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ب الاراہ الب خا الذاكرة الحية ای شیب والسجل اى من 
الإسهام المعرضي لأية أمة: ولهذا کان البحث عن المخطوطات والعمل على نشرها 
منطلق كل عمل علمي جاد وبداية أي مشروع ثقافي أصيلء الأمر الذي أكسب 
مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين» للشيخ موسى کَامَرَّہ أهمية لدى 
القارئ العام ومكانة خاصة لدى الباحث المختص في تاريخ وحضارة شعوب إفريقيا 
القربية: 


إن ری السوادين - ال تسعد مس جا فب العزيد سو النايطين 
لام شر اة فن فن ارات انی كرتي ااه اکن 
حيط وخ مقافي الخياة بات کیا اة تیر سر ا ي غ 
الأهمية حول أصول وأنساب وعادات ومعاملات شعوب السودان الغربي» ویرسم 
ضور متكاملة للواظع السیاسی والوضع الا شاعی والتشباظ الاقتسادي والتفاعل 
التاق الذي ضرفت نت اقطار السودان ری متا يداية التضاز ااسلام 
بها في القرن الثامن وإلى أن تمكن الأوروبيون من القضاء على الحكام المحليين 
وإنخشاء كال أقاليم السودان انیطرقھم السكرية کی الريع الأرل سن لرن 
العقرتت 

ومما أكسب تاریخ السوادين طابمًا خاصًا وميزة عن غيره من المصادر 


الأنناسية اریت السوذاة كن مات الق موس كا تعد جن علمات اا هة 


ومن ذوي الثقافة التقليدية والنظرة المتفهمة لظروف عصرہ ومتطلبات مجتمعه 
التي تحكمت فيه العادات المتوارثة ومخططات السياسة الاستعمارية الهادفة 
لإخضاع المنطقة واستغلالهاء وهذا ما تنبه إليه الشيخ موسی کَامَرّہ فحاول إحياء 
ما اندثر من تراث المنطقة؛ وجمع في مخطوطه ما أورده المؤرخون السابقون وما 
حفظته الذاكرة الشعبية عن طريق الرواية والمشاهدة وتقصي الخبر دون حذف 
أو تحوير أو تعديل؛ فكان مضمونه مدونة جامعة لمسائل وقضايا التاريخ والأنساب 
والأنثروبولوجياء مما أهله أن يحتل مكانة مميزة بين أهم مصادر تاريخ وحضارة 
السودان الغربي لا تقل أهمية عمٌا كتبه عبد الرحمن السعدي ومحمود كعت وأحمد 
بابا التنبكتي. 


لهذه الاعتبارات حرصت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع 
الشعري على نشر هذا المخطوط وإخراجه محققًا ومعلقًا عليه مع ملاحق وافية, 
فقد اجتهد المحققان د. ناصر الدين سعيدوني ود. معاوية سعيدوني مشكورين؛ 
في تحقيق نصه وضبط مادته والتعريف بمضمونه ووضع عناوين وجداول لغوية 
وزمنية ولوحات وخرائط وصور إيضاحية؛ فأعادا الحياة إلى هذا الأثر التراثي 
والإسهام التاريخي الذي ظل بعيدًا عن أيدي القراء لندرة نسخه وصعوبة قراءة 
خطه وضبط مدلول عباراته وانمحاء كتابة بعض كلماته وعباراته وتداخل معلوماتهء 
وهذا ما تطلب من المحققين بذل الجهد الكثير في إخراج مادته وإخضاعها لقواعد 
التحقيق والبحث عن مصادرها والتعريف بدلالاتها التاريخية واللغوية فلھما كل 
الشكر والتقدير على دأبهما وتعاونهما وجهودهما المثمرة. 

إن هذا الكتاب الذي تعتز مؤسستنا بإخراجه في هذه الطبعة المحققة يتجاوز 


کی عقف إشباظة مكرية لك التاريهية العردية الأفريقية إلى كات عملا 


تأسيسيًا لتكوين فضاء ثقافي ومعرفي کفیل بإعادة التفاعل الثقافي بین البلاد 
العربية والأقطار الإفريقيةء ولإعادة تشكيل الذهنية الثقافية والتصور المعرفي 
اللفين عن التواضيل الاير والشاغل البتاء والمظاء اتقادل بی اا الأمة العريية 
والشعوب الإفريقية. 

إن مستقبل التعاون الثقافي العربي الإفريقي مرهون باستعادة الوعي بالتاريخء 
وإعادة بناء الخلفية التاريخية العربية الإغريقية المشتركة القائمة على التفاهم 
والتعاون والتلاحم. حتى يمكن للشعب العربي وشعوب القارة الإفريقية وخاصة 
فار جوب التنتراء لی مك اردان ان من اسر اا عفر شونا 
وحتى المحيط الأطلسي عبر النوبة ودارفور وتشاد والنيجر ومالي والسنغال غربًاء 
لكونها تشكل منطقة التلاحم وغضاء الاحتكاك وبوتقة التفاعل حيث ترتسم ملامح 
العلاقات العربية الإفريقية مستقبلاء وهذا يُكسب كل عمل علمي أو جهد معرفي 
أو نشاط ثقافي في هذا المسعى بعدًا استراتيجيًاء وهنا تكمن أهمية کتاب «تاريخ 
السوادين» لكونه يعبر عن الموقف الإفريقي الأصيل ويحاول طرح إشكالية التواصل 
العربي - الإفريقي من منطلقاتها الأولى: ويقدم صورة أخرى كفيلة بتصحيح الخلل 
وإعادة الارتباط العربي - الإفريقي» بعد أن نجحت المبادرات الثقافية الغربية 
خاصة الإنكليزية والفرنسية في تحويل وجهة إفريقيا عن توجهها الطبيعي نحو 
الوطن العربي إلى عالم أوروبي غريب عنهاء وبذلك تكرست عزلة إفريقيا وتبعيتها 
للمجال الثقافي والاقتصادي الأوروبي المتحسس من كل تواصل مع عرب شمال 
الصحراءء رغم ما اقترفه الأوروبيون في حق إفريقيا من ممارسة للنخاسة ونهب 
للثروات وتحطيم للثقافات المحلية. 


إن المشاريع الثقافية الواعدة والخطط الاستراتيجية المؤثرة هي التي تنطلق 


ہے ا جار نظي و ك رفا الل را سورد الات مل سار 
تؤدي إلى تغيير الواقع؛ ولعل كتاب تاريخ السوادين بداية موفقة لهذا المسعى الذي 
آلت مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للابداع الشعري على نفسها أن 
تحرز سبق الإسهام فيهء فهنيئًا للقارئ بهذا العطاء المعرفي الذي يعزز أواصر 
التواصل الثقافي العربي - الإفريفي. 

ويسعدني في الختام أن أشكر الأستاذ محمد سعيد باه الذي زودنا بصورة 
عن هذا المخطوطء والشكر موصول للباحثين في المؤسسة الذين راجعوا هذا 
السفر الضخم وأعدوه للطباعة. 


والله ولي التوفيق» 


عبدالعزيزسعود البابطين 


الموافق 27 من يونيو 2010م 


KK 


تقديم المخطوط 


زوختا التقطوظ التي فد بشي حه الح راطق علا من ایر الصادز 
التاريخية عن بلاد السودان الغربي: قھو مدونة تضمنت معلومات تاريخية وأوصاف 
جغرافية واجتماعية لشعوب إفريقيا الغربية منذ انتشار الإسلام بينها وحتى خضوعها 
للهيمنة الأوربية؛ كما أنه أهم إسهام تاريخي لأحد أعلام منطقة حوض نهر السنكال 
وهو الشيخ الحاج موسى بن أحمد كامرّه. إذ جمع فيه كل ما انتهى إليه من نصوص 
وروايات وأخبار ليستكمل به المصادر التاريخية المحلية لإقليم السودان الغربي» وخاصة 
حوض النیجر والسنغال» وهذا ما شجعنا على تحقيق نصه والتعليق عليه ووضع فهارس 
وملاحق له خدمة للثقافة العربية الإسلامية بغرب إفريقيا التي حاول الاستعمار تحييدها 
معرفيًا وطمس معالمها وإلحاق المنطقة بنفوذه الثقافي والسياسي. 

وحتی يستفيد القارئ من المادة التاريخية للكتاب ويأخذ فكرة عن مؤلفه ومضمونه 
التاریخی: فإتنا سوف تحاول في هذا التقديم أن نعرفه بحياة مؤلفه وإنتاجه التاريخي 
ومنهجه في تسجيل الأحداث كما نحاول أن نعرفه بمضمون الكتاب ومكانته في التراث 
التاريخي لغرب إفريقيا. 
أولاً: حياة المؤلف 


فو الث الخاع موس يق احمد كامكة الغلاي القركن قال عوطت ةة 
فوتا تورو بحوض نهر السنغال؛ تنحصر معرفتنا بحياته فيما كتبه عن نفسه في آخر 
ما صنفه وهو «تبشير الخائف الحيران وتذكيره بسعة رحمة الله الكريم المنان», أو ما 
كتبه عنه موّخرًا الأستاذ الباحث محمد سعيد باه الموريتانى؛ والتى نستخلص منها 


أنه ولد في جوريك صمب جوم إحدى قرى دائرة ماتم بعد سنة 111279 (1862 م) أو 
سنة 1[1280 (1863 م)ء ونشاً في عائلة عرفت بتدينها ومكانتها الاجتماعية وتشبثها 
بالعادات والتقاليد التي صنفت المجتمع المحلي الذي ترعرع فيه والمتكون من جماعة 
العلماء المتميزة وجماعات الأحرار المشتغلة بمختلف المهنء وطبقة الأرقاء التي لا تملك 
حق التصرف في نفسها؛ فحظي بالرعاية والتوجيه نحو اكتساب العلم لكون آبیه من آهل 
الرأي والمشورةء ونال التقدير من الخاصة لكون أمه من جماعة دينينكي (دينينكوبي) 
الذين حكم أسلافهم منطقة فوتا تورو لعدة قرون. 

تلقى المؤلف تعليمه الأولي في الكتاب بمسقط رأسه بغنغل (اعناههة6) قبل أن 
پتٹلمڈ على العدید من مشايخ مثطقته وعلماء صحراء شتقیطء قساعدة ذكاؤه .وفطنته 
في مطلع شبابه أن يكتسب معارف أولية في علوم العربية والشریعةء رغم ميله الفطري 
للاستمتاع بالحياةء وهذا ما شهده على نفسه بقوله: «إني كنت زمن البلوغ إذا نظرت في 
اللوح المكتوب نظرة واحدة أحفظ ما کتب فيه... ومع هذا غلب علي حب اللهو والعياذ بالله 
تعالی, فلذلك قل علمي الذي قرأته على معلم ولم يزدد علمي إلا بالمطالعة». 

دخل الشيخ موسى کامَرّہ معترك الحياة الثقافية» فمال إلى التصوف وأخذ ورد 
الطريقة القادرية عن شيخه سعد بوہ, وهذا ما جعله في موقف تنافس بل عداء مع أتباع 
الطريقة التجانية التي كانت تعمل على فرض نفوذها بحوض السنكال على حساب 
الطريقة القادرية؛ ولعل هذا ما دفع الشيخ موسى إلى التفكير في التوجه إلى المشرق 
وأداء فريضة الحج» لکن الظروف لم تسمع له بتحقيق أمنيتهء فانتھت رحلته عند الإمام 
إبراهيم الذي كان يحكم دولة الأئمة في فوتا جالون بمنطقة غينيا الحاليةء وبعدها عاد 
إلى موطنه ليتصل بالشيخ عاقب بن الشيخ عمر في دكراوء فحظي بالرعاية والإكرام لديهء 
وأثناء ذلك اشتهر أمره لصلاحه وتقواه وعلمهء فأرسل من قبله تلميذه محمد سعيد باه 
إلى المناطق الجنوبية لإرشاد الناس وتعليمهم» فأسس هناك زاویةء نشا حولها فيما بعد 
مركز تجاري عرف بمدينة غناس السنغالية. 

جمع الشيخ موسى بين مكانة الصوفي وموقف العالم وسلوك المصلح» فعرف 
بالتسامح والاعتدال في إبداء الرآي وإعطاء المشورةء فلم يآخذ بموقف دعاة الطرق 
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الدینیة من قادرية وتجانية في التنكير على منافسيهم وخصومھم, بل ذهب في ذلك مذهب 
فبك معد زود قم ين عانقا في الجن نين الطرق اب ون كل سا القازوة يولع 
يتين الق من الحرناف الكبرئ کیا كام يفا إليه التجاقون ناسسر تی بجواته 
بعد أن انتشرت زراعته بحوض السنغال, وكتب حوله مصنفا بعنوان «رفع الحرج والإثم 
عمن تعاطى ما لا يضره من الدخان والشم»» وقد قدر فيه هذا الموقف المعتدل العديد من 
شيوخ منطقة حوض السنغالء فاعترفوا بصلاحه وعلمه وخصّه بعضهم بقصائد مدح 
وإطزاء اد شیا فی كاه روم التو هيا تمرف علی الوعرن درا فان 
شعري قا الو سفن (المشرتین الأقارفة) راظلی تسم فاه 
بعضهم بصلات علمیة مثل موريس دولافوس (106130556 .0۸) وهنري غادین (8010 :11)ء 
ولعل هذا ما لفت انتباہ الحاكم الفرنسي للسنغال السيد کوربیار مارتن )0/8٥0(‏ المهتم 
قاریع إفريقياً الخربية وجعله يطلب مه كا تاريخ هال اشعوب السردان الغرين 
noirs)‏ د5عامتاعم »)Histoire des‏ فكان ذلك سبيًا في تآليفه «زهور البساتين في تاريخ 
السوادين». 

توفی الشيخ موسى کامَرّہ ببلدة غنغل (1ء68080) التى أصبحت تنسب إليه على 
تما فر السنگال سنة 21365 (1945 م) فخ سيق تاي الشائن سن كارا 
العدید من المصنفات التي لم تحظ بالتقدير والاهتمام والنشر بعد انتصار التيار التجاني 
التحفظ على الشيوخ المنقسيين للقادرية: نتم الشبيخ موسى كام على آن هور 
حل سوك من البالحقن عن كرات ال عل مرا على إغادة اهار ك اريف 
بمساهمته العلمیةء فأصبحت مؤلفاته موضع دراسة الباحثين. 
ثانيًا: إنتاج المؤلف 

عرف الشيخ موسى كامَرَه بشغفه بالقراءة وحبه للكتابة» فبداً في تصنيف الكتب 
تلخيصًا وتالیفا وتعليقا وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره؛ وهذا ما مكنه 
من إنجاز العديد من المصنفات في شتی أبواب المعارف الدينية والأدبیةء وكان له تميز 
في عرضه وتعليقه على مسائل اللغة والأدب والتاريخ والسير والمدائح والزھدء ناهز ما 
غرف متها خمسة وكلاكين مصنفا محظافة الحجم ومقايتة الؤاضيع ہفضھا ملخصنات 


وتعليقات ويعضها الآخر جاء في شكل مستخرجات من أعمال سابقة أو تفريعات أو 
اقتباسات من كتب اطلع عليها من قبيل ما أدرجه في مصنفه المعروف ب «المجموع 
النفيس» أما القليل منها فكان تاليفا في التاريخ والأنساب والتصوف والمديح 

لقد عكس إنتاج الشيخ موسى کامَرّہ ثقافة مجتمعه ومعارف عصره واهتمامات 
الجماعة المثقفة في زمنه. وهذا ما جعلها تشكل إسهامًا ثقافيًا متكاملاًء وتعبيرًا أصيلاً 
عن تراث السودان الغربي, فأولاها الرعاية المعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء الذي أصبح 
يعرف بمعهد الشيخ أنت جوب الملحق بجامعة داكار. 

يمكن إدراج مجمل ما ألفه الشيخ موسى كامَرّه في أريعة أصناف من حيث 
طبيعة الموضوع ونوعية المعلومات والاهتمامات» فالصنف الأول يتصل بعلوم اللغة والنحو 
ونسائل الآبن الط اتف والعاداكه ومن الغيتفاف الخالية: 


1. دليل السالك على معاني ألفية ابن مالك. 

2 العلوم على اليقين البت في شرح دواوين الشعراء الست. 

3. الأستاذ الكافي في علمي العروض والقوافي. 

4. شرح الصدر في الکلام عن السحر. 

5. حصول الأغراض بشفاء الأمراض 

6. قصائد متفرقة باللغة الفلأنية حسب أساليب الشعر العربي من حيث التفعلية 
والقافية. 

والقسم الثاني يهتم بقضايا الفقه ومسائل الأخلاق والنصائح والحث على التقوى 

1. رفع الحرج والإثم عن من تعاطى ما لا يضره من الدخان والشم. 

2. الفجر الصادق بالنور وا لظهور وإمام أهل الهدى وقدوة الجمهور في الجواب عن أسئلة 
سادات فرانس (فرنسا) عن مسألة فقهية في عادات فوت تور. 


3. تقاييد مفيدة على مختصر خليل. 
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. سلامة المسلم منوطة بترك الكبر والكذب وقطيعة الرحم. 

. كاد الاتفاق والالتثام أن يكون بين دين النصارى ودين الإسلام. 

. كتاب في الفقه (أشار إليه روينسون دون أن يحدد عنوانه). 

الصنف الثالث فهو يختص بالتصوف وما يتصل به من مدائح وأوراد واستغفار وذکر: 
حب الرشد والسعادة ونيل الحسنى والزيادة في الصلاة على صاحب السعادة. 

كتاب الزهد في ذم الدنيا وموجبات العبد. 

تفصيل عقود الجمان بالدر والمرجان. 

. عون اللطيف في جواب أحمد الشريف. 

. الحق المبين في أخوة جميع المؤمنين واتحاد طرق الحائرين بطريقة الذكر والمجاهدة 
إلى حضرة رب العالمين. 

.العزالأسمى والحرز الأحمى في ذكر أوراد هذه الأسما. 

. حصول القرب والوصول ونيل كل المنى والسول في ذكر الله والتمسك بآثار الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

منية السائل في الصلاة على أسنى الرسائل. 

. تباشير البشرى في الصلاة على الوسيلة الكبرى. 

1. حزب النصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بآسماء أهل بدر. 

1. مزج الكواكب الدرية بالأسماء الإدريسية. 

1. البساتين المجتمعة في الکلام على صلاة الجمعة. 

1 . بلوغ القصد والمنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

1. العلم المفيد لكل عالم مشارك في جواب الوالويٌ أحمد بن المبارك. 

1. تبشير الخائف الحيران بسعة رحمة الكريم المنان. 


1. تنقية الأفهام من شبهات الأوهام. 


. ل[إ1-> 


1. سلسلة الذهب في ذکر أفضل النسب. 

2. المجموع النفيس سرًا وعلانية في ذكر السادات البيضانية والفولانية. 

3. انتصارالموتور في ذكر قبائل فوت تور. 

4. أشهى العلوم وأطيب الخبر في سيرة الشيخ عمر (97 ص.)» اعتمد فيه على شهادات 
مادية وشفوية ومكتوبة» فعرف فيه بأصول أسرة الحاج عمر وعلمه وجهاده وتوسعه 
في بلاد البمبارا وحروبه مع أحمد الثالث حاكم ماسنة» وفترة حكم ابنه أحمد 
وسقوط الدولة التي أنشأها على يد الفرنسيين. 

5. الجواب السهل السائغ عن سؤال موسى برالدي عن ما عندي من أخبار آهل زاغ. 

6. أكثر الراغبين في الجهاد بعد نبينا من یختار الظهور وملك البلاد ولا يبالي عن من 
هلك في جهاده من العباد. 


7.زهورا لبساتين في تاريخ السوادين؛ وهو أهم ما ألفه الشيخ موسى کامَرّہ موضوع التحقيق. 

ثالثا: التعريف بكتاب , زهور البساتين في تاريخ السوادين»: 
واندرس من علوم تاريخ السودان وانطمس» و»انتصار الموتور في ذکر قیائل فوت تور» 
ويعتير كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» أهم ما ألفه الشيخ موسى کامرزہ 
الین یر أطي الحاك القر كس اتال کی رش كاري لدوب السردات الخوبى: 
فاستغرق العمل به ما لا يقل عن خمس سنوات» حيث انتهى من تحرير مادة الكتاب فى 


2 ا 


بعض الکلمات والجمل. 
التقليدية حول بلاد السودان. 

أما الموضوع الأساسي للكتاب فهو يشتمل على عرض مفصل لأوضاع قبائل 
السودان وأحوال شعويه وعلاقاتها الاجتماعية ونشاطاتها الاقتصادية وتفاعلاتها 
الداخلية ضمن الحيز الجغرافي والفضاء الحضاري للسودان الغربي الممتد من حافة 
الجبهراء شمالا وح العماق الدادات اد اھ كر ا مين Ea‏ اط الأطلسيي 
غريًا وحتى تخوم وادي النيل شرقاء وإن کان في ذلك يركز على المنطقة التي ينتمي إليها 
المؤلف وهي إقليم السنگال وخاصة ناحية فوتا تور. 

أفرد الشيخ موسی كامَرَه لكل قبيلة آو مجموعة عشائر تتحد في الأصل والموطن 
عرضا خاصًا بها ذكر فيه أصلها ونسبها وعاداتها وما عرف من تاريخها وما تناقل من 
أخبارهاء وقد أولى فى ذلك أهمية خاصة للحركية الاجتماعية لكل مجموعة بشرية مهما 
قل عددها وتأثيرهاء خاصة ما يتصل منها بالمصاهرة والزواج أو ما يتعلق بحياة الشيوخ 
ومواقف الحكام وسير العلماء والأولياء وأهل الصلاح والتقوى. 

أما الخاتمة فخصّها المؤلف بثمانى عشرة صفحة ضمنها موقفه من الحركات التى 
رفعت راية الجهاد لنصرة الدين وتطبيق تعاليم الإسلام بأقاليم السودان, وتوجه فيها 
لأتباع الطرق الدينية المعروفين بالإخوان من آتباع مهدي تورء فحثهم على التخلي عن فكرة 
الجهاد» مؤكدًا لهم بأن ادعاء المهدوية الموعودة في آخر الزمان قد فات أوانه وانتهى زمانه 
المعتدل في انتسابه للطريقة القادریةء ويساير ولو بشكل غير مباشر توجهات السياسة 


13-2 ے 


الفرنسية بالسودان الغربي لاستدراج شیوخ الزوایا للتعامل مع الإدارة الفرنسية ودفعهم 
لتقبل الحكم الفرنسي بعد الفشل العسكري الذي منيت به حركات المقاومة المحلية التي 
تزعمتها المالك الإسلامية التي تبنت فكرة الجهاد والوقوف في وجه السياسة التوسعية 
للدول الأوربية بالسودان الغربي. 

يتضمن الكتاب معلومات مهمة تتعلق بالحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
للسودان الغربي في فترة انتقالية من حكم الدول والممالك الإسلامية الإقليمية قبل 
الخضوع للنفوذ الأوربي الفرنسي الإنكليزيء فيعرفنا بالشرائح الاجتماعية وخاصة 
ساف العا وة الوكين [الكسوار) رارقا السكرية کی يقتلت الاعتال: گتا 
برقل الا في مال علم اها ا واوا مزا عالا ا عدن 
إثنوغرافيا السودان الغربي» وخاصة ما يتعلق منها بالهجرات والأنساب والمصاهرات 
ومعازستة الشخر والاعتقادات الفا وهذا عا مجفل'الكتان فی هة دا 
لاس اللميشية والسياسية والاجتماعية ازى التي قابت هلها الجعمات القيلية 
في السودان الغربي باختلاف أصولها وتنظيماتها. 


سے یت عرسي ہر ہس و سر تارم 
السوادين» تتويجًا نود کی اة من العلويات تحت رابات تام هيك ھا 
نویلا لا الولق الذى هميش المرب السو ان من میٹ اسلوب هيشها وارضامپا 
الاجتماعية وتفاعلاتها الثقافية؛ دون أن يغفل النظم التقليدية والحركات السياسية وظاهرة 
التدين التي أثرت على سلوك الفرد وعدلت من موقف الجماعة وحافظت على الهوية 
السودانية وأبقت الموروث الصوفي حيًا في حياة شعوب السودان الغربي» فجاء الكتاب 
يعكس شخصية مؤلفه في ثقافته الموسوعية وتوجهه الصوفي وطابعه التقليدي وميله 
إلى الاعتدال وحرية الرأي وإعمال الفكر وتفهم مواقف الآخرينء وهذا ما جعله يعبر عن 
موقف التقرة ذات الثفافة التقليدية من اهالي السودآن الغربى التی تميق موففها بالتشنيت 
بالعقيدة الإسلامية والمحافظة على التقاليد الحلیةء وإن كانت في واقعها مثقسمة بين 
المنتسبين إلى التجانية والمناصرين للمريدية والمتبعين للقادریةء رغم کون المؤلف من 
المنتمين إلى الطريقة القادرية. 
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رابعًا: أهمية الكتاب من حيث منهجه وطريقة عرضه للأحداث 


شعوب السودان ومسجلة لأنسابهم ومعرفة بأوضاعهم الاجتماعية وحالتهم الاقتصادية 
وحیاتھم الثقافية والروحية؛ مما يكسبه أهمية بالنسبة للباحث في تاريخ وثقافة الشعوب 
الإفريقية ولعل المواصفات المنهجية التي تميز بها الكتاب هي التي تؤكد لنا أهميته وتحدد 
قيمته العلمية؛ ويمكن أن نجمل هذه المواصفات في النقاط التالية: 


وکارلدلقل قرلاعلی سد حسف ا کا رما ودف يعن فاط وحرقہ ب 


من أعمال» فأفرد لكل واحدة منها بايا خاصًا بها حاول أن يجمع فيه ما انتهى إليه 
من أخبارها وأوضاعها وما تواتر عنها من حکایات تتعلق بهجراتها وأنسابها ومن 
اشتهر من أفرادهاء وقد حاولنا في تحقيقنا أن نحدد الفقرات الخاصة بتاريخ كل 
قبيلة على حدة لتتابع مواضيع الكتاب وخلوه من العناوين الفرعية. 

رجوع المؤلف إلى العديد من المصادر الأولية باعتبارها مدخلاً أساسيًا وتمهيدًا 
ضروريًا للأحداث التي عاشتها بلاد السودان فيما بعد فنقل عن البكري والإدريسي 
وابن بطوطة وياقوت الحموي وابن خلدون وابن زرع وآحمد بابا التنبكتي وآبو العباس 
الناصر السلاوي وغيرهم من المصادر التقلیدیةء كما استشهد بابن عربي وابن عطاء 
الإسكندري والوطواط وابن الوردي» ورجع إلى ما انتهى إليه من روايات وشهادات 
وآقوال وأشعارء فآوردها بنصها مع محاولة التعليق عليها وإبداء الرآي حول دلالتها 
والقصد منهاء مثل قوله (ص. 145): « وتاريخ السودان القديم لم يزل غامضًا وغاية 
ما علم أن أول سكانه كانوا عدة فرق أولهم السودان وهم قوم هاجروا إليها غالبًا 
من آسيا ...». 

محاولة الاستفادة من المصادر المحلية التي تناولت تاريخ السودان الغربي. حيث 
أدرج فقرات منها في سياق عرضه. وحرص على التعليق عليها ومقارنتها بغيرهاء 
وخاصة تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدي (ت. بعد 1066 ل1656/1 م)ء وتاریخ 
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الفتاش لمحمود كعت (ت. 1593/01002 م)ء ونيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد 
بابا التنبكتي (ت. 1036 ه؟/1627 م؟)ء وتذكرة النسيان التي يجهل مؤلفھا (1165 
[ھ)ء وإنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور محمد بللى بن عثمان بن فودي 
(ت. 1253 1837/11 م)ء ومعجم البلدان لياقوت الحموي» وتاج العروس من درر 
القاموس وهو شرح لقاموس المحيط للفيروزبادي؛ كما استفاد من الكتب المؤلفة حديثًا 
كل كب اون القام وافاریخ العام لاتى الخ عبد الله آتدی وتظر الا 
لبطرس البستاني (ت. 1884/111305 م)» و كتاب منجم العمران في المستدرك على 
سور الان للحت أن الخاتمی (1834 1906/5 م رقف الزموں فی تاريخ 
الدهور ليوحنا أبكاريوس (ت. 1889/01307 م). 


اعتماده على الروايات المتداولة ونقله الأحداث المتعلقة بالعدید من القبائل عن رواة 
الأخبان آی الذيخ حضیررا الاحداه أو شارکرا كيهاء تقل رو اباو على رجا الدقة 
يقصها ولق كان بها ناقا راقتحالا وسیل اقزال الكين كنا ستھاء وکا ا 
ترد في نص الكتاب عبارات تؤكد ذلك مثل قوله: وزعم المخبرء وقد قال المخبر أو وقال 
المخبر» وقد وردت في العديد من صفحات الكتابء وقوله ولم يذكر لنا المخبر... مثل 
قوله ولم يذكر لنا المخبر من عقبهما شيئًا (ص 437)ء و ولم يذكر لنا المخبر عن قبيلة 
صمباي لا أدري هل ذلك لذهول منا جميعًا (ص 825)ء وقوله وقد رأيت أحدًا من أبناء 


حرصه على التعليق على الأخبار التي نقلها أو الروايات التي رجع إليهاء فهو يبدي 
رأيه فيما يرجع إليه اعتمادًا على طبيعة الأشياء ورجوعًا إلى العقلء مثل قوله: ويمكن 
أن يكون الحق مع صاحب تاريخ السودان لأنه من آهل ذلك الزمن وقد وقع الأمر في 
زمنه (ص 822)ء ولا يتردد في رفض ما يعتبره مجانبًا للصواب خاصة ما يتصل 
بادعاء النسب وعدم صحته (ص ص. 77 و525 على سبيل المثال)» وقد يستدل على 
ذلك ال فارخ ل قولف وقد کل اك هذا اع هذا الق اکنا لان عن اسمة 


أحمد ليس من ذرية الإمام عبد الله الكامل رضي الله عنه (ص 811)ء وهو مع ذلك 


- 16 - 


يحاول المقارنة بین الأقوال وترجيح ما يراه أقرب إلى المنطق مثل قوله: وأظن أن 
الرواية الأولى أصح من هذه والله تعالى أعلم (ص 195)ء وهذه الرواية تشبه الرواية 
الأولى إلا أن بينهما مخالفة أقل من الرواية المتوسطة (ص 813)ء وقوله: وهذه الوثيقة 
الآخيرة فيها كثير من اللحن الفاحش لم أكتبه لآن اللحن الفاحش... آنه قد بلغني بآن 
الذي حملهم على كتمان نسبهم هذا لأنھم وجدوه في النوم (ص 504)ء أو قوله: ثم 
ساق أخبارهم إلى آخرها في كلام مظلم لا يحتمل بعضه العقل (ص 182). 
© حرصه على جمع الروايات وتسجيل الآخبار ولو في شكل قصص خرافیة وأساطير 
وخوارق لا يمكن تصدیقھاء ورغم كونها خالية من الصحة إلا أنها ذات قيمة توثيقية 
بالنسبة للمؤلف لأنها تعبر عن الذهنية الجماعية والاعتقاد السائد في أوساط العامة 
وتندرج ضمن التراث الشعبي المعبر عن ترسبات الماضي البعيد وتفصح عن دلالات 
إثنوغرافیةء وإن كان المؤلف لا يصدقها ويعتبرها من الخرافات ولا يتردد في التأكيد 
على منافاتها للحقيقة والعقل, لكنها ما دامت تعبر عن اعتقادات الناس ونظرتهم 
للحياة: فإن تسجيلها يصبح تسجيلاً لانشغالات الناس وتعبيرًا عن مستوى مداركهم. 
وكان الدافع له في ذلك اعتقاده بأن تاريخ السودان الغربي غاليًا ما یتصف بالغموض 
والتناقض ويستبد به النسيان والتجاهلء وهذا ما عبر عنه في الصفحة الثالثة من 
المخطوط يقوله: «وذلك لأن أمور الأولين غامضة وآثارها خفية علينا ومعالمها مطموسة 
لا يهتدى لها لاسيما السودان الذين لا يبالون بالماضي ولا يتفكرون في العواقب». 
خامسا: طريقة تحقیق الكتاب وكيفية التعليق 
لقد حرص المحققان على معالجة مادة الكتاب والتعليق عليها لتكون في متناول القارئ 
العادي» وهذا ما تطلب ضبط كلماته وتصحيح فقراته ومراجعة عباراته» فوضعت له عناوين 
فرعية توضح المواضيع التي يتناولها حسب الأحداث أو القبائل التي وردت متداخلة في 
الكتاب ومسترسلة بدون فواصل, وهذا ما سوف يساعد القارئ على التعرف مبدئيًا على 


E 


كما تطلب تحقيق الكتاب أيضًا وضع العديد من الإحالات والشروح والإيضاحات 
التي تلقي الضوء على الأحداث والشخصيات والقضایا التي وردت في سياق الکتاب: آؤ 
الف تد تاد الال ال نيلها على عاش الت أن فشي إلى بش الكلمات 
التي تعذرت قراءتها أو الفقرات التي سقطت من النسخة المحققة كما هو معلق عليها في 
اتا A‏ 

وهذا ما تطلب منا كثيرًا من الجهد ومزيدًا من الوقت لعدم توفر نسخ أخرى من 
الخطوط ولندرة المصادر المحلية التي تكمل مادة الكتاب وانعدام تراجم للعديد من 
الأماکن والأشخاص والقبائل التي ورد ذكرهم في الكتاب» يستآنس بها ويعول عليها في 
التصحیح, فضلاً عن صعوية الرجوع إلى مضان الکتاب, فأغلبها مستقى من مصادر 
شفوية وروايات محلية. 

وقد وفقنا إلى حد كبير في الإحالة إلى مصادر الكتاب في مكانها من النص مع 
تحديد الفقرات التي وردت في نص الكتاب ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة. 

اما الأسماء المجلية ذات الأصول السوذانية وخاصة مخها اللتعلقة بالاعلام والأناكن 
والجماعات والملصطلحات» فقد حرص المحققان على إثباتها كما وردت حسب النطق 
المحلي المتعارف عليه في اللغات المحلية الإفريقية منها والبربریة لآن محاولة وضع 
حروف خاصة بها لضبط طريقة النطق بها قد تشكل على القارئ وتؤدي إلى اضطراب 
في نطق الكلمات لاختلاف اللهجات من منطقة إلى أخرى» خاضة ما يتعلق منها بالتاء 
المركبة التي تبدآً بصوت شديد مهموس وتنتهي بصوت مجهور رخو (تت اتشن) وخاصة 
اليم السودانية اض جع الى اتتادا تی آلٹس برسم رك حل گلا سال 
كل ذلك دفعنا إلى اعتماد النطق العربي المبسط كما حاول مؤلف الكتاب الالتزام به 
رغم کون الحروف العربیة لا تتطابق في بعض الأحيان مع مخارج الحروف في اللهجات 
السودانية» وحتى نقرّبٍ معاني بعض الکلمات الواردة في المخطوط وضعنا قائمة بالكلمات 
التي وردت في المخطوط بمعناها الإفريقي مع ترجمتها إلى العربية مرتبة ألفباتيًا. 
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رحق سقل القاقد» مق الكتان فق اف لا اس قا ريخا مغر انا تد 
واقع السودان الغربي الطبيعي والبشري والحضاري وتعرف بالنهضة الإسلامية التي 
عرفتها المنطقة وما ترتب عنها من حركات جهاد ضد الهيمنة الأوربيةء كما زود بعدة 
اق فما القارية عل ا من مقن اکا ها اف رفرافا انا 
ہر ااراوم الى اعفد علا قى تحتیق |الطظوظبوكذلك در تاریخ يعرف بالاحداٹ 
والممالك التي عرفتها منطقة السودان الغربي بالتاريخين الميلادي والهجري» ومجموعة 
من الفا والضبور والرسيوى القن کیا ازقياظ سار القتاب. 

هذا ومع ما بذل في إخراج الكتاب والتعليق عليه من جهد وتحري وتدقيقء فإنه 
شأن كل عمل إنساني يظل دائمًا في حاجة إلى التعديل والمراجعةء وإن كان الهدف 
المتوخى من التحقيق قد تحقق من خلال التعريف بالإطار الزمني والجغرافي للمنطقة 
ويتحديد ملامح البيئة الاجتماعية والبشرية وعرض المعطيات التاريخية والمظاهر التراثية 
والسلوکیة: والتي تمكن الباحثين من الاطلاع على مادته ومقارنتها بما قد يتوفر لهم 
من تقاييد وسجلات ودراسات حديثة لتكوين صورة متكاملة ودقيقة عن التاريخ المحلي 
لأقاليم السودآن الغربي الذي طف عليه وجهة النظن الأوربية على حساب ااضادر ااحلیة 
وخاصة منها العربية الإسلامية التي يآتي في طليعتها كتاب «زهور البساتين في تاريخ 
السوادين». 
سادسًا: مكانة الكتاب في الذاكرة التاريخية للسودان الغربي وفي التراث الافريقي 

يعتبر كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» من حيث مادته ومواضيعه 
وطريقة عرضه مدونة جامعة لآخبار شعوب السودان الغربي ومسجلة لأوضاع القبائل 
راخزال الجشعاه اله خاصة في لھا اة الیم پالسقال کی جب 
معارف مؤلفه وتتويج لجهوده في جمع الآخبار وتسجيل الأحداثء قلد فيه المصادر 
العربية الإسلامية التقليدية من البكري والإدريسي وحتى ابن خلدون والسلاوي» وحاول 
مجاراة السائن ال المت فى تاریخ انت لعي الرجمن السعدي ومسود كت 
وأحمد بابا التنبكتي وصاحب تذكرة النسيان» وتفوق على من كتب عن تاريخ السودان 
في القرن التاسع عشر من قبيل سري عباس وعثمان فودیو ومحمد بللو. واستفاد ممن 
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کت هن ای اشر ها بی الان کانستانی والخائجي فق آنا بذاك ية 
شومکاملارات اميك والسياسيى والأجساعى والثقافي فى الجضعات القبلية فى 
السودان الغربي. 

وهذا ما جعل كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» خلاصة جهود المؤرخين 
المحليين بمنطقة السودان الغربي؛ ودفع المستفرقين الفرنسيين خاصة إلى اعتباره 
مصدرًا في غاية الأهمية بعدما اطلعوا على مسودته. فعزموا على ترجمته إلى اللغة 
الفرنسية ونشر نصه العربي حسبما يفهم من إحدى مراسلات مؤلفه مع غادين» لکن 
تحول الساسة الفرنسيين عن الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي بغرب إفريقيا وتحفظ 
دعاة التجانية على إنتاج الشيخ موسى كامَرَه لكونه منتسيًا للطريقة القادریةء كلها عوامل 
أدت إلى بقاء الكتاب في نسخته المخطوطةء وإن كان روبنسون يرجع ذلك إلى موت مؤلفهء 
وهذا شی معد إذا عرفا أن رثات كات تا 1948 حسينا أف الأسكان الباحط 


محمد سعيد باه. 


ظل كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» في مجمله مخطوطاء ولم يترجم 
منه مؤخرًا سوى جزء صغیر إلى الفرنسية بعنوان فلوريلاج (1101511886) برعاية منظمة 
أوروستوم (0705]011) ويمبادرة من بعض الباحثين السنغاليين. ولعل بقاء هذا المصدر 
التاريخي المهم والمرجع الأساسي في إثنوغرافيا شعوب السودان الغربي بعيدًا عن أيدي 
القراء هو الذي دفع المستفرق روبنسون إلى التنبيه إلى مدى القصور في الانتفاع بمادته 
وعدم إعطائه الآهمية اللائقة به لما كتب عن الشيخ موسى کامَرّہ في دراسة له نشرها في 
مجلة «كراريس الدراسات الإفريقية» (5ع21512312 06001065 1615ط03) (عدد 109) بعنوان 
«مؤرخ وعالم سلالات إفريقي» ولعله في ذلك كان يرد على تساؤل المستشرق الفرنسي 
صاحب النفوذ السياسي فانسان مونتاي (2102111 1/1020626) في كتاب «الإسلام 
الزنجي عقيدة تجتاح إفريقيا» (2011 1151212) (ص. 104) حول کتاب «زهور البساتين 
في تاريخ السوادين»: هل هو مصدر مستقل بذاته آم أنه مجرد نقل عن الآخرين؟ بعد أن 
عجز لجهله باللغة العربية عن الاطلاع على مضمون الكتاب والتعريف بمادته التاريخية. 
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إن كتاب «زهور البساتين في تاريخ السوادين» من حيث طريقة جمعه للمادة 
التاريخية والتي زاوج فيها بين أسلوب النقل والرواية والمعاينة مع حرصه على الالتزام 
بالنزاهة واتصافه بالجرأة العلمية في النقد وإبداء الرأي وتحري الحقیقةء وبالنظر إلى 
کون معلوماته تتصل بمختلف أوجه الحياةء يعتبر بحق مصدرًا أساسيًا لتاريخ السودان 
الغربي: إن لم يكن آول إسهام محلي حاول ريط الصلة بتراث الماضي واستكمال المصادن 
التي سبقته سواء منها العربية الإسلامية التي اهتمت بالسودان أو المحلية التي كتبها 
أبناء المنطقة وهذا ما يجعل منه مدونة متكاملة للتراث المحلي وسجلاً حيًا يحافظ على 
الذاكزة التااريكية ریا کہا تی راز اكا الاريك العربيةت اة الذي 
لا تزال تعاني من شح المصادر ال محلية المتعلقة بالتراث المحلي للشعوب الإفريقية. 

وفي ختام هذا الإسهام التاريخي لا يسعنا إلا أن ننوه بجهود مؤسسة جائزة 
عودالغزيت سید الان للإبداع القعرى فى زا هذا الأسهام الاي حا 
للروايظ الاه لحر اة کیا تصوق اع رة بنا العالية الك حظيدا بها فق 
غرف القاتمين على مؤسسة جات سيد العزيز در البانظين للإبداع الشتخري الرائدة 
في تعزیز روافد الحضور الثقافي العربي وتوسيع الفضاء العربي الإسلامي ليشمل 
البعد الإفريقي» فقد وجدنا منهم كل التشجيع والعون في هذا العمل الشاق والمفيد الذي 
یؤسس لتواصل عربي إفريقي ويشد الأقطار الإفريقية إلى ماضيها الإسلامي ويؤكد 
ا هه راد ا 

وفتها انا کب کر التقافة ان اف ال NE‏ 

المُحققان 
د. ناصر الدین سعيدوني 
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مد خل للتعريف ببلاد السودان الغربي: 
بلاد المفارقات التاريخية والجغرافية 

مقدمة: 

تشكل بلاد السودان الغربي جزءًا مهما من عالم الإسلام جنوب الصحراء» يظل 
غامضا ومجهولا لدى عامة القراء العرب» ولم يثر سوى اهتمام القلة القليلة من الباحثين 
المختصين. ولعل هذا يعود إلى کون هذه البلاد تقع في الأطراف الجنوبية الغربية للمجال 
الإسلامي وراء الامتداد الصحراوي الشاسع الذي تشكله الصحراء الكبرى» كما يرجع 
ذلك إلى عدم ارتباطها مباشرة بالأحداث التاريخية التي تأثرت بها الأقطار الإسلامية في 
الشرق الأوسط خاصة. فظل بذلك هذا الجزء من العالم الإسلامي بعيدًا عن الأنظار» رغم 
أنه يعتبر منذ فترة لا تقل عن عشرة قرون الجبهة الأمامية لانتشار الإسلام في المجال 
الوثني المسيحي شبه الاستوائي في غرب إفريقيا. 

أوجد الاستعمار الفرنسي منذ نهاية القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر 
الميلادي) في منطقة السودان الغربي واقعًا جديدًا مختلفًا جذريًا عن ذلك الذي كان 
سائدًا حتى النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد نجح الاستعمار الفرنسي آنذاك 
في بسط هيمنته الإدارية والعسكرية على البلاد وتمكن من احتواء الدور الجهادي للطرق 
الدينية التي طبعت التاريخ المحلي طيلة القرن التاسع عشر وتمكنت رغم التحدي والتفوق 
الاستعماري من المحافظة على القوة الدافعة للإسلام الذي واصل انتشاره بين سكان 
غرب إفريقيا؛ ويكفي للتدليل على التغيرات الجذرية التي أحدثها الوجود الاستعماري في 
هذه البلاد أن نسرد هنا بعض الأحداث الموافقة زمنيًا لكتابة المخطوط والتي شهدتها بلاد 
السنكال بالتحدیدء فمن هذه الأحداث نذكر: إنشاء مدرسة الطب بداکار (1918)ء وإنشاء 
الرابطة البحرية والاستعمارية (1921) (علەنعماہء maritime et‏ عداع1آ): وإنشاء معهد 
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باستور بداکار (1924)ء وإنشاء ثانوية فان فولنھوفن (10116810761 ۷۵۸ 7:6]ا) بنفس 
المدينة (1925)ء وتدشین أول خدمة بريد جوي دائمة بين فرنسا والسنغال (1925)ء وربط 
الليان سر لآل هر ة ان ارس پالسعفال كاليراقيل:(1980)+والعوض الستضاری 
بفانسان )1931( Vincennes)‏ عل (Exposition coloniale‏ 00( 

رغم التحولات الكبرى التي تعكسها هذه التظاهرات والأحداث المرتبطة بالوجود 
لآوربی ببلاد السودان الغربىء إلا آن الثقافة التقليدية المحلية ظلت حية مكتفية بذاتها 
رغم انحصارها وانطوائها على نفسھاء وما مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين» 
سوى تجسيد للهوة التي ما فتئت تتعمق بين حاملي الثقافة التقليدية من أمثال الحاج 
موسى کامَرّہ من جهة. والتحولات الجذرية وعملية التحديث القسرية التي فرضها 

وفي إطار التحولات التي نتجت عن اصطدام الحركات الجهادية المرتبطة بالطرق 
الدينية بآلية المشروع الاستعماري الفرنسي الإنكليزيء والحقائق الجغرافية والبشرية 
والاقتصادية التي تتحكم في حركية المجتمعات وتوجه النشاط الاقتصاديء فإن السودان 
الغريى یعتبر منطقة انتقال وتفاعل فى عدة مجالات. 


فمن الناحية البشریةء يشكل منطقة انتقال من المجال البشري المغاريي العربي 
الأمازيغي الأبيض إلى المجال الإفريقي الزنجي» حيث إن جزءًا من شعويه هي نتاج 
الامتزاج بين العناصر البشرية في شمال إفريقيا والعناصر الزنجية المحليةء مما أفرز 
عنصرًا بشريًا حيويًا أخذ على عاتقه نشر الحضارة الإسلامية في البيئة الإفريقية. 

وإذا نظرنا إلى طريقة عيش السكان وكسب قوتھم, نجد تعايشا أو تنافسًاء حسب 
الحالات, بين نمط الحياة البدوية الضاربة بجذورها في الصحراء ونمط العيش المستقر 
القائم على تهيئة الآأرض وحرثها وفلاحتها وصيد الأسماك. 


1 - Pierre Biarnês, Les Français en Afrique noire, عل‎ Richelieu ã Mitterrand, 350 ans de présence française 


au sud du Sahara, Paris, A. Colin, 19..., pp. 437- 438. 
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ومن الناحية الدینیةء يعتبر السودان الغربي مجال توسع للإسلام في اتجاه قلب 
إفريقيا رغم مقاومة العادات والطقوس الوثنية المحلية التي كان ولا یزال لها آثر واضح 
في الإسلام المحلي من جهةء ويدرجة أقل مجالا لانتشار المسيحية الذي ساعد عليه 
التوسع الاستعماري الفرنسي على وجه الخصوص في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

أما من الناحية الجغرافية فالسودان الغربي يعتبر كتلة جغرافية متميزة. تكاد 
تنقطع عن المجالات الجغرافية المجاورة لها: ففي شماله يمتد الجال الصحراوي اقاي 
الذي يصعب اختراقہ: ویشکل نظافًا طبيعيًا فاصلاً بين شمال إقريقيا وغريها وإن 
كذلك حيرًا للتواصل البشري والحضاري بینھما؛ وفي الجنوب تبدا الغابة ید 
الكثيفة التي لا يمكن التوغل فيها سوى انطلاقا من المحيط الأطلسي عبر أنهار عديدة إلا 
نیا غير .ستائعة امار فالسوواق اقوس يشكل هذا عمال الأنتفال می السهزاء 
إلى الغابة الاستوائية, حيث تغلب عليه طبيعة السفانا الى ممع الال من الصصراء 
الفا إلى الغانة الكشفة ربقب عى هذا الجال السطع الق الجفاف رة القانات 
غير أن أنهارًا كبرى أهمها نھرا النيجر والسنغال ترويه وتجعل حياة الزراعة والصيد 
7۶ ئوھئم" 


هذا وتظلهن لنا آحداک التاريع أن التاثیرات الخارجية فى يلاد السودان الغربي 
غادة ما تات من الشمال والشرق غبز طاق السعراء القاري من خلال رذ الشهوي 
البدوية والتبادلات التجارية والثقافية المثمرة» أو من الغرب انطلاقا من المحيط الأطلسي 
كنا مو حال الترقل الانتساري اارسی الذي نك من ابات الزائی اللقضیرسان 
O od‏ الات سال التانصيية E‏ ناهد e‏ 
لتوسعه التجاري ثم العسكري. 

هذا ولا يمكن فهم التطور التاريخي لبلاد السودان الغربي دون الأخذ بعين الاعتبار 
المحورين المؤثرين. وأولهما محور شمال - جنوب الذي يتخذ أحيانًا اتجاه شرق غرب 
الاي نی من کلالہ الخضارة العروية اوسا شي رقاقات السودان الي 
وثانيهما محور غرب - شرق الذي توغل من خلاله الاستعمار الفرنسي في وقت متأخر 

تسا (النصف الثاني من القرن التاسع عشن) ياكجاه وسط إفريقيا : بالفعمل کان القرن 
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التاسع عشر - الذي يتعرض المخطوط لكثير من أحداثه - فترة تصادم قوى المحورين: 
قوى المحور الأول ممثلة في حركات الجھاد والنهضة ونشر الدعوة الإسلامية ومقاومة 
الاستعمار وبعد ذلك في الثقافة الإسلامية التقليدية من جهةء وقوى المحور الثاني ممثلة 
في الاستعمار العسكري الفرنسي بتاثیرہ الإداري وبعدہ الثقافي المتمثل في الحركة 
فقوت ا ۱ ۱ 

لعل هذه المفارقات وهذه الإشكالية هي التي تجعل من السودان الغربي مجالاً 
جديرًا بالدراسة والتمخيص لفهم التاریخ الإفريقي والعوامل المؤثرة فيه والقوى الموجهة 
أا تا رق ل رض الال الناريكية راھد او مک بنا اضر تحاف 
الجغرافية والبيئية التي لا يمكن فھم تاريخ السودان الغربي وواقعه دون التعرف عليها 
لتاثيوها في التشاط البشري وتززيع السكان راط عيشهم. 


الجغرافية: السودان الغربي منطقة انتقال وتنوع بيني 


مل مات اسر اتی جه اکا على يعون الیکا نبا وة الا 
والنیجر الأوسط وهي توافق بذلك المجال الشاسع الممتد جنوب غرب الصحراء الكبرى.!2) 
ويعتبر السودان الغربيء وعلى وجه الخصوص المنطقة التي يركز عليها المخطوط والتي 
تعرف اليوم بالسنغال, فهو منطقة انتقال عندها يلتقي إقليم الساحل الممتد شمالا والغابة 
الغينية الكبرى جنويًاء وهذا ما جعل بلاد السنگال تنتمي في الوقت ذاته لعالمين مختلفين 
تاتروت نا ينين فى کر اللا من ا الا ارا في تل التزار 
الى ارتا ا ا الها ا ا 

إن نهر السنكال الذي يشكل الحدود الطبيعية بين موريتانيا شمالاً والسنغال 
جد يكل فلت الخد بی عطاق الجفاف رححال القصيرة غ ال الث يرن 
ذكره مرارًا في المخطوط لارتباط الأحداث بە, يعتبر بحق معجزة هذه البلاد» فبفضل 
ميافه دیت الحياة کی اقالیم كان 'يمكن أن کون هحار قاحلا والتی تمولت اتر 
إلى ما يكن اعضاره منطقة سافان يقطاتها الفاتی وتشاطها البشزي: صلی هناف 


2 - حسين جاجواء حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عشر(1849 - 1864)» رسالة 
ماجستیر, قسم التاریخ, جامعة الجزائر, 1994ء ص. 12. 
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کا ھی سم ایس و اغا د رسب انکر راخ راسرکں رکا رة 
جنويًا ازدادت الخضرة وأصبحت الغابة أكثر كثافة كما هو الحال في منطقة فوتا جالون 
(كازامانس). ولهذا لیس من الغريب أن تصبح هذه البلاد في أطراف الصحراء وفي 
أطرات الفایة الالستوائية د ای مجالين طلبيعيية.طازدين السکانٰ = وفي تس :الوقت 
منطقة جذب للسكان وتناحر وتنافس على الأرض وخيراتها كما يستشف من الأحداث 
الٹی تخر بها الط 

هذا ريز الوسط الط وااجغرائی کے عت الا يزوف ران كافك افضل 
مخ روف الصسهراء رالفانة ا ضم اة على خد سواء اانا تظل قاسية وصعبةء فأهم 
ما يميزها: الناخ الحار المؤثر سلبًا على النشاط البشري؛ واتساع المجال الذي يصعب 
الت فو كنا شد ذلك قشل مشاريع کرین همالك كبري كابلة لار ري علي لان 
الطویل؛ والكثافة السكانية الضعيفة نسبيًا والناتجة عن ظروف طبيعية وتاريخية كذلك 
فبا الجروب زالرجرات الستمرة رتجارة اليه می الظاصی وباتجاء الشمال © 

أدى ضعف النشاط البشري وهشاشته في هذا الوسط الطبيعي إلى صراع دائم 
اسان من لجل الت ف بس رشب ترک کات يذااك جات سرتھ ر جنات 
هذه البلاد في أغلب فتراتها التاريخية وإلى أيامنا هذه تقاوم من أجل البقاء والاستمرار 
وضمان وسائل العيش» وقليلاً ما تشكلت بها مراكن إشعاع وجذب حضاري إذا ما 
استثنينا الدور الفاعل والمثمر للإسلام في بعث حواضر وكيانات سياسية قائمة على 
المبادلات التجارية والوازع الديني القويء إلا أنها سرعان ما تلاشت واندثرت بفعل 
الظاروف النقاضة الات السووان الغربي القن تطيعيا الصراعات القتلنة ورقعل الصدمة 
اآفحضاریة کنا شى گا على ان دان جات الا فى غرب إفريقيا كان 
یج طبيغية رعا الحياة في عمال کسی شافع وكاس رتوعية التركيية للعقدة 
العبافات السياسية. ظا تع اغراق راارداک: ران الديافات ال قبل انر 
الإسلام يسبغ عليها نوعًا من التجانس الديني النسبي ساعد على قيام دولة مرکزیة وعلى 
اتاج سب نات رزگرد“ 


3 -Catherine & Bernard Desjeux, Sénégal, Guide Évasion, Hachette, 2008, pp. 21-22. 
4 - Idem, p.22. 
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إن الوضع البشري المعقد الناتج عن الظروف الطبيعية الخاصة يظهر جليًًا في 
يمتد مجال البدى الرحل من العرق الأبيض الذين يطلق عليهم صاحب المخطوط عبارة 
#الماضن» آما قى محال هقاب الساحل والساناتا العشوقبة المتفتحة, من الستكال 
إلى تشاد فيعيش الزنوج, ويختلطون بالعناصر البيضاء في الجهات الشمالية. وفي هذا 
الجال المتفاعل بشريًا والمنفتح طبيعيًا انتشر الإسلام بسرعة وأفرز كيانات سياسية تقوم 
على زعامات الطرق الدینیة وشكل بذلك عامل تحديث اجتماعي وسياسي لا یمکن إنکارہ 
إذا ما قورنت أوضاع هذه الأقاليم الوسطى بالحالة السائدة في الجنوب حيث تمتد الغابة 
ويقتصر الوجود البشري على الزنوج الوثنيين المشتتين عبر أرجائها لا تحكمهم كيانات 
سياسية قوية وإنما تغلب عليهم الفوضى الناتجة عن تنظيم اجتماعي في شكل مجموعات 
عصبية صغيرة جدًا وبدائية. 

عكس هذه الأطراف الجنوبیة المعزولة. فان بلاد فوتا تورو (فوت تور) بالتحديد 
ہاچ في یں اا صاحب الخطوط تعتبرء لكونها الجناح ا الغربي لبلاد 
في غرب القارة الإفريقية وإحدى قواعد انتشار الثقافة العربية الإسلامية التي بالرغم من 
طابغها التقليدى وغلبة التخجر غليها الا انها شثل ثفاقة راقية مقارنة بالثقافات ااحلیة 
البدائیةء وقد استفادت بلاد فوتا تورو في ذلك من انفتاح طبيعتها الجغرافية ومن سريان 
ان مما جعل الحياة تدب فيها وتستمر. 


أهلها لتلعب دورًا تاريخيًا رائدًا ذ في - السنگال ا سا السودان' الغربي 
موا :فف عن كرتا القن التائش لالہ الستتان فاا حك الول مين تحاات 
جغرافیة رئیسیةء فمن الشمال تحدها موريتانيا (مرتن حسب كتابة صاحب المخطوط) 
ومن ورائها المجال الصحراوي للقبائل البريرية والعربیة (البياضين حسب التعبير 
المستعمل في المخطوط) التي اعتادت الإغارة على فوتا تورى إلا أنها كانت كذلك متبعها 
الثقافي والحضاري بمراكزها التعليمية؛ وفي جنوب فوتا تورو تمتد منطقة فوتا جالون؛ 
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وفي الشرق تمتد بلاد مالي أو حوض نهر النيجر (غانة وماسینا ومن ورائهما تومبوکتو 
وبلاد الهوسا وبلاد العير وصولا إلى كاتسينا وکانو وبلاد تشاد ومن ورائها بلاد حوض 
النیل والمشرق)؛ وفي الغرب يشكل المحيط الأطلسي حدًا طبيعيًا. 

تمتد بلاد فوتا تورو بالتحديد بين دمبكان شرقا وداغنا غريّاء فهي من الناحية 
الجغراقنة اتحال الک على الضفة الیسری الع الایسطائن کین :اسان تشم 
ع کید ال ا ا اي ا ار الجن الفنای وو غبار عن ريط 
زراعي أوجده نهر السنگال وهو من أخصب أراضي السودان الغربيء ويبلغ متوسط 
عرضه من الشمال إلى الجنوب 12 كلم ويعد من أكثف مناطق السودان الغريي سكانًاء 
سم ارز بالتراعة که الراقي لسر 1ظ ایا الحو ازس فون عارع 
سهول تتخللها مرتفعات» يقل فيها تساقط الأمطار من الشرق إلى الغرب (800 مم في 
ماقو فى الصى شرق الاقليد 330 مم فى داغتا فى اقضى غريه): وهذا الاقليم الأوسط 
زراعي بالدرجة الآولى ورعوي بالدرجة الثانية. بينما الجزء الجنوبي فهو عبارة عن 
إستبس ومراعيء ينتقل الرعاة منه في فترة الجفاف بمواشيهم في اتجاه النهر شمالاً 
لممارسة نشاطهم .© 

تشکل بلاد فوتا تورو الوضوع الرئيسي للمخطوط يموقعها الجغر افي المتميز 
EEL‏ هذا تاھد ای للك اوداق EN‏ اتھارنا BE‏ 
رئيسية تريط يبن الشمال (الصحراء) والجنوب (فوتا جالون وحوض غامبیا والنطاق 
الغابي) من جھة؛ ويين الشرق (حواضر مالي في حوض نهر النيجر) والغرب (المحيط 
التاريخ: شعوب مختافة وقبائل شتى 

إذا انتقلنا من الجغرافية إلى التاريخ فإن أول ما يستوقف الباحث في تاريخ 
إفريقيا عمومًا هو ذلك الشعور بصعوية الإلمام به والوقوف على جميع جوانبه وتفسير 
Abdoulay Bara Diof, Société Toucouleur et migrations, Dakar, Institut français d> Afrique noire,‏ - 5 


19650.15۰ 
6 - حسين جاجواء المصدر نفسه» ص. 14. 
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سک ا لسار الكاريكية الا الأسلية والإسمال کا تار هذه 
املقو الك رتا دة پھر یا قد وتغيرة حید إن الضرعات اكا في اطلب 
المجتمعات الإفريقية الزنجية تنقسم إلى طبقات عرقية وأصناف اجتماعیة معقدة تعيش 
جنبًا إلى جنبًا ويتنقل بعضها من مكان إلى آخر حسب الظروف والمستجدات؛ ويالإضافة 
إلى الع الانتی التائم على اللمجنوعات الحرقية نة والحركة انشرۃ تكب 
اکب لجات الانريقية إلى تمي سود يفا يز :من خلال انراد الج الواجدة ين 
حبك الهاء القوطة بهم راعرف سی بدا ودرا مما پروی في صلید البنية اللجافية. 

ولا غرابة إذن أن تكون الشعوب التي دانت بالإسلام في وقت مبكر ورفعت لواءه 
في التسون الق ارت في تاریخ السودان العرمي رفك فكل هت الب ااا 
في شعوب التکرور في الغرب (فوتا تورو)ء والفلاني الذین يمتد مجالهم في کامل بلاد 
السودان الغربي وخاصة منطقة السنغاي التي ارتبط وجودهم بها هي المنطقة التي ينحني 
فيها نهر النيجر نحو الشمال والمعروفة لدى الجعرافيين بثنية النيجر (Boucle du Niger)‏ . 


التكرور: 


أما شعب التكرور الذي يطلق عليه تحريفًا شعب التوكولور() فيرجح أنه انبثق 
عن امتزاي الجماعات الفلأئیة بالؤنوج المحليين (السیریر الذين سنتغرض لهم لأحقا) 
والبرير.!) وقد ارتبط هذا الشعب ببلاد السنكال وبالتحديد يما يعرف بفوتا تورو التى 
تطلق عليها كذلك تسمية بلاد التكرور» حيث اتخذ هذا الشعب من الحوض الفيضى 
الخصب لنهر السنگال من داغنا إلى ماتم وباغل وبودور (فوتا تورو وفوتا جالون) أو ما 
كان يعرف بمملكة التکرور موطنًا له. وقد استقرت العناصر التكرورية فی هذه المناطق 
بعد أن زحزحهم البربر البيض من جنوب موريتانيا باتجاه الجنوب. هذا وترجع نظرية 
أخرى أوردها الملازم الفرنسی غاتولى (ء1ء٤62 )1٤.‏ أصول التكرور إلى امتزاج الزنوج 
المالنكي (المنادنغ) المختلطين مع الفلانيين بالبرير.(° 
7 - عادة ما تحرف كلمة التكرور إلى عبارة توکولور: (1112601015) بالإنكليزية و (10116011161011:5) بالفرنسية, 
اعتمادًا على النطق الأوربي. 
8 - حسين جاجواء المصدر نفسه» ص. 36. 
Catherine & Bernard Desjeux, op. cit., p. 39.‏ 
-Lieutenant Gatelet, Histoire de la conquête du Soudan Français (1878-1899), Paris-Nancy, Berger-‏ 9 
Levrault et Cie, p. 10.‏ 
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يتميز التکرور بروحهم الدينية العميقة. حتى أن الفرنسيين ألصقوا بهم وصف 
التعصب الديني والروح الحربية وممارسة أعمال النهبء لأنھم قاوموهم أكثر من غيرهم 
من شعوب المنطقة مدفوعين بروحهم الدينية." وقد كان الفرنسیون يرون في العامل 
الديني أكبر عائق يواجه تقدمهم نحو دواخل بلاد السودان, ولذلك لا غرابة أن اعتبروا 
شعب التكرور المتدين آكبر عدو لمشروعهم الاستعماري. 

ولعل هذه الروح الدينية المتجذرة ترجع إلى اعتناق التكرور للعقيدة الإسلامية في 
وقت مبكرء حيث دخلوا في الدين الإسلامي قبل غيرهم من شعوب بلاد السنغال. فبعد 
أن اعقاق حكامهم الدين الحديف» الققرى الخقيّدة السات على نطاق راس بيت مل 
الفترات الأولى للتوسع الفلآني. حيث تحولت جماعات التكرور إلى الإسلام منذ القرن 
الحادي عشر؛ ولعب هذا العنصر دورًا مهما في حركة ال مرابطین, وظل يعمل على مدى 
قرون على نشر الإسلام بين غيره من شعوب البلاد بالدعوة وبحد السيف على حد سواء. 


التاسع عشر وهو الشيخ الحاج عمر حامل لواء التجانية في غرب إفريقيا الذي قاد حركة 
الجهاد ضد التوغل الاستعماري الفرنسي الذي أشرف عليه فيديرب )5۲٥140٥06(‏ والتي 


ستحرض ایا تا ألم 


هذا ولا سك تیم برو شخصية اليح ماع ضر الذي ترعرع تھا فى بان 
التكرون إلا من خلال الت اجان وااسیاسی واارزی اليو الذي ازجدم هذا 
الشعب في منطقة فوتا تورى السنغالية التي ارتبط بها والمعروف بنظام الإمامة التي لا 
تفصل بين أمور الدنيا وآمور الدين. 


10 -Idem, p.9. 

1 - لم یقتصر الجهاد ضد التوغل الاستعماري على حركة الحاج عمر» حيث عرفت بلاد السودان حركات جهاد 

كثيرة خلال القرن التاسع عشر, نذكر منها: حركة السلطان أحمد بن الشيخ أحمد لوبو وحركة ساموري توري 

في السودان وغينيا وساحل العاج» وحركة السلطان رابح في بورنو والذي قدم من السودان المهدوي. وحركة 
السلطان دودمورا وريث مملكة واداي الإسلاميةء ومقاومة مرابطي السنوسية في التبستي. أنظر: 

Pierre Biarnês, op. cit; 7 143. ٠ 
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يقوم هذا النظام, الذي تم استحداثه في أواخر القرن الثامن عشر واستمر إلى 
نهاية القرن التاسع عشر (1881-1776) وعرف بنظام الأئمة التوريين نسبة إلى فوتا 
تورو» على ريادة الأئمةء حيث ينتخب أحد العلماء زعيمًا فيما يشبه نظام البيعة الراشدي» 
ويجمع الإمام المنتخب بين تسيير الأمور الدينية والدنيوية إلا أنه يستشير في أداء مهامه 
هيئة من المنتخبين تشمل حكام بعض المناطق وبعض العلماء والآعيان والفرسان؛ وإذا 
حدثت أزمة حكم يعزل الإمام من منصبهء حتى أنه تعاقب على هذا المنصب أكثر من 
مائة إمام لم يحكم البعض منهم أكثر من ثلاثة أشهر. وأول من انتخب في منصب الإمام 
هو الشيخ عبد القادر خان (1807-1776) الذي حكم مدة ثلاثين سنة جامعًا بين الإمامة 
والقضاء وقيادة الجيوش وتسيير الشؤون العامة. 


لم تكن لهذه «الجمهورية» عاصمة قارة وجهاز حكم مركزيء بل كان مقرها مرتبط 
بمقر الإمام المنتخب» وهذا ما لم يسمح ببروز دولة مركزية قوية وعمق الانقسامات 
والتنائس علی الح رتشیب في خركات الفضياق 021 خضلا على أن تطاح الإمامة هذا 
كان تایان مع التظام لای النظیدی سيت كات سيط على كل واهدة من التواحخی 
التي تتشكل منها الكونفدرالية الفوتية التكرورية عائلة معينة. 

ويقوم التنظيم الاجتماعي التقليدي على تجمعات عائلیة كبيرة تعطى فيها الزعامة 
السياسية والروحية للأكبر ستا؛ وهو بالإضافة إلى ذلك نظام طبقي ينقسم الأفراد فيه 
إلى: طبقة الأعيان (الأحرار) الذي يمتلكون الأراضي الزراعية الجيدة ويشتغلون بالزراعة 
وتربية المواشي ويشتغل البعض منهم بصيد الأسماك؛ وطبقة الحرفيين؛ وأخيرًا طبقة 


حوالي 1560000 فردء يمارس أغلبهم النشاط الزراعی وهم يقبلون أكثر فاکثر على 
الهجرة نحو المدن لتحسين أوضاعهم الاقتصادیة ا 
Diagne, Pouvoir politique en Afrique occidentale, Paris, Présence africaine, 1967, 2۰‏ - 12 


83-82 حسين جاجواء المصدر نفسه» ص ص.‎ - 3 
14 - Catherine et Bernard Desjeux, op. cit., p. 39 
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الفلآنيون: 

آنا شعب الفلاني الذي برجم آن شعب التکروں اتحدر من انتزاجهم بالزنوج 
والبریر خی يلاه السخفال: فيعتين بلا متاؤع الشعي الهرك للتاريع السیدانی تھا أن 
الإسلام عامل تفسير لتاريخ السودان الغربي فإن ما يعرف بشعب الفلاني الذي ارتبط به 
اتقفاق ااك عر قوب ا شکل اه مسر دري تخي اارعلی ال اة 
في السودان الغربي وسرعان ما آصبح المحرك والموجه الحقيقي للتاريخ المحلي؛ حيث 
نت البو جال .هذا المت من السكال غ إلى فاد فر مل خو انا هماد 
إلى الكاسروق جن (ججال 0ا6 و اجون کا عا هي فا جالون في اکس 
الب 

یتمیزالفلانیون الذين تحرف تسميتهمعادة إلى البول ويطلقعليهم أحيانًا اسم الفولبي ٠5,‏ 
بالذكاء وعزة النفس والتمسك الشديد بالدین الإسلامي. وهناك صنفان من الفلاني: الصنف 
الأول يتمثل في الرعاة التنقلین بماشيتهم والذین ساعدهم نمط عيشهم القائم على الترحال 
والجزكة علي الان على جات واس من فرب ائریکا رام رق على الكاقلم صلی 
يتفوقون على غيرهم من شعوبها؛ أما الصنف الثاني الذي نتج عن استقرار جماعات الفلاني 
فيضم المزارعين الستقرین وسط شعوب غريبة عنهم» بحيث أصبحوا يمثلون الطبقة الحاكمة 
ذات النفوذ خاصة في شمال نيجيريا وفي أعالي السنغال. هذا وتقوم مجتمعات الفلآني على 
التقاليد الأبويةء ویتزعم كل فرقة منهم زعیم وراثي يسمى بالآرط. 

والغريب في الأمر أنه يوجد اختلاف كبير حول أصول هذا الشعب المؤثر والمهيمن, 
فهناك من يربطهم لغويًا ببلاد فوتا تورو نظرا للتقارب اللغوي بينهم و بين جيرانهم من 
السيرير (565656) والولوف (01010104) ؛ وهناك من یری أنهم عنصر من البرير -حيث 
ا راا رهم از ل قن من ی ا ود اسظر ا کی متا 
أدرار وأعالي السنغال» واستقرت طائفة منهم في ماسيناء ثم تسريوا شرقا حتى وصلوا 


5 - تكتب عبارة الفلان باللغة الفرنسية: 2861115 أو 7061018, فحرفت كلمة الفلأني, وهي تسميتهم في اللغة 
العربيةء بسبب ذلك لتتحول إلى بول. 
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إلى بورنو وإلى الكاميرون وإلى شمال أداماوة؛" وهناك من يرى أنهم ينتمون إلى 
العنصر الحامي وجاؤوامن شرق إفريقيا في أزمنة غابرة؛7') فيما يرى البعض الآخر 
آنهم ساميون جاووا في مطلع التاريخ الميلادي من برقة واتجهوا نحو الجنوب الغربي 
وتمركزوا في تومبوكتو وماسيناء ثم هاجروا في القرن التاسع الميلادي إلى شمال 
السنكال (منطقة فوتا تورو) حيث تخلوا عن لغتهم الأصلیة وتكلموا لغة زنوج المنطقة من 
التكرويه عید فد اتی لناد ردج إقريها الحا كلسي (السيرين. والواوف): 
ری گرا شی آم کا موق مع سی اراوف واا کی للا اوكا 
وجئوب موريتانياء قبل أن يزحزحهم المرابطون باتجاه الجنوب, فاتجهوا نحو بلاد التكرور 
(التي تعني فوتا تورو وفوتا جالون)ء حيث ارتبطوا بشعب التكرور ارتباطًا وثيقًا إلى غاية 
القرن الرابع عشر ا لمیلادي, وهي الفترة التي يكون الفلأني قد بَدآوا خلالها في التوسع 
شرقًا كرعاة للماشية وسط قرى الزراع: ثم ثبتوا أقدامهم في القرن السادس عشر في 
منطقة ماسيناء ثم في بلاد الهوسا شرقاء وبعد قرنين من ذلك وصل بعضهم إلى أداماوة 
واستقروا فيها.*" هذا ويرجع الملازم الفرنسي غاتولي أصل هذا الشعب من الرعاة إلى 
بلاد الوه شعغيرًا اتهم قدموا هن اويا دم فاته ورغم الین :والاختلاف 
الذي يكتنف أصل الفلأني فإن النظرية الأكثر قبولاً هي التي تربطهم بالشعوب الحامية 
التي سكنت بلاد النوبة وجزءًا من إثيوبيا وبامم الرعاة التي كانت تسكن الصحراء في 
عصور ما قبل التاريخ.(20) 

وجد شعب الفلان في الطبيعة المنفتحة لبراري غرب إفريقيا مجالاً سهلاً لتوسعهم, 
ومهما كانت أصولهم الشرقية البعيدة المحتملة فقد ظهروا على مسر التاريخ في القرن 
الحادي عشر الميلادي كشعب من رعاة الأبقار یٹرکز في منطقة فوتا تور بحوض نهر 


16 - Hubert Deschamps, Peuples et nations <0 ,أعم]-ع:10‎ Paris, Presses universitaires عل‎ France, 1954, p. 150. 

17 - Yves Saint-Martin, L>empire Toucouleur et la France (1846 -1883), Revue d>Histoire, Dakar, 1967, p. 29 

8 - رولاند أوليفر» موجز تاریخ إفريقياء ترجمة دولة أحمد صادق, القاهرة, الدار المصرية للتالیف والترجمة 
5ء ص. 169. 

David 801124, 850111555 sénégalaises, Paris, Karthala, 1948, p. 390. 

19 - Lieutenant Gatelet, op. cit., p. 2. 

20 - Catherine et Bernard Desjeux, p. 40. 
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المنتكال السفل: و متها انتضر را شیا فشيئًا عبن پراری الستكال وسٹی ما ورام تشاد 
في مراحل شهدت أهمها تشكل شعب التكرور في نهر السنكال الأسفل كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك؛ كما اختلطوا بشعب الماندى مما نتج عنه شعب الفولانكي؛ واستقرت 
أعداد كبيرة منهم منذ القرن الرابع عشر في منطقة ماسينا التي أصبحت أحد أهم نقاط 
بقوتا جالون التي كونوا فيها إمبراطورية مع نهاية القرن السابع عشر وظلوا يشكلون 
غالبية سكاخها؟ كما غزوا شال نيجيريا ٹم هناب اداماوة لبتداء من القرن القامن عشر؛ 
إلى ہزاری جمهورية إقريقيا الوسطى. هذا وغادة ما بيدا قسرب القلآني بشكل سلمي في 
نوع من التوافق مع المزارعين المحليين الذين يكلفونهم بحراسة قطعانهم قبل أن ينقلبوا 
عليه (21) 

بالإضافة إلى نمط عيشهم البدوي وجغرافية غرب إفريقيا المنفتحة, لعب انتشار 
بحن أنقدوى الاعات القلامه کمن قرام السیاف راج كان هل القتات الأرويوية دة 
- تماشيًا مع نظرتهم المتحيزة - أن الفلاني وجدوا في الجهاد تبريرًا دينيًا لحملات 
النهب والفتح التي اعتادوا على ممارستهاء واعتبروا فی تحليلهم أن الدين الجديد اتخذ 
بالتسبة للفلاني خاصة منذ القرتين السابع عشر والثامن عشر شکل تعصب حربي كان 
أساس المراحل الأخيرة من توسعهم في نفس الوقت الذي ساعدهم فيه الإسلام على 
الاستقرار وتنظيم فتوحاتهم ضمن دول مهيكلة في القرن التاسع عشر.22) 

رغم أصولهم الغامضة»ء نجح الفلانيون على مر القرون في تثبیت وجودهم في غرب 
إفريقياء قبل أن يدخلوا التاريخ من بابه الواسع في العقد الأول من القرن التاسع عشر, حيث 
رفعوا راية الجهاد ودعموا نفوذهم فى سائر مقاطعات بلاد الهوساء ثم في منتصف القرن 
التاسع عشر وأواخره اتسعت رقعتهم لتشمل أيضًا أجزاء من السنكال ومالي ونيجيريا 
1 - كزافييه دو بلانھول, تاريخ أرض الإسلام: الأسس الجغرافية لتاريخ الإسلام ترجمة معاوية سعیدونی, تقديم 


ومراجعة ناصر الدين سعیدوني, تونس - بیروت, دار الغرب الإسلاميء 8 ص. 356. 
2 - المصدر السابق» ص. 356. 
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باستثناء بورنو في أقصى الشرق. وأجبر الفلانيون الشعوب الوثنية التي لم تتقبل الدين 
السا ےئل لاو إلى الال والغابات اله والامزال فبيا: مى قيال شعي الباننااري 
الذي لجأ إلى فوتا جالون وحوض غامبيا في القرن التاسع عشر تحت ضغط الفلأنيين. 

ما من شك أن تقبل هذا الشعب الرعوي للإسلام في وقت مبكر لعب دورًا كبيرًا في 
حيويته ونشاطه واندفاعه وحميته الدينية التي جعلته منبت الكثير من العلماء والدعاة الذين 
حملوا راية الإسلام إلى القبائل الزنجية المجاورة. وأسس هذا العنصر في إطار حركاته 
الجهادية ممالك ذات أهمية مثل مملكة الهوسا تحت إمرة الشيخ عثمان بن فودي والتي 
غا فيها راد يها الشنيع اع عمو رای تھا وإليها فى ما شق من السرة اسمین 
لعج سر يهن الال وا ھا کرای كما اس ا مق تھی سز ھا 
نهر النيجر هي مملكة ماسينا (في بدایة القرن التاسع عشر) بقيادة الحاج أحمد لوبو قبل 
أن يقضي عليها الحاج عمر خلال فتوحاته27) وفي بلاد السنكال أسس الفلانیون إمارة 
فى السنغال» وهى إمارة وإن كانت اتخذت طايعًا إسلاميًاء إلا أنه يمكن تصنيفها ضمن 
الإنارات لق اقات على الخرى انها اس اما على الف قن راد كفت شل 
الصراع السياسي بین أقطابها قبل أن تنضم في الأخير إلى حركة الشيخ الحاج عمرك 
ترا إلى العامرية اماق باد السگال بالتكديع هم بتكن اقلية مزا سيت 
يبلغ عددهم حوالي 1350000 فرد يعيشون في منطقة فرلو وحوض السنغال, كما 
تخلی جزء منهم منذ أجيال عن حياة الترحال واعتمدوا حياة الاستقرار في أعالي منطقة 
كازامانس السنغالیة (فوتا جالون) التي دخلوها انطلافًا من الشمال الشرقي في إطار 
حركات الهجرة والجهاد التی اشتهروا يها (25) 


3 - حسين جاجواء ص. 29. 
Richard Moulard, Afrique occidentale française, Paris, Berger-Levrault, 1971, p. 64.‏ - 24 
Catherine et Bernard Desjeux, p. 40.‏ - 25 
وبعد استقرارهم في أقصى الغرب أسس الفلآنيون في القرن الثامن عشر مدينة تمبو في جمهورية غينيا الحالية في 
منطقة مخضرة كثيرة الأنهارء وكانت تعتبر عاصمة المامات (أئمة) الفلآنيين الغربيين قبل أن يتراجع دورها وتندثر. أنظر: 
Ibrahima Baba Kaké, Mémoire de 1> Afrique, Les 7711165 historiques, Paris, A.B.C., 1976, p. 24.‏ 
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الستغاى: 


الشعب الثالث الذي ارتبط تاريخه بنشر العقيدة الإسلامية هو شعب السنغاي الذي 
يحتل قلب البلاد السودانية حول حوض نهر النيجر الأوسط أو منطقة ثنية نهر النيجر 
(حیث يتجه هذا النهر نحو الشمال الشرقي قبل أن يعرج نحو الجنوب الشرقي)ء وقد 
اتخذ من هذه المنطقة الإستراتيجية الواقعة بين مدن جني ومويتي وتومبوکتو وغاو والتي 
خف پا السهول الفضر اووتض الحقائش افا الس لی ریا اناشية التی جا 
الرهاة القاتنون من مسافقات بخ نوطنا ل۹ رکرکن يلاه هذا الشهي فى كل مق 
جني وتومبوکتو وغاو وهي المدن التي عرفت ازدهارًا كبيرًا بفضل علاقاتها التاريخية 
البشرية والروحية والتجارية بشمال إفریقیاء حيث أسس هذا الشعب مملكة مزدهرة 


يرجح أن السنغاي مثلهم مثل الفلأنيين جاؤوا إلى بلاد السودان الغربي في إطار 
الهجرات الكبرى التي اتجهت من الشرق إلى الغرب» ويعتقد آنهم نوبیون قدموا في 
القرن السابع الميلادي من ضفاف نهر النيل.” واعتنقوا الإسلام في القرن الحادي 
شقن وکر قرا آخری آن عب الستناى الاتجی کون آرلا من قیلتی سورك 
المشتغلة بصيد الأسماك وجبيبي المشتغلة بالزراعةء قبل أن یغزو البرير البلاد في القرن 
السابع الميلادي ويشرفوا عليها سياسيًا ويختلطوا بأهاليها؛©) فأفرز هذا الاختلاط 
شعيًا لعب في وسط السودان الغربي نفس الدور المحرك الذي لعبه شعب التكرور في 
غريه. وكما لعب أهالي المغرب دورًا في تطعيم شعب السنغاي وجعله إحدى شعوب غرب 
إفريقيا الحاملة لراية الإسلام, فإنهم كانوا كذلك السبب المباشر في تراجع دور هذه 
البلاد التاريخي حيث تسبب الغزو المغربي في القرن السابع عشر الميلادي (1618 م) 


2 


في القضاء على إمبراطورية السنغاي الزاهرةء على أن هذا الغزو لم يكن سوى عاملا 


6 - عبد الرحمن زكيء تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربیة القاهرة. المؤسسة العربية الحديثة 
(سلسلة الف کتاب, 382), 1961ء ص. 133. 

-Lieutenant Gatelet, op. cit., p. 3.‏ 27 
8 - عبد الرحمن زکی, المصدر نفسه, ص. 133. 


ے 7ت 


مساعداء حيث إن بلاد السنغاي التي قام ازدهارها على تجارة الذهب والرقيق تأثرت 
سلبًا بسبب تراجع أهمية هذه التجارة العابرة للصحراء بفعل التوسع الأوربي عبر 
البحار والعالم الجديد ومنافسة الطرق التجارية البحرية. 

أما من الناحية الروحیة فقد ارتبط السنغاي ارتباطًا وثيقًا بالطريقة القادرية التي 
كانوا من أشد المدافعين عنهاء مما يفسر تصديهم فيما بعد للشيخ الحاج عمر التجاني 
خلال توسعه في بلاد ماسينا وتومبوكتو. 

بالإضافة إلى شعوب التكرور والفلانيين والسنغاي» توجد شعوب أخرى يمكن أن 
نصفها بالآصلیةء منها من اعتنق الإسلام وساهم في نشرہ ومنھا من بقي على وثنيته الأولى. 
الماندنغ: 

أهم هذه الشعوب الماندنغ والذين يطلق عليهم كذلك اسم الماندي» وتعيش هذه 
المجموعة الكبيرة من السكان في حيز يمتد بين مجالي التكرور والسنغاي آي بين نهر 
النيجر شرقا وأعالي نهر السنكال غربًا ومنطقة الغابات جنوبًاء وهم بذلك أهم شعوب 
غرب إفريقيا حيث ينتشرون في السنكال والنيجر وساحل العاج وغينيا وغامبيا وغانا 
وسیرالیون .0 

خلافًا للفلآنيين والتكرور المنبثقين عنهم والسنغايء فإن عنصر اماندنغ, الذي يتكلم 
لغة الماندى والمالنكى فى الجنوب ولغة السوننكى فى الشمالء يعتبر من الشعوب الأصلية 
في غرب إفريقيا ومن أرقى شعوبھاء وقد أصبح الجزء الذي اعتنق منهم الإسلام (أغليه 
داعية إسلامي» وكان موطنهم الأصلي مدينة مالي عاصمة دولة مالي الكبيرة التي ارتبط 
تاريخها بهم. كما ساهمت قبائل الماندنغ هذه في تعريف قبائل الهوسا بالإسلام. هذا 
وقد ساهموا أيضا فى محارية الوثنيين البمبارا إلى جانب الحاج عمر أثناء توسعه فى 
مملكة سيغو (سق فى المخطوط) (31) 
9 - عبد الرحمن زكيء المصدر نفسه» ص ص. 17 - 18. 


30 - حسين جاجواء المصدر نفسه. ص ص. 31-30. 
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أهم دويلاتهم نشآت في مناطق كارتا غربًا وماسینا شرقا وسیغو جنويًا؛ كما 
ایس قرع اسوك من الات کی القرى اشن عكر اما ا کامراتا الت ارده 
بفعل رواج تجارة الرقيق» قبل أن تضعف مع بداية القرن التاسع عشرء ليسيطر عليها 


الفرنسیون آأثناء حريهم ضد الحاج عمر (02) 


يضم شعب الماندنغ فضلاً عن السوننكي والمالنكي قبائل الدیولا والكروء وهو 
يديد كار مو یدیق دري السرنات تر ااا اا اف راف 
المجالين الإسلامي والوثني في غرب إفریقیاء ففيما تحول جزء منه إلى الإسلام ظل جزء 
آخز متمسكا بويت رغم وحدة العرق واللغة. وكانت الغاية الكفيفة فى الجذوب عاملاً 
ساعد الجماعات الوثنية من الماندنغ في الحفاظ على ديانتها القديمة. وقد أسس عنصر 
المالنكي الوثني إمارة البامبوكء وهي من المناطق الأولى التي أخضعها الحاج عمر نظرًا 
لغناها وموقعها الإستراتيجي المشرف على السنكال والنيجر .° 


هذا ويعكس صعوية رسم خط فاصل لا جدال فيه بين الشعوب المسلمة والوثنية 
وضع المالنكي (القسم الجنوبی) والمنادنغ ضمن الزنوج الآصليين المتمسكين بالوثنية.(34) 
أسس فرع وطارة من شعب الماندنغ في القرن الثامن عشر مدينة كونغ الواقعة 
حاليًا شمال جمهورية ساحل العاج والتی كانت تتحكم في الطرق التجارية في منطقة 
الانتقال من السافانا إلى الغابة الكثيفة. ولعبت لفترة قصيرة دورًا تجاريًا مهما فى 
الجهات الجنوبية يذكرنا بدور تومبوكتو في الشمال التي كانت همزة الوصل بين السفانا 
et dans bintérieur de 1' Afrique occidentale, Paris,‏ ٭اۂء Hyacinthe Hecquard, Voyage sur la‏ - 32 
Larose, 1855, p.183.‏ 


.72-71 حسين جاجواء المصدر نفسه» ص.‎ - 3 
34 - Lieutenant. Gatelet, op. cit., pp. 1-3. 
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والصحراء. إلا أن دور كونغ لم يعمر طويلاً حيث كانت نهايتها في أواخر القرن التاسع 
عشر على يد أحد أبناء شعب المنادنغ وهو ساموري(25) 

بعس سابوری من اقم شتخضسيات الفرن التاسع عقر اللنسية لعي اة 
وقد ورد ذكر حركته في الخطوط حيث قاد حركة توسع ومقاومة للتوغل الفرنسی؛ 
وقد ولد وثنيًا (حوالي 1846) ثم اعتنق الإسلام وأصبح من المدافعين عنه» وهو يجسد 
لوحده التداخل والحركية المستمرة بين الإسلام والوثنية في مجال الماندنغ وكذلك اعتناق 
مجموعات وثنية كثيرة الدين الإسلامي خلال القرن التاسع عشرء هذا وسنتعرض لاحقًا 
لحركة ساموري في القسم الخصص لحركات الچھاد. 
السيرير والولوف: 

أما إذا اتجهنا غريًا نحو السواحل السنغالية للمحيط الأطلسي فإننا نجد شعبي 
السيرير والولوف» الذين كانت جماعاتهم» قبل دخول الإسلامء تعيش في الجهات الغربية 
(في فوتا تورو وعلى ضفاف نهر السنغال) جنبًا إلى جنب مع التكرور حیث كانوا يشكلون 
جزءًا من إمبراطورية التكرور؛ ورغم القرابة اللغوية بينهم وبين التكرور والفلآنيين إلا أن 
السيرير والولوف يختلفون عن هاتين المجموعتين في كون جماعات منهم ظلت على وثنيتها 
أى دانت بالدين السیحي -خاصة بالنسبة للسارار ويدرجة أقل الولوف. 

أما السيرير فيعيشوخ في القتويط الساخلی بن تهر غامبيا وسالوم حيث يمارسون 
الزراعة والصيد بمهارة. وكان السيرير يعيشون على ضفاف نهر السنكال قبل أن 
يزحزحهم المرابطون في القرن الثاني عشن باتجاه الجنوب حیث واجھوا الولوف في 
هجرتهم هذه قبل أن يحتموا بالغابة الكثيفة في نواحي نهري سيني والسالوم, وقد 
اختلطوا بالماندنغ وتكلموا لغتهم. ولا یزال جزء من السيرير يعتنق الوثنية ما عدا الطبقة 
الحاكمة والمحاريين؛ أما عبيدهم فقد تمسح أغلبهم وظلت أقلية منهم على وثنيتهاء وكان 
لهم دور في محارية انتشار الإسلام كما تشهد على ذلك مساعدتهم للفرنسيين في حربهم 
هبد الشیع الفاج غير 


35 - Ibrahima Baba Kakê, op. cit., p. 22. 
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یلحق عادة بالسيرير شعب الدیولا = وإن کان یصنف احیانًا ضمن شعب الاتدتغ 
(أنظر الفقرة السابقة عن المنادنغ) - وهى من الشعوب التى حافظ أغلب افرادھا على 
وثنيتهم. يتمركزون في منطقة كازامانس السفلى أقصى جنوب غرب السنغال» حيث 
يمارسون طقوسهم في بيئة تكتنفها الغابات الإستوائية» وهم يجهلون الطبقية الاجتماعية 
ويعيشون ضمن أسر أبوية متساویةء ويمارسون بمهارة زراعة الأرز كما يعيشون من 
ثمار الغاية.37) 


أما الولوف الذين كانوا يعيشون في الساحل الممتد من سان لويس والرأس الأخضر 
إلى غاية واكان فق اجيرهم العرب والبرير والتكروى على الهجرة تخو الجنوب» وقد 
تصدوا للفرنسيين إلى أن احتلت مناطقهم سنة 1886. خلافًا للسرير فإن أغلب الولوف 
يدينون بالإسلام وإن كانوا آقل تدينا من جيرانهم التكرورء ومنهم آقلية اعتنقت المسيحية, 
ورغم ذلك فإن الطقوس الوثنية لا تزال متجذرة ومنتشرة بينهم. ويشكل الولوف اليوم 
غالبية سكان السنگال (5 ملایین من بين حوالي 12 مليونًا) وهم الأكثر تأثيرًا في غيرهم 
من السكان (68) 

تشکل الزراعة - خاصة زراعة الدخن - نشاطهم التقليدي الرئيسي ويمارسونها 
بواسطة محراث ملائم للتربة الرملية. ويقوم النظام الاجتماعي للولوف على طبقية أساسها 
المهام والحرف كما جرت العادة في المجتمعات الزنجیةء ويضم هذا النظام:* طبقة 
الغور التي تتكون من الأمراءء والنبلاء (زعماء الأقاليم والزعماء العسکریون)ء والفلاحین, 
والمرابطين؛ وطبقة النیانیو وهي طبقة الحرفيين من حدادين وصناع خزف ونساجين؛ 
وطبقة الغریو وهم الذين يجمعون بين دور الشعراء والموسيقيين والمؤرخين؛ وأخيرًا طبقة 
الديام وهم العبيد الذين يحتلون أسفل السلم الاجتماعي. 
البمبارا: 

البمباراء الذين يطلق عليهم كذلك اسم البنابر وهو الاسم المعتمد في الخطوط من 
الشعوب الزنجية الأصلیة في غرب إفريقيا التي تمسكت بوثنيتها أكثر من غيرها رغم أن 

37 - Catherine et Bernard Desjeu, op. cit., p. 39. 


38 - Idem, p. 37 
39 - Idem. 
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البمبارا يعيش معظمهم في مستوطنات في بلاد ماسينا في قلب ا مناطق الإسلامية. وقد 
كان البمبارا خاضعين لسلطان مالي قبل أن يظفروا باستقلالهم مع حلول القرن السابع 
طن واسرا مک لیم بسو ارہ برق اکر الى الا ية ایق الاح 
فشو قشل موا الشرق عل تی ال كما ور ها الملكة آخزام ما مت 
اسر الى وساي ہنی سار کہا وغل فادها اساي الك رشن االخرب 
مق الاو راس کال اسرب ا ایک نی فاا وا يطل دد 
المملكة الغزو المراكشي للمنطقة واستقلت تمامًا عن باشوات تومبوکتو المراكشيين إلى أن 
سقطت على يد الشیخ الحاج عمر ©“ 

وكان البمبارا قد توسعوا في القرن الثامن عشر نحو الشمال الغربي وأسسوا 
إمارة في كارتا بين نهري النیجر والستغال: واصیحت أكبر قوة في منطقة الستكال 
الأعلى. وضمت هذه المملكة خلافًا للأولى عناصر مختلفة من السوننكي والفلانيين 
0 امار هكون السو الغا فوا وكات 
هذه المملكة حرويًا مستمرة مع جيرانها إلى أن ضعفت في منتصف القرن التاسع 
عشرء بعد أن زحفت عليها مملكة ماسينا الإسلامية الفلانية بزعامة الشيخ أحمد لوبو 
سنة 1847ء والذي انتقم من بمبارا الدياورة الذين قتلوا ابن الشيخ ممادي كنديان أحد 
زعماء المسلمين في جنيء ثم استولى الحاج عمر على هذه المملكة خلال توسعاته باتجاه 
النيجر (41) 

بالإضافة لمحافظتهم على وثنيتهم عرف البمبارا بعدائهم الشديد للمسلمين كما 
تشھد على ذلك مواجيثهم الستمينة لخر الحاج عم وتظرًا لعداقهم الشدين لاؤسلام 
فان الاوقسيين سقفلا ضصۓ البمياوا کی حريهم على الحركات |المهادية: كما تفلو 
العداء اللقديد بن التكرؤن (السلمين) والبميارا لرن لقاع وسعيم کی طون 
إفريقيا. على أن البمبارا ظلوا یشکلون الاستثناء الذي يؤكد القاعدةء فانتشار الإسلام 


0 - حسين جاجواء المصدر نفسه» ص 71. 
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وثقافته وتراجع الوثنية کان حركة عمیقة تأكدت على مدى عشرة قرون في غرب إفريقياء 
فالمستقرئ لتاريخ هذه المنطقة يتيقن بأن الإسلام يمثل المستقبل والوثنية الاضي بالنسبة 
لجل شعويها. 
اتتشار الثقافة العربية والاسلامية في السودان الغربي وحواضرها: 

بعد تعرضنا لأهم الشعوب التي أثرت في تاريخ غرب إفريقيا يظهر جليًًا أن هذا 
التاريخ تحور أساسًا حول انتشار الاسلام الذى کان الحد القاصل بين الشغوب التی 
اعتنقته ونشرته وتلك التى حاولت مقاومته وآثرت الدفاع على تقاليدها الوثنية مثل شعب 
البسازاء على أن هذه الآخیرۃ كانت كل اكاصى والحافلية الوقتية رالغراف الدانث فى 
حين أن الإسلام في نسخته الإفريقية كان عامل تنظيم وتحديث ورقي ثقافي للمجتمعات 
الک تیر ترد ھا وما جس ھا لون اتا عرد | لاسي سردایة: 

إن ثقافة السودان الغربي التي أفرزها انتشار الإسلام كانت نتيجة تفاعل بين 
القافةالسی السلامية الواقرة من اقمال والشرى والثقافات ا هة الجانت وا 
الحلية قان اا ال الف قبل علييا اتضامریی من آفالی البلاں راتا كنا هن 
على ذلك لغة المخطوط الذي بین أيديناء طعمت اللغات المحلية القديمة» حتى أن أهمها 
وهنا لككا الما رالتلانی أهذها العف من الل الحرمية واعقدة الخروف العونية فى 
کتابتھما على مدى قرون من الزمن.42) 

هذا وقد ساعد على التأثير الثقافي العميق للحضارة العربية الإسلامية في السودان 
الغربي ذلك التفوق الثقافي للإسلام والهياكل السياسية والاجتماعية المرتبطة به في 
مقابل انعدام التنظيم السائد في المجتمع الفلاحي الزنجي الذي لم يتجاوز مرحلة البنيات 
تعفر الہ سار گا لا نمك ل التاا را ضلامی ع القاقوات اتا 


2- مطیر سعد غيث أحمد» الثقافة العربية الإسلامية وأثرها في مجتمع السودان الغربي, بیروت, المدار الإسلاميء 
5ء ص 175. 
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التي بدأت منذ فجر حضارة المدن في الشرق الأدنی وضفاف البحر المتوسط والتي 
شملت فضاء الصحراء الكبرى الشاسع لتزرع بذورها المنعشة في العالم الاستوائي 
حسب تعبير الجغرافي الفرنسي كزافييه دويلانهول.(*) 

قام انتشار الإسلام على التجمعات الحضرية والتجارية وإقبال النخبة المحلية 
الحاكمة عليه وقد ساعدت هذه العوامل على فاعلية ونجاح التأثيرات الإسلامية» رغم 
الساقات الط :وصهوية اللتصبال ماكز الحضتازة العربية الاسلافية غبى ال 
الصحراوية الشاسعة التي كانت تشكل حاجرًا طبيعيًا منيعًا. 

ولعل هذا ما يفسر بطہ انتشار الإسلام وتجذره في غرب إفريقيا -خلافًا لما عرفه 
الشمال الإفريقي- حيث تم ذلك بشكل تدريجي وبخطى وئيدة على مدى عشرة قرون وهو 
ما زال متواصلا إلى يومنا هذا. ومن العوامل الأخرى المفسرة لهذا البطءء بالإضافة إلى 
الحاجز الصحراويء هو ذلك التطور المحدود والمنحصر في نقاط معدودة لحضارة المدن 
والتنظيم السياسي؛ وهذا ما جعل مهمة نشر الدين الإسلامي بين المجتمعات الفلاحية 
الزنجية لا تقتصر على المدن ونخبها وإنما وقعت كذلك في الفترة المتأخرة على عاتق 
الرحل الفلانیین الذين كان عليهم أن يواجهواء رغم اندفاعهم: الظروف الطبيعية الصعبة 
التي تواجه الحياة الرعوية في غرب إفريقيا والوضع السياسي والاجتماعي المعقد 
للمجتمعات الفلاحية الزنجية المحلية التي اختلفت ردود فعلها من مكان إلى آخر !“ا 

دخل الإسلام إلى السودان الغربي منذ القرن الحادي عشر كدين النخبة المحلية 
التي يشكلها الأمراء وأعيان الممالك الذين وصلت إليهم الدعوة الإسلامية عبر المنافذ 
الثلاثة للطرق التجارية الصحراوية التقليدية, وهي: المنفذ الغربي المتمثل في بلاد التكرور 
المعروفة بفوتا تورو (حوض السنكال الأوسط والأسفل)؛ والمنفذ الأوسط في بلاد السنغاي 
أي منطقة ثنية نهر النيجر الإستراتيجية؛ والمنفذ الشرقي المتمثل في كانم جنوب شرق 
نخر تشاد فكافت هذه المناقن اللات اة التواقن القن تتفت من غلابا إا 
أعينها على العالم الآخر الأكثر تقدمًا وحداثة والذي کان يجسده الإسلام في زمن سبق 
بكثير وصول الأوربيين إلى السواحل الغربية والجنوبیة !“ا 
3 - كزافييه دو بلانھول, المصدر نفسه, ص 350. 


.350 المصدر السابق» ص‎ - 4 
45 - Pierre Biarnês, op. cit., p. 140. 


AAs 


تعود أصول الثقافة العربية الإسلامية في بلاد السودان الغربي إلى هذه الفترة 
لخبت تن بلاطات ملوك غات ومالى والستعائ عنام مرن الف حورل 
قاع اورت مق خلال هذا الطاعل عة من الام ال عافظراً على اللاك 
ا اس ھا فى ال ارتا مھا ا ات اس ج 

وهكذا ارتبطت الثقافة العربية الإسلامية بمجتمع المدن في السودان الغربي بحيث 
لا يمكن فصلها عن الحواضر التي آوتھا والتي كانت مجالاً لترعرعها وتأثيرها في 
محيطها الريفي قبل أن يدعم الجهاد الفلآني هذه المكتسبات. ومن هذه الحواضر المؤثرة 
تک 


مدينة تومبوکتو وهي أشهر حاضرة ثقافية في السودان الغربي» تأسست في 
القرن الحادي عشر في موقع استراتيجي على ثنية نهر النيجر بين ما كان يعرف ببلاد 
مالي شرقا وبلاد غانة غريًا ولعبت دورًا مهما في نشر الثقافة العربية والإسلامية إلى 
جانب جارتها الشرقیة غاو. وينتمي إلى تومبوکتو أعلام الثقافة السودانية من أمثال 
العلامة الفقيه أحمد بابا التومبوكتي (ت. 1627) الذي آلف العديد من المؤلفات أهمها 
«نيل الابتهاج بتطريز الديباج» وعبد الرحمن بن عبد الله السعدي الذي يعتبر مؤرخ 
إمبراطورية السنغاي (ت. حوالي 1655) وهو مؤلف :تاریخ السودان» ومحمد كعت 
التومبوكتي موّلف :تاریخ الفتاش».“ وهذان المؤلفان من المصادر الأساسية التي اعتمد 
عليها صاحب مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين». 

ولا تقل مدينة غانة أو كومبي في غرب بلاد السودان أهمية عن تومبوکتو؛ فقد كانت 
من أزهر مدنه لاعتمادها على تجارة الذهب. وكانت هذه المدينة تتالف في القرون الوسطى 
- قبل أن يحسم الأمر فيها للإسلام - من قسمين: مدينة إسلامية ومدينة وثنیةء وكانت 
المدينة الإسلامية مقصدًا للعلماء ورجال الدين والطلاب وضمت اثني عشر مسجدًاء 
وازدهرت فيها صناعات النسيج والنحاس والأحجار الكريمة والدروع والأسلحة المطعمة 
بالذهب والفضة. وكان لانتشار الثقافة الإسلامية في هذه المملكة القوية على حساب 


6 - عبد الرحمن زكيء المصدر نفسه, ص 239. 
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الحتكذات الوثنية وكذلك السالت التي ریکتا برا الزابطن دون خاس فى انتضار 


بعد تراجع دور مملكة غانة في الغرب انتقل مركز الثقل إلى بلاد مالي في الشرق,7”*) 
وبالتحديد إلى مدينة جني في قلب مالي (على بعد مائتي ميل جنوب غرب تومبوکتو) 
والتي تكون قد تأسست في القرن الحادي عشرء قبل تومبوكتو بثلاثة وثمانين سنة,!48) 
واصیحت مذ القرق الزابع عضن قاعدة اققصادية لكجارة املع والذهب والعبيد وكانت 
اکثر ازدهارًا ونشاطًا من جارتها تومبوكتوء ومركرًا دينيًا مهما يقصده العلماء الذين 
ساهموا في نشر الدين الإسلامي بين عامة آهل حوض النیجر منذ القرن الثاني عشر 
وازدادت أهميتها في عهد منسا سليمان في القرن الرابع عشرء إلا أن خلفاء هذا الأخير 
لم ينجحوا في الحفاظ على تماسك دولتهم» فسقطت المدينة نهاية القرن الخامس عشر 
(1468) في آیدی السكفايء قبل اخ کرش للغزى المعزبي تھایا القرخ الساسی عق 
وبعد تراجع الهيمنة المغربيةء سيطر البمبارا على جني التي أصبحت قاعدة للك سيفو 
مع يداي القرن الغاسع عشي وبعد انهذام البميارا امام الفلانيين يقيادة الشیغ احم 
لوبو أعاد هذا الأخير تنظيم مختلف أوجه الحياة بجني, قبل أن يسيطر على المدينة الشيخ 
الحاج عمر وأتباعه من التكرورء لتخضع المدينة أخيرا للفرنسيين عام 1893. 

أما إذا اتجهنا شرقا باتجاہ بلاد الهوسا وتخوم بلاد تشادء فإننا نجد مدينتي 
کانو وكتسينا اللتين امتدت إليهما الثقافة الإسلامية خلال القرن الخامس عشرء ورحل 
الها يعن ع كردي ركف ا الازن لكا سن عو وتان ا اوي ارذ 
السادس عشر والسابع عشر بعدما أصاب تومبوكتو وبلاد مالي عمومًا من تراجع عقب 
حملة الملك السعدي المنصور الذهبي على بلاد السودان الغربي. 

وفي بلاد الهوسا كذلك وبالتحديد في المنطقة المعروفة بغوبر ازدهرت مدينة سوكوتو 
تحت حكم الشيخ عثمان بن فودي ثم ابنه بللو حيث أصبحت عاصمة للدولة الكبرى التي 


7- المصدر السابق, ص ص 86 - 88. 
Ibrahima Baba Kaké, op. cit., p. 26.‏ - 48 
تشهرًا بأرشينار (12210جاء1ل). 
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أقاماهاء بل أصبحت بحق عاصمة شعب الفلأني الذي لعب أهم أدواره التاريخية آثناء 
تلك الفترة'ٴ وقد زار سوکوتو في عصر ازدهارها (بداية القرن التاسع عشر) كثير 
من الرحالة أهمهم المستكشف الإنكليزي كلابرتون (01261102) الذي وقف على أهمية 
عمرانها ونشاطها التجاريء فيما قدر الجغرافي الفرنسي إليزي روکلو (5نااء1 ع81156) 
عدد سكانها ب 120.000 (50) 


بالإضافة إلى القواعد الحضرية المزدهرةء أسهمت قوافل الحج إسهامًا كبيرًا في 
نشر الثقافة العربية الإسلامية في بلاد السودان الغربي وفي ربط الصلات مع مراكز 
العالم الإسلامي الكبرى. ومنذ البدايات الأولى للإسلام في هذه البلادء كان الملوك 
المسلمون (ملوك مالي وغانة) يحرصون على أداء فريضة الحج تأكيدًا لارتباطهم بالدين 
الإسلامي.!'”' ومن أشهر الأمثلة على ذلك حج الأسقيا الکبیر نهاية القرن الخامس عشر 
الیلادي والذي اصطحب معه جمعًا من علماء السنغاي» مما أسهم فيما بعد في توطيد 
الثقافة الإسلامية بين أهالي السودان وفي إدخال نظم الحياة الإسلامية على دولته. وكان 
علماء السودان يحصلون خلال رحلات الحج على إجازات علمية ومؤلفات قيمة یعودون 
بها إلى مواطنهم مما كان له أثر بالغ في المحافظة على شعلة الثقافة العربية الإسلامية 
متقدة في بلاد كان الإسلام فيها لا یزال غريبًا في بيئة صعبة تغلب عليها المعتقدات 


الوثنية (52) 


حتی زمن متاخ ظل الهع متاسية یربط خلالها أهالى السوداخ الضبلات الدينية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية مع باقي العالم الإسلامي. فحركة الشيخ الحاج عمر 
على سبيل المثال تجد آصولھا -إلى جاتب کونه ابن شيخ مرابظ - في حجه الذي أداة 
حوالي عام 1827ء قبل أن يعود إلى بلاد الهوسا داعيًا إلى عقيدة السلف وإلى تقويم 
الطريقة القادرية باعتماد الطريقة التجانية التي كان يرى فيها عامل تجديد وإصلاح !ا 
9 - تجسد النجاح السياسي للفلان في مملكة سوكوتو تحت زعامة الشيخ عثمان بن فودي, وفي مملكة ماسينا 
تحت قيادة الشيخ أحمد لوبو مؤسس مدينة حمد الله. 

50 - Ibrahima Baba Kakêé, op. cit., p. 26. 

1 - عبد الرحمن زكيء المصدر نفسه» ص. 35. 


2 - مطير سعد غيث أحمد, المصدر نفسه» ص. 167. 
53 - عبد الرحمن زکي, المصدر نفسه» ص. 38. 
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كانت الثقافة العربية والإسلامية في السودان الغربي - كما يظهر جليا من قراءة 
مخطوط «زهور البساتين في تاريخ السوادين» - امتدادًا للثقافة الإسلامية السائدة 
بمصادرها التقليدية وموضوعاتها الدينية والتاريخية مع مسحة محلية لا جدال فيها من 
قبيل تطعيم هذه الثقافة بالقصص المحلي المتوارث وشيء من الخرافات والمعتقدات الوثنية 
القديمة التي أسبغتها البيئة المحلية على الأطر الاجتماعية والاقتصادية والروحية. 

هذا ويلاحظ على الثقافة العربیة الإسلامية السودانية -التي بلغت أوجها في 
القرن السادس عشر- تقوقعها وميلها إلى الجمود منذ الغزو المغربي في آواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر.” على أنه من الخطأ المبالغة في تضخيم دور 
الغزو المغربي في تراجع الثقافة العربية الإسلامية في غرب إفريقياء حيث لعب تراجع 
التجارة العابرة للصحراء في مطلع العصور الحديثة دورًا مؤكدًا في العزلة الثقافية لغرب 
إفريقياء مما أسفر عن تراجع في العلاقات الإنسانية والثقافية بين شمال إفريقيا وغربھا؛ 
كما أن التراجع الثقافي لغرب إفريقيا ليس حالة فريدة فهو جزء من الانحطاط العام الذي 
شهدته الحضارة العربية والإسلامية في الفترة المتأخرة. 

هذا ورغم انكماش الثقافة العربية الإسلامية إلا أنها كانت تتميز عن غيرها من 
الثقافات الأصلية التقليدية في السودان الغربي بكونها ثقافة مكتوية» مما ساعدها على 
التأصل في الأرض الإفريقية وعلى مد جذورها العميقة فيهاء ولم يعد بالإمكان اجتثاتها. 
خاصة بعد أن دخلت في الإسلام كل تجمعات الفلاآنیین التي كانت تقطن المناطق الواقعة 
بين السنكال والنيجر على مدى القرن السابع عشر ولم يعد دين الحواضر الكبرى فقط 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك !2" 

فضلاً على الانتشار العددي للإسلام» ظلت شعلة الثقافة العربية الإسلامية متقدة 
من خلال المصادر والمقررات التعليمية التقليدية التي سادت إلى غاية القرن التاسع عشرء 


.95 حسين جاجواء المصدر نفسه» ص.‎ - 4 
55 - Pierre Biarnês, op. cit., p. 141. 
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نذكر منها تفسير الجلالين ومختصر خليل والآجرومية والمعلقات السبع ۹ کما بقیت 
الثقافة التاريخية السودانية حية من خلال أهم مؤلفين تاريخيين كتبهما مؤرخون محليون 
هما تاريخ الفتاش لمحمود كعت التومبوكتي (کتب بین 1519 و1665)ء وتاريخ السودان 
لعبد الرحمن السعدي (كتب قبيل 57.)1655) 
را لی ان ا ار اا كات متخل اقل ااسردان إلى القاريخ یت 
وغييم اريك راقم كدري خلال الف الذا شر اة ات لاو نی را 
السود ان اتی زحرالی القن لسالس غي 

رٹم قالیں تراج دون القؤاقل البزية بين مراك العا ااسلامی وبلاد السودان 
الغربی سا على القامل: الفاق لماه الیلاف فإن علناء وضنيوع الطريةة القادریا 
رسس ا ا على مھ ا آفر اا سی خلال لمم و 
مؤلفاتهم» وكان آغلبهم متمرکزین في جنوبي موريتانيا وبرنو وکانم ويلاد العير وبلاد 
الویسا وفع الذيق هيدو اتطریق گا يعوف بحركة الجواد فى النصف الثاني من الین 
التاسع عشر والتي كان لها تأثير إيجابي على الحياة الثقافية والعلمية ببلاد السودان 
ناقل القاس .على الم باقع دي وشاع على ذلك تاف الان فى اسي 
الاي وتوا کال القن الات هر عة اط فا 

آما فيما يخص بلاد فوتا تورو السنغالية بالتحديد والتي يركز عليها المخطوط فقد 
كان ا ااي ساب ا و في اعا ا و ا 


56 - لتفاصيل أكثر بهذا الخصوصہ انظر: حسين جاجواء المصدر نفسه» ص ص. 123-119. 
7 - عبد الرحمن زكي, المصدر نفسه» ص. 73. 
8- حسين جاجواء المصدر نفسه, ص. 109. 
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هذا ويجب التذكير بأن بلاد فوتا تورو كانت بمثابة رأس جسر الد الإسلامي في غرب 
الا م القرى الشاري غر عكدما اعندق اترك ات مھ التكرون الدين اعت فل 
جهود المرابطين الذین ربطوا السودان الغربي ببلاد المغرب الإسلامي, وهكذا استمر الد 
الاسلاس الاي 'اتطلق من اقصى لغرب لا التكرق) على بر القرون ۶ 

وبدخول الفلانيين في الدين الجديد وإقبالهم على تعلم مبادته والنهل من مصادره. 
تزايدت أهمية البلاد السنغالیة حيث تشكلت من فلانھا طبقة من المتعلمين العارفين بالدین 
الجديد أشهرهم أولتك الذين يعرفون بالتوروب في فوتا تورو والذين ورد ذكر الكثير 
منهم في المخطوط كحاملين للواء العلم والتدين. وسرعان ما أنشأ هذا الشعب الفلاني 
التعطش للتعاليم الإسلامية والذي منحه الإسلام تفوقا على الشعوب الزنجية التي بقيت 
على وثنيتهاء ممالك قائمة على أسس دينية (نظام الآئمة): في فوتا جالون (1725)ء وفوتا 
تورو (1775)ء وبند (1780) (۹9) 

هذا ويعتبر منتصف القرن الثامن عشر فترة حاسمة في انتشار العقيدة والثقافة 
الإسلامية في وسط وغرب بلاد السودان, عندما تحولت إلى الإسلام - بعد أن ظل الدين 
الإسلامي لفترة طويلة دين المدن والحكام والتجار - جماعات كثيرة من السکان, وإن تم 
هذا التحول في بداية الأمر بشكل سطحيء إلا أنه سمح للدين الإسلامي أن يرتقي من 
دين نخبة هشة وسط مجتمعات وثنية إلى الدين السائد °١.‏ 
الطرق الدينية كإطار منظم للحياة: 

مع انتشار الإسلام في غرب إفريقيا أصبحت الطرق الدينية وعلى رأسها الطريقة 
قاور عامل موا :في الحياة الما والتفافية بل امتا والسياسية في باد 
السودان الغريي سيم كيف سام مع بيئة المجتمعات الإفريقية وتقاليدها المعتمدة 


9 - فيج جي ديء تاريخ غرب إفريقياء ترجمة السيد یوسف نصر القاهرة؛ دار المعارف, 1982ء ص. 286. 
Pierre Biarnês, op. cit., p. 141.‏ - 60 
1 - فيج جي ديء المصدر نفسه» ص ص. 286-285. 
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على الطقوس وحلقات الذكر التی تستعمل فيها الدقوف والطبول: فهذا التوفيق. بين 
العبادة والطقوس والحركات الراقصة المستمدة من الماضي الوثني والذي سمحت به 
الطرق الصوفية؛ لعب دورا لا يمكن إغفاله في تسهيل انتشار الدين الإسلامي بين 
الشعوب الافریقیة !“ا 

کال یجب أ کسی آن كدر ضول خمن اترا واک تی غري ٹریتا: 
والمتمثل في بداية تحول شعب الفلآني إلى الإسلام خلال القرن السادس عشرء قد تم 
من خلال دعاة الطريقة القادرية فى ٹومبوکٹر وغاوء فكانت الطريقة القادرية بذلك غاملاً 
حاسمًا في تجذر الإسلام في غرب إفريقيا بشكل لا رجعة فيه. فبعد أن دان به الفلانيون 
بين القرنين السادس عشر والثامن عشرء أصبحوا حملة راية الجهاد في القرن التاسع 
عشر قبيل وأثناء التوغل الاستعماری ۹ 

هذا ويعود الفضل في انتشار الطريقة القادرية في بلاد السودان الغربي إلى قبائل 
كنته المنحدرة من منطقة توات في الصحراء الجزائرية؛ وقد ساعد على انتشارها توزع 
فقهائها ومعلميهاء منذ القرن الخامس عشرء بين القبائل الوثنية التي تحولت تدريجيًا إلى 
الدين الإسلامي بفضل المدارس التي أسسها الدعاة.(6) 

ظلت الطريقة القادرية مسيطرة على الحياة الروحية والسياسية في السودان 
الغربي إلى غاية القرن التاسع عشر الميلادي» وقدمت للسودان الغربي عددًا من أكبر 
رجالاته الذين رفعوا راية الجهاد من أمثال الشيخ عثمان بن فودي (ولد حوالي عام 1745 
أو 1754 حسب المصادر)ء والشيخ أحمد لوبو (ولد عام 1755)؛ غير أن نفوذ القادرية 
بدا في الأفول عندما دبت الصراعات بين أقطابها في كل من ماسينا (أحمد الثاني الذي 
أعلن الجهاد وأسس عاصمته حمد الله)ء وتومبوکتو (الشيخ أحمد البكاي» ت. 1865), 
على أن أكبر تحد واجهته القادرية هو بروز وتعاظم نفوذ عصبية جديدة تمثلت في الطريقة 
التجانية بزعامة الشيخ الحاج عمر الفوتي الذي بدأ في التوسع من الغرب انطلاقا من 
السنكال نحو بلاد النيجر ا5“ 


2 - مطير سعد غيث أحمد, المصدر نفسه, ص 171. 

Pierre Biarnês, op. cit., p. 141.‏ - 63 
4 - مطير سعد غيث أحمد, المصدر نفسه, ص 172. 
5 - حسين جاجواء المصدر نفسه, ص 84 - 87. 
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كان بروز الطريقة التجانیة في الجهات الغربية من السودان الغربي وانتشارها 
انتشارًا كبيرًا خلال القرن التاسع عشرء استجابة طبيعية لتراجع نفوذ الطريقة القادریةء 
بعد أن ركنت لمهادنة الاستعمار الأوربي وتراجع المستوى العلمي لشيوخها الذين رضوا 
بالمتوارث من المعارف والعلوم ولم يسعوا إلى التجدیدء مما آدى إلى ذويانها بالتدريج 
في شكل محلي إفريقي جسدته الطريقة الصوفية المريدية التي أسسها أحمد بمب (توفي 
عام 1926) (۹۹) 

هذا ويمكن اعتبار الطريقة التجانیة في غرب إفريقيا حركة ثورية جاءت لتقويم ما 
كان ينظر إليه كانحرافات للطريقة القادرية. وقد اختلفت التجانية عن القادرية من حيث 
اعتمادها على السيف ورفعها لواء الجهاد الحربي في وجه الوثنيين والاستعمار كما 
تشهد على ذلك حركة الشيخ الحاج عمر .67 

حققت الطريقة التجانية نجاحًا كبيرًا في معظم بلاد السنكال وخاصة منطقة فوتا 
توروء ثم انتشرت على عهد الشيخ الحاج عمر الذي عقد العزم على نشر الإسلام بين بقايا 
الوثنيين في النيجر وماسينا وبلاد البمبارا بحد السيفء فانتشرت بفضل جهود التجانية 
المدارس والزوايا والمساجد في موريتانيا والسنغال» على أن التحدي الاستعماري جعل 
الطريقة تضطر إلى مواجهة جبهتين لم تكن تتوفر على الوسائل اللازمة لمواجهتهما في 
آن واحد: جبهة الوثنيين وجبهة التوسع الاستعماري. كما أن هذه الطريقة التي وضعت 
أسس روح قومية محلية دينية عبر تأسيس دولة إسلامية تحت سلطة الشيخ الحاج عمر 
وخليفته وابنه الحاج أحمدء كان عليها مواجهة الانقسامات الداخلية والحسابات الضيقة 
للزعماء المحليين الذين لم يكونوا مستعدين لقبول سلطة مؤطرةء فأدى ذلك إلى الانقسام 
إلى شيع وطرق خدمت من حيث لا تدري مشروع الاستعمار الفرنسي ° 

رغم ما قد يؤخذ عليها من خضوع مطلق للشيخ واعتقاد أعمى في كراماته وخوارقه 
واعتمادها على نظام وراثي لا يقوم دومًا على ما يتصف به الشيخ من صلاح وعلم وإنما 
6 - عمار هلال, الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقيا السمراء الجزائر منشورات 

وزارة الثقافة والسیاحة, 1988ء ص. 115 


7 - عبد الرحمن زكي؛ المصدر نفسه, ص. 52. 
8 - حسين جاجواء المصدر نفسه» ص. 92. 
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تتأثر بادعائه صفة المهدي» شکلت الطرق الدينية والحركات ا مھدویة في السودان الغربي 
في الواقع قوة تجديد وتجدد في مجتمعات السودان الغربي» فبالإضافة إلى مواجهتها 
للتحدي الخارجي (الاستعمار الفرنسيی)ء كانت عامل تحول ونهضة داخلية خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ففي الوقت الذي أظهرت فيه قابلية كبيرة للتأقلم 
جزءًا منه لهذه المعتقدات الباطلة. 

من جانب آخر كانت الطرق الدينية الؤسسات التعليمية الوحيدة التي نشرت علوم 
العربية والإسلام التقليدية من خلال تأثير الشيخ في تلاميذه الذين كانوا ينشرون بدورهم 
ما تعلموه بين عشائرهم؛ وكان هذا جانيًا إيجابيًا لروح التنافس بين الطرق الدينية التي 
كانت ترى في نشر التعليم وفتح المدارس لكسب الأتباع ضمانًا لديمومتها. 

على أن التنافس والتناحر بين الطرق الدينية والسياسة الاستعمارية التي شجعته 
كانت له آثار سلبية لا يمكن إنكارها من قبيل انتشار ما يمكن اعتباره فوضى دينية فتحت 
الطريق لانتشار الخرافات وحلول السحر محل العلم في بعض الأحيان» حتی ارتبطت 
يعض الطرق الدينية بصریح السحر والشعوذة وانقسمت إلى شيع وأحزابء بينما بقیت 
فئات طرقیة أخرى متمسكة بخيط رقيق من عقيدة الإسلام وكانت لها ادعاءات بالٰپصلاحء 
فيما استطاع البعض الآخر مقاومة عوادی الفناء وضمن استمرار العقيدة السليمة 
بفضل تمسکھا بالمبادئ الإسلامية الصحيحة: ولعل محتوى المخطوط الذي نضعه بين 
أيدي القارئ دليل على محافظة بعض المتعلمين من أهل السودان الغربي على المعتقد 
الجهاد والنهضة الاسلامية في بلاد السودان خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: 

رغم حالة التفتت العرقي والاجتماعيء فإن المفتاح الذي يمكننا من دراسة وفهم تاريخ 


البلاد دون الرجوع إليه كعامل أساسي أثر فيها ووجهها بل وأدخلها التاريخ وأخرجها 
من مجاهل الهياة البدائیة والتفتث الاجتماعى والتشقت العرقی والتتاحر القيلى: 
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فبفضل الدين الإسلامي كانت بلاد السودان الغربي ولأول مرة في تاريخها مرکز 
انطلاق حركة امتد نفوذها نحو الشمال وأسست إحدى الدول الإسلامية الكبرى في 
الغرب الإسلامي» حيث شهدت إحدى الجزر بنهر السنكال المقابلة للساحل السوداني 
البدايات الأولى لدولة المرابطين في القرن الحادي عشر والتي امتد نفوذها إلى نهر 
السنكال وقضت على إمبراطورية غانة. هذا وإن لم ينجح المرابطون في نشر الإسلام بين 
عامة الشعب الوثنية إلا أنهم فتحوا أمامه أبواب السودان الغربي في وقت مبكر حيث تقبل 
الدين الإسلامي شعب التكرور في الشمال والذي يرجح أنه نتاج امتزاج البرير بالزنوج, 
وقد أصبح هذا الشعب منذ ذلك الحين حامل راية الدين الإسلامي» حتى أنه أصبح يطلق 
عادة على بلاد السودان الغربي تسمية بلاد التكرور (الجزء الغربي من جنوب الصحراء 
الكبرى)» وأصبحت كلمة تكروري مرادفة لكلمة سوداني. ومنذ ذلك الحين أصبح 
انتشار العقيدة الإسلامية المحور الرئيسي الذي يدور حوله التاريخ السوداني كله. 

وإن كانت بداية انتشار الإسلام في هذه البلاد تعود إلى القرن الحادي عشر 
وبدايات الدعوة المرابطيةء فإنه تم فعليًا وانتشر بعمق بين عامة الناس في وقت متأخر 
نسبيًا أي النصف الثاني للقرن التاسع عشر وتزامن ذلك تقریبًا مع التغلغل الاستعماري 
الفرنسي في السودان الغربي . ورغم أن تجذر الإسلام في البلاد يعود إلى فترة متآخرة 
نسبيًا إلا أنه لعب دورًا رادا في مقاومة الاستعمار الفرنسي وفي التأسيس لشخصية 
أهالي السودان الحضارية الذين اكتسبوا بفضله ثقافة مكتوية جعلتهم يرتبطون بالثقافة 
الإسلامية والعربيةء ويعود الفضل في ذلك للدور الرائد الذي لعبته الطرق الدينية كالقادرية 
والتجانية التي بلغت أوج تآثيرها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والتي تقوم على 
طاعة مؤسس الطريقة وخلفائه» وكانت ولا زالت هذه الطرق تلعب دورًا محوريًا في الحياة 
الاقتصادیة والسياسية للبلاد. وكما يتضح من قراءة المخطوط فإن الممارسات المتعلقة 
بهذه الطرق يغلب عليها الطابع المرابطي الذي يزاوج بين الأمور الروحية والدنيوية ويتقبل 
المعتقدات الدينية والشعبية المتوارثة التي يكرسها المرابط أو الشيخ باعتباره الشخصية 
المتميزة التي تؤدي دور الوسيط بين عامة الشعب والعالم الآخر. 


9 - المصدر السابق, ص. 12. 
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إن اعتیار الإسلام عاملاً مفسرًا للتاریخ السوداني كفيل بان پجھلتا ترسم صورة 
نكائلة واف لهذا التاریع وان ذلك طلا ويقية رورا الفعرت الى رحبک 
وأثرت فيهء فلا يبقى تاريخ السودان الغربي ذلك كما جرت العااف هاري کا اغات 
بشرية وقبائل متناحرة لا تخضع لصيرورة تاريخية عقلانية ولا تفرز سوى الفوضى 
اض اغات الها 

د كرد اران الكاين في رالاس عشن هة اسا ف عدت قيازة 
الطريقتين القادرية وبعدها التجانية. وأطلق على هذه النهضة أو الثورة الإسلامية تسمية 
حركات الجا اکا خر إلى ري ف الاو ن افا اردان ا 
الى تھی اافیح الفا برع ك الرقتيين: كم موا جوقها فى کک هة لتم الااستعمان 
الأوربي في دواخل البلاد. 

كان من آبرز رجالات هذه الحركات: الشيخ عثمان بن محمد فودي في بلاد 
الوا وات اک الاس الروك اک از کی طبال شرق مات راسد 
القن الماع سن اسر الاي اسی إميراظورية التكروى لقضافة الا اا 
كافك امقة :من الستگال غا إلى خود حون القیدں قبوقًا. .وقد انس هئل الما 
الا كلذخ دول السلامية فى ف اي زج بها سیشو اتی 
ميزت الإسلام السوداني في هذه الفترة والتي أفرزت حركة توسع إسلامي لم يضع 
حدًا لها سوى التوغل الاستعماري. وأكدت هذه التطورات مرة أخرى الثلاثية التي تحكم 
فاريع بلك السرا حيط دك إلبها اھ مق سان علاك:(الشرق والوسظ والغوب) 
وتجددت دعوته من منابع ثلاث. 

هذا ولا يمكن فصل هذه الثورة الإسلامية عن شعب الفلآني -عثمان بن فودي 
وأحمد لوبو كلاهما فلأني - الذي قامت على أيديه وتغذت من اندفاعه وروحه الدينية 
الجياقنة: وكان لهذا الائدناع آثان بالغة الاهمية في رسع الخريطة الدينية لغرب إفريقيا 
وفي ترسيخ الوجود الإسلامي فيها إلى الآبد. ففي الشرق قضت هذه الثورة على جذور 
الوثنية في بلاد الهوسا ممثلة في ملك غوير الذي حاول قمع المد الإسلامي. وفي الوسط 
في بلاد ماسینا امتد نفوذ الشيخ أحمد لوبو حتى تومبوكتى في محاولته إنشاء دولة 
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إسلامية مركزية. أما في الغرب آي في بلاد التكرور وما جاورها فقد کان جهاد الشيخ 
الحاج عمر المستميت تحديًا للوثنيين البمبارا وا مد الاستعماري في آن واحد. 

يمكن وصف امالك التي انبثقت عن هذه النهضة بالممالك الإسلامية لأنها قامت 
على مبداً الجهاد والمعتقد وليس على مبداً العرق الضيق الذي عادة ما سر ئ 
دويلات السودان. ومن هذا المنظور فإن حركات الجهاد والممالك التي انبثقت عنها كانت 

محاولة للتغلب على التفكك والتفتت الاجتماعي والسياسي الذي لم يسمح بتشكل دولة 
قوية في هذه البلاد منذ سقوط دولة السنغاي على يد المغارية نهاية القرن السادس عشر؛ 
فبرهنت هذه الممالك الإسلامية على إمكانية توحيد أجزاء متفرقة من بلاد السودان تحت 
لواء الدولة الواحدة» كما بينت في نفس الوقت, بالنظر لانهيارها السریع, صعوبة تأسيس 
دول مركزية قابلة للاستمرار طويلاً في بلاد السودان نظرا للتفتت الاجتماعي والعرقي 
راتحطتاقیى فبا على عامل الاستعمار الأوربي الذي لم يكن ليسمح بتأسيس دول محلية 
توحد الطاقات وتشحذ الهمم لمواجهته. هذا ونظرا لأهمية هذه الممالك الإسلامية في تاريخ 
السودان الغربي فإننا سنتعرض لها بإيجاز فيما يلي: 
مملكة الهوسا: 


ارتبطت بشخصية عثمان بن فودي (ولد عام 1754) زعيم النهضة والجهاد في 
الشرق» وهو من أبرز شخصيات التاريخ السوداني الحديث. انبثقت حركته عن الطريقة 
القادرية وأصبح حاكمًا فعليًا لبلاد الهوسا في شمال نيجيريا الحالیةء وإن كانت أصوله 
تعود إلى إحدى فروع توروب السنكال وهي العشائر الفلانية الحضرية المتدينة؛79) وقد 
جاءت هذه العشائر في هجرات متتالية من حوض الستگال إلى الشرق (بلاد الهوسا). 

وقف عثمان بن فودي في وجه ملك غوير نفاته ثم ابنه ينف اللذين حرما على أفراد 
شعبهما اعتناق الإسلام وفرضا عليهم الوثنية وهزم عثمان بن فودي الذي كانت تحركه 
روح الجهاد ملك غوير.! 4 / ويحلول عام 1810 كان عثمان بن فودي قد أخضع معظم يلاد 
الهوساء وإن لم يمتد جهاده إلى منطقة الغابات الكبرى في الجنوب؛ وقسم دولته إداريًا 


0 المصدر السابق, ص. 59. 
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بين ابنه بللو وأخيه عبد الله بینما قنع هو بالزعامة الروحية واستقر بسوکوتو التي 
اتخذها مركرًا لدعوته. 

فضلاً على زعامته الروحية والحربية كان عثمان بن فودي مؤلقا وصاحب علم, 
فكانت شخصيته متكاملة جمعت بين السيف والقلم كما جرت العادة لدى الزعماء 
الروحيين للطرق الدينية في زمن ازدهارهاء فقد ألف عثمان بن فودي الكثير من الكتب 
نذكر منها: «أصول الولاية» و«إحياء السنة» و«بيان البدع» و«سوق الصادقين» و«نصائح 
الآمة» ودنور الألباب» و«الهجرة» كما كان أخوه عبد الله كذلك مؤلفًا من کتیە: «ألفية 
الأصول» و«تزيين الورقات»» و«سبيل النجاة» و«مفتاح التفسير» كما آلف ابنه 
السلطان بللو بن عثمان كذلك مؤلفات من أهمها كتابه «إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
التكرور» الذي جمع فيه الرسائل التي تبادلها مع محمد الکانمی ٢!‏ 

عند وفاته (1817) كان عثمان بن فودي قد فتح الطريق واسعًا أمام حركة جهاد 
الشيخ أحمد لوبو حاكم ماسينا الذي واصل جهاده في القطاع الأوسطء ثم الشيخ الحاج 
عمر التكروري الذي وإن كان تجانيًا إلا أنه تأثر بعثمان بن فودي كثيرًا واستلهم منهجه 
لإقامة دولة كبرى في أعالي نهر النيجر في منتصف القرن التاسع عشرء كما تأثر بحركة 
أحمد لوبو؛ ومما يؤكد التواصل بين الحركات الجهادية في غرب إفريقيا زواج الشيخ 
عمر ببنت السلطان بللو بن عثمان بن فوديء فكانت علاقة الحاج عمر بعثمان بن فودي 
ليست علاقة روحية فقط بل أسرية كذلك. خاصة وأن أصول كليهما تعود إلى البلاد 
الستغالنة كما أشرنا إلى ذاك: 
مملكة ماسينا: 

تطلق هذه التسمية على الدولة التي أسسها الشيخ أحمد لوبو الذي انطلق في 
حركة جهاده سنة 1817ء بعدما طلب منه سكان مدينة جني الإسلامية حمايتهم من بطش 
حکام البمبارا الوثنيين» حيث جهز جیشا من أتباعه مدعمًا ببعض أتباع الشيخ عثمان بن 
فودي» وانتصر على البمبارا في جني وأسر حاكمها الوثني. 


2 المصدر السابق» ص ص. 203-202. 
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كان الشیخ أحمد لوبو يهدف إلى تأسيس دولة مركزية قوية في قلب السودان 
الغربي» حيث أسس عاصمة جديدة لدولته شرق نهر باني أطلق عليها تسمية حمد الله. 
كما اقتبس الكثير من حركة عثمان بن فودي ببلاد الهوساء غير أنه زاد عليها بادعائه 
المهدوية. 

لم يستطع ابنه أحمد الثاني المحافظة على قوة المملكة التي أسسها أبوه» وقد 
انتهى الأمر بابنه أحمد الثالث إلى التحالف مع حكام البمبارا ومع الشيخ أحمد البكاي 
التومبوكتي (زعيم القادرية بتومبوکتو) ضد الشيخ الحاج عمر زعيم التجانیةء قبل آن 
یثول أمر مملكة ماسينا إلى السقوط عندما أخضع الشيخ الحاج عمر عاصمتها حمد 
الله سنة 1862 وقتل حاكمها أحمد الثالث 4 


إمبراطورية الشيخ الحاج عمر أو إمبراطورية التكرور: 

ارتبطت بشخصية الشيخ الحاج عمر الذي أسسها متبعًا منهج سلفيه الشيخين 
عثمان بن فودي وأحمد لويى. وينتمي الحاج عمر كما سيق ذكره إلى شعب التكرور 
القاطن في منطقة فوتا توروء وقام برحلة الحج عام 1825 حيث انخرط في الطريقة 
التجانیة وأصبح من شيوخهاء وفي طريق عودته زار الآزهرء وأقام مدة في كل من برنو 
نهائيًا في المنطقة الواقعة على حدود الفلانيين المتاخمة لفوتا جالون والدنجويري؛ وفي 
هذه الأخيرة بدأ في تأسيس نظام التجانية بتجنيد الفلانيين والتكرور والتوروب. 

ولا جمع ما يكفي من القوة لإعلان الجهاد في بداية خمسينيات القرن التاسع 
عشرء زحف بجيشه باتجاه الشمال حيث دخل جيشه نيورو عاصمة دولة البمبارا الواقعة 
في منطقة كارتا عام 1854ء وتصدت له القوات الفرنسية في زحفها في حوض السنكال 
الأسفل» وبعد عام 1857 زحف شرقا لمحارية مملكة البمبارا في سيغوء وحقق كذلك 
نجاحات كبيرة ضد الوثنيين الماندنغ ونجح في تحويل الكثير منهم إلى الإسلام؛ لكن 


4 - حسين جاجواء المصدر نفسه» ص. 73. 
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دولة ماسينا التي كان يحكمها أحمد الثالث حفيد الشیخ أحمد لوبو رفضت الانضمام 
إلى دعوة الشيخ عمرء وكان للتنافس التجاني القادري دور في موقف فلأنيي ماسينا 
هذاء حيث تحالفوا مع البمبارا ويرير كنته ضد حركة الحاج عمر ا لمنافسةء ورغم ذلك 
تمكن هذا الآخیر من الاستيلاء على ممالك سيغو (1861)ء وفي 1862 استولى على حمد 
الله وتومبوکتو (1863)ء لکن عداوة وثورة فلانيي ماسينا وشيوخ القادرية أدت إلى الغدر 
به وقتله (1864)ء فخلفه ابنه الآكبر أحمد الذي دام حكمه ثلاثين سنة قضاها یصارع 
الفلانيين وأهل ماسينا وأبناء الحاج عمر الآخرين وأقاربه 73 

كان أكبر تحد واجهه الحاج أحمد بن الحاج عمر هو الحفاظ على نفوذه في 
المجال الممتد حول أعالي نهر السنكال وحول نهر النيجر الذي تغلب عليه طبيعة السافانا 
حيث الطبيعة المنفتحة التي لم تسمح بمواجهة طوابير الجيش الفرنسي التي كانت تتنقل 
بسهولة في هذا الجال, فلعب العامل الطبيعي إلى جانب التفوق العسكري الفرنسي 
الساحق وتربص المنافسين دورًا مهما في تراجع المقاومة المحلية للتوغل الاستعماري 
وفي سقوط إمبراطورية التكرور. وكان أحمد بن الحاج عمر قد ورث سلطة أبيه على 
إفبراطورية واسعة بدات أوصالها نلم .ويد سكانها يظهرون لملا من الطريقة 
التجانية: وهذا ما جعلھ يركز على الحفاظ على صلات متينة مع مهد آسرتھ منطفة فوتا 
توووم ويقايم ار یرت ءال نلاس اک مت عشی خی أنه قوع ين السمائنڈ 
لغالييني (1١ءنااة6)‏ في حملته ضد محمد الآمين. ووقع معه معاهدة حماية في غوريه 
في 12 مارس 1887 اقتصرت على بنود تخص التجارة والتنقل عبر الأنهار.”) على أن 
استبدال غالييني بأرشينار (۵۲:1030) کقائد أعلى بالسودان (1888) سرعان ما أدى 
إلى القضاء على إمبراطوريته التي تهاوت مراكزها الواحدة تلو الأخرى خلال ثلاث 
9 9۳ اسسا الحاع عضن ووك الام 
التكرورية الذين كانت قائمة على عاتقها إلى موطنها الأصلي فوتا توروء فيما أعيد 
قتصيي الوساء الحليين الذيخ أطاع بهم الماع عضن خلال جهادة. 


5 - فيج جي ديء المصدر نفسه» ص ص 298 - 300. 
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رغم أن الحاج أحمد وابنه المدني واصلا مقاومتهما إلى غاية 1895ء إلا أن هذه 
الأحداث التي شهدتها نهاية القرن التاسع عشر كانت مؤشرًا واضحًا على انقضاء عهد 
الممالك الإسلامية الکبری وانفتاح الطريق أمام التغلغل الاستعماري الفرنسي الذي كان 
يهدف إلى ربط الساحل الأطلسي بالتشاد لتكوين مستعمرة مترامية الأطراف في غرب 
إفريقيا. 


هذا ويالإضافة إلى الدول التي أسسها عثمان بن فودي وأحمد لوبو والحاج عمرء 
من تأسيس دولة اتسعت رقعتها سريعًا إلا أنها تهاوت بنفس السرعة التي قامت بها 
تحت ضريات الاستعمار الفرنسى. 


بدأت حركة ساموريء التي ورد ذكرها في الخطوطہ في منطقة سنغامبيا الواقعة 
عند تخوم البلاد السنغالية والغامبية وحملت لواء مقاومة التوغل الفرنسيء وإن كانت 
صبغتها الدينية آقل مما ميز حركة الحاج عمرء ولعل ذلك راجع إلى أصول ومنشاً 
ساموريء فهو ينتمي إلى شعب الماندنغ» وقد ولد على الأرجح وثنيًا (حوالي 1846) ثم 
اعتنق الإسلام» وهو يجسد بالفعل انتقال أجزاء مهمة من الشعوب الوثنية في غرب 
إفريقيا إلى الدين الإسلامي خلال القرن التاسع عشر 7 ۱ 


شرقا فيما يعرف اليوم بساحل العاجء ثم إلى جنوب غرب غاناء وانتهى أمره بأسره من 

طرف الفرنسيين (79)1898) ويرجح أنه توفى سنة 1900 فكانت وفاته التى وافقت 

7 - عبد الرحمن زكي» المصدر نفسه» ص. 39. 
يذكر فيج دي جيء المصدر نفسه» ص. 301: أن ساموري ولد حوالي 0 فيما يعرف اليوم بغينيا غير بعيد 
عن حدود سيراليون وليبيرياء وكان أميًا حتى أن الكثير من أفراد أسرته ارتدوا إلى الوثنیةہ غير أن رحلاته 
في دیولا جعلته يتأثر بالنهضة الإسلامية في القرن التاسع عشر وعمل جنديًا في خدمة ملك الماندينغ قبل أن 
يطمح في تأسيس دولة إسلامية من بين دويلات الماندينغ الصغيرة الواقعة جنوب أملاك الحاج عمر بعاصمته 
بيساندوجو القريبة من مسقط رأسهء ونظم إداريًا دولته التي ازدهرت بفضل فتوحاته وغنائمه وأضفى عليها 
طابعًا إسلاميًا بان حصل على لقب الإمام عام 1874, وبنى المساجد وفرض الشريعة الإسلامية على أتباعه. 

8 - فيج دي جيء المصدر نفسه» ص. 302. 

9 - عبد الرحمن زكي, المصدر نفسه» ص. 39. 
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بداية القرن العشرين نهاية لملحمة الممالك الإسلامية التي رفعت لواء الجهاد في غرب 
إفريقيا منذ القرن الثامن عشرء ليفتح المجال نھائیٔا أمام الهيمنة الاستعمارية الأوربية 
المطلقة. 
الاستعمارالفرنسي ونتائجه: 

تعود أول صلات الفرنسيين بالسودان الغربي إلى النصف الثاني من القرن السابع 
عشر في شكل محطات تجارية في الساحل مركزها الرئيسي قاعدة سان لویس, كما 
تأسست محطة سان جوزيف في كالم وسان بيير على نهر الفاليمي (فالم)ء إلا أن الوجود 
الفرنسي تحول عن هدفه التجاري في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشرں!"" 
حيث أسس الفرنسيون محطتي باكل وماتم المحروستين وبدأوا في توسيع نفوذهم شرقًا 
انطلاقا من قاعدتهم في بلاد السنغال. 

شكل التوغل الاستعماري طوال القرن التاسع عشر أكبر تحد تاريخي لمجتمعات 
السودان الغربي؛ فهو أول تحد خارجي حقيقي لمجتمعات تقليدية وجدت نفسها بأطرها 
التنظيمية المهلهلة وتفتتها وتناحرها السياسي والديني» وجهًا لوجه مع الحضارة الغربية 
ذات التفوق العسكري والتقني والتنظيمي الساحق. وإن كانت نتيجة هذه المواجهة بين 
عالمين غير متكافئين محسومة منذ البداية من منظور تاریخی, إلا أن النهضة الإسلامية 
الإصلاحية وحركات الجهاد التي كانت أهمها حركة الشيخ الحاج عمر والتي تزامن 
بروزها مع المد الاستعماري في الجهات الداخلية والتي رفعت لواء إصلاح المجتمع 
وتوحيده ضمن كيانات سياسية أكثر قوة واتساعًاء عرقلت لبعض الوقت المشروع 
الاستعماري وأوجدت حالة من عدم الاستقرار لم يضع الفرنسيون حدًا لها إلا مع بداية 
القرن العشرين باستتباب ما يمكن أن نطلق عليه السلم الفرنسي. ونظرًا لارتباط مقاومة 
التوغل الاستعماري بحركات الجهاد الإسلاميةء فإن الفرنسيين ظلوا يعتبرون الإسلام - 
إلى جانب المنافسة الإنكليزية - آهم تحد لتوسعهم في غرب إفريقيا. 


0 - حسين جاجواء المصدر نفسه» ص. 78. 
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يعتبر فيديرب (131056156) -الذي عين لأول مرة حاكمًا للسنغال سنة -1854 
مؤسس السنگال الحديث وواضع أسس ما عرف فيما بعد بإفريقيا الغربية الفرنسيةء 
وحكم المستعمرة من 1854 إلى 1861ء ثم من 1863 إلى 1865ء وقد لعب هذا الرجل 
الدور الأكبر في تدعيم الوجود الفرنسي ثم الدفع به باتجاه الداخلء فبعد أن عمل على 
تحصين حدود مستعمرته من القبائل الموريتانية من براكنة وترارزة ومن الزعماء المسلمين 
الرافضين للوجود الفرنسيء نجح في تحويل مجموعة من المحطات التجارية الهشة إلى 
مستعمرة حقيقية تحكمت خلال قرن من الزمن في آجزاء شاسعة من غرب إفریقیاء 
بعد أن كانت فرنسا قبل 1854 تكتفي بحصني سان لويس وغوريه فقط كقاعدتين لبسط 
نفوذها في غرب إفريقيا !8 

انتهج فيديرب سياسة فرض السلم بالقوة (۲84168800)ء التي تزامنت مع عصر 
الإمبراطورية الثانية التي اعتمدت مبداً الفتح والتوسع الاستعماريء فبعد أن أعاد تنظيم 
الإدارة الفرنسية في السنكال بتوحیدھا تحت سلطته كحاكم للسنغال» باشر توغله في 
داخل البلاد عبر النهر؛ فحارب وأخضع الترارزة الموريتانيين الذين كانوا يسيطرون على 
المحطات النھریةء وواجه الحاج عمر وأتباعه من التكرور في أعالي النهرء وكان الحاج 
عمر آهم عقبة واجهت مشروع بسط النفوذ الفرنسي على كامل السودان الغربي» حيث 
أقدم في مشروعه لإقامة دولة مترامية الأطراف على شاكلة دولة عثمان بن فودي» على 
مد يده إلى مجال النفوذ الفرنسي في السنغال ففي سنة 1854 (السنة التي عين فيها 
فيديرب حاكمًا) بعث الحاج عمر رسالة إلى المسلمين من أهالي سان لويس يدعوهم إلى 
الثورة والجهادء”“ غير أن محاولات الحاج عمر تكسرت امام الحصون الفرنسية التي 
أقيمت لحماية النهر» وسرعان ما انتهى حلمه بصفة مأساوية في إحدى المغارات قرب 
باندياغارا في مالي عام 1864ء بعد أن خانه بعض أتباعه وانقلب عليه قسم من الأهاليء 
ولم تفلح محاولات ابنه آحمد فيما بعد في المحافظة على تماسك واستمرارية الإمبراطورية 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


1 - فيما يتعلق بتطور أساليب الإدارة الفرنسية في غرب إفريقياء أنظر: فيج جي ديء المصدر نفسه» ص ص 335 - 340. 
۰ . .الہ Pierre Biarnèês, op.‏ - 82 
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فهم الفرنسيون من هذه التجرية عمق العقيدة الإسلامية ودورها في بعث روح 
الجهاد والمقاومة بين السكان» فعمل فيديرب منذ البداية على محاصرة الثقافة العربية 
والإسلامية ومنابعها باعتبارها معين حركة الجھادء فمنذ 1857ء أصبح لزامًا على كل 
من أراد فتح مدرسة قرآنية طلب رخصة من الإدارة الفرنسيةء“ كما استغل الفرنسيون 
العامل الديني لمد نفوذهم من خلال التحالف مع البمبارا الوثنيين ضد حركة الجهادء 
وكذلك باستغلال الصراع بين الطريقتين القادرية والتجانية لإضعاف حركة المقاومة. 

وفي نفس السنة (1857) التي فرض فيها طلب رخصة لمباشرة التعليم الدينيء 
رأت الین تراغ مذيفة داكا التى ستصبح قاعدة غرب إفريقيا 7 م 
فور ولاك ار سی الاكراصى العا لزن اسر اك ن دس الك فی ومن 
كجور المعروف بإبراهيم (براهيما) إنشاء طریق وخط تلغرافي ومحطات طريق محصنة 
تريط بين داكار ومستعمرتهم القديمة سان لويسء وعندما توفي براهيما بعد موافقته على 
المشروع» قاوم خليفته ماکودو الفرنسیین, الذين اضطروا 8 0 لواجهة مقاوم آخر 
لتقدمهم هو لات ديور. 

تبين كل هذه الأحداث أن بداية التوغل الفرنسي في بلاد السودان الغربي لم تكن 
سهلة أبدًا حتى في قاعدة انطلاقها السنغال» حيث كان على فيديرب الانتظار طويلاً قبل 
أن يحقق حلمه بإقامة مستعمرة فرنسية مترامية الآطراف يكون محورها نهر النيجر 
في قلب السودان الغربي» فعند مغادرته السنكال سنة 1865 بعد عهدته الثانيةء لم تكن 
شعلة المقاومة قد انطفآت بعدء إلا أنه يعتبر بحق مؤسس المستعمرة الفرنسية الذي 
أخرجها من حيزها الضيق الذي ظل منحصرًا لوقت طويل في سان لويس وغوريه وما 
جاورھما )84( 

بدا التوغل الفعلي للفرنسيين في دواخل بلاد السودان تحت قيادة الکولونیل بريار 
دوليل (11516 عل 8138:6) الذي عين على رأس الحكومة في السنكال في شهر جوان 
6ء وقد جدد هذا الأخير سياسات فيديرب وقمع الزعماء المحليين الثائرين في سيني 


.126 حسين جاجواء المصدر نفسه, ص.‎ -3 
84 - Pierre Biarnês, op. cit., p. 95 
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وفوتا تورو. وتجددت مع هذا الحاكم سياسة «السلم» الاستعماري من خلال المشاريع 
الكبرى من قبيل مد قنوات المياهء وإنشاء أرصفة جديدة في مينائي داكار وسان لويس, 
وتوسيع شبكة التلغراف» والتحضير لإطلاق مشروع سكة الحديد السنكال - النيجر .° 

إلى جانب هذه المشاريع الكبرى التي كان الهدف منها تثبيت الوجود الفرنسي في 
بلاد السنگال التي كانت تشكل رأس جسر باتجاه دواخل بلاد السودان» تجدد الجهد 
العسكري للتوسع في الداخل في شكل اثنتي عشرة حملة سنویةء سمحت الثلاثة الأولى 
منها باحتلال كيتا (1881) ويماكى (1883). ومكنت هذه الحملات من فرض الوجود 
الفرنسي في أعماق بلاد السودان باتجاه تشادء وإن عرقلت تقدمها بعض الوقت مقاومة 
الممالك الإسلامية: مقاومة أحمد بن الحاج عمر في الجهات الشمالیةء ومقاومة ساموري 
توري في الجهات الجنوبية. كما واجه الفرنسيون مقاومة شديدة من طرف محمد الأمينء 
والتي تذكر بمقاومة الحاج عمر التي سبقتها بثلاثين سنةء ولم يقضوا عليها إلا بعد ثلاث 
سنوات من المواجهة (86!)1887) 

هذا ويقسم الملازم غاتولي مراحل التوسع الفرنسي الفعلي في داخل السودان الغربي 
إلى ثلاث مراحل:87) استمرت أولها من 1878 إلى 1888 وشهدت استقرار الفرنسيين في 
أعالي نهري السنگال والنيجرء وكسرهم شوكة التكرور ومقاومة محمد الأمين» ودخولهم 
في حرب مع ساموري؛ أما الفترة الثانية فقد استمرت من 1888 إلى 1895 وتمت خلالها 
عملية تشكل ما أطلق عليه اسم السودان الفرنسي بالقضاء على مملكتي الشيخ أحمد بن 
الحاج عمر وساموري واحتلال تومبوكتو؛ وشهدت الفترة الثالثة (1899-1895) احتلال 
منطقة ثنية نهر النيجر (إءعN‏ ناك 8010016) الإستراتیجیةء وريط السودان الفرنسي 
بمستعمرتي ساحل العاج والداهومي جنوبًاء وانتهت هذه الفترة بأسر ساموري. 

ومع حلول عام 1899 أدخل الفرنسيون تنظيمًا إداريًا جديدًا على أقاليم السودان 
الداخلية التي أخضعوهاء فقسموا البلادء فضلا على بلاد السنغال, إلى مناطق إدارية 


85 - Idem, p. 146 
86 - Idem, p. 148 
87 - Lieutenant Gatelet, op. cit., pp. 20-21. 
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هي“ المنطقة الغربیةء عاصمتها بماکو؛ منطقة الساحلء عاصمتها نيورو؛ المنطقة 
الشمالية والشمالية الشرقیةء عاصمتها دوري؛ منطقة النيجر - فولتاء عاصمتها بويو 
دیولاسو؛ منطقة الجنوب» عاصمتها سيغيري. 

مهد هذا التنظيم الإداري لتشكيل إفريقيا الغربية الفرنسیة بصفة نهائية سنة 
4ء وقد ضمت في البداية مستعمرات خمس هي: السنغال» وغينياء وساحل العاج, 
والداهومي» والسنغال الأعلى - النيجرء ثم ضمت إليها مستعمرة موريتانيا. وفي عام 
1 تم فصل الإقليم العسكري للنيجر عن مستعمرة السنكال الأعلى - النيجرء وانبثقت 
عن ذلك مستعمرتان (1920 و1922). كما فصلت فولتا العليا في 1919ء وأصبح يطلق 
على مستعمرة السنكال الأعلى - النيجر اسم «السودان الفرنسي» عام 1920. وقد 
ألغيت مستعمرة فولتا العليا بین 1932 و1947 وضمت أجزاوّها خلال هذه الفترة إلى كل 
من ساحل العاج (الجزء الأکبر)ء والسودان الفرنسيء والنيجر. هكذا تمكن الفرنسیون 
من تشكيل مستعمرة واسعة في غرب إفريقياء بلغت مساحتها 1.800.000 ميل مربع أي 
مساحة تبلغ تسع مرات مساحة فرنسا ذاتها ° 

حاول الفرنسيون - اعتمادًا على تجريتهم في السنكال بتحويل الأهالي إلى 
مواطنين فرنسيين - إدماج سکان الغرب الإفريقي في البوتقة الفرنسیةء على أن هذا 
الوهم الاستعماري الاندماجي لم يتجسد على أرض الواقع» حيث ظل المواطنون الأفارقة 
على هامش الوظيفة العمومية ونمط العيش الفرنسيء ويذكرنا هذا الوضع إلى حد ما ہما 
عرفته الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. 

على أن أدوات الفرنسة من تعليم اللغة الفرنسیة وأداء الخدمة العسكرية والعمل في 
الوطاقف القرنسية ارج ف مرالیة ران كانت قليلة للعاية فة إلى مجموع الستعان ۶۵ 
إلا أنها كانت تكون النخبة التي ضمنت استمرارية التأثير بل والانتماء الفرانكوفوني 


Idem, p. 506-507.‏ - 88 
9 - فيج جي دي» المصدر نفسه» ص. 335. 
0 - المصدر السابق, ص. 339. قدر الكاتب عدد الأفارقة الذين كانوا يقطنون غرب إفريقيا الفرنسیة سنة 1937 ب 
0 نسمة, كان من بينهم 80.500 نسمة من المواطنين الفرنسيين فقط فيما بلغ عدد الذين اکتسبوا الجنسية 
الفرنسية نتيجة مولدهم في مستعمرة السنكال (سان لویس, غوریه روفيسك, داكار) 2500 شخص فقط. 
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في غرب إفريقيا التي خرج من الفترة الاستعمارية مجزأة إلى دول ورثت الأطر الإدارية 
الفرنسية البيروقراطية والتي أثبتت عدم فاعليتها لتحقيق التنمية لعدم مواءمتها للظروف 
المحلية. ولا تزال هذه الدول بعد خمسين سنة من الاستقلال تواجه تحدي التحديث والتنمية 
الاقتصادية والثقافية وتواجه في آن واحد العوامل الطبيعية القاسية والطاردة للسكان من 
جفاف وتصحر من جهة. والضائقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى. 
وهذا ما أوجد في غرب إفريقيا كما في غيرها من المجتمعات النامية المحدودة الموارد 
هجرة عارمة باتجاه المدن وحركة هجرة للشباب باتجاه أوريا عبر الشمال الإفريقي. 


بالنظر إلى هذه التحديات الكبرى فإن منطقة السودان الغربي تجد نفسها اليوم في مفترق 
الطرق؛ قھل ستستمد من موروثها الثقافي وعمقها الخضاري العربي الإسلامي قوة الذفع 
اللازمة لتحقيق نهضة أصيلة؛ آم ستواصل الجري وراء سراب التحديث باعتماد أطر بيروقراطية 
استبدادية لا يتجاوب معها السكان الذين يصارعون يوميًا من أجل ضمان لقمة العيش. 
لقد آثبت التاريخ إمكانية توحيد هذه البلاد وإصلاحها من طرف أبنائها كما تشهد 
على ذلك النهضة الإسلامية التي بدأت في القرن الثامن عشر واستمرت خلال القرن التاسع 
مغ فل إن سار بالشرؤع الاستسارى الأدربى وخا ترضی الذي الحيضها: 
ولعل آول خطوة لتحقيق النهضة والإصلاح تتمثل في الوعي بالذات الحضارية 
وتاريخها وتفعيل التواصل مع العالم العربي والإسلامي حتى لا يكون السودان الغربي 
جزيرة فقيرة منعزلة عن محيطهاء وهذا ما عبر عنه الحاج موسى كامَرَه في مخطوطه تاريخ 
السوادين الذي پکی روعي القمی دن اهل السوواق بتاريقهد وشن خصضيتي.: 
وكذلك تشبعهم بالثقافة العربية الإسلامية في الفترة (عشرينيات القرن العشرين) التي 
بلغ فيها مشروع الفرنسة أوجه. 
المحققان 
د. ناصر الدين سعيدوني 
د. معاوية سعيدوني 


KKK 
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نص المخطوط مع هوامشه وعناوينه 

ملاحظات: 

را اران الؤاشهن اک اا مهلي فى جلها مخ اف ات 
أو الموضوعي ولعدم وجود عناوين فرعية بالمواضيع التي يعرضها تمكن القارئ من التعرف 
ترهس متضفعا إلى السائل أو الأحدات التي يريد الاطلاع غليها (انظن قاكية العٹارین 
القرمية :في واا القع 

رسا اط اح الفواصل گان کف فى نص الا ھا افا عليه ها هو فى 
الأصل توخيا للأمانة العلمية. 

هذا وقد أدرجنا أرقام الصفحات كما وردت في المخطوط بين علامتي 1 [ وذلك 

آنا بالقسية الورائش الد رح فاك كذكر عة الإتمالة ال ینام آخر رق هذا الامش 


الحققان 


KKK 
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حسے الله( 


[2] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تىىلىماء 


1 - الدافع لكتابة تاريخ السوادين 


كال الق کسی یی حف وهاه الله يز اھ رالشن |العروف بتو نرسی 
یناد اا في اقاریم دن گل ھی سی سی لای آھرکی الاي کر سی 
الفاضلي,2) الحمد لله الذي لا تحصی نعمه ولا يحد كرمه ومن كرمه دوام بره وستره وحلمه 
بعد علمه» ثم جعل تعالى خير الأمور وأفضلها وأعلاها وأكملها وأغلاها الإيمان والعقل 
الک رَا کان الامو الارلناء لديم ال و الان من الل تال وار أرقن نین 
من الإيمان ونعمة القسمةء وجعل من نصيب الملوك والأمراء العقل والهمةء فلذلك كان أن 
عين الاعيان وسين الساذات فی هذا الآوان السلطان الكبين والدستون الائیر الذى في اة 
كالبدر المنير وفي خلقه وعموم نفعه كالماء النمير وقي نجدته كالهزير المبين وتكاد همته للتعلق 
بالثريا تطير ويكاد عقله أن يطلع على ما غيب وكتم في الصدور قائد القادات كوربير مرتن 


أمنع ملاذ وأوثق مأمن سيدنا مس كدن حفظه الله في يومه وفي غده عند دار الإمارة في 


1 - وردت عبارة «حسبي الله» في أعلى كل صفحة من صفحات المخطوط. 

2 - انظر ترجمة صاحب المخطوط الواردة في التقديم. 

3 - یقصد بها مسيو هنري کلاین (M. Henri Klein)‏ الذي لا نعرف عنه سوى أنه كان أحد الموظفين الفرنسيين 
بالإدارة الفرنسية بداكار» وكان له اهتمام بالتاريخ ا محلي والتراث الشعبی, ولا ندري إن كان له وجه قرابة مع 
هنري كلاين الذي كان له نشاط ثقافي بالجزائر في تلك الفترة والذي نشط ضمن لجنة مدينة الجزائر القديمة, 
ونشر ملاحظاته على آثارها ومعالمها تحت عنوان (0111-10[32315 ٤اذ011:‏ (أثناء فترة الحرب العالمية الآولى). 
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مكل اتس اوس خی الان رار إلى لی اا هال كم اسن مق نان 
أجمع له تاريخ فوت تور !ا 

حديث شريف أورده البخاري بصيغة: «من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب»» أو بهذا 
اللفظ وهو حديث ضعيف أخرجه الهيثمي: 


الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» «مجمع الزوائد ومنيع الفوائدءء ط. 3ء دار 


2 - أسباب التردد فى تأليف الكتاب 


فتقهقرت عن هذا الأمر الخطير واعتذرت بأني لست لهذا الأمر ببصیر بل كالأعمى فيه 
الضريرء فما زال بي حتى أنعمت له بالقول الزور وفي القلب أشياء وأي أشياءء ثم ما زال 
يراسلني مكاتبة ومخاطبة ويواصلني بإحسانات تورث عرًا ومهابة فلما علمت [3] بأن لا بد 
من إسعافه بالمرغوب وإتحافه بالمطلوب لوجوب طاعتي له لتسلطه وتفضله علي قلت معتذرًا 
0 ل امن إلا بالضيوات ول فن يضين الا 
واجيًا منحتمًا بلا ارتياب» ثبطني عن تاليف هذا التاريخ خمسة أمور: الأول الغيبة وهي 
أن تذكر آخاك بما یکره سواء كان حمًا آى باطلاً لما في الحديث: «إياكم والغیبة فإن الغیبة 


4 - السنغال: السنكال نظرًا لارتباط المؤلف بموطنه السنگال واتصاله بالإدارة الفرنسية بداكارء فإنه من الضروري 
التعريف بإيجاز بالسنغال الذي هو الآن دولة مستقلة (1960 م) عاصمتها داكار ومساحتها نحو 196.142 كلم مربع, 
وغالبية سكانها مسلمون, وهي تتشكل من أحواض أنهار السنگال وكازامنس وغامبيا. دخل الإسلام إلى السنگال 
في القرن العاشر الميلادي بواسطة التجار والدعاة القادمين من المغرب الإسلامي. وقامت بأرضها ممالك عدة 
(ق. 11 -14م) منها التكرور (التوکولور) والسيرير والولوف في الغرب والوسط كما شكلت أراضي السنگال جزءًا 
من دولة مالي التي أسستها قبائل كويتا (ق. 15 م)» ودولة السنغاي (أواخرق. 15 م) التي أصبحت ضمن دار الإسلام. 
كما أصبح السنكال على اتصال بأوريا عندما تعرف البحارة البرتغاليون على مصب نهر السنكال في منتصف ق. 15 
م ومارسوا التجارة مع سكانهاء ثم تبعهم الهولنديون والفرنسيون (ق. 16 م). وأنشا الأوربيون محطات تجارية على 
الساحل (ق. 17 م)؛ وأصبحت السنكال تحت النفوذ الفرنسي بعد أن تخلى الإنكليز لهم عن ممتلكاتهم التي حصلوا 
عليها في السنكال (1817) بعدها توسع الفرنسيون في حوض السنكال على حساب الممالك المحلية, فتحولت 
السنكال إلى مستعمرة فرنسية (1882)ء وغدت داكار قاعدة الاتحاد الفدرالي الفرنسي لغرب إفريقيا الفرنسية التي 
ضمت لمناطق النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا (1895). 

5 - فوت تور أو فوت طور أو فوتا تورو: وهي المناطق الوسطى من حوض نهر السنگال وهي موطن التكرور الذين 
هم في الواقع نتاج اختلاط الفلآنيين (015ا16) مع غيرهم من العناصر من حسانيين وسيرير وسوننكي. 

6 - منحتمًا أي محتومًا. 
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شد من الزنی, قيل له كيف قال إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه وآن صاحب 
الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه».7) الثاني الكذب وهو من أكبر الكبائر وناهيك قوله 
عليه السلام: «كل الخلائق يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب»» وذلك أن أمور الأولين 
غامضة:وآثارها خفنة علا ومعالميا مطمومنة لا يهتدى لھا لاسما السودان الذين لا نالوق 
بالماضي ولا يتفكرون في العواقب فيشبه المؤرخ لأمورهم بالكذاب بل هو هو لأن أخبارهم 
متناقضة فترى الواحد منهم يخبر بخبر متناقض في مجلس واحد وقد يخبر هذا بأمر 
ویاتی الآخر وينقضه كلا أو جلا فلا يمكن للمتكلم فيها إلا الاستعانة بالعقل واتباع الظن 
فيصيب تارة ويخطئ تارات» وفي القرآن: نے لا تقف ما لیس لك به علمء" الآية. والثالث 
فسادهم فلا يحب أن يذكر معهم والله تعالى أعلم» ومع ذلك أن الإنسان محل النقصان وقد 
تكون للولى زلات ويمكن أن الحق تعالى غفرها له وذكرها حینئذ من الإذاية المحضة والله 
تعالى أعلم» وفي القرآن: «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
بهتانًا وإثمًا مبينا»* وفي الحديث: [4] «من أذى لي وليًّا فقد آذنته بالمحاربة» وفي رواية: 
«إنى لأغضب للأولياء کما یخغضب لاعت الحرںء(( وفی ذلك آنا الیحث عن أنساب 
الشرفاء والطعن فى أنساب بعضهم وذلك مخطر ديمًا )2 وقد قالوا: «غابتان لا تدخل فيهماء 
غابة الولاية وغابة الشرف».” الرابع بغضي وکراھیتی لكثرة القيل والقال لما فی الحديث 
ما معناه أن الله تعالى نهى عن كثرة القيل والقال وإضاعة ا مال, ولا فى الحديث أيضًا ما 
7- حديث شريف أخرجه ابن أبي حاتم عن جابر وضغفه آنظر: 
الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن الرازي (ت. 327 ه/938 م)ء علل الحديث؛ إعداد يوسف المرعشليء دار 
المعرفة, بيروت, 1986ء ج. 2, ص. 120. 
8- حديث شريف أخرجه ابن عدي وضعفه. والأصح «كل الخلال» ولیس «كل الخلائق» أنظر: 
الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت. 365 ه/975 م)» «الكامل في الضعفاء» تحقيق عادل 
الموجود وعلي معوض, دار الكتب العلمیة, بيروت, 1997ء ج. 1ء ص. 392. 
9 - قرآن کریم, سورة الإسراء الآبة 36. 
0 - قرآن کریم سورة الأحزاب, الآية 58. 
1 -أنظر كذلك: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. 852 ھ/1448م)ء هداية الرواة إلى تخريج 
أحاديث المصباح والمشکاۃء تخريج محمد ناصر الدين الألباني وتحقيق علي بن حسن الحلبی, دار الأرقم ودار 
ابن عفان, القاهرة» 2001ء ج. 2> ص. 42 (الحديث رقم 2206 عن مسلم وابن ماجة). 


2 - محظور دينا. 
3 - كناية عن تجنب الخوض في مسائل خطيرة تتعلق بالعادات والتقاليد. 
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معناہ أن العبد ليهوي في جهنم سبعين خريفًا لأجل كلمة قالها وما يلقي لها بالا والله تعالى 
أعلم.4!) الخامس علمي بقصور باعي وبلادة طباعي عن اللغة العربية التي تليق بالملوك 
أمثالكم وتتذاكر بها عظام السلاطين أشكالكم. 


3 - الدافع إلى الاستجابة للتأليف ونتحديد عنوان الكتاب 


فلما خفت من هذه الأمور العظام التي یشیب بها رأس الغلام تأخرت ثم تفكرت في 
مخالفة أمركم فوجدتها أشد علي من وقع الحسام, فعلمت أني معذور بل مأجور لطاعة ولي 
أمري لأني بطاعته مأمورء فقمت مشمرًا عن ساعد الجد لهذا الأمر الجد وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب. فجاء بعون الله تعالى وحوله وقوته ويبركة همتكم العلية كتابًا جامعًا 
ونورًا لامعًا يقتبس به في الأمور السودانيات الفوتويات الدلھمات الخفية والجلية؛ فلما جاء 
كذلك سميته باسمین, الأول «زهور البساتين في تاريخ السوادين» والثاني «انتصار الموتور 
في ذكر قبائل فوت تور'' فصار كالمفتاح للسؤال في تحقيق هذا المجال» ورتبته على 
مقدمة وأبواب وخاتمة؛ المقدمة في هوان السودان عند البیضان, والأبواب في التواريخ التي 
اشتمل عليها هذا الکتاب والخاتمة في نهي الإخوان عن التصدي للجهاد وعن ادعاء المهدوية 
الموعودة في آخر الزمان. وهذا أوان الشروع في المقصود بحول الله الملك [5] المعبود. 


4 - الاشارةفي البدء إلى نسل حام وسام ولدي نوح عليه السلام 


تقول کی اقب فى هوان اردان عت الان ر کان طرف می اسر ل الات 
السردان کل إن ال هوان السرداق على انان كا کی #التدرس القع رالتارت 


4- حدیث شریف أخرجه البخاري وورد بهذا اللفظ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفع 
بها درجات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم أخرجه البخاري (حديث رقم 6478). 
انظر صحيح مسلم بشرح الإمام أبي زکریا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (676 ھ/1277م)ء ضبط وتوثيق 
صدقي محمد جميل العطار, دار الفكرء بيروت, 1995ء ج. 18ء ص. 93 (حديث رقم 2988). 

5 - انظر تقديم المخطوط ودوافع تالیفه وكذلك قائمة بالعناوين الموضوعة له. 

6 - رجع المؤلف فيما نقله عن بلاد السودان من أقوال إلى العديد من المؤلفات التي توافرت له حسبما أشار إلى 
ذلك, منها مصادر أولية سوف نحيل إليها في الھوامش, ومنها مراجع ثانوية وكتب مدرسية عامة لم تعد توجد 
بالمكتبات» ومنها «الدرس التام في التاريخ العام» و«الملخص في كتب التاريخ الأوربية والعربية» لأبي السعود 
أفندي وغيره لا نرى من الضروري الإحالة إليها. انظر هامش رقم (114)ء ص. 122. 


ے ]ا ے 


حقه» إن كان أبوه قد شرب خمرًا فسكر فانكشفت عورته فضحك منه فغضب عليه أيوه فقال 
له إنك لتكون خادمًا ليافث وسامء ولقد تحققت تلك اللعنة على الوجه التام وذلك أن الممالك 
التي كان بنو حام قد أنشأوها لم تلبث أن تخالطت مع أقوام من نسل أخويه المذكورين 
فتنازعوها معهم وكانت الدائرة على أبناء حام والغلبة لأبناء يافث وسام فأخذوها منهم 
وامنفوطفوها جلا عذہم واقام بتو سام في ک8 أي العراق والشام وفلسطية وجؤيرة 
العرب» وأقام منهم القوم المدعوون باسم الآريينا”'' في بلاد الهند وفارس بلاد العجم» ولم 
يبق لنسل ولد حام الملاعين دولة إلا بإفريقية وخصوصًا بالديار الصریة حيث كان لهم 
بمصر في ذلك العصر أبهى نزلة مستعمرة وأبهج دولة ظاهرة يعني دولة الفراعنة الغابرة, 
بل استجيبت الدعوة الآبوية باللعنة على بني حام حتى في تلك الأقطار فيما بعد على توالي 
العصورء حيث كان بنو حام وإن مكثوا مستبدين بدولتهم مستعملين بصولتهم [كذا] في تلك 
النواحي أكثر من غيرها لكنهم كان عاقبة أمرهم في آخر عصرهم بأن صاروا خدمًا لأبناء 
سام» وكذلك بعد أن مكثت بلاد الفنيقية والديار الصریة وشمال إفريقية مدة مديدة من الدهر 
في قبضة اليونانيين والرومانيين الذین هم من ولد يافث. صاروا بعد ذلك أيضًا تحت طاعة 
العرب الا [6] مسافة مد سڈ من القروق واسکرنی الحبان القین اضليم ايها 


أبو السعود عبد الله أفندي بن الشیخ عبد الله (ت. 1295 ھ/1878 م)ء الدرس التام في التاريخ العام, مطبعة 
الشرفیة, القاهرة, 1289 ه. 

كما هو معلوم فإن أبا السعود أفندي يعتبر من تلامیذ رفاعة الطهطاوي وأن كتابه الدرس التام اقتصر فيه 
على التاريخ القديم ووصل فيه إلى تاريخ الليدنيين. انظر كذلك: الخوري بطرس الماروني الشامي (ت. 1376 
ه/1898 م)» فاكهة الأحباب في تاريخ الأحقاب. 

7- كلدة أي بلاد الكلدان أو مملكة بابل القديمة التي أقامتها أقوام سامية بجنوب شرق العراق ما بين القرنين 12 
و9 ق.م.. وأسسوا مملكة في القرن السابع قبل ا میلاد عرف من ملوكها الأوائل ميروداخ بالادان الثاني الذي 
واجه الآشوريين. أما أشهر الملوك الكلدان فهم: نیوبولصر (605-626 ق.م.) الذي أسس الإمبراطورية الكلدانية 
المعروفة بدولة بابل الجديدة (612 ق۔م.)ء وقضی على الدولة الآشورية؛ ونبوخذنصر الثاني (552-605 ق.م.) 
الذي جدد بناء عاصمته بابل وسبى اليهود. وقد ساهم الكلدانيون أو البابليون في تطوير علوم الهيئة والفلك 
والتنجيم ورصد حركة النجوم والكواكب. تمكن الفرس من احتلال عاصمتهم بابل والقضاء على دولتهم سنة 
9 ق.م. ليبسطوا سلطتهم على الشرق الأوسط القديم. 

8 - الآريون نسبة إلى الآقوام الآريةء وهم إحدى السلالات البشرية الکبری, تميزت بملامحها القوقازية وخصائصها 
الجسمانية واللغوية. امتدت مواطنها الأولى من شمال الهند إلى أوربا الغربية؛ قبل أن تسود عناصرها العالم 
بفعل حركة الاستيطان والاستعمار. وقد اعتبرت بعض الدراسات الإثنية والنظريات العرقية والميول الفكرية 
أن الآريين جنس مميز من حيث الذكاء والنشاط والإسهام الحضاري, معتمدة في ذلك على الخصائص الإثنية 
للشعوب الناطقة باللغات الجرمانية من لمان وأسكندنافيين وإنكليز ونیارلاندیین (هولنديين). 
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من ولد سام على الإثيوبيين وهم سكان بلاد الحبشة الأقدمون.7') وبالجملة فإذا کان ولد 
حام قد بقوا لغاية هذه الأعصار متوطنين في بعض الأقطار على وجه بحيث يتكون منهم 
دائمًا أصل أهاليها فإنهم منذ آلاف السنين لم يتيسر لهم فيها أن يكون لهم حياة أهلية ولا 
هيئة اجتماع ملیة خاصة بهم أعني أنهم لم يعودوا لأن يكونوا على صورة دولة أو ملة 
مستقلةء انتهت عبارته. 


5 - أوصاف الانسان الزنجي والرد على ذلك 

هنا قلت والإثيوبيون الذين هم سكان بلاد الحبشة الأقدمون من نسل حام وكذا 
الفراعنة ملوك مصر وكذا النماردة7 ملوك العراق أيضًا. وفي «عرائس المجالس» المسمى 
بقصص الأنبياء عليهم السلام للعلامة أبي إسحاق الثعالبي رضي الله عنه: ودعا نوح 
على حام أن لا يعدو شعر ولده آذانهم» وحيثما كان ولده يكونون عبيدًا لولد سام ويافث. 
وفي «السيرة الحلبية» للعلامة الشيخ علي برهان الدين الحلبی!*ٴ“ رضي الله عنه: (و) جاء 
أن نوحًا قال لأهل السفينة وهي تطوف بالبيت العتيق أنكم في حرم الله وحول بيته لا يمس 
أحد امرأة وجعل بينهم وبين النساء حاجرًاء ويذكر أن ولده حامًا تعدى ووطئ زوجته فدعا 
عليه أن يسود الله لون بنيه فأجاب الله دعاءه فجاء ولده أسود وهو أبو السودان» وقيل 


9 - هناك خلط وغموض فيما أورده المؤلف عن نسبة الشعوب والأمم القديمة, وهو ما لم يعد يتماشى ونتائج 
البحوث التاريخية الموثقة؛ ولعل من البديهيات أن اليونانيين (الإغريق) والرومان هم عناصر آریة, وأن 
الإثيوبيين هم الأحباش المنتمين إلى العناصر الحامية (الكوشية» وهذا ما يجب التنبه له؛ مع العلم باننا 
أبقينا الروايات والآقوال والاستشهادات كما وردت, محافظة على نص المخطوط كما كتبه صاحبه. 

20 - الأعصار والأصح العصور. 

1 - ملية أي ملة أو جنس خاص بهم. 

2- النماردة: من الراجح أنه يقصد بها دولة الآشوريين التي ظهرت بأعالي دجلة وعرفت ونسبت إلى أحد العناصر 
السامية التي هاجرت إلى شمال العراق قبل الألف الثالث قبل الميلاد. حيث أسسوا فيما بعد دولة توسعت في 
القرنيين 13 و12 ق.م. وأصبحت إمبراطورية تمتد من هضبة إيران إلى مصر (ق. 7-9 ق.م.)» واشتهر من ملوكها 
الفاتحين شلمنصر الثالث وتغلات بلس الثالث وسنحاريب وأسرحدون. هاجمها البابليون ووضعوا نهاية لها 
(612 ق.م.). عرف الآشوريون بمآثرهم العمرانية وخاصة رسوم الجدران واللوحات الحجرية المنحوتة, ونسبوا 
إلى عاصمتھم نینوی وإلى إلههم آشور أو آسور الذي یمائل مردوك عند البابليين. 

3 - أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم النيسابوري الثعالبي, عرائس المجالس المعروف بقصص الأنبياء عيسى 
الحلبيء القاهرة د. ت. 

4 - الإمام الشيخ علي برهان الدين الشافعي الحلبي (ت. 1049 ه/1624 م)» سيرة الآمين المأمون المعروفة بالسيرة 
الحلبية؛ المكتبة الإسلامية, بیروت, د.ت. 
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في سيب دعوة نوح وسوادھم غير ذلك» انتھت عبارته. . وفي «مروج الذهب» للمسعودي:!25) 


وقد کر جاتو في لأسو هكين خضال اعم فيه ولع قود فى غير تفافل الشعر 
وخفة الحاجبين» وفي نسخة وخفة العارضينء وانتشار المنخرين وغلظ الشفتين وتحديد 
الأسنان ونتن الإبط وسواد الحدق وتشقق اليدين والرجلين وطول الذكر وكثرة الطرب» وقال 
جالينوس وإنما غلب على الأسود الطرب [7] لفساد دماغه فضعف لذلك عقله. ولقد كان 
طاوس اليمانيا© “ صاحب عبد الله بن عباس لا يأكل من ذبيحة الزنجي ويقول إنه عبد مشوه 
الخلقة. ويلغنا أن أبا العباس الراضي القتدر بالله!27) كان لا يتناول شيئًا من أسود ويقول 
عد نشوم ذالم قليف اذرض اکر اوتنا هي ماب آم لري یت ا اور الك إلى 
آخر كلام المسعودي. وقلت ولعل هذا الزنجي الذي كان طاوس لا یاکل من ذبيحته كان غير 
مسلم فقيه أو عارف بحكم الزكاة» وإلا فسيدنا بلال كان آسود نوبيًا وكان مؤذنًا لرسول 
لی الله عليه وا رخاز ر هالا وميد | طلا فخ سباداله الحا ركران الله علبي 
وكان لا يميز بين السين والشين للعجمة رضي الله عنه. وكذلك أسامة بن زيد حبه صلی الله 
عليه رسا 2 كان السو وكدرهينا مع الضادات. 


6 - وصف عطاء بن رياح ومكانته وقصته مع الخليفة هشام بن عبد الملك 


ولقد کان عطاء بن ابي ریا( أسود. وفي كتاب «غرر الخصائص وعرر النقائص 
الفاضحة» للشيخ أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن يحي المكبتي المعروف بالوطواط !99 


5 - أنظر: أبو الحسن بن الحسين بن علي المسعودي (ت. 346 ه/957 م)» مروج الذهب ومعادن الجوھر, تحقيق 
عبد الآمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بیروت, 1991ء ج. 2 ص. 92. 

6 - يقصد به طاوس بن كيسان الخولاني الهمذاني اليمني نشاة والفارسي أصلاً. يعتبر من كبار التابعین, له علم 
برواية الحديث وأمور الفقه؛ انظر الزرکلی, الأعلام ج. 3, ص. 24. 

7 - الخليفة العباسي الراضي بالله أبو العباس أحمد بن جعفر المقتدر» حكم ست سنين وعشرة أشهر (329-322 
ه/940-934 م)» اختل أمر الدولة العباسية على عهده. وخرجت الأقاليم عن سلطته. ولم يبق بيده سوى بغداد 
والسودان؛ على زمنه ظهر الحنابلة ببغداد واعترض القرامطة الحجاج بالحجاز. 

8 - هو ابو محمد عطاء بن أبي رياح بن أسلم بن صفوان (114-27 ه/732-647 م)» ولد باليمن في خلافة عمر 
(ض)ء وصف بأنه عبد أسود فصيح اللسان كثير العلم, سمع عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس, واعتبر 
مفتي ومحدث أهل الحجاز؛ قال عنه ابن عباس: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؛ انظر عبد السلام 
الترمانينيء أزمنة التاريخ الإسلامي, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الکویت, 1982ء الجزء الأولء 
المجلد الثاني ص. 926. 

9 - لم نعثر على أية إشارة إلى عطاء بن أبي رباح فيما أورده ا مؤلف وأشار إليه من اقتباس من أبي إسحاق برهان 
الدين الأنصاري المصري (ت. 718 ه/1318 م) المعروف بالكتبي لامتهانه صناعة الورق ونسخ الكتب» وضع 
مصنفًا في مباهج العبر في الكمياء والطبيعة ورسائل الفتوة ومرآة المروة. 
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قال بعضهم: كنت بفناء الکعبة إذ مر بنا رجل أصلع أرسح أفحج کان أنفه بعرة أشد سوادًا 
من إست القدر”) عليه ثوبان قطويان» فقلت من هذا فقالوا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي 
رباحء ووصفه آخر فقال: كان أعور أفطس آشل أعرج ثم عمي بعد ذلك» قال عثمان بن عطاء 
الخراساني انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك فلما قربنا إذا بشيخ على حمار أسود 
عليه قمیص دنس وجبة دنسة وقلنسوة لاطية [8] دنسة وركاباه من خشب فضحکت منه 
وقلت لأبي من هذا الأعرابي, قال اسكت هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح» فلما 
قرب منا نزل أبي عن بغلته» ونزل هو عن حمارهء فاعتنقا وتساءلا ثم عادا فركبا وانطلقا حتى 
وقفا على باب هشام» فما استقر بهما الجلوس حتى أذن لهماء فلما خرج أبي قلت له حدثني 
ما كان منكماء قال لما قيل لهشام إن عطاء بن أبي رباح بالباب أذن له فى الله ما دخلت إلا 
بسببهء فلما رآه هشام قال مرحبًا مرحبًا ها هنا ها هنا ومازال يقول ها هنا ها هنا حتى 
أجلسه معه على سريرهء ومس بركبته ركبته وعندہ أشراف الناس يتحدثون فسکتواء فقال 
له ما حاجتك يا أبا محمد قال يا أمير الؤمنین أهل الحرمین أهل الله وجيران رسوله تقسم 
لهم أرزاقهم وعطیاتھم, قال يا غلام اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة ثم قال 
هل من حاجة غيرها يا أبا محمدء قال نعم يا أمير المؤمنين أهل الحجاز وأهل نجد هم أصل 
العرب وقادة الإسلام ترد فيهم فضول صدقاتھم, قال نعم يا غلام اكتب بأن ترد فيهم فضول 
متفاكيى فل دق حاجة غير ها یا آیا سن قال ریا انين الؤمدين ال القٹوں سرت 
من ورائكم ويقاتلون عدوكم تجري لهم أرزاقا تدرها عليهم فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور, 
قال ضخ يا غلاع اكتب يبحمل آرؤاقيم إليهم. هل من حاجة غيرها يا آیا مت قال تعن يا 
آنين الکو ال تنكم ۷ بجی صغارهم ولا ھکر ارو يكافرن ما جتن فان 
ما تجبونه منهم معونة لكم على عدوکم, قال نعم يا غلام اكتب لأهل الذمة بان لا يكلفوا ما 
لا یطیقون, هل من حاجة غيرها يا أبا محمدہ قال نعم اتق الله في نفسك فإنك خلقت وحدك 
وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك ولا والله ما معك ممن ترى أحدًاء فأكب هشام 
ينكت في الأرض [9] وهو يبكي فقام عطاءء فلما كنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا 


انظر ابو إسحاق برهان الدين إبراهيم الأنصاري الكتبيء غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة, 
طبعة بولاق, مصرء ۱284ء والمطبعة الشرقية, 1299. 

0- أست القدر: وهو قاع الإناء الذي يسود من نار الموقد. 

1 - قلنسوة لاطية: أي لاصقة. 
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انری ها هه تنا ل دراه فال لع اس القتن ا لا د قال 4 ااك عليه لین 
إن آجری إلا على رب العال مین فو الله ما شرب عنده قطرة ماء أه. 


7 - شرح كلمات وردت في وصف عطاء بن رباح 


تفسير ما أودع في وصف السيد عطاء بن أبي رياح من اللغات قوله أرسح والرسح 
قلة لحم الأليتين ولصوقهماء ورجل أرسح بين الرسح قليل لحم العجز والفخذين وامرأة 
رسحاء کذلك, قاموس والتاج2*) وقوله أفحج وفحج في مشيته تدانى صدور قدميه وتباعد 
عقباه وفي لسان العرب الفحج تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة وقيل تباعد 
ما بين الفخذين وقيل تباعد ما بين الرجلین, والتفحج التفريج بين الرجلینء قاموس والتاج» 
وقوله قطويان وقطوان محركة موضع بالكوفة منه الأكسية القطوانية ومنه الحديث ٠‏ فسلم 
علي وعليه عباءة قطوانیةء وهو عباءة بيضاء قصيرة الخملء قاموس والتاجء وقوله أفطس 
والقطين بالقدريك تطامن قصية الائف واتکتاضھا واتتشارهاء والقظين انٹراشن فة 
الأنف في الوجه وانخفاضهاء وقد فطس كفرح والنعت أفطس وهي فطساء والجمع الفطس, 
قاموس والتاجء وقوله لاطية أي لاصقةء لطأ بالأرض كمنع ولطئ بالکسر مثل فرح لصق بها 
بالأرض ولطنْيت أي لزقت واللاطيئة قلنسوة صغيرة تلطأ بالرأس يقال تقلس باللاطيئة أه: 


قاموس والتاج. 
8 - قصة عطاء بن رياح مع الخليفة عبد ال ملك بن مروان 


وفي «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار» للشيخ 
الأكبر محيي الدين بن العربي الحاتمي رضي الله عنه أيضًا موعظة عطاء بن أبي رياح 
لبد الاك كك جا سكيد بن استاعیل ساسلا إلى آن قال حا الرياشي تال 
سمعت الأصمعي يقول دخل عطاء بن أبي رياح على عبد الملك وھو جالس على سريره 
[10] وحواليه الأشراف من كل بطن وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلما بصر به قام 


2- القاموس والتاج: القاموس المحيط للفیروزبادي, و«تاج العروس من درر القاموس» هو شرح لقاموس المحيط 
للفیروزبادي به متن القاموس, في عشرة أجزاء المطبعة الخيرية, القاهرة, 1306 ه. سوف يشار فيما يأتي من 
الإحالات بكلمتي «القاموس» للقاموس المحیط و«التاج» لشرحه. 

3- ابو بكر محمد بن علي محيي الدين بن عربي الحاتمي (ت. 638 ه/1240 م)» «محاضر الأبرار ومسامرة الأخيار 
في الأدبیات والنوادر والأآخبار». 
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إليه وأجلسه معه على السرير وقعد معه بين يديه وقال له يا أبا محمد ما حاجتكء قال يا 
أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله ورسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين 
والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلسء واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمينء 
وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك مسئول عنهاء واتق الله في من على بابك ولا تغفل عنهم 
ولا تغلق دونهم بابك» فقال له أفعل ثم نهض فقبض عليه عبد الملك فقال يا أبا محمد سالتنا 
حوائج غيرك فقد قضيناها فما حاجتك» فقال ما لي إلى مخلوق من حاجة ثم خرج» فقال 
عبد الملك هذا وأبيك الشرف هذا وأبيك السؤدد. 


9 - في فض الموالي الذين سادوا العرب 


وفي «حياة الحيوان الكبرى» للدمیري!ٴ روينا عن الزهري أنه قال: قدمت على عبدالملك 
بن مروان فقال من أين قدمت يا زهريء قلت من مكة؛ قال فمن خلفت بها يسود أهلهاء قال 
فلج عظاء بن الى ربا قال ٹین 'الحرب آم من الوالی فلك مت الوالي قال تی سان 
قلت بالديانة والروایةء قال إن آهل الديانة والرواية ينبغي أن یسودوا الناس, قال فمن يسود 
آهل اليمن» قلت طاوس بن کیسان, قال فمن العرب آم من الموالي» قلت من الموالي» قال فيم 
سادهم» قلت ہما سادهم به عطاء» قال من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس, قال فمن يسود 
آهل مصرء قلت يزيد بن أبي حبيب» قال فمن العرب آم من ا موالي؛ فقال كما قال في الأولينء 
تقال شی يسود امل القام :قات کل لفقي تال شع العري لمن الوالي فلت من 
الوالي عبد توبي اعتققه امرآة [11] من هذيل: فقال كنا قال كم قال شی يسود أهل الجزيرة 
قلت ميمون بن مهران» قال فمن العرب آم من الموالي» قلت من ا مواليء فقال كما قال ثم قال 
سی يسو ال کرس از فلت الاد رق را كال دن ارب ا من الال اقلق من 
الواليء فقال كما قال ٹم قال قمن يسود أهل البصرة قلت الحسن بن آبي الحسن: قال فمن 
الغرب المح الوالی فلت من الرائیقال ويلك فمن يسو آهل الراك قلت إبزاهيم التضی 
قال فمن العرب آم من الموالي» قلت من العربء قال ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن 
الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر وآن العرب تحتهاء قال قلت يا أمير المؤمنين 
إنما هو أمر الله ودينه فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط أه. 
4 - كمال الدين محمد بن موسى الدميري (ت. 808 ه/1405 م)» حياة الحيوان الکبری, دار الآلباب للطباعة والنشر 

والتوزیع, بيروت - دمشقء د.ت» ج. 1ء ص. 585. 
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0 - حکایةعن أنس بن مالك وابن سيرين 


قلت قوله الحسن بن أبي الحسن يعني البصري رضي الله عنه, وفيه أيضًا وکان ابن 
سيرين بزارًا وکان من موالي أنس بن مالك خادم النبي صلی الله عليه وسلم وحبس بدين 
كان عليه وكان يقول إني لأعرف الذنب الذي حمل به على الدينء قيل له ما هو قال قلت لرجل 
مفلس منذ أربعين سنة يا مفلس قال بعضهم» قلت ذنويهم» فعلموا من أين یؤتون وكثرت 
ذنوبناء فليس ندري من أين نوّتی وكان أنس بن مالك قد أوصى أن يغسله ويكفنه ويصلي 
عليه محمد بن سيرين وكان محمد بن سيرين محبوسًا لما مات أنسء فاستآذنوا له الآمير 
فآذن له فغسله وكفنه وصلى عليه ثم رجع إلى السجن ولم يذهب إلى آهله» وكان ابن سيرين 
من أعلام التابعين وكانت له اليد الطولى في علم الرؤيا إلى آخر ما في «حياة الحيوان». 
1 - حكايةتولي الخصيب أمر مصر وذك ركرمه وموقف الخليفة العباسي منه 

[12] قلت ومما يناسب هذا ما في رحلة ابن بطوطة7”*) يأنه لما دخل مصر وسافر من 
البهنسة إلى مدينة منية بن خصيب وجدها مدينة كبيرة الساحة مبنية على شاطئ النيل وحق 
حقيق لها على بلاد الصعيد التفضيل إلما] بها [من] المدارس والزوايا والمساجد وكانت في 
القديم منية مصر الخصيبء حكاية خصيب يذكر أن أحد الخلفاء من بني العباس رضي 
الله عنهم غضب على أهل مصر فالی أن يولي عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنًا قصدًا 
لإرذالھم؟' والتنكيل بهم وكان خصيب أحقرهم إذ كان يتولى تسخين الحمام» فخلع عليه 
وأمره على مصر وظنه أن يسير فيهم سيرة سوء ويقصدهم بالإذاية حسيما هو المعهود 


ممن ولي عن غير عهدء فلما استقر خصيب بمصر سار في أهلها أحسن سيرة واشتهر 


5 - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجيء المعروف بابن بطوطة (ت. 779 ه/1377 م)ء 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, تقديم وتحقيق وفهرسة عبد الهادي التازي, منشورات 
أكاديمية المملكة المغربية, الرباط 1997ء ج. 1. ص ص. 224 - 225؛ مع الملاحظة بأن المؤلف نقل حرفيًا كل ما 
في رحلة ابن بطوطة عن بلاد السودان التي زارها سنتي 1352 - 1353م وتعرف على أهلها وأحوالهاء وسوف 
نشير له فيما يلي من الاقتباسات بعبارة رحلة ابن بطوطة. هذا ويلاحظ على ما أورده ابن بطوطة في رحلته 
دقة الملاحظة وتقصي الخبر مع ميل إلى المبالغة وتصديق للأقوال السائرة وميل للتصوف واعتقاد في الأولياء 
وحسن ظن في الروايات, مما يتوجب أخذ ذلك في الاعتبار فيما أورده من أخبار وروايات. 

6 - لإذلالهم وتحقيرهم. 
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بالكرم والإيثار وكان أقارب الخلفاء وسواهم يقصدونه فیجزل العطاء لهم ويعودون إلى 
يفاك شاكرين لا وا اه ال وس الا ین وكات عقا بے اا وا 
عن مغييه فأخيره أنه قصد خصييًا وذكر له ما أعطاه خصيب27 وكان عطاء جزیلاء فغفضب 
الخليفة وأمر بسمل عيني خصيب وإخراجه من مصر على بغداد وأن يطرح في أسواقهاء 
فلما ورد الأمر بالقبض عليه حيل بينهم وبين دخول منزله. وكانت بيده ياقوتة عظيمة الشآن 
فخبآها عنده وخاطها في ثوب له ليلاً وسملت عيناه وطرح في أسواق بغداد فمر به بعض 
العا فقال له باتخصيي إن كنع سا من يفاد إلى مسر مادعا لك مقصنيدة قرافت 
انصرافك عنها وأحب أن تسمعها [13] فقال كيف بسماعها وأنا على ما تراه فقال إنما 
قصدئ سماعك لها رانا العطاء ققد اعظيت الا ولجزلت خوك الله خر فال فال 


فانشدہ (من بحر الكامل):(38) 
أنت الخصيب ومن مہ مصر 
فتدرفقاة ٠‏ ۲ 


قفا آتی على اتخرها قال له ایق هذه الحا ففل نال فال له كن الیاترتا فا 
فآقسم عليه أن يآخذها وذهب بها إلى سوق الجوهريين فلما عرضها عليهم قالوا له إن هذه 
لا تصلح إلا للخليفة فرفعوا أمرها إلى الخليفة فأمر الخليفة بإحضار الشاعر واستفهمه عن 
شان الياقوتة فلخبرہ بخبره فتأسف على ما فعله بخصيب وآمر بمثوله بین يديه وآجزل له 
العطاء وحكمه فيما يريد فرغب أن يعطيه هذه المنية ففعل ذلك وسكنها خصيب إلى أن توفي 
رآ کیا عفية ای تن انٹیشراء اتهى ازاك قم فلت وامقال فول الساداث عن السودات 
وغيرهم كثير قديمًا وحديثًا فلا نطول بتعدادهم. 


7 - الخصيب بن عبد الحميد الفارسي محاسب أو ناظر أحوال مصر عام 187 ه/803 م, على عهد الخليفة 
العباسي هارون الرشيد؛ ومنية الخصيب التي مر بها ابن بطوطة, تقع حسب ابن جبير والوزان بين بني 
سویف وأسيوط. أما مهنة تسخين الحمام فهي من أحقر ا مھن, ولي أمر مصر من كان يشغلها نكاية بأهل مصر 
حسيما رواه ابن بطوطة: الرحلة, ج. 3ء ص. 324. 

8 - البيت من قصيدة لآبي نواس في الخصيب امیر مصر, مطلعها: 

في مجلس ضحك السرور به 
عن ناحزذيه وحلت الخمر 
إلى قوله: 
أنت الخصيب وهذه مصر 
فتدفقا فكلاكما بحر 
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2 - أقوال في وصف نساء السودان 


وفى «تحفة العروس ونزهة النفوس»:!69) ليس التشباء السود من الصفات الستحسينة 
ا تا الات و ال یر اسنا اقم عن ذلك فان 
ویقال إن سود غانة سالمات من هذه الصفات المذمومة كلها. وفى «مروج الذهب» أيضًا 
للمسعودي:!”*) والهند في عقولهم وسياساتهم وحكمهم وألوانهم وصفاتهم وصحة أمزجتهم, 


3 - شعوب بلاد السودان ووصف نساتهم وخصیانھم 


وفي «خريدة العجائب» [14] للعلامة عمر بن الوردی!'“ رضي الله عنه عند ذكره 
أمم السودان المغريية: أرض الكانم) هي أرض منبسطة واسعة على شاطئ النيل وأهلها 
مسلمون إلا القليل منهم وهم على مذهب مالك رضي الله عنهء أرض النوبةاٴ“ أرض واسعة 


9 - ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي القاسم التيجاني (كان حيًا سنة 710 ه/1310 م)» تحفة العروس ونزهة 
النفوس (جعلها فی 25 بابًا, 204 ص.)» مطبعة الشرفية, مصر, 1301 ه. 

0 - ابو الحسن بن الحسين بن علي المسعوديء المصدر نفسه؛ ج. 2, ص. 92. اما تتمة الفقرة التي ينقلها المؤلف 
فهي: «بخلاف سائر السود من الزنج والدمادم وسائر الأجناس». 

1 - سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الفوارس بن الوردي (749-689 ه/1349-1290 م)ء خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب» صححه وعلق عليه محمود فاخوريء دار الشرق العربي» بیروت, 1991ء ص. 68» ويعرف 
تاریخ ابن الوردي بالمختصر في تاريخ البشر, (طبعة القاهرة, 1285 ه). [وورد ذكر بلاد السودان الغربي بهذه 
العبارة: وأما أرض اليمن فهي تقابل أرض البربر وأرض الفرج وكلاهما عرفت بالصلاح والانقياد إلى الخير]. 

2 - كانم: عناصر تعود أصولها إلى البرير والزغاوة الذين هم مزيج من الزنوج والعناصر النيلية القادمة من 
أعالي النيل. خضعوا لجماعات مسلحة من فرسان التوارق والتوبو والتيدا منذ استقرارهم حول بحيرة تشاد 
منذ القرن الثاني الهجري (الثامن ا میلادي)ء وظهرت فيهم الأسرة السينية نسبة لسين بن ذي يزن والذي اسمه 
أبو زيد الذي قدم من المشرق حسب الروايات الشعبية, ونشر الإسلام ببلاد كانم في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر واستقر في دوره» وإلى أحفاده تنسب ممالك الهاوسا التي حكمت مملكة الكانم من القرن 5 ه/11 
م وحتى 987 ه/1432 م» واشتهر من سلاطينها: لماي عثمان بن زينب (1300-1279 م)» ثم تحولت أخيرًا إلى 
غرب بحيرة تشاد على عهد السلطان عمر بن إدريس (ق. 8 ه/14 م) وعرفت باسم سلطنة كانم برنو بعد أن 
هاجمتها قبائل البولا بولا (البولالة) واحتلت عاصمتها نجيمي؛ ومن موطنها كانم برنو الجديد تمكنت دولة 
كانم أو أو برنو الإسلامية من التغلب على البولا بولا والتوسع في أراضي الهاوسا على عهد سلطانها الماي 
إدريس علومة أو ألوما أو آ مام (أنظر هامش رقم (443)ء ص. 349). كاد أن يستولي عليها عثمان بن فوديو لولا 
تمكن محمد الكانمي من تجديدها قبل أن يضع حدا لها القائد رابح الزبير سنة 1311 ه/1893 م. 

3 - النوبة: من شعوب وادي النیل القدیمة انتشروا جنوب مصر وشمال السودان حتى الخرطوم تعرف عليهم 
قدماء المصريونء وذكرهم استرابون في كتابه «الجغرافيا» كما أشارت إليهم کتب المسلمين. كانت مناطقهم 
تعتبر مصادر للذھب, مما شجع الأسر التي حكمت وادي النيل ما بين 2000 و1000 ق.م. على التوسع فيها. 
حاول البيزنطيون تنصير النوبة على المذهب اليعقوبي. أسس النوبة قبل الفتح الإسلامي ممالك عدة منها 
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وإقليم كبير ومسيرة مملكتهم ثلاثة أشهر وهي في حدود مصر وكثيرًا ما يغزوهم عسكر 
فصن وال إن لقان الک الى كان هع داورد عليه الضلا راللام رس اللاكون في 
القرآن العظيم من النوبة وأنه ولد بآیلة!“ ومنها ذو النون المصري رضي الله عنه» وبلال 
ائ تاقالم رسزل اللاشلی الله عليه وح زات وكتدهم معدن الاي وت 
النصرانیةء وملكهم ملك جليل كثير الجنود» وهم فرقتان فرقة يقال لها علوة ومدينتهم العظمى 
ويلولة على ضفة النيل من غربيه وأهلها أحسن السودان وجومًا وأعدلها شكلاً وفي بلادهم 
الفيلة والزرافات والقرود والغزلان ومن مدن النوية المشهورة نوابية ويقال له نوية وهي مدينة 
وسط وبینھا وبين النيل أيام وشرب أهلها من الآبار وفي نساء هذه المدينة الجمال الفائق 
والحسن الكامل ولهم حسن النطق وحلاوة اللفظ وطيب النغمة وليس في سائر السودان من 
شعورهم مسبلة غيرهم وبعض الهنود وبعض الحبوش لا غير وقيمة الجارية الحسناء 
ممم قا دار وا فوا رك فقاو حف الوؤين ابي السسن سرت الى 
جارية منين لع یں اکمل مٹھا قدا ولا لحسن خلقًا ولا املع شكلا ولا اتعم جسمًا ولا أجلى 
منطقًا ولا أتم محاسن وكانت إذا تكلمت سحرت الألباب بمنطقها وحلاوة آلفاظها فاشتراها 
الصاحب بن عباد منه بأريعمائة دينار وأحبها حبًا عظيمًا ومدحها في بعض أشعاره» وقيل 


مملكة نوباتیا في الشمال وعاصمتها فرص, ومملكة المقرة في الوسط ومركزها دنقلة, ومملكة علوة في 
الجنوب. بدأ فتح بلاد النوبة على عهد ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح والي مصرء فتوجه إليها عقبة بن 
نافع (20 ه/640 م) لكن مقاومة القبائل النوبية في معركة رماة الحدق دفعت المسلمين إلى مصالحتهم بمعاهدة 
البقط (31 ه/651 م) التي منحتهم حرية اعتناق الإسلام وأمنت حدود مصر الجنوبية ومكنتهم من الحصول 
على سبي النوبة. ومع توافد القبائل العربية من بني عكرمة وبني جعد إلى أرض النوبة ومع توسع السلاطين 
الأيوبيين والمماليك جنوب مصرء تعرضت بلاد النوبة للحملات وانتقلت عاصمتها من دنقلة إلى الدوء قبل أن 
تصبح جزءًا من دولة محمد علي بعد توسعه في السودان في القرن التاسع عشر. 

4 - أيلة: وهو الاسم الذي كانت تعرف به مدينة القدس قبل الفتح الإسلاميء وتعود هذه التسمية إلى العهد 
الرومانيء إذ بعد تدمير أورشليم على يد القائد الروماني تيتس (70 م)» وإثر قضاء آدريان على تمرد اليهود؛ 
فاعید 7۰ المدينة وسكن فيها غير الیھود, وأقيم مكان الهيكل القديم الذي أنشأه الیھود بعد العودة من الأسر 
البابلي (ق. 6 ق.م.) معبد وثني به تمثال الإمبراطور آدريانوس ٥0(‏ ۸41 3 0[ا۵6) الذي حملت المدينة اسمه 
فعرفت بإليا كابيتوليا (022100112) 46112 ) إثر قمع ثورة باركوشيا (138 م). 

5- الحبوش أي الأحباش, وهم من عناصر سامية استقرت بشمال ووسط هضبة الحبشةء تميزوا بلغتهم الأمهرية 
إحدى اللغات السامية التي يتكلم بها حوالي نصف سكان إثيوبيا الحالية, وكانوا على اتصال بالعناصر 
الكوشية بالمناطق الجنوبية والشرقية. وقد ظهرت بإثيوبيا مملكة أكسوم نسبة إلى عاصمتها (ق. 7-3 م)» 
ثم خلفتها مملكة زاقوي واتخذت روها عاصمة لها (ق. 13-11 م)؛ وفي القرن السادس عشر انقسمت إثيوبيا 
إلى عدة ممالك. تمكن املك مينليك من توحيدها والحق الهزيمة بالإيطاليين في معركة عدوة (1896 م» ورغم 
تعرض إثيوبيا للتوسع الإيطالي إلا أن الإمبراطور هيلاسيلاسي (1930 - 1974 م) حافظ على سيادة إثيوبيا 
التي تحولت إلى جمهورية بعد الإطاحة به. 
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عنه إنه قبل شرائها كانت همته قد ذهبت وشهوته انقطعت [15]ء فلما اشتراها وضاجعها 
اتیعقت همته وتراجعت فوته لطیب ما وجد عندها إلى أن قال..: الخيشة ويلادهه تقابل بلآد 
الحجاز وبينهم البحر وآكثرهم نصارى وهي أرض طويلة عريضة ممتدة من شرقي النوية 
إلى جنوبھا وهم الذين ملكوا اليمن قبل الإسلام في أيام الأكاسرة. وخصيان الحبشة آفضل 
الخصيان وفي نسائهم أيضًا جمال وحلاوة وحسن نغمة ومن مدنها المشهورة كعبر وهي 
مدينتها العظمى وهي دار مملكة النجاشي رحمه الله تعالى وبھا من شجر الموز كثير وأهل 
تلك البلاد لا يأكلون الموز ولا الدجاج أصلا اه. المراد منه. قلت وفى «الفتوحات الإسلامية» 
للعلامة دحلان©*) أن بجاوة أرض النوية والبجاة(” أهل تلك الأرض «ه». 


4 - أوصاف نسل نوح عليه السلام وما اختص به ذوو البشرة السوداء منهم 


وفى «الدوس ال فی انتریع العام عق تک آرسات امال تر والراتهم بعد كن 
المرتبة البيضاء والمرتبة الصفراء المرتبة الثالثة المرتبة السودانية أو الزنجیةء وهي تنتشر 
في وسط بلاد إفريقية وفي جهة الجنوب منها وفي جنوب الأوقيانوسية كبلاد الأوسترالية 
يدرف لفل هله انا کری الواقيع إها سرتاد آوسووزساب نسحلا E‏ 
الفکین بارزين والأسنان مائلة مع كونها أطول من أسنان ا مرتبتین الأخريين وأنوفهم فطساء 
عريضة وشفاههم غليظة وأفواههم متسعة جدًا وأصداغهم مرتفعة وشعورهم صوفية 
ووجوههم قليلة الانفراج» وأهل هذه المرتبة أقل تمدنًا والظاهر أنهم أقل فهمًا وفطنة من آرباب 
المرتبتين السالفتین, وقد استرق منهم الأورباويون أقوامًا كثيرين ونقلوهم إلى بلاد أمريقة!*4) 


6 - أحمد بن زيني دحلان, الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبويةء مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة, 
8ء ج. 1ء ص. 261. 

7 - البّجة أو البُجاة بضم الباء: أقوام من الرحل قطنت سواحل البحر الأحمر بإريتريا وشرق السودان, وتنتشر 
عناصر منهم شمال السودان وجنوب مر حتى أسوان» وميناؤهم الرئيسي عيذاب. كانت لهم مبادلات وحروب 
مع قدماء المصريين ثم البطالمة والرومان, وبعد الفتح الإسلامي لمناطق البحر الأحمر الإفريقية اختلطوا 
بالقبائل العربية, ثم خضعوا للحكم المصري على عهد محمد علي والخديوي إسماعيل بعد إلحاق منطقة لتكا 
(1821 م) وقاعدة كسلا وضم سواكن ومصوع (1866 6 

8 - يشير هنا المؤلف إلى مسالة نقل العبيد السودان إلى العالم الجديد (أمريكا). بدا نقل الزنوج الأفارقة بصفة 
منتظمة إلى العالم الجديد للخدمة في المزارع مع تأسيس أول شركة للرق سنة 1588 باسم الشركة الملكية 
للتجارة الإنكليزية في إفريقيا؛ وانتظم استرقاق الزنوج مع تأسيس قلاع أوربية على الساحل (قلعة جيمس 
على نهر غامبیاء 1616؛ وقلعة کورومانتی, 1631)ء وأصبحت النخاسة تجارة رائجة مع تأسيس شركة الهند 
الشرقية الفرنسية (1664)ء ودامت تجارة الرقيق نحو ثلاثة قرون» حتى صدر أمر بتحريمها بالنسبة للرعایا 
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بحالة المأسورين فاستخدموهم هناك في نزائلهم وأدخلوهم في مستعمرات قبائلھم. هذه هي 
المراتب الأهلية الأصلية التي أرجع إليها العلماء الأورباويون جميع أنواع الأمم والملل [16] 
الموجودين على سطح الكرة الأرضیة من الخلقة البشرية. 


5 - سيب اختلاف أوصاف الناس وآلوانهم 


فک رای ا سوا اارفا لاسرا إلى نف کی انت الطب 
الأوروياويين هل سكان الأرض من مراتب الإنسان من أصل نسل واحد ونوع متحد وهو 
آدم آم هم من عدة أنسال عدة أوادم متعددين» وذهب بعضهم الى القول الثاني واحتجوا له 
بحجج واهية ودلائل مضمحلة فانیةء وذهب بعضهم إلى القول الأول وهو وحدة نوع الإنسان 
على جميع الكرة الأرضية من كل مكان سواء الآبيض منه والأصفر والأسود والآحمرء قالوا 
ات اختلاف الصفات والالران كائ عن لخاات احرال الأكران ایر عسم بالوسيظ الان 
کی ف اسان ای الكخلاف الحراك اکر اال اا رالات الف اى 
صل کا اشن e‏ تراد معنا قاع یں Lk‏ کا اليد اکر کو مارحا 
اس :اهار مالكو وما اكه ك اراء الحرام کات تی الضاح یھ لا 


البريطانيين (1807)» ثم ألغي الرق رسميًا سنة 1832 في فرنسا. وقد قدر عدد العبيد الذين نقلوا عبر الأطلسي 
من سواحل إفريقيا وخاصة سواحل السودان الغربي من 1530 إلى 1660 بنحو مليون فرد» أي بمعدل 30 آلف 
نسمة سنويًاء يثمن حدد للشخص الواحد آنذاك بخمسة جنيهات. وقد كانت السفن الناقلة للعبيد تعود إلى 
أوربا محملة بقصب السكر والقطن والتبغ. 

هذا وكان عدد الرقيق السود في المستعمرات الفرنسية (1830-1815) يتراوح ما بين 30000 و70000 رغم کون 
تجارة الرقيق كانت تعتبر نشاطًا مخالفًا للقانون ‏ قبل أن يلغى في الأراضي الخاضعة لفرنسا مع إعلان الجمهورية 
الفرنسية الثانية (1848). 

هذا وقد اشتهر الدیولا بتجارة العبيد. وكانوا يحصلون عليهم عن طريق الغارات أو إیقاع العقاب بالمتمردين» 
وخاصة عندما اعتمد الحاج عمر في دولته ميد الجهاد واسترقاق الكفار, فاشتهر الديولا بجمع العبيد ونقلهم إلى 
أسواق النخاسة وهذا ما ساعد على ازدهار تجارة العبيد عبر الصحراء نحو المغرب العربي, وأصبحت تدر أموالاً 
طائلة على التجار الموريتانيين والتوارق وغيرهم» وقد وصل طرابلس الغرب على سبيل المثال سنة 1865 (2708) 
عبيد من نساء ورجال, مع العلم بان حصانًا واحدًا يستبدل بخمسة من العبيد أو أربعة صفائح من الملح» وأن العبد 
الجيد الخدوم قد يصل ثمنه إلى 40.000 كوريس بفعل إلغاء الإنكليز النخاسة 1807. 

راجع: أحمد إبراهيم دیاب, لمحات من التاريخ الإفريقي الحدیث, دار المريخ» الریاض, 1981ء ص ص. 89 وما بعدها. 
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عن مزاوجة إنسان كالأبيض مع الأسود مثلاً ذرية مولدة فرعية لا یزال يوجد فيها الصفات 
النوعية من التناسل كما يحصل تعلية الفرس على البرذون إذ يترتب على ذلك تحسين مادة 
الاج لا عدم اتاج ومن كم استتبطوا أن عراب الانسان ترسم كلها إلى قوع واضل مقحد 
بمعنی أنها فروع عنه متفرعة لا أنواع متنوعة؛ انتهى المراد منه وبعضه بالمعنى. 
6 - في طبيعةالأقاليم السبعةوتأثيرها على خصائص الشعوب نقلاً عن ابن خلدون 
وفي مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغربي! ٣‏ بعدما ذكر الأقاليم السبعة 
وأحوال أهلها وذكر فضل الإقليم الثالث والرابع والخامس وقدم فضل [17] الرابع الذي 
أهله آهل العراق والشام على الثالث والخامس ولكنهما يليانه في الفضل والاعتدال» ثم 
قال وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثاني والسادس والسابع فأهلها أبعد 
من الاعتدال في جميع أحوالهم, فبناؤهم بالطين والقصبء وأقواتهم من الذرة والعشب» 
وملابسهم من أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس وفواكه 
بلادهم وإدمها غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من 
نحاس أو حديد يقدرونها للمعاملات» وأخلاقهم من ذلك قريبة من خلق الحيوانات العجم 
حتى ينقل عن كثير من السودان أهل الإقليم الأول أنهم يسكنون الكهوف والقياض67) 
ويأكلون العشب وأنهم متوحشون غير مستأنسين یاکل بعضهم بعضًا وكذلك السقالبةا!ة) 
والسبب في ذلك لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات 
العجم ويبعدون عن الإنسانية بمقدار ذلكء وكذلك أحوالهم في الديانة أيضًا فلا يعرفون نبوة 


9- أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون (ت. 808 ھ/1406م)ء المقدمة. ضبط المتن والحواشي والفهارس خليل شحادة, 
ط. 2, دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» 1988ء ص ص. 107-103. 
«أنظر المقدمة الثالثة: في المعتدل من أقاليم المنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثيرمن أحوالهم» مع 
ملاحظة أن المؤلف ينقل كل ما أورده ابن خلدون عن العنصر الأسود حرفيًا إلى غاية ص. 22 من المخطوط. 
سوف نشير إلى ما اقتبسه المؤلف عن ابن خلدون بعبارة: مقدمة ابن خلدون أو تاريخ ابن خلدون. 

0 - القياض: وهي الفيافي والأراضي القفار أو البرية التي لم تعرف الاستقرار البشري بعد. 

1 - السقالبة أي الصقالبة: من الأقوام التي ظهرت بشمال القارة الأوربية, كانت مواطنهم الأولى على أطراف نهر 
الفولغاء وقاعدتهم التي يتجمعون حولها تقع بالقرب من مدينة قازان الروسية على بعد 6.5 كلم من الفولغا؛ 
وقد أرسل إليهم الخليفة العباسي المقتدر بالله بعثة بطلب من زعيمهم امش بن يلطوار لتعريفه بشرائع الإسلام 
ولإقامة مسجد له. وكانت البعثة مؤلفة من أريعة أشخاص على رأسها أحمد بن فضلان غادرت بغداد 
(309 ه/921 م) ووصلت بلاد الصقالبة بعد حوالي سنةء وقد وصف ابن فضلان أحداث الرحلة التي تعتبر 
مصدرًا أساسيًا للتعرف على أوضاع الصقالبة والشعوب المجاورة لهم من روس وبلغار. 
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ولا يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال وهو في الأقل النادر مثل الحبشة 
المجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد» ومثل آهل 
مالي وكوكو والتكرور2 المجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام لهذا العهد يقال إنهم 
۵ 9+ 89 ج والترك ہہ" 
ریچ ھری فمن آقل ال الاقاليم اتر وا ال قاين مرل تدخو وال 
مفقود بينهم وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي قریبة من أحوال البهائم «ويخلق ما 
لا تعلمونء الآية. ولا يعترض على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف ويلاد 
الحجاز واليمامة وما إليها جزيرة العرب في الإقليم الأول والثاني؛ فإن جزيرة العرب كلها 
أحاطت بها البحار من الجهات الثلاثة فكان لرطويتها أثر في رطوية هوائهاء فنقص ذلك 
من اليبس والانحراف [18] الذي يقتضيه الحر وصار فيها بعض الاعتدال بسبب رطوية 
الید اوقد قرف بش الان علق لا عل الد طا العاللات اى اليو اق نهم ولد بحام 
بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وفيما جعل الله 
من الرق تی عليہ وينظلوق کی ذلك كا من خراقات القضاض رعا توح على اا 
وقد وقع في التوراة وليس في ذكر السواد وإنما دعا إليه بأن يكون ولده عبيدًا لولد أخويه 


52 - أهالي مالي وكوكو والتكرور: 
أهالي مالي أو ملي: نسبة إلى منطقة الماندينجو (ا ماندینغ) أو ا مالنکی, التي عرفها العرب باسم بلاد التكرورء 
ومركزها الضفة الیسری لنهر النيجر أعلى مدينة باماكو الحالية. ظهرت بها دولة مالي أو المنادينجو بعد 
سقوط أسرة كايا ماجة التي حكمت دولة غانةء واستمر حكم دولة مالي من 1225 إلى 1455 م وقد اشتملت هذه 
الدولة على مناطق شرق السنگال وشمال غينيا والداهومي وجنوب بلاد الشنقيط. ظهرت بها دولة حكمتها 
أسرة زا التي ينتمي إليها أول من أسلم من حكام مالي مسلم دام أو برمعداتة حوالي 400 ه/1009 م وكانت 
عاصمة الدولة كوكيا على نهر النيجر ثم تحولت إلى غاو (منذ 1009 م)؛ بعدها تولى حكم مالي ملوك من أسرة 
أيون المعروف بسني (1493-1335 م) وهي ذات أصول أمازيغية إفريقية؛ ثم حكمتها أسرة الأسكيا (الأسقيين) 
(1598-1493 م) التي قضت عليها حملة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي (1598-1590 م). 
أهالي كوكو: اسم شعب وإقليم بالسودان الغربي قاعدته سرناه على نهر النيجرء وتعرف باسم كوكو التي 
ذكرها الجغرافيون المسلمون الأوائل (ق. 3 ه/9 م) بأسماء مختلفة: ء فسماها الخوا بقوقو أو قنقو, وذكرها 
اليعقوبي باسم کوکو؛ وتعرف اليوم بغاو (680)ء وكانت عاصمة مملكة السنغاي منذ ق. 5 ه (11 م)» ومقر 
ملوكها من أسرة أسكيا. 
أهالي التكرور: أو التكلور أو التوكولور (:101010): أقوام زنجية استوطنت النيجر الأوسط وحوض السنغالء 
اعتنقت الإسلام قبل أن تخضع لحكم المرابطين في القرن الحادي عشرء اشتهرت بلادهم بأنها مصدر التبر 
والعبيد. وقد وردت هذه التسمية لدى البكري والإدريسي وياقوت وغيرهم من العرب و البرير للدلالة على مدينة 
على نهر السنكال في منطقة الفوتاء ثم أطلقت على الدولة التي ظهرت بهاء ثم توسع استعمالها لیشمل جميع 
السودان الغربي وخاصة البلدان التي كانت تابعة للآمراء المنحدرين من منطقة الفوتا. 

3- اقتباس من القرآن الكريم, سورة النحل, الآية 8. 
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لا غير» وفي القول بنسبة السواد إلى حام غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء 
وفيا کون فيه من الخوراتات رك ان هدا اللرن شبل اهل الإقليم الأول والتانی من مزاع 
فوا للع ارہ لعاف بالحدوي قان الس سات اھر مرن في کل س رة 
إحدافها من الآخري فتطول السامتة عامة الفصول ٹیکٹر الضدي لكجلها ويلع القيظ الشدید 
عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحرء ونظير هذين الإقليمين فيما يقابلهما من الشمال الإقليم 
السام والسادسى شيل سكانها ايها النياقى بی کرام اهوانوم الین االقرظ بالشمال اڈ 
این 9 تزال بام کی دائزة مراي العين اوسا قرب کیا ولا #رتفع إلى السام ولا 
ها قرب متها فيضدعف. الخ فيها ويش البرد عامة الفصول فيضن الران أهلها وتنتهي 
إلى القعورة ویک ذلك ما يفخضيه مزاع البرہ القرط من زرقة العيون ررش الجلون اى 
قال ابن خلدون عاطفًا على برش الجلود وصهوية الشعور وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة 
الخامس والرابع والثالث فكان لها في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافرء والرابع 
أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط فكان لأهله [19] من الاعتدال في حُلقھم وخلقهم 
ما اقتضاه مزاج أهويتهم وتبعه عن جانبيه الثالث والخامس وإن لم يبلغا غایة التوسط ليل 
هذا قليلاً إلى الجنوب الحار وهذا قليلاً إلى الشمال البارد إلا أنهما لم ينتهيا إلى الانحراف, 
وكانت الأقاليم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك وخّلقهم وخلقهم» فالأول والثاني الحر والسواد, 
والسابع والسادس للبرد والبياض» ويسمى سكان الجنوب من الإقليمين الأول والثاني باسم 
الحيشة و الك رالسرداق انساء مقرادفة على الى التضرۃ بالسواد ران کان اسم الحيفة 
مخخصًا متهم بمن تجاه بحر الهتدء وليست هذه الأسماء لهم من أجل انتسايهم إلى آدمي 
ارہ لا خاد ولا غيرى وقد تمن من السوداخ لن آهل الجنوي .من سک لزا اتل 
والسابع التغرف إلى البياض: فقيض الوان اعقابهم على القدريع مع ایام وبالعكس في 
من يسكن من آهل الشمال أو الرابع بالجنوب» فتسود ألوان أعقابهم وفي ذلك دليل على أن 
اللون تابع لمزاج الهواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب: بالزنج حر غير الأجساد. حتى 
كسا جلودها سوادًاء والصقلب اکتسبت البیاض, حتى غدت جلودها بضاضًاء وأما أهل 
الشسال فلم يسموا ياعقبان الواتہم لان البيامن كان لرا لفل تلك اللقة الواضعة لاسا 


4 - تعليق المؤلف: قلت وفي «تاج العروس» والبرش من اللون نقطة حمراء وآخری سوداء أو غبراء أو نحو ذلك 
اه. یقصد بذلك الزعورة وهي شدة البياض. 
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فل يكن شي فرارة تحمل على اققا فى الف ترائتھ راعتانہ ووحدها كات من الكرك 
والصقالبة والطغرغر والخزر واللان والكثير من الإفرنجة ويأجوج ومآجوج أسماء متفرقة 
راجا عة سی اماد رة رانا ادل الأقاليم الفا اوح امل الامتوال نی 
خُلقھم وخلقهم وسيرهم [20] وکافة الأحوال الطبيعية للاعتماد لديهم من المعاش والمساكن 
الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل والیونان وآهل 
السند والهند والصین: ولا رأى النسايون اختلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها حسيوا ذلك 
لأجل الأنساب, فجعلوا آهل الجنوب كلهم السودان من ولد حام وارتابوا في آلوانهم فتكلفوا 
تقل قك التحكاية الوافنية را امل اتعمال كليو اق كر من ولد یادت راك الاه 
الا واهل ارس اتان لع وان والسيانية راك م ولي سب وة اا 
وإن صادف الحق في انتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مطرد إنما هو إخبار عن الواقع لا إن 
قا آمل الحترى السو ان رارف اح یچ قل اسان لی حاح الود وها ام ای 
هذا العاط إلا اعظائمم أن التديين بين الأ ھا بث الاس اپ فقط ولس كذلك فان الکنبیز 
للجيل أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل والفرس ويكون بالجهة 
للعرب ويكون بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم فتعميم القول في أهل جهة 
معينة من جنوب أو شمال بأنھم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة 
بحس للك الآن اهنا هومن الاغاليط آلتی ارک فيا العفلة عن طباكم الگران والجيات 
تبدیلا والله ورسوله أعلم بغيبه وأحكم وهو المولى المنعم الرؤوف الرحيم. 
7 - في أثرالبيئة على أخلاق الناس وتصرفاتهم اعتمادًا على ابن خلدون 

فرقان [27] العلانة سیتی حه الزيضمن بن ظارنٰ ری رضي آله هته فى رايت 
من خلق السودان على العموم الخفة والطيش وكثرة الطرب» فتجدهم مولعين بالرقص على 
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من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشيه وطبيعة الحزن 
بالعكس وهو انقباضه وتكاثفه وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة زائدة في 
كميته ولهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور ما يعبر عنه وذلك بما يداخل بخار الروح في 
الق مى الحراية القريزية کی يمنا مزا انکر کی الروع ین ماد تقضی لررں 
وتحيى طبيعة الفرح» وكذلك نجد المتنعمين بالحمامات إذا تنفسوا في هوائها واتصلت حرارة 
الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم فرح وربما تبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ 
عن السرورء ولما كان السودان ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وفي 
آسل كويقهم كان فى أرواهيم من الدرازة على سنا فائیر رام تكن رزاح 
بالتیاس إلى آهل الإقليم الرانع أشه حرا فتكون اکٹر هنشيا قتكون اسرع فرحا وَسَریڑًا 
وأكذن اضاظا ویسی الظلقن على اكز هذه وكذلك راك سم قا اهل اا البهرية :4 
كاوهواقها مقافت الَحَرَارة ها تكن عله من شرا سط النحن وافنت وكانت 
حصدم در قرالم الد ا تی القرخ وال سورد للا لم مان بالقاول بوالسيال البارية 
وقد نجد يسيرًا من ذلك في آهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث لتوفر الحرارة فيها وفي 
هوائها لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول واعتبر ذلك أيضًا بأهل مصر فإنها في 
مثل عرض البلاد الجزيرية أو قريبًا منها كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب 
حتى لا يدخرون أقوات سنتهم ولا شهرهم وعامة ماکلھم من أسواقھم؛ ولا كانت فاس من 
يلاد القربببالعكين متها کی الفخل تی القرل لماو كيف نري اهلها مطرقين اطراق 
ال وكيك أفرطر) می کال الوا خض لی الرمل مني لبش الوك سكين من عيوب 
الصنطة [22] ویباکر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن يرذا شيدًا مخ مذكره وتخ ذلك 
في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثرًا من كيفيات الهواء والله الخلاق العليم. وقد تعرض 
المسعودي للبحث عن السبب في خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم وحاول تعليله 
فلم يأت بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحاق والكندي أن ذلك لضعف 
أدمغتهم وما نشا عنه من خفة عقولهم» وهذا کلام لا محصل له ولا برهان فيه والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» انتهى. المراد من مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون المغرب ا5 
رضي اله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقليه ومثواه. 


5- هنا ينتهي ما نقله المؤلف من مقدمة ابن خلدون, أنظر: ابن خلدون, المقدمة, ص ص. 107-103. 
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8 - مسالة استرقاق أهل السودان ومدى جواز ذلك شرعًا 

ولنختم هذه الفوائد ہما في الاستقصا؟" مما له تعلق بما عنا من منع بين السودان 
واسترقاقهم ونص ما فيه كان بنو أقيت التكروريون من أهل مدينة تنبكتوا” ممن لهم 
الوجاهة الكبيرة والرياسة الشهيرة ببلاد السودان ديئًا ودنيًا بحيث تعدد فيهم العلماء 
والأئمة والقضاة وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائتي سنة وكانوا من أهل اليسار 
والسۇدد والدين لا يبالون بالسلطان فمن دونه ولا فتح ج ہے السودان أبقاهم 
الباشا محمود على حاجتهم إلى أن 050 وألف» فكان أهل السودان قد 

6 - أبو العباس أحمد بن خالد الناصر السلاوي (ت. 1315 ھ/1897م))ء الاستقصا لأخبار دول المغرب الآقصى, 
تحقيق ونشر جعفر الناصري ومحمد الناصري» منشورات وزارة الثقافة والاتصال المغربيةء الدار البيضاء 
4 - 1956ء الجزء الأول, الفصل السادس, ص. 34. 
ملاحظة: المؤلف يثيت اسم الكتاب «الاستقصى» و الأصح «الاستقصاء بالآلف وہدون همزة, وقد صححنا ذلك في 
كامل المخطوط. وسوف نشیر إليه فيما يلي من الهوامش اختصارًا ب «الاستقصاء. ۱ 

7 - تنيكتو أو تومبوكتو أو تنبكت: أسستها عشيرة مغشرن أو مقشرن أو إيمغراشن التارقية التي قطنت ناحية 
أروان بعد موت زعيمها أبو بكر بن عمر اللمتوني, في مكان اعتادت قضاء الصيف به , ومقطع «تن» الذي يعني 
بالبربرية المكان وا وی يدل على ذلك أما «يكت» فتذهب الرواية إلى أنه اسم امرأة كانت تقيم بذلك المكان. 
ويعود تأسيسها إلى حوالي 490 ه/1100 م. ساعدها موقعها على نهر النيجر عند انحنائه نحو الشمال 
وقربها من الصحراء على أن تكون مركرًا تجاريًا مهما ما لبث أن خلف مركز ولاتة فتحول إليه التجار منذ ق. 10 
ه/16 م؛ واستقرت بها مع جماعات التوارق كسيلة الونغارة ذات الأصول السوننكية, وهذا ما جعلها مقصد 
حكام الدول التي قامت بالسودان الغربي: فاعتنى بها حكام مالي في ق. 10 ه/16 م)ء فبنى بها منسى موسى 
قصرا ومسجدا جامعاء وأثناء ذلك توسع عمرانها وأصبحت من أهم المراكز العلمية والتجارية بالسودان, 
وبلغت أوجها على عهد الأسكيا (الأسقيين) في ق. 10 ه/16 م, وخاصة محمد أسكيا الكبير وخليفته الأسكيا 
داوود» فتعددت مدارسها ومساجدها مثل جامع سنكوري أو سنكري وسيدي يحيء لکن تاثرت من استیلاء 
جيش أحمد المنصور السعدي عليها (999 ه/1591 م) وإيقاعه العقاب بسكانها المعادين له ونفي جمع من 
أعيانها وعلمائها ومنهم عالمها أحمد بابا التنبكتي, فتراجع ازدهارها التجاري وإشعاعها العلمي؛ ولم تلبث 
أن خضعت لنفوذ حكام ماسينا السياسي وأصبحت تابعة روحيا لشيوخ الطريقة القادرية من أسرة البكاي 
حتى استولى عليها الفرنسيون سنة 1308 ه/1890 م. 

8 - الباشا محمود: هو الباشا جؤذر بن عبد الله أصله من نصارى إقليم غرناطة (لاس كويفاس) (725اعنان 88])؛ 
أسر صغيرًا ونشأ بقصر أحمد المنصور الذهبي» واكتسب حظوة لديه لنشاطه وفطنته وذكائهء فقربه وأسيغ 
عليه لقب الباشاء وكلفه بالمهام الخطيرة خاصة القضاء على حركات التمرد» وولاه قيادة حملة السودان التي 
انتهت بالقضاء على دولة السنغاي» فعبر على رأس جیش لا يتجاوز أريعة آلاف من المشاة العلوج وعدة آلاف 
من المتطوعين - بحيث ناهزت الحملة في مجملها 22 الف رجل - الصحراء الکبری, فوصل إلى نهر النيجر في 
ظرف 5 يومًا منها خمسين یوما قضاها في السیں > والحق الهزيمة بجيش إسحاق أسقيا في معركة تنْكَنْديغْ 
قرب تَنْدبِي على بعد نحو 30 كلم من كاغو في شهر نوفمبر 1590ء وانهزم جيش إسحاق الذي ناهز 104 آلاف 
رجل لقلة خبرته وبدائية أسلحته» واضطر إسحاق إلى الهروب حيث لقي حتفه على الأرجح على يد أفراد من 
عشيرة انجورما الذين التجا إليهم سنة 1001 ه/1592 م. 1 

9 - 1002 ه يوافق 1593 - 1594 م. 
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سئموا ملكة المغارية وآنسوا منھم خلاف ما كانوا يعهدونه من سلطانهم الأول وكانت أذنهم 
مع ذلك صاغية كحال أقیت فتخوف المنصور منهم وربما وشي إليه بهم؛ فكتب إلى عامله 
محمود بالقبض عليهم وتغريبهم إلى مراكش» فقبض على جماعة كبيرة منهم كان فيها الفقيه 
العلامة اہی العناين أحمد بن أحمد ثلاثة آخائد ابن غمن من محمد آقيت المدعن بايا صاخن 
«تكميل الديباج وغيره من التآليفء وكان فيها أيضًا الفقيه القاضي أبو حفص عمر بن 
محمود بن عم بن محمد أقيت وغيرهماء وحملوا مصفدين في الحديد إلى مراكش ومعهم 
حريمهم وانتهبت ذخائرهم وكتبهم إلى أن قال تتمة قد تبين لك بما قصصناہ عليك من أخبار 
السودان ما كان عليه أهل تلك البلاد من الأخذ بدين الإسلام من لدن قديم وآنهم من أحسن 
الأمم إسلامًا وأقومهم دينًا وأكثرهم للعلم وأهله تحصيلاً ومحبة وهذا الأمر شائع في جل 
ممالكهم الموالية للغرب كما علمت ويهذا يظهر لك شناعة ما عمت به البلوى ببلاد المغرب 
[23] من لدن قديم من استرقاق أهل السودان مطلقا وجلب القطائع الكثيرة في كل سنة 
سم ٹی اسواق اقرب خاضرة ويادية پسسرری يها كنا دسر الدواب بل اتخش كن 
تَمَالَاً الناس على ذلك. وتوالت عليه أجيالهم حتى صار كثير من العامة يفهمون أن موجب 
الاسترقاق شرعًا هو اسوداد اللون وكونه مجلويًا من تلك الناحية وهذا لعمر الله من أفحش 
المناكر وأعظمها في الدين إذ أهل السودان الآن قوم مسلمون فلهم ما لنا وعليهم ما علينا 
إلى أن قال والأصل في نوع الإنسان الحرية والخلو عن موجب الاسترقاق ومدعي خلاف 
الحرية مدع لخلاف الأصل ولا ثقة بخبر الجالبين لهم والبائعين لهم إلى أن قال ولا يعتمد 
أيضًا على قول ذلك العبد نفسه أو الأمة نفسها كما نص عليه الفقهاء لاختلاف الأغراض 


0 - ابو العباس أحمد بن أحمد بن مقيت الصنهاجي المعروف ببابا أحمد التنبكتي (ت. 1036 ه/1627 م), نيل 
الابتهاج بتطريز الدیباج, تحقيق ونشر عبد الحميد الهرامةء منشورات كلية الدعوة الإسلاميةء طرابلس, 1989. 
وكما هو معروف فإن أبا العباس أحمد بابا التنبكتي ولد بأروان حوالي 963 ه/1556 م وانتسب إلى مدينة 
تومبوكتو, وأخذ قسرًا إلى مدينة مراكش عندما استولى جيش أحمد المنصور الذهبي السعدي على بلاد 
السودان وظل بها (1608-1593 م)؛ وعندما أطلق سراحه عاد إلى موطنه تومبوكتو حيث وافته المنية (1036 
ھ/1627 م). 
يعتبر من أشهر علماء بلاد السودان الغربي, ترك حوالي ستين مصنفًا أغلبها في الفقه واللغة والتراجم منها 
تتمة كتاب الديباج المذهب لمعرفة أعيان المذهب المالكي للقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن فرحون في تراجم رجال 
المذهب المالكي (ت. 799 ه/1397 م)» وقد عرفت تتمة بابا أحمد على الديباج بعدة عناوين أشهرها: ذيل الديباج 
أو نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ وعندما هذبه واختصره أصبح يعرف ب: كفاية المحتاج لمعرفة ليس من في 
الديباج الذي حققه محمد مطيع في جزئين بالمغرب (2000). ومن تاليف بابا أحمد المعروفة «معراج الصعود 
إلى حكم مجلوب السود». 
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والأحوال في ذلك فإن البائع لهم قد يضريهم حتی يقرُون إلا ہما لا يقدح في صحة بيعهم 
وقد يكون للعبد أو الأمة غرض في الخروج عن ملك من هو بيده باي وجه كان فيهون عليه 
أن يقر على نفسه بالرقية كي ينفذ بيعه عاجلاً إلى غير ذلك من الأغراض, وقد استفاض 
من أهل العدل وغيرهم أن أهل السودان اليوم وقبل اليوم يغير بعضهم على بعض ويختطف 
یگوھ الا ينهو روسك ونيم شاک ا سرع هن رفم ورام راہ کاب ذلك 
فعل أعراب المغرب في إغارة بعضهم على بعض واختطاف دوابهم ومواشيهم أو سرقتها 
والكل مسلمون .وتنا اللحامل لبد على :ذلك فة الدياكة وعفد الوااص فف يموع اامکرعم 
ت تع بم على شزاء ما هو سن هذا القول ركف هرز له السری اام وى داكا 
فيحن ااافا على فرع مرك إلى تن قال رک کی الع ابو الاس آسسد راز شبافل 
من كفار السودان مثل موسي وبعض فلان وغيرهم: وقال إن كل من کان من هؤلاء القبائل 
فيجوز استرقاقه؛ وكذلك ذكر ولي الله ابن خلدون'''' أن وراء النيل قومًا من السودان يقال 
لهم لملم قال وهم [24] كفار يكتوون في وجوههم وأصداغهم» قال وأهل غانة والتكرور 
يغيرون عليهم ویسبونھم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب وهم عامة رقيقهم وليس 
وراءهم في الجنوب عمران يعتبر إلى آخر كلامه. 
9 - في الترغيب في عتق العبيد 

إلى أف قان قان سیت الانتترفاق الغرفی آلای عن عرد التي نسلى الله حلسم 
والسلف الصالح مفقود اليوم وهو السبي الناشئ عن الجهاد المقصود به إعلاء كلمة الله 
تعالى وسوق الناس على دينه الذي اصطفاه الله لعباده. قلت وقد أعتق النبي صلی الله 
عليه وسلم جميع من ملكه من الرقيق ولم يمت صلى الله عليه وسلم وفي يده رقيق وقد رغب 
الناس إلى العتق حتى كان يجبرهم ويقهرهم عليه وقد كان يعتق الرقيق على لطمة فقط من 
سيده له» وفي «أسد الغابة» عن عكاشة الغنوي أنه كانت له جارية في غنم ترعاها ففقد 
1 - مقدمة ابن خلدون, ص. 70. 


2- عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت. 630 ه/1232 م)» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة, دار إحياء التراث العربي, بیروت د.ت» ج. 4, ص. 2. 
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منها شاة فضرب الجارية على وجهها ثم أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم بفعله وقال 
لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتهاء فدعاها النبي صلی الله عليه وسلم فقال لها أتعرفينني, فقالت 
أنت رسول الله» قال فأين الله قالت في السماءء فقال النبي صلی الله عليه وسلم اعتقها 
تھا مؤمنة آخرجه ابق عوسی اه : امراك مث وق صح آقا صلی الله عليه وسلم قال هخ 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه يفرجه.*“ وكان 
سیدنا عمر رضي الله عنه إذا رأى أحدًا من رقيقه يصلي يعتقه» فقيل له إنهم يخدعونك, 
فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له رضي الله عنه» ولعل هذا مذهبه الذي تمذهب به في خاصة 
نفسه وهو أن لا يملك أحدًا يصلي والله تعالى أعلم. وفي قواعد المذهب المالكي أن من أعتق 
بعض عبدہ كيده أو رجله أو أصبع منه أو أقل من ذلك استتم عليهء ومن مثل بعبده ولو يوشم 
بنار أو بضرب يشين جارحة عتق عليه إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة الموجبة للعتق. وفي 
«إحياء علوم الدين» للغزالى؟ وقال ابن التکدر إن رجلا من اصحاب وسول الله صلی 
الله عليه وسلم ضرب [25] عبدًا له فجعل العبد يقول أسآلك بالله أسآلك بحق الله فلم يعفه 
فسمع رسول الله صلی الله عليه وسلم صياح العبد فانطلق إليهء فلما رأى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أمسك يدهء فقال رسول الله سالك بوجه الله فلم تعفه فلما رأيتني أمسكت 
يدك» قال إنه حر لوجه الله يا رسول الله, فقال لو لم تفعل لسفعت وجهك النارء وفيه أيضًا 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله كم تعقو عن الخادم» قضمت عنه رسول الله صلی الله غليه وسلم ثم قال اغف 
عنه في كل يوم سبعين مرةء وفيه أيضًا فقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلی الله 
علية وسلم أن قال :اقترا الله قيما ملكت آيمائكيء اطعموهم ما تاكلون واكسوهم ما یسوخ 
ولا لقو من العمل جا لا يطيقيق فا اکت قاس گرا رتا گنک را و تین قلق 
الله فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إیاکم, وفيه أيضًا وکان عمر رضي الله عنه يذهب 


3 - الحديث بهذه الصيغة أخرجه الذهبي في كتاب العلو. أنظر: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
هداية الرواة.... المصدر نفسهء ج. 3. ص. 349 (حديث رقم 3316, عن أبي هريرة, عن البخاري ومسلم رضي 
الله عنهم). 

4- الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي (ت. 505 ه/ 1111 م)» إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار 
في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لشريف الدين آبي الفضل عبد الرحيم البغدادي (806 ه/1403 م)» 
الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة, ودار الكتب العلمية, بيروت, دتء المجلد الثاني ص ص. 241-239. 
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إلى العوالم في كل يوم سبت فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه» ويروى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً على دابة وغلامه يسعى خلفه فقال له يا عبد الله 
اللہ كافك قاتا على اکر روخ مكل روك كح ك فال لا يران العد ہناد من الله 
بعدًا ما مشي خلفه؛ وفيه أيضًا وقال الزهري متى قلت للمملوك أخزاك الله فهو حرء وفيه 
أيضًا فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته ولا يكلفه فوق طاقته ولا ينظر إليه بعين الکبر 
والازدراء وأن يعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته في معاصيه وجنايته 
على حق الله تعالى وتقصيره في طاعته مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته, اه. المراد منه. 
قلت قوله في معاصيه متعلق بقوله ويتفكرء وقلت أيضًا وقد أراح الناس من ذنوب حقوق 
الممالك الإقرنج حيث أعتقوا جميع من في ممالكهم من العبيد ولا سبيل لأحد على أحد فالكل 
متساوون في الحريةء ولعل ذلك مراده صلی الله عليه وسلم ومنعه من ذلك عظيم رغبته في 
مارا الاس رکارا حيافه على الله عليه رسام کی ب الكقان اج رک بلغ من عفاراتہ 
أنه عليه السلام وجد قتيلاً من أصحابه 57) 


0 - تعليل أصول ألقاب الفلآن حسبما هو شائع 


[28 لا یوجد ترقيم لصفحتي 26 و27 لانقطاع في ترقيم صفحات الخطوط] وقيل أن أصل 
ألقاب خمسة رجال جاءوا إلى جمع من البنابر فسلموا على الجمع فردوا عليهم السلام ثم 
رفعوا الخبر إلى سلطانهم فقالوا أتى هنا رجلان متعمم وقائد عنزء فقام الملك فقال للمتعمم 
السلام عليك يا جلتك؛ وقال لقائد العنز السلام عليك يا باتكء ثم صارت الجماعة يقولون 
مثل قوله» وأمرهما بالنزول في دار عينها لهماء فنزلا فيها وصارا یتضاحکان, فقال المتعمم 
لصاحبه أنت با وقال قائد العنز له وكذلك أنت جل» فجرى اللفظان عليهما لقبّاء ثم بعد ذلك 
أتى راكب فرس وحامل بوص من الفرع» فقال لهما الملك السلام عليك يا سوتك لراكب 
الفرس والسلام عليك يا برتك لصاحب البوص من الفرع» فصارا أيضًا يتضاحكان فيما 
بينهما فيقول أحدهما للآخر أنت سوو ويقول له الآخر وكذلك أنت بر فجرى اللفظان عليهما 
لقبًا ثم أتى أخوهم الذي هو أصغر منهم سنا وسال عنهم فقيل له أماجادء ليسوا بمكان بعيد 


5 - هناك انقطاع في ترقيم المخطوط واضطراب في سياق المعلومات يرجع إلى عدم وجود صفحتين منه (تحملان 
رقمي 26 و27). 
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عنك وأنزلهم الملك في دار واحدة, فقال لهم إن الملك قال لي أماجاء فضحکوا عليه فقالوا له 
أنت جا ونحن أيضًا كل واحد منا قال له بغير ما قاله للآخر فجرى عليه لفظ جا لقبّاء ثم قال 
الملك لصاحب منزلهم كنابلء لا تتركهم فجرى عليهم لقب بل لقبّاء وفي غده أمر الملك صاحب 
كرام اا يذهب ديع یی کی رجا ماک کی وا کو ی اا يسمي راوس 
فلما وصلوا إليه لقبوه بده وهو أصل لقب دبي» ثم ترافقوا جميعًا مشرقين فلما وصلوا نمفال 
سكن مالك صاحب متزلهم أولا اللقب يبل: ٹم تجاوز الباقون إلى تثنك فسكن هتاك جل 
ثم تجاوزوا فلما قدموا سبر سكن هنالك سوء ثم تجاوز الباقون فلما وصلوا بهاب سكن 
هثالك من يلقي يبه ٹم تجاوذ [29] الباقيان فلما وضلا أرض فرمك سكن هنالك من يلاقب 
يبعا تجار الباق الدى اليه بر إلى قرب مک الف مم إن الخ الم يذكن اتا سكن 
جا ولا أدري هل نسيه أو جهله والله تعالى أعلم. وهذه صورة أصول ألقاب الفلآن كما قيل 
وقد قيل فيها أيضًا غير ذلك لأن فلآن فلدك أي فرد من لقبه جل بكندي ومن لقبه به بحختبي 
ومن لقبه سه بسيدبه ومن لقبه بر بسنخريء قلت ولعل كن من كندي هذا وقلت أيضًا في 
ظني أن كن من أول لفظ كنعان وآن عان من آخر لفظه نسبة إلى كنعان الذي هو من أولاد 
خاو وان لظ جل مخ كما جلق انب عشق الغا اللہ انی اع بغي رین الان من 
لقبهم كه والأصل فيه إنهم قتلوا نفسًا فخافوا من عدوى فعلهم فهربوا مسافة شهرين في 
بلاد السودان ثم إنهم جلسوا يتكلمون هل یسکنون في ذلك الموضع أو يتجاوزون عنه فقالوا 
كاكاكس أي هذا الكلام قد تم وانقضى فسکنوا في ذلك الموضع وسموه بكاكاكس فصار 
اتور كا إلى الان تی اقل سول الاين و اعلا يكن بن سارن مس رخ الفا اد 
ساج الذي الآن هو سيف في ديوان نكبى في مُرتن. 
1 - ارتباط ألقاب أهل السودان بمواطنهم ومھنھم 

ومن مثل هذا تكون آلقاب السودان منا كلا وإذا تتبعناه يكون مجلدًا ضخمًا وقد يكون 
أصل اللقب من اسم أرض أو جد آو غير ذلك. كما قيل إن أصل لفظ کَمَرَ ومعناه مالك الدار 
لان کا في كلام سرخل الدار ومر امالك ولعلهم کاٹوا قد کثر فيهم من يملك دارہ ملكا ثامًا 


ولا تملكه النساء البتةء فجرى لفظ کمر عليهم لقبًا إلى الآن, وأما تغيير ألقابهم فقد كثر جدًا 
فكل من كان في بلد لم يكثر فيه لقبه فقد صار لقبه في ذلك البلد غريبًا والغرابة [30] سبب 
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من أسباب المنافرة فلذلك يغيره على موافقة أهل البلد وكذلك من دخل في حرفة من حرف 
السودان وألقاب أهلها تغاير لقبه فربما يغير لقبه لذلك» ومنهم من غير لقبه من شام إلى 
جلء ومنهم من غير لقبه من دنك إلى سو ومن فرن على جه؛ ورأيت من غير لقبه من بان إلى 
سوء ورأيت من غير لقبه من أه إلى سه أيضًا لدخوله في حرفة الفلآن من الاشتغال بالماشية 
والقيام عليهاء ومنهم من غير لقبه من جوب إلى به ومن جوب أيضًا على جه بضم الجيم ء 
وھ من غين لقيه من حك إلى رہ وطتهم من غیر لھ مق جل إلى کن تا ان من قورب 
بعدما كان من الفلآن آهل الماشية سكان البادية ومن ده إلى دم كذلك ومن ترخور إلى تل 
ومثل ذلك لا يكاد ينحصر بتعداد والله تعالی أعلم» وسيرد عليك كثير من مثل هذا في أثناء 
هذا الكتاب©") إن شاء الله تعالیء انتهت المقدمة ويليها تاريخ هوس .7 


2 - تحديد بلاد الهوسا واستيلاء عثمان بن فودي عليها 


وهي أرض واسعة تتاخم بلاد غدامس تعمل بها ثياب تفضل على ثياب اليمن 
والروم السود ولم تكن لأحد من الأمم ثياب تماثلها وهي كثيرة بتنبكت وآروان وولاتة وتيشيت 
ووادان وشنجيط وتلك النواحي المغربية يتجربها آهل غدامس وأهل كيلو من آهل توات إلى 


66 - يشير المؤلف إلى مسالة آلقاب وأسماء القبائل والأماكن والأشخاص بالسودان الغربي, ويظهر فيها فهمًا 
عميقا للواقع الاجتماعي والإثنوغرافي للمنطقة, وهذا ما يتكرر في كامل الكتاب فيما يخص نسبة وأصل 
القبائل» مما يكسب معلوماته قيمة تاريخية وإثنوغرافية في غاية الأهميةء وخاصة الاشتقاقات والروايات 
المتعلقة بها ودلالات الألفاظ اللغوية. 

67 - الهوسا أو الهاوسا أو الحوصة: جماعات زنجية من أصول شتى توحد بينهم لغة الهاوسة التي تعتبر من 
اللغات الحامية. يقطنون الأقاليم الواقعة بين النيجر غربًا وبحيرة تشاد شرقا وبنوي جنوبًا. وأهم مراكزهم 
سوکوتو حيث تتركز الزعامة الروحية لسلطانهاء وکاتسیناء وکانو والزاریة ودوراء والجوبير (غوبر)» وبيرام 
ورانو. شمل تأثيرهم الروحي والاقتصادي كامل أقاليم نیجیریا لإخلاصهم للعقيدة الإسلامية ولمهارتهم في 
الزراعة والتجارة وحذقهم في الحرف اليدوية خاصة الجلود والآقمشة. وحسب الروايات الشعبية فإن جدهم 
ينحدر من المشرق وهو حسب زعمهم أحد حفدة ملك بغداد يعرف بأبي يجيدر وهو تحريف لأبي يزيد على 
الأرجح. ولعل هذا النسب الأسطوري يعبر عن ميلهم الفطري للعرب واعتزازهم بالانتساب إلى قبائل الشام 
واليمن مثلهم في ذلك مثل قبائل الفلان (الفولاني) الذين يرجعون نسبهم إلى عقبة بن عامر الجهني. ورغم تميز 
أفراد جماعات الهاوسا بالقامة الطويلة والأطراف الطويلة والدقيقة والراس ضيق الجمجمة وعدم بروز الفكين 
إلا أنهم لم يكونوا شعبًا واحدًا رغم لغتهم المشترکة, فظلت بلادهم مجزأة إلى إمارات عرفت بممالك الهاوسا 
(هاوسا بكوري) في القرن الثامن عشر, ولم يخضعوا لحكم واحد إلى عندما تمكن شعب الفلآن (الفولاني) الذي 
يتكلم لغة زنجية أخرى في القرن التاسع عشر من إخضاعهم وحكمهم بفعل حركة الجهاد التي تزعمها عثمان 
بن فوديو وابنه محمد بل (بیللو). 

8 - تعليق المؤلف: قلت قوله أولا تتاخم بلاد غدامس والتخوم بالضم الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود 
مؤنثة والجمع تخم کعنقء وأرضنا تتاخم أرضكم. 
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أروان وتنبکت ومن ثم تنتشر إلى بلاد الترارزة بساحل بحر الظلمات المغربي وشاطئ نهر 


9 - نظرًا لأهمية هذه البلدان فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في المخطوط فسوف نعرف بها باختصار: 

- تنبكت (تومبوكتو): انظر هامش رقم (57)ء ص. 89. 

- سجلماسة: وهي مركز مجموعة من الواحات الواقعة بجنوب شرق المغرب الأقصى على تخوم الصحراء بمنطقة 
تافلالت كما يعرف مكانها اليوم. شيدها عيسى بن يزيد الأسود أو مدرار بن عبد الله الصفري الخارجي حسب 
بعض الروايات سنة 140 ه/757 م. واستقرت بها أقوام من مكناسة الصفرية وجماعات من زناتة ومصمودة 
وصنهاجة والتجار العرب, فكانت مركز حكم دولة الخوارج الصفرية المعروفة بالدولة المدرارية (140 - 366 ھ/772 
- 976 م). اشتهر من حكامها أبو القاسم سمكو وأخوه الیسع. استقطبت تجارة الصحراء مع السودان وتوسع 
نشاطها وعمرانها ونشاطها الاقتصادي. أشاد البكري في ق. 5 ه/11 م بكثرة نخيلها وجودة فواكهها ومهارة 
نسائها في غزل الصوفہ حاصرها عبيد الله الشيعي وخرب أرباضها لإقدام حاكمها اليسع على سجن عبيد الله 
الفاطمي عندما نزل بها في طريقه إلى المغرب الأوسط والحقها بالدولة الفاطمية العبيدية (308 ه/921 م). ثم 
ظهرت بها إمارة مغراوة بزعامة خزرون بن فلفل (366 ھ/976 م). بعدها خضعت للمرابطين والموحدين (ق. 7-5 
ه/13-11 م)» وتراجعت تجارتها على عهد ا مرینیین, فانكمش عمرانها بعد حصار أبي الحسن المريني لها سنة 733 
ه/1333 م وتحولت مع الزمن إلى أنقاض تعرف اليوم بخرائب الريصاني على وادي غير. 

- أروان: تقع بإقليم فزان على طريق السودان على بعد 250 كلم شمال شرق تومبوكتو أي مسيرة عشرة أيام, 
يصل منها المسافر إلى تاودني وإلى تندوف وبها معدن الملح. غزاها عقبة بن نافع عندما توغل في الصحراء 
(46 ه/666 م)» وأقام بها الولي الصالح أحمد بن آد السوقي أواخر القرن 10 ه/16 م وكانت آنذاك محطة 
للقوافل نحو بلاد المغرب أو السودان رغم كونها لا تتوفر إلا على النادر من الزرع والقلیل من النخل, فهي 
مجرد مجموعة مساكن من الطین, وسكانها من العشائر العربية المنتسبة إلى كونته والبرابيش يعتمدون في 
معيشتهم على التجارة واستغلال منجم الملح وتربية الأغنام والجمال. 

- تيشيت أو تشيت بالقرب من منطقة الحوض ال موريتانية, وتعود عمارتها إلى الشريف عبد المؤمن بن صالح 
(حوالي 544 ه/1149 م)» واكتسبت أهميتها لوجود معدن الملح وعيون ا لمیاہ بالقرب منهاء سكنها أهل 
الأخصاص ونزل بها أحد رجال العلم والصلاح الحاج عثمان الأغماتي الذي ينتسب إليه أولاد الحاج من 
قبيلة إيدو الحاج, ويتوزعون على ثلاث عشائر وهي الشرفاء وإماسنه وأولاد بله» حافظت على عمارتها بفضل 
مهارة سكانها في التجارة ولوجود النخيل حولها. 

- ودان: مجموعة قرى صغيرة لقبيلة مسوفة تنتشر في واد به نخل يقع بالأراضي الموريتانية على بعد حوالي 90 
كلم شمال شنقيط ینسب بناؤھا إلى قبيلة ایدو لحاج سنة 536 ه أو 546 ه)ء وأصبحت سوقا ومحطة للقوافل. 
خضعت لسلطة ملوك مالي أثناء توسع دولتهم في الشمال. سکانھا من قبيلتي كنته و ايدو لحاج كانوا يستغلون 
ملح سبخة إِبَّل القريبة من ودان. وقد ذكر الشيخ أحمد الكنتي في أرجوزته الغلاوية أن اسمها الأصلي إيولاتن 
ومعناها الملاحس أي المكان الذي كانت تأوي إليه الوحوش, وذكر ابن طوير الجنة أن معنى ودان واد من النخيل 
والعلم. هذا وقد ترجم له كل من محمد البدالي والمختار ولد عامر ومحمد الأمين الشنقيطي. 

محمد الیدالي, أمر الولي الصالح ناصر الدین, تحقيق محمذن ولد باباه, بيت الحكمة, تونس, 1990, ص. 122 
(أنظر قائمة المصادر المعتمدة في التحقيق). 

- شنجيط أو شنقيط الأصلية: بنيت مكان آبير القديمة التي يعود بناؤهاء حسب بعض الروايات, إلى حوالي 
0 ه/776 م وينسب بناؤها عام 660 ه/1262 م إلى عدة رجال منهم محمد قلي وعمر يَيْنى من قبيلة 
الأغلال؛ ومعناها عيون الخيل التي بأظهر أدرار (أو حائط أدرار). أوردها شرح القاموس في المستدرك 
بشنكات» وتطورت عمارتها في القرن التاسع الهجري على الأرجح» وأصبح بها أحد عشر مسجدًا أهمها 
الجامع العتيق, كما غدت محطة للحجاج. ونظرًا لكونهها محاصرة بالرمال فقد تغير موقعھا سن پیس 
يطلق على الإقليم الواقعة به فعرف ببلاد شنقيط. 

- - توات: منطقة بالجنوب الغربي الجزائري: تقع بوادي الساورة الذي يشكل الطريق الرئيسي عبر الصحراء 
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النيل عند انتهائه غربًا حتی یجتمع مع بحر الظلمات وإلى بلاد البراكنة بشاطئ نهر النیل من 


جملة فوت طور من بلاد السودان. والترارزة والبراكنة قبيلتان من المغافرة من حسان العرب 


نحو بلاد السودان, تشتمل على 20 واحة تنتشر على مساحة واسعة تقدر ہما يزيد عن 3500 كلم مریع, 
أهم هذه الواحات تیدیکیلت وغورارۃ وتیمیمون, وأدرار, وتعتبر تامنطيط قصبة توات حيث مقر محاضر 
الجماعة. دخلتها القبائل العربية في القرن 4 ه. خضعت توات للمرينيين في ق. 13 م, وتاثرت بدعوة الشيخ 
عبد الكريم المغيلي الذي نجح في القضاء على مملكة يهودية أنشئت بها في القرن الخامس عشر. انظر هامش 
الفیلی, رقم (194), ص. 91 ١ ٠‏ 

- بلاد الترارزة: نسبة إلى قبيلة عربية من يطون حسان المنتمين إلى قبيلة معقل. 

- تاغازا أو تغزى أو تغاز عند السعدي وکعت, وقد تعرف بتغازي الغزلان: لیس بها آبار أو عیون, قال عنها 
ابن بطوطة بأنها قرية لا خير فيهاء ماؤها عجاج وليس بها زراعة, يسكنها عبيد مسوفة المستخدمون في 
استخراج الملح بموقع «تانتال» الذي يبعد يومين عن المجابة الكبرى و20 يوما عن سجلماسة. هجرت وخلفتها 
اليوم تاودني القریبة منها. 

- أودغشت: على حافة الصحراء تقع على بعد 40 كلم شمال مدينة تامشكط في الحوض الغربي من موریتانیاء 
يسكنها البربر والعرب والسودان. وصفها البكري وابن حوقل بأنها مركز تجاري هام يتحكم في تجارة الملح. 
خضعت للوك غانة ثم أصبحت عاصمة لصنهاجة الملثمين (360-350 ه/ 971-961 م) على عهد أميرها تين 
بروتن. خربها عبد الله بن ياسين (446 ه/1055 م)ء ثم خضعت أودغشت للصوصو (ق. 13 م)» لکن تجارتها 
لم تلبث أن تراجعت فتحولت مع مرور الزمن إلى مجرد خراب وأنقاض. 

- أزكى أو أزاقى: إحدى محطات طريقة القوافل نحو السودان الغربي. تقع بالجهات الجنوبية الغربیة من 
الصحراء الكبرى ببلاد لمتونة. ذكرها الشريف الإدريسي في «نزهة المشتاق» بقوله: ومن مدينة سلي وتكرور 
إلى مدينة سجلماسة أربعون يومًا بسير القوافل, وهي أقرب البلاد إليها من بلاد لمتونة الصحراء أزكى 
(آزاقی)ء وبينهما خمسة وعشرون مرحلةء ويتزود بالماء فيها. 
أنظر: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني المعروف بالشريف الإدريسي (ت. 
0ه/66!! م)ء نزهة الشتاق في اختراق الآفاق, المكتبة الثقافية بمصر, دت ج. 1ء ص. 19. 

- ونجراته أو انجراته: إقليم على نهر النيجر يقيم به شعب الصوصو وشعب ماندينغ الذين عرفوا بسك النقود 
الذهبية, وهي وَنْقَارَة عند الإدريسي الذي وصفها بأنها بلاد التبرء وهي المشهورة بالطيب وكثرة الذهب من ترسبات 
نهر النيجرء يشتري ذهبها تجار العرب وخاصة من ورقلة (أنظر: الإدريسيء ج. 1ء ص. 24). وهي منطقة ضمن 
مملكة غانة عرفت بكونها مصدرًا للذھب, ذكر ابن سعيد المغربي: ترقی, مداسة سفمارة, سمقندة, غربيل. 

- واغري: على ساحل النيجر بماسينا الغربية, تسمى دیاغارا من قبل الماندنغ ودياغار من قبل الفلآن (البول). 

- الزغاوة: من الشعوب التي جمعت بين التأثيرات الزنجية والحامية, انتشروا منذ القرن 2 ه/8 م من بلاد دارفور 
وحتى بحيرة تشاد (انتشر بينهم الإسلام منذ القرن 5 ه/11 م)» تعرضوا في القرن 6 ه/12 م لهجرة عناصر من 
الطوارق والتوبو والتدا الذين حكم شعب زغاوةء وأسست إحدى أسرهم سلطنة كانم وتعرف بالأسرة السيفية 
نسية ليني سيف أو سيف بن ذي يزن حسب الاعتقاد الشعبي. ذكر اين سعيد أن قاعدتهم تاجورة. 

- تكدًا: تيكيدّاء وهي على الأرجح أزليك (كاناء2ة) أزواغ: تقع بمنطقة العير (غاو) على الطريق إلى كوكو 
وغدامس على بعد 280 كلم شمال غرب أغاديس. 

- تاودنيء تاودوني: 100 كلم شمال تغازاء قرية حول سبخة الملح (تغازي الغزلان) على بعد عشرة أيام من 
تومبوکتو محطة في طريق المغرب بالقرب من مناجم ملح بعد خراب تغازا. 
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المعقليةء" قال الشيخ محمد صالح بن عبد الوهاب البيضاني الحوضي .7 

وثار ببلاد هَوْص (هوسا) هذه سوداني فلأني اسمه عثمان بن فودي2” كان من آهل 
العلم والدين في حدود سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام ثم استولى الشيخ [31] عثمان المذكور على بلاد مَوْص كلها وقطع 
منها دولة ملوك السودان قيله. 


0 - المغافرة: من عرب حسان المعقلية ينتمون في أصولهم إلى بني سليم الذين قدموا من صعيد مصر إلى بلاد 
المغرب (بنو هلال) فيما يعرف بالتغريبة الهلالية (ق. 5 ه/11 م)» وقد حاول السلطان المريني يعقوب ومن بعده 
السلاطين السعديون إبعاد معقل نحو الصحراء لتميزهم بالغلظة والعنف والرغبة في التسلط فانساحوا نحو 
وادي الذهب (ق. 6 ه/12 م) وتغلبوا على جهات القبلة (شنقيط) (ق. 9 ه/15 م), فأصبحت كلمة حساني تطلق 
محليًا على من يحمل السلاح ويتميز بالعنف واستعمال القوة؛ والمغافرة هم إحدى فروع حسان فرضوا نفوذهم 
على أنقاض مشيخة أولاد رزک الحسانية حوالي 1040 ه/1632 م وانتهى نفوذهم مع خضوع بلاد شنقیط 
للفرنسيين (حوالي 1321 ه/1903 م)؛ وقد أصبحت مع مرور الزمن كلمة مغفري تدل على الشهامة والتحلي 
بالمروءة والابتعاد عن كل ما يزري. 

1 - الشيخ محمد صالح بن عبد الوهاب البيضاني الحوضي الناصري (ت. 1271 ه/1854 م): عالم جليل جمع 
التاريخ والشعر إلى الفقه واللغة, له العديد من المصنفات منها «الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية» 
(حققها أحمد بن محفوظ). أنظر: خليل النحويء بلاد شنقيط المنارة والرباط ص. 520 

2 - الشيخ عثمان بن محمد بن صالح فوديو (1232-1168 ه/1817-1754 م): أحد زعماء الفلآن أو الفولاني 
(البول) في بلاد الهاوساء ينتسب إلى قبائل الطرونكة (10:006) التي نزحت من حوض السنكال نحو بلاد 
الهاوسا. ولد بماراتا على نهر النيجر بمناطق غوبر (جوبير» وتحصل على ثقافة دينية ولغوية على يد 
العديد من العلماء منهم: عبد الرحمن بن حمدة وعثمان بدور وأحمد بن الآمين وجبریل ومحمد بن عال. أخذ 
بالطريقة القادرية عن الشيخ جبریل بمدرسة آغادیس, وتاثر بالدعوة الوهابية عندما أدى فريضة الحج. عرف 
بصلاحه ودعوته للتوحيد والرجوع إلى الكتاب والسنة وإحياء سنة الجهاد ضد الوثنيين (1795 م)» فتجمع 
حوله الأتباع بغوبر وأعلن الجهاد ضد ملك غوبر الوثني (1804 م)» وسيطر على كامل شمال نيجيريا بعد 
استيلائه على كانو (1809 م)» فامتدت دولته من نهر بنوي في الجنوب الشرقي إلى بحيرة تشاد في الشمال 
وإلى تومبوكتو في الغرب» وعرفت بسلطنة سوكوتو (٥اہ٤ا50)ء‏ وحمل الشيخ عثمان لقب قائد الأمة وهو 
ساركن (531110) بلغة الهاوسا. وبعد أن ترك عثمان بن فوديو الحكم لابنه محمد بیللو (1811 م) قضى السنوات 
الأخيرة من حياته (توفي عام 1817 م) بعيدًا عن مشاغل الدنيا ومتفرغًا للعبادة والذكر والتعليم والتاليف. 
تتلمذ عليه العديد من رجال الإصلاح منهم: أحمد لوبو حاكم ماسيناء كما ترك ما لا يقل عن تسعين مصنفا جلها 
في التصوف والفقه والقضاء والأدب منها: «عمدة العباد في الإرشاد» و«تمييز المسلمين» (من الکفار) و«هداية 
الطالب» و«سوق الصادقين» في التصوف ودالمسائل المهمة» في المسائل الفقهية كالبيعة والجهاد ونصائح 
الأمة في الحق على الاقتداء بالرسول (ص) و«أصول الولاية» و«إحياء السنة» و:إخماد البدعة» (منها مخطوط 
بمكتبة باریس الوطنیة, رقم 169 م.ن.) و«تنبيه الإخوان على أحوال أرض السودان» و«نور الآلباب» (ترجم إلى 
الفرنسية في المجلة الآسيوية. 1898-1897) ودييان البدع» و«ترغيب العباد» و«عمدة العلماء» و«شفاء العليل» 
و«العقل الآول». 
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3 - رسالة محمد بل بن عثمان بن فودي إلى أهل الحرمين 


ثم ملکھا بعدہ ولده محمد يل بن عثمان فودی ٣2!‏ وتسمى بأمير المؤمنين وکتب رسالة 
إلى آهل الحرمين الشریفین وعلى آهل المشرق ويعث بها أمير حجاجه علي بن نوح من قومه 
ونص رسالته كما بلغنا في كتب الحاج محمد الخويلدي الأوجلي رحمه الله تعالى الذين أتى 
من الكتب المذكورة التي أتى بها الحاج سيد أحمد بن الأمين بن إبراهيم الغلاوي المالكي 
التيشيتي:74) «الحمد لله ذي الجلال والإكرام لمنته علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبيانه 
لنا معالم الحق هاديًا لنا بنوره إلى الصراط المستقيم ولا نختبط خبط عشواء في الظلام 
وأثنى عليه فى بادئ الأمر وعائده. وأشكره على وافر عطائه ورافده وأشهد أن لا إله إلا 
الله الواحد الفرد الصمد الذي ليس لنهايته أمد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله من 
بختم النبوءة والرسالة انفرد صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه في كل 
أمدء من آمیر الؤمتين محمد بل تجل الشیخ الإمام الأعظم العارف الرباتي عثمان بن قودي 
محمد إلى حضرة أهل الله تعالى الذابين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموالين 
لمن والاه المعادين لمن عاداه أهل الطريقة ومعادن الشريعة والحقيقة ممن جاز عليه كتاينا 
وألقي إليه من أهل المشرق العال مين لأمر الله تعالى بالحق بأنا نقرأ عليكم السلام ونحييكم 
بأحسن تحية وأطيب كلام ونعلمكم بأنا مشتاقون إلى لقائكم والانتظام بكم ونعلمكم أيضًا 
حقيقة أمرنا فيما جرى بيننا وبين ملوك بلادنا مما عسى أن يبلغكم على غير وجهه لبعد 
المسافة لتكونوا منه على يقين ويصيرة وتقفوا على العين منه والصورة وما دعت إليه من ذلك 
الحاجة والضرورة فتعلموا رحمكم الله تعالى أنا ما حارينا ملوك بلادنا إلا دفعًا عن أنفسنا 

3- محمد بيللو أو بللو أو بل بن عثمان بن فوديو (1253-1196 ه/1838-1783 م): تتلمذ على أبيه الشيخ عثمان 
وجاهد بجانبه ونجح في قتل ملك غوبر (جوبیر) یونفة. جمع بين العلم والصلاح وسداد الرأي والالتزام 
بأحكام الشرع. تولى حكم القسم الشرقي من مملكة أبيه, ثم خلفه في الحكم سنة 1817 م» ولقب بامیر المؤمنين 
(ساركين مسلمي)» واستمر حكمه 1 سنة» وعندما توفي خلفه أخوه عتيق اہو بکر. عرف محمد بيللو يثقافته 
وسعة اطلاعه وشغفه بالتالیفہ فترك ما يناهز مائة مصنف في مختلف أصناف العلوم الشرعية واللغوية 
والتاريخية, منها: «مفتاح السدادءء و«روضة الأفکارء (في التصوف)ء و«إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» 
(أنظر هامش رقم (170)ء ص. 145, وهامش رقم (314)ء ص. 215. 

4 - الحاج أحمد بن الأمين بن إبراهيم الغلاوي المالكي التيشيتي (حوالي 1331-1289 ه/1913-1872 م): كان 
عالمًا بالأدب والسیر, رحل إلى المشرق من بلدة شنقيط وأدى فريضة الحج (1317 ه/1899 م)ء وتجول في 
العديد من الآقطار منها الآقطار الإسلامية الخاضعة لروسيا والدولة العثمانية والشام وعاد إلى القاهرة 
(1320 ه/1902 م) حيث استقر حتى وافته المنية. ترك العديد من التصانيف. 
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وديننا وأهلينا ما آذونا واستفزونا وطلبوا منا أن نعود إلى ما لا يحل لناء وقد بين الشیخ 
[32] المبارك عثمان بن فودي الحق فاتبعناهء فأغروا بنا سفهاءهم يؤذوننا وينهبون أموالنا 
ويقطعون طرقنا ونحن نجتهد في إصلاح ديننا ونشرنا ما عندنا من العلم وأرشدنا من وصل 
إلينا وهذا دأبنا ودأبهم» ولا رأوا أنا لا ننتهي عن ما نحن فيه ولا يزداد أمرنا إلا حسنًا 
وابتهاجًا ولا یزال عوام الناس يدخلون في دين الله أفواجًا غاظهم ذلك فأجمعوا كيدهم على 
نصب القتال بيننا ولا يشكون أن الدولة لهم لما يرون من ضعفنا عن القتال. 


4 - الرسالة تخبر عن تعدي أميرغوبر وابنه ينف على المسلمين 


فلم يرعنا إلا إنذار أمير غوير”/ بثلاثة أمورء أنه لم يرض لأحد أن يعظ الناس إلا 
الشيع یلد وم ررش لاس السا الا رارف من ال ومن لم برت اسان لیف إلى نا 
ود عا اس اد انز وا لا سر عة السا سد ال ولا ضرب امراف یع ا باعل 
جيبهاء وهذا إنذاره في المشاهد والأسواق وكل ذلك سعيًا منه في مكيدتنا فكفانا الله تعالى 
كيده وأتاح الله تعالى له الموت بعد ذلك عن قريبء ولا ولي ابنه ينف شمر عن ساق الجد 
والاجتهاد على ذلك حتى غزا قرية عظيمة من قرى الإسلام على حين غفلة من أهلها فقتلوا 
بها ما شاء الله تعالى من الفقهاء والقراء عددًا كثيرًا في نهار رمضان وهم صائمون ونهبوا 
أموالهم وأسروا ذراريهم وجعلوا يفترشون الكتب والمصاحف ويحتطبون الألواح ويوقدون 
بها ويستهزؤون بأهل الإسلام ويسخرون منهم ويقولون لهم إيتونا بما تعدوننا إن كنتم 
صادقین, ثم جعلوا يعرضون بأهل الإسلام ويسخرون منهم بقرية الشيخ ويحومون حولها 
حتى آرسل أميرهم إلى الشيخ أن ينحاز بآهله وإخوانه وآبنائه فإنه يريد أن يهجم على القرية 
فآبى عليه الشيخ إلا أن يهاجر بجماعته فهاجر بهم إلى موضع يقال فذ فلما وصل إليه جعل 


5 - امیر غوبر أو غوبير أو جوبير (:0051). إقليم في منطقة مرادي (110:201) غرب نيامي الحالية: وهو الملك 
الوثني يونفا (يونفه) الذي حارب عثمان بن فوديو عندما بدأ بالدعوة لحركته الإصلاحية (1775 م)ء فطلب منه 
في مركز دعوته بدیجیل إطلاق سراح من آسرہ وإعلان الخضوع له وهدده بإلقاء القبض عليه (1795م)ء فتحول 
عثمان بن فودیو عام 1804 م إلى جودو غرب مملكة جوبير حيث اجتمع حوله الأنصار وأعلن الجهاد على 
ممالك الهاوسا وعرف بقائد المؤمنين (ساركين مسلمي)ء وتصدى لملك جوبير من 1804 إلى 1809 م؛ وبعد موت 
الملك يونفا (1808 م) خضعت أرض جوبیر كلها لأنصار عثمان بن فوديو وتم الاستيلاء على العاصمة الكلوة 
(1810 م)ء وشمل توسع أنصار عثمان بن فوديو مناطق زنفارا وزيارة وكاتسينا وكانو (1809 م)» وأصبحت 
السيادة في تلك المناطق للآنصار والمجاهدين الفلان (الفولانيين) بعد أن الحقت الهزيمة بملوك كاتسينا وزازو 


ودورة وأدر. 
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الناس ممن آثر الإسلام يهاجرون إليه إرسالا والكفرة تتعرض لهم وتقطع عليهم سبلهم بآمر 
أميرهم» ثم بعد ذلك يرسل إلينا بالسرايا والغارات والشيخ يكاتبهم فأبوا عليه مع أن الأمير 
يتجهز [33] للمسير إليناء فلما وصل إلينا هزمه الله تعالى وشتت شمله ونجا بنفسه. 


5 - التغلب على ا مناوئين وتنظيم البلاد وإقرارالشريعة 


ولا رجع إلى داره أرسل إلى إخوانه أمير كاشنة وأمير کنو وأمير زوزو وأمیر دورا 
وامير أزين وأمير برنى ينذرهم بأنه أهمل نويرة شبت في بلده حتى انتشرت فوق طاقته وغلبه 
أن يطفئها فأحرقته فليحذر كل منكم أن يصاب في بلده بمثل ما أصيب هو به, فقام كل واحد 
منهم على من ينتسبون إلى الشيخ يقتل ويأسرء ففروا في البلاد عباديد يأوي بعضهم إلى 
القن ساروا ماعات ترا وان عن اام کی ار ارک علہ الان 
إلى ما صار إليه وجرت بيننا وبينهم وقائع عظيمة وخطوب جسيمة»ء فآمدنا الله تعالى بجنوده 
وأيدنا بنصره» وشاهدنا من سلطان قهره وشديد انتقامه وانتصاره لأوليائه عجائب وغرائب 
وكرامات لأوليائه مما يزيد المؤمنين هدى وإيمانًا ويكسب الكافرين ذلا وخيبة وخسرانًاء فلما 
مكننا الله في تلك البلاد جعلنا على كل إقليم عاملاً لنا يقوم ہامر الله تعالى فيه ويحملهم 
على اققاب و الس والسياضات الشرعية ووكديع ها لا كاد التراف الشرغية مق اتراقد 
الوم ا کات تاف الثلآن مسي فلك اف الفافل اوارہ رالصاترَالناقف 
والبادء كل آمن في سربه غير مكدر شربه؛ وخليت فيها السبل وسبلت وسارت الرفاق وقفلت 
ولا تخاف شينًا إلا الله تعالى والحمد لله تعالى على ذلكء هذا وإنا قد بعثنا الحاج المبرور 
علي بن نوح إلى بيت الله الحرام مع من أراد من الإخوان الحج والزيارة لمدينة الرسول عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام وقد جعلناه أمير حجاجنا ونترقب قدومه علينا وبالله تعالى 
على ذلك نستعين ونعزم إن رجعه الله تعالى إلينا أن نسير بأنفسنا إن شاء الله تعالى إلى 
الحرمين الشریفین, ثم إنا نطلب ممن هنالك من الفقهاء [34] والقضاة من أمكن له الوصول 
إلينا أن يقدم علينا حتى نستفید مما علمه الله تعالى رشدًاء ونعلمكم أيضًا أن كل من أسره 
العدو من الجماعات المنتسبين وباعوہ من التجار الذين یجلبون إليكم فإنه حر مسلم لا يحل 
ارقا فاشعرا سوک فى عمصيليم رافقاف رتام من الرق آجرکر الله الى على 
ذلك وااسلام: انقيت الرسالة. 
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6 - خروج الأمير محمد بل إلى قتال الكفار وانتصاره عليهم 
ف علق ال مكد| ايده که مد الالح ین جو ارات 
أحمد بن الحاج عبد الوهاب» قلت ومحمد بل هذا هو الذي جعله أبوه الشیخ عثمان أميرًا 
على جيش وأعطاه الراية فسار مع جيش قليل فجاوز البحر وقت المساء وقد وجدوا الكفار 
ينتظرونهم على الفراض الغربية. فعبروا إليهم وطردوهم وقتلوا من قتلواء فهريوا وتركوا 
حضوا عديدة ور البخر واجتمعوا إلى عظيم خصفهم إلى فسان إليهم محمد بل بجيشه 
28ھ وأسروا ورجعوا سال مين غانمین, ثم بعد رجوعهم بقلیل جمع 
007 المؤمنين عثمان جيوشًا إلى بلاد قار وأهلها جح جدی جس ےت 
الاسلام رام یلت باتهم ملك اق لها ذا خصون رقلاع وجيال واردیة هسان محمد يل 
مع الجيوش حتى روصل إلى ادف قلاج خضو يدون لہ فقتاوا واشردا یج 
وجيء به مغلولاً بين الأسارى والحمد لله على ذلك. قال الشيخ عبد الله بن فودي7 في 
«تاريخ وقائعهم مع آهل هوص» نظمت في ذلك قصيدة وهي هذه: 
حمدا وشكرا لربي الواحد البار 
على هلاك طغاةمن بني قار 
إلى أن قلت 
يقودهم بل في خيل وفي رجل 
بين وڈ عليث فاك عبان 


إلى آخرها والغرض الإلام لا الإتمام. 


- تعليق المؤلف: وقوله على الفراض الغربية وفي القاموس الفراض فوهة النهر وفيه أيضًا الفوهة من السكة 
والطريق والوادي, والنهر فمه كفوهته بالضم مع التخفيف, والفوهة أول الشيء کاول الزقاق, والنهر يقال طلع 
علينا فوهة إبلك أي أولهاء إلخ عن «القاموس» و«التاج «. 

7- الشیخ عبد الله بن محمد فوديو: وهو الاخ الآصغر لعتمان فوديو (1830-1759 ما ولد في مارتا واخذ العلم 
عن أبيه وأخيه عثمان وجملة من علماء بلده (بغواندو)» فلقب لذكائه وسعة معارفه بنادرة الزمان. تتلمذ عليه 
رجال إصلاح وزعماء جهاد منهم محمد بيللو (أنظر هامش رقم (73), ص. 99)» والشيخ أحمد لوبو (أنظر 
هامش رقم (85)ء ص. 108). قدر عدد مصنفاته بخمس وسبعين منها «ألفية الأصول» و«البحر المحيط» (في 
النحو)» و«الحصن الحصين» (في الصرف). و«ضياء التأويل» (في التفسير)» و«ضياء الحكم» (في السياسة 
والإدارة)» و«تخميس العشريات وتزيين الورقات» (في الأدب واللغة). جمع العلم إلى السياسة والتصوف إلى 
الجهاد, فتولى حكم القسم الغربي من مملكة أخيه عثمان بن فوديو. 

8 - إشارة إلى جهاد محمد بِلّ بن عثمان بن فودیو (أنظر هامش رقم (73). ص. 99). 
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7 - وصف بلاد غدامس وذکر بعض منتوجاتها 


[35] وغدامس'ٴ بالضم ويفتح وإعجام الذال بلد با لغرب ضارية في بلاد السودان, 
منها الجلود الغذامسية وهي مدينة لطيفة قديمة أزلية في الصحراء على سبعة أيام من جبل 
تفوس إليها بس الجاد القذامسى راک اميم الخو والكماة رفظم العماة فى فلك 
البلاد حتى تنحت, فيها اليرابيع والأرانب جحورًاء ومن غدامس يدخل إلى بلاد تادمكة”*) 
وغيرها من بلاد السودان وبینھما أربعون مرحلة وأهلها برير مسلمون متلثمون على عادة 
بربر الصحراء من لمتونة ومسوفة!!*) وغيرهم» من كتاب الشيخ محمد الصالح بن عبد الوهاب 


9 - غدامس (01480005): واحة بالصحراء الكبرى جنوب غرب طرابلس بحوالي 670 کلم, تعتبر من أهم محطات 
الصحراء ذكرتها المصادر القديمة (الرومانية) كمركز لقبائل الجارامانت» وأصبحت مقصد التجار ومحط 
القوافل بين بلاد المغرب والسودان منذ أن فتحتها سرية من جيش عقبة بن نافع سنة 47 ه/667 م. وقد 
عرف سكانها من بربر (بني وازيت) وعرب (أولاد بليل) وزنوج بممارسة التجارة والاشتغال بزراعة النخيل 
والبساتين لتوفر الينابيع الطبيعية (الإرتوازية) بها. خضعت لبايات تونس وأصبحت مركرًا ثقافيًاء فامھا 
الفقهاء وطلبة العلم وانتشرت بها الزواياء وانتسب أهلها للطرق القادرية والتجانية والسنوسیة, وأثناء ذلك 
غدت محطة رئيسية تربط تومبوکتو وسوكوتو بطرابلس وتونس. ذكرها العديد من الرحالة والجغرافیین 
المسلمين منذ البكري والقزويني وحتی ابن خلدون وأبو الفداء وياقوت الحموي والحسن الوزان, فأشادوا 
بصلاح أهلها وجودة جلودها وازدهار تجارتها وخصب واحتها وعظمة آثارها الرومانية؛ كما وصفها الرحالة 
الأوربيون في أسفارهم عبر الصحراء مثل لنغ (1826) ودسون (1845) ودوفييه (1860) ويوهلكس (1875). 
احتلها الإيطاليون سنة 1913 واتخذوها قاعدة في توسعهم نحو الجنوب (1924) قبل أن تتحرر من سيطرتهم 
(1943) وتحافظ على مكانتها كمدينة ليبية إقليمية متاخمة للحدود التونسية والجزائرية. 

0 - تادمكة أو تامدكت: إحدى المراكز التجانية في الصحراء تقع على بعد نحو 25 كلم من كيدال إلى الشمال 
من غاو؛ تعرف تادمكة في بعض المصادر بالسوق, ويرجح أن عقبة بن نافع الفهري وصل إليه عند توغله في 
الصحراء (حوالي 61 ه/681 م). ينسب إليها العالم المصلح سيدي أحمد بن آد السوقي (ت. 1044 ه/1634 م). 

1 - لمتونة: من بدو البرير القاطنين بالصحراء الكبرى والمنتسبين إلى صنهاجة الملثمين الذين أقاموا دولة 
المرابطين في بلاد المغرب والأندلس» مركزهم أودغشت حيث ظهرت بينهم حركة جهاد بزعامة يحي بن إبراهيم 
ثم أبي بكر بن عمر اللمتوني مكنتهم من إقامة دولة قضت على مملكة غانة واستولت على عاصمتها كومبي 
صالح (469 ه/1076 م). انظر هامش رقم (146)ء ص. 135ء وكذلك هامش رقم (200)ء ص. 169. 
مسوفة: قبيلة بربرية قدمت من إقليم تندوف في ق. 2 ھ/8 م واستوطنت الجهات الواقعة إلى الشمال من نهر 
السنغال, واشتھر أفرادها کادلاء في الأطراف الصحراوية. وقد تمكنت في فترة متأخرة من الاستيلاء على 
مملكة تیفرادي, ثم انتزعتها منهم قبيلة البرابيش. من مراكز مسوفة أزكى إحدى محطات طريق السودان بین 
النيجر وسجلماسة. 
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8 - خطاب الحاج عمرالفوتي إلى آهل فوت تور 
للشيخ الحاج عمر الفوتي براوة” أرسلها معه إلى أهل فوت تور حين مروره بهم راجعًا 
من الحج ونصها: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه» فسلام تام على محفوف بمزيد بر وإكرام إلى 
حضرة الإخوان والخلان من بني طور وخصوصًا العلماء والآمراء والصلحاء من القيائل 
والجد آمیراء الجموع. 

هثااليكمع سلامرايبح 


و تور يلرره مثير لاج 

أما بعد حمدًا لله على جزيل نواله وكثرة أفضاله والصلاة والسلام [36] على سيدنا 
محمد وآله» رزقنا الله وإياكم كل خير وأعاذنا وإياكم من كل شرء فإنه وصل إلينا الحاج 
الأخ الآجل المنظر أبي الناظور عمر بن سعيد العلم الناصح المشهور يتوسم الرجال ويزن 
الثقال بالمثقال» فسعدنا لرؤية وجهه الشريف وتبركنا بمواجهة شخصه المنيف وتوسمنا منه 
أنوار العناية وطلع علينا من أفقه بدر الھدایةء ومن أعجب العجائب کون المطالع من المغارب, 
فإذا هو ضالتنا المنشودة وطليتنا المفقودة. فآخذ بمجامع قلينا وذهب يمعاقد ليناء وحين 
رجع إلينا بعد قضاء المناسك وبلوغ ا مراد من تلك المسالك وقد امتزجت قلوينا كامتزاج الماء 


2 - البراوة أو البرية وجمعها براوات أو بريات: لفظة دارجة شائعة ببلاد المغرب العربي وبالسودان الغربي 
ویقصد بها الرسالة أو البريد» وهي كما وردت عند المؤلف وسيلة مستعملة للدعاية ونشر الخبرء تتماشى 
والظروف الاجتماعية السائدة آنذاك في السودان الغربي, وكان الهدف المتوخى منها الترويج لبعض الأفكار 
والاعتقادات بين الأوساط الشعبیة, وعادة ما ترد فيها عبارات تتوعد من يطلع عليها ولا يعيد نسخها عدة 
مرات وتوزيعها بالدعاء عليه بالثبور وسوء العاقبة. 
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بالشاي واشتبکت أرواحنا اشتباك الروح بالجسد لما سبق من مناسبات (.....) باطنیةء 
کا رر لا راج مر محتقي فنا ارف کیا انتلف رونا فر بها الم حتاف 
فانتشب وتعلقنا به فاصطحب, والقلب إلى الوطن وللحنين إليكم يكاد یطیر والجسد من شدة 
الاشتياق ينهض وتليثه المقادير» ونحن نرى مفارقته علينا من ناقع الموت وفوت المحبوب أي 
فوت على أننا لم نجهل ما يحق لكم عليه وعلينا فتأخرنا واستانینا [أي انتظرنا] ورأينا أن 
نكتب إليكم كتابًا لتفقد أحوالكم وتعهد عرى حبالكم والسؤال عما جرى هنا لكم أجراه الله 
على وفق آمالنا وإلى الله ترجع الأمور» فعسى أن يأتي بالوصل المقدور: 


أقل من التحنان واستنهض الصيرا 
فیوشے أن يلقي زنادك قد أورى 

وصابر خطوب الدهر ما جل وقعها 
فإامرارها بعد البشاعة تستمرا 

ولا تيأس من ذي وداد إذا نات 
به الدر أن يلقى اجتماع بے قرا 

فكم قرت العينان من ذي صبابة 
فافلح بعد النحس والفتنة الكبرى 

]37[ 

و کم سرت السراء قلبًا مبلبلاً 
وسر كما ضارتك ضرتھا الأخرى 

ومن بعد ما جدب توافيك نجدة 
من الغيث تحيي القوم والسهل والوعرا 

بأقهب هطال غزير هموعه 
يجلد بطن الأرض بالصوب والظهرا 

إذا متفھت فيه الرعود تعاقبت 
يوار "هق ده فاستنضت الدر والدرا 

فاسفي به في أرض فوت أحبة 
وإخوان صدق قاطنين بها طرا 
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معاريق أجوادًا شماريخ شمخا 

أنافوا بمجد في الورى أمرهم شورى 
موادي سباق کس العلوة موسہوں 

بون عويصات اللسائل إن كرا 
ومن مستحث فيالمعالي بهممة 

وفازوا بملكك لا يعار ولا يشرى 
ومن دافع كيد العدى ومجاهد 

معد لے النفطالمدافع والسمرا 
و من زاهد مستنفض القلب عابد 

على سعيه في ريه استنفد العمرا 

إلى الفوز بالخيرات فاشرح به الصدرا 
آولئكمو قومي وأصل عشيرتي 

لطور بني إسماعيل نعزى ونستقرا 
فأبلغه مو شوقي لهم وتحنني 

إليمهم وتهيامي وإن بعدوا قطرا 
كساهم إلے العرش جلباب رحمة 


تقيهم من البأساء ما صاحبوا الدھرا 


و هذا السلام من آخي بتي طون محمد ہل بن الشيخ غثمان بن محمد من عشان بن 
صالح بن هارون بن محمد عور بن محمد جب بن محمد تتب بن ماسبران بن أيوب بن بوب 
باب بن ببل بن موسی بن جكل الطوري الفوتي. وموسى بن جكل هذا هو الذي انتقل من 
فوت لما جرى بينه وبين أخيه من أمور الولاية على قومه ما جرىء غفر الله للجميع بجاه سيدنا 
محمد المشفع الشفيع صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام والسلام. 
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9 - أصل کلمة فوت تور 


قلت وقد آثبت أن اسم طور اسم رجل واسم أبيه إسماعيل وآن آهل فوت طور بنوه وإذا 
صح ذلك يحتمل أن يكون أهل قبيلة تور لقبهم [38] مشتق من اسمه وغلب على غيرهم من 
اقاب اسیا اا ان آو اس نان ايع اى غر فلك را كال ادك 


0 - رحلة الشيخ الحاج عمر إلى الحج واستقراره في أرض الهوسا 


واعلم أن الشيخ الحاج عمر““ خرج من فوت تور قاصدًا للحج وعمره حينئذ خم 
وعشرون سنة» فلما وصل إلى أرض ماسينا وجد هنالك الملك العادل والشيخ الكامل 


3 - يورد المؤلف رواية عن نسب فوت طورء تعتبرهم عقب رجل يحمل نفس الاسم وإن تعددت بعد ذلك القابھم 
نسبة إلى أسماء آبائهم وبلدانهم مما یؤکد صعوبة الإحاطة بنسب أو بتفرع القبائل السودانية التي اجتهد 
المؤلف نفسه في ذكر ما انتهى إليه من أنسابها (أنظر هامش رقم (5)ء ص. 69). 

4 - الحاج عمر أو عمر تال بن سعيد الفوتي (1281-1212 ه/1797 - 1864 م): داعية ومصلح ومجاهد ينتسب 
إلى شعب التكرور (التوكولور). ولد بألوار (41177) قرب بودور (10001) بمناطق التكرور بفوتا جالون. اكتسب 
ثقافة دينية ولغوية ومال إلى التصوف وأخذ بفكرة الجھاد أثناء رجوعه من الحج وإقامته عند محمد بيللو 
بن عثمان بن فوديو في سوكوتو (1837-1830 م) الذي زوجه إحدى بناته فولدت له الحبيب والمختار. تعصب 
للطريقة التجانية التي انتسب إليها بواسطة محمد الغالي مقدم التجانية بالحجاز الذي أقره خليفة للتجانية 
بالسودان. واعتبر الوثنيين وأتباع الطريقة القادرية أعداء لهء واقتنع بأن العناية الإلهية قد هيات له الظروف 
لأداء هذه المهمةء فانطلق من زاوية دياغوكو (1(128010110) في غينيا عند تخوم فوتا جالون» وأخذ يفكرة الجهاد 
التي عبر عنها في تصنيفه «رماح حزب الله (1852م)ء وغزا مملكة البمبارا الوثنية واستولى على عاصمتها 
نيورو (0/70:0) بإقليم كارتا (1854 م)» واستولى على مملكة سيغو (السيجو) (1861 م)» وواجه الفرنسیین, 
وتوسع في مناطق الفلان (الفولانيء البول (5آناء*1)) بماسينا وقضى على حاكمها القادري أحمد الثالث حفيد 
أحمدو لوبو (1862 م). كما واجه أتباع شيخ الطريقة القادرية يزعامة الشيخ محمد البكاي عندما استولى على 
تومبوکتو (1863 م)؛ فتشكل حلف معاد له من الفولاني في ماسينا وحكام البمبارا وأتباع القادرية, مما اضطره 
إلى الاعتصام بإحدى المغارات حيث مات مختنقًا بالدخان (1864 م)؛ فخلفه ابنه أحمدو شيخو الذي حافظ على 
دولة التكرور التي أقامها أبوه وتابع نشر الطريقة التجانية من عاصمته سيغوء إلا أن الفرنسيين تمكنوا من 
القضاء على هذه الدولة في عهد خلفاته (1898 م). 

5- أحمد لوبٌ أو أحمد لبُ: المعروف بسيكو أو شیخو أحمدو لوبُو (1845-1775 م): ينتسب في أصوله إلى قبائل 
الفلآن (الفولاني) القادمين من فوتا تورو. ولد بقرية سبيرة على نهر النيجر, واکتسب ثقافته الدينية بمدينة 
جني (1805م)ء وانتسب إلى الطريقة القادرية على ید عثمان بن فوديوء وأعلن الجھاد على الوثنيين وخاصة 
البمباراء وقد بدأ حركة الجهاد في ماسينا (1817 م) وتصدى للدفاع عن جني وأسر حاكمها الوثني, وقضى 
على سلطة حكام سيغو الوثنيين البمباراء فامتدت سلطته من تومبوكتو شمالا وفوتا السوداء جنويًا وكالا 
غريًا. وفي سياق ذلك تمكن من السيطرة على ماسینا والقضاء على بقايا الحكم المغربي بتومبوكتو (1827 م)» 
وجعل عاصمته حمد الله على نهر باني (1815 م)ء أسس مملكة ماسينا وادعى النسب الشريف واعتبر نفسه 
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الشيخ عمر وجد في سيره حتى وصل أرض هوس ووجد هنالك الولي الفاضل والأمير 
العادل الشيخ محمد بل بن العارف بالله تعالى الشيخ عثمان فودي رضي الله عنھماء ومکٹ 
هنالك مدة طويلة في أرغد عيش وأذ نعم بال حتى دخل التعارف والمودة والثقة بينه وبین أهل 
تلك الأرض وتزوج فيهم امرأتين إحداهما آم اينه الكبير أحمد وتسمى ستورء والأخرى آم 
ابنيه محمد الحبيب ومحمد المختار» وذهب بهما حتى وصل إلى أرض الحجاز وحج بيت 
الله الحرام؛ ثم لما تم حجه قصد المدينة المنورة للزيارة وفيها التقى مع شيخه ومربيه الشيخ 
محمد الغالي التجاني؟" ومكث معه يخدمه ثلاث سنوات» ثم ارتحل إلى أرض الشام مع 
زمرة الحجاج حتى بلغها وقت الصيام» ثم بعد ما حصل ما حصل له في الشام من ا مال 
رجع إلى الحرمين موادعًا لشيخه الشيخ محمد الغالي» وظعن من أرض الحجاز راجعًا 
إلى كاسية لغري لی مات لن الغا الى دهن هوي فتلقاد واليها بالاريديي لے 
والسرور وأخذه وقال من لي بالمكث معك ما بقيت يا له من فضل ومزاياء ومكث فيها مدة 
أربعة أعوام في ضيافتهم حتى جعلوه رئيسًا لجيوشهم وکل جيش هو فيه يغلب ولا ينهزم 
غا کی كرت عه الأقوال والأزوات والاولاق والعبيف راشاء والرلات نس آمل فوت 
تور بخبره وأنه في أرض هوس هنالكء فارتحل إليه أخوه الكبير السمی بألفا أحمد متوجها 
نحوه [39] وهو والد التجان بن آلفا أحمدا*) والي أرض ماسنء فوجده في هوس فقال له 
يا أخي قدمت من أرضنا للقياك لما سمعنا أنك ماكث هنا اا مرکا رت أهلا وملا 
وأكرمه وأنزله في دار ووهبه جارية جيدة أسيلة الخد وهي التي ولدت الأمیر تجان في أرض 
ماسینا وقت رجوعهم إلى المغرب» ثم ظعنوا من أرض هوس ذاهبين إلى رض ماسينا وهكذا 
يرميهم بلد عن بلد إلى أن وصلوا إلى فوت تور. هكذا رأيته في تاريخ آلفه بعض تلاميذه 
والله كمائن اكل 


ا مھدي المنتظر وأخذ البيعة لنفسه, وبعد وفاته خلفه ابنه أحمد الثاني (1852-1845 م)» ومن بعده أحمد الثالث 
الذي قضى على حكمه الحاج عمر الفوتي في حركته الجهادية (1279 ه/1862 م). 

6 - أبو عبد الله سيدي محمد الغالي الشريف الحسيني (ت. 1294 ه/1877 م)» التقى بأحمد التجاني في فاس 
وأصبح من خاصته. وأخذ الإجازة عنه. أخذ عنه سيدي مولود فال أسرار الطريقة التجانية. انتقل إلى الحرمين 
الشريفين بعد وفاة الشيخ أحمد التجاني؛ وقد التقى به الحاج عمر بالمدينة المنورة بعد أن خبره عنه مولود 
فال. أنظر: الشيخ التجاني بن الشيخ الھادي, طوالع السعود في حياة ومناقب غلام التجاني أبي السعود, 
منشورات وزارة الأوقاف المغربیة, الرباط, 2008, ص ص. 99-58. 

7 - تعليق المؤلف: وقيل إن مولد تجان بن ألفا أحمد كان في بعض بلاد فوت جلو والله تعالى أعلم. 
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1 - من كرامات الشيخ عثمان بن فودي 
أخ شقيق أصغر منه اسمه الشيخ عبد الله بن فودي محمد وهو أيضًا من أهل العلم جدًا 
وإمام كبير فى أمور الدين وله تواليف عديدة مجيدة منها تفسيره للقرآن السمی «ضياء 
التأويل». وكتاب يسمى «ضياء الحكام»», وكتاب يسمى «ضياء المجاهدين» وغیر ذلك من 
الكتب نفعنا الله يعلومه وأسراره وأنواره» وكذا لأخيه الكبير الشيخ عثمان فودى تواليف 
رأيت في تاليف للعلامة الشيخ الهاشمي بن ألفا أحمد بن سعيد بن عثمان الفوتي الطوري 
أصلا المدني وطنًا التجاني طریقةء حيث قال عند تعداد من رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
يقظة: وأما الشيخ عثمان فودي الفلاني قبيلة الحوضاوي بلدا القادري طريقة فقال في كتابه 
«تحذير الإخوان من ادعاء المهدوية الموعودة آخر الزمات»:59) أما القول بأن الأرض تطوى 
فيأمل قطعًاء وأما أمر الولاية فغاية ما عرفته في نفسي أن الله تعالى قد أقامني في حضرة 
واردات الأحوال من زمن الصبا إلى أن بلغت إحدى وثلاثين سنة [40] فجذبتني جذبة حالية 
(هكذا ورد في المخطوط) من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيركة الصلاة عليه حتى 
سفيان بن الحارث رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفات,!"۳ فأمرني 
8 - انظر هامش رقم (77)ء ص. 34. 
9 - يقتيس المؤلف بعض الفقرات من تاليف عثمان فودي الفلآني المعروف ب «تحذير الإخوان من ادعاء المهدوية 
الموعودة آخر الزمان». 
0 - القصيدة التي رثى فيها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب (ض) الرسول (ص) بعد وفاتهء تتألف من أحد 
عشر بِينًا أهمل منها صاحب المخطوط بيتين هما البيت الثاني: 
وأسعد في البيكاء وذاك فيما 
أصيب به المسلمون قليل 
والبيت الأخير وهو: 
وفيه سيد الناس الرسول 


أوردها: أحمد زيني دحلان, الآثار المحمدية على متن السيرة الحلبیة, المكتبة الإسلامية. بیروت, د.ت.» الجزء الثالث 
ص ص. 359-358. 
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أرقت فبت ليلي لا يزول 

ولي لأخي المصيبة فيه طول 
لقدعظمت مصيبتنا وجلت 

عشية فيها قد قبض الرسول 
وأضحت أرضنا مماعراها 

تكد ينا جوانبهاتميل 
وزلزلت النفوس وذاك فيما 

أصيب المسلمون به قليل 
وذاك أحق ما سالت عليه 

نفوس الناس أو كادت تسيل 
فقدناالوحي والتنزيل فينا 

يروح به ويفغدو جبرائيل 
نبي كانيجلوالشك عنا 

بمايوحى إليه ومايقول 
ويهدينا فلا نخشي ضلاالاً 

عليناوالرسوللنادليل 
أ فاطم إن جزعت فذك عذر 

وإن لم تجزعي فهو السبيل 


انتهت القصيدة. 


فلما قرأتها وبلغت قوله في تلك القصيدة «ويهدينا قلا نخشى ضلالاً علينا والرسول 
لا اليل قال لی رول الله حلي الله علیہ سام فك متا فرت رمضرفی يقولة آنا داك 
على طريق الدين فلا تضلون فكان ذاك التبشیر خيرًا لي من الدنيا وما فيها. فثبت بما ذكرته 
أن مقامي مقام أرباب الأحوالء ومقام أرباب الأحوال دون مقام الكملء فيطل القول بآني من 


كمل الأولياء من حضرة القدس. 
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2 - محاورة شعرية حول الاختلاط في مجالس وعظ الشيخين عثمان بن فودي 
وأخيه عبدالله 
وكان الشيخ عثمان بن فودي محمد عالمًا ماهرًا ورعًا مخلصًا مولعًا بالوعظ والتدريس» 
وكان هو وآخوه الشیخ عبد الله [41] بن فودي محمد قادريين طريقة وكذا أتباعهما في ذلك 
العصرء وكان الرجال والنساء يجتمعون لوعظة فيختلط بعضهم لبعض, فأنکر ذلك بعض 
أهل العلم حتى جاءهم عالم برناوي اسمه مصطفی معروف بلقبه غني ومعناه الماهرء فتلقى 
الشيخ عثمان بآبيات له يآمر الشيخ فيها أن يمنع النساء زيارة وعظه, فقال في أولها: 
عليك منا تحيات مياركة 
شممن مسكًا ونسکا من يلاقونا 
یا ابن فودي قموأنزر أولي الجهل 
لعلهميفقهونالدين والدونا 
فامنع زيارة نسوان لوعظك إذ 
خلط الرجال بنسوان كفى شينا 
لاتفعلن ما يؤدي لمعايب إن 
لم یامر الله عيبًا كان يؤذيناء إلخ. 
فقال الشيخ لأخيه عبد الله: أنت أولى بإجابته عن أبياته» فقال سمعًا وطاعةء فكتب 
إليه هذه الأبیات: 
ياأيهاالذي قد جاءء يرشدنا 
سمعًالما قلت فاسمعأنت ما قلنا 
نصحت جهدك لکن ليت تعذرنا 
وقلت سبحان هذا كان بهتانا 
إن الشياطين إن جاؤوا لمجلسنا 
همويبثون سوء القول طغيانا 
لسنا نحن نخالط بالنسوان كيف وذا 


ا ذرا ری نينا 
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إن كان ذاك ولكن لا نسنم أن 
يتركن بالجهل هملاً كان إحساناء إلخ. 

3 - رأي الشيخ عبد الله بن فودي في خروج النساء للتعليم 

وقال الشيخ عبد الله بن فودي [...]1") إلى آخر الأبيات فيه حذف اسم ليت وهو جائز 
في الشعر لقول الشاعر: فليت دفعت الهم عني ساعة البيت» وآن الأولى بل الواجب على 
الؤمن أن يحسن الظن بأخيه ويؤول جميع ما بلغه عنه ما وجد للتأويل محملاً ويعذره في 
ذلك وآن ارتکاب أخف الضررين واجب في الدين والضروريات الخمس التي هي: الدين 
والعقل وا مال والنسب والعرض, وإذا تعارضت قدم الدين واحتمل ضرر غيره» فهو أخف من 
ضرر الدین, وإذا اعتبرت ذلك وجدت ضرر ترك النساء في الجهل [42] لا يعرفن الواجب 
عليهن بل لا يعرفن الإسلام والإيمان والإحسان أشدء وضرر الثاني يرجع إلى النسب فافهم 
بان تعلمن الواجبات أو وجدن من يعلمهن أو يسال لهن من محرم أو زوج؛ فلا يجوز لهن 
الخروج للتعلم» وجدته في المختصر للشرح الخرشي وعبد الباقي وغيرهما. وآما خروجهن 
لمجلس علم أو ذكر أو وعظ فيمنعن عنه وإن كن منعزلات عن الرجال كما أفتى به ابن عرفةء 
انتیی. 
4 انتصار جیش عثمان بن فودي على أعدائه وفتح حصني منتکر وسلطان كن 

قال الشيخ عبد الله بن فودي نقلته في تاريخه لوقائعھم مع أهل ذلك القطرء وقال في 
آخر ذلك التاریخ, فقد تم يوم الأربعاء في شهر الله شوال لثمانية عشر خلت من سنة ثمانية 
وعشرين ومائتين وآلف (1228) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام» وفي ذلك التاريخ أيضًا أن أمراء بلادهم لما صاروا يرسلون الجيوش إليهم قال: 
فاجتمعنا لما اشتد ذلك فأمرنا الشيخ أي الشيخ عثمان فودي علينا لينضبط أمرنا وهو قبل 
ذلك كان إمامنا وأميرناء فكنت بحمد الله أول من بايعه على الطاعة على الكتاب والسنة؛ ثم 
حَفَرْنَا هنا وحَصّناء ثم جعلنا ننتصر ممن يغزونا وفتحنا حصن منتكر ثم حصن سلطان 


1 - انقطاع في سياق المخطوط. 
2 - سنة 1228 ه توافق 1811 م. 
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کن, ثم جاء سلطان قوبر ينف إلينا وقد جمع جيوش النوبة والتوارة والفلانیین المتبعين 
له مما لا يعلمه إلا اللهء فآخرج لنا أمير المؤمنين جيشنا وأمرني عليه فالتقينا معه في مكان 
يسمى قردم قريبًا من حوض هنالك يسمى كت بكاف وتاء مضمومتين بضمة إشمام» فهزم 
الله جيوشه بمنه وفضله فله الحمد والشكرء فغنمنا أموالهم وقتلناهم وطردناهم ورجعنا إلى 
الشيخ سا مين إلخ. و[...] 09 

5 - توجه الشيخ عبد الله بن فودي إلى الشرق وقصته مع آهل كن 


وكنت قد جاءني وارد من الله تعالى برفض الأوطان والإخوان والتوجه إلى خير خلق 
الله لطلب الرضوان لما رأيت من تغیر الزمان والإخوان وميلهم إلى الدنيا والتنافس في ملكها 
وآموالها وجاهها مع تركهم عمارة المساجد والمدارس وغير ذلكء وقد علمت أني شرهم وأن 
ما رأيت من غيري لا يعدوني فرآيت أنه (...) وجب علي فتركت الجيش واشتغلت بنفسي 
واستقبلت إلى الشرق نحو [...]) إن یسر الله ذلك؛ فدخلت في المفازة مع خمسة [43] 
مق اصحای کا قلاف لبال لا تری:71ڑا اد الا اكان N‏ اک نی فك اقا مت 
یسر الله لنا الوصول إلى العمران, فجرى ذلك قصيدة بائية في قلبي لم أخرجها لأحد حتى 
وصلنا إلى بلد کن فمنعوني من التجاوز وطلبوا مني أن أعلمهم كيف يفعلون في إقامة الدين 
إذ وجدتهم قد دفع الله الكفار عنهم ولكن مرج أمرهم بينهم لما اشتغلوا بالدنياء فرأيت فيهم 
ما هربت منه في ظني, فقلت لهم هذا الذي رأيت فيكم هو الذي فررت منه حتى قلت قصيدة 
لذلك في قلبي لم أخرجها لأحدء فالحوا علي إخراج القصيدة فكتبتها لهم ثم ألفت كتابي 
«ضياء الحكام»©”) وقرأت عليهم جميع تفسير القرآن» فتايوا جميعًا وصلح أمرهم وكسروا 
آلات اللھو التي وجدت عندهم وجعلوا عيدان طبولهم معلفا لخيولهم: وفتح الله عليهم ما لم 
يفتح عليهم قبل ذلك ولله الحمد» والقصيدة: 

ولا مضی صحبي وضاعت مآربي 
وخلفت في الإخلاف أهل الأكاذب 

3 - انظر هامش رقم (75)ء ص. 100. 
4 - انقطاع في السياق قد يعود إلى سهو وقع فيه المؤلف. 


95- كتاية اتفحى رسمها کلم تدهم مدلوٹھا: 
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يقولون ما لا يفعلون وتابعوا 
هواهم وطاعوا الشح في كل واجب, إلخ. 
و هي تنيف على أريعين بِينًا. 


6 - ذكر بعض المعارك التي قادھا الشيخ عبد الله بن فودي والانتصارات التي 
حققها الله على يديه 

ثم قال ولا رجعني الله الحكيم من كن بقهره وحکمتهء جعلنا نغزى من انتقص علينا 
وغيرهم حتى فتح الله حصن الفاضل وآهلك سلطان غوبر ينف بأيدي جماعتنا بحمد الله 
تعالى» وكفانا شر جميع قويرء ثم جهز أمير المؤمنين عثمان إلى أرض قرم وراء البحر بلاد 
بني كرياس وأمرني على الجيشء فسرنا بحمد الله تعالى حتى وصلنا إلى حصن دب 
بدال وباء ممالتين» ففتحه الله لنا وأخذنا جميع من فيهء فمننت عليهم جميعًا وأخرجتهم من 
الحصن وأرسلت بهم إلى بلاد الإسلام وهدمت الحصنء فمضينا وسمع بذلك كفار تند 
فتفرقوا عن حصنهم ففتحه الله لناء وكان من أشد الحصون عليناء فمضينا حتى وصلنا 
البحر فوجدناه قد جاء بما لا يتوصل إلى عبره الغربي إلا بعوم كثير» وكان عرضه مقدار ميل 
از اکر ول من دوا الاو ما لك الذاكل فیس ةا 44 ففافته الجماعة ووت ع 
بعرویخت لاف شعرتا الله تل ريع لت ازسلت إلى لبخ رجلا جریۓ: الي محا 
الع فقت له الكل اجر لحل الله أن اة مهلا متهاو مت نولا .سان إلى سكل من 
فراض البحرء فدخل الماء وسار حتى وصل العبرة الغربية ولم يتجاوز الماء صدره» فرجع 
وأخبرني فحمدت الله على ذلك وآخبرت الجماعة ففرحوا ويتنا عليهء ولا صلينا الصبح 
قمت على البحر على بعير لي وجعلت ذلك الرجل أمامي وتوكلت على اللهء فاتبعني الجماعة 
ودخلت البحر فدخلوا كلهم یکبرون رجالتهم وفرسانهم على الخيل ويعضهم مع الحميرء ولم 
ینزلوا الأثقال حتى خرج جميع الجیش سال مين غانمين في جزيرة فاسء والكفار لا يطمعون 
أن أحدًا يتجاوز هذا البحر إليهم في ذلك الوقت» فوجدناهم في غرة فأغرنا عليهم وقتلنا 
وسبينا وآتلفنا جميع زروعهم» ثم جاء آهل الحصون التي تحصنوا فيها فأسلموا بحق 
فتركتهم وأقررتهم بمحلهم, ثم رجعنا سالمين غانمين وخضنا البحر في ذلك المحل, ثم سرنا 
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إلى أرض جرم لنتواصل مع جموعنا الذين هنالك فاجتمعنا معهم ثم رجعنا إلى الوطن: فقلت 
في ذلك قصيدة وهي هذه: 

حمدًا وشكرًا طيبا الأنفاس 

لله ذا الآلاع رب الناس 

وبعدله لا يبهتدى بقياس 
فيعنز من والاه في آلائه 

ويذل من عاداه بالأرجاس 
ومنالدليل عليه فتح جاءنا 

في أرض غزم قرى بني كرباس 
نصرًّالنايرماحنا وسهامنا 

وسيوفنا بيطوتهم والراس 
أولا1م ونساؤٌھے مسبية 
بعد انتشار فراشنا يزروعهم 
حتى أغاروا أرضهم وتراجعوا 

بسبلامة الأإبدان والأفشراس 

]45[ 

قد حرقوا يعض الديار وشتتوا 

جمع الكفورجماعة الخناس 
من بعد هدم وحرق دائب وطردهم 
قولوالهمتوبوافلاينجيكموا 

هرب لبرغ ولا إلى كنباس 
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تروى وكنب رأوا توى فتعوزوا 
جاللحدوا ولام خوف ايس 

فنجوا وقد أخذ الهلاك حلوقهم 
بغياث عفو جا بعد الياس 

ظنوا يان البحر يمنع جمعنا 
بيه يغرهم اخ اووس 

واوا چو يميجيم وسمالهم 
شرقاوغربًا وهو جمع راسي 

فيهم دعاء الشیخ يحدث في الفلان سبلاً فجاجًا عالي الأجراس 

يا سائلا أخبارنا عن بحرهم 
خذ فصها واكتب على القرطاس 

لمارايناالبحر طاع تفلقا 
مسا العوجة ظبافع اوج جس 

ظلت عوادي مائهمنكوسة 
مكسورة الات ماب والأضراس 

تُ ُْ لنا كالوحش دان وماؤه 
سلوى ومن وهو صافي الكاس 
وورود نا وصدورنا في فاس 

صدق الرسول رای جموع غزاته 
في البحر کالأم۹لاك فوق كراسي 

سرنا يجرم تواصلاً لجموعنا 
والبعض منهم جاء من كرتاس 

تمانصرفناسالمين ونرتجي 
أجرًا يزول به سے الإفلاس 

ما سعص سح وح ود 
سيف کمن آبوا من الأعراس 
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لله حمد والصلة على العلي 
خير الورى والآل والاكياس”* 

[46] ثم بعد ذلك سمعنا برجوع خالنا أبي على محمد ثنب بن عبد الله بن محمد بن سعد 
العالم الشھور في قبيلتناء ففرحنا برجوعه لأنه عالم من علمائنا وصالح من صلحائناء لم يكن فينا 
حين خرج أفضل منه في العلم والصلاح ہما أعلم؛ فمكثنا نهيم بروق وصاله؛ ثم سمعنا أنه مات في 
قرية أقدس قبل وصوله إليناء فحزنا عليه حزنًا شديدًا لطمعنا في زيادة العلم بوصوله فرثيته بأبيات: 

فياللمسلمينليبكخالي 
محمد تنب ذو علم وحال 
بعلم والتقى قبل الارتحصال 

إلى الحرمين حتى قام عشرًا 
وبعضا فيهما يبني المعالي 

فقدر ريه أن سوف ييدوق 
باقدس قبره بعد الزوال 

فرجعهاإليهعامشزر 
| فشمنانحجوهيرق الوصال 

بروقاخلبًابدبور ريح 
عظيمشابهاري حالشمال 

تہب بے الصبابجنوب بشر 
فصيرشا ملمات الزوال 

فخابٍظنونًافيهفصارت 
كأضغث الحلوج و[...° 

[کتب في هامش الصفحة: قلت ولعل معنى شابه حمل من الشبه لأمر الشوب والله 
تعالى أعلم] 

7 - تعليق المؤلف: وقولي لا يهتدى بقياس أي كل من عطاء الله ومنعه لا يعلم له سبب جل حكم الأزل عن الإضافة إلى 
العلل. والأرجاس جمع رجس وهو العذاب. و[...] اسم ملك مراء البحر وهو من أولاد أسكيا أمير سغني دو العدل 
والإحسان, إلا أنهم غيروا بعده وكفروا و[...] طبيب يداويهم من جراحها والاستفهام للإنكار [...] ونحو يماثل واحد 
منهما اسم بلد وجمع [...] أي ثابت [...] الأصوات وقت نزولهم [...] جمع جنس من دواب البحر. وفاس اسم جزيرة 
في ذلك البحر. و[...] اسم موضع على ذلك البحر. والأكياس جمع كيس وهو الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت. 

8 - کتابة انمحی رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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0 
فاودع فیے في رمضان يوم ال 
حح وو اة لايع الخوالي 
فيسقيەهغيوث العقود وما 
وتسنيم الرضى آهل النوالي 
]... 
و يسال ناظم الأابيات سترا 
صمسنالزلات من حلل الجمال 
غريق صارفي بحر الخيال 
أبوه وأمه من آل عالء اهل "1) 


7 - تعليق حول لغةالفلآنیین 


وقوله عجمي فأبوه وآمه من آل عال وهم من توري الذين جاؤوا من فوت وهم فيما 


نسمع إخوان جميع الفلانيين ولغة الفلانیین لغتهم لأن عقبة بن عامرا"”” 


9 کتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 0 

0 - تعليق المؤلف: [...] لآنها لام مستغاث به, وقوله ذو علم فاعل بفعل محذوف کان قائلاً قال من يبكي ذو علم 
على حد قول الشاعر ليبك يزيد ضارع لخصومة البیت, وقوله وخالي أي لمن خلا عن العلم» وهو الجاهل أي 
ببكيه العالم لفقد الزيادة والجهل لفقد المعلم. 

1 - هناك التباس بين عقية بن عامر الصحابي وعقبة بن نافع التابعي, فعقبة بن عامر هو الصحابي أبو حماد 
عقبة بن عامر بن عبس الجهني (ت. 58 ه/677 م)ء کان عالمًا بالفرائض ومطلعًا على مسائل الفقه. حضر 
صفين مع معاوية وولاه مصر ثم عزله عنها (47ھ)ء ثم وجهه بعد ذلك لغزو قبرص. 
أما عقبة فاتح المغرب: فهو عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموي الفهري القرشي (64-1 ه/683-622 م)ء وهو ابن 
خالة عمرو بن العاص, وقد وجهه هذا الأخير لفتح إفریقیا (42 ه) فتوغل في حملته إلى تخوم السودان, ثم ولاه 
معاوية أمر إفريقياء وتابع فتوحه حتى طنجة, وعند رجوعه إلى القيروان تقدمه الجند ولم يكن معه سوى سریة, 
فاستشهد مع أبي المهاجر في تهودة من أرض الزاب بعد معركة ضد جموع البربر والروم بقيادة كسيلة (64 ه/683 
م)ء ولا یزال ضريحه والمسجد الذي بني بجواره موضع إجلال ومكان زيارة بمدينة سيدي عقبة قرب بسكرة بالجزائر. 
أنظر: عز الدين أبو الحسن علي الشيباني المعروف بابن الأثير (ت. 630 ه/1232 م)» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة, دار إحياء التراث العربی, بیروت, د.ت.» ج. 3, ص. 420. 
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بلاد المغرب2"') زمن عمرو بن العاص في مصر وصل إليهم وهم قبيلة من قبائل الرومء 
فأسلم ملكهم من غير قتال وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسمها بجمع, فولدت الفلانیین جميعًاء 
هذا ما تواتر عندنا وآخذناہ عن الثقاة الذين يخرجون من بلاد فوت تور أعني العلماء 
فتكلموا بلغة آمهم ولم يعلموا لغة أبيهم لقلة من يتكلم تلك اللغة بها هنالك في ذلك الزمن. 
ون ما يقال من أولاد عقبة هم أول من تكلم بتلك اللغة فبعيد لأن اللغات كلها ثابتة من لدن 
[...]"' ولأن ذلك خرق عادة وإن قرب أنهم تكلموا بلغة منهم ولیست لتور أي لغة أصلية 
غب لك اللغةوالله ضانی فام [48] إلى أن قال وقوله أبن وامة من آل خال قعال هذا من 
جدودنا واسمه علي لن أمنا حواء هي بنت محمد بن عثمان بن عالء وم أبينا هي مريم بنت 
جبریل بن حم بن عالء وأبونا هو محمد بن عثمان بن صالح بن هارون بن محمد غورط وهو 
أخو عال» فيما نسمع وأبوهما محمد جب بن محمد تتب بن أيوب بن ماسراه بن بوب باب 
بن موسی, وموسى هذا هو الذي جاء من بلد فوت» بينما نسمع والله تعالى أعلم [...]1') 
في قصيدته التي أنشأها في أثر حال وقعة [...]' موضع في [...]'''ا وقعت بينهم وبين 
كفار هوس وهو امیر ذلك الجيشء فرزقه الله النصر عليهم حيث قال في آثناء تلك القصيدة: 
قبائلإسلامفتورب حينًا 
و نحن على الإسلام جمع تناصروا 
ولسنا بشيء نغهيره نترفع 
و فینا سواهم من قبائل جمعت 
على نصر دين الله كان التجمع 
فتورب إخوان الفلانيين إخوة 
لقرب فمن دوم بن عيص تفرعوا 


2 - هناك خلط في الروايات بين عقبة بن عامر الصحابي وعقبة بن نافع الفهري فاتح المغرب (أنظر الهامش 
السابق). 

3 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 

4 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 

5 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 

6 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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فعقبةجدللفلانيين من عرب 
ومن تور كانت آمهم وهي بجمع 

إلى آخر تلك القصيدة رضي الله عنه ونفعنا به وعفا عنا وعنه آمین آمین. 
8 - في أصل قبيلة توروب وشرط الانتساب إليها 

قلت قوله فحينا أي قبيلتنا هم تورب الذين جاوٌوا من فوت تور وإنهم تورب في أصلهم 
سكان فوت تور فقط كما أن فوت جلنكوي هم سكان فوت جلو لا غیر» وتورود واحد تورب 
ساكن فوت تور مطلقاء كما أن فوت جلنك ساكن فوت جلو [...]"'' هم أهل القرى والمدن 
بشرط تعلمهم العلوم الإسلامية سواء كان أصلهم [...]9"' بادية وتمدنوا بعدء أو أهل 
اسان کان لجرو وافیرت ك ا بوا اي ااا ررق ا 
باللسان الفلآني لا غيره من الالسنة العجمية والعربية وبشرط أن يتركوا حرفة الحواتين أي 
سبلب والحذائین والنساجين والغزالين والدباغين والخرازین وأن لا يكونوا بدويين» فمن سبق 
على التعلم والتمدن [49] من أهل اللسان الفلاني ولم يكن من أهل الحرف المزرءة في فوت 
المذكورة فهو وجاجاب وسنسيب تورود سواء كان أصله فلانيًا كجلب أو بیضانیًا كليذب أو 
سطيًا كأهل سارہ كفك وبروب وسلناب وونونب وغيرهم» والسطي نسبة إلى سط وهو عبارة 
عن إنسان سوطاني لا غير سواء كان ولفيًًا أو سوتيكيًا أو مندنكيًا أو بمباريًا أو غير ذلك 
من قبائل السودان بحسب اللسان. وأصل [...] فهو عبارة عن إنسان سوداني فلاني 
اللسان بدوي مقيم على إصلاح الماشية وأجد فلب الذين هم أهل البادية والماشية المتكلمين 
باللسان الفلآني فحسب العرف عندناء فالتوردية إذا عندنا حرفة لا نسبة إلا إذا قيل بأنها 
نسبة إلى فوت تور لا غير فيوافق ما قلنا أولاً ومن قال في تورود غير هذا فقد أسمن ذا 
ورم ونفخ في غير ضرورة ومال عن الحق والصواب إلى الجهل والتعصب الباطلينء وقبائل 


7 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
8 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
9 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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| :0 ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة وھی 0 لا غير وستزداد تفقها فی تورود عند 
إیرادنا قبائلھم قبائل فوت تور فی هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 
9 - حول أصل کلم3 تورود 

ثم نحكي أني لم آر للفظ تورود ذكرًا في الكتب مع كثرة مطالعتي وتفتيشي لھا إلا ما 
يشبهه في اللفظء وفي الدرس التام في التأويل [...21'') اللخص من کتب التواريخ الأوروبية 
استيلاء الفينيقيين الكنعانيين على الأندلس مع غرناطة من بلاد إسبانيا وقد كان أهل ذلك 
القطر الأصليين الذين استولى الفينيقيون الصوريون عليهم في ذلك العصرء هم القومين 
اللذین كانا يدعيان باسم التورديتانيين والتورديليين» وكان الصوريون أيضًا قد استولوا على 
سائر طول بلاد القوم المسمين باسم البستوليين ونقلوا إلى تلك الأقطار في تلك الأعصار 
كثيرًا من الليبيين الفينيقيين الذين كانوا متوطنين سواحل إفريقية ليعملوا لهم في حراثة 
الأرضء فامتزجت تلك الأمة بالأهالي البلديين الأصليين حتى نصوا على أن سكان إقليم 
التورديتانية في عصرهم كانوا من ذراري الكنعانيين انتهى. المراد منه [...]" هم القومين 
اللذین, إلخ» هكذا رأيته في ذلك الكتاب ولكن صحته [50] في العربية هم القومان اللذانء 
إلخ, بالألف لا بالياء» والله تعالى أعلم بمراده. وقول الشيخ عبد الله بن فودي هذا ما تواتر 
عندنا وأخذناه عن الثقاة اللذین يخرجون من بلاد فوتء أعني العلماءء إلخ. واعلم أن فوت 
اسم أحد أولاد حام. 
0 - حول الأقوام الحامية ولغاتهم 
والرابع کنعانء فكوش والد أسلاف الحبشء ومصر والد المصريين آي القبطه وكنعان 
والد الصوريين الذين كانوا متوطنين بسواحل الشام قبل أن يطردهم العبرانيون. وفي 
0 - كتابة انمحی رسمها فلم يفهم مدلولها. 
1 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 


2 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
3 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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امرس القع قی الفازيخ الاب رانا شرت قل رقب مد على رجہ التمقيق الجن عقن العلباء 
ارات تا العيه ياتنه اہی الا زالائرام الس اگنن على السراعل الضالات ائریتة 
رآ كان شن تھے جماعة من اغلفيم هالا اع اس قوف هذا [تا آکة على اع إطلاقات: 
إنما يدل على الأقوام الليبيين الأولین أي أهل جبال برقة وما والاها من قبائل البرير المغربيين 
الذين نزل بهم فيما بعد قبائل من بني يافث. في «الدرس التام» وفي «قطف الزهور»:2'') 
وأما حام فكان له أربعة بنين» الأول كوش وقد سكن أكثر نسله إفريقية ومنهم من سكن بلاد 
العرب» والثاني مصرايد ونسله القبط سكان مصرء والثالث فوط وقد سكن شمالي إفريقية, 
والرابع كنعان محله أرض كنعان وهي الشام وقد سكن بنوه أرض كنعان إلى زمان يوشع 
بن نون عليه السلام» انتهى. المراد منه بعضه بالمعنى. ورآيت في «تاج العروس» و«شرح 
قابزیں: نا بالف قذي الكفابين اي «الدرس القام وی حتاف الزفوره معالفة يمكن آن 
تكون من النساخ ونصه: وفوط بن حام بن نوح عليه السلام أبو السودان والهند والسند. 


4 - يشير المؤلف هنا إلى العديد من المراجع التي نقل منهاء وهي إما كتب قراءة متداولة أو تآليف حديثة عامة 
تعرف بيلدان السودان» ومنها «الدرس التام» و«قطف الزهور» و«منجم العمران» و«القاموس» و«التاج» و«قطر 
المحيط و«محيط المحيط: 

- الدرس التام, انظر هامش رقم (16)ء ص. 71. 

- يوحنا أفندي أبكاريوس (ت. 1307 ه/1889 م)» قطف الزهور في تاريخ الدهور, المطبعة الأدبيةء بیروت, 1912. 
وكما هو معروف فإن المؤلف هو ابن يعقوب آغا الأرميني وقد اشتغل مترجمًا بالقنصلية الإنكليزية ببيروت. 
توفي بسوق الغرب بلبنان. صدرت الطبعة الأولى للكتاب ببيروت» 1885. 

- محمد أمين الخانجي الحلبي الكتبي الشھیر, منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان لياقوت الحموي 
الرومي (ت. 626 ھ/1228 م). القاهرة, 1324 ھ/1906م, وسوف نشير إليه فيما يلي من الهوامش ب «منجم 
العمران». وكما هو وارد في عنوانه وكما هو معروف فهو استدراك وتذييل لمعجم البلدان لياقوت الحموي, ذكر 
فيه محمد الآمين الخانجي ما فات ياقوت من الممالك الأوربية والأمريكية المستحدثة, ورجع فيه إلى النسخة 
المطبوعة من كتاب «معجم البلدان» بأوربا. هذا ويعتبر محمد الخانجي من الكتبيين ذوي الثقافة العميقة, فقد 
خدم اللغة العربية ہما نشره من أمهات ونوادر الكتب العربية, ومن مؤلفاته «الطريق الأدبية لطلاب العلوم 
العربية»» في ثلاثة أجزاء مطبعة السعادة, القاهرة, 1325 ه/1907 م. 

- «القاموس» و«التاج» للفيروزبادي» انظر هامش رقم (32)ء ص. 16. 

- المعلم بطرس البستاني (ت. 1305 ه/1887 م)» قطر المحيط جزءان, بيروت» 1867ء وهو تلخيص لقاموسه 
الكبير «محيط المحيط». أنظر: محيط المحيط قاموس مطول للغة العربية, مكتبة لبنان, بیروت, ط. 1993. وکما 
هو معروف فإن بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني المعروف با لمعلم من قرية الدبية بإقليم الخروب بلبنان 
درس بعين ورقة التابعة للأكليروس المارونيء. واستقر ببیروت ليشتغل بالتعليم والتأليف والصحافة, فأصدر 
مجلة الجنان (1870 م)» وألف محيط المحيط (1867 م). ثم اختصره بعنوان «قطر المحيط» وهو الذي رجع إليه 
المؤلفء وسوف نشير إليه فيما ياتي من الهوامش ب: البستاني. 
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وقال في «قطف الزهور» أيضًا عند تقسيمه العالم إلى أربعة أقسام كبرى يقال لها قارات 
[...]" ثانيها قارة إفريقيا وهى بلاد العبيد وتشتمل على بلاد نوبیا والحبشة ومصر 
وغيرها وعدد أهلها نحو مائة ملیون, اه. المراد منه [...]9'' بعد ذكر اللغات الساسنية أي 
لغات بنى سل ويعد تبلبل إلى [...]('' [51] وهناك طائفة لغوية من اللغات الحاميةاة!!) أي 
بني حام تشاركها فيما لها من الهيئة والمزية يعبر عنها باللغات النیلیةء وهي اللغة المصرية 
القديمة كان يتكلم بها من أبناء حام الأقوام المتوطنون بوادي النیلء وأعظم اللغات التي هي 
من هذه القبيلة هي: أولاً اللغة المصرية القديمة المعبر عنها بالقبطية أو الهيروغليفية وهي 
أقدم اللغات التي بقي لنا من كتاباتها أثرية وكانت قد بقيت يتكلم بها لغاية القرن السابع 
عشر من المدة المسيحية ثم غلبت عليها اللغة العربية فانعدمت بالكلية فلم يبق لها أثر إلا 
في صورة الأدعية والصلوات التعبدية المستعملة عند قسس الطائفة النصرانية المعروفة 
بالقبطیةء ثانيًا لغة القوم المعروفين بالجلى بفتح الجيم المعجمة واللام المشددة المفتوحة ببلاد 
الحبشة وما ألحق بها من سائر اللهجات المتنوعة التي يتكلم بها الطوائف السودانية المتوطنة 
فيما بين النيل الأبيض المعبر عنه بالبحر الأبيض [...]'' ولغات بلاد النوبة وكردفان وهي 
كثيرة لا حاجة لحصرها غير أنه لا بأس بأن يقال إن منها اللغة المسماة بالبشارية التي لم 
يزل يتكلم بها القوم المسمون بهذا الاسم, والظاهر أنها بقايا اللغة التي كان قد كتب بها 
الكتابات الهيوريجليفيةء إلى أن قال وكذلك لغات أمم البربر ببلاد المغرب وهي بقايا اللغة 
الليبية القديمة ولم يزل يتكلم بها القبائل المتوطنة في جهة الشمال والشمال الغربي من 

5 - كتاية انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 

6 - کتابة انمحى رسمها فلم بفهم مدلولها. 

7 - كتاية انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 

8 - اللغات الحامية: إحدى العائلات اللغوية المتميزة بنطقها الصوتي وبنيتها النحوية التي تعود إلى اللغة 
الأصل الذي تفرعت عنه؛ وهي تختلف يذلك عن اللغات السامية أو الزنجية (البانتو) التي تسود وسط وغرب 
القارة الإفريقية بين شعوب الغابات الإستوائية. ويتصف المتكلمون باللغات الحامية (الحاميون (كاندة]1)) 
بسمات الجنس القوقازي وخاصة لون البشرة الذي يميل إلى البياض بشمال إفريقيا (البربر) وهضبة إثيوبيا 
خاصة العناصر الكوشية منها في الصومال وكينيا وإثيوبيا التي امتزجت بحكم الجوار والاختلاط بالعناصر 
الزنجية. كما یمکننا أن نعتبر بعض شعوب إفريقيا الغربية وخاصة قبائل الهاوسا وجماعات الفولاني من 
عائلة اللغات الحامية لتأثرهم وامتزاجهم بالرعاة الحاميين القادمين من وادي النیل أو التوارق المنحدرين من 
منطقة الهقار. وبهذا التطور التاريخي يمكن القول بأن الشعوب التي تقطن الشمال والشمال الشرقي الإفريقي 


وحتى الصحراء الكبرى تعتبر أغليها من الشعوب الناطقة باللغات أو اللهجات الحامية. 
9 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 
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إفريقية كاللغة المعروفة بلغة القبائل ببلاد الجزائر المغربية ولغة الطوارق وغیر ذلك مما يطول 
شرحه.” وقال في موضع آخر في «الدرس التام»: لم يزل نظر علماء اشتقاق اللغات 
البشرية يود للوقوف عليها وأحسن ما عرف منها وأهمه وأقواہ وآتمه اللغة القبطية القديمة 
حيث ثبت بواسطة معرفتها والوقوف عليها الآن أنه يرجع إليها بالضرورة لغة الليبيين سكان 
جبال ليبية وهي ببلاد برقة وما والاها من بلاد إفريقيةء وهذه اللغة هي التي لم يزل يتكلم بها 
لغاية الآن الأقوام المعروفون بالقبائل والطوارق بشمال بلاد إفریقیةء وكذلك اللغة الإثيوبية 
القديمة التي لم يزل يتكلم بها لغاية عصرنا هذا قبيلة العرب البشارية المقيمة على شواطئ 
الأعلى و[...]!/2') بعد كلام طويل في أمر مصر وترى من جهة أخرى جزيرة صغيرة بارزة 
ين السحاري قالط على قربي الذلكه الس يخر متها اقرام رجالا وال ازو عبرن 
زرقاء وشعور شقراء وهم الأقوام المعروفون بالليبيين ينزلون في ذلك العهد من جزائر البحر 
المتوسط الأبیض أو بحر سفيد [52] على قارة إفريقية فيهددون الأقاليم الشمالية أو البحرية 
ولا يضبطهم الجيوش المصرية إلا بغاية المشقة والجهد.2*') 


0 - اللهجات البربرية بشمال إفريقيا: تنسب في مجملها إلى عائلة اللغات الحامية وتتميز عن غيرها بأصلها 
المشترك الذي يعرف باللسان الأمازيغي. وهو من حيث البناء اللغوي ومخارج الحروف ينتمي إلى عائلة اللغات 
السامية - الحامية التي كانت تشكل فضاء لغويًا واحدًا يشمل شمال القارة الإفريقية من واحة سيوة غرب وادي 
النیل وحتى جزر الخالدات (كاناري) بالمحيط الأطلسي. ولعل هذا الانتشار الواسع هو الذي جعل اللسان البربري 
(الأمازيغي) على صلة وثيقة بلغة قدماء المصريين عن طريق الاحتكاك والتواصلء كما كان على صلة وثيقة باللغات 
السامية وخاصة الفينيقية والعربية منها؛ فكانت نتيجة ذلك انتشار اللغة البونيقية (البريرية - الفينيقية) قديماء 
واكتساب اللغة العربية بعد الفتح الإسلامي وتحول قسم كبير من البرير إلى التكلم بالعربیة إثر هجرة القبائل 
العربية من بني هلال وبني سليم ومعقل منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)؛ ومما يلاحظ أن 
اللسان البربري (الأمازيغي) يتميز بتعدد لهجاته بين ناحية وآخری, فلم يتحول إلى لغة أدب أو عقيدة أو أداة إدارة 
وحكم, فقد استعملت قديمًا البونيقية واللاتينية, وحدينًا العربية والفرنسيةء بينما ظلت لغة الشعوب البريرية 
تتميز بتعدد لھجاتھا مثل الريفية والشلحية والسوسية في المغرب الأقصىء والقبائلية والشاوية وا ميزابية 
والتارقية في الجزائر, والزناتية بجبل نفوسة في طرابلس. كما يلاحظ تلاحم بين اللغة العربیة وتلك اللهجات 
مما أدى إلى اكتساب هذه اللهجات الكثير من الكلمات العربية أو الفرنسية وإلى تلاحمها وتمازجها مع اللسان 
العربي الدارج» رغم محاولة السياسة الاستعمارية الفرنسية بالمغرب العربي توجيهها لمحارية اللغة العربية. 

1 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها. 

2 - يشير المؤلف إلى غارات الهكسوس (ملوك الرعاة) على مصر. والهكسوس هي القبائل البدوية التي غزت 
مصر قادمة من فلسطين عبر شبه جزيرة سيناء في القرن 18 ق.م.» واستولى الهكسوس على السلطة حتى عام 
0 ق.م.» وعرفوا بملوك الرعاة وأطلقت عليهم تسمية الهكسوس وهي تعني الزعماء وقد أدخلوا إلى مصر 
الحصان والعرية التي تجرها الخيول وأسلحة جديدة. 


- 124 - 


1 - الكتابة الهيروغليفية وحل رموزها 


وقال في موضع آخر أيضًا قال الكلام على القلم المصري المسمى بالھیروغلیفیة, 
قال المؤرخ فرانسيس لونورمان: كان اليونان يطلقون على كيفية الكتابة الأهلية الصریة 
اسم الهيوريجليف وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين معناهما في الأصل النقوش المقدسة 
بمعنى المطهرة أو المحترمة أو الدینیةء حيث كان قدماء اليونان يتوهمون أنها كلمة مركبة من 
صور أشياء مادية وليس أفعال کذلك, إلى أن قال: ولم يحصل إثبات مطلقا لا من اليونان 
ولا من الرومانيين بوقت استيلائهم على بلاد المصريين لتعرف كيفية قراءة هذا القلم الصري 
القديم ولا اشتغل أحد منهم بشيء يقتضي له من التعلم والتعليم» حيث كانوا يتوهمون أنه 
سر مكنون وعمل مصون مع أن الأهالي المصريين البلديين كانوا لم يزالوا يستعملونه في 
سائر مدة ولايتهم عليهم وإقامتهم فيما بین ظھرانیھمء ويقيت الكتابة الهيروغليفية المذكورة 
مدة أعصار مديدة وأجيال عديدة محاطة بسحب مظلمة ومستورة يحجب كثيفة غير نافذةء 
ولم ينقل عن سلف المؤرخين المعتمدين في مدارس الأوروياويين من اليونان والرومانيين شيء 
مظلقا يدل على اتی ضرشرا کا يسام .على قمعا وكان فد صل الجا بالكلية من 
الوقوف على علمها حتى برز إلى حيز الوجود فتى فرانساوي ذو قريحة ثاقبة وفطنة صائبةء 
تقول ان کد کا الف و وکن على فع ما كان عليه ما مااع 
وحقق بعجیب اجتهاده من طريق الاستنباط والقوة التفرسية أعظم استکشاف حصل في 
مدة القرن التاسع عشر هذا من الميلاد السیحي فيما يتعلق بدائرة العلوم التاريخيةء ألا وهو 
الشاب الذي اشتهر باسم يوحنا فرانسيس شامبولیونا“ [...]”' من إقلیم اللوت ببلاد 


3 - جان فرانسوا شاميوليون (1790 - 1832 امم ها٤‏ .۴-.[): مستشرق فرنسي درس اللغة القبطية, 
وعمل على فك رموز الكتابة المصرية (الهيروغليفية) وعرف بمبادئ كتابتها الرمزية في خطاب له للعالم 
الفرنسي داسييه سنة 1822ء وكان منطلقه في تحديد قواعدها ووضع قاموس لها نقش حجر رشيد الذي 
اكتشفه الفرنسيون سنة 1802ء ونقش جزيرة فيلة الذي تضمن مرسوما من بطليموس الخامس, وكلاهما كتب 
بالإغريقية والديموطينية والهيروغليفية. أهلته بحوثه أن يصبح عضوًا بأكاديمية الفنون الجميلة بباريس 
(1830)» وأستاذًا بالكوليج دو فرانس (1831)» لکن الموت عاجله قبل أن يتمكن من نشر مذكراته حول مصر 
والنوية, وقد نشر وطبع قاموسه للغة الهيروغليفية بعد وفاته (سنة 1832). 
أنظر: جورج برزنر وآخرون, معجم الحضارة المصرية القديمة, ترجمة أمين سلامة, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة. 1992ء ص ص. 152-151. 

4 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولهاء والواقع أنه ولد عام 1790 كما هو مسجل في ترجمته في الهامش 
السابق. 
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فرانسة في الثالث والعشرین من شهر ديسمبر [...]7 وتوفي بمدينة [...]' في رابع 
شهر [...]27') میلادیةء وذلك أنه توصل لأن وضع أصول قراءة الحروف الهيوريجليفية على 
قواعد قویةء وجاء بعده جم غفير وجمهور كثير من العلماء الأوروياويين فاحتذوا حذوه في 
تلك الطريق التي افتتحهاء انتهى. 


2 - وصف الخليل بن أحمد الفراهيدي ومقارنته بعبد الله بن المقفع 


المراد منه قلت قد أذكرتني هذه الحكاية ما في «شرح الشريشي على مقامات 
الحريري»29 في ترجمة [...]ء قالوا لا يجوز الصراط بعد الأنبياء والصحابة أدق ذهنًا 
من الخليل قال النظر ما رأى الراؤون مثل الخليل ولا رأي الخليل مثل نفسه»ء وكان شعث 
قادو الف لو 531 معفيي الات کلم اشن مر کی لاس 
لا يعرف. قال محمد بن الفضل کان بالبصرة رجل يعطي دواء لظلمة البصر فينتفع به الناس 
فاك فاكس تال سح كان مسغلہ رک اتكليل اله هة فاا الم تج ما جال 
هل كان له آنية يعمله فيهاء قالوا نعم إناء يجمع فيه أخلاطاء قال فجيء به فجعل يتشممه 
ویخرج نوعًا حتى أتى في خمسة عشر نوعًاء ثم سال عن جمعها ومقاديرها فعرفه من كان 
يعالج مثله فعمله وأعطاه الناس» فانتفعوا به مثل تلك المنفعة ثم وجدت النسخة في كتب 
الیل ا فا ما عفر علطا فلم يقفل إلا عن كلظ رآمدہ وك عليه ملك البونان كا 
بالبوكانية فخلا به عورا حلی هينه فقيل له فى فف قال فلت لا بد ان يقت الکتاب باع 
الله تعالى وما أشبهه فبنيت أول الحروف على ذلك حتى انقاست لي. وكان الخليل يحب 
أن يرى عبدالله بن المقفعء وكان ابن المقفع يحب ذلك فجمعهما عباد المهلبيء فتحادثا ثلاثة 
ایام اف افر فی ال كيف رايت هيد الله فال ما رابت مه قط ر اکر 
مخ ع وقيل لان الف كيك رایت الخليل: فقال ما راید عة فط وعہ اكت ر من عة 


5 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها وهو سنة 1790. 

6 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولها وهو سنة 1832. 

7 - كتابة انمحى رسمها فلم يفهم مدلولهاء والواقع أنه ولد سنة 1790 كما هو مسجل في ترجمته» انظر هامش رقم 
(123) ص 125. 

8 - ابو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشریشي (ت. 620 ه/1212 م)» شرح مقامات الحريري البصري, 
نشر محمد عبد المنعم خفاجی, المكتبة الثقافية, بیروت, 1952ء الجزء الرابع, ص ص. 257-256. وأما الخليل 
فهو أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري الفراهيدي (ت. 170 ه/786 م) المعروف بإسهامه في تطوير 
علوم اللغة واللسان والقواعد. 
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وصدق في ذلك أدى عقل الخلیل إلى أن مات وھو أزهد الناس وجهل ابن المقفع أرداه فكتب 
كتابًا لعبدالله بن علي عم المنصور وقال فيه ما كان مستغنيًا أن يقوله ولا يحتمل الأمراء دون 
الخلفاء مثله, فقال فيه ومتى غدر أمير المؤمنين بعمهء عبد الله بن علي فنساؤه طوالق ودوابه 
حوابس وعبيده أحرار والمسلمون في حل من بيعته؛ فاشتد ذلك على المنصور وكتب إلى أمير 
البصرة أن اقتل عبد الله بن المقفع فقتله. قلت ومن عقل الخليل أيضًا ما قيل وهو اتخذ عباد 
المهلبي أرضًا فأراد غرسها فلامه أصحابه وقالوا هي سبخةء فأشار عليه الخليل بغرسهاء 
فجاءت بكل شيء حسن, فحمل إليها الخليل فاستحسنها وقال: 
ترفعت عن ندى الأعماق وانخفضت 
عنالمغاطس واستغنت بسقياها 
و مال بالخوخ والرمان أسفلها 
واعتم بالنخل والزيتون أعلاها 
وصار يغيطه من كان يخذله 
ولائم لامے فيها تمناهاء الۓ ۳ 


ثم أخذ جماعة عن الخليل لم يكن فيهم مثل عمرو بن قنبر سيبويه ويكنى أبا بشر وأبا 
الحسن وهو من موالي بني الحارث بن كعبء اه (130) 
3 - العلاقة بین اللغتين السامية والحامية 
طائفة اللغات الحامية [54] النيلية وهي وإن كانت مرتبة لغوية خصوصية تقابل مرتبة بني 
حام في جملة ما سلف إيضاحه من مراتب الأنسال النوحیةء غير أنه استقر الحال عند 
علماء اشتقاق اللغات من الإفرنج المتأخرين على أن بينهما وبين لغات بني سام من العلائق 
القرابية والروابط النسبية ما يقتضي أن تعد منها وإن كانت هي من مرتبة من اللغات منفردة 
عنها وکان لغات بني سام وحام كانت في الأصل واحدة كما قال بعضهم وذهب إليه وتقدم 
9 - تتمة البيتين: ابا معاوية أشكر فضل واهيها وكلما جئتها فاعمر مصلاها. 


أنظر: أبو العباس أحمد الشریشی, المصدر نفسه, ج. 4, ص. 256-257 و260. 
0 - انتهى ما نقله المؤلف عن شرح الشریشی. أنظر: المصدر السابق, ج. 4, ص. 257. 
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في موضعه التنبيه عليه [...] ولعل من قوله أولاً في تعداد اللغات السامیةہ الأولى العبرانية 
وهي التي كان يتكلم بها بنو إسرائيل والفنيقيون بيقين وسائر القبائل الکنعانیین بطريق الظن 
والتضين إلى اکر ذكر الماك ناب اتا 
4 - ذكرإسلام الفلأنیین وما يروى في شأن نسبهم 
[...] الشيع عثان بن فودي من الفلآن الذين ٹسیو إلى عقبة بن عامس الجافد الذي 
فتح بلاد الغرب زمن عمرو بن العاص في مصر وصل إليهم وهم قبيلة من قبائل الروم» 
فأسلم ملكهم من غير قتال وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسمها بجمع, فولدت الفلانیین جميعًاء 
هذا ما تواتر عندنا وأخذناه عن الثقاة الذين يخرجون من بلاد فوت تور أعني العلماء ومنھم, 
إلخ [...] وهذا الخبر في الورقة التي توجد عند بعض من يدعي العلم من أهل فوت تور. 
فائدة نسب الفلأنيين اعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عمرو بن العاص 
بالميوض إلى التب وجل اتر فى السك فى لید الا رقال شر الخطات 
لعمرو بن العاص إن وجدتم ملوك الأرض فأرسلوا إليهم بالإسلام أولاً بقوله تعالى: يا أهل 
الکتات هعالو إلى ك سواء ها رك أن لا تب إل الله الاي هلما يلوا يلاد لون 
أرسل إليهم عقبة ين غامر وقي عضن الس عقیة بن ياسن ہنا قال عدر ين الخطاب:فامز 
عقبة ين عامس ملك بلاد طون بالإسلام قاسلم اك وآہی کر من کرته الإسلام فافزعوا 
من أبى منهم وخوفوهم حتى أسلموا وحسن إسلامهم وقيل إنهم وجدوا بعض قوم الملك 
مان ريك کان كلما آزاد سر رح العاضن ارات عو رشب قال مالك باد 
طون الع وركذا في ظلنة الجيلء اعطفا من یعلمنا دين الؤسلام قتال له عى اَخٹزمن 
أحببت منهم آي من جيشناء فقال له أحب أن تترك معنا عقبة بن عامرء وقيل عمار بن یاسرء 
1 - اللغات السامية: إحدى العائلات اللغوية الكبرى في العالم. تتميز بمخارج حروفها وبنيتها النحوية والتي 
تشترك فيها لغات الشعوب القاطنة فيما وراء البحر الأحمر بجزيرة العرب وما حولها من الاقالیم قبل أن 
تنتشر بفعل الفتوحات الإسلامية وهجرة القبائل العربیة إلى شمال إفريقيا وحوض النيل والصحراء الكبرى 
والمناطق المتاخمة لهضبتي إيران والأناضول. وهي تصنف عادة إلى ثلاث مجموعات أو شعب: 1. جنوبية 
وهي العربية والأمهرية. 2. وشمالية شرقية وهي الأكادية بفرعيها البابلي والآشوري. 3. وشمالية غربية وهي 
العبرية والفينيقية والآرامية والأوغاريتية. وقد حملت هذه اللغات تراث الإنسانية الديني والثقافي ونزلت بها 


الكتب السماوية وبعث من أبنائها الأنبياء والرسل. وللغات السامية قرابة مع لغات البربر التي تشكل معها 
فضاء لغويًا واحدًا وهو فضاء اللغات السامية - الحامية الأفرو - آسيوية. 
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فاعطاہ ذلك ورجع عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب ووجده قد مات وقيل قد وجده 
حيّاء فتزوج عقبة بن عامر بن معاذ بن مغيث بن فلان بن سليم بن سعيد بن مرة بن كعب 
بن لقت واد التى س تبي صلی اللا عليه وس تی اليد السا ابت تلق طون السا 
بجمع» فولدت له أريعة أولاد ذكور, أولهم رعت جل هو ابو قبيلة جل» ثم وي بر آبو قبيلة بر 
ثم آسن سه. ثم رعب به هو آبو قبيلة [55] به» وهده القصة من رواية شيخنا الفاهم الأستاذ 
الشيخ الكبير وهو نقلها في مصر من مشيخة آهل مكة شرفها الله تعالی وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: أكرم المؤمنين الفلآن يرحمهم الله يوم القيامة» قال عمر بن الخطاب 
مهم يا سول الله كال هم القيمون الصا هي کل وکت الزکرن الزكاة في كل شی قال 
أبو بكر الصديق ما علامتهم؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم هم بيض الثياب وكلامهم 
لا في لغات العرب ولا في لغات العجم» يسمون الكتاب دفتر ويسمون الغزال بل ويسمون 
العصا سور ويسمون الماء ديم ويسمون القوم لاجل ويسمون النعل بط ويسمون السباع 
بروط ويسمون الدهن تورنبم» ويفعلون ما یؤمرون ومنهم الذين يقرأون القرآن ومنهم من لا 
یقرأء جاهلهم أفضل من علماء العرب والعجم لأنھم یؤمنون بالله ويسمعون کلام الله تعالى 
وون ك كا نافر ترک راف افاي فال تا اھر ا رل الله فال ف 
أولاد عقبة بن عامر هكذا إلى هذا الكلام الظاهر لكل عاقل لبيب بطلانهء ويتبين على البديهة 
كذبه وبهتانه وفيه جراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقول عليه بما لم يقل ولا 
يخفى ما في ذلك من الوعيد الشديد و[ ...] على العوام هين وكثير ء وأهل فوت أكثرهم عوام 
كر العامية مهم الا الارف الطا في اوھ اة ضا ى مك ہد ل 
ويماثل هذا [...] ما فعله بعض آهل وال جل ويعض آهل جامكل من التقول على إمبراطور 
فرانسيس بأن كتبوا على ورقة الفضة الفرانساوية بازب التي قيمتها عشرة دراهم فكتبوا 
فيها بالعربية بآن قيمتها عشرون درهمًا فباعوها بعشرين درهمّاء فلما ظهر ذلك للحاكم 
القراتساري السب الؤية افق مات[ غاي اسن اشر ١‏ عا غيل ذلك را 
تعالی آغل: 


2 - إشارة إلى محاولة تزوير الأوراق النقدية التي صدرت على عهد الإمبراطور وهو نابليون الثالث, والتي حاول 
بعض السكان تزویرهاء والتي بدأ تداولها في أفريقيا الغريية وخاصة مناطق السنغالء وقد حاولت الإدارة 
الفرنسیة وضع حد لهذا التزوير بمعاقبة من تثبت عليه تهمة التزویر بالسجن المؤبد والغرامات الثقيلة. 
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5 - فتح برقة وطرابلس على يد عمرو بن العاص وتراجعه عن إفريقية بأمر من 
الخليفة عمربن الخطاب (ض) 

[...] آبو الدرداء [...] وهو لم یذکر في الصحابة الذين دخلوا إفریقیةء فآحری أن 
يدخل في فوت طورء فيا لله العجب» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والنممة لله رت العالين [ل.] في الجواب عنا في هذه الؤرقة هنا غير ااحق والصواب فد 
[...] أرسل عمرو بن العاص بالجيوش إلى المغارب» إلخ. وفي «الاستقصاء2*' [...] لما 
كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح عمرو بن العاص مصر 
والإسكندرية وفرغ منهاء سار في سنة إحدى وعشرين من الهجرة7”*') إلى برقة وكانت 
تسمى في القديم انطابلس [56] فصالح أهلها على الجزية ثم سار بعدها إلى طرابلس» 
فحاصرها شهرًا وكانت مكشوفة السور جانب البحر وسفن الرومان في مرساها فحسر 
الاق وش اليم واتقشق مرها لبقن لسانت اتعاصضرین لها فاتك اليلد كينا 
بين البحر والبيوت» فلم يكن للروم ملجاً إلا سفنهم وارتفع الصياح فأقبل عمرو بعساكره 
فدخل المدينة ولم یفلت الروم إلا ہما خف في المراكب» ثم عطف عمرو على مدينة صبرة* 
وكانوا قد أمنوا بمنعة طرابلس واشتغال المسلمين بحصارها فصبحهم في جيش المسلمين 
واقتحمها عليهم عنوةء وكمل الفتح ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلاثة عشر 
آلف دينار جزیةء وكان أكثر آهل طرابلس وصبرة برقة لواتة وهم بنولوي الأكبرء وآكثر آهل 
طرابلس وصبرة نفوسة وكلتا القبيلتين من البتر. ولا فرغ عمرو رضي الله عنه من طرابلس 
وما معها استآذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التقدم إلى إفريقية فمنعهء وقال تلك 
المفرقة وليست بإفريقية أو كلامًا هذا معناہ فامتثل وعاد إلى مصرء فكان عمرو بن العاص 
أول أمير وطئت خيله أرض المغرب لکن لم يصل إلى إفريقية ولا كان من البربر إسلام. وفي 
كتاب الصالح بن عبد الوهاب الحوضي,6*') قال عبيد: لما فتح عمرو بن العاص رضي الله 
عنه طرابلس كتب إلى عمر رضي الله عنه ہما فتح الله عليه وأنه لیس أمامه إلا إفريقية, 
فكتب له عمر رضي الله عنه: إذا ورد عليك كتابي هذا فاطو دواوينك ورد علي جندي ولا 
3 - الاستقصاء الجزء الأول ص. 81. 
4 - سنة 21 ه توافق 641 م. 
5 - اكتفى المؤلف ہما هو متداول عن فتح برقة وطرابلس, وهي روايات تحتاج إلى المراجعة؛ مع العلم بان عمرو 


ابن العاص لم يتوجه مع قواته إلى صبرة وإنما أرسل إليها سرية من الجيش. راجع: الاستقصاء الجزء الأول ص. 81. 
6 - الرواية منقولة عن الشيخ صالح بن عبد الوهاب الحوضي. انظر هامش رقم (71)ء ص. 98. 
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تدخل إفريقية في شيء من عهدي فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول إفريقية 
مفرقة لأهلها غير مجمعة ماؤها قاس ما شريه قوم من المسلمين إلا اختلفت قلوبهم» فأمر 
عمرو بن العاص العسكر بالرحيل قفولاء وفي ذلك الكتاب أيضًا أنهم لما دخلوا إفريقية في 
زمن عثمان رضي الله عنه ورجعوا اختلفت قلويهم عليه فما زالوا به حتى قتلوه» اه. بالمعنى 
قلت. ومثل ذلك في :تاریخ الفتاش”' بأن السلطان محمد أسكيا#*') ركب بحر تندرم 
الصغير وتبعه يومًا حتى انتهى إلى بحر فتء فلما رجع قال ما أجمل هذا البلد وأحسنه 


7 - محمود بن الحاج المتوكل الكاتي المعروف بكعت (ت. 1002 ه/1593 م)» تاريخ الفتاش في أخبار البلد 
والجیوش وأكاير الناس وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرارء نشر النص 
العربي مع ترجمة فرنسية أو. هوداس ودولافوس, باریس, 1913ء ص. 78. وقد رجعنا في التحقيق إلى النسخة 
المصورة (باريس, 1964)؛ وسوف نشير إليه عند ذكره في الهوامش اختصارًا ب «تاريخ الفتاش». 

8 - الأسكيا محمد (الكبير) (934-899 ه/1528-1493 م): من أسرة صنهاجية تنتمي إلى عشيرة توري أوسيلا 
المنتسبة إلى آقوام السوننكي ذات الأصول التكرورية. عرف بورعه واعتداله, تزعم الثورة على سن باري الذي 
رفض اعتناق الإسلام بعد موت سني علي, وتمكن مع أخيه محمد من الاستیلاء على السلطة وحمل لقب أسكياء 
وأسس أسرة مسلمة حكمت مالي ياسم السنغاي (الصونغاي). أخضع ماسينا وديارا (غاو) (1512 م)» ومد 
نفوذه نحو الصحراء فتحكم في مناجم الملح بتغازاء واستولى على آغادیس, وفتح كاتسينا وكانو ببلاد 
الھاوساء وأخضع شعوب الجنوب التي تنتشر فيها الوثنية مثل البمبارا والموسي والدوجون. تعرف على 
المشرق واشتهر أمره عند أدائه فريضة الحج (903-902 ه/1497-1496 م). واصطحب معه 800 فارس وعددًا 
كبيرًا من العلماء منهم محمود كعت صاحب «تاريخ الفتاش» والفقيهين محمد تل ومحمد بغيغ» وحمل معه ما 
قيمته 300000 دينار ذهب لتغطية نفقاته. تعرف على القاهرة واتصل بشیخ الأزهر الحافظ عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي صاحب التآليف الکثیرۃ, وقد كتب له رسالة «نصيحة ما يكون عليه الحاكم المسلم». وأثناء 
حجه أولى عناية بحجاج أهل السودان الذين أوقف عليهم دارًا بمكةء وكانت له علاقة مع شريف مكة الذي أسيغ 
عليه لقب «خليفة السودان». ویعتبر محمد أسكيا الأول من أشهر حكام السودان الغربيء فقد أقر النظام وطبق 
أحكام الشريعة وشجع التجارة ورعى العلماء وأقام العديد من المساجد, لکن تقدمه في السن نتج عنه اضطراب 
في أمور الدولة دفع بابنه الآكبر موسى الغازي لتنحيته عن السلطة وتولي شؤون الدولة. ترجم له العديد من 
مؤرخي السودان مثل السعدي في :تاریخ السودان» ومحمود كعت في :تاریخ الفتاش». 
هذا وتشير العديد من الكتب التي تناولت علاقة بلاد السودان وعلمائها وحكامها بالمشرق العربي إلى صلة 
شيخ الأزهر عبد الرحمن السيوطي (ت. 911 ه/1505 م) ببلاد السودان, وذهب بعضها إلى حد القول بأنه 
سافر إلى بلاد السودان وهذا ما لا تقره الوقائع التاريخية وإن كان أحد أحفاد السيوطي قد قدم السودان وكان 
أحد المؤذنين بالجامع الكبير بتومبوکتو. على أن عبد الرحمن السيوطي ربط صلات بحكام السودان وقدم لهم 
النصائح في الشؤون السياسية والفقهية عند مرورهم بالقاهرة في طريقهم إلى الحرمين الشریفین, ومنهم 
محمد الأسكيا محمد الكبير الذي عمل بنصائحه (903 ھ/1497م), وقبله منسى سليمان أبي بكر وماري جاطة 
الثاني حفيده. كما كان السيوطي يقدم نصائحه عن طريق ا مراسلة ومن ذلك رسالة أجاب فيها عن تساؤلات 
الشیخ شمس الدين بن محمد اللمتوني عرفت ب «مطلب الجواب بفصل الخطاب» بتاريخ 898 ه/1493 م, فرد 
عليها السيوطي برسالة مطولة عرفت ب «فتح المطلب المبرور في الجواب عن الأسئلة الواردة من التكرور» كما 
كتب للآسكيا محمد في النصيحة رسالة عرفت ب «الأحاديث المثقفة». 
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ولكن أهله لا يتفقون على أمر واحد أبدّاء وقيل له في ذلك وقال الآن بحرہ معوج ومن شرب 
من مائه لا يثبت [57] قوله ولا يتفق. وفي كتاب الصالح بن عبد الوهاب قال ابن عبد الحكم: 
وكان البربر بفلسطين في الزمان الأول وكان ملكهم جالوت فلما قتله داوود عليه السلام 
خرج البربر متوجهين إلى المغرب حتى انتهوا إلى لوبیة ومراقية وهما كورتان من كور مصر 
الغربية مما يشرب من السماء ولا ينالهما النیلء فتفرقوا هنالك» فتقدمت زناتة ومغيلة إلى 
المغرب وسكنوا الجبال» وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس وهي برقةء وتفرقت في هذا 
المغرب وانتشروا فيهء ونزلت هوارة مدينة لبدة» قال فسار عمرو بن العاص رضي الله عنه 
في الجبال حتى آتی برقة فصالحه أهلها على ثلاثة عشر آلف دينار يؤدونها إليه جزية على 
أن يبيعوا من آحبوا من آبنائھم في جزيتهم فصالحهم على ذلك» قال ولم يكن يدخل برقة 
يومئذ جابي خراج وإنما كانوا يبعثون بالجزية إذا جاء وقتھاء قلت وبرقة إقليم أو ناحية بين 
الإسكندرية وإفريقية مسيرة شهر كما في «تاج العروس على القاموس».”” وقد علمت بهذا 
أن عمرو بن العاص لم يدخل إفريقية فأحرى بلاد فوت طور. 
6 - عقبة بن نافع (6:: ) وفتحه لافریقیة 

وقوله فأرسل عقبة بن عامرء فالصواب عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر 
بن أمية بن الحارث بن عامر بن فهر القرشي الفهريء وكان ابن خالة عمرو بن العاص ولاه 
عمرو بن العاص إفريقية لما كان على مصرء فانتهى إلى لواتة ومزاتة فاطاعوا ثم كفروا 
فغزاهم من سنته» فقتل وسبى وافتتح في سنة ثلاث وأريعين مواضع من بلاد السودان 
وافتتح ودان وهي من حيز برقة من بلاد إفریقیةء وافتتح عامة بلاد البرير إلى آخر ما في 
«أسد الغابة في معرفة الصحابة».40') قلت ولعل هذا وقع بعد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وفي <الاستقصا+ !ا أيضًّاء ونصه وكان عمرو بن العاص وهو أمير على مصر قد 
استعمل عقبة هذا وهو ابن خالته على إفریقیةء فانتهى إلى لواتة ومزاتة فآطاعوا ثم كفروا 
9 - تاج العروس على القاموس, انظر هامش رقم (32)» ص. 76. 


140 - عز الدين أيو الحسن علي الشيباني المعروف باين الأثيرء آسد الغاية.... المصدر نفسه ج 4. ص. 2. 
1 - الاستقصاء ج 1ء ص. 89. 
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فغزاهم وقتل وسبی وافتتح في سنة اثنتہن ور ئی[(142) غدامس من تخوم السودانء وفي 


السنة بعدها افتتح ودان [58] وکورا من كور“ السودان وأثخن في تلك النواحي وكان 
له فيها جهاد وفتوح» فظهر غناوه وعرفت نجدته وکفایته فلما كانت سنة خمسين!*!! ولاه 
معاوية على إفريقية استقلالاً وبعث معه عشرة آلاف فارس, فدخل عقبة إفريقية إلى أن 
استشهد في أرض الزاب وهي بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة ومدينتها العظمى 
تسمى آريةء والزاب من إفريقية كما في «الاستقصا» وفي «تاج العروس على القاموس». 
قلت قد علمت بهذا أيضًا أن عقبة لم يدخل فوت تور إلا إذا قيل أن أصل فوت طور البربرء 
ويمكن ذلك فإن عقبة بن نافع سكن في الغرب في الجهاد إلى أن قتل كما مر الآن» وهو الذي 
بحس هديك القيروان رگن ات يكن قزري في ارو اق کی کر السوداخ آي انتحبا یراد 
له من تلك الزوجة الأولادء ويمكن أن يكون أصل إمان لوى من لواتة وأصل جاوب من زواوة 
أو من فازاز قبیلتان من البربر أو من أزذاجة قبيلة أيضًا من البرير لأن أميرهم يسمونه أزذ 
ولا يكون لقبه إلا جّة ويمكن أن يكون جاوب أيضًا من غيرهم. وقد أخبرني العلامة الحاج 
غيفين سیف بات ری فى لو الت فيا من ابد تمالم مس او قي فلك آقرت 
غير الٹرانسیس والله آعم 

7 - معلومات عن جاوة كما وردت عند ابن بطوطة 


قلت ولعل جاو الذين رآهم السيد الحاج عينين سبك هم الذين ذكرهم ابن بطوطة!5*') 
في رحلته أنه بعد أن وصل إلى بلاد البر ھنکار فقال ورجالهم على مثل صورنا إلا أن 
امیر كاقواد کے رتا اوم طمن كاك ولوق جال جات وال را تا 


يستترون إلا أن الواحد منهم يجعل ذكره وأنثييه في جعبة من القصب منقوشة معلقة في 


2 - سنة 42 ه توافق 662 م. 

3 - تعليق المؤلف: ويقال دخلت كورة من كور خراسان, والكورة بالضم المدينة والصقع والجمع کور, إلخ, وفيه 
أيضا والصقع بالضم الناحية, يقال فلان من أهل هذا الصقع أي من أهل هذه الناحية والجمع أصقاع. 

4 - سنة 50 ه توافق 670 م. 

5 - رحلة ابن بطوطة, الجزء الرابع, ص ص. 113-107. لقد انتقل ابن بطوطة في رحلته بشرق آسيا من بلاد 
هنكار إلى جزيرة جاوة من أرخبيل الملايو (إندونيسيا الحالية) سنة 747 ه/1346 م. 
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بطنهء ويستتر نساؤهم بأوراق الشجرء إلى أن قال ثم سافرنا عن هؤّلاء وبعد خمسة وعشرین 
يومًا وصلنا إلى جزيرة الجاوة بالجيم وهي التي ينسب إليها اللبان الجاوي» إلى أن قال 
ودخلنا إلى حضرة السلطان وهي مدينة سمطرة: إلى أن قال وكانت إقامتي عنده بسمطرة 
خمسة عشر يومًا ثم طلبت منه السفر إذ كان أوانه ولا يتهياً السفن إلى الصين في كل 
وقت» فجهز لنا جنكا وزودنا وأحسن وأجمل جزاہ الله خيرًا [59] وبعث معنا من أصحابه 
من يآتي لنا بالضيافة إلى الجنك وسافرنا بطول بلاده إحدى وعشرين ليلة ثم وصلنا إلى 
مل جاوة بضم الیم وهي بلاد الكفار وطولها مسيرة شهرين ويها الأفاوية العطرة والعود 
اللين القافلي رالتاری وقاقلة وقمارة من نمضن بلأدفاء الع قله ويا الجاوة تی حبة 
نألف الوقن و الصدين كما اس تلك هن :ذلك اکنا عق الك اس کان و كر يقن 


قبائل البرير لعل عقلك يقتبس منها قبسا تستضيء به على مدلهمات الأمور والله تعالى أعلم. 
8 - توضيح وتصحيح حول عقبة بن عامر(ض) 
وآما عقبة بن عامر فهو جهيني من جهينة ولم يدخل الغرب قطہ وكذا عقبة بن عامر 
الأنصاري فلم يدخل الغرب أيضًا قط إلا إذا أراد بعقبة بن عامر أبا بكر بن عامر اللمتوني146) 
الذي يسميه البيضان بيكر بن عامر الذي غزا يلاد السودان وفتح منها نحو مسيرة تثلاثة 
أشهر وما زال بها في الجهاد إلى أن قتل بسهم مسموم» وقبره في تكانت» وكان مسكن آهل 
فوت أولا هنالك أي تكانت كما قيل والله تعالى أعلم. وأما عقبة بن ياسر فغير موجود في 
الصحابةء وأما عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن 
ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس بن مالك بن آدد بن زيد بن يشحب 

فضلاً عن فوت طور والله أعلم. 

6 ابو بكر بن عامر اللمتوني الصنهاجي (480 ه/1087 م)ء خلف أخاه يحبى الذي قتل في تيفر بتي (448 
ه/1075 م)ء استولى على تارودانت بمعونة الزعيم الروحي للمرابطين الملثمين عبد الله بن ياسين» وتوسع في 
السودان الغربي, وتمكن بمساعدة قبائل التكرور التي كانت تدين بالإسلام من الاستيلاء على كومبي عاصمة 
غانة (حوالي سنة 431 ه/1039 م)» وأناب عنه ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي انفرد بالجزء الشمالي من 


دولة اللمتونیین, بينما كان أبو بكر بن عمر منشغلا بالتوسع في السودان الغربي, وقتل في حركته الجهادية 
)1087/4480 م( وقيره معروف بمقسم بن عامر على بعد نحو 40 كلم من تجكجه. 
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9 - ذكرأهل ال مغرب عند الخليفتين أبي بكر وعمربن الخطاب رضي الله عنهما 

رانا قر فتال اہر يكن الصدیق ما علايتيى الف فلم أن شيا وشوه فلبلا الا نا 
رأيته في «الاستقصا» بأن صاحب كتاب «الجمان»!*'! نقل أنه لما كانت خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وافتتحت مدينة مصر وكان عليها عمرو بن العاصء قدم عليه ستة 
نفر من البربر محلقين الرؤوس واللحىء فقال عمرو ما أنتم وما الذي جاء بكم, قالوا رغبنا 
في الإسلام فجتنا إليه لأن جدودنا قد أوصونا بذاك» فوجههم عمرو إلى عمر رضي الله عنه 
وكتب إليه بخبرهم» فلما قدموا عليه وهم لا يعرفون لسان العرب كلمهم الترجمان على لسان 
عمرء فقال الترجمان على لسان عمر فقال لهم من آنتم» قالوا نحن بنى مازیغ؛ فقال عمر 
لجلسائه هل سمعتم قط بهؤلاء. فقال شيخ من قريش [60] يا أمير المؤمنين هؤلاء البربر ذرية 
قيس بن عيلان خرج مغاضيًا لأبيه وإخوته فقالوا بربر أي أخذ البریةء فقال لهم عمر رضي 
للا ما عاد فى ااك الوا کیم القیل ودويق السا فال اك مدائن ا ل 
قال اكه املام كيقدوق اء قارا لا قال ممن واللة لق كنت مم رسول الله تى الله علية 
ولع تی بعض فرراففظرد إلى ف الجيش فيكيت: فقال مر ل الله صلی الله علیہ رسلم 
يا عمر لا تحزن فإن الله سيعز هذا الدين بقوم من ا مغرب ليس لهم مدائن ولا حصون ولا 
أسواق ولا علامات يهتدون بها في الطرق» ثم قال عمر فالحمد لله الذي من علي برؤيتهم ثم 
أكرمهم ووصلهم وقدمهم على من سواهم من الجیوش القادمة عليهء وكتب عمر إلى عمرو 
بق العاس سی على مق الو كان من اتاتھتی زس راہ اا قلت 
واماشی دا فون اتل ااکتب اتی يحي مقا 
0 - الفرق بین الفرنج والروم 

وآما قول الشيخ عبد الله فودي بأن تورب قبیلة من قبائل الروم؛ إلخء لعل ذلك مما 
التبس عليه كما التبس على غيره لأن ملوك الروم الأولى كانوا مستولين على أرض المغرب 
بأسرها قد ملكوها مدة طويلة من الزمان قبل ميلاد المسيح عليه السلام بكثيرء ولا أخذ الروم 


7 - الاستقصاء چ 1ہ ص ص. 82-81. لم نعثر في کتاب «الجمان» على الفقرات التي اقتيسها من السلاوي في 
«الاستقصا». 
148 - كما هو واضح من ظاهر معناه فإن هذا الحديث موضوع ولا بعتد به. 
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بدین النصرانیة في زمن قسطنطين الملك وكانت لهم اليد الغالبة على من جاورهم من الأمم 
مثل الحبشة والقبط والفرنج والقوط وغيرهم» حملوهم على الآخذ به فدانوا به معهم وتلقنوه 
عنهم ويثوه في بلادهم ورعاياهم» وكان الإفرنج مجاورين للبرير في المغرب الأدنی والقوط 
مجاورين لهم في الأقصى ونظر القياصرة منسحب على الجميع وآمرهم نافذ في الكل 
وكانوا یؤدون الجباية لهرقل ملك القسطنطينيةء كما كان المقوقس صاحب مصر والإسكندرية 
ويرقة يؤدي الجباية له» وكما كان صاحب طرابلس ولبدة [61] وصبرة وصاحب صقلية 
واي ان من اا او الرزن قد كليو | على الہ الف سی رع اوا دين 
النصرانیةء وكان الإفرنجة هم ولوا أمر إفريقية ولم تكن للروم فيها ولاية وإنما كان كل من 
كان منهم بها جندًا للإفرنج ومن حشودهم» وما يسمع في کتب الفتح من ذكر الروم في فتح 
إفريقية فمن باب التغليب لن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الفرنج فغلبوا اسم الروم على 
جميع أمم النصرانية ونقلت الأخبار عن العرب كما هي» فجرجير المقتول عند فتح إفريقية 
من الإفرنج وليس من الرومء وكذا الأمة الذين كانوا بإفريقية غالبين على برير ونازلين بمدنها 
وحصونها إنما كانوا من الإفرنجة.“' وقلت ومثل هذا ظن الناس من البيضان والسودان 
بأن النصاری أمة من الأمم وقبيلة من القبائلء وليس كذلك بل النصرانية ملة من الملل لا غير 
من دخل فيها فهو نصراني كائنًا من كان سواء كان من الروم أو من الإفرنج وهم سكان 
أورويا آو من غيرهم» وصاحب الملة إسرائيلي وهو عيسى عليه السلام ولیست بينه ويينهم 
قرابة ولا نسب كالمسلمين ومن دخل فيها فهو مسلم كائنًا من کان, ولعل الشيخ عثمان فودي 
أو من استند إليه رأى وسمع كونهم آولا مطيعين للروم في إفريقية وأنهم كانوا على دين 
النصرانية حكم بأنهم قبيلة من قبائل الروم وليس العقل السليم يقبله وإنما يشبه الحق أو 
يقرب منه ما قلت لا غير والله تعالى أعلم. ومن وجد دليلاً نقليًا صحيمًا أو عقلیًا ثابنًا لا 
يتزلزل في کون أصل آهل فوت من الروم فليثبته هنا مآجورًا وما آنا إلا متخبط في طلب ما 
يمكن قبوله إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين. وأما نسب عقبة الذي في الورقة من قوله 
فتزوج عقبة بن عامر بن معاذ بن مغيث بن فلان بن سليم بن سعد بن مرةء إلخء فكذب باطل 


9 - هناك اضطراب في الرواية وخلط في المعلومات التاريخية فيما يتعلق بتاريخ إفريقيا قبل الفتح الإسلامي. 
للتعرف على أحداث الفتح, انظر هوامش: عقبة بن نافع (رقم 102 ص 119)» كسيلة (رقم 157 ص 140)ء الكاهنة 
(رقم 159 ص 141). 
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أيضًا لأن مرة الذي هو الأب السابع من آباء النبي صلى الله عليه وسلم [62] ليس له ولد 
يسمى سعيد بل أبناؤه ثلاثة لا غير وهم كلاب وتيم ویقظةء كما قال بعضهم أبناء مرة کلابء 
تیم, يقظة لا غيرهم, يا تيم أي يا رجل, اه. 
1 - روايات في أصل فوت تور وصلتهم بأهل مصر 

ثم اعلم أن المذهب الذي ذهب إليه ظني أن أهل فوت تور من فوت بن حام الذي 
في «الدرس التام» كما مر ذلك أو هم من البرير الذين خرجوا من الشام أو هم من القبط 
والقبط أيضًا أصلهم من الشام. وفي «الدرس التام في التاريخ العام» قال المؤرخ فرانسیس 
لونورمان لا شك ولا تردد الآن أن أول السكان لمصر في سالف العصر من ولد حام بن نوح 
عليه السلام ومن ذرية ولده السمی مصرائيم وأنهم وفدوا إلى الأقطار النيلية من بلاد آسية 
بطريق صحاري بلاد سورية وتوطنوا في وادي النيل الکریمء إلخ» قلت وقد أخبرني سيف 
دمك عبد السلام أن الفلان الذين في فوت أصلهم من قبيلة من قبائل قبط مصر بالفلاح أهل 
ماشية وقد كانوا أهل بادية في مصر وقد دخلوا الآن في التمدن, وقلت أيضًا قد أخبرني 
ابن أختي جاج بن صمب جوم مترجم بودعن كبتين بودعام أنه قرأ في تاريخ الإفرنج ما 
معناه أن لفظ الفلان الفلاح وأصلهم من فلاحي مصريء فلما طال تداول الألسن بالكلمة 
تبدلت الحاء نونًا لحنًا لا غير وآن أصلهم من مصر ويقاياهم هنالك يتكلمون بلغتهم إلى الآن 
والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا يصدق ذلك أن طباع الفلان موافقة لطباع آهل مصر المذكورة 
في «تحفة الناظرين» فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين» للشيخ عبد الله الشرقاوي150) 
رحمه الله تعالى ونصه أن آهل مصر الغالب عليهم الأفراح واتباع الشهوات والانهماك في 
اللذات وتصديق المحالات وفي أخلاقهم رقة وعندهم بشاشة وملقة ومكر وخداع ولا ينظرون 
في عواقب الأمور وعندهم قلة الصبر في الشدائد والقنوط من الفرج وشدة الخوف [63] من 
السلطان ويخبرون بالأمور المستقبلة قبل أن تقعء ويقال مصر بأقوالها ذكر ذلك في «جواهر 
البحور». وقلت أيضًا الفلاح هو الذي يشق الأرض بالحراثةء وكلما تقادمت الحراثة ونقصت 
برکتھا ارتحلوا إلى أرض آخری جديدة زاكية البركة ثم إذا تقادمت واندرست أيضًا ارتحلوا 
عنها إلى أخرى وهكذا دأب الفلاحين من أهل كدمغ وينذ وفرل» فلا يستقرون في موضع 
للحراثة والقيام بإصلاح أمر الماشية والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا قد رأيت في ورقة من 


0 - الشيخ عبد الله الشرقاوي, تحفة الناظر فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطین, مكتوبة على هامش كتاب «أخبار 
الأول» لأحمد عبد المعطي الإسحاقي. المطبعة الأزهرية المصرية, القاهرة, 1311 ه/1843 م. ص ص. 15 - 16. 
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تاريخ فوت أنهم قبطيون وانتشروا من مصر إلى بلاد المغرب فقطعة منھم سكنت في برن 
والأخری في مندق» إلخ. وقلت أيضا وفي كتاب محمد الصالح بن عبد الوهاب الحوضي 
إن الذي بنى مدينة عين الشمس في مصر آتريب بن مصر بن يبصر بن حام بن نوح عليهم 
السلام» وثانيهم ابنه مصر ويه سميت مصر وثلاثهم فقط بن مصر ويه سميت قبط ومدينة 
أتريب المذكور باني مدينة عين الشمس ۶۸ 
2 - في أصل كلمة إفريقيا ونبذة عن سكانها من البرير 
إلى أن قال:سميت بإفريقش بن صيفي بن سباء وقال القضاعي سميت يفارق بن يبصر 
بن حامء وقيل لأنها فرقت بین مصر والمغرب وحدها من طرابلس الغرب من جهة برقة 
الإسكندرية إلى بجاية وقيل إلى ملیانةہ وقال البكري الأندلسي7””!) حد طولها من برقة شرقًا 
إلى طنجة غريًا وعرضها من البحر إلى مال التي فيها أول بلاد السودان [64] وهي مخففة 
خالد عبد الرحمن بن زياد بن الغمر الإفريقي قاضيها وهو أول مولود في الإسلام بإفريقية, 
روى عن سفيان الثوري وابن لهيعة وقد ضعف» وسحنون بن سعيد الإفريقي من أصحاب 
مالك وهو الذي قدم بمذهبه إلى إفريقية وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتین, اه“ ببعض 
اختصار وحذف وتقديم وتأخير. وفى «الاستقضصاء152) لم تزل يلاد المغرب إلى طرايلس بل 
وإلى الإسكندرية عامرة بهذا الجيل أي البربر ما بين البحر الرومي ويلاد السودان منذ أزمنة 
لا يعرف أولها ولا ما قبلها وكان دينهم دين المجوسية شان الأعاجم كلها بالمشرق والمغرب إلا 
1 - تعليق المؤلف عن الصالح بن عبد الوهاب الحوضي: «وقيل إن أهل إفريقية من ولد فارق بن مصر وبه سميت 
إفريقية, وقيل سميت بإفريق بن إبراهيم من زوجته قطور إلخ مخلصا ابن برهة الرائش وقيل سميت بإفريقش بن 
قیس, وطول إفريقية من برقة سرقًا إلى طنجة غربًا وعرضها من البحر إلى مال التي تلي بلاد السودان, الخ». 
2 - أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري (ت. 483 ھ/1034م)ء كتاب المسالك والممالك. تعليق وتقديم أدريان فان 
لويفن وآندري فيريء الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات, بيت الحكمة, 
قرطاج - تونس, 1992ء ج 2 ص. 671. 


3 - سنة 241 ھ توافق 855 م. 
4 - الاستقصاء ج. 1. ص. 77 (نقلاً عن ابن خلدون). 
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في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم فإن الأمم آهل الدول العظيمة کانوا 
يتغلبون عليهم» فقد غزتهم ملوك اليمن من قراهم مرارًا على ما ذكر مؤرخوهم فاستكانوا 
لغلبهم ودانوا بدينهم» إلى أن قال ثم ذكر إن البعض من البرير كانوا قد دانوا بدين اليهودية 
وأخذوه عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم كما كان جراوة 
آهل جبل أوراين قبيلة الكاهنة وكما كانت نفوسة من برابرة إفريقية وفندلاوة ومديونة ويهلولة 
وغياثة وفازاز من برابرة المغرب الأقصى حتى محا إدريس الأكبر جميع ما كان في نواحيه 
من بقايا الأديان والملل ه. 


3 - في أصل البربروفروعهم 
وفيه أيضًا واعلم أن آمة البربر أمة عظيمة قد طلت ما بين برقة والبحر المحيط شرقًا 
وغريًا وما بين بلاد السودان والبحر الرومي جنويًا وشمالاء ومع عظمها فيجمعها شعبان 
عظيمان بحيث لا یخرج بربري عنھماء قال اين خلدون:(155) علماء ١‏ لنسب متفقوز على أن 
البرير يجمعهم جذعان عظيمان وهما برنس ومادغيس ويلقب مادغيس بالاأبتر ولذلك يقال 
لشعويه البتر ويقال لشعوب برنس البرانس» ويين النسابین خلاف هل هما لأب واحد 
والجميع من نسل [65] كنعان بن حام» وقال سابق بن سليمان المطماطي*٠‏ وغيره من 
نساب البرابرة: البرانس فقط من نسل كنعان وأما البتر فهم بنو بر بن قيس بن مضرء ثم قال 
فالحق أن الشعبين عريقان في البربرية وآن الجميع من ولد مازيغ ومازيغ هو من ولد كنعان 
وأريغة وإزداجة ويقال وزداجة بالواو بدل الهمزة» وزاد سابق المطماطي وغيره ثلاث قبائل 
آخر وهم لمطة وهسكورة وجزولة فتكو' عشرًا. فأما أورية فکان منهم د کسلة الأوربى!7”!) قاتل 
5 - الاستقصاء ج. 1ء ص. 72-71. (نقلا عن ابن خلدون). 
6 - سابق بن سلیمان بن حراث بن مولات بن دوناس المطماطي الضریسی, من المغرب الأوسط (الجزائر), يعتبر 
من أشهر نسابة البربر في العصر الوسيط قال عنه ابن خلدون بأنه انتهى إليه علم نسب البربر. ومنه أخذ كل 
من تناول أصول البرير وأنساب قبائلهم وفرقهم مثل صاحب كتاب مفاخر البرير. 
7 - كسيلة الأوربي: وهوء حسب الأنساب ا متداولة كسيلة بن لمزم الأوربيء ولي أمر أوربة وخضعت له أغلب 
قبائل البربر المستقرة (البرانس) لفترة ناهزت العشرين سنة؛ تعامل مع الفاتحين العرب وأظهر إسلامه, لكنه 


ارتد وكان سبيًا في استشهاد عقبة بن نافع؛ حاول حكم إفريقيا من القيروان لكنه لقي حتفه على يد زهير بن 
قيس البلوي في معركة ممس قرب القيروان بتونس سنة 67 ه/687 م (أو 68 ه/687 م). 
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عقبة بن نافع رضي الله عنه زمان الفتح» ومنهم إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي 
القائم بدعوة إدريس بن عبد الله رضي الله عنه. وأما صنهاجة فهم أكبر قبائل البرير حتى 
زعم كثير من الناس أنهم مقدار الثلث منهم وكان منهم بنو زيري بن مناد ملوك مراكش !۶ 
راما ككامة قي القاكمون العنيدية بافريقية وم واا |الضاهدة فكي قمارة ركان مت 
يليان النصراني صاحب سبتة وطنجة إلى أن قال ومن المصامدة أيضا برغواطة آهل تامسنا 
وما اتصل بها إلى أن قال وآما البتر فهم بنو مادغيس الأبتر فينقسم شعبهم إلى أربع قبائل 
وهم ضريسة ونفوسة وآداسة وبنو لوي وهم لواتةء وأما ضريسة فمنهم زناتة كلها ومن زناتة 
جراوة قوم الكاهنة داهيا صاحبة جبل آوراس!”'' ومن زناتة أيضا مغراوة ملوك فاس, وينو 
يفرن ملوك سلا وتادلاء ومنهم بنو زيان ملوك تلمسان وبنو مرين ملوك فاس أيضّاء فهؤلاء 
كلهم من زناتة وزناتة هو زانا بن يحيى بن زجيك بن مادغيس الأبتر» وآما نفوسة ولواتة فلم 
يكن لهم ملك يذكرء واعلم أن كل قبيلة من هذه القبائل الأربع عشرة"؟" على عمائر وبطون 
وأفخاذ وفصائل لا حصر لهاء وفيما ذكرناه كفاية وبالله التوفيق. وفي «الاستقصا! ©" 
أيضا في موضع آخر وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد له:122) اختلف الناس 


8 - بنو زيري بن مناد لیسوا كما ذكر أبو العباس أحمد السلاوي ملوك مراکش, وإنما هم حكام إفريقيا الذين 
استخلفهم الفاطميون لحكمها عندما انتقلوا إلى مصر في عهد المعز؛ وقد كانت لهم علاقات حسنة مع ملوك 
السودان الذين كانوا يتوجهون بالهدايا إليهم فقد أرسل حاكم من غانة (382 ه/912 م) هدية لآبي مناد بن 
باديس بن أبي الفتح المنصور من ضمنها زرافة؛ كما وصلت إلى المعز (423 ه/1013 م) هدية جليلة من ملك 
السودان تضمنت رقيقًا كثيرًا وزرافات وبعض الحيوانات الغريبة. حسبما أورد ذلك ابن عذاري في البيان 
المغرب» نشر فانیون, الجزائر 1901ء ج. 1ء ص. 632. 

9 - الكاهنة داهيا صاحبة جبل أوراس: اهتمت بذكرها مصادر الفتح الإسلامي للمغرب, مثل ابن عبد الحكم 
وابن عذاري وابن خلدون؛ تنتسب إلى قبيلة جراوة من البرير البتر تزعمت المقاومة ضد الفاتحين المسلمين 
بعد هلاك کسیلة, وألحقت الهزيمة بجيش حسان بن النعمان في معركة وادي مسكيانة (وادي البلاء) (77 
ه/696م)» مما اضطر حسان إلى التراجع إلى ما وراء قابس, لکن لم یلبث البربر أن تخلوا عنها عندما انتهجت 
سياسة موالية للبتر الرحل على حساب المزارعين من البرانس وأحلافهم من الأفارق, وقد نسبت إليها عملية 
تخریب المزارع ظنا منها أن ذلك يبعد العرب عن إفريقياء ولم تتردد في وضع حد لحياتها (81 ه/700 م) بعد 
أن تراجعت أمام حسان بن النعمان وبعد أن شجعت ابنيها على الالتحاق بجيوش المسلمين. 

0 - القبائل البربرية الأربعة عشر هي: أوربة وصنهاجة وكتامة ومصمودة وعجيسة وأوريغة وأزداجة وللطة 
وهسكولة وجزولة وهي من البرانس أي البربر المستقرين» وضريسة ونفوسة وأدّاسة, وهي من البتر أي 
البرير الذين يعيشون حياة البداوةء اعتمادًا على ابن خلدون وبالرجوع إلى نسابة البربر سابق المطماطي. 

1 - الاستقصاء ج. 1ء ص. 68. 

2 - الصحيح هو كتاب «القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم العربية من 
الأمم» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النميري القرطبي (ت. 463 ه/1070 م)» وهو كما يتضح من العنوان يتناول 
الأنساب, وقد أخطأ ابن خلدون في تسميته بالتمهيد, وجاراه في هذا الخطا السلاوي صاحب الاستقصا. أنظر: 
أبو عمر يوسف بن عبد البر النمیري, القصد والأمم في التعريف باصول أنساب العرب والعجم نشر مكتبة 
القدس لحسام الدين القدسيء مطبعة السعادة, القاهرة, 1350 ه/1931 م, ص ص. 25-24. 
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في نسب البربر اختلافا كثيرًا وأنسب ما قيل فيهم إنهم من ولد قبط بن حام وأنه لما نزل 
[66] مصر خرج بنوه يريدون المغرب فسكنوا من آخر عمالة مصر وذلك فيما وراء برقة إلى 
البحر الأآخضر مع بحر الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين بالسودان, إلخ. وفي «القاموس 
رجاگ وور جيل مق لقان ل كا فا کک لكوم و|الحيشة من ولد حام وده 
البرابرة وأكثر قبائلهم بالمغرب وفي الجبال من سوس وغيرها متفرقة في أطرافها وهم زناتة 
وهوارة وصنهاجة ونبزة وكتامة ولواتة ومديونة وشباتةء وكانوا كلهم بفلسطين مع جالوت 
فلما قتل تفرقواء وبربر أمة أخرى وبلادھم بين الحبوش والزنج على ساحل بحر الزنج وبحر 
اليمن وهم سودان جدًا ولهم لغة برأسها لا يفهمها غيرهم وكلهم من ولد قيس بن عيلان. 
وقال البلاذري' حدثني بكر بن الهيثم قال سالت عبد الله بن صالح عن البربر» قال هم 
يزعمون أنهم من ولد بر بن قيس عيلان» وما جعل الله لقیس من ولد اسمه بر والأكثر الأشهر 
أنهم بقية قوم جالوت وكانت منازلهم فلسطين فلما قتل جالوت تفرقواء إلخ. 

4 - ذكرالبربرفي رحلة ابن بطوطة 


وفي رحلة ابن بطوطة ما يشير إلى بعض أمورهم وهو قوله: وسافرت من مدينة 
عدن في البحر آربعة أيام ووصلت إلى مدينة زيلع وهي مدينة البربرة وهي طائفة من 
السودان ويلادهم صحراء مسيرة شهرين أولها زيلع وآخرها مقدشو ومواشيهم الجمال 
ولهم أغنام مشهوة السمنء وأهل زيلع سود الآلوان» وزيلع مدينة كبيرة لھا سوق عظيم إلا 
أنها أقذر مدينة في المعمور وأوحشها وأكثرها نتنا وسبب نتنها كثرة سمكها والإبل التي 
وضبط اسمها بفتح الميم وإسكان القاف وفتح الدال المهمل والشين المعجم وإسكان الواوء 
وهي مدينة متناهية في الكبر وأهلها لهم جمال كثيرة ينحرون منها المائة في كل يوم ولهم 
أغنام كثيرة, وآهلها تجار أغنياء وتصنع بها الثياب المنسوية إليها التي لا نظير لها ومنها 
جلها غير موثوق بها لتداخلها واضطراب معلوماتها ولعل أوثق المصادر حول نسب البرير ما روي عن 
سايق بن سليمان المطماطي وما كتبه ابن خلدون أو ذكره ابن الأحمر؛ هذا ومن المسلم به علمیًا أن البرير 
لهم صلة من حيث أصولهم بسكان الجزيرة العربیة القدماء فتوارد عند النسابة أن جدهم مازيغ ينسب إلى 
كنعان» وصنهاجة وأوربة إلى حمیر, وزناتة إلى عرب مضر؛ وقد اعتاد النسابة تقسيم البربر إلى برانس 
مستقرين وبتر مترحلین, نسبوا إلى القسم الأول: صنهاجة وكتامة ومصمودة وعجيسة وأوريغة وازداجة 
ولمطة وهسكولة وجزولة. وخصوا القسم الثاني بكل من ضريسة ونفوسة وأداسة ولواته (بنو لوي). 
4 - الإمام ابو العباس أو أبو الحسن أحمد بن يحي بن جابر المعروف بالبلاذري (ت. 279 ه/892 م)» فتوح البلدان» 
تحقيق وشرح وتعليق عبد الله أنيس الطباع, مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت» 1987ء ص ص. 315. 
5 - رحلة ابن بطوطة, ج. 2, ص ص. 111 - 123. 
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تحمل إلى ديار مصر وغيرها ومن عادة آهل المدينة آنه متى وصل مركب إلى المرسى تصعد 
الصنابق وهي القوارب الصغار إليه ويكون في كل صنبوق جماعة من شبان أهلهاء فیأتي 
[67] كل واحد منهم بطبق مغطى فيه الطعام ليقدمه لتاجر من تجار المركب فيقول هذا 
نزيلي» وكذلك يفعل كل واحد ولا ينزل التاجر من المركب إلا عند دار نزيله من هؤلاء الشبان 
إلا من كان كثير التردد إلى البلد وحصلت له معرفة آهله فإنه ينزل حيث شاء فإذا نزل عند 
نزيله باع له ما عنده واشترى له ومن اشترى منه ببخس أو باع منه بغير حضور نزيله فذلك 
البيع مردود عندهم» ولهم منفعة في ذلك ومن عادتهم أن يقولوا للسلطان الشیخ وسلطان 
مقدشو يقولون له الشيخ واسمه أبى بكر بن الشيخ عمرو وهو في الأصل من بريرة وكلامه 
بالمقدشي ويعرف اللسان العربي ومن عوائده أنه متى وصل مركب يصعد إليه صنبوق 
السلطان فیسال عن المركب من أين قدم ومن صاحبه ومن ربانه وهو الرئيس وما وسقه ومن 
قدم فيه من التجار وغيرهم» فيعرف بذلك كله ويعرض على السلطان ومن استحق أن ينزله 
فف الا عنديه ومن عادتهم ان یکزنرا من آزانرا إكرانه هن ازراق القرل وطكامهم ار 
الطبوخ بالسمن وإدامه من الدجاج واللحم والحوت والبقول وغير ذلك من طعامھم, والواحد 
من آهل متشو باك دن ما اكه 9 ۹9 ٰ9 نمايا من شتقامة الجن 
اک ذكر کا مو هات غاد حائت ا ان 


5 - ذكرابن بطوطة لسواحل إفريقيا الشرقية (الصومال وزنجبار) 
ثم قال ثم ركبت البحر من مدينة مقدشو متوجها إلى بلاد السواحل؟" قاصدًا مدينة 


6 - رحلة ابن بطوطة, ج. 2, ص ص. 121-120. وكما هو واضح من رواية ابن بطوطة أن بلاد السواحل هي 
المناطق الساحلية لإفريقيا الشرقية الممتدة من جنوب الصومال إلى الموزمبيق والتي كانت على اتصال دائم 
بالجزيرة العربية وخاصة اليمن وظفار وعمان عن طريق التجارة و الهجرة. ومن مراكز هذه السواحل الإفريقية 
الشرقية التي زارها ابن بطوطة وكانت مراكز تجارة هامة من جزيرة العرب والهند: 

- مقدشو أو مقدیشو (31082015010): يعود تأسيسها إلى بعض المجاهدين العرب من منطقة الأحساء عرفت 
منهم أسرة المقري القحطانية, ومنهم إسماعيل بن المقري اليمني صاحب كتاب عنوان الشرف الوافي من 
سلاطين ماقدشو في القرن 6 ه/12 م. 1 1 

- مالندي: على ساحل إفريقيا الشرقیة مركز تجاري ومستودع للتجار العرب؛ ساعد أحد ملاحيها فاسكو دو 
غاما على الإبحار نحو الهند مستخدمًا الرياح الموسمية التي مكنته من الوصول إلى كاليكوت على ساحل 
الملابار في 18 يار 1498 م بعد إبحار دام 63 يومًا في المحيط الهندي. 

- كلوة أو كوليماني (٥٥٥٥٥ا001))‏ كما وردت عند البرتغالیین, وهی تعرف محليًا بكيلوًا کیزوانی )i1۷2(‏ 
أة11510) وهي إحدى المراكز التجارية على ساحل تنزانيا تقع جنوب منيساء يعود تأسيسها على الأرجح 
إلى النصف الثاني من ق. 4 ه/10 م. 

- سفالة أو سوفالا (501812): عرفت باسمها بلاد الموزمبيق عند المسلمين. أسسها تجار مقدشو, وأصبحت 
مستودع التجار العرب في ساحل شرق إفريقياء كما كانت مقصد الباحثين عن الذهب في إقليمها الداخلي. 
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كلوا من بلاد الزنوج» فوصلنا إلى مدينة منسبى وأكثر طعامهم الموز والسمك وهم آهل دين 
وعفاف وصلاح» وجميعهم يمشون حفاة الأقدام» ثم ركبنا البحر إلى مدينة کلوا وهي مدينة 
عظيمة ساحلية أكثر أهلها الزنوج المستحكمو السواد ولهم شرطات في وجوههم كما هي في 
وجوه الليميين من جنادةء وذكر لي بعض التجار أن مدينة سفالة على مسيرة نصف شهر من 
مدينة كلوا وأن بين سفالة ويوفي من بلاد الليميين مسيرة شهر ومن يوفي يؤّتى بالتبر إلى 
سفالةء ومدينة كلوا من أحسن المدن وأتقنها عمارةء إلخ» وهم آهل جهاد لأنهم في بر واحد 
متصل مع كفار الزنوج والغالب على آهل کلوا الدين والصلاح» إلخ» وركبنا البحر من كلوا 
إلى مدينة ظفار وهي آخر بلاد اليمن [68] على ساحل البحر الھندی, إلخ !۶7 


قلت وحيث ذكر ابن بطوطة التنبول!©' الذي يكرمون به من أرادوا إكرامه» فلنذكره 
هنا ليعلم العامة من السودان بأن ثمر الشجر التي يمضغونها الآن ويتكارمون بها بينهم 
ويسمونها كر ليست هي التنبول» وفي رحلة ابن بطوطة والتنبول شجر يغرس كما تغرس 
دوالي العنب ويصنع له معرشات من القصب كما يصنع لدوالي العنب أو يغرس في مجاورة 
شجر النارجيل فیصعد فيها كما تصعد الدوالي وكما تصعد الفلفل ولا ثمر للتنبول وإنما 
المقصود من ورقه وهو يشبه ورق العليق وأطيبه الأصفر وتجتنى أوراقه في كل يوم وآهل 
الهند يعظمون التنبول تعظيمًا شديدًا وإذا أتى الرجل دار صاحبه فأعطاه خمس ورقات 
فکانما أعطاه الدنیا وما فيها لاسيما إن كان أميرًا أو كبيرًا وإعطاؤه عندهم أعظم شأنًا وأدل 
على الكرامة من إعطاء الفضة والذهبء إلخ. 
خصها البحار الخليجي أحمد ين ماجد بأرجوزة «السُفالية». تعرف عليها فاسكو دو غاما (1487 م)» ومنها 
انتقل إلى ساحل زنجبار قبل القيام برحلته الشهيرة إلى الهند (1498 م). وأصبحت ضمن ممتلكات البرتغال 


في إفريقيا منذ مستهل القرن السادس عشر. في القرن التاسع عشر تراجع عمرانها وهجرها سكانها نحو 
مدينة شيلوآن (عصده1تطه1) منذ سنة 1864 م. 


7 - تعليق المؤلف: قلت وفي كتاب الصالح بن عبد الوهاب الحوضيء مقدشو بفتح الیم وكسر الدال المهملة 
والعامة تفتحھاء بلد كبير بين الزنج والحبشة وهي مدينة بريرا من أمم السودان على البحر الهندي يعمرها 
تجار مسلمون لهذا العهد فاش فيهم وبربرا هم الذين ذكرهم امرؤ القيس في شعره» وهو قوله یصف فرسًا: 

على كل مقضوض الذنابي معود 
بريد السرى بالليل من خيل بريرا. 

8 - رحلة ابن بطوطةء ج. 2, ص. 127. التنبول يعرف محليا ببلاد المغرب العربي بحب الطيب» وهي أوراق 

مخلوطة بقطع رقيقة من نواة الفلفل. 
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56 - عودة إلى ذكرالهوسا 


فلفرجع إلى ما گا بد عق قازيع هرمن وثقول نا مات ا تگر كل اخ الأغرب 
[إلى] الذهن المتوقد أن يكون أهل فوت من القبط أو البرير لكونهما أقرب إلينا من الروم 
ومح فلك آن السرداع من رك سام وكذلك القبط والترين: گیا فل نكلاف الروم قاتیم من 
ولد سام لا غيرء وإذا فهمت ما كتبت لك من الجواب عما في هذه الورقة من غير الصواب 
تحققت ببطلان ما فيها وأن مثل هذا الشيخ الجليل والعالم النبيل عبد الله فودي لا ينبغي 
أذ يفيل كن ها مع ولا باق وی گل ها رای کا را كان عد ناک ہر رس 
واللائق بمثله أن ينصر الحق مطلقا ويبطل الباطل إن تحقق أو يقف إن شك [69]ء وفي 
الحكم العطائية”©'' أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» وفي الشرح وقد 
شبه الحارث المحاببي رضي الله تعالى عنه الراضي بالمدح بالباطل بمن يهزأ بهء ويقال له 
إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية 
ور ولا فك أن العيوب لئی جلها الس ن تة أن راتا من العثرة لی ترج من 
جوفه. وقلت ولا کان مذهب الكثير من أهل العلم الترخص في الرقائق وما لا حكم فيه وأنه 
يقبل منه ما لا يقبل في الحلال والحرام» حتى أن السيرة النبوية تجمع الصحيح والسقيم 
والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع» ومن ثم قال الزين العراقي 
بح الله تال رطم الظالب أن الس کس ماصع ونا ف انكر ان 


57 - الرجوع إلى ذکرسکان بلاد مالي ومن خالطهم من الأقوام 


الشیخ محمد بل الفلا" بن الشیخ عثمان الجاهد في بلاد حوض آن بلاد ملي في 


9 - يعتمد المؤلف فيما يقتبسه من الحكم والأقوال على حكم تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم 
المعروف بابن عطاء السكندري (ت. 709 ه/1309 م) في التحذیر من الاغترار بمدح الناس وثنائهم الذي یعتبرہ 
غاية في الجهل والغباوة. أنظر: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرّندي (ت. 792 ه/1389 م)» 
غيث المواهب في شرح الحكم العطائية,. وضع الحواشي خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية, بيروت, 
8ء ص. 186. 

0 - محمد بل (بيللو) بن عثمان بن فوديو (1253-1196 ه/1838-1783 م)» إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور, 
منشورات دائرة الوثائق والمکتبات, وزارة الأوقاف, القاهرة, 1964. وكما هو معروف فإن محمد بللو جمع بین العلم 
والصلاح والحکم تولى مسؤولية الحكم بعد أبيه الشيخ المجاهد عثمان دان فوديو (بن فودیو)ء واستمرت خلافته 
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الغرب إقليم واسع يعمرها السودانيون ویقال إنهم من القبط وبنبر والتورودي والفلانیین 
والعرب واليهود والنصاری وسرنكليء قيل هم من الفرسء وفيها معادن الذهب ومرسى سفن 
النصارى من ملكان وإقليم التورودي هو إقليم فوت» وذكر أنهم كانوا وقفوا بجنب البحرين 
النيل والفرات فاستوطنوا هناك وجاوروا اليهود في الجزائر وكانوا إذا أضروا باليهود 
استفتح اليهود بجنود الصحابة ويقولون إنما أقمنا في هذه الجزائر لننتظر جنود نبي يرسل 
ولا نبي بعده فإذا بعث وتوفي قام بالأمر بعده صاحبه أبى بكر وإذا توفي قام بالأمر بعده 
صاحبه عمر فإذا توفي قام بالأمر بعده صاحبه عثمان ووردت جنوده على هذه البلاد ونزلوا 
على هذه المياه يعنون ترمس فإذا جاءوا تبعناهم وغلبناكم على هذه البلاد لأنهم لا يغلبهم 
ای ف وجا فى کشا والتوزودى سم ول اکر الاد الى الاب كيا 
وردت به الأخبار» سارت إلى المغرب حتى نزلوا إلى ترمسء ولا رأى التورودي ذلك سبقوا 
ارد تار فلت افو لسر ین تقول لك تقال ليع التوريدى هق راتا العق 
ااه فهو الجن سرك رتا زار الاتصواف قال ليم انين التورودى الزشرنا والدين 
ونحن جاهلون بەء فخلفوا لنا ما يعلمنا فخلفوا لهم عقبة بن عامر وقيل عقبة بن نافع وهو 
الصواب» فجلس يعلم الدين والشرائعء فزوجه أمير التورودي ابنته بجمع» فولد منها أربعة 
اک تفط وكاس تروت ورضوب تو رف رات ای الراك ک رستای سی رن ماع ند 
ال في ارمع وطاب وقون إن خا الله الى ذلك: 


8 - نص وثيقة يتم تداولها على أنها صادرة من الروضة الشريفة 


[71] قلت وفي فوت من مثل هذه الورقة الکاذبةا'''' شيء كثير”' ومثلها ورقة تدور 

فيها كل سنة إذا تأخر المطر عن إبّانه (أى أوانه) أو افتقرت واحتاجت أريايها واضطرت» 

فيزعمون أنها من الروضة الشريفة وأنها من إملائه عليه السلام على حاجب الروضة 

1 سنةء توفي في بلدة ومركز رياطه برنو. له مؤلفات كثيرة منها « إنفاق الیسور في تاريخ بلاد التكرور» الذي نشر 
بمناسبة زيارة أحمد بلو رئيس وزراء نيجيريا لمصر سنة 1964 م (وهو أحد أحفاد المؤلف). 

1 - الورقة الكاذبة, أو البرية وهي الرسالة ويطلق عليها المؤلف تسميتها باللسان الدارج وهي «البراوة» أي 

البرية أي البريد وهي وسيلة دعائية تهدف لنشر بعض الآراء والأفكار اعتمادًا على حسن نية (أنظر هامش 


رقم (82)ء ص. 104). 
2 - تعليق المؤلف: قلت وفي فوت من مثل هذه الورقة الكاذبة كثير والبراوات الباطلة كثير. 
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القريبة وجعلوا مكانه الشيخ أحمد التجاني“' لما ظهرت بركته وبهرت درجته في هذه 
البلاد الإفريقية» وتارة يكتبون فيها الشيخ سعد بوه“ رضي الله عنه للترغيب والترهيب 
والتاکید لشهرته أيضًاء ونصھا: بسم الله الرحمن الرحیم: الحمد لله والضلاة على رسول 
الله فهذه وثيقة رسول الله صلی الله عليه وسلم, قال صاحب الروضة بینما آنا نائم أتاني 
الشيخ أحمد التجاني في منامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي كادوا أن 
يعجزوني واستحييت من الله تعالى» فقل لأمتي فليتويوا إلى الله توبة نصوحًاء فليخرجوا 
صدقة الطعام كله ويعطوه للمساكين والمجتهدين في طاعة الله وطاعة رسول الله والعلماء 
وآبناء السبيل يوم الخمیس, فيقسمون الصدقة بين المساكين والعجائز ويعد خروج الصدقة 
فليكتبوا هذه الآيات كل واحدة سبع مرات وهي: لقد رضي الله عن المؤمنين إلى قریبًا نصر 
من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهذه 
الآيات كل واحدة منها سبع مرات» وآية الكرسي إلى آخرها مرة واحدة؛ قل هو الله أحدء 


3 - الشيخ أبو العباس سيدي أحمد بن محمد بن المختار التجاني الماضوي (1150 - 1230 ه/1737 - 1814 م)» 
ولد بعين ماضي ناحية الأغواط بالجزائر وهاجر إلى فاس (1171 ه/1758 م), وانتقل إلى الأبيض أولاد سيدي 
الشیخ, ثم ذهب إلى تلمسان, وتعرف على تونس ومصر. أخذ تعاليم الخلواتية عن الشيخ محمود الخلواتي 
في رحلته للحج (1186 - 1188 ه/1772 - 1774 م). وبعد رجوعه إلى تلمسان تحول إلى فاس التي استقر بها؛ 
وبعد انتقاله إلى قصر الشلالة وأبي صمغون حيث أعلن طريقته وحدد الورد الذي یلتزم به مريدوه» عاد إلى 
فاس (1213 ه/1798 م) مع خليفته سيدي علي بن حرازم. حيث أسس أول زاوية بها (1215 ه/1800 م) وظل 
بها حتى توفي عام 1230 ھ/1814 م. 
وكما هو معروف تقوم الطريقة التجانية على الاعتقاد ببركة مؤسسها الذي حصل على الفتح الأكبر والولاية 
العظمى لتربية مريديه والالتزام بالورد باعتباره سلم الترقي للمعرفة الربانية الشهودية والمساعد على 
اكتساب الطهارة الباطنة الكاملة وعلى القرب من الله تعالى» وهو حسب اعتقادهم يفتح باب الخصوصية 
العظمى. والأذكار المكفرات عن الذنوب حسب اعتقاد المريدين والتي يقوم عليها الورد التجاني هي الاستغفار 
والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم ولا إله إلا الله والتي عرف بصلاة الفاتح (أنظر هامش رقم (366), 
ص. 240). وقد نشط مريدو الشيخ أحمد التجاني في الدعوة إلى طريقته التي تصدى لها حكام الجزائر 
العثمانیة وفرضت التجانية وجودها كطريقة ذات نفوذ شعبي بفعل دعوة ابني مؤسسها محمد الكبير 
ومحمد الصغير ووكلاء الطريقة ومقدميها وفي طليعتهم علي بن عيسى مقدم زاوية تماسین, ومحمد التونسي 
الذي أعاد الطريقة إلى موطن مؤسسها (عين ماضي). فتعرضت لعداء حكام الجزائر العثمانية الذين هاجموا 
مقر الزاوية (1199 و1200 ه/1784 و1785 م)» ورد عليهم التجانيون بمهاجمة مدينة معسكر في سنتي 1243 
و1244 ھ/1826 و1827 م, حيث قتل محمد الكبيرء بینما واجه محمد الصغير حصار الأمير عبد القادر فيما 
بعد (1252 ه/1838 م)» وكان له اتصال بالفرنسيين (المرشال فالي)» واكتسب حفيد صاحب الطريقة أحمد تأييد 
الفرنسيين سنة 1288 ه/1871 م. 1 

4 - الشيخ سعد بوه أبيه الخليفة بن الشيخ محمد الفاضل بن مامين التلقمي (ت. 1335 ه/1917 م): أحد مشايخ 
الطريقة القادرية ذوي السمعة والمكانة لدى أتباعه الكثيرين بالسنغال. 
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إلخ» مرة» والحوقلة مرةء ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مرةء وتغسل في إناء 
كبير» وكل صاحب دار يأتي بزرع فيأخذ شینًا من ذلك الماء المغسول به الآيات فيشرب منه 
[72] هو وجميع عياله ويغتسلون به في موضع طاهرء واعلموا أن أبواب التوبة قد قرب 
غلقها واعلموا أيضا أن بين السنة الماضية والسنة القابلة يموت فيه من بين الرجال والنساء 
اثنا عشر ألفًا لا يدخل أحد منهم الجنة إلا سبعة أریعة من آهل مكة وثلاثة من آهل المغرب. 
وقل لوكيل الروضة المشرفة فليقل للنساء من آمة محمد صلی الله عليه وسلم فلیتصدقن 
على يعولتين من صدقاقیق ومن لم يكن عندها من ضداٹھا شیء فلتخرج هن مالها حلالاً 
طيبًا سبعة أشياء فتصدقها على بعلها لأنهن لا يخفن الله تعالى ولا رجالهن ولا يستحيين 
ولا يتواضعن لأزواجهن وأن الرجال أيضًا لا يخافون إلا اليهود والنصارى ومن تنصر ولأن 
كثيرًا يلدن من الزنی ولدٌا نجسّاء فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 
وقل لهم أيها الوكيل يتراضون بينهم ويتعافون ما بينهم من الغيظ ويتصدقون أموالهم عند 
قراءة الوثيقة ویتناصحون, والنساء يرضين أزواجهن فمن لم ترض منهن زوجها تمت في 
هذه ھی +1 رط ادا 
البدعة ویترکون فرض الله ويختارون الکفر واللهو. وقال الشيخ أحمد التجاني: قال النبي 
صلی الله عليه وسلم يا رب لا تهلكنا بذنوبنا ولا يغفر الذنوب إلا آنت واعلموا أن الحسد 
والعداوة والنميمة قد كثرت بين الجيران وكذلك الخيانة بين الإخوان وكذلك المتزوجون يتركون 
زوجاتهم ويتبعون الباطل وهو الزنى» ومن لم يخرج هذه الصدقة ير الفتنة والبلاء سريعاء 
وكيفية الصدقة كل قرية بقرة وشاة يجتمعون ذكورهم وإناثهم على صدقة قميص وسروال 
وقلنسوة وسبع طنيولة بيضاء أي كرء ويطبخ النساء الطعام ويذبحون الغنم والدجاجة, 
وسلطان البلد يخرج العجل الأحمر وسبع طنبولة بيضاء ومائدة» وإن لم يخرجوا الصدقة 
ولم يتويوا لا ينزل المطر ولا يرون قطرة إلا أن یتوبوا ويتصدقوا نساءهم كلهن لا تبقی واحدة 
منهن عزية بلا زوج» ويعفو كل واحد عن أخيه الذي بينه ويينه غیظ ويتركون ما بينهم [13] 
من العداوة والحسد والنميمة ويتويون توبة نصوحًا ويتخذوا مساجد الله بيونّاء وإن فعلتم 
بما في هذه الوثيقة نجاكم الله من جميع المصائب والبلايا والفتن والطاعون, وإن أبيتم ولم 
ا بقل هنيكم انتا را رخص اس مک رعلاننة تا الات راتا نزو نگ 
ذا ذنب يظهر بين ذي الحجة والمحرم ويآتي ريح كبيرة ومرض كثيرء وإن لم تخرجوا الصدقة 
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المذكورة تأت ريح كبيرة يموت بين الليل والنھار آلف من ا ماعز وألف من الضان وآلف من 
البقر وألف من الإبل وألف من الرجال وألف من النساءء أعاذنا الله تعالى من المصائب آمین, 
ومن حمل هذه الوثيقة من بلد إلى بلد يغفر الله ذنويه ومن نقلها من قرية إلى قرية آخری 
يجد شفاعة النبي صلی الله عليه وسلم, يا جماعة المسلمين أبلغوا هذه الوثيقة من مدينة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن مشارق الأرض ومغاريها يمينها وشمالها إلى غيرهما 
من جهات الأرض توّجروا. 
9 - رأيالمؤلف في هذه الوثيقة وملاحظته على مضمونها 

وهكذا رأيتها مشحونة بالتكرار واللحن وأنا الذي صححت منها ما قدرت عليه وما 
لاء فلا بد أنقلها كما هيء وهذه الوثيقة من منذ نحن صغار نراها تدور في البلاد ولم يتبدل 
منها حرف والعوام لا يتفطنون لها ومن تفطن لها منهم يرضها بما فيها من تصدق النساء 
بصدقاتهن على بعولتهن أو بإرضائهن لهم وإن لم تكن له زوجة يرضها أيضًا رجل بأن 
تصدق عليه بامرأة يتزوجها بلا تعب» والعاقل إن رآها يتقن على البديهة أنها أكذوية إلا أن 
فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ولكن لو كانت وعظًا خاليًا من الكذب عليه صلی الله 
عليه وسلم فلا بأسء ولكن فيها من الحيل والمكائد التي تكاد بها السفهاء من أنه كل من 
يأتي لأخذ غسالة الآيات”" فليأت بزرع وأن الناس يجتمعون ويعطونه قميصًا وسراويلاً 
وقلنسوة وأن الزرع له أيضًاء وأن النساء يجتمعن لطحن الزرع الذي يأخذ غسالة الآيات 
والطبخ في المسجد وهن متبرجات لابسات أحسن ما عندهن من اللباس في مأتم عظيم, 
وفيها أيضًا تخويفات وتهديدات بالموت في هذه السنة وعدم نزول المطر ولا یحصی [74] ما 
فيها من المناكرء ومثل هذه الورقة الكاذبة كثير من قولهم بآن الشيخ الحاج عمر حي سالم 
ساكن بين مكة والمدينة وأنه راجع إلى فوت بعدما يئس الناس منه إلى غير ذلك من الأکاذیب 
بمجرد الأهواء المضلة والآراء الكاذبة المزلةء وإن سالت أحدهم عن ذلك وجدت بناءه على غير 
أساس ثابت والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 


5 - غسالة الآيات: وهي إحدى أنواع الرقية الشائعة لدى العامة من أهالي السودان الغربي, وهي أن تكتب بعض 
الآيات أو السور القرآنيةء وتمحى حروفها بالماء ليشرب منه أو يغتسل به. 
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0 - ذکر أصل بعض سادات اٹھوسا 

قر آل تع اساد ات من اهل هومن انين اتن القن خان قرس واب مير 
الؤمنین محمد بل وآخاہ العلامة الشيخ عبد الله فودي أصلهم الفلان من قبيلة ده أودم 
وقراهم في فوت همد هنار وفمهار دهبب ودلاج دمب وسكت وجما الوال”' وأهل بند 
هم من تورب وكل من تاب منهم وصار من أهل العلم يغير لقبه من ده إلى دم ويهجر قومه 
البدويين ويركن إلى أهل العلم المسلمين من أهل القرى والمدن الذين هم تورب في عرفناء 
ويتزوج منهم ولا یتزوج من قومه إلا إذا تابعوه في الدين» وهكذا أصل كل تورودء وقبيلة دم 
ليس منها في فوت تور أحد من الماماتها. 
61 - نص وثيقة ثانية منسوبة إلى الشيخ أحمد الفاسي وكيل الروضة الشريفة 

ثم بعدما كتبت هذا في شهر أكتوير الإفرنجي عام 1920 من الميلادء7”!) سمعت 
بورگ آکری قدو کل الآولى في العذي على .رسول الك حل الك عليه ومام فا ات 
اا و سیا سد الوب واا طلم اتی غاا بوعل يق قله فا 
ات نل النينة رة رن ال کلت آج ال ميدكا آصد القاس رکل الرويضة 
الشريفة قال كفت ليلة الجمعة اٹ القران غف الروضة الشريفة يعد صبلاة العشاء الأخيرة 
فنمت سبحان الله الذي لا ینامء فإذا النبي صلعم فقال لي من الجمعة إلى الجمعة يموت من 
اس جال الى و سرت ال گر راد على سر اام وا الك الي من 6 إلا 
سبع مائة ماتوا على الاإیمان وقال أنا استحييت ربي من أجل أمتي ويقيت متحيرًا ولا انظر 
إلى وجوههم لأنهم ما علموا بهذه البروة واتبعوا آهواءهم وزاد فسقھم وفجورهم والكذب 
والغيبة والنميمة وينامون عن أوقات الصلاة ويعملون الكبائر والفواحش» حتی قال الله 
تعالى إنه يريد أن يمسخهم [75] عن أقبح صورةء فقلت يا رب أسآلك بعزتك وجلالك أن لا 
سک هق ل الس ماد ر تحت را فال ا کی كم قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یا شيخ أحمد قل لأمتي إن يوم القيامة قريب وياب التوبة قد قرب غلقه 


6 - تعليق المؤلف: وكذا في بند بعض قراهم وقد صار أهل همد هنار ودلماج دمب وجما الوال. 
7 - سنة 1920 م توافق 1339 ه. 
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وحينئذ لا يقبل منها شيء وهذا آخر شفاعتي لهم وقد أمرتهم أن يتوبوا قبل أن يغلق باب 
التوبة ويصوموا ثلاثة أيام من الشهر ويصدقوا على اليتامى والمساكين وفي اليوم الرابع 
يستغفرون الله تعالى ويكثرون من الصلاة على النبي صلعم ويصلون آرحامھم, ويا شيخ 
أحمد قل لأمتي فليصلوا في المساجد وليتركوا أهواءهم ويزوروا إخوانهم إذا مرضوا وإذا 
سلم أحد منهم على الآخر فليرد عليه السلام وإذا مات فليصلوا عليه وقل لأمتي یا شيخ 
اد ون مكلك هذه الوضعة في راد ول يقزاها القا س فائی بر مت زكرن تی التا ومن 
كذب بها مات على غير الإسلام والعیاذ بالله تعالى» ومن صدق بها أمن من عذاب القبرء 
وأيضًا یا قارئ الكتاب والمستمعين إني أرى في المنام أن الناس يكونون في الجوع مدة سبع 
سنين لا ینجو منه إلا من أخرج الصدقة وقال لا إله إلا الله الملك الحق المبين الباقي ألف مرة 
بوم الان لور هل على سب مد الي الس بى اله يسح اسیا ونام الف 
مرة يوم الجمعة فإنهم ينجون من جمیع البلايا والجوع» ومن لم يستطع قراءتهما فإنهما 
يكتبان ويعلقان على عنقه ولا يكون عليه عذاب شدیدء ومن فعل وتصدق بماله فإنه ينجو 
منھاء وقل لهم يرسلونها من بلد إلى بلد ومن دار إلى دار ومن قبيلة إلى قبيلة ومن أرسلها 
من موضع إلى موضع آخر فأنا شفيعه يوم القيامة وإذا مات يدخل الجنة يغير حساب ولا 
عقاب» ومن كان بيده ولم يرسلها إلى بلد آخر فأنا بريء منه» والسلام على من اتبع الهدى 
والعذاب على من اتبع الهوى» انتھت. قلت وفي هذه أيضًا ما في الأولى من الكذب عليه صلی 
الله عليه وسلم ومن الحيل لأكل أموال الناس بالباطل المحض. 
2 - نص وثيقة ثالثة تنسب إلى الشيخ سعد أبيه الخليفة 

ثم لما نقلت هذه رأيت أخرى مثلها في يد بعضهم ونصها بعد البسملة والصلاة على 
النبي صلی الله عليه وسلم والحمدلةء ويهذا إعلامكم أيها الناس ذكورًا وإناكًا قد جاء إليكم 
[76] خی من عت الاضیع سد آبید الل فال شد كرايك فى نفام وسيجان الذي لا 
ينام رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال لي من الجمعة إلى الجمعة مات من أمتي مائة 


ألف وسبعون ألفا كلهم يموتون على الكفر أعاذنا الله منه وأنت رسولي إليهم بأنهم قد اتبعوا 
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افواهم وزادوا في اشرق والتهون رالکان بوالخنية والنميمة ريتامرن فى أرقات الصبلاة 
ويعملون الكبائر والفواحشء وقال الله تعالى أردت أن أهلكهم وإن تصدقوا بحق وألا ینزل 
عليهم الشر والوياء والبلاء وقلة المطر والقحط والمصائب والجراد ويموت كل من يمشي على 
الارض لا يبقى منهم شيء إن لم تتصدقواء فإني الشيخ سعد أبيه أقول لكم عليكم بعمل 
الصا في اسب وشتريون إلى الله يرز الله في انتا والاخرة وإ زت لطامرع فى 
بلادكم بسبب جحودكم بما جاء إليكم من الكتاب وخبر الحريق وتأتون الفواحش والمناكر 
كال رط اارسام والتميمة رالقسن والسین روالد ول ملا اتر رتا ای 
رن الآنافة بينم وفلة الحا تی ارک السری سے 7ھ حاط الاك فة 
الإنطان والشمطا رالضاقی والحراك والعصنافين رالکٹافسن والقان اسان والقرية قا 
زروعكم حتى لا تجدون في حرائثكم ولو حبة واحدة وتموتوا بالجوع إلا إذا تصدقتم أبكاركم 
وثيباتكم وزوجتموهن رجالا وتصدق تساؤكم مهورهن على رجالهن وتصدقتم الاغنام: وإن 
لم تفعلوا ما أقول لكم سلط الله عليكم الموت بلا تأخير ويموت صبيانكم وتبعهم أكابركم إلا 
أن تسالوا الله العفو وتتعافوا فيما بينكم أيها الناس, إن الدنيا لم يبق منها إلى قليل فما بعد 
الدنیا إلا الجنة والنار فتويوا إلى الله بالعجل قبل هذا الأمر وأنتم ما ترون وقد أتى لكم النجم 
الذي له ذنب كذنب الحية وقد رئي في جميع البلاد وإن ذلكم من علامة الطاعونء وإن فعلتم 
الصدقة المروية فاكتبوا بعدها آمن الرسول وقل هو الله أحد إحدى وخمسين مرة ينجيكم الله 
من الوياء والبلاء بلا شك» ومن شك في هذه البراوة فهو كافر يموت بالكفر ومن حملها من 
بلد إلى بلد ومن دار إلى دار ومن موضع إلى موضع ومن قرية على قرية إلى قرية حرم الله 
جسدہ على النار كما حرم جسد النبي صلی الله عليه وسلمء والسلام على من اتبع الهدى. 


63 - حول استمالة الناس البسطاء بادعاء النسب الشريف 


سخا [77] کرت ومعتاها كلها يرهم إلى الكذي عليه صلی اللدعلي وك وال 
الاخفيال الكاذي اغرال التاس بالياظل لا اقل هذه البلاة خم سقھاء يدون إلى كل 
ناعق ويقبلون قول كل ناطق وجلهم لا يعرفون الحق فآحرى أن يعرفوا أهله. فلذلك من قال 
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لیر ھا قرف گل ما کرت علبيم شين ماس ولا يتطروة إلى کنا دراه ومن قال لہم 
آنا المهدي فلا يشكون فيه وآظن أن من ادعى فيهم النبوة الآن فلا يكذبونه ولا يرتابون فيه 
لاسيما إن كان فيه بعض كهانة وظاهر صلاح, وهم ضعاف عقلاً وحالاً. فليتق الله فيهم من 
اتقى الله. ومن رأى أحوال الشيخ عمر معهم وغيره ممن تظاهر بالقوة الباطنة والظاهرة ويما 
قلته. وقد جاء بيضاني إلى فوت وادعى الشرف فصدقوه على زعمه فسكن معهم يتقوت فيهم 
پالشن وهو كذ أمواليع:قهوًا وكان معه ولدان لةهلما مات قام آحد ولدية يجادل من اغى 
الشرف من البيضان ومع هذا البيضاني المدعي الآن ورقة فيها نسبه فلما جاءه ولد الشريف 
الفوتي جادله وآراد منعه من أخذ الهدية, فقال له البيضاني هذه النسخة فيها نسبي وأين 
نسخة نسبك أنتء وكان الفوتي لا يعرف نسبه بل سمع أباه فقط يدعي الشرف فادعاه هو 
كما ادعاه آبوه لا غیر فلما قيل له إيت بنسبك استمهلهم إلى غد فلما كان الغد جاءهم 
وأخبرهم أن أباه أتاه في النوم بنسبه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وأن نسبه كذا 
وكذا وآخبرہ آبوه ایشا بان هذا الذي يجادله ليس بشریف بل هو من الحدادين الفلانيين 
وآن ورقة نسبه هذه مقولة كاذبةء فقبل آهل فوت قوله ولم يشكوا في صدقه وطردوا الشريف 
البيضاني الذي أتاهم بورقة [النسب] وصدقوا خصمه الذي قال لهم إنه آلهم نسبه هذا في 
المنام فهو الآن من أعظم شرفاء أهل فوت جامًا بل هو أشرف شرفائھم الآن, ونسبه هذا 
مكتوم عندهم جدًا عن العلماء العقلاء. فلا يطلعون عليه أحدًا منهم البتةء فيا الله العجب 
كيف يثبت الشرف بالإلهام النومي إلا عند المجانين والصبيان الذين لا يتنبهون لشيء وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتسب يقف عند عدنان ولا يتجاوزه ويقول كذب 
النسابون مع أنه أولى بإلهام نسبه إلى أبيه إبراهيم عليه السلام ومع تحقق جميع العرب 
بأنه عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام, وانظر جراءة هذا المدعي مع الجهل على ما 
ادعى الحقیقي, والله يغفر لنا ويسامحنا آمين آمين [78]ء وأعجب من ذلك أنهم يذكرون ذلك 
می موشن للدت لحي الیم هذا امن قير علي انض سوہ من الكرامات البافرۃ نیا 
الله العجب الغير متناھيء وسئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال على 
90 القيوة يذلك. 
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4 - ذکربعض الخرافات الشائعة عن السحر والسحرة وظاهرة اثصاص والسلال 


1 دم 5 ١:‏ ۰ 5 5 7 .1781 . 
ومن سفاهة أهل فوت بل وأهل أرض التكرور تصديقهم بوجود سحرتا''' يمصون 


دم الشخص ويسلون قلبه من بطنه فيموت المسلول أو يخبل لذلك؛ ويزعمون أنهم في الليل 
يلتمسون ذلك من أرواح النائمين ويسمى واحدهم في كلام الفلآن من أهل فوت سكج بضم 
السين والكاف وفتح الجيم العجمي؛ ويسمى عند أهل فوت جلو جامنيج وعند البيضان 
بالسلال: قلت واعتقادي بل واعتقاد كل عاقل سلیم العقل بطلان ذلك وإحالته عقلاء ويزعمون 
أنهم يعرفون ذلك في أشخاص بعلامات كلها باطلة لا أصل لهاء منها أنهم يزعمون أن 


8 - سحرة إقليم التكرور: السحر يحتل مكانة مميزة في العادات والممارسات لدى أهالي السودان الغربيء ما 
يدعيه السحرة من استخدام مفترض للقدرة فوق البشرية أو غير الطبيعية للتحكم في التصرفات والسلوك, 
ولا للظواهر الطبيعية من تاثیر نفسي إيحائي أكثر منه عملي واقعي. ورغم محاربة الأدیان السماوية لممارسة 
السحر ومنافاته للعقل السليم والسلوك السوي إلا أن ممارسته ظلت شائعة في الكثير من البلدان وخاصة 
مجموعات السودان الخربيء وهو يشمل أعمال الشعوذة والعرافة والدجل والتطبيب وقراءة الطالع والتكهن 
بالغیب, وهذا ما جعل الشامان (أي الطبيب الساحر) له مكانة في المجتمع, وحركاته وطقوسه وما برتبط بها 
من تمائم وأحجبة وطلاسم وتعويذات أمورًا شائعة. 
كان للسحر مكانة مميزة في معتقدات السودان قبل الإسلام ارتبطت بعبادة الأصنام (الدکور)ء وظل له تأثير 
بعد انتشار الإسلام في المجتمعات الإفريقية, حيث كان الاعتقاد السائد أن أرواح الأسلاف تسكن الحيوان 
والاعتقاد في السحر والشعوذة والميل إلى الأخذ بالأساطير التي تأخذ بالمعتقدات الأولى (الطوطم). وقد احتل 
الثعبان مكانا مميرًا في الميثولوجيا الإفريقية لارتباطه بفكرتهم عن أصول الحیاۃ, فيكاد الثعبان يكون قاسمًا 
مشتركًا لغالبية الديانات الوثنية الإفريقية, فتعددت قصصه لدى الهوسا والفلآني والسوفراي, وتذهب إحدى 
الأساطير إلى أن الثعبان «كوار» رزق باربعة عشر ولدّاء توجه ثلاثة منهم إلى إفريقياء واحد منهم تعاهد مع 
البول (الفلآني) وأعطاهم البقر. 
وذكر البكري أن «زافقوه يعبدون حية کالثعبان العظيم لها عرف وذنبء ومنهم من يعبد الحوت الذي يظهر في 
الماء وأهل جار (11358) طوطمهم الأسد لآنه أرضع جدهم وأنقذه من الموت, والكبالى طوطمهم السمكة التي 
أنقذت جدھم, والبمبه (840000) طوطمهم الحشرة التي أنقذت جدھم من فك التمساح. 
والسحرة (826) زمرتان: «أدريتوه الطيبون الذين يحمون الناس ضد الأعداء غير ال مرئیین, والسيئون الذين 
يقتلون خفية ويستطيعون استخدام وتسخير حيوان لشرب دم الضحايا وهم نائمون. 
وللسحرة مكانة في المجتمع؛ يتميزون بملابسهم اللامعة والقرعان الموضوعة على رؤوسھم, ويستعملون «يو» 
للإزعاج أو الدفاع ضد الأعداء وهو قطعة معدنية أو خشبية أو شريط أو ريش عصفور أو آسنان زواحف, 
تقر عليها تعويذة غامضة وهو «تشي» الذي یتیسر في النسيان والسكوت «الشاكاتو« الذي يسمم على بعدء 
و«زيندو بو» الذي يخفي الناس عن العیون, وتم الغبو )60٥(‏ الذي يحتفظ بالسموم والمواد المخدرة الأخرى, 
و«البوتو» (8010) الذي بحرك ضد الأمراض والحوادث. 
وحسب أحمد الأمين صاحب الوسيط فإن السحر قد انتشر بين عبيد أهل شنقيط وخاصة تججكة فزعموا 
أنهم يأخذون قلب الذي يسحرونه ويوارونه التراب ليصبح كبشا بعد مدة, وأن المسحور لا يموت ما لم يذيح 
ذلك الكبش. وفكر أهل شنقيط في قتلهم لكن حاجتهم إليهم في خدمة النخيل جعلتهم يستقدمون سحرة من 
السودان «شيرنه» (كيرنه) ليكشفوا عن سحرهم لکن بدون طائل. أنظر: الوسيط في تراجم آدباء شنقیطہ ط. 5 
مكتبة الخانجی, القاهرة, 2002, ص. 54. 
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السلال من علاماته أنه لا ينظر إلى من نظر إليه بل يرد السلال نظره عن الذي نظر عاجلا 
أي لا تلتقي عيناه مع عيني غیرہ إلا رد عنه نظره عاجلاًء ومن علاماته عندهم أيضًا شدة 
حمرة العينيين وآن الشخص إذا كان یری في منامه بأنه يطير ويحضر محلاً يذبح فيه 
حيوان كبقرة أو نحوها أو يرى في المنام كأنه يأكل نحو بطيخ باطنه أحمر فإنه من أولئك 
السحرة المصاصين للدم» فلذلك ترى كثيرًا من الأغمار إن تكررت منه رؤيا ذلك في المنام يأت 
لكبير السحرة الذي يزعمون أنه هو الذي يرعاهم في الليل ويمنعهم من أكل الناس في كل 
ليلةء فيقول لذلك الکبیر إني من السحرة المصاصين فأزل عني ذلك فيعطيه الأجرة, فيقيئه 
ذلك الكبير بأن يسقيه أدوية مقيئة فيقيء, ويزعمون أنه يقيء القلوب التي كان يأكلها أولاً 
فيساله الكبير فيقول لمن هذا القلب فيقول قلب فلان وهكذا إلى أن يتم قيؤه. ثم يغسله كل 
يوم بماء فيه أدوية يزعمون بأن الاغتسال بها يطهر الساحر ويخلصه من سحره إلى أن تتم 
مدة الغسل المحدودة عندهم ثم يأخذ قرن البقر أو الثور فيطعن به حوالي نقرة قفاه يزعم 
أن ذلك يعمي أو يعور عينيه اللتين كان ينظر بهما من ورائه» ويطعن أيضًا في إبطيه ليكسر 
بذلك جناحيه ليمنعه بذلك من الطیران, وإذا تم ذلك كله یشرع [79] في تعليمه العزائم التي 
یو يواافقسة عن السذرة السريق وغيرها من العزاتم التذلقة بذاك الحاقدة ا هتاك وله 
بد من أجرة لكبير السحرة في كل شيء من ذلك على قدرہہ ثم يعلمه خواص النباتات النافعة 
نی راقو اس دال هی اتا لله ابرا متا دو كين الع وتسم 
کی الشذزة الا هذا رانس متا في لای الساس ةوهق الى كان مصاطنا ت قاوس 
عند كبير السحرة فآزال عنه ذلك بالقيء والغسل وتعليم العزائم وخواص النباتات» ويزعمون 
أيضًا أن كل مولود وقد نبتت أسنانه إذا بودر به وتعلم العزائم والخواص فقد صار كند 
ومعناء الط آي السانكر لطيو اذا لم يدادو بورك ونين مضياضا الذماء او يقطيوا دة 
اعاعا ك اعلم اق أكاين السمدرة اق بالاذوية قد باون قلان ماضن الما 
وسلال للقلوب فیقبل قولهم ويطيعهم فيقيئوه ويغسلون إلى أن يجيروه ويطلقوه فيصير مثلهم 
وقد ینکر ذلك منهم ویأبی عنه فيذهبون معه إلى سحرة آخرين فقد يوافقونهم ويصدقونهم 
فيضطر المنكر الآبي إلى الانقياد لهم حينئذ وقد يخالفونهم لكون المقال فيه ذلك قد أعطاهم 
شينًا سرًا فرضوا عنه وحينئذ يخالفون السحرة المدعين وينكرون عليهم ذلك. فيسلم الدعی 
عليهء وقد لا يذهبون معه إلى سحرة آخرين بل يخوفونه في محفل عظيم يجتمع فيه الرجال 
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والنساء ویسمی ذلك المحفل عندنا برا ويرعبونه بآنهم يطيرونه الآن حتی یصیر يطير ويراه 
الناس عيانًا فيتوهم صدق قولهم فيخاف ذلك ويقر تعجيلاً للراحةء وقلت لو لم يخف وثبت 
لم يقدروا على أن يطيروه ولى عملوا من السحر ما عملوا ولكن لا يثبت لذلك قلوب الحمقى 
لآن قلبه مهموم مغموم لافتضاحه بين الناس بأنه يأكلهم فيستحيي بذلك أشد الحياء فيجعل 
لقلبه الراحة بالإقرار» وقد يخوفونه أيضًا أنهم يصيرونه وتدًا موتودًا لا يجيء ولا يذهب بل 
ولا يقوم من مجلسهء فيخاف ويتوهم صدق قولهم فيقر تعجيلاً [80] للراحة أيضّاء ويزعم 
قله ارذ أن سیر اگ ال عن ااه راون آتا الكل السلال الصا :لا 
الجني: وزعموا أن من الخواص إذا بخر الصنروع بروٹ الحمان الذكر يتكلم سلاله الداخل 
فيه ويخرج فيفيق المصروع والله تعالى أعلم. ثم إن الذي قيل فيه إنه سلال ومصاص فأنكر 
وأبى يخاف منه الناس ويفرون منه فيضجر من ذلك فيضطر إلى الإقرار ليقيء ويغتسل 
ويتعلم ويصير من أكابر السحرة المحترمين لا من السلالين المهانين. وقد رجعنا من سفرنا 
إلى كنكل ذات مرة ووجدنا الناس من أهلها في إرجاف يقولون إن فلان كواحد منهم أقر 
على نفسه عند كبير السحرة بأنه سلال ومصاص وأنه يريد منه الاغتسال ليتطهر من السل 
والمصء فصاروا يقولون لولا أن السل حق لما أقر هذا على نفسه به فقلت لهم إقرارهم على 
نفسه بذلك لا يوجب حَقَيتهُ. فقالوا بل هى من موجباته لأنه لما قاء قام بعد ذلك في الطيران 
والسل فمن سمعته منكم يقول شيئًا كشفت عورته وفضحته بأنه سلال, فلما سمعت ذلك 
ناديته ليحضر عندي فلما حضر قلت له بحضرة مريدي وصهر الشيخ عبد الرحمن يا فلان 
نحن نسالك بالله تعالى ولا نحب الكذب إن كنت سلالاً وقد بلغنا بأنك أقررت بذلك على نفسك 
عند كبير السحرة فلان, فهل ذلك حق آم لاء فقال الإقرار حق وكوني من آهل الطيران والسل 
باطل إن كان السلال يعرف نفسه فقلت كيف ذلك, فقال إن الناس ادعوا علي أولاً بأني من 
شاربي الدم حين تزوج فلان أختي فلانة وهي صغيرة بكر فكرهته وصارت تهرب منه كل 
ليلة وتختفي في الفضاء تحت الأشجار حتى ذهب عقلها وجنت فجمع زوجها أكابر آهل 
لح فوا اتی وات ولق الآخریٰ فلات تحن الذين النثوهاء قشاع مرتا في ذلك 
ولم نجد حيلة في الدفع عن أنفسنا فذهبوا بي إلى ساحرة كانت في كنكل فقيئتني وغسلتني 
بأدويتها السحرية ثم بعد ذلك مرضت ابنة [81] أختي المذكورة فادعى زوجها أيضًا بأني 
آنا الا اكلها لات لم الطیر من غسلتی الآولى تفت على تفص من هذا العيب والشتم 
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فذھبت إلى ساحر کان في كنكل يداوي الناس من مرض السل ليغسلني ويطهرني من السل 
أيضًا فمكثت معه ثلاث سنین أغتسل وأقيء وأتعلم حتی أجازني وأطلقني فظننت أني سلمت 
من الناس» فمرضت ابنة أخرى لأختي التي مر ذكرها بالجنون وادعى زوجها أيضًا بأني 
أنا الذي سللت قلبها وإني لم أتطهر إلى الآن» وصار كلما لقيني أحد في طريق يعرض علي 
بالشتم ويقول لعن الله شارب الدم ولعن والديه حتی ضاقت نفسي بذلك فجثت إلى كبير 
السحرة فلان المذكور أولاً لكونه أشهر بالسحر من غيره لعله يجيزني فإن من أجازه منا 
يسلم من هذا العیبء فلذلك جثت إليه وأقررت له بذلك لأستریع لا غيرء فقلت وقد بلغنا أنك 
هددت الناس بأنك تعرفهم ويأنهم كانوا أصحابك في السلء فقال نعم قد قلت ذلك بسبب أن 
الناس كانوا قد أتعبوني أولاً وأاضجروني جدًا وكنت آيسًا من الخلاص من هذا العيب» فلذلك 
زدت فيما أتيت من القيء والغسل بالتهديد الشديد وتخويفهم بهذا الوعيد لينتهوا عني, اه 
ما ذار سی ويس هذا الرجل: 


5 - طنجينا أوالطقوس المزعومة لكشف المتهم بالسحر 


واعلم أن مما يقيئون به من زعموا أنه مصاص ملء اليدين من عروق جفر بجيم وفاء 
عجميتين ثم راء لنبات معروف عندنا وملء اليد من عروق كوم الأسود بكاف عجمي شجرة 
معروفة عندنا وأيضًا ملء اليد من قشور بن وعروق بلب الأحمر ثم قصبات ثدي الفيل السبع 
وملء اليد من دقيق دربك يطبخ الجميع إلى أن يغلي ويطيب ثم ينزل القدر ویؤخذ ما فوقه 
من الماء الشبيه بالدهن مع قليل الماء التحتاني, ثم يسقى المصاص فإنه يقيء الدهنية فيظن 
الناس أنه مداد من القلوب التي كان يسلها ویاکٹھاء ثم إنهم لا يسقونه منه إلا قليلاً لأثه سم 
قائل روق سق قوق القليل اللاكوى بك فيقولوى إن سر نال هل اتليس مسلان ولق کان 
سلالاً يموت به [82] وآن الذي قال فيه ذلك متوهم غالط لا غير وهذا القيء أجرته بيصة, 
وأما الغسل فيغسل بدربك وثدي الفيل وكشوثا”' بلب أو بر كيلو في فخارة مملوءة ماء 
مع هذه الأشجار يغتسل بها سبعة أيام وأجرتها بيصة أيضّاء ثم فخارة أخرى کذلكء ثم 
أخرى كذلك إلى تمام ثلاث فخارات فيتم غسلهء فيشرع في التعلم والقراءة للعزائم وخواص 
النباتات انتهى والله تعالى أعلم. قلت ويشبههم في هذه العادة القبيحة السيئة أهل جزيرة 


9 - تعليق المؤلف: والكشوث معناه توناو في كلامنا والله تعالى أعلم. 
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مداكسكر !050 وفى «قطف الزهور فی تاريخ الدهور»!051) أما عوائد أهالى مداكسكر فقبيحة 
إلى أن قال ومن عوائدهم الوحشية عملية احتيالية يسمونها طنجيناا2*!) أي عملية كشف 
السحرء استعملوها في القضايا الواقع فيها الشبهة على بعض الناس من جهة كونهم 
العامة فى صدق هذه العملية بهذا المقدار قويًا حتی أن الأبرياء المتهومين فى الشكايات 
المذكورة فضلا عن كونهم يخضعون ويسلمون بصحة تلك العملية كانوا يطلبون أن تجرى 
عليهم برغية شديدة لتبرير أنفسهم آمام الشعب مع أن الأكثرين منهم يموتون من مخاطرها 
وتموت براءتهم معھم, أما كيفية تلك العملية فإنهم كانوا يؤتون المتهوم أمام رئيس الطنجينا 
ويقال له اللاعن فيضع في فمه ثلاث قطع من جلد دجاجة ليبلعها بدون مضغ ثم يطعمه 
قليلا من الأرز المفلفل» وبعد ذلك يأتي بجوزة من السم فيبرش*' منها قليلا في عصير 
موزة ويسقيها للمتهوم ثم يضع يده على رأسه ویبتدئ بهذه الصلاة قائلا اسمعي اسمعي 
وأصغى جيدًا يا أيتها الرايمانامانكوا أنت بيضة مستديرة من عمل الله أنت التى تنظرین 
إذن وأصغي جيدًا يا أيتها الرایمانامانکواء ثم يطيل الکلام في تلك الصلاة التي لم نقف منها 
إلا على ما ذكرناهء وغاية قصدهم [83] بهذه الاستغاثة بالطنجينا أن تفحص أحوال المتهوم 
وتظهر ذنبه» فإن كان بريئًا تجعله يستفرغ ما ابتلعه من جلد الدجاجة صحيحًا كما کان, 
ولكن إذا كانت المعدة قد هضمتها ولم يخرج القيء شيئًا منها يحسبون ذلك دليلاً واضحًا 
0 - يقصد بمداكسكر جزيرة مدغشقر الواقعة بالمحيط الهندي على بعد 400 كلم جنوب شرق القارة الإفريقية, 
وتبلغ مساحتها الإجمالية 584000 كلم مربع؛ ويغلب على سكانها العناصر المالاوية (المالاغاشية) في ا مرتفعات 
الوسطى والجنوبية وجماعات زنجية في السواحل, ويقدر عدد المسلمين من سكانها ب 7 في المائة. 
خضعت مدغشقر في القرن الثامن عشر لحكم الدولة ا ماریتیةء ومن ملوكها رامادا الأول الذي أصدر مرسوم 
تحريم الرق (1810). والملكة رانا فالون التي حاولت الحد من النفوذ الفرنسي بالجزيرة سنة 1840ء وبعد 
وفاتها (1861) نجح الفرنسيون في فرض سلطتهم على الجزيرة (1869) ثم تحويلها إلى مستعمرة فرنسية 
(1896) حصلت على استقلالها عام 1960. 
1 - قطف الزهور في تاريخ الدھور انظر هامش رقم (114)ء ص. 122. 
2 - طنجينا أو تنجينا كما يفهم من رواية المؤلف هي طقوس سحرية وأعمال شعوذة تمارس عادة لكشف المتهم 
بالسحر على زعمهم. 
3 - تعليق المؤلف: قلت ولعل يبرش معناه يخلط والله تعالى أعلم والصحيح أنه يزيل القشرة أو ينزعها بدلكها 
بمادة صلبة حادة. أما ما ذكره عن الرايماناكوا فهي طقوس سحرية تمارس لمعرفة حقيقة المتهم بالسحر حسب 
زعمھم, وهي تمائل طنجينا عند أهالي السودان الغربي. 
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على ذنب المتهوم فیبتدئون حينئذ ضربه ضربًا أليمًا حتی يموت ثم يدفنونه في حالة الذل 
والإهانة. وفوق كل ذلك 0006 جميع أملاكه ويغرمون آقاربهء وكان عدد الذين يموتون 
بهذه الميتة الشنيعة ثلاثة آلاف شخص كل سنةء ولكن هذه العادة قد بطلت الآن بواسطة 
دخول الديانة المسيحيةء ومعنى الرايمانامانكوا المفتشة أو الفاحصة كما في ذلك الكتاب 
أيضًا والله تعالى أعلم. 


6 - حكاية بعض أساطير الهنود الواردة في رحلة ابن بطوطة 


ثم اعلم أن تعلم السحر في بلاد الهند إنما يكون بالرياضة على يد ساحر يربيه حتى 
کو ما فلت لہ انكر هنا دا یوک ابن کک توك م ان اہن 
لترى فيها ذلك وغيره إن شاء الله تعالى. قال ثم رحلنا!“' من مدينة كاليور بفتح الكاف 
المعقودة وكسر اللام وضم الياء وسكون آخر الحروف وواو وراء إلى مدينة برون بفتح الباء 
العقؤدة الراد وف الوا راک رح درن مدي صغعيرهالمسافين جين بلك العفاى الما ها 
كثيرة وذكر لي بعض أهلها أن السبع كان يدخل إليها ليلاً وأبوابها مغلقة فيفترس الناس 
کی ال ,فرع اهلوا کا کارا عجرن فى فان کرام ر خير مح التوقيري من اھچا 
وكات هاما کی ھا آنا دل ذارة ليلا واقترس صا من قوق السریں راخیرتی غیرد ن 
كان مع جماعة في دار عرس فخرج أحدهم لحاجة فافترسه أسد» فخرج أصحابه في طلبه 
فوجدوه مطروحًا بالسوق وقد شرب دمه ولم یکل لحمه» وذكروا أنه كذلك فعله بالناس ومن 
العجب أن بعض الناس أخبرتي أن الذي يفعل ذلك ليس بسبع وإنما هى آدمي من السحرة 
المعروفين بالجوكيةا”*') يتصور في صورة سبع» ولا أخبرت بذلك أنكرته وأخبرني به جماعة, 
ولنذكر بعضًا من أخبار هؤلاء السحرة ذكر السحرة الجوكية وهؤلاء [84] الطائفة تظھر 
عجائب منها أن أحدهم يقيم الأشهر لا يآكل ولا يشرب وكثير منهم تحفر لهم حفر تحت 
الأرض وتبنى عليه ولا يترك له إلا موضع يدخل منه الهواء ويقيم بها الشهورء وسمعت 
أن بعضهم يقيم كذلك سنة, زرآیت ہدیا متجرور رجلا من المسلمين ممن يتعلم منهم 
قد رفعت له طبلة.“ وأقام بأعلاها لا يأكل ولا يشرب مدة خمسة وعشرين يومًا وتركته 
4 - رحلة ابن بطوطة, ج. 1ء ص ص. 22-19. اما مدينة برون فهي نروان )١۵۷۵«(‏ الواقعة بين دلهي ودكن. 
5 - السحرة الجوكية من كلمة (1008) وهي مشتقة من لغة الهند القديمة (السانسكريتية), ومنها كلمة يوغا (9ع٥۷).‏ 


6 - تعليق المؤلف: والطيلة شيء من خشب تتخذه النساء اھ. من مستدركات التاج, قلت ولعله دنكى في کلامناء 
والله تعالى أعلم. 
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كذلك فلا أدري كم آقام بعدي. والناس يذكرون أنهم يركبون حبوبًا يأكلون الحبة منها منها 
لأيام معلومة أو أشهر فلا يحتاج في تلك المدة إلى طعام ولا شراب» ويخبرون بأمور مغيبة 
والسلطان يعظمهم ويجالسهم ومنهم من يقتصر في أكله على البقل ومنهم من لا يآكل اللحم 
وفع ااك والظافر بی حالم آل خریر!السی الرياقة ولا حا لين في انتا 
وزينتهاء ومنهم من ينظر إلى الإنسان فيقع مينًا من نظرتهء وتقول العامة إنه إذا قتل بالنظر 
وشق عن صدر الميت وجد دون قلب ويقولون أكل قلبهء وأكثر ما يكون هذا في النساء والمرأة 
التي تفعل ذلك تسمی كفتار. حكاية: لما وقعت المجاعة العظمى ببلاد الهند بسبب القحط 
والسلطان ببلاد التلنك نفذ أمره بآن يعطي لأهل دهلي ما يقوتهم بحساب رطل ونصف 
للواحد في اليوم: فجمعهم الوزیر ووزع المساكين منهم على الأمراء والقضاة ليتولوا إطعامهم 
فكان عندي منهم خمسمائة نفس فعمرت لهم سقائف في داري وأسكنتهم بها وكنت أعطيهم 
فة خمسة ایام د فلما كان کی عضن الارام آٹرٹی بامراة متهم وقالوا إنيا کتتاں زف اكل 
قلب صبي كان إلى جانبهاء وأتوا بالصبي مينًا فأمرتهم أن يذهبوا بها إلى نائب السلطان, 
فأمر باختبارها وذلك بآن ملأوا أريع جرات بالماء وربطوها بيديها ورجليها وطرحوها في نهر 
الجون فلم تغرق» فعلم أنها كفتار ولو لم تطف على الماء لم تكن بکفتارء فآمر بإحراقها بالنار 
وآتى آهل البلد رجالا ونساء فأخذوا رمادها وزعموا أنه من تبخر به أمن في قلك السنة من 
سحر [85] كفتار. حكاية:7*!) بعث إلي السلطان يومًا ونا عندہ بالحضرةء فدخلت عليه وهو 
في خلوة وعنده بعض خواصه ورجلان من هؤلاء الجوكية وهم يلتحفون بالملاحف ويغطون 
رؤوسهم لأنھم ينتفونها بالرماد كما ينتف النساء إباطھمء فأمرني بالجلوس فجلست, فقال 
نيما اخ سا ال عن يلاد اة هااا کب یں الا خم فع اا د اركف من 
الأرض حتى صار في الهواء فوقنا متريعًا فعجبت منه وأدركني الوهم فسقطت إلى الأرض» 
قاين السلطاق أن سق نواه هتدع افكت رکم ت ری على جال ریم فاخ صاخ ةا 
نشكا زه عاقف مه تخي تا الا کالفاظ تة إلى ان غت قوق ع الف 
وجعلت تضرب في عنقه وهو ينزل قليلاً قلیلاً حتى جلس معناء فقال لي السلطان هو تلميذ 
صداهي القمل ت قال ار اتخات على عفاك ارتم ان راذا باعل مما رایت فا فف 
فته واصاہنی الخفان ورت حتى آمر لى بشرية اذميت ذلك غي إلى آن قال ساقرنا 


7 - رحلة ابن بطوطةء ج. 1ء ص ص. 22-19. 
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من مدينة برون إلى منزل أمواري ثم إلى منزل كجرا ويه حوض عظیم هو له نحو ميل وعليه 
الكنائس فيها الأصنام قد مثل بها المسلمون وفي وسطه ثلاث قباب من الحجارة الحمر على 
ثلاث طباق وعلى أركانه الأربعة أربع قباب» ويسكن هنالك جماعة من الجوكية وقد لبدوا 
شعورهم وطالت حتی صارت في طولهم وغلبت عليهم صفرة الألوان من الرياضةء وكثير 
من المسلمين يتبعونهم ليتعلموا منھمء ويذكرون أن من كانت به عاهة من برص أو جذام 
يأو البيع مه طول ورا باتع الله تال زازل ما رایت هة الظاففة بنط السلطان 
طرمشيرين ملك تركستان وكانوا نحو الخمسين فحفر لهم غار تحت الأرض وكانوا مقيمين 
به لا يخرجون إلا لقضاء حاجة ولهم شبه القرن يضريونه أول النهار وآخره وبعد العتمة 
وشام كله مجيب ٹیر الرجل الذى ضقع ااسلطان شاک انين [86] الدمغاتي سلطان 
بلاد المعبر حبويًا يأكلها تقويه على الجماع وكان من أخلاطها برادة الحديد فأعجبه فعلها 
فآكل منها أزيد من مقدار الحاجة فمات وولي ابن آخيه ناصر الدين فآکرم هذا الجوكي ورفع 
ارہ التو جما في ر ابق مظوظة من 1ک و سعرا باد اليك والله انی آاعام]. 
7 - ذکربعض أعمال سحرة بلاد التكرور وكيفية اتقائها 

قلت وإذا علمت هذا تعلم بآن سحرة بلاد الهند ونحوهم هم الخصوصون باسم السحر 
حقيقة لا مجارًاء ويقاربهم في السحر سحرة جلجبل أو سحرة سارار كما نسمع والله تعالى 
أعلم. وأما سحرة أرضنا بلاد التكرور الذين يقال فيهم إنهم يمصون دم الشخص ويسلون 
قلبه فإن ذلك مجرد تخويف فقط وترويع محض لا غيرء فإن أولئك يكتسبونه بالرياضة والتعلم 
زهك ایسرا كاف راگن قى مال إلى تسحیح ذلك سض علماء لاہ القكرون متهم الت 
سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي,/”*؟') وقد قال في كتابه «الطرائف 
ال و فك إن الله عر وجل اودع فى الجا هذا العالم رازا وخواضًا عقا 
كثيرة حتى لا يكاد يعرف شيء عن خاصيةء فمنها ما هو معروف على الإطلاق كإرواء الماء 
وإحراق النارء ومنها ما هو ضارء ومنها ما هو نافع بمشيئة الضار النافع وقدرته» ومنها ما 
يفعل في الأجسام» ومنها ما يفعل في النفوس كما في جنس من الناسء ويغلب في السودان 


8 - سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي مؤلف «الطرائف والتلائد في كرامات الشيخين الوالدة 
والوالد». 
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أن يدعون في لغة سنغی كركو وفي لغة أهل المغرب الأقصی من البيضان بالسلالة وفي 
لغة سودانهم سغنی, فإنهم يضيفون إلى ما غرز في أنفسهم من الشرارة والخبث أعمالاً 
يفروم يرا ما کی هك کر الاشوقرة ما فو الشراززة الكت ها قران مایا 
الله تعالى إلى امتصاص الدم من مجاريه في داخل البدن حتى يموت المصوص أو يشرف 
على الوت هرن آم لا وم لهم ذلك إ9 بذكن رالتی فاه رترسلرن إلى ذلك بغال 
البصوص فبك الاک وة اي وات ريما صانفرا دكا هذا آر يع 7ف] ذا 
تون إلى مهد ونا روما مضيو ك فاه على امخض فام ا ونام ومن 
هالت دسا رات نجرا نزیس لقال شخص نات كاف تيسق صا قلا ہرد 
فيه قلبه بل ينتزعونه من صدره بالهمة والعزم وقوة النفس ويجريون ذلك بالرمان فيجمعون 
عليه هممهم فلا توجد فيه حبة ويتحصن من هذين الجنسين قبل الإصابة وحالة الهجوم على 
الأرض التي هم بهاء ثم ذكر ذلك التحصين إلى آخر كلامه رضي الله عنه, وقد ذكر فيه آيات 
قرآنية وجدولاً مسبعًا ونافلة صلاة بركعتين رضي الله عنه» وقد تابعه على ذلك مريده الفائق 
وتلميذه الحاذق والعالم العامل والشيخ الكامل الشيخ سيدي بن المختار بن الهيب:1*”3) 
فف اللہ لن ولمع الذقي وسكن علا وعلبيم العنيم حيبت قال في أنجوية اسنا مريده الفائق 
وصديقه الموافق محمد سيدي بن عبيدن غفر الله لنا ولهم ذنوب القلب والبدن: ومن أشد أهل 
السحر خپٹا جنس من الٹاس بوج غالبا فى السودان :يقال لهم في لخا بى خسان السلالة 
وفي لغة السودان سويغ يمصون دم الشخص بسحرهم حتى يموت أو يقارب الموت. 
68 = مذاواةالخصوض ورقية انسور 
وقد ذكر شيخنا الخليفة سيدي محمد رضي الله عنه في كتابه «الطرائف والتلائد» 
ناما ا کروم کدی ی کیا کان وخی الج گب لله يعد آلا ی 
ورقتين توضع إحداهما على النار وتبخر في أنفه وتعلق الأخرى عليه وفيهما قوله تعالىء 
9 - سيدي بن المختار بن الهيب (الهيبة) بن أحمد بن أبايك بن انتشایت الأبيري (1190 - 1285 ھ/1776 - 1868م)» 
نشا بمنطقة الترارزة بموريتانياء وانتقل لتلقي العلم على حرمة بن عبد الله الجليل العلوي وحبيب الله بن القاضيء 
وأخذ التصوف على الطريقة القادرية عن الشیخ سيدي المختار الكنتيء وعاد إلى موطنه لیؤسس زاويته المشهورة 


(1243 ه/1827 م)» ويكرس جهوده لخدمة مجتمعه, وأدى فريضة الحج (1250 ھ/1834م), وعاد من المغرب بمكتبة 
غنية. بلغت مصنفاته أكثر من 50 مؤلفا مع ديوان شعر ومجموعة من الفتاوى. 
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وقد ذكر مثل ذلك الشيخ العلامة والبحر الفهامة الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوي!"''' في كتابه «رشد الغافل وتحصيل الحاصل» حيث قال في نصه المنظوم: 
و مص سغنبا لدم القلب 
وغاليًاحصولهعنكد 


فی گر ق القع الات الى ذكرها اح :الظرالت رالتاائد' والحدرل الس 
لكنه عمره بهذه الحروف السبعة: ف ج ش ث ظ خ زء کل حرف في بيت ومشى فيه بطريق 
الفرزان إلى آخرہہ فقال إن الآيات والجداول تكتب في ورقتين يبخر المريض [88] بإحداهما 
وتلق عليه ااتری فإ يبرا نن الله تال قلت ومن فوا وش الها من آمل خوت تر 
آق صورة البينة إذ| قد کی الع الصورع بالسل کم العارشى على ساف رن بالات 
الله تعالی وكذلك إن بخرته بروث الحمار الذکر كما مرء وكذلك تكتب سورة البينة ويغتسل 
في ذلك» وقيل قراءة سورة يس وتبارك الملك والتفل في أذني المصروع تقيمه كأنما نشط من 
غفالء وكذلك قراءة القصيدة ة الصمصم ودعوتها عليهء والله تعالئ الع ومن فوائد السحرة 
من آهل فوت تور أن كشوث کلوك أو بركيو نافع في ذلك أكلاً واغتسالاًء ومن المجرب عندهم 
أن أكل دقيق ذونب أو دقيق كلك مانع من ضرر أهل السل قبل الإصابة ونافع فيما يعد 
الإصابة أيضًا. وقيل إن ما التوى من آخر ذنب الحرباء يقطع بعد قطع رأسه ويدخل الملتوي 
من ذنبه في فمه» فمن علقه في عنقه لا يقر به سلال ولا شيطان وهو أنفع لشوّم النساء من 
قريبة منها لأننا نسمي السلال ونقول له في لغتنا سكج والأصل سغج والله أعلم. 


0 - سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (1153 - 1234 ه/1740 - 1818 م)ء من علماء الأصول بشنقيط 
نشا في تكانت وأخذ بها العلم عن ابن بوله الجكني وغيره» وتحول إلى المغرب الأقصى واستفاد من علماء 
القرویین, ثم استقر بموطنه بعد أدائه فريضة الحج (1190 ه/1776 م) وتولى الإفتاء وتخرج من مدرسته 
(محضرته) العديد من الفقهاء آلف في الحديث ومصطلحاته وفي الأصول والبیان, ومن مؤلفاته: «رشد الغافل 
وتحصیل الحاصل» الذي ذكره صاحب المخطوط. انظر محمد المختار ولد السعید, الفتاوى والتاریخ, دار الغرب 
الإسلاميء بيروت, 2000, ص. 44. 
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9 - نقل بعض الحكايات عن مسألة «المصاص والملمصوص» 


قلت أيضًا والأظهر إن الشيخ سيدي عبد الله العلوي والشيخ سيدي متقلدان للشيخ 
بالسوذان من آهل ماسينا من قو ياعون انهم لا يتم لهم ذلك إلا بكر وات فإنهم 
متلطخًا دمّاء ومن هذا النوع جماعة بالهند إذا وجهوا نفوسهم لقتل شخص مات مكانه 
فيشق صدره فلا يوجد فيه قليه بل بنتزعونه» وهذا الكلام موافق لکلام آهل أرضنا فوت كآنه 


عا ,, ,4 2 


0 - انتشارظاهرة السحرعند عبيد شنقیط وذكر أفعال السحرة المتكسبين منه 


[89] والمتنبه كابن عباس أقل من كل قلیل قديمًا وحديثاء ثم ما كانت زلة العالم ينجر 
إليها الكثير من العالم صار علماء المغرب من البيضان فأحرى السودان متفقين على اعتقاد 
وجود السحر السلالي وهم 3 يحصون كثرة. ومنهم العالم الكبير العلامة والعلم الشهير 
الفهامة الشيخ أحمد بن الأمين"” ذو الفهم الثاقب في العلوم والتمكين الشنقيطي نزيل 
القاهرة موّلف كتاب «الوسيط في تراجم أدياء شنقيط» حفظه الله تعالى آمینء حيث قال في 
1 - الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي (1280 - 1331 ه/1864 - 1913 م): ولد بتيشي من بلاد شنقيط وانتسب 

إلى التجانية وأصبح من دعاتها بأدرار وتيشي خاصة لدى الزنوج. رحل إلى المشرق وطاف بأقطاره وأدى 
فريضة الحج واستقر بمصر. عرف بسعة علمه وبالتعريف بأحوال بلاده شنقيط. ترك العديد من المصنفات 
منها شرح جمع الجوامع والدرر اللوامع على همع الهوامع والدرر في منع عمر والمعلقات العشر وأخبار 
قائليهاء واشتهر في المشرق العربي بمدونته الأدبية والعلمية حول شنقيط وهي «الوسيط في تراجم آدباء 


شنقيط والكلام على تلك البلاد تحديدًا وتخطيطا وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك» اعتنى بإخراجها 
وطبعها فؤاد السید, انظر ط. 5, مكتبة الخانجی, القاهرة, 2002. 
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وفشا حتی أن العبد صار في تججكه إذا ضریه سیدہ أو غيره لا يلبث إلا يومًا أو يومين فيقع 
رائمة على الات سید ماهلا والقانى اود لت العف الساحر يتظر إلى رھ اقصان 
وہ ذا ارك اع سن يناع لد لک لا باك )تا لات آز لاسی ظله: ریوضون انه 
إذا أخذ قلبه الشخص يواريه في الرماد فيقلب كبشا بعد مدة قليلة وأن السحور لا يموت ما 
لم يذب ذلك الکیش, وهذا لا بد أن تكون خرافةء آما الذي لا يشك فيه فهو آن العبد يأخذ قلب 
الشخص ومتى وضع يده على صدره ليداويه إذا أتاه به أهل المسحور بعد أن يهددوه بالقتل 
يكم کاتا نط من غفا وسيب هانق السو فى غب امل شط گار اید ایام 
با وهه جس من السودان والسخن قي حاف الاس رتا ون امل :سيك على 
ما اتشر فى عم من السكر سک ررا تی قظيم كليس شم من ذلك أن الل لا يقن 
على معافاة شكونة غيرهم: فاثوا برجل من السود ان يقال له سيرهه شين فارسية وپتازا له 
مالا كثيرًا في أن ينزع ما في صدور أولئك العبيد من السحرء فقال لهم وآية معرفتهم آني 
أحرق شيئًا عندي فإذا انتشر دخانه يأتي إلي كل ساحر في ذلك البلدء فأوقد بخوره ذلك 
فأتى كثير [90] من العبيد الذي ما كان يظن بهم ذلكء فلما عرفهم صار يسقيهم علاجًا عنده 
فيتقيأون فزعم أنهم تقيأوا ما يعلمون من السحر فأخذ آموالاً كثيرة ورجع فبان أن السحر 
بقي في العبید على حاله» فصارت الناس تقتل کل من اتهموه بأنه سحر أحدًاء فقل جدَاء 
راگن ما يكام على فل الاب على جا يقال انما هو فة شيوة الخر وااعرع والفيظ 
من المسحور وهو كثير في تججكه وأطار وأوجفت ه. انظر إلى قوله وأما الذي لا يشك فيهء 
إلخ» تجده ذريعة إلى قتل النفس بلا موجب حقيقي بل هو موجب وهمي. قلت هذا الرجل 
كنت أعرفه ذانًا واسمه سارن براهيم کمدو وکمدو قرية في كدمغ كانت مسكنه ومولده في 
قرية يقال لها نمرد من قرى بند وهو لا يعرف شينًا من تلك الدعاوي التي ادعاها بل إنما 
كان مخ امل العیل الباطلة کی لب آكال وف غاية الوس والشميل لو وكات له قي الب 
مال شبكات كثيرة ینصبھا في طلبه وقد دخل في طلبه كل مدخل فاتی هؤلاء الأغمار من 
هذه الجهة ووجدهم في خوف شديد فاغتنمها واقتنص أموالهم ورجع وصار يخبرنا كيف 
خدعهم ويضحكنا بكلامه وفعله معھم, ولو أطلقت عنان القلم في مخازي هذا الرجل لأتيت 
متها ركذو ولك الاشارة في يعض الأخيان ف کی عن العباره رالله الى الکزیم يعقى هنا 


وعنه بمنه وكرمه آمين. 


2 - بنبارة: انظر هامش سحرة إقليم التکرور, هامش رقم (178), ص. 154. ومن الملاحظ أن بنبارة فيهم حائد 
القياس (المؤّلف) أي أن السحر خرج عن المألوف وما هو متعارف عليه. 
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1 - الايمان بالخوارق وتصديق التهيؤات النفسية 


وإن قلت إن الشيخ سيدي محمد الخليفة بن الشيخ سيد المختار الكنتي رضي الله 
عنهما يمكن أن يتلقى علم ذلك من الغيب والكشف. [91] قلت وفي «الإبريز في مناقب 
الشيخ عبد العزيز”' سمعته رضي الله عنه يقول كنت قبل أن يفتح علي أشاهد صورة 
هائلة سوداء طويلة جدًّا على صورة جمل فلما فتح علي وشاهدت من عوالم ربي ما قدر لي 
فتشت عن عالم الصورة الهائلة وطلبت جنسها في أي موضع. فما رأيت له خبرًا فسالت 
سيدي محمد بن عبد الکریم“' رضي الله عنه عن ذلك فأخبرني أنه لا وجود لجنس تلك 
الصورة أصلاًء فقلت له وأي شيء شاھدت, فقال ذلك من فعل الروح أعني روح ذاتكء فقلت 
له وكيف ذلك» فقال إن الذات إذا جعلت الشيء بين عينيها وجزمت به ساعفتها الروح في 
إيجاد الصورة التي جزمت بها وجعلت تخاف منها فتساعفها الروح في إيجادها ولو كان 
فيها ضرر الذات» قال وجزم الذات لا يقوم له شيء لا في جانب الخير ولا في جانب الشرء 
قال سيدي محمد بن عبد الكريم وكنت قبل الفتح مررت بموضع فعرض لي بحر في الطريق 
لا يقطع إلا بالسفن وهو من البحار التي على وجه الأرض» فحصل لي في الذات جزم عظيم 
بأني أمشي عليه ولا أغرق ولا يصيبني شيء» قال فوضعت رجلي على ظهر الماء والجم 
يتزايد فلم أزل أمشي فوقه حتى قطعته للساحل الآخرء فلما رجعت مرة أخرى وزال الجزم 
من ذاتي وجعلت أشك في المشي عليه فادلیت رجلي لأختبر فغرقت في الماء فأخرجتها 
وعلمت أني لا أطيق مشيًا عليه قال الشيخ ما دامت الذات جازمة بالشيء فإن الشيطان لا 


3 - أحمد بن مبارك السجلماسي (ت. 1155 ه/1742 م). الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز الدباغ (وهي في 
مناقب الشيخ عبد العزيز شيخ أحمد بن مبارك) ط. 1ء القاهرة, 1278 هى ط. 2, القاهرة, 1292 ه. 

4 - الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (ت. حوالي 909 ه/1503 م)» من العلماء المصلحينء 
أقام بتوات وتوفي بها. اشتهر بمواقفه الداعية لتطبيق الشريعة والحد من نفوذ اليهود وتحكمهم في أهل 
توات (897 ه/1492 م). توجه إلى بلاد السودان عبر منطقة الطوارق (العیر), وأقام مدة بكانو وغاو يدعو 
لتصحيح العقيدة ونصح ا مسلمین, وقد كتب ملك السنغاي أسكيا محمد نصيحة لنصرة الدين والقيام بفريضة 
الجهاد عرفت بأجوبة المغيلي عن أسئلة الأسكيا (908 ه/1502 م)» وقد كان لأفكاره ومواقفه تأثير على مسلمي 
السودان, وله ما لا يقل عن 15 مصنفا منها: «مصباح الأرواح في أصول الفلاح» في الفقه, و«إكليل مغني 
اللبيب» وهو شرح مختصر خلیل, و«مفتاح الكنوز في البيوع» و«تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين» و«مفتاح 
النظر في علم الحديث» و«أرجوزة في المنطق». 
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يقريها وإنما یقربھا إذا ذهب الجزم عنها بالوساويس حتى يفوتها الخيرء قال رضي الله عنه 
فالجزم مثل سور المدينة الحصين فمتى كان للمدينة سور فلا يطمع فيها العدو ومتى حصل 
في السور خلل وظهرت فيه أبواب وفرج بادر العدو للدخولء فعيب الشيطان ووسوسته تابع 
انیب سور آلا اك [92] الذي می الجن نيان كل عاقل اصلاح سور دات حت لآ يقريه 
عطق ولا سھھ ان اد ف ول ال آن الخ هن الي يفيل کات 
وغيره بما لا حقيقة ولا وجود له. وفي الحديث ومن خاف من الشيء سلط عليه او كما قال 
صلى الله عليه وسلم»”" ومن لوازم الخوف انفتاح التعوذات والرجاء ونحوها على قلويهم 
ليزول مكوفهم ويام خائفهم بإذن الله تعالی ؤال أعلم: وقي «القصيحة العامة والتقاصة 
في التحذير من محارية فرانصة (فرنسا)» لشيخنا وسيدنا الشيخ سعدبوه رضي الله عنه 
وعن الذين أحبوه مخاطبة لأخيه الشیخ ماء العینینا؟*'' رضي الله عنه: وإن فرضنا أنك لقيته 
غيبًا وأذن لك في الجهاد فمن كان ينبغي عنده تقديم الإلهامات الغيبية على الأوامر الشرعية 
والسياشاث الذي هلا ترج تلك على ما كان يقول قى غالم الشهادة الذي لا بظر فى 
الاحتمال في دار التكاليف التي هي المعتبرء قال في مراقي السعون:(197) 


5 - من الأحاديث الضعيفة وهو موضوع عند محمد ناصر الدین الألباني؛ ونص الحديث: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: إنما يسلط الله تعالى على ابن آدم من خافه ابن آدم ولو أن ابن 
آدم لم يخف غير الله لم يسلط عليه أحدًاء وإنما وكل ابن آدم لمن رجا ابن آدم, ولو أن ابن آدم لم يرج إلا الله 
لم يكله الله إلى غيره... أنظر: محمد ناصر الدين الألبانيء السلسلة الضعيفة, مكتبة امعارف, الریاض, الجزء 
السابع, ص. 227 (حديث رقم 3226). 

6 - هو مصطفى بن الشيخ محمد فاضل بن مامين المعروف بماء العينين (ت. 1328 ه/1910 م): عرف بعلمه وورعه 
ومحبة الناس له لإحسانه ومساعدته لهم؛ تردد على الملوك العلويين بالمغرب الآقصىء وكانت له أملاك بمراكش؛ 
وقد وقف ضد التوسع الفرنسي في صحراء شنقیط وتحول إلى الساقية الحمراء حتى يحصل على المؤونة 
والسلاح من ملك المغرب السلطان عبد العزيز وأعلن مبايعته له, وعندما تنحى السلطان بايع السلطان مولاي 
عبد الحفيظ في مراكش وأعلن نفسه خليفة للسلطان لاكتساب تأييد العامة لكنه اضطر أن يتراجع امام تقدم 
الفرنسیین, فلجأ إلى تيزنيت من أرض السوس حيث توفي. أنظر: الوسيط في أدباء شنقیط ص ص. 365 - 368. 

7 - محمد يحي بن محمد المختار بن الطالب الولاتي الشنقيطي (ت. 1330 ه/ 1911 م)» فتح الودود على مراقي 
السعودء تصحيح ومراجعة بابا محمد عبد الله محمد يحي الولاتي, عالم الكتب للطباعة والتجلید الرياض» 
2, ص. 88. وتتمة معنى ما استشهد به المؤلف بالبيتين التالیین: 

في غيره الظن وفيهالقطع 
والظن يختص بخمس الغيب 
لنفي علمها يوون ريب 
ويلاحظ أن خمس الغيب هي مفاتيح الغيب الخمسة لنفي العلم بها الثابت في الكتاب والحديث الصحيح. 
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وينبذالالهامبالعراء 
أعني به إلهام الأولياء إلى أن قال: 
و مع الولي يلا تيل 
من النصوص أو من التأويل 

وشريعته صلى الله عليه وسلم هي سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن حاد 
هذيا ا أ 
2 - التعليق على مسألتي العين والسحر 

قلت ليس في الشريعة إلا کون العين حقًا وكون السحر حقًا أيضًاء وأما العين فهو 
الزعواپ سی الشدرء والظم ولا فيرف لا ھی والعية قل ككل الوجل القبر.والجمال 
القدرء وإن المرء قد يعين نفسه فيصيبه الضرر بذلك وذلك مجربء وأما السحر فهو حق 
أيضًا وفيه ما يقتل وفيه ما يخبل وفيه غيره» وقد أنكر أبو حنيفة وجود السحر رأسًا وأنه لا 
حقيقة له أصلاً وأول ما ورد في الآيات والأحاديث منه والله تعالى غلم كر افلم ان السودان 
مختلفون في حكم السلال, فبعضهم يقول إنه [93] أي السحر به لا يزول ولا يتطهر أبدًا وأن 
الساحر بالسل هو وأصله وفصله مثله لا يزول سحرهم ولا يتطهر بل حكم ملوكهم فيه وفي 
أصله وفصله وفصول أصله قتلهم كلاً لا غير وبئس الحكم هو وهو اعتقاد آهل کاس وبند 
وغيرهم من السودان, وأما اعتقاد دمك وقنار ونحوهما فهو أن الساحر بالسل يتطهر ويزول 
سحرہ السلالي ويتبدل بسحر محبوب وهو صيرورته طبييًا ونه قد يكون سلالا بخلاف أمه 
وابد واش رھ كن ام اا کال می و ادرال الى ع رانا اعا اهل 
تون ونحوهم من الشودآن فق ةن السا بالسل لا یزول سحرہ یکنا ولا طهر آبذًا واه 
هو وأصله وفصله مثله وإن کانوا عبيدًا آرقاء يقتلوا أو يباعوا كلا لغریب أجنبي من الأرض 
يخرجهم عنها ويبعدهم منهاء فهو موافق لحكم آهل بند وكاس ونحوهم والله یعفو عنا وعنهم, 
وفيما ذكرنا كفاية لمن له عقل ودراية والله تعالى أعلم وأستغفره مما زلت به القدم وطغى به 
ا فاه امول الاضل اکر 
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3 - ذکربعض أخبارممالك مالي كما وردت في بعض الكتب 


وفي :تاریخ السودان»:”' آما ملي" فإقليم كبير واسع جدًا في المغرب الأة 
إلى جهة البحر المحيط وقيمغ هو الذي بدأ السلطنة في تلك الجهة ودار إمارته غانة"0) 
وهي مدينة عظيمة في أرض باغن, قيل إن سلطنتهم كانت قبل البعثة فتملك حينئذ اثنان 
وعشرون ملكا وبعد البعثة اثنان وعشرون ملكا وعدد ملوكهم أربعة وأربعون ملكا [94], 
وهم بيضان في الأصل ولكن لا نعلم من ينتمون إليه في الأصل وقدامهم وعكريون!!”) فلما 
انقرضت دولتهم خلفها في السلطنة أهل ملي وهم سودان في الأصل فوسعت سلطنتهم 
كثيرًا جدًا فملكوا إلى حد أرض جني وفيها كل وبندك وسبردك في كل من الثلاثة اثني 
عشر سلطاناء إلى أن قال وأما سلاطين سبردك فهم وراء هؤلاء متجاورون إلى جهة ملي 
وملك سغي وتنبكت وزاغ وميمة وباغن وأحوازها إلى البحر المالح» فكان أهلها أي أهل 


8 - السعدي» عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر (ت. بعد 1066 ه/1656 م)» تاريخ السودان» منشورات 
المدرسة الباريزية لتدريس الآلسنة الشرقیة, بعناية هوراس وينوه» باریس, 1868ء الطبعة التي استعملت في 
التحقیق طبعة مصورة لمكتبة أدريان میزانوفہ باریس, 1981ء ص. 9. وسوف نشير إلى هذا المصدر فيما يلي 
من الاقتباسات بعبارة «تاريخ السودان». 

9 - ملي أو مالي: انظر هامش رقم (52)ء ص. 85. 

0 - غانة: حملت اسمها إحدى الدول الحديثة بغرب إفريقيا وهي غانا التي استقلت عام 1960؛ أما غانة التاريخية 
التي يتناولها المخطوط فهي إحدى ممالك السودان التي أسستها قبائل نزحت من الصحراء الکبری, والراجح 
أنهم من صنهاجة الملثمين الذين اجتذبهم الذهب والملح للنزوح نحو الجنوب, فامتزجوا مع السکان, ومنهم 
قبيلة السوننکی, وكونوا دولة حكمتها الأسرة السوننكية (154 ھ/770م)ء واستمرت دولة غانة حوالي قرنين» 
وقصد التجار عاصمتها كومبي صالح الواقعة شمال باماكو ب 200 کلم وانتشر بها الإسلام قبل أن يستولي 
عليها ا مرابطون ويقيمون بها حكمًا إسلاميًا سنة 469 ه/1076 م» ويعلنون تبعيتهم للخلافة العباسية ببغداد 
(480 ه/1087 م). انتهت دولة غانة عندما استولى عليها ملك صوصو «سامونجورو» سنة 559 ھ/1203 م 
بعدها تعرضت للتخريب على يد الملك ماري جاطه (سن جاطه كيتا) سنة 637 ه/1240 م. 

1 - تعليق المؤلف: وقيل وعكر أي سرجل في لغة أهل تمبکت والله أعلم. 

2 - سغي أو سونغاي أو سنغي أو سنغاي أو صونغاي: شعب زنجي يقطن الإقليم الواقع في جنوب تومبوکتو 
وعند منحنی نهر النیجر, أهم مراكزه غاو وتومبوكتو وجني. لعب دورًا مهما في السودان الغربي, ويتكون من 
فرعين متنافسين: السوركو وجيبيبي (الكيبيبي)؛ الأول يعيش على صيد الأسماكء والثاني على الزراعة. موطن 
السونغاي الأصلي بيقع في دندي أسفل النيجر وشمال بوسی, وقد خضعوا في القرن السابع ا لمیلادي لقبيلة 
لمتة البربرية التي امتزجت بهم وظهرت بها أسرة زا التي تولى زعيمها زا الأيمن الحكم واتخذ من كوكيا على 
نهر النيجر جنوب غاو عاصمة له وتمكن من الاستقلال عن دولة مالي على عهد سوني أو سني علي أو ماسا 
أولين حوالي 869 ه/1464 م, وتصدى لشعوب الموشي والماندينغ وجماعات الطوارق وغيرهم. 
تولت حكم مملكة السونغاي أسرة الأسكيا (الأسكيين, الأسقیین) بزعامة محمد أسكيا الكبير (1493 م)» وكان 
آخر ملوكها الأسكيا داوود الذي قضت عليه حملة أحمد المنصور السعدي على السودان (1598-1590 م)؛ ورغم 
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دای فى تر عا وولف رة التى جارك لال والغاية وله قاقدآن ادها سان 
الیمین یسمی سنفرزومع والآخر صاحب الشمال یسمی فرن سرا وتحت ید کل منھما 
کنا وكذا من القياد والجيشق تح آررت فلك الطعيا والکبیں والتعدية في وخر تزائہم 
فأهلكهم الله تعالى بعذاب من عنده» فظهر لهم في يوم واحد ضحوة في دار سلطنتهم 
ك الله قال :فى رة ااطقال اعارا یم السيوف خی كارا أن قرفو سن 
يومئذ دخل فيهم الضعف والوهن إلى دولة آمیر الؤمنین أسكيا الحاج محمد فواصلهم هو 
وأولاده بعده بالغزو حتى لم يبق فيهم من يرفع رأسه وتفرقوا إلى ثلاث فرق كل واحد في 
قرف الارض رؤعم آنہ سلطانع رخالف عن الكاتو ان قاستال كل واج متها يتفسة فى 
أرضه. إلخ. وفي :تاریخ الفتاش»:”” وأما مل فإقليم واسع وأرض كبيرة عظيمة مشتملة 
على المدن والقری؛ ويد سلطان مل مبسوطة على الكل بالقهر والغلبة وکنا نسمع [95] من 
عو سرت اون مات اها رااان الف مان مال رطان بسن 
وسلطان برن» وسلطان ملء إلى أن قال ليس في مملكة سلاطين الدنيا غير الشام أحسن 
منها وآهلها ذوو ثروة ورفاهة عيش وحسبك بمعدن الذهب في أرضه وشجرة كور التي لا 
يوجد مثلها في الأرضين من التكرور إلا أرض برك» ويد سلطانها مبسوطة إلى فنكاس وكياك 
إلى سنفل وفوت وزار وعر بها في زمانهم الأول ولا يتولى ملك كياك إلا عبيده وأمراوّه ولا 
يدخله إلا يعت» ثم بعد ذلك رجع أمره إلى جازء ثم غلب على تلك البلدان آهل كياك وخرجوا 
عن طاعة ملكهم وقتلوا أميره وخالفوا عليه. وتسلطن فيها أولاد جاور وتلقبوا كياك وقويت 
دولتهم وعظمت مملكتهم وقهروا آهل تلك الجهة وقاموا بالمحارية وعظم جيشه وكثرء إلخ. 
وفي «الفتاش» أيضًا:* وأما سلطنة مل فما استقامت إلا بعد انقراض دولة كيمع سلطان 
المغرب كله بلا استثناء وما كان منه وسلطان مل من عبيده وخدمه ووزرائه» وكيمع من الملوك 
الأوائل وقد مضى منهم عشرون ملكا قبل ظهور رسول الله صلی الله عليه وسلم» واسم بلدہ 
فنب» وفنب مدينة عظيمة وكان انقراض دولتهم في القرن الأول من الهجرة النبوية وحدثني 

خضوعهم ظل السونغاي محافظين على عاداتهم ومتشبثين بمواطنهم من غاو وحتى تومبوکتو, كما كانوا اشد 

المدافعين عن الطريقة القادرية وا مناوئین لحركة الحاج عمر في توسعه في ماسينا وتوميوكتو. 


3 - تاريخ الفتاش, ص. 39. 
4 - المصدر السایق, ص. 41. 
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بعض السلف أن آخرهم كنسعي وهو الملك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وله بلد 
اسب كركم وهی مسكن أمهوفي الآن باق عامرة إلى ان قال ك آفتی الله ملكهم واد 
أرذالهم على كبرائهم من قومهم واستأصلوهم وقتلوا جميع أولاد ملوكهم حتى يبقروا بطون 
نسائهم ويخرجوا الجنين ويقتلونه واختلف أن قبيلة هم كانوا منها وقيل من وعكري وقيل 
من ونكر وهو ضعيف لا يصح.[96] وقيل من صنهاجة وهو أقرب عندي» إلى أن قال 
والأصح أنهم ليسوا من السوادين والله أعلم. وقد بعد زمانهم ومكانهم علينا ولا يتأتى لمؤرخ 
في هذا اليوم أن يآتي بصحة شيء من أمورهم يقطع بهاء ولم يتقدم لهم تاريخ فيعتمد عليه. 
4 - أخباربعض رجال ونساء قبائل ونكروملنكي 

وفي <الفتاش+ 9" أيضًا فاعلم أن ونكر وملنكي من أصل واحد إلا أن ملنكي هو 
الکن هتوم ور عن گر ود می اقل إلى لفق إلى ان قال وان مل جاده الذي 
كانت فيه دار الإمارة ملكي اسمها جارب وأخرى تسمی ينع ات رن ايها ارهد ستی 
وجد وعكري وجد ونكر كانوا إخوانًا شقائق وأبوهم كان ملعا مارك لسن اد رای 
بن هارون» فلما مات أبوهم تولى على المملكة أخوه يسرف بن هارون فضيق على أبناء أخيه 
أشد التضييقء فهاجر الأبناء من اليمن إلى سواحل البحر المحيط ومعهم زوجاتهم ووجدوا 
هنالك عفرينًا من الجن وسالوہ عن اسمه فقال سار فقالوا ما جاء بط في هذا المكان فقال 
نك فالا وما اسم هذا لعل كفان لا ال تقالو له بن لی( الات أ يقال ا کور رای 
أن قال وكان اسم كبير الرجال المذكورين وعكري بن براس واسم زوجته آمنة بنت يخت وهو 
جد قبيلة وعكري. واسم ثاني الرجال سغي بن براس واسم زوجته سارة بنت وهب وهو جد 
قبيلة سغيء وثالث الرجال اسمه ونكر وهو أصغرهم وليس له زوجة وإنما كان لهم أمتان 
اسم إحداهما سكرى واسم الأخرى كسرىء فاتخذ ونكر سكرى سرية له وكان جد قبيلة 
ونكرء وكان لهم عبد يسمى بمينك فزوجوه بأمتهم كسرى وهو جد قبيلة مينك وإلى آبائهم 
نسبوا ثم تفرقوا في الأرض» وكان كبيرهم وعكري سلطانهم وسموه كيمغ ومعنى ذلك في 
كا طال الازت, مرون بلك آطال الله رارقا الاك وشل غير ذلانه ان 


5 - تعليق المؤلف: وقيل إن ونكر ملننب إذا كان تاجرًا في لغة تمبكت أيضًا والله أعلم. 
6 - تاريخ الفتاش» ص. 42. 
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5 - تعليق على رواية «الفتاش» من أصل ونكر وملنكي 


قلت قوله [97] وعكري بن براس إلى أن قال سغي بن براسء إلخ» ولعلهم كلهم ابن 
اڑا بالقاء ا بايا لان كال رلا وابوهم كان ملكا هن رك الین واسفة قراس بن هارو 
وقلت أيضًا ويمكن أن يكون من برابرة اليمن الذين هم الزيلع أو يكون من الزنج وكلا 
البلدين في حكم اليمن بالقرب. وفي «فريدة العجائب»: وأما أرض اليمن فهي تقابل 
أرض البربر وأرض الزنج بينهما عرض البحرء واليمن على ساحل بحر القلزم من الغرب 
وفيه أيضًا أرض بربرة وهي تتصل بأرض النوبة على البحر وهي مقابلة الیمن, إلخ» وفيه 
أيضًا أرض الزیلع وهي تجاور الحبشة من الجنوب؛ وهم أمم عظيمة والغالب عليهم دين 
الإسلام والصلاح والانقياد إلى الخير» وقلت ولعله جعل الزيلع عير البرير مع أنهم متحدون, 
ولعله أراد بالبرير أهل مقدشو خاصة كما سمع بخلاف ابن بطوطة فإنه رأى بلادهم وعرف 


أحوالهم كما مر في تاريخ هوس فما راء كمن سمع. 
6 - ذكرملوك سنغاي والأحداث المتعاقاة يمجيء زا الأول وأصل ماسينا الأول 


فلنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر تاريخ ملي وسغي وقلت أيضًا وقد أسند صاحب 
الفتاش أيضًا هذا الخبر إلى شمهروش الجنی والله تعالی أعلم. وقلت أيضًا قوله وأبوهم 
كان ملكا من ملوك اليمنء إلخ ولعله من ملوك الحبشة لان سودان الحبشة كانوا ملوك 
اليمن في ذلك الزمن والله تعالی أعلم. وفي «تاريخ السودان» عند ذكر ملوك سغي أول 
مز تملك فيها هن اترك را اشن قد وا زک إلى أن قال عؤلك ارب عشو ملكا ماتزا 


7 - محمد بن الوردي, خريدة العجائب.... انظر هامش رقم (41)ء ص. 80. 

8 - تاريخ السودان, ص ص. 6-2. 

209 - زا الأیمن أو زا زكي: يعتبر أول ملوك السنغاي أو سغي الذين أسسوا مملكة بوادي النيجر بين البوريم 
(8061) وساي (ة5) فعرفت بهم وتعود أصولهم إلى البربر أو العرب اليمانيةء وأول مواطنهم كوكيا على 
نهر النیجر, وأول ملوكهم زا الأيمن أو زا زكيء وهو حسب السعدي في «تاريخ السودان» يعني الشخص الذي 
جاء من اليمن؛ وتذهب الرواية الشعبية التي اكتسبت طابع الأسطورة إلى أن زا تولى الملك بعد أن تمكن من 
قتل السمكة التي كان يدين لها المزارعون (الكايب) بالطاعة, وأبعد الصيادين (سيركو) عن حقولھم, فاعتبر 
أول ملوك السنغاي, وحمل بعده من تولى ملك السنغاي لقب زا حتى سنة 690 ه/1335 م وقد حدد دولافوس 
في ترجمته لتاريخ السودان للسعدي فترة حكم زا بالقرن السابع الميلادي؛ واستقر ملك السنغاي بتأسيس 
عاصمة للدولة عرفت بكوكو التي ذكرها المؤرخون والجغرافيون المسلمون كالبكري واليعقوبي وابن خلدون 
وياقوت, بعد أن انتشر الإسلام بها على عهد ملكها زا كي الخامس عشر في القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) (حوالي 400 ه/1009 م). 0 
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جميعًا في جاهلية وما آمن أحد منهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم» والذي أسلم منهم 
زا كسي يقال له في كلامهم مسلم دم معناه أسلم طوعًا بلا إكراه رحمه الله تعالى وذلك 
في سنة أريعمائة من الهجرة النبویةء ثم زا كسي داربي ثم زا هن كزونك دمء إلى أن قال 
ثم زا ياسبي ثم زا دور ثم زا رنك بار ثم زا بس بار ثم زا بدا [98] ثم سن الأول علي كله 
وهو الذي قطع حبل الملك عن رقاب أهل سغي من أهل ملي وأعانه الله تعالى على ذلك» ثم 
السلطان بعده أخوه سلمن نار وهما ابنا زا ياسبيء إلى أن قال ثم سن محمد داع» ثم سن 
محمد کوکیاء ثم سن محمد فارء ثم سن کربیفاء ثم سن مار في كل جم» ثم سن مار أركن» 
ثم سن مار أرندن» ثم سن سليمان دام» ثم سن عليء ثم سن بار اسمه بكر داع ثم بعده 
أسكيا الحاج محمد 2 اما الملك الأول زا الأیمن فأصل اللفظ جاء من الیمن, قيل إنه خرج 
من اليمن هو وآخوه سائرين في أرض الله تعالى حتى انتهى بهما القدر إلى بلد كوكيا وهو 
بلد قديم جدًا في ساحل البحر في أرض سغي كان في زمن فرعون حتى قيل إنه حشر منه 
السحرة في مناظرته مع الكليم عليه السلام» وقد بلغاه في بئس الحال حتى كادت صفة 
البشرية تزول عنهما من التقشف والتوسخ والتعري إلا خرق الجلود على أجسادهماء فنزلا 
عند آهل ذلك البلد قسالوهما عن مخرجهماء فقال الكبير جاء من اليمن ويقوا يقولون إلا زا 
الأیمن فغيروا اللفظ لتعسر النطق به على لسانهم لأجل ثقله من العجمةء فسكن معهم إلى أن 
قال وبايعوه ملكا إلى أن قال ولا نعلم تاریخٔا لخروجه من اليمن ولا لوصوله إليهم ولا ما هو 
اسمه. وبقي اللفظ علمًا وصدره لقبًا لكل من تولى بعده من الملوكء فتناسلوا وتكاثروا حتى 
لا يعلم عدتهم إلا الله سبحانهء وكانوا ذوو قوة ونجدة وشجاعة وعظم جثة وطول قامة بحيث 
لا يخفى ذلك على من كان عنده معرفة بأخبارهم وأحوالھم. وآما ماسينا الأول علي كلن فكان 
من قصته أنه سكن في الخدمة عند سلطان ملي هو وأخوه سلمن نار ابنا زا ياسبي» أصل 
اللفظ سليمان فتغير من أجل عجمة لسانهم» وأمهما شقيقتان: أما والدة علي كلن فاسمها 


= انتهى حكم ملوك زا لمملكة غاو عام 690 ه/1335 م ليبتدئ حكم سني أو شن وهو تحريف سني كي ويعني 
خليفة السلطان, على يد سن علي كلن؛ كما تمكن لاحقا محمد بن أبي بكر الطوربي من القضاء على سنيء فاتخذ 
لنفسه لقب أسكيا ويه ابتداً حكم الأساكية (899 ه/1494 م) الذي انتهى باحتلال جیش أحمد المنصور لمملكة 
السنغاي بقيادة القائد جؤذر والقضاء على آخر الأساكية وهو إسحاق (الثاني) بن داوود سنة 1000ه/1591م. 
انظر هامش رقم (237)ء ص. 184. 

0 - أسكيا الحاج محمد: انظر هامش رقم (138)» ص. 132. 
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أ واس والدة سين قان قت وني آاللی عق انروما کات كرا رام فلن ج ايت 
من الولادةء فقالت لزوجها تزوج أختي أما [99] لعلك تجد منها عقيًا حيث لم تجده مني, 
فتزوجها وهم من الجاهلين لأنهما لا تشتركان في العصمةء فحملتا بقدرة الله تعالی في 
ليلة واحدة ولدين ذكرين"" فطرحا على تراب في بيت مظلم دون غسل إلا في الغد وهي 
عادة عندهم في المولود بلیل, فابتدآن بعشل علي كُلَنْ ولذلك جعل كبيرًا ثم غسل سلمن نار 
كاج الأضهر بذاك یا يلعا مبلغ الاستخدام اخذهما سلطان لی لاقم فى اعت مکل 
للخدمة على عادتهم لأولاد الملوك الذين في طاعتهم رك انعانة خان عفد اكان اسان 
كلهم إلى الآنء فمنهم من يرجع بعد الخدمة إلى بلادهم ومنهم من يبقى فيها إلى أن يموت. 
7 - تعقیب على عادة التحاق أولاد الأمراء بقصرا ملك 

قلت أذكرتني هذه العادة عادة القوط في الأندلس قبل الإسلام كما في دالاستقصا ۴ 
کاچ من عادة اكازى اخ رالاس أن يما اولادهم الذيخ مرن القیره يهم إل دان 
الملك الأکبر بطليطلة ليصيروا في خدمته ویتادبوا بآدابه وينالوا من كرامته. حتى إذا بلغوا 
أنكح بعضهم بعضًا وتحمل صدقاتهم وتولى تجهيز إناثهم استئلافا لآبائهم» فاتفق أن فعل 
ذلك يليان عامل لذريق على سبتة وكان آهلها نصارىء فبعث بابنة له بارعة الجمال تكرم 
عليه إلى دار لذريق فوقعت عينه عليها فأعجبته ولم يتمالك أن استكرهها فافتضها فاحتالت 
کی اعت باه مذو فا حف ذلك رض اقل وقال .ودين الس لاتراع جاک ر رن زا 
تحت قدميه» فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو السبب في فتح الأندلس مع سابق القدرء 
ا ای ضر تم اھت کات لح لات راف کان 
ملكهم لذلك العھد يسمى لذريق وهو سمة ملوكهم كجرجير سمة ملوك صقلية. 
8 - استقلال ملوك سنغاي عن مملكة مالي 

[100] فلنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر ملوك سغيء فنقول وكانا أي علي كلن 
وآخوہ سلمن نار هنالك آي عند ملك مليء فعلي كلن يغيب في بعض الأحيان لطلب المنفعة 
على سبيل العادة ثم يرجع وهو لبيب عاقل فطن كيس جدًا وبقي يزيد في الغيبة حتى قارب 


1 - تعليق المؤلف: في ليلة واحدة وولدتا كذلك. 
2 - الاستقصاء ج. 1ء ص ص. 124-123. 
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سی وخرت اها قالخا والوروب لالم قا كال راسکد اما ليقن مث 
الأسلخة والأزوذة وكنتهم في مواضع معرزنات نی طريقة كم قطن آخاہ وأظلعه على سز 
فعلفا حصانيهما علفا صحيحًا مليحًا جيدًا حتى لا يخشيان عليهما عجرًا ولا عیاء» فخرجا 
وتوجها لسغي فلما فطن لهما سلطان ملي جعل في أثرهما رجالاً ليقتلوهما وكلما دنوا منهما 
تقاتلوا فيكسرانهم وتكرر القتال بينهم فما نالوا منهما نيلاً حتى وصلا إلى بلدھماء فكان 
علي كلن سلطانًا على آهل سغي وتسمى بس وقطع حبل الملك عن أهله من سلطان ملي, 
زیغا مات تول الكوة سای كان وام يخاوة ماهد سي واا ها فف إ9 الغا لكين 
الخارجي سن علي فزاد على جميع من مضى قبله في القوة وكثرة الجندء فعمل الغزوات 
وطوع البلادات وبلغ ذكره شرقا وغربًا وهو آخر ملوکھم, إلا ابنه أبو بكر داع تولى بعد موته 
فعن قليل نزع الملك منه أسكيا الحاج محمد وذلك لما توفي سن علي بن سن محمد داعو في 
سنة ثمان وتسعين وثمانمائة (898) وكان راجعًا من غزوة كرم بعدما حارب الزغرانيين 
والفلآنيين وقاتلهم» ولا وصل بلاد كرم في رجوعه انطلق عليه سيل هنالك في الطريق يسمى 
كن فأهلكه بقدرة القادر المقتدر في خامس عشر من المحرم فاتح العام المذكور آنفًاء فشق 
أولاده به رآخرورا اخشاءه ولاه عملا لكلا يق على تعيب جل الله[ 101] :ذلك 
مجازة لا كان يفعل بالداس فى هبات ايام خجيره: قوزل کن فی بعنی:فترلی ان اہر بکر 
داعو السلطنة في يلد دنغ وكان الأسعد الأرشد محمد بن أبي بكر الطوسي وقيل السلنكي 
[سطر ...> غير واضح] ذلك الخبر ضمر في نفسه الخلافة وتحيل في ذلك في أمور كثيرة 
فلما فرغ من إبرام حبل تلك الحيل توجه إليه فیمن كان معه من خواصه فغار عليه في البلد 
في ثاني ليلة جمادى الأولى في العام المذكورء فانهزم جيشه وولى هاريًا حتى وصل قرية 
يقال لها انكع وهي بقرب کاغ, ووقف هنالك حتى جمع عليه جيشه؛ ثم التقى معه فيها يوم 
الاثنين رابع عشر من جمادى الأخرى. فجرى بينهما حرب شديد وقتال عظيم ومعركة هائلة 
حتى كادوا يتفانون ثم نصر الله تعالى الأسعد الأرشد بن أبي بكر وهرب سن أبو بكر داعو 
إلى ابوت اك لی أن توفي مها الاش الاد پولا هان امیر الت اة 
اة شاب کی اتسوطی قلخ ایک وما دهي ر لیکن اف کا 
0ی ۰م" 


3 - سنة 898 ھ توافق 1492 م. 
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9 - تولي أسكيا محمد السلطنة وقيامه بأداء فريضة الحج 


وفي «الفتاش)»:2!42) فمكث أسكيا محمد في السلطنة سنتين وخمسة أشهر فتم القرن 
التاسع» ففي تلك السنة فتح زاغ وأخذ منها خمسمائة بناءء فذهب بالأربعمائة إلى كاع 
ليتخذهم لنفسه؛ واسم رئيسهم يومئذ کرمغ, مع آلات بنائهم» وأعطى أخاه عمر كمزاغ المائة 
الباقية» إلخ. وفي تاریخ السودان»: وفي السنة الثانية من القرن العاشر مشى إلى الحج 
في شهر صفر فحج بيت الله الحرام مع جماعة من أعيان كل قبيلة» إلى أن قال فحج وزار 
وحج معه من کتب الله ذلك من أولتك الجماعة في آخر تلك السنةء إلى أن قال فتصدق الأمير 
في الحرمین بمائة ألف ذهيًا واشترى جنانًا [102] في المدينة المشرفة وحبسها على أهل 
التكرور وهي معروفة هنالك» وأنفق بمائة آلف واشترى السلع وجميع ما يحتاج إليه بمائة 
الف إلى أن قال ورجع في السنة الثالثة من القرن العاشر ودخل في كاغ في ذي الحجة 
مكمل السنة فأصاح الله ملكه ونصره نصرًا عزيرًا وفتح له فتحًا مبيئًا فملك من أرض كنت 
إلى البحر المالح في المغرب وأحوازهما ومن حد أرض بندك إلى تغاز وأحوازهماء فطوع 
الجميع بالسيف والقهر وكمل الله له مراده في الجمیع, فكيفما ينفذ حكمه في دار سلطنته 
كذلك ينفذ في جميع مملكته طولاً وعرضًا مع العافية الباسطة والأرزاق الواسعةء فسبحان 
من يخض من شاء ہما شاء وهى تق الفضل العظيم: 


0 - مسألة حج محمد عون الله وما وقع فيه من لبس مع حج أسكيا محمد 


قلت ولعل الأمير محمد هو محمد عون الله اضبكري الفوتي الذي أخبرني به الحاج 
اسا من ال ت دي فق ت ت ف الہ قال إن مخت عون آل فا من تمركت 
إلى مكة وحج سنة 763 من الھجرڈا؟2 واشترى سبع دور بالمدينة وثلاث حرائث من النخل 
وحبسها على زوجاته الثلاث فإن انقرض (عقبهن) رجع الحبس إلى آهل فوت» وذهب إلى 
تمبکت وتزوج من مسوف وولد له فيها الحاج محمد عون الله هذاء وكذا قيل إن زوجاته 
الثلاث من مسوف أيضًا ومن مسوف يكون أمراء بردام كما قيل والله تعالی أعلم. والظاهر 
أنهما غيران لأن سنتي حجهما متغايرتين وهذا توفي في المدينة والله تعالى أعلم وذاك رجع 
إلى أهله وعاش بعد ذلك زمنًا. 
4 - تاريخ الفتاش» ص. 61. 


5 - تاريخ السودان» ص ص. 72 و13. 
6 سنة 3 ه توافق 1361 م. 
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1 - ذكرما أورده ابن بطوطة عن محطة تغازى 


قلت أيضًا وتغازي قرية بينها وبین سجلماسة مسافة خمسة وعشرين يومًا وبينهما 
وبين تاسرهلا مسافة عشرة أيام ومن تاسرهلا إلى إيولاتن [103] مسافة سبعة آيام!217) 
وفي رحلة ابن بطوطة:' وقرية تغازي لا خير فيها ومن عجائبھا أن بيوتها ومسجدها من 
حجارة الملح وسقوفها من جلود الجمال ولا شجر بها إنما هي رمل به معدن الملح يحفر عليه 
في الأرض فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض يحمل 
الجمل منها لوحین ولا يسكنها إلا عبيد مسوفة الذين يحفرون على المح ويتعيشون ہما يجلب 
إليهم من تمر درعة وسجلماسة ومن لحوم الجمال ومن أغلى المجلوب من بلاد السودان 
ويل السودان من لادم فيصلون عا اللع ويباغ الحمل مته بإيولاان :بعشرۃ مداقيل 
إلى ثمانية» ويمدينة مالي بثلاثين ملا إلى غشرية ورنما اق إلى ام ال راا 
يتصارف السودان كما يتصارف بالذهب والفضة يقطعونه قطعًا ويتبايعون به» وقرية تغازي 
على حقارتها يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبرء وأقمنا بها عشرة أيام في جهد لأن 
ماءها زعاق وهي أكثر المواضع ذبابًاء ومنها يرفع الماء لدخول الصحراء التي بعدها وهي 
مسيرة عشرة أيام لا ماء فيها إلا في النادر إلى آخر كلام صاحب الرحلة المذكورة. 


7- طريق الصحراء نحو السودان: يعرفنا ابن بطوطة بمراحل الطريق التي سلكها في رحلته نحو بلاد السودان, 
وهي نفس مسلك القوافل بين المغرب ويلاد السودان عبر الصحراء ومحطاتها الرئيسية هي: تغزى حيث منجم 
الملح بتانتال أو تاودني (أنظر هامش رقم (69)ء ص. 96, تاس هلاء سجلماسة (أنظر هامش رقم (69)ء ص. 96, 
إیولاتن (أنظر هامش رقم (243)ء ص. 185). انظر رحلة ابن بطوطةء ج. 4, ص ص. 251-239. 

8 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4» ص ص. 251-239. 
حرص ابن بطوطة على ذكر محطات الطريق بين السودان الغربي وبلاد المغرب العربي عبر الصحراء ابتداء 
من سجلماسة ثم تغازي الملح» ثم تَاسَرَ هَالاء ثم إیولاتن, ثم زاغري وونجراته ثم کازسخو, ثم كابرة وزاغة 
وتومبوکتو, ثم مالّي أو موليّ. ولا تخلو کتب الجغرافية الإسلامية وخاصة منها ما يهتم بالمسالك ومحطات 
الطرق - مثل البكري والإدريسي وابن سعيد المغربي - من ذكر مراحل الطرق الصحراوية الرابطة بين بلاد 
المغرب ومصر وبين اقاليم السودان الأوسط والغربي: 

- ابو عبيد الله البكري (ت. 487 ه/1094 م): ذكر أودغشت - مدينة تكرور - سلي على النيل (النيجر) - 
غانة - زانغو - غيارو - يرسني - انبارة - شفمارة (أنظر: البكريء المسالك وا ممالك ج. 2, ص ص. 880-868). 

- محمد الشريف الإدريسي (ت. 560 ه/1166 م): ذكر مدن أوليل - أرض لملم - سلي - تكرور - برسي - دو - 
مورة تكرور - سفمارة - عيارة - كرغمة - كوكو - تملمة - زغاوة - مانان - انجيمي - ترابية - تاجورة (أنظر: 
الإدريسيء نزهة المشتاق: ج. 1ء ص ص. 3-1, 21-17). 

-أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي (ت. 685 ه/1286 م): أشار إلى بحيرة كوري (تشاد) - قاعدة 
كانم جيني - مانان - دنقلة - تاجورة - قاعدة الزغاويين (أنظر ابن سعيد المغربي, كتاب الجغرافية, ص ص. 
97-96). 
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2 - مناجم ملح تغازي سبب غزو المنصورالسعدي لملكة السنغاي 
وتغازي هي السبب في قتال المنصور لأهل التكرورء وفي «الاستقصاء: و 

رسالة إلى السلطان إسحاق بن داوود من آل سكية صاحب مملكة کاغو من أرض السودان 
يامو فا آن برب على معدن الاج الذي ازى بين المغرب والسودان وعنه يحمل الا 
إلى آظار الان ويفا باق معل على كل عق مهال مت شيا من الا فاه ا 
من الذهب العين تستعين بذلك الخراج عساكر المسلمين على جهاد الكفار لأن ذلك بحر لا 
ساحل له» وكان المنصور لم يكاتبه في ذلك حتى استفتى علماء إیالتہا“4 وأشياخ الفتيا بها 
فأفتوه ہما هو منصوص للعلماء رضوان الله عليهم من أن النظر في المعادن مطلقًا إنما هو 
للإمام لا لغيره وأنه ليس لأحد أن يتصرف في ذلك [104] إلا عن إذن السلطان أو نائبه, 
وبعث إليه المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجه بها مع الرسولء إلى أن قال ولا بلغت 
رسالة المنصور إلى السلطان إسحاق سكية واطلع عليها شق عليه ذلك وماطل في الجوابء 
وحیث بطاً الرسول فطن المنصور لما انطوى عليه سكية من عدم إجابته لما طلب من الوظيف 
على الملاحةا' ٣‏ فاشتد غضبه وعزم على توجيه العساكر للسودان, فهذا هو الحامل له على 
قصد تلك البلاد وتدويخها إلى آخر كلام صاحب «الاستقصا» من غزو جيوش المنصور 
للسودان, انظر ذلك إن شئت هنالك. وفي «الفتاش» أيضًاا222) ما معناه أن الحد بين سغي 


وأرض مل سيردكء اھ. 


3 - تسب محمد أسكيا اعتمادًا على السيوطي وبعض الرواة 
وفي «الفتاش» أيضًا أن الإمام عبد الرحمن السيوطي قال لأسكيا محمد قبيلتك 
منسوية بطورد من آهل اليمن ومسكنك بکوکو > إلخ. ؤفيه أنضا أسكنا الحاج محمد بن أبي 


9 - الاستقصاء ج. 5> ص ص. 116. 

0 - تعليق المؤلف: ورد في «القاموس» أنه يقال القوم إولا وإيالة بكسر مما ولي أمرهم. 

1 -الملاحة: المقصود بها هنا مناجم الملح «تغزا» (10190878) التي يؤخذ منها الملح إلى بلاد السودان حيث یشح 
وجوده. ويستبدلونه ہما لديهم من تير الذهب» وكانت هذه المناجم مقصد التجار» وتقع بالصحراء الكبرى 
شمال غرب تاودني حيث توجد مناجم الملح» بينها وبين سجلماسة عشرين مرحلة حسيما أورده البكري؛ كان 
يسكنها عبيد مسوفة الذين يعملون في استخراج حجارة الملح, وقد طلب أحمد المنصور السعدي من الملك 
أسكيا إسحاق (1546 م) أن يترك له مناجم الملح فرفض ذكء وجدد طلبه في عهد أسكيا داوود ميديا رغبته في 
كرائها لعام واحد, بعد ذلك وجه جيشًا للاستيلاء عليها وغزو مملكة الأسكيا سنة 1590 م. 

2 - تاريخ الفتاش, ص. 13. 
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بكر التوردي أصلا الكوكوي دارًا ومسکتاء إلخ. قلت لا أدري هل قبيلته التي هي تورد من 
تورود فوت هذا أم لا والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا ويمكن أن ینسب إلى قبيلة هنالك تسمى 
تورود ومعنى تور عندهم الصنم» ومن ترك عبادته إلى عبادة الله تعالى فهو تورود كما قيل 
لي ممن جاء من تلك البلاد. وقد أخبرني الحاج إسماعيل الفتوي مرير لاب في فوت ما هذا 
معناه: تورود بلاد للفلآن بين بتنكوب الذين هم فلب سبان وبلاد ياك» وبتنکوب في مشرق 
تورود وياك في مغربهم» وسكي في شمالهم وكرم في یمینھمء وأما سكي وجرم فبينهما 
بحر وسكي في ورك أي دون البحر وجرم في رو أي وراء البحر» وسكي وجرم هكذا مع 
هذا البحر إلى أن انتهى سكي فجاوز جرم مع البحر إلى هوس وكلام أهلهما واحد» والله 
تعالى أعلم. 
4 - قساوة سلوك سن علي 

[105] وفي «الفتاش» أيضا” في ذكر قساوة قلب سن عليء قال وما له من الأعداء 
عدو مسخوط عليه يبلغ عنده فلن وکل من رآه بعينيه من الفلانيين يقتله لا عالم ولا جاهل 
لا رجال ولا نساءء لا يقبل للعالم منهم صدفًا ولا عدلاء قتل قبيلة سنقر حتى ما أبقى منهم 
إلا طائفة يسيرة اجتمعوا كلهم في ظل شجرة واحدة ووسعتهم» وكان یأخذ بعض أحرار 
المسلمين ويعطيهم لبعضهم ويزعم أنه يتصدق بهم عليهم» إلخ . قلت ومعنى فلن في كلامهم 
5 - ذكرمملكة غانا نقلاً عن صاحب الاستقصا 


وفي «الاستقصا” لأخبار دول المغرب الأقصى» للشيخ أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي تلخيص القول في سودان المغرب والإشارة إلى ممالكهم ودولھمء إلخ» اعلم أن 
هؤلاء السودان من نسل حام بن نوح عليه السلام باتفاق النسابين والمؤرخین, ويجاور البربر 
بأرض المغرب منهم أمم كثيرة من أعظمها أهل مملكة غانة وهم المتصلون بالبحر المحيط من 
جهة المغرب على مصب النیل السوداني فيه. وتتصل بهم من جهة الشرق أمة أخرى تعرف 
3- المصدر السابق» ص. 14. وردت بهذه الصيغة في الفتاش: «تغلظ سن عال الملعون في قتل قبيلة سنقر وكان 


خبره كثيرًا في أفواه الکھان وأنه يخرج على قبيلة سنقر فيقتلهم حتى لم ببق منهم إلا طائفة قليلة». 
4 - الاستقصاء ج 5»> ص. 107. 
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بصوصوا بصادين أو سينين مهملتين مضمومتينء ثم بعدها أمة آخری يقال لها مالي» ثم 
بعدها أمة أخرى تسمى كوكوا ويقال كاغواء ثم بعدها أمة أخرى تعرف بتكرور ويقال لهم 
أيضًا سغاي, ثم بعدها أمة أخرى تدعى كانم وهم أهل مملكة برنوا المجاورة لإفريقية من جهة 
إلا خالقهم. فأما أهل مملكة غانة فقد كانوا فی صدر الإسلام من أعظم أمم السودان؛ 
أسلموا قديمًا وكان لهم ملك ضخم» وكانت حاضرة ملكهم هي غانة وهي مدينتان على 
ضفتي نيل السودان من أعظم مدن العالم واکٹرھا عمرانًاء إلى أن قال تاسبا للشريشي 
شارح المقامات: وغانة بلد مملكة السودان وانتشر الإسلام في أهلها ويها مدارس 
للعلم ويها من تجار المغرب كثير يدخلون للتجارة فیصیبون الخصب والأمن وكثرة المتاجر 
[106] فيشترون بها خدما للتسري ويقيمون بها عند أميرها في غاية الكرامةء والإماء فيها 
قد جعل الله فيهن من الخصال الكريمة في خلقهن وخُلقهن فوق المراد من ملاسة الأبدان 
ابن خلدون:7277) كان في غانة فيما يقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببني صالح, 
وقال «صاحب نزهة املشتاق :۳ وإنه صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم» قال ولا يعرف صالح هذا في ولد عبد الله بن حسن, وقد ذهب 
هذه الدولة لهذا العھدء ثم إن أهل غانة ضعف ملكهم وتلاشى ملكهم في المائة الخامسة, 
5 - نيل السودان ونيل الزنوج: المقصود به نهر النيجرء وقد اعتقد معظم الجغرافيين المسلمين بأنه فرع من 
فروع النیل, فسموه بنيل الزنوج» وفي غياب الرحلات الاستكشافية اعتبروا أن مجراه يمتد من السودان 
الغربي حتى بحيرة تشاد ومنها یخرج نحو النوبة حيث بلتقي بالنيل الإفريقي الشرقي (النيل الأبيض) 
ويكون نهر النيل الذي يخترق السودان الشرقي ومصر. ونهر النيجر أحد الأنهار الكبرى بالقارة الإفريقية يبلغ 
طوله 4160 كلم؛ وينبع بالقرب من حدود سيراليون في جبال فوتا جالون, ويتجه نحو الشمال الشرقي حتى 
يبلغ الهوامش الجنوبية للصحراء الكبرى عند تومبوکتو ليكون انحناءً كبيرًا حيث يجتاز سهلا جافا مليئًا 
بالحشائش, وبعدها يتجه نحو الجنوب الشرقي ليصل إلى مصبه عند خليج غانة بعد أن يرفده العديد من 
الأنهار أهمها نهر ببنوي عند جوير مكونًا دلتا ضخمة تنتشر بها الغابات الاستوائية الكثيفة. ويعود اکتشاف 


مصب نهر النيجر إلى المستكشفين الأوربيين في مطلع القرن التاسع عشرء ومنهم العالم الألماني ریتشارد لاندر 
(2065ة.آ.16) الذي وصل إلى مصبه في خليج غانة سنة 1830 ؟ 

226 - أبو العباس أحمد القيسي الشریشی, المصدر نفسه» ج. 3ء ص ص. 335-334 

227 - ابن خلدون, ا مقدمة, الفصل الأول من الكتاب الأول في العمران البشري» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات, بیروت, د.ت.. ص ص. 54 - 55. 

228 - ابو عبد الله محمد الشريف الإدريسي (ت. 560 ه/1166 م)» نزهة المشتاق في اختراق الاّفاق, المكتبة الثقافية 


الدینیة القاهرة د.ت» ج. 1ء ص. 23. 
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راصف آي ات الجا ور اید یی یڈ الال هما الي لیس رصت الب اا 
اشیی راقاضی مقي اقارات وحمل الگا کیم سن لم يكن اسلم قل ذلك على الام 


فدانوا بە. 


6 - ذکربعض سلاطین مالي وأسباب زوال ملكهم 


ثم اضمحل مك أهل غانة بالكلية وتغلب عليهم أهل مملكة صوصوا( المجاورين لهم 
واستعبدوهم وصيروهم في جملتهم» ثم أن آهل مالي أكثر أمم السودان في نواحيهم تلك 
واستطالوا على الأمم المجاورين لهم فغلبوا على صوصوا وملكوا ما كان بآيديهم ويأيدي آهل 
غانة ثم افتتحوا بلاد كوكوا وأضافوها إلى ملكهم وصارت دولة مالي متصلة فيما بين غانة 
في الغرب وأرض التكرور في الشرق واعتز سلطانهم وهابتهم أمم السودان ومن هذه الدولة 
كان السلطان منسا موسى بن أبي بكر وأخوه منسا سليمان” اللذان كان بينهما وبین 
9 - مملكة الصوصو أو سوسو: تنسب إلى جماعات السوننكة بأجلة كانيافا بين إقليمي غانة وماليء وكانت 
تعتير إحدى ولايات مملكة غانة القديمة قبل أن تحرر عندما أخضع المرابطون (لمتونة) تلك المملكة (1076 م), 
فحكمتها أسرة جرسة السركلية وتوسعت في عهد حاكمها الوثني سومانكورو (سومانجورو) إلى نهر النيجر 
الأعلى. وخضعت له عاصمة دولة غانة كومبي (1203 م) الذي اضطهد مسلميها فتحولوا شمالا نحو الصحراء 
لیؤسسوا مركز بير المعروف بولاتة (1224 م) الذي أصبح مركرًا تجاريًا. كما توسعت مملكة الصوصو في عهد 
هذا الملك (سومانكورو) في أراضي ماندنك (ماندينغ) في كتجابة, ولم يوضع حد لهيمنة الصوصو إلا عندما 
تمكن ماري جاطة من تحرير شعب الماندينغ من عبودية الصوصو بإلحاق الهزيمة بهم وبقتل ملكهم في معركة 
كيرينا (1230 م) وبالقضاء على دولتهم (1240 م), مما اضطر ما تبقى من شعب الصوصو إلى التحول إلى بلاد 
التكرور حيث تولت حكمهم أسرة محلية قضى عليها الولوف سنة 1350 م. 
0 - ملوك مالي: 
- سندياناء سندياتة أو ماري جاطة الأول أي الأمير الأسد (1255-1230 م): محارب قدير وقائد موهوب, يعتبر 
من أبطال شعب الماندي (المالي) بعد أن تمكن من تحرير مالي من سلطة السلطة بعد تحالفه مع رؤساء الماندينغ 
(الونكارة) وإلحاقه الهزيمة بملك الصوصو سومانجورو (633 ه/1235 م). أسس إمبراطورية مالي (1238 م) 
الممتدة من تخوم الغابات جنويًا إلى حافة الصحراء الكبرى شمالاً ومن المحيط الأطلسي غربًا إلى نهر النيجر 
شرقاء كما قضى على ما تبقى من دولة غانة وجعل عاصمته نياني أو أمالي على النيجر (1240 م). حكم 25 
سنة واعتبر ابو ملوك مالي, وتعاقب على حكم مالي أربعة من أبنائه. 
- منسا علي أو ماسا أولين أو منسی والي (669-653 ھ/1270-1255 م): ابن ماري جاطة من ملوك مالي 
المعروفين بصلاحهم وتقواهم, أدى فريضة الحج ومر بمصر في ایام الملك الظاهر بيبرس (658 ھ/1259م), 
وعمل على إقامة علاقة مع مصر وبلاد المغرب الإسلامي. استولی على مراكز تجارة الصحراء بولاتة 
وتومبوكتو» وسيطر على مصادر الذهب في ونقارة (ونجارة)» وضم مملكة السنغاي. 
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السلطان أبي الحسن المريني مهاداة ومواصلة؛ وكان منها أيضًا السلطان ماري زاطة الذي 
هادى السلطان أبا سالم المريني وأغرب عليه [107] بالزرافة. قالوا وكان هذا السلطان 
سنا مورا مضيظ الس گید وتلق تخيرقيم وکا آمو معلطاتم یکل سی لد الذي 
الحال به في سرفه وتبذيره أن باع حجر الذهب الذي كان من الذخائر الموروثة عندهم وهو 
حجر يزن عشرين قنطارًا من الذهب العين منقولاً من المعدن كذلك من غير علاج ولا تصفية 
بالنار» وكانوا يرونه من أنفس الذخائر وأكبر الغرائب لندور مثله في المعدن» فعرضه منسا 
زاطة على تجار مصر المترددين إلى بلده فاشتروه منه بأبخس ثمنء ثم أصابته علة النوم 
وهو مرض يطرق أهل ذلك الإقليم كثيرًا ومخصوصًا الرؤساء منهم بحيث يعتاده غشية النوم 
عامة زمانه غاية ويتصل سقمه إلى أن يهلك.” ودامت هذه العلة بهذا السلطان سنتين ثم 


- منسا أو منسى موسی أو کنکو موسى (حوالي 738-2 ه/1337-1312 م): من أشهر سلاطين مملكة مالي, 
حكم حوالي ربع قرن وتوسعت رقعة دولته بفضل حنكة قائده ساران مندیان, فامتدت من تخوم الصحراء إلى 
نطاق الغابات الاستوائية. ذاعت شهرته لما كان بمملكته من ثروات وأبهة وكرم أثناء تأديته لفريضة الحج 
(724 ھ/1314 م). ذكره الكثير من المؤرخين منهم العمري والمقريزي وابن الوردي والفتاش والسعدي. وقد 
قدرت كميات الذهب التي أنفقها في رحلة الحج بطن ونصف طن من تبر الذهب» حملت على أربعين بغلاً وسخر 
لخدمته وحاشيته 6000 خادم. نال كرمه العديد من العلماء والأعيان» واشترى العديد من المنازل وأوقفها على 
حجاج السودان. استقبله في مصر الملك الناصر محمد بن قلاوون, ثم التقى بمكة شيخ جماعة الأندلس أبو 
إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف بالطوجين. اصطحب معه إلى السودان الفقيه عبد الرحمن التميمي, كما 
حرص على أخذ الفقيه عبد الله التومي معه عند مروره بغدامس لنشر الثقافة الإسلامية بدولته. 

- منسا أو منسى سلیمان بن أبي بكر: شقيق منشا موسی, تولى الحكم بعد ماغان الأول بن موسی, واستمر 
عهده تسعة عشر عاماً (761-741ھ/1360-1341م), وخلفه ابنه قنبتا الذي واجه في الشمال أمراء السنغاي 
الراغبين في الاستقلال وزعماء لمتونة المرابطین, كما تصدی في الجنوب لشعب الموسي. تعرف على الشرق 
أثناء تأديته فريضة الحج (752 ه/1351 م)ء وتبادل ا مراسلات والهدايا مع السلطان المريني أبو الحسن. 
كانت مملكته تتمیز بالرخاء والآمن حسبما أورده العمري في «مسالك الأبصار» وسجله ابن بطوطة في رحلته 
بعد أن قضى في ضيافته تسعة أشهر (حوالي 754 ه/1353 م). 

- ماري جاطة (زاطة) الثاني بن قنتبا وحفيد منسا سليمان: حكم حوالي أربعة عشر عامًا (761 - 776ھ/1360- 
4 م): أساء في حكمه للرعية واتصف بإتلاف الثروة وتبديد الأموال. حاول عقد صلات مع سلاطين المماليك 
بمصر والمرينيين بالمغرب, فارسل هدية إلى السلطان المريني آبو سالم (762 ه/1360 م) اشتملت على بعض 
حيوانات السودان الغريبة عن أهل المغرب مثل الزرافة التي كانت محل إعجاب العامة. تولى الحكم بعده منسا 
موسى الثاني (785-776 ه1387-1374 م). 1 

31- أي بعث إليه بهدايا منها حيوانات غريبة مثل الزرافة التي لم تكن معروفة في بلاد المغرب. 

2 - مرض النوم الإفريقي: تتسبب فيه ذبابة التسي تسي التي تعيش على شواطئ الأنهارء وتتغذى من دم 
الإنسان والحيوان. وتفرز طفيليات تشكل في الجسم غشاء متموجًا (داء المثقبيات» وهو يهاجم الجهاز 
العصبي وينجم عنه غالبًا نوم طويل مظاهره ورم في الغدد اللمفاوية وطفح جلدي ووهن يصيب الإنسان 
والحيوان؛ وهو داء قاتل إذا لم یعالج, مما يعتبر مشكلة صحية خطيرة للإنسان وسببًا في هلاك الماشية؛ 
ويمكن محاصرته والحد من أضراره باستعمال مبيدات الحشرات. 


- 181 - 


هلك منها سنة خمس وسبعين وسبعمائةء! ثم توراثت بنوه الملك من بعده فكانوا في تراجع 


وانتقاص إلى أن انقرض أمرهم شأن غيرهم من الدول. 
7 - قيام دول ة آل سكية على يد الحاج محمد سكية وذك رمآخرهذا ا ملك 


وظهرت دولة آل سكية من أهل مملكة كوكوا ويقال کاغواء قال الإمام التكروري في كتابه 
سیا ئل المساح أن آل مكو صلی مق سکیا و اکر عقا من بلاد السوداق 
وأول ملوكهم الحاج محمد سکیةاٴ بضم السین وسکون الكاف بعدها ياء مفتوحة ثم هاء 
تات وكان الماع مد الاک رخل في اراکر الا الفاسعة إلى مض ر والتحواق رد 
حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلمء فلقي بمصر الخليفة العباسي إذ 
کان سر النلالة لازال فا ا ورت جتی مهاد االتملطا ع سلیر الات لولم ای على 
ر اھ و فرین کب بالگ کیا اک انما بيصي نكي ب وا (108] 
المذكور طلب منه أن يأذن له في إمارة بلاد السودان وآن يكون خليفة ھناكء ففوض إليه 
الخليفة العباسي النظر في أمر ذلك الإقليم وجعله نائبه على من وراءه من المسلمينء فرجع 
الحاج محمد سكية إلى بلاده وقد بنى أمر رياسته على قواعد الشريعة وجرى على منهاج 
امل السك ولق محر با الإنام شيخ الام حاف الها جلال الديق السيوطي 
تاک عة اتاو وتك مقه السلال والسزاء وسفع علي يها من ادات 'الشدريعة واعكانها 
وانتفع بوصاياه ومواعظه؛ فرجع إلى السودان ونصر السنة وأحيى طريق العدل وجرى على 
منهاج الخليفة العباسي في مقعده وملبسه وسائر أموره ومال إلى السيرة العربیة وعدل عن 
سیر اسر تاس اا وال حف الراك من لا افضال ركان لمات محمد 
الاكور سیل العجان رقف القلب خاش الام شدي الف ا تین ما الاد 
مكرما لهم يفسح لهم في المجلس ويوسع عليهم في العطاءء ولم یکن في ایام كلها بؤس 
ولا بأس بل كانت رعيته في خفض عيش وأمن سرب» وفرض عليهم شینًا خفيفًا من المغارم 
وظفه عليهم وزعم أنه ما فعل ذلك حتى استشار الإمام السيوطي شيخه. ولم يزل على سيرته 
الذكورة إلى أن اخ اھ 
3 - سنة 775 ه توافق 1373 م. 


4 - الحاج محمد سكية أو أسكدباء انظر هامش رقم (138)ء ص. 132. 
235 - سنة 923 ه توافق 1417 م. 


- 182 - 


8 - انتهاء أمرآل سكية على يد المنصورالسعدي 

فقام بالأمر بعده ولده داوود بن 30+12 فآحسن ما شاء وتبع طريقة أبيه لی أن 
لحق بربه ومضى لسبيله؛ فقام بالأمر بعدہ ولده إسحاق بن داوود فعدل عن بعض سيرة أبيه 
مھا راد بلق و اترک عليه اتی آل ا لايس إن كان تعن فاته اة 


أشهر من بلاد السودان. 
9 - نسب التكرور ومدح أبي إسحاق الكانمي للمنصور السعدي 

وأما مملكة التكرور وكانم فقال ابن خلدون: كانم بكسر النون جنس من السودان 
وهم بنو عم تكرور وكل واحدة من هاتين القبيلتين [109] لا تنسب إلى أب ولا آم وإنما كانم 
فيها وسمی جنسهم باسم أرضهم. قال صاحب «الاستقصا × وكان من كانم الأديب أبو 
إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر وهو الذي دخل على يعقوب المنصور 


الموحدي فأنشده: 
أزال حجايه عني وعيني 
تراهمنالمهابية في حجاب 


6 - مما تجدر ملاحظته هنا أنه بین فترة حكم الحاج محمد وداوود تولى ثلاثة ملوك آخرون من أسكية. وبين 
هذا الأخير (داوود) وإسحاق الثاني تولى الحكم ملكان يحملان اسم الحاج محمد باني حسبما علق على ذلك 
محقق الاستقصاء ج. 5> ص ص. 111-107. 

7 - تندرج حملة السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي (1012-956 ه/1603-1549 م) ضمن خطته التوسعية 
جنوب المغرب بهدف الاستيلاء على مصادر الذهب والتحكم في تجارة الصحراء والاستحواذ على مناجم الملح 
بتغازي التي كانت السبب المباشر الذي تعلل به المنصور لمهاجمة دولة السنغاي على عهد سلطانها إسحاق 
أسكيا (الثاني)» فتوجهت حملة عسكرية قوامها على الأرجح 4000 رجل ثلثاهم من الأندلسيين يسوقون معهم 
0 حصان و8000 جمل محملة بالذخيرة والمؤن وبعض الدافع, وتولى قيادتها العلج الإسباني جؤذر 
بن عبد الله وتمكن من إلحاق الهزيمة بإسحاق أسكيا واحتلال عاصمته أكاغو (999 ه/1590 م), وبعد أن 
استدعي إلى المغرب تولى قيادة الجيش ومواصلة فتح السودان القائد محمود بن علي بن زروق (1591- 
5ء ثم القائد منصور بن عبد الرحمن. تعاقب على حكم السودان (مناطق تومبوکتو خاصة) باشوات 
مغاربة من 1591 إلى 1670 م بلغ عددهم 156 باشا كان آخرهم علي بن منصور بن علي الزرقيني المعروف 
بلقب بابا. 

8 - الاستقصاء ج. 5ء ص ص. 111-107. 


- 183 - 


و قريني تتفخ لےه ولكن 
يعدت مهاية عند اقترايي 
و آهل أرض كانم هم أهل مملكة برنوا المجاورة لإفريقية من جهة قبلتها وكانت لهم 
عبد الله البرنوي شيخ الولي العارف بالله تعالى أبي فارس عبد العزيز الدباغ الموضوع في 
مناقبه كتاب «الإبريز». واتصل أهل برنوا على الانتظام إلى أن كان أمرهم مع النصور 
ما نذكره» قلت وهو مبايعة أهل برنوا للمنصور كما فى «الاستقصا»(“ ه. 


0 - انتشارالاسلام بالسودان الغربي 

وكل هؤلاء الأمم كانوا على دين الإسلام قديمًا كما رأيت وكان فيهم العلماء والصلحاء 
والآدباء.والشعراء كما علمتة أنفا وتعلمة فيا بعد أن شاء الله تعالى :قال الشیع أبن العباس 
أحمد بابا السوداني في تقييده المسمى ب»معراج الصعود»:“ إن أهل السودان أسلموا 
طوعًا بلا استيلاء أحد عليهم کاھل کنو وكنتى وبرنوا وسغايء ما سمعنا قط أن أحدًا 
استولى عليهم قبل إسلامهم ومنهم من هم قدماء الإسلام كأهل مالي أسلموا في القرن 
الخامس أو قريه وکاھل برنوا وسغاي. 


1 - إيوالآاتَنْ وبعض عادات أهلها نقلاً عن ابن بطوطة 


تتمة نذكر فيها ما رآه ابن بطوطة في رحلته إلى بلاد السودان مالي وتكرور من 
عوائدھم, قال:42*) ثم وصلنا إلى مدينة [110] إیولاتناٴ) بعد سفر شهرين كاملين من 


9 - أحمد بن مبارك اللمطي الفاسي (ت. 1155 ه/1742 م). الذهب الإبريز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن 
مسعود الحسني الإدريسي الشهير بالدباغ» توجد منه عدة نسخ, نشرت إحداها بالمطبعة الأزهرية سنة 
15ه/1927م: حسيما أورده محقق الاستقصاء ج. 5> ص. 112. 

0 - نقلا عن الفشتالي في مناهل الصفاء الذي أورد أن وفد صاحب برنو وفد على أحمد المنصور السعدي وهو 
بفاس (990 ه/1582 م). وقدم له البيعة, أنظر: الاستقصاء ج. 5> ص. 112. ١‏ 

1 - ابو العباس أحمد بابا التنبكتي (ت. 1036 ھ/1627م), معراج الصعود إلى حكم مجلوب السود» مخطوط 
المكتبة الوطنية بباريس» رقم (5295). 

2 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4» ص. 244. 

3 - إيوالاتن أو إيولاتن أو ولات أو ولاتة أو ودان الحديثة: إحدى المراكز الصحراوية كما يفهم من معنى كلمتها 
البربرية المشتقة من المالنكية وهي «والاء وهي المكان أو المحطة. تقع على مسيرة يوم من شنقيط القديمة, يعود 
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سجلماسة وهي آول عمالة السودان ونائب السلطان بها فربا حسین ومعنی فريا النائب» ولا 
وصلناها جعل التجار أمتعتهم في رحبة“ وتكفل السودان بحفظها وتوجھوا إلى الفريا 
وهو جالس على بساط في سقيف وأعوانه بين يديه بأيديهم الرماح والقسي وكبراء مسوفة 
من ورائه» ووقف التجار بين يديه وهو يكلمهم بترجمان على قريهم منه احتقارًا لهم فعند 
ذلك ندمت على قدومي بلادهم لسوء آدبھم واحتقارهم للأبیض» وقصدت دار ابن بداء وهو 
رجل فاضل من آهل سلاكنت كتبت له أن يكتري لي دارًا ففعل ذلكء ثم إن مشرف إيولاتن 
ومست متسام انام یس جادتی اقا إلى هيياقةة نالیت هلي القن الاعات 
علي أشد العزم فتوجهت فيمن توجه ثم أتي بالضيافة وهي جريش* أنلي مخلوطا بيسير 
عسل ولبن قد وضعوه في نصف قرعة صيروه شبه الجفنة فشرب الحاضرون وانصرفواء 
قلت آئیڈا يعافا الاسون قارا قم فی الضاة العبيرة عدم فتك د أن الا خر 
يرجى منھمء وأردت أن أسافر مع حجاج إيولاتن ثم ظهر لي أن أتوجه لمشاهدة حضرة 
ملكهم» وكانت إقامتي بإيولاتن خمسين يومًاء وأكرمني من أهلها وأضافوني منهم قاضيها 
محمد بن عبد الله بن ينومر وآخوه الفقيه المدرس يحيىء ويلدة إيولاتن شديدة الحر وفيها 
يسير نخلات أهلها حسان مصریة!۶ وأكثر السكان بها من مسوفة ولنسائها الجمال 
الفائق وهن أعظم شأنًا من الرجال. 


تأسيسها في مواطن مسفوقة إلى حوالي 536 - 546 ھہ وحلت محل ودان القدیمة وسكنتها قبيلتا كونته 
وإیدو الحاج. استفاد سكانها من معدن الملح بِإِجُل. ومعنى إيولاتن عند الشيخ أحمد الكنتي الغلاوي مروض 
الوحوش, كما أن وادان عند طوير الحبة هو وادان أي واد من النخيل وواد من العلم. يعود ازدهارها إلى هجرة 
تجار مدينة كومبي من «اسرغلات» الذين تحولوا من موطنهم غانة عندما استولى عليها الملك كانياجا المعروف 
يسومانغورو (510112281150) حوالي 1 ه/1214 م, وبعد استقرارهم بها انتقلت إليها تجارة الصحراء. 
فعمرت بخراب كومبي عاصمة دولة غانة القديمة وبتحول طرق التجارة عن أودغشت. وقد سكنها فيما بعد 
المحاجيب وهم أهل صلاح ينسبون إلى أهل الزوايا بشنقيط وهم أهل السيادة بها. ومما یلاحظ أن ابن بطوطة 
تعرف على إيولاتن في رحلته (753 ه/1352 م)؛ واعتبرها الحسن الوزان أنها «مملكة صغيرة بها بساتين 
النخيل وتنتشر حولها القرى الصغيرة». لكن توسع سلاطين السنغاي جعل النشاط التجاري يتحول من ولاتة 
إلى تومبوکتو, فظبت ولاتة مجرد محطة على التخوم الشمالية لمملكة مالي على عهد ملوكها السنغاي. 

4 - الرحبة: المكان المخصص لعرض السلع والبيع والشراء وهي بمثابة السوق الذي يقام خارج المدينة أو 
بجوارها في أوقات محددة وتحط به القوافل. 

5 - تعليق المؤلف: والجريش دقيق فيه غلظ وجرش الشيء لم ينعم دقه فهو جريش حسيما ورد في القاموس 
والتاج. قلت ولعل أنلي نبت أو ثمرء والله أعلم. 

6 - تعليق المؤلف: يزرعون في ظلالها البطيخ وماؤهم من حساء (آبار) ولحم الضأن كثير بها. 
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2 - مايحكى عن عادات النسب والاختلاط بين النساء والرجال عند قبيلة مسوفة 
نقلاً عن ابن بطوطة 

[111] [ذكر مسوفة الساكنين بإيولاتن] وشآن هؤلاء القوم عجیب وأمرهم غريبء فآما 
رجالهم ولا غيرة لديهم ولا ينتسب أحد إلى أبيه بل ينتسب إلى خاله ولا يرث الرجل إلا أبناء 
أخته دون بنيهء وذلك شيء ما رأيته في الدنيا إلا عند كفار بلاد المليبار من الھنودء وأما 
ف كيد سامرن محافقرن علی اسازات رام الف وط الترآن رانا قساف فلا 
يحتشمن من الرجال ولا یتحجین مع مواظبتهن على الصلوات» ومن آراد التزوج منهن تزوج 
لكنهن لا يسافرن مع الزوج ولو آرادت إحداهن ذلك لمنعها أهلهاء والنساء هنالك یکون لهن 
الادقا والأضهات من الال | حاتي وكذلك الال شواف من الاك الخاد 
ويدخل احدفم ذاردقیود نراف وجا .شضاحيها قلا يكر ذلك کا مخت يومًا على 
القاضي بإيولاتن بعد إذنه في الدخول فوجدت عنده امرأة صغيرة السن بديعة الحسن, فلما 
رأيتها ارتبت وأردت الرجوع فضحكت مني ولم يدركها خجلء وقال لي القاضي لم ترجع 
إنها صاحبتي, فعجبت من شانھما فإنه من الفقهاء الحجاج وأخبرت أنه استأذن السلطان 
في الحج في ذلك العام مع صاحبته لا أدري أهي هذه أم لا فلم يأذن له. حكاية نحوها: دخلت 
يومًا على أبي محمد يندكان المسوفي الذي قدمنا في صحبته فوجدته قاعدًا على بساط وفي 
وسيظتداره ترون بقلل فة افر سیا ول كافه وا الات فلت ما ا فرظ 
فقال هي زوجتيء فقلت وما الرجل الذي معها فقال هو صاحبهاء فقلت له أترضى بهذا وأنت 
سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع فقال لي مصاحبة النساء للرجال عندنا على خير وحسن 
طريقة لا تهمة فيها ولسن کنساء بلادكم» فعجبت من رعونته وانصرفت عنه فلم أعد إليه 


3 - ابن بطوطة يصف الطریق بين مسوفة وزاغر (مالي) 


ولا عزمت على السفر إلى مالي ويينها [112] وبين إيولاتن مسيرة أربعة وعشرين يومًا 
للمجد» اكتريت دلیلا من مسوفة إذ لا حاجة إلى السفر في رفقة لأمن تلك الطريق» وخرجت 
فى فلات من أصضحابى ويلك الطريق كثين الأشجار وأاشجارها عاذية ضخية تسظل القافلة 
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بظل الشجرة منھا ويعضها لا أغصان لھا ولا ورق ولكن جسدھا بحيث يستظل به الإنسان 
وبعض تلك الأشجار قد استاس داخلها واستنقع فيه ماء المطر فكأنها بئر ويشرب الناس 
من الماء الذي فيهاء ويكون في بعضها النحل والعسلء فيشتاره [كذا] الناس منها ولقد 
مررت بشجرة منها فوجدت في داخلها رجلاً حائكًا قد نصب مرمت!”) وهو ينسج فعجبت 
منه وفي أشجار هذه الغابة بين إيولاتن ومالي ما يشبه ثمرة الأجاص والتفاح والخوخ 
والمشمشء وليست بها وفيها أشجار تثمر شبه الفقوس فإذا طاب انفلق شيء شبه الدقيق 
فيطبخونه ويآكلونه ويباع بالأسواق ويستخرجون من هذه الأرض حبات كالفول فيقلونها 
ویاکلونھا وطعمها كطعم الحمص المقلو [كذا] وريما طحنوها وصنعوا منها شبه الإسفنج 
وقلوه بالغرتي والغرتي ثمر كالآجاص شديد الحلاوة مضر بالبيضان إذا أكلوه ويدق عظمه 
ويستخرج منه زیت لهم فيه منافع» فمنها أنهم يطبخون به ويسرجون السرج ويقلون به هذه 
الإسفنج!“* ويدهنون به ويخلطونه بتراب عندهم ويسطحون به الدور كما تسطح بالجير 
وھو عندهم كثير متيسر ويحمل من بلد إلى بلد في قرع كبار تسع القرعة منها ما تسعه 
القلة ببلادناء والقرع ببلاد السودان يعظم ومنه يصنعون الجفان يقطعون القرعة نصفين 
فيصنعون منها جفنتين وينقشونها نقشا حسنًاء وإذا سافر أحدهم يتبعه عبيده وجواريه 
يحملون فرشه وأوانيه التي يآكل ويشرب فيها وهي من القرع» والمسافر بهذه البلاد لا يحمل 
واذانولا إذاما زا تد اڑا را سنا إضنا يحمل كل ا و الجماع الذى يسمي القاس 
النظمء [113] وبعض السلع العطرية وأكثر ما يعجبهم منها القرنفل والمصطكى وتاسرغنت 
وهو بحوزتهم فإذا وصل قرية جاء نساء السودان بأنلي واللبن والدجاج ودقيق الأرز والفوني 
وهو كحب الخردل يصنع منه الكسكسو والعصيدة'”*) ودقيق اللوبیاء فيشتري منهن ما 
أحب من ذلك إلا أن الأرز يضر أكله بالبیضان والفوني خير منه» وبعد مسيرة عشرة أيام من 
إيولاتن وصلنا إلى قرية زاغر وهي قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ويسمون ونجراتة, 
ويسكن معهم جماعة من البيضان يمذهبون مذهب الإياضية من الخوارج ويسمون صغنغو, 
والسنیون المالكيون من البيض يسمون عندهم توري» ومن هذه القرية یجلب أنلي إلى إيولاتن. 


7 - تعليق المؤلف: قلت أكله بمعنى تسوس أي أكله السوس, وريما یقصد نوعًا من الأشجارء والله أعلم. 
8 - تعليق المؤلف: رمه» برمه, رما ومرمة: أصلحه بعد فساده. 

9 - تعليق المؤلف: الإسفنج عروق شجر نافع في معالجة العفنة (العفونة). 

0 - تعليق المؤلف: العصيدة دقيق یلت بالسمن ويطبخ, عن «تاج العروس». 
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4 - ابن بطوطة يصف الطريق بین زاغروصنصرة عبرمالي 

ثم سرنا عن زاغر فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو النیل'“ عليه بلدة كارسخو, 
والنيل ينحدر منها إلى كابرة ثم إلى زاغة ولكابرة وزاغة سلطانان یؤدیان الطاعة ملك مالي 
وأهل زاغة قدماء في الإسلام لهم ديانة وطلب للعلم؛ ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو 
ثم إلى کوکو ثم إلى بلدة مولي من بلاد الليميين وهي آخر عمالة ماليء ثم إلى يوفي وهي 
من أكبر بلاد السودان وسلطانها من أعظم سلاطينهم ولا يدخلها الأبيض من الناس لأنهم 
يقتلونه قبل الوصول إليها ثم ينحدر منها إلى بلاد النوبة وهم على دين النصرانيةء ثم إلى 
دنقلة2”*) وهي أكبر بلادهم وسلطانها يدعى بابن كنز الدين أسلم على أيام الملك الناصرء 
ثم ينحدر إلى جنادة وهي آخر عمالة السودان وأول عمالة أسوانا٣‏ من صعيد مصرء 
يومًا إلى النيل لقضاء حاجة فإذا بأحد السودان قد جاء ووقف بيني وبين النهر فعجبت من 
سو أديه وقلة حيافه وذكرت :ذلك ليمت الاس فقال إثنا فمل ذلك خوفا عليك من التمسنام 
فحال بينك وبینه ثم سرنا من کارسخو فوصلنا إلى نهر صنصرة وهي نحو عشرة أميال 

من مالي وعادتهم أن يمنع الناس من دخولها إلا بالإذزن وكنت كتبت قبل ذلك لجماعة [114] 

البيضان وكبيرهم محمد بن الفقيه الجزولي وشمس الدين بن النقويش المصري ليكتروا لي 

1 - انظر هامش رقم (225)ء ص. 180. 

2 - دُنْقُلة وهي دُمُقلَة عند ياقوت الحموي: من المراكز العمرانية بالسودان الشرقی, كانت قاعدة دولة مسيحية 
بإقليم النوبة عرفت بدولة المقر؛ غزاها عبد الله بن أبي سرح في خلافة عثمان بن عفان (ض) سنة 31 ه/651م 
وعرفت بمقاومتھا الشديدة وأصبحت مضرب المثل حتى قيل: 

لم تر عیني مثل يوم دُمْفلَء 7 
والخيل تعدو بالدروع مُتقلة 
خضعت لدولة المماليك بمصر (حوالي 716 ه/1316 م) وأصبحت نظرا لبعدها ومناعتها ملجأ للمماليك الفارين 
من بطش محمد علي بمصر (1236-1226 ه/1820-1811 م) قبل أن يستولي عليها. بعدها افتتحها أتباع حركة 
المهدي ہام درمان. أما دنقلة الحديثة فقد أسست على بعد 140 كلم من موقع دنقلة القديمة وأصبحت الآن مركز 
مديرية شمال السودان. أنظر: معجم البلدان» ج. 5> ص. 309. 

3 - تعليق المؤلف: وأسوان بالضم ويفتح» بلد كبير وكورة بالصعيد وهو أول بلاد النوبة على النيل في شرقيه 

قال الحسن بن إبراهيم المصري: يأسوان التمور المختلفة وأنواع الأرطابء إلخ, «تاج العروس». 
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محمد بن الفقيه فوجدته قد اکتری لي دارًا إزاء داره فتوجھت إليهاء وجاء صهره الفقيه 
المقري عبد الواحد بشمعة وطعامء ثم جاء ابن الفقيه إلي من الغد وشمس الدين بن النقويش 
وعلي الزودي المراكشي وهو من الطلبةء ولقيت القاضي بمالي عبد الرحمن جان وهو من 
السودان حاج فاضل له مكارم وأخلاق بعث إلي بقرة في ضيافتهء ولقيت الترجمان دوغا 
وهو من أفاضل السودان وكبارهم وبعث إلي بثورء وبعث إلي الفقيه عبد الواحد بغرارتين!52*) 
من الفوني وقرعة من الغرتيء وبعث إلي ابن الفقيه الأرز والفوني» ويعث إلى شمس الدين 
بضیافةء وقاموا بحقي آتم قيام شكر الله حسن أفعالهم: وكان ابن الفقيه متزوجًا بابنة عم 
السلطان فكانت تتفقدنا بالطعام وغيرهء وأكلنا بعد عشرة أيام من وصولنا عصيدة تصنع 
من شيء شبه القلقاس يسمى القافي وهي عندهم مفضلة على سائر الطعام فأصبحنا جميعًا 
مرضى وكنا ستة فمات أحدنا وذهبت أنا إلى صلاة الصبح فغشي علي فيها وطلبت من 
بعض المصريين دواء مسهلاء فاتی بشيء يسمى بيدز وهو عروق نبات وخلطه بالأنيسون 
والسكر ولته بالماء فشريته وتقیأت ما أكلته مع صفراء كثيرة وعافاني الله من الهلاك ولكني 


5 - وصف جلوس الساطان بالقبة والاستعراضات التي تؤدى بحضرته نقلاعن ابن 
بطوطة 

ذكر سلطان مالي وهو السلطان منسى سلیمان, ومعنى منسا السلطان وسليمان 
سد وف ماك یکی لا پروی سد كزين عطاك واقلق کی اقم هذه الدة وم آرم :ميث 
برشی ثم انەعضلم [115] عقا برسم قا مواقا أبى الحسن رخس الله عدم وأست غي 
الأمراء والفقهاء والقاضي والخطيب وحضرت معهم. فاتوا بالربعات وختم القرآن ودعوا 
لمولانا أبي الحسن رحمه الله ودعوا لمنسى سليمانء ولا فرغ من ذلك تقدمت وسلمت على 
المنسى سليمان وعلمه القاضي والخطيب وابن الفقيه بحالي فآجابهم بلسانهم فقالوا لي 
يقول لك العساطان اشكر الله فلن الک لله وار لهل كل حال ولا اتر فت بعت 
إلي الضيافة فوجهت إلى دار القاضي ويعث القاضي بها مع رجاله إلى دار ابن الفقيه 
4 - تعليق المؤلف: والغرارة بهاء ولا تفتح» الجوالق, والجوالق وعاء معروف والجمع جواليق آي بسط عجم, 


والله تعالى أعلم. 
5 - نقلاً عن رحلة ابن بطوطةء ج. 4, ص. 255. 
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فخرج ابن الفقيه من داره مسرعًا حافي القدمين فدخل علي وقال لي قم قد جا ك قماش 
السلطان وهديته فقمت وظننت أنها الخلع والأموال فإذا هي ثلاثة أقراص من الخبز وقطعة 
لحم بقري مقلوب بالغرتي وقرعة ماء رائب فلما رأیتھا ضحكت وطال تعجبي من ضعف 
عقولهم وتعظيمهم الشيء الحقير. 

ذكر كلامي للسلطان بعد ذلك وإحسانه إلي: وأقمت بعد بعث هذه الضيافة شهرين 
لم يصل إلي فيهما شيء من قبل السلطان» ودخل شهر رمضان وكنت خلال ذلك أتردد إلى 
الشور؟"٣‏ وأسلم عليه وأقعد مع القاضي والخطيبء وتكلمت مع دوغا الترجمان فقال تكلم عنده 
وأنا أعبر عنك ہما یجب, فجلس في أوائل رمضان وقمت بين يديه وقلت له إني سافرت بلاد الدنيا 
ولقيت ملوكها ولي ببلادك منذ أريعة أشهر ولم تضفني ولا أعطيتني شيئًا فماذا أقول عنك عند 
السلاطین, فقال لي أني لم أرك ولا علمت بك» وقام القاضي وابن الفقيه فردا عليه وقالا إنه قد 
سلم عليك وبعثت الطعام, فأمر لي عند ذلك بدار أنزل بها ونفقة تجري عليء ثم فرق على القاضي 
والخطيب والفقها مالا ليلا سبع وعشرين من رمضان يسموخه الزكاة واغطاني معهم ٹلائڈرٹاڈن 
مثقالاً وثلثًا وآ حسن إلي عند سفري بمائة مثقال ذهيًا . 


ذكو لوه ده وله کراب فا انها يدالكل دان ريفس کھا اکٹ الارقات رتھا 
من جهة المشور طيقان ثلاثة من الخشب مغشاة بصفائح الذهب أو هي فضة مذهبة وعليها 
ستور ملف [116] فإذا كان يوم جلوسه بالقبة رفعت الستور فعلم أنه یجلس, فإذا جلس 
أخرج من شباك إحدى الطاقات شرابة حرير قد ريط فيها منديل مصري مرقوم» فإذا رأى 
الناس الیل ضرت الأطبال والأبواق ثم يخرج من باب القصر تحر لاك ماثة من الد 
في أيدي بعضهم القسي وفي أيدي بعضهم الرماح ميمنة وميسرةء ویجلس أصحاب القسي 
كذلك ثم يؤتى بفرسين مسرجين ملجمين ومعهما کبشان يذكرون أنهما ينفعان من العينء 
وعند جلوسه يخرج ثلاثة من عبيده مسرعين فيدعون نائبه قنجا موسى وتآتي الفرارية وهم 
الأمراء. ويأتي الخطيب والفقهاء فيقعدون أمام السلحداريةا”* يمنة ويسرة في المشور 


6 - تعليق المؤلف: قلت والمراد بالمشور بيت السلطان الذي بلاقي فيه الناس, والله أعلم. 

7 - ستور ملف: أستار ملف, والملف قماش صوفي يمتاز بجودة نسيجه ونعومة ملمسه ريما أخذ تسميته من 
مالفي إحدى المدن الإبطالية التي اشتهرت بالنسيج. 

8 - تعليق المؤلف: والسلحدارية أهل السلاح الداوي (الناري). ویقصد بالسلاح الداوي السلاح الناري وهو 
البندقية التي أصبحت شائعة بفعل التجارة مع أوربا بالمراكز الساحلية بالسودان الغربي. 
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ويقف دوغا الترجمان على باب المشور وعليه الثياب الفاخرة من الزردخانةا” وغيرها 
وعلى رأسه عمامة ذات حواشي لهم في تعميمها صنعة بديعة وهو متقلد سيفا غمده من 
الذهب وفي رجليه الخف والمهاميز لا يلبس أحد ذلك اليوم خفًا غيره» ويكون في يده رمحان 
صعرران اسنا ام رااکر مق فع ها مى ااصد رس الاب ال اڈ 
والفتیان ومسوفة وغيرهم خارج المشور في شارع هنالك متسع فيه أشجار وکل فراري بين 
يديه أصحابه بالرماح والقسي والأطبال والأبواق وبوقاتھم من أنياب الفیلةء وآلات الطرب 
المصنوعة من القصب والقرع وتضرب بالسطاعۃا ۶ ولها صوت عجيبء وكل فراري له 
كنانة قد علقها بين كتفيه وقوسه بيده وهو راكب فرسًا وأصحابه بين مشاة ورکبان» ويكون 
اال الشور كحت الطيقاق رجل :رافق سی آراد اخ كلم السلطان کا ذوعا وك برغا 
لذلك الواقف رك الزافت الان [117]: 


ذكر جلوسه بالمشور: ويجلس أيضًا في بعض الأيام بالمشور وهنالك مصطية!!26) 
وسکون النون بینھماء وتفرش بالحرير وتجعل المخاد عليها ويرفع الشطر وهو شبه قبة من 
الحرير وعليه طائر من ذهب على قدر الباز ويخرج السلطان من باب في ركن القصر وقوسه 
بيده وكنانته بين كتفيه وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة بعصابة ذهب لها أطراف مثل 
السكاكين رقاق طولها أزيد من شبر وأكثر لباسه جبة حمراء مويرة52*) من الثياب الرومية 
التي تسمى المطنفس» ويخرج بين يديهم المغنون بأيديهم قنابر الذهب والفضة وخلفه 
ثلاث مائة من العبيد أصحاب السلاح» ويمشي مشيًا رويدًا ويكثر التأني وربما وقف ينظر 
والأنفار ويخرج ثلاثة من العبيد مسرعين فيدعون الناس والفرارية فیدخلون ويجلسون ويأتى 
بالفرسين والكبشين معهما ويقف دوغا على الباب وسائر الناس في الشارع تحت الأشجار. 
9 - تعليق المؤلف: والزرد مثل السرد وهو تداخل حلق الحديد یعضھا ببعض. 

0 - تعليق المؤلف: قلت ولعل القرع كبل عجم. 
1 - تعليق المؤلف: سمع الأزهري أعرابيًا يقول لخديمه ألا ترفع عن صعيد الأرض مصطبة أبيت عليها بالليل 
فرفع له من السهلة شبه دكان مربع قدر ذراع من الأرض بتقي بها من الهواء في اللیل, اه (عن التاج). 


2 - تعليق المؤلف: قلت ولعلها من الوبر الذي هو شعر الأرنب والإبل. 
3 - تعليق المؤلف: ولعله جمع قنيرة, طائر معروف. 
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6 - ذكرتعظيم أهل السودان للكهم نقلاً عن ابن بطوطة 


ذكر تذلل السودان لملكهم وتتريبهم له وغير ذلك من أحوالهم: والسودان أعظم 
الناس تواضعًا لملكهم وأشدهم تذللاً له ويحلفون باسمه فيقولون منسی سليمان كي 269 فإذا 
دعي بأحدهم عند جلوسه بالقبة التي ذكرناها نزع المدعو ثيابه ولبس ثيابًا خلقة ونزع عمامته 
وجعل شاشية وسخة ودخل رافعًا ثيابه وسراويله إلى نصف ساقه وتقدم بذلة ومسكنة 
وضرب الأرض ضريًا شديدًا ووقف كالراكع يسمع كلامه» وإذا كلم أحدهم السلطان فرد 
عليه جوابه كشف ثيابه عن ظهره ورمى بالتراب على رأسه وظهره كما يفعل المغتسل [118] 
با ماء وكنت أعجب منهم كيف لا تعمى أعينهم, وإذا تكلم السلطان في مجلسه بكلام وضع 
الحاضرون عمائمهم عن رؤوسهم وأنصتوا للكلام وربما قام أحدهم بين يديه فيذكر أفعاله 
في حيست ويقول فلت گا يوم كذا وقلت كذا يوم کڑا فيصدفه مان غلم ذلك وتصديقيم أن 
ود اسم هن ركد لد كر رها کا کی إذا رفي ا قال لله ان سیف اد 
شكره نزع ثيابه وترب وذلك عندهم من الأدب. 


ذكر فعله في صلاة العيد وأيامه: وحضرت بمالي عيد الأضحى والفطر فخرج 
الناس إلى المصلى وهو بمقرية من قصر السلطان وعلى رأسه الطيلسان؟ والسودان لا 
يلبسون الطيلسان إلا في العيد ما عدا القاضي والخطيب والفقهاء فإنهم يلبسون في سائر 
الأيام وكانوا يوم العيد بین يدي السلطان وهم يهللون ويكبرون وبين يديه العلامات الحمر 
من الحرير» ونصب عند المصلى خباء فدخل السلطان إليها وأصلح من شانه ثم خرج إلى 
المصلى وقضيت الصلاة والخطبة ثم نزل الخطيب وقعد بين يدي السلطان وتكلم بكلام 
كثير وهنالك رجل بيده رمح يبين للناس بلسانهم كلام الخطيب وذلك وعظ وتذكير وثناء 
على السلطان وتحريض على لزوم طاعته وأداء حقه. ويجلس السلطان في أيام العیدین بعد 
العصر على البنبي وتأتي السلحدارية بالسلاح العجيب من تراكش77* الذهب والفضة 


4 - منسى سليمان كي أي السلطان. انظر هامش رقم (230)ء ص. 181. 

5 - حضر ابن بطوطة عيد الفطر (10 نوفمير 1352 م)ء وعيد الأضحى (18 يناير 1353 م). 

6 - الطليسان: قماش من الحرير لونه أسود» تضعه بعض الشخصيات على أكتافها تمييرزًا لمكانتها الاجتماعية 
ومنزلتها الأدبية, مثل العلماء والأئمة والقضاة والفقهاء. 

7 - تعليق المؤلف: وما رأيت في القاموس والتاج ما يناسب معنی التراکش, ولعله من اللغات المحدثة, والله 
تعالى أعلم. 
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رالعیرت الا ااذ هي واقنانها مت وام الاب والققبة رشان لاون وتف على 
رأسه أريعة من الأمراء يشردون الذباب وفي أيديهم حلية من الفضة تشبه ركاب السرج» 
ویجلس الفرارية والقاضي والخطيب على العادة ويأتي دوغا الترجمان بنسائه الأربع [119] 
وجواريه وهن نحو مائة وعليهن الملابس الحسان وعلى رؤوسهن عصاب الذهب والفضة 
فيها تفافيح!”6*) وفضة وينصب لدوغا كرسي يجلس عليه ويضرب بالآلة التي هي من قصب 
وتحتها قريعات ويغني النساء والجواري معه ويلعب بالقسي ويكون معهن نحو ثلاثين 
من غلمانه عليهم جباب الملف الحمر وفي رووسھم الشواشي البيض وكل واحد منهم متقلد 
طبله يضريه. ثم يأتي أصحابه من الصبيان فيلعبون ويتقلبون في الهواء كما يفعل السندي 
ولهم في ذلك رشاقة وخفة بديعة ويلعبون بالسيوف أجمل لعب ويلعب دوغا بالسيف لعبًا 
بديعًاء وعند ذلك يأمر السلطان له بالإحسان فيأتى بصرة فيها مائتا مثقال من التبر ويذكر 
له ما فيها على رؤؤوس الناسء وتقوم الفرارية فينزعون قسيهم شكرًا للسلطان, ويالغد يعطى 
كل اكد مدیم عا على تقر وی ید اتاد الس عم ترقا مل هذا لوقب 
لی كرتا 

ذکر الأضحوكة في إنشاد الشعراء للسلطان: وإذا كان يوم العيد وأتم دوغا لعيه 
جاء الشعراء ویسمون الجلا! “ بضم الجيم واحدهم جالي» وقد دخل کل واحد منهم في 
جوف صورة مصنوعة من الریش تشبه الشقشاق وجعل لھا رأس من الخشب لها منقار 
أحمر كانه رأس الشقشاقء ويقفون بين يدي السلطان بتلك الهيئة المضحكة فینشدون 
تارف وتك لی أن اعام فرع من الزعط راون فيه للساطان أن هذا البنين الذي 
عليه جلس فوقه من الملوك فلان وكان من أحسن أفعاله كذا فافعل أنت من الخير ما يذكر 
مزا كم تة کس ورای نن ای کے اع كلف الماظان وت 
على كتفه الأيسر وهو يتكلم بلسانهم ثم ينزل» وأخبرت أن هذا الفعل لم يزل قديمًا عندهم 
وقبل [120] الإسلام فاستمروا عليه. 
8 - تعليق المؤلف: قلت ولعله جمع تفاح والله أعلم. 


9 - تعليق المؤلف: جمع قرعة, بدل تصغير. 
0 - الجلا أي الجالي أو الديغلي ويعني المنشد. 
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7 - حكاية رواها ابن بطوطة كما شاهدها في مجلس السلطان 


حكاية:" وحضرت مجلس السلطان في بعض الأيام فأتى أحد فقهائهم وكان قدم 
من بلاد بعيدة وقام بين السلطان وتكلم كلاما كثيرًا فقام القاضي فصدقه ثم صدقهما 
السلطانء فوضع كل واحد منھما عمامته على رأسه وترب بين يديه وكان إلى جانبي رجل 
من البيضان فقال لي أتعرف ما قالوه فقلت لا أعرفء فقال أن الفقيه قد أخبر أن الجراد وقع 
ببلدهم فخرج أحد صلحائهم إلى موضع الجراد فهاله أمرها فقال هذا جراد كبير فأجابته 
جرادة منها وقالت إن البلاد التي يكثر فيها الظلم يبعثنا الله لفساد زرعها فصدقه القاضي 
والسلطان وقال عند ذلك للأمراء إني بريء من الظلم ومن ظلم منكم عاقبته ومن علم بظالم ولم 
يعلمني فذنوب ذلك الظالم في عنقه والله حسيبه وسائلهء ولا قال هذا الکلام وضع الفرارية 
عمائمهم عن رؤوسهم وتيرؤوا من الظلم. 

حكاية: وحضرت الجمعة يومًا فقام أحد التجار من طلبة مسوفة ويسمى بابن 
خفكي فقال يا أهل المسجد أشهدكم أن منسى سليمان في دعوتي إلى رسول الله صلى 
علیہ رسام تنا قال ذلك خرج النهتجماعة بن مقضورة السلظان فقالوا من كلدك ومن اذ 
لك شيئًاء فقال منساجو إيولاتن يعني مشرفها أخذ مني ما قيمته ستمائة مثقال وأراد 
أن يعطيني في مقابلته مائة مثقال خاصة؛ فبعث السلطان عنده للحين فحضر بعد أيام 


لب 


حكاية: واتفق في أيام إقامتي بمالي أن السلطان غضب على زوجته وهي شريكته في 
اللك على عادة السودان ویذکر اسمها مع اسمه على المنير» وسجنها عند بعض الفرارية 
وولى في مكانها زوجته الأخرى [121] بَنْحُوَا ولم تكن من بنات الملوك؛ فأكثر الناس الكلام 
في ذلك وأنكروا فعله ودخل بنات عمه على بَنْجُوَا يهنئنها بالمملكة» فجعلن الرماد على 
أذرعهن ولم يتتربن رؤوسھن, ثم إن السلطان سرح قاسا!””) من ثقافها فدخل عليها بنات 
عمه یھنئنھا بالسراح وتربن على العادة فشكت بنجو إلى السلطان بذلك فغضب على بنات 


271 - رحلة ابن بطوطةء ج 4 ص ص. 263-262. 
272 - المصدر السابق» ج 4 ص. 263. 
3 - قاسا في لغة المالينكي تعني محظية الملك أو المرآة المفضلة لديه من بین نسائه. 
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عمه فخفن منه واستجرن بالجامع فعفا عنھن واستدعاهن وعادتهن إذا دخلن على السلطان 
يتجردن من ثيابهن ويدخلن عرايا ففعلن ذلك ورضي عنهن وصرن يأتين باب السلطان غدوًا 
وعشيًا مدة سبعة أيام» وكذلك يفعل كل من عفا عنه السلطان» وسارت قاسا تركب كل يوم 
في جواريها وعبيدها وعلى رؤوسهم التراب وتقف عند المشور متنقبة لا يرى وجهها وأكثر 
الأمراء الكلام في شأنهاء فجمعهم السلطان في المشور وقال لهم دوغا على لسانه أنكم قد 
أكثرتم الكلام في آمر قاسا وأنها أذنبت ذنبًا كبيرًاء ثم أتى بجارية من جواريها مقيدة مغلولة 
فقيل لها تكلمي بما عندكء فأخبرت أن قاسا بعثتها إلى جاطل ابن عم السلطان الهارب عنه 
إلى كنبرني واستدعته ليخلع السلطان عن ملكه وقالت له أنا وجميع العساكر طوع أمرك, 
فلما سمع الأمراء ذلك قالوا هذا ذنب كبير وهي تستحق القتل عليه, فخافت قاسا من 
ذلك واستجارت بدار الخطيب وعادتهم أن يستجيروا هنالك بالمسجد وإن لم يتمكن فبدار 
الخطيب» وكان السودان يكرهون منسى سليمان لبخله وكان قبله منسى مغا وقبل منسى 
بنا کسی مرسی رکان گرا [122] اشد يحب البياضين ويحسن إليهم وهو الذي أعطى 
لأبي إسحاق الساحلي في يوم واحد أريعة آلاف مثقالء وآخبرني بعض الثقاة أنه أعطى 
مدرك بن فقوص ثلاثة آلاف مثقال في يوم واحد وكان جده سارق جاطة قد أسلم على يدي 
جد مدرك هذا. 

حكاية:*7 وأخبرني الفقيه مدرك هذا أن رجلاً من أهل تلمسان يعرف بابن الشیخ 
اللبن كان قد أحسن إلى السلطان منسى موسى في صغره بسبعة مثاقيل وثلث وهو يومئذ 
صبي غير مغتبرء ثم اتفق أن جاء إليه في خصومة وهو سلطان فعرفه ودعاہ وأدناه خٹی 
جلس معه على البنبي ثم قرره على فعله معه وقال للأمراء ما جزاء من فعل ما فعله من الخير 
کان الس مت اليا اع سم لقالا خامطاه عفد ذلك مها مال کس 
وعبيدًا وخدمًا وأمره أن لا ينقطع عنه ذكر ما استحسنه من أفعال السودان وما استقبحه 
منهاء فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم فهم أبعد الناس عنه وسلطانهم لا يسامح أحدًا في شيء 
منه» ومنها شمول الأمن في بلادهم فلا يخاف المسافر فيها ولا المقيم من سارق ولا غاصبء» 
ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت يبلادهم من البيضان ولو كان القناطير المقنطرة إنما 
رد کرک ہرد ا البرضاق سی براقا سيمت رتا راظزتیم الأصلوات راا ليا 


274 - رحلة ابن بطوطةء ج 4 ص. 265. 
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في الجماعات وضريهم أولادهم عليها وإذا كان يوم الجمعة ولم يبكر الإنسان إلى المسجد 
لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام ومن عاداتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسجادته فييسطها 
له [123] بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى السجد؛ وسجاداتهم من سعف شجر يشبه 
النخل ولا ثمر له. ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة ولو لم يكن لأحدهم 
إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعةء ومنها عنايتهم بحفظ القرآن العظيم وهم 
يحطوخ لأولايهم القيرن ا طبن کے دقوم الاکمتیں فى سف فاا فنك عدوم نحشن پمنظر ا 
راف كلت على 'القاضی يوج الوت زازاقده سرن تقل الا اتسرح فال لا الل کی 
يحفظوا القرآن» ومررت يومًا بشاب منهم حسن الصورة عليه ثياب فاخرة وفي رجله قيد 
تقول فلا ادن کان سی ما تل :هذا اقل فقوم عتى الشاب وكبمك وقيل لی ساد جتن 
يحفظ القرآن» ومن مساوئ أفعالهم کون الخدم والجواري والبنات الصغار يظهرن للناس 
عرايا باديات العورات ولقد كنت أرى في رمضان كثيرًا منهن على تلك الصورة فإن عادة 
الفرارية أن يفطروا بدار السلطان ويأتي كل واحد منهم بطعامه تحمل العشرون فما فوقهن 
من جواريه وهن عراياء ومنها دخول النساء على السلطان عرايا غير مستترات وتعري بناتهء 
ولقد رأيت ليلة سبع وعشرين من رمضان نحو مائة جارية خرجن بالطعام من قصره عرايا 
ومعهن بنتان له ناهدان ليس عليهما ستر, ومنها جعلهم التراب والرماد على رؤوسهم تآديّاء 
ونا ما کرت من الامرحكة فى اهاه لشرام وکیا ان كا کم یکین انث 
رالات والح 


8 - مغادرة ابن بطوطة ثالي ووصفه لمشاهد رحلته 


ذكر سفري عن مالي:” وكان دخولي إليها في الرابع عشر لجمادی الأولى سنة 
ثلاث وخمسين وألف وخروجي عنها في الثاني والعشرين لمحرم سنة أربع وخمسين2”2) 
ورافقني تاجر يعرف بأبي بكر بن يعقوب وقصدنا طريق میمةء [124] وكان لي جمل أركبه 
لأن الخیل غالية الأثمان يساوي واحدها مائة مثقال» فوصلنا إلى خليج كبير يخرج من النيل 
لا يجاز إلا في المراكب وذلك الموضع كثير البعوض فلا يمر به أحد إلا بالليل ووصلنا الخليج 
ت الل متي 


275 - المصدر السايق» ج. 4 ص. 266. 
6 - 14 جمادی الأولی 753 ه يوافق 29 يونيه 1352 م» و22 محرم 754 ه یوافق 25 ینایر 1353 م. 
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ذكن الخیل التي کون بائئیل: ولا زملتا الخليج رايت على فة ست مقر 
دابة ضخمة الخلقة فعجبت وظننتها فيلة لكثرتها هنالك. ثم إني رأيتها دخلت في النهر فقلت 
لأبي بكر بن يعقوب ما هذه الدواب فقال هي خيل البحر خرجت ترعى في البر وهي أغلظ 
من الخيل ولها أعراف وآذناب ورؤوسها كرؤوس الخيل وآرجلھا كأرجل الفیلةء ورأيت هذه 
الخيل مرة أخرى لما ركبنا النيل من تنبکتو إلى كوكو وهي تعوم في الماء وترفع رؤوسها 
وتنفخ وخاف منها آهل المركب فقريوا من البر لئلا تغرقهم ولهم حيلة في صيدها حسنة وذلك 
أن لهم رماحًا مثقوبة قد جعل في ثقبها شرائط وثيقة فيضربون الفرس منها فإن صادفت 
الضرية رجله أو عنقه أنفذته وجذيوه بالحبل حتى يصل إلى الساحل فيقتلونه ويآكلون لحمه 
ومن عظامها بالساحل كثير. قلت وفي بدائع الزهور ووقائع الدهور ومن عجائب النيل أن فيه 
فرس البحرء قال عبد الله بن أحمد الإسرائيلي أن فرس البحر في غلظ الجاموس قصيرة 
القوائم ولھا أخفاف وهي في ألوان الخيل ولها معرفة وأذنان صغيران كأذني الخيل ولها 
ذيل مثل ذيل الجاموس ولها صهيل كالخيل ولها أنياب کانیاب السباع ولها حافر مشقوق 
[125] كحافر البقر وإذا ظفرت بالتمساح تأكله وإذا طلعت إلى البر ترعى الزروع فيطرح 
لها آمل التری الترمس في الوضع التی لع ہلا اکلہ تغرہ إلى اا2 قاد ريت ريا 
ذلك الترمس في جوفها فتنتفخ فتموت وتعلو على وجه الماء» وقيل أن المكان الذي تسكن فيه 
لا يقيم به التمساح, هھ منه حرفا بحرف. 


9 - حكاية القاضي أبي العباس مع سلطان مَنْسَی نقلاً عن ابن بطوطة 

ثم قال ابن بطوطة في رحلته: وكان نزولنا عند هذا الخليج بقرية كبيرة عليها 
حاكم من السودان حاج فاضل يسمى فريا7” مغا وهو ممن حج مع السلطان مَنْسَى 
من البيضان يكنى بأبي العباس ويعرف بالدكالي فأحسن إليه بأربعة آلاف مثقال لنفقته, 


7- فربا وهو باميرا وهو الشخص الذي يمثل الحاكم (منسى مالي). 
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السلطان أمير ميمة وتوعده بالقتل إن لم يحضر من سرقھاء وطلب الأمير السارق فلم يجد 
ولا سارقا واحدًا بتلك البلاد فدخل دار القاضي واشتد على خدامه وهددهم» فقالت له إحدى 
جواريه ما ضاع له شيء وإنما دفنها بيده في ذلك الموضع وأشارت له إلى الموضع فأخرجها 
الأمیر وأتى بها السلطان وعرفه الخبرء فغضب على القاضي ونفاه إلى بلاد الکفار الذين 
یاکلون بني آدم فأقام عندهم أربع سنين ثم رده إلى بلده» وإنما لم يأكله الكفار لبياضه لأنهم 
يقولون أن أكل الأبیض مضر لأنه لم ينضج والأسود هو النضيج بزعمهم. 

حكاية: قدمت على السلطان منسى سليمان جماعة من أهل السودان الذين يأكلون 
بني آدم معهم آمير لهم وعادتهم أن يجعلوا في آذانهم أقراطًا كبارًا [126] وتكون فتحة 
القرظ مها :قسف كتين ويلتحفون في ملاخف 'الخریں وفن بلاذهم يكون معدن الذهنية 
فأكرمهم السلطان وأعطاهم في الضيافة خادمًا فذبحوها وأكلوها ولطخوا وجوههم بدمها 
وأتوا السلطان شاكرين» وأخبرت أن عادتهم متى ما وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك» وذكر لي 
عنهم أنهم يقولون أن أطيب ما في لحوم الآدميات الكف والثدي. ثم رحلنا من القرية التي 
عند الخليج فوصلنا إلى قرية قرء منسى ومات لي بها الجمل الذي كنت أركبه فأخبرني 
رام بذاك شكرجت لانن إليه فرجنت السؤداق قد أكلوة کتانت في اکل العیف فد 
غلامين كنت استاجرتهما على خدمتي ليشتريا لي جملاً بزاغر وهي على مسيرة يومين, 
وأقام معي بعض أصحاب أبي بكر بن یعقوب وتوجه هو لينتظرنا بمیمةء فأقمت ستة آيام 
أضافني فيهل بعض الحجاج بهذه البلدة حتى وصل الغلامان بالجمل, ثم رحلت إلى بلدة 
ميمة فنزلنا على آبار بخارجھا. 
0 - وصولابن بطوطة إلى تومبوكتوثم مغادرتها وماوقع له مع الأميرفربا سليمان 

ثم سافرنا منها إلى مدينة تَتْبُكتُو وبينها وبين النيل أربعة أميال وكثر سكانها مسوفة 
أهل اللثام وحاكمها يسمى فريا موسى» حضرت عنده يومًا وقد قدم أحد مسوفة أميرًا على 
جماعة فجعل عليه ٹوبًا وعمامة وسروالاً كلها مصبوغة وأجلسه على درقة ورفعه كبراء قبيلته 
على رؤوسهم» ويهذه البلدة قبر الشاعر المفلق أبي إسحاق الساحلي الغرناطي المعروف 
ببلده بالطويجي: وبھا قب سراج الدين بن الكويك أحد كبار التجار من أهل الإسكندرية. 
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حكاية: كان السلطان منسى موسی لما حج نزل بروض لسراج الدين هذا ببركة 
الحبش خارج مصر ويها ينزل السلطان واحتاج إلى مال فتسلفه من سراج الدين وتسلف 
منه أمراؤه أيضّاء وبعث معه سراج الدين وكيله يقتضي الال فأقام بمالي» فتوجه سراج 
الدين بنفسه لاقتضاء ماله ومعه ابن له, فلما وصل تنبکتو أضافه أبى إسحاق الساحلي 
فكان من القدر موته تلك الليلةء فتكلم الناس في ذلك واتهموا أنه سمء فقال له ولده إني 
أكلت معه ذلك الطعام بعينه فلو كان فيه سم لقضى علينا جميعًا لكنه انقضى أجله» ووصل 
الولد إلى مالي واقتضى [127] ماله ورجع إلى ديار مصر. ومن تنبکتو ركبت النیل في 
مركب صغير منحوت من خشبة واحدة:ء وکنا ننزل كل ليلة بالقرى فنشتري ما نحتاج إليه 
من الطعام والسمن بالملح وبالعطريات وبحلي الزجاجء ثم وصلت إلى بلد أنسيت اسمه له 
انی فاهدل ماع سی فا سلومان مشنهون ابا والشذة ولا يتماطى اند التوع في 
قفاوا آر قى السوواق اطول بت ول اسخر سكا و اکن ہہت الزااد إلى شي من 
الذرةء فجئت إليه وذلك يوم مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فسلمت عليه وسالني عن 
مقدمي وكان معه فقيه يكتب له فآخذت لوحًا بين يديه وكتبت فيه يا فقيه قل لهذا الأمير إنا 
نحتاج إلى شيء من الذرة للزاد والسلام» وناولت الفقيه اللوح يقرأ ما فيه سرًا ويكلم الأمير 
في ذلك بلسانه فقرأہ جهره ففهمه الأمير فأخذه بيده وأدخلني إلى مشوره ويه سلاح كثير 

من الدرق والقسي والرماح ووجدت عنده كتاب «المدهش» لابن الجوزي”” فجعلت أقراً فيه, 

ثم أتي بمشروب لهم يسمونه الدقنى وهو ماء فيه جريش الذرة مخلوط بيسير عسل أو لبن 

وهم يشريونه عوض الماء لآنهم إن شريوا الماء خالصًا أضر بهم وإن لم يجدوا الذرة خلطوه 
بالعسل واللين» ثم أتي ببطيخ أخضر فاکلنا منه ودخل غلام خماسي' فدعاه فقال لي 
هذا ضيافتك واحفظه للا يفره فأخذته وأردت الانصراف فقال أقم حتى يأتي الطعام وجاءت 
إلينا جارية له دمشقية عربية فكلمتني بالعربي» فبينما نحن في ذلك إذ سمعنا صراخا 

8 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4 ص. 270 - 273. 

9 - أنظر: أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي (ت. 597 ه/1200 م)» كتاب المدهشء ط. 
دار الجیل, بیروتہ د.ت. وقد ألفه ابن الجوزي (591 ه/1194 م) في مسائل التراث والعقيدة وجعله في خمسة 
أقسام, الأول في علوم القرآن, والثاني في علوم الحديث, والرابع في ذكر عيون التواریخ, والخامس في المواعظ 
وهو الجزء الأكبر من الكتاب الذي منه مواعظ في القصص القرآني والسيرة النبوية الشريفة في ست وعشرین 
موعظة ومواعظ أخلاقية في تربية النفس وترويضها في مائة موعظة. 

0 - تعليق المؤلف: غلام خماسي طوله خمسة أشبار ولا يقال سداسي ولا سباعي, إلخ؛ عن «القاموس». 
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بداره» فوجه الجاریة لتعرف خبر ذلك فعادت إليه فأعلمته أن بنتًا له قد توفيت» فقال إني لا 
احب الگا فضغال شی إلى المصر شي اتل ر ی ساط ديا فاك پالئرس كقال 
لي أركب فقلت لا أركب وأنت ماش فمشينا جميعًا ووصلنا دياره على النيل وأتي بالطعام 
باق عندي إلى الآن. 


1 - وصول ابن بطوطة إلى کوکو ووصفہ لأهلها 


ثم سرت إلى مدينة [128] كوكر وهي مدینة كبيرة على النيل من أحسن مدن 
شهر وأضافني بها محمد بن عمر من أهل مكناسة وكان طريفا مزاًا فاضلا وتوفي بها 
محمد الفيلالي إمام مسجد البیضان, ثم سافرت منها برسم تكدا في البر مع قافلة كبيرة 
لرکوبی وناقة لحمل الزادء فلما رحلنا أول مرحلة وقعت الناقة فأخذ الحاج وجين ما كان 
من ذلك شيئًا كما فعل غيره. وعطش غلامي يومًا فطلبت منه الماء فلم يسمح به. ثم وصلنا 
إلى بلاد بردامة وهي قبيلة من البربر ولا تسير القوافل إلا في خفارتهم والمرأة عندهم في 
ذلك أعظم شانًا من الرجل وهم رحالة لا يقيمون وبيوتهم غريبة الشكل يقيمون أعوادًا من 

الخشب ويضعون عليها الحصر وفوق ذلك أعواد مشتبكة وفوقھا الجلود أو ثياب القطن, 

ونساؤّهم أتم النساء خنالاً وأبدعهن صورًا مع البياض الناصع والسمن ولم أر في البلاد 

1 - نهر النیجر, انظر هامش رقم (225)ء ص. 180. 

2 - كوكو: عاصمة مملكة صونغاي (السنغاي) أو سنغي التي أسسها زا الآيمن أو زا زکي» وهي تعرف بکلمة 
كوكوا کوربا التي تعني مدينة الملك, ثم حملت اسم كاو أو غاو (0830) ء وذكرها الخوازمي (ق. 3 ه/9 م) باسم 
قوفو أو قنفو وذكرها اليعقوبي (ق. 3 ه/9 م) باسم مملكة كوكو. يعود تأسيسها إلى القرن السابع المبلادي» 
وعندما انتشر الإسلام بها بإسلام ملكها زا كي (الخامس عشر) (ق. 5 ه/11 م)ء أصبحت على صلة بالعالم 


الإسلامی, فذكرها الجغرافيون والمؤرخون المسلمون ابتداء من البكري وحتى ياقوت الحموي. أقام بها ابن 
بطوطة حوالي 8 أشهر واعتبرها من أحسن مدن السودان وأوفرها سلعًا وأرزاقا. 
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من يبلغ مبلغهن من السمن وطعامهن حليب البقر وجرش الذرة ويشربنه مخلوطا با ماء غير 
مطبوخ عند المساء والصباح» ومن أراد التزوج منهن سكن بهن في أقرب البلاد إليهن ولا 
يتجاوز لهن كوكو ولا إيولاتن. وأصابني المرض في هذه البلاد باشتداد الحر وغلبة الصفراء. 


2 - وصول ابن بطوطة إلى تكدا ووصف أحوالها وذکر معدن النحاس بجوارها 


واجتهدنا في السير إلى أن وصلنا إلى مدينة تكدا ونزلت بها في جوار شيخ المغارية 
سید ين على الجوواى ولعنافكي فاضا ار إبراهم اسان الجافاضن :رفو من الال 
وأضافني [129] جعفر بن محمد المسوفي. وديار تكدا مبنية بالحجارة الحمر وماؤها يجري 
على مانن لمان متيو ارت وس بات ولا ُء يها إلا بير نن القع یل التجار 
والقریات روا م يسنان مشترين هذا فق ادا دسم تال تمي بوهم فة لك اة زياع 
الذرة عندهم بحساب تسعين ما بمثقال ذهب» وهي كثيرة العقارب وعقاريها تقتل من كان 
سط رام وا و الال تكلا ھا ولا شل لال كا کی الا وای کل 
عام إلى مصر يجلبون من كل ما بها من حسان الثياب وسواهاء ولأهلها رفاهية وسعة حال 
ويتفاخرون بكثرة العبيد والخدم وكذلك آهل مالي وإيولاتن» ولا يبيعون المعلمات منهن إلا 
ادا أو القن ااك ا 

حكاية: أردت لما دخلت تكدا شراء خادم معلمة فلم أجدهاء ثم بعث إلي القاضي ابو 
إبراهيم بخادم لبعض أصحابه فاشتريتها بخمسة وعشرین مثقالاً ثم إن صاحبها ندم ورغب 
في الإقالةء فقلت إن دللتني على سواها قك فدلني على خادم لعلي أغيول وهو المغربي 
التادلي الذي أبى أن يرفع شيئًا من أسبابي حين وقعت ناقتي وأبى أن يسقي غلامي الماء 
حين عطش» فاشتريتها مته وکانٹ خيرًا من الأولى واقلت صاحبي الآول: ثم ندم هذا المغربي 
على بيع الخادم ورغب في الإقالة وألح في ذلك فابیت إلا أن أجازيه بسوء فعله فكاد أن يجن 
أو يهلك أسفًا ثم أقلته بعد. 

ذكر معدن اللتطامن بشارج فخا يمقر عليه ایس ورای إلى لاف رة 
في دورهم يفعل ذلك عبيدهم وخدمهم فإذا سبكوه نحاسًا أحمر صنعوا منه قضبانًا في 


283 - رحلة ابن بطوطةء ج 4. ص. 274. 
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طول شبر ونصف بعضها رقاق وبعضها غلاظ فتباع الغلاظ منھا بحساب آربعمائة قضيب 
بمثقال ذهب وتباع الرقاق بحساب ستمائة بمثقال» وهي صرفهم يشترون برقاقها اللحم 
والحطب ويشترون بغلاظها العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح؛ ويحملون النحاس منها 
إلى مدينة كوبر من بلاد الكفار وعلى زغاي وإلى بلاد برنو وهي على مسيرة آربعین يومًا من 
ھا وها ون لب ماك اسا درس تظیر الاس ولا کی لمق وراد ساب 
ومن هذه البلاد [130] یوتی بالجواري الحسان والفتيان والثياب المجسدةء ويحمل النحاس 
أيضًا منها إلى جوجوة وبلاد الموريتانيين وسواها. ذكر سلطان تكد ۶9.۱ 


3 - مقايلة ابن بطوطة لسلطان تكدا وحسن ضيافته له 


وفي أيام إقامتي بها توجه القاضي أبو إبراهيم والخطيب محمد والمدرس آبو حفص 
والشيخ سعيد بن علي إلى سلطان تكدا وهو بربري يسمى إزار وکان على مسيرة يوم منها 
ووقعت بينه وبين التكركري وهو من سلاطين البربر أيضًا منازعة فذھبوا إلى الإصلاح 
بينهماء فاردت أن القاہ فاكتريت دليلاً وتوجهت إليه وأعلمه المذكورون بقدومي فجاء إلي 
راكيًا فرسًا دون سرج وتلك عادتهم وقد جعل عوض السرج طنفسة حمراء بديعة وعليه 
ملحفة وسراويل وعمامة وكلها زرق ومعه أولاد أخته وهم الذين يرثون ملكه؛ فقمنا إليه 
وصافحناه وسال عن حالي ومقدمي فأعلم بذلك وأنزلني ببيت من بيوت اليناطيين وهم 
کالوصفان! عندنا وبعث برأس غنم مشوي في السفود وقعب من حليب البقر وكان في 
جرا نيت انه لقف ٹم اکا إلينا وسک علينا وكات آله کٹ لكا اليب بس اة 


4 - تعليق المؤلف: قلت وفي الحوط قوم من السودان متبيضنون يخلطون في كلامهم السرخلية والحسانية يقال 
لهم تکداوس, وأظن أن أصلهم من تكدا هؤلاء لتقارب البطنين وتوافقهما وغیر ذلك وأظن أن أصل الكل من 
سرخل والله أعلم؛ وقد زعم من لا أثق بكلامه من البياضين أن أصل سرخل عبيد لتكداوس فأعطى واحد من 
السادة ثيايه لأمته لتغسلها له فأعطتها تلك الأمة لأمتها أيضا فابطات فلما استبطأها ضريها جدًا وكان ذلك 
قرب يوم العيد فلما جاء العيد ودخل تكداوس في صلاة العيد عزلاً مجتمعين قتلهم العبيد كلهم فصاروا ملوكًا 
لتلك الأرض مكان ساداتهم وانتشروا في أرض البياضين. قلت وأنا أظن أن تكداوس كانوا أمراءهم فقط وأن 
أصلهم كلهم واحد والله تعالى اعلم, فائدة أجنبية وقد زعموا أن البياضين المسمين بالأغلال أهلهم من سرنخلي 
اسمه محمد غل ومعناه محمد الآبيض أو الأحمر وقد دخل في البيضان بعد فساد وکد وصار منهم وقيل كان 
له أخ يسمى محمد بن ومعناه الأسود وقد بقي مع قومه السودان والله تعالی أعلم؛ وقيل أن تكداوس يقال لهم 
أيضًا كلك أو كرك والله تعالى أعلم. 

5 - تعليق المؤلف: جمع وصيف. 
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وهو وقت حلبهم ويشربونه ذلك الوقت ويالغدوء وأما الطعام فلا يآكلونه ولا يعرفونه. وأقمت 
عندهم ستة أيام وفي كل يوم يبعث بكبشين عند الصباح والمساء وأحسن إلي بناقة وعشرة 
مقافيل بن الذفي: واتصرفت غت إلى كداء ایی ها في رخلة ابن يخاوظة متا یتعلق بهذا 
تح لوالا 000 
4 - ذکرمایحکی عن موسى بن أبي بكر (كنك موسى ) من أقوال شعبية 

لحك .هوا لیف ينا كتمع غبار كلك ا ی سوس بن الس كر ينا نم 
نذگرہ من أخبارهء آولا يقال له كنك موسىء وقي «الفتاش»:7© وكان سلطائًا صالحا تقيًا 
عابدًا ملك من منتهى مل على سبردك وأطاعه جميع من فيها من سغي وغيرهاء ومن علامة 
صلاحه أنه كان يعتق كل يوم نفسا وحج بيت الله الحرام وبنی في سفره مسجد جامع 
تنبكت» وذكر خندم وديري وونك ويك ولحجه سبب حكاه الطالب [131] الحافظ لقصص 
الأواكل وی سجس قم ريضمه الله تكن ل کی كنك موسي قل مه خاماكاك خطا راسف لذلك 
وندم وخاف عقوية ذلك وتصرف بمال جسیم وعزم على صوم الدهر وسال بعض علماء زمانه 
عما يفعل في الاستغفار لهذا الذنب» فقال أرى أن تفزع إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وتھرب إليه وتدخل في حرمته وتستشفع به وسيشفعه الله فيك وهذا هو الرآي» وعقد العزم 
والحزم على ذلك في يومه ذلك وقام بجمع المال والجهاز للسفر ونادى من أرضه من كل 
جانب يطلب الزاد والعون وخرج بقوة عظيمة ومال جسيم في جيش عرمرم زهاء ثمانية آلاف 
وفي قصة سيره أشياء أكثرها لا يصح ویآباہ العقل» ومن ذلك ما لحقه يوم الجمعة في بلد من 
هنا إلى مصر إلا وبنى فيه مسجدًا يومه. ويقال أن مسجد بلد كندم ودكري من المساجد التي 
بداغا ردام ظا فا وعناء ملا خر مق دارد إل نان کنل لهم الحوى الطري والسلق 
از رخدت الله خر معد نيحف ااا ار کھت م کا سم الا مر لہا رکنیا ای 
أن نزل بموضع من صحاري بین توات وتغاز وضريوا بها العطن وياتت زوجته تلك معه في 
فمقلاظساهرة راد درک افرفظ وہنا ساف اله كم فا اننا شد ها للك شا 
أجابة فیلیہ إلى خف الیل ك اسقيفط نالفاها ای وجا كناك فادها زی سالها) 


6 - انتهى ما اقتيسه المؤلف عن ابن بطوطة. وهو كل ما أورده هذا الأخير عن يلاد السودان. أنظر: رحلة ابن 
بطوطة, ج. 4, ص ص. 276-244. 
7 - تاريخ الفتاش» ص. 32, مَلکي: يرد مَل كي ويعنى ملك مالي. 
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بالله عما أصابهاء فقالت لیس إلا وسخ بدني ودرنه وقد تمنیت البحر فأغتسل وأخوض فيه 
وأغتمس وأعوم فهل لك تحصيل ذلك وإيجاده في ملكك» ونهض كنك موسى جالسًا وغاظه 
ذلك وجلس متفكرًا ثم أمر بعبده الذي هو رئيس عبيده وقومه المسى فرب ونودي وأتى وحياه 
تحية الملك وعادة تحيتهم له أن يقلع قميصه ویآتزر به ثم يركع ویضرب صدرہہ ثم يجثو 
على ركبتيه ولا في مملكته [132] من يصافحه إلا قاضيه وهو الملقب بأنفار قم» وقم قبيلة 
ومنها يخرج قاضيهم ولا يعرفون القاضي وإنما يقال أنفار» فلما فرغ فرب من تحيته قال 
له يا فرب منذ تزوجت بزوجتي هذه ما طلبت مني وما خاطبتني بما تقصر عنه قدرتي ولا 
با لیس في ملكي ويعجق عنه شرکی إلا في هده الليلة فقن سالتتی البحر وإيجاده من العم 
في هذه القفار وييننا ويين البحر مسيرة نصف شهر وليس لهذا موجد إلى الله وحده فقد 
أعجزتني الآن» فقال فرب فعسى الله أن يصلحه عليك فخرج فرب باكيًا يضرب صدره إلى 
موضع نزوله ونادى العبید وحضروا أسرع من طرفة عين وعددهم ثمانية آلاف وسيعمائة, 
هكذا قاله بابّا أشرع بمدينة جنبي وقال غيره بل تسعة آلاف کاملةہ فأخرج لهم المديرات 
على حسبهم أن يعطيه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفين أو الثلاث أو 
الأربع يذهب معهم إلى بلده» ومشى آلف خطوة وأمرهم بحفرها وحفروها وآخرجوا ترابها 
ثم حفروها حتى نزل إلى نحو ثلاث قامات ثم أمر بالرمال والأحجار حتى امتلآت الحفرة ثم 
أمر بجذوات الحطب فجمعوها فوقها ثم أتى بقلبات بلنغة/”**) ووضعها فوق ذلك كله ثم رمى 
عليها النار ووقدت واشتعلت فذاب ذلك البلنغات على الأحجار والرمال وكسرهم وملست 
الحفرة وصارت كالفخار ثم آمر بالمياه التي في قربهم وزقوقهم وحلوا آفواه القرب والزقوق 
فاتك وسالہ إلى ارق کی انعلا واعظيم وت ي كحي نا الوا 
وتلاطم كالبحر العظيم ورجع [133] إلى كنك موسى فوجدهما جالسين وقد أيقظهما وهج 
فلك اقار :وو اها فضا كهك قال ايها الو فق إمانك اللہ رادب سک وین اتار 
فلیأت فقد أقدرك الله على إيجاد البحر ببركة من تزوره رسول الله صلی الله عليه وسلم فها 
هوء ووافق ذلك طلوع الفجر الأعلى من تلك الليلة فقامت نسوة معها وهن خمسماتة وركبت 
على بغلتها إلى البحر فنزلن فيها فرحات مولولات مسرورات واغتسلن ثم رحلوا وغرف 


8 - تعليق المؤلف على ما اقتبسه من تاريخ الفتاش (ص. 35): ولعل بلنغة من لغتهم لآنها ليست في القاموس 
ولا في التاج, والله تعالى أعلم. 
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بعضهم من ماء البحر» ومشى معه سلمان بن يعت وكان من خدمه یرکب آمام الرفقة وورد 
في جمع كثيرء ووردوا يومًا على بئر في قفار صحاريهم عطاشى ظامثئین وأدلوا دلوهم في 
ذلك الا كول على اناو قط ا متا قاط الخرى تفلم فف أن ذال من تىا 
وهم في غاية الظماً واجتمعوا كلهم على جرفها لا يدرون ما يفعلون» وشمر سلمان يعت عن 
ساعده وتآبط سكينه ورمى بنفسه إلى داخل البئر وترك القوم على البئر في كرب عظيم وإذا 
هو برجل هنالك لص محارب سبقهم على البئر مراده يمنعهم الماء حتى يموتوا عطاشى كلهم 
فيخرج ويجمع جميع أموالهم لنفسه ولا يظن أن أحدًا يقدر أن ينزل عليه هنالك» فقتله سلمان 
بن يعت هنالك ثم حرك لهم حبل الدلو وجروه فإذا هم بجنازة رجل قتلوه وجروه ورموا به في 
البئر ميتا. وكان مع كنك موسى هذا حمل أربعين من الذهب ولا حج وزار طلب من الشيخ 
بلد الحرام مكة المشرفة أن يعطيه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفين أو 
القلات آي الأزيع يذه مهم إلى بلذه ليقيرك آمل القاسية برؤيقهم وببركة اش أقزامهم تی 
بلدهم [134] فابی الشيخ وأجمع على المنع والإباية عن ذلك تعظيمًا وإجلالاً لدمه الشريف 
لئلا يقع واحد منهم في أيدي الكفرة ويضيع أو يضلء وصمم عليهم في ذلك واشتد إلحاحه 
فقا الوت 2 اتل ولا اس نا اتی ومن ھا ان تا يبوه انا بردي قاس ملك 
مفاديًا فی الجرات من آزاد الك مال من الذهي فلتي إلى آرضی فله الف:عاشر 
فجمع عليه أريعة رجال من قريش قيل أنهم كانوا من موالي قريش وليسوا من أنفس قريش 
وأعطافم ازبعة الأ ف كل واج د متي الا وضعو باهالبيو طن إلى أن قال قل أن شرفاء 
بلد كيي أو كي منهم وكان جنكي أي ملك جن من أصغر عبيد ملكي وأرذل خدمه وحسبك 
أنه لا يقف إلا على زوجته أي زوجة ملكي ولها يعطي غرامة إقليم جنبي ولا يراه ملکی؛ اھ 


من «الفتاش» يبعض اختصار وحذف وتصر ف (289) 


5 - الاشارۃ إلى بلاد الجنوب (السودان) وذکر بعض قبائلها 


وقد عمف هما لا آنا رض مل كان يظلق گی جي اراصی لسواق الخ 
الإفزيقية كما بطلق عا ارک الكو ول :الكل بی قل دوك ین كام ت ف 
السلامء واشتهر به آهل أرضنا وأرض فوت جلو دون غيرهما من البلاد الإفریقیةء آم آهل 
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الفوتين هم الذين خرجوا من نسل فوت بن حام وغيرهما من نسل أولاد حام الآخرين والله 
أعلم. ومن العجب أن يطلق عليها أيضًا أرض مغراوة كما في «خريدة العجائب!'”) بدليل 
[133] إلى التحيظ و ان إلى تقراف التسترب رفي الوافة بين الشبرق رال إن 
شاء الله تعالیء وهذه اليلاد كلها يلاد السودان وأولها من المغرب الأقصى الى المشرق 
الأقصى على حكم ريع الدائرة, فأول بلادهم من الغرب الأقصى أرض مغراوة ومن مدنھا 
المشهورة المعظمة وليلي وهي في الیحر ويها الملاحة المشهورة التي يحمل منها إلى سائر 
بلاد السودان. وفی «معجم البلد ان وليلى/292) مدينة قرب طنجةء لما دخل إدريس 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب ناجيا من 
مسمومًا. وصلي وهي مدينة كبيرة على نهر النيل وهي مجتمع السودان وأهلها ذوو بس 
ونجدة وملكها مؤّمن» وتكرور وهي في جنوب النيل وغربه وهي مدينة كبيرة بها أمم عظيمة 
والنحاس والخرز والودع ولا يجلب منها إلا الذهب العينء ولم وهي مدينة متوسطة وعندهم 
0 - محمد بن الوردي» خريدة العجائب.... انظر هامش رقم (41)ء ص. 80. 
1 - شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت. 627 ه/1229 م)» معجم البلدان» 
ج 5 ص. 4ء وسوف نشير إلبه فيما بلي من الاقتياسات بعبارة «معجم البلدان». 
2 - تعليق المؤلف: قلت ولعل وليلي هي إيولاتن ء ولعل صلی بالصاد تصحيف الناقلين والأصل ملي با میم لا غير. 
3 - وقعة فخ (169 ه/785 م): قضى فيها الجيش العباسي على عهد الخليفة موسی الهادي على ثورة الحسين 
بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب بالمدينة ومعه عماه إدريس 
ويحي ابني عبد الله. وقد قمعت هذه الثورة وقتل فيها متزعمها الحسين بن علي بن الحسن, وهرب عمه يحيى 
نحو اليمن ومنه إلى المغرب ثم خراسان, أما عمه إدريس فتوجه نحو مصر ثم وصل المغرب واستقر عند قبيلة 
أورية عند أميرها إسحاق في مدينة ولیلي, وجمع العديد من قبائل البرير على دعوته وخلع طاعة بني العباس 
وہدا في بناء عاصمته فاس التي تأسست فعلاً سنة 192 ه/807 م. وقد تمكن الرشيد العباسي من التخلص 
منه إذ دس له سليمان بن جرير الذي تظاهر بالخروج على بني العباس السم, فبايع البربر ابنه إدريس الثاني 
(177 ه/793 م) على الطاعة, فكانت دولة الإدريسيين بفاس أول دولة تنشق عن العباسيين ببغداد. 
مع العلم بان وليلي هي المدينة الرومانية الرئيسية داخل المغرب الأقصى المعروفة ب: فوليبيليس (115أطناا0؟) 
التي ما زالت آثارها الرومانية قائمة بالقرب من مدينة مولاي. 
هذا وقد بدأ إدريس الثاني بتأسيس مدينة فاس سنة 191 ه/,806 م واستقر بها بعد سنة. وأقامت بها فاطمة 
بنت محمد بن عبد الله الفهري مسجدًا بعدوة القرويين سنة 254 ه/868 م, ثم وسع سنة 344 ه/955 م. كما 


أنشأت بها مريم بنت عبد الله الفهري (مريم الفهرية) مسجدًا بعدوة الأندلس سنة 245 ه/859 م وسع عام 
5 ه956 م. 
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سی الات وياقي ارقن مرا صحاری ورای مٹارن لا عبار بها وا سا لف الا 
والرعى؛ وشهانيا ارقن غانة رتوا الآركن من الرس الخرايه الع ات ااكراد عضر :قلت 
ولعل وليلي هي إيولاتن» ولعل صلي بالصاد من تصحيف الناقلين والأصل ملي بال ميم لا غيرء 
ولعل مدينة تكرور هي كاغ التي هي کاو وقد ذكرها المصنف كما سمع لا غيرء والله تعالى 
أعلم» تأمل وقلت أيضًا ومغراوة أيضًا اسم قبيلة من قبائل البربر كما في «الاستقصا».!004) 
وقد مر ذكر قبائلهم في تاريخ ھوس, فتنبه لهذا الأمر وتآمله جدّاء ولعل هذه القبيلة من 
البربر هم الذين سكنوا هذه البلاد ثم تحولوا سوداناء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وإليه 
المرجع وا مآل. انتهى (...) ثم رأيت بعد ذلك أيضًا في «الكنز المدفون والفلك المشحون 9 
للسيوطي رضي الله عنه. وأولاد حام بن نوح عليه السلام القبط والبربر والسودان. أما 
القبط فجنس واحدہ وأما البربر فآجناس لواتة وسرت وصولرة ونفوسة وزناتة ومزاتةء وآما 
السودان فالأصل فيهم جذمان نقارة ومقزارة وهاتان الطائفتان تنقسمان إلى طوائف وهم 
لملم وتمتم ودمدم وكانم وتكرور وفانته وكوكو وزغارة وكوار وفزان وأما أجناس النوية فهم 
أنج وآنکرسا والبتان وغلوة ومکرّاء وأما أجناس البجة فصنفان» صنف يقال له الحدارية 
وصنف يسمى الزناتي, ثم ذكر باقي أجناس السودان, إلخ؛ قلت و (...) بهذا أيضًا أن 
مغراوة مصحف عن مقزارة وقوله نقارة ومقزارةء والله أعلم. وقلت أيضًا ومما يدل على 
إطلاق لفظ التكرور على الأرض المغربية سودانها [136] وييضانها قول الشيخ العلامة 
الصالح بن عبد الوهاب الحوضي ”2 وكل قرية بصحراء تكرور مثل أزوان وأبي جبيهة 
وولاتة وتيشيت وودان وشنجيط وتججك وتقب وتارني فأهلها من مسوفة» انتهى. 
6 - ذكربلاد شنقيط وبعض علماٹھا وفي مقد متهم العالم المختاربن بون 

وقوله أيضًا شنجيطا”2) اسم قرية بالمغرب الأقصى شمالي بلاد السودان من ناحية 
كرور شدوزةة خرع هنا جاع ری انام والزهان مٹیم الاين الکختار یی شش 
4 - الاستقصاء ج. 1ء ص. 72. 
5 - جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال السيوطي (ت. 911 ه/1505 م). الكنز المدفون والفلك الشحون أو 

الکشکول, مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزیع, بیروت, 1992ء ص ص. 172 - 173. 


6 - الشيخ صالح بن عبد الوهاب الحوضي. انظر هامش رقم (71)ء ص. 98. 
7 - شنقیط أو شنجيط أو شنكيك: انظر هامش رقم (69)ء ص. 96. 
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وأحمد بن أحمد بن الحاج والقاضي عبد الله بن محمد بن حبيب وحفيده سيدي عبد الله 
بن محمد بن القاضي وابن أخيه سميه سيدي عبد الله بن الفقيه سيدي أحمد بن محمد 
بن القاضي وأحمد بن خليفة العلويون الشنجيطيون الفقھاء والعلامة عبد الله بن أحمد بن 
الحاج حمى الله والطالب محمد بن أبي بكر بن الهاشم تلميذ بن الأعمش والطالب محمد 
بن أحمد والشيخ أحمد بن الوافي الغلاويون الشنجيطيون الفقهاء وغيرهم. وفي «تاريخ 
السودان» اسمها شنييط بالياء المثناة من تحت بدل الجيم وهي في لغتنا اليوم بالقاف 
المعقودة بدل الجيم أو الياء شنقيط وهي المراد بقول الحرم بن عبد الجليل العلوي!”” فيما 
كان بينهم وبين كنت وإيد والحاج آهل وادان من الحروب: 


8 - الفقهاء الشناقطة يصنفون حسب أنسابهم ومواطنهم إلى علماء علوبين وغلاویین, ومن العلماء العلوبين: 

- الطالب محمد بن المختار بن الأعمش بن يعقوب العلوي (ت. 1107 ه/1696 م): أخذ العلم عن علماء عصره 
أمثال عمر بن المحجوب الولاتي وعيد الله ين محمد العلوي والحاج عيد الله بن يو المختار الحسني. تصدى 
لأهل الباطن مثل الإمام المجذوب بأدرار. تتلمذ عليه العديد من العلماء ومنهم ابن الهاشم الغلاوي وعثمان بن 
عمر الولاتي, وانتهى إليه مدار التدریس والفتوى بشنقيط. له العديد من التاليف والشروح في العقيدة والنحو 
منها: «شرح على إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة» للمقري وعلى «الفريدة» للسيوطي في النحو. 

- القاضي عبد الله بن محمد بن حبيب العلوي (ت. 1103 ه/1692 م): تولى القضاء عند البراكنة وفي شنقيط. 
عرف بعلمه وصلاحه. وتحول مع بعض قبيلته إلى جهات القبلة (داخل موريتانيا) تجنبًا للفتنة بين العلويين 
بشنقيط (حوالي 1070 ه/1660 م). أنشاً في موطنه الجديد مدرسة للعلم (محضرة). حج وعاد من المشرق 
بمكتبة غنیة, وكانت له علاقة صداقة مع عالم مصر علي الأجهوري. 
ومن العلماء الغلاويين نذكر: 

- عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله الغلاوي (ت. 1209 ه/1785 م): من أشهر علماء منطقة الحوض 
بموريتانيا. تتلمذ على خاله سيدي عبد الله الشمشاوي والمختار بن بونة. عرف بمواهبه الأدبية وتبحره في 
علوم العربية. ترك ما يزيد عن أربعين مصنفا أغلبها منظومات شعرية وشروح وتعليقات مثل منظومة الرسالة 
ومنظومة العروض. 

- النايغة محمد بن اعمر الغلاوي (ت. 1245 ه/1829 م): ارتحل كثيرًا لطلب العلم, جمع بين الشريعة والآدب, 
وتتلمذ على أحمد العاقل وعلى خاله عبد الله بن الحاج حماه الله. من تآليفه منظومته «بوطليحية» في مسائل 
الإفتاء والكتب المعتمدة فيه, و«السند العالي في مناقب اليدالي المعروف ب «النجم الثاقب لما لليدالي من مناقب». 

- الطالب محمد بن أحمد الغلاوي (ت. 1299 ه/1882 م): أخذ عن والده أحمد الغلاوي وعرف بمعارفه اللغوية 
والأدبية من تصانيفه: مختصر لكتاب المواهب النحوية. توفي غرقا في طريقه إلى الحج. 
ملاحظة: اعتمدنا في هذه الترجمات على خليل النحوي في تراجمه لبعض الأعيان. أنظر: خليل النحويء بلاد 
شنقيط المنارة والرباط. 

9 - حرمة أوالحرم بن عبد الجليل بن الحاج بن سيدي الحسن العلوي الشنقيطي (ت. 1243 ه/1828 م): تتلمذ 

على المختار بن بونه, واشتهر بمعارفه الفقهية والأدبية افتتح مدرسة خاصة به (محضرة) تخرج منھا العديد 
من العلماء منهم الشيخ سيدي الكبير. 
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أتت كنت شنجيطا بریدون هدمها 


فالفوه من أحباء کیاد آعسرا 


وکباد بفتح الكاف والباء الموحدة المشددة ويعد الآلف دال مھملةء رجل من أشراف 
كنت قتل إيدوعل رحمه الله تعالى في تلك الحروبء فكان بينهم وبين قومه كنت بسبب قتله ما 
كان مما يطول ذكره» ه. [137] وقوله أيضًا واران أرض بصحراء المغرب الأقصى من جهة 
بلاد السودان هي المراد بقول الشيخ الإمام العلامة المختار بن بون الجکنی :"ا 
حدت حداة يني يحي ين عثمان 
إبلي بزيز فزمور فسوارانسا 
وإن بقينا حدتها غير خائفة 
حداتنابينإدليوودامانا 


وكان المختار بن بون هذا من تجكانت من زاوية بالمغرب الأقصى المشهورة بالعلم 
والدين وكان إمامًا علامة مبردًا في علم العربیة وعلم الكلام وله يد طولى في غيرهما من 
الإمام محمد بن مالك السوداء المعروفة بالخلاصة فى النحو, وناظم «وسيلة السعادة فى علم 
بالمجيدرا'”*) ومولود بن أحمد الجویدا” من علماء إيد يعقوب ملاحات» ومن شعره قصيدته 

الميمية التي خاطب فيها إيد يعقوب من مشاهير تشمس من زاوية المغرب الأقصى بقوله: 

0 - المختار بن بونة الجكني (ت. 1220 ه/1805 م): من تجكانت بإقليم القبلة إحدى مناطق موریتانیاء يعد من 
أشهر علماء القرن الثالث عشر الهجريء نبغ في علوم العربية والنحوء وكانت له علاقة بالشيخ المختار الكنتي 
المقيم بأزواد وكان يشدد النكير عليه, وكانت مكاتبات بينهما سعيًا لربط أواصر الصداقة. ترك العديد من 
التالیف منها منظومته التي سماها «الاحمرار» والتي عرفت بالآلفية الحمراء تناول فيها: تسهيل ألفية بن مالك 
في النحوء وله أيضًا كتاب «الوسيلة في العقيدة». 

1 - محمد بن حب الله اليعقوبي المعروف بالمجيدري (ت. حوالي 1205 ه/1788 م): فقيه من شنقیطہ حج وتعرف 
على العديد من علماء المغرب ومصر والحجاز منهم مرتضى الزبيدي الذي أخذ عنه وتاثر به, له توجه سلفي 
متشدد» وعرف بمجادلته لبعض العلماء في المسائل الفقهية ومنهم المختار بن بونة. 

2- مولود بن أحمد الجويد بن محمد بن عبد الله بن أحمد اليعقوبي (ت. حوالي 1243 ه/1727 م): تتلمذ على 
المختار بن بونة, وتميز بمواهبه الأدبية وميله لقرض الشعر ورغبته في الجدالء فدخل في خصام ومساجلة مع 
شيخه ابن بونة ومع الشيخ المجيدري. ترك بعض المصنفات في القواعد وأصول الفقه منها شرحه للوسيلة 
في علم الكلام لابن بونة. 
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فلا تنكروني آل يعقوب واذكروا 
ليالي أجلو ما على الناس أظلما 
و من شعر المجيدر في الحمراء قوله: 
فصارت علندى بالخلاصة توقف 
و فاعلم وفادر وانتبه واقف جلها 
وفيها من التعقيد ما ليس يوصف 
و قوله في «وسيلة السعادة» عند قول المختار فيها في قبول التوبة من الکفار: 
لقولهقلللزذين كفووا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما أغبروا”" 
و بدلت قول الله قل للذين في 
وسيلتك الشامي وذلك منكر 
[138] 
فإن كنت قدأبدلته متعمدًا 
فتبديلقولاللهعمدًا یکفر 
و إن كان جهلاً كان أقوى دلالة 
على أن من يقفوك بالعلم أخسر 


و فيما كان بين المختار وبين الشيخ سيدنا الختارا“ يقول عبد الله بن سيدي محمد 


محمود الحاجي 


إن ابن البون لے سر وأنوار 

والشيخ سيدنا المختار مختار 
أف فاف لمن أمسى حليف هوى 

لے علے أحدالشيخين إنكار 


303 - تعليق المؤلف: أي ما أسلفوا وقدموا. 
4 - انظر ترجمة المختار الجنكي. هامش رقم (300)ء ص. 210. 
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ولعبد الله المذكور قبل ذلك في المختار بن بون وكان شيخه وقدم على تكانت وافدًا: 
ماکنت اأحجومنی المذنب 
أن تطلع الشمس من المغرب 
حتى أتى ابن بون في موكب 
لميبق في الآفاق من غيهب 
و فيما وقع بين المختار ولد بون وبين الشيخ سيدي المختار من الجدال: 
أتسلبني والله ما شاء مثبتي 
إذا صرت في توفير عرضك مفرطا 
و كونك ذا جاه وعز رتية 
علت في قلوب الناس لم يمنع الخطا 
و كوني لم أذكر لذكرك لم یکن 
ليمنعني التوفيق من مانح العطا 
7 - بلاد إفريقيا وأصل تسميتها 
قلت أيضًا وكما يطلق عليها الأسامي المتقدمة يطلق عليها اسم الإفريق» فإن علماء 
أورويا قسموا الدنيا كلها خمسة أقسام والقسم الخامس هو الإفريق الزنجي وغيرنا فيهء 
وقد قسم الإفريق أيضًا إلى ثلاثة أقسام» قسم يسمونه أفريك أرينتالء وقسم يسمونه أفريك 
أكسدنتال» وقسم يسمونه (...).”" ومحل تفاصیل هذه الأفاريق في كتبهم فآنظره هنالك 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل ونه تعالى متفضل كريم بر رحيم. انتهى. 
[139] وقد عن لي أن أكتب لك هنا ما رأيت من ذكر السودان في «معجم البلدان» أو في 
«منجم العمران» مع ما أمكن لي من الاختصار ليزداد تنبه عقلك فيما مضى أو ما يأتي 
من ذكر السودان والله تعالى أعلم. وأقول في «معجم البلدان» للشيخ شهاب الدين أبي عبد 


5 - يذكر المؤلف أسماء أقاليم إفريقيا الفرنسية كما ترد في اللغة الفرنسية, وهي: الآفريك الزنجي ۸140٥(‏ 


(noire‏ (إفريقيا السوداء). والآفريك أرينتال (Afrique orientale)‏ (إفريقيا الشرقية), والأفريك أكسيدنتال 
)A rive occidenta1e(‏ (إفريقيا الغربیة)ء والأفريك سيتنتريونال (علقصہ نام٥‏ ام٥‏ ۵۶190۰) (إفریقیا الشمالية). 


- 211 - 


اللواقیکین هيد الله العدرى الدومي اليك ادى الملی تی سڈ رضي الله ع ٠‏ 
سميت إفريقية بإفريقس بن أبرهة بن الرائشء وقال آبو المنذر هشام بن محمد هو إفريقس 
بن صيفي بن سبا بن يعرب بن قحطان وهو الذي اختطھاء وذكروا أنه لما غزا المغرب انتهى 
إلى موضع واسع رحيب كثير الماء فأمر أن تبنى هناك مدينة وسماها إفریقیةء اشتق اسمها 
فق الاك ھل الیہا لاس ك سیت لك الزلابة اها إلى مله الاي قم سرف لی 
الس ققال بش اما 

سرنا إلى المغرب في جحفل بكل قرم أريحي همام نسري مع إفريقس ذاك 

الذي بالعزيمة يملك أولاد سام 

نخوض بالفرسان في مأفطا”" يكثر فيه ضرب أيد وهام 
٥‏ نحوسهم بالمشرفي الحسام 
في موقف يبقى لنا ذكره ما غردت في الأيك ورق الحمام 


8 - أقسام قارة إفريقيا حسب الدول المستعمرة لها 


وذكر أبو عبد الله القضاعي أن إفريقيا بفارق بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام 
وأن أخاه مصر لما حاز لنفسه مصر حاز فارق إفريقيةء قالوا فلما اختط المسلمون القيروان 
خربت إفريقية ويقي اسمها على الصقع جميعه. وقال أبو الريحان البيروني إن آهل مصر 
يسمون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد المغرب ولذلك سميت بلاد إفريقية وما 
وراءها بلاد المغرب يعني أنها فيما بين مصر والمغرب» فسميت إفريقية لا أنها مسماة [140] 
باسم عامرهاء إلخ «معجم البلدان». وقال في «منجم العمران في المستدرك على معجم 


6 - معجم البلدان لياقوت الحموي (ط. دار إحياء التراث العربی, بيروت, 1979)» ج. 1ء ص ص. 231-228. ذكر 
المؤلف خطأ سنة وفاة ياقوت الحموي في 424 ه. والصحيح أنه توفي في 627 ه/1229 م. 

7 - تعليق المؤلف: وا مافط كمنزل موضع القتال والمضيق (...). نقلاً عن القاموس. 

8 - تعليق المؤلف: القعص الموت طعنا بالرمح أي الموت السريع والقتل ا معجل, يقال مات فلان قعصًا أي أصابته 
ضربة أو رمية فمات, والمقعاص والمقعص والقعاص الأسد الذي يقتل سريعًاء إلخ, نقلاً عن القاموس والتاج. 

9 - تعليق المؤلف: ونحوسهم تعني (...)» ونحست الإبل (...) أي أتعبته وأشقته أي أوقعته في المشقة, والنحس 
ضد السعد, نقلاً عن القاموس والتاج. 

0- انتهى ما اقتبسه المؤلف من معجم البلدان. 
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البلدان» للشيخ محمد أمين الخانجي رضي الله عنه:!!'*) إفريقية ذكرها في الأصلء وقال 
البستاني!2!2) أيضًا هي بشديد الياء وتخفف» إحدى القارات الخمس وهي أصغر من آسيا 
وأكبر من أورويا واقعة من الجنوب الغربي من المعمورةء إلى أن قال تقاسيمها خط الاستواء 
يقسم إفريقية إلى قسمين» شمالي وجنوبيء والشمالي يضاعف مساحة الجنوبي؛ وهي 
منقسمة إلى خمسة أقاليم: أقاليم المغرب أو بلاد البرير الشمالية وهى يحتوي على مراكش 
ورای وتوف وظراللس رف ااسفراہراکم الل وفعاي الشترش ومو يفشي 
على مجر والفوية ریش كفاع رد ارت راظی السردات رس يقكل على الضخواء 
والتكرور ويلاد السودان أو الزنوج وسنغال وغينيا العليا والسفلى ويلاد كونغوء وإفريقية 
الجنوبية وفيها بلاد راس الرجاء الصالح وزنجبارء إلى أن قال وهي بالنسبة لاستعمار الدول 
فيها سبعة أقسام: إفريقية الإنکلیزیةء إلخ. وإفريقية الإسبانيولية, إلخ. وإفريقية الفرانساوية 
وهي ثلاثة أقسام: الجزائر وسنقال المحتوية على سان لويس وغورية ومملكة والو وجزيرة 
سو إلى اخ رجا اکھد عن مرا وا اوا إلى ع کو من 
مستعمراتهمء وإفريقية العثمانية وهي معلومةء وإفريقية الإنكليزية الأمريكانية وإفريقية 
الهولندية إلى آخر ما ذكره من مستعمراتهم الخ ا1 
9 - سكان قارة إفريقيا وذكرممالكها كما وردت في كتب بعض المؤرخين 

الى أن قال ٹاریخیا لا إمكان للوقرف على تاريخ عام لاد هذه القازة واشهامها إلا 
اعتمادًا على حدس وتخمين [141] وتقاليد غامضة كاذبة غير مقنعة خصوصًا لأهالي هذا 
ال القوب إلى آن قال رخا ا ته افك من الله سی اذ مول عليه ان ام 
المتتشرة في القسم الأكبر من إفريقية لم یزالوا إلى الآن نائمين في مهد الجهل لا علم عندهم 
إلا بالأخبار الخرافیةء وأما الطوائف الجنوبية فلا علم لهم إلا بتاريخ ولادتهم الشخصية 
فلا يعرفون شینًا عن المهاجرات التي قام بها آباؤهم ولا أخبار تواريخ أممهم القديمة. وأما 


1 - منجم العمران.... المصدر نفسه. 

2 - البستاني..., المصدر نفسه. 

3 - يحاول المؤلف مجاراة الجغرافيين والمؤرخين الأوربيين» فقسم إفريقيا إلى مستعمرات أوربية فرنسية 
وبرتغالية وإنكليزية. وأطلق تسمية إفريقيا العثمانية على أقاليم برقة وطرابلس وفزان, والأمريكانية على 
إقليم ليبيرياء ولم يجد ما ينسبه إلى هولندا التي ربما قصد بها إسبانيا التي كان لها بعض المستعمرات 
بإفريقيا كفينيا الإسبانية والصحراء الغربية. 


- 213 - 


الطوائف الذين في أواسط القارة فإنهم وإن كانوا أكثر تقدمًا من أولتك إلا أنهم لیس عندهم 
من العلوم التاريخية القديمة ما يعتمد عليه سوى ما ذكره السلطان محمد بلى في تاريخه 
المسمى تاريخ تكرور“" وهو عبارة عن مجموعة تاريخية لقسم من إفريقية الوسطى أثبت 
فيها أن غوير وميلي كانتا وطنًا للأقباط وأن بورنى سار إليها من الشرق قوم من البربر 
طردوا من اليمن ومن الشمال الشرقي طوارق من أوجلةء وآن ياوري ويعرية استوطنها قوم 
من الكنعانيين المخرجين من بلاد العرب» وزعم بوديك أن الأشانتة خرجوا من بلاد الحبشة 
ويظهر أنه ولا بد أنهم قدموا السواحل المجاورة لهم وهم جيرانهم الدومانیین, وأما في 
سنغمبيا فتقول قبيلة المندنغ أنها من نسل أمة بمبارة الشرقيةء ويقول البول أنهم من الفلاتة, 
ولا زالت الدلائل غامضة عن بيان تقلبات الممالك السودانیةء ومما اشتھر أنه قد كان لهم 
ممالك كثيرة مثل موتابا وكونغو وعجولوف وتمبکتو وهي الآن ساقطةء ومن مماليكهم ما ثبتت 
شوكتها قرونًا عديدة كمملكة برنو ويعربة وغيرهاء إلى أن قال ومملكة حوساء التي أنشأها 


عثمان دنفود یو وزادها مجدًا ابنه محمد يلو. 


إلى أن قال بعد كلام طويل لا حاجة لنا به لقلة فهمنا إياهء وأما الكنعانيون فانتشروا 
في الغرب واختلطوا بالعناقيين واستفيد من كتب أنساب الأمم الباقية هناك أنها من ولد 
مازيغ بن كنعان وقد اختلط بهم عدة أنواع من القبط والكوشيين والعرب الصايئة والعمالقة 
والفلسطینیینء ومع ذلك الاختلاط لا زالوا ممتازين بامتيازات خاصة تدل على أن صنهاجة 
وكتامة ولتة وهوارة ومصمودة ولواتة من نسل جليات» إلى أن قال بعد كلام طويل تاريخها 
الاستعماري ذكر أنه في عهد [142] فرعون تيخو طافت جماعة حول هذه القارة كلهاء*'* 
4 - كتاب «إنفاق املیسور في تاریخ بلاد التكرور» من أهم مؤلفات الداعية المجاهد محمد بیللو بن عثمان بن 
فوديو (ت. 1838 م)ء جمع فيه الرسائل التي تبادلها مع محمد الكانمي المناوئ لحركة عثمان بن فودیوء وصف 
فيه الفولة (الفلان, الفولاني) أو الهوسا جغرافيًا وبشريًاء وأرجع فيه أصول سكان مملكة غوبر (غوبیر) إلى 
أقباط مصر. نشر الكتاب مؤخرًا من طرف المستر وتنج بكانو (نيجيريا)» ثم نشر بمصر بمناسية زيارة أحمد 
بلو رئيس وزراء نيجيريا وأحد أحفاد محمد بیللوء أنظر: 
محمد بیللو بن عثمان بن فوديو (ت. 1253 ه/1838 م)» إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور» منشورات دائرة 
الوثائق وا مکتبات, وزارة الأوقاف, القاهرة, 1964. (أنظر هامش رقم (170)ء ص. 145). 
5 - يقصد بها الرحلة التي قام بها بحارة فينيقون حول قارة إفريقيا والتي أمر بها نيخاو الثاني (11 20دء716) 
ا معروف عند هيرودوت بنيكوس (715005)؛ يعود تاريخها إلى نهاية القرن السابع قبل الميلادء وتعتبر أول 


- 214 - 


وذكر آيضا آن القرطاجنيين استقرؤوا قسمًا من داخلیتھا غير أن ذلك اضاع شرات متاعب 
اجدادعم فلم يبق لذلك آثر وغاية ما علم آن الیوتان والرومان لم يغرفوا من هذه القارة إلا 
شواطتها على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر؛ وأن العرب هم أول من جاس خلال 
في هذا الویضوع, ثم في ابتداء القرن العاشر الهجري أخذ الأوروبايون في إرسال وفودها 
لاكتشاف هذه القارة باسم التجارة وكان سابقهم في ذلك البورتغاليون ثم لحقهم الھولندیون 
ثم تبعهم الفرنساويون ثم الإنکلیز!9ا فالبورتغاليون اكتشفوا أولا شواطئ المحيطين من 
إفريقية وجالوا في جية تین الكزتهو وزميزة رآعالی الثيل ودوقوا ما اكتشكوه عن الائیر 
الهجريء إلا أنه كانت اكتشافاتهم فی تلك القارة إجمالية لم يتحقق تفصيلها إلا فيما بعد 
حتى قدم مكتشفوها أنفسهم ضحیة للناموس العلميء فلنكتف بذكر أشهرهم في ذلك ثم 
شرع في ذكر المكتشفين وذكر تواریخھم إلى أن قال وفي ابتداء القرن العاشر الهجري أخذ 
الأزرويايوة وسر الم ترات في إفريقياء فاك الإسبافيول جاتر كنازية والب كارن 
أغلب جزائر المحيط الأتلنتيكي وشواطئ غينيا الشمالية وموزمبيق وزنجبارء ثم أتى بعدهم 
الھولندیون الدانمرقیون واحتلوا غینیا الشمالية والکاب, ثم تبعهم الفرانساويون فاستولوا 
رحلة تعرفت على السواحل الإفريقية؛ أحيطت بالسرية لطابعھا التجاري والسیاسی؛ سايرت سواحل إفريقيا 
الشرقية وعادت عن طريق جبل طارق عبر سواحل المحيط الآطلسي. اختلطت أخبارها بالخرافة والقصص 
الساذجة التي تروي أخيار الناس والبلدان. أنظر: 
p. 7‏ .1968 ء۸۰۸۰ la Terre« Arthaud.‏ عل .J. La Carrière« 11600016 et la découverte‏ 
6 - كان البحارة البرتغاليون في طليعة من تعرف من الأوربيين على سواحل إفريقيا الغربية من الرأس الأبيض 
ببلاد شنقيط وحتى مصب نهر الكونغو. فقد أثمرت جهود ملك البرتغال هنري المعروف بهنري الملاح في 
استكشاف الساحل الإفريقي جنوب المغرب الأقصی, فوصل نينيو تريستاو (17515]20 20نال2) إلى الرأس 
الأبیض, واكتشف دينيس دياز (12122 11215) مصب نهر السنكال وجزر الرأس الأخضر (1445 م)ء وبلغ ألفارو 
فرناندس (1*653722065 417310) مصب نهر كازامانس (1446 م)؛ وبداً نفوذ البرتغالبين بتلك السواحل عندما 
أقاموا حصن أرغين (1450) («أناع41 م)ء وأقاموا اتصالات تجارية مع الحكام المحليين عندما اتخذ البحار 
البندقي العامل في البحرية البرتغالية كاداموستو (Ca da Mosto)‏ مركرًا تجاريًا في دامل (دمل) ((اءصہط 
5) م)؛ بعدها توغل الملاح دييغو غوميس (5ع007722 1016250) في نهر غامييا (1456 م)؛ ثم تقدمت السفن 
البرتغالية نحو ساحل سييرا ليون ومنها إلى ساحل النخيل ثم ساحل الذهب (1471 م)» ثم بلغوا ساحل 
الغايون (1475 م)ء مما شجع الملك اليرتغالي بوحنا الثاني على إنشاء مركز تجاري وحصن عسكري على ساحل 
غانة عرف بالميناء الذهبي للقديس یوحنا (0'070 081-81108 «4ء[-51)» فكان أول المراكز الآوربية المحصنة 
والمزودة بالمخازن والورشات يساحل السودان الغربي. 
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EE‏ ہد سک والجؤاكن اجار لہا EE ENE‏ جره من 
غيدا ربعن جزائر في تحط الاالتقيكي إلى الكن سا ءذكره ختالف انى اكراة من متهم 
العمران». 


1 - إفريقيا السوداء» مدنها ولغات أهلها 


وقال أيضًا في «منجم العمران» سودان تطلق هذه اللفظة على بلاد الجنس الأسود 
من إفريقيا وتطلق على إقليم إفريقية الوسطى المحصور بين الأوقيانوس الأتلنتيكي" غريًا 
77 2 ۳۲ ۰ ا و قب 
إلى قسمين كبيرين وهما السودان الشمالیة والسودان الجنوبیةء أما الأولى فيطلق عليها 
الجغرافيون من الإفرنج اسم تكرور باسم بعض أجزائها ويريدون بها النوية وسنغامبیا 
من الشرق [143] إلى الغرب وغينيا العليا من الشمال إلى الجنوب ويلحقون بها أقسامًا 
أخرى من إفریقیةء وآما الثانية فيريدون بها القطعة الواقعة بين غينيا والصومال وزنجبار 
السودان الفرنساوي وهو البلاد الواقعة على الأوقيانوس الأتلنتيكي الممتدة إلى النيجر 
مشترك بين ألمانيا وفرانسا وإنكلتراء إلى أن قال بعد كلام ويطلق السودان المصري الآن 
على الإقليم الممتد على ضفتي النيل من جنوب مصر إلى منابعه قرب خط الاستواء من النيل 
الأحمر عدى الحبشة ومن النيل أيضًا إلى وداي غرياء تبلغ مساحتها نحو مليونين ونصف 
من الكيلومترات المربعة تقریبًاء وعدد سكانها نحو العشرة ملايين من الأنفس على بعض 
الإحصاءات التقريبية وهم من أجناس شتى يمكن إرجاعها إلى أريعة أصول وهم الزنج 
والنوبة والبجة والعرب من حضر ويادية وهم العنصر الغالبء إلى أن قال ولغة ثلثي الأهالي 
العربية وياقيهم يتكلمون بلغات مختلفة باختلاف أقاليمهم منها البربریةء والدين السائد”!ة) 
فيهم هو الإسلام على المذهب المالكي عند أكثرهم. 
7 - تعليق المؤلف: قلت والبيضان يسمون ولف على الكلام الحساني سنغام أو سنغلء والله تعالى أعلم قلت 

والبیضان یسمون ولف على الكلام الحساني سنغام أو سنغل, والله تعالى أعلم. 


8 - ويعني به المحيط الأطلسي الذي یحد إفريقيا غريًا. 
9 - تعليق المؤلف: قلت ولعل السائد من السيادة والله أعلم. 
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2 - إشارات إلى أحوال السودان المعيشية والحرفية والمناخية والصحية 


رق كان مك امال السو ان حاط ارات والقدابة مسر لیت الخراقات 
الفاسية: انحا افا رالاکیان الاد الین راعاقم رالسحر رالاشم 
واستخراج الکنوز واستخدام الجنء ويعد فتح السودان الآلخیر أشعروا يضرورة التعلیم 
وصاروا يرسلون أولادهم الى المكاتب والمدارس حتى غصت مدارس الخرطوم وم درمان 
بالا اتا الت إلى میا مرا كاد إلى أو قال ن افاي السو وع 
الحالة البدوية والبساطة فی المعيشة قائمة حياتهم بسكنى أخصاص القش وأكل الدخن0*° 
العا حل عع کان کات انت ا این تحار الا أت بوت نی الف الد 
مل يماك لقان الا اس انة زالتحارة والضبيافة والسيااقة وغل الساارھے 
الخريف وباقي ایام السنةء ويكثر امتداد الأول كلما قريت الجهة الشمال ويمتد الثاني كلما 
كانت الجهة إلى الجنوب أقرب وسقوط الأمطار يكون غالبا من شهر مایو إلى شهر سبتمبرء 

إلى اق قال را مطل اتحيانًا مل كافواه التیب: راب ال القمالية ططق الهواء ا 

وتهب في الصيف الريح الشرقية من صحراء ليبيا فتزيد الحر شدة وهي مع ما يصحبها 

الحميات بأنواعها!!””) خصوصًا المتقطعة فإنها مستوطنة وتسمى عندهم بالوردة ويكثر بها 

0 - تعليق المؤلف: الدخن أي البشنةء عن تاج الوسیط ويقصد بها الذرۃ, وهي من المحاصيل الرئيسية بإفريقيا 
التي أدخلها الأوربيون إلى القارة. 

1 - الحميات: يتعرض المؤلف لتلك الأمراض الموسمية التي أثرت على الوضع الصحي لسكان السودان الغربيء 
والتي تحولت في العديد من المرات إلى وباء مثل انتشار الكوليرا في حوض نهر السنكال سنة 1286 ھ/1869م. 
وتعرف الحمى المنتشرة في بلاد السودان وشنقيط في فصل الخريف بتوجى أو توجاط ويصاحبها عادة 
ارتفاع شديد في حرارة الجسم وصداع وعدم الرغية في الطعام وارتجاج في الأعضاء وضعف في النشاط وهي 
تشبه إلى حد ما نزلة البرد في الشتاء وتعرف محليًا بملحسن. ونظرًا لكون أغلب مناطق السودان الغربي ضمن 


المناطق المدارية فإن أغلب الأمراض التي يعاني منها السكان هناك تتمثل في الإسهال الشديد ومرض النوم 
والرّمد والجدري وبثور الجلد وصداع الرأس (الشقيقة) والملاريا والبلهارسيا والالتهابات الرئوية وطفح الجلد 
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أيضًا خصوصا في الصيف الدوسنكاريا والجدري وأحيانًا الھواء الأصفرء ومن الأمراض 
الوطنية الفرنتيت وهو بثرة تظهر في الجسم يتكون بها عرف رفيع مرن صدفي اللون أشبه 
بالدود البسيط لا يتم شفاء البشرة حتى يخرج جميع هذا العرف» وأردا الفصول في نواحي 
البحر الأزرق شهر أكتوير ونوفمبرء وفي أواسط السودان كالخرطوم وكردقان أغسطس 
وسبتمبرء وفي النيل الأعلى يونيه وسبتمبر. 


3 - أقاليم السودان الثمانية 


إلى أن قال وتنقسم أراضي السودان بالنظر لأجزائها الطبيعية إلى ثمانية أقاليم إقليم 
البحر الأبيض وهو ممتد من بحيرة نوالي ملتقى النيل الأزرق بالأبیض جهة الخرطوم يسكن 
کر ا قا مق اسر كح تیر الضارن يشاظته الأنسى والدكا قاطت الان 
ويقطن شماله عدة قبائل من النودبيين والسودانيين المسلمينء والثاني إقليم بحر الغزال 
وهو غرب إقليم بحر الجبل يستوطنه أمم سود وثنيون أشهرهم الديور والبونجو والمكراكا 
والنیام نيام ويوجد بين هذه القبائل من المسلمينء الثالث إقليم البحر الأزرق وهو واقع شرق 
البحر الأبيض وغرب الحبشةء سكانه [145] كلهم مسلمون بين عرب ونوبيينء والرابع إقليم 
النيل الأوسط أو النوبة وهو ممتد من الخرطوم جنويًا إلى وادي حلفا شمالاً بين الحبشة 
والبحر الأحمر شرقًا والصحراء الكبرى غربًا وسكانه قبائل البجا أشهرهم الشكورية 
والهدندوه وبني عامرء والخامس إقليم بحر الجبل وھو ممتد من بحيرة موتنريجة إلى ملتقى 
بحر الغزال بالنيل عند بحيرة نو وسكانه امم سود وثنيون أشهرهم قبائل الدنكا والنوير 
والباري» والسادس إقليم كردفان وهو غرب إقليم البحر الأبيض أهله كلهم مسلمون بين 
عرب ونوبیین وسودانيين» والسابع إقليم دارفور وهو غرب إقليم كردفان سكانه كسكان الذي 
قبله والثامن إقليم البحيرات الكبرى عند منبع النيل يسكنه أمم سود وثنيون» وهي منقسمة 
إلى محافظة وست مديريات وثلاث مأموريات» فالمحافظة هي سواكن وهي ميناء تجارية 


(الفرمبيزا) وحمى النهر والتلوث الدوريء وكان يلجأ طلبًا للعلاج إلى المتطبب أو رجل الطب الذي يستعمل 


غالبًا خليطا من الأعشاب والتعاويذ والطلاسم, وفي جالة ما إذا عوفي المريض لمقاومة جسمه للمرض يرجع 
ذلك إلى مهارة رجل الطب المعالج. 
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على البحر الأحمر مرفأها صعب كثير الشعوب ولها علاقة تجاریة مع جدة وجميع بلاد 
السوواق: واللديريات الها دنظة و هة على ساحل اقل الغربي:رديقة انيراك علافاتها 
ما دارفور وکردفان, وثانيها يربر أو برير وهي مدينة كبيرة على الشاطئ الأيمن للنيل ذات 
تجارة واسعة ومركز اجتماع القوافل خصوصًا بين سواكن والخرطوم» وثالثها الخرطوم 
وهي مدينة كبيرة جميلة الموقع كثيرة التجارة واقعة عند ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض 
وي عاصتا اتمكزمة السودانية لان ورنابعها ستار وهي رافاعلی الضاطی الأبسن للنين 
الأزرقء خامسها كردفان وهي واقعة بين الخرطوم ودارفور» سادسها كسلا وهي واقعة 
على خور القاشء والماموريات هي حلفا وهي واقعة على الشاطئ الأیمن للنيل وهي في مبدآ 
الدكومة السووافةتحن آله السبهالية وقشودة رهي راق على الشاي الاسر من الل 
افيش میس الال وهی :واقعة على شاط بر ارال 


4 - نبنةعن تاریخ السودان قديمًا وحديثًا 


وتاريخ السودان القديم لم یزل غامضًا وغاية ما علم أن أول سكانه كانوا عدة فرق 
أولهم السودان وهم قوم هاجروا إليها غالبا من آسيا قيل وكانوا بيضًا ولكن سودتهم حرارة 
الشمس وسوء العيقة وانتشروا ف إقريقيا وس را بها عد مالك کم الحقهم یی كوش 
من ارلا هام من آزش لجار بعد الطوفاق واسعوطتوا يعن عبات الإا اسر ا یکا 
عدة ممالك امتدت من أصوان عند الشلال الأول إلى قرب الحبشةء إلى أن قال والبجة هم 
من بقية أولاد حام سکنوا الصحراء الشرقية بین النیل والبحر الأحمرء ثم في القرن الأول 
الميلادي وصلت النصرانية إلى تلك البقاع وانتشرت وامتدت إلى بلاد النوبةء ثم فتحها 
المسلمون تدريجًا وانتشر فيها دين الإسلام [146] في القرن الأول الهجريء ثم في القرن 
التاسع ظهرت بها طائفة الفونج وحكمتها مدة طويلة, ثم في القرن الثالث عشر هاجت بين 
أهاليها عدة فتن ونكبتها عدة محن واستولى عليها الوهن وانكسرت شوكتهم, فانتبه إليها 
المصريون في أيام محمد علي باشا وبهمته استولى على مدينة سنار وجزر من البلاد ثم 
اع تطاق کک السرین تی ون اساعزل باش إلى ان قاي اقی خط الااسنقر نكم فى 
أيام توفيق باشا زاد اتساعًا بواسطة غردون باشا الذي كان حاكمًا عليها من قبل الدولة 
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الصریا ثم في زمنه هاجت نار الثورة العرابیةا وتبعتها الثورة المهدوية2© التي 
قام بها محمد أحمد المهدي واستخلص عدة جهات منها الأبيض وكردفان والخرطومء ثم 


2 - التوسع المصري في حوض النيل الأعلى والقرن الإفريقي وتخوم الحبشة (إيثيوبيا): تعود صلات حكام 
مصر بشرق إفريقيا إلى العهود القدیمة لکن التوسع العسكري الحديث لم يبدا عمليًا إلا مع انتهاج محمد 
علي (1848-1805 م) سياسة توسعية في حوض النیل, فتولى قيادة الجيش المصري ولداه إسماعيل وإبراهيم 
باشا وصهره محمد الدفتردار. كللت هذه السياسة بالقضاء على مملكة الفونج والاستيلاء على مناطق سنار 
وكردفان وبحر الغزالء وأصبحت الخرطوم التي أسست بجوار آم درمان (1820 م) قاعدة مركزية للحكم 
المصري في السودان, وهذا ما مكن من شن الحملات على كورتي وسنار وبربر وشندي» ومع إخضاع القبائل 
السودانية أنشئت مديريات السودان (1885-1874 م). وقد واصل هذه السياسة التوسعية الخديوي إسماعيل 
باشاء فاعتمد في ذلك على بعض الضباط من الإنكليز مثل السير بيكر وغوردون الذين تمكنوا من الوصول 
إلى أعالي النيل وبحر الجبل ومديرية خط الاستواء والتقدم نحو منطقة البحیرات العظمى ومنابع نهر 
النيل (1865 م)ء وأثناء ذلك حصل الخديوي إسماعيل على سواكن ومصوع من الدولة العثمانية وتم إلحاقها 
بمصر (1866 م) لتكون منافذ بحرية للسودان وتوسع في إريترياء لکن تدخل الإنكليز في المنطقة بعد فتح قناة 
السويس وتمكنهم من فرض سلطتهم على مصر إثر انتفاضة عرابي باشا (1882 م) وقضائهم على ثورة المهدي 
(1889 م) مكنهم من الاستحواذ على أملاك مصر في سودان وادي النيل وشرق إفریقیاء فاحتلوا زيلع وبربر 
(1884م)ء وسمحوا للإيطاليين باحتلال مصوع (1885 م)ء وألحقوا مديرية خط الاستواء ومنطقة منابع النيل 
بحكمهم المباشر (1889 م). 
لمزيد من المعلومات, أنظر: 

- المستر جورج يانج» تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعیل, تعريب أحمد شکري, مكتبة مدبوليء 
القاهرة, 1990. 

- مكي شبیکة, تاريخ شعوب وادي النيل (مصر والسودان). دار الثقافةء بیروت, 1980 (فصل التوسع المصري 
في عهد إسماعيل). 

3 - الثورة العرابية: حركة تحررية ضد سياسة الخديوي وتدخل الإنكليز في شؤون مصرء تزعمها أحمد بن 
محمد عرابي الذي ولد بقرية هدبة بالزقازيق (1841م)ء ودرس بالازھر, وانتمى للجيش (1854 م)ء وأصبح أحد 
ضباطه (1859م)ء تجاوب مع الحركة المطالبة بإدخال إصلاحات وبتطوير الجيش فاكتسب شعبية (1881 م)» 
لکن تدخل الإنكليز بإلحاق الهزيمة به في التل الكبير (يوليه 1882 م) سمح لهم باحتلال القاهرة» فحكم عليه مع 
محمود سامي البارودي ومحمود فهمي بالإعدام ونفوا إلى سيلان (1901-1883 م)» وعندما عفا عنه الخديوي 
عباس حلمي الثاني, ظل يعيش حياة العزلة حتی وافته المنية (1911 م)» لکن حركته ظلت إحدى المحطات المهمة 
في الحركة الوطنية المصرية الحديثة. 

4 - الحركة المهدوية في السودان: تنسب إلى محمد بن أحمد الملقب بالمهدي (1885-1844 م). وقد ولد بإقليم 
الجزيرة بالسودان جنوب دنقلة وعرف بالتقوى واشتهر بالصلاح, وهذا ما ساعده على تزعم حركة جهاد تدعو 
إلى الإسلام السلفي, وتعمل على إحياء العقيدة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية على منوال الخلافة الإسلامية 
الراشدة, مما أثار سخط السلطان العثماني عبد المجيد الثاني عليه. وقد نجحت الحركة المهدوية في تعميق 
الإسلام في نفوس العامة وآن تنشره في المناطق الوثنية بالجنوب. وتحولت إلى حركة سياسية ظهرت بجزيرة 
آبا على النيل الأبيض عندما استولت على الأبيض (1882 م) وحظيت بمبايعة قبائل السودان على الجهادء وقد 
استغل الإنكليز عداء الدولة العثمانية لها فاستخدموا الجيش المصري للقضاء عليهاء لکن حملة وليم هيكسر 
(1883 م) منيت بالفشل, ثم أعادوا الكرة على عهد خليفة المهدي عبد الله التعايشي فاستولوا على مركز الحركة 
المهدوية وهي أم درمان (1889 م). 
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بواسطة تآخر الحكومة المصرية وانجلاء عساكرها ورجوعها إلى وادي حلفا اتسع حكم 
المهدي من دارفور إلى كسلا وسواكن ومن لاد وإلى وادي حلفا وصار جميع ذلك في قبضته 
وجعل مقر حكومته في آم درمان ثم بعد وفاته قام بالخلافة بعده ابنه عبد الله التعاشي وفي 
مه اتك سن السود اين وكباطف مامح الدول الأورويازية على السووان: قاين 
إيطاليا واستولت على كسلا ثم تقدمت فرنسا من جهة الکونغو على إقليم الغزال فلما رأى 
الإنكليز تطفل الأوروياويين على السودان قام وانتدب لاسترجاعه ووافقه السعد على ذلك 
قيس قفا فا تی نظ انار وش سه 1517 عقت افا بن الکیشن الصرية 
والإنكليزية يجعل السودان مشتركا بينهماء* اه من «منجم العمران» للسيد محمد أمين 
الخاكجي. وقد قال فی هذا الباب قبل هذا یدک السردان حاکم إنطيزي بانتتاب الحكومة 
الإنكليزية وتعيين الحضرة الخديوية الفخیمةء وقد صارت هذه البلاد مشتركة بين الحكومتين 
المصرية والإنكليزية بمقضى اتفاق جرى بينهما سنة 1317 هجريةء وحاكم السودان هو 
سردار الجيش المصري أو وكيله الإنكليزي وجميع الموظفين في هذه الحكومة من مديرين أو 
مأموري مراكز أو غيرهم من المستخدمين العالين من الإنكليزء اھ من المنجم أيضًا. 


5 - وصف يلاد النوية كما جاء في كتاب معجم البلدان 


وفي «معجم البلدان»:(326) النوية يلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر وهم نصاری 


آهل شدة في العيش أول بلادهم بعد أسوان يجلبون إلى مصر فيبايعون بھاء وكان عثمان 
بن عفان رضي الله عنه [147] صالح النوبة على آربعمائة رس في السنةء وقد مدحهم النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال من لم يكن له اخ فليتخذ أخَّا من النوبة» وقال خير سبيكم 
النوبة والنوبة نصارى يعاقبة لا یطئون النساء في الحيض ويغتسلون من الجنابة ویختتنون, 
ومدينة النوبة اسمها دمقلة وهي منزل الملك على ساحل النيل وطول بلاده مع النیل ثمانون 


5- خضع السودان لحكم إنكليزي مصري مشترك (1317 ه/1899 م) بعدما تمكنت بريطانيا من القضاء على 
الحركة المهدوية بالسودان, وقد مهدت بريطانيا لذلك عندما طلبت من الجيش المصري الانسحاب من السودان 
وتركه للمهدويين سنة 1883 م» وبدا الإنكليز يخططون لفرض سلطتهم عليه متعللين بحجة مهاجمة المهدويين 
لحدود مصر الجنوبیة, فتوجه الجيش المصري مع جنود إنكليز لاستعادة السودان (1896 م) بقيادة كتشنر, 
وتم إيقاف تقدم الفرنسيين في حادثة فاشودة (1898 م)» وأصبح السودان خاضعًا للنفوذ الفعلي للإنكليز بعد 
توقيع اتفاقية الحكم المشترك المصري الإنكليزي (1317 ه/1899 م). 

6 - معجم البلدان لياقوت الحموي (ط. دار إحياء التراث العربي, بيروت» 1979)» ج. 5> ص ص. 309-308. 
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ليلة ومن دمقلة إلى أسوان أول عمل مصر مسيرة أريعين ليلة ومن أسوان إلى الفسطاط 
خمس ليال ومن أسوان إلى أدنى بلاد النوية خمس لیال٠‏ وشرقي النوية أمة تدعى البجة وبین 
النوية والبجة جبال منيعة شاهقة وكانوا أصحاب آوثان, قالوا والنوبة أصحاب إبل ونجائب 
ويقر وغنم ولملكهم خيل عتاق وللعامة براذين ويرمون بالنبل عن القسي العربية وفي بلدهم 
الحنطة والشعیر والذرة ولهم نخل وكروم ومقل وآراك ويلدهم أشبه شيء باليمن وعندهم 
الزنج مفرط العظم وملوكهم يزعمون أنهم من حمير ولقب مالكهم كابيل وكتابته إلى عماله من 
كابيل ملك مقرئ ونوية» وخلفهم أمة يقال لهم علوا بین ملك النوية ويينهم ثلاثة آشھر؛ وخلفهم 
أمة أخرى من السودان تدعى تكنة وهم وعلوا عراة لا يلبسون ثويًا البتة إنما یمشون عراة 
وربما سبي بعضهم وحمل إلى بلاد المسلمين ولو قطع الرجل والمرأة على أن يستتر أو يلبس 
ثويًا لا يقدر على ذلك ولا يفعله» إلى أن قال وفي بلادهم ينبت الذهب وعندهم يفترق النيل» 
قالوا ومن وراء مخرج النيل الظلمة؛ اه من المعجم. وفي «معجم البلدان/27) أيضًا مقرئ 
بلد بأرض النوية فتحه عبدالله بن سعد بن أبي سرح في سنة 31 ه منه. 


6 - وصف دُمْقَلَةٌ واقليمها عن معجم البلدان ومنجم العمران 


وفي «معجم البلدان» أيضًا دمقلة* مدينة كبيرة في بلاد النوبةء إلى أن قال وهي 
منزلة ملك النوبة على شاطئ النيل ولها أسوار عالية لا ترام مبنية بالحجارة وطول بلادها 
على النيل مسيرة ثمانين ليلةء غزاها عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى سنة 31 فی 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأصيبت يومئذ عين معاوية بن حديج وقاتلهم قتالا 
شديدًا ثم سالوہ الهدنة فهادنهم الهدنة الباقية إلى الآن» وقال شاعر المسلمين: 
والخيل تعدو بالرروع مُتقله 


وقال يزيد بن أبي حبيب ليس من أبي لهيعة وسمعت يزيد بن أبي حبيب كان يقول 
أبى من سبى دمقلة والله أعلم, اھ من المعجم ۹30 وفی «منجم العمران» للسيد محمد أمين 


327 - المصدر السابق» ج 2ء ص. 470. 

8 -المصدر السابق , ج. 2> ص. 47. یقصد بها دنقلة. 

9 - سنة 31 ه توافق 651 م. 

0 - تعليق المؤلف: وقال ابن أبي لهيعة من أهل مصر والأساود عهد إنما هو أمان بعض من بعض نعطيهم شينا 
من قمح وعدس ويعطوننا دقيقا. 
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الخانجی: دنكلة ذكرها فى الأصل وقال البستان یا هى ولاية فی بلاد النوية العلیا 
في وادي النيل عدد سكانها 70 آلف نسمة وهي جيدة الهواء قليلة الأمراض جدًا سوى 
الحمى وشدة حرها من شهر آذار على تموز وقت فيضان النيل الذي يغمر من الأراضي 
المجاورة [148] لضفتيه نحو 15 ميلا وبذلك تخصب تلك الأراضي وتشتغل مرتين في السنة 
ومعظم محاصيلها الحبوب والتمر ومن مزروعاتها القطن والتبغ والبن والأفيون والنیل ا 
وقصب السكر والفول والزعفران وخيلها من أجود الخيول وهي تفوق الخيول العربية حجمًاء 
وسكانها أغلبهم من العائلة الحبشية وهم من نسل المماليك الذين استوطنوا بها في أوائل 
القرن الحالي ومن أوصافهم الكسل وحب الذات والبساطة في المعيشة ومعظم تعيشهم من 
تربية المواشىء وقاعدة الولاية دنكلة واقعة على ضفة النيل اليسرى وسكانها 10 آلاف نسمة, 
والغزلان» ويها عدة أبنية من الطرز الجديد وبعض معامل وغير ذلك» وقد كانت قديمًا مركز 
بلاد النويةء وفى القرن الثانى عشر اكتسحتها العرب الشيكيةء وفى سنة 1227 هجرية آتاها 
المماليك المنفيون من مصر وحاولوا إنشاء حكومة بها فخاب سعيهم» وفي سنة 123669 


7 - وصف إقلیم دارفور عن معجم البلدان 


وفي «معجم البلدان+ ۳ دارفور أي بلاد الفور بلاد التكرور من إفريقيا الوسطى 
وهي واحة كبيرة في الجهة الجنوبیة الشرقية من الصحراء الكبيرة يحدها غريًا وداي 
وجنويًا رونغا وفرتيت وشرقًا فلاۃ, يسكنها بدو ورحالة تفصلها من كردفان مساحتھا آلف 
ميل مريع وعدد سكانها نحو 3 ملايين نفس وقيل خمسة ملایینء بها عدة أراض خصبة 
من محصولاتها الأرز والذرة والسمسم والفول والتبغ والثمار وعدة أنواع عقاقيرية ويها 
كثير من المواشي خصوصًا الجمال والأفيال والماعز ومنها أكثر ثروة الأهالي ويها عدة من 


1 - منجم العمران. انظر هامش (114)ء ص. 122. 

2 - البستانى. انظر هامش (114)ء ص. 122. 

3 - تعليق المؤلف: النيل هو بر في كلامنا الفلآني. والواضح أن المؤلف يقصد به النيلة. 
4 - سنة 1236 ه توافق 1820 م. 

5 - الأصح منجم العمران للخانجي وليس معجم البلدان لياقوت. 
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الحيوانات البرية الإفريقية وكثير من المعادن» وهواؤها حار جدًا وفصولھا ثلاثة: الربيع 
والصيف والخريف والأخير يسد مسد الشتاء ويه يكثر وجود القوس قزح بحیث أن الإنسان 
يرى أربع أو خمس أقواس في وقت واحد» وأهاليها عرب وزنوج ولغتهم العربية وديانتهم 
الإسلامية ومعارفهم وآدابهم منحطة كثيرًا وهم مغرمون بتكثير الزوجات والمهنة كلها على 
النساء إلا حمل السلاح» وكان حاكمها مستقلاً مستبدًا في بلاده وكانت له احتفالات 
خصوصية غريبة وكان لا يتكلم مع أحد بدون ترجمان وإذا بصق یلزم حاشيته أن يجمعوا 
أبصاقه بأيديهم وإذا كبا فرسه به لزم كل فرد من حاشيته أن يفعل مثله وهكذا إذا عطس أو 
سعل وحرسه كان ملفا من فرقة من النساء العجائز, أما الآن فقد ضمت إلى مصر وأعظم 
مدنها قبة وتجارتها في البضائع السودانية مع مصر رائجة كغيرهاء اه من المعجم أيضًا. 
8 - وصف إقليم أسين وعاصمته أغاديس 

36( في اکن واا كي 
صحراء [149] إفريقية بعد فزان يحدها شمالاً بلاد الطوارق أو التوارك وجنويًا بلاد 
السودان» مساحتها نحو 400 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب و325 كيلومتر من الشرق 
إلى الغرب» وهي بلاد جبلية تخترقها أودية كثيرة المياه وأشهر جبالها جبل الضخم علوه عن 
سطع 1ید 1300 سن وغدد سكاف 70000 تاس نا عدا آمل اة ويها من الد 160 
مدينة أشهرها في الوسط من الشمال إلى الجنوب طفاجيت وسلوفية وطنطفادة وطنطرود 
سلطانها مستقل وأصوري وأغلفو وغاديس وهي عاصمة المملكة وستذكر في بابها. أما 
تجارة أسین فهي نشيطة تاتیھا القوافل من تونس وسنار ومراكش ومنها يذهبون إلى 
كاشنا وكانواد وغير ذلك من بلاد السودان» أشهر مزروعاتھا التمر والحنطة وأشبههاء إلى 
أن قال وسكانها أقصر وأشد سوادًا من سكان أزقار وآدور وجها وأكثر بشاشة:؛ وأهلها 
مسلمون متعصبون ومن عادتھم أنهم إذا تررحت اراة رجلا من قرة خرن لی الرجل 
الانتقال إلى قرية زوجته» وأسلحة الأهالي عمومًا هي الرمح والسيف والخنجر وترس كبير 
من جلد الغزال, ويوجد عندهم أيضًا القوس والنثاب ولا توجد البنادق عندهم إلا قليلاً, 
وهم ليلق الامتام رالحراظا والزراطة رس ساتم من القارج ونين الادالی غاليه 


وفی «منجم العمران» للسيد محمد أمين الخانجیء سين 


6 - هي على الأرجح واحة سبھا عاصمة فزان الحالية. 
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من تجارة الملح ومداخيل الحكومة تكاد تكون منحصرة في رسوم الملح» وفي قرن الستمائة 
هجرية كانت أسبن وقاعدتها أغاديس مركز بلاد البرير الممتدة في أسوان مسيرة أشهر 
عديدة» وفي القرن الحادي عشر الهجري كانت مملكة أغاديس خاضعة لسلطان تنبكتو, 
وهذا ما وصلنا إليه من ترجمة واحة أسينء اه من المنجم. وفي «منجم العمران» أيضًا: 
ا مدينة في صحراء إفريقية وعاصمة مملكة أسين موقعها في واحة باسمها عدد 
سكانها نحو 8000 نفس وفيها قصر للسلطان عبد القادر وبھا سوق للجزارين تكثر فيه 
العقبان منتشرة فيه كالحمام رغبة في التقاط فضلات اللحم؛ وهي مقر لكثير من التجار لنقل 
الحبوب منها ولاسيما الذرة البيضاء وطريقة البيع والشراء بها عجيبة حيث القيم عندهم هي 
الذرة البيضاء فقط ويها من البيوت المسكونة نحو 1000 بيت ويها جملة مدارس ابتدائيةء 


أما سجنهم فإنه في صورة مخيفة حيث إنه مملوء بالسيوف والرماح وغير ذلك من أنواع 
الأسلحة: ويها جامع كبير له مثارة ارتفاعها نحو 25 قدمًا عن سطح الجامع» بناڑھا من 
اللبن على شكل هرميء بني الجامع المذكور سنة ٥91290‏ ويها أيضًا عشرة جوامع أخر 
كبيرة وصغیرة, ومدخول السلطان منها هو من الهدايا التي تأتيه عند جلوسه [150] على 
تخت ملكه وكل عائلة تقدم له أيضًا على كل جمل يدخل البلد حاملة عشرة مثاقيلء وأهاليها 
يتكلمون بثلاث لغات لغة التوارك وسنفاء وهوسا برياء سركيء وموقع المدينة في نقطة مرتفعة 
فلذا كان هواؤها جيدا. قال بابا أحمد العربي في كتابه المعنون بتاریخ السودان أن الحاج 
محمد عسقيا من سنغاي فتحها سنة 922 7 وطرد منها قبائل البرير» قيل إن بناءها كان 
في الفستعماكة من الهجرة بناها البربر لتكون مهطا لتجارتهم ركان اهم قجارتها الذهت وكان 
لها شأن عظيم وأن عدد أهاليها كان 50 آلف نفس إلا أنها الآن في حالة ضعيفة وتجارتها 
متأخرة وليس لها من الأهمية سوى كونها واقعة على طريق مود إلى الجهات المجاورة لها 
من السودانء اه من المنجم. 


7 - أغاديس: تقع بالصحراء المتاخمة لأقاليم السودان الغربي شمال نيامي عاصمة النيجر على بعد 965 كلم 
سكانها من صنهاجة (التوارق) ذكرها ابن بطوطة بان منازلها من الحجارۃ وهي مركز تجاري بين مالي 
ومصرء عرفت بنحاسها الجيد الذي يستخرج من المناجم الواقعة بالقرب منها إلى الشمال بنحو 25 كلم 
يشتغل العديد من سكانها بالتجارة مع السودان ويها العديد من المساجد والمدارس وينتسب إليها عدد من أهل 
العلم والصلاح منهم الشيخ العاقب المسوفي. 

8 - سنة 1290 ه توافق سنة 1873 م. 

9 - سنة 922 ه توافق سنة 1516 م. 
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9 - ذکرزیلع وما عرف عن أهلها من عادات غريبة 

وفي «معجم البلدان» أيضًا:* زيلع هم جيل من السودان في طرف أرض الحبشة 
وفع سایق رآ رقم تعرس اا وقال اين الاك ومن جاتن السو ممیت ریا فيا 
سوق يجلب المعزى من بلاد الحبشة فتشترى جلودها ويرمى باکثر مسائحها في البحرء 
وزیلع بالعين المهملة قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش, حدثني الشيخ وليد البصري 
وكان ممن جال في البلدان أن البرير طائفة من السودان بين بلاد الزنج وبلاد الحیش, قال 
ولهم سنة عجيبة وهم طوائف يسكنون البرية في بيوت يصنعونها من حشيشء قال فإذا 
أحب أحدهم امرأة وآراد التزوج بها ولم يكن كفوًا لها عمد إلى بقرة من بقر أبي تلك المرأة 
ولا تكون البقرة إلا حبلى فيقطع من ذنبها شيئًا من الشعر ويطلقها في السرح ثم يهرب في 
طلب من يقطع ذکرہ من الناس فإذا رجع الراغي وآخیر واك الجارية أو من يكون ويا لها من 
أهلها فيخرجون في طلبه فإن ظفروا به قتلوه وكفوا أمره فإن لم يظفروا به مضى على وجهه 
يلتمس من يقطع ذكره ويجيئهم به فإن ولدت البقرة ولم يجيء بالذكر بطل أمره ولا يرجع أبدًا 
إلى قومه بل يمضي هائجًا حيث لا يعرفون له خبرًا فإنه إن رجع إليهم قتلوه وإن قطع ذكر 
الرجل وجانهم بقل الجارية ولا يسغيم ا آن یکی رای كانت من كانت قال زاكر من 
ترى من هذه البلاد من الطائفة المغروفة [151] بالزيلع السودان إنما هم من الذين التمسوا 
قطع الذكر فأعجزهم فإذا حصلوا في بلاد المغرب التمسوا القرآن والزهد كما تراهم» قال 
وزیلع قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش فيها طوائف منهم ومن غيرهم» قال وأكثر 
بعیشة البريو من الصید: أف امراك هن الغجم عٹا: 
0 - ذكرزويلة السودان وزويلة المهدوية 

وفي «معجم البلدان» زويلة!“ بلدان أحدهما زويلة السودان مقابل أجدابية في البر 
بين نلك السودان وإفريقية. وقال البعرى 92 تمع فيا الرفاق من كل جية ومنها يفترق 


0 - معجم البلدان, ج. 3ء ص. 164. 

1- المصدر السابق» ج. 3ء ص ص. 160-159. 

2 - أيو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت. 487 ه/1094 م). كتاب المسالك والممالك. تحقيق وتقديم أدريان 
ليوفن وأندري فيريء الدار العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة, 
قرطاج - تونس, 1992ء ج. 2, ص. 658. 
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قاصدهم وتتشعب طرقهم ويها نخیل ويساط للزرع یسقی بالابلء ولا فتح عمرو بن العاص 
برقة بعث عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار ما بین برقة وزويلة للمسلمین, إلى أن قال ويين 
زويلة ومدينة أجدابية أربعة عشر مرحلةء إلى أن قال ويجلب من زويلة الرقيق إلى ناحية 
إفريقية وما هنالك ومبايعاتهم بثياب قصار حمرء ومن بلد زويلة إلى كانم أريعون مرحلة وهم 
وراء صحراء من بلاد زويلة!2**) من المعجم, والأخرى زويلة المهدوية وهي مدينة بإفريقية بناها 


المهدي عبيد الله إلى جانب المهدوية بينهما رمية سهم فقطء إلخء المعجم. 
1 - وصف زغاوة ونبذة عن حياة ملكها 


وفي «معجم البلدان» أيضا** زغاوة بفتح أوله وفتح الواو وقیل هو بلد في جنوبي 
إفريقية وقيل قبيلة من السودان جنوبي المغرب؛ وفيهم يقول أبو العلاء المعري: 
بسبح إماء من زغاوة زوجت 
منالروم نعماك سبعة اعبد 


و قال أبو منصور: الزغاوة جنس من السودان والنسبة إليهم زغاويء وقال ابن 
الأعرابي الزغي رائحة الحبشء وقال المهلبي ولزغاوة مدينتان يقال لإحداهما مانان وللأخرى 
اگ وهنا في اتی الأول .ومملكة الزغارد ملك عظيمة فق معاليك اردان فى رخا 
المشرق منها مملكة النوية الذين بأعلى صعيد مصر بينهم مسيرة عشرة أيام وهم أمم كثيرة 
وطول بلادهم خمس عشرة مرحلة في مثلها في عمارة متصلة وبیوتھم خصوص كلهاء 
کا قصب کی رس كادي د ویو من زازق ال فال و لقالا مکل 1321 ] 
الطعام ولطعامه قومة عليه سرًا يدخلونه إلى بيوته لا يعلم من أين يجيئونه به فإن اتفق 
لأحد من الرعية أن يلقى الإبل التي عليها زاده قتل لوقته في موضعه»ء وهو يشرب الشراب 
بحضرة خاصة أصحابه وشرابه يعمل من الذرة مقوى بالعسلء وزيه لبس سراويلات من 
صوف رقيق والاتشاح عليها بالثیاب الرفيعة من الأسماط والديباج الرفيع» ويده مطلقة في 
رعاياه ويسترق من شاء منھمء أمواله المواشي من الغنم والبقر والجمال والخيل» وزروع 
بلدهم أكثرها الذرة واللوبياء ثم القمح» وأكثر رعاياه عراة مؤتزرون بالجلود ومعايشهم من 
3 - تعليق المؤلف: زويلة مدينة غير مسورة في وسط الصحراء على طريق بلاد السودان فيها جامع وحمام 


وأسواق. 
344 - معجم البلدان» ج 3»> ص. 142. 
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الزروع واقتناء المواشي وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم يحيون ويميتون ويمرضون 
ويصحون» وهي من مدائن البلماء وقصبة بلاد كاوار على سمت الشرق منحرفا إلى الجنوب, 


2 - ذكركاوار 


وفي «معجم البلدان» أيضًا كاوارا”*”) ناحية واسعة في جنوبي فزان خلف ألواح بها مدن 
كثيرة منها قصر آم عيسى وأبو اليلماء والبلاسء وأكبر مدنه أبو اليلماء وألوان أهلها صفر 
يلبسون ثياب الصوفء وفي بلادهم أسواق ومياه جارية ونخل كثير ولهم سلطان في طاعة 
ملك الزغاوة. ه من المعجم. قلت ويمكن أن يكون أصل أهل زاغا من هؤلاء والله تعالى أعلم. 
3 - ذكرولاية زافون 

وفى «معجم البلدان» زافو( ولاية واسعة فی بلاد السودان المجاورة للمغرب 
وينتجع مواقع الغيوث وكذا كان الملثمون قبل استيلائهم على بلاد المغرب وملك زافون 
أقوى منهم وأعرف بال ملك والملثمون يعترفون له بالفضل عليهم ويدينون له ويرتفعون إليه في 
الحكومات الكبار» وورد هذا اللك في بعض الأعوام إلى المغرب حاجًا على أمير المسلمين ملك 
المغرب اللمتوني الملثم فتلقاه أمير المسلمين راجلا ولم ينزل زافون له عن فرسه»ء قال من رآه 
بمراكش يوم دخوله إليها وكان رجلا طویلا أسود اللون حالكه. منقبًا أحمر بياض العینین 
كآنهما جمرتان: [153] أصفر باطن الكف کانما صبغا بالزعفران» عليه ثوب مغطوط متلفع 
قلت ويمكن أن يكون أصل آهل جافن ونحوهم من هؤلاء والله تعالی أعلم. 
4 - ذكريلاد كائم وسكانها 

وفي «معجم البلدان» کان من يلاد اليرير في أقصى المغرب في يلاد السودان 


وقیل كانم صنف من السودان, إلى أن قال قال البكري: بين زويلة وبلاد كانم مرحلة وهم وراء 


5 - المصدر السابق, ج. 3, ص. 142. 
6 - المصدر السابق, ج. 3, ص. 127. 
7 - المصدر السابق, ج. 3, ص. 432. 
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صحراء من بلاد الزويلة لا يكاد أحد یصل إليهم وهم سودان مشركون ويزعمون أن هناك 
قومًا من بني أمية صاروا إليها عند محنتهم ببني العباس وهم على زي العرب وأحوالهاء 
اه من المعجم. قلت وفي بلادنا فوت تور قوم يزعمون أنهم من بني أمية وهم من قبيلة كن 
ويمكن أن يكونوا من هؤلاء وأن كن من لفظ كانم هذا مصحفا والله تعالی أعلم بحقيقة ذلك. 
وحينئذ فيشترك معهم في هذا الانتساب كل قبيلة جل لاتفاق الفلانيين كلهم على أن أصل 
كل كن جل لا غير» وحينئذ فيشترك معهم في هذا الانتساب أيضًا قبيلة به وقبيلة بر وقبيلة 
سه لاتفاق مؤرخي آهل العلم من آهل فوت بأن أبا هؤلاء واحدء ويزعمون أنه عقبة بن نافع 
القرشي الفهري والله تعالى أعلم. 

5 - ذكربلاد إثيوبيا (الحبشة) 


وفي «منجم العمران» للخانجي: أثيوييا*) اسم لبلاد قديمة من إفريقيا واقعة في 
جنوبي مصر وقد عمت إثيوبية عند الجغرافيين القدماء كل البلاد الواقعة بين البحر الأحمر 
ا ی ای إلى ری ا وکو راتا اترڈ الات ا کات کم گیا 
مروة التي يظن أنها كانت واقعة في سنار ولا صارت مدینة مروة عاصمة تلك البلاد في 
ايلم الدولة 27وک کت یلق اس سک ریا اس الا على سریرلا ہآ وكا قي کاانا 
عاصمة أخرى لهذه البلاد ويظن أن موقعها کان في جوار جبل باريال» والراجح أن فرعًا 
کیا من اليل الغوضي الذين عادو على ها يكن تشون ازاضی الحواز من باد لعزب 
قطعوا البحر الأحمر قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف سنة وآتوا إثيوبية وأراضي ناباتا ومروة 
التي لا يزال الزنوج يقطنونهاء فدعيت تلك البلاد الواقعة [154] على النیل الأعلى ببلاد كوش 
سب للكوضين اليه ری کرد ن اکر کیہ و اة مزال امت 
التي هي أكثر اتجاها نحو الجنوب المقابلة أراضي اليمن من بلاد العرب, فاختلط الکوشیون 
امان حال راک رافتریی كبوا کسام کی اكير راکرم تاع عن 
إخوانهم الكوشيين الساحليينء إلى أن قال بعد كلام طويل: بعد ذلك كان المصريون يقومون 
في كل سنة تقریبًا بغارات على بلاد أثيوبية ويأسرون ألوفا من أهاليها من كل سن ذكورًا 
وإناثا ويستعبدونهم في بلادهم وذلك آشیه بتجازة الأرقاء إلخ «منجم العمران»: 


8 - انظر هامش رقم (45)ء ص. 81. 
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6 - ذكرولاية فزان 

وفي «معجم البلدان»: فزان7”**) ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس الغرب وهو في الإقليم 
الأول» قيل سمیت بفزان بن حام بن نوح عليه السلام» بها نخل كثير وتمر كثير ومدينتها زويلة 

قفرائثشاسة آجال التعاوية 
غعيداً تَلاقَےُ به فزان والخوب, ھ 

7 - ذكرجزيرة مارتينيك 

وفي «منجم العمران»: مارتينك(050) جزيرة واسعة من مستعمرات فرنسا ببحار أمركا 
ومركزها مدينة فوردفرانس وأشهر مدنها مدينة سان ببير وهي غاية في الظرف عدد سكانها 
نحو 45 ألف نسمة مرفأها جيد جدًاء اه من المنجم. 


8 - ذکرمدینة أدماوا 


ري مک السراق اسر اة الخاسب اعارا ماع أجل اد اران في 
داخليه بلاد السودان من إفريقيا الوسطى وقصبتھا بولا أو يولا وهي مدينة تحتوي على 12 
الغا من کا یم فيه عاك سار وهي خاضع ادان مك رس مس کات قزاذات 
یھ كاردا رة من اة میا في القن اض ےتال جاح من روما لات 


يقال له آداما أو أدما فسميت باسمه وكان حاكمها سنة 1268 هجرية" ‏ ابنهء والأهالى فى 


9 - معجم البلدان» ج. 4ء ص. 260. 

0 - جزيرة المارتينيك (11311121010 1.2) إحدى جزر أرخييل الأنتیل (42]11165): تتميز يتضاريسها الجبلية 
البركانية وبتعرضھا للأعاصير المدارية والهزات الزلزالية العنيفة والمتكررة, مثل زلزال جبل بيليه (1902م) 
المدمر. تقدر مساحتها ب 1105 كلم مریع, ويقوم اقتصادها على زراعة قصب السكر والموز وإنتاج المطاط 
وشراب الروم. اكتشفها كولمبوس (1502م)ء واستولى عليها الفرنسيون (1635 م) واتخذوا مدينة فوردفرانس 
(780]-:01-0]) عاصمة لها. یتالف سكان المارتينيك من جماعات من الزنوج والهنود الحمر وخليط من 
المهجنين بفعل اختلاط العنصر الأوربي بالسكان المحلیین, ويقدر عددهم حاليًا باکثر من مليون نسمة. 

1 - سنة 1268 ه توافق سنة 1851 م. - 
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تلك البلك دابهح الجورت رشن الغارات: اما الیلاد الواقحة في الجهة الشمالية من دون بقوي 
فبي مسف كل الاستغلال واغالبيا وكتيون [155] وهي من جنل بلا إقريقية الى 
تكثر فيها الأنهار وهي بالإجمال مسطحة ترتفع تدريجًا إلى جهة الجنوب حتى يبلغ ارتفاعها 
06 سم ا ا جال أرما جيل ااك ارا 2000 قیم رمحا فحو ارين 
ميلا يسكنه قوم وثنيون مستقلون يسودهم سبعة من الشیوخء ومن مزروعاتهم الحنطة 
والجوز والقطن والموزء ويوجد عندهم ينابيع حارة ويكثر عندهم الفيل من اللون الأسود 
التب الام إلى آن قال ويرد غقرهم قوع من الكيران ل ما ارضامہ خلاثة افا 
أشهب اللون يسمونه موتور وحديد بلادهم أحسن أنواع الحديد ونقودهم قداد منسوجة من 
القطن يسمونها لبيء وللصابون قيمة عظيمة عندھم, والمسلمون منهم یلبسون ملابس جيدة 
ونظیفةء وأما الوثنيون فيفضلون العري إلا قدة من الجلد مشدودة على القبل والدبر وحلي 
نسائهم صحيفة معدنية رقيقة ذات رأس محدد تعلقها في الشفة السفلى وليس للخضاب 
وجود عندهن ولونهن الحمرة الضارية للصفرة: والرّقية متسعة عندهم حتى ريما كان للك 
مع آلف تعن سکھورتیر کی ا راہ اک راک اف لان ا ا ج 
الك حرو هنا اكول والرامی اى من وك مات السيه حم اي لقای الا 
تمم كتابة المنجم هذا في رمضان من عام 1324 من الھجرة !2 
9 - حول أسماء الشهور الافرنجية وبعض مصطلحات قياس ال مسافات 

قلت وحيث ورد فيما كتبت ذكر آذار وتموز ونحوهما من الشهور السريانية فآرتبھا 
لك من أول السنة السريانية إلى آخرها مع تعبيرهاء فآقول أول سنتهم تشرين الأول ثم 
تشرين الثاني ثم كانون الأول ثم كانون الآخر ثم شباط ثم آذار ثم نيسان ثم أيار ثم حزيران 
ثم تموز ثم آب ثم أیلول وتفسيرها في الرومية على هذا الترتيب المتقدم أن تقول أكتوير ثم 
نونبر ثم دجنبر ثم يناير ثم فبراير ثم مارس ثم أبريل ثم مايه ثم يونيه ثم يوليه ثم آغشت 
ف معن رس ام السيقة اض اتال آنا السفة اوھ ات سکم دال اذا 
که نز ملا تر الله اتی ان رن کس شو عا [168] عن الت نز اس الف 


2 - سنة 1324 ه توافق سنة 1906 م. 
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وثلاثمائة وخمسين ذراعًا وكل خمسة آلاف متر عند علماء الجغرافية مساحة ساعة والمرحلة 
نحو عشر ساعات كناية عن المسافة التي يقطعها المسافرء وفي تكملة «فاكهة الألباب في 
تاريخ الأحقاب» للخوري بطرس الشامي الماروني الدنبتاوي (...) كما في «منجم العمران» 
للخانجي رضي الله عنه وَالله تعالى أعلم» والميل 1800 ذراع كناية عن 4280 قدمًا كما في 
«فاكهة الألباب في تاريخ الأحقاب» وأما مليون فهو ألف ألف لا غیر!ٴ ٣‏ وأما الواحات ففي 
«معجم البلدان»: الواحات واحدها واح على غير قياس لا أعرف معناها وما أظنها إلا قبطیةء 
إلخ.2”* فلنرجع إلى ما كنا بصدده ونشرع الآن إن شاء الله تعالى: 


0 - أصل سلاطين ماسينا وقصة خروج مغن بن سادي منها واستقراره بأرض باغن فاري 


[157] في تاريخ ماسن, ونقول وفي :تاریخ السودان»** أن أصل سلاطين ماسينا 
من كم وهو اسم موضع في أرض قياك يقال له أيضًا تع وترمس, فكان فيه سلطان يقال 
له جاجي بن سادي وله شقيقان مغن ويك» فمات يك عن زوجة فآراد السلطان جاجي أن 
يتزوجها فامتنعت وهي لا تريد إلا مغن فهو لا يريدها ولا يقدر عليه خوفًا من أخيه السلطان, 
فبقي الناس يتحدثون بها حتى أن يومًا واحدًا أتى عليها مغن يلومها في ذلك ويقول لها كيف 
تمتنع من زواج السلطان ومن يقدر عليه غيره وكيف باولادنا الذين معك وقلبها حتى آعیا 
فلم تقبل» فلما رآه النمامون وقت خروجه من دارها قالوا للسلطان أليس الذي قلناه لك عن 
مغن حقا وقد رآیناہ الساعة يخرج من دار المرأة» فجاء يسلم عليه فلما امتثل بين يديه قال 
له بارك الله فيك هذا الذي تشتغل به هو الفعل وأريد زواج امرأة وأنت تفسد رأسها علي, 
فغلظ له في الكلام وقبحء خرج مغن وهو غضبان فركب فرسه ورمى وجهه للغيبة وتبعه أربعة 
فرسان أو خنسة وطائفة من الاشيخ حتى غاب عليهم الس [158] نزلرا وأوقدوا التار 


3 - يعرض المؤلف إلى التعريف بمقاييس الطول والمساحة اعتمادًا على الكتب التي توافرت لديه وهي «فاكهة 
الأحباب في تاريخ الأحقاب» لبطرس الشامي الماروني» و«منجم العمران» للخانجي» وقد حرص المؤلف على 
تسجيلها وذکر مصادرها لكونها غير متعارف عليها وغير شائعة الاستعمال وحديثة العهد على ذوي الثقافة 
التقليدية, راجع هامش رقم (114)ء ص. 122. 

4 - معجم البلدان, ج. 5ء ص. 341. ويعقب المؤلف على ما اقتبسه من معجم البلدان اعتمادًا على ما ورد في 
الكتاب المدرسي و«الدرس التام في التاريخ العام» بقوله: « الواحات أي أراضي خصية ينبع فيها بعض عيون 
من الماء فتزرع أرضها ويسكنها الناس. قلت أظنها تراب لا جبال ولا رمال والله تعالى أعلم انتهى. 

5 - تاریخ السودان, ص ص. 184 - 186. 
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ناذا الال هن القن وشوا عليهم وقبضوا واحدًا منهم وذبحوه وتعشوا بهء فلما أصبح 
الصبح ساروا في مسيرهم وساقوا البقرات معهم حتی آتوا ربوة تسمى ماسینا وهي في 
أرض باغن فاري» فوجدوا فيها الصنهاجيين أولي الضفائر وهي مسكنهم فسکنوا معهم 
حتى لحقهم فيها ما تركوا وراءهم من عيالهم» ثم ذهب إلى باغن فاري فوقف عليه وسلم 
وآخبره بقصته ويما يريد فرحب به وأكرمه وأمره أن يرتع أينما أحب في أرضه ثم جعله 
سلطانًا على قومه الذين معه وجعل الفلانيون يأتونه ويسكنون معه من قبيلته ومن قبيلة سنقر 
وهم يومئذ يرتعون ما بين ساحل البحر وميم» ثم تفرع منه أولاد الآكبر منهم اسمه بهم مغن 
وعلي مغن ودنب مغن وكرن مغن وهارند مغن, هؤلاء خمسة رجال شقائق آمهم دم بنت يدل» 


ثم يلل مغن وحده من زوجة أخرىء ثم حمد بند وسنب شقيقان. 
1 - ذكر خلفاء السلطان مغن بن سادي 


ولا توفي سلطان مغن بن سادي خلفه في السلطة ولده الأكبر بُهُمْ فتزوج امرأة تسمى 
يدنكي فولد منها ناکب یدنکی, ثم تزوج امرأة أخرى أيضًا تسمی كف فولد منها كانت علي 
ومنه تنسل ورارد عليء ثم تزوج امرأة أخرى أيضًا تسمی تد فولد فولد منها حمدتد وإليها 
ينتسب ورتدء ولا توفي سلطان بهم مغن خلفه في السلطنة أخوه علي مغن وإليه ينتسب 
ورعلي, ولم يتول السلطنة غيرهما من أولاد مغن الذکور, ولا توفي علي مغن [159] خلفه ابن 
أخيه كانت بن بهم» فتزوج امرأة من قبيلة سنقر تسمى درام سافو فولد منها جاجي كانت 
وأنييا کانتء ثم تزوج امرأة أخرى تسمى بنك فولد منها مد كانت وحده وإليه ينتسب وَرُمَكء 
أما جاجي كانت فتزوج بَنْب حمدتد فولد منها سود جاجي وتفرع منه أولاد منهم وَرُبّك 
ووُرُدبٌ ومنه تنسّل الفقيه أحمد بير الماسنيء ولا توفي كانت خلفه في السلطنة أخوه علي 
فولد دنب علي وجنك علي وشم عليء ولما توفي علي خلفه في السلطنة أنييا كانت وهو الذي 
انتقل من ماسينا إلى جنيل في مدة سلطان الأمير أسكيا الحاج محمد» ولبث في السلطنة 
ثلاثين سنة في ماسينا وعشر سنين في جنبل, خلفه في السلطنة ابن أخيه «سود بن جاجي 
كانت» فمكث في السلطنة عشر سنين فتزوج يبكن ابنة أنييا فولد منها إل سود وحمد فلاني, 
ولا توفي سود اختلف ابنه إل وعمه حمد سر ولد أنييا وتنازعا على السلطنةء إلى أن قال في 
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ارت السر ران ١‏ آنا سا فارف مغخ فة کال رر ونا انکر خلة اها من اقا مت 
خلأ وج عم سر عليهاً ملطان فاستفرت السا فيا إلى جلاع چو كما امقر في 
حلة بوب إل» فصارت سلطنة ماسينة مقسمة بين أريع حلات, حلة أنييا وحلة بوب إل وحلة 
مك كانت وحلة أرد علي مغنء انتهى المراد من «تاريخ السودان» ببعض حذف واختصار. 
وفي «تاريخ السودان» أيضًا(”) أن أصل ماسينا تشیت استطراد. 


3ت بعض أخبار أهل ماسينا ونزول الشيخ أحمد حمدلب نكم وقصته مع فلآن 
ماسينا وتأسيسه مدینة حمد الله 


[160] رتی ارج ااسررات یق لانن سکیا درد کو إلى ت اس 
موضع في أرض باغن ويقال له ترمسي وكنم وحارب فيه فنى نك جاجي تماني وفيه أتى 
بالقينين [القیون] والقينات [ القيان] كثيرات المسماة مابي» وجعل لهم في كاغ: انتهى المراد 
مته ولعل ماني عفر عابي ملین راه علب قل أن آمل ناسنا هل ارجام ابا 
کاترا كالبيافين خی كثرة الرحیل بالواشي وعدم السكض کی موك راحت وكيلك ٹا 
صاروا في ماسینا يرتحلون بالمواشي ولا يسكنون في موضع واحد وإنما كانوا يضفرون 
رؤوسهم ويشريون الخمر؛ ووجدوا في ماسینا قبيلتين سلب ولقبهم كل معروفين بكثرة البقر 
والسماكين وسألوهم عن ما يضر فعله في ماسينا وما ينفع ويسعد فاعله بان قالوا لهم کون 
سوط ماسنء فقال لهم سلب سوط ماسينا ترك الإضرار بالسماكين وترك قطع الأشجار 
الشماة ساياج الك واهدها مباياي كرا راما الأنن وتم هك الى إلى ن جا 
الشیخ أحمد حمدلب7”*) من كمبل وسكن في نكم من بلاد بسبر في برك ومعه تلاميذه 
وعبيده يطلبون الصدقة ويصيدون الحيتانء فإذا وجدوا حوتة كبيرة بيضاء يغصبها من 
أيديهم أرباب الجاه من فلآن ماسينا ويشتكون ذلك إلى الشيخ فيأمرهم بالصبر والاحتساب, 
وبینما تلميذ للشيخ اسمه عبد الله يطلب الصدقة في يوم قيام سوق قرية اسمها سمي وهي 
الآن خرية وقد حضر فيها ابن أرد من أردات ماسينا ومعه جماعته وهم في لهو وشرب 
ردق يطلب ا فقا ادح ارد لذ | قشي ره د لهالا درجم إلى هذا 
6 - المصدر السایق, ص. 189. 

7 - المصدر السابق» ص. 102. 


8 - المصدر السابق» ص. 102. 
9 - احمد لبٌ: يقصد به أحمد لويوء انظر هامش رقم (85)ء ص. 108. 
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الموضع بعد هذا أبداء فرجع إلى شيخه محرومًا مضرويًا فأمره شيخه بالصبر والاحتساب» 
ثم في يوم من أيام سوق تلك القرية جاء التلميذ أيضًا [161] يطلب الصدقة ووافق ذلك أيضًا 
حضور ذلك الابن لأرد ماسينا فرآه ابن أرد فقام إليه أيضًا فضربه وطرده وقال له إن رأيتك 
ثالثة هنا قتلتكء فهرع التلمیذ إلى شيخه يبكي فسأله عن موجب بكائه فقال أن ابن أرد الذي 
ضربني في ذلك النهار ضربني اليوم أيضًا وقال لي إن رآني بعد اليوم قتلني, فقال الشيخ 

تقدر أنت على قتله فقال نعم إن أمرتني بذلك فقال قد أمرتك بذلك إن صال عليك بعد 
اليوم» ثم اتفق قيام سوق تلك القرية في يوم فذهب التلميذ إليها ومعه حديدة رمح جعلها 
تحت إبطه وهو يطلب الصدقة إلى أن رآه ابن ارد المذكور فقام إليه أيضًا يريد أخذه ليضرب 
إلى أن يموت فلما أخذه طعنه بالرمح الذي كان معه تحت إبطه حتى دخلت الحديدة كلها 
في صدره فمات وهرب التلميذ مختفيًا في اختلاط الناس راجعًا إلى شيخه فأخبره بالواقع 
وقال لا بأسء ثم إنهم وقعوا على قرية الشيخ فقام إليهم عبيده وتلاميذه فهزموهم بإذن الله 
ال رکا ذلك با دخرل سيل همال بكيم ومن الق قفا إلى أن خاش السیل 
فجاؤوا إليه بجيشهم فهزمهم الشيخ بإذن الله تعالی أيضّاء ثم إنهم انقادوا إليه وطاوعوه 
وبايعوه, ثم أمرهم الشيخ بالسكنى وترك الرحيل وأمر نساءهم بالاحتجاب» وکل من ليس له 
صداق لامرأة يعطيه الصداق من السماکین, ومن آراد جارية يتسرى بها يعطه الجارية من 
بنات السماكين أيضّاء هذا كله بشرط عدم البيع لسماكي أو سماكيةء وأمر بقطع الأشجار 
ساياج التي نهى عنه سلب ثم أمروه أن يرتحل من برك إلى موضع یقربه السيل ولا يدخله. 
فبنى مدينة حمد الله فسكن فيها [162] إلى أن توفي رحمه الله تعالى ولم يخرج غازيًا قط 
إنما یرسل الجيوش فقط إلى من لم يطعه من الكفار ومدة ملكه 29 سنةء ثم خلفه ابنه أحمد 
الشيخ ومدة ملكه 8 سنین, ثم لما مات خلفه ابنه أحمد (...) ومدة ملكه 9 سنين. 


3 - نهاية حكم الشيخ عمركنته 
فجاء الشيخ الحاج عمر كنته““ عماد موبت وملك ماسينا سنتین, ثم اجتمع أهل 


ماسينا والكنتيون فحاربوہ عند حمد الله تسعة آشھر وثلاثة أيام»"؟ فخرج منها يوم 
الأريعاء هلال رمضان عام 1280 إلى الجبل الذي مات فيه واسمه دكمبر فوصل إليه عشية 


0 -الحاج عمر, انظر هامش رقم (84)ء ص. 107. 
1 - تعليق المؤلف: وقيل ثلاثة أشهر. 
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الجا نن الشدون الاگرر إلى لق آل مو بان وي تس ون غار ذلك الل هو ومن 
تابعه في فعله ذلك خوفًا من الموت في الذل والهوان. وبين دكمبر وحمد الله مسيرة يومين 
كما قيل والله أعلم.“ وقيل إن الشيخ لما دخل الغار ومن معه أوقدوا عليهم البارود فماتوا 
جميعًا والله تعالى أعلم. وكان الشيخ قد أرسل ابن أخيه تجان بن ألفا أحمد في مدة 
سخا ری له عفد حت الله ااه بجر کی ایم فر في غررب ضس تل الین آي 
يوم موته مع سبعة جيوش من أرض هاير وغيرها ومع كل جيش أميره منهم سندسن أمير 
هاب كلهم وهم آهل أرض هاير وهي أوسع من فوت تور كما قيل» ومنهم الكسوج الساكن 
عند دوكمب قرية في أرض هايرء ومنهم أمير بور من هاير أيضّاء ومنهم دمب أمير بنجکر؛ 
ومنهم كوكن أمير أرض کان, ومنهم أمير داو وهي قرية من الفلان, ومنهم بكار القال أمير 
فتوب وهو فل بهاج» فهزمهم تجان في تلك الليلة ورجع [163] الكنتيون إلى كندك كلاج» وفي 
غده هزم بالب أيضًا وطرده إلى برك ثم أقام في الملك عند بَنْجّكر 24 (سنة) فمات عندها 


4 - نبذةعمّن تداوٹوا الحكم بعد الشیخ الحاج عمر 


وخلفه فی السلطنة سعيد حبی بن أخى الشيخ الحاج عمر الشقيق لن أباه حبی شقية 
للشيخ وكذا النا الحمه واد تجان الذكوي: فاقام فی انلك كلاف آشپر ثم مات وكلفه متیر بن 
الشيخ عمرفي اللك ثلاث سنين فقاتل الكنتيين في هذه المدة وقتل أميرهم عابدين بن الشيخ سيدي 
البكاي عند موضع يقال له مر فحين تكميله ثلاث سنين في ملكه ماسينا أتاه الأمير أحمد بن 
الشيخ الحاج عمرا*" منهزمًا من جور طرده الفرنسیس منهاء فعزل منير عن الملك فأقام الأمير 


2 - تعليق المؤلف: وهو بعيد الغور والله تعالى أعلم. 

3 - تعليق المؤلف: وقيل بينهما ثلاثة أميال لا غير. 

4 احمد بن الحاج عمر ا معروف بأحمدو بورنو أو أحمدو شیخو (ت. 1316 ھ/1898 م( وهو الابن الأكبر للحاج 
عمر الفوتي, شارك أباه في حركة الجهاد وتولی شؤون الحكم عندما استولى والده على ماسيناء وبعد وفاة 
والده الحاج عمر (1864 م) تولى حكم دولة التكرور (التوكولور) في بورنيو وعمل جاهدًا على المحافظة على 
وحدة دولته من عاصمته سيغو (ناهع56), وأصبح خليفة على أتباع الطريقة التجانية واتخذ لقب أمير المؤمنين 
الذي نازعه فيه إخوته وأفراد من أسرته وبعض التجانيين. توترت علاقته مع الفرنسيين بسبب توسعهم 
في الأقاليم الخاضعة له منذ 1877 م, وعندما تمكنوا من الاستیلاء عليها التجأ مع ابنه المدني إلى سوكوتو 
(1311ه/1893 م) التي أقام بها حتى وفاته. 
يرجع النزاع والتنافس بين أحمد بن الحاج عمر الفوتي وإخوته وأبناء عمه في جانب مهم منها إلى کون أمه 
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أحمد هناك سنين فجاءه جيش الفرنسيس267) أيضًا ومعهم عاقب أخوه فاقتتلوا عند كركر, 
فانهزم الأمير أحمد وخرج مع جيشه مشرقا يحارب كل من يمر بهم إلى أن وصل إلى هوس فمات 
عند قرية من قراها اسمها میکنکی, وخلفه أخوه بشیر فمر بالجيش إلى أن اجتمع بإنكليز وبعض 


فاطمة بنت أحمد بللو الداعية الإصلاحي بسوكوتو والتي فضلت البقاء بموطنها مع ابنها وكانت منافسة لآم 
إخوته الآخرين وهي عائشة التي كانت تنقم على ضرتها وغرست لدی أبنائها كره أخيهم لأبيهم وهو أحمد بن 
فاطمة الذي خلف أباه في إمارة الجهاد. وتتمثل الصعوبات التي واجهها أحمد بن الحاج عمر مع أفراد عائلته 
في عدم اعتراف ابن عمه التجاني حاكم ماسينا بهء ومنازعة إخوته له في خلافته لأبيه الحاج عمرء خاصة 
المتمركزين منهم في الأقاليم البعيدة عن مركز السلطة (سيغو) بإقليم دانغراي الذي كان يحكمه أخوه حبيبو 
سنة 1861 م والذي وجد المساندة من إخوته الآخرين المختار وداعي ومنيرو له عند دخوله في نزاع مع حاكم 
نيورو ألفا مصطفى منذ عهد الحاج عمر (وقد كان الحاج عمر أثناء حركته الجهادية قد عبن ألفا مصطفى حاكمًا 
على كونياكري عام 1276 ھ/1859م).. هذا وتمكن أحمد بن الحاج عمر من الحد من النزاع بتعيين أقيو على 
نيورو (1873 م)ء وإرغام حبيبو والمختار على الخروج من دانغراي ووضعهما في السجن بالعاصمة سيغو 
(1876م)ء وتعيين أخيه بسيرو حاكما على كونياكري وأخيه الآخر مونتاقا حاكمًا على نيورو الذي لم يتردد هو 
الآخر في رفض سلطة أخيه أحمد. وقد مكنت هذه النزاعات والثورات التي قام بها إخوة أحمد مكنت الفرنسيين 
من أن یتدخلوا في شؤون دولته تحت غطاء إمداده بالسلاح والذخيرة وتقديم العون للبمباراء فساعدوا 
السیراکولیین على رفض سلطته والخروج عن طاعته وشجعوا شعب البمبارا على التخلص من هيمنة التكرور 
(التكولور) (1872-1870 م) الذين كانوا يشكلون العنصر الرئيسي للدولة التي كانت تقوم على فكرة مناصرة 
الطريقة التجانية وعلى مواجهة التدخل الفرنسي ونشر الإسلام في أوساط الوثنيين. 

5 - فيما يتعلق بالتوسع الفرنسي في السودان الغربي فإن الوجود الفرنسي الذي كان يكتسي طابعًا تجاريًا 
حتى النصف الثاني من القرن السابع عشر - إذ كان التجار الفرنسيون يترددون على المراكز الساحلية لمبادلة 
سلعهم بالمنتجات المحلية - أخذ شكل هيمنة ونفوذ سياسي» وتحول على ید الحاكم العام على السودان لويس 
فيديرب (1818) (ع1101061 115ا0.آ-1889) إلى مشروع استعماري توسعي اعتمد على بناء وتحصين القواعد 
العسكرية مثل حصن بودور (250) (0001 1016 كلم عن سان لویس)ء وعلى شن الحملات في الأقاليم الداخلية 
وإرغام السكان على الخضوع بتجريد الحملات العسکریة, وعقد اتفاقيات سلم وصداقة مع الرؤساء المحليين 
تحت الترغيب والتهديد في الأربعينات من القرن التاسع عشر, وتمكن من فرض سلطته بإخضاع القبائل 
الموريتانية بنواحي سان ليو (1858-1854), فاضطر الترارزة والبراكنة إلى التحول إلى الضفة اليمنى لنهر 
السنغال؛ وأثناء ذلك توسع في الداخل وأنشاً حصن مدينة (1855) (1160106) (علی بعد 150 كلم من باكل) 
عند نهاية الملاحة البحرية لنهر السنغال؛ وجردت حملات عسكرية ضد التكرور (1864-1860) التي تصدى لھا 
أحمد بن الحاج عمر الذي حاصر الفرنسيين في سيغو (نامع56) (فبرایر 1564)؛ بعدها توقف التوسع الفرنسي 
في السودان الغربي نتيجة هزيمة فرنسا في الحرب السبعينية (1870). ولم تعتمد سياسة الاحتلال الشامل إلا 
مع مطلع الثمانينات عندما استولت القوات الفرنسية على كيتا (1881) وباماكو (1883) وتومبوکتو (1893) 
وواغادوغو (1896). ولم يتوقف الاندفاع الفرنسي في أقاليم السودان إلا عندما اصطدم بالنفوذ الإنكليزي 
يوادي النيل وكادت حادثة فاشودة (19 سبتمبر 1898) أن تتحول إلى نزاع دولي لولا عقد اتفاقية 1899 التي 
مهدت للوفاق الفرنسي الإنكليزي (1904). هذا وقد عرف التوسع الفرنسي في السودان الغربي ثلاث مراحل 
متميزة: الأولى (1888-1878) وصل فيها التوسع الفرنسي إلى أعالي نهري السنكال والنيجر وتمكن فيها من 
تحطيم قوة التكرور؛ والثانية (1895-1888) استكمل فيها الفرنسيون سيطرتهم على الأقاليم الداخلية بتحطيم 
ممالك أحمدو وساموري وبالاستيلاء على توميوكتو؛ والثالثة (1899-1895) استولوا فيها على منحنى نهر 
النيجر وربطوا السودان الغربي بالمستعمرات الفرنسية بساحل العاج والداهومي. 
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من ذلك الجيش وصلوا إلى مكة والمدينة شرفهما الله تعالیء ورئيسهم الشيخ العلامة ھاشمي بن 
اليا أحمد أخو تجان المذكور وعمر الشيخ عمر سبعون سنة لأنه ابتداً القتال وهو اين 48 سنة 
لآنه استخلف في مدكي وهو ابن 24 وآقام في الملك 41 وعمر تجان 48 لأنه استخلف وهو ابن 
4 وأقام في الملك مثل ذلك وقاتل 324 قتالا حضر منها 24 وعمر عاقب بن الشيخ الحاج عمر 
فيجدوا قھا سكن آلف قائل توح صا الات تتا غك پر راا بالیس ھون بائن 
الله تعالى» ثم حاريوا سنس فجاءهم عندها آهل ماسينا وأهل ساغو فقتلوا من جیش الشيخ 45 
رجلا ثم هزمهم الشيخ في غده فقتل أمير جيش ماسينا احمحم يرام قرح الشيخ إلى داعي 
فوجد عندها عل فهزمه وأخرجه منها فخرج هاريًا إلى ماسن, ثم أقام الشيخ في ساغو قليلا مثل 
فشو بام فخا بالي محيش عرفرم تفر الشيع عن مقافت 14 يواكم خر إلا تمزه قم 
استخلف ابنه على ساغو وخرج إلى ماسينا إلى آخر قصته الواقعة بينه وبين آهل ماسن. 

5 - الشيخ أحمد حمد لب» نسبه وبعض أخباره 


راطع ناخ القع اتسين خاي رفني اة انق عم ناري ساضاع بال نی قوت 
تور كما زعم بعضهم» وهم من بکارناب من قبائل الفلآن عندنا وعند آهل ماسينا من قبيلة 
سنقرء وعنى سنقر بر» وساري سليمان بال من بكار براهيم والشيخ أحمد من عثمان 
براهيم» وقيل أنه الذي هاجر على ماسينا وسكن في بلد يقال له فتوبء فتعلم هنالك العلم 
حتى مهر ويهرء فھو والد بوب عثمان والد حمد بوب وهو حمدلب عيش وهو والد الشيخ 
أحمد حمدلب: والشيخ اآحمد حمدلب اخ اسمه يويك حمدلب وھ أكين مته سا وله ابن 
يقال له بالب بوبكر وهو المجاهد مع عمه الشيخ [165] أحمد حمدلب في ماسينا وعاش إلى 
زمان التجان» وسنذكر نسب ساري سليمان بال إلى جدهم براهيم هذا عند تاريخ الْمَامْ 
عَبْدَل الفوتي رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى. ومن أذكار الشيخ أحمد حمدلب المعظمة 
سرد صلاة التی :وق قیل أنه کان یلا ہا كل ليلة ارجعة الات وارندماثة وأربضن (0444: 
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وقيل إنه کان لا ينام اللیل كما قيل ذلك عن زوجته أح عند موته رضي الله تعالى عنه» وهي 
عنده كصلاة الفاتح عند التجانیا؟ والله تعالى أعلم ثم أنه غير لقبه إلى سيسي لا أدري 
هل ذلك كان لقبًا لشيخه فاختاره لنفسه لشدة محبته لشيخه واعتقاده فيه وتعظيمه له وكمال 
انتسابه إليه وذلك ظني أم لا والله تعالى أعلم» فصار كل عالم وکل قارئ لا لقب له في ماسينا 
إلا سيسي فقط إلى يومنا هذا. وقد بشر السيوطي بوجود هذا الشيخ في ماسينا قبل وجوده 
كما في «التاريخ الفتاش»” لسيدي محمود كعت الكرمني دارًا التنبكتي مسكنًا الوعكري 
الا سد ڈکل هع سس الاب ايكيا الاح مهت قال 


6 - لقاء الحاج محمد أسكيا في مصر بالشيخ عبد الرحمن السيوطي وتبشيره 
بظھوررجل صالح عامل من علماء سنقر 


ثم تهياً أسكيا الحاج محمد للرجوع فلما وصل مصر وفد هنالك الشیخ عبد الرحمن 
السيوطي فساله أسكيا عن الخلفاء الذين ذكر رسول الله صلی الله عليه وسلم أنهم بالمدينة 
واثنان بمصر وواحد بالشام واثنان بالعراق وقد مضى هؤلاء كلهم ويقي اثنان برض 
التکرور أنت أحدهما ويأتي بعدك الثاني, إلى أن قال ثم سال الشيخ أيضًا هل يخرج من 
صلبه من يقيم الدين ويصلح أمره» فقال له الشيخ لا ولكن يأتي رجل صالح عالم عامل تابع 
السنة اسمه أحمد يظهر أمره في بعض جزائر سبر ماسينا ولكن من قبيلة علماء سنقر وهو 
الذي يرثك في الخلافة والعدالة [166] والصلاح والجود والتقى والزهد والنصرة ويكون 
كثير التبسم والسنة دائم التحرك في جلوسه ويسبقك بكونه متبحرًا في العلوم وأنت لا تعلم 
إلا أحكام الصلاة والزكاة والاعتقادات وهو آخر الخلفاء المذكورين» ثم سال أسكي الشيخ 
هل هذ الخليفة يجد الدين فيجدده أو يجده خامدًا فيوقده» فقال له الشيخ بل يجد الدين 


6 - صلاة الفاتح: هي الذكر الذي أخذ به المنتسبون إلى الطريقة التجانية, وصيغتها حسبما وردت في «جواهر 
المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني» لأبي حرازم بن العدلي الفاسي: «اللهم صل على 
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق, ناصر الحق, الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره 
ومقداره» وقد أثارت جدلا لدى الفقهاء لادعاء بعض المتحمسين للطريقة من العوام بأنها أفضل من تلاوة القرآن 
ستة آلاف مرة, وأنها من كلام الله القديم, وأن من لم يعتقد فيها لم ينل الثواب. 

7 - تاريخ الفتاش, ص. 13. 

8 - تعليق المؤلف: ذكر حج أسكيا ولقاؤه السيوطي وبشارته بالشيخ أحمد حمدلب. للتعرف على حج السلطان 
محمد أسكباء انظر هامش رقم (138)ء ص.132. 
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خامدًا فيكون كشرارة الجمر وقعت في يابس الحشيش فینصرہ الله على جميع الكفار 
والمخالفين حتى تعم بركته البلاد والآفاق والأقطار فمن رآه وتبعه كان کمن تبع النبي صلی 
الله عليه وسلم ومن خالفه فکانما خالف النبي صلی الله عليه وسلم» فتوسط الأولاد في زمانه 
لكنهم لا يزالون على الجهاد إلى فنائهم» قال الراوي عن شيخه القاضي حبیب فبسبب هذا 
الرجل المذكور والخليفة النصور تغلظ شي عال الملعون في قتل قبيلة سنقر وكان يسمع خبره 
كثيرًا من آفواه الكهان وآنه يخرج على قبيلة سنقر فقتلهم حتى لم يبق منهم إلا طائفة قليلة. 


7 - الشيخ عبد الكريم المغلي يطلب من الحاج محمد أسكيا أن يكتب رسالة 
للخليغة العادل الملبشربه 


إلى أن قال ثم أمر الشيخ محمد بن عبد الکریم' أسكي الحاج محمد أن يكتب 
البراوة:7”9) فقال له الشيخ أرجو أن تبلغ إن شاء الله فأمر الكاتب على بن عبد الله أن يكتب 
بكر إلى وارثه المسعد وقائم يأمره المؤيد أمير المؤمنين أحمد المنصورء فالسلام أشهى من كل 
مشتهى وإكرام أنور من الدر وأبهى يخصك ويعم على كافة من منك وإليك بروح وريحان» 
فموجية الك آنيا الاغ لتر ااصالے اعاك وتشيرك باتك اهن الكلقاء راف الأ 
1] كما سال اله فال العصمة من فان الان ورج من الك آم جاه ر اباك فى ضر 
خير الورى آمین)ء فدعا له الشيخ أن يبلغ هذه البراوة یأیما وجه فأمن الحاضرون على دعائه 
اللاي :عن 7ھ مرن ادن الان فى أركى التكروى خان احا بظی ر تی کر القرن 
القاس رالاس تی اول اتر الالح عدر بها اقل مرها الى :لكين سرن 
أفعالهما إلى الظلم والأباطيلء فيقمع الله لهما كل جاهل جحود وكل عالم حسود» يستويان 


9- انظر ترجمة محمد بن عبد الكريم المغيلي. هامش رقم (194)ء ص. 166. 
0- هامش رقم (82)ء ص. 104. 
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يصرفانها فيما يرضي الله ه. قلت وذلك لأن ظھور سلطنة الحاج أسكيا محمد علي سنغي 
كان في عام 898 كما في «الفتاش» وظهور الشيخ أحمد حمدلب على ماسينا كان في عام 
4 تقريبًا وظنًا وتخمینًا. قلت قوله فيما مر: ثم أمر الشيخ محمد بن عبد الكريم أسكيا 
الحاج محمد أن يكتب على الخليفة الذي يجيء بعدہہ إلخء والمراد بالشيخ محمد بن عبد 
الكريم هذا المغيلي لأنه كان يصاحب الشيخ السيوطي كثيرًا والله تعالى أعلم. وفي «الفتاش» 
أن الأمير أسكيا الحاج محمد حج في العام الثاني بعد تسع مائة 902 رضي الله عنهء°7 
وفيه أيضًا من الفوائد أن ملكي أي صاحب مل كنك موسى حين أراد السفر للحج أتى بعض 
مشائخه يطلب منه أن يختار له يوم الخروج للسفر من الأیامء فقال له أرى أن تنتظر يوم 
السبت الذي يكون ثاني عشر شهر واخرج فيه لا تموت حتی ترجع لدارك سالمًا إن شاء 
الله تعالى» ومكث یتربص حصول ذلك في الشهور وينتظره ثم لم تحصل إلا بعد تسعة أشهر 
وافق ثاني عشره بيوم السبت [168] وخرج بعدما وصل راس قافلته بتنبکت وهو بداره بمل 
والسبت الموافق بثاني عشر شهر كان منذ حينئذ يتفاءل به مسافروهم ويمثل به في مسافر 
رجع بسوء المنقلب فيقال هذا ما خرج بداره سبت خروج ملكيء اه المراد منه والحمد لله 
رب العالمين. قلت وفي رحلة ابن بطوطة”” أن أهل الهند يختارون للسفر اليوم السابع من 
الشين عطقا واليوم السابع عشر تتدواليوم السابع والعشرين مته يخا 


8 - نص جواب الشيخ علي البكاي على دعوة أحمد بن أحمد حمد لب لمبايعته 


اليكاى بن الشيخ سيدى الخليفة بن الشيخ سيدى المختار الكنت (072) أن يبايعه فأبى عن 


1 - سنة 902 ه توافق سنة 1496 م. 


372 - تكرر ذكر هذه الأيام في أسفار ابن بطوطة» أنظر: رحلة اين بطوطةء ج. 4, ص ص. 121ء 124 و137. 

3 - سیدي البكاي بن الشیخ سيدي الخليفة بن الشیخ سيدي المختار ا أحمد البكاي الكنتي (ت. 1282 
ه/1865 م): نافس أخاه الشيخ المختار الصغير الكنتي (1842-1826)ء واكتسب تأبيد بعض قبائل التوارقء 
فأشركه أخوه (المختار) في سلطته على الزاوية القادریةء وأصبح مشرفا على قيائل الحوض (الموريتانية)»ء 
وعلى تومبوکتو (1270 ه/1553 م). فازداد نفوذه وتحرر من نفوذ الشيخ أحمد الثاني حاكم ماسیناء واستقيل 
الرحالة الألماني هنري بارث (8:1) في مقر إقامته بتومبوكتو (سبتمبر 1853 م)» ونجح في المحافظة على نفوذ 
زاوية القادرية في النيجر الأوسط (ماسينا وملحقاتها) الذي أصبح مهدا من جراء توسع الحركة التجانية في 
حوضي السنكال والنيجر على يد الحاج عمر الفوتي بعد هزيمة أتباع القادرية المتحالفين مع جيش ماسينا 
في معركة كساكري (أغسطس 1856 م) ويعد أن انفصل عنها بعض الشيوخ وفي وقت اشتد فيه التنافس بین 
أتباعها من القبائل الصنهاجية الصحراوية والعشائر الحسانية العربية الموريتانية, فتاسست فروع ثانوية 
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ذلك وأنکر أن يكون جدہ الشیخ أحمد حمدلب من الأئمة الاثني عشر الذین يأتون بعده صلی 
الله عليه وسلمء ونص جواب الشيخ سيدي البكاي له رضي الله عنھما: لا أبايعك لأنك لست 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبقوله لا والله لا أقبل أن تجري علي ولا من معي أحكام 
مولانا الشریف عبد الرحمن ولا السلطان التركي عبد المجيدء فكيف أقبل احکام السوداني 
الفلآني أحمد بن أحمد قد ضللت إذن وما آنا من المهتدين, قد افترينا على الله کذبًا إن عدنا 
في ملتكم بعد إن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله رينا,”) وبقوله 
وأما أنا فلا أرضى بك إلا تلميذا لي وإلا فصديقًا لي حييًا أو عدرًا أجنبيًا كيف أفتدي بك 
وقد ذم الكفار من بنبار ابن عمك بالب بذلك فلم ترضه له الكفار فكيف أرضاه آنا لنفسي, 
إنما أقتدي بولي عالم كامل قطب کابي وجدي وإلا فلاء وبقوله وأما التزام أحكامك فالنار 
دونه والعار وشجونه والموت وشئونه ولو كنت الإمام فكيف وأنت أحمد بن أحمد فلا مطمع 
في هذا مني أما ترى أنكم إلى الآن لم تملکوا غير الفلآن في هذا من الزمان ولكن وقاحة منك 
وسفاهة وقلة مبالاة بما ينتج لك ذلك من كلامي وملامي فأعاملك ببعض خلاف مقصودك 
فأسكت عنك احترامًا [169] لجدودك وأنشدك ما قال بعض صعاليك العرب:(°75 


عن الزاوية القادرية الام منها الطريقة الفضلية للشيخ محمد فاضل مقدم الطريقة القادرية في الحوضء 
والسيدية التي أسسها أهل سيدي من أولاد بري (من الترارزة) على يد الشيخ سيدي الكبير وابنه أحمد بزاوية 
بوتلميت (صاحب الطريقة المريدية). 
وأحمدو ہامبا (أمادو بامبا) (1346-1267 ه/1927-1850 م) هو عالم صوفي من منطقة السنغاي» أسس 
الطريقة المريدية التي لقيت إقبالاً واسعًا بمناطق زراعة الفول السوداني (4:2001065) بحوض السنغال, 
تعرض زعيمها للمضايقة والاضطهاد من السلطات الفرنسية» فألقي القبض عليه ووضع تحت الإقامة الجبرية 
بالغايون (1895 مء ء ثم في جلف بالسنغال )1907-1902 مء قبل أن بتخذ موقفا متفهمًا للفرنسيين بفعل تأثير 
آقاريه وأتباعه (1910 م)ء فأيد انضمام أتباعه للجيش الفرنسي في الحرب العالمية الأولى (1918-1914 م)» 
فسمح له الفرنسيون بالعودة إلى دیوربال (210:51) بالسنغال (1912 م)» ومنحوا له نيشان جوقة الشرف 
(05ا26م0110 «منع1.6) الذي رفض تسلمه باعتباره زمر مسيحيًا. 
وتوجد قصيدة نظمت في أحمدو بامبا طبعت منها 25000 نسخۃة, وناظمها هو الشيخ حمد الله أو حمدو الله 
(1362-1300 ه/1943-1882 (Hamallah/Hamadoullah) (a‏ وهو عالم صوفي موريتاني, أسس أحد فروع 
التجانية, وتعرض للنفي والسجن بسبب موقفه المعادي للفرنسیین, واتهم بتحريض أتباعه المريديين على 
إحداث الإضطرابات» كما قاوم ممثلي التجانية من العائلة العمرية الموالين للسلطات الفرنسية بالسنغالء 
ففضل العزلة والموت بالمنفى في مونلوصون (1102102) يفرنسا. 

4 - استشهاد من القرآن الكريم. سورة الأعراف الآئبة 89. 

5 - الصحيح أن البيتين لأبي الطيب المتنبي, خاطب فيهما علي بن إبراهيم التنوخيء ويسبق البيتين: 

أحق عارف بدمعك الهم أحدث شيء تهدا بها قَدَم 

وبعدهما بیت: ‏ بكل أرض وطئتها أمم تُرعی بعبد کانھا غنم 
أنظر: إبراهيم العریض, فن المتنبي بعد الف عام دار الھوی, بیروت, 1993ء ص ص. 133 - 134. 
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و إنماالناس بالمل وك ولا 


إذ لا أدب عندهم ولا حسب 
ولا عهود لهم ولا دمم 

و لعمري لا أعلم أمرًّا من الدنيا يضطرني على ما طلبت مني إلا أن أعلم إني لا أدخل 
الجنة ولا آنجو من النار إلا باتباعكء إلى أن قال فكل شر خير من اتباعك وكل شر في 
اتباعك إذ تعزل الکبراء وتولي الصغراء وتبعد الفقهاء وتقرب السفهاء وتكبر الأبناء وتصغر 
الآباء وتعز أولاد البغايا وتذل أولاد المزاياء وكيف أكون في أحكامك ومن فيها يكرههاء وبقوله 
لا أتبع ولا تجري علي أحكام عجم الألسنة غلف القلوب يدعي المدعي أنه يكلم الله تعالى 
فلا يكذبونه ويدعي فيهم المدعي أن فيهم المهدي موجود فيصدقونه ويقول القائل إن ثاني 
عشر الخلفاء من قريش فيهم فيعتقدونه فهم كبنت عشرين لا عقل ولا دین, وأيضًا لو قبلت 
لنفسي وأعاذني الله من ذلك لأباه الشرع علي» فكيف أفعل ممنوعًا في شرعي مكرومًا إلى 
طبعي وأيضًا لا يجوز لأحد من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يبايع من ليس من 
أمته إلى آخر کلامهء ثم قال والحاصل أن أمر الوفاق منوط يترك أحكامكم وطرح كلامكم 
ونبذ مرامكم من حلالكم وحرامكم فهموه لإمامكم فإنه لا يفهم غير كلامكم؛ انتهى المراد من 
كلامه هنا. قلت وقد دعا أحمد بن أحمد الشيخ الحاج عمر إلى مبايعته أيضًا فأجابه الشيخ 
بجواب البكاي إلى أن أفضى ذلك إلى وقوع ما وقع بينهما. ومن جواب البكاي أيضًا لأحمد 
بن أحمد: فإن دعواكم أنكم على بصيرة من دينكم ما دمتم على طريقة شيخكم إن كان هو 
دين الإسلام فغير صحيحة ولا صادقة؛ كيف تكونون على بصيرة من دين الله وأنتم على 
سنة بكو غیر نبي يل أنثم ذا على غير يضيرة وعلى غير بصضرء إلى آن قال وما اذغاها 
قبلكم قط أحد من بيضان العرب [170] ولا بيضان العجم فضلاً عن السودان إلى أن قال 
فكيف يدعيه فلآني بجهله لفلآني من آهله فيسمع بأذن أو يقبل بذهن لا ها الله ما صدق من 
قال صدّق من سمع وأيضًا لا أدعوكم إلى سنة أبوي شيخيّ فلا تدعوني إلى سنة أبويكم 
شيخيكم وأيضًا ما أنا ممن يعظم والديه بما يسبهما لفساد تصوره. 
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و إن لسان المرء ما لم تكن له 
حصاة على عوراته لدليل””0 

إلى أن قال وأيضًا لا أقول في شيخيكم شيئًا ولا أذكرهما بشر ولا خير ولكني أشهد 

كم اسم على سيرقهما إن كام سح الست إلى آن كال فوحق کبک ما اسم على 

السنة ولو قطعتم لساني وأبعدتم مكاني ثم لا يدعي عندي مدع أنه على السنة إلا عالم بها 

ولا عالم بها إلا عالم بالكتاب ولا عالم بالكتاب ولا بالسنة في عصرنا هذاء إلى أن قال وأما 

علم بالكتاب والسنة فو الله فما هو عندكم وما أنتم بأهله ولو كنتم من أهله لجئتموني ولو 

حيوًا على اركب یل تم ظرورتی ا الاسپ بل الردع واتخشيه فلا غالم في دھرنا لان 

الا مه ن اا ا و و ی 9" 

وللشيخ أحمد حظ من الفقه والتصوف ولابنه خليفته الأمير أحمد حظ من الرجولية ثم أنتم 
أعلم بأنفسكم والإنسان على نفسه بصيرة. 

و مهما تكن عند امرئ من خليقة 
ولو خالها تخفى عن الناس تعلم”* 

إلى أن قال فليتكم قطعتم عنكم اللسان بأنکم على سنة صاحب السنة ولو كنتم كاذبين فإنه 

خبر لكم فإنه لا ضلال إلا أن ينتمي إلى طريقة أب له أو شيخ له خارجة عن طريق الأنبياء وسنتھم, 

إلى أن قالوا لك [171] إنا على مذهب العالم فلان وهو على السنة فيرضى أحدهم لنفسه أنه على 

مذهب لا على سنة إلى آخر كلام البكاي. قلت وقد حذف شيء من ما قبل قالوا لك, إلخ؛ مما لا يتم 

الكلام بدونه ولعله وإذا سالتھم عن دينهم مثلاً أو عن من ينتمون إليه ونحو ذلك إلخ. ومن جواب 

الشيخ الحاج عمر مما يشبه هذاء فإن عامة الناس من الجهلة يتخذون آباءهم وأشياخهم حجة 

على الشرع فيتبعونهم في التحليل والتحريم حتى يبلغوا غاية التقليد المفضي إلى الكفر وعلى 

0 انى الييون حو قال التقدوا الخبارهم ورام اريانا من نون اللا 


6 - البيت ينسب إلى الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد. أنظر: طرفة بن العبد, الدیوان, نشر كريم البستانيء 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر, بیروت, د. ت.» ص. 81. 
7- أنظر: ديوان زهير بن أبي سلمی, دار صادر, بیروت, د.ت.. ص. 88. ومما یلاحظ أن المؤلف أورد البيت ببعض 
الأخطاء والنص الصحيح هو: 
ومهما تكن عند امرئ من خلیقة ‏ وإن خالها تخفى على الناس تُعلم 
8 - استشھاد من القرآن الكريم سورة التوبة الآية 31. 
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اه المراد منه. قلت وقوله من بيضان العرب ولا بیضان العجم ولعل مرادہ ببيضان العجم البرير 
الذين منهم الطوارق وغيرهم من بيضان العجم وهم كثيرون والله تعالى أعلم. وفي كتاب «تبكية 
البكاء» للعلامة الشيخ يوركي تلف مختار بن وديعة الله التجاني الماسني التكروري7””) ما يومئ 
خاطيت فى فلك بعك الفلان فی كاك القاحية وقلت إن آل الشيخ آحند قد بارا وقيزو] واأسفهاتو) 
بحرم العلماء والأولياء واستحلوا أموال المسلمين وتسيروا بسيرة البنابر وطلبت مني معاونتك على 
ذلك مراسلة وأنا في دا فأجبتك بكلام مستور بمسائل نحوية تخوفا مني من فشو الخبر وإشارة 
عليك بعدم التمكن وتحاميًا عن حوض ليلى وتحاشيًا عن إنكاح الثريا سهيلاً. فكتبت إليك هذه 
العبارات في طيها إشارات: [172] اعلم أن إعراب الكلام عند النحاة مشروط بتركب الكلمات إن 
تركبت أعرب فيرفع مستحق الرفع منها وینصب مستحق النصب منها ويخفض مستحق الخفض 
ويجزم مستحق الجزم منها وآن الألفاظ قبل التركيب موقوفة لا معربة ولا مبنية فوقف آلفاظك قبل 
تركبها لا تبنها ولا تعريها وآن الفعل المضارع الصحيح الآخر مجزوم بالسكون فاجزم أنت فعلك 
الضارے المحم ا خر الس كرف »هذ | ما الیکا فى سد دن الس اك راس بانسو ها 
من اکل ايك اسو خالا بقه لام ٹکیا الام 

9 - الشيخ يوركي تلف مختار بن وديعة الله التجاني الماسني التكروري من دعاة الطريقة التجانية له «تبكية 
البكاء» و«جامع الأنوار في الصلاة على النبي المختار». 

0 - تكرر ذكر شیوخ كنته من أسرة البكاي التي ارتبطت بالطريقة القادرية بالأزواد (ولاتة) وتومبوكتوء وكان 
لها نفوذ بالصحراء ومختلف أقاليم السودان الغربي, مما يجعل أسماءهم و الأحداث التي ارتبطوا بها وأثروا 
فيها تلتبس على القارئ, وهذا ما بتطلب الإشارة إلى أهم شیوخ أسرة البكاي: 

- الشيخ أحمد البكاي بن الشيخ محمد الكنتي (ت. 910 ه/1504 م): عرف بعلمه وصلاحه. ارتبط بالطريقة 
القادرية وأسس زاوية كنته الأم بقصر سي محمد بلحاج بولاتة. 

- سيدي الشيخ المختار الكبير الكنتي (ت. 1226 ه/1811 م): عرف بعلمه وصلاحه وكثرة تآليفه في التفسیر 
والفقه ومغالبة العدو ونصرة العقيدة, وكان يعتبر أن الجهاد الأكبر هو جهاد ترويض النفس وكبحها عن الآثام. 

- سيدي الشيخ محمد البكاي القادري بن سيدي الشيخ المختار الكنتي: انظر هامش رقم (560)ء ص. 614. 

- سيدي البكاي بن الشیخ سيدي الخليفة بن الشيخ سيدي المختار الكنتي: أحمد البكاي الكنتي (ت.1282ه/1865م): 
نافس أخاه الشيخ المختار الصغیر الكنتي (1842-1826) (أنظر ترجمته: هامش رقم (373)ء ص. 243). 


- سيدي محمد بن الشيخ سيدي الخليفة بن سيدي المختار الكبير المعروف بسيدي المختار الصغير: تزعم 
القادرية ونافسه أخوه سيدي أحمد البكاي على زعامتها. 
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9 - قصيدة الشيخ المختاروديعة الله يمدح فيها الشيخ عمر ال ماسني 
ثم اعلم أن مختار بن وديعة الله المعروف بالشيخ يوركي تلف هذا كان من جملة موارد 
الشيخ الحاج عمر الماسني وكان قادريًا ثم تحول تجانيًا على يد الشيخ الحاج عمر الفوتي 
وله تواليف عديدة مفيدة وله في شيخه هذا قصائد كثيرة وأشعار شهيرة ومن بعضها 
قصيدته الكاملية البائية التي مطلعها: 
اتال ساسی ارادا هيدب 
¥ 13 ول 13 بل لكر مقط 
هد دليل الحائر المتذبذب 
شيخلههممسمت فسمت به 
آراؤه عن كل آدذیيی مطلب 
فيمينه فيهاالندى وشيماله 
فيهاالردى للقتل والمتحيب 
ضدان حازهما فحاز لجمعه 
إياهمامانال کل مكوكب 
بحر العلوم وإن علاجي مركب 
فأعجب لبحر راكب في المركب 
شمس الضحى ضاءت ولا کضیائھا 
شمس النهار يأرض فوت المغرب 
[173] 
هنيتموأيا آشلل فوت بكامل 
طب خبير بالدواء مطبب 


شدوا بأيديكم عليه فإنه الكبريت الأحمر عند كل مهذب 
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لا شے في تخلیفه عن شيخنا 
ختم الختوم ممن کل مقطب 
قل للمقصر عن دخول طريقه المثلى خسرت تجارة في المكسب 
و لسن ابي الما في اسان 
إن امراكب قد شاوفك فقاطلب 
إلى آخرهاء وله في شيخه هذا قصائد جيدات غير هذه وقد قتله الماسنيون صيرًا في 
بعض زوب مم اجان کی شين الله تی الهج ة عام 1380ى ۶١‏ 
0 - قصة المرآة الزانية وموقف زوجها من مولودها 
وك يلقح :من آخیار ماسيفا ان القع آلصد حك وة اخ وان أب الصد 

ناحض. ف اسل یرما خا إلى بعض الكفار فتآخر رجوعهم إلى أهاليهم قدر ثلاث 
سنین آو أكثر فحملت امرأة أحدهم من زنى عندما قرب قفولهم وكانت النساء في زمنهم 
محجويات» فلما قدم الجيش وخلا زوج الراة العيلى: من الزقى چا لبلا قالت له إني قد 
ابتليت بعدك بالحمل من غيرك وقد قربت ولادتي فقال ولعله لم يشعر به أحد فقالت لا إلا 
الله قال ققال آحسقی كانسيك لہ هديا إلى آن رات کی بسن اللياتي قحل الول 
إلى المسجد فوضعه في رحبته ليلاً وكان من عادة الإمام أن يربي مثل هذا الولد من بيت 
ا مال ويؤدبه وإذا كبر يجعله من جملة عسكره. فلما حضر الإمام وصلوا الصبح والغلام 
يبكي نادى من يقوم لي في إرضاع هذا الولد ولرضعته في كل شهر كذا فابتدر زوج المرأة 
وقال آنا قان لي امراة ٹرضعدولیٹھا فعا لهايخين وانوه بحمله إلى مرت فممله رید: إلى 
أمه من غير علم أحدء فسبحان من حسن خلق هذا الزوج ووسع لبه وأکمل مروءته وأصلح 
سريرته. فجزى الله [174] الجميع بالعفو والغفران والرحمة والرضوان فإنه تعالى آهل لذلك 
ومتفضل على من هنا وهنالك. 
1 - بعض قبائل فلآن ماسينا وما اشتهروا به من صفات 


ثم اعلم أن من قبائل فلان ماسينا كب وكمكل وكوتي ويالرب وسناب وأوررب وجلب 
وولرب وجفراب ويرليب وسوسوب وسبنكوبء ومن أجملهم وأحزاهم ورقيا وهم آهل حزاء 


1 - سنة 1280ه توافق سنة 1863 م. 
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جدًا يعرفون الغيب في الحيوانات بالتوسم» ومن آلسنهم كوتينكوب» ومن أسخاهم فرمك, 
ومن أعلمهم سوسوب تكرء ومن آلأمهم جفراب» ومن أشجعهم بعد يرليب الذين هم قبيلة 
دك سناب وكبنكوبء وقد قيل فيهم سوسب شر هلب سري أي لفرط حيائهم» وأسحر آهل 
ماسينا آهل وركير كجير ورْنًا لا معنى وسقلب وهم فلاحون وحواتون لا ماشية لهم إلا أنهم 
اخرای ولسوا الاکن والذية لقنم ذف نهم الأمراء من جاب شی شاو متهم أميرًا في 
ماسينا صار لقبه دك وهو لقب ارط خاصة؛ وقيل غير ذلك والله أعلم. وقيل أن أسرع آزْز 
ماس ]رفا ا دیکات اما رك کرت ولیہ خطوط سود ا تی ض فى الف 
يصوت جدًا ويليه في سرعة الإفراك والطیب أرز عندهم يسمونه ياوك؛ وعندهم أيضًا أرز 
آکو يكين مع السيل ويكين عذه اتترا ومهم غير ذلك من انکرلات الطیرات والله غانی 
أعلم. انتهى ما انتهى إلي من أخبار ماسينا ويليه تاريخ وكد. 


2 - ألقاب أهل وكد وبعض أخبارهم 


[175] إن شاء الله تعالى آلقاب آهل وكد: سيسيء وهو لقب أميرها وساخو وياتبر 
وسلي وكمر وسامسا وجاكراك وترور وسمار ولقب جاراب وكددبته ولقب كسرفي وكد 
دفيما خوس ولقب الدباغ آي كرنك في وكد كناس ولقب الحداد في وكد بموثودوق: ويسمى 
الذین هم في وكد مثل كلياب عندنا جوخا کمهء وأول أمير فيها كما قيل دق ويسمى 
أيضًا منق سيسي وهو والد صمب سيسي ويسميه بعضهم جابي سيسي أميرء وكذلك 
المشهور المنصور ووزراؤه أريعة وهم وكنبي ساغو وكان من أكبر أمراء جيوش وكدء وجامير 
ترور وقيل جامير سليء وكومبي كومن» وكسي كمرء وهؤلاء الأريعة هم السادات في زمنه 
يناكحونه وينكح منهم بخلاف غیرھم؛ وقد كان ياتبر من رجل اسمه أحمد الكيري وكان 
إمام مسلميهم في صلاتهم بعدما كان السماري هو إمام مسجدهم» فلما رضوا بالياتبري 
وقدموه إماما لهم تلا عن الياتبري والسماري بأن قال للياتبري لا كثركم الله في بلد واحدء 
وقال فو الساری ؟ يک الله الأستقانة على الہد ی فا مب دهاء الكل على ااٹکر گنا 
قيل» والياتبريون لا يكثرون في بلد» والسماري قلمًا يستقيم على الهدى [176] والله تعالى 
أعلم. ومعنى يات في لغة سرخل الأسدء ومعنى بر السرير المنصوبء وذلك أن أحمد الكيري 
قتل أسدًا فحملوا الأسد على عادتهم وجعلوه على فراشه مسجىء فقيل له ياتبر أي أسد 
الفراش فجرى له لقبًا ولبنيه إلى الآن. 
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3 - أخبارعن أميروكد وأبنائه وحكاية الابن الذي يشبه الحية 


وقيل إن أمير وكد دق جاء من المشرق إلى جن فتزوج فيها امرأة ولم تلد له وتزوج 
أخرى فولدت له ثلاثة ينين فمات أحدهم ويقي اثنان» وأحد الباقين اسمه جافن والد جکنبی 
ومنه جاء فننكوب والآخر اسمه جكفن ومنه قبيلة سوارء وقيل إن لدق زوجات من الجن اسم 
إحداهن جنکن بره والآخرى كتيره والآخرى سنکا كلي سني خره: فولدت له جنكن بره 
خمسة أولاد ذكور وولدًا کالحیةء واحد منهم اسمه تركن منه قبيلة سغن وهم الآن فی كدوم 
وكثير منهم في كدمغ وانجاج بن وكثير منهم الآن من أهل العلم وقيل إن من خاصيتهم جلب 
المطر أو دفعهء والثاني منهم اسمه ترنکل وقد مات ولم يعقب» والثالث منهم اسمه لنفكي ممد 
بند مبري ومنه قبيلة برت ومنهم دار واحدة الآن في جولء والرابع اسمه كركده ومنه سامكا 
جاني وكثير منهم الآن في كيهيد وهم آهل سحر جدًاء والخامس منهم اسمه تنكم مد كبدا 
ومنه قبيلة جابيء وأما الولد الذي يشبه الحية فمنه البيضان إدوعيشء وقد نقلت كثيرًا من 
هذا من كمادي ماتم مس كلمين عام 1921ء وذلك أي المنقول من مس كلمبن من قوليء 
وقيل أن أمير وکد دق جاءء إلخء والله تعالى أعلم. قلت وأنا أظن أن الذي خرج من الولد الذي 
يشبه الحية الرجل الذي سمي باسمه أرض جمبغ وهو جمبن تنكيء قيل هو أول من سكن 
جمبغ [177] هنا وكان إذا تزوج امرأة لا تلد له إلا حية إلى أن جاءه شيخ اسمه بلله ماريك 
فسكن معه واشتكى إلى الشيخ أمره فدعا له مبتهلا إلى الله تعالى أن رزقه الله الأولاد على 
صور الآدميين» وقيل فإلى الآن إن كل ولد يولد لهم تجيء حية وتسكن معه في البيت وقيل 
في الفراش مع الولد إلى أن تتم سبعة أيام فتغيب الحية عنهم وهكذا إلى الآن وقيل إن كل 
مولود لهم ولم تسكن معه الحية قبل تمام السبعة الأيام فإنهم يرتابون في كونه من نسلهم أو 
من زنى» ولقبهم بيران سه ومعناه قبيلة الحیات ا" 
4 - استغاثة وككبنى ساغو (سَعْ أوسَكٌ) بأميروكد وقصته معهم 

ومن زمن سكنى بلله“* ماريك إلى الآن 664 سنة كما قیلء وهذه السنة 1339 من 
اليجرة5© والله اغب وقيل إن وكبنى ساغن كان قیم النظن متزاكب الاستان وقد اتا 
2 - عام 1921 يوافق 1340 ه. 
3 - تعليق المؤلف: وقیل لقبهم بيداناس ومعنى بيدا الحية السوداء في لغة سرخل والله أعلم. 


4 - تعليق المؤلف: ومعنى بلله عبد الله. 
5 - سنة 1339 ه توافق 1920 م. 


- 249 - 


رجل مع قومه يستعينون بأمير وکد على أعدائهم فآمرهم بأن يذهبوا إلى وكبنى ساغو 
ليعيتهم غل اعرائیمٰ ركان من اشوع الان .ومن غوائيه إذا مهل فى الحرب یئنل مالة 
رجل ومعه عبده وهو شجاع مثله أيضًا يقتل في الحرب تسعة وتسعين نفسًاء فلما دلوهم 
على وكبنى وجدوه نائمًا يغط غطيطه واللعاب يسيل من فمه فدنا إليه ذلك الستغیٹ فقال له 
الجيش الجیش, فقام فزعًا وقتل من أصحاب المستغيث مائة رجل وقتل عبده تسعة وتسعين 
يجلا فال السفیت كف انت يا هذا تا هذه الف والصيية راا وا 178 
في لغة سرخل كيد كرن جان, فحرف لفظ دكري للمستغيث لقبًا ولبنيه إلى الآن.!3*6) 
5 - ذكرساخوب ولهجاتهم وھجرتھم إلى النيل الفوتي (النيجر) وذرياتهم 

ومن وكني هذا أصل جميع ساخوب الذين في فوت وغيرها وقد هاجر ساخوب لما 
فسن رگ اسر فی اللا ومقيع من سان لفات مت کا فهو ساك الى قان الغ 
عمر في طابة في دكراوء وكثير منهم بقي على لسانه السرنخلي کرؤساء قرية جور في 
گلپ ونیم فن ضار السافة كلانيا كاقل سارق يشحوي لأنه انا قس رکا هاجن مو ومن سنا 
ودخلوا في أرض البیاضین وانقطعوا إلى براكنة ومكثوا معهم أزمنة متطاولة ثم نزلوا إلى 
النيل الفوتي فنزلت هجرتهم تحت أشجار وسيدهم تحت شجرة كانت ضفرت تحتها فلانية 
رأسها واسمها بس قيل إنها من جاوب وقيل إنها من بنات جوم بار اسم جبل في مرتن 
كسك» فأضيف رئيسهم إليها فقيل له سرن بسمورء والأصل الشيخ الذي نزل تحت شجرة 
بس مورنو وبس اسم الفلآنية كما تقدم وموراد تضغیر الرأس لا غير والباقون منهم الآن 
ذرية سري مختار ودرمان مختارء وسري والد أحمد سري والد عبد الله أحمد وعبد الرحمن 
اس ويار اند وبري احند» ز اما عبد :الله اهمه اقيق وال متكتان رد الك سرن فى 
سس سس وال القنيخ الا والنحين القهانة ساری الح مكار ود اك الحم وال 
مختار هذا هو أيضًا والد مصطفى المقتول في كرت ويوسف المقتول في كلمن وسري آدم 
الققول نی كم رسری اسنڈا امد فاه انم اَحت [179] للشيع الجاع سر والدهما نارن 


سعيد» وأما عبد الرحمن أحمد فهو ولد لِنْ عبد الرحمن والد عبد الرحمن لمن الذي هو عبد 


6 - تعليق المؤلف: وذكر بعضهم أن من ذرية وخني ساغو خمسة أولادء فسكن أحدهم في كسبال والآخر في جاكل 
والآخر في یکل والآخر في كومل والآخر هو ساري بسمور. 
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الوكين ساخن راتا کان الحم فهر ران هان مكفان سرد مان الذى هو محرد 
سلء وأما سري أحمد فهو والد محمد سري والد أحمد مجدء وأما درمان مختار فهو والد 
ميد الاد رمان راد هارن لی ساغ الذى غلم الشیخ میں القرآن وهو زوج اكھ ناف اذى 
ولسارن لمن ساخ من الأولاد ألفا محمد الذي كان قائدًا من قواد الأمير أحمد بن الشيخ عمر 
وقد قتل في سنسندء وبعد موته ناب منابه عبدل همد الذي كان من آهل كدل لأنه كان من 
أفره وزرائه في حياته. وسارن لمن ساخ قد زوج بنته جليا لسارن وس أحمد وهي ام سعيد 
لیا وب الله ليا الات الق سو بايا راف مسرد عال التاجر الذي في مات الا 
وسارن وس أحمد هذا والد سخن تور وأمها من تلکرناب سنسيممب وهي أم خليلي سارن 
بل الہتاری والك بزکرک الذى یلم الآن الل الفرافسارية: رسارن وس اعد الذكور تق 
لسارن وس محمد والدباب تور الذي في همد هنار الآن وهؤلاء من قبيلة تورء فأول ظهور تور 
في مقن ؤاهله اهل العام فا ويقال تو مقن مون الى شيخ من والله ضغالی أطخ زاما 
أهل ساخو الذين مر ذكرهم فكل رئيس منهم يلقب بسارن بسمور والله أعلم. 
6 - ذكرأهل جافن وكنكل وبعض أخبارهم 

وأما آهل جافن فأصلهم كما قيل من وكد أيضًا ولا فسد هاجروا وسكنوا في كمب ثم 
خرجوا منها لفتنة وقعت بين أخوين منهم لتنازعهما في الأمر [180] فتحاربا وغلب الكبير 
منهما الصغير فخرج مهاجرًا إلى جافن فوجدوا فيها أسوانك لقبهم جكن واستولى عليهم 
من غير حرب ولا فتنة ولقبه دكري وهو لقب روّساء جافن اليوم. وأما آهل كنكن فأصلهم 
جافن أيضًا كما تواترت به الأخبار» وفودي بن محمود هو الذي جاهد أرض كنكن بعد مجيء 
الع الماع غر روفلا لہ وزرا اب اتا می الشوع اھر الأفظع وا عق وة 
تسمی قبيلة كبي ويزعمون أن أصلهم من حمزة بن عبد المطلب وهم رؤساء كنكن اليوم وفيها 
قزم لقيوم کا مقي ساد اف فا راقن الجن ه امون علبي رکا حال إلى أن كاف 
سامور فحاريهم ونزع الأمر من آيديهم والله تعالى آعلم» وقیل إن آهل كنكن من آهل وكد ولا 
فسدت هاجروا منها إلى كنكن ولم يمروا بجافن قط والله تعالى أعلم. وقیل أيضًا أن سرخل 
الذين في جول وبعض من في كيهيد خرجوا من جافن لجوع شديد أصابهم هنالك فجاؤوا 
لفوت عام جبياب» ومن الذين في كيهيد ممد كدي أخو فاكر الجولي وبنا فاتم وعنسمان جاج 
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تنجي وفودي مام سر فاتم أخو جابي مام سر فهؤلاء في كيهيد من آهل جافن وفي مَدين 
(مدينة) جاجب داران من أهل جافن إحداهما من قبيلة سلي والأخرى درام وكذا أهل لقب 
تمبد من جافن جاؤوا أيضًا عام جبياب» ولقب أمراء جافن دكري والمملكون لهم قبيلة كسم 
وأهل سلي هم الذين يقدمون واحدًا من أهل كسم فيكون حينئذ أكبر الوزراء فيقدم من يليق 
بالتقديم من آهل دكري» وزعموا أصل سلي من عباس بن مرداس السلي. 

7 - نشأة وكد وحكايتهم مع النسروالثعبان 


فؤغموا آن كف ابضاء رک لن انتا قل كاه [181] شاحروا طون مسکتًا 
اک خراہر الو کی عورا عدم شر کی جر وال لا رس ا وا سن 
عن حاجتھم, فقالوا نطلب مسكنًاء فقال أعرف مسكنًا يكثر فيه الذهب والفضة كالمطرء فقالوا 
دلنا عليهء فقال لا أقدر على الطيران لانحصاص ريشي بالجوع» فقالوا إن داويناك باللحم 
حتى نبت لك الريش هل تدلنا على ذلك السکن, فقال عم فجعلوا كل أسبوع يتناوبون فيه 
ہیں می تخل سمي باتو الب فيقطركه له تضاوالنا هكا سی مسن الضر وفيت 
ريشه» فقال الآن قدرت على أن أريكم المسكن فطار النسر فتبعوه إلى أن أتوا وکدء فقال لهم 
قافتا EK‏ قراو ماف فان عطي #القيل وتالر ا ٹر أن تسكن صا متا 
فقال تعم بشرط أن ٹؤجروتی كل سنة بيفت يكن من بناتكم حسينة: فقيلوا هذا الشرط القاسد 
وکا یدارا تتارموة الفراج الیک سی ھا ؤالوا غلى هذا عنعن عديدة حكن جات 
النوبة ذات سنة على قبيلة ياتبر ولهم بنت جميلة اسمها اسيا ولها خادم من قبيلة ساخو 
يسمى مامد سف دختي فلما دنت ليلة رمي البكر للثعبان جاء مامد إلى عجوز واسمها 
دمب تنكر أنها هي التي تشيع البكر إلى الثعبان فسالها عن كيفية التقام الثعبان للأيكار, 
فقالت یاتي أولاً مع غبار ثم يرجع ثم یآتي ثانيًا مع دخان ثم يأتي ثالفًا مع نار ثم یلتقم, وقال 
لها عزمت على قتله ولكن اكتمي الأمر وإلا قتلتك ثم ذهب إلى الحداد ليحد ويسن له سيفه 
ففعل حتى صار يبري العظم ويفلق الصخرة وذكر له ما عزم عليه واستكتمه أمره وقال له 
إن فاو ما شورع الك فاك فال شی مق اتر ل يليم الكن الان ويخطو) ارت 
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لذلك کالعید فلما جاءت الليلة وحان تسليمها إليه [182] ركبوا خيولهم وآخرجوا البكر إلى 
الثعبان فتبعهم جميع قومهم ومامد سف دختي راكبًا جواده ولا يسبقه يومئذ من خيل وکد 
إلا فرس خاله محمد سليء فلما سلموها للعجوز وقادتها إلى الثعبان وفعل كما ذكرنا أولاً 
إلى آخر المراتء فابتدر مامد سف دختي وقطع رأسه فطار في الهواء قائلاً قد فسد المسكن 
فلا يمطر عليكم مطر إلا بعد سبعة آعوام» فهرب مامد وتبعه آهل وكد يريدون قتله فسبقهم 
فرسه إلا خاله فقد لحقه بعد أن غابا عن أعين الناس وكره أن يقتله فطعن رمحه في الأرض 
فغاص الرمح فيها فوقف هنالك حتى جاءت خيل قومه فاستعان بهم على قلع الرمح وزعم أنه 
لحقه ورماه بالرمح فأخطأه فأعانوه وقلعوه من الأرض, ثم تبعه ثانيًا ففعل مثل ذلك أيضًاء 
تبقالنا كذلك خی فاك مامه سف دختی والصد لله رب العالمين» ومن ذرية عجون وک دم 
اک مت مق مكو کی جاكل: ابی كما كيل وال سال آعم وعم سارن راحم دو من 
أهل ولف في ذكر هجرتهم من مصر إلى فوت وجلف أن وكد سمیت باسم أحد من کبراء تلك 
لوڈ وكارك انوا تمسق من كلام رات وتاك انيد کا داروا من عضو ال رک ق نا 
فيها ثم لما فسدت هاجروا إلى مندق وأرسلوا قومًا منهم يطلبون لهم مسكن من سبقهم إلى 
الغرب من الذين خرجرا :دز مس ارا شنكتوا فى جلف تلہم وهم سايون مخيفاي وباب 
عال كرل ویلب باب ویلب سم» فهم أول من هاجر من مصر وسكنوا في جلف كما زعم» فلما 
ا داوم فل کک د 
من هنا آم لاء وكانوا في مندق, فقالوا مند قل دي أي بعيد جدّاء فسمي ذلك البلد مندق» ثم 
ساق أخبارهم إلى آخرها في كلام مظلم لا يحتمل بعضه العقل.” قلت ولكن الكثير من 
آهل كجور وجلف وسرير يعرفون وكد ويذكرونه وينتسبون إليه والله تعالى أعلم؛ ثم قلت 
راعل الشعبان الای هف ركد كان عن جلفاتيم تو الصفاسيم [183] آي استامهم السدرية, 
فبعض كفار الفلان إلى الآن يتخذون جلق في مساكنهم على صورة الحية على شروط لذلك 
الصنم فمتى اختل شرط منها يصبهم شيء يضر بهم» ويزعمون أنه يكثر مواشيهم ويقضي 
حوائجهم وهم يذيحون له الغنم والدجاج ويتكلمون معه في زعمهم والله أعلم. 


7 - وهنا يظهر المؤلف موضوعيته ونظرته العلمية وعدم قبول الأمور غير المنطقيةء رغم أن تلك الاعتقادات 
راسخة في المجتمعات المحلية بالسودان (قصة الثعبان). 
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8 - فيضان النيل وإبطال الخليفة عمربن الخطاب (ض) عادة إلقاء الفتاة فيه 


قلت وكانت في مصر عادة مثل هذهدء وفي أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من 
أرباب الدول أن عمرو بن العاص لما افتتح مصر أتى إليه أهلها وقالوا یا آیھا الأمیر لنیلنا 
هذا سنة لا يجري إلا بهاء فقال لهم وما هي« قالوا إنه إذا كان اثنتي عشرة ليلة تخلى من 
بؤنة من أشهر القبط عمدنا إلى جارية بكر وأخذناها من أبويها وحملناها من الحلي والثياب 
اتضال ما کرن کم تھا في الكيل, فقال کی ضری لا کری هذا فى الإسلام ران الضسلاع 
يهدم ما قبله فأقاموا بؤنة وأبيب ومسري لا يجري النيل فيها لا قليلاً ولا كثيرًا حتى هم 
آهل مصر بالرحيلء فلما رأى عمرو بن العاص ذلك كتب إلى سيدنا عمر رضي الله عنهء 
فكتب عمر إلى عمرو بن العاص إني كتبت لك بطاقة فالقها في النيل» فآخذها عمرو بن 
العاص فقرأها فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحیمء من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل 
مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك 
فنسال الله الواحد القهار أن يجريكء فآلقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم 
واحدء فلما أصبحوا يوم الصليب أجرى الله النيل ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة وقطع 
الله قك السة الس عن مصدر رصان يشل تی له واد الفيق البارت فى كل بمدا إشبارة 
عظيمة كبيرة ينصب بها قناديل تعلق بحبال كثيرة على أخشاب مرتفعة توضع بمركب وتوقد 
القناديل وتسير في البحر وذلك باق مستمر إلى تاريخه؛ قلت تاريخه كان عام 88(.1216*) 
9 - موسم فيضان النيل وذكر الشهور القبطية 

وشهر بؤنة في القبط هو شهر مايه (مايو) في الإفرنح لن النيل الصري [184] تدخل 
فيه الزيادة أواخر شهر مايه الإفرنجي أو أوائل شهر يونيه الإفرنجي أيضّاء وكذلك العادة 
في النیل الفوتي”*" أو قريبًا من ما ذكرء فيا لله العجب. وفي «قطف الزهور في أخبار 
الدهور»: يفيض نيل مصر في مدة معينة تقريبًا 14 حزيران وأواسط أيلول» فيبتدئ النهر في 
الازدياد قليلاً قليلاً في مدة ثلاثة أشهر وفي آب تفتح الترع ويجري فيها وتمتد إلى داخل 
الأراضي البعيدة وتسقيهاء ثم من أول تشرين الأول يبتدئ بالتناقص إلى آخر آیار ولولاه 


8 - عام 1216 ه يوافق 1801 م. 
9 - النيل الفوتي أو نيل السودان, المراد به نهر النيجر (أنظر هامش رقم (225)ء ص. 180). 
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لکانت ديار مصر في حالة تعيسة لقلة الأمطار. قلت وحزيران هو يونيه وأيلول هم شتنبر وآب 
هو أغشت وتشرين الأول هو أكتوير وأيار هو مايهء وقد تقدم تفسير الشهور السريانية في 
تاريخ مل. قلت أيضًا ولعل قوله وأواسط أيلول أي إلى أواسط أيلول إلخء أقول أيضًا وحيث 
ورد ذكر الشهور القبطيةء اعلم أن السنة القبطية تبتدئ بتوت وهو أغشت ثم بابه ثم هاتور ثم 


كيهك ثم طوبة ثم أمشير ثم برمهات ثم برمودة ثم بشنس ثم بؤنة ثم أبيب ثم مسري ه. كما 
تقول آغشت, شتنبرء أكتويرء نونبر» دجنبرء ینایر فبراير» مارسء أبريلء مايه يونيه, يوليه» 
ھہ وكلها ثلاثون ثلاثون إلا الأخير فأيامه خمسة وثلاثون يومًا إلا الأول ففيه تسعة وعشرون 
يومًا كما في «الممتع على المقنع» للسوسي” رحمه الله تعالى. 
0 - حكايةالمغربي مع عفريت جزائرديبة وإسلام أهلها نقلاً عن ابن بطوطة 
وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته!!” مثل هذه العادة السيئة أيضّاء فقال عند ذكر جزائر 
بل الیل ذكر السب في اِسلام اقل هقة اتجزائی ونکر العفازيت من الجن الٹی تقض بها 
في كل شهر: حدثني الثقاة من أهلها كالفقيه عيسى اليمني والفقيه [185] والفقيه معلم علي 
والقاضي عبد الله وجماعة سواهم أن أهل هذه الجزائر كانوا كفارًا وكان يظهر لهم في 
كل شھر عفریت من الجن یاتي من ناحية البحر کائه مركب مملوء بالقناديل» وكانث عادتھم 
إذا رأوه أخذوا جارية بکرا فزينوها وأدخلوها إلى بدخانة وهي بيت الأصنام وكان مبنیًا 
على ضفة البحر وله طاق ينظر إليهء ويتركونها هنالك ليلة ثم يأتون عند الصباح فيجدونها 
مفضوضة میتةء ولا يزالون في كل شهر يقترعون بينهم فمن أصابته القرعة أعطى بنته, ثم 
إنه قدم إليهم مغربي يسمى ہابي البركات البريري وكان حافظًا للقرآن العظيم: فنزل بدار 
عجوز منهم بجزائر ذيبة المهل» فدخل عليها يومًا وقد جمعت أهلها وهن يبكين كآنهن في 
ماتم فاستفهمهن عن شأنهن فلم يفهمنه فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها 
وليس لها إلا بنت واحدة يقتلها العفريتء فقال لها أبو البركات أنا أتوجه عوضًا من ابنتك 
باللیل وكان سناطٔا لا لحية لە, فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بدخانة وهو متوضئ وأقام 


0 - ابو عبد الله محمد بن سعيد السوسي المرغيتي (ت. 1089 ه/1678 م)ء الممتع في شرح المقنع في علم ابن 


المقرع (في علم المیقات)ء ط. فاس, 1313 ھہ ط. الجزائر» 1326 ه. 
391 - رحلة ابن بطوطةء ج 4 ص ص. 63-62. 
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قو ا آن ک غر الت سی لطاق هدايم القاذرة انا کان ت بسك سم اران 
غاص في البحر وأصبح المغربي وهو يتلو على حاله» فجاءت العجوز وأهلها وأهل الجزيرة 
ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقونها فوجدوا المغربي يتلو فمضوا به إلى ملكهم وكان 
يسمى شنورازة وعلموه بخبره» فعجب منه وعرض الغربي عليه الإسلام ورغبه فيهء فقال 
اتد متا إلى الشھن اتی قان فلت كفباك زتمرت من التقريث الات قاتا عقف 
وشزع الله ضدر اللك للإسلام [186] نت قل سام ااشور راسك لد راولات واف 
ولف فرعتل أربي لا مغل الشون إلى دخا رام رات الريك فج يناو کی الحا 
وجاك الان وال یقرتو على عاك تن العلارة کسرنا الاحتار رس را نخان 
واسلم آهل اتجؤيرة ويش إلى ساتر الجؤائن قال افلہا: اقام المغربى متهم سنا 
وتمذهبوا بمذهبه مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وهم إلى هذا العهد يعظمون المغارية 
بسببه وبنی مسجدًا هو معروف باسمه وقرأت على مقصورة الجامع منقوشًا في الخشب: 
املع السلطان میم شتورازہ على ید آہی الجركات البريري التربی یجل اساطان فة 
نچانی الزائ صفق على آہنام السجيل إذ كان إسلامة مسوم وفع على ذلك حت الآن: 
ويسبب هذا العفريت خرب من هذه الجزائر كثير قبل الإسلام؛ ولا دخلناها لم يكن لي علم 
بشانه فبينما آنا ليلة في بعض شأني إذ سمعت الناس يجهرون بالتهليل والتكبير ورأیت 
ات وى سید ااصاحف والضباء پشریح الطسوف رارآتی االعائن ضعجد ج 
نوم رقت ما شاك ظالرا آلا فظن إلى الب فرح ادا مل امرك الکبیر كانه سان 
شرج ومشاغل فقالوًا العفریت وعادته أن يظهر مرة في الشہر فإذا فطلا ما رايت اتضرف 
عنا ولم يضرناء انتهى المراد من رحلة ابن بطوطة رحمه الله ا7 
1 - اكتشاف الذهب بالسودان واشتهاردولة صمب سيسي بسبب ذلك 

وزع مهن الداس العرؤف رالا دمب كيفاك ان جانی بجاو السركظية ال كاده 
في قدور أخبرته بأن دولة وكد كانت غير قوية إلى زمن الأمیر صمب سيسي فأصابتهم في 
بعض سنة مجاعة شديدة فخرجت امرأة من نسائهم أو أمة من إمائهم تحفر قرى النمل 


2 - تعليق المؤلف: قلت وجزائر ذيبة المهل في جهة بلاد الصين كما يعلم ذلك من ذلك الكتاب والله تعالى أعلم. 
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لطلب القوت مع جملة النساء الخارجات لذلك [187]ء فلما حفرت المرأة قرية من قرى النمل 
ارت شزا موا نا اپ یڑا را تملع باه ذس فاكةت رھ قليلاً ته تعاشا فاتك 
ده إلى ات یرلیہ ا قاقل كلما رتا الخانن شيم ها لاس شی يكس کا 
سارقة ونموا بها إلى أميرهم صمب سيسي فأحضرها وسألها عن أمرها مع الذهب فقصت 
فی ای ا +99 +“ "مو" 
اافغارات املرع فا تید یبا گیا د ارات نا كا من الات يقال لیا إن هذا 
ذهب لا نحاس» وخزن ما بقي منه وجعل يحضر به الجیوش ويحارب به البلاد ويغلبها 
اراو وا رطمم دا على اليول السونافة حا وين هذا الاين اسان اه 
وكانت لصمب سيسي هذا خيمة لها أربع قوائم كل قائمة منها يحفظها آلف عبد ورئيسهم 
پسمی تر تالكل :فى حفط الخ اموا على 5ت از مار قلف رامل الذهب كان 
مخزونًا في تلك الخيمة والله تعالى أعلم. فبينما هم كذلك إلى أن أتاهم جيش عمرو بن 
العاص, قلت أيضًا ولعله جيش أبي بكر بن عامر اللمتوني,2” فحاربهم وهزمهم وأجلاهم 
ھا في البلاد هارمن سنا دقرا فی سنا فی بات عظریین زا عضو إلى 
فوت تور ومنهم فرب جول وفرمال وفرب أرم وفرب واللد وفرب جم» فصل الكل من وكد 
سید طاتا صمي نوسي وکل راعد متهم يكل في القلان نكن معيم خقى هنان ار 
إليه وتسمى بفرب والله تعالى أعلم. ثم لما سكنت الفتنة ورجعت الجيوش عن وكد بعدما 
افسدوها کل الاشتان رحد عضن الفاس الا بح فون برض يقن الاعب تسارف و هرا نه 
إلى ساغو ودفنوه تحت شجرة يقال لها کارلو وهي معنی ساغو سيكرء إلى أن أتاهم [188] 
قناص يسمى بتو فحاريهم وطردهم عن ذلك الموضع ولا علم واطلع عليه سكن عنده واتخذوه 
ف فالا الكقين ای کان يدك فى ساقی مہ لضان يقن آميرًا کیا لذلك كما سوا 
رالاضانی اغتبولكن الطن آن ملك وک کا سه إثما قام بغده ملك مسق التي اٹ ملوكها 
توت م داك متك کر ملل واو كد جال سا ایر الا انی الہ رت کت ایک 
کن فی ريواود بان ملك وکن ا فس واه سیسی كام ولف كنات مسق وام كينا وهم نل 
سب, فلما فسد ملكهم قام ملك جاور ولقبهم نبیس ثم صار جاور وكان لقبًا للاقط دامنكل 
الفاغ واه تال اعم رص اللہ قل وفيا فل :يان رگد ابوه مون ين الان آي 


3- يحاول المؤلف أن يرجع سبب ذلك إلى حملة أبي بكر اللمتوني. 
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أبو بكر بن عامر اللمتوني مخالفة ما تواتر على الألسنة بأن الذي أفسدها قتل مامد سف 
دختي لحيتها الجلقية أي الصنمية؛ انظر بعقلك هل يمكن جمع الروايتين آم لا تأمل؛ انتهى 
ما التقطته من تاريخ وكد والله تعالى أعلم وأستغفره لما زلت به القدم أو طغى به القلم» ويليه 
تاريخ مندق إن شاء الله تعالى. 
2 - ذكرمندق وتمكن سمنكرمن القضاء على ملوكهم 

و أما تاريخ مندق» فقد زعم بعضهم أن حدها من كيت إلى بمکو وإلى كدس وإلى بور 
من الجهات الأريع» وأول من ملكها سبنکوب وهم من ملنكوب لا آدري هل أصلهم من آهل 
مالي الذين ذكرهم آم لا والله تعالى أعلمء وما زالوا يغلبون من حاريهم إلى أن ظهر سمذكر 
الذي قيل أن أصله من عبيد أهل سيسي في وكد بعد فسادهاء فكانوا يحاريونه فيغلبهم 
[189] ويقتل ملكهم إلى أن قتل من ملوكهم سبعة وقيل اثني عشر ملكا وبسط أمرهء كما 
قيل إنه من عبيد سيسلنكوب الذين انتشروا من فتنة وكد وذهبوا إلى مندق ثم إن عبيدهم 
انتشروا وتفرقوا لطلب المعيشة وسكن سمنكر في قرية تسمى تمبن تنتبا وكان سمنكر يحرث 
ةا حصيو ؤرفة مه اى ا تقس وکسا ايده كما وال داب گنا إلى أن کر 
رزقه جا وتوجهت الناس إليه من كل جانب ومكان للسكنى معه لكون مسكنه يصلح فيه 
الزرع جدًا واكتسب ا ال الكثير وبنی القصور واشترى الخيل وأسمنهم جدّاء فصار كل 
من أراد أن يسمن فرسه يذهب إلى تلك القرية فصاروا يسمون القرية قرية الخيل صوصو 
ومعنی صو الفرس ولعلها سمیت بلفظ الفرس مكررًا والله تعالى أعلم, ثم ما زال سمنکر 
يقاسم زرعه مع سیدہ إلى أن كثر قومه وأطاعوه جدًا في كل ما أمر ونهى» فلما رأى ذلك وقد 
حان الحصاد وجاء رسل سيده للمقاسمة صعد فوق قصره وقال بأعلى صوته أبيت أبيت» 
فرجع الرسل على السيد بلا شيء» فأرسل إليه السيد أيضًا رسلا تترى يطلب حصته من 
الزرع» فلم يقبل واشتكاه السيد إلى أمير مندق, فأرسل أحد وزرائه يسمى فمنقور مع قوال 
له أي جليج اسمه بلکوات, فأتيا إلى سمنكر فقالا له إن أمير مندق أمرك أن تعطي لسيدك 
حصته من زرعكء فابی أيضًا وآخذ القوال ومنعه من الرجوع كرمًا واصطفاه لنفسه لمهارته 
في ضرب المزمارء ورجع فنمنقور إلى الأمير وأخبره بقول سمنكر وفعله, فأرسل إليه الأمير 
بآن يرد إليه قواله فأبى فاستجاش الأمير جیشا فذهب إليه مع جيشهء فخرج إليه سمنكر 


- 258 - 


نتافلا و سک وظله و سد ذلك ایر گیا ئل كرما [190] د سلف على ال 
مندق میس كر فقتله سمنكر أيضّاء ثم تخلف عليهم أيضًا میس قند فقتله سمنكرء ثم فربق 
كمخا فقتله, ثم كج ميس مغ فقتل ثم جخمبا دنيا فقتله ثم كلمبا فقتله, ثم ميس خير نتبي 
فقكله كم يكن وال الحاج موسی والحاضل آنه قفل مهم آٹنی عشر ملكا كما قیل: والله 
تال اغ 
3 - حكاية رجوع سنجت إلى مندق وعزمه على الانتقام من سمنكر 

رکا سكج كد ولد ققد وقد يلغ الط وهو اقمد کر من اللہ الى عليه والتاء 
والانتقامة في الشی بعد ذلك: قيل يسبب غضب شديد حصل ل قلما غضپ طلب عضا 
من الحديد وتوکا عليها فقام بإذن الله تعالی, ثم إنه ما زال في مندق راميًا من الرماة فبغضه 
بنو عمه وجعلوا يسحرونه» فقال له السحرة نرى أن تخرج الآن من هذه البلاد وهو أفضل لك 
وسترجع إليها ملكا كبيرًاء فقبل كلامهم فخرج متغريًا مهاجرًا مع آمه سکلن کنتبي, وقيل 
أن كنتبي وجر بمعنى واحدء ومعه أخوه الصغیر الشقيق بكر كنات وآخته جما سوخه. وقيل 
سكا سوخه. فذهبوا إلى أرض ميم وهي بلاد في ملك فرن برام تنكر وهو ملك كسات يومئذ» 
وكسات قبيلة من سرخل كما أن كجاك قبيلة من سرخل أيضّاء وألقاب أهل كسات تنكر وهم 
اللرف اک گر ورمرم ودش کسنجچ إلى کر قاذ من القابت ویرلا افر الول 
الموداكية الأولى وسظع رشي مق دف في ختام هذا ااب إن ها الله شفالى .ركان 
سنجت في ميم صيادًا يقتل الأفيال وغيرهاء فما زال هنالك إلى أن ظهر سمنكر المذكور وقتل 
من قتل من ملوكهم واتفق سحرة مندق وكهانها بأنه لا يغلبه إلا سنجت وإلا يَفْسُّدٌ ملك مندق, 
وقيل إن سمنكر لما قتل من قتل من ملوكهم اجتمع أولاد الملوك الباقون وأحضروا مشائخهم 
من آهل سيسي وتور وخما ويرتي وجانه» ثم أمرهم أن يدخلوا لهم الخلوة فدخلوا ومكثوا 
فيها سبعة أشهرء فخرج أريعة منهم مخبرين بالیس من سمنكر وآن لا سبيل إليه لأحدهم 
وكان قد بقي [191] في خلوته خامسهم وهو صاحب تورء فقالوا لا تيأسوا حتى يخرج 
الخامس, ومکٹ في خلوته إلى تمام أربعة عشر شهرًاء فخرج وقال لهم إن لكم ابنًا غائبًا منذ 
فرادار افغ ان مھ الوم زارف آن رصق تس رسلا گار ا عق أل كيت 
على طلبه ويرافق رسلهم في طلبه» فقبل واسمه سلمن قند تور» فذهب وطلب سنجت ومعه 
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فنمنكور من وزراء ملوكهم وبل سكي كوات من قوالیهم» فما زالوا في طلبه إلى أن قیل لهم 
إنه في بلاد میم فأتوا إلى منزل سنجت فوجدوه هو وشقيقه غائبيّن للصيد فنزلوا عند أمه 
وأخته. فرجع سنجت ووجد الضيوف من قومه في داره فسلم عليهم وجعل يسآلهم ويقول 
كيف حال فلان ابن عمي فقالوا قتله سمنكرء فقال كيف حال فلان أيضًا فقالوا تخلف بعد 
القتول فقتله سمنكر أيضًاء فما زالوا يتساعون ويتعاطون الأخبار إلى أن سالھم عن حال 
أخيه الكبير من الأب فقالوا تخلف بعد المقتولين فقتله سمنكر أيضّاء فغضب سنجت لذلك 
غضبًا شديدًا وعزم على الرجوع إلى بلاد مندق فأتى بأصنامه وجعلها على جذع لشجرة 
يابسة فاهتز الجذع من حينه واخضر وأورق لسحره حتى صار الجذع شجرة مخضرة 
مورقة. ثم سحر سنجت أمه لتموت لكبر سنها وآنه لا يقدر على الرجوع بها إلى مندق الآن 
فا وكان كل عن ينوت لا فن ال جمد اعطاء قوق راج تفلا ا اقل اا ته 
قبضة من الحشيش وخزفة من خزف القدور و(حمة) من الحمم وبيضة طائر وحشي يسمى 
في كلامنا [192] الفلآني كرلل» فأرسل هذه الأشياء إلى الملك فرن برام تنكر وتأملها ولم 
يفهمها فنادى الملك كهانه ليخبروه عن معنى هذا فقال له أحذقهم مراده بهذه الأشياء بأنه 
يقاتل الأرض فيخريها ويحرق بيوت أهلها فتصير خرابًا فتبيض الطيور فحذروه من مقاتلته 


وأن لا يمنعه من دفن أمه فأمره فرن بدفنها. 


4 - عجز سنجت عن التغلب على سمنكر والحيلة التي دبرتها آخت سنجت 

للإطاحة بسمنكر 

ثم طلب سنجت من ملوك میم الجيش فوجد الجيش من آهل سوسخ واسم ملكهم كلء 
ومن آهل دمبل واسم ملكهم ترامخ» ومن آهل كمر واسم ملكهم قني» ومن آهل كنتي أو كنتبي 
ولم يذكر لنا المخبر اسم ملكهم إما لجهل أو نسيان والله تعالى أعلم. ثم رجع سنجت مع 
جيوشه إلى مندق فلما وصل ملكوه عليهم وصار يقاتل سمنكر فتارة يدال له وتارة يدال عليه 
إلى أن ظال بهذا بكيم واف لقان د من الت كا أن ورای کیہ امہ ا 
سكا سوخو وكانت كاهنة ساحرة جميلة أيضًاء فذهبت إلى سمنكر فأعطته نفسها زاعمة أن 
گم کان رقرب فسان وزات ذلك فت إل طا 999 تسسدها ع ودر ادها يذلك 
أن تعرف ما يضره وما سبب موته وغلبتهء فآحبھا سمنكر وتزوج بهاء فلما خلا بها راودها 


- 260 - 


عن نفسهاء فقالت لا حتى تعلمني تنا أي الفعل الذي يضرك لأني لا أعرف هل آلد منك ولدًا 
أعرفه له. فما زالت به حتى علمها ذلك فلما علمت ذلك قالت له اصبر لي حتى أقضي الحاجة 
الإاسافية کنا کہود فريك إلى قرب ات و انى تک لہاان الذى يله انيرا ع الذي 
في حشيشة ويرمي بها بالقوس وإن طعن بذلك يمث» فلما علمت قومها بذلك فعلوا كذلك 
وقاتلوا سمنكر وقتلوه بذلك. 
5 - سنجت وأولاده يبسطون سلطتهم على جميع بلاد السودان حتى زمن احتلال 
فرنسا لها 

وبقي سنجت ملكا كبيرًا قيل أنه قد ملك جميع بلاد السودان [193] المغربية كلها 
وأمراء جيوشه 14 منهم سيسغ وترور وجر الذي هو وكنتبي واحد» ومنھم كمر وفوفن ودتبا 
كمسخ إلى غير ذلك, وكانوا يناكحونه.2””) وكان سنجت قد قاتل سمنكر أربعين قتالاً وفيه 
قتال يسمى كنكجا وهو أشد حرويه مع سمنكر وفيها اشتد الخوف جدًا على أهل مندق 
عبان الكت من راقم من اقل الحرف الوركة اله ان رالا و الت وغيى ذلك لقلا 
يعدو من فل العرب تار کر :کہ عا وال سے ریت هع جارك عق إلى سر قرا را 
ھا قل والله کال اعلی وكا متم جلك سیکا کی کن رکان يقاكل سضر وی 
أرض فلآن برکو وهي التي فيها قریة مرقلاء فطلب من فرانس أن يعينوه على خصمه 
وكرت اانه رھارا سے م گرا فى كي 135 شين یرتا رکو انسار 
كممنخوء ثم سافر فرانس إلى جغسولي ممب وقتلوه وبنوا في جغسولي قصرًاء ثم تجاوزوا 
إلى كابا ممب وآخذوہ هو وينوه وكانوا أربعين ذكرًا وآتوا بهم إلى كنجور وأسكنوهم فيها 
إلى آق مات كايا سب كم يعن ذلك ابر يفيه بالرجوع إل مدق إن شانوا نبشرآخیر ایم 
وآخذوا عظامه ورجعوا بها إلى كابا مدينة ملك مندق وقيل إنهم وجدوا مَد فقرُ قد تولى الملك 
فمنعهم كما ترك مندق عن سكناهم فيها وأسكنهم في بمكو والله تعالى أعلم. 
4 - يقصد يزوجونه أو يصاهرونه. 
5 - انظر هامش التوسع الفرنسي في السودان الغربي, هامش رقم (365)» ص. 238. 


6 - تعليق المؤلف: ويمكن أن يكون أصل كيتا كيتعٌ أو کیتغ فبدلوا التاء من الميم لطول الزمان, وقيل أن كيتا لقب 
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6 - أصل بعض التسميات والألقاب في مملكة سنجت 


إن لقب بني سنجت الصغار كنات وإذا شابوا إلى أن يموتوا كيت آي قبض الإرثء لا 
أدري هل ذلك مع كيمع واحد آم لاء وقد مر معناه في تاريخ مل والله تعالى أعلمء ولقب 
بنات سنجت مطلقا سوخو. ثم اعلم أن باغن كلها في ملك كاكرنوب ومن خواصهم ماكس 
جغد ثم فوفن کانجو ثم كمر دنسخ وهو الرئيس على جميعهم كما قيل» قلت ولعله هو فرن 
باغن كما مر في تاريخ ماسينا [194] بآن آوائل فلان ماسينا لما وصلوا إليها آتوا إلى باغن 
فاري واستآذنوه في السکنی إلى آخره بالمعنى والله أعلم. قيل وأصل ماكس ماکسیا ومعناه 
الكثير ولكنه وكمر واحد معنى كما قيل.!*”) وقيل أن ميم في جملة وكد في نحو كمب في 
أرض باغنء واعلم بأن باغن اثنان باغن بن أي الأسودء وباغن خل أي الأبيضء وياغن بن 
هي مسكن كمراب اليوم وكمراب هم رؤساء کاکرنکوب, وباغن خل هي التي فيها وكد وكمب» 
وأما جيك فهي قرية في بلاد لمبلخ ويقال أيضًا بلاد فادق ومدينتها دنفء وجارسو لقب 
لحكام تلك البلاد ورؤسائهاء واعلم أن ميم اسم أرض كانت لسرخل المسمين كسات وملوكها 
تنكر وكمر دنسخ وجارسو وكل واحد منهم له حصة خاصة من تلك البلادء وقياد جيش كمر 
دنسخ خم دبتا كمسخ وفوفن كانجو وماكسء ويطلق عليهم جميعًا اسم كاكر والله تعالى 
أعلم؛ ويقال كمردب هاو فري دوتور ومعناه صاحب عمامة الملك لأن معنى فري الملك ومعنى 
دوتور العمامة والله تعالی أعلم. وقيل إن كن وجر وماره ووراري وكنتبي كلها بمعنى جاي» 
وإذا تسلطن أحدهم يلقب بتمبرہ وأصل ملكهم في أرض سنکرن, وقيل إن ساخو وسمار 
ووكنبي وجمبار وميك كلها واحد في جن والله تعالى أعلم؛ وقيل أيضًا ماره وكل ودبي ودابو 
كلها بمعنى مكسب والله تعالی أعلم. وقیل أيضًا إن سمنكر كان عبدًا من عبيد ساكوب فلما 
ظهر أمر سنجت في مندي وشاع ذكره خافه الكل حتى أهل وكدء فقال لهم عبد من عبيد 
ساكوب أعطوني الكثير من العبيد أسكن بينكم وبين مندي لأكفيكم أمر سنجت فأعطوه من 
العبيد حتى استكفى فسكن في صوص وحال بینھم وبین سنجتء وقد قيل لسمنكر ذات 
يوم أن أمتك الفلآنية ولدت في حرثك [195] فقال كنتبي أي ما ذلك الحرثء فقالوا حرثك 
بمكن فلقب بكنتبي بمكن وقيل أن بنيه صاروا بعده حدادين وهم الذين يلقبون بکنتبيء اه. 
7 - انظر مالي, هامش رقم (52)ء ص. 85. 


8 - تعليق المؤلف: وقيل إن أكثر ملوك بلاد السودان من كمر نحو بلاد بركا وبلاد سيكي وبلاد ميحي وبلاد سيبي وبلاد کنیا 
وبلاد بوري وملكها الآن يسمى بس مر ونحو بلاد بليا وأميرها الآن يسمى مصطفى وغير ذلك من البلاد والله تعالى أعلم. 
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0 9ى وا الك "مم 
نحیط بشيء من علمه إلا يما شاء سبحانه ما أعظم شأنه وأعز سلطانه. 

سے الین الرركيد على اللہ على سيا مح 
7 - أرض ساغو وأول ملوكهم «بتوء (ورد الاسم بصيغة سَكُوسَعْ) 

تاريخ ساغوء اسم أرض للسودان البنابر الذين يشرطون خدودهم في كل خد بثلاث 
شرطات من الأذن إلى الذقن المعروفة بسك. بينها وبين فوت في المسافة شهر أو اکثر جهة 
الجنوب والمسمى بسك منها آربع قرى: ساغو سيكر وهي المشرقية مما يلي أرض ماسينا 
وهي كلها على شاطئ النيل جَالبَ الذي يجري ماؤه إلى المشرق أي الجنوب عكس نيلنا فإلى 
الب ا امال فسان الحاو فلج كل کے مه ارس ا راس مل ان 
الأربع. قلت كونهم يشرطون خدودهم إلخ» يشبهه ما ذكره ولي الله ابن خلدون!” أن وراء 
النيل قومًا من السودان يقال لهم لملم قال وهم كفار يكتوون في وجوههم وأصداغهم» قال 
وآهل غانة والتکرور يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب وهم 
غاا رقم ولس ور اح ف الوب شراخ ین إلى لخر كلامه رضي الله [198] سر 
قلت ويمكن أن يكون هؤلاء البنابر منهم والله تعالى أعلم. وأول ملوك سغ» فيما بلغناء بتو وهو 
ضخم حتى أن ملوك الفلآن من ماسينا كانوا في طاعته ویؤدون الخراج إليهء وما زالوا في 
طاعة ملوك ساغو إلى زمن الشيخ أحمد حمدلب» فحاريهم ونفاهم عن أرض ماسن. وقد ملك 
بتو هذا كثيرًا من البلاد التي تلي ساغو أو كلهاء وكان عبيده قواد جيوشه وعدد القواد منهم 
0 فاا مق العيين کل تک هون کا هق الجيوشن وکل هتيم ساكو نی أرش خاد 
لدع حيظيه وكاق کن بتو ردان ملع سای کر وگائت الأسمان امشناة فى کلام الفلان 
خسط را خا سنا عقر وراء سفر قفار 9 مت افع عدا إلا اله شام کر ساني 
الخيل اح يثك كل واک ایر علق ورام اکسا رما الى غ فليا است ورا إلى اف 
الدواب وقق كل راس نتم ا می :8444 ریت يدل غل کر ا رکارد خدمه ويف 
جيشه: وقيل ان هده الراضة رقت هي من امتقو الہ خمالى اعلي وقد اعیم سبحا 
الكل هو و اس بار ادكه انی سرعاھ رای ا ا شک از سام وكات 
بتو حسن السياسة جيد الإمارة وقد طال زمن ملكه. 


9 - ابن خلدون, المقدمة. 
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8 - تولي جاکر بتو ا ملك وتخلص قواده منه لظلمه وسفاهته 


فلما مات خلفه ولده جاکر بتو وكان ذكور أولاده 13 ولدًا وجاكر هو الكبير فلذلك 
تخلف مكان أبيه وكان سيء [197] المملكة شديد العريكة سفيه الرأي فاسد التدبير» فلذلك 
فسد ملكهم وذلك أنه طلب من بنات العبيد القياد للجيوش خاصة مائة بكر مختارة جميلةء 
فظن الآباء أنه يريد التسري بهن فأعطوه إياهن» فحفر في موضع جلوسه فدفنهن كلا في 
تلك الحفرة وهن في الحياة وصار يجلس عليهن ظانا أن ذلك له منقبة ولم يعلم أنه مثلبة 
من أعظم المثالب ومجلبة شر إلى أفظع المصائبء فلما علم القياد من العبيد ذلك قالوا فيما 
بينهم إن تركناه على هذه الفعلة تكن سنة لمن يأتي بعده من الملوك فالرآي قتله لا غير فاتفقوا 
على ذلك ولكن عجزوا عن الحيلة لقتله لكثرة حجابه لأنهم كانوا جيشًا عظيمًا محيطا بداره 
وفي داخل الدار أيضًا جيش من النساء القوالات التي يقال لهن في لغتهم كرسك وبیوتھن 
محيطات ببيوت أزواجه من جميع الجوانب» فقال لهم أصغر القياد سنًا وكان أحزمهم ريا 
وأعقلهم يقال له قل دعوا هذا الأمر المنغلق في يدي فقبلوا ذلك منهء فقام قل في تدبير الأمر 
وجاء إلى العبيد الحجاب فاستمالهم بكلامه وماله ومما قال لهم إن هذا الفعل الذي فعل 
بنا سيلحق بكم بل أنتم أولى به لأنكم لا جيوش لكم ونحن أولو جيوش كثيفة وتحت يدي 
أحدنا أكثر من مائة ألف جندي متسلح» فإذا فعل بنا هذا الفعل فآنتم أحرى به» فعلموا 
أن هذا الكلام حق فقبلوه جا وصاروا مع القياد يدا واحدة على ذلك الملك جاكر وتعاونوا 
جميعًا على كرسكات فاستمالوهن كلهن [198] بالمال والكلام المميل فملن إلى ما قالوا وقبلن 
جميعًا قولهم وصاروا يدا واحدة على الملك» وكان من عادة الكرسكات أنهن اللاتي يحمين 
الماء ويحملنه إلى المغتسل في الكنيف كل صباح لاغتسال الملك؛ فقال لهن القياد متى جعلتن 
الماء المحمى في الكنيف وخرج الملك للاغتسال ونزع ثيابه للغسل فأعلمننا بذلك ندخل عليه 
حینئذ ونقتله على تلك الحالء فلما كان الأمر كذلك أعلمن الحجاب وأعلم الحجاب القياد 
تمدن عليه بل قوم رن فارگ شاب يهل طلى که تقر عر فرق کر 
عميقة نافذة من تحت إلى وراء الدار ليخرج الماء منها فضربوہ على ام رأسه بالفئس فمات 
في الحال وأدخلوه الحفرة ودفنوه فيها ثم أخذوا بقية إخوته فقتلوهم إلا الصغير منهم يقال 
له بوكر فأبقوه لأنه كان يألفهم فتركوه لأمر أراده الله تعالی لأنهم لما تركوه ذهب إلى أرض 
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كَرْتَ بعدما كبر ومعه الكثير من قبيلته وبني أعمامه» فملكها بإذن الله تعالی فكان لهم هنالك 
ملك ضخم يتوارثه ذریتھمء وقد ملكوا جاور وكاس وكل من دون بسك يدين بطاعتهم ويقال 
لهم مسسه أي منس سي ومعناه بذر الملك وسي البذر ومس ال ملك ونقول لهم نحن آهل فوت 
مسلنكوب وهم الذين كانوا يأتون إلينا فيقتلون ويأسرون إلى أن غزاهم الشيخ الحاج عمر 
الفوتي فأفسد ملكهم وسنأتي إن شاء الله تعالى بشيء من تاريخهم. 


9 - تولي «العبيد القياد» السلطة بعد مقتل أميرهم جاكربتو 


وآما ما صار إليه أمر العبيد القياد بعد قتل أميرهم وابن سيدهم جاكر بتو أنهم لما 
قتلوه خلفوا مكان الملك واحدًا منهم وهو أكبرهم ستًا واسمه كل جكجر ثم لما مات [199] 
ولوا مكانه الذي يليه في السن واسمه جمنتلي ثم لما مات ولوا مكانه كفا جکو وهكذا يولون 
مكان الملك القائد الذي يليه في السن, وكانوا نقلوا دار الملك من ساغو إلى ساغو سيكر إلى 
أ واوا سادمن العييى القواد واسمه اکرع تما خم قطوه لأت اراد لن يقل دان للك إلى 
قرية من أرضه التي أسره منها بتو قائلاً حق لمن وجد العز والملك أن يجعله في دار قومه 
وعشيرته فأبى عليه ذلك بقية القواد فقتلوه لذلك ثم ولوا مكانه قل الذي قلنا أولاً أنه كان 
امیر را اعا لاکوی فويض قل رکرطین في عضوم كلاق فرطاد رالفاد من 
ذريته يشرطن في أعضادهن ثلاث شرطات فقطہ ومعنى قل الجلد في لغتهم فصاروا يسمون 
الجلد سيال ساغو خوفًا من تجريد اسم الملك وامتهانه وله ثلاثة أولاد. جي وهو الكبير منھم, 
ومنسوء وولد آخر لا عرف اسمه. 
0 - مملكة جي بن قل وذكربعض الطقوس التي يمارسونها لصنمهم ووفاء لملكهم بتو 

وكان أسكن جي في قرية من قرى مملكته يقال لها بمبك في البر وكان قد أمد جي ولده 
هذا ہما استطاع عليه من القوة بالجيش والسلاح, وكلما زاد عنده شيء من القوة يرسله 
نجي رکاح ا ا گا ركان ليم اص بدا هذا راصام كلها شا 
كانا عظيمين معظمين عندهم من زمن بتو واسمهما مکنکبا وننكركو.7”) وكانا في زمن بتو 
عند دار ملكه ساغو كر ثم نقلهما القواد إلى ساغو سيكر في زمن ملكهم وكانا صنمين 


0 - يعرض المؤلف هنا إلى جانب مهم من الإثنوغرافيا المتعلقة بشعوب السودان الغربي, وهي مسالة الطوطم 
وما يرتبط بها من عبادة الأصنام وممارسة طقوس السحر. انظر هامش رقم (178)ء ص. 134. 
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معظمين عند ملوك ساغو البنابر وكانوا یذبحون لهما في كل سنة إنسانًا وثورًا أبيض أو 
أسود آو أحمر أو أصفر الذي لا شیة فيه بل لون شعره واحد: وكلبًا وديكا في عيد الأضحى, 
والإنسان الذي يذبحونه لهم لا يكون إلا رئيس قرية أو أمير بلد غزوه وآخذوا آمیرہ مآسورًا 
ياقوق نه إلى عا [900] سح الى أن يان الع البح اة ع الكو رات 
ويخلطون لحمه مع لحومها إلا قلبه» فيطبخون الجميع ويآكلونه مدبرين» وأما قلبه فيمسكونه 
عندهم حتى ييبس فيدقونه حتى يصير دقيقًا فیخزنون الدقيق عندهم فإذا أتى لسم أحد 
ملوك البلاد التي تحت طاعتهم وهو شديد منيع وفي قلبه نفاق لا يأمنونه على المخالفة يجعلون 
دقيق القلب في طعامه من غير علمه ليرجع مطيعًا خالص الطاعة لهم وهذا سر لا يعلمه إلا 
خواض املك بل ريما ینکر العوام آمر القلب هذا لجهلهم له وإثما كثموه لثلا يسري غلمه إلى 
فی افوا اق سید انا من الولاة, وكام النتایں می ساق ذا قرا مذي الف لا 
يخشون في حلفهم أبدًا خوفًا من مؤاخذاتهما لهم في زعمهم وكانوا يذبحون لهما المذكورات 
أيضًا في غير الأضحى عند شدة قحط او أزمة عظيمة, فحينئذ ينقلون الصنمین إلى قبر بتو 
الى فى سباع کر فووا عنم را سه ری قن بيعش داز یکر القوامن :والعوام 
دو الاآب تخل الف وده عا وطلية قان لی سزرآل هين لا رز تسنت فة يل ل 
يجاوز مقعدتيه نقول له في كلامنا الفلآني كمبء وعليه قمیص صغير لا يجاوز سرته أو لا 
يبلغه متحزمًا بحبل على رأسه حبل مشدود كالعمامة وفي يده آلة محددة من الحديد منعوجة 
بق بها اتحشيكل وني التجل التی يقال لها في كلايكا الفلأني راد فيدكل الذان والبيت 
هكذا ولا يتبعه إلا القوالون أي جليب وجاراب يقول شعرًا في مدح بتو وهم یجاوبونهء وهكذا 
کسی سال قز يت ولا ھی المد اة وجاجة أل ئا تر إلى لیف 
الذي خلع فيه ثيابه فيلبسها ويخرج [201] من الدار ويأمر الناس بالدخول وذبح ما يذبح 
فام ال سرا الو سقفت عى الا س بإذن اللدتفالى الكريم الراب اسان 
حال هذا الملك الداخل إلى بتو يقول نحن ما زلنا عبيدا في خدمتك وطاعتك ولكن ولدك هو 
الذي أفسد فخرجنا عن طاعته لفساده وأما أنت فنحن عبيدك وخدامك أبدًا. 
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1 - حيلة «قل» على أهل ساغو لابقاء الملك في عقبه 

وإذا علمت امن هذين الضتمن عق علوك سافر فاغلم أن قل لا تخلف آراد آن يبقى 
الملك له ولذريته من بعده» فاحتال لذلك حيلة فامر مناديه أن ينادي في ملكه ساغو أن 
يحشروا يوم كذا إلى موضع عينه لهم وراء النيل جالب وإنهم إنما يحشرون إلى الصنمين ولا 
يأتي أحد بسلاح إلا سكينًا يذبح به ما يذبح مما جرت العادة بذبحه فقال إن ذلك مما أمر 
به الصنمان بإيحائهما إلى الكهان والسحرةء وكان قد أمر ولده جي سرًا أن يأتي بجيشه 
متسلحين لذلك الموضع إذا اطمأتت بالناس مجالسهم وأن كل واحد من جيشه يشير بسلاحه 
إلى أحد من الجلاس, فمتى امتنع من الحلف الذي يأمرهم به فليقتله فورًاء فلما اجتمعوا في 
ذلك الموضع جاء جي بالجيش وهم زهاء 1700 متسلح» فلما حضر أنكر قل عليهم الحضور 
بالسلاح ظاهرًا فقالوا نحن لا نفارق سلاحناء فحينئذ قال جي للجماعة الحاضرين فليحلف 
الآق گل واحد متکم یحق هذين القن ا بن ملك سافر وله کہ ولا كرت ابن الآباد 
وإلا فلیفسدا أمره وأمر ذريته أبدَا ولا ترضون إلا بملك قل وذريته في سك» فحلفوا جميعًا 
بذلك الحلف على ذلك الأمر فرجعوا وخلى لبيت قل [202] ملك ساغو لأنهم لا يتجرؤون بعد 
العلع فاعتهيوا اخ هذا می من الك الى فرضوا به 


2 - حكاية جي ولد «قل» مع فرس البحر 


ثم اعلم أن جي ولد قل هذا هو الذي حفر بحيرة من جالب إلى بامبك في البر ثم 
أنفذها إلى جهة أخرى من جالب أيضًاء وكان جي يتكلم يومًا لأهل مملكته فدخلت خيل البحر 
بحيرته حتى حادت قريته بامبك وهي تصوت وتزفر بأصوات هائلةء فانقطع كلامه لأجل ذلك 
فأمر عبيده أن يصعدوا فرس البحر إلى دارہ حيًّا وذهب عبيده إلى السماكين فأعطوهم مالا 
جلا واا دي كني اله حقال لم السناكوق فحن فقو ان تسخ فون البخو كه 
إلى البن جحيلدا وعزاتعةا وآما ف3د فاك ققال اہم العبید كفانا ذلك فلما اصبهدؤة جاء العنیذ 
بالحبال فأخذوه بها وأوثقوه وقادوه إلى دار سيدهم جي بعد أن قتل الفرس منهم عشرين 
إنسانًاء فلما رآه جي ضربه ألف سوط من ملوي القد وجعل معه صرة كبيرة من الودع وأمر 
برده إلى البحرء فقال له تداو بهذه الصرة ألم ضريك وجراحكء وزعموا أن خيل البحر من 
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ذلك الوقت إلى الآن إذا حادت بامبك لا تصوت حتى تجاوزها والله تعالی أعلم» ولكن قدرة 
الله صالحة لکل شيء؛ ثم إن جي مات قبل موت أبيه قل» ثم لما مات قل تخلفه ولده منسو 
ولا من الأرلاد دا وعو الغیر ق ساف ثم تركومن ثم غل وغيرهم سن لا أغرف اسا 
لعدم الحاجة إليهم. 


3 - حكاية منسو ولد «قل» مع دا سك رأحد أحفاد بتو 


لف لد ملك مٹسس اسل د سک من احقاد يوك اين آللك بتو الى شرب إلى کرت 
بعد قتل إخوته كما سیپ یی سیسو وپ ہو 
عازن الا 1+ [203] مان جتان درب هو کک وا اک 
فلما ما علم الجیش بهرويهم أرسلوا بذلك إلى منسو يخبرونه بالواقع منتظرين آمرہء فقال لهم 

مسو اکا هن نکی :255 شی اکن یر تین بت ر اکر ولا تور الا 
في بيوتهم ليعلموا بذلك إذا رجعوا بأننا عبيدهم وأن ذلك من عادة العبيد أيضّاء ولكن لا 
تتبعوا آثرهم» ففعلوا ذلك ورجعوا إلى منسو. 


164 - كيف بدأت عادة ثقب ثقب أنف المرأة في قبيلة البنابر 


ثم إنه لما مات خلفه ولده دا ومعنى دا في لغتهم فلر في كلام الفلآن» ولا تسلطن 
صاروا يسمون فُلَرْكَمْنَا أي الحامض, ودا هذا هو آول من ثقب أنف المرآة من البنابر وجعل 
کو گرا هن ا کان الا ك ان عابة كه ال ا الک مہ الها 
الشواب قدر عشر أو أكثر عند شابة أسن منهن أو أقدم عند الزوج والكل زوجات وعند 
التخرق كلك بقن [للك والقدرة: تقال دا رکا لبعضن الشواي الصعان تافرع قليك الو 
از س عطاك لیر ما كارك فا العنيرة ر لھا رد جات بن دا التقانة ترما انف 
لقوله تقول قد مقا مئل ذلك ار کان فعا راما کااع هي وف ع اڑکپ افا 
ودعا حدادًا اسمه جي وأمره أن یثقب مارن أنف زوجته تلك واسمها تقتق وهي كبيرة عشرٍ 
من النساء» فثقب الحداد أنفها فلما اندمل وبرئ جعل في الثقبة قرطًا كبيرًا من الذهب العين 
70 +. ,09۹۷۶ 


كذلك ويجعلن في الثقب الأقراط من الذھب العين من ذلك الوقت إلى الآن والله تعالی أعلم. 
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5 - ال ملك «دا يأمربترحيل أهل بوس إلى سك 


ويقال للحداد في لغتهم نم وكان اسم ذلك الحداد تم جي وكانوا يسمون هذا الملك 
[204] بنادا ومعنی بنا العم ومن معاني دا أيضًا في لغة البنابر القدرة بكسر القاف» فتركوا 
لذلك تسمية القدرة بل کانوا يسمونها تبلى أي كدفري. ودا هذا هى الذي أتى بالسماكين 
المأسشيخ المسمين پیوس إلى سك وذلك آق ركس سماكن زمات اسه ذدَارْدُ من سان لا قال 
لٹا آئی أشكيي ماع كلام یرس رلیس کی کی من الاکن پرسی فقال لهذا 
تجدهم عن قريبء فأرسل في الحال إلى ماسينا جیشا وآمرهم أن يرحلوا سبع قرى من 
کر ہرس إلى تماقو وان 0ا ضرف رآ ئل مد الاين کا تنیز إلى سوا واا 
من قرى بوس سبع قرى وهي كوى ونقه وسمه وجكه وسركري ودندك كما أمرهم دا إلى 
سك» وأسكنهم كلا بننكر قرية كبيرة وآحاطها بسور عظيم وسماها سيفنسوا ومعناه الشعر 
الأسود لأنه أسكن فيها 100000 شاب امرد أي مائة الف شاب آمرد الذي لا لحية لهء ومثل 
ذلك ال فا E‏ الشون ھت ناک واک فن التگیر اعفان 13 لع پخرہ 
الف کات ارک ماقف راس یی الات إن اکر اها أن ولد تخر رات 
مكانها مثلها بكرًا ناهدة الثديين وهكذا وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يرون جوعًا ولا عطشًا 
ولا عريًا ولا تعبا إلى أن مات دا. 
6 - حديث عن السمّاكين وذكر بعض رجالهم 

ثم إن عادة ملوك ساغو في السماكين آن يقوموا لهم في الآدام من الحوت وسمنه ما 
يكفيهم هم ووزراؤهم وخواصهم كل يوم وأن الجیش متى رجع بالقسمة فإن نصيب الملك 
مها وقسمة فلات شاف فة برها سافن وق شی الي شرا القيل 
والأك الحرب بق 2057 يجطليا خا لتحرافث ولك آں سیل علن نوت السماكره 
أميرًا منهم» وكان آمیر السماكين في زمن الملك بتو من قبيلة كن وكان مع الملك في سك 
كزموانا فى رر ملك اریت القواك فام الاکن تو سارلا سایلا کی بر فیلا سیل 
رتا الیاکن فی سای سک واسل سارلا رول جا من وک تاجن رضاعہ کر اللا 
يقول العوام في عرييته طنبول أو تانبول وكلاهما لیس بصحيح» وهذا الرجل من قبيلة وك 
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ومعتی سار في كلام البناہر إتاء صغين ينسج من ليف متداخل عيدانه مثل جك في کلامٹا 
الفلآني يجعل فيه ذلك الرجل ما يريد بيعه من كر في السكك والطرق, فنسب إليه فقيل 
كلاق سار اس ار تخر االفظ ا له ولذريتة وكان قل صيرورةه سماكا قد أقكة الخد 
العبيد القواد خليلاً قبل تملكه وكان يعطيه كل حين مما عنده من كر فلما نفذت بضاعته 
ضار يصسظاق له الحوع الق ركا اهن سرک ظا له إلى آح لك ذلك القائد ق 
رئيس السماكين من قرية ورد كلا إلى الحد بین ساغو وماسينا من جانبي النيل جَالبٌ 
جميعًاء وإسماعيا سارہ مريدنا السماك منهم ومن كلكر إلى فاسغ بحرًا من الجانبين للأمير 
الآخر من قبيلة دمبل؛ ولكنَّ السّارلاوي هو الكبير المقدم على الدمبلاوي» وكلام الملك مع 
الكو مقيما ازال اش کلاس ومن مولا القواد إلى ون الشیع اناج سر الف 
وابنه الآمير آحمد إلى من ملك فزائس لسك؛ فجعلوا الآمر كله لسارلا لأنهم أول من جاء 
لانيو چیا قران مرن الطاعة كما كيل نا ؤال اش نی ام إلى لان وك بنا 
أن آمیں السماكية داز الذى قم دك نذا لمن ا الین ا و لرن فا اذا 
مات واحد من الذكور تموت واحدة من الإناث وهكذا إلى أن تفانوا جميعًا [206] وهذا من 
عجائب الاتفاق. 


7 - تولي تَرْكَرْمَروقصةإِسلامه على يد الحاج عمر 

شر إن ذا لا مات که اخ سائل کر ذا ماد كلف الكو و کر ركان يعد من 
اتك نم ل ىتعقى العدوہ الث حدها بحب الزيت الى الحا والسمن كذلك على عي 
حتى تتفتت وتندلق وإن عاد يفعل بعينه الأخرى كذلك وإن كان ذنيه آکبر من ذلك يصب 
الزيت الحار على عينييه جميعًا حتى تتفتتا وتندلقتاء ثم إن الشيخ الحاج عمر لما جاء من 
الحج إلى ساغو نزل ضيفًا على تركرمر فأنزله تركرمر في بيت أخته واسمها باجو وأحسن 
إليه جدًا حتى أنه أسلم وتاب على يديه كما قيل» ولكنه أخفى إسلامه عن قومه خوفا منهم 
وكانوا يضفرون رؤوسهم فلما أسلم حلق رأسه وخيط ذوائبه في قلنسوته وإذا أراد الخروج 
ال كه مجعل القلشبوة على رأة وهر الذواكن تا كانه نا ها رکا من قادة 
ملوكهم أن يحضروا الخمر في مجالسهم فيشربونه في كل قليل بمحضر الناس وكان يخرج 
مع إناء الخمر وفيه العسل على وجه يلبس أمره عليهم ولا يفطنون له فكان يشرب منه كل 
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قلیل بمحضر منهم» فما زال أمره هكذا إلى أن ظهر لهم إسلامه فقتلوه وآلقوه في النيل 
جالب عريانًاء فقام آمير السماكين من سارلا حينئذ واسمه بلعباس فأخرجه من الاء خفية 
الدع لن شر فا کر مسو مہہ کان رای یک واه لكان كل أن الضفر 
للرجال لا يضر بإسلامهم بل هو سنة لفعله صلی الله عليه وسلم لذلك ولأن الضرورات 
قبح اتخطرراف رقل أن ودل آل باينا متي تو القیح عبر إلى طف رض افو 
العروفین بكل سي ليقتله غدرًاء ثم أرسل ذلك الملك وزراءہ إليه وهى في قرية جامن وآخذوہ 
مع جميع من معه من الأهل والعيال [207] وجميع الأموال قهرًا إلى قرية ساغو وسجنه 
سجنًا محكمًا ولبث في السجن ما شاء الله ثم لما أراد الله إطلاقه من يد هذا الملك أوقع 
محبته في قلب أخته, فقالت للملك یا أخي إن لم تطلق هذا الولي سنفسد قبل فساد الناس 
لأن آهل ماسينا آدباء ولم يقتلوه وقد غدروك بأمرهم إياك أن تقتله فلا تمتثل بأوامرهم لأنھم 
الأعداء» وقال لأخته صدقت وبالحق نطقت, فأطلقه من السجن وأكرمه غاية الإكرام ووهب له 
كثيرًا من الذهب حتى لا يدخل تحت الحصرء نقلته من تاريخ ألفه بعضهم في سيرة الشيخ 
عمر هذا. قلت ولعل تركرمر أسلم على يديه بعد إطلاقه إياه من السجن والله آعلم. 
8 - تولية عل منسو وانهزامه أمام الحاج عمر وانقراض دولة القواد تبعًا لذلك 
كم اعلم أن رکز لا قتل خلفه كوه غل مقسو .وكان صقوف جيشه الراجلن 35 
صفًا وكل صف يقدمه 3000 وهو ثلاثة آلاف فارس وجملة الفرسان 105000 فارس أي 
مائة آلف فارس وخمسة آلاف فارس ولم يتعرض لذكر عدد ما في كل صف من الراجلين 
لجري العادة بان الرجالة آکٹن من الفرسان في الميش غالبا فلا يمضون اکٹزٹیم, ٹم إن 
عل مكث في ال ملك سنتين وفي الثالثة جاء الشيخ الحاج عمر بجيوشه يريده» فآرسل عل إليه 
بارش قرا کی انا فهزمه الحاج عمر ثم مَرْكي كذلك ثم كن كذلك ثم جابا كذلك ثم 
في ويّتل قرية ابنه فهزمه الحاج عمر أيضا وذلك بأنھم قوم لا يفقهون وأن الله مع الصابرين» 
ثم خرج عل عن ساغو هاريًا إلى ماسن, قيل أنه لما جاء لأحمد بن الشیخ أحمد حمدلب هم 
بالمجاوزة فقال له امكث هنا معناء فقال ما أعددت للشيخ الحاج عمر فقال 25000 فارس 
أن خا وعهرين الف كارن فقال كيلى الغزر فقظ اکٹر هن دل ولكق آحمد ين حفن 
0 90 "۸م" اجات غمن:وقتل أحمد.يق أحمد: آخد مدة واظهر 
أنه عفا عنه ثم قتله في آخر الأمر وبقتله انقراض [208] دولة القواد والله تعالی أعلم بغيبه 
وأسأله بفضله أن لا يؤاخذ أحدا منا بذنبه. 
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9 - حكايات تبين مدى غنی آهل ساغو (ورد كذ لك:سغ أوسَكٌ) 


خاتمة في كثرة أموال أهل ساغو بالنسبة إلينا فوت تورء ومن ذلك أن الشیخ الحاج 
عمر لما نزل في سنسن قرية من قرى ساغو قبل هروب عل منسو قال لرئيس قريتهم يومئذ 
واسمه بوب سيسي نحب أن تجمع آهل قريتك كل واحد يآتي بشيء فيجمع ذلك ويشترى به 
لباس الجيش الذي معيء فقال له الرئيس وهل ثم جيش آخر غير الذين معك فقال لا فقال إذا 
أعجزتني كسوة هذا الجيش فكيف أكون أميرًا للقریةہ فأعطى کل واحد من الجيش رجلا 
را اك و E‏ ا عنمي الع الحا مهي عو قله کاو على رجل 
اسمه كرمم نميل آمین القزية: فقال .له ذلك النزیل لا تتعجب من مثل هذا في رئيس القرية 
فإتي غي رئيس قرية ولكني أقدن على أن أزوج كل رجل من جيشك بجارية مع آمة خادمة 
وتكون نفقة الكل وكسوتهم علي لا تحتاجون إلى شيء بعد حتى آموت, فازداد الشيخ تعجبًا 
من غناھم, وقد قيل إن من له من الرقيق مائة فقط لا يدعونه للحضور في قسمة ما نابهم 
من وظائف الملوك ونحوها فيعدونه من جملة الفقراء ويقولون إنه ليس له إلا ما يتعشى به 
فقا ونين فل مال اشم رال الماع مت فا وضل إلى مامكا رقل احمد وق اآحید 
ونزل بحمد الله دار ملكه جاءه فلآني من فلآن ماسينا معروف بكثرة ا ماشیةء فساله الحاج 
عمن عن کیااک تخصامم عه لآنه لا يعرف الهواب مع هذا السؤال ساھ اتا ولم يقي 
السنؤال فیخرب علہ [209] سال مس الحاغتريق عا يقزله الي فال له اف يقول کم 
رعاة بقرك» فقال الآن فهمت السؤال فقل له بأني أعطيته الآن من ما يحلب له خمسمائة 
بقرة كل منها ترضع عجلة أنثى هدية له وقد آعطیته من اللحم سبعمائة وأريعين خصيًا من 
خصيان البقر هدية أيضًاء فعلم الشيخ بذلك كثرة بقره» وقد قيل إن الأمير أحمد بن الشيخ 
الخاج عمر في زمن تخلفه على ملك ضاغو أنه سمع بان امرآة من السماكين تاجرة من 
آمل جام قثيرة الال راع ذهبها ل ون راسجھا كافك هل كلها ان تعطيه حف عضر 
مباعًا من الذعب الابريز آحیت آم كرمت محتكا ہاتھا اكتسيت الذهب في ومن ملك البداين 
وائ مزا من القفيمة بع انها کادد مس اتا من قل ركذلك ننائن الاکن قافرا ممن 
من قبل كما قيل» فكالت له المبلغ من الذهب في الحين وأن ولد هذه المرأة اسمه موسى دمبل 


1 - عن الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر, انظر هامش رقم (364)ء ص. 238. 
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نزل عليه وحده من جيش الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر في بعض أسفاره ألف إنسان 
ورؤساؤهم عشرون إنسانًا وخيولهم ثلاثمائة فرس وهم ضيوفه وحدهء فنادى عبده المتولي 
أمره فقال له إن هؤلاء نزلوا علينا ولا أحب اللوم ولا الإيذاية منهم فقم لي في أمرهم واكفني 
شأنهم مدة مكثهم عندناء فقام العبد بأمر نفقتهم اصطباحًا وغداء وعشاء» وفي كل يوم يعطي 
لکل رئيس من رؤسائھم العشرین عشرة من كرء وفي کل عشية يكيل صاعًا لكل فرس من 
الكيل القلاك مات وما زال معي دا إلى شام مدة سک فی فا رقطلوا آخر ترسم من 
القنون الڈاشبوارقال رم [210] 16 ارکدارا كادي مرسی سیل عندة الاکزر فا 
هل بقي لنا شيء من القوت ام نفدء فقال بقي عندنا ما يبلغنا الزرع في القابل ولموسى دمبل 
هذا أخ شقيق اسمه كرمك دمبل في جامن أيضّاء كان من الأغنياء المحسنين وقد قيل إنه 
يكيل كل يوم ما صاع کسی يها على الساكين رمیا بی ھن اام هو ن لف وة 
والودع عندهم كالفضة عند آهل أروب يتصرف بها في جميع المتمولات» وكان يأكل في مائدة 
كرمك دمبل کل يوم تسعة رجال اصطباحًا وغداء وعشاء وكسوتهم أيضًا عليه ونفقة أهاليهم 
في دورهم عليه أيضًا وهذا دأبه إلى أن مات رحمة الله علينا وعليه آمين آمين» وكان من عادة 
البفاين ٹی عام الجوع أن الأ ہوا الزوع لالمافيع رف رئلر فة بل مہ لم ويون 
لهم عند الحصاد مثله وقدره لا أزيدء ويقولون إن ثمن القوت الغالي في عام الجوع يفسد 
الدار ويخريها ولا يعمرها مجربء وقيل إن أحد حراثهم إن فتح مخازنه للزرع يمكن أن يقوت 
بد اقل فوع كال هاما كاملا ران ااکرے يخرن فده سیر سجھ آز اکتی واللة الى اعلم. 


0 - سلوك بوكرتك مع آهل سنسن والمكيدة التي د برها له بُرَهَمنسيان 


ومن ذلك ما قيل أن الشيخ الحاج عمر بنى جُمْفْمْ وسط قرية سنسن وجعل فيها جندًا 
وجعل رياسته لبوكرتك اسم رجل من أهل فوت» ولا مات الشيخ في ماسينا وتخلف ابنه 
الأمير أحمد جعل رياسته أيضًا في يده ولم يعزله عنھاء ثم أن بوكرتك استفزته الرياسة 
وعجز عن حملها فقال لأھل سنسن إني أريد أن أجعل ما حول القرية حرثًا لي تحرثونه ولا 
يحرثه إلا الأحرار لا عبيدكم, فاستعظموا ذلك فقال لهم بن أمير سنسن واسمه بُرمَمَنسیان 
وهو أكبر [211] أبناء رؤسائها يومئذ دعوه يقول ما شاء فأنا من الخادمين في ذلك الحرث 
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بنفسي فأحرى أقراني ومن هو أصغر مني سنا وأما آباؤنا فلا يعملون فيه» فاتفقوا على ما 
قاله ورضي به بوكرتك وأظهروا له الرضا بذلك» فلما نزل المطر قام بَرَمُمنسيان يعمل بنفسه 
في ذلك الحرث ومعه زوجته تسقيهم الماء. ثم أرسل إلى ملك اسمه قنفي بك سنتك 500 
مثقال2”*) وقال له إني أبذر الآن حرثا وأريد منك الإعانة في حصاده وقت الحصاد» وأرسل 
مٹل ذلك الال إلى ملك اسمه سول دگبا وقال له مئل ذلك ثم أرسل إلى أمين باد سنا 250 
بقالا وقال ذل ما قاله لاطوليق: قن ارسدل إلى مین يلد کل 250 :۷85 رتال لا مت ذلك 
المطلب أيضّاء فلما حان وقت الحصاد جاؤوا بجيوشهم إلى أن نزلوا قربھم قدر فرسخين 
فسمع بوكرتك بخبر قدومهم فأرسل إلى برهمنسين ليحضر عنده فعلم بآنه إنما يريد أن 
يخبره بخبر الجيوش القادمةء فأرسل فرسانًا في الحال إليهم بالتحول عن منزلهم ذلك إلى 
جهة أخرى قدر البعد بينهما مسافة فرسخين أيضًا وأن لا يتركوا من آثارهم وآثار دوابهم 
هنالك وأن يقلعوا أوتاد خيولهم ونحوهاء فلما انطلق الرسل ذهب هو إلى نادي بوكرتك فقال 
الا شی اہی سوک إلى رضح گا قال له ا ع ره رسلا وها 
رسلاً مع رسلك لينظروا لنا صدق الخبرء فلما خرج الرسل ووصلوا إلى المكان المذكور لم 
يروا شيئًا من آثار ما ذكر فرجعوا فقالوا وجدنا الخبر باطلاء فقال بوكرتك أظن أن أهل 
سين لایٹرکین غل مال دم وسل فان [213] إلى اتوش السوة بكمب 
وا الشياضهم راب ۷ بطح القن ال ر فى داخل مقس کیا قرن طلوع افر حشز 
الجيش ووقف خلف القرية والأبواب مغلقةء فآحس بذلك بوكرتك فأرسل إلى برهمنجين 
يخبره بحضور الجيش فأرسل إليه ثلاث بركل سند في كلامنا أى ثلاث عفاصات من 
الرصاص وثلاث عفاصات من الحجر للمدافع وقال له فليستعن بهذا على الجيش القادم, ثم 
أرسل رسله إلى الأبواب ليفتحوها للجيش ففتحوها فدخل الجيش فأرسل إليه بوكرتك بأن 
الجيش قد دخل القرية» فقال للرسول قل له إنما الداخل آنا لا الجيش وإنما جاؤوا ليعينوني 
على حصاد حرثه. فلما سمع ذلك سقط في يدهء فجعلوا يتقاتلون إلى أن هزمهم جيش بمبمر 
2 - المثقال: يختلف من حيث الوزن والقيمة في بلاد السودان من منطقة إلى آخری, وهو في العموم, عند ابن 

بطوطة يساوي تمن أوقية ذهب» ويحدد وزنه بتومبوکتو باربعة غرامات ذهب؛ ومشتقاته من الودع وهي 

قراقع الكوري التي تنمو في ا میاہ الحارة وتستعمل بمثابة النقود» بحيث يساوي المثقال 400 قطعة من الودع. 


وفي القرن 19 م أصبح قيمة المثقال, حسب الرحالة بارث, ب 4000 قطعة من الودع, قبل أن يبطل المجاهد الحاج 
عمر التعامل بهذه القراقع, وينتهي استعمالها في بلاد السودان الغربي. 
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النهار فلما دخل الليل فتح لهم الباب فهريوا إلى ساغو ومن جملتهم بوكرتك» فلما وصل إلى 
من الموتى في المعركة. ثم هيأ الأمير أحمد جيشا فيهم مختار ساخو والد العلامة سارن 
بن أحمد مختار القاضى فى بكىء وأمير هذا الجيش ألفا عبدل من أنابالناب فى بوسىء» 
فلما وصلوا سنسن وفيها الجيوش البمبرية قاتلوهم فهزمهم البنابر وقتلوا آلفا عبدل وقتلوا 
مختار ساخ وأخذوا بوكرتك باليد وقتلوه صبرًا وقطعوه إربًا إربًا إلى أن ماتء ثم إن الأمير 
اصمد آرسل إلى سيق اها جا [ 21 ار مانن السی دی آزرب كد كيني 
آهل سنسن أيضًا مع البنابر ثم قام الأمير أحمد بنفسه غازيًا إلى سنسن فحاصرهم ثلاثة 
أشهرء ثم قال أميرها لأهل علم السحر من العلماء الإسلاميين أنا أعطيكم 1000 مثقال ذهبًا 
ومائة بقرة ومائة شاة ومائة من الرقيق ومائة ألف ألف من الود ء٠“‏ 100000000 لیدعوا 
له بانكشاف هذا الجيش عنھم, وكان هذا بعد صلاة الجمعة فانكشفوا ليلة الاثنين فأدخل 
الله تعالى الرعب في قلويهم فارتحلوا ولم يبق في منازلهم إلا الجرحى الذين لا يقدرون على 
المشي» فخرج إليهم أهل سنسن وأجهزوهم ومن ذلك اليوم إلى أن دخل ملك فرانس فيهم لم 
ولم يلتفت الآمير إلى كلامه وكان حينئذ شايًا صغيرًا غرّاء إلخ» فجرب الأمور إلى أن كان 
ما کان اھ وقيل إن معتی يُرُهَمتسيان في كلامهم إبراهيم مصغرًا ومعتاه في الفلاتية 


1 - قصة العبد كنج مع لامن سلي بن الملك علوسلي 


وقيل أيضا أنه كان رجل تاجر غريب في سنسن يسمى مامد سكل قال لأمير 
سنسن إذا أردت الصدقة فنادنى لأعينك فقال إن صدقات سنسن كبيرات لا تقدر عليها 
ولا تطيقهاء فقال اجعلنى من أعوانك فى الصدقة فقط فلما أراد أن يتصدق أرسل 


3 - الودع, جمع ودعة, يقصد به البقر الذي لم یسخر بعد في خدمة الأرضء والمودعة الناقة التي لا تركب ولا 
تحلب. 
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إليه بآن يعينه فيها بأربعين مهرة من الخيل ومائة مثقال ذهبًا وخمسمائة ألف ودعة 
[214] 500000 فأعانه بخمسين مهرة لم يلدن قط ومائتي مثقال ذهبًا ومائة آلف ودعة 
0 والله تعالی أعلم؛ ومن ذلك أن الملك بنابي من ذرية قل كان في زمني في سنسن 
رجل غریب تاجر يسمى علو سلي وكان كثير الذهب جدًا وكان له عبد يسمى الكنج وقد 
ملك من العبيد لنفسه 240 من الرقيق» وكان دار الكنج قريبة من المسجد وكان يعطي لمن 
سبق بالآذان للظهر قدر عشائه كل يوم وكان هذا دأبه إلى أن مات» وكان سيده علو سلي 
قد مات وترك ولدًا دون البلوغ اسمه لامن سلي وكان ا مال في يد الكنج يحفظه للصبي 
حتی يبلغ؛ فجاء آهل سنسن إلى بنابي فأخبروه بموت علو سلي وأن ماله في يد عبده 
الكنج وأنه كثير لا ينبغي أن يترك في يد العبدء فنادى بنابي العبد فسأله عن قدر ملكه 
فقال أملك 240 من الرقيق فقال الملك یا أهل سنسن إنكم ما عنيتم بعبوديته وإنما عنيتم 
بعبوديتي فأتوني الآن بألف مثقال ذهبًا وأربعين الف ألف من الودع وإلا فلا ترجعوا إلى 
مساكنكم البتةء فأعطوه ذلك في الحين ثم إن ولد علو سلي المسمى لامن سلي كان من 
لدات ابن الكنج ومن أقرانه وقد بلغا وكان يحسبان أن الكنج والدهما معا وكانا قد تنازعا 
في ركوب فرس وتضاربا لذلك فجاء لامن يشتكي ذلك إلى الکنجء فنادى باللجام فلما 
جيء به حبا على الأرض بيديه ورجليه وأمر لامن بالركوب عليه وآن يلجمه باللجام ليعلم 
ابنه بأنه عبد له فأبى لامن عن ذلك فأكرهه وقهره على ذلك ففعل ثم قال له إن لأبيك اثني 
عشر قرية من العبيد وسأدعو كبراءها وأعلمهم بملكك لهم لأنهم إنما يحسبون بأني آنا 
مالكهم [215] ومتى أحضرتهم وأخبرتك فقل لي أنك لم تخبرني بأمرهم حتى الآن ولم 
ذلك ثم اجعل في رجلي السلسلة وقيدني بها ليتحققوا من صدق ملكك لناء فناداهم الكنج 
وكانوا قدره كبيرًا وقال لهم أن هذا هو سيدنا جميعًا واعلم يا لامن بآني وهؤلاء ملك لأبيك 
وهذا تحته كذا من العبيد وهذا كذلك وهذا كذلك» إلخ, فقال له لامن لم لا تخبرني بهذا 
من قبل فسجنه بالقيد فخاف العبيد وعلموا بصدق الخبر بأن هذا هو مولاهم فتشفعوا 
إلى لامن ليطلقه فقبل وأطلقهء ثم قال لالكنج إن هؤلاء العبيد في يدك كما كانوا أولاً كلما 
احتجت إلى شيء أطلبه منك وكانا هكذا على أن ماتا رحمة الله تعالى علينا وعليهما 
وغلى عبان الله الصالهين ام آمن. 
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2 - حكاية الأميرة آمنة سیسی وابتها بابا 


ول کات اخك ھی انراء مقن اا کا سی رکال لها 4 باوج وس جسم 
لياصا بيت قن راپ ان يمت ئا لخي ركاه يعس كلك اليو اللدرسية رس تیر 
مائة بكر كل في أنفها قرط كبير من الذهب وفي أذنيها كذلك وكلما نكحت أخلفت مكانها 
بآخری وهكذا دأبها إلى أن ماتتء وكان لها ابن اسمه بَابَ قال لأمه في يوم يكون غده يوم 
الحية اکپ شيشا الم بلبسة سسکی قط فقالك له ال غين ممن رقال لها يكن ذلك بان 
يخرج القطن ويحلج ويغزل وينسج فيصير قميصًا منسوجًا في يوم واحد ويصبغ في ليلته 
حتى يسود ويلبس في غدهء فقالت ذلك ممكن [216] ففعلت ذلك ولكنه لما صلی العيد لم 
يرجع إلى أمه بل مات فجأة في الصلى, فسبحان القادر على ما يشاء وكان هذا الولد يطعم 
ارت رالا القن کی ميقن کل سام ووم کید ول كان رن من ااه 
في کل صبح كل من أراد من أهل سنسن والله تعالى أعلم. 
3 - تصرف الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر 

وقيل إن الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر في زمن تملكه لسك كانت نفقته لأهله في 
كل ثلاثة أيام خمسين مت, ومت في کلامنا الفلاني عشرون صاعًا فتكون الجملة آلف صاع, 
تأمل» ومع ذلك في كل يوم مائة حوتة تامة جديدة طرية؛ وقد قيل أيضًا إن الأمير أحمد بن 
الشيخ عمر حين خرج من ساغو إلى جور خروجه الذي لم يرجع إليها بعد حمل معه من 
الذهب 120000 مثقالاً أي مائة آلف وعشرين آلف مثقال ذهبًا والله تعالی أعلم. ومن أخلاق 
البنابر حفظ العهد وقلة الخيانة فيه وفيهم أيضًا الشجاعة؛ ومن ذلك أن ناحية من بلاد ساغو 
يقال لها جامدك كانت في طاعة الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمرء فأتعب أهل البلد رسله 
گنو ينا کی کت کی عاك اص 16 لا گی ااال و هه اتا 
آفرع الرسل من ارخا وخم طاعة ایق الق الحاع عبر و الزسل يقلمه طاعة امیر 
اس رح الا یضر وعلبوم الاين 5 ل تن سوا د واي اركبهم واا 
منها أعلاجًا من جملتهم ابن آميرهم الذي خلع الطاعةء فلما أحضروا عند ابن الشيخ الحاج 
عمر أمر بقتلهم عن آخرهم فجعل المأمور يقتلهم ولم یتآوہ.. 4ا 


4 - انقطاع في ترقيم المخطوط: الانتقال من ص. 216 إلى ص. 219 وذلك لعدم وجود الصفحتين 217 و218. 
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آ6 فا راکو وا ربعي سے اخ سوا ایت کہ كيل کی راد سكن کی ے 
قل جر إلى عل ويتال» وجملة مدتهم جميعًا ثلاثمائة واثنان وثلاثون سنة وسبعة أیام, فلما 
مخت هذ لاق جام الشيع عمن قال فأسه ماك 
4 - بعض الحكام المتعاقبين على ملك ساغو (سَعْ أوسَكٌ) 

کو ماك ماقو مم ابت الحم قال زاین الله مدان کال ویم علي كلاف اون س 
ثم جاء النصارى فملكوا سق عام 1307 وأفسدوا ملك الحاج عمر وملكوا مَادَمُْبَ سه أرض 
سق في عام 1309 ومكث في ملك ساغو سبعًا وعشرين سنة وستة أشهر وسبعة عشر يومًا 
ثم مات ليلة الجمعة السابعة عشرة من شهر شوال عام 1339 من هجرته“) صلی الله 
عليه ودام انی 
5 - نص رسالة بعثت بها آمنة كبر تستعجل فيها عودة ابن أخيها باب بن كوكير 

وآما علماء سق فالذي بلغني خبره منهم الآن الشيخ العلامة والحبر الفهامة بَّابَ 
سوس وكان مسكنه في سنسند» ثم ارتحل عنها وانقطع إلى ساغو سيكر وهو فيها في قيد 
الحياة إلى الآن والحمد لله رب العالمينء وقد جاءته يومًا آمنة كير أخت تلميذي إسماعيل 
كير تستكتبه براوة إلينا لأمره برد ابن أخيه الأكبر باب بن كوكيرٌ وكان قد توجه إلى عمه 
اننتاغيل تی هذا عى رس الا کسام الرجوع اریم كلما انط جات 
ابا اللذكورة إلى الشيع تاپ سوي 5ك كنا فلل وى البراوة سز الله رالسمد لله 
رگتی والسلاة والسلام على الصتطقى مہ فالسات [220] والقمية والاكراة وال 
والإعظام والتوقير والاحترام من أمة ربها راجية من مولاها قضاء أريها وستر عيبها وغفر 
ذنبها آمنة كير إلى العارف بالله الجامع بين الشريعة والحقيقة ومحيي رسوم الطريقة الشيخ 
[...] وقانا الله تعالى به وسائر المؤمنين كل بوسي ومتعنا به برهةء آمين آمين آمين بجاه 
النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله كل وقت وحين موجب الحروف تلميذك وخادمك أخي 
اشقن اال كيرا كان رجہ ل من مدا ابن کیٹا الاک باب بح کرک على وج 


5 - سنوات 1307 و1309 و1339 ه توافق على التوالي السنوات ا میلادیة التالیة: 1889 و1891 و1920 م. 
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الزيارة فالآن قد استيطأناه جدًا جدًَا جدًا لأجل أن أخاه الأصغر محمدًا مريض وأن أصهاره 
الآن قد استبطؤوه جدًا حتى أنهم عازمون على فسخ نكاح بنتهم» ولذلك أرسلت إليك هذا 
الكتاب لترسل إليه وتأمره بإرساله إلينا من غير تريث ولا إبطاء وآنا أسلم عليك جدًا ثم عليه 
وكذا يسلم عليك كاتب الحروف باب سوس بن الطالب عثمان سوس عاملهما بلطفه القدوس 
فالسلام. فلما رأیت البراوة قلت بخ بخ إن هذا يحسن العربیة جدًا ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فتبارك الله أحسن الخالقين. 


6 - بعض الأحداث التي وقعت في سك 


وقد قيل إن ساغو لم يقع فيها قتال قط إلا بما لا تعتبر بل إن أتى ملك جديد متغلب 
قاهر يخرج الذي كان فيها هاريا [221] لخاصية وآن الغالب أن يملكها الغرباء والله تعالى 
جح پے > وأن قبيلة جرلا أول من سكن ساغو سيكر وأنهم فيها آهل علم وإسلام 
کنا يمنا وذ يتان کرد ا کے لج تا کرت حرش ملک ول 
اسمه ففا وکان ألا تن سانسی دراب ب الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمرء فغزی الآمير 
معه ذات مرة فخرج ففا في سرية ومعه قدر عشرين من الفتيان يغيرون على بعض القرى 
من غير استئذان للأمیر أحمد فوقعوا على بعض قرى كن دك فهزموها بإذن الله تعالى 
وأصابوا شينًا من الغنيمة فقسمها ففا بين رفقته ولم يأخذ منها شینًا لنفسه فقدموه عليهم 
مہ و یت 08 
۳ > فما زال أمره يزداد وف تی الال ت زل إلى أن و عدم 57 
عند كجي فوسع ملکہ, “فلما تناك تخلقه ولد كر مني :وها ال ملكا عظيمًا إلى زمن قراف 
فقاتلوه ثلاثة أشهر عند كجي إلى أن قتلوه بها. وأما كن دك فهي بلد في جهة يمين ساغو 
إلى المغرب وأهلها يسمون سنف وأول امیر بها فيما نعرف داولا وأولاد ملوكهم يشقون من 
الفم ثلاث [222] شرطات طولاً في الخد وآولاد غير الملوك يشرطون من الفم عرضًا في الخد 
أيضًاء ولكن لما تملك باممي منع عن ذلك کله» فهو آي داولا والد كل كمنفى وهو أول أولاده 
فلما مات داولا تخلفه كل هذاء ولداولا أيضًا ولد يسمى سبی فأخذ كثيرًا من الذهب وذهب 
به إلى الأمیر أحمد بن الشيخ عمر فوجده غائيًا في غزوة بذك وقد خلف على ساغو رجلا 
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من فلن كرت يقال له ولبُوابَابَء فساله سبی عن الأمير فذکر له غيبته وأمره بالانتظار له حتى 
پیر انی عق ذلك وط عنقم لا يذغي معه إل تقنل, قلا وسل إلى ایر الكيره باك 
ران بريد مھ جيها يقائل يه آخاء كل کلئی فرع ل بالك اِذاری فاه سپی مدة 
إقامته ھنالك فلما رجعوا مكثوا قدر شهرين ثم خرج الأمير لقتال قرية اسمها باکنء فخرج 
سی لا اوها ور جوا اننا لبك کر استخاق الأمير جیشا زاین عليه لمن ساكو 
وكا مق هال ها اذهنا ت سين إما لن شونا رانا آج ملك كم لت مسرفاظرا 
آهل كن دك ثلاثة أشهر فهزموهم وقتلوا کل کمنفی فتخلف سبى مكانه ومكث في الملك إلى 
أن سمع بإتيان جيوش فرانس, فأرسل إليهم آخاہ الصغير المسمى باممي» فوجد فرانس 
في بمکواا؟' يريدون ساغو فاستصحبهم إليها فأفسدوها وهو معهم فأخذوا زوجة مدان 
سبی بعد المبايعة لفرانس ومعاهدتهم كما أمره أخوه الكبير سبىء ثم لما مات سبى تخلفه 
باممي هذا وهم في كل ذلك في طاعة فرانس, ثم طلب منه فرانس أن يبنوا قصرًا عند قريته 
سکاسوا فأبى عن ذلك وامتنع منه فقاتلوه على ذلك حتى أفسدوا القریةء فلما علم بأنهم إن 
ظفروا به قتلوه أمر أحدًا من عبيده أن يقتله قبل ذلك فقتله ثم قتل العبد نفسه. 
7 - نبذة عن حياة سامور وكيف ظهر أمره 

زان إشناء ادن سایو ں۳۳ کا اخبرتا ره سب اط الذي کان اَل بات :قم ضار 


بمباط في مرء فإن والد سامور یسمی لانفي توري وأمه سخن کمر وقريتهم سننكرء وقد وقع 


6 - استولى الفرنسيون على مدينة باماكو بعدها توجهوا إلى منطقة سك. 

7 - أحمد ساموري توري أو سامور بن لانقي توري (101156 [531201) المعروف بالإمام الصمد (صمادو): ولد 
بميلو بمنطقة أعالي النيجر المعروفة غاا سنة 1246 ه/1830 م. وكان جنديًا وثنيًا اكتسب ثقافة 
دينية على ید أحد ا لمرابطین, وتلقى تدريبًا عسكريًا لمدة سبع سنوات (1859-1853 م). تزعم المنادينغ وأسس 
دولة إسلامية بأعالي النيجرء فاستولى على كانكان وجعل قاعدته بیساندوجو (1873 م)ء واتخذ لقب فاما أي 
(الملك). واجه الوثنيين وقضى على دولة السیسی, ثم تصدی للفرنسيين الذين شهدوا له بالشجاعة والمهارة 
في وضع الخطط. وقد تمكن بفضل جيشه المدرب والمزود بالأسلحة النارية من مواجهة الفرنسیین لمدة تناهز 
العشرين سنة (1881 - 1898 م)ء قبل أن يضطر إلى التراجع أمام التفوق الفرنسي في العدد والعتادء فتحول 
إلى جونجما (1896 م) حيث واجهه الإنكليز, فالتجأ إلى توما في الغرب حيث اعترضه الفرنسيون في جيليمو 
(1898 م) وألقوا القبض علیہ وظل في الأسر حتی توفي سنة 1900 م. 
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عليها الأمیر سر برام ملك كني الساكن في قریة تسمى مدين وأسر آمه؛ وبين مدين وسننكر 
مسيرة سبعة أیامء وكان أبوه بقارا وطلب منه سامور أن يعطيه من بقراته ما يفدي بها أمه 
فأبى عليه فذهب وحمل للتجار أثمان کک اکر يق كر لما باعوا الأثمان فرجع بذلك 
وجلس في بسندك يبيع ما عنده من كر وأميرها يسمى ناري وزوجته منكي فخطب منهما 
ہکرت عا اد قيها فا عه مق كر وک یاد إلى آن انه ماع من كن تم اظیراً 
له الإباية والمنع فطلب منهما أن يردا له ما أعطاهما من كر فامتنعا أيضًا ورجع إلى أبيه 
خائبًا بائرًا وصار آهل قريتهم يضحكون منه لخيبته في سعیه» فطلب [224] من أبيه ثانيًا 
بقرات يفك بها أمه فأبى عليه أيضّاء ثم قام وقصد الأمير سر برام وقال له هذه أمي أريد 
أن ملكتي سا ال سكا كرا قر اد افير هي دان آکیة الشی عير سسی ق 
غزا الأمیر سر برام قرية من قرى أعدائه وذهب معهم سامور فوقعوا عليها فلما قتل حامل 
الراية سن یرام الخذها سافون بيده وأفاوى جاه بال تھا هيو القرية اڈ هنها ای 
عشر أسيرًا ودفعهم إلى الأمير سر برام ثم رجعواء ثم قام سر برام إلى قتال آخر وذهب 
معهم سامور أيضًا وحمل الراية فوقعوا على أعدائهم وغلبوهم وأخذ منهم أيضًا اثني عشر 
رقيقا ماسورین ودفع الكل إلى سر برام» فقال له أنت وأمك الآن حران, فقال له سامور إن 
كان الأمر كذلك دعني أرجع مع أمي إلى أهلناء فقال نعم ولكنك لا تستصحب شينًا إلا في, 
فرضي بذلك سامور ورجع مع أمه إلى سننكر فمكثا فيها إلى أن ماتت أمه فرجع أيضًا 
إلى سر برام مخيرًا بموت آمه وأنه الآن يريد صحبته إلى أن يموت» ففرح الأمير بذلك ثم 
طلب منه سامور أن يعطيه جیشا يجاهد به قراهم فأعطاه إياه فلما فصل سامور بالجيوش 
أرسل إلى أخواله الكمريين الذين هنالك وكانوا أولي قوة وأولي بأس شديد وأنه يريد منهم 
أن يستجيشوا [225] من قبيلتهم ما أمكنهم من الجيوش ويلتقوا معه متآهبين لقتال بسندك» 
فاقوا امع قريها وهم .ؤقاء ماففين من الففيان الصتحین: فوكعنا على بسكدك وهزيوها 
وقتلوا أميرها صهره وأخذ ابنته عيشة وتسرى بھاء فقال للجيش كلما أخذتم من هذه القرية 
فهو لكم دوني ولیس لي منها إلا جاريتي هذه فقط ثم وقعوا على قرية آخری وأفسدوها 
وأنكة كينها وات ا العا والعرا ع فتطام فك الاباعة والخيل» كم ورا على 
قرية أخرى وفعل بغنيمتها كما فعل أولاً من بيعها بالأسلحة والخیلء فسمع بأمره سر برام 
فارتاب فيه وأرسل إليه بالرجوع إليه مع الجيوشء فأبى وقال لهم من اختار منكم سر برام 
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فليرجع إليه ومن اختارني فليبق معي فاختاره الكل لما رأوا من زهده في ا مال وسخائه ولم 
يرجع أحد منهم إلى سر برام» فأرسل سر برام إليه جيشا أميره أخوه الشقيق عمر سيسي 
فالتقى الجيشان وهزمه سامور وقتله, ثم جاء سر برام بنفسه مع جميع جيوشه يريد قتاله 
فتقاتلا وهزمه سامور أيضًا وقتله, وهذا ابتداء أمره كما قيل والله تعالى أعلم بغيبه ونساله 
بفضله أن لا يؤاخذ أحدًا منا بذنبه وإنه قادر على ذلك ولا يعجزه شيء من ما هنالك. 


8 - بعض أخبار ملوك مسل وكيف توسعوا على حساب قبيلة جاور 


انتبیٰ تاریخ سای ويلية تاریخ سس [226] ونقول لهم في كلما الفلانی 
مَسَلَنْكُوبٌ وقد قدمنا الکلام بأن العبيد القواد لما قتلوا جاكر بثو قتلوا بقية إخوته إلا 
الصغير منهم يقال له بوكر فتركوه لأمر أراده الله تعالى لأنهم لما تركوه هرب إلى أرض 
كرت بعدما كبر ومعه من قبيلة بتى وبني أعمامه أربعة رجال وهو خامسهم ولعل منهم قبائل 
ملوك مسل الخمس الذين يتناوبون الملك فيما بينهم الآن وهم: باكرلا ومللا وموسرلا ودن ببو 
وسربواء ولعل معهم الكثير من أتباعهم وعوامهم؛ فلما وصلوا إلى كذق وكَرْتَ ترحب بهم آهل 
جَاوَرَ وجَاوَنبَ كرت الذين كانوا كالوزراء لأهل جاور ومن جملة آهل المواشي من مملكتهم, 
فأعطاهم أهل جاور فرسين كرامة لهم وأعطاهم جاونب كرت خمسة من العجول ضيافة لهم 
وأسكنوهم في كدوم قريتين من قراها وهما مَدِينَ ويَلمَان. وكان جاونب تابعين لجاور نكوب 
وآراء الكل متفقة متحدة لاسيما في محاربة الأعداء» وصار أهل جاور يتعاونون بأضيافهم 
مسل على محارية الأعداء ثم إذا حصل لهم شيء من الغنيمة يقسمونها بينهم وبین مسل 
بالسوية وآن مسل يجمعون حصتهم ويتركونها من غير قسم ويبيعونها بالخيل والأسلحة لا 
غیر, فلذلك قويت شوكتهم في أقرب مدة وصاروا أمراء الأرض بالقهر والغلبة ودانت لهم أهل 
جاور قضاروا بطر في كل هام فريسين | 227] كالجزية عليهم وجاوآپ وطرایم كممية 
ثيران كل عام أيضًاء وكان دار ملكهم يلمان قد مكثوا فيها مائة عام ملوكا ما أزعجهم أحد 
في أمرهم وكانوا يتناوبون الملك بين قبائلهم الخمس وعادتهم أنهم لا يتناكحون فيما بينهم 
وإنما ينكحون من غيرهم كآهل جاور ونحوهم وينكحون بناتهم لأهل جاور كثيرًا فوقعت 
المناسبة بينهم وبين أهل جاور لذلك؛ وأما المسلي فلا ينكح مسلية أبدَا وذلك فرض مقطوع 
وحد عنه ممنوع وسنذكر السبب لذلك آخر الكلام عليهم إن شاء الله تعالى. 


8 - تعليق المؤلف: مسل مسسي أو مسلنكوب بلغة الفلآني. 
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9 - اتحاد القبائل بزعامة الشیخ عمر للإطاحة بملك مسل 


فكل من جنى جناية ولاذ بأهل جاور واستشفع بهم نجا وسلم بإذن الله تعالی وهذا 
دأبهم مع آهل جاور حتى جنی أحد من آهل مسل جناية في ملك قرن وهو من قبيلة سريو 
فاستشفع هذا الجاني بأهل جاور فشفعوا فيه عند الملك قَرَنْ فرد شفاعتهم ولم يقبلها 
حتى مضى زمن قرن والعداوة تزداد بينهم حتى تولى مامد كنجي الملك وهو من موسرلا 
وكان لا يتجاسس آحد على مقائلة مسل في زمتهم: فاستجاش مامد كنجي هذا جیشا يريد 
قتال آهل جاور ولكنه لم يبين مراده بل كتم آمره» فلما قرب منهم خرج رجل من آهل جاور 
يقال له كرنك متفطنًا لمراد مامد كنجي ومعه جيشه من الذين أجابوه إلى جل مراده فوصل 
إلى موضع بين فريك وكلمن يقال له واي جيم فتوغر مامد كنجي له غضبًا لتجاسره على 
الخروج عليه فوقع عليه عند ذلك الموضع فاقتتلوا وهزمه كرنك بإذن الله تعالى ونعوذ بالله 
من البغي والعجب فإنهما مهلكان دينًا ودنياء فلما رأى آهل جَاوّر [228] ذلك تجاسروا على 
مسل وعلموا أنهم يهزمون وما كانوا يظنون ذلك بھمء فاجتمعوا بكرنك وصاروا دا واحدة 
على آهل مسلء فما زالوا يقتتلون إلى أن آتی الشيخ الحاج عمر الفوتيء فذهب إليه أهل 
جاور ومعهم كرنك وصاروا مع الشيخ وتعاونوا جميعًا على مسل ثم أجلوهم من كرت بعدما 
هو الذي قتل مامد كنجي وهو الذي قتل كرنك أيضًا بعد ذلك لما طلب منه أن يملكه أرض 
كرت» وقد قيل أن جَاوَريًا من رؤسائھم ولعله كرنك تكلم مع مامد كنجي ملك مسل ولعل 
التكلم وقع بالمراسلة بیٹھم فی بعض سنى القاتلة بينهم فقال له السلی من انت إنما أنت 
سوننكي سرغلي فقطء فقال بل آنا جاوريء فقال إِذَّا لا تكلم بكلام أسوانك بل تكلم بكلام 
عنه. قلت وقد أذكرتني هذه الحكاية ہما دار بين الشیخ الحاج عمر وبين أعيان تورب من آهل 
فوت الذين جاءوه وهو في مجلسه فسالهم هل أنتم فلآن فقالوا لا لسنا بفلآنيين إنما نحن 
من توربء فقال لهم تكلموا إذا بكلام تورب أسمعء فجعلوا يتكلمون بكلام الفلان» فقال لهم 
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3ا هذا كلام القلان لا کلام قورب فقالوا خدن لا تغرف اتورب كلام غین هذا الكلام: 
فقال إذا انت فلن لآ قورب قش کرا رسشیرا من عك [229] وقيلوا 1ا علموا حدق قرا 
0 - رواية عن سبب منع المسلي من تزوج المسلية 

ثم اعلم أن مامد كنجي هذا هو الذي سكن في أنجور منهم ومكث فيها إلى أن آتاء 
الشيخ الحاج عمرء وأول من عمر جور وأحياها بالسكنى عبد لجاونب کرت اسمه بلالء 
کے ينه فلك ارک إليها منافد كما .مو الاق وكاخ سمل مخيروق على ما جن كنك إلى کرت 
طور وأيامهم مشهورة كدندور وكلك ويروج» ولعلنا سنلم بشيء من ذلك عند التأريخ في 
أمر دينكوب. وأما السبب في عدم تزاوجهم كما قيل أن رجلاً منهم تزوج ابنة عمه وللزوجة 
أخ شقيق فقدر الله الفتنة بين الزوج وأخي الزوجة فقتل أخا زوجته وقطع رأسه وجعله في 
[تاء رظان وا که وائرتہ غه لعيال ابوا فلا رجعت ااخيرها روجا نا اها 
وكشف عن الإناء وآراها رأسه وهذا الزوج هو ملكهم یومئذء فقالت له زوجته متجلدة كاتمة 
فيليا زا ئا نکد اس ارات ملف اذى الخ انلك راہ کا رغصا من عك 
وفارسًا من فرسانك ولا ينبغي لي أن أبالي لهذا أو أتحرى له إنما ينبغي الحزن لكء فسكتت 
ولم تظهر لأحد تأسفها على آخيها قط فمكثت على ذلك أعوامًا حتى تنوسي أمرها وكانت ام 
زوجھا في قيد الحياة وإنها إذا نامت لا تنتبه إلا بالدفوف وا لمزامیر, فلما طال الأمد ونسي 
الكمد احتالت الزوجة وقتلت أم زوجها في جوف الليل وشقتها وأخرجت شحمها وطبخت به 
الاتؤوقت الس فعا ان رت الاسطباع قري ایخ ارجا فا مم رات نان 
متعجبين من دسومقة ما بست من لحو كم آمن الك آریات [330] الدترف رالزامیر آن 
هوا امه فليا وفارا على باب رظرا كات فلم کی کور الاي قدا هي مقر 
ممثلة بها مثلة من أفظع المثلاتء ثم رفع الخبر إلى الملك فجعلوا يفتشون الأمر ليعرفوا من 
قله ولع يتقو اله علي ب وات لیج ری یھبا حالس یی سامه «اطيرت ليم اتا 
هي الفاعلة لذلك جزاء على فعله المتقدم بأخيها وأنها أطعمته لحم أمه وشحمهاء فشاور الملك 
وزراءه في أمر هذه الزوجة هل يقتلها أو يطلقهاء فقام كبراء مسل للتشاور في هذا الأمر 
العظيم والخطب الجسيم» فاتفقوا على منع المسلي من تزوج المسلية ما بقي الدهرء وهكذا 
قيل والله تعالى أعلم» وقيل إن من عادتهم أن لا يواجه أحدهم دار الآخر ببول وذلك من شدة 
الغيرة لا غيرء والله تعالى أعلم. ۱ 
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1 - أصل ملوك جاور وسبب تسميتهم بهذا الاسم 

انتهى تاریخ مسل ويليه تاريخ جاور وقد بلغنا أن أصل ملوكهم عبد لكرنك أي الدباغ 
الذي يخرن الجلد فخرج ذلك العبد ذات يوم إلى الصحراء يتصيد فالتقط هنالك سيفًا صقيلا 
جدًا ورجع به وخزنه عنده مکتومًا خوفًا أن ينتزعه منه سيده وإذا أراد أن يطويه طواه وإن 
أراد أن ينشره نشرهء وكان النصر مقرونًا معهء فعثر عليه سيده الدباغ فطلبه منه فامتنع 
وآراد أن ينتزعه منه فقتلهء فقام الناس من الدباغين وغيرهم يريدون أخذ العبد [231] وقتله 
وما زال الناس يجتمعون لقتالهم وينضم العبيد وغيرهم إلى الجاوري ويغلبهم الجاوري 
إلى أن صار ملكا ضخماء وكان السادات يقولون عند القتال جا أى كما يقال للكلب عند 
كهرة تو الى ا ا ےا ا فی نا راف ااه واكرك: لسف تھا 
غلب الحم سان ملعا کان آج يلقن بعد التب خاو قدنف الف فة الها من 
الله تعالی فقيل جاورء وقيل إن لقبهم جاور مشتق من اسم أرضهم جار والله تعالی أعلم, 
ویسمی البيضان لأهل جاور إتمال لا أدري هل ذلك نسبة إلى مالي آم لا والله تعالى أعلم. 


2 - دامنکل واتصاله بسنجت ورواية عن السيف «سراملك, 


لفن ال متهم شيخ ويقال قرن هلاي وق إن اعظیم من وجل امہ یکل 
وكان صيادًا وضل في فلاة زمنًا طويلاً ثم أخذہ أحد الدباغين وكان يطلب الصلاح في لغة 
البياضين أي كود في کلامنا الفلآني» ولعل اسمه في العربية القرط والله تعالی أعلم؛ فذهب 
به إلى سنجت وقال له قد وجدت هذا الصياد تاها سائحًا على وجه الأرض فجئت به إليكء 
فآخذه سنجت واستصحبه فرأى فيه سيمة خير فأحبه محبة شديدة وكان يصطاد في كل يوم 
ف هادف وريج تي الیل إلى لدبا ای اله قم أن سسجت ورج باب قرط مرکا 
واسمها كرض سقوس كلما ازاك جاکل الرجوع على قوت ام ستمت امد عات اه 
سکینًا من سكاكين الاصطياد وهن مجتمعة في قصرهن فدخل [232] الغلام القصر وكان 
مع تلك السكاكين سيف اسمه والي ويقال إن في ذلك السيف سر الملك. فاتی به الغلام فلما 
5 لك سمش و اسه عن قال له ارده الى الهو راا حم الفاکن فليا نو اله 


9 - تعليق المؤلف: وسیاتي أن دامنكل من ملنكوب أصلاً. 
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وجعله تحتھاء فخرج وأمر کر بمعنى الجلد في كلام الفلآن غلامًا آخر فدخل القصر فإذا 
بالسيف قد علا فوق السكاكين فأخذه وخرج به وأمره برده أيضًا وبان يجعله تحتها ففعل 
وخرج» ثم أمر ثالنًا فدخل ووجده فوقها فخرج به أيضًّا فآراد أن يأمره برده أيضّاء فقال له 
سنجت أعطه إياه لأنه متزوج ببنتي» فرجع به دامنكل إلى كمنتري وهو موضع في شرقي 
كني. قلت وأهل جاور يختارون هذا القول, وقلت أيضًا ما أشبه قصة السيف بقصة عصا 
موسى عليه السلام الذي أعطاه شعيب عليه السلام» انظر ذلك في قصص الأنبياء عليهم 
السلام وتواريخهم تجده شبيهًا بهذاء ولا أدري هل خبر هذا السيف من تزخرفات المؤرخين 
آم لا والله تعالى أعلم؛ ولكن آهل جاور يحترمون الدباغين جدًا ويقولون إنهم ساداتهم ولا 
أدري أيريدون بذلك القول الأول أو الثاني والله تعالى أعلم. وأول من لقب من ملوكهم بَفْرنْ 
سلآمّعٌ أَمَان ثلاثين سنةء وبعده فرن حان مخ أمه نجل كنكج ملك عشر سنينء ثم كريا 
مکو امه کری کردا قلع ولحل ابو هذا "فى الای خدل کی ااانه ا اا إلى ان 
أخذه الدباغ إلى سنجت إلى آخر ما مرء فإذا القولان غير مختلفين لأنهما ليسا في شيء 
واحدء لأن الأول يذكر أصلهم ومبدأ أمرهم والثاني ليس كذلك بل يذكر أن دامنکل هو أصل 
اتصالهم بسنجت وأنه أتاهم منه بسيف فيه سر الملك والله أعلم. 
3 - الحكام المتعاقبون على ملك جاور 

وقد ملك كريا محمود هذا ثلاثين سنةء [233] ثم فرن ألجم دمب ملك خمس سنین, 
ثم فرن سلنخور أمه جم تور ملك أربعين سنةء ثم داب محمود وآمه فاتم دابو ملك شهرين» 
ثم خمس بنجك خمس كر بر ملك سنةء ثم فرن مخنجان أمه جان بن ملك سنةء ثم دال مود 
أمه دال قلان ملك سنة؛ ثم فرن سلنكن أمه كن يخل ملك عشر سنينء ثم فرن وال سرو 
أمه سرياف ملك خمس سنین, ثم فرن وال خنب كيسغمين ملك خمس سنينء ثم فرن مكت 
أمه فاتم جخل ملك شهرًاء ثم دام بن وأمه بنا بنبار ملك ثمانية أعوام, ثم فرن بيفات وقيل 
بنك فات أمه فات مخار ملك عشر سنينء ثم فرن صمب كسء أمه فند تور ملك ثلاثة أشهرء 
ثم فرن جبد أمه جماسوخ ملك عشر سنین, ثم فرن سنكل عس أمه بوبو فوفن ملك ثمانية 


أعوام: ثم فرن محمود مل أمه سدهاسن ملك عشر سنينء ثم فرن صنب نيب أمه نيب صنب 
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ملك سبع سنین, ثم فرن مندال آمه دال ماكس ملك سبع عشرة سنہ ثم فر محمود جان أمه 
جان فر ملك سنة واحدةء ثم فرمد كدمبي أمه سخناد مباك ملك سنتین, ثم فر بيسري أمه كم 
صمب ملك سنة واحدة؛ ثم فر صنب فري أمه كيبمبار ملك خمس سنين» ثم دامنسل وفي أمه 
يغلي دلكا ملك سنتين» ثم فر بيصمب أمه جمامود ستامود ملك أريع عشرة سنةء ثم كرنك 
مود أمه دال فاتم سخنغ ملك ثلاث سنین, ثم فر دام تكن أمه نامن تور ملك أربع سنین, ثم فر 
بيد ندن أمه دندن ملك أريع سنین, ثم فرن محمود عس أمه عس كت ملك خمس سنین, ثم فر 
محمود جاب آمه جاب فر ملك ثلاثة أشهرء [234] ثم فرن مندال أمه دال ماكس ملك سبع 
سنین, ثم فرن بك مه يغلي فر ملك سنتینء ثم فر مادسك أمه كم صمب ملك خمس سنین, ثم 
فرن كت ملك أربع سنین, ثم فر سلم صمب ملك خمس سنين» وفي زمنه ضل سيف السلطنة 
في جار اسمه فغل, ويعد ذلك رأوا السيف في جبل جالا وأتوا به إلى جار وبعدہ ملك فرمغل 
أو مخل أمه سرسوخ ثلاث سنین, ثم فر ماسري ولم تتم سنة حتى ملكهم الشيخ الحاج عمر 
الفوتيء ثم اعلم أن جميع عدد ما ملك الجاوريون في جار مائتين وثمانين سنة وثلاثة أشهرء 
هكذا رأيته في ورقة بيد بعض أسوانك. 
4 - بعض العلومات الخاصة عن أهل جاور 

ورأيت في خط بعض أسوانك أن في زمن فرن ماسري هذا وقعت الفتنة بین سكون 
ودابون» فارتحل دابون إلى المغرب وبقي سكون في المشرقء ولم يذكر فيه الشيخ عمرء وفيه 
أن محمود لما مات ترك ولدَّا صغيرًا وجعل الملك في يد مد جنكرنك خمس سنين ثم تخلف 
الولد واسمه سلامخ, وفيه أيضًا أن عبدًا من عبيدهم اسمه ألجما دمب تسمى بفرن يومًا 
واحدًا ثم قتل بعده والله تعالى أعلم واعلم أنهم يقلبون الإضافة ويضيفون المضاف إليه 
إلى الضاف نحو مال زيد يقولون فيه زيد مالء فلذلك ترى المضاف منهم إلى أمه كثيرًا ما 
يذكزون اسم الآم أولاً كم يذكرون اسمه بعده كما تضیق نحن في لغتنا الفلآنية اسم آلواد 
إلى اسم أبيه أو أمه نحو زيد بن عمر ونقول فيه زيد عمر أو زيد بن هند نقول فيه زيد هند 
مثلاً. وأسوانك يقولون فيهما عمر زيد وهند زيد وهكذا,!4!0) ولعل الأم لھا اعتبار زائد عندهم 


0 - تعليق المؤلف: فائدة اعلم أن أسهل العجم من أهل تكرور أهل فوت تور ونحوهم كلها مبنية الضمرات لا 
غیر, والله تعالى أعلم. 
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فلذلك یقولون وأمه كذا ولا يذكرون أباه والله تعالى أعلم. ثم اعلم أن أهل جاور معروفون 
[235] بالجمال الفائق لا أعرف هل ورثوا ذلك من أهل مَل للمناكحة الكثيرة بينهم أو غير 
ذلك والله تعالی أعلم. 
5 - رواية أخرى عن دامنکل وكيف حصل على السيف وتولى الملك 

راخب بك جار سات راان فج باق ۶9ئ۰ 
اک ا ا ا وای ان ای این يكل اه افتكل رکاج خی ا 
أمره صيادًا سائحًا في الأرض ويأوي إذا جنه الليل إلى موضع أشجار ملتفة وإذا أصبح 
یغدو إلى صیادتهء وكان ذات يوم عند روضة فمر به أحد الحجاج وهو زاغوي اسمه الحاج 
سوار وصلى هنالك بعض الأوقات ونسي عند موضع صلاته جيد نعامة مملوءة ذهيًا فأخذه 
وامتكل هوم رخزہ عد رام يحل وكا فص لا اع يلخن ما خر كلما وسل ذلك الحاع, کا 
المشرفة تفقد ذهبه وتذكر أنه تركه في تلك الروضة التي وجد عندها دامنكل وتسلف هناك 
قدره وصرفه في حوائجه ثم رجع إلى تلك الروضة فوجد فيها دامنكل أيضّاء فلما رآه يتفقد 
علم أنه صاحب لقطته وساله ما الذي ضاع لكء فقال جيد نعامة مملوء ذهبًاء فآتاه به فقال 
له الحاج كم وجدت عدد هذا الذهبء فقال والله لم أحل وكاءه منذ لقطته إلى الآنء وساله ما 
الذي يريد منه ليعطيه فقال له لم أرد منك شيا إلا الدعاء وسكيئًا للصيدء فأخذ الحاج ذهبه 
ورجع به إلى مكة وقضى جميع ديونه فساله آهل مكة عن قصته فأخبرهم بما جرى بينه وبین 
دامنكل ودعوا له بالبركة وأعطوا الحاج قطعة سيف يقال إنه سيف سيدنا علي رضي الله 
عنه وأمروه أن يعطيه له» فلما رجع ولم ير دامنکل ودع القطعة عند منامخ ملك كان من ملوك 
جار قبل أهل جَاوَرَ [236] ولقبه جَغتي وصار لقب بعض بنيه الآن سكات وكثير منهم في 
أول وجان يقال لهم جلبا ومورمسي في نتبل منھمء فلما ودع قطعة السيف عنده قال له إن 
رأيت صيادًا سائحًا في صحاري أرضك فأعطه إياهاء وكان هذا الملك جائرًا في رعيته فإذا 
ركب يطعن برمحه المسموم كل من لقيهء فطعن ذات يوم غلامًا من الرعية فصار مجروحًا 
متحيرًا یجول في الأرض سبع سنین, فرآه دامنكل في تلك الحال وداواه إلى أن برئ من 
الجرح» فقال له الغلام شيعني إلى البلد فشيعه إلى القرب من قرية الملك فوقف هنالك ووصل 
الغلام إلى القرية فلما رآه أهله تعجبوا من برئه وسالوه عن خبره فأخبرهم به وذهبوا إلى 
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دامنكل يطلبونه وأول من أخذه دباغ» فرجعوا به إلى القرية وأعطاه الملك ذلك السيف المودع 
عندہء فلما أخذه وخرج به إلى الفلاة تبعته الوحوش فعرف أن فيه سرًا فخزنه عنده» ثم إن 
أهل القرية أحبوه جدًا وقالوا إن مثل هذا لا يليق بالعقلاء أن يتركوه يذهب عنهم فأخذوه 
عندهم ثم احتالوا في أمر منامخ ملكهم وسحروه حتى جن وخرج سائحًا في الأرضء فأمروا 
دامنكل عليهم. 
6 - بعض الأحداث التي وقعت في جاور كما رواها باك 

فولد محمود دامنكل فهو والد سلامخ محمود وولد سلامخ سبعة وثلاثين ولدًا ذكرًا 
وينتًا واحدة وهؤلاء أصل جاورء والسبعة الأولاد التابعة للثلاثين هم الملوك عليهم وتخلف 
فيهم على الملك أريعة وأربعون رجلاء ثم وقعت الفتنة بین قبيلتي جاور وسکون ودابون 
لتنازعهم في الأمر فاقتتلوا سبعة أعوام ثم استغاث سكون بمسلنكوب فغلبوا دابون فانھزموا 
فخرجوا إلى كاس وطلبوا منهم الإعانة فلم يقدروا على ذلكء وجاوزوا إلى فوت طور مارين 
وراء النیل جهة البیاضین, [237] فلما وصلوا أرسلوا إلى أَلْمَامْ عبدل''“ يعلمونه بقدومهم 
يريدون السكنى في أرضه. فأرسل إليهم عال محمود عال راس قلت أو أحدًا من ذريته. 
فلقيهم هناك وقطعوا النيل عند وَارْمَ وفلر جاور من رؤسائهم يومئذء فسكن عند فجر فأعطاه 
ألمام عبدل ما حولها من الضياع وذهبت بقيتهم منتشرين في فوت, ولا ترى ملكا لجاورنك 
في فوت إلا في فجر كما زعم بك جاور وقيل أن حرائث كَلآَط التي حول لجلب كأول فجر 
لا غير كما سيأتي ذلك في تاريخهم إن شاء الله تعالى وإنما بك مدع فقط والله تعالى أعلم, 
ومدة مجيئهم إلى هذه السنة وهي سنة 1920 من الميلاد2!*) مائة وست وستين سنة كما 
زعم بك والله تعالى أعلم» وسنزيد في ذكر كيفية قتالهم بأبسط من هذاء وزعم بك أيضًا بأن 
سبنکوب الذين کانوا ملوك مندي ولقبهم كنات وهم مننكوب» لما أفسد سمنکر الذي لقبه كنتي 
ملكهم وأجلاهم جاءهم في جار ولاذوا بهم ومكثوا معهم في كنك قبل الفتنة التي وقعت بينهم 
أربعين سنةء وبعد ذلك وقعت الفتنة بين سكون ودابون فانهزم دابون إلى فوت وهاجر معهم 
سبنكوب إلى فوت وهم أهل بك لج وغيرها من القرى؛ وزعم بك أيضًا بأنه يعرف نسب نفسه 


1 - عن حكم الإمام عبدل (عبد القادر حمد کن)ء انظر هامش رقم (507)ء ص. 456. 
2 - سنة 1920 م توافق 1339 ه. 
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إلى دامنکل وأما ما وراءه من الآباء فلا يعرفه أحد منهم إلا الكذاب» فقال في نسب نفسه 
أنه بك بن دب بن فلر بن ماسنبل بن خل بن سنکل بن بيفاتي بن سلب سندي بن سلامخ بن 
محمود بن دامنكلء انتهى كلام بك والله تعالى أعلم. 
7 - أسباب الفتنة بين قبيلتي دابون وساكون من آهل جاور 

ثم اعلم أن آهل جاور قبيلتان متكافئتان إحداهما دابون والأخرى سکون, فوقعت الفتنة 
بينهما في جار وسببها أن رجلا منهم اسمه بَنْجُكْ [238] نازعه ابن أخيه واسمه سلاماك في 
الملك وكان سالاماك أكبر من عمه سنّاء فقال له بَنْحُكَ آنا أحق بالملك منك لأنك ابن أخيء وقال 
له سلاماك بل آنا أحق بالملك منك لأني أكبر منك سنّاء وكان مع سلاماك إخوة له كثيرون 
فاجتمعوا كلهم ومن انضم إليهم من أحبابهم على بنجك وتقاتلوا زمنًا ثم استغاث بنجك بهل 
مسل فصاروا معه وأغاثوه على جيش سلاماك وهزموهم بإذن الله تعالى وأرحلوهم من كرت 
وآخرجوهم منھاء فهاجروا مغربین حتى وصلوا فوت فأرسلوا إلى ألمام عبدل يستأذنونه في 
السكنى في أرضه فأمرهم أن يسكنوا حيث شاؤواء فانقسموا أقسامًا كثيرة» ومن رؤسائهم 
يومئذ فلر فاختار فجر وهو أصل من فيها الیوم, ومنهم رجل آخر اسمه كت فاختار سوريك, 
وصمب نيب اختار كنل وذريته فيها اليوم صاروا حواتين وتركوا أسوانك أصلاًء وقد صار 
بعضهم من بوناب سمفن كما قيل» وقد أخبرني بعض آهل کنل وقال لي إن آهل جاور الذين 
ضازیااتی کال مواقي ف فرعت الآن تکز حم الا بجلا راتا تی سال اس يوب كاي 
وهو لا يعرف لغة آسوانك. انتھی والله تعالی آعلم وفر مخ مامدا اختار ساین كلياب وكانت 
فيها قرية تضاف إلى مالك وهو والد صمب مالك وکان تاجرًا مشهورًا ثم انتقل بنوہ إلى 
مدين جاجب ولقبهم كسم جابيء وفل مختار اختار نباجء ومسي دابو اختار بكجو. وکت 
مامدا اختار سادل» ومود كنجي اختار سانکن, ودب موط اختار جم وفي أوك سوم ماسر 
وهؤّلاء كلهم من قبيلة جاور ويوكر جكن اختار كيهيد وليسا من آهل جاورء وهكذا إلى آخر 
أمرهم» وقيل أن منهم من صار من كلياب في كلجن وغيرها والله تعالى أعلم» وقيل إنهم لما 
انهزموا تفرقوا ثلاث فرق [239] فرقة منهم ذهبت على قرية من قرى باقن تسمى باقوي 
وفرقة إلى جالا وفرقة إلى بند وفوت وهي التي انقسمت أيضًا هذه الأقسام المتقدمةء وقيل 
إن سبب الفتنة بین سكون ودابون امرأة يخطبها فتيان أحدهما من سكون والآخر من دابون 
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وهو في غاية من الجمال والسكوني ذميم قبيح المنظرء وقال الدابوني الجمیل للمرأة آلا ترين 
وچ الذى کک الد على رایت فظن انها عا راک وجه را ف فاخا هاداد 
ليلة ومع كل واحد منهما جماعة من قومه فأراد الدبوني إفضاح السكوني فقال قد سقط هنا 
خاتمي آتوني بنار لأطلبه بها فتفطنت المرأة بمراده وقالت لا توقد النار بل ارجع فقط وأنا 
أطلب لك خاتمك وآتيك به صبيحة غد فأبى إلا إيقادها وتفطن السكوني أيضًا بمراده» فقال 
للمرآة دعيه يوقدها ولكن متى أوقدها الليلة فلا تنطفئ بعد بين آهل جاور فلما أتوه وأوقدها 
قتله السكوني بسلاحه» فاقتتلت الفتتان فصار سبيًا لإيقاد الفتنة بين القبيلتين فاقتتلتا مدة 
من الزمان ثم انهزمت قبيلة الدابون فخرجوا من كرت وهاجروا إلى بند وفوت والله تعالى 
أعلم» والمشهور الحكاية الأولى. وقيل إن مسكن آهل جاور كان في كنك التي فيها جار فلما 
غلب سكون دابون ارتحل دابون وسكنوا في جمبغ أرض كاس فافتتن أهل كاس بموت أبيهم 
دمب ساكي وكان اسم وده الكبير مّد واسم الصغير سمبل وكان معه آهل جاور دابون, 
فذهب مد واستغاث بمسل وأعانوه وغلبوا سمبل فانهزم هو وجماعته وهرب أهل جاور 
[240] إلى كدمغ وأرسلوا قومًا منهم إلى فوت فوجدوا ألمام عبدل في غزوة بنكو فترحب 
بهم سارن مل وانتظروا قدوم آلمام فآنزلوھم في دكناب إلى أن رجع الإمام فأخبره سارن مل 
بآمر آهل جاور فأمرہ الإمام بالذهاب معهم إلى كدمغ والإتيان بقومهم إلى فوت ففعلء فلذلك 
يعدون من مشرق بوسي عند صفوف القتال وقد طلبوا من الإمام أن يقسم لهم شيئًا فقال قد 
دا شم راك كران لا فک سراعف الك وا کج غل وات انكام ی وک 
وكلما ذبع في الجيش من البھائم قلكم الرجل القدّامة: اھ عن ممد بوب السبتكي في بك لج: 
وفي «التاريخ الفتاش» للقاضي آلفع محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت التنبكتي الوعكري, 
قيل إن مل مشتمل على نحو أريعمائة مدينة وأرضها كثير الخير ليس في مملكة سلاطين 
الدنيا غير الشام أحسن منهاء وأهلها ذوو ثروة ورفاهة عيش» وحسبك بمعدن الذهب في 
أرضه وشجرة كور الذي لا يوجد مثلها في الأرضين من التكرور إلا أرض بُرْك» ويد سلطانها 
ميسوطة من بيت فنكاس وكياك إلى سنفل وفوت وزار وعريها في زمانهم الأول ولا يتولى 


ملك كياك إلا عبيده وأمراؤه ولا يدخله إلا يعت ثم بعد ذلك رجع أمره إلى جاز. 
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8 - أخبارعن کیا ك ووصف عاداتهم وعادات ملوكهم 


ثم غلب على تلك البلدان أهل كياك وخرجوا عن طاعة ملكي وقتلوا أميره وخالفوا عليه 
وتسلطن فيها أولاد جاور وتلقبوا كياك وقويت شوكنهم وعظمت دولتهم وقهروا أهل تلك 
الجهة وقاموا بالمحاربة وعظم جيشه وكثر حتى كان [241] يخرج إلى القتال في نيف وألفين 
من الخيل وكان بأرض كياك مدينة عظيمة قديمة سبقت رَارَ بناء وإمارة واسمها سائن دنب 
بسين مهملة مفتوحة فألف مكسورة فنون ساكنةء وهو بلد الجافناوين الذين يقال لهم جافننك 
وهي موجودة من زمن كيمع ثم خربت عند انقراض دولة كيمع في أيام فتنتھمء وبعد خرابتها 
بنيت زار ورحل بعضهم إلى كسات وهم المسمون بكس ويعضهم إلى زار وهم قد غلب عليهم 
كياك فرن وسلب ملكهم وعلى جميع عريها إلى فطط وتشْنًا وتَكَنَكُمُ. وأرذل الناس وأصغرهم 
عندهم فلن يغلب رجل واحد منهم عشرة من الفلانيين وأكثر ما يأخذون من طاعتهم من 
الغرامة الخيل إلا أن ملوكهم ليس عليهم هيبة الملوك ولا يلبسون في زي الملوك ولا يخرجون 
في زينتهم ولا يلبسون العمامة ولا يجلسون على الفرش إنما هم في الفلأنيين بدا وريما 
يجلس اللك بين أصحابه مختلطًا بهم ولا يعرف من بينهم ولا يملك مع كثرة خيول جيشه 
إلا فرسًا واحدًا أبدا عادة جارية فيهم مع قوة سلطنته ولا یخرج من بيته إلى زيارة أحد ولا 
بكرضمن بے إلا إلى الماد قط ولا يكل السك لصا العید لا غين وکاقزا راز 
كفى املك زينة ملكه وسلطنته ولا يحتاج إلى الزينة بعد ذلك ومرّ کُر منْ فار على كياك إلى 
تَنِيض ملك فوت وخافه كياك فرن وتحير في أمره وظنه يآتيه وبعث إليه الهدايا يطلب رضاہ. 
9 - خروج كرفار عم ر لقتال تنيض ملك فوت 

قيل أن كياك فرن وقع بينه وبین تنيض [242] ملك فوت أمور وخصومة وتشاجر وحلف 
بن يكسر بلده ويصيره صحراء وكان أقوى منه قوة وخيلاً ورجالاًء فاستغاث لذلك بکنفار 
عمر ولذلك خرج إليه وهذا أول ما سمعنا من القصةء ثم أخبرني بعض العارفين بسيرهم أن 
سبب خروج كر فار عمر إليه أن أحد الزغرانيين من أهل سغي كل يخرج كل سنة إلى فوت 
ويتجر فيها وسمع به تنيض وأخذ ماله ظلمًا وجورًا وأراد قتله وهرب إلى كر من فار عمر 
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ووقع فيه وأغضبه ولذلك خرج إليه وقد بلغ آهل سغي في الحرب وعلم القتال والشجاعة 
والنجدة ومعرفة المكيدة غاية ونھایةء انظر كيف خرج كر من فار عمر بهذا الجيش العرمرم 
الكثيف وقطع بها هذه المفازة البعيدة إلى قتال تنيض ملك فوت مسيرة نيف وشهرين من 
تندرمة إلى فوت» وكيف ظفر بهم وتمكن من ملكهم وقتله وغنم فيهم الأموال الجسيمة وكان 
ذلك في عام ثامن عشر بعد تسع مائة." انتهى المراد من تاريخ «الفتاش» هنا وسنأتي 
بقتل تنيض هذا أيضًا في تاريخ تنيضنكوب أي دانينكوب إن شاء الله. قلت قوله عن طاعة 
70 كلام الهاي ار الوب ال ۹گ کا 
الفلآني أي فل في لغتنا الفوتویةہ وقوله كياك فرن أي فرن كياك لأنهم يقلبون الإضافة 
يقترن الصاف لوعلی الات رترامتی سان وني مسرو ما رك تالت وسور 
الخ واعلہ قلف من ساك تال [243] والله انی اغلى وقول آحد الزغر انين وهنم فى خلتي 
جاونب وواحدهم زغران في لغة الوعكريين آي سوننكيين ولغة آهل تنبك زورن؛ وقوله كياك 
أي كجاك» وقوله كنفار عمر وكر من فار عمر كلاهما لقب لأخي الحاج محمد أسكيا أصغر 
منه ولعل معنی اللقبين النائب أو نحو ذلك واسمه عمر كمزاغ: وقوله من تندرمة وهي قريته 
ومسكنه بنيت عام الثاني والتسع مائة من الهجرة. 
0 - الأحكام في تومبوكتو للقاضي وليس للسلطان 

وفي تاريخ «الفتاش أيضًا عند ذكر تنبكت وهي أي تنبكت يومئذ آي قبل نزول 
الجيوش المراكشية وقبل إجلاء القاضي محمود بن عمر وحفدته وأسباطه ليس فيها حكم إلا 
حكم متولي الشرع ولا سلطان فيها والقاضي هو السلطان وبيده الحل والريط وحدہ: ومثلها 
أي تنبكت في أيام سلطنة مل جعب بلد الفقهاء وهي في وسط أرض مل لا يدخلها سلطان 
مل ولیس لأحد حكم فيها إلا قاضيه ومن دخله كان آمنًا من ضيم السلطان وجوره ومن 
قتل ولد السلطان لا يساله السلطان بدمه يقال له بلد اللہ ومثلها أيضًا بلد يقال له كنجور 
بکاف مضمومة فنون ساكنة فجيم ممدودة فراء مھملةء بلد بأرض كياك بلد قاضي تلك 
الاقالیر رانا لا يدخلها جندى ولا سکٹھا احد من الظلمة الاسلطان كياك يزون لابا 


3 - سنة 918 ه توافق سنة 1512 م. 
4 - تاريخ الفتاش. ص ص. 13-11, 60. انظر هامش تومبوکتو رقم (57)ء ص. 89. 
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وقاضيها في شهر رمضان [244] من كل عام على عادتهم القديمة بصدقاته وهداياه 
ويفرقها علیھم, وإذا كانت ليلة القدر يأمر بطبخ الطعام ثم يجعل المطبوخ في المائدة أي القدح 
الكبير ويحملها فوق رأسه وينادي قراء القرآن وصبيان المكتب ويأكلونها والقدح على رأسه 
ويحملها وھو قاعد وهم قائمون تعظيما لهم وهم على ذلك إلى هلم جراء كذاء حدثني به 
الحاج محمد بن محمد سر الكجاكويء انتهى. قلت وهذا يدل على أن ملك جاور كان ممتدا 
إلى كنجور وما وراءها لأن آهل جاور هم ملوك كياك كما يعلم ذلك من کلام صاحب تاريخ 
والفعاش 481 راع کنیور دی راف قري خلي في دي آنتہی. 
1 - عودة للحديث عن أصل دامنكل 

واعلم أن أصل دامنكل من ملنكوب ولذلك كان بنوه من أهل جاور يلبسون كثيرًا 
اللباس الأصفر وكان مسكنه كنتور وجاء لئول صيادًا یجول في الفيافي إلى أن جاء لمندق 
وجاءه الملك فيها كما تقدم وكان لقبه أولاً تبايس ثم صار جاورء قيل أنه كان لقبّا للآقطه 
الا فا كان الق یہ رقل غير ذلك راك الى فا وارك من ميفه 38 :اکا وماك من 
ميزه اکان اا هي كن پسپہنا گنا فيل کان سک كلك جانا جا سل ای 
اهل جاور نی كز ارت فى اکم کاسا لوودين اقل خاو د اظم ان شائل سكن 
ست وهم جغلنقر ومكت وفرمبوب ودام وينجكر وسلنكرء وقبائل دابون ست أيضًا وهم فرن 
جكد وجكري ودال مود وساكاماد وفرممغ وكسرنكوبء وأبوهم دابو محمود الذي أمه فاتم 


)416 


دابوء وسابع قبائل سكون بكر خمب الذي منه عبيدهم صاروا منهم» آخبرني بهذا ٠...‏ 


2 - تزويج آهل جاور بناتهم لسادات مسل تجنبًا لمواجهتهم با لحرب 
[ 7 وره زاین سنا فا لا ماك خاوں ترضی الغازری بلك ركان تنالہنا 
بالقسي فتقاتلا بقوسيهما وكان أحدهما يرمي الآخر بسهم القوس نحو السماء ثم ينزل على 


5 - تاريخ الفتاش» ص. 39, وقد ورد ذلك بهذه العبارات: «ملك مل (مالي) مشتمل على أربعمائة مدينة وأرضها 
كثيرة الخیر... ولا يتولى ملك كياك إلا عبيده وأمراءه... ثم غلب على ملك البلدان أهل كياك وخرجوا من طاعة 
مل كي (ملك مالي) وقتلوا أميره وخالفوا عليه وتسلطن فيها أولاد جاور وتلقبوا كياك وعظم ملكهم وقهروا 
أهل تلك الجھة, أنتهى». 

6 - عدم وجود ورقتین من المخطوط (ص. 246-245)» وهذا ما تسيب في انقطاع السياق وإهمال ترقيم صفحتي 
4 و 246. 
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الرمیٔ فيصيبه أو یخطته فما زالا كذلك إلى أن أصاب سهم قوس نيما رأس ملك جاور فقتله 
وصار ملك جار منضمًا إلى ملك كل ولعل هذا قبل إتيان أهل مسل إلى أرض جار فلما أتوا 
صار الملك لهم كما مر في تاريخ مسلء وهذا لم يفسد ملك جاور بل صاروا تحت غيرهم 
فقط وقيل غير ذلك والله تعالی أعلم» ثم أن آهل جاور معروفون بالجمال الفائق لا أعرف 
هل ورتوا ذلك من آهل مسل للمناكحة الكثيرة بینھمء وقیل إن هجرة جاورنكوب المتقدمة لما 
وصلوا إلى مخن من قرى بسلنكوب اتفق أهل بسل على إيقاع الغارة عليهم فعلم أهل جاور 
أن لأقدرة لهم على القع عن انقسهم الا هته الصيلة وهي تزويع بقافهم اسادات لعل بال 
يومئذء فأخرج جاورنکوب بنتا لهم تسمى سندي ابنه بنجك وال سقا فزوجوها صمب ياسين 
وآخرج آهل جن كنت سلم بكر وهم آهل موسى دمب الذي كان في همد هنار كدايج نكر 
فأعطوها لواحد من آهل بسل اسمه خسن وأخرج سبنكوب بنتًا تسمى جامي بل فأعطوها 
لوال صمت كني رکان مز الا اتی امل سل روڈ تالق قصبوض بالإغطاء ولذلك 
رجعوا عن إيقاع الحرب بھم؛ وأما سندي فقد ولدت ا ياسين مامد سندي وسلمن 
سق ول في م ا افو فن ال سی انا م قو راك رت دل الذي كان 
سايق ررقي [348] فى الغزام الاغتيةوآما كدابع يكن ف رانت تخسن سری خفن 
والد بياك جوك وجابي جوك المقتول في مقام زمن سارن براهيم وياس جوك وكان بياك هذا 
من تنكات مخن, وأما جامي بل فلم تعقب إلا بنتا واحدة. 


3 - عودة إلى أخبار جاور وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 


ثم إن هجرة جاورنكوب تجاوزت إلى كدمغ وتركوا أهلهم عندها وأرسلوا رسلهم إلى 
مام عبدل فوجدوه قد خرج إلى بنكوو وترحب بهم أهل مل من أهل سلن ثم أرسلوا دمب 
سر الذي هو دمب مختار والد موسى دمب ويل الذي منه سبنکوب بك لج وحمد تقاير جد 
مخننكوب الذين منهم كندي لك وفودي کربر ودمب عس جاراج وفل مختار» وهؤلاء فرسانهم 
المرسلون إلى ألمام عبدل وقد لحقوه في كلكول من قرى جلفء فما زالوا معه إلى أن حضروا 
ممه اال ا ابسن العام مرا الى سلع کاب وك كا ت أ ر ر 
للإمام لعله يطلق» فلما رجع الإمام سال عن حالهم فقيل له إنهم ما زالوا في انتظارك إلى 
الآنء فأمر بإحضارهم فحضروا فترحب بهم وأمرهم أن يختار کل واحد منهم أي موضع 
رک عير تن رما شام مين لواش ع کار ادل جح كمع سادل رآ 
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سلم بک الذي كان يكنى بجن كنت وقيل آتھم کاکرنکوب وأضلهم مغن كمر كان ملكا في 
رہ دوروك فى اتشرق گنا هيل كم إن فة القركوا سید تاس معن کے عبن إلى مدق 
وهى والد سلمن سغن ومنه مخننكوب الذين منهم كندي لك في همد هنار وذهب جبيا إلى 
چان کر واف قات مغا والد دمب والد مود والد سلامخ والد بكر والد سلامخ والد [249] 
كت والد مود والد دمب والد موسى دمب الذي كان في همد هنارء وكان لقَاتُمُ (مََا) جاه 
عظظوم عت مارك يكشي لرك جار الأوليح قبل آهل جاو کنا قرل, ركان الماك مامح ود قنل 
بقرة فلآني عزيزة عنده جدا وكان قد خير الفلآني ذلك الولد أن يقتل من بقره ما شاء إلا 
هذه البقرة فابی وقتلها ثم قتله الفلأني, فلما علم منامخ بذلك أمر جيشه أن يقتلوا كل شيء 
أحمر لشبهه بالفلآن وآن يقطعوا كل شجرة حمراء فلما علم بذلك أمير الفلآن أتى إلى فَاتَمَ 
مَغَا فقال له إني أعطيتك الفلآن المسمون بماخناب الحمر والسود منهم وهم جاونب ملن 
ولقبھم في فوت سورس بت وأما الحم فالتابيع هه وجل وخيرهما > فآعطاه أمير 
الفلآن كثيرًا من الفلآن ليفارق منامخ وحينئذ قال له إن لم تترك قتال الفلآن فقد فارقتك 
وقيل أنه طرده عن جار وأخرجه عنها بالرغم فذهب إلى لمبايد فمات فیھاء فلما خرج آتی 
قَاتُمَ مَعَا بمحمود بن دامنكل الجاوري وملكه عليهم وهو أول ملوكهم» وهذا سبب تملك أهل 
جاور عليهم كما قاله موسى دمب الهناري» وقبيلة يغتي هم الذين صار لقبهم في المغرب الآن 
سكات وفي المشرق جاريء وقيل إن فاتم مغا تشارط مع محمود الجاوري أنه لا يحب بناته 
وأنه لا حاجة له بهن وإنما حاجته في ماله فقط وإن أراد محمود الجاوري نكاح بناته هو فله 
ذلك وکانوا على هذا الشرط من ذلك إلى الآن» ثم إن جد مخنتکوب سلمن سغن هو الذي 
جاء إلى جاور من مندق ولم يشارط الجاوريين بشرط فاتم مغا فلذلك يتناكحون إلى الآن. 
وقيل إن دامنكل صار عبدًا لسنجت تغلبا وجاء دباغه وطلبه منه فأعطاه إياه وهو الذي طلب 
له من سنجت السكين للصيدء وقيل إن هذا السكين هو الذي أتى به من مكة الحاج موسى 
خنجك وکان دامنكل يدبغ سبع سنين [250] للدباغ إلى أن ذهب دامنکل إلى ساغو فأعطاه 
ملكها بنته واسمها كري وهي والدة محمود الساكن في أول قرية لهم تسمى تود نكنيء وأن 
ابن ملك جغتي منامخ اسمه بمبا وهى الذي كان معه رمح مسموم يطعن به من لاقاه فلقي 
واحدًا من أولاد الملکین لهم فطعنه برمح مسموم, واسم بقرة الفلآني جلفر ومعناه جل فر 
فقتلها فقتله الفلآني فهرب الذين معه إلى أبيه فأخبروه بفعل الفلاني فقام أبوه مع جيشه 


- 296 - 


کا کی كلها رنآ مکی دن ف امكل کرای لديم گان اہو ھک ماد لہ اف 
هكذا آخبرني ممد بوب في بك لج والله تعالی أعلم. ثم إن آهل جاور لما هاجروا إلى فوت 
قاض سوم القلاق ماخناب وكاتوا مع اهل قاعم معا وهم آهل سم بكر جن كنك وهو واد 
بكر جامي ومتار وكت» وآما بكر فهو والد كنق دمب ومعنى كنق في لغتنا الذهب وكنق والدة 
دمب سر والد موسى دمب وأما كت فهو والد مود كت والد متار مود والد دنب متار الذي هو 
دمب سر والد موسى دمب أيضًا ومن أولاد كت أيضًا ماسلي كت والد ماسكاماسلي والد 
کان جاون الذى كان في الأعوام ضرا في تال كاي زایا متان چن کم تہر رالن بياك 
واد جف :والن الخال واك.جف الذي في مد هتار الآن. 
4 - أخبار جف الأول ومواجهته لأهل تمبا كندي 

وأما جف الأول فهو من جملة جاورنكوب الذين آتوا مع الهجرةء وقد تقدم أن أهل 
جن كنت اختاروا سادل ومنهم جف ومعهم الفلآن ماخناب أبناء جك عيش» ومکٹ جف مع 
قومه في سادل مدة طويلة ثم صاروا يصعدون أوان الخريف إلى نباج ويعضهم إلى بجكو, 
وفي سادل إلى الآن مواضع شتى تنسب إليهم ومنها جب كت في ناحية سنكال ويارل جف 
في مرتن؛ وبعد مدة ارتحل عنها جف إلى دو وينى فيها بناء وحصنًا حصينًا محيطًا بأهله 
ونسمي ذلك البناء في لغتنا تت فلذلك يقال لقريته إلى الآن دوتت» ثم ارتحل إليه كثير من 
آهل كدمغ [251] للسكنى معه كقبيلة هيان وبران وسيدهم یومئذ فودي سليمان والد باب آدم 
وهو من قبيلة بران» وقد كان جف يالف البياضين جدًا ويسمع كلامهم ولذا كانت اللصوص 
منهم يأوون إليه ويختفون في قريته ويسرقون أموال القرى من أهل سنقال ويرجعون إليه 
و كرد في اسر ار اگعرآی رالسی و ع الله الور فاك زرا لديم 
آلا يذفويهم وسو قعالم كم ترجف الف ای سن التحاليع الرسٹون وزفعث به الشكايات 
إلى ألمام يوسفء فقال الإمام أنه من جملة أضيافنا الجاوريين والرأي أن نحضر كبارهم 
ونشاورهم في آمره» وكبارهم يومئذ كت وال في همد هنار وکت ماسنبل في سوريك وآولاد 
سوما في أوك وفل مختار في نباج وفلر في فجرء فأحضر الإمام الكل منهم وشاورهم في 
أمر جف وأن أهل فوت اشتكوا إليه آمره» فاتفق الجاوريون وقالوا للإمام جزاك الله عنا 
خيرًا حيث أكرمتنا في الاستشارة والرأي عندنا أن ترسل إليه وتقول له إنك تريد الخروج 
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إلى جلف للغزو فلا بد لك من مرافقته معك فليأتك الآن مع فتيانه وشبان قریتهء ففعل الإمام 
كما أمرواء فلما علم الإمام بان جف خرج من قريته هو وشبانه يريدونه أرسل جیشا وأمرهم 
أن يقطعوا البحر عند ودبر ويذهبوا إلى القرية دو ويرحلوها الآن إليه وأن لا يفعلوا لأحدهم 
بشيء یسوەہہ إلا من أبى ولم يمتثل أمرهم والإمام يومئذ في كنل مع جفء فلم يشعر جف 
بشيء إلى أن رأى عياله واقفين بين يديه فقال لقد تم علي الدست ثم تفرق أصحابه فمنهم 
من سكن في بو وبعضهم في كن ويعضهم في هردلد [252] ومنهم سيد آهل كدمغ فودي 
سليمان وقد مات في هردلد وقبره فيها وذريته اليوم في بل في كدمغ والله تعالى آعلم ثم 
اختار جف سوريك وسکن فيها إلى عام جب ياب وهو عام جوع شديد في فوتء فلما اشتد 
على الناس الجوع رحل جف كجملة آهل فوت إلى بند ومكث هنالك إلى أن مات» وقيل كان 
رجلاً يحب الحرب ويعرفه وقد حضر مع الام عبدل يوم بنكوى ثم غزى غزوتين مع أهل جاور 
إلى تمبا كُنْدَا في أولء وغزوتهم الأولى قد أغاروا على تمبا كندا فخرج لهم أهلها وطردوهم 
إلى داخل بندء فظن أهل جاور أن أهل تمبا كندى قد رجعوا عنهم فاستراحوا في كركت 
قرية معروفة من قرى بند» فقال لهم جف لا تجلسوا فإني غير آمن من هؤلاء فلم يقبلوا قوله 
بل أزالوا السروج عن خيولهم وجلسواء وأما جف فلم يزل سرجه من على فرسه وتبعه على 
ذلك فرمخ الصغير وأمًا غيرهما فقد أزالوا السروج عن الخيول ثم إنهم لم يمكثوا غير ساعة 
حتى أحاط بهم فرسان تمبا كندا فاستوى جف وفرمخ على فرسيهما وقتل كثير من الآخرينء 
ومن جملة من مات يومئذ من رؤؤسائھم كت بنكوم وبنجك مليل وهمد بنجك وسيدهم بوردب» 
إلا أن مامد سقا قد انتقم لهم جدًا في غزوة ثانيةء وصورة ذلك أنه قد أخرج الجيش إلى 
کیا کا فلما قرا مخ القزية سدم جره كلا قساف قن امرهما بالا تاجاح 
على جانبي الطريق للاختفاء والقسمة الثالثة امرهم بالغارة على القرية: فاخذوا حتی امتلات 
أيديهم من الأسرى فرجعوا هاربين فتبعهم أهل تمبا كندا أيضًا حتى دخلوا بين القسمتين 
المضطجعتين على جانبي الطريق فقاموا عليهم [253] بالبارود فقتلوا جُلَ آهل تَمْبَا ندا 
فرجع جاورنكوب سالمين غانمین, وقد قيل أن ألمام عبدل”“) سالهم حين التقى معهم هل 
تحبون أرضًا تحرثونها فقالوا نحن لا نحب إلا أن تتركنا مع مدافعنا نغير بها على بلاد 
مد ات ا ركا فهو اذا رسرکنا ىعوا فة فاا تسس علينا اح تفيل لہ لات راا 


7 - انظر هامش رقم (507)ء ص. 456. 
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ضانی [اعلم]: وهذا جدل على آن انان رتعرما لم بدخل في ملك الام هيدل ان إن كاتا قن 
فخلوا فيه آولة فقن ارقدوا آخرًا والله تفالى اغلم. 
5 - بعض عادات أهل جك عيش 

وأما جك عيش رئيس فلآن ماخناب فإنهم سكنوا في سادل تبعًا لأهل جن كنت 
القين نتم جف لآم ها كاتا کون إلا مم وقيل إن جا عيش ممع ا پغور في 
جار فقال يا عجبًاء فسئل عن ذلك فقال إن بقراتنا ستساق إلى فوت وإلى قرية من قراها 
قب ی سائل را الس اکثاز حلت سائل تد لقاع جاکات را کیا ر ا 
وكانت عزائبھم تجول بمواشيهم في مراعي فوت وترجع إلى مساكنهم في سادل وقد کثرت 
مواشيهم جدًا حتى إذا ولدت بقرتهم العجل الأسود أو الأحمر يصدقونه على الفقراء ولا 
يقتنون من ذكور البقر إلا الأبیض, فما زالوا كذلك إلى أن هاجروا كلهم مع الشيخ الحاج 
عمر إلى المشارق ولم يبق لهم في فوت الآن أثر ولا يعرف لهم خبر إلا قليلاً من الآحاد 
الأقداة تسيماق اليه الويجرن ال اعد الوه لا رب غیرد ولا کین الا خير :قم الم 
انه كان من عوائد چن گنت الذين هم كاكرتكوب مع أهل جك غيش الذيخ هم القلآن ماختاب 
أن بننًا من بنات ماخناب إذا تزوجت فلا بد لزوجها أن يعطي لأهل جن كنت عجلاً جسدًاء 
توعلى اهن هن کت أن رگسرا [230] اليفك ارت الات ف راارے سا راذا 
ذبحت لبنت من آهل جن كنث بهيمة فلماختاب منها الضلوع وإيناينار في لغتنا من كل بهيمة 
قلف البهاتم الدبو آو کٹری إلى شين ذلك من هواتدهم میم والله تعالى الم وقيل إن 
جاورنکوب لما تركوا أهلهم في كدمغ وأرسلوا رسلا متهم إلى فوت فترحب بهم هل مل من 
أهل سلن جاءوا بأهلهم الذين في كدمغ إلى آف فانتظروا إذن الإمام هنالك على أن جاء 
فخيرهم في أي موضع شاؤوا كما مر والله تعالى أعلم. 
6 - تفرق قبائل الفلآن ومنهم أهل ماسن 

سی كاري جات مل کرد امات آے مل ما راملم اناقل کاس کن 
الفلآن لا غير ولكن لسانهم صار بمبریاء كما أن واسلوا وبرکوا وكنادك وبسندك وماسینا 
وفوت تور فوت جلو أصل الكل واحد وهى الفلانیة. وزعم الخبر بأن أصل الكل من تنكل 
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بن فلآن والمخبر من أهل واسلوا والله تعالی أعلم ذلك ولا أدري هل تنكل هذا هو تکل وَالدُ 
کل أو غيره والله تعالى أعلم» ولكن واسلوا ويركو وقنادك وبسندك وكاس متغير عن أصل 
اللسان الفلأني والله تعالى أعلم؛ وقد قيل إن الفلانيين كلهم كانوا مجتمعين في أرض 
البياضين!”!*) كتفنت وتيشيت وإرقيب إلى ولايت وما والى هذه المواطن والأماكن يرتحلون 
بالمواقني كالبياضين: كم وفعت الف بيهم وبين البياضين يقفل يعن القلآن بعض اولان 
البیاضین, فعظم ذلك على البياضين فاجتمع بعض قبائل منهم أولاد الناصر وغيرهم وطردوا 
الفلأن إلى خوض وباق وكنك وما والى هذه الاماکنء شکٹرا هناك ما شاء الله ثم ضاق 
الأمر على الفلآن لضيق الآماكن مع كثرة المواشيء فتشاور كبارهم في آمر الهجرة والتفرق 
في الأراضيء ثم مر ذات يوم وفد من كبار جلب على رجل كبير تحت شجرة وريقة وكان 
الوفد [255] يتكلم في أمر الهجرة, فقال لهم الرجل الجالس تحت الشجرة الفضل للمتقدم 
أي الدولة والدرجة لمن هاجر أولاً وفي غده ارتحل كار جلب إلى ماسينا وبعد ذلك هاجر أرط 
أوروب إلى فوت تور وهاجر الباقون إلى مندق ثم تجاوز فرقة منهم إلى فوت جلو وفرقة إلى 
واسلواء ولعل لذلك إذا سالت ماسنيًا عن أصله يقول نحن من فوت وأهل فوت تور أيضًا 
كذلك ينتسبون إلى ماسنء ومما يدل على ذلك أن آهل ماسينا فيهم جلب وأوروب وفريب 
ويرناب» وكذلك آهل فوت تور وأهل فوت جلو وأمراء تمبت برناب وأمراء لب جلب وأمراء كين 
اليد الل اکر اضھر زهاتي ,قر تاد من التي يقرا فى ارم ام مسر ف 
الفلآن في البلاد أهل كاس. 


7 - سبب خروج آهل کاس من أرض باقن وقتل جاج كنديل لأمير خجار 


یک ع ميقي إلى علق البلا ربكل نت تام 2ف ال کان عاھر 
تسعة من إخوته وكلهم من أب واحد وهو أكبرهم سنًا فولدوا كلهم إلا هو فقال بعض الكهان 
إن في بقراتك ثورًا فحلا فاحفظه جهدك ولا تتلفه لأنك إن لم تخرجه من يدك ترزق ولدَّاء 


8 - أرض البياضين أي أرض البيضان خلاف السودان وتطلق على الأراضي المأهولة من غير أهالي السودانء 
أي مناطق موريتانيا ومراكز قبائل التوارق شمال تومبوكتو. ويعرف البيضان ببشرتهم التي يغلب عليها 
البياض ويتميزون بطريقة حياتهم وعاداتهم البدوية المرتبطة بالبيئة الصحراوبة وينتمي أغلبهم إلى 
جماعات صنهاجة البربریة وخاصة التوارق منهم وإلى القبائل العربية ولا سيما عشائر الحسانيين. وقد 
أصبح لفظ البياضين بحكم الاستعمال يطلق لدى أهالي السودان الغربي على سكان بلاد شنقيط ويخص 
الناطقين منهم باللهجة الحسانية. 
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فاختتن أولاد إخوته في يوم واحد ثم اتوہ وسالوہ ما يذبحون فذهب بهم إلى البقرات وقال 
لهم اذبحوا منها کل يوم واحدة مدة مكثكم في الاختتان سواء ذكورها أو إناثها إلا هذا 
العجل فقط فاتركوه لي ولا تذبحوه, فقبلوا له ذلك وجعلوا يذبحون كل يوم ما شاؤوا منھاء 
فقال لهم واحد منهم ذات ليلة آنا أقتل لكم هذا العجل غدًّاء فقالوا له لا تفعل لأن عمنا جاج 
كندابل قد حذرنا منه أي تحذیر ولا ينبغي أن نخونه, فقال إن ذلك حق ولكني سبقني لساني 
ولا اقدرآن ارجم عن ما قلت فاد لا أكون كرلاس فلا اضیع غدًا إلى البقرات فطعن [256] 
الثور برمحه فمات فذهب راعي البقرات إلى جاج فآخبره به فلم يجبه بل سكت عنه حتى 
إذا جن الليل أتى إليهم بغتة فقتلهم كلهم» فخرج هاربًا إلى موضع بین جور والنيل يقال له 
شرق غنذ اسراتف ويقال له ستگی عقن اهل گا فوج فيه اسراتك في آبازهم قسالهم 
أن يسقوه فأبوا فحفر بئرّا فشرب منها وتلك البئر باقية إلى الآن يقال لها فل كده أي بثر 
الفلآن, ثم ذهب إلى موضع بین كنك وجافن يقال له خجار فطلب من امیر ذلك الموضع 
السكنى معه فقال له الأمير ما حرفتك فقال رعاية المواشي والحرب فأعطاه بقراته يرعاها له 
يؤاجره كل سنة بعجلة, فلما أكمل السنة أعطاه إياها فجعلها في يد امرأة كان الأمير أنزله 
عندھاء ثم إن الأمير أخذ العجلة من يد صاحبة المنزل في حال غيبته مع البقرات فأعطاها 
إحدى زوجاته. فلما رجع في الليل أخبرته المرأة بما فعل الأمير فأتاه في تلك الليلة وقتله 
غيلة أي خدعة في بيته فبات معه في ذلك البيت إلى أن أصبح الصبح. فلما غدا الناس إلى 
دار الأمير أرسلوا واحدًا منهم إليه فوجدوه ميًا وجاج جالس في البیت, فقالوا له لأنك أنت 
القاتل للأمير لا غيرء فقال نعم فأخبرهم ہما فعله من انتزاع عجلته وإعطائها لزوجتهء فقالوا 
إنه ظلمك ثم تشاوروا في أمره وقالوا إن قتلناه لا يتسبب ذلك في حياة الميت فاتفقوا على 
نفيه وإخراجه من أرضهم فأخرجوه منها فذهب إلى كك قرية من قریٰ كنسكي اسم بد 
ملنکوب واسم ملكهم كنت فري مد بوراماء فلما قرب من تلك القرية جلس تحت شجرة تيدوم» 
فمرت به أمة الأمير وهي من الفلآن وكانت تحتطب فسالته عن حاله وأخبرها بأنه من الفلان, 
فركَعق آل سيدها وا کرت امن فائرها أن شاد تخل على الام [257] فطلي مك 
السكنى أيضًا كالأول» فاستخبره عن حرفته فأخبره بها فآجره في رعاية البقر أيضًا وكان 
اللنکیون لا يأكلون لبنًا حينئذ بل لا حاجة لهم في الماشية إلا اللحم فقطء فجلب لهم ذات 
ا واه الا انانب هذا زرا لوحتتف الهم اتن 21 همان زاك عا ا شاف 
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قا فسازرا پان الراك .دون الحلبيه ركان الاکن ایشا یائرت من تی بذاتهم 


كندابل أرسلوا آخاهم من الاب واسمه مارنف صمب إليه لأنه شقيقه فقالوا له اذهب على 
شقيقك فأمنه منا وقل له فليرجع إلينا معك فلا بأس عليه ولا تثريب لأنه لا يأمن أحدًا منا 
غيرك» فلما أتاه وأخبره بذلك قال له جاج الحمد لله الذي أتاني بك لأنه ما كان لي هنالك إلا 
أنت وحدك والآن لا أذهب أنا ولا ترجع انت إليهم أبدَّاء ثم إن مارنف صمب أراد التزويج 
فقال له جاج لا تجد من هؤلاء امرأة أبدًا لأني كنت طلبت ذلك منهم ولم أجد إلا آمة لهم هذه 
وهي أم بنتي هذه فالرأي أن تتزوج ببنتي هذه لا غير» فتزوج بها عمها مارنف صمب هذا 
فولدت ولدًا يسمى مخنجا وهو والد ديا مخنجا وسندق مخنجا وڳلو مخنجاء وديا مخنجا 
فق أصيل اقل ميال سفق مهنا سن اصل آل بابر ركلوا تجا هو أل اهل رائلب: 
8 - حكاية عن مارنف صمب وانفراده بالحكم 

ثم إن الملك كنت فري مد بوراما جهن جيشًا يريد قتال أعدائه, فطلب منه مارنف صمب 
أن يعيره فرسًا يركب عليه حتى يرجع الجيش لأنه يريد أن يذهب معهم [258] ليقاتل معهم 
الأغذاء فقال کم مٹی آردنا الخروع أغرك الٹزیں: رکان لہ ترما له يدؤجر لجاع ولا پوت 
عن إقدام ولا إحجام, وكان للملك أخ فطلب منه ذلك الأخ أن يركبه على ذلك الفرس أيضًاء 
فقال له إن ضيفنا الفلآني سبقك إليه ووعدته فقال له لا بد لي منه» فقال له الملك إذا عزمت 
على ذلك فخذ الفرس من غير علمي لتلا يقول إني أخلفته الوعدء فلما آن يوم الخروج للسفر 
إلى القفال کن ررقم الس او الظلام) رگد یھی كلم تعد اساي کیا اع أا 
نارتف ضفب شاه عن القرس: قتازى السا وماك عه فقال له إن اكاك ذهب ره وقث 
الس فقال مارتف صمي ل تاس عليك ولا علیہ فتهي راجا فما النقوا هم الأعداك حسم 
الفرس براكبه وذهب به إلى الصحاري فما رأى له أثر ولا عثر إلى الآنء ثم إن مارنف صمب 
أظهر شجاعة عظيمة في تلك الغزوة وأخذ أمتين, فلما رجعوا اشترى بإحداهما صهرته التي 
هي زوجة أخيه جاج قلت ولعله اشترى بالآخری زوجته التي هي بنت أخيه؛ فما زال آهل 
كان عن القلان. فى ازدياد رقامل: 
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9 - ظھور ملنکوب ويامد هاووتوليهما الحكم 


إلى أن مر بهم واحد من أهل العلم بالسر أو السحر وقيل هو مالك سه ورأى ضرر 
ملنكوب بهم ويأمثالهم من الضعفاء کنومخاب» وكان أحد ملنكوب يمر بأحدهم وهو يحلب 
بقرته فيقول تحفظ من الدم فيقتل البقرة برمحه أو بقوسه أو سيفه؛ فيقوم الحالب عنها باكيًا 
حَرِيئاءققال لیم العالم تالس أو النسض الماى بهم هذا شاقلوا هرل الظائن واا أعمل اکم 
حجايًا للنصر يرمى للأعداء ولكن إذا رمي يموت الرامي والمرمى به معًا ثم ينزل النصر 
لحزب الرامي, فقبل ذلك يامدهاو هو ولد سندق مخنجا وذكر ذلك لمن معه من قومه الفلان 
ولنومخاب وكان [259] ملك هؤلاء ملنكوب الآن اسمه فري كنك دامخ وهو وجماعته مخالفون 
للكهم الأول ينهون جماعة الثاني من ظلم الفلآن وغيرهم من الضعفاء فلا ينتهون عنه فلذلك 
ما توافق الفلان على قتالهم وافقهم على ذلك قوم الملك الأول واستصحبوھم على قتال الملك 
الآخرء ولكن الفلان ومن انضم معهم خافوا من رمي ذلك الحجابء فقال لهم يامدهاو فها 
أنا أتوكل على الله تعالى وأرمي الحجاب للأعداء بشرط إن أمت ووجدتم النصر عليهم يكن 
املك الآن لولدي فيكون الخمس المأخون من هذه الغزوة لهء فقبلوا له ذلك الشرط فقاتلوهم 
فأول قرية وقعوا عليها تمين فر وكانت قرية الملك فري كنك دامخ ومعهم كنسكنوب وهم قوم 
كنت فري مد بوراماء وقالوا إن الفلآن كانوا ضيوفًا لجدنا كنت فري مد بوراما فلننصرثهم 
ولنقاتلن معھم, فقاتلوا معهم ملك ملنكوب فري كنك دامخ» فنصروا عليهم وهزموهم وطردوهم 
إلى داخل بمبغ فلذلك يقدم أهل كاس أهل كنت فري مد بوراماء ويقال لهم أهل كنسك في 
الجيوش إلى الآن» ثم إنهم لما هزموا أعداءهم ورجعوا وفوا بالشرط. 
0 - تولي ساكا دوي بن يامد هاوالحكم 

وولوا ابن یامدھاو وقد قتل في ذلك الجيش واسم ذلك الابن ساكا دوي فلما قوي 
سلطانه اجتمع وزراؤه وعبيده وقالوا الرأي الرشيد أن نطلب له بنتا من بنات الملوك ليكون 
أبوها سندًا وعونًا لنا على أعدائناء فخطبوا له [260] بنتّا من بنات ملوط دينينكوب بمال 
زرل انا اا وا مخ روا "ايديا کیہ کزان قاغات لام أن فارس لی گرا 
معها هنالك ويؤنسوها واسمه قرمل قيسر فولدت له قیسر جاج وکان ليامدهاو أيضًا أخ 
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صغیر اسمه كاج سندق وهو والد بنته فنت نومخ وولده سافر كنت فتوفي كاج سندق فتزوج 
ساكادوي فنت نومخ فولدت له كمب كنت وحليم كنت وهي أنثى تسمى بنوكمب كنت هذا 
بقمبيا وهم الآن في بافلب وماهنء وتزوج أيضًا بامرأة تسمى بل هاو فولدت له دمب ساكي 
وسلتك يامد وهاوار وهي أنثىء ثم توفيت كرمل قيسر فآخذ قيسر جاج ابنها جميع ما أتت 
به من أبيها وعمر به قرية جاجيا وهم أهل مك دك ومنهم من في خاي الآن ويقال لهم دمبياء 
وسلتك يامد هو أصل آهل دكري وسروجامکا ويقال لهم سلتكياء واسم الكل آهل بمبارء 
وأول اولان دمب ساکا دن سمیل والد فاق دمب والد حكسميل وکت سمیل: ومن ولان 
ساكا أيضًا دمبممد ويقال لبنيه دمبممديا ولا يملكون الآن شينًا كما قيل والله تعالى أعلم, 
وأما سلتك يامد فهو والد کمبس سافر والد مربا الذي هرب إلى قر في جافن وطلبه الأمير 
أحمد بن الشیخ عمر من آهل قر فآبوا أن يردوه إليه وكان ذلك سبب الفتنة بينه ويينهم إلى 
أن أفسدها وخريهاء ومن أولاد سلتك یامد أيضًا مارن كمب تمان وكمبس دمب وجامايفل 
ومارن كمب ساكاء قلت ولعله هو آلمام ساكا وقد أمره بالتسمية به واحد من ألمامات فوت 
جلو في تمب حين جاء في کاس والذين معه حينتذ هم الذين جاؤوا بثمار نت شجرة معروفة 
وكانت تلك الثمار من أزوادهم فلذلك نبتت شجرة نت في بلاد كاس وما والاهاء [261] ولم 
يسم بآلمام أحد من ملوك کاس غيره قبله ولا بعده» ويقال لبنيه آ مامیاء وكان ساكادوي هذا 
يسكن بمبار إلى أن توفي. 
1 - حکم قيسر جاج بن ساكادوي الحكم 

وتَخَلَفهُ (ني خلفہ) ابنه الكبير قيسر جاج وحارب ملنکوب فاتاہ إخوته كمب كنت ودمب 
ساکا وسلتك يامد وأسكن كمب في قرية جنكلء ثم أتى كمب كنت إلى كجكار فبنى فيها 
مسكنًا ثم مات قبل أن یسکن, ثم قال دمب ساكا لأخيه الكبير قيسر جاج فليقسم مال أخينا 
الیتء فقال له إنه ما ترك إلا النساء فاذهب أنت وسلتك فاقسما زوجاته وهن ثلاث أولاهن 
تكت وكانت قد ولدت لكمب كنت تكت ساكاء والثانية هاو جاي وكانت قد ولدت له أيضًا 
هاو محمود وهاو ساكاء والثالثة بتور وكانت قد ولدت له أيضًا بتور ساكاء ثم إن تكت وهاو 
تزوج بهما دمب ساكاء وأما بور فتزوج بها سلتك؛ ثم إن دمب ساكا سكن في كجكار التي 
ناما کیپ كلت رسکی ساگ ھی کسی کر من قري عدم وسو قم إن کسی جاج ارضنل 
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من جاجیا فسكن كنماكن قرية بین مدين وكجكار وأسكن ابنه كم ساكا في مدين قرية بین 
جمبك وسرء ثم إن آبناء كمب كنت سكنوا في ترنكا بلد بين جور وجمبك وهم هاو محمود 
وساکاء فسكن عبيد قيسر جاج في نواحي وادي كول ين وعدد قراهم هنالك 33 قریةء وکول 
بن في وراء البحر بين خاي ومدین, ثم إن قيسر جاج ارتحل أيضًا من كنماكن إلى قرية 
خمار في جمبك ولم يبعد ما بينهما وبین كان اسم قرية لأھل کاس, فسمع بهم بمبر كرت 
وقرية مملكتهم كم واسم ملكهم یومئذ سيبا من وكان عبيده يجولون في البلاد فآتوا قرية 
كان فوجدوا فيها أحدًا من شبان کاس يضفر رأسه وله كلب» فلما أرادوا المرور عنده عض 
أحدهم كلبه فقتله [262] المعضوض وأخبروه به فقام بسلاحه وقتل قاتل كلبه ثم رجع العبيد 
إلى سيدهم وأخبروه بما وقع فأتاهم بجيوشه فخرب القرية كان وسكن فيها في داخل حصن 
عمل له فيها فأتاه هناك كيسر جاج فتقاتلاء ثم أتاهم جیش من مدد بمبر فهزموا جيش کسر 
جاج وقتلوه في ذلك اليوم» فسكن بمبر في جامكا وتخلف دمب ساكا وقاتلهم هنالك وقتل 
سيبا من» فخرجوا إلى كرت. 


2 - تولي الحكم هاو دمب حفيد ساکا دوي وتنظيمه لمملكته 


فلما توفي دمب ساكا تخلف مكانه ابن أخيه سلتك یامد واسمه مارن كمب ثمان» 
فلما توفي استخلفه کمبس سافرء فلما توفي استخلفه جامایفل, فلما توفي أراد کمبس دمب 
بن سلتك يامد بن ساكادوي أن يستخلف الملك فأبى اين عمه هاو دمب بن دب سمبل بن 
رسب اکا يرن يمتاكادين ولب الخلاتة انف فی هن للها الحمهون مذي قرع کش 
دمب في مرتبة أبيه دب سمبل وهو في مرتبة الأيناءء ولكن وافقته على ذلك شرذمة منهم 
نافدرك اذلك كلتم وتخالفت اراز رکال لهم هبيه مجموهوق مق العنائه لم يتسموا 
من أول ابتداء ملكهم إلى ذلك الوقت يسمونهم فربا وکل رئيس يكونون معه» فطلب هاو دمب 
أن شرا بين الور شين اتح مت شا لخدف فقوا مد راگ قان سم فسیت 
ف اتی امک ماف گئیں مني کاظیم فو سب راتاق مل قات عليه 
فطردوه فهاجر وسار حتی وصل إلى تياب» فأسكنه تنك وراء النيل في مرن لأنه كانت معه 
المواشي وخافوا من إفسادها للزروع والحرائثء وهناك موضع معروف ۰ هاو دمب إلى 
الآن» ثم ارتحل منها هاو دمب إلى وال جنتنكء فأسكنه رئيس دینینکوب في موضع حذاء 
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كركر [263] يقال له الآن ويند هاو دمب في مرتنء فما زال فيها إلى آن صار مع جماعة 
الام خبدل حك فل كنا ستورہ ذلك إن ها اللةاقعالى في فاريقه کے رچخ ماو دمب إلى 
أن وصل أرض بند ومكث قليلاً ثم تجاوز إلى مكم فاتم ملك بلد لوق الذي دار ملكه ساب 
سري وأعطاه بنته جك هاو فتزوج بها مكم فاتم فولدت له ولدَّا يسمى جخ هاو دمب والآخر 
يسمى جك هاو بلء والأول هو والد قك وسيكا وماكسي جکس وأسكوماجقس وسر الذي هو 
رئيس لوق اليوم الساكن في ساب سريء ثم أن هاو دمب لما زوجه بنته طلب منه أن يعطيه 
موضعا يسكن فيه يسعه هو وجماعته فقال له اختر أي موضع شتت فاختار ماماير موضع 
جبل فوق قریة جاي يسكنه الآن ليبرت فسكنها هو وجماعته وعبيده فزرعوا ووجدوا زرعًا 
كرا تی فلك السكة وجاء له عبيده وشكري) للاضالی على ما ررقم من الؤرع وقالوا له إن 
الحراثة هي الأفضل من كل حرفةء فذهب بنفسه إلى مواضع زروع العبيد ومجامعها فكان 
كل عشرة منهم يجمع زروعهم في مكان واحدء فحرق الكل بالنار وقال لا تقوتوا إلا في 
أسلحتكم فإنكم إن عودتم أنفسكم بهذا تذلواء ثم إن نصرانيًا من فرانس يسمى درنتو جاء 
إلى مدين كاس وذهب على ماماير مسكن هاو دمب فالتقى معه وتحابا وزوجه ببنته المسماة 
ساج باء فقال درنتو لو سكنت قربنا في حاشية النيل لطاب مقرنا ليكون مسكنك مرسى 
لنيقنناء ققال له قاو دمب إتي أحب ذلك ولكن هذه الآرضن ملوك آفغیزی حى اسكاتقه 
فی کل ثم طلب من مع قات لازتال عن ماقانى لان مرکا سی هق اللا ار يذلك 
فارتحل وسكن في سايرمي في يمين قریة مدين ووجده أيضًا يستقي سكانه بالحسيان ولا 
تشرب ماشيته كما يراد ويختار وطلب من مكم فاتم أيضًا الارتحال إلى قرب النيل وأن يقطع 
غيل الأشجار التي بين سايرمي والنیل فقبل له مكم فاتم [264] ذلك فقطعها كلا ونزل إلى 
موضع القرية مدين وكان الحد بين لوق وأهل بسل في وادي كمنتر الذي تحت مغرب قصر 
كمادي مدين کاس ويسمى هذا الوادي عند آهل كجاك دمبرن أي وادي بليج دب وهو الذي 
كان الحد بين لوق وكجاكء ثم إن هاو دمب لما نزل مدين بنى حصنا وسورًا محيطا به هو 
ا ا رکا کے فاك اخ ام ها بسنب دق قل یک آغاہ اگیہر 
من إسكان هاو دمب في أرضه وقال أنه يخاف منه الخيانة لأن الفلآن معروفون بالخيانة 
والكداع قال ھک كيف عقاف الخياقة من الهاج الذى جال البلاك طلب اللا واكلاذ 
فلم يجده إلا عندنا فاتركه يسكن حيث اراد في بلادناء فقال والله لا اترکه فمتى سكن في 
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مدين لأقاتلنه ولأطردنه» فقال إذا تكون وحدك دوني فقال نعم سواء, فلما أكمل هاو دمب 
عمل الحصن والسور وهم في داخله آتاهم دکر بجيش جرار وحاصرهم مدة ثم نصرهم الله 
عليه فطردوه إلى أن تجاوز لنت وکنداء فأرسل إليهم مكم فاتم بأن لا يجاوزوا هنالك فوقفوا 
ثم اتفقوا على أن يجعلوا هذه القرية حدًا بينهم وبين لوق وهي قرية في وسطها واد فاصل 
ينها تقالو من الوادى الى ساب سری لاقل لوك ومن الوادس إلى ج ديق لأفل کان 
لگا وما زان انرا الم إلى اق کہ دا وال فار یقائل فيسل ایکا إلى أن 
جعلوا الحد بينهم وبينه موضعًا بین سام وجغندق» وآما درنتو فقد جعل خيطًا من عيدان 
طوج اسم أشجار في كلام الفلآن واحدها طوك في الموضع الذي فيه قصر كمادي مدين 
الآن» وهو أول نصراني جاء لمدين کاس كما قیلء ثم رجع إلى أندر وذهب مع زوجته ساج 


با ولكن لم یؤمر بالرجوع إلى مدين وأقام مس فضرب...419) 


3 - الحرب بین آهل لوق وأهل کاس وسببها 

[265] وارتد مريا سافر وخلع بيعتهم من رقبته ويلغ ذلك سيد كاي فركب حتى قدم 
على محمد البشير وتحاور معه في أمر مربا بأنه ارتدء فركب سيد كاي أيضًا حتى قدم على 
خا فوفظه كل الرعظ وفيا من ال قانن غريا الا الارتات قا اس مض ربجم الل محمد 
البشير وعلمه بأمره فقال له إن لم يرجع مربا عن ما هو فيه لأقاتلنه. فقال له سيد كاي نعم 
إن فة لاف ك اة الله دال وهو على هذا الحال يظلب الصاح بن عفرا 
وابن الحاج عمر فبينما هو في ذلك إذ سعى به ميحن بن كرتوم سمبل بن هاو دمب إلى ابن 
الشيخ عمر فأفسد بينهما جدًاء فاحتال له محمد البشير إلى أن أخذه وقتله صبرًا رحمه 
الله تعالى. وآما ارتداد مربا فسببه أن مربا سافر ويوكرديبي أخوان ابنا سافر ويوكرديبي 
هو والد مربا جوكر الذي هو السبب في ارتداد کاس, وذلك أن ابنة سيد ولي كانت في غاية 
الجمال والكمال لا نظيرة لها عند قومها في عصرهاء فخطبها فتى من رؤساء لوق يقال له 
دمب فزوجوها له فنكحها وزفها إلى آهله في لوق ثم بعد مدة قدم معها إلى أهلها کاس 
للزيارة فأحبها ابن عمها مربا بوكر الذي هو السبب في ارتداد کاس أمير کرجن الآن حيًا 
شديدّاء فطلب الحيلة في إفساد نكاحها فلم يجدء ثم إن المرأة وزوجها تأهبا للرجوع إلى 


9 - هناك انقطاع في سياق المخطوط يعود إلى سهو المؤلف عن إتمام الجملة. 
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لوق وذهبا فتبعهما مربا بوكر حتی وصل إليها فقتل زوجها غيلة وغدرًا ورجع إلى آهله 
وتجاوز أصحاب المقتول إلى بلدهم لوق وذكروا لهم فعل مريا بوكر بالمقتول بسبب المرأة, 
فركب رؤساء لوق في الحين إلى محمد البشير لأنهم كانوا [266] في طاعته حينئذء فلما 
رفا إليه عرد الكو قال تام سی یم ای انکر إلى عم کاب لا 
وسنة رسوله عليه السلام, فارسل رسولاً إلى مريا سافر ورجع إليه الرسول فأخيره أن مريا 
قد خرج عن طاعتك وارتدء فقام أولاد الحاج عمر وقاتلوا مريا ومن معه إلى أن انهزم مربا 
إلى جافن في قر وصار آهل مربا وأموالهم غنیمةء وكان آهل لوق مع جيش أولاد الحاج عمر 
وقد وقع كثير من آهل كاس في أسرهم فرجعوا بهم إلى لوق واسترقوهم» وكان من جملة 
ارت هلام اد رام ری انیا یاف بع سافن ركان من غلامات آهل كامن أ يشتوطوا 
ثلاث شرطات قصار في كلا الخدين وثلاثًا عراضًا في الجبھة فرآه أحد آبناء سمبل اسمه 
دمب وعرفه بالعلامة فسآله عن والده فآخبره به فرجع إلى قومه وآخبرھم بما رأى» وقال قد 
بلغ من الصغار والذل والحقارة حتى يسترقنا أهل لوق فساءهم ذلك جدًاء فقاموا وأغاروا 
على سرع قريعهم کنا الي چرھا ارف قساتی إلى شیج فقاح اللرفيون واغاروا لى 
سرح تلك القرية كندا أيضًا أي جهتها الکاسیةء فتبعهم آهل كاس فحاريوهم ثم انهزموا 
عنهم مدبرین, فتبعهم آهل لوق إلى أن دخلوا مدين فرجعوا عنهم» وكان كمادي مدين يومئذ 
ينظر إليهم وهو فوق قصره ویسال من هذا الراكب على الفرس الفلأني أي الذي لونه كذا 
وعليه ثياب كذاء فيقال هذا فلان فيقول كمادي هذا شجاع جدًا نعم الرجل هذا ما أشجعه. 
قرجاء آهل کاس إلى کنادی يستعينون به على آهل لوق فقال لهم اذهبو إلن اكدى واظلبوا 


)420( 


4 - تتمة تاريخ كاس أونهاية الحرب بين أهل كاس وأهل لوق 


والياء فأفسدوهم جدًا وخربوا قراهم فھربوا إلى وراء النيل في جمبك في زمن المطر وقتل في 
تلك الغزوات أميرهم جامود المذكورء فحاز أهل سميل هاو دمب بلادهم وملكوها وارتحلوا 


0 - هناك انقطاع في سياق المخطوط يعود إلى سهو المؤلف عن إتمام الجملة. 
1 - أي الفرنسيون الذين هاجموا أهل لوق بعد أن استعان بهم آهل كاس. 
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وسکنوا في مساكنهم» ثم بعد ذلك قام رؤساء لوق وكبيرهم آلکو بدق حینئذ فدخلوا في 
السفينة متوجهين إلى آندرء فلما وصلها آلكو بدق وكان قد استصحب معه كثيرًا من الذهب» 
طلب من النصارى أن يرجع قومه إلى بلدهم فقبلوا لهم ذلك وكتبوا لهم براوة إلى كمادي 
مدين بأن يخرج آهل سمبل عن بلد هؤّلاء بالرغم بمجرد وصول البراوة إليهء فرجع آلكو بدق 
بمراده» فلما قرأها كمادي أخرج أهل سمبل عن بلادهم ومساكنهم في زمن المطر أيضّاء 
فرجع آهل لوق إلى مساكنهم فرحين مطمئنین. واعلم أن كرديبي بن مريا بوكر الذي كان 
سبيًا لهذه الفتنة له أخ شقيق يقال له كنك ديبي بن مربا وأمهما امرأة من دينينكوب لوبال 
كنا قبل واه الى اعم وام أن مرا ماقي سی راس موا اقطان عسل 
الذي كان مسكنه يلمان وهو والد جابا مربا والدة مريا سافر الكاسي البمبايري. هذا وأما 
كاس فمعناه في لغتهم الإعطاء وذلك أن واحدًا من أكابرهم يقال له دمب جك ومعناه دمب 
الطويل وكانوا يتبركون به جدًاء فلما مات اتخذوا قبره كالصنم يقصدونه في جميع مهماتهم 
يماحو هده الور رال رالا جاجح وكاتوا آذا اراذوا الاعات ال ورن کاس دس جك 
آي نعطي دمب جك هاه الأشياكء او اسلو إراغناءفجرى التفظ كاين اسا لم رانا تومفات 
فلقبهم نومخا وأصلهم [270] من أسوانك وهم من رجل اسمه لمبال هاجر من جلفء وقراهم 
في كاس قريتان لوکباو ومخنجا . وأما أصل بمياير فهو اسم جبل في تلك الأرض والله تعالى 
أعلم. انتهى تاريخ كاس ويليه تاريخ لوق وتمر. 
5 - الخبر عن آهل لوق 

ولقب الكل سوسق ولكنهم يزعمون عدم اتحاد نسبهم» ومعنى سو الفرس وسق الطعن 
وذلك لاجتهاد أهل هذا اللقب في قتال أعداء سنجت ملك مندق وكانوا يطعنون خیول الأعداء 
فهزموهم بذلك فلقبھم سنجت بهذا اللقب والله تعالى أعلمء وسبب ارتحالهم عن مندق أن 
سنجت لما تغلب على الأراضي المغربية قسمها بین آهل دولته. فأعطى آهل لوق هؤلاء بمبك 
وقد وجدوا فيها قبائل من أسوانك قبيلة دكري وقبيلة دابو وقبيلة سمار وقبيلة كسم وقبيلة 
ساكن وقبيلة قلخ» وهؤلاء هم الذين كانوا في بمبك قبل قدوم آهل لوق ومنذ سكنوا ما 
حاريوا أحدا إلا آهل بمباير حاريهم كنك دامخ في موضع يقال له تمبن فر بين بافلب ويمبك 
شرقيها وراء البحرء ثم ما تحاربوا إلا في زمن هاو دمب في زمن مكم فاتم» وقد وقعوا على 
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آهل کاس في مدين إلا أنهم ما غلبوهم وقد مات من كل جهة خلق کثیر ثم رجع آهل کاس 
إلى مدين وأهل لوق إلى أماكنهم ومن ثم ما تحاريوا إلا في زمن جك صمبل لذي أرسل ابنه 
إلى أمير الأندر فآتى إليهم بجيش فطردوا أهل لوق وسكنوا في مساكنهم في زمن جامود, 
وفي ذلك القتال مات ثم خلفوا بعد موته بدق الذي أرسل ابنه إلى أندر ورجع ببراوة الأمير 
ورحل [271] أهل كاس عن أماكنهم ورجعوا إليها وقد مر ذلك في تاريخ كاس. وباين سرمن 
ران كنت فون عد تراما الذي کان ساکا تی کر كك وو وال كات والد مخ فل 
کیو ولت كوخ نياك روالد ساب دكن واد ترتع ضس وال اسن والى مسقن الكو 
ومنلا والح رال و اله شرد تھ وال م ماله نولي حك تام ل وم فاق واف 
جامود المعروف وبدق شقيقه وسنقل أخو مخم فاتم هذا هو والد سنحن مس والد سر مفني 
الكو والد هاكايتى دمب المعروف بدمب سيسق وكان بركجي في سرننم بكلء فلنكتف بهذا 
من أنسابهم للاختصارء وقد ثبت بهذا أن أصولهم من هذين الرجلين باين سرمن وسلامخ 
والله تعالى عله( 
6 - الخبرعن أهل تمر نسبهم ومدة حكم ملوكهم 

وأما تُمُرَ فقد زعم بعضهم أن ألْحجٌْ مسى هو الذي جاء لمندق في زمن سُنْجُتٌ فأعطاه 
بعض جواريه فولدت له مخردم مسى هو والد فردنكن كياج والد فرنكن سرمن والد جاكمير 
مخن جن والد سنقي مسى الذي ملك تمر 26 سنة وهو والد دلي دمب ودلي محمود الذي 
ملك قر 26 سا وی مسر راہ يق وال مور کھ راد کی سرن الخ راتا 
دلي دمب فهو والد سخن مسى الذي ملك تمر 39 سنة وهو والد هام کسی دمب الذي وجده 
الشيخ الحاج عمر في ملك تمر ولدلي محمود ولد يسمى سخن ساكا هو أخو سخن مسى 
من الام وقد تزوج بأمهما دلي محمود بعد أخيه دلي دمب وقد ملك سخن ساكا هذا تمر 15 
متاق كعمس فل ماك 18 سک هام کسی دمب الذي وج القنيخ الماع غمن [272] 
في ملك تمر كما مر الآن, ثم تخلفه وسب بن سخن ساكا 5 سنین, ثم تخلفه كمبا محمود بن 
سراخنت مسى بن دلي محمود 8 سنین, ثم کمن بادمب بن مرسار بن دلي محمود ملك تمر 


2 - تعليق المؤلف: سخنا مود والد ساتك والد جابا سرمن والد ساكا دوي والد سنقا سنمن والد صح. 
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ثم مود جامي سنة واحدةء ثم تكساكا بن وسب 13 سنة؛ ثم عمر جن بن بل سراخنت مسى 
7 سنین, ثم كنك سار بن کمن بادمب 3 سنينء ثم ترنا جن كندا وهو الذي في ملك تمر الآن 
واه كنا آعك. 
7 - بعض عادات أهل مرفي الزواج 

ثم إن شرطات أهل تمر ثلاث في كلا الخدين من أعلاهما إلى الذقن وشرطات أهل لوق 
كذلك» وإذا صار أحد من آهل لوق ملكا يتزوج زوجة من جاراب وهم قوالوهم وأصل لقب 
أصولهم كوات وغير هذا اللقب في جاراب دخيل لا أصيلء ويقال لأهل كوات مندق جل أي 
خازاع ا نی السا سال انت 
قبيلة كنتي لا غير وأما أهل كاس فإذا صار أحدهم ملكا یتزوج بمرأة من ماہب من قبيلة به 
أو من قبيلة كيطء قلت ومابب منهم آهل كيط فقطء وآما به فهو لقب ومباب عندنا لا لقب مابب 
مطلقا ولعلهم يطلقون على الكل ومباب والله تعالى أعلم. وفي نساء أهل كاس جمال فائق 
وحسن رائق ونظافة وتجمل ولا يكون الملك في كاس إلا من قبيلة جل لا غير والله تعالى أعلم. 
8 - سيرة الحاج سواروابته 

ثم اعلم أن في بمبك قرية يقال لها جاخابا قد أسسها واحد من علماء زاغا اسمه 
الحاج سالم ولقبه سوار وهو مشهور [273] بالحاج سوار وهو الذي وافق زمنه زمن موسى 
سوسة اناق سی اصل سرسشن وي سکا مسي ركلوا له الاج سرار يقياف انلك 
وعهد له موسى سوسغ هذا عهدًا فبنوه إلى الآن محترمون جدًا عند بني موسى سوسغ 
هذا کا ل ارات ای الهاج سرا رفاولا رو اکر ووك وخردى: رامات ورك ات 
فابولا منيره وسجادته وعصاه التي يتوكاً عليها ولا يخرجون هذه الأشياء إلا في يوم العيد 
للتبرك والزيارة وهم في جاخابا في أرض بمبك إلى الآن وكان من تلاميذه فودي يوسف 
کس وقد اكد لطع من الهاج ما السو هاا رود جرد کریں سن سا قاع بالا 
بعده توري فودي ولا توفي توري قام بالأمر بعده مد فاتم بن فو بن توري فودي يوسف ثم 
أحضر أهله وتلاميذه وقال لهم أن آهل بمبك كفار ولا أحب مجاورتهم» فارتحل هو ومن 
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ثم قام ابنه الحاج سالم كسم ويعرف بكرمك با يطلب العلم وما سمع بعالم من علماء وقته 
إلا وقصده إلى أن سمع بعالم في أرض جن اسمه فودي نوح فقصد نحوه ومكث معه في 
تعليمه وترييته أربعین سنة وحصل في تلك المدة من العلم ما لا يعد ولا يحد» ثم رجع إلى بند 
فترحب به آهل بند غاية فقال لهم إن الله ما أسكنني هناء ثم ارتحل بآهله إلى جكل وطلع 
الجبل قاصدا نحو فوت جلو؛ فلما وصل قرية يكون بقي هنالك بعض تلامذته من آهل سوار 
وغيرهم للحراثةء ثم تجاوز الحاج سالم كسم إلى توبا كت [274] وراء بحر كمبا وعمرها 
وسكن فيها ما شاء الله تعالی, ثم قام له أهل تند بالإيذاية وصاروا يقتلون بعض تلامذته 
ويسرقون البعض فيبيعونهم, فلما اشتدت عليهم إيذاية آهل تند رحلوا إلى بنان» فترحب به 
آلفا ملب آي آمير لب وقيل هو ألفا صالح وأسكنهم في بنان في تويا إلى ان توفي الحاج 
سال فيها وهو وال سد الشمليم واد كزكك یویند الط وغرهها 
9 - أبيات من قصيدة في رثاء الحاج ساٹم كسم للعلامة سارن سعد 
وقد توفي الحاج سالم كسم هذا ليلة الإثنين الثالثة من شهر الله صفر عن تسعين سنة 
ورثاه العلامة سارن سعد دلن بقصيدة وافرية رائية مطلعها: 
سأحمد ربنا حمدًا وشكرا 
علىنعمعدتعدًا وحصرا 
اتلتے بوالساؤو عشىئ قبحي 
هوت لظهوره الأصنام طرا 
إلى أن قال: 
ويعد فإنني راث وداع 
لشيخ ناي ه زكرا وقرا 
إلى أن قال: 
جو جو ہت طلاب ہد 


وجاز مخاوفا برا ويحرا 
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وليبّافائقالأق ران برا 
يسمى نون نور واو ود 

وحاء الحفظ بالمطلوب سرا 

بسرالقلبوالقلب الفكرا 
ولوجعلت فنون العلم كلا 
و من يقسم بانا 5 د لشيخ نوحًا 

بهذا الشیۓ رُجعتۂ تحَسری 
حباه الله إكرامَا وجاا 

بتاج من جبين الآأمن أزرى 
فكم أرض أتى واجمتان حتى 

أتى واختار فوت حجلوا مقرا 


إلى أن قال: 
لے عمرعلی التسعن عامًا 
ولمينقصه ضعف الجسم برا 
صيام نہارہ وقيام ليل 
وتسبيحًاوتهليلاً ونکسرا 
[275] 


وَورْدُ دلائل الخيرات دايا 
وس زردُالذكر تفسيرًا وذكرا 


إلى آخرها وهي تنيف على خمسين بينّا رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم آمين. 
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0 - أبيات للمؤلف (موسی کامَرّہ) في سالم كسم ومحمد التسليم یتوسل بهما 
طلبًا تلشفاء 
وقد مر أن الحاج سالم كسم الذي هى كرمخ با هذا هى والد محمد التسليم الذي ظهر 
منه في زمنه بالعلم والعمل غاية وھو والد كرمك قطب ويسمى بالشيخ عبد القادر العالم 
المشهور والولي المنصور مريد الشيخ سيدي بن الهيب ذي السر والنور وهو والد العلامة 
الشيخ محمد التسليم اللقب بسنكمبا ومعناه زمن المطر في الخريفء وهؤلاء السادات هم 
الذین توسلت بهم من قبل في مرض أصابني فشفاني الله تعالى منه بفضله ومنه وكرمه 
ريي يجهه شيخ نا ومعه 
بحقأشياخ بنانالأربعة 
جج ا اوه عه 
قطب المغارب الولي النبيه 
و بابيه الذاكر التسليمي 
فعاف موسى من بلاوخيم 
نايه محمد السالم فاش 
ف العبد موسى من ضناه ينتعش 
لاترددنا خيية من مالديك 
و عاف كلنا من الأدواء 
ونج كلنا من الأسواء 
صل على أفضل من سعى إليك 
محمد واآلهولص حب 
وسلمن عليهم يا رب ھ 
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1 - أبيات لحمد التسلیم في مدح المؤلف (موسى کامَرّہ) 
وولده محمد التسليم الملقب بسنكمبا هذا هو الذي قال في لما أتيت قريتهم تويا 
في بنان: 
أيا أفضل الأضياف جاؤوا بلادنا 
وهبناك في سر وجهر قيادنا 
بباسطنا وجها ويشفي فؤادنا 
[276] 
هنينًالنا من وجهه البدر مقبل 
إلينافيعطينادوامامرادنا 
و هو الذي قال فيٗ أيضًا: 
فمني إلى شيخ الشيوخ الكوامل 
وعين ذوي العرفان شمس المحافل 
فموجبهآني مريد وخدادم 
لأهل العلى والمجد أولي الفضائل 
ولست أحاشي عامهم بعد خاصهم 
ولا طلهم بين الغيوث الهواطل 
فقملي بإقدام نعین وتمنح 
مرادي وفضلني على كل فاضل 
سلام كأنفاس الصبا في رياضها 
يريح فؤاد الصب من کل شاغل 
إلى غير ذلك من قوله في رضي الله عنه وعنا به. ولأبيه كرمك قطب تواليف عديدة 
مفيدة» ومن أولاده محمد التسليم هذا ومحمد السنوسي ومحمد المغيلي المشتهور بكرمك 
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معاد ومحمد الخليف ويكلي وسوار وكرممبا ومحمد المختار ومحمد الأمين وخيريا ومد فاتمء 
وكان لكرمك قطب اخ شقيق أكبر مته سئا صالح جدًا اسمه محمد المصطفى ومن أولاده 
اليدالي الشاعر المفلق ومحمد كسم المعروف بأفأماد وكرمك وسيدي وفودي با الشاعر أيضًا 
وزروق وكايمخ ومحمد التسليم والسنوسي وخیربا والخليف وقطب وسلا وموربا ومحمد 
التسليم أيضًا والحسن محمد المصطفى سمي أبيهء نفعنا الله بهم جميعا آمين. 


2 - ذکربعض علماء زاغا 


قلت في بند وغيرها من بلاد السودان المغربیة قوم من آهل زاغا معروفون بالعلم 
والدين ولا يعرفون غيرهما غالبًاء ومنهم قوم في أنجان في بحيرة كمبن في قرية اسمها كنتن 
وكان فيها رجل صالح [277] عالم عابد من تلاميذ الشيخ سيدي اسمه فودي الشيخ سلا 
وكان أصله من بند في قرية تسمى بني إسرائیل, فارتحل منھا إلى كمبي وكان كريمًا سخيًا 
تقصده الوفود لطلب خیرہ: وقد زرته فی حياته فأعطانى حتى أرضانى بعدما كتب إلى ورقة 
بخط يده فيها: حسبي الله الأمر كله لله ونحن عبيده يتصرف فينا كيف شاء بما شاء متى 
والسلامء رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقليه ومثواہ: وله أولاد وتلامیذ هناك نائيون 
منابه الآن وأما هو فقد توفى فى السنين الماضية رضى الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متقليه 
ومثواہء وكان من عاداته أن يأمر تلاميذه وأولاده يقراءة القصيدة اليدالية المممية:(423) 

صلة ردي مع السلام 


3 - الشيخ محمد بن المختار بن محمد السعيد اليدالي الديماني (ت. 1166 ه/1753 م): من قبيلة إِدَ ودّاي» عرف 
بالعلم والصلاح وجمع بين الفقه والشعر. كانت له حظوة لدى أمير الترارزة أحمد بن هيبة. له عدة تصنيفات 
في اللغة والفقه والتصوف والتاریخ, منها: أمر الولي ناصر الدین, وشيم الزواياء وخاتمة التصوف. 
والقصيدة الميمية المعروفة باليدالية والتي تتالف من 46 بِيثَاء أولها: 
صلاة ريي معالسلام 
على حبيبي خی الأنام 
وآخرها: 
وارزق لنا يا ياري البرايا 
عندالمنايا حسن الختام 
أنظر: الوسيط في أدباء شنقيط ص ص. 226-223 و محمذن ولد باباء الشيخ الیدالي, تونس, ص ص. 54-19. 
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إلى تخرد سا راہ ار م كل للا منك سان الله هليه 
ولد ۶ 0 امل اغا من ال فرت جا 00۷" 
جدًا ومنهم فودي غزالي رضي الله عنه» ومن آهل زاغا الأقدمين الشيخ العلامة إبراهيم فادقا 
وهو لقبه وكان من تلامذة الشيخ الحاج سوار وكان مسكنه في جاخابا وفيها ذريته إلى الآن» 
وكيد سرش فقا وفوشي شن الاد 8 إلى ان کات لہ تالیف همود یلیڈ ونا 
تأليفه في البدع الحادثة [277 مكرر] في السودان وذكر فيها البدعة السلالیة وقد أبطلها جدًا 
وزيفها غاية بوفور عقله وعزة وجود شكله» ولكن تلك التآليف قد اندرست لاندراس العلم في 
تلك البلادء وقد رآيت تاليفه في البدع السودانية هذا أولاً ولكن ما نقلته وقد طال عهدي به 
وهو تأليف مفيد جيد رضي الله عنه وعنا به» آمين. وفي رحلة ابن بطوطة:*“ ثم سرنا من 
زاق تراد تی الدين ار وهو الكل عليه زان كارو وال چس جوا إلى کاب 
ثم إلى زاغة ولكابرة وزاغة سلطانان يؤديان الطاعة للك ماليء وآهل زاغا قدماء في الإسلام 
لهم دبا رطب علو لثم یکس الغيل من زاغة إلى تنك انتهى ما في 'الرخلة ما يتطق 
بهذا المحل كما مر في أول الكتاب. وفي «تاج العروس على القاموس»: وزغاوة25) بالضم 
وفي المحكم مضبوط بالفتح» جنس من السودان والنسبة إليه زغاوي» قلت ولعلهم هؤّلاء والله 
ضالی الات راطق اق ماف الو قرب اعساو دق سرك فقا سد نوها اه 
مندنکیا والله تعالی أعلم» ولكن العالم منھم إذا شرع في تعليم تلاميذه وتفسير العلم لهم 
فإنه لا يفسره لهم إلا بلسان سرخل والله تعالى أعلم بموجب ذلك؛ ولكن قد أخبرني بعض 
الحذاق من آمل كاين باق ال لقا جميم السودان الغربية سرخل ما عتا کلام الفلان 
را اعم لت وا قارب اکرب 
3 - أول ظهورأهل بسل وأنسابهم 

ويقول لهم البيضان هل بيتليات ومعناه هل بسلبات أي آهل بسل أي آهل لقب بسل 
[278] وكان أول من ظهر من آهل بسل في سغر بعد فساد وكد منق بکخور ومعناه منق 
الزجل الكبين ركان ضيادًا قي البحن فطعن سمكة برمح والسمكة ديق في کلام الٹلان 
فغاصت السمكة في الماء فأخذ منق عود الرمح وغاص مع السمكة إلى أن طلعا في بئر 


4 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4, ص. 250. 
5 - زغاوة: انظر هامش رقم (69)ء ص. 96. 
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سغر فجاء ورادهم للبئر فآدلوا دليهم فأخذها منق فجذبوا الدلي فطلع منق معھا فوجدوا 
به من همالا في ل اتا سرت :قم سار ات ا له سیا لان لاب سیر 
اللفظ وصار سمفرء وقيل أن منق يكخور كان صيادًا یجول في الصحاري إلى أن أتى سغر 
فسكن في موضع البئر وكان مشقوق الرجلين فقيل له في لغة بمبر سمفرليء إلخ. قلت وهذا 
القول أقرب للإمكان العقلي من الأول» وكان معه أصحابه الفلانیون وهم سيم جندكن وحمي 
فلاق وياف ساكتي والقلاتيون سيدوب ومفة خدان له آیضاً يسدئ قرام خاي ثم اركظوا من 
سس إلى :نوضار إلى ایض حداف کو تی تسا جرل ایو ھا 2 ما 
تمانیاء وكان مع منق أيضًا رجل من فلآن هندرب يرعى له البقرء فذهب الراعي ذات يوم إلى 
الصحراء فالتقط من هنالك غلامًا صغيرًا فأتى به إلى منق فقال له جك منق يمعنى خذ 
يا منقء فاتخذه منق بمنزلة الولد لأنه ليس له ولد وقد يئس منه حينتذء ثم بعد ذلك رزق ولدين 
وهما تمب مرنكسين وتمب جيخورء ومعنى تمب في لغتهم اسم سمكة نقول لها في لغة الفلآن 
سدر وهي سمكة عريضة الرأس منتنة الريح لا قشر لها وسبب تسميتهما بتمب تعسر الولد 
على والذهنا شلهما فسمافها باشو هذه [299] السك يها كا سر زهو الصرداق رھت 
جیشرر هی الف مارت دروت مدوب سید متهم إلى الا حضني ركن فى الک 
رس راک وس تكو اھ رت تاراب مارح قافا اھر تا تی قرب وام هان 
تیا یک الآ کی إلى مر مو اس لوان نی سید فلس تناع اگ 
اس متها إلى کے ف ا ھا ا کی وون إلى الى اہ را فرط 
وتمبو هذا هو والد سالنك تمبو وهو سالنك الكبير والد سالنك دنقمي وهو سالنك الصغير 
ومعنى دنقمي الفخور في لغتهم» وسالنك دنقمي هو والد جات سالنكا والخسن سالنكا 
وجكرن سالنكا ويللي سالنكا وبند حمد وولنكء وأما جات سالنكا فقد ملكهم زمنًا طويلاً 
ومات في الملك وهو ابن سبعين عامًا وهو الذي أوقع الفتنة بين آهل بسل وطردهم عن أرض 
جمبك ولذا خرج آهل تياب إلى تياب فسكن غيرهم من آهل بسل من تياب إلى خايء وقيل إن 
تنك جات كان يقدم أولاده على إخوته ويجعل قبيلته كالعامة في التكاليف السلطانية؛ فلذلك 
قلوه ويغضوه إلى أن قتلوه كما سيأتي» وقيل سميت قرية جاتيا من قرى جمبك قرب كجكار 
بجاتيا لأنها كانت مسكنًا له وهو أول من عمرهاء وقد استولى جات هذا على آهل بسل ملكًا 


6 - تعليق المؤلف: في لغة الفلان. 
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قاهرًا إلى آن مات وهو ابن سبعين سنةء ومن تلك الحروب انتشر من انتشر منهم وتفرقوا 
في البلادء ورہما لقيت من يلقب بجات لانتسابهم إليه فجاءه أولاد خسن مريم وهم عل خسن 
وسلمن خسن وحمى دمبي خسن [280] وهؤلاء المذكورون من بسلنكوب اليوم لا غيرهم» 
وآولاد عل خسن في كمير بمعنى فوق أي وراء بحيرة فلم إلى مشرقھاء وأولاد سلمن خسن 
في كوي بمعنى تحت أي ما دون بحيرة فلم إلى مغربها. وآما آخر أمر جات سالنكا فلم يبق 
من ذريته إلا دار واحدة في كلم واھل تلك الدان لا يملكون إلا قناء دارهم لا غير» والحاضل 
أن سالنكا دنقمي هذا له من الولد ثلاثون ولِدَّا ذكرًا وثلاثون بنتاء ومن ذكور أولاده جابي 
فنخن والد الخسن مريم الذي انتصر أولاده على تنك جات سلطانهم انتصارًا بينًاء وذرية 
الخسن مريم هم الباقون اليوم في تمبنكان ومسال ولانيج ومخناج وكوتاير إلى فلمء وكذلك 
ملوك تياب من ذرية الخسن مريم» وأما ذرية جكرن سالنكا فقد رجعوا إلى المشرق فصاروا 
هنالك جاونب ولقبهم بسل كلقب القبیلةء وأما يللي سالنكا فقد صاروا آهل علم منتشرين 
نیکست راما بت کت وراك فف ارک ا ويا اله سالک تیر الم سی دی 
الخسن ومغنى دمبي في لغتهم الأحمر فاولادہ قلیلون اليوم مع قلة جاههم فهم الباقون في 
جمبك إلى الآنء وأما جك منق المذكور آنفا فذريته باقون إلى الآن في قرية أرند ويعدونهم 
من جملة بسلنکوب إلا أنهم لا يملكون الرقاب» وقد تقدم أن أولاد سلمن خسن هم الذين في 
كوي وذلك أنه هو والد صمب سلمن المشتهر عندهم بصمب وور الذي هو أول من سكن تياب 
منهم وعمرها وله أريعة أولاد لا يملك تياب إلا من كان منهم وهم سلمن صمب وتقل صمب 
ومسى أرب [281] وحمد لكري ومعناه في لغة الفلآن كد وهو آخر الأولاد وأصغرهم وأولاد 
هؤلاء هم المتناوبون ملك كوي في تياب والله تعالى أعلم. 
4 - حدود ملك بسل والنزاع بين صمب ياسين وصمب خمب حامي 

وما زالوا یتناوبون ملكها إلى زمن سلمن تمبو وهو الذي صادفه مالك سه في ملك 
كوي وحد ملكهم من فلم إلى جرل واد متفرع من النيل بين دمبنكان وسايرق جهة سنكال» 
وأما ملك كماير فكان من فلم إلى كج ثم صار من فلم إلى جغندق» وكان آهل بسل ملكهم 
واحد الذين في كوي منهم والذين في كماير إلى زمن أميرهم الذي يسمى صمب ياسين 
في مخنء فأتى بجيش من بمبر وأميرهم يومئذ جغلن كرن فوقع على تياب ورئيسها يومئذ 
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صمب خمب جاميء قلت ولعل صمب ياسين حسده لشدة ظهوره ووفور جاهه فقط ولكن 
لم يظفر به بل خرج صمب خمب جامي إلى ألمام بران يطلب منه جيشا يقاتل به صمب 
یاسین, فأنزله الام بران في مدة ستة أشهر ثم أبى آهل فوت عن إعطائه الجيش كما قيل 
فوجع وأعظاة اناغ يراق عشرة افراس راغطاہ سازن مل سینا آفراس واسلاد القك عشرة 
أفراس» ورجع وسكن في كنكن ثم أتاه فيها صمب ياسين بالجيش البمبري أيضًا فهزمهم 
صمب خمب جامي ثم كذلك على ثلاث مرات وهو يهزمهم فافترق ملكهم لأجل ذلك واختص 
صمب جامي بما دون فلم إلى جرل وكان كلم قرية عبيدهم يستعملونهم في بناء الحصون 
للوكهم وفي الغزوات, وإذا ما أحدهم يأخذ رئيس أهل بسل ما أراد من أمواله ويترك الباقي 
لأولاده وإن لم يكن له ولد يأخذ [282] الجمیع, إن غزا أحدهم في الجيش ووجد الغنيمة 
يأخذ خمسها مولاه من آهل بسلء وكذلك قرية كنط مثلهم حرفا بحرف لا فرق بينهم في ذلك 
والله تعالى أعلم. 


5 - ذکربعض قرى أهل بسل أو النزاع بين بني صمب وبنيجابي جايك 


وقرى أهل بسل في كماير مما وراء فلم كوتاير ولان ومخناج التي هي ثلاث قرى 
ومسال وتمبنكان فكل من هو أكبر سنا منهم هو الأمير على الكل؛ وتمبنكان ومخناج تت أي 
الثلاث ومسال ولان ملكهم واحد وكوتاير وحدها منفردةء وكل هؤلاء يتناويون الملك ويقدمون 
الكبير سنا ويعرف بعضهم بسنت كار وبعضهم بمغنكار والله تعالى أعلم. وأما بجلل فهي 
قرية كانت بين بكل وتياب وأصلهم من جابي جايك وهو أخو صمب وور من الأب» فآسس 
صمب وور تياب ولعل جابي هذا هو المؤوسس لبجللء وأبوهما سلمن خسنء وقد ملك من بني 
صمب وور أربعة ملوك ولاء ولم يملك أحد من بني جابي لتقديمهم لكبير السن لا غیر ثم لما 
تملك مسى جابي من بني صمب وور قام صمب جكان من بني جابي جايك فقال لا بد أن 
أكون ملكا وقد طال علينا الأمد ولم يملك منا أحد فقال له مسى جابي اصبروا حتى يكون 
الكبير سنا فيكم» فأبى إلا الملك فأعانه على ذلك جل سيبوب فملكوه يوم الأحد وفي غده يوم 
الإثنين ملك بقية سيبوب مسى جابي فأرسل إلى صمب جكان في بجلل أن ينعزل لصغر 
ان کا ل كاه سكير مس رن علق فاا مرن الاي الفين لی المي ييل 
كنك دك يستجيشه فأعطاه جیشا وأتى به إلى كسم بلخ وهو واد فوق بكل» فأرسل إلى أخيه 
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مسی جابي يعلمه بقدوم الجیش إلى هنا فقال لهم امكثوا هناك إلى الفجر نلتقي [283] 
فذهب بعضهم إلى كدمغ وهم فيها إلى الآنء وذهب بعضهم إلى دينينكوب فصاروا من جملة 
كلياب» ورجع بعضهم إلى تياب بشرط أن لا يملك أحد منهم القرية فسكنوا فيها على ذلك 
إلى الآن والله تعالى أعلم. 
6 - نسب آهل بسل وذکر بعض علمائها 

وأما أخبار جايب بکل فسنآتي بها عند ذكر جايب جلف إن شاء الله تعالى» وغاية 
معرفتنا من نسب أهل بسل رجل يسمى سوم وهو والد يم والد سندق والد لب والد تمق والد 
تم تمق والد هنق يك خور الذي مر ذكره وسبب تلقيبهم ببسل بعد سمفرا أن منق كان يسير 
مع بعض وزرائه من سيبوب وهو سيم جندكن إلى أن أتيا واديًا فقال له سيم أتقدر على أن 
وادي بسل في جهة وادي كنجم وهما خارجان من النيل عند قرية من قرى ديوان بافلب يقال 
لها كولنكم وتلك المواضع كانت أول مساكنهم كما ذكر ذلك سمبل الكاسي من أهل مك دك 
لأن آهل بسل كانوا يسكنون في لفر قرية قرب خولم في مارناجاتيا وكان من عظمتها یصنع 
فيها من صناع الحديد فقط 32 حدادًاء ومن قراهم كنماكن وكوفلي وينيا وجامكا وکابت, ثم 
تياب ومعنى تنك في لغتهم الملك عالم فقيه كبير وسيد مبارك شهير بفودي جمو.”“ وكان 
مسكنه كنكن اسم قرية قرب بكل يمينها الشرقي ویقال لها أيضًا كرل هاير وقد توفي رحمه 
الله تعالى وقد تخلف [284] مكاته في العلم ولده المبارك وشیله العالم الناسك قودي محمد 
جاور فراجعه إن شئت. وكان أيضًا فی مملكة تنكات وراء فلم وهم آهل كماير عالم فقيه 
يسمى فودي لخم المسالي من أهل كنكل موضع في جهة تمبنكان وكان مدرسًا وأبوه یسمی 
الفغ جك وهو الخارج من كنكل إلى جغندق ولكن قبره في كنكل بوصية منه ثم ارتحل فودي 
لخم هذا إلى مسال ومن أولاده العلامة الشيخ يوسف سميل ومعناه وديعة الله ومن أولاده 


7 - تعليق المؤلف: وقوله عالم اسم كان في قوله وكان في مملكته تنك تياب وهي تامة لا تحتاج إلى خبر. 
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أيضًا الشیخ إبراهيم وعبد السلام والإمام محمد الفوتي ومحمودء وقد ارتحل الكل الآن 
إلى مارنه من القرى البرية الفوقية للحراثة بينها وبين مسال نصف يوم وهم من قبيلة درام. 
7 - إرسال الشيخ يوسف تأليغا له مع رسالة إلى المؤلف (موسى کامَرّہ) 

وللشيخ يوسف سمبل هذا تواليف مفيدة منها نظمه لمقدمة الأخضري في الفقه؛ وقد 
أرسل به أخاه الصغير وتلميذه الكبير الشيخ إبراهيم إلي وأنا يومئذ في خاي وقد سمع 
بي مع براوته ونصها: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء فإنه إلى 
العالم الفاهم الثبت الزاهد التقي شاذلي الوقت نابغة الزمان وسيبويه الأوان سيدي الشيخ 
موسى وقى دهره كل ضر ويوّسء السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ما دام الفلك وحركاتهء 
أما بعد فاعلم أن كاتبه وديعة الله يوسف بن الإمام بن محمد الدرامي ويسمى القاضي 
درامي واشتهر عند العامة بسمبل درامي واحد من أهل كجاك ساكن [285] بقرية مسال 
تلميذ لفودي محمد بن الشيخ عمر جاق في قرية کنکن, أردت بكتابي هذا أن أتعرف إليكم 
وأبين لكم ما في قلبي من محبتكم فإن حبيبي عبد الله والذي كان يثني عليكم بالعلم والديانة 
والتقوى والاستقامةء ثم بعد ذلك لم تزل الألسن الصادقة تنقل إلي تلك الأوصاف الرائقة 
حتى امت القلب بمحبتكم وتاقت النفس إلى رؤيتكم لو ساعف القدرء هذا وقد أرسلت لكم 
نظيمًا لي جرأني على تعاطيه بعين معقولكم وتخبروني بأقبح ما رأيتم من عيويه مما هو 
واجب تغييره والسلام,! ۳ كتبت بقرية مارنه عام 1340 من الهجرة النبویة !ا قلت وقد 
وصلت إلي هذه البراوة يوم الجمعة 5 من صفر عام 1340 وهو يوم 7 من أكتوير الإفرنجي 
عام 1921 في خاي. انتهى ما عندي من تاريخ بسلنكوب ويليه تاريخ کدمغ. 
8 - زوال ملك كدمغ على يد قني (كني) ورواية الفتى الذي زال ملكهم على يده 

ومعنى كد في لغتهم الجبل ومغ اسم رجل هو أصل سمراب كدمغ» والذي أفسد ملكهم 
وفرق جماعتهم قني بن كنف كمراي بن فابل دمبي كمرء وكان قني هذا من أبناء الملوك وكان 
رجلا صيادًا يجول في البلاد إلى أن أتى أرض مندق فلقيه رجل حداد من وزراء سنجت 
في الصحراء فأتى به إلى سنجت وأخبره فأنزله سنجت في دار ذلك الحداد فأمر الحداد 


8 - تعليق المؤلف: أحب العلم مع إلحاح بعض الإخوان والبحث عليه لتنظروا له. 
9 - عام 1340 ه يوافق 1921 م. 
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اماو أن بيط آلا و اء البرك لمعل به شديقه كفي اتا مكل [286] فى كان اناع 
قلنسوته ليغتسل فرأين في ذوائبه ذهبًا مرصعًا فأخبرن ہما في رأس كني من الذهبء فقال 
وله ابق ملك لان ذلك عادة خی بنا مارك السودآن سكت عندهم مكرما إلى أن تجا 
س تكروب إلى لقتال عمل كل راس بح ات قل مسال مد ملافا ارجا 
لا يذو انك أن بفلہ ققام گی فقال لمشت سناكقيك عش اللقاء محارية الأغذ ان .تقال له 
إِذَا أخيرك بين نسائي ويناتي فتختار آیتھن شئت» فلما باتوا في القرب من دار العدو ونيتهم 
أن يقاتلوهم في الغد قام قني في جوف الليل ودخل قرية العدو وحده وقتل كل فارس من 
فرسانهم وآخذ لجم الخيل وما على رووس النسوة من الحلي وأتى يقود الخيل بلجمها ويما 
معه من النساء إلى سنجت ففرح بذلك جدًا وتعجب منه وخيره بين زوجاته وبناتهء فاختار 
أجمل زوجة من زوجاته وأحبهن إليه» فترك له سنجت تلك الزوجة متحسرًا ثم آمرہ بالخروج 
معها لتلا يراها في أرضه. فخرج ورافقه موسى كسم وجاماير سلي ومختار سيسي وفلاني 
من قبيلة بر وناد وكاجاريج من قبيلة دنجخو وغيرهم إلى أن أتوا كركر فسكنوا هنالك مدة 
ثم ارتحلوا وقد صار معه جيش عظيم إلى جبل عصاب أي هايركال فوجدوا هنالك بني مع 
مل دوي الذي نسبت أرض كدمغ إليهء فوجدوهم فلاحين فقط لا يعرفون الحرب فملكهم, 
راف تیر كا نر وجدو سداق سایق خم الل ماکان کت ھی 36 عو لجع 
شدة جوع وذلك أن قوم كني إذا طلبوا منهم البذر بعطونهم حبّا مصلوقًا أو حًا غير جيد 
لا ينبت إلى أن تزوج قني ابنة من نسل مغ مل دوي أميرهم فاحتالت له البنت إلى أن وجدت 
لهم زرعًا جيدًا فزرعوا ووجدوا زرعًا كثيرًا فعلموا بذلك أن آهل مخم مل كانوا يخدعونهم 
فقتلوهم وغلبوهم وتفرق آهل مغ مل دوي [287] وقطعوا النيل وتوجه بعضهم نحو بند» 
فمنهم من سكن نمرد ومنهم من سكن في موضع يسمى ذلك الموضع على الآن باسمه وهو 
دار لمن [...] ومنهم من سكن جباك ومنهم سلب دب ومنهم سمراب هايرنكوب الذين هم في 
فوت أهل دمينكان ولويال وواود وكومل ومنهم من انتشر إلى داخل فوت ويسمون هنالك 
دووناب اق ملل ركا لاق کی بت راہ فالی ھب ومهم ایی بوا ٹی کی سیفن 
طائعین لأهل قني إلى الآن. 
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9 - ذرية قني وفروعهم 

ثم إن زوجة سنجت ولدت لقني ثلاثة أولاد أولهم جنخي ومن ذريته قبيلة دنكرنكوب» 
رالااقی [- ] سسی قل سک سی وت شيلة ساککرب ‏ رالالت سف يني الذي له 
عشرة اولال الذي متهم غالب قبائل کراب كدمغ: وآكين اولانہ ٹوکی اتکی تم سکن ثم 
الخسین ثم فاي جورء ثم تزوج ببنت جابي فنجن الذي مر ذكره في تاريخ بسلنکوب واسمها 
بوج جابي فولدت له فاي بوج وسكيوج وجنخي بوج وتمبا بوج وسلبوج ومخم بوج» وآما 
أولاد نوكي تنكي فهم قبيلة تمبنكوب» وأما أولاد سكين فهم قبيلة قني سنتنكوب وقبيلة 
فمأھارے رس ا قبلا فشكل را الک جح كلف ران ات كسا ا ارك ہب 
ست خسا وكي خسا ومسی خسا ومن الأخيرين قبيلة بران» ثم أن ست خسا ولد صمب 
ستخ وجرخ ستخ ومن بعض ذريتهما قبيلة كنجنكوب الذين منهم عال جاج المعروف بعال 
كمر الذي كان سايف ثم عزل» ولجرخ ستخ ولدان أيضًا وهما قي جرخ ومسى جرخ ومن 
بعض ولدهما قبيلة كيمب» ولقي أيضًا أربعة أولاد تبکل قي ومخم قي ومنهما قبيلة هكول ومن 
أولاد كي أيضا صمب قي وهمد قي ومنهما قبيلة هيان» وأما قاي بوج فمنه قبيلة قاي کار 
وأما سكبوج فمنه سككارء وأما جنخي بوج فمنه قبيلة جنخي كارء وأما تمبا بوج فمنه [288] 
ابرات ذلك سين فى اول الذي هم الركيس كا رانا سكيوع اة إلى مرا ومسا كفم 
هنالك لا أدري 7 هناك أمأمورين أم أمراء والله تعالى أعلم.!430) 


0 - صفات بعض القبائل وأخبار عن أصولها ونتحركاتها وحكم حمد كام 


واعلم أن أوجه قبائل كمراب كدمغ وآخرهم وآثيتهم سيادة قبیلتان إحداهما وراء كار 
كور جهة خاي ويقال لهم جنجي كار والآخری دون كار كور جهة حاس ول عل باب أي سييل 
باب ويقال لهم بران» وهاتان القبيلتان أوجه قبائلھم وهما متساويتان في الوجاهة والنباهة, 
ويليهما ساغو كار وكنج وكيمب وهكول وهيان وفيها كلا الشجاعة جدًا وفي هيان وهكول 
أيضا جمال فائق والله تعالى آعلم» وكار كور خليج متفرع بين كسا أو كاب جهة مرتن مقابل 
للآن بسلنكوب جهة سداء ولكنهم مع هذه الوجاهة لا يتكبرون عن مناكحة القبائل الأخرى من 
بني قني كما يفعله الكثير من الفلآن إذا صاروا تورب» وجد هذه القبائل كلهم قني المذكور 
أولا فسبحان مکثر القليل ومعز الذليلء ثم إن موت قني كان في كيف في مرتن وفيها الآن 


0 - تعليق المؤلف: في جلف مأمورين هنالك لا أمراء. وأما مخم بوج فقد ذهب أولاده. 
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قصر لفرانس فيه حاكم فرانساوي» ثم اعلم أن قبيلة قنجي وسك كار هما الأولان للنزول 
إلى نيل فوت لكثرة ضرر البياضين» ثم وقعت الفتنة بينهم وبين هايرنكوب الذين في فوت 
فرجعوا لذلك إلى كدمغ؛ وفي هور فود قوم من قبيلة كمر أصلهم من آهل جاو في كدمغ في 
جوامنها فارين من ضرر البياضين إلى فوتء فجاءوا لكيهيد ثم جاوزوا إلى هور فود وهم 
الآن في ناحية جلجلء ومن بقاياهم رجل اسمه سري جاي اسم آمه فهو والد بوكر سري 
ودمب سري وجولد سري وهي امرآة» ودمب ويوكر لم يعقبا إلا الإناث وجولد سري في قيد 
اف کردا کی تناج وس مالف اللہ اساعر الى کی واو رف کا ار 
حواتة في واود فاحترف مالكل [289] بحرفة أخواله الحواتین فصار بذلك منهم وقد تغير 
لسانھم السوننكي إلى الفلآني وصاروا من سب فوت الآن والله تعالى اعلمء وقد قیل إن 
أهل كنداق وقسمننكوب كان لقبهم أولاً سغنه فغيروه إلى كنداق لمسكنهم الذي في مرتن في 
أرقيب ويقول له البياضين الأرکندیق, وكذا تنجنكوب كان لقبهم أولاً تنكر فغيروه إلى سمار 
وهم المتكلمون إذا اجتمعت الجماعة لن ذلك شرطهم مع كني أولاً وكاتوا آهل سحر عظيم 
كما قيلء ثم كبنكوب وهم آهل جابره وقراهم جاكل وطكر وقسايل وأنبديد وسومنكيد وهم 
يلقبون بجابرہ وأما قنسي فقبیلتان وهما سمار وجاور وأمير قريتهم سمارء وأما قنقيا فهم 
الذين يلقبون بسمار وهم رؤساء سل ويايجم» وأما قنكارنكوب فإنهم من بقايا ذرية مع مل 
دوي في کدمغ ولقبهم سمار أيضّاء ومعهم قونخ وهم الذين ھربوا أو طردوا ولاذوا بذرية مع 
ملن دوي» ومعنى قونخ اتركوا لنا الذين هم في بطوننا وأصلهم بیضان أو عبيد البيضان 
واللة غالی افلم راعلم أن کراب كمع من اخلاقيم کرامة درل آعد مكيم عل وذلك 
سفاهة منهم» وقد قالوا أيضًا أن قبيلة كمر أكثر السودان حتى قيل أنه ما من قرية من 
قرى السودان إلا وفيها كمري إما ملك أو مملوك» وقد زعم دمب جايك من بسلنكوب تياب 
أن کرآپ لعو السودات”واكرمهد وساف رھ اغطاهم الله اتال والأولاد رم ذلك قل نیا 
تضرهم العين ويعيش أحدهم مع كبير أولاده حتى يكبر وذلك شيء عسيرء وقد قيل إن حمد 
كام قال لو سئلت من يكون الملك على الناس كلهم لاخترت كمريا لأن فيهم الصير والإحسان 
إلى الخلق وهم كأندوج يعيش بها حيتان البحر. قلت وأندوج في كلام الفلآن حيتان صغار 
في غاية السمن والكثرة تقوم من آخر مجرى الماء [290] إلى مبداً مجراه بعدما غاض السيل 
يتبعها الحيتان الکبار لأكلهاء ثم قلت أيضًا حمد كام كان حكيمًا أسوانك في الزمن الأول 
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وكان كلامه كالحكمة عندهم وهو الذي قال لو کان الأمر بيده لما فضل الذهب على الحديد 
بالقيمة لكثرة منافع الحديد دون الذهبء وهو الذي قال أيضًا لو كان الأمر بيده ما فضل 
الفرس على الجمل بالقيمة لكون الجمل يركب عليه ويؤكل لحمه ويحلب لبن أنثاه بخلاف 
الفرس, وهو الذي قال أيضًا لو كان الأمر بيده لما أصدق الزوج الزوجة بل هي التي تعطي 
صداقا للزوج إلى آخر حكمه المضحكة واستحساناته المنتخبةء اه كلام دمب جايك البسلي 
والله تعالى أعلم. 

1 - لقب الشيخ أحمد بابا السوداني والتشكيك في نسبة شرح مختصر خليل إليه 


وقد زعم بعضهم أن أصل لقب كمرسه وهم من سلمان الفارسي وهو والد ميسين 
سليمان والد حمى ميسين والد جم سه والد كاجم سه ومنه أصل كمر ويكار جم سه ومنه 
أصل اللقب سه؛ قلت وما أشبهه عندي بالخرافات والزاعم موسى سالف قوال في وانود 
رکاع يض ما اراد من العلام مر وشناع فال يساما ولاه ادن ك آعم ان تغل اقب 
كمر كثيرون جدًا لاسيما في مشارق بلاد السودان ومغاريها وجنوبھا حتى قيل إن منهم 
الشيخ أحمد بابا السوداني التنبكتي شارح مختصر خليل ومؤلف غيره من الكتب النفيسة, 
ويضاف على وقيت لكونه شيخه إذا تعجب من سرعة فهمه وقوة حذقه وكثرة علمه يقول له 
کک کشر بالقاى الع متام ان کاسن .فاكقان هذا اللقے وا هكر ت ب تنا 
بعدما كان کا ون آمل لقب وی مرخ امراف اخيركي هذا الفا يكف الگوری خر احند 
بمب الذي كان من آهل تبربنال ماتم ثم مات بعده ولم يطل مكثه فيه وقد أخبرني هو أيضًا 
بلق اللہ تال اعلم و يضدق قرام بان اصل الخ من أشواتك كرت يصيوة شوجة 
الخليلي هذا جدًا ولا تكاد ترى مدرسة من مدارسهم تخلو منه البتة والله تعالى أعلم» وقد 
أنكر هذا فودي عبد جكن في واوج وزعم أن الذي تغير لقبه من كمر إلى وق باب وق ويسمى 
أحمد باب وق تعلم [291] على الحاج سوار في زاغا العلم حتى مهر ويهر فيه وكان آية 
في الفهم وغاية في العلم وكان حاذقًا ذكيا جدّا وكان شيخه يقول له هذا وق لحدة ذهنه في 
فهم السائل, ومعنى وق في كلام سرخل وكلام الفلآن واحد وهو الکاھن, فاشتهر بباب وق 
وصار لقبه وق بعدما كان كمر وقد قدمنا هذا في تاريخ جاور فراجعه إن شئت, ثم أخبرني 
بعضن القن يان الضيخ اتحهد نابا ااسردائی لیس هق الذي شرع كلا ول الى شرع 


- 326 - 


مختصر خليل تلميذه العلامة الشيخ محمود بغیغ السوداني رضي الله عنه وهذا الشرح هو 
الذى کی الدارين الأسسواتكية راك انی آعلام 


2 - قبائل كم رالخمسة 


وقبائل كمر خمسة: كمر دمب هاو وكمر جالال وكمر جغد وكمر كمر جكان وكمر 
مغنفي والكل من مغم كت كمر والد قنيء وقيل بالتفصيل وأن كمر مغنفي من نوقي تنكي 
وسوين وكمر جغد من جرخ جاب قي وكمر جكان يقال لكنجنكوب وهم من صمب جاب قي 
وکمر دمب هاو من سق بوج وكمر جالال من بندق قلي حمد مسی وأما کمر یل فغير موجود 
فيهم ولا يقوله إلا جال توم 
3 - أخبارعن سيرة الفقيه فودي صمب أنجاي دفين كد مغ وذريته 

رس ناد ا کے کہ انب الک ی اہی اتی رھ رما ولا کو ای 
صمب أنجاي كان مسكنه في قرية سومنكيد ومن أولاده فودي بوب الذي كان أوسع أبناء 
جنسه علمًا وأغزرهم حلمًا وقد توفي إلى رحمة الله تعالی في هذه السنين القريبة وترك من 
الأولاد السيد فودي هدية الله وهى الآن في قید الحياة وقد قيل آنه يعرف القلم الفرانساوي 
كما يعرف القلم العربي ول لم يترك غير هذا السيد لكفى ولعله له من الأولاد غيره بارك الله 
فينا وفيهم آمين» وأصل هذا الشيخ فودي صمب أنجاي هذا من قبيلة أنجاي الذين هم آهل 
بكل صل الكل من جلف هاجروا منها لفتنة وقعت بينهم ويين بني عمهم للمنازعة في الملك, 
فهاجروا لذلك إلى فوت ويعضهم في هورفود [292] في بكل وجاوز بعضهم وقطع النيل إلى 
كذمغ فصاروا منالك اهل علم ودين من ذلك إلى الآن: والثين بقوا دون النيل في ستكال ما 
رالا ملوكا إلى الآن والله تعالى اعلم. 
4 - أصل الشيخ سارن مكم أتمان وقصته مع أهل كجاك وهجرته 

فى عت ااا آے كمع ايكنا قبن القع القائل راعاتم الال سارن گر افان 


ذا اليمن والبركة في السكون والحركةء أصله من قريب من قبيلة سه من سووناب بوتل في 
قرب گان انود نيا راهنا اک فا س تی ناشين إن طرقه ا اليد از والسعادة 
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فتركها وتوجه لطلب العلم وتعلم عند سان فالل؛ قلت ولعله القرآن» ولعل سكل سان حينئذ 
رقاب لا جاونب والله تعالى أعلم» ثم رجع إلى قريتهم سووناب بوتل وطلب من أبويه الهجرة 
معه ومتابعته على التدين فابیا وامتنعاء فارتحل هو إلى سان فالل مهاجرًا وتزوج بتك مات 
عال ييا من جايب كمد وهي أم سارن مكم» ثم مات أبوه في سان, هكذا أخبرني هذا الخبر 
ولكن الأصح المشهور والقول المنصور الذي عليه الجمهور أن أم سارن مكم عثمان هي 
فاتمة صمب أخت داوود صمب الذي منه سیولناب وهي أيضًا أخت مود صمب الذي منه 
آهل مود نل والله تعالی أعلم. ثم لما تعلم سارن مكم العلم؛ قلت ولعله القرآن أيضًاء ومهر 
وبھر سكن مع كجكناب في كري ثم تزوج منهم امرأة فولدت له بنتًاء فلما ترعرعت جعل في 
يدها سوار من فضة وكانت تلعب مع ابنة ستك, فلما رأت بنت ستك السوار بكت لأجله وأمر 
أبوها ستك بانتزاعه من يد بنت سارن مکمء واحتالوا له كل حيلة فلم يقدروا على نزعه فامر 
ستك بقطع يدها فقطعت وآخذ السوار وجعله في يد بنتهء فاغتاظ الشيخ لذلك وارتحل عنھم, 
ول إن سبو اقفياظه وارتهاله آع اترام امل عوك كانم تتصل کی الور ٹم حتدرت 
وقد نسيت فيه حليها ثم جاء سارن مكم لذلك المورد بعدما ابتلعت حوتة لذلك الحلي فتذكرت 
المرأة حليها [293] فرجعت له ولم تجده ووجدت في المورد سارن مكم فاتهمته بأنه الذي 
أخذ الحلي, وكان من عجائب قدرة الله تعالى أن اصطيدت تلك الحوتة ووجد في بطنها ذلك 
الحلي فبر؟ سارن مكم بذلك من التهمة ثم اغتاظ وارتحل منها وسكن في بند مدة أيضًّاء ثم 
ارتحل إلى منکل في كدمغ ومعنی منکل الوادي الكبير وهى كار كور المتقدم الذكر» وسكن في 
موضع منه يسمى ملق إلى أن مات فيها رحمه الله تعالی, وقد استأذن في سكناه في ملق 
سيدي محمد فال ول عمر بوسيف من آسکیر قبيلة قوية من ولاد القویر ويعرف سارن مكم 
تمان عف الییشان بطالب مكء وقيل أنه هاجن إلى ملق وسكن فيها ومعة خمس ماقة دان 
مهاجرين معه بين هندرب وهانراب وبمیاب وياللب» فوجد في منكل رقاب ساكنين قبله فسكن 
معهم فدانوا بدینه وقيل أن هجرته إلى ملق كانت عام 1150 وهو آلف ومائة وخمسون» ومن 
ذلك إلى هة العام وهي عام 1339 من الین گا 189 ستا وا تغالى اعلم وف قل ولادة 


1 - سنتا 1150 و1339 ه توافقان على التوالي: 1737 و1912 م. 
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05 - إخوة سارن مکم أتمان «راس أتمانء ود أب أتمان» 


وكان مع سارن مكم أتمان أخوان له وهما راس أتمان وأب أتمان وهم إخوة شقائق 
ومعهم أيضًا أعمامهم راس مالك وذريته هم الذين في هورجيو الآنء وعبدل مالك وير مالك, 
اما يدل مالك تیر رات جاتھ عبیل رام کر مالك رات الف مك وراك ضی ااك والد عمد 
عون كو اھ اھ الیک رانا تی مال خی راہ سے رر اله مد سی وال عفر 
حمد وكان يقال له ألفا عمر وهو الذي كان في كنكل مك بود يقضي لسايف بوكر ممد في 
دمبنكان وهو والد حبيب ألفا الذي الآن في بروب هاير وهو والد بوكر ألفا عمر أيضًا وكذا 
عيدل الفا عمن أيَضّابوكلاهما الآن في علق والله تغالى اعلم ووالقهم مالك هذا [294] مر 
راك قلح ولارن کی وت كر فة لی کات ال الى کہ تھا سكا علق سم 
سنين مات أخوهما أب أتمان وقد اشتهر باب سید ولم يعقب إلا بنتّاء ثم مات سارن مكم بعد 


موته بثلاث سنینء فبقي راس آتمان بعدهما سبع عشرة سنة ثم مات. 
06 - قصة أحمد مكم«بيد ل» وأخيه مع البياضين 


أحمد مكم المعروف يبيدل عند السودان والبيضان وکان مجاب الدعوة ذا أسرار وحكم, 
ومن عجائب أفعاله أن البياضين أغاروا على ماشيتهم فذهبوا بها إلى محلة خيامهم فتبع 
بيدل هذا أثارهم إلى هحلتهم فقال له زئیسہم یابید إن گنت تعرف شيا قافت هذه الشنجرة 
فاشان إلى شجرة حوليم فى هذه الليلة فقام بيدل وصتع شيا وجعلة فى الشجرة هاف 
فی تلك الليلة فأصبحت یابسةء فخاف الرئيس جدًا وأمر برد الماشية كلها وما مات منها 
فليآتوا بخلفها وآن الذين آغاروا عليها هم الذين يساقونها إلى محلها في ملق تامة وافرة 
غین كاقضية فقوا ذاك کر فا می أن سزہ الركيين كما مات الشهزة ركان انيدل هذا غ 
اسمه حمد كطاط ولم يعقب إلا بنتا وله آخ آخر اسمه جب مكم وكان أيضًا مجاب الدعوة, 
وقد أغار عليهم بعض قبائل بمبر مسل وساقوا أموالهم وآناسيهم إلى مساكنهم وتبع أثرهم 
بيدل ليردوا له ما آخذوا فأبطأوا عليه في ردهم ذلك إليه فأرسل إلى آخيه جب مكم هذا 
يستنصره بالدعاء ويقول له ولقد نمت عنا ولم تهتم بما أهمناء فأرسل إليه مجيبًا له بل سترى 


- 329 - 


الَتصن إن اء الله تغالى الع فلح زاب آن مات رسیم قروا الى مدل جسیر »ا اخذوا 
لهم والله تعالی أعلم. 
7 - ذكرفروع من ذرية جب مكم 

وجب هذا هو والد ممد جب ولم يعقب وهو والد بيد جب أيضًا ولم يعقب إلا بنتا وهو 
والد عمر جب أيضًا والد مختار عمر الذي في ملق الآن والله تعالى أعلم, وأما أحمد مكم 
الذي هو بيدل هذا فهو والد ممد أحمد ويعرف بممد سناسي وهو [295] والد بوكر سنا 
ووالد بوكر جب الذي في ملق» وممد سناسي هذا هو والد راس ممد ويعرف براس سنًا وقد 
ملكه آهل ملق عليهم بعد موت رئيس قبله.4*2) فأباه كمادي خاي وعزله وملك عال مكم الذي 
هو رئيس ملق الآن, ولراس سنًا ولد يسمى جب راس وهو ولده في قيد الحياة الآن, وأما 
سارن مكم أتمان فھو والد أحمد مكم وقد انقرض عقبه في الذكور وله شقيق اسمه بوكر 
مكم وهما من ابنة الحاج لمن في كبل جد المام عبدل وكان قد تزوج بها في زمن سكناه 
عند كري فولدت له أحمد مكم ويوكر مكم وعائشة مكم وكجت مکم؛ وأما بوكر مكم فهو والد 
مكم بوكر والد حمد مكم وآب مكم ومتار مكم وصمب مکم؛ وما حمد مكم فهو والد مكم حمد 
والد ممد مكم وعال مكم الذي قلنا آنفًا أنه رئيس ملق الآن وهو والد عثمان مكم وقد مات 
وترك أولادًاء وأما أب مكم فلم يعقب وكذلك متار مكم لم يعقب إلا بنتا وأما صمب مكم فهو 


والد ممد صمب والد دمب ممد وير ممد ومنتقى ممد وداود ممد كلهم في ملق. 
8 - تدبیرمکیدۃ بين مكم راس وابن عمه ذل سيد 


فافتتنوا وتفرقوا في ملك مكم راس وكان شديد الملك وكان قد حمى فل تحت قريتهم 
ملق يسمى فل سارن مكم وكان مع نل بن سيد راس بن مالك فلان من رقاب فاستآذنوه على 
رعي ذلك فل فأذنهم افتيانًا على رئيسهم الحامي لهذا الحمى فرعت المواشي ذلك الحرث 


ليلا ثم علم بهم فآخذوا إلى الرئيس فسالهم من أمركم بهذاء فقالوا ابن عمك نل سيد ودعاه 
إلى الشرع فتخاصما فخصمه الرئيس مكم راس وحكم القاضي على تل سيد بالأدب ولم 


2 - تعليق المؤلف: وهو من ذرية سارن مكم عثمان الذين سیاتي ذكرهم الآن بعد هذا. 
3 - تعليق المؤلف: اسمها آمنة الحاج لمن. 
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يعف عنه ابن عمه مكم راس حتى فدى نفسه بمال, ثم سال رقاب هل رأوا موضعًا يصلح 
للحراثة في هذه البراري فقالوا الموضع الذي قتل فيه إلمين الفيل يصلح للحراثة جدًا وإلمين 
اسم رجل وقد بقي رأس الفيل هنالك فلذلك سموه بھورجیو أي راس الفيل وسکنوا فيه 
[296] ثم لما مات مكم فنعي إلى نيل سيد بخبره جاء وآراد الصلاة عليه فمنعه مكم بوكر, 
فتخاصما عند عالم بيضاني لمكم بوكر عليه ورجع في كم إلى قريته هورجيو وذريته فيها 
إلى الآنء ومن عادتهم أن كل من أم في صلاة على جنازة رئيس فهو خليفته فلذلك منعوه 
من الإمامة هي الصلاة على جتازۃ بكم رايء واظلم أن راس مالك هو والد سید رامن والد ٹا 
سيد والد محمد أحمد رئيس قرية هورجيو الآن وله ولد يسمى عمر ممد والد مكم وهو الآن 
حاذق في العلم كما قيل تعلم على سارن يربال في كلجن فهو إِذَا تلميذه وهو في قيد الحياة 
الآن في هورجيوء وقد بلغني أنه أفسد بعض الطلبة بتعليمهم علم الجداول وإدخالهم الخلوة, 
فاختات بذاك عقول يعضهم والغياك بالله تعالی واغلم أن سارن مكم اتمان كان كثين العبيد 
وكان يعمل في حرثه فل سارن مكم هذا ستون عبدًا وكان واحد منهم لا عمل له في ذلك 
الحرث إلا قطع ما يعمل فيه كل واحد من العبيد في ذلك اليوم من القطعات الأرضية المقطعات 
لتحمل في ذلك اليوم ونسمي تلك القطعات الأرضية في كلامنا الفلآني لو وأحدها لورء واسم 
ذلك العيد القاطع لا يمل من الحرث صم فكاك ولس له من العقب الآن الا القنات, 
9 - معلومات جغرافية عن بعض الأودية 

ومنكل خليج كبير يسميه سرخل بكار كور والفلآن بمنكل وفي حافتيه القرى منها قرية 
سيول وکا إلى بلق مسا تت ب لان كوي لاض ملتقى اران راہ کور يقال 
له جلب وواد كار كور الذي خرج من النيل بين كانما وكسال في محاذاة لان وهو الحاجز 
بين كدمغ مرتن وكدمغ سداء وأما واد جلب فهو خارج من جبل يسمى واو وهذا الوادي هو 
الماحز بن جم ونك اعدا وقد التتی هداق الو اسان عض خلق [289] راتا واا 
واحدًا وطلعا نحو أرض البیاضین, وفي هذا الوادي كار كور حرائث كلاط منها حرائث كلكل 


تسمى لوبي وحرائث كلكل أيضا تسمى بوسر وحرائث كلكل أيضا تسمى بوب زين وحرائث 
كلكل أيضا تسمى كبل وكلها في ملك أهل ملق كما قيل والله تعالى أعلم. 
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0 - تسب سارن مكم أتمان 

وقيل أن سارن مكم أتمان دعا على ساتك كجك بتشتيت الشمل فأجاب الله دعوته بآن 
فرق كجك في البلاد تفرقة لا يمكن اجتماعهم بعد أبدّاء نعوذ بالله تعالى من كل شر وبلاء 
ونساله في الدارين كل خير وهناء وقد زعموا في نسب سارن مكم أتمان بن أتمان بن مالك 
بن مكم بن موسى بن سل بن جاج بن دقا بن جم بن صمب بن عل بن يلط بن جاج بن سادقا 
بن سقر بن بطول بن ماكم وإليه يتصل نسب غالب الفلان والله أعلم» ونسبه يجتمع مع 
نسب فريب هاور عند دقا المذكورء ولعلنا سنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكرهم»* وقد قيل 
آيضا من تسب سارن مک اتمان غين ذلك:فقالوا آنه سارن مكم ین آٹمان بن مالك ین عل 
من, ویقال سارن مكم أتمان مالك مكم عال من سلير مكمء وقيل عال من سابايرا وسابايد 
والله تعالى أعلم. اعلم وفي الحديث كذب النسابون وفي التنزيل: وقرونًا بين ذلك كثيرًا لا 
تعلمونهم الله يعلمهم, الآية ويقال أنهم من سلب ويقولون سل من لواسار داود» ويمكن 
ذلك لأن من الذي يقال أنه كان سلطان فوت يقولونه من سود وسارن مكم من قبيلة سه أيضًاء 
وزعم هذا بان سلب وهو أيضًا من سوسوبء وزعم أن سلب هم سب لوناب» قلت يمكن أنه 
[298] من سلب ولكن بالمجاورة القديمة فقط والله تعالى أعلم» وآن سوسوب الذين هم سلب 
من الذين ذلوا بعد العز وضعفوا بعد القوة شان الدول كلها والله تعالى اعلم. انتهى تاریخ 
كدمغ ويليه تاريخ هايرنكوب. 


1 - بعض قبائل هايرنكوب بأصولهم 


دوي مغم, ولعله هو مع مل دوي» وعمر مغم وكافكي مغم وسلابر مغم والد کول سلابر والد 


4 - تعليق المؤلف: الذي هو دقا جم والد کل دقا وهمد دقا وهمد دقا الآخرء وأما كل دقا فهو والد همد كل والد سيد 
همد والد موسى سيد والد أب موسى والد بيله أب الذي هو سار يبلى في هاورء وأما همد دقا فهو والد هور 
والد مالك أب والد عثمان مالك والد سارن مكم عثمان هذاء وأما همد دقا الآخر فهو والد برف همد والد فاتببرب 
والد جم فات والد بسرا جم والد دمب سرا والد أحمد دمب سرا والد فات أحمد وسرا أحمد» وأما فات أحمد 
فذريته الإناث وسرا أحمد كذلك, وأما ذرية كالا فهو والد حاميد كلال وهو الآن في مرتن مع الفلآن ولجدهم 
دقلجم هذا الذي يسمى سبل جم ذريته في فرسب ونل وکانوا مع همبو ولكن الذين فيها انقرضوا الان, انتهى, 
هذا الذي أخبرني بعض القوالین في سلن وقد زعموا أنه كبيرهم جدًا والله تعالى أعلم. 

5 - اقتباس من القرآن الكريم سورة الفرقان, الآية 38. 


- 332 - 


جن کول والد بكر جن والد سلمن بكر والد بنا سلمق وعمر سلمقء وبنا سلمق هو والد مسى 
بنا ووتما بنا فأولاد مسی بنا هم الذين في كومل وواوداٴ““ ووارم ودمبنکان, وأولاد وتما بنا 
هم الذين في لوبالء وأما أولاد كافكي مغم وعمر مغم ودوي مغم فهم الباقون في كدمغ إلى 
ربكا ناکرا وكوي الخرى قلي کے مت اضر تار ظا هن لہ الغا ت 
اعلم أن أهل کومل والدهم مسى مغم بناء وأهل وارم ودمبنكان من بج مسی بنا ویقال لهم 
برلي نسبة إلى أبيهم برم مسى هذاء وأهل كومل من مغم مسى بنا ويقال لهم مغنا نسبة إلى 
أبيهم مغم هذاء وأهل لويال من وتمي مسى بنا ويقال لهم وتمنکو نسبة إلى أبيهم وتمي هذا 
ويقال لهم أيضا سنجار نسبة إلى أبيهم سنب جار أيضا ولعله من نسه وتمي هذاء وآهل 
وارم ودمينكان من بج مسى والد مسى مغم والد وسم مسى والد بج وسه. 


2 - أصل بعض هايرنكوب وحركة تنقاهم وذكر لغاتھم وبعض فروعهم 


رف الذي انل من این قن بد إلى کیل التی [289] ارت يقال لها ال متام 
ووجد فيها جاوب دا فأسكنوه في جكد الذي صار يقال له الآن كه سکن, ثم أعطوه أرض 
تلل فارتحلوا إليها وسكنوا فيهاء ثم لما كثر ضرر البياضين فيهم وتقلب الدهر قطعوا النيل 
وسكنوا في كوملء وقد سبق آهل واود جميع هايرنكوب إلى سنكال قدر سبع وثلاثين سنة 
وكاتوا بذلك اكترهم في سكال هلكا الاقراضی الحرافة واما اهل ہواکرا الذين هم اهل 
وارم ودمينكان الآن فلما قطعوا النيل فأول مسكنهم في موضع بين بوسياب وهركجر مكثوا 
فيه ثلاثين سنة في زمن سل جاي ثم ارتحلوا بعد ذلك إلى ومف في مرتن فسكنوا فيه ثم 
قام رئيس من رؤسائهم يسمى جاك جل فسكن في دمبنكان في سنكال فوجد فيها حواتين 
يتكلمون باللسان الفلاتي فسكن معهم ثم ارتحل من بقي في ومف إلى دميتكان فسکنوا 
فيها جميعًا ثم ارتحلوا منها أيضًا إلى وارم إلا أهل جاك فقد بقوا فيهاء وقد زعم هايرنكوب 
هؤلاء بآن الذي غير لسانهم عن لغة آهل مندق إلى لغة سرخل أنهم لما هاجروا من مندق نزلوا 
في أرض جاور وجافن وهايركال ولسان هؤلاء سرخلي فتغير لسانهم بذلك» وقد وجدوا في 
هايركال سيوب الذين صار لقبهم سيبه وقد كانوا في الأصل فلان, وقد وجدوا فيها أيضًا 


6- تعليق المؤلف: وقيل إن أهل واود من برم مسى. 
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النجارين الذين من القابهم جم والله تعالی أعلم» وقيل أيضًا إن من أولاد سلمق بكر جن 
كول الذين منه هايرنكوب واحدًا قد ملك فوت واسمه من سلمقء وقد مر أن سلمق هذا هو 
والد بنا سلمق وعمر سلمق وقد ذكر منهم جاج سلمقء وقد قيل [300] إن ذرية جاج سلمق 
وعمر سلمق في تفسرك الآن, وقد ذكر من ذرية سلمق هذا منا سلمق وقيل أنه هو الذي ملك 
فوت بإذن الله تعالى وهو الذي في حروف جمتلل كش نفد عي الآتية في تاريخ بند إن شاء 
الله تعالى والله تعالى أعلم؛ وقد قيل أيضًا أن لقب من ملك فوت هذا سه وهؤلاء لقبهم سمار 
فليس منهم» قلت وقد أخبرني بعض آهل ملق بان أصل سارن مكم عثمان من سه سمار لا 
من سه فل فراجء وقلت أيضًا ويمكن أن يكون من تغيير الألقاب من سمار إلى سه وإن لم 
يكن كذلك فمن الملك الذي لقبه سه من سلب وسلب من هايرنكوبء ولعل آهل اللقب سه من 
فلأنهم الأقدمين الذين ما فارقوهم قط تأمل فإنه من الأخبار الظلمة جڈا والله تعالى أعلم. 


3 - أصل تسمية قبيلة هايرنكوب 


واعلم أن أهل كومل وواود ولوبال ووارم ودمينكان يقال لهم هايرنكوب لهجرتهم من 
هايركال ويقال لإخوانهم الذين في بند سلب وديرناب» وقد قيل أن سبب تسيمتهم بديرناب 
کون هؤلاء نزلوا في هجرتهم في واد لجري مائه وسيلانه دوي فصار يقال لهم القوم الذين 
في سال ديرول آے ف واد له دری لم نذا الاسم قلت ويمكن أن يسهوا جاب 
لنزولهم في فانير في بند وطول مكثهم هنالك فسموا بذلط دیرناب والأصل فانيرناب» وقد 
طال سكنى هايرنكوب فيها والله تعالى أعلم؛ وقيل أنهم لما هاجروا من فانير إلى داخل فوت 
جاؤوا بقوة متينة وجيوش كثيرة وهم يريدون داخل فوت ولم يستآذنوا ستك فسمع به وقام 
اكا قتانف وصول مساك انل مزع عرف [901] وفانيوتاب ارون خی كمهان ٹارسل 
إليهم ستك بآنه يريد يصلي بهم العيد فقالوا إن من صلی بنا العید يشبع وهو معنى فمهار 
ومعنى فمد صلاة العيد ومعنى هار یشبع: وكانوا نازلين في مواضع فمهارين فامتلأت تلك 
الاکن وما خا وم تا اس الق الان كات الا ل ك غاب كلب لا 
ذريعًا فلم ببق منهم إلا القليلء فرجع بعضهم إلى بند وبعضهم هم هايرنكوب إلى مساكنهم 
التي ذكرناها أولاً ودخل بعضهم في فوت واشترق بعضهم وافترقوا عباديد في البلاد فسمي 
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الموضعان لذلك فمهار والله تعالى أعلم» ومن ألقابهم سمار وجق وجق وسل وکمر ودرام 
ومنھم همراب الذين في سانکلیاب الذين لكثرة اتباع الهوى في قريتهم في تلك الأزمان يقول 
الشبان في غنائهم ليل كثيرًا يوم جد كلياب والله تعالى آعلم. 


4 - ذكرأصل تسمية قبيلة ديرناب وبعض الأماكن التي ارتحلت إليها فروعها 


وقد أخبرني بعض همراب في سانکلیاب بان دیرناب كانوا في وكد ومكثوا فيها 107 
سنوات ثم سكنوا في هايركال 30 ثم هاجروا منها وقطعوا النيل!”*) عند وادي ديرول فسموا 
ديرناب لذلك, فلما وصلوا فمهار نزلوا فيه يريدون السكنى فأرسل إليهم ستك يختبرهم هل 
طبر ام يعتصوق آمو قفاب مذهم الشتهابا فاو فقال سك إن قخنيث مخ ضباذة العید 
الآن عيدت بھم, فقال له رسله هؤلاء من عيد بهم يشبع لكثرتهم فلذلك سمي الموضع فمهارء 
فلما وقع عليهم هزموه فجمع جيشًا أكثر من الأول واستعان بأهل فوت فتعاونوا عليهم 
وغلبوهم وشتتوهم وكان وادي لاقان عند فمهار [302] مسمى باسم فرس سلطان دیرناب 
رکا یلھپ به في ذلك الوضبع كم يتابعه قومة في اللعب یھیولیم فلذلك سنار ازع رادا 
فسمي لاقان اسم فرس أمير ديرناب» فلما غلبهم ذهب أكثرهم إلى كدمغ وأقلهم إلى أول 
فضاروا هتالف رسب كم اتتشروا من قمهان إلى الشرق فنتكن مضه هي دار ان لذ أولاً 
ولن لز هذا كان من ساداتهم من كمراب ويعضهم في نمرد ويعضهم في جباك ويعضهم في 
صبكنتي وغير ذلك من مساكنهم في بندء ومن مساكنهم في دمك أندير وهم الذين صاروا 
الآن في تياككل ومن ذلك همراب في سانكلياب ومن مساكنهم في بند أيضًا سرّاء وملوكهم 
كمر وسمار لا غير فلذلك يقال مهماك سمك وناهيرنك ويقال أيضًا مسماك هماك ونادریناج 
رعتی ذلك كلة لق من کی کی لا کی لا سان ليس من ركم رالا قان من جملة اقاب 
سيسي ثم کُنتی ودرام وتور وياتاير ودكري وعد منهم كرارء وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. 
5 - توضیح حول من وكيف كانت نهايته 

واعلم أنهم مختلفون في مِنْ فبعضهم يقول إنه من سوسوب سلب ولكن هايرنكوب, 
وسلب أصلهم واحدء ومن العجب أن من فلآن عد في تور قبيلة يقال لها سلب في مرد 
7 - يتعرض المؤلف لهجرات القبائل عبر نهر النیجر, وارتباط ذلك بالأسماء التي يحملونهاء وهو بذلك يقدم 


معلومات مفيدة لدراسة ارتحال السكان واختلاطهم وتغير أسمائهم وتطور عاداتهم وتقاليدهم مما يعتبر 
أرضية لإعادة دراسة إثنوغرافية السودان الغربي. 
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وآميرهم من قبيلة جل ويلقب بجوم سلب وهو وجوم دوك یتناوبان اللكء فإذا تخلف جوم 
سلب يكون أميرًا لسلب ودوك معَاء وإذا تخلف جوم دوك يكون أميرًا لدوك وسلب معّاء ومن 
ملكهما سبل سكء وأصل جوم سلب وجوم دوك من سووناب كما قيل والله تعالى أعلم, 
ولعل سارن مكم أتمان من هؤلاء سلب سووناب والله تعالى أعلم؛ وقيل إن جوم دوك هو 
مالك ساغو وجمال وورفرل وناحية من قرية مرد دونهما لا يتناويان الملك لان الذي [303] 
يولي جوم سلب الملك أرط عد ومولي جوم دوك الملك ألمام فوت» وكان لقب الكل جل ومرد 
وسل كلهم من سووناب» ولعل جوم سلب وجوم دوك كلاهما من سووناب والله أعلم» وقد 
اختلفوا أيضًا في مسكن من, فقيل كان کمبل الذي صار الآن يقال له مقام» وقيل في داخل 
فوت» وقيل في سابايد اسم موضع لأنھم يقولون سارن مكم أتمان ملك عال من سابايد» 
وكان سابايد أيضًا من مساكن هايرنكوب أولا وهم يعرفونه كما يعرفون فانیر والله تعالى 
أعلم» وقد أخبرني دنب جايك من آهل بسل من آهل تيان بأن سابايد كان مسكنًا لسيبوب 
هايرنكوب أي لفلأنهم وهی الآن خرية بين جوكنتره ومل سقه في کدمغ, وعلى كل كان سبب 
موته أهل فوت» وقد أراد مَن يومًا قطع النيل في سفينة فأعطوه سفينة مثقوبة تحتها بثقبة 
كبيرة وقد سدوا الثقبة جدًا من غير علمه بالثقبة وأمروا الذين معه في السفينة منهم بن 
نتر( الققة اذا اتسفت التمفيفة التيق وكافك مقر بالقاب التجين"الضببوفة شود 
فجلس عليها من فلما توسطوا النيل فتحوا الثقبة فغرقت السفينة وغرق من فصار الذين 
فيها يقولون وي منى وي ويضربون أيديهم على الماء فإلى الآن يحكي هذه الواقعة الصبيان 
منا إذا دخلوا في الماء يغتسلون» وقيل إن ذلك وقع عند جل قرية من قرى بوسي والله تعالى 
أعلم. [304] انتهى تاریخ من لم يتغير لسانه إلى الفلآني من السودان (458) 
6 - سكان المنطقة بين كومل وجرل مثل كوي وكماروسماروغيرهم 

وحد هايرنكوب من كومل إلى جرلء وقيل كان حدهم من ولتد بفلل إلى جرل وهو ترعة 
متفرعة من النيل غير نافذة قرب دمبنكان يمينها الشرقي ومن جرل إلى فلم يقال لأهله كوي 
بمعنى تحت أي ما دون بحيرة فلم من جهة المغرب» وملوكها آهل بسل من آهل تياب» وفلم 


8 - يتعرض المؤلف إلى الأقوام التي لم تندمج في شعب الفلآنء وهم سكان المنطقة بين كومل وجرل. وهذا ما 
یسمح للباحث بالتعرف على لهجات السكان وأصولهم, ويمكنه من استخلاص معلومات في غاية الأهمية عن 
الواقع اللغوي والثقافي في السودان الغربي. 
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خليج متفرع من النيل شمال جوکنترہ المغربي وقربھاء وهذا الخلیج هو ساقية آهل بندء ومن 
فلم هذا على كج يقال لأهلها كَمَارَ بمعنى فوق أي ما وراء بحيرة فلم من جهة المشرق وملوكها 
أهل بسل أيضًا ويقال للكل كجاك وکلم, وكج قرية بين خاي ومدين كاس منها ابتداء كجاك 
ومنتهاه إلى جرل جهة سنكال والله تعالى أعلم. وقد لقيت دمب سر من آهل باج في مُرتن 
في حكامة يُكي فسالته عن أمر سلب ومن وديرناب فقال لي أن مساكنهم كانت في آتان اسم 
واد بين جبل دكل وبين أرض البيضان من جهة المشرقء ودكل بين آتان وبين النیلء وآتان 
واد طالع نحو أرض البيضان ويتصل به من تحته في المغرب وادي ديرل ومخرجه من النيل 
في حذاء داولل من جهة مرتن بین كاجاط ودونبل من قرى مرتن؛ ويسميهم آهل دكل ومن 
حولهم [305] من آهل فوت بديرديربء وآلقاب ملوكهم كمر وسمارء ومن من آهل سمارء 
وألقاب علمائهم سيسي وکسم وسلي وكسي ودرام» وقيل إن في قرب وادي آتان حرث «مَنْ» 
وهو حرث كبير واسع جدًا في سان من الأرض وليس فيه شجرة صغيرة ولا كبيرة إلى الآن 
لأنهم كانوا يقلعون أشجار ذلك الحرث من عروقها فإلى الآن لا يرى فيه إلا الحشيش لا غير 
كما قال» ومن أسماء قرى سلب هناك نمرد وجباك وصبکنتی, فلما خربت آتان بموت من قطع 
بعضهم النيل إلى سنكال فسكنوا في فوت وبعضهم في بال عد في بر سنكال وبقي بعضهم 
في مرتن ومنهم من في نكل وغيرهاء ثم بعد ظهور مالك سه في بند بالدين ارتحل إليه بقية 
ديرناب ومنهم من وصل إلى بند وهم الذين سموا مساكنهم هنالك بأسماء مساكنهم في آتان 
ومنهم من لم يصل إلى بند ويقي في فوت وممن كان أصله من آتان وصار من هايرنكوب 
واود صمب دكاج ولقبه سمار وممن أصله من آتان أيضًا كاج عل ولقبه جاي وكان مسكنه 
في بتل ثم صار من أهل لوبال إلى أن مات» وقد زعموا أيضًا أن من جاء لكمبل الذي اسمه 
الآن مقام وقال يومًا لأصحابه قد أضر بنا الآن العرق والحمان فقيل له فلنذهب على وادي 
فك لنغتسل فيه وكان زمن خريف فذھبوا فلما وصلوا للموضع الذي يسمى منه بلکر من 
نزلوا فيه يغتسلون وهو لا يحسن العوم وكانوا قد ضجروا منه فجروه إلى غور الماء وخنقوه 
إلى أن مات ثم صاروا يضريون أيديهم على الماء ويقولون مني وي والله تعالى أعلم. [306] 
قلت ويمكن تعدد من فيهم وکل من ملك منهم يسمى من والله تعالى أعلم؛ وقلت أيضًا يمكن 
أن يكون سلب الذين في مرد الذين يسمى ملكهم جوم سلب وغيرهم من سوسوب سلب أنهم 
كانوا من فلآن سلب فقط إذ لكل أهل حاضرة أهل بادية والله تعالى أعلم. ويليه تاريخ بند. 
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7 - رواية عن أصل لقب سه أوسي مولك بند ء 


واعلم أن مولك بند سيسيب أي آهل لقب سه أو سي من آهل بند أصلهم من تور من 
قرية يقال لها سيم والذي جاء لبند منهم مالك سح بن داود بن بكار بن جم سي حمى ميشين 
كانوا ولأ فى سيم رضم فی مرش فحاريهم هنالك واحد من العرب يقال له لمر وأجلاهم 
منها فقطعوا النيل فسكنوا في سيم سنكال فسموها باسم قريتهم الأولى وقد زعموا بن 
أصلهم من البيضان وأن أول من جاء منهم حمى ميشين المذكور وآنه قد سافر إلى جلف 
فاع مرد رای ر ایوا رك جا آر حا فال کسی اا ا كارن اك أن 
يجازيه بمثل قوله ولم يعرف لقبه فقال نك سنت في لغة أهل جلف ومعناه ما لقبك» وقال حمى 
مستفهمًا شته في لغة البيضان آي ما معتى هذا فظن املك أن لقبه.سه ما قال شنه: فقال 
مجاريًا له سه فجرى اللفظ لقبًا له ولذريته إلى الآن,7**) هكذا أخبرنا قوال يسمى موسى 
سالف من أهل وانود وكان وضاعًا يضع ما أراد من الکلامء قلت ولعل الواقعة كانت في 
جا مما االفظراعل سی گت عك كاك الاك سڈ کل من لكيه هه نا لقس ید الا 
حتی شاع الخبر وانتشرء ثم رجع إلى سيم مشتهرًا به والله تعالى أعلم. 
8 - فروع آهل فوت وتاريخ مفصل عن أصل تسميتهم وتغییر ألقابهم 

واعلم [307] أن بند من فوت وأصول أهل فوت كلهم منقسمة على ثلاثة أقسام لا غير 
قسم منهم آصله فلآن وقسم منهم أصله بيضان وقسم أصله سب جمع سط وهی في لختنا 
عبارة عن إنسان سوداني غير فلاني لا غير سواء كان ولفيًا أو سوننكيًا أو مندنكيًا أو غير 
ذلك مو قال السوداع یی ادل اشساع اتی رانا التوردية والنهو نه تمن اعرف 
والقزوع لا من الأاصول كما سٹری تفصيل ذلك الآن إن شاء الله تعالىء كم إن سط القوقي 
إن ترك لغته وصار يتكلم باللغة الفلانية مسلمًا ولم يتعلم العلوم الإسلامية فهو إلى الآن 
سط أيضّاء وإن تعلم العلوم الإسلامية ولم يترك لغته فهو إلى الآن سط أيضًا وإن ترك لغته 
وصار لسانه فلأنيًا وتعلم العلوم الإسلامية وأقام الدین الإسلامي ودام على ذلك هو وذريته 
من بعده فقد صاروا بذلك تورب جمع تورود كونونب وسايرن سادل إذ أصلهما واحد وهو 


9 - تعليق المؤلف: وقد قيل أيضًا إن أصلهم جاوب أو من مواليهم كما سياتي ذكره لاحقًا. 
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ولف ولقبهما جك ولكن ونونب غيروا هذا اللقب وتلقبوا بونء وسارن سادل ما غير لقبه إلى 
الآن ولكنه صار من جملة تورب الأصليين في فوت للزومهم الحرفة العلمية ومن قبيلتهما 
فرب واللد الذي لقبه جك كهما ولكنه لما لم يتعلم العلوم الإسلامية قد بقي سط إلى الآن مع 
أنه نسي لسانه الولفي ولم يعرف لسانا غير الفلآني ثم قاطعه أخواه الونوني والسادلي 
قارف لا کا الو را مان أن يذكز اعا ال بجعا ممه بل الغضايوخ 
والقوالون يقفون دون ذلك الجد الذي يجمعهما معه خوفًا من تغيير لقبيهما ولكن أصل الكل 
من رجل واحد اسمه ويد جك فتابا وأصلحا وتعلما وعملا ولكنهما أساءا من حيث قاطعا 
قريبهما في النسب وقطعا رحمه ولا يخفى ما في ذلك غفر الله لنا ولهم وعفا عنا وعنھم, 
وكذلك سارن كفك خی سقس ضمت وسارة جك [308] کی عمد ها إ3 أضليما من اراتك 
أو من تكوب وها ارلا ئیکو وشيراة إلى قل رتا اشکلا اليم الا رانا 
ذريتهما من بعدهما على ذلك صاروا من أعلى تورب في فوت ومثل هذه القبائل من سب 
المتحولين إلى أن صاروا تورب كثير في فوت كبروب وأهل تابري وسلناب وغيرهم. وأما فل 
عندنا فهو البدوي المقيم على إصلاح الماشية المتكلم باللسان الفلآني فإن ترك البادية ولم 
يتعلم فهو فل أيضًا ولو أسلم واحد فلب الذين هم أهل البادية وا ماشیة المتكلمين باللسان 
الفلآني بحسب العرف عندناء وإن ترك فل البادية وتعلم فقد صار تورود وهو كثير في فوت 
أيضًا كسارن مكم أتمان الذي مر ذكره في تاريخ كدمغ وألمام عبدل وغيرهما وسيظهر لك 
ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى لتزداد فهمًا في ذلك» وإن لم يترك فل البادية وقد تعلم وقد 
لا يصير تورود بذلك, وقولنا آنقا کونونب إلخ, قيل أن جدهم الذي كان أول من تعلم منهم 
کی ا ی اطم يقري إلى اا ای إلى واو قيقر[ سو مہ يحت ا 
سريعًا وهكذا دأبه إلى أن حصل كثيرًا من العلم وكان يقال له فلان واد في زمنه عند شيخه 
فاختار هذا اللقب وصار يتلقب به ثم صار ون والأصل واد وهو ما ارتفع من الأرض وتحيز 
وتميق وار يكون سن قامة اسان وما دوا ول باب له واضلة من الأرهنة واللهكمالى عم 
ومن العجب أن من أسوانك من لقبه وان بواو مفتوحة ونون ساكنة بينها لف مد وبعض منهم 
كان في بکل واسمه فودي سالم وان ويقال له أيضًا فودي سالم جايك وقد مات ولا أدري هل 
نوك عقا .۷ھ قلف يكن أن کرت صل لاپ رہ فيرو لان سرکل إلى آج صار وان 
ولآن ونونب سود ير قد تفرقوا في البلاد وداخلوا [309] أسوانك وغيرهم لما جفاهم إخوانهم 
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ونونب الآخرین, وفي کن أيضًا من لقبه ون ممن أصله القریب سوننك ولعلهم حذفوا الألف 
من وان فصيروه ون ومنهم صاحبنا الناصح الزاهد الصالح بدر وأبناء عمه الذين في كن 
كأحمد داود وغيره وبعض بني عمهم أيضًا في كركت قرية في بند ولسانهم هناك سوننکي, 
وأما الذين في كن فقد صار لسانهم فلأنيّا ولكن لما لم يقوموا بشروط تورب من المواظبة على 
العلم لم يكونوا منهم» وقيل أن أصل لقبهم ول فصيروا اللام نونًا مسكنًا فصاروا ون والله 
تعالى أعلم» وهؤلاء قد أخبروني بأنهم من ونونب سود ير حقيقة ولكن لسان سرخل هو الذي 
غير اللقب إلى ول وسنلم بشيء من أمرهم في تاريخ لاو ولا أدري هل تورب ونونب أصل 
لقبهم من وان أو من ول هذا أو من واد المذكور آنقًا لغلبة الجهل بالأصول على السودان أو 
على الناس جميعًا كما قال صلى الله عليه وسلم كذب النسابون أو هو من قول ابن مسعود 
رضي الله عنه عند قوله تعالى: «وقروتًا بين ذلك كثيرًا لا تعلمونهم الله یعلمھم۔ا'“ ومما 
يدلك على جهل الناس بالأصول أن النسابين مختلفون حتى في نسب نبينا صلى الله عليه 
وسلم من عدنان إلى إبراهيم عليه السلام» فبعضهم يذكرون من عدنان إلى إبراهيم أربعين 
أب وبعضهم أريعة آباء لا غيرء فلذلك يقف جمهور أهل النسب عند عدنان ولا يتجاوزونه 
إيثارًا لذكر المتفق على المختلف مع اتفاق جميع العرب على أن عدنان من بني إسماعيل عليه 
السلام وولده. قلت ويمكن أن يكون الونوني اختار بعد التعلم التلقب باسم جدهم ويدجك 
ولعل ون من ويد ولكن زعمهم أنه من واد المذكورة [310] آنفا والله تعالى أعلم. 
9 - أصل لفظ تورب وماذا يعني في العرف والاصطلاح 

ثم اعلم آن معنى تورب في الأصل سكان فوت تور فقط كما أن فوت جلنكوب سكان 
فوت جلو وتورود واحد تورب ساكن فوت تور مطلقاء كما أن فوت جلنك ساكن فوت جلو هذا 
هو الأصل في لفظ تورب» وأما في العرف والاصطلاح عندنا أن تورب هم أهل المدن بشرط 
تعلمهم العلوم الإسلامية سواء كان أصلهم أهل بادية وتمدنوا بعد أى أهل توحش كسكان 
الجحور والكهوف ثم تمدنوا بعد واشتغلوا بالعلوم الإسلامية بشرط التكلم باللسان الفلآني 
لا غيره من الألسنة كالسوننكي والولفي وبشرط أن لا يكونوا حواتين أي سلب ولا حدادين 
أي ویلب ولا نساجين أي مابب ولا قوالين أي أولب ولا دباغین الخرازين أي سکاب ولا جاونب 


0 - اقتباس من القرآن الکریم, سورة الفرقان, الآية 38. 
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أيضًاء فمن سبق إلى التعلم والتمدن من أهل اللسان الفلاني ولم يكن من أهل الحرف المزرية 
المذكورة فهو التورود الأصلي عندنا ومن تبعهم وتشبه بهم فهو منهم ولاحق بهم ولا أصل 
0 - أصل لفظ سبل وبعض أخبارهم 

لصوت وقوع رم ناته اهوت فى اكات ويل سنہ كارن من سیت وم اا ذلا 
والشصوص أو أصل لفظ سبل من سب وهو لقب أصلي لبعض قبائل سبلب» ولعل آهل 
قوف ازل هن رام يميطان العرت اهل هذا القن متمم اتنسيو) لکل إلى نظ مذا التب ای 
في اللسان لان لسانهم فلأني لا غير إلا سبلب بوجاين [311] في قُدُورْ فلهم لسانان فلاني 
وولفي» ومصداق کون سبلب من ولف أن آلقابهم وألقاب ولف متحدة كسار وجوب وود وفال 
وكي ويوج وجو وجاك وسمب وغير ذلك من ألقاب ولف ومن تلقب منهم بلقب من غير ألقاب 
ولف فهو فيهم دخيل غير أصيل كسّه ويه وجل وسه ونحو ذلك من القاب الفلآن الذين سبب 
دخولهم فيهم فتن الجوع وفناء الماشية فيدخل الفلآني فيهم جائعًا يطلب القوت فيسكن 
معهم يأكل ويشبع إلى أن يتزوج فيهم فيولد له فينشاً الولد حواتا محضا ولكن لا يغيرون 
لقبه بل يبقى لقبه فلأنيًا وصاحبه سماكًا صرفًاء ومع ذلك فالقاب الفلآن قليلة فيهم جدًا 
والأكثر ألقاب ولف لا غير والحكم للغالب» والسبب في عدم تغييرهم اللقب الفلآني لأنه إنما 
يغير لقلته في بلد القوم الذين هو معهم وغرابته فيه أو لدناءة أهلهء وألقاب الفلآن في فوت 
غير قليلة ولا غريبة ولا دنيئة» وکون أصل الحواتين من ولف غير خفي حتی أن قريتهم باج 
كلها إنما هاجرت من بلور في وال برك إلى مسكنهم الذي هم فيه الآن في زمان داينينكوب, 
فلما وصلوا إلى ستك وهو يومئذ في فر قالوا له نحن من آهل بلور قتلنا نفسًا من آهل وال 
برك فهرينا إليك لننجو من تبعتهم وقد سكنا في أرضك باج» فقال لهم اسكنوا حيث شتتم 
وأخفوا عن أنفسكم جهدكم ومن سالكم عنكم لا تجيبوه إلا بالضرب وإن مات فلا بأس 
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عليكم» فمن ذلك اليوم إلى الآن لا يآتي إلى قريتهم أحد ویسالھم [312] عن اسمها فقط إلا 
وأسمعوه ما یکره ويفعلوا به ما لا یلیق: ثم إن مما يدل على أن أصل سبلب وسب واحد وإن 
فرقتهم الحرفة أن جايكنكوب بكل أي لقبهم جاي فيها وقد صار لسانهم الآن سوننكيًا وهم 
رؤساء سوننك الآن في بكل وكذا في مداير وهادبر أصل الكل ولف من جلف ينتسبون إلى 
هنت حمى برم بي دال وجايب هورفود وهم روؤّساؤها ويقال للأمير منهم بممي أصلهم ولف 
من جلف ينتسبون إلى ليت حمى برم بي دال وهم ما زالوا سب في فوت إلى الآن ولسانهم 
فلآني لا يعرفون غيره. وجايب لاکل ساغو في جَمّال من قرى عد في تور ينتسبون إلى 
موسور حمى برم بي دال أصلهم ولف من جلف وهم في جَمٌال٠‏ وفرب جم لقبه أولا جاي ثم 
غيره بعد فصار اللقب الآن سه وأصلهم ولف من جلف ينتسبون إلى مود حمى برم بي دال 
وهم في تور ما زال يقال لهم سب ويتمنون أن يقال لهم تورب وهم لم يقوموا بشروط ذلك 
من الواظلية بعلي الوم الاندلامية وقواش اليقيق الاد على تل تراختلال هذا الخ 
ما زالوا سب إلى الآن ولكن لسانهم فلآني لا غیر ه» عن جوسارء وقد قيل في نسبهم غير 
ذلك والله تعالى أعلم. 

1 - في اختلاف الألقاب وتبدل الألسنة ود لالات الحروف 


قلت ولعل تغيير فرب جم لقبه من جاي إلى سه سببه محبته الانتظام في سلك تورب 
ولكن اللقب ليس بشرط في التوردية بل شرطه المواظبة على العلوم الإسلامية. ثم اعلم أن 
سب كانوا هم الملوك في فوت قبل زمان ملك داينينكوب ومن ملوكهم [313] تان دوكل ومعناہ 
ملك الجزيرة تصغیر الجزيرةء ودوكل ما بين الخليج الخارج من النيل عند قرية وندن قرب 
سلد على يمينها الشرقي النافذ للجهة الآخرى من النيل عند قرية قدور على شمالها الغربي 
جهة دي» ومن ملوكها لامتور وفرب جم وفرب واللدء ولعل تان دوكل کان أمير هؤلاء لأنھم في 
جزيرته؛ ولعل تان لما ضعف ملكه أو فسد استبد كل واحد منهم بأمرہ وقسموا الأرض بينهم 
والله تعالى أعلم. وقد رأيت في «تاريخ السودان» للشيخ عبد الرحمن التنبكتي أن أرض 
قوق کالہ الى ملك اموں جلك فيل كل الليلطان الد ایک قلس واهل قوت الان بجافلوة 
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کان کرد ولا اھ الا چ اناو تا ولف مكاي تفرعم 
لی .فوا لعلموا آن ذف من المكاف القين الكميلات عقلاً وعادة لاع كليم يفركون 
و ول رك خاحرق کی حررت خلا لاس غلا اهل کہ نوا درل کات 
ملوکھا لفوت فيما مضی وما سيتداولها بعد فيما يأتي في زعمهم إلى قيام الساعةء فهذه هي 
الحروف الأمهات جَعْتللکُش نَفْدَ عي فالجيم إشارة إلى جاعوق قبيلة من ولف والميم إشارة 
إلى مق السوماك ار فلا قبل من اسؤاتك ها یرکو من شيل سا راتا آماو إلى توق 
قيل من فلآن وطاب» واللام الأول إشارة إلى لامتق من البيضان ويقيتهم الآن في هردلدء 
الاق القن إشارة آلی فیس قل الہ أرط خارہ والكاف (ضارۃ إلى كل الدايقيفكي: 
والشين إشارة إلى شرع تی دراه شيرج اطم وهي درلا الامات سه [314] #شيخ لمان 
بال وآ مام عبدل إلى ألمام محمد لمن في سلد أوفتء والنون إشارة إلى نصارىء والفاء إشارة 
إلى فاطمي وهو المهدي النتظر, والدال إشارة إلى الدجال العروف, والعين إشارة إلى عيسى 
عليه السلامء والياء إشارة إلى يأجوج ومآجوج» والله تعالى أعلم» ومثل ذلك قول بعض 
عا اسو ان ن اول اد ةين الان ار بقل ان ارظن ك فر الله 
تعالی وشام ومصر ومندق وبرن ولندلس وجلف وجعل لھا حروقًا تشير إليها وهي مش مم 
بل فاليم لگا والشيق اشام وائیم لس الیم القالك لق والباء لبرة: واللاع لاس 
والجيم لجلفء وقد عظموا أمير جلف جدًا حتى قيل أنه كان ملك کجور وسالم وغيرهما من 
بلاد المغرب السودانیة إلى البحر الالح ولعله كان ملك فوت آيضا لآن كل الفلآن الذين كانوا 
مالكين لفوت أولاً من جلف وكذلك الفرارية الفوتية وكان بيناب فلآن جلف وتورب حينئذ غير 
موجودين ولا معروفين وإنما طرأ أمرهم عند دخول الدين لا غير» وكان إذا قيل لأمیر من 
العمال استلطاق جلف أله سرت ليك ساقاق جات قلا يرد عاتم کی بل هق نراف 
فحينئذ يقول وعليه السلام ولا يقوله فوق فراشه تعظيمًا له والله تعالى أعلم. 
2 - معلومات عن ملوك جاف وجاي ومواطنھم 

وكان ملك جلف أولاً لأهل جك وقيل لأهل دو ثم انتقل الملك إلى أهل جاي إلى الآن. 


وجاعوق هم ورقنكوب وکلهم من جلف وكان مسكنهم تمدیر أى نمنير أى نمدر بين جلف 
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وفوت أي فرل مكثوا فيه مالكين لفوت مدة مائة وثلاثين سنة ومعهم الفلآن تحت أمرهم 
[315] وطاعتهم» ثم فسد ملكهم لا أعرف لذلك سبيًا لبعد زمنهم وتقادمهء وتاريخهم أمر 
مظلم لا يعرفه الآن أحد من أهل فوت إلا سب ورلنكوب الذين هم في فوت الآن من بقاياهم 
كما أخبر بذلك الجمهور من آهل المعرفةء ومساكن بعضهم الآن هورفود وآجم كل ويعضهم 
في سول وسطي وبارك ونباج وورسوك وفمهار جوب وبوسیاب إلى بند نحود طابك ودندط 
سال وديا وجاكن وهم كثيرون متفرقون في فوت» ومنهم من في جاب وفت وسكت إلى هاير 
وهم آوکلناب» ومن ألقابهم جاي ودو وسابور وسوي ودوم وكبور ولكور وسجان ومنكان 
ودمان وكي وجنور ويج وباي ويجك ثم أورك ثم دبلان وسم وسنكان ونحو ذلك من الألقاب 
الغريبةء وقيل لي أنها كلها في آهل جلف الآن وهو أول من صير الحجر حديدًا من سوداننا 
ووو رداك إلى الآ قلا قم ذلك مقيم تحار فک ا اسعكران اكد ن 
اجار وصان ذلك الآن في آرفرتا للهواذيج كاصية. 
قد > تاريخ اوق 

وأهل جاعوق الذين هم ورقنكوب أهل عهد وأمانة وصدق قول وحفظه وشجاعة جنان» 
يفن كلك إن تا من كار آزانرا اسنتخراع الحدي من اجار فى فلا من الازشن 
فخرج ذهيًا صرفًا وهذا بعد فساد ملكهم وصيرورة الأمر إلى غيرهم فخافوا من ظهور ذلك 
للناس فيفضي الخبر إلى السلطان فاتفقوا على دفنه ودفنوه وتعاهدوا على كتمان هذا الأمر 
فكتموه إلى أن تفانت الجماعة الحاضرون لهذا الأمر إلا واحدًا منهم فاتصل الخبر إلى 
60 90+ و ٴ فعا كان الت جا 
إلى السلطان فقال له نی اعرف موضع هذا الذفي الدقون كاي آرآہ الآن في مجلسي هذا 
ولكن مضى فلان ولم يخبره لأحد وفلان كذلك وعدهم إلى آخرهم وكان معه سكين حاد قاطع 
يبرئ العظم فقال كيف أتكلم به الآن وحدي [316] ناقضًا للعهد فذبح نفسه بالفور ومات 
في الحال وازداد الأمر انكتامًا إلى الآن ولم يعرفه أحد كما أخبرني بذلك واحد منهم واسمه 
بوكر صمب من أهل بوسياب في دمك والله تعالى أعلم. وقيل إن هذه السفينة ذهب مصنوع 
على قدر طلَدُكل للنساج وعلى هيئته وصورته وذلك أن ورقنكوب من آهل هورفود طلبوا من 
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آهل بيت صمبنکوب وهم سحرة داينينكوب أن یحجبوا لهم عن آهل الفساد المغيرين عليهم 
من آهل جلفء فقال لهم أولئك السحرة إئتونا قدر طَلَدُكل وهيئته من الذهبء فلما أتوهم به 
جعلوا فيه سحرهم وأمروهم في موضع جهة أهل الفساد المتلصصين وآن يدفنه أمناء سبعة 
فلا يذكر أحد منهم لغيرهم موضع الدفن» فاختاروا أمناء سبعة وأمروهم بدفنه في تلل فس 
تجا فدفنوه بعدما نامت الناس في تلك الريوة» ثم لما أصبح طلبوا من قومهم أن يقتلوهم 
خوفًا من أن يفشي أحدهم الخبر فقتلوهم عن آخرهم وقيل إن الذين اختاروهم هم الذين 
قتلوهم خوفًا أن يعلم الخبر غيرهم فقتلوهم كلا والله تعالى أعلم؛ وقيل إن أهل الفساد من 
اللصوص أو الجيوش ما أفسدوا لأهل هورفود شينًا من ذلك الوقت إلى الآن لاسيما من تلك 
الجهة والله تعالی أعلم» انتھی ما عندي من تاريخ جاعوق. 
4 - الخبرعن تولي الحكم کل من مالك سه وابنه بوب وحفيده مك بوب 

ولنشرع الآن في إتمام تاريخ بندء واعلم أن مالك سه من سيسيب سيم قرية من قرى 
تور قرب فدور خرج منها للتعلم وكان يتعلم عند بعض علماء البياضين [317] مع جملة 
التو مق اران فور إلى اشن لوان وات ال الظلي الاس فوووا 
لباسًا وكثيرًا من الزرع ولم يجدوا أوعية يحملونه بها إلى شيخهم فتركوه وحمل بعضه مالك 
سه في قميصه إلى شيخه فأعطاه إياه فدعا له بأن رزقك الله قمصًا لا تبلى إلى يوم القيامة, 
ثم إن مالك سه خرج من أرض البيضان راجعًا إلى أرض السودان فأتى كرت وكانت يومئذ 
في ملك آهل جاور وزعموا أن عندهم سيفًا مباركًا ميمونًا مكتومًا عند ملوكهم في خزائنهم لا 
يراه إلا من آزآد الله له اللك وكان من قضاء الله تعالى آن راه مالك سه يواسظة زوجة ملكهم: 
ثم تجاوز ذاهبًا إلى آن آتی تنك من ملوك بسل في قیاب فاصطحيه وكان له کالشیخ الذي 
يدعو له في حوائجه المهمات: فتقضى ٹم طلب من تنك أن يعطيه موضعًا يسكن فيه فأعطاه 
موضعًا في بند وأمره أن يسكن فيه ويسمى ذلك الموضع وجن ثم سكن بعده في جمفق وراء 
فلمء وكان مع مالك سه قوال يلقب كياتي وحداد يسمى تمباكنتي وعبد له يسمى كيف كفو 
وكان سكان بند فدب وهم كفار ولف فقام في مجاهدتهم وغلب كثيرًا منهم ووجد القوة فسمع 
بذلك تنك وغضب عليه وهم بمنعه من ذلكء فآخذ مالك سه كثيرًا من أسارى فدب الذين في 
يده وجاء بهم إلى تنك وأعطاه إياهم فقال هؤلاء هدية مني إليك فهم لك حلال فدعني أجاهدهم 
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لكم في سبيل الله فقبل له تنك ذلك ثم قاتل بقیة البلاد حتى غلبهم وقوي آمرہ جذّا ثم مات 
في فادقا وهي قرى خلف فلم بعد أن أوصى حدادًا يسمى جك فات على أولاده وكانوا وقتئذ 
صغارًا وهم بوب مالك وسمب مالك وتمان مالكء وكانت أرض بند يتنازعها فروب وجكوب 
إلى اق غر نوي نالك وآفراد [918] صاق مالك رسس مالك وهاري الفا كاب 
وحارب تنك الذي كان في بدقل خلف فلم وسكانها الآن سماكون ثم أحضرهم كبيرهم تنك 
مخن وأمرهم بمصالحته ليترك لهم جانب النيل الكبير ويتركوا جانب فلمء وكان الحد بينهم 
جبل بين ساغو ودكوكولء ثم ما زال يحارب آهل كماير إلى أن قتلوه ودفنوه في موضع 
يسمى قمبي تحت ساحل نيل فلم. وقيل أن مالك سه لما أتى أرض بند وجد سكانها يومئذ 
فدب وهم قوم من ولف يعسلون العسل وهم في طاعة تنك تياب فأقبلوا عليه جدًا ومالوا إليه 
كل ا میلء فمكث فيهم مطيعين له, فولد له بوب مالك فلما كبر أرسله إلى فوت جلو للتعلم فوجد 
لام سر في الملك حينئذ فأحبه جدًا حتى زوجه ببنته» فبينما هو معهم كذلك إذ أتاهم قوم من 
أصحاب مالك سه حاملين بعض كتبه فأخبروه بقتل تنك لأبيه وحرقه داره وزعم الخبر بآن 
قبره في ور حمد وسبب القتل نميمة الناس بأن مالك سه إن مكث في أرضك يفسد ملكك 
ويب الماك لم قدا بوب مالك ذلك إلى الام سی فاده اجوغ إلى يقد مم زوك وا اء 
جيشًا زهاء 15000 وأمرهم أن يسكنوا مع بوب مالك إن غلبوا عدوهم وإن خافوا الغلبة 
فليخبروه يمددهم بمقدار هذا الجيش ثانيّاء فلما وصلوا بند قاتلوا تنك وقتلوه وقتلوا كل ملك 
من ملوكهم فدانت له كجاك أي كمار وكدمغ إلى كاسء فما زال بوب مالك يجاهد إلى أن قتل 
في قمبي وجعل رآسه في بٹاء سور تلك المديثة وكانت زوجته خاملاً فتخلف مكان بوب مالك 
بعض عصبته فقام يجاهد في كل سنة مرة واحدة لإبعاد طمع العدو عن بلادهم إلى أن ولدت 
زوجة بوب مالك الحبلى ولا ذكرًا فسموه مك بوب مالك [319] وهو إلمان مك فربوہ إلى أن 
بلغ خمس عشرة سنة وذھب به إلى قمبي حيث قتل أبوه فأخريها فما زال دأبه القتال كل حين 
مد مک تی الاك وف كما سر الق 25 سلا إلى أن مات ون أبن ارس سف ٹم بعد 
هذا أخبرني بعض من يدعي التحقيق بأن الذي في بند من فلب فوت جلو ما جاء منهم أحد 
لجيش أرسله ألمام فوت جلو وقال إن ذلك كله باطل لا أصل له بل أن بعض أهل فوت جلو 
كانوا إذا اشتد عليهم الزمن واشتد عليهم ضرر الملك يرتحلون عن بلادهم إلى بند وكذلك 
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أهل بند کانوا إذا اشتد عليهم الزمن أو ضرر الملك يرتحلون إلى فوت جلو أو فوت تور؛ وقد 
کٹر ذلك فى الفكنة بين اهل كسن وآفل بلى ہتی كنا سیائی إن شاء الله تعالئ» رثال ایشا 
أن من ولد بوب مالك غير إلمان مك فود بوب وتمان بوب والله تعالى أعلم؛ وقد قيل أيضًا إن 
مالك سه جاء إلى بند عام سبع بعد المائة والالف من سني الهجرة."“ وإذا صح ذلك كان 
أحمد التجاني(”“ 
الفوتي بثلاث وخمسين سنة والله تعالى أعلم» وزعموا أيضًا أن أول من ملك بند بسراب وهم 
أهل كجناج ثم أولنكوب ثم لوقنكوب ثم قروب ثم تندناب ثم فدب ثم مالك سه والله تعالى أعلم. 


' الفاسي شيخ الطريقة التجانية بثلاث وأربعين سنة وقبل ولادة الام عبدل 


5 - الخبر عن أولاد إلمان مك 


ثم اعلم أن من ولد امان مك حمد قی ومسى قی وسياقا فى وفات قی وهؤلاء أولاده 
من زوجته قيء وأما أولاده من عيشة بلل فهم حمد عيشة ومالك عيشة وعبدل مسء واعلم 
بأن عيشة بلل من سيبوب جالكل من سوسوب لا غير وهي أم ألمام حمد عيشة وغيره كما 
أفاد بذلك دمب جايك» ومن أولاد إلمان مك أيضا من غيرهما سمب قيسر [320] وعلو دوس 
منهم» وكان الذين قبله يلقبون بإلمان لا غیرں! وهو الذي قطع النيل فلم وارتحل إلى غربيه 
وعمر القریة كسن وبلي بنيء وقيل أن الذي قطع فلم وعمر كسن حمد عیشةء وكان مسكنهم 

1 - سنة 1107 ه توافق 1695 م. 

2 - سيدي أحمد التجاني مؤسس الطريقة التجانیة ولد سنة 1150 ه/1737 م بعين ماضي ناحية الأغواط 
بالقطر الجزائري, وليس كما ذكر المؤلف بفاس التي اتخذها دار هجرته حيث توفي 1230 ه/1814 م انظر 
ترجمته, هامش رقم (173)» ص. 146. 

3 - ألقاب الام وإلمان وسايرن البلد مرتبطة بممارسة السلطة وتولي الوظيفة في مجتمعات السودان الغربي. 
اما مابات فهي جمع ماي ومعناه السلطان أو الحاكم والمقصود به أساسًا سلاطين برنو ذوي النفوذ الروحي 
وعددهم ثلاثة وٹلاثون, كان أولهم ألماي أو بيري إدريس بن حفصة (1376-1353 م) وآخرهم ألماي عثمان بن 
إدريس (1425-1392 م)» ثم أطلقت هذه التسمية على كل سلاطين البرنو (1819-1507 م). كما أخذ بهذا النظام 
وحمل هذه التسمية الزعماء الروحيون من أسرة ألفا تيميو (ہنا105آٴ ءل ۸1) التكرور بمنطقة وسط حوض 
السنكال ما بين باكل وداغانا التي تشمل سبع مقاطعات وهي: تورو. دامغاء غانارء بوسی, ديمار, يرلاب بي» 
لاو ومركز هذه المقاطعات غيدي (0606). ثم تخلى حکام هذه الجهات عن لقب ألماي واتخذوا اللقب العربي 
الإمام (المام), كما عرفوا أيضًا بسارن (سايرن) أو ساركين أي حاكم البلد (للتعرف على نظام الإمامة (المام), 
انظر هامش رقم (506)» ص. 453). 
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اولاً ذاو ملكهم وسيب ذلك آٹھع كاتوا ساکٹیخ فى حفمق ورام فلم فی مشرقه ما جاء 
حمد عيشة بجيش بمبر إلى بند بعد تولية آ مام عبدل لحمد فات قي الذي نفاه حمد عيشة 
عن بند إلى فرل فوت كما سيآتي, وقد أخذ جيش بمبر كثيرًا من الأسارى في بند حينئذ 
وفيهم سيسيب فنهاهم حمد عيشة عن المشي بسيسيب بند إلى بمبر للاسترقاق فأبوا عن 
ذلك فلما علم بإبايتهم جمع جیشا وسبقهم إلى أمامهم وكمنوا لهم؛ فلما وصل جيش بمبر 
إليهم حاريوهم ووقعوا عليهم وهم آمنون وهزموهم فآخذوا جميع أسارى بند وردوهم إلى 
مساكنهم» فرجع من سلم من بمبر إلى بلادهم غائظين لأهل بند ثم شرعوا في التأهب لغزو 
بندء فسمع بهم حمد عيشة فأمر سيسيب أن يرتحلوا من وراء فلم ومشرقه إلى دونه ومغريه 
ليحول فلم بينهم وبين جیش بمبر وذلك سبب بنائه الحصن في كسن لباقي إخوته وآبناء 
إخوته وبنی لنفسه حصئًا في بلي بني وذلك بعد وفاة ألمام حمد قي والله تعالى أعلم. 
6 - بعض آخبارآثام سايقا وسبب الحكم عليه بالقتل من طرف ألمام عبدل 

ومن ولد ألمام حمد قي حمد مغمبا وتمان مود وصالح حمد قي ومالك حمد قي وأحمد 
عبد كي كر نا نات الاح کی عظلف کات انام یسی کی هر يعمد الا سايكا في ونا 
تخلف دخل في بيعة ألمام عبدل الفوتي وعاهده أنه يترك اللعب والرقص ولعله كان يرقص 
كعادة ملوك البنابر وقال لألمام عبدل متى لعبت لعبًا محرمًا كالرقص ونحوه فاقتلني لأني 
فی طاعتہف وكمت بيحتك كافل فوت كلا [[32] وكان ملوك بت وملوك پمیر آهل مسل بیٹھم 
محبة ومصادقةء فجاء بعض أبناء ملوك بمبر إلى كوتار قرية من قرى تنكات بسلنکوب في 
كجاك فأرسلوا إلى آلمام سايقا للحضور معهم في كوتاير فلما حضر واجتمع معهم هنالك 
لعبوا له ورقصوا ورقص هو معهم فلما انقضى لعبهم رجع آلمام سايقا إلى بلاده بند ثم 
أوقع بمبر الحرب بينهم وبين أهل تلك القرى وأغاروا على آموالهم وسبوا نساءهم وذراريهم, 
وكان في تفسرك يومئذ مدرسة فقه لأسوانك وكانت قريبة من كوتار فذهبوا إلى ألمام عبدل 
فشكوا إليه أمر البناير وآن ألمام سايقا اجتمع معهم قبل إيقاع الحرب ولعب معهم ورقص 
لما روجع وذخا ا رآھار را علی انراتا سیر ا اا اليم اوري على تيقل العریب 
فمالآهم عليهاء فركب ألمام عبدل على الفور مع جيشه يريد بند فلما اجتمع بالمام سايقا قال 
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له إنك قلت لنا أولاً متى لعبت لعبًا محرمًا فلنقتلك وقد بلغنا لعبك مع البنابر ورقصك وتمالؤك 
معهم في قتال آهل تفسرك وغيرهم من قرى كجاكء فأنکر التمالؤ وأقر بالرقص, فامر آلمام 
عبدل فلانيًا من جاونب يسمى حمد سل موس وفلانيا آخر من سوتنكوب بقتله فقتلاه. وقيل 
إن بمير وآلمام سايكا وقعوا على جُوِکَنتُرُہْ فسبوا نساءهم وذراريهم» ومن المصابين في ذلك 
فودي عنسورا وكان ساكنًا في جُوكتْترُهْ يومئذ وقد سبي آهل داره كلهم» فذهب إلى امام 
عبدل لآن كدمغ وكجاك ويند كلها كانت في حكمه. يشتكي إليه أمر آ مام سايقا وأنه يريد 
کر الاقام لاد مع شرف إلى يقد احق الاو مايه خاک عم فردی خسوا 
فأقر ألمام سايقا [322] بالاجتماع مع البنابر وأنكر التمالقٌ معهم على إيقاع الغارة والحرب 
علبوع فاخرى أن باش اتعرب والسبى باتكمل كبيس ذلك كلو الإنام قوع قله قامس ینہ 
كما مر» وفودي عنسورا هذا هو والد موسى مك وكان يآخذ العشور في كدمغ للحاج عمر أو 
لولده الأمير أحمدء وهو والد شيخ موسى الذي هو اليوم في قيد الحياة وقد شاخ الآن جدَّاء 
وكانوا يسكنون بعد جُوكُنْترُهُ في فج ثم ارتحلوا عنها إلى بوكور في كدمغ والله تعالى أعلم. 
7 - العلاقة بين حمد عيشة وحمد فات وأكام عبد ل 

وكان حمد عيشة حين مبايعة امام سايقا لألام عبدل من المبايعين له أيضًا حتى أنه أتى 
اتات من بقل إلى قل فيكو له سولد الجاع الذي کی كيل رکان الام غبذال كن ڈاك 
قو اقزل جس یا على رجل من جاوب كل اسم مخ ف اخسن إلبهبالضيافة جا قاقاب 
فيكم على لاو احسافہ الب امن ارقن فال لمكم لأ سب بدا انا اجب أن هة 
تي إلى اناج هبول في أن ترك لي أخة الا یق حرالتی ا ورا قطي كد عيشة ذلك 
من امام فقيل له ذلك, وأولاد هذا الرجل مخم هذا ما زالوا في کیل إلى الآن معروفینء ثم 
أصلح حمد عيشة بين ألمام عبدل ويين أهل فوت في الخلاف الذي كان قد وقع بينه وبینھم 
ثم رجع لبند ومع هذا كله لم يخلفه الام بعدما قتل أخاه سايقا بل خلف ولد آخيه فات قي 
نقال انع خلا ابت شيف بوقيل أن السو فلآ الام غيزال دة رج هزع انلم 
في فر في كجور وصار فقيهًا جا مر بأرض بند وآراد السکنی [323] فيها لأنها أرض 
إسلام ولم يرد أرض فوت لأنها حينئذ في ملك داتينكوب؛ فاقبل عليه الطلبة في بند فخاف 
رونا رما دان ایر نوا فاقيا على تا فقوا اليد فا کی راک کید کو انور 
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في تلك الليلة فبات ساريًا فارًا حتى أتى أف خارج ملك بند جهة دمك فسكن فيها فأتت 
إليه طلبة العلم أفواجّاء وكان هنالك إلى أن أتاه الله اللك, فلذلك اختار ولد فات قي حين لم 
يكن حياء فلما ولي حمد فات قي الملك على بند ثار حمد عيشة واستشاط غضبًا وقيل له 
وليت على أعمامك وقبلت ذلك بئس ما فعلت» فركب متوجها نحو أرض البنابر مسل الذين 
في كرت ومعه ولده سعد ووزيره مدخايبي ساخو ومكث عندهم سنتين وأعطاه ملكهم یومئذ 
بنته عش كربر أي كلبل فقال إني الآن كبير لا أرب لي جدًا في النساء فأعطوها لبش سيد 
فزوجوه إياها وأعطوه جیشا كبيرًا فأتى به إلى بند فأخربها وقتل رؤساءھا وأعيانها وأخذ 
حمد فات قي باليد» فلما أحضر عنده قال له لا أحب أن أقتلك ولكن أخرج عن بند هاريًا إلى 
حيث شكت, فخرج هاربًا إلى قرية من قرى فرل فوت يقال لها دندط سال فسكن فيها إلى 
أن توفي وقبره هنالك» ويقال إن حمد فات هذا كان ظالمًا غشومًا ومن أهل المجون وقد كان 
معه القوالون أصحاب ا لمزامیر, وكان لا ينزل في سفره إلا على غني من أغنياء بلده بند وكان 
إذا نزل وجعلوا يسلمون عليه ويحيونه ويهنئونه ويدعون له بدوام السلامة يقول شعرًا في 
لغة القلآن ويا أضحاب الؤامين أن يكرا هذا الشعر باصوات مزاميرف صيونا وخا 
وأظن أن هذا الشعر من بحر المقتضب والله أعلم وهو هذا: [324] كبر سط سط بل بلط 
×× پو سبد ر يوت كمف ×× وا تند تقار چیو كداسك ذف مج ا ستکاط نجات بسك ×× 
سكا جي سراسف سكواتي بل کور, إلخ.411) 

8 - خروجألمام عبدل لحاربة حمد عيشة وانتصاره عليه 


ثم إن حمد عيشة ترتب في الملك بعد نفي حمد فات قي بغير إذن ألمام عبدلء إلا أن ألمام 
لما سمع بنفی حمد فات استجاش جيشا كثيف الحواشي يريد بند» وسمع بذلك حمد عيشة 
وبنی حصنا عند دار لمن قرية من قرى بند وجعل فيه جيشا كبيرًا وفيهم من إخوته وأبناء 
أقاربه من سیسیب ثلاثون رجلا أو أكثر والكل أشجع من الآخر ليقاتلوا جيش ألمام عبدلء 
الفرار فقتلوا جميعًاء فقال ألمام لما رآهم قتلى أن دم هؤّلاء فداء لأرضهم من ملك غيرهم» فبند 


4 - تعليق المؤلف: ومعنى هذا الكلام: الأفضل من التسالم والتصافح والكلام الحلو كثرة طحن الزرع وذبح الثور 
الذي يشبه الفیل في العظم وبذلك یتذبذب الذباب وتأتي بمرأة جميلة مزينة بالحلي والحلل الشبيهة في حليها 
بالسدرة المثمرة المنتهية الطيب وتسوق خمس بقرات وتذرع عشر أردية من الكتان وإذا فعلت ذلك فحین اصبح 
الصبح يتفق الکلام, والله تعالی أعلم, غفر الله لنا ولهم وعفى عنا وعنهم وسامحنا وإباهم آمين. 
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تبقی لهم إلى يوم القیامةء فارجعوا عنهم وقد كفانا ما فعلنا بهم فرجعواء ثم إن حمد عيشة 
لما بلغه الخبر بانهزام جيشه وقتل إخوته كعثمان كمبا تنكر وقتل أولاده وأولاد أقاريه وكان 
ا ق کسر اتا او رانک جو السيلقة والوكاة وت دن اعطامكق لفل 
ریف مكيبا حى رقف الام میدن للہا من زا الد اك إنه [325] کراس مع مان 
أهل فوت سرًا على قتل ا مام, فوافقه على ذلك رؤساڑھا يومئذ منهم عال دند وهل عال سيد 
وآلمام مختار كدايج وغيرهم كما سنذكر ذلك كله مبينًا عند تاريخ ألمام عبدل إن شاء الله 
تعالی» فما زالوا به إلى أن أخرجوه عن ملکه» فلما أخرجوه عن ملكه وطردوه إلى ھایرنکوب 
قال امام حمد عيشة لأهل بند هل الصلاة والزكاة لله تعالى ام لألام عبدل, فقالوا بل هما لله 
فال ققال ذا فاقوا الس اا2 ورادا الزكاة كمون رابع كلق عن السا معن لالہ رشل 
إنه قال ذلك بعد قتل الام واه تعالى اغل كفن الله لقا ولهم وسٹر غلبا وعليهي اين آمن. 
9 - انتصار حمد عيشة على البنابر 


وآلمام حمد عيشة هذا هو الذي حارب آهل فل فوري وهي قرية في كنسكء ثم بلغه أن 
مربا قد خالفه في أرضه على بند یقاتلھم وقد حاصر قريته بني» فقام مك جب في مدافعتهم 
إلى أن رجع ألمام حمد عيشة فلما وصل قريتهم جالب وهي القرية التي كانوا لا یؤمر فيها 
آمیز إلا عتدهاء شاور جيشة في متاجزة البنابر مؤلاء الآن آم لا فاشاروا إليه بالانتظار إلى 
الصبح فلما أصبح التقى الفريقان وانهزم جيش ہمبر وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین, ثم 
أعطى ألمام حمد عيشة لمك جب فرسًا جيدًا وأربعين من الرقيق وقال له لولاك لفسدت بند 
بعدي» ومسكن مك جب هذا حينئذ سمكل ومعنى سم الفيل ومعنى كل البئر في كلام البنابرء 
وفي تلك القرية ولد محمد البشير بن الشيخ عمرء ومك جب هو ابن أحمد مغمبا بن ألمام حمد 
قي ويقال لمك جب أيضًا [326] مك جار وقد أصلح بین بند أيضًا وبين أهل كجاك في زمن 
تنك صمب جار في قرية لان وابنه سلمن صمب جار والله تعالى أعلم. 


0 - خلفاء حمد عيشة 


موت ألمام حمد عيشة خلفوا امام مالك بن المام حمد قي الذي قيل إنه اكتال صاعًا من الذهب 
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يوم توليته الملك ثم قال للحاضرین لا تقولوا إن وجدت شيئًا بعد الیوم إني وجدته في اللكء 
وهو والد مسى ير بن آلمام مالك بن آلمام حمد قيء ثم بعده خلفه امام تمان مود بن آلمام حمد 
قي وهو أكثر ملوكهم مالا وله من الأولاد سايقا تمان وصمب تمان والقاسم وعبد السلام 
وإبراهيم وعباس ويوكر صديك وعمر بلكن وسراقة ومحمد شريف وسليمان سل وحمى 
وقل حت وسالق ومالك کل شولك الام كذ وريه معد مرت ما من الرشق جا عدا القن 
والذهب والفضة. وأما بناته فعدد كثير وكلهن نلن من ميراثه بقدر نصيبهن منه» وكان كثير 
العبيد والموالي» وقد قال لي أخي الشيخ محمد المقامي إن أبا أخينا الشيخ محمد الفوتي 
كان من موالي الماح تمان هذا وكان له حرث واسع بين سمكل وفايتني لا یمر به أحد من 
المارين في حياته إلا وظل نهاره يعمل فيه كائنًا من کان» وعشاء آهل داره كان يطرح في 
گاج ونيم دری كدو الو تی السات مناظالقل یمن يكاج لیا من خب حه 
طولاً كالسفن تسقى بها الدواب وأحدها بلك ثم بعد موته تنازع في الملك أولاد الام تمان 
مع عمهم وخالهم الام سعد لآن آمهم عيشة الام حمد عيشة وقيل اسمها فاطمة الام حمد 
عيشة إلى أن واجرهم آلمام سعد بثلاثين بكرًا من الرقيق ثم شارطوه [327] على أن يترك 
لهم سال جر يتصرفون في ملكها ويكون لهم الحكم فيها إلا النفس التي حرم اللهء فقبل لهم 
ألمام سعد ذلك وكان امام سعد هذا أيضًا حريصًا على الحرث وكان يحضر عمله ولا يغيب 
متكلاً على العمال من العبیدء وهو والد حمد سعد ويوكر سعد وعثمان سعد وسري سعد 
الذي اشتهر بسري سوما وهي أمه وكذا عمر فند اشتهر بأمه أيضًاء ومن ولد ألمام سعد 
أيضًا كل مود وكان محبًّا لولد أخته صمب تمان جدًا وكان يقدمه في العطاء على ولده حمد 
مر گان ذلك من اسان اكا ا فا حه الوقاة خن وان سید ید وائن 
آكهسی شان وأوضاها على تولية این عمه الام لحن اللت بین مرت ران کان سففلاً لان 
من عادتھم أن يولوا الكبير سنا الأمر وإن کان غيره أوجه أو أعقل منه» فلما مات تولى امام 
أحمد الملك وهو من ولد ألمام حمد قي وألمام سعد من ولد ألمام حمد عیشةء وهما أي حمد قي 


1 - نواد ر أو حكايات عن سفاهة أل مام أحمد 


فالكيروة دوت الام سد تدك فيلا کر رکی تفيل له ما هذا ققاق الكنحك اليشارة انلك 
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والبكاء لفق آخي الذي هى ابق سی۔ وكان يطلب في فلك القرية آله الهراقة عض داد وقد 
أنزله في بيت الغنم: فلما آتی هذا الخبر قال للحداد إنك آويتني لبیٹ الغنم وقد أعطيتكم 
ھا العاضیین غت گیا كر قال ركت اطلب سا الا واخ التحراثة فالاق أظاليك يمائة 
آلة للحراثة تتبعني بها على کسن, ثم تولى الأمر ثلاثة أعوام وقيل آربعة ثم مات ومن نوادر 
غ آنه ری وا لكر من الآ سر کس اتا اد 00 سی عن 
الضبء واتخذ للضب وزراء يخدمونه ولا يفارقونه أبدّاء وإذا سافر سافر مع أخيه الضب 
وإذا نزل ضيفًا على أحد مع وزرائه ينزل الضب على مضيف آخر مع وزرائه أيضًا ويذبح 
للضب مثل ما يذبح في ضيافته؛ فلما مات الضب أقام على موته مأتمًا عظيمًا يعزيه 
الناس لموته. وكذلك فعل مع باقي اسم طائر معروف عندنا وهو من العصافير» ومن نوادر 
غفلاته أيضًا أنه مر بشجرة بك وهي التيدم في كلام البيضان ومعه جماعته وجيشه فسلم 
عليها فلم ترد عليه السلام فقال هل في بند شيء إلا وعرف إمارتي وسلطنتيء فاضربوها 
بعمارات مدافعکم» فجعلوا يضريونها بالعمارات» فكلما ضريوها يسلم عليها آخری فلا ترد 
جوابًا ثم يأمرهم بضربھا أيضًا إلى أن اختفى أحدهم خلف الشجرة فلما سلم عليها مرة 
أخرى رد عليه الختفي السلام فأمرهم حينئذ بالكف عنھاء ومن فواحش غفلاته أنه جمع 
القوالين واللعابين الرقاصين وطلب من أكابر أهل العلم في بلده بند يومئذ بالحضور وأمرهم 
بالتصفيق بأكفهم لا بغيرهم والرقاصون يرقصون وهو ناظر إليهم؛ فلما ضجر من ذلك 
اللعب أمرهم بالانطلاق والرجوع إلى مساكنهم فخرج جلهم من أرض بند هاربين إلى حيث 
يجدون السلامة لدينهم ومنهم تفسير يطولء ويطول كانت قرية من قرى فرل فوت فسكنها 
وأضيف إليها وقد خربت الآن, وكان مسكنه أولاً بند في قرية جالب وفيها مولده كما قيل, 
ولا كات الام ات یح کي إلى رك که من رين الاب يهن اا الي علينا 
ول اهشيعي لفل تق اسیا هده الففلة والمبقاعة الك والقرية والطالفة من الین 
وفي القرآن: «إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنیء7 ورأيت في بعض الكتب أن بعض 
[328] الاد الذاسین القطعي إلى الله كمال اعطاء أك کخسعالافیتار ليسقعين يها 
على آمو قردها ع فقال فا خلوك مع ری والقطعت إلية ليرد ان تور حقلي وعذا الذي 
أعطيتني ينقص العقل ويبدد الفكر ويوجب على ما لم يكن من قبله واجيًا كالحج والزكاة وغير 


5- اقتباس من القرآن الکریم, سورة العلق, الآية 7. 
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ذلك من آفات الغنی. ثم إن عادتهم التي هي أن لا يملك الأمر إلا الكبير سنا جيدة بشرط 
كمال العقلء إن جذلك پختار الكبين سِكًا لاه مظنة العقل الکامل والا فالختار الشاب الفاقل 
فقن لا غین لا من کا اکر ههلا هوو انضل مدق کان اكير مہ سنا هقط والله الى اعلم. 
2 - الصراع حول خلافة ألمام أحمد 

ومن ولد ألمام أحمد حمد أحمد وتمان أحمد وسايقا أحمد» ثم إنه ما مات اختلفت 
كمايق وخاد آلف بن امل کسی رامل کی بكي وسوا تع الام اہ اا عات ارغ 
صوتمان وهو من آهل كسن وحمد سعد وهو من آهل بلي بني» فقال صوتمان إن عمر سان 
هو أحق بالملك وقال حمد سعد بل إن حمد قي أحق بالملك لأنه أكبر سفًاء قلت عمر سان هو 
اع الام حم هيشة وح کی فی ابن الام سايكا بولك الآليق الأقرى الذمق أن رن کن 
سعد مع عمر سان ويقوم صوتمان مع حمد قي وذلك لأن عمر سان عم لحمد سعدء وأما 
سید کی شوق لزن اع يعفيق اد حا إن جدة الاح حب کی والله عا اطم كر تام 
صوتمان وذهب مع عمر سان إلى جالب فعممه بعمامة الملك فبلغ ذلك حمد سعد فأحضر 
حمد قي وملكه الأمر مكانه» فأغار صوتمان على حيوان حمد قي فقام حمد سعد وذهب من 
فوره إلى أخواله بمبر فرجع بجيش عظیمء فاستجاش صوتمان بقدر ما أمكنه من آهل بند 
وتقاتلا في فس وانهزم جيش صوتمان وقتل أيضًا وقطع رأسه وحمل إلى كاب مسكن حمد 
سعدء وكان بوكر سعد متزوجًا بزینب مك جب وقد ولدت له عثمان كس وهو رضيع حينئذ 
فآفطمته [330] وفارقت زوجها لذلك وآبت أن ترضعه»ء فجعله بوكر في يد قوالة آي جارياج 
دب تسمى كس فأرضعته وهي التي ريته إلى أن كبر ولذلك أضيف إليها وقيل عثمان کس 
ثم إنهم ما زالوا يتقاتلون والحرب بينهم سجالء فتارة يدال لهؤلاء وتارة لهوّلاء فخربت بند 
لذلك وارتحل بعضهم إلى فوت تور وبعضهم إلى فوت جلو ويعضهم إلى جان وأول وغيرها 
فق البللات 3ك فا ؤالوا فاون ا اغواء. 


3 - إصلاح الشيخ عمرذات البين بین عمر وحمد ألمام 


وفی العام الرابع جاءهم الشيخ عمر فأسلم له آهل كسن الأمر طالبين منه الإعانة على 
آهل بلي بني فقبل لهم ذلك ومادوا أنه لا يريد إلا من يعينه على أمره لا إعانة أحد؛ ثم إن 
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یس سی مر الى كم تین لمان هط لام سی ساع ولا مد کی سا وها 
وقبح لهما ما هما فيه وحسن لھما صحبته وزين أمر الجهاد الذي هو فيه فتابعاه على مراده 
وصاحباہ فما زالوا معه إلى أن آتاہ بوكر سعد زائرًا ومبايعًاء فقال له أين أخوك حمد فإنه 
أحق من يسبق إلى دين الله تعالى» فلما رجع بوكر أخبر آخاہ حمد سعد بأمر الشيخ فركب 
جاده رة كلما حكن قال له اق الك ما همد سرت إلى هذا اائیٰ ق اماه عبد كيلا 
وذهبًا وجعل في يده بوكر سعد وکل مود وبعض أهل بند فذھبوا معه إلى أن وصلوا يلمانء 
فرجع بوكر من هنالك لما رآى أفعال الشيخ مع أخواله آهل بمبر وقتله لهم» ففر بوكر ووجد 
انكام حم سعد و ناد جا لفق رخطلق كاه عقاو مس تعاس ا مهيا فين 
أهل بند من القرب منه فقال لهم إنه فار من الشيخ عمر فلا بد من طلبه إياه [331] فتباعد 
عنه أهل بند لذلك. 
4 - بسط نفوذ بوكر سعد على بند ثلاثين سنه 

فلما أيس بوكر من إسلام عثمان سعد أمر بند إليه طلب منه مفاتيح خزائن بيوت ما 
لهم فدفعها عثمان إليه ففتح البيوت وآخذ ما فيها من الذهب وذهب بها إلى بكل وطلب من 
أهلها ومن تنك تياب الجيش بعدما أعطاهم ما يرضيهم من الذهب فقاموا لنصره وقاتل بند 
وهزمهم فدانوا له مع أخيه عثمان سعد فصار الكل تحت أمره لقهره إياهم؛ وقيل إن بوكر 
سس الس من كيه شان سعد قال له إفنا اتنس اريك حف ولاك مال رهد يه الى الشية 
فاغتر عثمان بقوله ومكنه من مال حمد سعد» فلما أخذه ذهب به إلى بكل لطلب الجيشء إلخ, 
وكان الشيخ عمر قد جعل سري آدم في كم ليمنع الراجعين إلى فوت من الرجوع ويردهم 
کرهًا ومن امتنع منهم فليقتله أو يحكم فيه ما أراد كما قیلء وكان سري آدم يقتل بعضهم 
ويسترق البعض الآخر ويبيعه للبياضين» وقد رأى صاحبي وحبيبي وصهري عثمان عال 
من باعه سري آدم للبياضين بخمس شياه فهرب منهم ورجع إلى فوت وآخبره كما قلناء 
ونعلم غيره ممن باعه للبياضين فلا علينا من عدم ذكره من شيء» فلما كان الأمر كذلك دخل 
بوكر سعد في السفينة إلى أندر وطلب منهم جیشا يقاتل به سري آدم فأعطوه إياهء فجاء 
مع الجيش إلى كم فقاتلوا سري آدم وهزموه وقتلوه فسكنت فتنته تلك» وكان تفسير يطول 
ته قوسن الشيخ عنر إلى أول ا سن ورای ياه يقير التاس علی الهجرة مه إلى حيت 
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أرادء فلما صارب بند في ملك بوكر سعد أرسل إليه تفسير يستآذنه في الرجوع إلى بندء 
فأرسل إليه بوكر يأمره بالرجوع مع فرس وعبد وأمة [332] هبة له فاطمأن بذلك قلب تفسير 
فرجع وكان مع بوكر كالشيخ المعلم وقد جعل حكم الشرع وهو الفصل بين أهل الخصومات 
في يده وأحسن إليه کل الإحسان» وكان بوكر يقف عند أمره ونهيه غاليًا وقد نهاه عن قتال 
السلديق قاكوى بوكر عن ذلك کی علف ك بات لایقائل مسلگا بض هلم بك هذا التبی 
إلا عندما اضطره عبدل بوكر وآلجاه فقاتل معه بوب سري في بوفل فغلبا كما سيأتي في 
تاریخ نوسي إن اء الله تعالى. رق قل إن يؤكن سعل هذا کک في ماك یف ش رتلاذین سا 
وكان يسكن فانير قرية في مغرب فلم ثم سكن بعده في حمد الله ثم لما ارتحل الفرانساوي 
كمادان مريوس والد مدم يدا عن ساندب بأمر أمير أندر يومئذ مس فدرب سكنها بوكر سعد 
إلى اغات تا وره الله ھتان 


5 - أبناء وخلغاء بوكرسعد 


وقد زعموا أن ساندب كان لا يسكن فيها نصراني إلا ومات أو يلازمه المرض والله 
تعالى أعلم. ومن أولاد أخيه حمد سعد سعد حمد وإسحاق حمد ومالك تور وهي أمه. ومن 
أولاد بوكر سعد هذا حمد بوكر وعثمان کس ووفي بوكر وسري تور أخو مالك تور من الام 
وقد تزوجها بوكر بعد موت أخيه حمد يعد فولدت له سري تورء ومن أولاد بوكر سعد أيضًا 
سليمان بوكر ومسى ير وسايقا بل ومن أولاد أخيه عثمان سعد الذي وجده بوكر سعد 
متخلفا في بند بعد موت أخيهما حمد سعد حمد عثمان وعمر سان وسعد عثمان, ثم إن بوكر 
سعد .ما مات تخلف مكانه أخوه من الأب عمر فند فقتله الثائر الحاج محمد الأمین السرتخلي 
اتھور ی :في تمن كينا ار قراح [385] دن وما والوا'به إلى ان قود في کان 
من قرى جان, ثم تخلف بعد عمر فند سعد حمد فنم عثمان كس بينه وبین فرانس» فخاف 
وهرب إلى عبدل بوكر ولم يزل معه حتى قتلء ثم تخلف بعد سعد حمد همد سري سوما بن 
آنا سک مس واس کے خزل وتخلف کات مشاع کی س راس باد رق تل کات 
مالك تورء ثم عزل وتخلف مكانه وفي بوكر وهو الذي في ملك بند الآن في أغشت الإفرنجي 
عام 1921 وهو الذي قسم فرانس ملك بند بينه ويين عبدل بن سايقا بن ا مام تمان. واعلم أن 
ال اهل كين كاتا ف تهر کر القیع سی فى مورک ق مالك دن ردان لرل 
في فتنة كسن وهو الذي ولاه فرانس على جور بعد انهزام الأمير أحمد بن الشيخ عمرء واعلم 
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أن الملك لم يرجع إلى کسن بعد صوتمان إلا حين قسمت بند بين عبدل سايقا ووفي بوکر؛ 
وزعموا أن مدة هذه الفترة خمسون سنة والله تعالی أعلم» ثم لما مات عبدل سايقا في هذه 
السنين تخلف على قسمته من بند ولده النجيب وشيله اللبيب سعد عبدل سايقا وهو الذي 
الآن فيها والله تعالى أعلم. 


6 - وثيقة تبين ملوك بند ومدة حكمهم 


ثم رأيت ورقة يذكر فيها ملوك بند من مالك سه إلى بوكر سعد وفيها آناس لم أذكرهم 
قينا اس ولل ذلك لجل الخ :الذي آخیرتی آو ازيادة ال خط والله الى اعلم 
وتا ان مالك ننه ريض 17 م كر ان یرب ,نالك كذلك ك الات مک بوي 4 سح وشل 
کا سس مالك سيقن قد مسب کان ساراھ ا ر سم لكين تک الاج 
8د اا مود 
۵11ا فک وفيل: 3 رقي قر س ا م ت ااام کت سه سيقن ركان ق 
اه كمد سد اسر ف کر سو امھ ات ضا عم 
7 - أهل کسن وفروعهم 

واعلم أن آهل کسن من ولد مك بوب مالك سه حمد مغمبا وتمان مود وصالح حمد 
قي ومالك حمد قي وأحمد حمد قي» ومن ولد حمد مغمبا مك جب وهو مك جار وأحوه سعد 
جارء ومن ولد آلمام تمان مود من ذكرناهم أولا في ترجمته» ومن ولد مالك حمد قي مسى ير» 
ومن ولد أحمد حمد قي الذي هو ألمام أحمد من ذكرناهم في ترجمته وأما صالح حمد قي 
فلم يذكر لنا شيء من عقبه وأما أولاد أولاد آ مام تمان مود فمن والد سايقا تمان مود حمد 
سايقا وسعد سايقا وبوکر سايقا ومالك سايقا وعبدل سايقا وعيل سایقاء ومن ولد سمب 
تمان المقتول في فتنة كسن حمد سمب تمان ومالك سمب تمان» ومن ولد عبد السلام بن لمام 
تمان بوب إبراهيم تمان وابنة تسمى قي إبراهيم» ومن ولد عباس بن ألمام تمان عباس تمان» 
ومن ولد بوكر صديك بن ألمام تمان سايقا بوكرء وأما عمر بلكن فلم يعقب» ومن ولد سراقة 
بن ألمام تمان جعفر سراقةء ومن ولد محمد شريف بن الام بوكر محمد» ومن ولد سليمان 
سل بن آلمام تمان إسماعيل سليمان» [335] وآما حمى فلم يعقب» ومن ولد عل جيت بن 
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فلم يذكر لنا شيء من عقبهء وأما مالك بن ألمام تمان فقد مات ولم يتزوج والله تعالى أعلم. 


8 - آهل بلي بني وفروعھم 


راما آمل کی بتي بی ولك مك بوب مالك ساقت آتام حبد عة وهو الذي نان 
ومالك عيشة وعبدل مس وسمب قيسر وعلو دوس وعثمان كمبا تنکر؛ ومن ولد ألمام جمد 
عيشة ألمام سعد وعمر سان وسري جلء ومن ولد ألمام سعد حمد سعد ويوكر سعد وسري 
سوما وهي أمه وكل مود وعثمان سعد وعمر فند وهي أمهء ومن ولد مالك عيشة سم بند 
ومسى مالك والد دمب مسى والد حمد دمب وسايقا دمب وسعد دمبء ومن ولد علو دوس 
حمد علو وسعد مك وابنة تسمى سومامك» ومن ولد سمب قيسر إبراهيم سمب والد مالك 
إبراهيم» ومن ولد عثمان كمبا تنكر حمد قي» وأما عبدل مس فلم يعقبء ومن ولد عمر سان 
بل شك وسه د متف والله ای آفلم رک می ایا آن من واد بوب مالك سه قان وبواد 
حه كر راف غل سد والك سوحل نوف الل 21 ان ک رنا کا کی آعد 
إلى الآن» ومن ولد بوب مالك أيضًا مود بوب والد تمان مود والد يرسه والد دمب يرسه وعل 
برس وگ ابع پوس وهؤلاة آهل دق يرسه لا يملكر ہقد آيضا نا ملكها متهم آحد إلى الآن: 
ومن ولد بوب مالك هذا أيضًا أهل فس ويقال لهم سيسيب للل لا يملكون أيضًا والله تعالى 
اطع وق سآن سن ولخ مالك سه نسب مالك زت اقل کرام فی کاس وپتال ای هناف قف 
سه وقرية ملكهم خولم ولهم [336] من القرى غيرها منسلا ودو سخان وستخل وجاخلي 
وذاكها ركن وكا يدق قلت ولا ری من سان اہر هذا الف رلت تی سایرا سالك واه 
تعالی أعلم وهو أحلم وأكرم وأحكم وأرحم سبحانه وما أعز شأنه وأعظم سلطانه. وقيل إن 
تق السرا من یجس بل كع كن افال كان ایت را كدان لعل 


9 - ترجم4سیسیب بند 


وقد مر في أول ترجمة سيسيب بند أنهم من جم سه والد بك أرجم سه ودقا جم سه 
وتقد جم سه وير جم سه» وأما بكار فمن ولده داود بكار وعال بکار؛ وأما داود بكار فهو 
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وأما دقا جم سه فمنه الذين في جوار ودمت» وأما بران جم سه فمنه الذین في بُخْلَ وهم 
أمواقها ولقي الآمين مٹیم برخل وى الشیخ الغلامة والخين القهامة الشیخ الخاج مالك 
التواووني التجاني كما قیلء والله تعالى أعلم, وأما تقد جم سه فهو والد همد تقد والد عال 
همد والد فر عال وصمب عال وكريم عال وذرية فر عال هم ملوك جم ولقب الأمير منهم فرب 
وذرية صمب عال قد صاروا من سب ورنكوب وكان يقال لهم عبيد ستك لآن صمب عال 
هو والد جاير صمب والد سري جاير والد كريم سري والد جایر كريم وسعد كريم ویوسف 
كريم» وآما سعد فقد توفي في فدلل في الأعوام الماضية والباقي منهم جاير ويوسفء وآما 
ذرية كريم عال فهم في جاب ولقب رئيسهم هنالك جوم جاب لحرائث نيلية لهم هنالك» وقيل 
أن سيسيب جم من سيسيب جرميو اسم قرية في سالم الذين هم اليوم في اندمب قرية من 
قرى سالم أيضًا ومنهم [337] بران سيسي الذي حارب سهت مت مع عبدل بوكر في سابا 
وغلبهم سهت في ذلك اليوم» وما أخبرنا المخبر بأصله لجهله وزعم بأنھم ليسوا من هؤلاء 
قلت يمكن أن يكون سيسيب جرميو من بعض ذرية جم سه لأنهم كثيرون منتشرون في بلاد 
السودان, وأما سيسيب جم فقد قيل أيضًا أن أصل لقبهم جاي وأصلهم من جلف فغيروه 
إلى سه كما قدمنا ذلك؛ والله تعالى آعلم وآما ير جم سة فلم يذكن لنا شيء من غقية: والله 
تعالى أعلم. وهذه القبيلة أي آهل اللقب سه لم يلقب أحد منهم بئلام في فوت إلا لام أحمد 
حمات صوسيل الذي كان في فب وكان فيها ولده حمات الام وقد توفي في العام قبل هذا 
وهو عام 1920 من الميلاد,*) وكان حمات الام هذا يزعم أن أصل لقبهم ون وتغير إلى 
سو الله الي اع 
0 - ترجمة الشيخ الحاج مالك التواووني التجاني 

وحية جرى لکن الملا الق الحا مالك تقول إنه الام الستاذ العلانة الشت 
الصوفي الفقيه الفهامة حامل لواء الطريقة التجانیة في البلاد السنكالية مقدم البركة والخیر 
الاج مالك بن الشيع الفنہیں والعالم الق التمریں سی عتتاق ری معاد بن معید بن 
علي بن يوسف الجلفي بضم الجيم وفتح اللام في آخره فاء وطنًا وهي بلدة من بلاد السودان 
سيومي بضم السين المهملة والياء في آخره راء مضمومة قريبة من البوسطة التي يقال لها 


6 - عام 1920 م يوافق 1339 م. 
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عنه تقريبًا عام أربعة وسبعین ومائتين وألف من الهجرة النبويةا”*) [338] على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحیةء في قرية يقال لها كايه بكاف وياء مفتوحتين بينهما ألف مد 
آخرها ياء ساکنةء وهي قرية من قرى السودان قريبة من البوسطة يقال لها دكن بدال ثم 
كاف مفتوحتين في آخرها نون وهي محل أمه وأخواله؛ ثم نشا رضي الله عنه في طلب العلم 
حج بيته الحرام عام سبعة وثلاثمائة وألف من الهجرة النبویة!“ ثم رجع إليها بنعمة الله 
سالمًا وإلى المولد ثم إلى محل آبائه جلف المذكورةء ثم بعد ذلك سكن في بلد كجور بكاف 
سنین أو أكثرء ثم انتقل إلى تواوون ولا مكث فيها مدة يتردد بينها وبين أندر وأندكار بنى في 
كل منهما دارًا وزاوية إلا أن أكثر مقامه في تواوون, ولم یزل والحمد لله على ما كان عليه 
من التدريس إلى الآنء انتھی؛ كتبه تلميذه علي بن محمد الأمين لسبع ليال خلون من شوال 
عام اثنين وثلاثين وثلاث مائة وألف 1332 في ھجرۃا“4 من له العز والشرف على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلامء اه. قلت هكذا رأيته في كتاب مجلد مطبوع للشيخ الحاج مالك 
بند ويليه الآن إن شاء الله تعالى تاريخ تنيضنكوب. 
1 - نسب تنيضنكوب أوتقلنكوب 

[339] وفي تاريخ تنيضنكوب أي تقلنكوب أو داينينكوب في أثناء فصل في ذكر یاللب٠‏ 
وترك الرحیل بالصعود والنزولء والله تعالى أعلم» ونص الزيادة: وقد افترق سكان ماتم الآن 
فرقتين» فرقة مع جوم حمد ألفا فيما يدعيه. وعامة ماتم من كلاج بكار فيما یدعیهء ثم تتمادى 
في هذه الزيادة إلى أن تنتهيء ثم يليها ولألجي عال ابنة تسمى ججي ألجي والد فند ججي 
والدة كمب فند إلخء واعتمدوا على هذه الزيادة واتركوا غيرها مما تخللها أي ما في خلال 
أمر كلامنا الأول والسلام. 
7 - عام 1274 ه يوافق 1857 م. 


8 - عام 1307 ه يوافق 1889م. 
9 - عام 1332 ه يوافق 1913 م. 
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[340] وقد افترق سكان ماتم إلى فرقتينء فرقة قليلة مع جوم حمد آلفا فيما يدعيهء 
وعامة ماتم من كلاج بكار فيما يدعيه» وكانا (...) المتداعيين فسالت كليهما من غير حضور 
الخ تاریخ اصولہ فگی لی جوم خم الفا لق الصله مق دشري الاين احا من 
مندق من قبيلة ملنكوب» وأما جدهم الأول فاسمه بنجنف والد مسيس جنجن والد كنكندن 
ا رھ کی راف ا کی را ترک ممتي راہ ستوھ رات کل الد خد 
تقل و(...) تقل وقت تكل وموياط تکل ونحم تكل» وأما قت تكل فهو المشتهر بكت لاجل والد 
صمب قت وجاج كت وهو والد بوب والد (...) بوب (...) والد ير بي وعمر بي المشتهر بعمر 
رلي وهو والد حمد عمر وصمب عمرء وأما حمد عمر فهو والد بوكر حمد وصمب حمد وآلفا 
حمد وبيلي حمد وير حمد ومحمود حمدء وأما ألفا حمد فهو والد حمد ألفا والد عبدل حمد 
وحامد حمد وعمر حمد وداوود حمد وعثمان حمد ومختار حمد وممد حمد وسري حمد» 
ومن اولك ا د ال الفا وا تی لعل وهر امل ہی ترک انس مب 
أا واد اسل سس رس سب رو ا على نحم اللہ ااسی لی وع اي رانا 
آلسن بيلي فهو والد بوكر ألسن وصمب آلسن وكلاج ألسنء وأما عمر بيلي فهو والد كلاج 
(...)ء وآما بوكر حمد عمر فهو والد (...) وبوکر؛ وآما صمب حمد عمر فهو والد عبدل صمب 
وبيلي صمب وبيد صمبء وأما عبدل صمب فهو والد جب عبدل وممد عبدلء وأما الخلافة 
فقد ثبت أن عمر رلي ملك قرية ماتم ملكا تامّا وكذلك ير حمد وكذلك عبدل صمب وإسمل 
لقا دة حيو الفا ( تك هط بن السب ابق صقر ها :1343 ریس 1 من 
a Ea‏ 


2 - في ذکرمن سكن ماتم أو انتسب إليها 


[342] وكان ساكنا في لتك ثم في ساکد وصار ينزل إليهم وسكن معهم في ماتم 
زمن الشتاء والربيع ثم في زمن المطر يصعد إلى (...) وهكذا حاله معهم إلى أن طال الأمد 
فطالبوه المكث والسكنى معهم في امتم ليولوه أمرهم» فقبل ذلك ورضي به؛ وأعطاه (...) 
دارًا (...) واقتطع له (...) قطعة من داره وكذلك اقتطع له صو سيد قطعة من داره» وكانت 


0 - 3 صفر من عام 1342 يوافق 15 سيتمير 1923 م. 
الصفحتان التاليتان (ص 340 - 341) بعد هذا التاريخ لا يمكن قراءتها نظرًا لعدم وضوح الخط. 
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دار سج كمبي بين داريهماء فسكن (...) تلك الدار وذريته فيها إلى الآن وهم ولاة آمر (...) 
وبينهم الموالاة والمواصلة جدّاء والله تعالى أعلم» وقيل (...) ملنكي جاء من بلد بمبغ (...) ثم 
في ماتم (...) حواتا يصطاد الحوت في البحرء وأما كمراب فأبوهم هو سيد هو الذي جاء 
لماتم وما بقي من ذريته إلا في ماتم إلا رجل يسمى ممد هو تكسل والباقون متفرقون في 
البلاد ومنهم سنس ساج الذي كان في جنسق ومن أولاده عبد سنس (...) ومنهم صم فات 
الای كان هى( وهات ررك راد گاکل رات ترما ت كاك نی العام الاضی 1923 من 
الميلادا'”*) ولم يترك إلا بنتّاء وأما جنكناب الذين في ماتم فكان لقبهم دنك وكانوا ساکنین 
في (...) وانتقلوا منها إلى دمت ثم انتقل واحد منهم أي (...) إلى ملسكوء ولا وقع قت بهم 
على تلك القرية انتقلوا منها (...) وسكنوا فيها والمرتحل منهم إليها سوك عثمان مع أخيه 
(...) عثمان (...) ورزق كلاهما ولدًا سماه باسم أخيه (...) بين ماتم (...) أو ماتم وذريته 
فيها إلى الآن 19247 (...) يلقبون بجنك وهم أخوال كاجور (...) الذين معهم في ماتم, 
وآما (...) فآبوهم معم كر وهو المشهور بکرل سب وهو الذي ارتحل من قرية جا من بلد جلف 
أو جور إلى فوت تور وكان صيادًا وسكن في أرض فر وكان (...) (453) 

[345] فلما أتى كل قتله مع فرب إرم وفریالء ثم جاء بعض ذريته إلى ماتم فسكنوا 
فيها مع من وجدوه هناك من ذرية سبناب الذين سكنوا في جنتء ومن ذريته مالك كركل 
وحاميد فات والحسن بك وإخوته ومالك كمب والحسن كمب وحمى كج ولول كج والد سبل 
لول من آهل ماتم» ومن ذريته أيضًا ملل ساند الذي في نول الآن» ومن ذريته أيضًا صم مرام 
الذي في كر الآن» ومنهم قوم في جمل جل وهم أخوال باباب الذين معهم في ماتم الذين 
أصلهم صور فود من قبيلة كولاط وهم أخوال بوجب وكبناب الذين في ماتم:72) وأما جوب 
فآبوهم الذين سكن في ماتم اسمه أبي بن أست بن موسى بن مكسل جو وجده هذا كان 
ساكنًا في جبل دوب في مرتن بين ودر وسادل وكان معه مكسل تو وهما عالمان مشهوران 
في زمنهماء ثم ان أبي انتقل من هناك إلى ماتم وكان من آهل العلم وقدمه حمد صورلي 
وأهل ماتم إمام مسجدھم, وكانوا يفزعون إليه في مُهِمٌاتھمْ حتى قيل أنه هو الذي كتب لهم 
نايا قن حسف کی خی فالقرقودمافلاً لوا فى كو مام نا دان ای إلى الا 
1 - عام 1923 يوافق 1342 ه. 

2 - عام 1924 يوافق 1343 ه. 


3 - هناك انقطاع في السياق لعدم وجود صفحتين من المخطوط هما 343 و344. 
4 - تعليق المؤلف: الذين لقبهم ہوج۔ 
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لقر دمد وذريته في ماتم إلى الآن ولم يخرج منهم بعدہ عالم ولا تلمیذ والعیاذ بالله تعالى. 
وأما حمد صورلي فزعم كلاج بكار أن أصله ميس جندن والد السا ياجك والد كيسقامك 
والدكركي وهو أمير كاس وهو أيضًا والد سنجت امیر مندق وهو أيضًا والد ناري سنجت 
والد بكر ناري والد بني بكر والد كطل ابني والد كطل تكل كطل ومالك كطل والد مر مالك 
أل مالك مسم مالك ؤدت مالك وسر مالك وكيقت مالك نات الله راان مالك واا ت 
عالقا قوق واف سس عنم وليك سب رالہ کت ریم رتا يوي وا ما قت نيع شين والد نت 
كت وهو صورلي والد حمد صمب والد جوم صمب حمد ويوكر بوند وسري ديبي ويكار 
ديبي وكلاج دیبي, وهؤلاء [346] آولاد صورلي الذكور وما بناته فستةء فأولهن هاو وكندي 
را افو اف لعاف لق اف گار الآن الى هو جو عمد اتا اكوم نر بز لزي 
تسمى صبكنتي وأبوهم المسمى بي كرل هو والد عمر بي الذي عمر رلي وزعموا أن رلي 
هذا من سارمولنكوب واسمها رلي تنك ورلي والدة صورلي هي التي سمتها باسمها وربتها 
وأنكحتها لبي كرل والله تعالى أعلم» ثم أنهم لما انتقلوا من صبكنتي سکنوا في سانكن 
هيري وقيل سانكن مودمك التي هي سانكن بميابء ثم انتقلوا وسكنوا في سودر موضع 
بين سامب وورسوك وصاروا ينزلون إلى ماتم زمن الشتاء والربیع ويرجعون إلى سودر في 
زمن المطرء وكان حمد عمر أعمى قد قرأ القرآن على بمياب سانكن فإذا نزلوا إلى ماتم في 
زمن الشتاء والربيع يقدمه أبي على الصلاة بالناس في مسجد ماتم لان آبي حينئذ مشتغل 
بحراسة حرثه في فل نالل التي بين ماتم وجمل مر جهة مرتن, فما زال الأمر هكذا في كل 
عام إلى أن ماف ابی فاا آمل مات ساب آبي فى امامة السجد فلن اظمان يه الجلوس 
زوجه جنكناب بنتهم فامة لب سوك فولدت له بوكر فامة وصمب فامة وبيلي فامة وير فامة 
راا قامة وصبارو] يتناككن مم التحزاقن القیق تئر الب واعطاه فا فال رکیپ 
حرثا في فل يكل الذي بين جمل وسيو وصار ذلك الحرث حدا بين حرائث فالب وحرائث 
قب إلى يوعنا هذا لان حمزاتت ک6 الان کات خان ایت كل هة من آخر 
أرضها من ملتقى أرضيهما شيئًا فاجتمع ذلك الشيئان فأعطوهما لحمد عمر بي كرل والله 
تقال ی أغلي كم هنا کر مد سی اروف ا حون م الخرافت الذيخ ددن [347] الم 
وكذا يتناكحون مع سب أيضّاء وأما بوكر فامة وكان يسمى سارن بوكر فهو والد عبد الله 
سارن وحاميد ومتار وينت ولعلها هي المسماة كمب سود» وأما صمب فامة فهو والد عبدل 
صمب ويعرف بكرط وبيلي سندن وبيلي كمط وله أيضًا بنتان» وأما بيلي فامة فهو والد لسن 
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رك یر والآخری كانت زوجة لآلسن بك واسمھا کدیج یر وأما آلفا فامة فأولاده إسما آلفا 
رمي آ۵ا رس ت اتا سار قار لان قم أن الال الاکررڈ فرع من تقل مات جا 
70 ق ر فا 

3 - قدوم الفرنسي مسيو فد رب إلى ماتم واستسلام أهلها بعد مقاومة عنيفة 


حتى جاءهم مس فدرب”) في عام (زنطش) 1857 من الميلاد»!) وقد وجد أمير 
ماتم السمی جوم صمب وأكابر آهل ماتم قد ذهبوا إلى الام فوت حينئذ وهو الام ممب في 
بمب وكان ذلك من عوائدهم الجارية في كل عام» وإنما طلع مس فدرب إلى ماتم من موردهم 
المعروف بتفد برك الذي فوقه عرصة» فلما وصل إلى العرصة وجد فيها برك جوم صغيرًا 
مع صبيان ماتم فوضع مس فدرب يده على رأس برك جوم فقال لعل هذا ولد جوم صمب 
نناترا کی ر رات راد ر کا من ا ظاراقہ اب قد 
ذهبوا إلى آ مام فوت» ثم تخطی إلى وراء القرية ثم رجع وقال لأولئك الصبيان قولوا لآبائكم 
إذا قدموا إليكم إني جئت هنا أريد السكنى معهم فإن آبوا اشتري السکنی وإن أبوا أسكن 
أحبوا آم کرھواء فلما قدموا أخبروهم ہما قال مس فدرب فأمروهم أن يروهم مواضع وطء 
اق خازوهم ذلك لما أا [349] کس رنا وقالوا معاد الله آن تسكن معنا ا شک 
سار کی جارج کرت ناراد السترہ ئن الست إلى ایض ودا آی کہا 


5- الحاكم الفرنسي العام للسودان لويس فيديرب (1818 - 1889) ٥٥(‏ 0ن٥‏ 009]), لعب دورًا رئيسيًا في 
توطيد النفوذ الفرنسي في السودان الغربي أثناء حكمه. تخرج من مدرسة المهندسين المتعددة الاختصاصات 
«(Êcole Polytechnique)‏ وعمل كضابط في سلاح الهندسة في الجزائر والغوادلوب (ع61120610115): وتولى 
رئاسة مصلحة الهندسة بسان لوي بالسنغال, وأثناء ذلك أظهر مقدرة في التخطيط وإقامة التحصینات, 
فآشرف على بناء حصن بودور (70001 7016 250 كلم عن سان لوي). وسمي حاكمًا عامًا للسودان يطلب من 
تجار بودور المهتمين بالمبادلات التجارية مع السودان الغربي, وفي طليعتهم الإخوة موریل (1/8161) الذين 
كانوا حريصين على رفع كل الرسوم عن التجارة مع الحكام السودانيين والذين كانوا يتطلعون إلى حاكم 
حازم قادر على حماية مزارعي الفول السوداني (4126171065) من غارات البدو. وقد تمكن فيديرب أثناء حكمه 
للسودان (1861-1854 ثم 1865-1863) من إقرار الأوضاع بحوض السنگال بتجرید حملات محدودة العدد 
(400 رجل) وجيدة السلاح, تعاقب كل مناوئ للحكم الفرنسي بحوض نهر السنغال, وقد اعتمد في ذلك على 
الجنود المحليين بعد أن کون فرقة الجنود السنغاليين (1857) (5626821215 115ا11121116): كما أسس أول 
مدرسة في السنكال (1856) التي أعيد تنظيمها (1894) ليتخرج منها العديد من الموظفين المحليين. 

6 - عام 1857م يوافق 1274ه. 
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ببندقیاتھم فرجع عنهم» ثم جاء مرة ثالثة فقال لهم إني جئت أريد أن أسكن معكم كرمًا 
فآخذ آلات بنائه وجعل يبني ودفع أهل القرية ماتم بالمدافع أي خبطهم وضريهم بالبندقيات 
فھربوا إلى البر وتركوه يبني وجمعوا الجيش من هذا الديوان من سنس قرب إلى مك هاير 
فأوقعوا الحرب عليه ودفعهم أي ضربهم بالمدافع فاندفعوا ثم أوقعوا الحرب أيضًا فدفعهم 
بالمدافع فاندفعوا أيضّاء فما زال يدفعهم مرات وهم يندفعون ثم رجعوا إلى أن احتال عليهم 
حيلة بآن أظهر أنه انهزم بآن ركبوا سفينتهم هم وأمتعتهم وتركوا البناء بعد أن بلغ قدر قامة 
الإنسان وأظهروا أنهم رجعوا إلى أندر فآقام في ماتم جيشها ينتظر رجوع السفينة ثم بعد 
تلك يجعف. قلا راغا الخیش قاضدة الییم ذخلوا دآخل ائم سرن شعرهه اروف 
بكنتمفاج فلما حاذتهم جاوزتهم كأنها تريد بكل فقالوا هريت السفينة وجبنت ولما ولتهم 
ظهرها رجعت إليهم وهم في داخل البناء فدفعهم بالمدفعة العظيمة التي هي كن فأوقعت البناء 
وأسقطته عليهم فمات البعض وهرب البعض, فائطفات الفتنة يومئذ وما اشتعلت بعدها إلى 
الآن» ثم لما عجز آهل ماتم ومن حولهم من القرى عن دفعهم وكانوا قد أخبروا من قبل بآن 
فذهب به إلى أندر يتعلم اللغة الفرانساوية ثم سكن أهل ماتم في قريتهم وكذلك صالحهم 
آهل الديوان حول ماتم» وقيل إن بناء قصر ماتم كان في عام (هعرش) 1275 من الهجرة 
المحمدية!47) والله تعالى أعلم. 


4 - هجرة آهل ماتم مع الشيخ عمرثم رجوعهم إليها وتولية يرفامة عاملا عليهم 


[349] وفي ذلك العام جاءت هجرة الشيخ عمرا؟ فاکرہ الناس على الهجرة معهء 
فهاجر أهل ماتم مع المهاجرين فتركوا القصر خاليًا ثم رجعوا كلهم إلا كلاج ديبي فإنه 
مضى في هجرتهء وحين رجعوا قصدوا قريتهم ماتم خافوا من الدخول فيها ظانين أن كمادق 
7 - عام 1275 ھ يوافق 1858 م. وهو بالترقيم حسب الحروف: هعرش. 

8 - دعا الحاج عمر الفوتي التجاني أثناء حركته الجهادية أتباعه إلى الهجرة من منطقة السنگال الأعلى 
إلى الجهات الداخلية سنة 1275 ھ/1858 م, حتى يبتعد عن الاحتكاك بالفرنسيين ويتفرغ لمحارية البمبارا 


الوٹنیین, فنزح معه حوالي 50.000 فرد إلى نيوروء واستمرت الهجرة بعد أن حقق الفرنسيون انتصارًا على 
أنصار الحاج عمر في جموء مما أرغمهم مجددًا على الاتجاه نحو الشرق (1276 ه/1859 م). 
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ماقم غاضبًا عليهم لسبب هجرتهم التي هاجروا دون إشعاره واسٹتذاتہ فارسلوا پر فامة 
إلى كمادق لیستاذنوہ في الدخول والسكنى معه في ماتم لأن ير فامة كان صديقًا للولفي 
الذي كان مع كمادق واسمه دس مسعود ولعله كان هو الترجم ولا وصل یر فامة إلى الولفي 
آفیرد وما یسل یہ إلى كافك فال اا ال کس ا کرت ا او إن گرا 
فقال أحب ذلك جدّاء فقال له إني أذهب معك إلى كمادق فأظهر له بآنك تقدر على أن ترجع 
الاس الآرية ختی کون کنا كانت أولا بشرظ أن ووليك مرها ركان هذا الولف عدوا لسري 
ديبي لأنه انتزع منه زوجته التي اسمها سانكن دامار وهي فل دكاج من آهل جولل وهي 
والدة بنته ديبي سري في أول زمن سكنى كُمَادَى وأصحابه في ماتم» فلذلك احتال ليرفامة 
کا هذه اسر لیر مخ سرض بھی قفا تھا إلى كناريج اخ سی سد بان ين 
هذا وقدو على أن بيه أفل مات الى اك كنا كادوا ]ولا برط اخ واه لني القرية 
جات قل كنات ناف ور رات انی ئل ناف ناقری کیل نادي ماب 


فقدموا إلى عاتم رسگوا: 
5 - النزاع على ولاية ماتم بین يرفامة وبکار دیبي وتولي الأخير أمرها 

گنا اطمات جوم لارسس سام كتاذ وقال لبد انه حول وو قا عام راما عل 
ماتم, فأجابه آهل ماتم بان ير إنما كان رسولاً منا إليك لتاذننا في الرجوع إلى ماتم لا غير 
اننا وسر یا فی الان پرا إلى ساقم كذيا سن ولكق اا ا قبل محلم هذه ول 
يلتفت إليهاء فقال بوكر فامة [350] وبيلي فامة اترك يا ير هذا الملك فإنه ليس لناء أبى وقال 
من أعطي الملك قبله» فقاما وخرجا من القرية وهاجراء وقصد بوكر فامة ورسوك» وقصد 
بيلي فامة كرل فسكنا في تلكما القريتين» وقام صمب فامة وضرب مدفع”۳ ورفع صوته 
سن الشنر جذلاق قرخ لهذا الاف الحاصل ليم هذا بعد ما مات جوع حنمي قتام سری 
ديبي ثائرا ثوران الأسد وخرج عن ماتم إلى قرية جولل وترك بكار ديبي وإخوته في ماتم 
فعتان يغير على يقرات فل ماقي ٹم قصد تمق ورسڑھ وقتل عتالك يوك غامة: ثم کپ 
إلى كرل ووجد هنالك بيلي فامة فقتله, ثم جاء إلى ماتم ليلا فوجد بكار ديبي نائمًا فأيقظه 
وأمره بالانتقال إليه قهرّاء فلما أصبح تآهب وذهب إليهء ثم جاء سري ديبي إلى القرية تقر 


9 - يلاحظ أن المؤلف يستعمل عبارة المدافع (البارودية) للدلالة على البندقية. 
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ومكث فيها أيامّاء فأرسل كمادق ماتم سرية من خدام القصر ویر فامة ومعهم بعض أهل 
ماتم كعمر أحمد ويكر فامة وغيرهما لقتل سري ديبي في تكرء فوجدوهم في اللعب بضرب 
الدفوف والرقص, فكمنوا وراء القرية حتى تفرغوا من اللعب فصبحوهم سَّحَرًا وقتلوا سري 
سو حطر انه رفاو إلى کاب قٰ ماقي فال لہر گزانی للا ترالی برا تارکر يه 
إلى حيث شئتم» وقتلوا من أصحاب سري ديبي حمد سري کمب والد ساغو سب وحمد فات 
كلاج وغيرهماء ثم قدم برك جوم من أندر إلى ماتم فوافق قدومه قتل عمه سري ديبيء ولا 
رأى ذلك الفعل رجع قومه إلى فدور وركب هنالك في السفينة وذهب إلى كورنور سلجباير 
وأخبره بهذا الصنيع الشنیع, فقام كورنور معه وركبوا في سفينة حتى وصلت إلى جمل جل 
فرست هنالك وصعدوا بعد أن توافق كورنور مع برك جوم على عزل ير فامة ثم جعل بين ير 
فامة وبکار ديبي ووتي في لغة فرانس, ثم أحضر بكار وير فامة وأهل ماتم كلهم» فقال كل 
من يحب ير فامة فليقم ومن يحب بكار فليجلسء فما قام من آهل ماتم أحدء فرجع الملك إلى 
بكار ديبي فعزل يومئذ كمادق [351] ماتم الأول وخلف عنه كمادي الآخر واسمه فول ثم 
ركب كورنور سلجباير على سفينته مع برك جوم فرجعوا إلى أندر ورجع أهل ماتم مع بكار 
ديبي إلى قريتهم؛ ورجع ير فامة وإخوته إلى ديارهم» وصار جل آهل ماتم يلعبون ویضربون 
النفوق في داز بكار فرشا نذا خالوا من مكيقهم ويضريون الداهم آي 'اليقدقيات بالعمازات 
الباروديةء فلما رأى ير فامة وإخوته ذلك قاموا يفعلون مثل ذلك في دارہہ فقام بكار إلى 
كمادق فول وآخبره بما يفعل آهل ير فامةء فقام كمادي بالفور وآتى بالسفينة وأمر ير فامة 
وإخوته وأهاليهم أن يركبوا فيها كلهم ويقطعوا البحر مطرودين عن القرية ماتم.““ ولا 
رأى بكار ديبي إخراجهم عن القرية وطردهم عنها وقصدهم إلى المشرق أي الجنوب أرسل 
سرية منه إلى آهل القرية ودبر أن يلاقوهم عند القرية دولل سيور فيقتلوهم هنالك» وكان ير 
ف راع هابت في ماقم تک ازع هرال آهل ود بن هي شجرة الشيع سس اك نا بام 
رسالة بكار اوقعوا عليهم الحرب في القرية المذكورة فقظوا الفا قامة: وقيل أن كمادي عاتم 
هو الذي أرسل إلى كمادي بكل أن يمنعه من المكث ھنالكء ثم رجع فلما وصل في رجوعه 
من وراء النيل إلى مرتن هردلد سكن هنالك مدة حتى تزوج ولده صمب ير هنالك بامرأة 
من بنات الحواتين من أهل هردلد من قبيلة جق» ثم انتقل من هنالك ورجع إلى ماتم طالبًا 
0- تعليق المؤلف: وصمب فامة ونجایر فامة مع بعض عیاله, وجاوز إلى أن وصل إلى البوسطة بكل ومكث هنالك 
أيامًا ثم رجع. ويعني بالبوسطة المركز الإداري. 
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السلم والصلح؛ فقيل له ذلك كُمَادَى ويكار فجاء وسکن في فود دو وهو مكان قصر كمادي 
مات الجديك الآن المتظل إليه.من: القن الازل اليه شکی هتالف ف خديق عليه امل مات 
تضييقا شديدًاء فارتحل إلى سيو فسكن هنالك مع ألفا سيد إلى زمن الطاعون الأول فمات 
مطعونًا رحمة الله تعالى علينا وعليه. 
6 - عزل بكارديبي ثم إعادته إلى ملك ماتم 

ران حين ولي ملك ماقم قن آرسل وآ السمى بلي پر قامة إلى افر لیا الل 
الترانساریٰ شات مالك [352] ٹم نا رجع الاك إلى اولان حمق صورلی انظلفاك الفتظا بين 
آولاد حمد صورلي ويين آولاد عمر بي كرل وانکسرت شوكتهم وصاروا وزراء لأولاد حمد 
صورلي إلا ما كان من آمر عبدل صمب حمد عمر بي كرل المشهور بكرط فقد ولي أمر 
ماتم بعد عزل بكار مدة قصيرة ثم رد بكار إلى ملكه لماتم» وسبب ذلك أن عبدل جوم صمب 
حمد صورلي كانت والدته من سيبوب جاب وكان قد سافر إلى جاب لزيارة أخواله فصادف 
وصوله إلى هنالك وقعة بين فرانس وعبد بوكرء فانضم مع جيش عبدل بوكرء فحاريوا جيش 
فرانس, فانجرح فيها عبدل جوم هذاء فسعى أولاد عمر بي إلى كمادي ماتم بأمرہ فعزل 
كماني كا بوطردة رآ إلى روات وقال تم غانی اک امرون عا مع اتا 
فقال لذ كان ها القاعل لذلك سی الس سا سی مھار رتا ونون ذعررا فللا راع 
بفعل هذا الصغيرء فأبى وعزله وملك عبدل صمب المذكور أمر ماتمء فكتب بكار براوة إلى 
كورنور يعلمه ہما فعل كمادي ماتم بهم لسبب عبدل جوم هذا مع أنه من غير علمهم به 
وجعل البراوة في يد رجل منهم يسمى مود بوب فذهب بها إلى آندر» فكتب أمير أندر في 
الجواب یأمر كمادي ماتم برد بكار ديبي وآهله إلى ماتم وتسليم ملك القرية إليه كما كان ولا 
يأخذه بفعل هذا الصغير الذي هو من أهله. وقد قيل إن مدة عزله ورجوع الملك إليه شهر أو 
شيران: والله تعالی اع 


7 - وقوع الفتنة بين أولاد حمد صورلي وأولاد عمر بي 


وفي زمن ولاية بکار علی ماتم اکا وقعت الفتنة بہن آولاد حمد صورلي وبين أولاد 
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عبید آولاد حمد صورلي الذين منهم وال هاو وسل هاو مع من معهم من العبید وبين أولاد 
عمر بي الذين منهم صمب حمد عمر ويعض إخوته ومعهم من ذوي الرحل معهم صمب سلي 
ميرم أخو ميرم سلي الشقيق وميرم سلي هذه هي والدة صمب ألفا حمد عمر وصمب سلي 
هذا هئ الذي اتففل إلى جرد کیرک وماك ورك ولاه هتالف [353] رین الذيق مع اولان 
عمر بي أيضًا صم فات الذي هو من قبيلة همراب في ماتم وقد انتقل منها إلى جود كوريك 
ومات هنالك وقد بقيت من ذريته الآن إناث؛ فلما تقاتلوا غلبهم العبيد لكثرتهم ودخل صمب 
عمر هذا في شجرة كثيفة تسمى كوم في لغتنا فاتبعه وال هاو يريد الدخول عليه ليضربه 
وكان معه مدفع فدفعه بضرب عمارته فقتله بها ودخل سل هاو أيضًا عليه فقتله بضرب 
عمارة مدفعه أيضّاء ثم جاء إلى أهل القریة ماتم مخبرهم بالفتنةء فقام بكار ديبي وبعض آهل 
ماتم فقطعوا البحر إليهم فتلاقوا معهم في الطريق يرجعون إلى القرية فكادت الفتنة أن تثير 
أيضّاء فأراد بكار أخذ صم فات صمب, فقال له صم فات قف عني مكانك ولا تصل إليء 
فقال له اإِنّك تفعل بي هذا الفعل يا صم فات» فلما قرب إليه رماه صم فات برمحه فأصاب 
صدره ولم يتأثر به. فحض العبيد على أخذهم بالأيدي فأخذوهم كلهم وشدوهم كتافاء وهرب 
صمب سلي إلى القرية جمل فقطع البحر من هنالك» ثم لما وصلوا إلى ماتم آراد العبيد أن 
۷۳0 مع الفاطين بية 0 عب 
عبدان ومنهم أخذوا سربا مؤط حینئذء وأخذوا منهم ما بقي بالقيمة ثم انطفأت الفتنة بينهم 
وصارت أولاد عمر بي وزراء لأولاد حمد صورلي أيضًا. 


8 - حدوث الفتنة بين أولاد حمد صورلي 


رها ؤالوا كقاك حص صارت الد اة بين اولك ج ضورلی نخاضية وسار مخض 
عدوًا لبعض, وذلك لما اطمآن بكار ديبي في ملكه مدة قال كمادي ماتم لبکار ديبي إني أريد 
لخ اکل ولاو گکاتھ لاف رمه و ل شاب عالد: تار فانی گا رعامل مات کب 
لسن نس :فاق ذف مع برك إلى کا یتال ل٭السفح جب إن اقل مات ت الذیخ 
أرسلوني إليك بأنهم قبلوا نیابة برك جوم مكان عمه بکارء ففعل كمادي ذلك واستخلف برك» 
رن رای كان تلك اعفاظ 5541| رارضل هن مات إلى ووسراہ في من الشتاء ف کی من 


المطر تخرف في القرية جود كوريك ومكث هنالك عامًا كاملا ثم أرسل ابنه صمب جاك إلى 
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عبدل بوكر يستعين به على آمره» فکتب عبدل بوكر براوة إلى كمادي مس آلس في البوسطة 
سلد التي نسميها تبكت يعلمه فعل كمادي ماتم وآنه أخرج العم عن الملك واستخلف ابن 
أخيه وذلك ليس من عادة أهل بلدنا فوت وأنه يريد أن يثير الفتنة مثل ما وقع بين أولاد حمد 
صورلي ويين أولاد عمر بي كرلء وجعل البراوة في يد صم بلل وبيد بوكر عال دندا أخوه 
وسري صمب جوم مع بعض من آهل فوت وأوصلوا البراوة إلى كمادي سلد؛ فأرسل إلى 
كمادي ماتم بآن يرد بكار إلى ماتم ویسلم إليه ملك القرية ماتمء فلما وصلت إليه رسالة مس 
ألس ركب على سفينة الدخان مع مترجمه ممد درس وذهبا إلى جودكور فوصلا إليها وقت 
الظهر فأمر بكار بالرجوع إلى ماتم فرجع إليه بكار ورجع إليه ملك القرية وآخرج برك إلى 
القرية كرل» وما زال بكار في ملكه حتی ماتء ثم خلت القرية عن العامل وفيها ولده صمب 
جاك يآمر وينهي ولكنه ما ولي أمرها ولا نهيها ولكنه يخطبها خطبة المراكن» وعلى إثر ذلك 
سرق الفضة لفرانس فظهرت عليه وأخذ ثم هرب من أيدي الآخذين. 
9 - اشتداد التنافس على ملك ماتم وذكرمن تولى أمرها ومن عزل 

وجيء ببرك جوم إلى ماتم وولي أمرها وما زال فيها مع زيادة حتى ولي ملك الديوان 
حول ماتم من سنس كرب إلى نباج سول برًا وبحرّاء ومكث على ذلك اثنتي عشرة سنة ثم 
عزله كمادي ورجل» وسببه أن المترجم سركنار وإلمان دمب كيل في ورسوك ذهبا إلى كمادي 
فنّما بينه وبين برك جوم بأن قالا له أن برك دعى ساحرًا عليمًا وكاهنًا عظيمًا الذي هو أرط 
کل :ات إلى دارو اهرهم مع كمادس: وان يرك عاد دراولا شيع انی جا قال 
أمر شرطته [355] أن يعاقبوا أرط ويعذبوه لذلك» ولم يدركوه في ماتم بل خرج عنھاء ثم دعا 
كمادي برك جوم فأخبره بفعله ثم عزله وخيره في أي القرى يختار أن ينتقل إليها ويسكن 
فيها فاختار لوبال فذهب إليهاء فاستخلف على ذلك الديوان دون ماتم إلمان دمب كيل في 
ور سراف وك في فلك الديواة رز کر زك سن الال راتا ماك فقن اکم فلا انى 
أمرهم غير ذرية حمد صورليء فلذلك لم يدخلوا في ملك إ مان دمب كيل إلى أن عزلء ثم إنهم 
نا ضرا یی رهم کیو می کی قال لهم انی عل کی الصو بسن ريقف فقالوا له إن 
منهم كلاج بكار وهو الآن في أندر فأرسل إليه بمجيئه» فجاء وولي أمر ماتم في ایام ملك إلمان 


دمن النيواق التگوں كم ذا عزل إلان دمي صادف فاك وجوع حمن الفا من غوة تس اندر 
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فوجد بيد تمر وجول من آهل جنجول ودمب ير من آهل سنس كرب وصمب جاك يطلبون 
نلك ذلك الميوا ند ونا كان الاس كزاك بعد كادي رسو إلى سار ارياب التری تانر 
بالحضور عند ماتم» وكان الترجمان سعيد بوب سل من الذين يطلبون ملك ذلك الديوان» 
فمنعه كمادي من مطلوبه» ولا اجتمع آرباب القرى جعل كمادي ماتم بين المذكورين أولاً فالفي 
أن حمد آلفا قد زاد عليهم يمائة إنسان» فأرسل أمير أندر كتايًا إلى كمادي ماتم بآن حمد 
ألفا قد صار رئيس ديوان كنار في أول الشهر يناير الإفرنجي المسمى عندهم بسموياي سنة 
آلف وتسعمائة واثنتين من الميلاد 1902ء۹“ وما زال سايف على هذا الديوان إلى يومنا 
هذا وهو آخر عام 1924 من الميلادء:62*) والله تعالى أعلم» ثم لما اطمآن حمد ألفا في ملكه 
جعل يطلب ملك القرية ماتم بالحيلة في أيام ملك كلاج بكار لهاء فلما علم كلاج بذلك خاف 
وخلع نفسه وسلم أمر الملك إلى كمادي لعلمه بأن [356] كمادي حینئذ مع حمد ألفا يحتالان 
لعزله. فصارت القرية ماتم لحمد ألفا مع الديوان وما زال الأمر كذلك إلى أ ار يعدي 
عذايًا شديدًا وينتقم منهم بما كانوا يفعلون مع آبائه من قبل, ولا سئم آهل ماتم فعله اشتكوا 
إلى كمادي ماتم أمره وامتنعوا من ولايته آمرهم» فعزله كمادي عن ملك ماتم دون الديوان 
وجعل على ولاية ماتم إسما ألفا حمد عمر بي أخو حمد ألفا هذا الأکبر منه فما زال واليا 
على ماتم حتى مات فشكره آهل ماتم يوم موته جدًا وآثنوا عليه الثناء الحسن وكرروا عليه 
قول نعم ونفوا عنه قول بئسء ثم قدم كلاج بكار إلى ماتم في أيام موته وكان حين انسلخ عن 
ملك ماتم أولاً وسلمه إلى كمادي قد سافر إلى المشرق نحو بكل وخاي وغيرهماء ولا رجع 
إلى ماتم ووجدها خالیة من رئيس طلب ملكها أيضًا ونازعه في طلب ذلك ألسن بيلي حمد 
عمر بي» وجعل كمادي بينهما ووتي فغلبه كلاج بكار وصار له ملك القرية ماتم وما زال فيه 
إلى يومنا هذا في آخر عام 1924 من ا لمیلادء والله تعالى أعلم. 


0 - عال مالك قطل وذريته وبعض الأخبارالمتعلقة بهم 


وأما عال مالك قطل فهو والد ألجي عال والد قت ألجي والد سري کت والد صمب 


1 - عام 1902 م يوافق 1320 ه. 
2 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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دمب سري والد سل دمب والد کت سل الذي هو جوم كت الذي تخلف عن جوم علو بعد موته 
في الملك قبل تخلف صمب جوم ويقال له كت كجت أيضًا لأن أمه كجت ابنة لصمب سري 
المذكور ويقال لها كجت صمب وجوم كت هذا هو والد صمب كت السالم الآن الساكن في 
قرية عال صمب في بكل في ديوان ليتام في حكاية كيهيد» ولكت آلجي اخ اسمه آر ألجي 
والد داود أر والد ير داود المشهور بير هار وهي أمه وهو والد ميسين یر وعبد الله ير المقتول 
في كمبل» وقيل [357] في فمب وقع عليهم هنالك أولاد تكل ومسلنكوب فقتلوا عبد الله ير 
سارہ اليو وبق مسن فيه ال اساقل عه لاہ تاس وج الا نیو را 
ممد میسین وير ميسينء وأما ممد ميسين فما ترك عقباء وأما یر میسین فهو والد أحمد ير 
والتمسق بر راا برو از الین و ار انتا تی سی مع عا ]لقا پر 
الذي هو رئيسهم اليوم» وأما إسماعيل عبد الله فهو والد ميسين إسماعيل الذي قتل في 
ساغو في أيام مدان بن الأمیر أحمد يوم دقون اسم قرية من قرى ساغو وهو يوم مشهور 
عندهم وذلك آخر أيام قتالهم مع البنابر» ومات معه يومئذ خله الموافق وحبيبه الملاصق إلمين 
بن المصطفى والد أحمد إلمين. وأما ميسين ير هار فهو والد أحمد ميسين وسل ميسينء وأما 
أحمد فهو والد سيد أحمد المعروف بألفا سيد ونل أحمد والد مار نل التي في سيو الآن 
2 9گ گو عقا وأما الفا سيد فنا يقي مق عقيه 
القن إلا یقت لاوما ال ولد ووالدة الها سید اسمها ریت اا عت الیک عق بتكمو 
بن نل مود وقيل أيضًا إن والدة أحمد ميسين اسمها راب سارن سيولء والله تعالى أعلم, 
وقيل أيضًا إن عبد الله ير هار لما قتل في كمبل ارتحل أخوه ميسين ير هار فسكن في سيو 
ثم مات وهو أول من سكنها منهم ومعه ولدا أخيه المقتول ميسين عبد الله وإسماعيل عبد 
الله روكت سسیع قى سين کشا افراء کر فلت هده ميسن عبد الااوکھ تی اة 
اثنتي غشرة سنة ثم مات ثم تخلف عنه آخوہ إسماعيل عبد الله ثمانية اعوام ثم تخلف عنه 
ممد ميسين بن عبد الله بن ير هار ومكث فيها ستة أعوام ثم ارتحل عن سيو راجعًا إلى 
فمب ومكث فيها ستة أعوام [358] أيضًاء وفي العام السابع أتاهم الشيخ عمر وساقهم إلى 
المشرق كما ساق جل الناس ومات ممد ميسين هذا بعد وصولهم في ساغو في ويتايل. قلت 
راعل الفا سي کرت في مل سیر يعن مجرة لقع الجاع سس را ضالی علق آي 
رای عال اناکسی خض ای اع 
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[359] وفي آخر تاریخ بوناب وطرف من ذكر هليب زيادة وهي بعد قولنا: فقال الرجل 
قا لا ]نظي الا إلى دروب ایم آقا ری ودفیرکی من فل اروت مق اعا روب کی 
مقامء والله تعالی أعلم» ونص الزيادة ها هو: واعلم أن أصل يناك موضع قرب دربس قرية 
واحدة إلى آخرها وهو آخر تاریخ بوناب ويليه تاريخ بروب وقمدناب ومنهم جايب ودرء إلخ, 
واتزكوا ہا عدا هذه الوا رق هذهك ما افا تحت بقاري علبي تی کر رستسوت: 
هنالك إن شاء الله تعالى. 


1 - معلومات عن قرى يناك ودربس وساردوك وأخبارعن القبائل التي تسكنها 


[360] واعلم أن أصل يناك موضع قرب دريس ثم صار يناك ودريس قرية واحدة 
وجهة منها تسمى يناك والأخرى تسمى دربس (...) وآما ساردوك فاسم قرية في مرتن في 
الب عٹی درس رکذلا( في شاط القیل فى رقن درس واا الآن اقل درس 
وآمير دريس يقال له جاكرف وهو ملك الحرائث كلاط كلها وهو الذي يولي جالتاب وهو مالك 
الحرائث البحرية (...) المرتنية والسنكالية كلا وهو أمير المورد والمشرعة أيضاء ويسمى 
إمام مسجد دريس إلمان وأصله من رجل اسمه عمر كل وكان قد ضيف فيهم في الزمن 
الأول وكان من آهل العلم وطالبوه أن يسكن معهم فقبل وأعطوه دارًا وحرثًا وإمامة السجد 
والتولي لأمر الميت. وجاكرف دربس لقبه سام» ثم اعلم أن بعض آهل كل تزوج من آهل سه 
الذین هم من ساردوك» فصاروا بتلك الواسطة رؤساء بوناب» ورياسة دريس الآن في آهل 
کل, ثم اعلم أن أصل آهل دباق أي تلد دباق في بر مرتن هليب» وكان معهم هناك آهل هرتلء 
ثم نزلوا فسكوا في سانل قرب النيل مرتن أيضّاء وكان بوناب حينئذ في تلد بون, فلما 
نزلوا سكنوا في دربس في سنكالء وهؤلاء القبائل آهل هرتل وأهل دباق وبوناب يتناكحون, 
ومن بوناب أناس ساكنون مع آهل دباق وآخرون مع آهل هرتلء وملك أرض مرتن كلها أو 
جلها لأهل دباق وهرتل وليس لهم ملك في سنكال كما قیلء ولبوناب ملك في مرتن وسنكال 
معًا وسنذکر بعض أراضي هليب في تاريخهم إن شاء الله تعالى» وقد تقدم لنا بآن بوناب 
حبق کا في کل س رقمل يعضوم الى نه وقيل کیم اوا مخ الذيى وا فی سفق 
إلى سمفن ثم فارقوهم وارتحلوا وسكنوا قليلاً في موضع قرب دكر يسمى إلى الآن وادي 
بوناب» ثم ارتحلوا عنه وسكنوا في لب جار اسم واد قرب سنس مك ثم ارتحلوا عنه إلى 
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جار مك وكانت في قريتهم تلك [361] لكثرتهم سبعة مساجد وکان إِمَامُھُمْ لا تخلو له ليلة 
عن القص البهيمي لكثرتهم وكثرة مواشيهم ولقب إمامهم سه بكسر السين وسكون الھاء, ثم 
في هجرة الشيخ عمر ارتحلوا عن جار مك إلى سنس مك وهو مسكنهم إلى الآن عام 1924 
من الميلادء7©*) ولهم من الحرائث نصف كلكل نسم تحت نباج بينها وبين ماتم؛ ولهم أيضًا 
(...) تسمى جاكل بوناب» ولقب إمام آهل ساردوك وأهل مك (...) سه كما تقدم ضبطه الآن. 


2 - رواية عن الامام الذي تزوج بإنسية وجنيةة وولديهما منه 


وأصل إمامهم كما زعموا هذا في خرافاتهم من رجل نكح امرآتین إنسية وجنية وينى 
لهما في داره بيتين وأسكن الإنسية في أحدهما والجنية في الآخر وأوصى الناس بالاحتراز 
ا اس من اليد الذى تید الجفية سیر لق ويخذرهه مت جد :فا ورال كذلك إلى أن 
کالما کی سد را[ اھ آه ك دہ ید ا الع راف سی خرف رع نی اراد 
يذكرهاء فجاءت الجنية بولدها وأضجعته حوله وذهبت في شغلهاء ثم جاءت الإنسية بولدها 
اناك ان جه خوله قنهاها فن ذلك بإشارة السيخة فلم تم الأفنيدة [شارف وضع 
وها حر ا ت قم جاك ا ككفي رنہ اة كت وها وكذلك كاف الاقسية 
ثم أنكرتا الولدين فلم تعرف الجنية الولدء ولا لم تر ولدها غضبت ونشزت إلى أهلها حاملة 
ولد الإنسيةء ثم قالت الإنسية لزوجها إني منكرة لهذا الولد فآخذه الوالد وتبع به آثر الجنية 
فلما لا افطاماً راوها اکٹ مقا ولد ال ركن اة 6ك ك ذا دست ره تم 
له اللعب الذي وصفه»ء أن يدخل الكبار منهم رخالا وسا ومبظ الب وپرٹس القیان 
ويهمز اللعابون [362] بعيونهم ويغمزون بشفاههم ويرمزون بأيديهم كما فسر ذلك بعضهم 
بقوله همز بعين ثم غمز بفم والرمز أيضًا باليدين فاعلم وكذا ينظر اللعابون إلى السماء 
وآن غناءهم في ذلك اللعب كله ينتهي إلى قولهم (...) وحينئذ يصير الولد إنسائًا كاملا وإلا 
ترخات عليه فلم جرب مایا کا آبرد ال فنا والوا لی الات متكت ين كك العادة لعل 
مولود ومختتن منهم ولم يمتنع أحد منهم عن ذلك قط إلا امرأة واحدة امتنعت عن هذا اللعب 
وك فا قما زان الوك مقا تافص العقل فاش الأدراف إلى ان قف تلجت رمات يده وره 
وزعموا أن كل من كان أصله من هذا الرجل فهو الأصيل في ساردوك والغير فرع وقيل 
إن معنى ساردوك أنهم كانوا كثيرًا ما يرتحلون عن قريتهم ساردوك إلى المواضع غيرها ثم 


3 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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بوناب ويليه تاریخ بروب وقدملب ومنهم جایب ودار. 


[364] وفي تاريخ بنب زيادة وهي بعد قولنا:*““ (...) في الانتظار إذ طلع عليهم 
أولتك الذين يسوقون البقرات فأخذوا منهم بعد ضريهم أشد الضرب ورجعوا ببقراتهم إلى 
هولد» والله تعالى أعلم؛ ونص الزيادة: واعلم أن أهل تابري قد كانوا في زمن ملك داينينكوب 
كالشيوخ لهم وكان كبير بني تابري يلقب بإلفك» إلى آخر الزيادة ويليها بین هولد و(...) 
وفيها وقعت الفتنة بينه وبين محمود بن بيلي الصغيرء إلخ. 

3 - تاريخ أهل تابري 

[365] واعلم أن أهل تابري قد كانوا في زمن ملك داينينكوب كالشيوخ لهم وكان 
كبير بني تابري يبلقب بإلفك وهو الذي يلوي العمامة على رأس ستك الجديد» وهكذا حال 
داينينكوب إلى أن انقرضت دولتهم وانكسرت شوكتهم وظهرت دولة الشيوخ الإسلامية 
فأورثوا أهل تابري الخصلة التي كانت معهودة لهم وهي تلوية العمامة على رأس ستكء 
وكان كبيرهم أيضًا هو الذي يلوي العمامة على رأس الإمام الفوتي التورودي الإسلاميء 
وكانوا إذا عمموا الإمام يعطيهم فرسًا جيدًاء وأول إلفك في زمن التوردية الإسلامية إلفك 
دو آروي'ٴ؟ وهو الذي فارق داينينكوب وسکن مع ألمام عبدل في سلن ومعه کلياب» وقد 
اكتسب دو أروي هذا حرائثا عند سلن, فلما ارتحل قومه إلى کاول تركوا تلك الحرائث في 
أيدي ذوي أرحامه من أهل سلن وهي الآن في يد راسن أحمد محمود سريء وما زالوا 
يبنون قسمته في مسجد سلن إلى الآن لأن أخته بوي أوري هي والدة أحمد محمود سري 
والد راسن أحمد المذكورء وأما دو أروي فقد مات في سلن وقد تخلف عنه في فرتبه إلفك 
كثيرون فلم يعيشوا بل ماتوا سريعًا وبعضهم يعيش في إلفكيته شهرين ثم يموت وبعضهم 
شهرًا ثم يموت وبعضهم جمعة ثم يموت» ومن إلفك أحمد مات والد سودة زوجة إلفك أحمد 
جاتر وكذا أخوها إلفك ممد أحمد مات وكذلك إلفك حمى عثمان وإلفك هد وكذا إلفك عثمان 


4 - هناك انقطاع في سياق المخطوط. 
5 - تعليق المؤلف: أهل تابري كبيرهم بلقب بإلفك وهو صاحب العمامة. 
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وکذا ولدہ إلفك جاتر عثمان بعد موته تخلف عنه ولدہ إلفك أحمد جاتر ومكث في الملك قدر 
ثلاثين سنةء وقيل أن المدة التي كانت بين إلفك دو أروي وإلفك أحمد جاتر ست أو سبع 
سنین وعدد المتخلفين في هذه المدة عشر كما قيلء والله تعالی أعلمء وكان إلفك أحمد جاتر 
في أول عصر الشباب زمن حياة آلمام عبدل وكان هو وأخوه إبرا جاتر قد ذهبا مع الإمام 
في غزوة بتكو وقد آخذا هتالك ماسورین وكان سیب تجاتهما آن لدمل سلطان كجور رجلا 
صرعة يصرع کل من يضارعة في لعبة الصارعة قصدرعه إہرا جاتر إلى أن اتخلعت يده من 
کتفهء فحمله الناس متباشرين به مكبرين لشأنه لأن صرعة سلطان كجور المذكور هو الذي 
كان يصرع الئاس كلا ولا رسرم الخو فلا غلم القانن ذلك ااساطان اطلق ابرا جاتر ن 
الأسر وأمره بالرجوع إلى فوت, فقال له لا أرجع دون أخي فأطلقهما السلطان معًا فرجعا 
إلى فوت» والله تعالى أعلم. 


4 - واقعتا كلك (كلكل ) وجمل دند و على إلفاك أحمد جاتر (1239 ه) 


وقيل إن سبب سكنى إلفك أحمد جاتر [366] في دمك أن رؤساء أهل فوت قد اتفقوا 
على أن يأخذ كل كبير إقليم ما خرج من إقليمه من الأموال المأخوذة من الجنايات ويذهب 
بها إلى الإمام فيقسمها الإمام على الناس» وكان إلفك أحمد جاتر يذهب إلى دمك ويرجع 
بما حصل له هنالك إلى فوت» فلما رای أن ثمر الله ماله وكثر موجوده وعظم جاهه ارتحل 
من داره من كاول إلى دمك وسكن في كلكء وقيل سبب ارتحاله عن فوت كثرة الفتن بین 
فنار ويوسى كفتنة سارن تلر أحمد دل ونحوهاء فارتحل عن فوت ليتباعد عنهم وسكن في 
كلك وبنی فيها حصنًا من الطين حصيئًا وصار يأكل جميع ما حصل له في دمك من غير 
مشاركة الإمام فأحرى غيره» فأرجف المرجفون من رؤساء فوت أن إلفك أحمد جاتر إنما 
آراد الاستبداد بملك دمك دون غيره فأرسلوا إليه الرسل ليحضر بين يدي الإمام فأبى» ومن 
طا عن ارتل إليه الات رتو مع براز# من لهام هوك الندكين فابى: وقيل أن لان تجو 
ما وصل إلى همد هنار أرسل إلى إلفك أحمد جاتر ليحضره عندها فآتى فآخرج له إلمان 
رنجو براوة رؤساء فوت وقرأها وإذا فيها من الكلام ما يوجب الغضبء فغضب إلفك غضبًا 
شديدًا وقال له ما حملك على حمل هذه البراوة إلي» أخرج عن القرية الآن وإلا أكسر أسنان 
آمك» قیل بل إنما قال له إلفك ابتلع البراوة وإلا أقتلك الآن فالقی إلمان البراوة في فمه فجعل 
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يعالج بلعها إلى أن ابتلعها خوفًا من الموت وخرج إلمان غضبان أسفًا راجعًا إلى رؤساء فوت 
وأخبرهم ہما وراءه فغضبوا كلهم ثم اتفقوا على أن يرسلوا رسلهم إلى داينينكوب ليذهبوا 
مع تلك الرسل إلى ملوك البنابر مسل ليأتوهم بجيش عرمرم يقع على دمك ولهم جميع ما 
أخذوا من غير مقاسمة أحدء ومع ذلك قد سرق رجلان من داينينكوب فأخذهما آهل همد 
هنار وذهبوا بهما إلى كلك فأمر إلفك أحمد جاتر بحلق رأسيهما فحلقا فرجعا إلى قومهما 
فغضبوا لذلك جدًا لأنه مثلة عظيمة عندهم حينئذ وهذا هو سبب قدوم جيوش البنابر إلى 
دمك وإلقائهم الغارة من بروج إلى دندور وكسرهم قريته كلك» وفي ذلك العام اشتهر جمل 
دندور لكثرة القتلى عندها وسبي من الخلق ما لا يعد ولا يحد ومن جملة من سبي زوجة إلفك 
أحمد جاتر سودة وابنتھما رك التي ضريتها امرأة بمبرية وأفسدت عينهاء وقيل أن سبب 
قتال كلك أن داينينكوب اجتمعوا ذات ليلة عند قريتهم وال ولعبوا لعبتهم المعروفة المسماة يله 
[367] وجعلوا يتواعدون: فقام صمب كنك دند وابن آخته فانقضى لعبهم على ذلك ثم قام 
من حينه وركب فرسه الحرة وقصد همد هنار وأتاها وقت الفجر وقال لمن رآه من آهل همد 
هقان هل نات هنا اس من انام القك آعمد جا انمق نام لكيه لوس ابدام لخت قال له 
واحد من أهلها رآیت الآن ابن أخته حمات فالل ومعه عبده وحماره يريد حرائث كلكل بايل باء 
فلما لحقه علم أنه لا يقدر على أسره فصوب نحوه مدفعه البارودی'؟'۳ يريد قتله فالتفت إلى 
جل وأخذ المدفع من يده وجذبه إليه واستلب منه ذلك المدفع فسقط صمب كنك دند من على 
قح تا اده وح وهام ریجنا رہ إلى كله عاضو وا رام لر ال 
وكان من عادة داينينكوب أن يضفر للشاب منهم أحد فودي رأسه ويمتشط الفود الآخر ولا 
يضفرء فلما سمع داينينكوب بذلك آتوا إلى إلفك أحمد جاتر فشفعوا له لعله يترك لهم صمب 
كنك دند فشفعهم فيه وذلك هو سبب إتيانه ببمبر» وقيل إن جملة المقتولين والمأسورين يوم 
كلك الذي هو يوم جمل دندور في دار إلفك أحمد جاتر خمسون إنسانًا وذلك لأن الوقيعة 
صادفت أول تزویج ممد إلفك أحمد جاتر وقد جاء لذلك إلى كلك من كل دار في كاول امرؤ 
ذكر وامرأة ولذلك عظمت الجائحة؛ وكان من جملة المأسورين من داره يومئذ ابنته رك إلفك 
أحمد جاتر وقد ضريتها البمبارية حتى اعورت عينها ثم خلصها الله من الأسر ورجعت إلى 
فوت وهي والدة ممد رك الذي صار الآن في فوت جلو وقد انقطعت أخباره عنا الآن لا ندري 


6 - أي السلاح الناري أو البندقية سريعة الطلقات. 
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أحي هو الآن آم لاء وقد قيل أن له أولادًا من جارية له ھنالك, والله تعالی آعلم, ومن جملة 
الئسورین يومئذ من داره زوجته سودة والدة أولاده ممد إلفك وعثمان إلفك وكر إلفك أحمد 
جاتر والدة خليلي إلفك أحمد بيلي والد إلفك صمب دفا رئيس فرلء وقد ذهب إلى ہمبر ممد 
ألفك ولدها لفدائها منهم فابوا إلى أن هربت تختفي نهارًا وتمشي ليلا إلى أن وصلت إلى 
أهلها وقد قطعت النيل عند تياب فكساها آهل كلم وقد هريت معها حوفالل أخت حمات 
فالل الشقيقة وكانتا تغطيان رأسيهما في الليل بالحشيش فرآهما بعض أهل بمبر ليلاً كذلك 
نقال ماءهذا الحشيون الاشی فقالت بلسان آهل يمير ما كل ها براه الإفساق ليلا يذكزة 
ويتكلم به فخاف وسكت وكانت قد مكثت في الأسر أعوامًا وقد مات إلفك أحمد جاتر قبل 
رجوعها إلى فوت» ومن جملة المأسورين يوم كلك من داره أيضًا بنت أخته كدهج والدة باب 
كذ اس اللہ سجیا دق اود لضا فق الأب آل جين الشية می اھارھا فن شر 
قهرًا وسنها يوم كلك [368] سبع سنین, من جملة المأسورين أيضًا يومئذ مود إبرا جاتر وهو 
ابن أخي إلفك أحمد جاتر ألمام إبرا جاتر. ورأيت في تقييدات الام محمد السلدي أن وقعت 
كلكل وجمل دندور في أيام إلفك أحمد جاتر كانت في عام 1239 من الهجرة والله تعالى 
أعلم. ومما ينتظم مع ما مر أن دفا بيلي آخت إلفك أحمد بيلي خليلي قد أخذها البيضان في 
هجرة الشيخ عمر واسترقوها ومكثت عندهم زمنًا طويلاً فلما رجعت لم يستقم لسانها في 
كاكم الفا يلعا وال اها معطا لتاق البيهنان إلى آع حاتف رم قرف رركا 
أمها ابنة لسارن دارل في كجان والله تعالى أعلم. 
5 - عودة إلى الحديث عن إلفك أحمد جاتر: سيرته وبعض الأحداث التي وقعت 
أثناء ولايته 

وأما كون حمات فالل الذي مر ذكره ابن أخته فلانة من سري عثمان أخو جاتر عثمان 

والد إبرا جاتر وإلفك أحمد جاترء وأما سري عثمان فهو والد رحمة سري عثمان هي والدة 


تك عيشة التي هي تك تفسير بكل والدة ألمام ممد البمبي ولإفك أخت تسمى دفا جاتر هي 
والدة دك دفا وممد دفا ودك والدة إيرا ألمام البمبي وممد دفا هو ممد حمات كرء ودك هذه 


هي رك حمات كر ولسري عثمان وجاتر عثمان أخت أخرى تسمى داد عثمان: والدة فالل 


7 - عام 1239 ه يوافق 1823 م. 


- 378 - 


حمات والد حمات فالل أيضّاء وداد عثمان هذه أيضًا هي والدة سودة إلفك أحمد مات 
زوجة إلفك أحمد جاتر هذا والله تعالى أعلم. ولإلفك أحمد جاتر وإلمام إبرا جاتر أخ يسمى 
عبدل إلفك جاتر عثمان وهو الذي قتل في بن بافل قبل تزويجه أو قبل أن يولد له» وين بافل 
هي التي يقال لها الآن يرملي وقد قتله فيها رجل حداد قد وجده راكبًا على زوجته في بيته 
كما قيل» والله تعالی أعلم. وكان إلفك أحمد جاتر شديدًا وقد منع ألمام یوسف من دخول 
کان وكا ننم آلام موسق الان ركجن الذى يفال له إلان تال رة الای كان مرسولة إلى 
إلفك كما مرء ثم بعد وقعة كلك وإخراب بمبر لھا سكن في جنجولء فجاء جميع آهل فوت من 
الام پوست لقال خيرب إلى مداين فسكن فيها وكان في مدة سكناه هخالك يغين على على 
فنار ودمك ويضر بهم جدًا. وفي تاريخ سري عباس عند ذكر ألمام يوسف: ومن غزواته غزوة 
ھا مان رھ مت تل نهاك رسب ذلك أن رق الاکن لا ان اتخاضامے 
ریو قامورسف أمكاة إلى فك الفا نات الذكون كالم الا برف رسیم 
الخ ىتشات الام مد الاد أن قال الام توس گار رک کی عام 1220 هن 
المجرة؟ وفيه ولادة آلام محمد السادلي ھذاء والله أعلم. قلت وآنا أظن أن سبب غزوته 
لمدار سكنى إلفك أحمد جاتر فيهاء ولعله بعد رجوع الجيش جعل يغير [369] على قنار 
ودمك ویضربھم إلى أن الجأوا امام يوسف إلى إرجاعه فأرجعه, وكان أهل مدار أيضًا قد 
أخذوا عبيده وأخفوهم عنه حين رجوعه إلى فوت, فلما رجع استجاش جیشا قاتل به آهل 
مدار وسبى كثيرًا من عبيدهم أكثر مما آخذوا منه ولكنه لم يكسر حصنهم» وقول سري 
غاس يسوي ذلك 7ت اون آلأکیں ال رترالد يالوق سال قر اهمف فل الى ااه 
الاج يوق گیا مر کی کار اقب رال تعالی اطم وتي ووا أن القن اد جار کا 
طردوہ إلى كلم فسكن في مداير صار یرسل أصحابه إلى دمك لتخويف رؤسائها ولأخذ 
ران حت کل اقيم قن کاو( على سارن مت وفاب لا وس فى دان نس بسنب 
فأيقظوه وأحاطوا به وأمروه أن يخرج لهم جميع ما كان في مخزنه من الثياب» فآخرج لهم 
ما كان عنده خوفًا على نفسه منهم» فرجعوا به إلى إلفك أحمد جاتر ثم بعد رجوعهم ذهب 
ممد وهاب إلى فوت واجتمع برؤسائها وقال لهم إما أن تردوا إلفك أحمد جاتر إلى قنار 
وإلا أرحل بقية عيالي إلى سلنء وحينئذ اتفق رؤساء فوت على مصالحته وردوه إلى قاول 


8 - عام 1240 ه يوافق 1824 م. 
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أى إلى دمك إلا أنه ما اقتصر عن الأكل في دمك إلى أن مات في دود رحمة الله علينا وعليهء 
وذلك:لأته لا ری مر مدان سکن فى مكدو إلى ان قاد مع حه الى اسخیاقہ بن قار 
ودمك يريد قتال بند فلما وصل إلى دود أصابه مرضه الذي مات فيه ودفن في مقابر دود 
رحمه الله تعالى» ومن مساكن إلفك أحمد جاتر لقردنج في مرتن بين كري وكاول ويسمى 
سکھ إلى ان ریت الق می اة في دك كاك قر حتجولل: رھ امک ڈیجکدرالاڈ 
بوب سري ابنه في هولد وجعل لها دارًا تخصها فلذلك سكنها بوب سري ولكن مسكنه هو 
في كلك وک | اجحجوق لكين وك تعالى اع وإلقك الس جاتر هو الى نكن بوكر عال 
EI‏ ايقن اهمد سری بلل وإلفك شمن سائر کان 
زوجًا میرم سري بلل والدة عبدل إلفك الذي مات في غزوات الشيخ عمر وعبدل إلفك هذا هو 
والد أحمد جاتر الذي كان يسكن في ورسيد إلى أن مات فيهاء فكانت میرم سري بلل زوجة 
إلفك أحمد جاتر عمة لزينب أحمد سري بلل زوجة بوكر عال دند والله تعالى أعلم. وقيل كان 
آهل آن في دك أوجه من آهل سارن تلر في کجلن وغيرهم من سائر قبائل آن في فوت» وكان 
منهم إلمان دك وكان أصل دك فود جسا بين سلن وكبل في جهة مشرق الطريق المارة جهة 
شامام وهو الحد بين قنار وبوسی, ودك جسا هو الذي تولى عليه إلمان دك من آهل كن كما 
قيل والله تعالى أعلم وأحكم؛ وكان إبرا جاتر ساكدًا مع أخيه إلفك أحمد جاتر في كلك إلى 
أن وقع عليهم بمبر وأخريوا كلك فسكن إلفك أحمد جاتر في جنجول ورجع إبرا جاتر إلى 
كاول» وحينئذ ملكه أهل فوت عليهم وجعلوه المام؛ فلما مات أخوه إلفك أحمد جاتر في دود 
صيره قنار إلفك بعدما عزله آهل فوت عن الماميته (آي إمامته) عليهم وصار إلفك مدة طويلة 
وقيل أن جملة مدة ألمامية إبرا جاتر وإلفكيته ثلاثون سنة والله تعالى أعلم» وكان آلمام إبرا 
جاتر هذا ورعًا سنيًا وكان لا يترك الدق وقت زوال يوم الجمعة يدق في القرية كاول حتى 
يزيله فأحرى غير الدق من الأعمال والملاهي المشغلة عن حضور صلاة الجمعة: وقيل إنه 
بلع عق سال تو آنه ات هع اراد فاا کالت والدقة للقوالة :انك رمع القاس فدهتيا 
القوالة إلى شرع الله تعالى فلما أقرت والدته بدعوى القوالة قال لها إبرا جاتر وجب عليك 
الآذب گا مق الأسواظ إن كت سحیا النوق رالا خالمسی فقالت آنا ستهيحة والحيد 
لله كالح فضرت تا إلى اخ د اھ کات رم ا هذا إلى کر نل ساقل 
في صلاحه» وكان إبرا جاتر يبيح مال من ترك تاررد وهو حائك من حشیش يحوط به خلف 
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الييت للاستتار به عند البول ونحوہ؛ وكذا بد يبيح مال الذين لا یحضرون صلاة الجماعة في 
السجد وكذا ىد يبيح مال أهل القرية ال س > ثم قام بأمر إلفکیة قنار بعده اين 
أخيه إلفك ممد بن إلفك أحمد جاتر وصار یاکل دمك أكلاً لما وقيل هو الذي أخرج بكار ول 
سويد أحمد عن دمك عام 1279 من الهجرة©*) حين أغار عليهم فطرده إلفك إلى مرتن في 
العام المذكور» وقيل ليس هو المخرج لبكار عن دمك في ذلك العام والله تعالی أعلم» وقيل إن 
ہس یں 777 ہہ لي 
سپ وو و چم 
في دمك جنجول وساند وهردلد وهولد ويك تنج» ؛ ومنھم من زعم بأنه قد سكن أيضًا في بفلل 
والله تعالى أعلم, ٠‏ ولا سكن في هولد بنی فيها حصنین حصنا محیطا بداره وحصئًا محيطًا 


بالقرية وقد سكن قبله في بك لوس وهو موضع يعرف أيضًا بتنج بين.(470) 


6 - لحة عن القبائل التي تنتمي إلى ورك 


[373[71]372] انتهى تاريخ جايجب ويانتهائه ينتهي تاريخ قنار ويليه تاریخ ورك 
آي آهل السنگال الأول من آهل فوت القدماء وفي عبارة وهم أهل فوت من الفلاخ وس الذين 
أصلهم من جلف ونمدر؛ ومنهم ارڈ جوف و ارط یال وآرظ سیب وقرب نشول هن ورك اصدا 
ثم صار من آهل كنار آخرًاء ومن ورك نباج سول ويك سبد لأنها من ورمول وكذا دلماج دمب 
لآنها من آجم كد وكذا دومك ورسارن وساد عباس وساد سب وكاول وساركر جلب وبادلناب 
في سلن لأنهم من سوواب وهورفود إلا ألفا عمر ونحوهم فمن بوسی, ومن ورك أيضًا بول 
بران وكلي فلاٹھا وكذا توريها ولك ويك ونمي لأن أميرهم جوم بمب وكانوا ساكنين في بمب 
وإنما أخرجهم إلى نما تواد امام عال ومعنى تواد المي للمواشي وا لار وم رك کا 


مر وكليار وغیرهم» مورك أيكبا واد بوسياب في دمك وكذا فلاب مطلقا وغيرهم وهؤلاء 


9 - عام 1279 ه يوافق 1862 م. 

0 - تعليق المؤلف: إن ما أورده عن تاريخ ورك محله من حيث سياق الكتاب بين تاريخ جايجب فوت وتاريخ 
1 - لا تحتوي هذه الصفحة من المخطوط سوى على تعليق المؤلف الوارد في الهامش السابق. 

2- أي السنغال, للتعرف على سكان السنکال القدماء راجع هامش رقم (4)» ص. 69. 
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كلهم كان يطلق عليهم اسم وركء قلت ولعل ذلك لكونهم أول من قطع النيل من مرتن وسكن 
في السنكال وإلا فإن أصل كل الناس من المشرقء وأما فلاب فسيأتي ذكرهم في تاريخ 
وطاب إن شاء الله تعالى» وكذلك يطلق على قرى أجمات كلها اسم ورك إلا آجم ليدب فإنهم 
من بوسي من أهل جفان بالسندء ومعنى آجم في كلام الفلان الأولين اسم نوع من أنواع 
الضفر وكانت التي تضفر ذلك النوع امرأة في آجم كل وكل من تضفر بذلك النوع يقال له 
أنك تضفرت بضفر آجم كل فجرى الاسم آجم على كل لأنها كانت مسكن تلك المرأة التي 
كانت تضفر بذلك الضفرء فهي أول قرية جرى عليها [374] هذا الاسم من القرى آجمات 
إلى أن صار غيرها من القرى التي حولها يقال لها آجم إلى الآن بالغلبة وهي بارك وتلل سل 
وكد وسولو ورسري وسطي ولیدب وورمول٠‏ دوقي تمع تر وكلها يطلق عليها هذا الاسم 
آجم, والله تعالى أعلم, وهذا کہ اال راا فصي کل جا هركن من ار شيا نيم 
ندرد إن شاب الله عالی وال قاد 


7 - ذكرفروع بعض قبائل ورك وبعض حكامهم 


وف كانم سات ر ی گگرت راد کا شيل لله کا آظلم ومن سار 
ورك بمي في هورفود وهو من قبيلة جان وأصلهم من جلف وقد هاجروا عنها ومعهم لوب 
جقجقب ومروا ببند» فانضم إليهم لوب جاجاب وتجاوزوا إلى بكل فسكن فيها فرقة منهم, 
قم تجاوق الباقون قد فرق سیر فى مداين قر ارتا فى هادي ثم قرفة فیک شن ویو ٹم 
تجاوز هورفود فوجدوا فيها دودوب وسويب وسهانناب وسایبروناب ويعرفون بفطرناب لقلة 
کرتور ضاق اسر رسك حابي م إن مولك الشائل کا ا على ظی ا 
عليهم لوفور عقولهم كما زعمواء وقيل أن أمير هذه القبائل قبل جايب كان من دودوب لأنھم 
الذين كانوا ملوك نمدرء ومن ملوكها وال دوا وهو آخر ملوكها كما قیلء فلما فسدت نمدر 
سكن بعض بني وال دو في هورفود ومن قومه قبيلة سوي وسابور ومنكان وسجان ودبلان 
وغير ذلك من القبائل» وكانت قبيلة دو وقبيلة سوي متقاربتين قلويًا وأحوالاً من منذ زمن قديم 
ولهم من النجارين نجارو السفن ولقبهم جم ويقال لهم لوب ورقنكوب» ويزعمون بأن أحدًا 
من هؤلاء النجارين إن يمت واحد من آهل دو أو من آهل سوي وإن مات واحد من هاتين 
القبيلتين يمت أيضًا واحد من لوب ورقنکوب ھؤلاء, والله تعالى أعلم» واعلم أن غالب ألقاب 
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آهل نمدر كلها هي ألقاب آهل جلف وكجور ومنها بكر وكبور ولکور وسلور وجنور [375] 
وغيرها من لقاب التی ذکرناما فی تاریخ بد 


8 - روايةعنالنزاع حول صيد الأسماكوتولية الرجل الذي كان سببًا في إنهاء النزاع 


وكان أمير دودوب وقومه يصطادون السمك في وادي بايل مك تحت هورفود جهة 
الشرق آو الوادي جلجل عند هورفود أيضًا ویتقاتلون لأجل تلك السمك (السمكة) وذلك 
لاج كل هخ يضظان حرط الا افا سپا خاري الام یلا عو خف اتان كا 
ببعض, وإذا صدروا عن الوادي أي خرجوا عنه يتفاتنون في قسمة تلك الأسماك لن کل 
واحد يقول للآخر أخذت سمكتي حتى يقتل بعضهم بعضًاء ثم يرجعون إلى القرية لهم 
الذين لم يصطادوا معهم في ذلك اليوم من مات منكم اليوم فیقولون مات فلان أو فلانان 
ازاون وکا إلى عاد مولت حابي تھی امكلادهه السا رآعد من جاب ركان 
فاقلا وكان قل رام ارا كهوفون راون سرب القاس السا عابي تحضر تاد يوه 
وجل يمير سال گل واحن علیہ من سا آلاکی اذا زموفا خارج اناه قلا صفرراعن 
الماء آي خرجرا عته آعطی کل زاحد متهم أسماكه قرضوا بذلك ورجعوا إلى هلهم سائن 
وافرين غير ناقصينء فقيل لهم من مات منكم اليوم فقالوا لم يمت منا أحد اليوم فتعجبوا 
فق ذلك زغم عن السنيب ناگررا ليع الرخل قله فقيل ای هو ظالرا هافن کر اتيا 
مع رئيسهم من أهل دو أن يقدموه رئيسًا حاكمًا عليهم فجعلوا في يده جميع آلات الرياسة 
غندهم إلا الدففتركوه في ذان الذي كان رٹیسھم من آهل دو وآما غير الدف من وظائف 
الملك فقد أعطوه جميعها فقبل الرجل وسكن معهم من ذلك الآن» وكان كل من مات منهم بلا 
وارث يرث بمي حرائثه كلها وهذا سبب ملكه للحرائٹ, وكذلك ستك قد أعطاه جل حرائث وطاب 
حين أجلاهم عن فوت لقتلهم ولده كما سيآتي في تاريخ تور عند ذكر وطاب إن شاء الله تعالى. 


9 - ذكرأنساب القبائل التي تنتمي إلى ورك 


وزعم بعضهم بأن جايب وجدوا قبائل ورقنكوب في هورفود ساکنین [376] في 
الحفرات» والله تعالى أعلم» وزعموا أيضًا بأن بمي ما كان يحرث له حرث بل كلما وجد من 
الحرائث يعطيه لورقنكوب ولا يأخذ منهم إلا دقيق الزرع المطحون فيأخذ جابيه من كل دار 
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شينًا من الدقيق حتى يجمع قدر ما يكفي بمي وعياله في اليوم والليلةء وفي غد أيضًا يأخذ 
كذلك وهكذا إلى أن زال ذلك وصاروا يحرثون. وأما أصلهم فمن قلاين تس بورجلين والد بج 
قلاين» ويج قلاين هذا هو المهاجر من قرية تسمى مي أو سارمي وأميرها يسمى إلى الآن بم 
نيقلت قلذلك سمو اسم تی هورقون سی إلى انہر التتالی آعم وت قاين الذكرى 
هو والد عمر بج والد بوب عمر والد مود بوب وصمب بوب ومالك بوب» وآما مالك بوب فقد 
انقرض عقبه إلا من الإناث» وأما مود بوب فهو والد حمت مود والد بج بي وسيد بيء وآما 
بج فھو والد لب بج والد بوس لب وسري لبء وأما بوس فهو والد صمب بوس وسري بوس 
وسري بوس ودمب بوسء وأما صمب بوس فهو والد صمب دمب والد عثمان صمب وهو 
أيضًا والد بمي مم صمب في هورفود والد أحمد بمي وزيربيد عال شاب الآن صغيرء وأما 
صمب سري فهو والد حمات صمب في هورفود الآن» انتهى فرع صمب بوسء وأما سري 
بوس فهو والد فالل سري ودمب سري وصمب سريء وأما فالل سري فهو والد حمد فالل 
والد جب حمد والد أحمد جب وممد جب في هورفود الآن» وأما دمب سري فقد انقرض 
عقبهء وآما صمب سري فهو والد عبدل صمب والد صمب عبدل في هورفود الآنء انتھی فرع 
سري بوس» وأما دمب بوس فهو والد محمود دمب والد سري محمود والد صمب سري في 
هورفود أيضًا الآن» انتهى فروع بوس لب» وأما سري لب فهو والد مالك سري والد سري 
مالك والد صمب سري والد سري صمب وعلو صمبء وأما سري فهو والد ممد سري في 
هورفود الآن» وأما علو صمب فهو سالم الآن في هورفودء انتهت فروع بج بي» وأما سيد 
نی [377] فهو الد عال سید راف حاف عال الای اكد ارخ وحرائقيم الى كاف 
في بكجو برًا وبحرًا إلى الحد الذي بينهم وبين فرب جولء ثم انتقل إلى هورفود وترك تلك 
الأرض في يد ابن أخته فايل عال الذي هو من جايب أيضّاء ثم لم تزل تلك الأرض في ملكهم 
إلى أن دخل ملك فرانس في فوت وكانت بكجو مسكنا لعبدل بوكر حينئذ بعد دابي وكان 
جايب الذين هم معه فيها وزراء له مقربين جدًا فلما خرج عبدل بوكر عن فوت لدخول فرانس: 
بقيهؤلاء في خوف ووجل 
حَيَارَى يَميدٌ بهمشجوهم 

وجاء إلى يعدن را غيذل الذى مو ارل ساك گنن اللي جمع بن ملك ار ونوك 

بعد قتل أخي وحبيبي الشیخ محمد المقامي» فقال لأهل بکجو من يشتري مني أرض جايب 
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التي هنا فاغتنم ألفا عیس من سرخل بکجو تلك الفرصة فقال أناء فقال أعطني الآن أربعين 
بيصة”” أو ثلاثين فهي لك» فأعطاه المبلغ في الحال مع أن هذه البيصات كلها لا تفي بثمن 
حرث واحد منها فخاف جايب من الاشتكاء إلى فرانس إلى الآن لظنهم أن هذا آمر من 
فرانس, وأنا أظن أن الأمر من إبرا عبدل فقط من غير علم فرانس بأصل الأمرء والله أعلم, 
رمک الوا كارت ارهديو لبر حلاف كج و إلى الات واللهاتعالى أله راف أن حمات 
عال الذي اكتسب أرض جايب التي في بکجو ثم انتقل منها إلى هورفود هو والد برم حمات 
والد لب برم والد إفرا لب وإسما لبء وآما إفرا فهو والد مالك إفرا وحسن إفرا وعمر إفراء 
رآیا مالك قهن راف سی سد السالم الا في فورئرلہ واا غمن |کرا تین والك حع عبر 
في هورفود الآنء وأما حسن إفرا فهو والد برم حسن في هورفود الآنء وآما إسما لب فهو 
والد حمات إسما والد برم حمات وعال بر وكلاهما في هورفود الآن أيضّاء [378] انتهت 
فروع سید بي» وأما صمب عمر بج قلاین تس بور جلاين فهو والد حمد صمب ولب صمب» 
وأما حمد صمب فهو والد لب حمد ويج حمدء وأما لب فھو والد حمد لب ودمب لب ويوب 
لب» وأما حمد فقد انقرض عقبه إلا من الإناث. وأما دمب لب فهو والد سيد دمب وجب دمب» 
وأما سيد فهو والد صمب سيد ويوب سيدء وأما صمب سيد فهو والد صمب فر في هورفود 
الآن» وأما بوب سيد فهو والد صمب بوب في هورفود الآن» وأما جب دمب فهو والد سيد جب 
والد بمي دمب سيد مضيفي الذي في هورفود الآن» وكذلك حمات سيد وصمب سيد وهما 
سالمان الآن في هورفودء انتهى وبانتھائه انتھاء فروع لب همد صمب بوب عمر بج قلاين تس 
بور جلاین, وأما بج همد فهو والد صمب بج والد صمب الذي عقبه الآن إناث وهو أيضًا 
والد حمزة صمب والد همد حمزة والد سيدات ممد في هورفود الآن» وسارن صمب الذي 
مر ذكره الآن هو والد رحمة سارن والدة بمي دمب مضيفي الذي هو بمي الآن في هورفود 
عام 1924ء(“ وأما بوب لب صمب بوب عمر بج قلاين تس بور جلاين فهو والد عال بوب 
والد صمب عال ويعرف بسلمن والد بمي صمب سلمن والد ممد بمي وير بمي ويوكر بمي» 
وأما ممد فقد مات وبقي ير بمي في هورفود» وأما بوكر بمي فهو والد موسى بوكر وير بوكر 


3 - البيصة: من الراجح أنها عملة نقدية محلية متداولةء ولعلها تحريف لكلمة البياصتر (القرش) (5]56ة1ط) 
الشائع استعماله يغرب إفريقيا والمغرب الإسلامي. 
4 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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کا کی ررد ان التعالی لم راع ان سی الان من ذكزه الاک ويي 
صمب بي وهي أمه وهو الذي وافق زمنه زمن آلمام عبدل وهو الذي طردہ بمي برم حمات 
عال الذي اكتسب أرضهم في بكجو كما مرء وذلك أن جابيه المسمى جكل كان يجمع بين 
أخذ كراء الأرض والزكاة بإذنه. فامتنع صمب بي عن إعطاء الكراء أو منع أحبابه عن إعطائه 
فطرده بمي برم حمات عال عن السكنى في هورفود» فذهب إلى ألمام عبدل فاشتكى إليه ذلك 
فقال له إن منعك [379] عن أن تسكن معه فاسكن في آجم كل فسكن فيها إلى أن مات بمي 
برم» فخلف ألمام عبدل بمي صمب بي المطرود على هورفودء فعزل جكل وخلف عنه جابيًا 
يسمى دمب فات وأزال كراء الأرض عن أرضهم فلا یؤخذ في حرث منها كراء. واستمر 
لاح ذلك ان إلى الات رما دة مو حرا الزكاة فق من ذلك إلى ان يفيل إن 
السبب في ذلك أن بمي برم حمات عال كان يمنع الناس من أن يبذروا حرائثهم بعدما غاض 
السيل إلا بإذنه. قلت ولعله الا يعد إعطاء الكراء فخالفه صمب بي وہذر حرثه قبل إذنه فطرده 
بمي برم فذهب إلى آ مام عبدل واشتكى إليه ذلك فأمره بالرجوع إلى كل ويسكن فيها ففعل 
ثم ما زال ساكنًا فيها إلى أن مات خصمه فولاه الإمام عبدل عليهم بمي فأزال كراء الأرض 
واكتفى عنه بالزكاة فقطہ والله تعالى أعلم» انتهى نسبھم ولم نترك منهم إلا بعض من صار 
عقية اغاق والك تمالى أغك. 


0 - ذکرالقبائل التي سكنت هورفود 


واعلم أن بيوت هؤلاء جايب ترجع بيتين يقال لهما جایب بلايب أي السود وجایب وطاب 
أي الحمر وهم من بوس لب إلى آخر ما يتفرع عنهء وأما جايب بلايب فھم الذين تفرعوا عن 
غير بوس لب» وقيل إن من جملة من كان تحت حكم بمي في ذلك الحين جميع جنكات تور 
وأن دودوب هم الذين يختارون من يليق بالملك من جايب مع وفاق أهل القرية ديت وسنس؛ 
[380] وغالب سكان ديت جايب ودودوب وآهل سابورء واعلم أن من خاصية السكنى في 
ديت أو سنس صيرورة الساكن أو ذريته من سب لا غيرء وكذلك السكنى في جول أو كيهيد 
أي تلدء والله تعالى أعلم؛ وقد رأيت في ديت وسنس آهل قبيلة آن وأهل قبيلة أج بجيم شبيهة 
بالسين وهو لقب إلمان رنجوء وكذلك رأيت فيهما أيضًا أهل قبيلة تال وغيرهم من قبائل توربء 
وقد صار الكل من سب هورفود بالمناكحة وترك التعلم والقراءة ونحو ذلك؛ وأما أصل قبيلة 
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آن في هورفود» فأول من جاء منهم عمر آن أصله من بایلناب فجاء إلى هورفود فسكن فيها 
ومن بعض ذريته حمات عمر وسلي عمر وغيرهماء وقد اكتفيت بذكر هذين دون غيرهما 
اااي رانا خمات سر قیر والد وك ححات وا ورك والك صتمت ير واك اكد سی 
ال روالد نات سنب والك: الان مد حمات الخین وما فتلي عن قوق والد حجان سلي 
الذي هو جاي آن الذي جاء لأندر وولد فيها ولده المبارك تَفْسِيرُ حمَّاتْ جَاي أنْ الذي كان 
أول قاض إسلامي في أندرء وقیل هو أول من عقد النكاح فيها وهو والد ممد آن الذي كان 
قاضيًا في خاي فعزل وهو اليوم في أندر ولعل له إخوة من آبيهء والله تعالى أعلم» ولتفسير 
حمات أيضًا بنت مباركة وهي آمنة تفسير كانت زوجة لأخي الشيخ محمد المقامي ومن أولاده 
منها عبد السلام سايفد كنتن دمك في ديوان ماتم وله منها أيضًا بنت مباركة وهي هند زوجة 
ااترخم لسان الوك [381] القرافساوية في الستگال ومركن درد ساك: واجای سبلي الذي هو 
جاي آن أخ یسمی بوب سلي والد صمب بوب وعال بوب» وأما صمب بوب فهو والد آلجما 
صمب والدة إلمان ممد حمات المخبر أيضًّاء وأما عال بوب فهو والد عبدل عال والد لمن عبدل 
ومحمد عبدل الحيان اللذان في هورفود الآن وأصلهم من عمر آن الذي هو عمر بن صمب بن 
دمب بن بران» وقيل إن عمر آن خرج من بایلناب لطلب العلم ثم ساقته المقادير إلى هورفود 
فالعةو مس ينها كيت افلغطاة أمراة رحراتھس إا الس وا إا اقيم شائن 
فوركون ارہ فقن عفن آع مر القدموةالضباذة العيد إلى الان والله الى علي اهي 
وأما أصل آهل أج وأهل تال وغيرهما في هورفود فلم أتمكن من استخبار أمرهم وأصلهم, 
والله تعالى أعلم» وفي هورفود أيضًا قوم من جاننكوب ولقب رئيسهم لامجان ولقب القبيلة 
وس ہل تاروت اجفاز لات وكين الع اج کی ما كروي رت 
الذين في هورفود وغيرها کبوسیاب وفروع سابورناب كذلك وفروع سويب كذلك» وأما فروع 
دودوب فأصلهم وال دو والد سنکل وال وير وال وسب وال والد فرسب والد حمد فند والد 
لب حمد والد بوب لب الذي آتی به صمب سري كت من بند إلى كنكل وقد ذكرنا فروعه في 
تاريخ داينينكوب وقد اختلف في فند هذاء فقيل ذكر وقيل أنثى, والله تعالى أعلم, ولم يذكر 
المخبر عقب سنكل وال ولعل المانع من ذلك الجهل والنسيان» ولوال دو آخ يسمى عال دو 
راع فطل فال ونم عال: رانا فطل عال کیو رالا .سود فظل ران حا سوا وال ضر 


حمد حیموت حمد وعل حمدء وآما عمر حمد فهو والد حمات عمر وسيد عمر وصمب عمرء 
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رانا ساس سر فور ر ادان مياق ول 13027 جما د رانا عتا كماد ٹیر اد در 
عثمان وبوکر عثمان وير عثمان وحاميد عثمان في بوسيابء وأما علو حمات فلم يعقب إلا 
بنتاء وأما سيد عمر فهو والد ممد سيد ودمب سيدء وما ممد سيد فهو والد علو ممد وداود 
ممدء وآما علو فقد مات وترك ولدًا يسمى ممد علوء وآما داود ممد فهو في بوسياب كريم 
سخيء وأما دمب سيد فهو والد بيد كمب أمير بوسياب الآن وكذا أخيه صمب كمبء وأما 
حمد سودا فهو الذي هاجر إلى بوسياب وقيل ولده عمر حمد ويعرف بعمر جلل وجلل أمه 
وهي من قبيلة سابور وكان كبير هجرتهم يومئذ أخاها حمات حسن من قبيلة سابور أيضًا 
وحمد سودا هذا هو أول من أسلم منھمء وأما حيموت حمد فهو والد سيد حيموت والد ممد 
سید سکھ الا کی فوت جلو وا عل حت کون زاك فاج غل راف مون كاوج ورالد جال 
مود وسید مود وهم في سنس قرب وأبوهم مود هذا يقال له مود كد وقد رزق من الأولاد مائة 
0 3 يقال كفن ا يسنك عون كن ات و مود كد را کت غال قو وال 
بی خمد زا قش یر وان کال قات رالد دمن عال ردازمال لی کال راا سب عال فيو 
والد دكي دمب وسيد دمب وير دمبء وأما دكي فهو والد مالك دكي وحرم دكي وصو دكي» 
وأما مالك دكي فقد مات وترك ولدّاء وأما صو دكي فلم يعقب إلا أنثى» وأما حرم دكي فهو 
في قيد الحياة في هورفودء وأما سيد دمب فهو والد لمن سيد كبير دودوب في هورفود الآن» 
وأما ير دمب فقد نسي المخبر أمره ولم يذكر أيضًا حال علو عال وسلي عال من دودوب 
هؤرقون يشيء لا آدری مل .ذلك لجيلة آم لہ والله كمال تلم 
1 - ذکرنسب سكان نواحي هورفود 

وآما نواحي هورفود فمنها سنس وديتء وأما ديت فسكانها [383] جايب ودودوب 
وسابورناب وهم أئمة مسجد ديتء وقيل أول من تاب من سودان ورك أي سب ورك كلا 
سيد ير من أهل سابور وهى الباني لمسجد ديت وإخوته سبود ير وحسن ير وبرس ير أولاد 
رو سا وما شید ہر کیو دال ان سو راف کل لی راد سنالك عر وال عرو عخالف تی 
دوزت رتا سی بوک ر ان اناس ف راک سے كمي رالد حتاف یرس واد ن 
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والد حمات حسن الذي هاجر من هورفود إلى بوسیاب وكان كبير هجرتهم ثم ترك بني أخته 
جلل من دودوب وغيرهم في بوسياب وتجاوز هو إلى دط بك في فرل فوت وسكن فيها وهو 
راف ندال جات قات كات ودى_خناف رامع انيجي مق اقل دت ولي رانا سالت 
و رالاس بالف ہمت بالف الان کر ارو مس الا کات نی شراب وسر وال 
جب سارن صمب وعثمان سارن وعبد الله سارن وجب الآخر وكلهم في بوسیاب إلا جب 
الأول 8 کان اکا فى دقار میس ل کی دانسا ونا فاستهيات تيو ولد د قاد رکان 
اس گار رك سان ا00 ا ہکات یراد حر سم ود سب راتا جرف 
فھو والد عثمان جوك وقد قتل في غزوة سابا ولم يعقب» وجوك أيضًا والد سري جوك وهو 
انس شرف اک روس الکو همي جه رس جرا رانا سب جراہ کا ما ول نشی 
ران بد سس کیو راہ گان سس رات عمو کار رس کان راتا سید گا لک ماك وام وف 
وآما عمر كار فهو في قيد الحياة [384] في دط بك؛ ومعنی كار في كلامنا الثور. وآما فروع 
سويب فأصلهم دبك قد هاو من قبيلة سوي وهو والد برك دبك وصو دبك وحمات دبك» وآما 
برك فعقبه الآن إناثء وأما صو دبك فهو والد حمد صمب وجلن صمب وسنك صمب وسري 
صمبء وأما حمد صمب فهو والد بوب حمد وجنكد حمدء وأما بوب فهو والد عمر بوب وداود 
بوب في بوسيابء وأما جنكد فهو والد سید جنكد الذي هو سيد هبء وأما جلن صمب فهو 
والد حمد جلن وقد مات وعقبه إناث» وفي بوسياب واد صغير يسمى جلن وكان ذلك الوادي 
من حرثه ويحرث فيه الآن الأرزء وآما سنك صمب فهو والدحمد سنك والد سيد حمد وسلي 
حمدء وأما سيد فلم يعقب إلا بنثّاء وأما سلي فهو والد دمب سلي والد بوكر دمب وألسن 
دمب وموسى دمب وهم في بوسياب يضافون إلى آمهم واسمها جارء وأما سري صمب 
فهو والد عبدل سري وعمر سريء وأما عبدل سري فهو والد كاليد عبدل والد سيد كاليد 
في هورفود» وأما عمر سري فذريته أيضًا في هورفودء وأما حمات دبك فذريته إناث لا غير 
ولقب الكل سويء وأما في أول الخريف إلى أن ينقضي عمل حرائث السيل فلقبهم دمان» 
قلت ولعل منهم أصل جما عيشة والد بوكر جما وكذا أصل أحمد بوكر كما قيل بذلك» والله 
كعالى الم ود مو مل ها هن تریح دايتيتكري مل کات هي انی کروی 
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2 - نص رسالة بعث بها الشيخ إلمان سعيد إلى شيخه سيدي باب 


واعلم أن سويب قد صار بعضهم من تورب الغالين كالذين في سلناب منهم وهم آئمة 
مسجد سلناب ومنهم السيد الجيد والشيخ المؤيد مريد الشيخ سيدي وكان يسمى في سلناب 
إلمان سعيد لأنه صار إماما لمسجد سلناب بعد موت من قبله من آئمة سويب وتوفي في 
هذه الفرام القريية رخ الله [385] غلبا علیہ أن زك عله رايت له فسن مدع 
بإحداهما شيخه الشيخ سيدي باب ويمدح بالآخری آهل بوسىء وكذا رأيت له براوة كتبها 
إلى شنيف الخ سیدی پاپ رانا القصيدةا و قم کیشراتی :لان ریا البراوة ختصها: 
الس لله والاضملؤة والتساقم على وسر الله اننا ہس شی سد وز غید الله إلى کے 
سى انا الله الخين عة واه وائكة يخراضينا رگا إل الان افاج والطيي: العام 
موجبه أوجب الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرةء إني أحب إن یسر الله لك أن تقول 
لكبلان أي أمير النصارى أمر أرضنا المغصوية في جهة رك ولدهيب ولنا قطعة أرض يسمى 
دن في أرض تسمى جوت أصلها من أرض فرب إرم ولكن أخذها أجدادي ببركاتهم ويركة 
حجابهم لفرب إرم لأن جدي رجل صالح ذو الكرامات والدعوات المستجابات فطلب له فرب 
إرم أن يدعو له ويعينه حتى يغلب أعداءه ويطردهم عن أرضهم جوت وشرط عليه جدي إن 
غلي اغات أن يحظيه اس رك ف إركن شن دو ققل جى ذلك واسككات الله دعاب 
فاعطاه قرب إن هده الل هذاه السبن'في اركها شی وين اسنا می تی ايدينا قبل 
ا الام هيد القاون نون رت وقد اها قدو ما سه وان کا ريا اواك 
آي سرخل الذين في كيهيد وإن شئنا نحرثها حتى استولى النصارى علينا وجعلوا أرض 
فرب إرم أرض بيت الال فأدخلوا قطعة أرضنا معها وأعطوها لسرخلات كيهيد ظلمًا 
حتی أن جميع آهل فوت يشهدون على أرضنا أي حرائثنا ونحن من رؤّساء الزوايا في فوت 
والحال أن النصارى بقولهم في براواتهم أن حرائث الزوايا لا تدخل في أرض بيت المال 
ولم نعلم بأي سبب أخذوا [386] أرضنا ولسنا من أرط ولا من جاكرف بل نحن من الزوايا 
تی ال إلى الام کی جاء الها سرد القاد یرک ت اا آنل رة غيم ھیمن 
الخراج وقد حيزها لهم في كل حرث من الحرائثء ولكن لما فسد الزمان وقل الأمان وكثر 


5 - أرض بيت المال: الأرض الأميرية التي تعود ملكيتها للدولة أو التابعة للحاكم يتصرف فيها كما يشاء. 
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الفجار مع استیلاء النصارى صار يآتي إليهم الفجار بالکذب ويقولون لهم وهم لا يعلمون إن 
أرضنا أرض بيت المال» واعلم أن أرضنا هذه بينها وبين كيهيد نحو خمسة أميال من جهة 
المشرق مجاورة رق ولدهيبء وقد شكونا إلى النصارى غير ما مرة ولم ينفع شيء من ذلك 
ولو أمرونا بالمحاكمة عند القاضي ليعلموا أن حرائثنا ليست من حرائث بيت ا مال وإن یسر 
الله لك هذا ال ریا شیک فال الا رت الفائیثرالافات شرع عك روسك عليك آجدد 
وإدريس والسلام, يوم تسع وعشرين من ذي الحجة عام أكسش 1321ء۹ وقبیلتنا تسمی 
سلناب من زوايا فوت» اه. قلت ولعله قد مات قبل إرسال البراوة إلى الشيخ سيدي وقد 
رأيتها عند ابن أخيه إلمان عبدل واسمه أحمد إلمان عبدل وهو الذي نقلها لي وخطه عندي إلى 
ان رف ذكر لی هده إلان عبدل هذا فاقلا من آناقه سويب ملاب وسویب ودين أشن 
راہ واللة تعالى اقلم 
3 - أخبارعن فروع فرب ارم 

وآما فرب إرم فإن أصله كان من بوسي ثم صارت فروعه من آهل ورك فلذلك نذكر 
فروعه هناء فقيل إنه هاجر من جلف إلى كيهيد وكان مسكنه كنك إرم المسمى بسلن إرم 
ومعه جوفناب وغيرهم ولقب إرمناب بجك وقيل أن أصل لقبهم به وكان مسكنهم في مرتنء 
وسبب تلقيبهم ببجك اسوداد قلوبهم وسوء أفعالهم وغلية حسدهم وكثرة غلهم وفساد 
طويتهم لأن معنى بجك مشتق من العكس في كلامنا والدليل عليه أن ألقاب غالب سب 
ورقنکوب كلها من جلف [387] وكجور ونحوهما من بلاد ولف إلا بجك» فليس في بلاد ولف 
من لقبه بجك أصالة أصلاً؛ والله تعالى أعلم, وقيل إن أصل فرب إرم وفرب جول وفربال 
وفرب واللد وفرب جم كلهم كانوا من رؤساء عبيد سلطان وكد فلما فسدت دخل كل واحد 
منهم في الفلآن الذين دخل فیھم, والله تعالى أعلم» وقيل أن فرب إرم الذي قتله كل في سلن 
إرم اسمه قني وكانت له بنت تسمى ساغو قني وقد كان تزوج به صمب فال رئيس آجم بارك 
وأصله من بول ومنه فالب بارك» واعلم أن فرب إرم قني هذا من قبيلة بجك فلما فسد ملكه 
بقتله برمان ذهب ولد ولده صمب دو قني إلى ستك سیبوب في جاب فلاذ به وهى أول من 
أسلم منهم كما قيل وله حرائث كلكل في جابء وكانت أخته عيش دمب متزوجة في جاب 


6 - عام 1321 ه يوافق 1903 م. 
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وهي والدة سل عيش والد سري سل والد یر سري وصمب سريء وآما یر سري فهو والد 
عباس یر والد سري عباس» وقيل أول من أسلم منھم یر دو قنيء والله تعالى آعلم» ومن ولد 
فرب إرم هذا صمب قني ودمب قني وإفرا قني» وآما ذرية صمب قني ففي سنس جم جور 
ومنهم أبناء مود دود والد ملل دود ولا أعرف منهم غير هؤلاء» وأما إفرا قني فذريته في 
سلن ولهم فيها جاكرف من قبيلة سل ومنهم جم سيدء وأما دمب قني فبعض ذريته في جاب 
ويعضهم في بوسياب وهركجر قريتان في دمك في حكامة ماتم لآن آهل بوسياب منهم من 
حمى دمب قني والد باب حمى والد برك باب الذي هاجر إلى بوسياب وهو والد صم برك 
ودم برك وأحمد بركء وأما [388] صم برك فهو والد ممد صمب وإد صمبء وأما ممد صمب 
فهو والد جب ممد وهو نزيلي في بوسياب ويعرف بجب كمب وممد صمب أيضًا والد بوكر 
ممد وآدم ممد وهما أخوان لجب كمب نزيلي وهم في قيد الحياة في بوسياب حینئذء وآما 
إد صمب فهو والد جب إد ويعرف بجب عيشة وهو الذي أخبرني بنسبهم هذا وهى في قيد 
الحياة أيضًا في ذلك الحین, وأما دم برك فهو والد صو دمب ومالك دمب وإد دمب وسالف 
دمب» وأما صو دمب فهو والد بوكر صمب الذي في بوسياب ومن ولده أيضًا ملل صمب 
يكذ اندصمب الذى قى مرین في اتور سیا بر انا سالف ويس فو راان موصي 
بشالف وغول سالك وجي نالف ويرك شالف وكيم کی وسات رفا مالك کپ راہ نمب 
فذريتهما إناث لا غیر ومن ولد دمب قني أيضًا صو دمب أخو حمى دمب الذي مر ذكره, 
رانا ضو دمي لی کیو رالد سد صمي را سب آصد والا تمنو مب کمن امل العام 
وکان يقال له تفسير صمب وله اخ یسمی علو دمب ويعرف بعلو جاي وهم في هركجر ولدمب 
أحمد أخوان وهما عمر أحمد وحمزة أحمدء وأما عمر أحمد فهو والد عبدل عمر والد صمب 
عبدل في هركجر الآن: وأما حمزة أحمد فهو والد همد حمزة والد أحمد همد في هركجر 
الآن» ومن ذرية قني أيضًا حمدا دمب قني أخو صو دمب وحمى دمبء ومن ولد حمدى دمب 
بوکر حمدى والد داود بوکر وهمد بوكرء وأما داود فلم يبق من ذريته الآن إلا الإناثء وأما 
همد بوكر فهو والد بوكر همد والد صم بوكر ويعرف بصمب جليا في بوسياب أيضًا وهو 


في قيد الحياةء [389] انتهى ما التقطت من أخبار وفروع فرب إرم.!7*) 


7 - تعليق المؤلف: واعلم أن أهل بجك معروفون برقية لسع الحيات جدًا والله أعلم, وقد قيل أن أهل لقب منكان قد 
ملكوا سنکال الذي هو عكس مرتن بعد جاءوك وكان مسكنهم في آجم كد فصاروا تحت طاعتهم مدة من الزمان. 
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4 - فروع القبائل ببوسياب «ورقنكوب» 


وقيل أن الذين في بوسياب من آلقاب سب ورك نحو بكر وكبور ولكور وسلور فآصلهم 
من هايرء وأما جنور فآصله من بند من قرية منها تسمى طنك وأصلهم من وال جنور وكان 
غنيا كثير العبيد والخول وهم يتشاءمون بقتل قاداد ويزعمون أن وال جنور ولد معها وقاداد 
حية طويلة رقطاء لا تفارق المياه قليلة الإيذاءء وقيل تلتوي على الشيء فتكسره بذلك والله 
تعالی آعلم» وقيل أن أول من سكن بوسياب دند والد عال دند فلذلك سمیت القرية باسم 
بوسیاب» وقيل أن مسكن دند كان في تلل كاطال واحدها هاطلد ربيوة قرب بوسیاب في 
مغريها ومعنى كاطال الشقف جمع شقفة وكان يسقى ضأنه وماشيته في واد بوسياب 
الجوفي الذي بين المغرب والجنوب ثم ارتحل عنها وسكن في كلك إلى أن مات وقبره هنالك, 
وأما موضع بوسیاب اليوم فآول من سكنها دو صمب وزعموا أنه جاء من دمت وهو من قبيلة 
كن وكان معه أخوه متار صمب فتجاوز إلى بند فسكن في بايل فنايج ودو صمب هو المسمى 
فان لبراد معن لیران استعر بظنًا ونيب ذلك أن قوالا من آمل هركجر استضافه فقلحسين 
إليه جدًا فلما رجع صار كلما رأى متوجهًا إليه يقول له استعر بطنًا إن كنت تريده لفرط كرمه 
وسخائه فجرى ذلك لقبًا له ولكل رئيس قومه يقال له إلمان لبراد إلى الآنء [390] ثم إن متار 
صمب أو بنوه رجعوا إلى بوسياب فسکنوا فيها إلى الآن» وأما دو صمب فهو والد حمات 
دمب والد محمود حمات ويوكر حمات وعلو جمات وحسن حمات» وأما علو حمات فهو والد 
حو کی وال ساني حي في شاي الأ وله امس عدب سی يول في الغاري لايك له 
قران واا سرت كنات ووو عبات ومس عبات فلم یق من أعقابيم الا الات اما 
رکا صعب كيو الم سانا ا رات ساس ها رحخمد ا رونا سات فين وال بخن 
اف واد آلا أبن کی بوسياب و1 اھ بسني دأو جب واا مد عاق قرو وال عن 
ند وتاك حب ا ا حه بسن فين وال کاو جم زنر ان لوال" البو رانا سال 
حمد فهو والد ممد سالف والد جب ممد وعبد الله ممدء وأما جب فكان في التصندر وأما 
عبد الله فقي شام راتان جب ا وی عب اللہ جب الہ دوہ عبد الى ورسیاب الات 
وقيل إن إ مان لبراد جاء لبوسياب ومعه ثلاث قبائل هن دیرناب وهم سيسايناب وكمراب 
ودكرياناب وقد انقرض منها الآن دكرياناب وأما كمراب فبقيت منهم دار واحدة الآن منها 
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جب ممد بريم تلميذ قرآن وأصله من سل وكان أول مسكنه في وادي سل وھو في مشرق 
بوسياب وأضيف الوادي إليه لنزوله لديه وھو والد بريم سل والد ممد بريم ودمب بريم ووالد 
تسد دمي الك قى الاصد ملا رمن مم وام مدق پریم قهن والد جب سن المذكون الانء 
وأما سيسايناب فالذي جاء منهم عمر كرل وكان صيادًا ومنه رجل في بوسیاب یسمی 
سليمان بوكر وقيل أن عمر كرل قد سبق إلمان لبراد إلى سكنى بوسياب ثم جاء إلمان بعده 
فنكها ف ساسا ولس هابر كال سک کی كنا اقل سوقان کی من اتیل 
رشن بوسياب کی يد انان برشي عير كرل [891] للا جاه الذين اکم المان فق مقارقة 
د کو فا هلوا أزال اتام عيدل .ملك الأرضى عن يد الاق نفاصطاہ حمر كول فيكة في 
أرض هركجر قرب بوسياب فناداهم وأعطاهم من لحمها ما أرادوا فأعطوه موضع الفيلة وما 
حوله أن يكون حردًا له في ملكهء ثم أنه يبس لحم الفيلة فحمله إلى لام عبدل فأعطاه إياه 
رط مقار ملك ارك برسياب إلى الان فقال دم اها في بدك فإن شاي فاجعلا في 
يد من أحببت سواء إلمان او غيره» فجعلها في يد إلمان وهي في أيدي بنيه إلى الآنء واعلم 
أن هايرنكوب وديرناب كلهم من هايركال فتغير لسان ديرناب إلى الفلأنية بعكس آهل هاير 
اترما ؤالوا طلى السام السرتهلي إلى الاق ثم إن سجرة وکر جات لأفل وساب 
وكبير هجرتهم يومئذ حمات حسن وهو من قبيلة سابور» فأعطاه إلمان لبراد من الحرائث 
البرية الخريفية ما شاء دون النيلية فلم يعطه منها شینًاء فلما استقر قومه في بوسياب سافر 
ا ا 5 
بوسياب في يد ابن أخته عمر جلل من دودوبء فما زالت رياستها في أيدي دودوب إلى 
الآن» وقد كان جاء إلى بوسياب رجل من أهل بند من قرية كدير من قبيلة جه اسمه حمات 
بارا فتزوج من قبيلة لبراد امرأة فولدت له ممد حمات وهو والد داود بنت وكان عبيد إلفك 
5:2728 ٭ الور وا 
حينئذ ساكن في فولل فسرقوا آمته وباعوها في كدمغ في قریة صوكنج واتبع أثرها إلى أن 
تفن برها ای بالف از کو اکر ارتل من بوسيات إلى جرل .ذلك قيل خان وان 
داود بنتء فمكث في جول قدر أربع عشرة سنة وفي مدة مكثه في جول جاء إلى إلفك عثمان 
[392] يطلب فداء آمته منه أيضًا فابی فلما تحقق بإبايته قطع فرسه الأنثى الجيدة وهرب 
بها إلى جول: فلا علم الك بان لاک را له على آمل جزل واتهم عم اين رید بف هذا 
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أرسله ابنه حاميد إلفك مع أمة جيدة ليأخذوها مكان أمة ممد حمات ويردوا له فرسه»ء فلما 
انس ل تيو تن قراوه و رہ کی آنيه وافظوا اس كناف اا كان انع ای فا رن 
في جول إلى أن دخل ملك فرانس لفوت وطلب منه سري ديبي الذي كان سايفد كنتن في 
ديوان فدلل أن يرتحل عن جول ويرجع إلى بوسياب ففعل ورجع إليها ومكث فيها إلى أن 
مات وكان سري ديبي خليله إلى أن ماتا رحمهما الله تعالى» وفي بوسياب الآن ولدہ المذكور 
دوا یک نوهو بی اقتياقيا الو ا شاد الله لا قري اا ا راما اق اتا ووعراب الآن 
أربعة» قسمة دودوب وقسمة سويب وقسمة جابناب وهم آهل بجك ولكور وکبور وجوب وجلب 
دند» ويطلق على هؤّلاء كلهم اسم جابناب» وقسمة لبراد ويعد منهم آهل سيسي كدود بمعنی 
الغبار ويعد منهم أيضًا جاجاب وأهل دم نحو سارن هارون میرم وأهل تور أيضًا نحو أولاد 
عبد الله ساج ومنهم بوكر هب وهو بوكر عبد الله ونحوهو آهل كنتي نحو ممد موسى وأهل 
به نحو ممد صم بوب» ه» وأما قسمة دودوب فيعد منها لوب جمجمب وأهل سابور» ويعد 
من قسمة سويب لقب بكر نحو آلتن تك وأهل اللقب جك نحو صمب ألسن وأهل اللقب كنك 
نحو عبد الله كنك وهو عبد الله عمر وآهل اللقب سه نحو ممد جار انتهت أقسام بوسیابء 
ويطلق [393] على الجميع ورقنكوبء وقيل إن إلمان لبراد يعد من ورك والله تعالى أعلم» اه. 
5 - أصل فرب جول 

واا قرب جول قان يعد الا من ورقنکوب لكونه من أرط جلب أولا ثم صار آمیرًا 
ثانيًا وصار من أهل كنار وذلك يدل على أن مسكنهم في بكجو أقدم من مسكنهم جولء وقد 
قيل إن أول من سكن جول منهم فرب حمى ولكني ساذکر تاريخهم كما أخبروني ولو كان 
فيه بعض كذبء وأعدهم من ورك ولو كانوا لا يرضون بذلك والذي أخبرني بأمرهم فرب 
عل وساج عيشتور وسأزيد فيه ما سمعت من غيرهما فأآقول: تاریخ فرب جول» وأصله من 
جاخلي اسم قرية قرب خاي وراء النيل وكانوا آهل علم يتبرك بهم كما يتبرك بآهل کنجور 
وقد تقدم بان أصل فرب جول كان كبيرًا من كبار عبيد سلطان وكد وكان مقدمًا على زهاء 
آلف عبد من عبيد السلطان المذكور لحفظ ركن من أركان خيمته كما قیلء وكبير العبيد عندهم 
يسمى فرب ومثله فربال وفرب إرم وفرب واللد وفرب جم وهم خمسة وكلهم مقدمًا على زهاء 
آلف عبد من عبيد سلطان وكد لحفظ ركن من أركان خيمته كما قيل والله تعالى آعلم» وكان 
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لقب فرب جول تنجكور وأما لقبهم جاك فمن التلقیب باسم جاخلي الذي قلنا أولاً إنه اسم 
قرية فرب خايء ومن قبيلتهم فودي عمر جاخ الذي هو فودي جمو المشتهر بالولاية صاحب 
مدرسة الفقه في كنكن التي هي كرل هاير في مشرق بكل الیمیني, ومن قبيلتهم أيضًا فودي 
جارمب الذي كان في جغندق [394] وقد وصل اولادہ الآن نحو جمبغ فلما فسد ملك وكد 
انتشروا من هنالك مغريين فسكنوا في جمبغ ثم انتقلوا منها إلى جاخلي وطال مكثهم فيها 
ھا إلى كهاف وت القال بی جائلی :اقل قرب جول کین طاريق درون لے ن ادا 
جبل جول فسكنوا فوقه وكان في قرب جبلهم جبل آخر تحته قرية كبيرة فيها ملك كبير وقومه 
يصطادون حيوانات البر والبحر فلذلك سمي جبل أهل فرب جول الذي هم فوقه بهاير سن 
برا ومعنى هاير الجبل ومعنى سن القتار أي ريح اللحم المشوي أو المطبوخ ويرا بمعنى لم 
بقل وال آت آهل الكيل لا يفلو رائ اال اكفرة ما بوي الل اى الجر تلم 
وكبير جاك يومئذ اسمه سلمن والد مي سلمن والد حمى مي هذا هو أول أمير فيهم وتلقب 
بفرب لقب أوائلهم في وکد, وآما سلمن ومي فلم يملكا شيئًا إلا من جاء معھم في هجرتهم 
وهم قليلون فلما صار ملكا حسده فربال كيهيد ولعله سبقه إلى فوت وملك قبله, فأراد فربال 
أن يحاريه ليملكه كما ملك غيره فلاذ فرب حمى مي بالملك الذي تحت الجبل واستفاث 
مستعينًا به على فربال فأمنه الملك ووعده بالنصرء فجاءه جيش فربال فالتقوا معه عند هضبة 
تسمى كاجل دم مسى كاجل تصغير هاير ومعنى هاير الجبل وكاجل دم مسى اسم موضع 
قريب من جول جهة مرتنء فتقاتلوا ولم يغلب أحدهما الآخرء فرجع الكل إلى أهله ثم رجع 
فربال إليهم بالجیش فتقاتلوا عند تلل تف موضع قريب من جول أيضًا فهزهم فربال وأخذ 
فرب حمى مي آسیرا ورجع به إلى كيهيد وجعله راعي الدجاج فيظل يقول للدجاج ساغو سك 
کا لضوت النجا ع فی قرب ساغووکھ على رس الذجاج انبيوها فر من عليه فريال 
وأمره بالرجوع إلى أهله وأعطاه [395] حصانًا وعبدًا سائسًاء ثم بعد ذلك آتاهم فربال 
بجيشه لاستمرار فرب حمى مي في تمرده وعدم دخوله تحت طاعته, فالتقوا معه وتقاتلوا 
وكان النصر في ذلك اليوم لفرب فآخذ فربال آأسيرًا إلى جول وجعله راعي الكلاب فسمي 
فرب كل أي كلهل من الكلاب أي فحولهاء فمكث على رعيها أسبوعًا ثم من عليه فرب وأعطاه 
فرسًا حصانًا وغلامًا سائسًا وزوجه بأخته ورده إلى أهله مكرمًا فصارا مصطلحين وسكن 
القتال وتركاهء ثم إن القرية التي كانت تحت الجبل تفانى فتيانها في هذه الحروب ولم يبق 
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منھا إلا القليل ثم مات ملکھاء فعزم فرب على تصييرهم عبيدًا لسوء مكافآته لهم فلما أحسوا 
بذلك هريوا تحت اللیل وقطعوا النيل من مخاضة جول إلى جهة سنكال وانتشروا في فوت» 
وزعم المخبر بأن كل من في فوت من قبيلة تور أصله من هذه القریةء فلما أصبح فرب أرسل 
إلى قريتهم من يأتيه ببعض منهم ليستخدمهم فوجدها خالية ولم يجد فيها إلا صبية تخلفت 
عن قومها بسبب النوم فآخذها وآتى بها إلى فرب وآخبرہ بالواقع واتخذها فرب أمة وكانوا 
يسمون مسكن هؤلاء بهاير مسب هضبة العبیدء فلما بلغت الأمة سن التزويج زوجھا فرب 
لعبد له فخرجت منها ذرية كثبرة من بقاياهم دمب دود من قبيلة تورود بيل وأحمدل من قبيلة 
جو وهؤلاء في قيد الحياة عند جول وغير ذلك من بقية ذریتھا. 
6 - أقسام قبيلة فرب جول مع ذك ر أصلهم ومواطنهم 

وكانت قبيلة فرب جول جاكب قد انقسموا ثلاث قسمات» قسمة صارت من فل 
جاك وتار فل جات إن شام الله هناء رت2 سارت 4 6 لال رفظ الا 
والتدين وذلك في زمن محاربة كنار وبوسى الذي هلك فيها سارن تلر أحمد دل» وقسمة 
يقت علج با كاتر] طبه مخ الف تھا الین فا رسفا الح الین ق يكيس 
جاك ومنهم سارن سين الذي كان [396] في كجكار ودور عيش وبید فند خال أمن ممد جب 
زوجة رسول صنب جوم في كوريك» وأما القسمة التي صارت من فل جاك فمن ساغو جاك» 
وأما الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الملك فمن بران جاك» ثم أن فرب جول ارتحل 
في بعض السنين مع قومه إلى بند لا أعرف الموجب فسكنوا في يف جول قرية في بند زمنًا 
ثم ارتحل من هنالك راجعًا فسكن في بكجور ولم يجد فيها إلا جمناب وكان في قرب باب 
دار فرب جول شجيرة التيدوم على لغة البيضان فكانت الأبكار والشواب من إمائه يعلقن 
أسورتهن على أغصانهاء فلكثرة ذلك سميت القرية ببكجو لا أعرف اسمها قبله ومعنى بك 
شجرة التيدوم في كلام البيضان ومعنى جو الأسورة والخلاخل جمع سوار وخلخال سواء 
كانت من فضة أو من غيرهاء ثم إن فرب جول لما سكنها صار رئيس ورك كلها بعدما كان 
رئيس كنار كلها ومدة سكناه فيها تنيف على أربعين سنةء وكان أرط كاول وآرط هميناب 
في ملک ثم سكن جول بنصف عياله والباقون في بكجو وكانت بينها ويين جول حرائث 
نقصلة کالہ اآحرہ راع :وله کسی ظويقه إلى آله شرت اكان اف کچ داف مرة تا 
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تذكرها وذكرها تناولها حراس الحرائث من حرث إلى حرث من بكجو إلى أن وصلت جول 
في الحین, وهذا من غجائب صنخع الله وكانت هذه الحرائث من آرط هميناب إلى ارط جلب 
في ملكه يجبى إليه خراجھاء وزعموا أن من أسباب خروج هذا الملك من يده أن ألمام عبدل 
في زمنه رأى من بناتهم بننًا اسمها رك فرب في غاية الجمال والكمال وخطبها لنفسه فأبت 
عليه اکت مه هه الا یا ا ورک ىىگ٘ دولك هة ودا 
اا متقدمة [(357] رعاتیا على د اكوم اله ها سی شري فزي قدها الها 
على أخيها وأزال ملكه من هميناب وعن حرائثهم وعن جلب كاول وعن حرائثهم أيضّاء 
فصار أهل فرب جول أقل الناس حرائث نيلية من يومئذ إلى الآن» ثم صار ذرية سري فرب 
هذا کائسی الب سای لر ل برح درا الیم وما قنك متمم ات إلى پرٹا 
ا تيمو الع إلى ھا رر سرل اها ر الال عا شي ضون 
معهم الصاع وغيره من العادة كالنوائب والوظائف السلطانیةء ومن ذرية سري فرب الآن یر 
صمب سري فرب وعثمان بوكر دمب سري فربء وقد زعم المخبر بآن آ مام عبدل تزوج بابنة 
سري در تسمى آمنة سري فلذلك أقام سري در مقام فرب جول في رياسته كنار وملكه 
كثيرًا من حرائث فرب جول نحو لل وغيرها من الحرائثء والله تعالى أعلم» وآما فل جاك 
فأصلهم فلان كثيرون كانوا تحت حماية فرب جول وقد صار منهم قوم من عشيرته جاكب 
كما قدمنا ذلك آنفاء وقد زعم المخبر بان كل شقفة من جول إلى كاول فمن آثار مساكن هؤلاء 
الفلآن» وقد زعم بعضهم أن فل جاك أصلهم يف جول ومن هنالك هاجروا إلى بكل سال في 
مرتن فوق جول ومن هناك رجعوا إلى جول ثم إنهم ما زالوا ساكنين بين جول وكاول ترحل 
عزائبهم لرعي الماشية ثم ترجع إليهم إلى أن وقعت الفتنة بينهم وبين فرب لإفساد مواشيهم 
الزروع إفسادًا كبيرًا فخافوا من ذلك وارتحلوا خفية تحت الليل وطلعوا إلى براري فرل 
فسكنوا فيها وبعضھم الآن في لور أي بر دمك دون بندء ورجع بعضهم إلى بند ومنهم قوم 
في قرية وايدقار ودندط وأهل هاتين القريتين يلقبون بسه ومنهم ير إفرا ودمب إفرا ويوكر 
إفرا وكبيرهم [398] بيق» وقرية صودوكل أهلها يلقبون بسه أيضًا ومنها دو صم متر وير 
عمرء وأهل قرية جاكب أكثرهم من يلقب ببهء وأما دمب جول وير جول فإنهما يلقبان بسل 
وآكثر آهل قال دو من يلقب ببال ومنهم صم بيد موسى وممد بيد موسىء وأول من عمر قرية 
فتك سارن صمب وبعد موته تخلفوا مكانه درمار والد دمب در المشهور بقج در وهو رئيس 
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بابكل اليوم ولقبه جل وفي أف ساخوب ديار من فل جاك ومنھم تفسیر محمد أحمد ویلقب 
بين ومنهم جاجاب كبوكر همد ومنهم سوسوب ومن سوسويهم آهل قرية مج وهي قرية 
مرتن بين بكل وسييلباب وفي قرية أف دمب كور ديار لجاكب ومنهم دمب كور الذي نسبت 
إليه القرية وابنه سارن أحمد جاكل السيد الجيد ولهم في بكجو ديارء والذين في بكجو مع 
ئل الك دمي گی نون الى رجل زاغ وكان شید الأول بن هلما كر مب الطلديح لديان 
جاكب لقبهم آهل بند بجاك لأجل ملازمتهم إياهم» انتهى ما بلغنا من أخبارهم» ومن خاصة 
جول أن سكانها ينسبون إليها ويتناسى نسبهم, فإذا قيل لأحدهم من آنت فيقول جولي وإذا 
قيل له من تكون من القبائل فيقول من أهل جولء فصار الناس لذلك متساوين في الكفاءةء 
فتورب فيها لا يتأنفون عن مناكحة سبء وقيل أيضًا أن الحد بين فرب جول امیر كنار في 
ذلك الزمن عند قرب قبور كاول الآن أي دونها جهة المشرق بقليل عند سلكل عال كارء والله 
يغفر لنا ولهم ويشملنا ببره ويشملهم. 


7 - تنبيه إلى التناقض الحاصل في كلام راوي الخبر(المخبر) 


تنبيه. ومما نقض من كلام المخبر فرب عل ووزيره ساج عيشتور قوله ثم ارتحل من 
هنالك راجعًا فسكن في بكجور ولم يجد فيها إلا جمناب وكان في قرب باب دار فرب جول 
شجيرة التيدوم على لغة البيضان فكانت [399] الأبكار والشواب من إمائه يعلقن أسورتهن 
علن اغفساتھاز فة ذلك ميث القرية يكجوء الع فيل أن هذه الؤاقعة رط حلب وه 
الذي به سميت القرية بنكجى لا فرب جول ثم ارتحل عنها إلى جلف وإلى غيرهاء والله تعالى 
أعلم» ومما نقض أيضًا من كلامه کون أرط هميناب وأرط كاول في ملكه وذلك بعدما كان 
فرب جول في ملكهما ثم تقلب الدهر عليهما فصارا في ملكه ثم خرجا عن ملكه في زمن المام 
عبدل كما قیل, والله تعالى أعلم؛ وقیل كان جاكب من جملة رعية أرط جلب وكانوا من جملة 
الفلآن ويقال ارام إلى الآن قل جاك: .وقد قال غدل غوز من سوسوب فل جاك وقد تفاتن 
وتشاتم مع فرْبّ عل يومًا ولقد سَمِدْتُمَْا فَربَ الآن وقد سكنا هنا قدر سبعين سنة قبلكم ثم 
جاءنا جدكم من جاخلي وحده وکنا نرسله إلى ستك وإلى سلطان ذلك الزمان وكان رسوله 
إليه فقط إلى أن صار الأمر الآن إلى ما صارء ه» وعبدل وور هذا قد مات ولكن أولاده الآن 
في جول وهذا الکلام يدل على أن جاكب جاءوا بعدهم» وقيل أن هجرة جلب هي التي جاء 
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یا جاكيه راتا ف ریا الم الت سار ی فى فل جاك فن ماقي جاك فان هع 
الذين يقوا مم الفلأق والا فكل جاك ب کاترا ‏ القلان فحت أرط حلب وهذا ااشر مجهول 
الآن منكر لخفائه عن جل الناس, ومثل ذلك يقال في قوله وأما فل جاك فأصلهم فلآن كثيرون 
تحت حماية فرب جولء إلخ» ومما نقض من كلامه قوله وزعموا أن من أسباب خروج هذا 
الملك من يده إلى أن قال وقد زعم المخبر بأن ألمام عبدل تزوج بابنة سري در تسمى آمنة 
سريء إلخ؛ وقد نقرت وبحثت عن تزويج ألمام عبدل بابنة سري در فوجدت ذلك کذبًا محضّاء 
والله تعالى أعلم. 

8 - أصل جلب كاول ومواطتهم 


[400] وأما تاریخ جلب کاول» وهم سيبوب فقد قيل إنهم هاجروا من ماسينا ومعهم 
خاليد ينكوب فوت جلو ومعهم بالبالب وهميناب وجاکب» فما زالوا يرتحلون ویسکنون إلى 
أن سكنوا في كجكار ورئيسهم يومئذ أرط منكل جاج فمات فيها وهم ساكنون عند جبل تفا 
في مشرق كجكارء فلما مات ارتحل خاليد ينكوب إلى فوت جلو وارتحل باقيهم إلى مرتن 
جول فسكنوا فيه زمنًا ثم قطعوا النيل إلى سنكال وتجاوزوا إلى جلف فمكثوا فيها أعوامًاء 
فرأى أمير جلف أو ابنه بنتًا من بناتهم صغيرة فأحبها جدًّا وقال أنه سينكحها إن بلغت 
أوان النكاح فقدر له الله تعالى بن غرقت تلك البنت ذات ليلة في اللبن الذي كان يصب كلما 
حلب منه في إناء كبير جدٌا حتى يتم الحلب» فماتت ولم يشعر بها أحد فلما علموا بموتها 
دفنوهاء ثم جاء ذلك الأمير يتعهد البنت فخافوا أن يبينوا له موتها فقالوا إنها ذهبت مع أمها 
إلى بعض القرى» فرجع الأمير إلى مسكنه» فلما علموا برجوعه ارتحلوا عن جلف هاربين 
حتى نزلوا في آجم تووكل عند كد في تورء ثم انتقلوا منها أيضًا إلى أير سوي في مغرب 
بك واسم رئيسهم حينئذ أرط موياط فبقي في ذلك الموضع بعض منهم» ثم ارتحل باقيهم 
إلى كاول في زمن ستك فأحرقوا حرائثهم من يلدتاب بين سلن وكبل إلى دلاج, وکلما كان 
هنالك من الحرائث كان في ملکھم, قلت ولعل هميناب هم الذين حرقوا ما بين کبل وسلن, 
والله أعلم؛ ثم انتقل بعض منهم إلى جلب دمك في موضع يسمى تلد هيو جاجء ثم انتقل 
واحد منهم واسمه [401] صوسلي إلى فجر وسكن فيهاء ثم انتقل إليه قوم منهم فسكنوا 
معه وهم الذين حفروا بئرها وقيل إن حافر بئرها جيش بمبرء والله تعالى أعلم؛ ثم إن جلب 
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الذين سكنوا في فجر هم الذين حرقوا الحرائث كلاط التي تحتها وهي برمود ويرفويد 
ودل ودب لت وماد ار لا قط وله کاخ ركا مراد فا اب الام سا 
اطع قك ذلك الات راتا ای وب لا رس قا من کل الراك يروه الم 
وهذه الحرائث كلها كانت لهم ملكاء وقد قام لك جاور الآن ينازعهم في ملكها لما ضعفوا 
0 ٤؟_؟!‏ وما انماما ابورا جد قط ها قبل رالا تل ۶۷" 
سكناهم في جلب وفجر يتقاتلون مع البياضين من قبيلة أسكير وأمير البياضين يومئذ 
یسمی البخاري وكانوا یآتوھم ويغيرون عليهم في حرائثهم» فلما اشتد عليهم الأمر ارتحلوا 
إلى بند وسكنوا في كاجل بوب صفيةء ثم انتقلوا منها وسكنوا في ملق عامين ثم ارتحلوا 
ورجعوا إلى كاجل بوب صفیةء ثم إن أمير بند يومئذ كان إذا افركت الحبوب في الحرائث 
يطلق خيله على الحرائث فصار كل صاحب حرث يقطع من حرثه قطعة للخيل ترتعي فيها 
کور ائ من الود ف تالک إلى حر اكه تاب نانرا عن ذلك ردي اسا 
الخيل على ذلك فقتلوا واحدًا منهم وهربوا فرجعوا إلى جلب دمك وبقیت هنالك بقية منهم, 
الها اماي وی ا اراو اف مقطو انان رت قال ایا کے اتا من اب 
إنما نحن من قبيلة به فلذلك بقينا هنا وأما جلب فقد ارتحلوا هاربين» فجرى عليهم اللقب به 
إلى يومنا هذا ولكن أصل لقبهم جل لا غير. 

9 - ذكريعض الحکام الذين تولوا رئاسة قبائل جلب كاول 


وقد رجع بعض من ذريتهم إلى جلب دمك فسكنوا فيها ولكن لقبهم به [402] إلى الآن 
مع معرفة الكل بأصل لقبهم الطي هو جلء وكان ملك جلب حين خلافة ألمام عبدل اسمه أرط 
عال جم بج» وقد مكث في ملكه ثلاثن سنة ثم رجع إلى كاول مع آ لام عبدل ويعلمه ملكهم 
للحرائث التي اكتسبوها من يلدتاب إلى دلاج ويطلبها من ألمام فآقرهم على ملطهم» وآرط عال 
هذا سر رات سیل مال رالد بر هندل'الذى هو ارط مود ران لس أرط وين ارط الات 
في كاول اليوم» ومن جلب من سكن في فولل جاوب ومنهم صمبیب وقد كان طلب الخلافة 
على جلب كلهم فملكه عبدل بوكر عليهم ومكث في ملكه قدر شهرين فقط ثم عزل وهو أرط 


صمبيب» وفي جلب أيضًا قوم من ليدب وسبب مجيئهم هنالك أن جلب لما تابوا في زمن امام 


8 - حول البیاضین, انظر هامش رقم (418)ء ص. 254. 
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عبدل طلبوا إمامًا يؤمهم في صلواتهم فوجدوا رجلاً اصله من آصل آهل جاب ليدب واسمه 
هد وهو إلمان هد وهو جد ممد بيد الذي كان سايفد ولاسن في جلب فعزله عبد السلام في 
هذه الأعوام» وكانوا يتولون إمارة جلب من قبل إلى الآنء والسبب في ذلك أن سيبوب الذين 
هم جلب لما أتوا إلى جلب وسکنوا فيها سكن معهم قوم من ليدب هؤّلاء فمکٹوا في جلب 
زممًا طويلاً ثم ارتحلوا ورجعوا إلى كاول ولم يبق في جلب إلا ليدب فاستخلفوا عليهم واحدًا 
منهم بعد سيبوب واسمه حمد بس ثم بعده فات صمب ثم دمب جم تايا ثم صمب قط ثم أتى 
الشيخ عمر فأمرهم بالهجرة فهاجروا إلا قليلاً منهم ثم تخلف بعدهم سوسوب جبياب وجب 
اسم قري انيع کات فی جت وكافوا ساعن فيها ق فف الكش خظا مھ کارا من امیر 
جلف فهريوا منها إلى أن أتوا جلف وسكنوا مع سيبوب [403] إلى أن أتت هجرة الشیخ 
عمر فهاجر الناس معه وهاجر معه جبياب إلى أن حاذوا بكل فهريوا إليها واختفوا فيها إلى 
أن جاوزت الهجرة فرجعوا إلى جلب وعمروها ولما رجع جلب من الهجرة وجدوهم أصحاب 
أموال اف سار لييم لذاك ركان أموال اهل حلب افا خرن ”مع الشيخ قرقة 
وتلقت بالكلية فلذلك قدموا هؤلاءء وقد.ملك متهم قات حلي كم ابنه بوب فات ٹم رجعت الخلافة 
إلى ليدب دمب عثمان عم ممد بيد ثم بیدء والذي في إمارة جلب الآن رجل من جبياب اسمه 
بوب فات وكان أبوه قبله أميرًا على جلب أيضًا واسمه فات صمب, ولعله فات حلي المتقدم, 
والحاصل أن جبياب وليدب صارت قبيلتاهما تتناويان القرية جلب في دمك» ولعل سيبوب 
كانت عادتهم أن لا يملكوا إلا رياسة أرط التي كانت على جلب كلهم وذلك كأنه قد زال لأنه 
کان مل سایق ملى ولب كاول وغيوهم والآن قن سا ذلك لسا الای کلت كام فراش 
على ئل دران بالكل رالشرل لاي را ااي تم 
0 - رواية أخرى عن أصل جاب كاول وذكربعض أخبارهم 

ثم بعدما أخبرت بما مر من تاريخهم رأيت رجلاً منهم يدعي المعرفة والخبرة بأمرهم 
فقال لي أن جلب ومن جملتهم نياكناب هاجروا من ماسينا إلى باغن ومكثوا فيها مدة طويلة 
ثم هاجروا من باغن إلى كاس ثم من كاس إلى بند وفيها فافترقوا في المساكن وسكن جلب 
كاول في قرية تسمى صب قوزء وسكن نايكناب في موضع يسمى سيان نايكء وسكن جلب 
ساركر في قرية تسمى سيان قیوء وسكن جاجاب في موضع يسمى بن فل» وکلهم يردون 


- 402 - 


في غورد راحہ رای ار كاول الازل با سف ويذاك فل له فة يردن اررق 
هاجر نايكناب من سيان نايك الذي ينتسبون إليه إلى الآن إلى جت نايكء [404] ثم هاجر 
جلب ساركر من سيان قيى إلى جت حمات عال وسكنوا هنالك» ثم هاجر سارن صمب سل 
من جت نايك إلى بك جو وهو أول من سكن في بك جو منهم وعمرهاء ووهب له ألمام عبدل 
أرض كومكناب لأنه وزيره» وحين قاتل ألمام عبدل داينينكوب وهزمهم نزع أرض جلب التي 
وهبهم ستك إياها أولا من يد أرط عال جم بج» فهاجر أرط عال جم إلى صوقور وآخذ يحارب 
آهل ألمام عبدل وقومه ويحرق بيوتهم» وكلما قدر عليه من الشر يفعله مع آهل ألمام عبدل 
وکت على ذلك رما وياد كيه ذلك سكم من الحرابة وقال لاه وا خت عؤمت الآن على 
القن ]دريو الات تہ رس ال اوا تام وھا كبن جروج إلى سان 
صمب سل في بك جو ليلا وأيقظهء فقال له صمب سل ما الذي جاء بك إلي الآن أتريد قتلي 
اولاز مهال بل تہ ها گا على اليك اتید ایی الى کہ قال ل٥س‏ سل کیا 
أنت وآختك لأسير معكما إلى آلمام عبدل, فذهبا معه إلى سلن في تلك الليلة ودخلوا على مود 
بي وأخبروه الخبر» ثم ذهب مود بي معهم إلى ألمام عبدل فخرج إليهم ألمام فأخبروه خبر 
أرط عال جم وما جاء به وهو إما بموته آو رد أرضه إلى يده» فقال مود بي يا آلمام إن قتلت 
اإظاعال جع فان تر ك رلا تف رش وان الات إن تزعد برا وت اماه 
سان 26ل یکر ان کر يشي فان ك الام اقل رازہ لبك اکى ایائتہ قال 
ازطاغال تر ققال الام ااحطوه کی السوة سے اشارى اقل فرت في ابره قا حضیرا 
اقرع عال من الجن قال لهم ان هذا العارب گھا الله مت هماذا فقولوى فه فالا 
ت رک جا من ركه دية [405] الى القن کان تیم نامقل آلام رت وع 
ثيابه وکانت صفرًا من قمیص وسروال وقلنسوة وحلق رآسه وكان مضفورًاء فأسلم أرط 
عال وحسن إسلامه وكان من العادة بين جلب کاول ونایکناب إن ذبحت جلب بهيمة الأنعام 
من بقرة وغيرها للصدقة أو غيرها فإن لنايكناب القص وإن ذبحت نايكناب البهيمة من بقرة 
وقيرها اللصدفة أى غيرها فان قرط جلي قطاكياء وما زاك هلك الغادة تہ إلى لان رف 
ها افكرفر] سكا ولا اموا من الآبوى إل أن تا كاب عدات الله بالكل زاین من قل تخلاف 
هؤلاء فإن شغلهم إتباع الماشية في البادية إلى الآنء فلذلك تباعد عنهم نايكناب وتكبروا 
عليهم ولا يزوجونهم ببناتهم البتةء وأرط عال جم هو والد عبدل بارا وهو والد مود عبدل الذي 
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هو أرط مود ويارا والدة أرط عبدل بن أرط عال جم هي ابنة فرب جول» هء وقوله فیما مر 
وتزوج أرط كاول الأول ابنة ستكء إلخء ولعل ذلك بعدما ارتحل من بند إلى فوت وسكن في 
كاول ببعض قومه وترك بقيتهم مع نايكناب في بندء والله تعالى أعلم؛ ه. 

1 - ذكربعض الأحداث التي عرفتها جلب كاول ومسألة تملك الأراضي 


وقيل وكان أرط جلب كاول يأخذ أموال بيت المال من جلب ساركر وهي في مشرق 
ساركر سوتنکوب ومن جلب فولل ومن قرية جلب التي في دمكء ومن فجر يآخذ زكاتها ومن 
جلب لب جلب ومن جلب كسب دوجل في بند» ويآخذ زكوات جالب كيرير وجاوب ياللب 
وجولل وبلدنكوب وهم قبيلة من جاوب» وهؤلاء كلهم يحرثون من حرائث أرط كاول فزكواتهم 
وكزاء حركهم رط كاول موقيل اق اقل نوك رتدق ووك وران [408] روف راتا 
سكنوا في أرض أرط كاول فقطع لهم امام حرائثهم من أرضه برا وبحرًا فوقا وتحنًا لحريم 
قراهم» وما زال لأرط كاول حرائث برية فوقهم وحرائث نيلية تحتهم, والله تعالی أعلم» ومن 
ملك أرط كاول حرائث كلكل تسمی لل بين بك جو وجولء وقيل إن آهل كاول كانوا يسكنون 
في دومك رنجو فجاءهم آهل رنجو يعظونهم ويمدحون النبي صلی الله عليه وسلم ويطلبون 
منهم صدقة الحرائث فاعطاھم أرط عبدل ياره حرائث كلكل تسمى هون ثم أسكنوهم في 
قريتهم دومك فارتحلوا إلى كاول فسكنوا فيهاء فجاء جوب من جلف فسكنوا في كاتوت 
وكدط فصاروا جيرانًا لهم هنالك» وآن آهل دومك ورألفا جاءوا أيضًا إلى أرط كاول يعظونه 
ويمدحون النبي صلی الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يتصدق عليهم الحرائث كلكل فصدق 
عليهم حرائث كلكل بيل بين فل بكل وسهم» والله تعالى أعلم؛ قلت ويمكن أن يقطع ألمام لأهل 
دومكات حرائثهم البرية والبحرية أولاً من أرض أرط كاول ثم يجيئون إليه بعد ذلك يطلبون 
اا تركس و عاف فل راھ کا آو ا وا قاع رت اه 
من التاريخين المفدمين أن جلب سیبوب وجلب نايك ومهم بنو حمى جولط کن كلهم أصلهم 
واحد وهجرتهم واحدة ولكن هؤّلاء سبقوهم للإيمان والتدين والتمدن باکتساب العلم» والله 
تعالی أعلم» ولعل أهل نايك آخر من فارقهم من آهل حمى جولط كن» والله تعالى أعلم؛ وأن 
منهم أيضًا آهل كاس» وانظر هل يمكن الجمع بين الحکایتین, الأولى من مجاوزتهم إلى 
جلف [407] ورجوعهم إلى فوت ويقاء بعضهم في بك ويعضهم في تلل سل وسكناهم في 
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کاول واكتسابهم حرائثهم من یلدتاب إلى دلماج ثم ارتحل بعضهم إلى جلب دمك ومجاوزتهم 
إلى بندء إلخ» والحكاية الثانية من ارتحالهم من كاس إلى بند وافتراقهم في المساكن فيها 
ولكن موردهم واحد إلى آخر الحکایةء وقلت ويمكن الجمع بينهما للباحث العاقل ولكني 
كنت آرسلت رجلاً إلى جلب دمك فاتاني بالحكاية الأولى وأرسلت الآخر إلى جلب کاول 
فآتاني بالحكاية الثانية ولم يخبرني مشافهة ولو كان الخبر مشافهة لأوردت على المخبر 
بالاعتراضات الواقعة لعله يتأمل ويدقق النظر فيما يخبر ويجتهد فيه ويتنبه له ويجاوب ہما 
يزيل الاعتراضات كلها أو يزيل بعضهاء والله تعالى أعلم. ومما قيل في نسب جلب كاول 
ونسب هميناب کبل هاو جم بر بإمالة الهاء وبوب جم برء وأما هاو جم بر فهو والد صو هاو 
وال يس کاو يم رظي سر رانا جرت فور راد او غل کر راہ كيدل عال 
ویس ازظ هيدل بارا ومي 9ت ۷" 
بج فھو والد دو صمب والد جار دمب وسيد دمبء وأما جار فلم يعقب وأما سيد دنب فهو 
والد صمب سيد ويعرف بصبيل وهو الآن في فرد وهو أيضًا والد مالوسيد في كاول الآنء 
ومن ولد أرط عبدل الذي هو أرط عبدل بارا عال عبدل [408] وحسن عبدل وممد عبدل الذي 
ھی ارط موق وق ذكركاء 7لا راتا شال سیل کی روالد شر فال وض عال دان محمد 
فهو والد عال محمود في كاول الآنء وأما حسن عال فهو في فرد أيضًا وله أولاد هنالك 
ويعرف هناك بساجلاء وأما حسن عبدل فقد ذهب به الشيخ عمر في هجرته ولم يرجع منه 
آثر إلى فوت» وآما بوب جم بر فمنه أرطات هميناب لأنه هو والد يبي بوب والد ملل يبي والد 
همد ملل والد جب همد والد همد جب وأحمد جب وموسى جبء وأما همد جب فهو والد جب 
همد في كبل الآنء وآما أحمد جب فهو والد بوكر أحمد في كيل الآن» وآما موسى جب فهو 
وله اند نرسی فى گل الاق ورس اٹل حر كن سد وله من امرالد کااط جاردا 
وكدا وجمبء وقيل إن بر والدة جم بر كما تقدم ابنة لصولام من داينينكوب» والله تعالى أعلم, 
واعلم أن ملل يبي في كبل هو مالك أرض هميب كلها ثم مع ذلك قد قام همد فات وور يدعي 
الشركة رکف آق سرب کم كاف قد مااجرو) فم الغا کو الفاع القن إلى سال كا فى 
في تاريخ ألمام عبدل» ثم رجع همد فات إلى فوت أولا قبلهم فأخذ الأرض من أيدي جاوب 
فرجعت إليه وتملكها بذلك ثم بعد ذلك رجع بنو ملل يبي فادعوا الاستبداد فادعى خصمهم 
فم قات وون الشتركة وسو كر سنا راسد د مت راک نال ابا کارا من ومن 
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ألمام عبدل ولم ينقطع الخصام إلى زمن امام باب فحكم لهمد فات بالشركة بعدما قال لجب 
هَمَّدَ مَلَل يُبّي: الحق معك ولكن لم نقدر على إظهاره لأن خُصْمَكٌ مع المنافقين كلهم [409] 
ثم جاء همد سالف من بكجور فتزوج ببنت جب همد المسماة عيشة جب فأدخله في مشاركة 
همد فات وقام معه معينًا له على الخصومات إلى أن دخل في مشاركة همد فات في حظه من 
الأرضء ومن همد سالف هذا فات أرط في كبل الآن» ومن همد فات وور الآن ولد يسمى جب 
أرط صبي صغير في كبل أيضًا الآن وولد آخر وهو شاب في سالم كأنه ساكن هنالك الآنء 
وقد أدخلوا في ملك أرضهم أيضًا صمب جبريل وإبرا عمر بلل والله تعالى أعلم. 


2 - سبب تسمية أرط جل بجاوب دمب 


وأما تاريخ جوبء فقد بلغني أن لقب أرط منهم لا يكون إلا كه وآلقاب بقية الرعية جل 
وبه وفيهم جه أيضّاء وقيل إن أول من كني من أرطات جوب بكنية أرط أرطاير هط والد 
خالية یراتا می كالين رفی سی سان الال وكاتوا لرن نکر فل ذلك یسل فقا لا 
غيرء والله تعالى أعلم؛ وأنهم هاجروا من جلف إلى فوت وقيل إنهم من جاوب دمب الذين في 
کبل» وسبب تسميتهم بجاوب دمب أن جوب حين كانوا في جلف وقع على شجرة وهم تحتها 
طائر من طيور الزرع وقت زمن الربيع في فوت» فسقطت منه قطعة من البشنة القريبة من 
الإفراك فلقطوها ينظرونها متعجبين من وجود الزرع الأخضر في ذلك الوقتء فقال أميرهم 
هل فيكم فتى قوي يقدر أن يماشي هذا الطائر ليرى موضع هذا الزرع الأخضر فقال واحد 
من فتياتهم يقال له دمب آنا أقدر على أن اماشي الطائر بإذن الله تعالی: فبات تحت الشجرة 
[410] والطائر فوقها إلى الفجر فطار الطائر فتبعه الفتى إلى أن أوصله إلى حرائث نيلية 
في نصف يوم كما زعمواء فمكث هو في الحرائث مستريحًا أيامًاء ثم استصحب معه حزمة 
من سنابل الزرع الأخضر فحملها إلى جلف ومكث في الطريق حين رجوعه ثلاثة أيام» فلما 
وصل لقومه تلقوه» فقال لهم أمير جوب حينئذ جاوطون دنب مجم؛ أي ضعها هناك صبرة 
يا دمب أخي الصغيرء فمن يومئذ جرى عليهم لقبهم جاوب دمبء ثم أنهم ارتحلوا إلى 
فوت قيل ومعهم فريال الذي في كيهيد وبالبالب الذين فرلء وقيل إن فريال كان أمير هؤلاء 
الفلانيين المهاجرين كلهم ولقبه جوب فلذلك نسب هؤلاء المهاجرين إليه فقيل لهم جوب» كما 
نسب إلى فربال بالبالب وفربال لقب ملكهم» وقيل إن فربال كان عبدًا لأرط بال وفوض أمره 
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اله کاتعابی ا فلا إلى لچ صار سا رطالا طاق مط واف كيين راکن 1ااکٹر 
الظلم والجور في ملك فربال ارتحل بالبالب عنه فسكنوا في تباج بال ثم ارتحلوا عنه بعد 


مدة مديدة إلى فرل ويند. 
3 - قصة العالم الفوتي تفسيرد مب ملاط «آن » مع الأمي ركل تفل 


وأما جوب فقد ارتحلوا أيضًا عن فربال فسكنوا في سلن وكدط وهذا قبل مجيء كل 
تفل أمير داينينكوب لفوت تورء ثم إن عالمًا إسلاميًا من آهل فوت يقال له تفسير دمب ملاط 
ولقبه آن جاءهم من آجم كد وسكن معهم فأحبوه جدًا فأسلم جلهم لأجله وكانوا يعطونه 
القص من كل ذبيحة وأجرة الغسل للميت وأجرة الصلاة على جنازته ويعطيه كل دار منهم 
حملاً من الزرع [411] وقت الحصاد وحظًا وافرًا من الحليب في كل ليلة جمعة أى الاإٹنین, 
وعند كل عقيقة لمولود يعطى قص شاة العقيقة وصاعًا من الزرع» ويعطيه كل مسلم يوم 
عبد القظن صناًاء وأغطوه حرا نيليا كايا وقد التزموا له ذلك كله وهو قد التزم لهم تعليم 
الف اسنا ہس سك بالساء صاع عق الا راع يانيع کی العطرات في 
السجد وآن یغسل ميتهم ويصلي عليهء فما زالوا على هذا إلى أن جاء کل وملك فوت كلها 
وكان يمر عنهم في أسفاره إلى أن اتفق نزول كل عليهم يومًا مع جيشه؛ وقيل إنه نزل على 
العالم تفسير دمب ملاط وقيل جاء إلى داره فقط بعد نزوله في منزله» وفرش له تفسير دمب 
حصيرًا بسط عليه جلد ضأن مدبوغ فجلس عليه الأمير كل ثم إنه عزم على أن يصير العالم 
ا ا وای ااك عاد سرک إلى دان ارا رات شی کل 
أن يقوم للرحيل فالتصق به الفراش ولم يجد عنه مخلصًاء فنادى تفسير العالم وأحضره 
وقال له أنت الفاعل بي هذاء فقال لا بل الفاعل لهذا الله تعالی غيرة لانتهاك حرماته وإهانة 
عباده» فقال إن خليت سبيلك أتخلصء فقال نعم فخلى سبيل تفسير وأهل داره فتخلص 
هو من التصاق الفراش به فركب من حينه» ثم صار بعد ذلك لا يمر بقريتهم سلن أبدًا ولا 
ينزل بساحتهم البتة وينهى عنهم؛ فمن يومئذ قيل لهم كل سلناب أي الذين حاد ومر عنهم ثم 
غلف نن مستا ومو الأضدل الذين لیران لا الذيى اقب كن اكم ان [412] 
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4 = سیب افقھا ر شييدةان بعلثمات 

والسیب کی كلك تق افو سب مالا هذا للخ يكال لها كك م فرع ہیا بخن 
أهل کن من أهل كمك فولدت له ولدًا أسمته باسم أخيها دمبء فتعلم ذلك الولد العلم من 
الطلبة الفوتويين الذين أخذوا العلم من فر قرية في كجور ورجع عالمًا إلى سلن فاشتهر 
بتفسير دمب تكء ووافق ذلك إرادة غالب جوب الهجرة إلى جلف وأرادوا أن يهاجروا مع 
خی القبيز تفي ہیں ملاظ قا عدار عن ك ران كتين آلسی الا ری على الب 
الآ راگن ناد ابن الخط تفسين دمي كك ابره أن یلاح محم فقال لخالة .ما القاكذة 
في صحبتهم» فقال فائدتها الوظائف التي وظفتها عليهم وهي لك وتقوم لهم مقاميء فقبل 
ذلك وارتحل معهم إلى جلف ومروا في طريق لاو وأرادوا الصعود إلى جلف من هايرء فلما 
وصلوا إلى جلف سكنوا فيها وركنوا إلى أهلها وصاروا يناكحونهم مع كفرهم وكادوا أن 
يتركوا الدين ويرتدوا إلى الكفر,!””*) فقال لهم تفسير دمب تك فاعلموا أني عزمت الآن على 
الرجوغ إلى تید ما آن فیعرا معي آو ازجع آنا وخی عك لاک اریت الوا عن 
الدين والعياذ بالله تعالى» فتشاوروا فيما بينهم ثم إنهم عزموا على الرحيل عن جلف» فمروا 
في طريقهم إلى بند مع ابن أخت شيخهم تفسير دمب تك فمات في بند وترك أولادًا كثيرة 
ذكورًا وإناثاء فمن الذكور سري وعباس وسحنون وغيرهم» وسري هو الكبير فصار لهم في 
موضع آبيه كالخليفة عنه» وأما تفسير دمب ملاط [413] الذي تركوه مع بقية جوب في سلن 
فقد مات بعد رحيلهم إلى جلف وترك أولادًا لا يصلحون للتخلف مكانه وللنيابة منابه لفرط 
جھلھمء ومن ذريته أولاد دمب إسما تلمیذ الفمهاري وهو من قبيلة آنء وأما تفسير دمب تك 
فقد رجعوا إلى فوت مع جوبء وقد بقي في بند بقية من جوب وفي جت كذلكء ثم إن سري 
بن تفسير دمب تك ابتدع قرية في ساد وسكنها مع البعض من جوب ثم ابتدع أيضًا قرية 
في فمهار وسكنها أيضًا مع بعض جوب وكانت له الرياسة على القريتين» وقد رجع من بقي 
منهم في بند وجت إليه وسكنوا في فمهار معه قلت وأنا أظن أن ابتداع القريتين ساد وفمهار 
للفلآن جوب فسكن فيهما معهم سري تفسير دمب تك ليقدموه شيخًا لهم ويفوز بالانتفاع 
بهم واا الي قاب ك قال لد مکی الایات نود ولطله الام غيل أن را القرينين ذا 
ترضاها لك ولا ہد لك من الاقتصار على اد ا فما والكقاريهاء قال فی ترک ساد خی 


9 - تعليق المؤلف: والذين ركنوا إليهم من فلآن جلف جنغلب المسمون جولناب. 
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عباس فاشتهرت من یومئذ بساد عباس, ثم إنه إن سافر إلى فمھار یصر عباس إمامًا لساد 
وإن رجع رجعت الإمامة له وهكذا إلى أن توفياء فتوارث القريتين بنو تفسير دمب تك إلى 
الآن» واعلم أن لقب أرط جوب كه فقط لا غير ويكون في كدط جوب غالبًاء وقد يكون من أهل 
كاتوت أيضًّاء وتسري كلمته على جميع جوب حیث كانواء والله تعالى أعلم. 

5 - بعض أخبارقبيلة جاوب دمب 


وأما جاوب دمب الذين تقدم ذكرهم في هذا التاریخ, فقيل أيضًا إن أصلهم من جاوب 
لا من جوب وهم الذين أخبروا [414] داينينكوب بأسرار جاوب عند القتال حتى غلبوهم 
كما مر في تاريخ جاوب وحينئذ قاطعهم جميع قبائل جاوب وهجروهم ففارقوا جاوب حينئذ 
وهاجروا عنهم وصاروا يعدون من ورقنكوب عامة ومن جوب خاصة. ويقال لهم عند كافة 
جاوب إلى الآن جاوب نناكند آي جاوب الذين لا يسمعون السر والنجوی؛ وأصلهم من 
صوط جاج ورانط جاج» وأما صوط جاج فهو والد كل صوط ويمب صوط التي كانت زوجة 
لأرط جاوب حين إفساد داينينكوب أمرهم وسيآتي ذلك في تاريخ جاوبء ويقال لكل صوط 
أيضًا عمر صوط والد دمب عمر ويقال له أيضًا دمب كل والد مهم دمب والد هانت مهم والد 
صو هانت والد مود صمب والد بوب مود والد عبدل بوب والد دمب عبدل والد هارون دمب 
المشتهر بأرط هارون في كبل الآن» وقيل إن دنب كل هذا هو الذي أرسله كل تقل إلى فوت 
ويه سموا بجاوب دمب لسرعته أي ياوب دمبء وإن الحكاية التي حكيت بآن طائرًا من طيور 
الزرع وقت زمن الربيع في فوتء فسقطت منه قطعة من البشنة القريبة من الإفراك» إلخء كانت 
مع كل أمير داينينكوب لا مع أمير جوب» والله تعالى أعلمء وأما بمب صوط زوجة أرط جاوب 
فهي عمة لدنب كل هذا ولعله هو الذي دل داينينكوب على أسرار جاوب أو هو الذي هون 
على أقاريه الدخول في ملك داينينكوبء والله تعالى أعلم» ولجاوب دمب في أرض كبل من 
الحرائث كلاط دولل ثم لد ثم نصف من سائر كل ثم يولفط جاوب وال ثم يولفط هو جاب, ثم 
أن المخبر لم يخبرني بعقب رانط جاج [415] ولم أساله آنا أيضًا عن ذلك نسيانًا منا جميعًاء 


والله تعالی آعلم انتهى ما التقطت من تاريخهم ويليه تاريخ أرط بال. 
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6 - ذكربعض الأخبار الخاصة بتاريخ أرط بال والتعليق عليها 

وقيل کان فربال عبده» قلت ولعله کان كالجابي لأرط بال أولا والله آعلمء وكان مسكنهما 
کربال في بلد فرء وأن أرط بال كان يحارب كل تقل فهزمه كل ثم مات أرط بال فقام عبده 
فربال وصار يحارب كل حتى أنهم تقاتلوا سبع وقائع وتعاجزوا كآن کل واحد منهما عجز 
عن الآخرء ثم جاء ولد زوجة فربال من رجل غيره إلى كل وقال له إن كنت تريد قتله فأرسل 
إليه رجالا منك للسلم والصلح بينكما ثم ينصبون له الملاهي فيخدعونه بذلك ويقتلونه فإن لم 
تفعل ما أمرتك به فإنك لا تغلبه أبدّاء ففعل كل ما أمره به فأرسل كت کمب من قبيلة سووناب 
وجيبلار من قبيلة سوتنكوب ونيما من قبيلة سيبوب إلى فريال فذهبوا إليه واصطلحوا معه 
وسالموه وجعلوا يلعبون بالرماح والقسي والسيوفء وكلما أخذ أحدهم في اللعب ولعب حتى 
قرب منه يريد غدرته رفع إليه رأسه فيستحيي ويخاف منه ويرجع عنه» فقال ولد زوجة فربال 
مطلكل برججن فقال له نيما لا وكلا وقام وأخذ لعبته أي قوسه الذي يلعب به فأخذ يلعب حتى 
قري مت رن رقع قال را ال ہناد بالتضل قاصبايقام درن على الس ها لجتوق 
وركب فرسه الأشهب [416] وهرب بألم النصل حتى وصل إلى موضع تحت هورفود يسمى 
بال جلا فخر ميتًا هنالك فاستولى كل على ملکه» ه» عن آمد کالوو, والله تعالی أعلم؛ وكلامه 
هذا إن كان حقًا يدل على أن سوتنكوب جاءوا مع داینینکوب إلى فوت أولاً بخلاف ما مر 
في تاریخھم, والله تعالى آعلمء وقيل أن أرط بال ارتحل عن كربال بعدما صار الملك في يد 
فريال وقد جار واشتد ملكه عليهم فسكن في نباج. 
7 - روايات عن طغيان ستك سيبوب 

وكان في آجم كد حينئذ ستك سيبوب جلب من ذرية أللنك وكان سلطانًا لمن في سنگال 
من أهل فوت حينئذ وكان سَیٔیٌ المملكةء وقد رجع في بعض أسفاره ذات مرة ووجد الناس 
قد حرثوا حرائثهم النيلية قبل رجوعه فآمرهم أن يردوا السنابل إلى قصباتها كما كانت 
فجعلوا يغرزون الشوك في القصبات ويتوسلون بذلك إلى رد السنابل لقصباتها إلى أن 
كان االحراقة وضاريث كنا كانه قل الات کر انزف اس داك بالعساند وين سو 
مملكته أنه كان في بعض الأعياد يضحي بابناء ملوك الفلآن ويتناوبون ذلك في السنين فهذه 
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السنة مثلاً يضحي بابن أرط فلان من آرطات الفلان والسئة الأخرى يضحي بالآخر وهكذا: 
وقد آرسل إلى جوم سلب في مرد ذات مرة في بعض السنين أن يرسل إليه ابنه ليضحي به 
فقام بعض «آنتانبٌ مَرْدَء فأعطاه ابنه ليضحي به عن ابن جوم سلب فذهب به الرسول إلى 
ستك سيبوب جلب فذبحه وكان ذلك سبيًا مقريًا لآنئانب مرد إلى جوم سلب کان بينهم رحمًا 
برق لات الوه إلى الاي قافن فى تی لسع نان | رمتل مناه سیون جلت إلى ارطبال 
[417] بأن يعطيه ابنه ليضحي به مع أنه ليس له حينئذ ولد غيره وهو أيضًا ابن بنت أرط 
خلت کاول: قهرت ولد ارط بال إلى کالہ رط كاول وامعو من الحفیرں قتوافق ارطکارل 
وأرط بال على الإباية والامتناع» فرجع الرسول محرومًا خائيًا إلى مرسله وأخبره بما جری؛ 
لس کے که آرظبال رکا قن اقم مع أرط كاول على قال سنا سرب علب 
فقاتلاه وهزماه بعدما تفانى الكثير من الفئتين» فرجع ستك منهزمًا وتبعوه إلى صمب بول 
موضع بين سلن وآجم بارك» ثم رجعوا عنه فجعل سك يتهياً لاستجياش الجيش الآخر إلى 
أرط بال أيضًّاء فلما سمع بذلك أرط بال ارتحل هو وقومه بالبالب إلى بند فنجوا بذلك وکانوا 
الك إلى ويخ الام عيرق تهاب امل :سول ظہرامہاآج یور الك كباب طا 
كان يقال باج بال قضار يفال قاع سول: فسسم بذلك اال أرظ بال #رجعوا وتمبرا إلى 
اق سیل واشككيا: اله ار نوات قال لی کل جا قتشم کہ تر لكو OI‏ 
تة سی شل دیو ال سول رق اتھکر یکم ان گرا اسراب ما قرا جن 
اجار لر ك فل روع سا لته يش تیں ارط بال قرخي الكل بوذا الک 
فرجع ازظ مال إلى کاچ رسکن کا وکل گان بين ارتعالیم ویک هام کم زب 
آهل سول ثمانون سنةء والله تعالى أعلم. قلت فإذا کان ذلك حقًا يكون [418] ستك جلب 
سيبوب آجم کد هذا مندرجًا داخلاً في ملك داينيتكوب وان سلطان داينيتكوب هو الذي يملكه 
لا غير وآن ارتحال أرط بال من نباج إلى بند كان في زمن الفتن التي كانت بين داينينكوب, 
تأمل وهو مشكل جدّاء والله تعالی أعلم. 
8 - بعض أخبار بالبالب وفروعهم 

وأما بالبالب الذين بقوا في فرل فهم هنالك في حكم أرط بال وهو الحاكم الذي يأخذ 


جناياتهم في زمن ألمامات فوت إلى أن دخل ملك فرانس مثل دود صمب لفلابء واعلم أن 
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ك نبال العر الف علاضق نلك او حلي کازل سا متحاداي قلما افكلى ارط بال عن 
نباج وانجلى وطاب عن ورسوك وغيرهم صار ما بين بنکجو إلى عوك صحراء خاليًا لا ماء 
فيه ولا نار وكان يسمى یلد كاراق» ثم سكن يرلاب في ورسوك وبیناج وسكن سامب وآهل 
سول في نباج مع بالبالب قوم أرط بال وسكن أهل ورمول في بك سبد وسكن دمبب كد في 
دلاج دمب وأهل هاير قنياب في دلماج وقنیاب وبرناب وأهل جك ولیدب آجم في دومك ورألقا 
وسكن أهل كلي في دومك ور سارن دمب وسكن أهل رنجو في دومك بوسياب وسكن أهل 
بول في وليل قاستاس هذا الضهراء رات واا اذرملك ارط بان كان سيوؤة من گان 
قريب من أوك إلى ببرل سرط بين هنترب وسادء ومن دلماج دمب إلى بكجو كان في ملك أرط 
جلب كاولء وقد أخبرني بعض بالبالب في نباج بآن بالبالب هاجروا من مرتن إلى كيهيد 
ثم هاجروا منها إلى تلد كدال مغرب شمال نباج سول أي في الجوف [419] بين الشمال 
والمغرب وكان محادده في حد ملك الأرض أرط جلب كاول غربًا وحد ملكه شرقا بك أوك 
الملاصقة للقریةء وكان ستك آجم كد من سيبوب جلب يضحي في كل عيد الأضحى بابن ملك 
من الفلآن فنابت النوبة لابن أرط جلب كاول وكانت أمه ابنة أرط بال فقال له أبوه اهرب إلى 
أخوالك فهرب إليهم» ثم جاء رسل ستك آجم إلى أرط جلب يطالبونه بابنه فقال لهم إنه عند 
أخواله فتجاوزوا إليهم فطلبوه من أرط بال فقال لهم قولوا لستك نعطيه من كل حيوان مائة 
رود گل مال اف ا فو الا وو قاد عن الہ ترجهوا إلى أرط بال ا 
مخ ولك الول كانكا خافطاب ياروة ا ورساعتاققال اور ھارا ات لس لاعفنا ل ها 
فلما أخيروه بذلك أرسل إليهم جيشًا فغلبوا ذلك الحیشن فان قصل لك يوت خیش 
ثانيًا فيقوده هو بنفسه إليهم فلما سمعوا بذلك ارتحلوا هاربين متفرقين فمنهم من ذهب إلى 
فرل ومنهم بالبالب فرل» وصار بعضهم مع فلاب ومنهم من تجاوز إلى فرياء ثم في زمن المام 
عبدل جاء واحد من رؤسائهم إليه وطلب منه أن يرجع إلى مسكنهم الأول تلد كدال فأمر ألمام 
السكان قبله أن يفسحوا له في المسكن وهم سولناب ويوناب فأفسحوا له وسكن وسطهم في 
نباج بال وصار حدهم في الملك غربًا ببرل سرط مغرب فمب وحدهم شرقا الوادي فات بوك» 
وأعطاهم ألمام عبدل كل شجرة وجدوها لم تقطع فصار جل الأرض لهم ولم يكن لسولناب 
في ورا القیل [420] الستعاتي آي سای ورك إلا قلاط اط لی إلا آقتین من كلاظ إحداهما 


تسمى هان والانية تسمى جاو وكان الذين في فرل من بالبالب ثحت حكم ارط بال في من 
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ملك فوت إلى زمن ملك فرانس فانقطع ذلك وفي ملكهم فل تسمى بيسر مغرب البحيرة وبیسر 
مشرقھا أيضّاء ولهم من حرائث كلاط دون البحيرة كلكل تسمی كاووج وفود تسمى کتول, 
نام بعر افك ككل :وراب او ي کاو ليل فو ااك ن وغ تهنا راز تلك ابد 
ولهم حرث كبير في هان الكبيرة وهي هان آهل سولء ولأھل سول من فل دون البحيرة سرقل 
وفل سبلب» ولهم دون البحيرة كلكل دب دقاء ولهم فيما وراء البحيرة من فل قرل فقطء انتهى 
خبر هذا وبانتهائه ينتهي ما التقطت من آخبار أرط بال, والله تعالى أعلم. 
9 - كاكاب, أصلهم ونسبهم ومواطتهم 

تاريخ کاکاب: مثل آهل سول ونحوهم قيل إن أصلهم ماسينا من موضع يسمى سويل 
ومن هناك ارتحلوا بمواشيهم إلى أن سكنوا من منكل قدمغ ثم ارتحلوا عنه إلى جان ثم 
ارتحلوا إلى سالم وتركوا بقيتهم في جان يسمون جلب وجالال هنالك» ثم ارتحلوا إلى جلف 
ونتكفوا فی موق ما سمي کاڈاکسی ون هذا الفط سوق قد کہ ولف لیم کا 
قبل لح سر اتال عن ما ظا اق الك عتالت تارتارا [1421] فاون إلى أن 
بعدوا فصاروا یسکنون تارة ويرتحلون أخرى إلى أن وصلوا إلى جلف فاتوا الوضع الذي 
سکنوا فيه فقال بعضهم لبعض كاكاقسي فلنسكن ها هنا ومعنى كاكاقسي في كلام فلآن 
اهل ماسیتا هذا الگا قد قرواتقضى آئ هذا الکلام الذى كنا هاريين لأجلهقن اتتضی رت 
قلت ولو كانوا فوتويين لقالوا كاكي قسي بالياء المسكونة بعد الکاف الثانیةء وبعضھم من يك 
دمب وبرم دمب ومن برم دمب كاكاب جوقل» وأما يك دمب فهو والد بلال يك وصو يكء وأما 
بلال يك فيعرف ببلال كه ومنه سكان قس لامن قرية في جلف ولا يتكلمون إلا باللغة الولفیةء 
وأما صو يك فمنه بعض كاكاب الذين هم من جنقلب في جلف» وصو يك أيضًا هو والد يت 
صمب الذي أولاده هم الذين في فوت لان يت هو والد بكار يت وجب يت وير يت وحمات يت 
وصبو يت رانا تحمات رت فهو راف داو جفات والد مکار دات وكيق ازو وال ديدي كين 
ولك بعتن دودى والد ری سیت والنا مصيظق يرن واله حمات مصنطتى الہ پر حنات 
اك اعد تراغ سحمو اكد اتکی رم نتيا کر عق مار دا وين كات دة 


أيضًا بعض كاكاب في نباج بال الذين منھم ألفا عبدل, وقیل أيضًا إن من حمات یت كاكاب 
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جوقلء والله أعلم» وأما ير يت فمنه ناحية في سول يقال لأهلها جابناب» ومن ير يت أيضًا 
كاكاب ديرل [422] اسم واد في مرتن داولل» وقيل إن منه أيضًا کاکاب سلن وفت وجاب» 
والله تعالى أعلمء وأما صو يت فيقال لذريته جكايب أو جكسب ومنهم من صار من تورب 
ومنهم من في جاوب إلى الآن» ومن الذين صار منهم تورب أهل نباج سول لأن صو يت هو 
والا خی الله ضقي الہ مرك او وا راك عون الله ران اسه ووك رال سس اطصیرالد 
أحمد سعيد والد محمود أحمد والد مختار محمود والد سارن سلي المخبر في نياج سول 
وزعم أنهم ما فارقوا أوررب دك من وقت ارتحلوا عن جلف إلى الآنء وأما الذين منهم في 
جاوب إلى الآن فهم من عال صمب يت أخي عبد الله صمب يت وعال صمب يت هذا هو والد 
دمب غال والد بوي دمب وصمب دمب وسل دمبء وأما بوي فهو والد بوب بوي والد عال بوب 
رگاس ور رانا قال يوب قوق زاس مالك غال رخات عال را تف يحبا راف عو تق 
ويوكر تقد والد سوير بوكر والد أحمد سوير والد صمب أحمد في جکیاب كبل الآن ویعرف 
بصمب دمب لان أباه معروف بدمب سللء وآما عمر تقد فهو والد بوكر عمر والد عال بوكر 
کے كياب كل ا ر کر اذا عسل جات مال ا بعل سیب سے زسل مب دا 
منا ولضيق الوقت أيضّاء وأما كاسم بوب فهو والد حمدن كاسم والد سارن الحسن جاو 
والد سري سارن والد الحسن سري في جكياب كبل الآن» ولسارن الحسن جاو أولاد غیرہ 
وكذا لكاسم بوب أولاد غير حمدن المذكورء والله تعالى أعلم» وسیأتي ذكرهم أيضًا في تاريخ 
جاوب إن شاء الله تعالی قلت وهذا يدل على أن هجرتهم كانت مع هجرة جاوب وأنهم [423] 
إنما فارقوا جاوب بعد فساد ملكهم ولعل هذا هو الحق وغيره من الحكايات كلها باطل بدليل 
ایك اى نة مدوم مم حارب: إلى الات والله قحالي الہ وها جب بت فين راف مالك 
جب والد سليمان مالك والد عمر سليمان والد دمب عمر ومالك عمرء وأما دمب عمر فهو والد 
محمود دمب وسيسي دمب وحمى دمب؛ وأما محمود دمب فهو والد سيسي محمود الذي 
هو سيسي طريج المعاصر لأْلام عبدل والد ممد سارن سيسي طريج وأحمد سارن سيسي 
ومحمود سارن سيسي طريجء وأما ممد سارن سيسي فهو والد سارن سيسي ممد خليلي 
السولي الذي آلفت له من قبل تأليفًا يسمى بالاستاذ الكافي في علمي العروض والقوافي 
وهو والد مجخت الذي هو من أهل تلبنار بوسي الآن» وكلاهما سالم الآن في سول. 
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0 - بعض الأحداث المهمة في سنوات 1200 و1210 و1342 و1343 


وقد أخبرني خليلي هذا سارن سيسي بن سارن محمد بن سارن سيسي طريج في 
آجم سول أن بوكر عال دند ولد عام غزوة علي الكور وهو عام يرش 1200ء۳ وأن بين 
غزوة علي الكور وغزوة بنكوو عشر سنين وبين بنکوو وبين قتل آلمام عبدل في كوريك عشر 
سنين» وغزوة بنکوو وقعت في عام يرش 1210ء“ وقد ولد في ذلك العام الشيخ الحاج 
كلهم ولدوا في عام بنگووء قلت والأصح أن غزوة بنکوو وقعت في عام «جيرش» 1213 من 
الھجرۃا“ كما في الدرع والمغفر في الرد عن الشيخ عمرء وأما أبوه سارن محمد بن سارن 
سیسی طریج فقد ولد في عام جبياب قال ومن ذلك العام إلى عام 1342 من الهجرةاة4) قدره 
[424] 125 سنةء وقال أيضًا في عام جبياب هاجر جل أهل بند من الجوع على فوت وهم 
فاور وهى مخزن الزرع بسنابيله عندنا وكانوا لا يعرفون لخزن الزرع إلا سكاج أو البيوت 
الضغان؛ اف کلام سارن سيسى ممدہء وقيل أيضًا أن آهل بند هم الذین آدخلوا الذهب في 
فوت عام جبياب وكانوا لا يعرفون الذهب قبل ذلك والله تعالى أعلم» وأما خليلي سارن 
سيسي ممد هذا فقد ولد عام ملك ألمام ممد البمبي الأول ومن ذلك إلى هذا العام الذي هو 
عام 1342 من الهجرةكة4) 86 سنة !485) 


1 - عودة إلى ذكرنسب قبائل كاكاب 


فلنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول وأما أحمد سیسی طریج فهو والد سارن سيب والد 
بكاي الذي مع أهل كممرس الآن وله أخوان وهما أحمد سارن سيب وعبدل سارن سيب 


0 - عام 1200 ه يوافق 1785 م وترقيم هذا العام بالحروف هو: يرش. 
1 - عام 1210 ه يوافق 1795 م. 

2- عام 1213 ه يوافق 1798 م, وترقيم هذا العام بالحروف: جيرش. 
3 - عام 1342 ه يوافق 1923 م. 

4 - عام 1342 ه يوافق 1923 م. 


5 - تعليق المؤلف: وقال أيضًا إن عمر عبدل بوكر تسع وخمسون. 
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دمب فهو والد عبدل سيسي والد محمود عبدل وحسن وحسين عبدل وسيسي عبدلء وآما 
پفبرد هروك كين الف ادن کر ا لحن شض ھکر حم وديا كد و 
أحمد بوكر وسيسي بوكر سالمان الآن وأما بوكر فهو والد بيد كوكا سالم في سول الآن» 
وأما فالل فهو والد أحمد فالل في سول الآنء وآما حسن فهو والد حسين حسن وتلد حسن 
الذي هو سري حسن» وأما سيسي عبدل فلم يبق من ذريته الآن إلا الإناث» ولسيسي محمود 
الذي هو سيسي طریج أخوان وهما أحمد محمود وعبدل محمودء وأما أحمد محمود فهو 
راک سری الصف رآلہ نيس سو راید الل رن سول الاب [425] راد عل سكم 
فهو والد ممد عبدل والد سيسي ممد الذي هو دمب آم وراسن ممد الذي هو یر آم» وأما 
حمى دمب عمر فهو والد عمر حمى الذي منه شيخ ممد مود وإخوته ويقال لفخذهم في سول 
تلدناب اسم حرائث كلكل أضيفوا إليها أعطاهم إياها آلمام عبدل» كما قيل إن بني عمهم 
الذين يقال لهم في سول سويرنكوب أساوّوا الأدب على آلمام عبدل بل قد أظهر له كبيرهم 
حينئذ السمی سارن بل سوير العداوة جدَّاء فأما تلدناب فقد أهدوا له حين نزل ضيفًا في 
اج صلی مالا مائدة من الظعام وإكزاكا له فعاف غلك الخراقت ككل کنا فيل» والله 
تعالى أعلم؛ وأما بكار يت فهو والد ير بكار والد بوب ير ودرمان يرء وأما بوب فهو المسمى 
سوير هو والد راسن بوب ويقال له راسن سوير والد بوب راسن والد صمب بوب والد بل 
صمب والد عبدل بل والد عمر به وجال وقد ماتا وأولادهما في سول الآن» قلت ولعل بل 
صمب هو سارن بل سوير المعاصر لالام عبدل ولعل آباہ صمب يسمى سوير ياسم جده 
سوين الازل, راللہ کال غلم وما درمان ون قو الذي ماهر إلى گی وهو والد غال درمان 
والد حمت عال والد برس حمت والد صمب برس والد جاي صمب وحمدن صمبء وآما 
جاي فهو والد أحمد جاي المعروف بأحمد دل والد ممد أحمد وسيسي أحمد وإيرا أحمد 
وك ماقا کر 1سد کی کی :انا حرق تی رالہ سی کت را | خم صمب 
الى شن الغا الحم ساع راد مد الغا رجای الا وكان يقال بل التا سارن ممت ایال 
لوا تا شی تیان واولايهسا کی كلى عالق الہ وس رن سر التا سی وال ساب 
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2 - تولی4یحیی كه ديوان سايف 


ومن أسباب توليته لهذه الولاية أن عبد الله كن المسمى محمد الأمین هو أول من ولي 
سايف في الديوان الذي فيه يحيى كه وكان يحيى هذا وزيرًا له وقيل قاضيًا له» فلما مات 
محمد الأمين قام يحيى يطلب ملك ذلك الديوان لنفسه؛ وكان عبد الله كن حينئذ زوجًا لأمه 
وكان سليم الصدر أيضًا فأعانه على ذلك المطلب حتى ولاه فرانس على ذلك الديوان كما 
قيل» والله تعالى أعلم؛ وقد رأيت للشیخ أنجاي قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم 
مطلعها: 
صلے الالے صلاتے وسلاممه 
تترى على قطب الوجود الأمجّد 
قطب أدار رحى البرية حوله 
فتاح أقفال القلوب الج مد 
زين الورى سعد البرية ليث السرى 
جح القرَى حَسلالُ افسسلال الخد 
سامي العلى صافي الحلى نافي البلی 
ساقي العدى شريا بضرب مهند 
فرد سرى في ليلة سعدية 
جاز السما نحوالعلاءالمنجد 
فالملكوالملكوت طوع يمينه 
ما زال يسمو للأجل الأبجد 
إلى أن قال: 
ما زاغ منه الطرف ما كذب الفوًا 


د كيف لا فهو الحبيب الأوخكر 
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إلى أن قال: 
رام الكليم مقامه فاندك من 
هالطور عند مقاله كالآثممد 
جاء السیح ميشرا بقدوممه 
متمسكابحبال هذ الأوحد 

و هكذا إلى آخرها وهي قدر إحدى وعشرين بيتًاء غفر الله لنا وله وستر علينا وعليهء 
آمینء ومن أسباب تخليد سكناهم في كلي أن رئيسها جم بمب كل دمب جم بلل دل قرب 
قيا جاج سادق سنر بطول ماكم قد زوج بنته فاتم دم بمب لعال درمان ير وصدقها عليه مع 
خرائٹ [427] كيلية. 
3 - حكاية السفينة المفقودة وما يروى عن علاقة صمب حمدن بأسرة فرنسية 

ومن ذلك أيضًا أن صمب حمدن برس كان طلب من أبيه حمدن اللباس فأعطاه 
القرطاس فقال له هذا هو لباس أمثالنا فذهب إلى المشرق إلى أن أتى كوريكء قلت ولعله في 
زمن تصيف جوم علو فيها ثم يرجع إلى كنكل للتخرف وكانوا يسمونها حينئذ كوريك تت» 
قالققی عسي حفن فھا مم تاج هن اقل آنتن وسی كسيب جب قحالت ها الخلة 
والمحبةء فلما راد صو جب الرجوع إلى أندر رافقه صمب حمدن إليها وأنزله صو جب في 
داره فصار ضيفا له فمكث فيها أيامًا وكان من قضاء الله أن أحد الأغنياء من الفرانساويين 
الذي في أندر قد دخل ابنه في سفينة دخانية إلى فرانس ثم في رجوعها إلى أندر ضلت في 
لبن ركان الین خی [قدن قد علموا بقياهها من تراشن إلى اثدن ولعنها لم قحل الوم في 
الوقت الذي جرت العادة بوصولها فيه. فتراسلوا مع أهل فرانس استخبارًا بأمرها إلى أن 
علموا بأنها قد ضلت في البحرء فاغتموا لذلك جدًا وكان صو جب تاجرًا يبيع لهم فاظھر 
لهم أمر ضيفه وأنه يعلم شينًا فتجاعلوا معه في هذا الأمر» فرجع صمب حمدن إلى منزله 
مشتغلاً بامر السفينة إلى آن رآها في النام آتية إلى أندر سالم جميع ما فيها فأخبر ذلك 


لمضيفه صو جب وما زال يرى ذلك إلى ثلاث مرات وهو في كل مرة يخبر مضيفه بما رأى» 
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فذهب معه إلى أرباب تلك السفينة فأخبرهم بسلامتها ورجوع ابنهم فيها سالمّاء فقال له إن 
صدق مقالك أعطيك من ا مال ما يكفيك. [428] فبينما هم في ذلك إذ ظهرت لهم السفينة آتية 
فلما وصلت سالمة بما فيها أحضروا صمب حمدن يريدون أن يعطوه ا مال المشترط فأبى وقال 
لا أحب إلا مخاللتكم وأن تحسبوني منكم مدى الدهر فتراضوا بذلك وثبتوا عليه إلى الآن وقد 
صاروا لهم كالموالي يتزوجون من إمائهم ولا ينزلون إلا في دورهم بلا كراء إلى الآنء وكان 
من آهل كلك الذاى ارا ارون سی الودمنني ارک سم آبراۃ تى تستیر کات 
لها بنت تسمى مريان أو مریم وابن نسيت اسمه» قلت يمكن أن يكون ما أخيرهم به صمب 
سیون رآ کی مامه بالأستخا رات التو آي واه باسعمال غلم الومل خان اهل كه من آمل 
سول كثير منهم يشتغل بعلم الرمل إلى الآن فيهم من يستعمله؛ لا أدري هل أخذوه من جلف 
حين كانوا فلأنًا آم لاء والله تعالى أعلم. 
4 - عودة إلى ذكربعض فروع قبائل كاكاب ( جاجاب) 

ثم اعلم أن آهل كه قد صاروا من أعلى تورب في فوت جدًا فلم يفضلهم منهم أحد 
الآن» والله تعالى أعلم» واعلم أن كلي من جملة ورقنكوب وكذلك جميع سيبوب وطاب الذين 
سنذكرهم في تاريخ تور عند الکلام على وطاب ولكن لم آتمکن من أخبارهم إلا ما سأذكره 
هنالك. وأما كلي فكتلك لم اتمكن من اخبارھا إلا بما هنالك. ولكن مما يتعلق بآمرها أن 
بعضهم ارتحل إلى دمك في الزمن الأول وسكنوا في بر ماتم وسموا مسكنهم بساين كلياب 
نسبة إلى قريتهم كلي لاجتماع قبائل كلي عندها وكان فيها بعض سيبوب كلياب وقد ارتحلوا 
عنها كلاً أو ماتوا ولم يبق [429] منهم الآن إلا الإناث: وفيها إلى الآن جاجاب وليدب كنهنب 
وفيها سب جوكناب كلي وفيها سامب الذين لقبهم سام ويقال لهم سامب عال جمء وقد 
ارتحلوا إليها من بيناج» والله تعالى أعلم؛ واعلم أن كلياب حيث سكنوا يسمون مسكنهم 
بكلياب نسبة إلى قريتهم كلي ولهم قرية في بند تسمى كذلكء وفلانهم إلى حيث ارتحلوا 
یسمون فلب كلياب هنالك؛ ومما يتعلق بأمرها أيضًا ذكر نسب جاجاب الذين هم فيها وهم 
من فينا جاناء وقيل إن فينا هو لامتر مس وأنھم قد سكنوا في تايقنت ثم سکنوا في بايل با 
في مرتن فدور ويعرف أيضًا ببال بال» ومن أولاده فج فينا والد عل فج والد عال عل وحمى 
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عل» ومن حمى عل جاجاب قمب وجاجاب باباب لوتء وأما عال عل فهو والد سعید عال والد 
سليمان سعید وهو الذي ینسب إليه جاجاب كلي ويقال لهم جاجاب سليمان» ومن إخوته عال 
سعید وبوب سعيد وعرف سعيدء وأما سليمان فهو والد مات جه سليمان والد موسی والد 
صمب موسى والد موسى صمب والد صمب موسى والد إلمان جاي موسى والد إلمان سري 
الا جام وال الفا موس الا سری راك امه كفا الى دهي متراض الى کر اة 
المهدوية وهو المخبرء وإخوته سليمان ألفا ومحمود ألفا وإبراهيم ألفا وهو المعروف بهدي 
وهؤلاء كلهم في قيد الحياة اليوم» وأما عرف سعيد فمنه جاجاب دوجه وبيت محمود جار 
وأما عرق قن وال سس حرت وهال 0901 فرك واا حه فیر ال کی حمق رالو یوک 
جس ولك خاليك يوست انه الآنه راما مال غرف فهو را ضمي غال وا سل ,صمت 
اله عال سل والة خاد کال و الق هة کات امرف سورد خاو الد سان سد 
الح الات رانا ترق عرف سترد هل مسر العام من عیت غرف إلى الع با افکظرا 
إلا بالصيد في البر والتحوت في البحر؛ وآما سعيد عال فذريته في ورسري ويعرفون هنالك 
بدار عال سعيدء وآما ذرية بوب سعيد فهم الآن في آجم تلل سل وما زالوا على حالتهم 
القديمة وهي الفلانية إلى الآنء وفي كلي فخذ من جاجاب يقال لهم بيت ساج صمب ويقال 
إنهم من سيول عال والد صمب سيول والد بوب صمب والد حمد بوب والد دى حمد والدمات 
جه دو حمد ومحمود دمب المعروف بمحمد حمد وإيراهيم دمب المعروف بخال دمبء وأما 
ذرية جاجاب دوجه فهم الذين يملكون أرط كلياب أي يختارونه لآن يملك ملك أرط بأجرة 
وافرة» والله تعالى أعلم: وآما سارن جاي زلیخ من آهل كلي فقد زعم بعضهم أن نسبه فينا 
والد جانا والد موسى جانا والد بران موسى والد ير بران والد كل ير والد سليمان كل والد 
مات سليمان والد بكر مات والد موسى بكر والد بوب موسى والد حمات بوب والد صمب 
جنات رھ جا سبي الذق هو سار رتخا کے والله ضالی آدام 
5 - ذکربعض آخبارفروع ورك 

ومن أهل ورك أيضًا سوواب سلن لومب أي الذين لقبهم لوم ويقولون لأنفسهم سلن 
تكسل أي سلن الصغيرة أو إلناب أيضًا نسبة إلى إل يلط ومعنى سوواب أي لا يسمون 
ويزعم السفهاء أن من ذكر لقبهم في الصبح على الريق لا ينال في ذلك الیوم شينًا ويحبس 
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الله عن بجميم الآرذاق جٹی الطعاب ا رمق باطل لا اض ل له ولا قصل رف چرتھم السفافة 
[431] إلى أنهم لا ينكحون من نساء لومب ولا ينكح لومب من نسائهم البتة وذلك أقبح عندهم 
من كل قبيح» وقد بلغني أن في تلل سل ناحية من قبيلة جه وهم في ناحية الجنوب من تلل 
سل يتزاوجون من هؤلاء لومب» وقد بلغني أيضًا أن أهل فمهار جوب يتزاوجون معهم أيضًا 
وقد تزوج من نسائهم واحد من جوب كفل في هذا الزمن ولكن ذلكما الزوجين قد افترقا الآن 
كما قيل أيضًاء وقد بلغني أيضًا أن في سلن الكبيرة فلالا يقال لهم بريط إلناب يتناكحون 
معهم أيضّاء والله تعالى أعلم, وإذا بعد أحدهم وانتقل عنهم يغير لقبه من لوم إلى به غالبًا 
خوفًا من الحمقاء» وقيل إن لومب هؤلاء هم أول من سكن في سلن وكان معهم من السودان 
الذين لقبهم جاج وهم الذين كانوا جباة لأرضهم في الأصل وكان يقال لقريتهم لومب أو 
سوواب فقط قبل سكنى أهل سلن فيها فما زالوا فيها إلى أن وجدوا رجلاً يسمى بادل 
ساكنًا في حفرة تحت الأرض وكان يفترس عجاجيلهم فرصدوه إلى أن رآه واحد منهم وقد 
دخل في الحفرة فقال له إن لم تخرج أحرقك في حفرتك فخرج وأخذه وأحسن هيئته وآلبسه 
الثوب وزوجه بأمته فولدت له أولادًا ومنه بادلناب في سلن نسبة إليه ولقبهم جه ثم إن أولاده 
تزوجوا من بنات جاج فتوالدوا وكان بعض اولاد بادلناب الذي خاله من آهل جاج عاقلا 
جدٌا وكان خاله هو الجابي لأرط إلناب فلما رأى خاله عقله صار يرسله إلى امام عبدل في 
أمر الجباية إلى أن مات خاله وقد عرفه امام وألف به جدّاء وكان خاله الجابي قد ترك ولدًا 
صغيرًا قمعل جابيًا معو ضشرة ففاغ ابن عه العاقل يطلب الجباية لنفسه شخاصمه راء 
یں بات يانه لس کول نایم فف فقسة الك کسان سیل إلى سارن 
مل حش انال الہ وغيرة من كلامة اليل إلى أن اعانوة بالباظل [432] رترلی امو الها 
بالباطل» هما ؤالوا يتفازمون إلى لن اتفرد آهل يادل الفرعيون بالآئن الآخ:واختصوا يدون 
أزيابة الأصليت وهم اهل جاج وكان آهل بادل قد انقلا من قريتهم إلى سلن یختارین 
ولاية سارن مل عليهم عن ولاية مواليهم وكانوا يشاركون ساداتهم في الجبايات وفي بيت 
المال ثم صيروا حظهم ونصيبهم إلى سارن مل وقد ضعف أمر ساداتهم من حينئذ إلى الآن 
فلذلك أعاتهم سارن مل إلى أن صاروا جباةء وكذلك قد انتقل إلى سلن آهل جاج أيضًا كما 
سيآتي قریبًا فصاروا هم وأهل جه يتنازعون ملك جاكرف ومعناه عندنا الجابي» فيعطون 
سارن هل رق على لفاك كتملك من اخلان سم رة رهت کو ارم كرا الارن 
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ويعطي سارن مل منه ما يرضيه (...)ء وأما الزكاة فتقسم كذلك قسمان فيكون لجاكرف 
ثلثان منها والثلث الباقي لسارن مل وهكذا إلى الآن كما قيلء والله تعالی أعلم. ولقب رئيس 
لومب أرط ولقب قبيلته به وكذا لقب جميع أهل القرية به. وکان أصل لقبهم لوم فغیر فلأنهم 
هذا اللقب إلى به إلا سوادينهم فلقبھم حيث كانوا لوم إلى الآن» ومنهم من في سلن لقبهم 
لوم إلى الآن ويقال لهم إلناب نسبة إلى يلط وأولاده حمد إل وصمب إل ودمب إل وكدي إل 
وبوي إل وبنجل إل وکوروو إل وكل ذراريهم في سوواب إلى كوروو إل فقد انقرض عقبه 
وكذا بنجل إل فذريته في فرلء والله تعالى أعلم. 


6 - عودة إلى ذكرعقب بعض رجال سوواب وغيرهم 


وقد ذكر لي المخبر وهو من ذرية كدي إل نسبه فقال كدي إل والد موسى كدي والد 
كل موسى والد صمب كل والد دو صمب والد صو دمب والد عال صمب والد صمب عال 
الخبر وسنه حينئذ إحدى وثمانون سنة كما أخبرني بذلك عن نفسه في عام 1923 من 
الیلاد!؟' وزعم سري عباس بأن سبب تسميتهم بسوواب أن ستك تزوج ببنتهم في الزمن 
الأول وأحبها جدًا ثم أمر الناس أن يكنوا اسم قريتهم ولا يسمونها تصریحًا تكرمة لهم 
كما يثقل على أحدنا معشر آهل فوت أن يصرح باسم أم حليلته أو تصرح الزوجة باسم 
ع ا راف کا اط تام ان اهل نماي يكنا ار إلى سان اکر عا آققل 
إليها بادلناب ولكن آهل يادل مع فسادهم وإفسادهم وانتقالهم [433] إلى سلي بضم السین 
وتشديد اللامء فلذلك نسبوا إليه وقيل في لقبهم سلي بكسر السین, وزعم بعضهم أن اسم 
ذلك الوادي صلاح فلقبوا بذلك سليء وقيل إن بنت ستك بوسي التي تزوجها كبير سلناب 
اسا سحي همات ضاق مود چیہ سا کل دل 5ا سی بدك ابن ماع موہ والله دای آعلم 
رمضم قبائلهم رچل اسمة پرسف خمد قان وه اصلهم گلا ويوسيق هذا فو وا ضغب 
يويك وموس بوم را صتب كيو رات انوا حي رالا دما ف اا وال مون ساد 
والد بوكر سري وإبرا سري وحمى سريء وأما بوكر سري فهو والد سعید بوكر ومحمود 
بوكر وعثمان يوكر وإيرا بوکر؛ وآما سعید بوکر فھو والد محمد سعید والد حمى محمد 
الت سحاد لاد نا سم سعية سيقة اد کہا اماق الاك وجا وان 


6 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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محمود بوكر فهو والد عمر محمود وعثمان محمودء وأما عمر فقد انقرض عقبهء وأما بوکر 
عثمان فهو والد فالل عثمان وسري عثمان» وأما فالل فهو والد سيد فالل ومحمود سال مان 
الآن في سلي» وأما إبرا بوكر فقد صار عقبه الآن إناثاء وأما سري عثمان فهو والد حمى 
سري واشتهر بحمى بكل سالم الآن ولكنه في كناكرء وأما إبرا سري فهو والد صمب إبرى 
وحمى إبرى ويوكر إبرى وقد انقرض عقبهم كلاً إلا صمب إبرى فقد بقي في عقبه بنت بنته 
تسمى فاطمة عيشة زوجة للمن حمد في كبلء وأما حمى سري فهو والد سارن دو حمى 
واد همد دمب وإبرا دمت وماتا [434] ولم يعقبا شيئاء هنا انتيى ذكر عقب ضمب يوسف 
حمد هارء وأما موسى يوسف فهو والد راسن موسى والد سید راسن والد حمد سيد والد 
سارن حمى حمد والد محمود سارن حمى والد سارن سلناب عثمان خلیلناء ولراسن موسی 
إخوة وهم حمى موسى ومختار موسى وسلي موسىء وأما حمى موسى فهو والد مختار 
حمى وسالف حمى وسري حمىء وأما مختار حمى فهو والد بوب مختار والد بيلي يوب 
راس و رانا لے شوو زان الغا يوان لی ودد ای رانا ئا مركو ق یو يوالم سد 
الفا بوكر فلم يعقب إلا إِناتًاء وكذلك أبوه آلفا بوكر فذريته كلها بنات منهن بکل داد غير ولده 
سد تا تر ا مت جا واد يعي زا ای وی کے جات الات رانا اکت بر تیر 
والد مهاو سلي وإبراهيم سلي وعبد الله سلي في کت آندر؛ وأما مهاو فهو والد ممد سلي 
وسليمان وإناثا غيرهماء وأما إبراهيم سلي فهو والد لامن سلي وسینب سلي زوجة عمر له 
کی كيهو انا عد الا سلی فلم يكيب رانا عالق لی شوو الى مكار سالت وان علق 
مختار والد ممد علو وإسما علوء وآما ممد علو فهو والد أحمد ممد وياب ممدء وأما أحمد 
تهر راف مجه لصد سال الات کی ملي رتا رپ مت کی ران وک ران شام الآن راک 
غات الا التمارت رانا سا على خر رہ سكن میں نظ الغجوة السیاء الف فى سلی 
الآ واا سی [495] سی الكبورة لم جزالرا مع سو اب تی كل عا وكل قاف نايقهيم 
قرظافت اساظات راف وا ارات و و كلك ریت العادة ته أن گل مج هاب هق سیوا 
فالذين يحملونه إلى المقاير أهل جاج وأهل جه من بادبلناب وهم الذين يحفرون له القبر وإذا 
ذبحت لهم البقرة أو الثور تتقاسمه سوواب وآهل جاج وأهل جه يادلناب» ھ٠‏ وقيل إن آهل 
كمك هم أول من سكن سلن بعد سوواب» انتھی, والله تعالى أعلم. 


- 423 - 


7 - أصل قبائل سيبوب جاب آجم كد 


وأما سیبوب جلب آجم كد ونحوهم فأصلهم من عل لنك وأصله من ماسينا ويقال عل 
دط كلاج همد ومنه سبوب جلب کاس والذين قد بقوا في سرخل وبعض الفلان, ولدط كلاج 
أخ يسمى ساغو كلاج همد ومنه جلب رقاب كلهم كما قيل» وأول من جاء لفوت آهل دط كلاج 
ومنهم عل لنك» واعلم أن بعض ذرية عل لنك قد سكن في آجم كل وهو ابن ابنه كل دط عل 
وبه سميت القرية بآجم كلء ثم انتقلوا إلى ورمول وكان موس بوس أمير بوسي في رنجو 
وقيل کیھیدء وكان في آجم كل حينئذ بایل بن كار بن سعيد بن عل لنك» ولا أغيرت على بقر 
موس بُوس نَم الناس بين ستك بايل وبين موس بوس بأن فلآن جلف الذين أغاروا على بقرك 
إنما باتوا عند ستك بايل» فدعاه موس بوس وآخبرہ بذلك فأنکر فلما رجع خاف على نفسه 
مل فرع ما إلى متم هات فلا كلما جا اٹناک قوت راف أن شن ارک 
فأبى عن ذلك أهل اللقب كي في سطي فادعوا أن لهم عقبًا وقيل لهم فآتوا به على أعين الناس 
انيم درن قاقر بزان مبدك بالل [495] وكان في پر گی و اسن د ابد ري راس سر 
بايل فتركوا الأرض له ويقيتهم في آجم كل الآن وهو حمات سري دمب عمر بايل» وقيل إن 
عل لنك كان من أعظم ملوك الفلآن ومنه ملوك كد الملقبون بستك وأصله من يايني والد عل 
يليابي الذي هو عل لنك ومنهم من كان يضحي بأبناء ملوك الفلآن في كل سنة بالمناوية كما 
مر في تاريخ بالبالب» وفي زمن ابنه ستك داود عل وقعت الفتنة بین ستك سیبوب جلب ويين 
أرط وطاب حتى خرجوا لأجلها عن فوت إلى المغرب كما سيآتي في تاريخ وطاب إن شاء 
الله تعالى» وقيل إن في الملوك من بنيه من كان سافر لغزو أو غيره وترك حرائث كلاط تحفظ 
وتحرس من الطيورء فلما رجع ووجد الناس قد حصدوا الحرائث أمرهم بإرجاع السنابل 
إلى تما فف واا دو اتال والقسدات واس اواك را ال اکم 


8 - ذكرذرية عل لتك وبعض أخبارهم 


ومن ذرية عل لنك داود عل وسعيد عل وجم عل ودط عل ويايني عل» وأما داود عل فمن 
ذريته صمب داود والد صمب داود والد يوب صمب والد دمب يوب والد سعيد دمب وعال 


دمب وإسما دمبء وأما سعيد فهو والد سالف سعيد والد ممد سالف وموسى سالف وهما 
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في مرتن حذو مقام في موضع یسمی جنكارء وأما عال دمب فهو والد إسما عال وسري 
دال مار ااا کی سر ووا وکا سی فال ارت سس سد سری کو رانا 
إسما دمب فهو والد عبدل إسما وملل إسماء وأما عبدل فأولاده في كلل» وأما ملل إسما ففي 
جورء وأما سعيد عل فهو والد كار سعيد والد بايل كار والد عمر بايل ويتور بايل ومنها آلفا 
صمب في بك سبد وغیرہ وعمر بايل والد صمب عمر ودمب عمر وير عمرء وآما صمب 
عمر فهو والد سري صمب والد بوكر سري وموسى وهؤلاء في آجم كلء وأما دمب عمر فهو 
والد سري دمب والد حمات سري وهو في آجم كل الآن أيضّاء ولم يذكر لنا نسل ير عمرء 
ال کنانی واا سح شيو وا یر کر را پر راد وال اب س اھ سب الت و 
لب» وأما صو لب فهو والد دو صمب والد کر دمب والد داك دكر ولب دكر ویر دكرء وأما 
داك دکر فهو والد دد داك [437] والد جم دد والد مول جم والد أحمد مول والد سوير أحمد 
الذي هو سوير جولد وإخوته صمب جولد ودود جولد (...) وجب جولد وهم سیبوب سول 
ولهم خاصة بيول سولء وأما لب دكر فھو والد صى لب والد ول صمب والد حمد ول والد 
دمب حمد والد بيد دمب في كد الآن ولهم خاصة بیول كدء وأما ير دكر فهو والد يناير والد 
حمد ينا وصو ينا ودو ينا ومن هؤلاء فخذ يرياب لإضافتهم إلى ير دكرء وأما صو ينا فهو 
الا 9+79 ‌"ٰٰئ"“ 9 اك قي و" 
سري حمد والد عبدل سري حمد ودود سري وهما في يرياب الآن» وأما یر جاك فهو والد 
سارن ير والد دمب سارن والد إدا دمب في يرياب الآن» وآما حمد ينا ودو ينا فلم يذكر لنا 
المخبر من عقبهما شينًا وكذا عقب سل جاك ودو جاك لضيق الوقت, والله تعالى أعلم؛ وقيل 
إن من أولاد لب دكر صو لب وعمر لبء وآما صو لب فهو والد أحمد صمب وعلو صمب 
قن إلدواهنا فس دي +؟+ +؟+ 9 فى قل سل واا عبر قب :فيو وال 
عثمان عمر والد يحيى عثمان والد دل يحيى وباب يحيى وهما في تلل سل أيضًاء والله تعالى 
لہ راک فو لے خر وال بحم قمر راف خي ك رك کو ضفي الك مه کر 
الذى سی كافك کلای الاق رستانی باكر عق قار لس اح غا الل اناا دا عل 
فهو والد کل دط الذي سكن في آجم كل وهو والد حمد کل وصمب كلء وأما حمد کل فهو 
والد بج حمد والد دوار بج والد حمد دوار والد بج حمد والد حمد بج وكلاج بج وآولادهما 


في کللء وأما صمب كل فهو والد ير صمب والد متار ير والد دمب متار وموسى متار وهم 
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في ورمول, وقيل إن كل دط عل لنك اغتاظ من بعض إخوته وأعمامه وذلك الأخ أو العم المغتاظ 
منه هو ستك كد حينئذ. فذهب كل دط إلى جلف يطلب جيشا [438] يقاتل به ذلك ستك, 
وأتى بجيش عظيم من جلف» فسمع ستك بإتيانه الجيش فجمع جيشه هو أيضًا فالتقى مع 
جيش كل دط عند حرائث كلكل تسمى هلهوت تحت سطي» فلما رأى كل عظمة جيش ستك 
وكثرته خاف من مقاتلته وجبن فتاب لله تعالى واصطلح مع ستك وطلب منه العفو عنه فعفا 
عنه فسكن مع جيشه ذلك في آجم كل وهم صل من فيها من سب وغيرهم كما قيلء انتهى 
ما التقطت من أخبارهم والله تعالى أعلم. 
9 - ذكرصفات بعض القبائل من أهل ورك وبوسي 

وقيل كان بعض أهل فوت يصف أخلاقهم ويقول إن معنى قنار مشتق من قاينار أي 
جانار بمعنى الرشوة وأن معنى قنار أيضًا مثل قنار في لغة ولف بمعنى الدجاج لأنهم يفشون 
السر والنجوى إن أعطيت أحد المتناجين منهم رشوة فإنه يفشي لك سر نجواهم كما يظهر 
الدجاج الکتوم المدفون في التراب» وأن قنار أيضًا آهل حسد وسواد بطن, وآن آهل ورك 
ولاو وتور آهل سفاهة وقلة عقل وأن تور ملحق بورك» وأن أهل ورك أيضًا كالحمير إذا کان 
الضبع یاکل أحدها فلا تعينه الحمير الأخرہ وأن آهل بوسي أشد الناس شكيمة**) وأنهم 
أيضًا كالكلاب يتقاتلون حتى إذا رأوا أجنبيًا يقاتل أحدهم فيجتمعون عليه ويقاتلونه جميعًا 
فإذا غلبوه وطردوه عنهم يرجعون إلى المقاتلة أيضًا وهكذا حالھم, وقيل إن إبرا عال سلي 
أحد ليدب کو ترءى من آهل بوسي جاء ذات يوم إلى امام أحمد سارن دمب أحد ليدب جاب 
من هبياب حين ولي الملك على فوت» فقال له إن كنت تريد طول المقامة في دولتك هذه فافعل 
ما أقول لك وامتثل ما آمرك به وهو إن جاءك أحد بوسياب يشفع لأحد أو يستعين بك في 
اغا اس فته رام على هراد لت جاك يطل مال ناسل اة رات جا تصیر لاب 
[439] فسمه سيدًا أو أكرمه وعظمه فإنهم يحبون التكبير والتعظيم» وإن جاءك أحد من آهل 
ورك يريد عزل أبيه أو خاله فأعنه على ما یریدء وإن جا ك أحد من آهل قنار يريد قتل شقيقه 
فأعنه ولو بالحیلةء انتھی كلام إبرا عال سلي ويانتهائه ينتهي تاريخ ورك ويليه تاريخ بوسى. 
7 - تعليق المؤلف: قلت ومعنى الشكيمة فيما مر الآن يقال كما في الصحاح وغيره لمن كان عزيز النفس أبيًا قويًا 


وأصله من شكيمة اللجام الحديدة المعترضة في فم الفرس التي فيها الفاس, انتهى المراد من الزرقاني على 
المواهب اللدنية. 
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0 - ذكرتاريخ بوسي: ألقاب قبائل ناير وأماكن سكناهم 


[440] وفي تاريخ بوسي ومن رؤساء هيرناك بوسي آهل ناير إلى قولنا وستك ناير 
كان من سيبوب ويقيتهم فيها إلى الآن» وقيل قد انقرضوا ونص الزيادة: وفي ناير قبائل 
كثيرة منها جوب أي آهل قبيلة جوب وكنهنب كبر وغيرهم وهم آهل لقب كنء ودنقوب آهل 
لقب دنك إلى آخر الزیادة, ويليها قولنا آولا ومن هيرنكاب بوسي بيت دند سكل وكان أصلهم 
من هبيابء إلخ. 

[441] وفي ناير قبائل كثيرة منها جوب أي أهل قبيلة جوب وكنهنب كبر وغيرهم 
وهم أهل لقب كنء ودنقوب آهل لقب دنك» وجاكوب آهل اللقب جاك» وداتب آهل اللقب 
دات» وسيسيب بوب بايل وسيسيب داود جايو سيسيب أحمد ألجما وكلهم آهل اللقب سهء 
وساساب وهم اللقب جه» وسلسب داران إحداهما من رجل يسمى وود والأخرى من رجل 
يسمى ملل عال وكلهم آهل اللقب سل» وسمبوب وهم آهل اللقب سمب, وباباب الذين لقبهم 
به» وكان فيها كنهب سكل وقد صاروا في دابي ومسكنهم یذکر مستقل مخصوص به إن 
کا ای اع ان الل كار كات مت نے راضم سی الزن وا ما روس 
جرمب أيضّاء وكان هنالك مسكن ستك ناير من داينينكوب أو سيبوب لما قيل بأن کل خلف 
في بوسي موس بوسء وخلف آود في هبياب ناير وھو ستك دكل وسكن في موضع جبل 
يسمى هايرنكوب آود في البر المرتني ثم صار بنوه يسكنون دكل» وخلف في يرلاب جبد 
ولكنه كان تحت طاعة ستك دكل» وخلف سل دن في لاو وتورء ثم إن ستك دكل جعل في 
نای امیا فن دايقيتكوى لق به ركان تجاه طاح سنك ذكل رہ أول تك تی كان کال 
قبلا وال ملك مكلت هله س اللسدى جم رالقہ ‏ مر رت الاركن مہا الع شي تان ان 
عقب سك الذي لقبه به والذي لقبه دم وكان بين ستك دكل وستك ناير هاير وولم في البر 
إلى وادي جادل إلى وادي بربل إلى ما بين سكل ورف آود فسكل في ملك ناير ورف آود في 
ملك هبياب جهة مرتن حذاء ما بين داولل وسنس أحمد ميرم» وكان الحد بین ستك ناير وبين 
ستك بوسي دسدلان موضع قريب من بوسطة كمادان كيهيد في جهة المغرب» وقيل إنه کان 
في تايواقق الدقوف معان الظبول سی دقرف وكل دف يقد اس الك مقا ركان |42 
الفلآن جوب هؤلاء من جلف وقيل من جب كك ومنهم جب باج في يرلاب والله تعالى أعلم, 
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وقیل إن جوب لما نزلوا من جلف إلى فوت سكنوا في ويند ستك ویسمی أيضًا جرب في البر 
فوق مسكن ناير الآن» وليس فيها الآن إلا حرائث جوب. 
1 - سبب الحرب بين جوب وبوسي 

وارتحل بعض رعيان منهم یعزبون بمواشيهم فسكنوا عند دسدلان أو بينه وبين نير 
وكان وزير ستك دکل متزوجًا بابنة سلطان بوسي وقيل هو (و قيل غيره) موس بوس وقيل 
كان بس سی اورک وقول فى كينا کان رر کل کل کلف 16 الى داو عيذ 
مكلك زکل اتحملضييكه فسا قريت رادها ران کی آح کن خف دار انها كنا ان ذلك ماد باك 
آهل فوت» فلما وصلت إلى مساكن عزائب فلآن جوب قال بعض فتيانهم لبعضهم تعالوا نقتل 
هذه الحبلى وننظر كيف يضطجع الجنین في بطن أمه فقتلوها وشقوا بطنها وذهب الذين 
كانوا معها إلى أبيها سلطان بوسي فآخبروہ ہما جرى على بنته فأرسل إلى القلآن جوب من 
يقاتلهم ويقتلهم كلاً فقاتلھم جيش سلطان بوسي وطردهم إلى فوكل كاطال عند ناير فأغاثهم 
أهل ناير وقاتلوا جيش بوسي وطردوه إلى موضع واد يسمى ديدى في سنكالء فبلغ الخبر 
إلى ستك دكل فقام إليهم من فوره يريد إخماد الفتنة فوجدهم يتقاتلون عند الوادي ديدى 
وفرق وأصلح بينهم بآن أعطاهم من الأراضي ما بين دسدلان وجفان سلسلب وجعل الحد 
بين ملك ناير وبوسی من الجبل جوكي أو من إنط بب في البر ومعناه ثدي الحمارة إلى جوكي 
وهاير بل إلى لير ملل على جفكل هندى ثم إلى دروج ثم إلى البحر مقابل لقرية بايل شند» 
وأما جغكل هندا فهو موضع [443] بين ناير وجفان سلسلبء وقيل إن جيش ستك بوسي قد 
أفنى جوب قتلاً حتى لم تبق منهم عين تطرف إلا الذين نجوا بآنفسهم وقطعوا النيل فسكن 
بعضهم في كدط جوب وبعضھم في كاتوت ويعضهم في فمهار جوبء فغیروا لقبھم جوب 
وافلا إلى لتت اخزاليم كه اما الذين يقرا في تابر فقى أفتوهم فلا إلا الرهحاء او الاجا 
في بطون أمهاتهم وشيخًا كبيرًا ضعيفا اسمه بج جكل هلل حمد جيك ور دنك بر وهو الشيخ 
هو الذي احتال للصبيان بعد بلوغهم وقال لهم فليتزوج كل منكم بآم الآخر ففعلوا وهم أصل 
جوب الباقين في ناير وهبياب ولم يغيروا لقبهم إلى الآنء والله تعالى أعلم. 
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72 أصل قبائل جوب 


وقيل إن أصل جوب هؤلاء من هلل حمد جيك ور دنك بر والد صمب هلل ودمب هلل 
وفات هلل وجكل هللء وأما صمب هلل فمنه دمب ألرب سل وقد مات وأولاده في دابي الآن 
ومنه صمب جوب وهو صمب ساج سل وإخوتهم ومنه أيضًا عال حمد في نار الآن ومنهم 
أحمد صمب إبرا في دومك بوسيابء وأما دمب هلل فمنه صم بوكر المعروف بصم بكسل 
في ناير ويك بنت في دابي وأولادهم وإخوتهم هنالك ومنهم عباس حمد دمب الذي في دكار 
الآن» وأما فات هلل فمنه ير كيسر في ناير وعال ير أولل في دابي وكط مل في ناير وسارن 
موسى ماليم وقد مات وترك أولاده في ناير ومنه أيضًا صمب حمد صمب المعروف بصمب 
رك في نايرء وأما جكل هلل فمنه صمب جندا وأولاده لأن جكل هلل هو والد بج جکل والد 
مود بج والد سري مود والد صمب سري الذي هو صمب جندا ابنته بوكر عال دند ولسري 
مود إخوة وهم هب مود ويرس مود وعمر مود» وأما برس مود فهو والد مود برس والد دمب 
مود في دابي الآن» وأما عمر مود فهو والد أحمد عمر سالم الآن في بكل بال عد» وقيل إن 
من فات هلل أيضًا جوب عد في تورء والله تعالى أعلم. 


3 - أصل کنھنب كبر 


وأما كنهنب كبر فأصلهم من صمب يرم وداود برم» وأما صمب برم فمنه إلمان عال 
إد لأنه [444] والد دو صمب والد سري دمب والد دمب سري والد حمات دمب والد عال 
مات را ادال رات هال إدروازل من سی اقاح :فى ناو متهم ات دمي هذا وقد 
مكنظ سی گیا 36 سا قر ايف مال صاع اا 30 ست ايندم عال شاع االحروف 
بعال ساع 30سكة قم الان إن خال ملكا 16 سق د آيكه الان عال اذ وت ملق إلى عاج 
4 من الیلاد!ٴ٣‏ 13 سنة وهو فيها الآن والله تعالی أعلم. وفروع صمب برم كثيرون 
في تابر روغیوا حدفتاف للاففسان: وایا دان ین کیو والد بحنات دازو وال كين سای 
وذريته الآن في جفان سلسلبء ولكبر حمات اخ يسمى عال حمات وذريته في نایر وآما كن 
كبر على الحقيقة فهم الذين في جفان سلسلب وأما غيرهم فعلى المجازء وزعم إلمان عال إد 
أن برم والد صمب برم وداود برم بن لألحاج لمن باني كبل وجلب من آهل كبل ينكرون ذلك» 
والله تعاتى أعلم. 


8 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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4 - أصل دنكوب 

وأما دنكوب فمن رجل اسمه وردنك والد فج وردنك وسايور وردنك وكوطا وردنك 
ولايتى وردنك وصمب وردنك» وأما فج وردنك فمن بقية ذريته في ناير الآن سيد حمدن, وأما 
كوطا وردنك فمن بقية ذريته في ناير الآن صمب علو وأخوه دمب علوء وآما لايتا فمن بقية 
ذريته في ناير الآن حمد داود وأخوه دمب ومنهم أيضًا إد صمب في ناير» وأما صمب وردنك 
فمن بقية ذريته في نار الآن أحمد سيد وكذا کرل صمب وأخوه سيد صمبء وأما سابور 
ورد قف اتقررض حفيه الآ الله انى آل 
5 - أصل جاكوب 

وآما جاکوب فمن رجل اسمه دويرد والد موسى دمب وعثمان دمب» وأما موسى دمب 
فمن بقية ذريته في نار الآن بيد صمب المعروف ببيد جاك وكذلك إبرا ير وكذا حمات دمب ير 
وحمات ير جواد وكذا دمب جب وكذا صمب إبرا بوب المعروف بصمب سوكل وكذا أحمد 
فک من موسي تور رانا فان سب کا ارقن عه 9 من الات وان تلكا 
ناير من جوكوب هؤلاء إلمان إفرا بوب كمبل وكذا ولده إلمان صمب إفرا وكذا ولده إلمان حمات 
صمب, ومن ملوك ناير من جاكب أيضًا إلمان صمب كور ميرم كما زعم إلمان إد عال. 


6 - أصلداتب 

[445] وأما داتب فمن رجل اسمه مود موي ومن بقية ذريته في ناير الآن سارن بيد 
سل وشيخ بخار لآن مود موي هو والد أحمد مود والد بوب أحمد والد إفرا بوب والد بكار 
إفرى الذي هو شيخ بخارء ومن بقيتهم أيضا سيد حوء ولإفرا بوب والد شيخ بخار اخ يسمى 
بوكر بوب هو والد علو بوكر والد صمب علو ساكن في سم في دمك» ولعلو بوكر آخت تسمى 
فالل بوكر هي والدة ملل بوب سري الذي كان سايف في ديوان ليتام في حكامة كيهيد ثم 
عزل ومات في الأعوام القریبةء والله تعالى أعلم. 
7 - أصل سيسيب بوب بايل 


وأما سيسيب بوب بايل فأصلهم رجل یسمی بوب عمر المشتهر ببوب بايل وهي أمه, 
جاء من سيم إلى ناير ولبوب بايل إخوة وهم فات بايل ودمب بایل وجب بایل» وأما بوب بایل 
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فهو والد سري بوب والد عمر سري والد بوب عمر والد بوكر بوب والد ممد بوكر والد سالف 
مد الذى كنا قمبية في مووا قرا کٹا سالف دای رلمد بوكر اع سمن عفان نوكن زا 
عمو دان ای فو سارن هفو لی اہی زایا الحمد الٹا میس قوالده لقا ممق ن ہزکر 
بن سري بن بوب بايل وله أولاد في ناير الآن ومنهم عثمان أحمد سمي بعثمان سري بوب 
بايل المشتهر بألفا عثمان وكان أعمى ومن أهل العلم وكان يعظ الناس ويقص عليهم وله قبول 
تام في الوعظ والقصة ولعله كان حسن الصوت أيضًا وهو الذي كان يقول في افتتاح وعظه 
ألفا عثمان جفي طوهن كمط منسمان جفي طوهن:ء إلخ» ومعنى جفي طوهن أي طرق هنا 
الليلة ومعنى كمط منسمان أي أعمى الذي لم يندم» وقد مات ولم يترك عقبّاء وأما فات بایل 
فمن بقية ذريته دمب مالك في دابي هورفود وبید صمب عال فات بايل في جفان سلسلب 
ودمب موسى صمب عال فات بايل في سلسلب أيضًا وعال ساج عمر في دابي, وأما دمب 
بایل فمن بقية ذريته ممد صمب [446] حيموت في دمت وأحمد سيد حمات في باباب لوت» 
وآما جب بايل فقد انقرض عقبه» ومن خاصية سيسيب بوب أن لهم حرائث كلكل المسماة 
فرم لا يآكل منها فرس إلا ومات مجرب من ذلك إلى الآن كما قيل» اهء عن إلمان عال إدء 
والله ٹغالی أعلم, 
8 - أصل سيسيب داود جاي 

وأما سيسيب داود جاي فهم من داود جاي هذا ومن صو جاي وهادي جايء ومن بقية 
ذرية داود جاي كرل ممد كرل حمد حمات داود جاي ودمب حمد عبدل حمدن داود جاي وهو 
المشهور بدم ميرم وهو من خلان إلمان عال إد. وأما سيسيب أحمد ألجما فمن أحمد ألجما 
هذا وصمب ألجما وعبدل الجماء ومن بقية ذرية أحمد ألجما رجل في جور يسمى أحمد 
ألجما وله أولاد هنالك» وأما بقية ذرية صمب ألجما رجل في وال جنتنك اسمه صو دمب» 
وأما بقية ذرية عبدل ألجما فأحمد علو في ناير وأخويه الحسين علو وإدريس على في ناير. 


9 - أصل جاجاب 


وأما جاجاب فهم من صو جه ودو جه؛ ومن بقية ذرية صو جه الحواتون في جريول 
وداولل وقد أرسله أخو دو جه العاقل إلى سنس أحمد ميرم ليآتيهم بجذوة من النار ليقتيسوا 
منها وكانوا عازبین مع بقرهم» فلما وصل إلى سنس أحمد ميرم وجدهم يشوون أندود 


- 431 - 


وني کان صقار سنا ا تود کی القيل الفوش اض اکری کو اول كين الافرتجيرن 
وتارة إلى آخره وتارة تنقطع قبله وتارة لا توجد في العام أصلاء فلما وجدهم يشوون أندود 
ويقلونها ويطبخونها جلس مع الحواتين ولم يرجع إلى قومه الفلان ونكح منهم فصارت بذلك 
ذريته من الحواتين وكان غير عاقل جدًاء ومن بقية ذرية دو جه حمزة صمب في ناير الآن 
وكذا صمب خمات جين ومجبر يل ممد سري سلل وصم بلل وممد بلل وإيرا كمب تك وعمر 
عال جه ودمب عال صمب قط وحمد عال فندي وبوت مود بكر عثمان وجاي قط وحمد مالك 
0 - أصل سلسلب 

وأما سلسلب فداران إحداهما من رجل يسمى وود والأخرى من رجل يسمى عال 
لیلوطء وأما وود فهى والد صمب وود والد عبدل صمب والد ملل عيدل والد صمب ملل 
برل ظال وما سالاق لآق في تار رتا اتاتب کال ليوط تین رات مال خال والك غال 
1 - أصل سمبوب 

وأما سمبوب فمن سل سادان ويتم سادان» ومن بقية ذرية سل سادان في ناير عثمان 
فهو والد جولد ير وفات ير ودمب ير سالمون الآن في نايرء وآما بقية يتم سادان فهم في 
2 - أصل باب ناير وذكربعض علمائھم 

وأما باب ناير فأصلهم من باباب لوت من صم به ودم به» وما صم به فمن بقية ذريته 
فى ناير ألفا آدم وممد حمى كصديق سعيد وغمر سعيد وقد ماتا وتزك صديق يننا فقط 
وترك عمر سعيد ولده ممد عمرء وأما دم به فمن بقية ذريته عبدل بك سري دم به الساكن في 
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لوت في ناير وكذا عال دمب في دابي هورفود أيضا وإخوتهم؛ ويطلق على بني صم به ودم 
به كلا باباب مغرب ناير وهم أول إتيانا إلى ناير من غيرهم من باباب وقد قيل إنهم جاؤوا 
إلى ناير في زمن ملك ستك دمبب لهاء قلت ولعل ذلك في زمن ملك جاوبء وقلت أيضًا ولعل 
والله کال اعم [448] وقيل إن تابات مرب كاير موا خر اتخ كل سن نك قلدلك 
يقال لهم أيضًا باباب مك ولا يأكل من زرعها فرس إلا ومات مجربء وذلك إلى الآن كما 
قیلء والله تعالى أعلم, واعلم أن ممد حمى الذي مر ذكره كان جده إلمان حمى دمب داودير 
فعزله ألمام عنهم لكراهتهم لولايته» وزعموا أن إ مان حنی دمب هذا كان ابن خالة لآلمام عبدلء 
والله تعالى أعلم. وأما باباب مشرق ناير ويقال لهم أيضًا باباب سلا فهم قبیلتان, الأولى 
الآنء ومن یقیة ذريته ألفا عبدل تفسير حمات سعيد تفسیر أحمد جول وقد مات ألفا عبدل 
إدريس السالم في ناير الآن» وكذا بوكر سري وصمب سلل» وکذا |دبید سري ویر آدم ودمب 
تعالى نعمتهم ورفع همتهم» آمين آمين» وكذا أخوه من الأب الشيخ أحمد ألفا محمد الذي 
ذاع ش :طريق گا يري الدع قل الوسمول ركاخ جو اهل الغلم اتی وتن ااحاي “٠‏ 


3 - قصيدة للشيخ أحمد ألفا محمد في مدح عيسى كني 

وكانت له قصائد منها التي مدح بها عيسى كني السيد التاج الكريم السخي العابد 
التجاني التقي الذي كان في خاي وكان عيسى كني هذا يحبني جدًا حتى كان الناس يظنون 
أنه مريدي» ومطلعها: 


9 - أي المنتسبين إلى الطريقة التجانية. 
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على الكيبيي ههيد الأصجل والشیم 
عبد الله عميم الجودوالنعم 
بشاشةالوجهللوراد شيمته 
يدلي إليهم بما اختاروه من طعم 
مصرق نه بحم ما في الكون حرم من 
عيسى بن قرم سخي الكف بالكرم 
إلى أن قال فيها: 
أبشر فقد حزت سعدًا دائمًا ابتداء [449] 
من القطب حبلاً غير منصرم 
عبد اله وسعةًا يفون سينا 
موسى بنأحمدياللهمن شيم 
عن شيخه القطب سعد الكون قاطبة 
قطب الوجود شريف الأصل ذي الكرم 
إلى آخرهاء والله تعالى أعلم. 
وكان قبل هذا ینکر علينا الإكثار من الذكر والمثابرة عليه ليلاً ونهارًا سرًا وجهارًا 
والإقلال من تعليم العلمء وكان ينهى أخاه سعيد ألفا عن صحبتنا ویأمرہ بالذهاب إلى 
مجالس العلم لا إلى مجالس الذكرء فيأبى عليه أشد الإباية وقاطعه أخوه سعيد ألفا هذا 
لأجل ذلك, فما زال كذلك إلى أن رأى رؤيا ردته إلي ومنعته وخوفته من الإنكار علي, وذلك 
أنه رآى كانه آتی إلى مكان فيه النبي صلی الله عليه وسلم والشيخ أحمد التجاني رضي 
الله تعالى عنه وكأني حاجبهما ووقفا ببابهما فجاء أحمد ألفا هذا وجاوزني إليهما يريد 


زيارتهما فقالا له هل أمرك الشيخ موسى بالدخول علينا فقال لاء فقالا ارجع إليه واطلب منه 
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ا وإلة فلو کان ا بالوصول إلينا إل من اوت راسخرل جا نیو إلى استاي 
فآذنته فرجع إليهما وزارهما ثم انتبه وكتب ما رآه وجاءني بها خائفًا ودفعه إلي يعتذر عما 
فرط منه إلي فعفوت عنه جذٌا فقلت له هذه الرؤیا التي أتيتني بها كأنها أجرة أرضيتني بها 
ولقد رضيت عنك بسبب هذه الرؤيا المبشرة وكنت غافلاً عن الورقة إيثارًا للكتمان والتواضع 
شاع وهذا مك ما قيهاء وال تانی آعام 
4 - ذكرباب بوب موسى وذکر بعض رجالها 

والقبيلة الثانية باباب فو كن سارمب ويقال لهم أيضًا باباب بوب موسى وأصلهم من 
بوب موسى [450] هذا وأصله من باباب لوت أيضًا وهم آخر باباب إتيانا إلى ناير وقد 
أنكر بنو أحمد جول اتحاد نسبهم وادعوا عدمه حسدًا لا غير» ومن بقية ذرية بوب موسى 
هذا في ناير إد داد وكذا عمر بوكر وكذا حمات محم وكذا إد بيد مار وكذا عبدل حمات 
بيد وإخوتهم» والله تعالى اعلم. وقيل ما من قبيلة من قبائل ناير المذكورة أولا إلا وقد ملكتها 
ولاسيما جوب فقد ملكوها زمنًا طويلاء والله تعالى أعلم» ومن رؤساء هيرناك بوسي بيت دند 
سكل ا [481] وف تازیغ برسي السادات فی کات برسی آمل جتن وگاب زی 
جوم جور عند قولنا وأما سلناب فأصلهم من وكد إلى قولنا وقيل إنهم هاجروا من واد في 
الشرق يسمى سلي بضم السين فلذلك نسبوا إليه وقيل في لقبهم سلي بكسر السینء ونص 
الزيادة وزعم بعضهم أن اسم ذلك الوادي صلاح فلقبوا بذلك سلي وقيل إن بنت ستك بوسي 
التي تزوجها كبير سلناب اسمها سبي حمات تمان مود جبد هط دل كل فإذا هي بنت ابن 
تمان موہ والله تعالى اعلم ومجمع قبائلهم آئ اتكاذهم وجل انمه ورسف خمد قان إلى 
كن الاڈ ولھ قرلا وهذا اراد امراف کی او وجالة چون فون تون بقول 
للعبهم [452] في كلامنا جيس» وآما الفرسان فبمجاراة خيلها في الحلبة للمسابقة ويقال 
لذلك أيضًا جيس لا غير» وكان جنت رجل رقاص بالمدافع يلعب بهاء إلخ» [453] حمى فهو 


والد حمد سري والد بال حمد ومالك حمدء وأما يال فھو والد محمود يال والد يوكر محمود 


- 435 - 


راق مت يوك روہ بوكو سافان الأن اال سي رانا بالك سد کی ران سار لتاب 
حمدن مالك والد أحمد تجان وقد مات ولم يعقب وهو أيضًا والد جعفر سارن وقد مات في 
بند وآبناؤه هنالك» وكان يقال لسارن سلناب حمدن هذا ألفا حمدن ثم صار يقال له سارن 
تلق راہ عالق لی ادنوہ سنا رك خی اخ رس امت سارہ سی راس سارڈ 
سی ود سار ھی ایا وان سک خی وا کک نازخ سی کلم تھا رکال ميد 
سارن حمى لم يعقب إلا بنّا وهي الآن في أندر» وأما سلي موسى يوسف حمد فلر فلم 
يعقب إلا إنافًاء وآما مختار موسى فهو والد حمى مختار وصمب مختار وسيد مختار, وأما 
حمى فهو والد مختار حمى والد دمب مختار ومحمود مختار وسيد مختارء وأما دمب فهو 
والد بيلي دمب وعمر دمب وسيد دمب ويوكر دمب» وأما سيد دمب فهو والد ممد سید والد 
محمود ممد في سلن الآنء وأما بوكر دمب فلم يعقب إلا بنتًا وأما عمر دمب فلم يعقب شینًاء 
[464] واا بیلی سپ فهو راہ مدق بای ومسفؤه نيني الذى كان مع الفا مده في سیر 
وهو الآن في خايء وآما حمدن بيلي فهو والد دمب حمدن في سلي الآنء وآما محمود مختار 
فلم یعقب» وأما سید مختار فهو والد حمات سید ويوب سيد ويابلي سيد وبوکر سیدء وآما 
حمات سيد فلم يعقب إلا بنتّا واحدةء وأما بوب سيد فهو والد بوكر بوب والد يحيى بوكر 
صبي الآن في سليء وأما بابلي سيد فهو والد أحمد بابلي ساكن الآن في بناج» وآما بوكر 
سید فهو والد ممد بوكر وما زال في الغيبة إلى الآن» وآما صمب مختار موسى یوسف فهو 
والد راسن صمب ودو صمب وساج صمبء وأما راسن فهو والد سلي راسن وأحمد راسن» 
ونا سن تيو راف مالك سلی ود سلی رانا مالك کروی راك مبيد مالك سالم الان فى 
سليء وأما ممد فلم يعقب إلا بنتّاء وأما أحمد راسن فلم يعقب إلا بنتّا أيضًاء وأما دو صمب 
ضر ددعب رہ سح حيبي ردص ونا بويت نون ا اص يريت والد 
زاس سد تی سلی ا ونا سید يتب کر را انيه سيف راف صو رام راہ تسد 


ممد في سلي الآنء وأما ساج صمب فلم يعقب إلا بنتّاء انتهى والحمد لله بغير منتھی !۹'۹ 


0 - تعلیق المؤلف: من باب الاستطراد والاستظرافہ نذكر أن لعب رجالة جيوش فوت تور ونقول للعبهم في 
کلامنا جیس, وأما الفرسان فبمجاراة خيلها في الحلبة للمسابقة ويقال لذلك عندنا أيضا جيس لا غيرء وفي 
جنت رجل رقاص بالدافع, إلخ. 
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5 - إضافة إلى تاريخ هبياب وذکرقراھا ومن يسكنها 
[۳]455 [456] تاریخ هبياب ومعنى لفظ هبياب هبنان مود حرم وكثر هذا اللفظ 

بينهم وبین البيضان فجرى للقبيلة كلها كما قيلء والله تعالى أعلم» وقراهم جاب وجمل وفرلل 
ويايل عد بكل لا بایل عد ما ال ماب فإنهم من يرلاب جيارء وكان أمير داينينكوب قد قسم فوت 
بين عماله فلکنار ستك ولبوسى ستك ولهبياب ويرلاب ستك ولآھل لاو تور ستك كما قیلء 
والله تعالی أعلم. وكان ستك هبياب في دكل جبل في مرتن غير بعيد جدًا عن النيل کان 
مسكنيم آولا هتالف فلا سكتوا فى ستکال سوا مسكتهم يذكل أيضاء كلما جاء بروپ 
وسكنوا قرى دكل طلب منهم ستك دكل أن يدعو له فی حاجة مهمة فلما استجيب دعاؤهم 
سماهم بجابناب فسمي مسكنهم جابء وقد سكن تفسير بکل أحمد صمب آبو اليدب جاب 
مجاوره آو باسم مطه ويقال لسکٹه جاب مود آي جاب الكبيزة: وكان مسكنه آولا في بكل 
مرتن» وقيل بآن هذا باطل والحق أن سبب تسمية القرية جاب کون أول من سكنها جاب 
ولل آخو سنكل وغيرهم من إخوته دودوب ويقيتهم فيها على الآن. وفي دكل ثلاث نواحي» 
ناحية هارلو في الجنوب وناحية مالم في الشمال وناحية دكل بينهماء وفي بر جاب ومغريها 
قرية تسمى فرلل أكثرهم أهل سكسن الذين كانوا في جاب سكسن بين دكل وهورفود في 
لصق دكل وقربهاء فارتحلوا آو صار جلهم في فرلل وبعضھم في جملء وجمل ناحية مالم 
وناحية هاتار وهم سوسوب وناحية سكسن أيضاء وفي هبياب قرية تسمى بكل وفيها بعض 
من قبيلة بال وإمام مسجد بكل من قبيلة وون“ وهم آهل بركة جدًّا وجرب بركتهم آهل 
جسكن حيث قالوا أن من كان يعطيهم رأس [457] يقل ما يصاب في ماله فأحرى إن كانت 
1 - ورد في هذه الصفحة تعليق للمؤلف هذا نصه: هذه زيادات في تاريخ هبیاب» و بعده زيادة تاريخ جاوب 

وهي ما كانت عندكم رأسّاء أيها السيد الوالي, بل اطلعت عليها بعد فإلحاقها فيما بين تاريخ هبياب وتاریخ 

يرلاب كالواجب المستحق إن أمكن, ثم في تاريخ يرلاب أيضًا زيادات ينبغي إلحاقها بمحالهاء ثم بعد تاريخ 

يرلاب زيادات تاريخ لاو اطلعت عليها بعد ينبغي إلحاق كل زيادة منها بمحلها اللائق لهاء ثم بعد زيادات تاريخ 

لاو تاريخ تور إلى آخر كتابنا هذا ونعيذه بالله تعالى من كل عدو وحاسد ومن كل جاهل فاسد ونساله تعالی 

بفضله الدائم وجوده المستمر أن يبقيه بقاء الدهر. 

آمين آمسین, لا أرضى بواحدة 
حتی أضيف إليها الف آميناء ه. 

2 - تعليق المؤلف: آهل وون. 
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ماشيتهم تسرح في ماشيته فإن البلاء يحيد عن تلك ا ماشیة غالبًاء وفي بطل ناحية تسمى 
جوكل لهم إمام مسجد من قبيلة وارء والله تعالى أعلم» وفي مرتن الآن من قرى هبياب قرية 
وولر هاتار وقرية فند وسكانها بعض هاتار سسكن وأيضا وبعض سسکن, وقرية بکدن وقد 
اجتمع في بكدن الآن هارلر ودكل ورئيسها رلر من قبيلة قم ورئيس بكل من قبيلة به من سيد 
به الأصليين وقرية جائن وقرية به مختلطون فيهما مع يرلاب وآكبر قراهم التي في جاجكل 
فند وبکدن, وأما قراهم التي في شاطئ النيل فأكبرهم دويل والبقايا منهم في يبار وكاجاط 
وغيرهما من القرى الصغار ومن قراهم في مرتن أيضًا كاج مب بكل وأصلهم من سلمل 
فکل, ومنها أيضًا كاج لمب بكل وأصلهم من بکل, وأما سلمن جاننكوب فمن يرلاب لا غير. 


6 - ذكررؤساء هبياب 


وأما رؤساء هبياب فآولهم ستك دكل وكانت ستكية دكل لسيبوب جاب الذين منهم بوب 
سل وعلق سان الذي فى كل الآ واصلهم گا آقادة غامد الوورفخ کل فطل دان واد خام 
تكل والد موس جام وعاود جام والد بوب عاود الذي هو ستك بوب بول الذي كان يقاتله سل 
جاي حين صار داينينكوب في هركجرء ويوب بول هو والد سري بوب وصمب بوب» ومسكن 
سري بوب بول في جاب ومسكن صمب بول في دكل وكان من هاؤلل سيبوب أصل ستك 
دكل الذين منهم بوب سل وعلو ساد الذي في دكل الآن» وزعم بعضهم ودمب مبر في باج 
أن أصلهم من صمب دند والد بوب بوب وجام بوب» وأما صمب بوب فهو والد سل صمب 
والد بوب سل والد عبدل بوب سل وير بوب سلء وعبدل بوب قد مات وترك عقبًاء وأما ير 
بوب سل فيعد كبير قبيلتهم اليوم» وقلت ولعل بوب صمب هو ستك بوب بول وهي أمه. والله 
تعالى أعلمء وأما جام بوب فهو والد يرور جام والد مول يرور [458] وكان اسمه صمب 
وإنما سمي بمول لأنه كان مطيعًا لأخيه الكبير الذي كان ستك دكل حينئذ فلما مات خلفوا 
ابنه وترکوا مول يرور ولم يخلفوه. فغضب وهاجر عنهم إلى بول يرلاب وعلم أولاده القرآن 
والعلم فصاروا يقولون له مرلييم أي استجار وهو والد سوك مول وصمب مول وصديك مول 
فصاروا يعدون من يرلاب بول ويقال لهم هنالك دلقلناب» ودلقل اسم حرائث كلقل لهم وکل 
كبير منهم يلقب بإلمان دلقل» وفي سنس بممب الآن رجل منهم یسمی ممد صم فايل لقبه بهء 
وصمب دند جدهم هذا هو ابن ببکر تبکل وهي أمه وكان لببكر صى لام ابنان أو ثلاث كلهم 
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یسمی بصمب:ء أحدهم صمب بوي مضافا إلى أمه والآخر صمب دند والآخر صم فتجل: 
والله تعالى آعلم» وقد صارت ستكاكل هبياب يتناويها بيتان أجنبيان منهاء أحدهما آهل هب 
غال مالم رتو من قبيلة كن وكان لقبه لم وق جا من رمك قرية عليب والذي جام متهم غال 
جالہ فليا جاء لتقل صالاف دقرت يناك تشر ولك اس العا إن يلعيوا له سکُل عال 
مالم يرتم هى الب ضا عن لكيه فال لد قفا لہ مال لقف كن ولة 1د واي فصان 
لقبه كن لذلك وھو والد هب عال مالم الذي اشترى ستكاكل هبياب وأعطاه لولده بلل هب. 
7 - الالتجاء إلى بيع الستكية عام المجاعة 

وذلك أنه أصابتهم سنة مجاعة شديدة فجاء إلى ستك حینئذ القوم الذين لهم الحل 
افق تی بياب برهم اتی سافرہ شی فا جائ إليه فال لتق لی متك أن فقوم 
ہمَوُونتنا كلنا کی تل عقا مت ال اتحنت قال لا شی حل ذلك فالا دا تاك 
وئبیع ستكاكل لغيرك من قبيلتك: فقال فافعلوا ذلك إن شئتم» فذهبوا إلى کل القبيلة يبيعون 
الستكية!”” لمن يقوم بمؤونتهم من جميع بيوت هبياب» وكان جار كل هبياب يومئذ ثلاثة 
رغال لسم مهم هذل فى اقل حسكق من قبيلة جد والتاتی کرت ٹن می آل يكل من 
لس الف ب عا ما هجا ا إلى لد مدل لمر إلى ئن لقي نخس لکیہ اس 
هبياب» فقال لهم إنه لا يقدر على ذلكء فجاؤوا إلى كومك كن فطلبوا مثل ذلك فاعتذر لهم 
وجاوبھم بجواب محم هدل فذهبوا أيضًا إلى هب عال فطلبوا منه ما كانوا يطلبونه وباعوا 
ستكاكل هبياب له إن قام بمؤونتهم إلى أن ٹزول عتهم السنة؛ فثلقاھا [459] منهم قترحب 
بيغ وقال الهم اکنا سنا ور آق يعيضوا فی ماشه وكان کر الاضیھ ان كوا 
منها ما شتتم ولكن اتركوا لي ثلاث بقرات الحاملة القريبة للولادة والنفساء الجديدة الحديثة 
النفاس وفحل البقر أي كل ثور فحل بلغ أوان الضرابء وأطلقهم في غيرها إلى أن أخصبت 
الأرض بأن أفرك الحب وطابت سنابل الزرع المتر» وحينئذ اجتمعوا وقالوا فيما بينهم 
فاتركوا لهذا الرجل الكريم البذر وقد أفرك الحب وطاب الزرع. فتوافقوا على ذلك وجاؤوا 
اله فاا لہ زا الله عا خب رف ايت وووعنا ٹیا ند ترج هفك إلى مساكتفاء فال 
نعم ولكن خذوا من البقر ما تاکلون به الحبوب الفرنیة أي ارد في کلامنا لئلا يؤذيكم» ففعلوا 


3 - الستكية: لا يعرف معناها بالضبط لکن يفهم من السياق أن الستكية على الأرجح نوع من أعمال السخرة 
يصبح الملتزم بها مدينا لصاحب الأرض أو الذي تكفل بإعالته, مثل نمط الخماسة في بلاد المغرب العربي. 
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فلك كارا مها سیر نا کی ر لان ل را آج اكوك کہ ھا یسی ضر تعن 
آهل العلم وهما من ليدب بكل» وكومك والد بوب كومك وصمب كومك ودمب کومك؛ ويوب 
والد حمات بوب والد دمب حمات وسيد حمات وأب حمات وهم في بقل سنكال الآن» ومن 
صو قن هدي مام وير مام وقد ماتا وتركا ذريتهما في بقل الآن» وكانت لكومك قن وصو 
قن أختان وهما ويا قن وجولول قن وذريتهما هنالكء ولم يذكر لنا نسل صمب كومك ودمب 
کیت الله کال أعلي تر ابا كنا سید نی قارية همات وكقول انيم جار امیر 
هبياب مكان ستك دكل ثم جعل تلك الولاية لولده بلل هب» وما زالوا في ستكاكل هبياب لا 
ينازعهم فيها منازع إلى زمن هبياب يوسفء فدخل في رؤساء هبياب إلى أن وافقهم فأتى 
بحمد لمن من كنهنب سكل وأسكنه في جاب كل ليعينه على الملك فجعله ستك دكل فصارا 
يتناويان ملك هبياب إلى زمن فرانس, ومن حمد لمن هذا ستك ير أور الذي كان في دكل في 
زمن فرانس» وكل من هلك منهم تكون كلمته سارية على جميع هبيابء ثم اعلم أن هب عال 
مالم هذا فو جد والدة یرک عال دس لا وال قطل سب وال گار فطل والذة يوك عال وش 
اتیل دو الله ضالی ال 
8 - في أصل قبيلة لم هليب وبعض صفاتهم 

وقيل أن قبيلة لم في هليب [460] أصلهم من داينينكوب وهم من قبيلة به سافر واحد 
منهم خامل جدًا واسمه بج وقيل یکو إلى دمت وكانت له قربة كبيرة يملؤها ماء ویغدو بها 
إلى الصحراء ليجمع به وهي ثمر شجرة التيدوم في لغة البيضان ويقوت منها أيامًا وهو 
في الصحراء ثم إن فرغ ماءه وعطش رجع إلى دمت وفي قريها روضة يشرب منها حتى 
يرتوي ويميل على ظل أشجار هنالك ليستريح وينفض ما في لحيته من دقيق الثمرة فإذا 
هو كالصبرة من كثرته» فيتسارع إليه الصبيان ويجمع كل منهم ما أمكنه من ذلك الدقيق» 
م بوك الرحل إلى الصتحراءايجتع الك وكا ا حال ورصارت عاد الصیان اتا راه 
الحيهم يكزل لقره متهم غالرا تمي إلى هداهي الحموضية ان اللو اق جو کلم فان 
لقبه لم وجرى ذلك على بنيهء والله تعالى أعلم؛ قلت ويمكن ذلك فإن داينينكوب آهل حسد 
جدًا لاسيما ياللب منهم فربما غفلوا عن أخيهم في فقره لينسى ذكره ويمحى اسمه منهم, 
وقد قاتل بعضهم بعضًا وغلبه ولم يعف عنه حتی تبرأ من الانتساب إليهم فتركوه حينئذ كما 
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قیل» والله تعالى أعلم. ومن روّساء هبياب سارن فند وأصله من فلان وطاب وأولهم مود رانم 
والد برام وكان لقبه بر وقيل سط لأنهم يقولون سارن برام مور رانم فاتم دمب عل سهء۶۵) 
والله تعالى آعلم» وبرام هذا أول من تعلم منهم وتدين في زمن ستك بوب بول وكان يقاتل 
مرتن أيضاء فطلب من سارن برام هذا حجاب النصر عند القتال فوعد له أنه إن انتصر على 
قرتة أن يعطية خيرًا كثيرًاء فاغطا» العجاب الطلوب فذهب سك يوب بول والثقى مع ستك 
نيما عند جم دل في موضع قصر جريول فانهزم ستك نيما بإذن الله تعالى ورجع ستك بوب 
بول منصورًا مجيورًاء فزوجه ستك ببنته على شرط إن ولدت له ولدًا أن لا يلقبه إلا يبه فقبل 
الشرط وهذا أصل لقبهم به إلى الآنء وقطع له ستك قطعة كبيرة من الحرائث النيلية فی 
مرتن اسمها الآن بار فند ويول فند ویر فند وكان يقول للقاطع [461] ترسول ستك عند قطع 
الحدود إذا مالت فند فند أي أقم الحد ليستقيم مستويًاء فسمي بذلك سارن فند وهم الآن 
ينتسبون إلى سارن بر أم مود رانم هذا وهو والد لمن برام وكادر برام وعثمان برام وير برام 
وصمب برام وجب برامء وأما لمن برام فهو والد باب لمن وقد انقرض نسله من الذكورء وأما 
هو خليلنا المعروف بدلاير الذي كانت زوجته أم جب أخت سارن مالك جب مريدنا من أهل 
کرو وله منها أولاد نسيت الآن أسماءهم ولكنهم في قيد الحياة» وكان سارن فند یصیف في 
سنس أحمد مریم ويخرف في هورفود ويعد من هبيابء ولم يذكر لنا عقب دمب أحمد ويوكر 


4 - تعليق المؤلف: ولكن كلا اللقبين عريقان في وطاب لآن سه رئيس وطاب وبر تابع له أو قرين له» كما أن به 
رئيس أوررب وجل قرينه أو تابعه. 
5 - عام 1340ه يوافق 1921م. 
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فهو والد أحمد عبد الله والد ير أحمد ودمب أحمد وکد أحمدء ویر والد عبد الله ير ودمب 
والد محمد دمب وكلاهما في آجم ليدب الآن» وأما كد أحمد فهو والد خليلنا بيد كد النسابة 
وأما عمر مالك فهو والد عبد الله عمر والد ممد عبد الله المعروف بسايرن محمد عائشة الذي 
كان في دابي ھورفودء وآما کادر برام وجب برام فلم نر من يعرف نسلهما وقیل إن سبب 
انتقالهم من هبياب إلى هورفود اجتماع أهل فوت على تولية عبد الله كيسر ألمامية فوت فأبى 
قومه هبياب وخالفوا أهل فوت في ذلك فارتحلوا عنهم معتاظين وسكنوا في هورفود وصار 
مسكنهم أولاً في سنكال جاب سسكن كما قيل, والله تعالى أعلم. 
9 - قولية أل مام مصطفى وقصته مع الشيخ عمر 

وأما تولية الام مصطفى لالمامية فوت فذلك حين أتى الشيخ الحاج عمر في أيام مام 
محمد فذهب به الشيخ إلى تور فقال آهل فوت ألمام محمد عزل نفسه لخروجه عن أمرنا 
والآن فلنخلف علينا أحدّاء فخلفوا امام مصطفى في هورفودء فلما رجع الشيخ ونزل في 
هورفود وجعل يويخ ألمام مصطفى ويهدده [462] ويستهزئ به» فخاف وهرب إلى الشيخ 
سيدي لأنه كان شيخه وتَخْرّفَ (أي أمضى الخريف) هنالك» والله أعلم بآخر أمره بعد ذلك 
وقيل إن أهل فوت بايعوا ألمام مصطفى بعد مجاوزة الشيخ إلى تور وقيل حين سمعوا أنه 
في الرجوع إليهم بايعوا آلمام مصطفى ليحاريه عنهم بالامتناع عن الهجرةء فلما جاء الشيخ 
طلب من ألمام مصطفى أن يبايعه ويأخذ ورده فآبی فأعطاه كتبه في طريقته ليرغبه بذلك في 
ورده فجعلها في بيته ولم ينظر إليهاء ثم ساله الشيخ بعد ذلك البيعة فآبى واسترد منه كتبه 
فردها إليه فقال لا بد لك من الهجرة معناء فهرب الام إلى سنس ونحوها من القری, فاختفى 
هنالك إلى أن آیس من الشيخ فذهب عنه ولم يظفر به والحمد لله رب العالمين» وقيل إن الشيخ 
مكث في هورفود نصف عام أو أكثر طمعًا في هجرة آهل فوت معه» قلت وعامه في هورفود 
هو عام (زعرش) 1277079 كما رأيته في إفادات إلمان محمد الأمين السلدي رضي الله 
عنه» وكان جاكرف هاتار وجاكرف فكل وجاكرف فد جور وجاكرف سنكجل في جود جاب» 
وجاكرف آجم سرل وهم من قبيلة سه ومنهم أب جرل وجاكرف جنت رجا وجاكرف بادل 
ساقرت صلق وجافرقه ينارك يشتوق الاک كن كان الغا قوت تام محف ایقائل 


6 - عام 1277ھ يوافق 1812 م وترقيم هذا العام بالحروف هو: زعرش. 
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معهم فأعطيت هذه الجبايات كلها للشيخ عمر مدة مكثه في هورفود وقد خَرّفَ (أي قضى 
الخريف) فيها عامئذء ثم لما تجاوز إلى تور بايع آهل فوت ألمام مصطفى ليقاتل معهم الشيخ 
الحاج عمرء فلما سمعوا برجوعه أرسلوا رئيس هارلو يومئذ وهو أحمد حمد لمن جاسوسًا 
ليتجسس لهم خبر الشيخ» فرأى معه قوة قویةء فلما رجع وأخبر آ مام مصطفى بذلك هرب 
إلى لبد فكل واختفى هنالك إلى أن جاوز الشيخ لأنه لم يمكث في هروفود في رجوعه إلا 
ثلاثة أيام» وارتحل ونزل في جفانء ثم إن أهل فوت عزلوا ألمام مصطفى وبايعوا ألمام ممد 
البمبي في تلك السنةء والله أعلم. 


0 - بعض رؤساء هبياب 


ومن روّساء هبياب بروب وأصلهم ثلاثة رجال جاؤوا من برن وهم حمى ودوت وعل 
وقيل أنهم إخوة شقائق إلى وكد وهاجروا عنها أيضًا إلى أرض البياضين ويسمون الموضع 
الذي مكثوا فيه بحاير مصر وعنها إلى تلل بروب وهي ربيوة في مرتن دريس كما قيلء 
وارتحلوا عنها إلى هاير وقيل إلى بروب جكل ومنها تفرقوا في فوت ومنهم من صار في هاير 
ومنهم من صار في جاب ومنهم من صار في دوملاج إلى غير ذلك من الأماكنء والله تعالى 
أعلم» وهم مثل سلناب لا يفرقون إلا بالعلم والدين والمقدم على أمر دنياهم من لقبه بر وفيهم 
قوم لقبه سام وأصلهم من هلوار من رجل [463] يسمى جك سام وقد يكون هؤلاء أئمة في 
سلمف راطو ان الام جلي الذي كان تی جاب دن کریا عل الذى هلكا إن ثالث اخ 
حمى ودوت لأن عل والد موسی عل وعال عل وصو علء وآما عل فهو والد لمن موسی والد 
كماع لی ران كال ا مزا وسال الف يما رق دق جل وتی و الى علق سب را اماج 
جاي الذي كان في جاب كما قيل» ومن ذرية موسى عل قوم في هاير وبروب جكل لأنه والد 
دوت موسى الذي هاجر إلى هاير وموسى عل وهو والد ير موسى أيضًا والد موسى ير والد 
نرہ موي را حال مضبول والت اتكمه هال والك'الصين اتحمف را ات الح :وال 
کن الھی في يروب حكق الآن» وعلو دمب الذي مر ذكرة في تسپ الام جان له اخ امس 
يكن زس والد سدق يكن راہ سارن دارو ال کان فى امھ اظم تع مل لقو کی لت 
اس تگری وادل لقي کی هم الذين کتاریری امات اسهد في رب رائل كبن ایشا فم 
الذين يملكون سايرن الرقاب» وإذا مات سايرن بروب أو عزل يكون الأمر في ید آهل بروب 
كبي حتی يولى سارن بروب الأمر» وسبب ارتحال بروب الذين صاروا الآن في دومك إليها 
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أن عادتهم أن يكون الرئيس هو الكبير سنا لا غير» وكان في ذلك الزمن أن أحدًا من ذرية 
صو عل هو أكبرهم سذًّا وواحدًا من ذرية موسى عل أكبرهم جامًا حينئذ لوجاهته. وتركوا 
الكبير لحمق لەء فارتحل بنو صو عل مع أهل لقب كسم منهم إلى دومك وتجاوز بعضهم إلى 
وانود في دومك» والله تعالی أعلم. وقد صار من رؤساء هبياب أهل الام مالك الذي هو دمب 
جار وكان عالمًا يعرف اللسان العربي جدًا كما قيل ولقبه سام وأصله من سامب هلوار 
ارتحل البعض منهم إلى سبلل في لاو ثم تزوج واحد منهم ابنة لألمام يوسف المسماة جارجا 
فقطع إلى جاب لأجل ذلك ومن أولاده منها امام مالك هذا وكانت أمه تسميه دمب جار وهو 
والد محمود ألمام الذي في جاب الآن.7 انتهى ما عندنا من تاريخ هبياب» والله تعالى أعلم, 
وليه إن ظناء الله کال كارية حاوب» 


1 - أصل قبيلة جاوب ومواطنهم 


[464] تاریخ جاوب الذين واحدهم جاوء وقيل أصلهم من اليمن وقيل من مصر 
ويقاياهم هنالك إلى الآن كما زعمواء وعنها ارتحلوا إلى آدناول ثم منها إلى ماسينا ثم 
منها إلى جبل جار وقيل كنداق ثم منها إلى القرفول طيج ويخرفون في كوجول في مرتن 
وسيدهم یومئذ إط جم ويلقب بلام ترمس أي سلطان ترمس اسم موضع في جهة ماسن؛ 
ومن ملوكهم اب الذي حاريه سلطان داينينكوب. وفي رواية أن جاوب من وداة إلى 
دلل ثم إلى ماسينا ومنها إلى باقن ثم ارتحل بعضهم إلى کاس فمکٹوا فيها وهم يرلاب 
جاوب» ثم إن دلل اسم موضع كان من مساكنهم القدیمةء وكان من ملوكهم (...) ولا 
مات تخلف عنه أرط جومن وكان يسكن كوجول وكان ابن عمه قيات مار يسكن في کمبل» 
وكانوا حيث یسکنون في دلل بيوتهم الخيام كما قیلء وقد رآیت بعض الحجاج في كنكل 
وأخبرني (....) فقال فوت ثم كدمغ ثم جمبغ ثم جور ثم باغن بلاد ولرب ثم كلار بلاد 
ووورب ويمبر ثم سين كارا ثم ماسينا ثم كمبل ثم ليد هاير ثم كلكوج أكثرها فلآن ثم دورا 
أكثرها فلآن أيضًا ثم جرم فيها جرماب والفلآن أيضًا ثم بتنكوب فيه الفلآن وغيرهم ثم 
دلل ويضاف إلى باير ويقال دلل باير فيها الفلآن وغيرهم ثم فرلم ثم بيكر وسلطانهما 
اک دای ت مسا ك ار رو ره ما الظامن الف فان كا 


7 - تعليق المؤلف: وأما ا مامات ليدب جاب فسنذكرهم في تاريخ جاوب ويرلاب الآن إن شاء الله تعالی, قلت ولعل 
أصل اسم والدة ألمام هذا زهراء فغيرته ألسنة العجم من أهل فوت فصيروه جار, والله تعالى أعلم. 
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سكار كر ولدن کر انفرتاع كم خرظرم قم داکل كم می اکن تم نجدة [165] کم مک رها 
الله تعالى أبدَّاء ثم قال لي وإن شئت أسماء القرى تقل كنكل ثم خاي ثم جور ثم دل قرية 
في باغن ثم وربوك في كلار ثم زاغ في ابتداء ماسينا ثم ورقا في داخل ماسينا ثم يور 
في آخر ماسينا ثم كرعيس قرية في كمبل ثم بور قرية في ابتداء ليد هاير ثم دويس في 
وسط هاير ثم بون في آخر هاير ثم جبو قرية في ملك كلكوج ثم لبتاك بوسطة في دور 
ثم قت بوسطة في بتنكوب ثم لامرد بتنكوب أي قرية في ملكهم ثم يور آخر بتنكوب ثم 
تقطع البحر إلى كلا قرية في ابتداء دلل ثم سار باير طم وهي دلل باير ثم دوس آخر 
بوسطاتا۹' فرانس بين دال وموریر ثم نصراو في موریر وهناك انتهى ملك فرانس ثم 
سكة ثم كن ثم هطاجع آخر هوس ثم كيدم في برن ثم يرو في برن ثم دوكوا في برن» 
انتهى قصور إنكليزء ثم فرلم بوسطة لفرانس ثم بيكر بوسطة لهم أيضًا ثم آتي لفرانس 
ثم أمحجر ثم عبسي قرية ملك وداي ثم أندم في ودايء انتھی فرانس أيضًاء ثم قرية 
جانين في بلاد مسليس لإنكليز» ثم كبكبي في مسليس أيضًا ثم فاسر ثم أمكداد بوسطة 
في دار حمار لإنكليز في مقابلة دارفور, ثم جبل موي في دار حمار أيضّاء ثم نحوت في 
كزيقاق ل ابی کی كزدقاق کے وکل في كردفاق كم یرواب کے تعلہ کم گت کم سار 
كلها في كردفان لإنكلينء ثم ولدن ثم أمدرمان ثم خرطوم ثم سند ثم داخل ثم سواكن 
آخر ملك إنکلیز ثم جدة ثم مكة شرفها الله تعالىء والله تعالى أعلم. 

2 - ذکربعض أمراء الفلآن والبلاد التابعة لهم 


وكانت قبائل الفلآن الذين في فوت كلهم تحت طاعة أرط جاوب وكان أمير هردرب 
زا لان تع ارت الت همان لال کرای و ال كرو وآ الراق ف ا الغلا ت هان الفط 
کرایر كما قیل» وکان أرط وطاب تحت أمر أرط جاوب ولا یکون أرط وطاب إلا من فريب الذين 
هم سادات وطاب وقبائل وطاب كثيرة جدًّا وسنذكرهم بعد في تاريخ تور إن شاء الله تعالى؛ 
ومن من كان تحت ملكهم رقاب وسوتنكوب وأوررب ودمبب [466] وجلب ويمياب فإن لقب 
رئيس بمياب جه ولقب مملكيه بر وأئمة مساجدهم جلب. ولا يعرف المؤرخون هجرة الفلآن 
إلى فوت إلا هجرتين» هجرة جاوب وهم يرلاب من ماسينا وهي الأولى وفيها جاء جميع 


8 - البوسطات: مأخوذ من الفرنسية (005]65 155) أي المحطات أو المراكز التي أقامها الفرنسیون۔ 
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الفلآن» ثم هجرة دانينكوب من بجر وهي بعد هجرتهم والمظنون أن دانينكوب خرجوا من ملك 
شلطان فوت ارلا ولعله ساطاق جاوب أى جلف إلى زان ثم لما قتل تنيض هنالك هرب ابنه كل 
بقبائل القلآن الذين معه إلى فوت كما يشير إلى هشه تاریخ ااسررانٰ ۳۳٤‏ والفتاش ۴١:‏ 
والله تعالى أعلم» وكان في هجرة جاوب من ماسينا مابب وومباب وجاونب وغیرهم» وكان 
جاونب مع جاوب حتى فسد ملكهم وافترقواء فبقي جل جاونب بين جاروم وکمبل وذهب 
بعضهم مع جاوب إلى المغرب» وفي دومك الغريية جاوب وجاونب إلى الآن بل كانت دومك 
تضاف إليهم ويقال دومك جاونبء ومما يدل على أن يرلاب هم جاوب اتفاق مؤرخي جاوب 
ويرلاب على ذلك؛ وأن قسمة يرلاب وقسمة جاوب وقسمة فريب وقسمة هليب قسمة واحدة 
في زمن ألمامات فوت» وآن ليدب ينتسبون إلى يرلاب حيث كانوا هكذا في زمن ألمامات فوت 
إلى انقراض زمن ملكهم» وقد أخبرني بعض يرلاب جاير ومنهم قمال في ورسوك وغيره أن 
أرط جاوب حين كان ساكنًا في كوجول كان يرلاب ساكنين مع لقرفول بطیج إلى بحيرة كركر, 
وقيل إن فول بطيج كان مسكن جاوب خاصة ويحيرة كركر وما حولها کان مسكن يرلاب» 
ويزعم يرلاب أيضًا أن حرائث جاو كانت من حرائثهم الأول وأن يرلاب ورسوك كان يسكن 
معهم فيها طائفة عظيمة من جاوب هوجاب في ناحية من نواحي ورسوك ولهؤلاء هوجاب 
حرائث في هورمهم من حرائث فريب همبوء والله تعالى أعلم. وزعم سري عباس أن 
أصل جاعوك [467] من أجبت أي مصر وقرية عکا في مسرق بوصير وفي عكا مولد جاعوك 
وفيها تملك فجاء جيش العرب فقاتلوه فهزموه فهرب إلى تور فسكن في الجحور أعوامًا 
عديدة ثم جاءه العرب أيضًا فحاصروه هنالك بسبب كونه يصير الحجارة ذهبًا وفضة لسحر 
علمه أو ورث علمه من آبائه الفراعنة المصريينء ثم هرب إلى النيل الفوتي وكان ملكه عكا في 
مر هو اسرب فى تسه ا فك ركان افر واا اعرف ذلك الاك فا کو إن 
العرب الذین طردوه هم الذين سموه هو وقومه بفوت تور» وزعم سري عباس أن جاعوك سكن 
في آجم كد ويقايا قومه فيها إلى الآن» ثم سكن في مشرق بكجو فوق ربوة متحجرة هناك» 
9 - تاريخ السودان, ص. 77. 

0 - تاريخ الفتاش» ص. 40 و 77-76. 


1 - سري عباس سه» استدراك ما فات وما كاد أن يفوت في أخبار سكان فوت, مخطوط صدرت ترجمة فرنسية 
له يها أخطاء من طرف دولافوس )1913 .(Delafosse‏ 
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ثم سكن في كاول وقد ملك فوت تور 130 سنةء ثم زعم أيضًا أنه ملکھا 90 سنة وكان لقبه 
جه» ثم تخلف بعده ميز [468] جاء من منى وقتل جاعوك وسكن في موضع يسمى دلل ثم 
سكن في كمبل الذي هو مقام ثم سكن في هبياب جهة الجنوب ثم سكن في مواضع أخرى 
ثم سكن في شمال البحر مع كجك وملك فوت هو وأبناؤه. وقد ملك بعده مات ميزا والد ملل 
مات من قبيلة سيبوب وكانوا ملوك بوسي في ملك تقل بن كطل بن ليز بن هدلد بن بطول بن 
داگ ین عفان كم كرب الخو مال ماك الصبقير ق کن بن الخفه ومو اکرا رت 300 تة 
ثم إن ماسل مام هو المعين لتنجن ليغرقوا كين بين هردلد ويفللء ويقايا ذريته في بفلل وبعض 
قرى دمك وبعضهم في كيهيد لقبه به» اه زعم سري عباس وهو ملتبس جدًا. 

3 - أصل جاوب وقصة انتقنا لهم إلى شامام 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر أخبار جاوب ونقول وقيل إن أصل جاوب من 
البیضان ويسميهم البياضين بإيديكج» وقد أخبرني دمب كلاي عن أبيه رئيس ليتام بذلك» 
وسبب صيرورتهم سودانًا فحل إبل لهم متميز بالسمن والغلظ والقوة بين الإبل فتنبهوا له 
وراقبوه فكان الفحل يقوم نحو شامام كل ليلة فيرعى من زروعها وقطانيها ونباتها الخضر 
كع يرجم إلى الول مراههاة وكات الول روسان الاشية فی الوؤال إلا هو تعجب التاس 
بج تلقام اقفو على رت یل نت کی يركب کی جل سی شا كان ت 
خروج الجمل في اللیل خرج والرجل ينظره فركب جملاً آخر تابعًا أثره إلى أن أتى لشامام 
فياك املع وران في کر خان رجن الحم لخر ایل ورس ف ارحل الراكي على 
جمله وقد قطع من زرع شامام الأخضر في زمن القيظ واستصحبه إلى المحلةء فلما علم 
جاوب بأمر شامام ارتحلوا إليه وسكنوا حوله وقد وجدوا في شامام فدب وسوسب كما 
قيل وطردوهم عنها وتملكوهاء والله تعالى أعلم. وقال دمب كلاي إن أباه قال له ومما يدلك 
على أن أصل إيديكج الذين هم جاوب من البيضان أن نساءهم هن اللاتي يصنعن البيوت 
ويصلحنها دون الرجال [469] كالبياضين وأن نساءهم أيضًا هن اللاتي يصنعن الفرش من 
الحشيش كالحصر”””) التي يصنعها نساء البياضين وهن ما زلن على تلك العادة إلى الآنء 
وأطال دمب كلاي في الاستدلال على بيضانيهم تقليدًا لأبيه» والله تعالی أعلم. 


2 - أي المصنوع من سوق البردي ونبات الحلفاء وما شابهها من حشائش السفانا. 
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4 - حكاية أخرى حول انتقال جاوب إلى شامام 

ومما يشبه هذا قول بعض أهل ماسينا أن سبب نزول أهل ماسينا إلى برك ماسينا 
فحلان من البقر تناطحا فغلب أحدهما الآخر فطرده وهرب المطرود منفردًا متوجها نحو برك 
مع هؤال رھت تر ولعله في ومن صيف: قوج فاك برك القن فک الور مخالك إلى 
أول زمن المطر ثم رجع على حافرته بعد أن صار سمينًا جدًا قويًا ثم تناطح مع الثور الذي 
طردہ أولاً فغلبه ثم مكث الثور غالبًا للثيران كلها إلى أن قرب زمن الشتاء أيضّاء فخرج 
الفحل إلى برك فمكث هنالك أيضًا في أرغد عيش إلى أن قرب زمن المطر أيضّاء فرجع إلى 
أهله على أسمن حال فرفع الكلام إلى ا ملك فامر الراعي أن يراقب الثور فمتى خرج عن البقر 
البح تی خاقل هري يمحس لهم اس القورء هلما كرب كيت الفقى الاکور إل أن بقل 
الثور برك فدخل معه الفتى فوجدہ أنعم موضع ساعتئذ فنباته أخضرء فرجع الجاسوس 
إليهم يقص الخبرء والله تعالى أعلم. قلت ويمكن أن يكون آهل ماسينا المرتحلين إلى برك 
جاوب هؤلاء فإن أصل هجرتهم إلى فوت من ماسينا كما یزعمون, والله تعالى أعلم. 


5 - ذكر بعض أخبار جاوب ومواطنهم وبعض حكاياتهم 


ثم ما زال أمر جاوب مستقيمًا إلى أن حل بهم داينينكوب سنين ولم يغلبوهم ثم أخذوا 
لجاوب صبيين فجاءهم أبو أحد الصبيين وكان غنيًا وفدى ابنه من أسرهم ورجع به ثم 
جاءهم آبو الصبي الآخر وكان فقيرًا فقال لهم أعرف حيلة تغلبون بها جاوب فردوا علي 
اکی اکر تك الح شقلا فقال لوم ان ارقم آحظوم ضاطرت يوم الم بخاضة 
فإنهم في ذلك اليوم يشتغلون بإصلاح أسلحتهم من تدهين وتصقيل وتحديد الرماح والقسي 
وقطع ما طال [470] من شعور خيولهم ونحو ذلك وغسل ثيابهم وتجميرها ونحوها كتضفير 
رؤوسهم» والحاصل أن ذلك اليوم يوم غفلتهم عن القتال جدًا فردوا على الرجل ابنه فوقعوا 
على جاوب يوم الجمعة فهزموهم بإذن الله تعالی وكان لأرط جاوب امرأة في غاية الجمال 
اسمها بمب سوط جاج وكان بينها ويين سم الجالالي الذي هو سم مالك قطل محبةء فلما 
فقي رط وكوي على الأفوابواليروب امت لزاه من الذهات سیر رفا قى م واا 
يرد خيول دانينكوب عنها ثلاث مرات ويأمرها بالركوب وهي تمتنع» وفي المرة الرابعة رجع 
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إليها أرط عازمًا على قتلها ثم يذهب فلما أشرف عليها رفع الرمح يريد طعنها به وکشفت 
النقاب عن وجههاء فأمسك أرط يده عنها وتركهاء فآخذها سم الجالالي وتزوج بها وهي والدة 
يرديد بن أرط جب جومن درامء قلت إن صح هذا يكن ديد ويمب اسمان لهاء والله تعالى 
أعلم» ثم إن آهل الجلاء المنهزمين وصلوا إلى لبد بكلاس في مرتن جرل فقطعوا النيل من 
هنالك ومعهم آرط جب يريدون بند طالعين عند جرل وآرط على حصانه المعروف هباد وقيل 
مَسلد» فانحفر جرل لكثرتهم فصاروا وادیًا كبيرًا كما قیل» والله تعالى أعلم وحَْرّفَ (أي 
قضوا الخريف) بعضهم آلنا ثلاث سنين وسكن البعض في بل بب وجاوز بعضهم إلى سايب 
وأرهار ووربرکیو ودور جاوب وجاوز بعضهم إلى کاس وواسلو وصار بعضهم من فلاب 
وسكن أرط في سرك إلى أن مات فيهاء ولعل بعضهم تجاوز إلى فريا في أرض فل دك وهم 
فيها الآن, ثم اجتمع يرديد بن أرط جب مع جاوب فسكنوا في جمول وهنالك اكتسب جاوب 
علمهم السحري وسحروا الحرائث كلاط جاو ولم يصلح زرعها كما كان أو لم تنبت حبة كما 
زعموا في سنين متتابعةء فرد دانينكوب [471] جاوب الذين في بل بب فرجعوا وهم الذين في 
بدنك وفولل جاوب الآن وجاوب فرول الذين في سنس بممب الذين منهم صمب عمر ودمبار 
الذي كوريك کلیاب, والله تعالى أعلم» ثم لما جاء جاوب الذين في فولل جاوب الآن سكنوا أولاً 
في هركجر زمنًاء ثم أفسدت مواشيهم حرائث كلياب فقام واحد منهم وضرب بعض المواشي 
بمدفعه فقتل منها بعضًا فارتحلوا إلى فولل جاوب تصغير فود أي الحمامة وذلك لأنهم 
وجدوا حمامة في عشها على شجرة في وادي فولل فسموا القرية بالحمامة مصغرة لذلك 
وسكن معهم كبل رئيس كلياب يومئذ أعوامًا لتسكينهم في فولل ولئلا يتجاوزوها ويبعدوا 
عنهم خوفًا أن يوالوا غيرهم من الرؤساء فيفوزا باکلھم دون کلیاب, ثم رجع كبل بعد تيقنه 
بسكناهم في فولل إلى هركجرء ثم إن دانينكوب طلبوا من يُرْدِيدِ أن يرجع إليهم من بند فرجع 
طاليًا منهم أن يردوا إليه ملك أبيه فقال له سل جاي اذهب إلى رؤّساء ياللب فاطلب منهم 
الا کات اا خی کی اسر قات إلى سم تی تس تقر امم قال لسے کا اة 
ذلك بالعنوة ولا یؤخذ منا إلا بها فرجع يرديد إلى قومه وأخبرهم بما جرى بينه وبین سم 
قعيروة بالجيخ وقالوا له ملا تقلت حن قال لك فلك فاتك وهو سراء عه ببنتك الآق وكلاكنا 
في طاعتہ, فلما أصبح رجع إليه ثانيًا ومكث عنده يومين: فلما آراد الرجوع شيعه سم فقتله 
يرديد خاليين ومضى إلى قومه؛ ثم إن ستك سل جاي ناداهم ونادى ياللب يريد الإصلاح 
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بينهم فلما حضروه قال أحد من الحاضرين أيمكن صلح مع هذا الميت وأمرهم بالرجوع 
وار کے حض کک الف كر كاد اهو فاا كلا حکس راعج قال سنك یکلی وق کل من 
ذكر قتل سم أعاقبه عقوبة شديدة فضرب مثلاً لهذا المعنى وقيل سمجر جاو إجالل نهالي 
وتورك سم هال أي إن كان الصلح بين جاوب وياللب يتكلم به فلا یذکر قتل سم» وقيل إن 
يرديد هذا هو أول من سكن [472] بدنك وهو أرط جاوب ومن ذريته بكار مود رئيس لوبال 
الآن لأن يرديد والد عل ير والد علي إل والد صمب علي والد مود صمب والد بكار مود 
وأما الذين في بدنك الآن فمن عامة جاوب لا غير وفيهم سب جاوب كبوب ساج الذي توفي 
في متل في كنك بلس في عام 1919 من الميلادا”””) ومثلهم في جاوب كمثل سارآلنكوب في 
ياللب ویقال لهم عند جاوب برياب وهم بلايب جاوب من عبيدهم التالدين الأولین ومنهم يكون 
جاکرف لأرط جاوب والذي هو أول من سكن ورمود في مرتن منهم واسمه مود ملاط كما 
قيل» وقيل إن جاوب دمل الذين صاروا في كبل هم جاوب ننا كند وهم الذين علموا دانینکوب 
أسرار جاوب حتى غلبوهم وهزموهم وأفسدوا ملكهم» فلما كان كذلك قاطعهم جميع قبائل 
جاوب بعد ذلك وهجروهم فهاجروا عن جاوب وفارقوهم إلى ورقنكوب فصاروا يعدون من 
جوب كما مر في تاريخ ورك» وبمب سوط جاج التي كانت زوجة لأرط جب (...) سلطان جاوب 
وهي من جاوب دمب هؤلاء وأخوها كل سوط والد دمب كل والد مهم دمب والد هانت مهم 
والد صو هانت والد مود صمب والد يوب مود والد عبدل بوب والد دمب عبدل والد هارون 
کپ افر ارط ارون فى کیل الان واللهتعالى:اعنى. راتا الوجل الذى علم دافیکرت 
الحيلة في قتال جاوب وأن من قاتلهم يوم الجمعة يغلبهم فيقال لذريته فيهم إلى الآن ننا كند 
أي لا يسمعون المناجاة في هذا المحل» وقيل إن أرط جب تجاوز إلى حيث لا يعلم له خبر في 
انهزامهم ثم تجاوز بقية جاوب إلى بند وإلى جان وإلى جلف وسالم ويول ويقاياهم جاوب 
ديك» ثم رجع الذين في آلنا من جاوب وسكنوا في الهضبة الحمراء أي هاير وطار قرب القرية 
دود ولم يجدوا فيها ماء وارتحلوا وسكنوا في كوجول في سنکال فوق لوبال سموه باسم 
مسكنهم الأول في مرتن واصطلحوا مع ستك فأعطاهم بركوجول ويحرهاء وقيل إن ستك هو 
الذي ردهم من بند إلى فوت محبة فيهم» والله تعالى أعلم. 


3 - عام 1919 م يوافق 1338 ه. 
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6 - انقسام جاوب إلى قسمين: جاوب دل وجاوب برام 

واعلم أن جاوب من حيث الجملة قسمان: جاوب دل وجاوب برام وأصل الكل واحد 
ولقب أرط في الكل جه وسبب تقسيمهم إلى هاتين الفرقتين أنهم كانوا ساكنين في موضع 
يقال له دلل ورئيسهم واحد ولقبه أرط من قبيلة جه واسم ذلك الرئيس حينئذ حمد وله أخ 
شقيق أصغر منه اسمه برام استعجل الرياسة لنفسه فهاجر من دلل إلى موضع آخر فسكن 
فيه مع من أحبه وتبعه فصار يقال لمن رءي منهم هل أنت من جاوب دل أو من جاوب برام» 
فيقول آنا من جاوب دل أو من جاوب برام فصار ذلك كالتمييز بینھمء ومن جاوب دل آهل 
فولل جاوب [473] وغيرهم ومن جاوب برام آهل لويال وغيرهم» وقيل هما دمبك سلء ولعله 
الذي كان أرط جاوب دل» ومن ذريته آهل أولل جاوب في لاو والآخر برام سلء وهما شقيقان 
ولعل منه جاوب برام» ومن ذريته آهل لوبال وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. ومما يدل على 
أن ملوك جاوب هم جلب يرلاب تشابه أسماء ملوك جاوب ا مار ذكرهم الآن الباقين فيهم إلى 
الآن يأسماء السادات من جلب يرلاب الذين ظفرت بهم عند بعضهم في هذه السنة وهي سنة 
3 من الميلادء“ وهم دمبك جاج والد برام دمبك والد سل برام والد برام سل والد فات 
برام والد صوني فات والد فات صح صوني والد مولا فات والد كل مولا والد لمن كل والد ير 
لمن والد صمب ير والد سري صمب الذي هو آلفا سري والد عبد الله كن وإخوته في يرلاب 
ألیطء قلت ولعل لدمبك هذا إخوة وهم درام جاج وجومن جاج ويلط جاج» والله تعالى أعلم 
إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستیقنین, ولكن قد نسي هذا النسب لنفرة أربابه عنه كما ذكر لي 
ذلك» قلت ولعل من موجبات النفرة عنه كونه ليس فيه امام ولا إلمان ولا سارن البلد الفلآني 
ولكن فيه ملوك يرلاب الذين هم ملوك جاوب الأولين المتأصلين في ملك الرقاب. 

اورک سے وع آڈے 
من قدم الناس وأسد الع_ ی۳٥‏ 

4 - عام 1342ھ يوافق 1923م. ۱ 
5 - البيت ينسب إلى أبي الطيب المتنبيء وقد أورده المؤلف محرفًاء والصحيح هو: 


أور٠تثهالمجد‏ أآب ووهإنه 
من قدام الناس وأسد الشرى 
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و آما الأسماء امام وإلان وسايرن اليلد الفلانى فالقاب طارتة حادة ۴ والأضل فى 


7 - تفرق أمرجاوب بعد انهزامهم أمام دانينكوب 


فلنرجع إلى ما كنا بصدده من ذكر أخبار جاوب ونقول ثم اعلم أن الواقعة التي وقعت 
بين جاوب ودانينكوب في كوجول قد تخلف عنها الكثير من جاوب الذين كانوا قد ذهبوا مع 
الماشية عازبين مغربین أي جهة المغرب» فلما انهزمت جاوب تفرقوا فذهب بعضهم إلى جهة 
انغرت [474 طالبين العؤائب حى الحقوا بهم فا جضمعوا هفالك وسكتوا في تیم فاقسدهم 
دانينكوب أيضًا وهزموهم فتفرق أمر جاوب أيضًا ونزل بعضهم إلى النيل وداخل بعضهم 
السودان فصاروا منھم, فكل من نزل منهم إلى موضع يصير كأهل ذلك الموضع من فلآن 
أو حواتين او نساجين أو السودان الحراثين أو القراء من آهل العلم الإسلاميء وتجاوز بقية 
جاوب إلى هور وايد في مرتن» قيل هو من مرتن فدور إلى دكان وقیل من إياليك إلى فدورء 
والله تعالى أعلم. ومما يدل على أن جاوب حين انهزموا وافترقوا أن كل من سكن منهم في 
بلد صار كأهل ذلك البلد من حواتين أو سب أو غيرهم ومنهم قوم في كن من قبيلة جه كانوا 
في بند تورب ثم صاروا في كن سب وأصلهم من صمب بران عال عامل بل بج أخو ورد بج 
وصمب بران هذا هو والد همد صمب وعبد الله صمب ويوكر صمب, وأما مَمَدْ صمب فهو 
وال غال حم وان افراة من سبي لاب سی والدة عال هة ولاق قاف مل وين مل واا 
عبد الله صمب فهو والد دمب عبد الله والد نحم دمب في أندر ساكنًا وهو أيضًا والد عيشة 
دمب والدة حاميد سفات رئيس كن الآن» وآما بوكر صمب فهو والد خاليد بوکر والد برا 
كاله الا می سارن برا رما اسب سح کین واف قات أت راتسد فاك راد فاك 


6 - نظام الأئمة أو الإمامة المعروف محليًا بحكم امام (41103:1): ظهر لدى شعب الفلان (الفولاني) بمنطقة فوتا 
جالون (السنغال-غامبيا) (حوض السنغال). عرف بنظام الأئمة التوربيين نسبة إلى شعب التوربي (10:056). 
بدأ هذا النظام عام 1776 واستمر حتى سنة 1881ء وتعاقب فيه حوالي مائة إمام معروفین, ولم يستمر حكم 
بعضهم أكثر من ثلاثة أشهر, ولم تكن لهذا النظام عاصمة مستقرة ولا جيش نظامي ولا إدارة منظمة, فهو 
يستند إلى الزعامة الروحية اعتمادًا على مبدأ الشورى ويقوم على نظام المبايعة في الإسلام الذي تلتزم فيه 
الرعية بطاعة الحاكم وهذا ما جعل سلطة الأئمة أدبية ولم تتحول إلى سلطة فعلية أو نظام وراثي؛ وإنما 
تستند إلى اتصاف الإمام بالعدل والصلاح والتقشف والزهد وتعتمد على القيام برعاية مصالح الرعية وجهاد 
الوثنیین, فالإمام يجمع بذلك بین الزعامة الدينية والسلطة المدنية. 
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ومحمود فات» إلخ» وكانوا في بند في قرية تسمى يفء والذين هاجروا منھا إلى فوت همَد 
صَّمْبٌ وعبدالله صمب ويوكر صمب وأحمد صمبء فسكن همد صمب وعبد الله صمب في 
کنل وعال همد بن همد صمب المذكور هو الذي سكن في كن مع ممد حمات كرء وأما بوكر 
مس رامسم سس ا الى مجو ف © فا زین | حم تب وال زا قات الماد 
وإخوته كما مر الآن» ومن بوكر صمب سارن براء وآما عبد الله صمب فقد سكن في نول 
لوس ويخرف فى جكجول إلى آن مات فا [475] الله انی اعم 


8 - ذكربعض القبائل التي ترجع أصولها إلى جاوب 


وجاجاب الذين في فوت هكذا كثيرون جدًا ومنهم صرحاء الاصل في جاوب ومنهم 
موالي والكل لقبهم جه. فلنرجع إلى ذكر أخبار جاوب ونقول وقد حورب جاوب حال اجتماعهم 
وقبل تفرقهم حروبا منها حرب في فنكن ثم في جاب زار ثم في كوجول ثم في هور وايد ثم 
جمبو كما يقولون ذلك عن أوائلهم وكان يقال لسطانهم لام ترمس ثم صار يقال لسلطانهم 
آرطء وقيل إن أول أرط فيهم أرط جب والله تعالى أعلم» وهو أول من اتخذ من سلاطينهم 
الطبل وكان من قبله من الملوك إن الذين عندهم الدفوف لا غیر؛ ويقال جاويك هويل ومعنى 
بك في لغتنا الدف لا غيرء والله تعالى أعلم» بمعنى هويل» وكان من عوائد جاوب القديمة 
أنهم إذا غزوا عدوهم وغلبوهم وغنموا أموالهم قسموا الغنيمة قسمتینء قسمة لكافة جاوب 
وقسمة لأرط جاوب خاصة ومنهم ورارطنكوب وهم عند جاوب كورنكوب عند دانينكوب وهم 
العبيد الأقدمون التالدون ومن متأخريهم وتوب وهم العبيد الحادثة المتآخرة» وجاوب إلى 
الآن لا يناكحون ورارطنكوب فأحرى وتوب, وقيل أيضًا أن يرديد التحق بجاوب في قيم وكان 
رئيسهم هنالك إلى أن قاتلهم فيها دانينكوب أيضًا وهزموهم وحينئذ ارتحلوا إلى هور وايدء 
قلت ولعله لاس وايد في مرتن فدورء فاجتمع هنالك بقيتهم وما زالوا هنالك إلى أن تضرروا 
بحروب البياضين لھمء فأسرع بعضهم النزول إلى وال ورئيسهم دمبك عل ويقال له ولن 
نزل معه جاوب وال وممن يضاف لوال من جاوب أهل كبل وناحية من كيرير لخروجهم عن 
کبل ويقال لهم وركر أي قرية الجمال ومنهم برناب همبو ثم ور أرط جم في لاو ثم سولب 
فد كسم ثم وبناب وجاجاب وجكسب وإدكاب ودمبب كلها في كبل وجمبو» ومن جاوب وال 
آهل لق وفي لق نوعان بوروب وفلب جاير ومن جملة بوروب المنتسبين إلى جاوب أحمد كمب 
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ویوکم» والله تعالی أعلمء وسمي ويناب بويناب لسكناهم في وادي یسمی ويول في مرتن جهة 
فدور ولهم كلكل هناك تسمى جاولء وكانوا يآتون منها بالزكاة بعد سكناهم في كبل إلى أن 
زال ذلك بسبب الفتن الواقعة بين آهل فوت» وكذلك إدكاب من جاوب وال ولهم حرائث كلكل 
تسمى يكبل في مرتن فدورء وكذلك كانوا يأتون زكاتها ثم زال ذلك بسبب الفتنة الواقعة بين 
بوسي ولاو وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهم والله تعالى أعلم. [476] وقيل إن أول من نزل 
من جاوب إلى البحر جاوب جل وجاوب دند وجاوب ودم وجاوب جبل وجاوب جاورن في 
جم» ورج اسم واد بين جم وسالاو ولهم من الحرائث كلاط بدور وسوو وكبيرهم يلقب بإلمان 
جاورج ولقبه جه ومسكنهم في جم في آخر ناحية قان جهة ناحية قنارء ثم أن الذين بقوا 
في هور وايد بعد نزول جاوب وال رئيسهم بوب عل ويقال لهم جاوب جاير لتأخرهم في بر 
مرتن وممن يضاف لجاير من جاوب أهل جولل ويلدنكوب لخروجهم عن جولل وسكنوا في 
فط بيكل والأصل في اسمهم مطيهتبلد إلى أن صاروا يضافون إلى بلد وینسبون إليه فيقال 
بلدنكوب وكذا يقال أيضًا فط أيلوب أي الرعاة لاشتغالهم بالرعاية للغير بالأجرة لأنهم كانوا 
بقر بکجو ودومك وسايد» ومن آهل فط أيلوب جاجاب الذين أصلهم من جاوب دومك وهم 
من تادبول الذي ارتحل عن جاوب دومك وسكن في جاب مدة وهو والد صمب تاد والد همد 
صَّمْبٌ المعروف بسارن همد الذي ارتحل إلى ألمام عبدل في سلن فأمر الإمام أن يسكن في 
فط أيلوب وأعطاه قطعة من أرض فط يأخذ خراجھاء ومن آهل فط برناب وجلب سيدان ومنهم 
ممد عبدل الملي المعروف بكثرة المواشي» ومن هؤلاء برناب قوم ساكنون في سلن وصاروا من 
أهليا اسيل الكل راد گنا فل رالعالی امت افلم ان لنائیرل إنخوة هم الفال بول 
وتير بول وكمبال بول وسنذكر طرفًا من أخبارهم في تاريخ يرلاب إن شاء الله تعالى. وأما 
سوتنكوب ساركر فإنهم من جولل يتوارثون إلى الآن ومن جاوب جاير ناحية من كيرير ومن 
جملتهم بمب جاوب ومن جملتهم أيضًا أولل وكودكوت وور آلفال في بمب» وقيل من جملتهم 
إداناب وهم من إدا عال ير ودومكل ددو وور ألفال [477] في دومك وقيل من جملتهم أيضًا 
سولب وكذا من جملتهم هو جاب ورسوك وأصلهم من جولل ومن جملة جاوب جاير ياللب 
جولل» وذرية دمبك عل في جمنو وكبل الآنء وكان فيهما أرطان يتناويان ملك جاوبء وذرية 
بوب عل في أولل جاوب ومنها أكبر أرطات جاوب مثل جمبو وكبلء. وفي قرب أولل فوقها 
قرية أرط تسمى ور أرط جم وهو واحد من أهل أولل فلما سكنها صار يقال لمسكنه الجديد 
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ون او واوا كليم سان کی میں راد تقال ما انل عت إلى وال تی .شاماء خارب 
وال ومعهم رئيسهم دمبك عل فصار المتوجه إليهم يقال له أين تريد فیقول إلى جاوب وال ثم 
قطعوا النيل إلى جاجم وسيم وجمبو وكانوا يحرثون في مرتن سيم حرائث كلاط من جملتها 
ببل لبني جوك جاتلء ويقال سود ببل أي بيت ببل نسبة إلى تلك الحرائثء ومنها حرائث 
جكس لجكياب وغيرها من الحرائث, قيل إنهم كانوا يحرثونها حين كانوا في مرتن في هور 
وایدء ثم أوقع عليهم محمد الحبيب الغارة فقطعوا البحر إلى سيم وجمبو وجاجم, فما زالوا 
فيها إلى أن قاتلهم لامتور في زمن سارن سليمان بال ولم يغلبهم» فاستجاش الترارزة فوقع 
عليهم مع أمير الترارزة فغلبوهم وطردوهم وأخرجوهم عن تور إلى فوت كما ذكرنا ذلك في 
تاريخ سارن سليمان بال وآ مام عبدل رضي الله عنهماء”" والله تعالى أعلم. وقيل إن الفرق 
بين جاوب وال وجاوب جاير وقع وهم في كوجول كما قال صمب كرل في لقرفول بطيج 
في مرتن في ديوان ليتام في حكامة کیھیدء فزعم أن جاوب وال هم الذين ارتحل بهم دمب 
عل في كوجول إلى كمبلء فلما غلب الذين في كوجول عند قتال دانينكوب هرب الذين مع 
اا جي :[498] إلى القرى رای مع سے عل إلى کروی رات وار اس الرانی وجار 
جاير هم الذين بقي معھم بوب عل في کوجول ولعله هو أرط جب» والأول أشهر وأكثر قائلاً 
والله تعالى [آعلم]» وبوب عل يسمى بوب سل وهي أمه وهو والد جم بوب والد حمد جم 
والد جم حمد والد سليمان جم والد صمب سليمان والد أولل صمب الذي في لقرفول بطيج 
الآن. وقيل إن الذي خخلف من يردي ہس فياك امه راط فى لیر أرط كلاج عالي وقي اناده 
قطعوا البحر إلى سنقال وسكنوا في جاجم وعنها إلى بمب» فلما ضعف أمر قلاج عالي قام 
بالأمر بعده آبناء عل عالي وهما بوب عل ودمبك علء وآما بوب فهو ملك جاوب جاير وذريته 


7 - سليمان بال: أحد دعاة الطريقة القادرية, دعا إلى نظام الآئمة, وكان عالمًا مجاهدًاء استشهد في تصديه 
لغارات القبائل الموريتانية على منطقة تور. وضع شروطًا لتولي منصب الإمام منها أن يتصف بالآمانة وعدم 
الثراء على حساب الرعية وأن يمتنع عن توريث أبنائه وظيفته. 
كان من الأئمة (أو ألمامات باللغة الفلآنية) الإمام عبدل (عبد الله)ء والإمام لمن بال, والإمام حماد بن لمن بالء 
والإمام محمود در والإمام عبد القادر خان, وكان أول الآئمة وهو أشهرهم بعرف بعبد القادر حمد كن (1807-1776م) 
من المنتسبين إلى الطريقة القادريةء التزم بأحكام الشريعة وشجع العلماء وحارب الوثنیین الذين أسروه في 
معركة بناكوني (1796 م)» وبعد إطلاق سراحه عاد إلى تولي منصب الإمام الذي عزل منه بفعل التنافس 
والصراعات بين العشائر سنة 1807. تعاقب بعده العديد من الأئمة اشتهر منهم امام عبدل (الامام عبد الله 
الفوتي). 
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في أولل مع جاوب دومكء وأما دمبك عل فهو ملك جاوب وال وذريته في جمبو وکبل» هكذا 
قيل والله تعالى [اعلم]ء والمناسب أن يقطعوا البحر في زمن أبناء عل عالي فقطع دمبك عل 
البحر إلى سنقال ثم تبعد بوب علء والله تعالى أعلم. 
9 - ذكرأعيان من جاوب وبعض الفتن التي وقعت بينهم 

ومن أعيان جاوب حمد سل موس وهو من جاوب بمب وهو القاتل لالام ساكاكي في 
بند بأمر ألمام عبدل وهو أيضًا قاتل باي من سب جاوب كان مسكنه أولل وكان باي هذا 
وجيها عند ألمام بران في بمبء والله تعالى [أعلم]» ومن أعيانهم دج الذي هو أول من ارتحل 
بهم إلى دمك وقد جرح في كونكل وصار أعرج:ء وآما قبيلة إدا ففي جوارهم مابب جاوب 
قديما وحدیثاء ومن سولب مريد شيخنا المسمى بشيخ عثمان صح وسناتي أيضًا ببعض 
أعيانهم في موضع غير هذا إن شاء الله وأما حمد سل موس المتقدم فموس بن صمب بن 
عال بن ير بن بوب بن أولل وهم المشهورون ببيت أوللء ولحمد سل موس هذا اخ يسمى سيد 
موس [479] وهو الذي كان ساكنًا في كروان قرية قرب بمب ويقال لها أيضًا ورسيد لأنه أول 
من سكنهاء ثم إن حمد سل موس قد عمر رومد القرية المنسوية إليه المسماة رومد حمد سلء 
وعمهما قيا ير هو أول من ارتحل إلى كودكوت مع غنمه ولذلك نسبت القرية إلى الغنم وصار 
يقال لها وربال أي قرية الضانء اعلم أن وربال وبیت موسر وأولاد جب ير هم إداناب. ومن 
الفتن بين جاوب وإبرا آ مام فتنة مهن أو مهج قرية خربة الآن وهي في قرب جايك وراء البحيرة 
الصغيرة في زمن بايس دمب فدايل وأحمد يايل وهما رجلان من إداناب»ء وذلك أن إبرا آ مام 
اراد كس رکم لیکل وام فار أي اکنا قال اح ای دغوتی اضات ارا 
اللميسيع قراف ليقرك ا هال ياس سب إن كتا ناسل مالك ااك رت لا 
نؤاجر تورود بمالنا إنما نذبه عنا بالبارود والدم وإن غلبنا وقتلنا يكون أولادنا مملوكين له, 
ولا آيس إبرا آ مام عن طلبهم رضاہ با مال وعزم على محاريتهم واستعان بقبائل من البياضين 
نحو كنت وتوا بير وأهل لاو رواء لاو ومرتن وهو من عبدل إلى كسكء فأوقع عليهم الغارة 
في مهج وسيدهم يومئذ بايس دمبء وقيل آنه وأحمد يايل تكالما عند مقارية صفوف القتالء 
فقال أحمد يايل لبايس دمب أبطأ مشيك لو كنت كبشا لقيل إنك خالفت العهد لراعيك؛ فقال 
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له بایس دمب إن اتبعتني فإن قدميك لا تلحقانك حرثك ساعة الرجوعء فقال جاوب لبایس آلا 
تخبطهم بمدفعك فقال لا حتى آتیقن ہما في عنق إبرا آلمام» فلما رآهم إبرا آلمام مسرعين إليه 
قال شاه کن تر فتا فال اد اسنا ولعليى [480] إنما مرن السا لا قري 
بايس من إبرا آلمام تعرض له عنه أحد أصحاب إبرا فقتله ہایس فقتل بايس ثم قتل أحمد 
يايل وهما من أولاد إداء فطرد إبرا امام بقية جاوب وقتل منهم قدر ثلاثين رجلاً وانجرح قدر 
ذلك رکا اتن فا هيريوا الن هدك ایی واک ایا الام من حدر اقيم ما يكيف على 
0 ,بی یل" 
ذلك تصالحوا برجع جاوب إلى أماكنهم. ومن الفتن بین جاوب وإبرا امام أيضًا فتنة سلتك 
همد عراف رعتی ااك کی الق و دس ارام رک اأغان هد حك هذا على عتران 
البیاضین في مرتن هردلد وجمع ا مال الكسير ورجع به إلى لاو وطلب إبرا آ مام أن يخمسه 
فابی هو وقومه. وفي تلك الأيام جمع إبرا امام جيشًا لمقاتلتهم فظنوا أنه إنما يريد بايلن 
سون, ثم لما سمع حمد جولد قدومه تأهب وجمع قومه لانتظاره ثم تجاوزهم إبرا ألمام إلى 
نراف ارق ال فلي انار امب لت فیا عالت ہت رک رد رک ود اقل 
هب کاک آرتظرا عق کے رانک عل اکال کے قالع إن ارجا ها کا 
إلى دومك يرتحل عنه أهل بمب لما تجاوز بل يقدمهم. 


0 - الأماكن التي ارنتحلت إليها بعض قبائل جاوب 


وقيل إن جاوب لما قطعوا البحر سكنوا في سيم حتى عمروا ما لهم هنالك من الأراضي 
ثم ارتحل بعضهم إلى جاجم ويعضهم إلى جمبو وقلات ثم ارتحلوا عن تور إلى فوت» قلت 
لفل ذلك حه عاور دا م سارن تمان يال کر يكن ذلك ساریا پراعلرن إلى القرق 
للتعزيب وإلى المغرب كذلك كما هو عادة الفلن, فارتحلوا إلى بمب جاوب وترحب بهم 
جوم بمب فسكنوا هنالك معه» ثم سكنوا [481] في كروان وهكذا إلى أن خرج فريب ذات 
مرة إلى المشرق فسكنوا في كرل ثم سكنوا بعد ذلك في جنجول عامين ثم تجاوزوا إلى عوك 
في أيام أرط جم ثم سكنوا في همبوء وقيل إن رجلا منهم يقال له بوب عال قام يطلب لهم 
مسكنًا يسكنون فيه فإذا برجل يعمل في حرثه ويقلب أرضه وفيه زريعة مك ويسمى بھمبو 


8 - التعزيب: هو الانتقال الموسمي للاشتغال في فلاحة الأرض بعيدًا عن الديار. وهو لغويًا صفة مبالغة من 
عزب أي بَعُد. 
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نفل ومعنى همبو الذي استرخت أذنه ومال إلى جهة صماخ الأذن ووتده» ومعنی نفل الأذن 
في كلام الفلآن ويقال له نفر ونفل للتكبير كما أن نفل للتصغيرء فقال همبو لبوب عال هذا 
الموضع يليق بكم لأن من سكنه لا يفتقر أبدًا لآنه موضع تصلح فيه الماشية جدًا لأنه كان 
مسكن النعام والغزلان وبقر الوحش ونحوهاء فرجع بوب عال إلى قومه فريب وآخبرھم ہما 
رأى فارتحلوا إلى همبو وسكنوا فيهء وبوب عال هذا أول من دفن في مقبرتھم وهو والد 
صمب بوب والد ير صمب والد دمب ير المعروف بدمب قرملء وفي أيامهم في قرل عمروا 
خراقايع متكي وكان دوب غال اكثرهع حظا من ناك العرالت وارط جم فی والد أرط تحيموت 
والد عبدل أرط والد حيموت عبدل ودمب عبدل والد هيبل دمب» وقد قيل إن أرط حيموت جم 
هو الذي عاصر ألمام عبدل وقد مر ذلك في تاريخ كلياب في ترجمة ير کلسل٠‏ وبيت أرط فريب 
من حمد جقري وصمب جقري وذرية صمب هم الذين يملكون الرقاب دون ذرية حمد لتركهم 
الاك کا ا قل ازم وليه للا کر غ وإذا كان غا لا گر ارف وا درك داك 
قريب اولك نحم کرۓورالاقالی اقلم وض هذا نهو ولد هال حمق وا سل عال زان 
بلل سل ومحم سلء وأما بلل فهو والد صم بلل والد سل صمب وأحمد صمب» وسل والد 
صبو وهو في قيد الحياة» وأما أحمد صمب فهو والد سل أحمد والد حمد سل آبا وهو في 
قد لضاف اتا حسمن كقوى کی رالد عال صمي وال مرف حه وج حقد [0182] اللعروف 
aes 9‏ 
1 - ذکرقبائل فریب 

وأما قبائل فريب فهم ور أرط ولادنکوب ويرنكوب ومطنكوب وسولب الذين منھم تلميذنا 
بق وأخوه سارن أحمد وجنقلب» وكل هذه القبائل في جاوب إلا جنقلب فقط وذلك أن واحدًا 
من جنقلب أتاهم أي فريب فزوجوه بنتًا من بناتهم فولدت له أولادًا ومنهم بيل وأبناء فر الذين 
منهم أحمد صم فرء وقيل إن بيل كان ساكنًا مع جنقلب فقط فعد منهم ولكنه من برنکوب, 
والله تعالی أعلمء وكان من أشهر جنقلب صمب عال وقد قتل بین تكر وجمل وذلك لخروجه 
عن طاعة أرط حيموت فعمر قرية تكر وجعل لنفسه طبلاً. فطلب منه أرط أن يرجع إلى همبو 
فأبى فأرسل أرط إلى أولاد عايد من البيضان ليقتلوه فقتلوه بین تكر وجمل» وتخلف بعده 
صمب سليد في تكر وهو الذي رجع بهم إلى طاعة أرط ولكنهم في ناحية من همبو وحدهم» 
وتخلف بعدہ اينه أحمد صمب والد ير أحمد الذي مات في تلول اسم واد بين ساند ويول من 
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( ینا ارط حورد فت قل تی قراد زان کمن قزية آرک اتا من سیر اصدلاة الجمعة 
في ءوك فبلغه أن البیاضین أغاروا على حيوانهم فتبعهم وقتلوه في فلود. وأصل برناب سل 
سيد الذي كان غنيًًا وذبح جكياب شياهه لدخولها في المسجد الجامع في كبل فرحل سل 
سيد إلى كيرير ثم ارتحل عنها إلى همبو وتزوج هنالك بامرأة فولدت له لمن سل والد ير لمن 
وصمب لمن وحمد لمن وهو المعروف بكال ومعناه تكبير الثور وهو والد جايلم ودويل ولن 
الذي في خايء وآما یر لمن فهو والد بك یر وأما صمب لمن فهو والد صم بدل في قيد الحياة 
الآن» وأما بيوت سودانهم فهم وتوب وصنبياب وكانوا من مماليك سيبت الذي هو من أولاد 
سید من البيضانء فحاريهم همد سل موس فغنم هؤلاء العبيد وأعتقھمء وحمد سل موس 
هذا ھی الذي ئل الام ساكى کی في یھ كما می [ 165 رالہ عالى اطم وا يدل علی 
أن فريب من جاوب قديمًا قولهم فر إنت موس مود همد سبل دقا هور وايد وکلهم كانوا في 
هور واید» وأما دمبب فمهار فإنهم من جاوب أيضًا وسبب خروجهم عن جاوب امرأة كانت 
عندها كبش مربى فذيحه الغلمان المختونون فنشأت من ذلك فتنة كبيرة وخرجت المرآة لآجل 
ذلك فتبعها إخوتها من دمبب إلى كنل وعنها إلى فمهار وكذلك خرجت سولب إلى دومك 
ت من تہب ورکتا حالہم إلى أن أسابيم التعطائی ابام دج الذي كان من مشامروم 
قهاجروا إلى يمك في فة ميان لكردهم من جاوب اضلاً وي هدة رععرا إلى لاو كم 
بعد ذلك هجرة مود بل إلى دمك ثم بعد مدتهم ردهم إبرا إلمام إلى لاو أيضًا ثم هجرة يرل 
برح قيفي مك الع وقد ماو ٹج تی مون کی مير ان لكاي ولام هان ھا وقيل إن 
دمبب من أصولهم عال دم ويوب دم وجب دم ودل دمء وأما جب دم فذريته في همد هنارء 
وأما بوب دم فذريته في دلاجء وأما عال دم فذريته في بمب وكلايرء وأما دل دم فذريته في 
جما آلوال» وقيل إن أصل دمبب همد هنار من جاني بل وأصل دمبب فمهار من بج بل» وينو 
بوب عال بوب هم الذين بنوا مسجد فمهار وقيل بانيه بوب عال بوب بنفسه؛ واعلم أن أصل 
دمبب كلهم من جاوب كما قيلء والله تعالى أعلم. ومن قبائل جاوب يرلاب وحيث أطلقوا عند 
جاوب فلقبھم جل لا غير ولا يكون أرط إلا منهم ومنهم أرطات أولل الذين هم من بوب علء 
ومن أرطات أولل أرط فلاج وهو آخر أرطات جاوب حقيقة وليس لمن بعده من الملك إلا الاسم 
فقطہ ومن يرلاب جاوب أيضًا أرطات جمبو وكبل الذين هم من دمب عل أخو بوب عل وكان 
ا کا اسا ا ا اہ ار 6ات مر ان شر عله نميف فلن علد أرما يذلل 
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أرسل إلى كافة قبائل جاوب من جولل إلى دومك جاوبء فلما رأى أرط جموعھم واقفين حول 
قريته قال [484] لمن حوله من هؤلاء فقيل هوّلاء جيوش جاوب آتوا لندائك إياهم؛ فقال أرط 
حينئذ الآن ما خفت أحدًا إلا الله تعالى فأحرى إبرا آلمام» فلما سمع إبرا قدوم هذه الجيوش 
اصطلح معهم وترك محاريتهم» وإلى أرط قلاج انتهت حقيقة أمر أرط جاوب والذين بعده 
يطلق عليهم اسم أرط فقط لا حقيقته ولا ينادون كندائه من جولل إلى دومك جاوبء والله 
تعالى أعلم, ولأرط قلاج اخ يسمى بأحمد أرط شهير بالشجاعة والبسالة وشدة البأس وله 
ابام قی الوب وآ قرس مسابو هوري ا بی فنا کا رتا يوم کر كرا وحورب 
اکا بفرس أصفر لرجل اسمه صمب هاو ملاط يوم بك ثم حورب 5 بفرس مااي 
لرجل اسمه أرط بكار يوم ليداين موضع خرب الآن فى برهم كم تركل وحورب مترجلاً عشیة 
كيلن موضع في برهم أيضًا ثم ترحل أيضًا في توفان أولل ثم حورب أيضًا بفرس مستعار 
لمحمود ير يوم بك أيضًا وأيامه كثيرة كما قیل وفلنكتف بهذا. وكان من يرلاب جاوب أيضًا 
جاوب سنسن وسموا بذلك لقدرتهم على غيرهم من جاوب ومعنى سن أو سج في كلامنا 
الک رم ھر الہ حادب اخ گل می فل نقتا یکل دارا غو ان خارب سفق فق نما 
ب القضاض ولم ادن اله الي تیر لد جر الذي فلا ار انه اك ند جزلك» 
إلخ» واعلم أن هؤلاء يرلاب جاوب الذين منهم جاوب سنسن وجميع أرطات جاوب أصلهم 
جاتل والد جوك جاتل وألجمان جاتل وغيرهما. 


2 - ذكرذرية بعض رجالات قبائل جاوب 


وأما جوك جاتل فهو والد جوك والد مكم دط والد عل مكم وجومن مکمء وأما جومن 
مكم [485] فهو والد جب جومن الذي منه جميع أرطات جاوب من لويال إلى ماسنء وأما 
عل مكم فهو والد دمب عل ويوب عل ومنهما أرطات بقية جاوب من كبل وأولل وجمبو» ومن 
أولاد دمب عل ألج دمب أو عال جه دمب والد بوب آلج والد دل بوب والد صمب دل والد محم 
صمب والد سيد محم والد عمر سید وجب سید وأما عمر فهو والد حمد عمر والد محم حمد 
ال دي ا جج را الك جي اا 
في خاي الآن واكتفينا بهذا اقتصارًاء وأما ألجمان جاتل فهو والد عل ألجمان والد مارن 
عل والد قایت مارن وقيو مارن وهو أصل جاوب سنسن, وأما قايت مارن فقد صارت ذريته 
تورب وسنلم بذكرهم بعد إن شاء الله تعالى» وكان مسكن قايت مارن کمبل وكان تحت طاعة 
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أرط جب الذي كان في كوجول مشرق لقرفول بطیج وقبلته» وقيل إن قايت مارن هو الذي قتل 
ہا وسسوو فى وگن پری قورجاط واد ق مت خاط دان ومؤلاء كليو مخ اولك مرك 
جاوب ولعله قتلهم لاستعجال اللك» ثم قاتله دمبك عل وطرده إلى أخواله في جاب جسكن 
الذين هم جاجاب فيهاء وما قیو مارن فهو والد عل قيى وير قیو وبيضان قيوء ومن ير قيو 
صمب كرل لان ير قیو والد محمود ير وداود یر وأما محمود فهو والد عال محمود والد 
سيد عال والد إفرا سيد والد سيد إفرا والد مالك سيد والد سليمان مالك والد ممد سليمان 
الذي هو كرل والد صمب كرل في لقرفول بطيج الآن» وير قیو مع سنسن وال في كبلء وآما 
عل شر خی را لان عل والن نين لاز وا كمات مھ واق سال كعات وال یس سال 
وال يوك سپ والن موق بوكر اق معان مود الذي هى الحاج مغان [486] الذي في آوال 
الآن: ومن ولد عل هذا أيضًا سبوق عل آخو لار عل والد عمر سيوق والد فال عمر والد باب 
فال والد حمد باب الذي في كبل الآن وهى والد زوجة صمب كرلء وأما بيضان قيو ويسمى 
أيضًا بيض قیو فهو والد بكار بيض وكد بيض وعنى کد آخر الأولادء وأما بكار بیض فهو 
والد صمب بكار والد بوب صمب والد عال بوب والد عبدل عال وملايد عال والد برك ملايد 
رالد اتحمة براك و الك غمن اتفمة ويد اللہ مد رهما كران وها اللثية اقلا دن تن إلى 
سنگال» وآما عبد الله أحمد فهو والد سل عبد الله والد صمب سل ودمب سلء وأما صمب 
فهو والد حمد صمب والد إد حمد والد جبريل إد الخبر؛ وآما دمب سل فهو والد جولد 
دمب والد حمد جولد الذي كان من سلتكايب جاوب ويسمى قيو هذا عندهم أيضًا بقيو فقط. 


3 - عودة إلى ذكربعض قبائل جاوب 

ومن قبائل جاوب أيضًا إداناب وهم الذين يملكون أرط جاوب قديمًا وحديئًا ولا يكون 
أحد من يرلاب أرط جاوب إلا برضى أهل إدا وأكثرهم في دومك ويمب جاوب ولهم ديار في 
کبل, ويقال لهم أيضًا إدكاب ومنهم حمد سل موس من إدا في بمب ومنهم أيضًا دج فإنه من 
إدا بمب أيضّاء ومن قبائل جاوب جلب رقاب وكان من رؤسائهم عال كمب ملل ومن قبائلهم 
أيضًا سولب وكان من رؤسائهم أست هاوء ومن قبائلھم هوجاب فأكثرهم في جولل ودومكل 
دد ومن قبائلهم فريب كما مر ومن قبائلهم أيضًا سوتنكوب ومن قبائلهم أيضًا دمبب وقد مر 
ذکرهم» ومن قبائلهم أيضًا جلب أولاد مجم وكان من رؤسائھم دد بوبك الذي عمر دومکل 
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دد ولا امرك فل سیر ماجن اتی اساسی الییضام سا وت الیضان ورد الى 
شامام فنزل إلى دود وسكن مع سارن سيول وكان كثير ا ماشیة وكان معه قومه وله في 
مرتن قرية دود حرث في جاجكل وحرث في بوب كلء وأما في سنكال فله حرث في كينطم 
وله أيضًا حرثان فود أحدهما في موضع يسمى وال بوت في مرتن والآخر في جوبي في 
سال ومن مصهوع هذ سورد آل تفال هال دابا ریا وقيل إن الان هناك تاشن 
من مناكحتهم ولقبهم سه [487] ولهم رحم في قوم من ناير ولم يكونوا منهم وهو الأظهر لأن 
أولئك لقبهم جل وهؤلاء لقبهم سه؛ والله تعالی آعلم» ومن قبائل جاوب أيضًا جلب أولاد بس 
ومنهم ألفا حاميد جولل كان قاضيًا في جور لكافة قبائل الفلآن وهو والد ممد ألفا الذي في 
المغرب الآنء ومن قبائلهم ياللب ومن قبائلهم أيضًا جكياب الذين كان من رؤسائهم سارن 
بوب كاسم وهو الذي سخره الله لسارن سليمان بال فتابعه جاوب على ذلك وكان معهم في 
مرتن في هور وايد فطردهم عنها محمد الحبيب فسكنوا جمبو وبنت وسيم» وحرائث جكياب 
كانت في مرتن فدور تسمى إلى الآن جكس تملكها الآن آهل ذلك القطر. 
4 - ذكربعض من ينتسب إلى جاوب 

ومن ولد سارن بوب كاسم سارن الحسن جاو وهو الذي صحح لوح جور قل سلاق 
الذي كتب تحته هلنا كما قدمنا في تاريخ آلمام عبدل وسارن سليمان بال» وسارن الحسن 
جاو هو والد سري الحسن والد الحسن سري الذي في كبل الآن ومن ولده أيضًا مالك 
الحسن والد الحسن مالك قي كيل ظميذ قليلاً وهم من قبيلة جل» وهيل الذي سخر لسارن 
سليمان بال اسمه كاسم بوب وهو والد سارن الحسن كاسم الذي هو سارن الحسن جاو 
ومن ولده أيضًا حمدن کاسم, وأما سارن الحسن كاسم فهو والد سري الحسن ومالك 
الحسن ونا سرن فيو والد:الجسن سرن الذي في كيل الان: رانا مالك فهو را اسن 
مالك الذي في كبل الآن أيضّاء وأما حمدن كاسم فقد انقرض عقبه والله تعالى أعلم» إلى 
ين ذلك من قائ الكثيرة وقن عت بنا مر أن جوك جائل ينه ازات چاو كلهم قدا 
وحدينًا وآن الجمان جاتل منه جاوب سنسن كلهم, والله تعالى أعلم: وآما قايت مارن فإليه 
ينتهي نسب جانا فينا قيل وجابال فينا الذي منه ليدب كلهم كما قيل ولا يبطل ذلك [488] 
كين رک اف يكين ذلك دی تقبو قاط لا غير وهو کت ملا ولاضالی اکب ابت 
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مارن هذا هو والد بران بل والد جانا فینا والد موسى جانا والد يران موسى والد فات بران 
والد حمى فات والد عثمان حمى والد فالل عثمان والد عبدل فالل والد ير عبدل الذي هو 
تفسير ير والد موسى تفسير والد فالل موسى والد موسى فالل الذي في لويال وهو الذي 
ذكر لي نسبه هذا. وصورة ما نقلت من حفظه ولفظه هكذا: موسى فالل» موسى تفسير ير» 
عبدل» فالل» عثمان» حمی» فات بران» موسىء جاناء فيناء بران» بل» عال عل» یلط جاج» 
قايت» مارن. وزعم أنه له ورقة من آبائه وخط أيديهم فيها هذا النسب قد ضلت عنه الآن» 
والله تعالى أعلم» وفي رواية عنه أيضًا: بل» عال» علء جاج» صادق, بطول» ماكم؛ وزعم أن 
عمر داود هو الذي أخبره بهذاء والله تعالى أعلم. وقد ذكر لي بعضهم واسمه سارن بوكر 
سارن دمب من جاجاب في هركجر أن عثمان جمى المذكور آنقا هو والد داود عثمان ولن 
عثمان وفالل عثمان وبوب عثمان, وأما داود عثمان فلم يعقب إلا بنتّاء وأما فالل عثمان فهو 
والد عبدل فالل والد ير عبدل والد موسى ير والد عثمان موسى وفالل موسی والد موسى 
فالل الذي في لوبال؛ وأما عثمان موسى فهو والد ممد عثمان وإخوته الذين في لوبال أيضّاء 
وآما لمن عثمان فهو والد سمسون لمن والد بيد سمسون والد عبدل بيد وصم بيدء وأما عبدل 
بيد فهو والد ممد عبدل والد سري ممد المعروف بسري مدين وقيل أنه مريد لسرن بمبء وأما 
صم بيد فهو في کلجن الآن وهو عقيم إلى الآن لم يجد ولدّاء وأما بوب عثمان فهو والد سارن 
عال بوب والد حمد سارن وعلو سارن» وآما حمد سارن فهو والد دمب حمد والد ملل دمب 
والد ممد ملل وهارون ملل وصم ملل وإبراهيم ملل في تاككلء وأما علو سارن [489] فهو 
والد دمب علو والد علو دمب المعروف بعلو سارن في سورياك وهو أيضًا والد سليمان سارن 
وعبد الله سارن وسالف سارن وقد مات ولم يعقب إلا إناثا وهی ایشا والد بوكر سارن 
الخبر ولسمسون لمن الذي مر ذكره آنفًا أخ يسمى عبد الله لمن فهو والد ير عبد الله والد 
عمر ير والد داود عمر المعروف بسارن داود الذي تنسب إليه قريته مدين سارن داود قرب 
ككل کا ماكر راکاد یراق الذى و کو را اخ اسم پر یران راد صعییر وال پر 
ات فر وا ا صمب ون توو وال بال صمب رالد مالك ميال رال سر مالك وات با 
وأما سري مالك فهو والد محمود سري وعال جه سري وصمب سري» وأما محمود سري 
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محمد في ورسري أيضًا وهو والد سري المام ويبكر امام وعمر الام وعلو ألمام» وأما سري 
ألمام فهو والد بيلي حفص وهي آمه والد ممد بيلي وآحمد بیلي, وأما بوكر آلمام فهو والد بيد 
بوكر ويحيى بوكرء وأما عمر ألمام فهو والد ممد عمر وإسماعيل عمرء وأما علو آلمام فهو والد 
معد علو وا اسم مفة»واما عال جه سریٰ قو وال سری غال چا رالد سنداسرئ ومالك 
سري وعمر سري وعثمان سريء وأما عمر سري فهو والد داود عمرء وما عثمان سري 
فهو والد أحمد عثمان ومات جه عثمان ولم يذكر لنا دم بنت غير هذا من هؤلاء. وأما صمب 
سري فهو والد إسماعيل صمب سري في كري والد ممد إسماعيل وقد انقرض عقبه إلا من 
الإناث: والله تعالى أعلم؛ وأما مات مالك المذكور آنقًا فهو والد سري مات وهو الذي تنسب 
إليه قريته ورسري مات مالك وهي في شمال آجم سول في جهة حرائث شامام» وفي تلك 
القرية قله إلى كرما عق ووم نت من فروعيم واقتضى مه بهذا ولراك انام الام 
5 - بعض أخبارملوك جاوب 

[490] ومن قصتهم أن بران موسى كان في جلف ينتسب للعلم فاتخذه أميرها يومئذ 
قاضيًا له وزوجه ببنته فولدت له فات بران وير بران ثم مات الأمیر ومات أبوهما بران أيضّاء 
وكان فات ينتحل العلم وكان ير صيادًا فبغضهما عم الأمير فهاجرا إلى آجمات فنزل عند 
بعض الأمراء دانينكوب قبل تملكه فوجدا رب المنزل غائيًا لحضور مشهدهم في ذلك اليوم 
للاستخلاف لموت خليفتهم في تلك الأيام وكان رب منزلهم طامعًا أن يستخلف فلم يجد طمعه 
بل خلفوا غيره فرجع إلى داره حزينًا كتيبًا فوجدهما فيها وسلم عليهما ورحب بهماء فلما 
حضی القداء قاذاهنا رقال ليما كلا نولم ياكل قفالا له ما متك آن شاكل فقال لا اضر على 
الآكل اليوم لكثرة حزني وغمي وقص عليهما قصته فقال له فات كل وطب نفسًا فإنك ستجد 
املك الآن إن شاء الله تعالىء فقال له لقد سرني كلامك ولكني غير قادر على أن آكل اليوم 
فاقلا خش قرعا مته ثم الغظاد قات حجاب الك وكان من عادة داتيتكوب أن يبليع الخليفة 
منهم أي ستك عند كنط قبل عنه آجم كد ثم يزف إلى جاب كما يزف العروس في عادتهم, 


فلما أمسى النهار رجعت خيولهم بنعيه فأخذوا رب منزل فات بران وير وجعلوه خليفة لهم 
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وذهبوا به إلى جاب کعادتھم, فلما رجع رحب بهما وأعطى فات ورسري ثم إن فات قال لأخيه 
ير أنت أكبر مني سكا (...) في دارك وأكون آنا إمامّا لمسجدنا ففعلا ذلك وكانا كذلك. وفات 
هذا هو فات جه وهو أصل سنسناب في ورسري وير هذا أيضًا هو (...) في ورسری, وإنما 
ثرة قتل یں بران هذا الزرافات (.) إن اسم الزرافة قي لغتتا جيل لا غير زتصت سطر 
.)اسار جال گنا لق لقنم نن ستمتاپ ياف يسان سکس وعادتينا آن أكين سنا من 
القبيلتين يكون قول الجميع قوله (...) خاصة: كما أن إمامة السجد في سنسن خاصة. وأما 
امام محمود الذي مر ذكره آنفا فأمه تسمى كوني قك يتم من سیبوب, وقد تصدق بها [491] 
أبوها ستك قك يتم على سري مالك والد الماح محمود مع حرائث شامام نيلية أسماؤها برسك 
وسائل وبعض من كفت وبعض من بلل متصل بعضها البعض فصارت حرائتًا متحدة هكذا 
قالواء والله تعالى أعلم. قلت والمناسب أن يكون سري مالك هذا هى الذي أعطي ورسري مع 
تلك لخر الت الشاباهية ومع لر اة ينض يتك كا اسكحاب اللهدفاب راع كين هو مع أكية 
مات مالك صح ران گرن رب متزلهما ستك قك نيتم هذا رآن بكرن سنك ورق الذي كان 
يسكن آجم خاصة دون ستك بوسىء ولعله أي ستك بوسي هو ستك قجك ودون ستك هبياب 
ويرلاب ودون ستك الجميع الذي كان يسكن في تمبر جيك وهو سلطان دانينكوب كلهم 
ولكنهم هكذا قالوا وهو ملتبس جدًا. 
6 - حول أنساب جاوب 
ومن ذرية جانا فينا المذكور أولاً موسى جانا فينا ومنه جاجاب كليء ومن ذرية فينا 
یا قو فا زالد غال فو واد ورب عال وال حا يوب واد درمان جات وال جمد 
درمان وكان يعرف بتفسير سید والد سري سید والد دمب سري والد سري دمب والد بوکر 
سري المعروف بآلفا بوكر والد محمود آلفا الذي هو سعد سقينة وهي أمه» وسنذكر سبب 
انتقالهم إلى كلاير في تاريخ لاو إن شاء الله تعالى.7” وأما سبب انتقال صمب سري 
9 - تعليق المؤلف: ومنهم سارن جاي زليخا وهي أمه بن صمب بن حمات بن بوب بن موسى بن بان بن مات بن 


سليمان بن كل بن ير بن بران بن موسى بن جانا بن فينا ومنهم ممد ألفا موسی الذي ادعى المهدويةء وهؤلاء 
أئمة مسجد كلي وفيها أيضا جاجاب مات جه وهم المملكون (...)ء والله تعالى أعلم. 


- 465 - 


مالك إلى كري فإن ألمام عبدل كان یصیف عند كري في فوكل بکیج فوق فل كول جهة كاول 
حراسة لمخاضتها من البيضان إلى أن ضجر من ذلك التصيف فطلب من يسّدُ ذلك الثغر 
فأجابه صمب سري مالك إلى ذلك فارتحل إليها وسكنها وتزوج امرأة من أهل كاول فهي 
أخت مود مات فولدت له إسماعيل [492] صمب سري الذي هاجر هو وابنه ممد إسماعيل 
صمب سري مع الشيخ الحاج عمر وهلكا هنالك معه ولم نعلم من ذريته الآن إلا الإناث, 
وفوكل تصغير فود ويكيج جمع بك أي الخنط مطلقا لكثرة الخنط عند ذلك الموضع زمن آ مام 
عبدل هنالك. واعلم أن تورب جاجاب ينكرون كونهم من جاوب ھؤلاء ويتأنفون عن ذلك جدًَا 
وينكرونه آشد الإنكار تكبرًا أو جهلاً أو كليهماء ويشهد لذلك اعتراف موسى فالل وهو من 
ساداتهم وذلك لما قلت له إن فلان من عقلاء جاوب, قال إن كل من لقبه جه إما أن يكون من 
صرحاء جاوب أو من مواليهم الأسفلینء فقال نحن من قايت مارن من سادات جاوب الأولينء 
فقلت له انسب نفسك إليه فذكر نسبه إليه كما ذكرت لكء ويشهد لذلك أيضًا قول دم بنت 
في سايد وهو من صرحاء تورب جاجاب أيضًا بان جميع قبائل جاجاب أصلهم من يرديد 
أمير جاوب الأول ولكن لا يعرفون كيفية اتصال نسبهم وسردہ إليه. قلت والحق أن نسبهم 
پل يقايت مايخ لا خی كنا ذكر موسى :خالل من اهل لويال وهو مق صرعالیم وان الال 
يقدم على الجاهل وقد استفيد منهما بالجملة کون تورب جاجاب كلهم من جاوب لا غيرء 
ومما يشهد لذلك أيضًا أن لقبهم واحد وهو جه والعادة في حلق صبيانهم واحدة وهي أن 
رك الراك اراس می الج إلى الفا من جات الرس وارك تهات من الجبية إلى 
القفا في وسط الرأس مثاله هكذاء”'7) وهذا الحلق عادة حلق صبيان جميعهم جاوب وتورب 
جاجاب [483] بخلاك فاده هلق حسياق آل انام حبذل فاته ترك اطرات الشبر حول الراس 
من جوانبه ويترك أيضًا شعرات من الأذن إلى الأذن لا من الجبهة إلى القفا مثاله هكذ!)!11ة) 
والله تعالى أعلم. 

0 - رسم المؤلف في صفحة المخطوط مستطيلاً مقسومًا بخط في وسطه. فجاء على شكل مربعين متلاصقين في 


الاتجاه العمودي. 7 
1 - رسم المؤلف في صفحة المخطوط كذلك مستطيلين متلاصقين في الاتجاه الأفقي. 
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7 - رآي المؤلف في حقيقة آهل جاوب ولقبهم مع ذكرروايات آخری 

وقلت أيضًا والأقرب في أصل جاوب الذين واحدهم جاو أن يكونوا من البجاة وهم 
سكان البجاوة وهي أرض النوية والواحد بجاوي وقد تقدم ذكر البجاة أول الكتاب» أو يكونوا 
قبيلة من البرير التي يقال لها زواوة والنسبة إليها زواوي لأن قبيلتهم تسمی جاوب ولقبهم 
جاء أو هم من قبيلة من البربر أيضًا تسمی فازازا2!”) وفزازة الذين منهم المداح الفازازي 
الذي آنشا القضائہ المشتريكيات :في متحۃ على الله علية وسلم لأتهم يذعون كخيرًا أن 
الفازازي من أصولهم وأجدادهم وأنهم منه؛ والله تعالى أعلم: أو أنهم من جزيرة الجاوة 
التي ينسب إليها اللبان الجاوي وقد مر بعض ذكرها في أول الكتاب أيضّاء!12) والله تعالى 
اعم وقد بذا لی إغادة ذكن جزيرة جاو الذي تقدم في آول الكتاب ونقول قال ابن بعلوطة 
في رحلته:“" وبعد خمسة وعشرين يومًا وصلنا إلى جزيرة الجاوة بالجيم وهي التي ينسب 
إليها اللبان الجاوي» إلى أن قال ودخلنا إلى حضرة السلطان وهي مدينة سمطرةء إلى أن 
قال وكانت إقامتي عنده بسمطرة خمسة عشر يومًا ثم طلبت منه السفر إذ كان أوانه ولا 
يتهياً السفن إلى الصين في كل وقتء فجهز لنا جنكال”'" وزودنا وأحسن وأجمل جزاه الله 
خيرًا وبعث معنا من أصحابه من يآتي لنا بالضيافة إلى الجنك وسافرنا بطول بلاده إحدى 
وعشرين ليلة ثم وصلنا إلى مل جاوة بضم الميم وهي بلاد الكفار وطولها مسيرة شهرين 
ويها الأفاوية العطرة والعود الطيب القاقلي والقماري, وقاقلة وقمارة من بعض بلادهاء إلخ. 
قلف وياد الجازة فى جهة يلاك البق والصين گنا اتل تا ذلك من ذلك اعفان .قلف ولل 
لقبهم جه من لفظ زواوة المتقدم أو من لفظ جاوة هذه أو كونهم من جانا فينا وهو بعيد لكونهم 
كلهم ليسوا من جانا فينا المذكور كما علمت مما مر. وقيل إن أصل لقبهم جه كونهم من 
رجل رضع ذنب حية سوداء يسميها العرب باسود سالخ ونقول لها في لغتنا جاو ونعوذ 
بالاہ انی ما راہ إن اعا اغارو]: ل فكرهوا هارن رکالہ امد كحك على 
برها قلعا اق علا تخرف تخیرت والفنه فى حفرة فإذا فيها لك الحية: فاحد الضبى 
2 - رجح المؤلف إرجاع نسب جاوب إلى قبائل خارج بلاد السودان مثل البجاة والنوبة أو قبيلة زواوة القبط 

تعرف بكوارة أو فزازة. 

3 - وهي من جزر الهند الشرقية المعروفة اليوم بإندونيسيا وبها العاصمة جاكرتا. 


4 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4, ص. 113. 
5 - تعليق المؤلف: ومعنى الجنك السفينة , ومثله في مستدرك «معجم البلدان في منجم العمران». 
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ذنبها [494] وجعله في فمه يرضع بحكمة الله الحكيم ولطفه العظيم» فلما أمنوا ورجعوا 
من مهريهم وجدته أمه على تلك الحال سالما آمنًا فأخذته ورجعت به» فهذا الصبي هو أصل 
جه كما زعموا وعوامهم إلى الآن يزعمون أن هذه الحية لا تضر من كان أصله من جاوبء 
والله تعالى أعلم. وقيل إن سبب لقبھم جه کون جاتل هو أصلهم ومنه تسميتهم بجاوب أيضًا 
وهو اضل رتس ائی كلا ال لق وا جل كنا شيل را غالی کم فلت رال يرلاب 
ما خرجوا وانفصلوا عنهم رجعوا إلى لقبهم جل ويقي غيرهم على لقبهم جه لآن أصل لقب 
الجميع جل, والله أعلم. 
8 - من ذرية جانا فينا 

قل ومن را قينا اکور آرلا كرل فين يقال ان م العا جن من غاببء وقيل إن رل 
فينا والد عل كرل والد هيب عل والد حمى هيب والد سيد أحمد ول هیب» قلت فإن صح هذا 
تكون كرل أنثى وهي والدة عل كرلء إلخء وهذا أقرب إلى الأذهان وأولى من غيره بإعلان» 
والله تعالی أعلم؛ قيل ومن ولد فينا أيضًا جابال فينا والد عل جابال والد كدم عل والد حمى 
كدم وهو حمى فدلء وعل كدم هو الذي هو عل فدل أيضّاء قلت ولعل فدل اسم آخر لکدل, 
والله أعلم» وأما حمى فدل فهو والد جم لي حمىء إلخ» وأما عل فدل فهو والد داود عل الذي 
هو دوت علء إلخ» ومنهما ليدب فوت تور كلهم وسنفرد لهم هنا ذكر أخبارهم وحدهم الآن 
إن شاء الله تعالى [495] ونقول قيل أيضًا إن جابال فينا هو والد عثمان جابال والد كدم 
عثمان والد عل كدم والد حمى عل وهو حمى فدل والد عل حمى هو أيضًا والد جم لي حمی, 
ومن عل حمى شعب فنايب ومن جم لي جميع قبائل ليدب غير فنايبء والله أعلم» وقيل إن 
عثمان هو والد كدم والد عل والد فدل وهو الذي أتى فوت وهو والد عل فدل الذي منه فنایب 
وهو أيضًا والد حمى فدل الذي منه بقية القبائل من ليدب فوت, والله تعالى أعلم. قلت ولعل 
فدل الذي أتى فوت كما قبل هو الذي أتى لعال سايل في جوار في مرتن تور وتلمذ له وسكن 
معه حتى تزوج بابنته فولدت له أولادًا ولعل منهم حمى فدل وعل فدل فتفرقوا في البلاد 
ولعل ذلك لطلب العلم» فذهب بعضهم إلى كجور يتعلم وبقي البعض الآخر في حوارء ثم مات 
عل سايل ولعله بعد موت تلميذه وصهره فدل تخلف عنه في الرياسة بعض أولاد بنته. ولعل 


من موجب ذلك صغر الذكور من أولاده وکان ولد بنته التخلف عنه هذا أصغر من الكثير 
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من إخوته ولكنهم كانوا غيابًا في طلب العلم أو غيره» ثم رجع الذي كان يتعلم في كجور 
فوجد أخاه الصغير في الرياسة فطلب منه أن ينزل له عن الملك فأبى» وكان معه الكثير من 
التلاميذ من ولف فارتحل عن جوار لذلك مع تلاميذه مغتاظا وسكن في بوي مرتن وما زالت 
ذريته فيها إلى أن ارتحل آهل مرتن عنها إلى سنكال في زمن سارن سليمان بالء فارتحلوا 
وسكنوا في بوي سنكال إلى الآن» وبقي عقب أخيه في جوار يتنازعون مع عقب عال سايل 
ويتناوبون في ملكها إلى الآن» ويوي كلمة ولفية ومعناها في لغتنا سويد وهو الموضع الذي لم 
يسكن ولم يحرث بعد فنبتت فيه الحشائش والأشجارء فكذلك وجدوا [496] الموضع فكانوا 
يقطعون أشجارهاء وكان التلاميذ يطلبون الصدقة في القرى حولهم وكانوا إذا سلوا أين 
كك يتولون نبي ی ای تسريه قزاى فى ذلك | ارخ اتغالى وقيل غر داف کا اتی 
في تاريخ تور إن شاء الله تعالى. قلت ولعل حمى فدل هو الذي أتى سلا ووجد فيها جاوب 
بل را جو نكي ارا قرات الهو حم قد ماك أو غات غ القطا مرا رطم له خر 
ایی ا ج سی هر ازاھ خاوں کک چان كوه اک عل قل فاع عن القن 
سے فقيل له لمات آر کان ا عي ۷ لا كد | نولل افرف ا ا اران رص 
لوا آي قراف فى السن قعرتسدیالار ويز بن الان قال نشيدا عليه :هذا لى 
بالعربیة من هؤّلاء الصبيان» فجرت لفظة لي عليه لقبا فقيل له جم لي وقيل غير ذلكء والله 
تعالى أعلم. ثم إن عل فدل وجد جاننکوب من يرلاب ساكنين في مرتن أيضًا فتزوج بابنة لام 
جان وهو لقب أميرهم وتسمى كرلام جان, ثم قدموه إمامًا لهم في مسجدهم» فولدت له دوت 
عل الذي منه فنايب الحسن دوت والحسين دوت ومن أولاد دوت أيضًا إبراهيم دوت وير 
دوت وعال دوت ويسمى أيضًا داود دوت» وكان جاننكوب يعطونه زكواتهم صدقۃہ ثم بدا لهم 
الارتحال من مرتن إلى سنكال لشدة أذى البياضين لهم؛ فقطعوا النيل وسكن بعضهم في 
سلمل ويعضهم في هورفود كما سيآتي بعض أخبارهم في تاريخ يرلاب إن شاء الله تعالى» 
ثم إنهم ما قطعوا النيل إلى سنقال تركوا حرائثھم التي في مرتن في يد عل فدل وهو باق 
بعدهم في مرتن ثم ارتحل ولدا ولده الحسن دوت والحسين دوت إلى هاير فنايب في مرتن 
أيضًا غير بعيد من مسكنهم الأول. أما جم لي فله أولاد كثيرة منهم فات جم لي وعمر جم 
لي وعل بسي جم لي ويران جم لي ودمب جم لي والحسن جم لي وموسى جم لي [497] 
وإبراهيم جم لي ويعقوب جم لي وغيرهم من أولاده وأولاد أولاده. وكانوا كلهم في فب مرتن 
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وهي سلا وسنكال لكبيرهم إم مان فت لكون إمامة السجد كانت في آیدیھمء ویقال لرئيس آهل 


9 - ذکربعض الوقائع التي حدثت بين بعض قبائل جاوب 


ثم إن بعض أولاد جم لي في فت تزوج ابنة عمه من بنات جم لي وهي ابنة إلمان فب» 
ثم تزوج أيضًا بأخرى من بنات عل فدل في هاير فنايب ابنة سارن فنایب فضايرهما ثم إنهما 
رانا له مكفاهما ولذت را کر ارک اتی ايقان اهل فايب وآرتان آهل تد فى جور ما 
فتناطح ثور إم مان فت وثور سارن فنايب صهري ا متزوج المذكورء فقام ولد بنت هذا وولد بنت 
هذا وتفاتنا وتناطحا لأجل تناطح ثوري جديهما فلما فرقهما الناس ومنعوهما من المضارية 
رجا إلى انيما تسنفد اناسنا الغضرتاع راف فرغ في الضاتم واقتائن ااه 
بقف لاح فت إها هذا اطع الام فقط إذ تو کان القتال بن صاحبی التورين لعلب آبی 
انال تسم غاب نت الال و لا واوا إلى ئن ا فان الان کاب 
أولاد جم لي فانهزم فنایب وولوا الآدبار هاربين وکان من رؤسائهم حينئذ رجل اسمه أحمد 
بن سري بن عال بن عبد الله بن الحسن بن دوت بن عل فدل» فارتحل ممتامًا غيظًا إلى ستك 
لعله يغيثه على أعدائه آهل فت» فقال له سك إن لي ودا أقرع لم تنبت في رأسه شعرة فإن 
قدرت على السبب حتى ينبت الشعر في رأسه فافعل وسأغيثك على أعدائك حينئذء فتسبب 
اد ته الق کی راسہ كيل اھ داز سے الیک جاك عل را رادي 
القطن إلى أن نبت شعره بإذن الله تعالى» ثم إن ستك قال له تحكم ہما شئت» فقال أريد أن 
تغزو أهل فت ثم تعطيني أرضًا أحرثها أنا وقومي لأنا راحلون إلى قربك وتاركون ما كان 
لقا اك افاعطاه اريكن ارد وورسوك كلا کیا قیل قم ارس إلى سنا بوب مول کی فی 
جاب وهو ستك هبياب ويرلاب في ذلك الزمن وأمره أن يستجيش من هبياب [498] جیشا 
ويغزى به أهل فت ففعل ستك بوب بول ذلك المأمور فغزا أهل فت وهزمهم وفرق جمعهم 
وشتت شملهم» وتسمى تلك الوقيعة عندهم بل هند وبل بالتخفيف بمعنى بل بتشديد اللام 
وهو جمع بند وهو البئر ومعنى هند القبيلة بمعنى آبار القبيلة لأنھم كانوا يجمعون الكثير 
من القتلى يومئذ في حفرة واحدة إذا كانوا من قبيلة واحدة» ومن قبائلهم قبائل تفانت في 
ذلك اليوم ولم يبق منها ديار فتفرق لذلك ليدب جم لي فوت في كليدب جاب وليدب كوتراي 
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ومنهم الذين في دومك ورآلفا الآنء ومثل ليدب سلن ولیدب فت ومنهم الذين في سلد الآنء 
ومثل ليدب كابناب وليدب بايلل موي الذين في سنس بوب مك» بل قيل إن منهم ليدب الذين 
في تور كليدب آس وليدب جاتار إلى فني» قيل إنهم كانوا كلهم مجتمعين في فت فتفرقوا يوم 
بل هندء وقيل إنهم قبل تفرقهم ارتحلوا كلهم يريدون جلف للجلاء إلى أن بعدوا في مسيرتهم 
قال بعضهم لبعض الأفضل لنا الرجوع إلى فوت لأننا لا نصلح في غيرهاء فتوافقوا على 
الرجوع فرجعوا ونزل ليدب سلن في مل كيهيد ثم منها إلى سلن البرية السنقالية وهم من 
عمر جم لي كما مر ذلك في تاريخ بوسي عند تاريخ فريال» ورجع بعض ليدب إلى فت ومنهم 
ليدب سلد ونزل ليدب بايلل موي في رنجو وافترق ليدب كابناب في لاو ومنهم من في باباب 
ومر ومنهم آدم ليدل الذي صار كالقوال الآن وبعضهم في كنل اليوم وهم أخمل ليدب جاھّاء 
ومنهم من ذهب إلى أقصىء طور فسكن هنالك؛ ومنهم من صار حدادًا ومنھم من صار من 
سب فوتء ونزل ليدب جاب إلى بكل الذي وراء النيل في مرتن فسكنوا هنالك» وعندما سافر 
تفسير بكل الذي هو أحمد صو دمب دمب جم لي إلى فر لطلب العلم فرجع من هنالك إلى 
بكل فقيها فاشتهر بتفسير بكلء ثم أمير بكل [499] من جهة ستك أمر بأن تضرب دفوفه 
ذات يوم فضربت» فنهى تفسير عن ضرب الدفوف ولم ينتبه الضاريون فقام وشق الدفوف 
زاعمًا بآن ذلك من تغيير المنكر وغاب عنه بآن من شرطه الأمن على النفس وا مال وغير ذلكء 
فلما شقها آمر الأمير بقتله فتشفع له قومه وأحبابه فشفعهم فيه بشرط خروج تفسير عن 
بكل وآن لا يسكن فيها بعد أبدَّاء فرحل تفسير إلى جاب مود وهو أول من سكنها منهم فلذلك 
أن ذريته هم الذين يتناويون رياسة القرية إلى الآنء وكل من تخلف منهم يلقب بتفسير بكل. 
0 - ذرية دمب جم لي وفروعهم 

واعلم أن دمب جم لي هو والد صو دمب عثمان دمب ولن دمب وسري دمبء وآما 
صو دمب فهو والد أحمد صمب الذي هو تفسير بکل وحمات صمب, وأما تفسير بکل فهو 
والد حمات تفسير وسري تفسیر وبوکر تفسیر ويابلي تفسيرء وأما حمات تفسير فهو والد 
ييكوسمات راس سان ون پک سان قیر وله ميكن لى راد مس يبلي ااا راه 
أخت تسمى رك بیلي التي هي سل تمر والدة ممد با ويوكر با ابنا الشیخ أحمد بن سارن 
بوكر سم جال واا اد مات فين زان بابي مد راف پکر ایی کی جاب الان را 
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امب لقع ااحمه خضي فو رالا خاق سام رسری مات رانا چان ات تین 
والد صمب جاي والد دمب صمب الذي هو دمب رك وواد رك» وأما دمب رك فهو والد عبد 
الله دمب وسري دمب وأحمد دمب ويوكر دمب وصمب دمب وهم كلا سالممون الآن» وآما واد 
رف کی وال کی سری واد فی جات الآ راتا سری عبات قهز والن عرسری وال 
بوكر عمر والد سري بوكر الذي هو سري واد ا مذکور؛ وأما بوكر تفسير فعقبه الإناثء وأما 
سري تفسير فعقبه في تمب في فوت جلوء وأما بابلي تفسير فهو ألمام باب والد ألمام بوب 
وهو أيضًا والد جعفر المام» وما الام بوب فلم يعقب شينًاء وأما جعفر ألمام فهو والد سري 
جعفر الذي يقال له سري عال وقد مات وهو أيضًا والد صمب جعفر الذي في المغرب الآنء 
ومن ا ۶ اا ي الام رمو ار اراد وي وا مت نيلي [500] الذي في جات 
الآن وهو إلى الآن لم يرزق ولداء وأما عثمان دمب فهو والد حبي عثمان والد صمب حبي 
رالا سد کس واد صجل ارس الداع كليلي الذى كان في جاب رق مات الآن رحمة الله 
عليه و افو ناما ات دهي شيو رات لكين تھ وله حمات اسب مل است واا حباف 
اَی فی واد ودی كنات وال کات سی الی هو ركس جاب الات وها ئل سد فی 
فل سی را تاد الین ولد ات کا را سری وس چ لی تی راد برست سرت 
الذي هو امام يوسف وهو أيضًا والد دمب سري المشتهر بسارن دمبء وأما امام يوسف فهو 
والد إبرا الام والد يوسف إبرا وعلو إبرا وقد مات في کرنبسن, وألمام یوسف أيضًا هو والد 
عبدل المام الكبير وعبدل آلمام الصغير وممد ألمام وسري ألمام: وأما عبدل الكبير فهو والد 
بابلي عبدل المحترق صفحة العنق وقد مات ولم يعقب إلا بنتين» وأما عبدل الصغير فهو والد 
باب كرل والد میرم باب زوجة سارن عبد الله الھناري؛ وأما ممد ألمام فهو والد ممد آلحج 
اه عل حر لام کے کب اب ميرم وقاسری آل ووا سس یسر لی 
کان فی مایا ونات دال رانا سارق مب هرن سب جم لی فو راہ الام اح هار 
دمب والد يوسف آلام والد تفسیر عبدل في جاب الآن وهو أكبر من أخيه إبرا مل خلیلنا 
الميت رحمة الله علينا وعليهء آمين. 
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1 - ذکرمن توٹوا اللك في جاب مع بعض أخبارهم 


وقد وجد لهم في جاب من ألمامات فوت أريعة رجال وهم آ لام باب وابنه آ مام بوب وآ مام 
يوسف وابن أخيه الام أحمدء وترتيبهم في الولاية آلمام يوسف ثم المام باب ثم ألمام أحمد 
سارن دمب ثم ا لام بوب» انتهى. وفي جاب أيضًا من ألمامات فوت اثنان وهما امام مالك وهو 
من سامب وهو ابن بنت ألمام يوسف والثاني ألمام جاي من بروب وسنذكرهما عند تاريخ 
اب إن فا الله الى اعا الام رت فقن لك مد کی سکت من موت آلام عضل 
وكان کارب اللك مع الا بيقن بال سد الامعینل واناء عفان [501] رکاتا ارغان جت 
تقاتلا وسنذكر ذلك في تاريخ بالب بود في تور إن شاء الله تعالیء وقد عزل ألمام یوسف 
ثلاث مرات ثم يرد إليه ملكه وقد عزل مرة وطرد فخرج إلى ألمان دمت في جلمس فسكن هناك 
مدة ثم أمره أهل فوت بالرجوع فلما رجع ملكوه أمرهم أيضًا ثم عزلوه وطردوه ثانيًا ونهبوا 
ذاوه تخرع هارما إلى قرية لبل فرق جاب وكانت حب خالية قن ارتحل عنها اهلهاء فكان 
هناك إلى أن أضر به الجوع والعطش فرجع في الليل فلقيه ولاد عايد وكان يرصدونه بأمر 
آهل فوت فآخذوه وذهبوا به وقلعوا عنه حروزه وآلقوها في البحر وقيل حرقوها بالنار ثم 
وا ب اليكو إلى اكا مركن خي زی امو الخو سی في اركن الايد 
إلى أن سكنت الحال فأمرهم آهل فوت أن يردوه أيضًا إليهم» فلما رجع ملكوه أيضًا أمرهم 
کہ بد فاا ہن رز رد إلى رک ورسلا إلى را ان لا ماسو ا ف الخ 
بل حثالة فقط من غير إدام» فنشات له من ذلك أمراض أضعفته جدًاء فلما أيقن بالموت قام 
راجعًا مع ضعفه إلى جاب ولم يلبث في داره بعد الوصول إلا عشرة أيام ثم مات رحمة الله 
علينا وعليه» آمینء في عام 1244 من هجرته عليه السلام وقيل إنه أكالا للسحت جدًاء 
یرآ تنا و وسار وع امن تاقیم السك ون اذى قائل سارہ لی مس دل كنا 
مر في تاريخ تلرناب» وهو الذي أعطى ونونب كنل أرضهم التي في بو وكانت لجاونب كنل 
وقد مر ذلك في تاريخ جاونب فراجعه إن شئت» وهو أول من أدخل كتاب القاموس المحيط في 
قوش رف اقترا سن کوشجاری بتر ین بقرة کا فيلو لضان الب ركان كما قل م 
جناقرط على آهل الع واي ماكرام آفل الال الع اس لا عم ووا نهم جکرکل مکی 


6 - عام 1244 ه يوافق 1828 م. 
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الام عبدل فقد کان يقدم أهل العلم عليهم» وقيل إن الذين ملكوا فوت من الماماتها حقیقة لا 
مجارًا ثلاثة وهم امام عبدل ثم امام يوسف ثم ألمام محمد البمبي, [502] والله تعالى أعلم 
وذلك لطول زمن آلمام يوسف في الملك» وقد قيل إنه منذ ولي إلى أن مات يساوي عشرين سنة 
أو أكثر ولكنه ينعزل في خلال هذه المدة كما قيل. 
2 - أمام يوسف يثبت في وثيقة النسب الشريف لسيدنا بن عبد الملك من أهل سلن 
واعلم أن آلمام يوسف هو الذي أثبت شرف سيدنا محمد بن مولاي عبد الملك الذي 
هو أصل شرفاء سلن وقطع له قدر ما يهدى له من المكس وسماه هدية لجهله وجوره» والله 
يغفر لنا ولهم ولعله كان شارطه على مقاسمته ما يأخذه من ا مكس وقد كتب له في ذلك كتابًا 
ونصہ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلمء ويعدء فتبليغ السلام من آمير 
المؤمنين يوسف إلى آهل فوت كلأ ليعلم من سيقف على هذه الوثيقة من أمير قرية وقاض 
ونائبهما فإن أمير الؤمنین قد أقطع للشريف أن يعطيه كل بالغ ذو مكان موسر مذًا من الزرع 
بمكيالنا الشرعي وقد قطع له أيضًا على كل رفقة عربية كانت أو عجمية أو يعطيه كل ذي 
مركوب ثور أو بعير أو حمار إن كان محموله ملحًا مدّين وإن كان زرعًا فثلاثة أمداد وإن كان 
أثوابًا فأربعة بنائق أي نصف ثوب تتميمًا ومن لقيه وهو في هذا الشأن فليعنه وإلا فقد خالف 
أمر أمير المؤمنين ومن خالف أمر امیر المؤمنين فقد خالف أمر الله تعالى ورسوله؛ قال الله 
تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فهو الأميرء وقطع الإمام هذه الهدية 
لشريف سيد محمد بن مولاي عبد المالك والكاتب الشيخ صمب لأمر أمير المؤمنين یوسف 
والسلام على من اتیم الهدئ: °۶ 


3 - حول ادعاء هذا الشرف وما دار حول ذلك من جدل 


وكاو هذا الدهى الشرف کرد بالخذون 01915031 اهل ترک ورفاق البياضين أهذا 
شديدًا ويقهرونهم قهرًا لديدًا ويآخذون من أموالهم جما ويأكلونه أكلا لما ولا يغيثهم ولا 
7 - تعليق المؤلف: قلت قوله مدا من الزرع معناه عندهم صاع وقوله مدين معناه صاعان أيضًا وقوله فثلاثة 
أمداد معناه ثلاثة آصع وقوله في الآية وأولي الأمر منكم فهو الأمير أي فهم الأمراء انتھی, والله تعالى أعلم. 
8 - هنا يبدأ ترقيم جديد (ابتداء من رقم 1), ولعله بداية الجزء الثاني من المخطوط هذا ونظرًا لاتصال السرد فإننا 
نواصل الترقيم أي من [503] إلى نهاية المخطوط مع العلم بان الورقات من [1] إلى [22] من الترقيم الجديد ما هي 

إلا إعادة للورقات من [481] إلى [502] من الترقيم الأصلي ولن نعيدها لآنها نفسها تم تصويرها مرتين. 
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يخلصهم منھم أحدء وهكذا إلى زمن ألمام بوب المعاصر لعبدل بوكر تخالف (اختلف) شرفاء 
سلن هؤلاء مع مدع آخر للشرف وكان في كيهيد يقال له شريف عبدل الشهير بشريف 
صمب تلاقى مع شرفاء سلن عند بعض القرى فكل يدعي أنه أحق بأخذ أموالهم من الآخرء 
فتنازعوا في أمرهم وتحاكموا عند عبدل بوكر وآ مام بوب وكانا قد اجتمعا في کیھیدء فأتى 
شرفاء سلن بورقتهم اليوسفية فكتب لهم الام بوب أيضًا ما هذا نصه: حمدًا لمن أمر بالعدل 
والإحسان وٹھاتا عن البغي والبھتان: حمدًا لن خزائته بين الكاف والتون: والضلاة والسلام 
على من لا نبي بعده» ويعدء فتبليغ السلام فمن أمير المؤمنين سري المشتهر ببوب آب إلى 
أهل فوت كلاً لا بعضّاء وموجب الصك إليكم إعلامكم بأني قد حكمت بين الشريف أحمد 
بن الشريف الحسن بن الشريف سيد محمد وصمب شريف وهم في منازعة هدية جدهم, 
فتداعيا كلاهماء فبين لي الشريف أحمد فأراني وثيقة أمیر المؤمنين امام يوسف التي كتبها 
لجده الشريف سيد محمد فأمر أهل فوت أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول فآمن به وأعطاه 
هدية جده لأنه شريف بن شريف بلا كذبء فامنوا به فإني آمن به. فأعطوه هدية جده بقدر 
وجدكم من مت أي عشرين صاعًا إلى عشرة أُصْوّع (صيعَان) إلى خمسة أضصْوّع (صيعان) 
إلى ثلاثة مد أي آصع وإلى مدّين أي صاعين ومد واحد صاع وبعد ذلك أردت أن يبين لي 
صمب شريف فلم يأت بمثل ما أتاني به آخوہ وبعد ذلك قلت يا صمب شريف إني معتمد بما 
فعلوه ولم أنسخ فعلهم إني حكمت بينهم عند حضرة كثير من الناس, ومنهم من آهل جاب 
عباس ألمام وبيلي ألمام باب وعباس ستك بول وسعد يوسف ويوسف كورك ويابلي وسعد 
إلمان بول» ومنهم من أهل جنت فالل أتمان وصمب إلمان سعیدء ومنهم غير هؤلاءء [504] 
وهذه الوثيقة الأخيرة فيها كثير من اللحن الفاحش لم أكتبه لأن اللحن الفاحش لا يفهم ولكن 
كتبت ما فهمت منهاء والوثيقتان كلتاهما عندي والحمد لله رب العالمين» ومن العجب أني 
أرسلت رسولي إلى شرفاء سلن هؤلاء لينقل لي ما عندهم من سلسلة نسبھم فأبوا ثم جئتهم 
آنا بنفسي ونزلت عليهم ضيفًا وطلبت منهم ذلك فأبوا أن يمكنوني من نسبهم هذا معتذرين 
بأنھم يخافون أن يرى هذا النسب غيرهم فينقله وينتسب للشرف مع أن نسخ أنساب 
الشرفاء كثيرة جدًا في الكتب ولو أن كل من رأى ذلك ينتسب للشرف لکثر المنتسبون» مع 
أف بلقتي پان الذي حدلهم على عصان مین هذا لأنهم وجدوة نی الفرم روك أت قد جاء 
جدهم سيد محمد من أرض البياضين إلى فوت ومعه ولداه الحسن وأحمد وهما صغيران لم 
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يبلغاء وادعی الشرف فصدقوه على دعواه وسكن معهم يأخذ أموالهم قھرّاء وهو الذي كتب 
له آلمام يوسف ما مر من أمر الهدية وهكذا إلى أن ماتء ثم جاء بيضاني إلى بعض القرى 
النيلية من بوسي يدعي الشرف ویاخذ الهدية إلى أن سمع يه الشريف الحسن بن سيد 
محمد فتوجه نحو ذلك البيضاني فجادله في دعواه الشرف وأنكر دعواه» فقال له البيضاني 
ها آنا أخرج ورقة نسبتي إلى الشرف فآخرجھاء وقال للحسن أخرج أنت ورقة نسبتك 
للشرف إن كنت صادقا وكان لا يعرف نسبه بل سمع أباه يدعيه فقط فادعاه هو كما ادعاء 
أبوه لا غيرء فلما قيل له أخرج ورقة نسبتك للشرف استمهلهم إلى غد فافترقا على ذلكء 
فلما كان الغد جاءهم وأخبرهم بأن أباه أتاه في النوم بنسبه إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وآن نسبه كذا وكذا وآن أباه أيضًا أخبره بأن هذا الذي يجادلك الآن ليس بشريف بل 
فو مسن النحد ادي الفلاضيق [505] راج وت فيه هت قر مكذرية فقا علامد وظردرا 
البيضاني» هكذا أخبرني سارن سعيد بوب إمام مسجد سلن وهو أخو عثمان سارن إبراهيم 
من الأم» وقال أيضًا إن آباہ هو الذي أخبره بهذا وأن أباه كان قريئًا للشريف الحسن هذا 
في السن وحبيبًا له جدًا أو هو الذي كان مرافقا له في الذهاب إلى البيضاني المذكور الآنء 
قلت هذا يوافق ما أخبرني به سارن محمد بيلي ألمام باب وكذا سارن محمد بيلي النسابة 
وكذا ألفا بوكر باباه الأعور وكلهم من آهل جاب» وكذا ما أخبرني به سارن سري لون بن 
سارن مخمود سنس ہی ولكنهم كليم كانوا يكثمون شهادتيم هذه خوفا .مخ الفتتة والله 
تعالى أعلم. قلت أيضًا وهذا دأب أبنائه مع الشرفاء البياضين إلى الآن ما أتى إلى فوت أحد 
من البيضان المدعين للشرف إلا وجادلوه وأنكروا عليه وكذبوه في دعواه إلى أن يخرج عن 
فوت مهانًاء وإن أتت رفقة من البياضين أخذوا أموالها كرمًا وقهرًا على دعوى الهدية؛ والله 
تعالی أعلمء انتهى» وقد مر شيء من أخبار الام يوسف في هذا الكتاب وسيأتي شيء منها 
بعد ان هاه الله الى 


4 - بعض الأحكام التي قضى بها ألمام باب بين الناس 

وأما امام ناب فكان كلما ا هاقلا فقيهًا ذا فطنة ثاقبة ودهاء واجتهاد فى القضايا 
والأحكامء وقيل إنه تنازع عنده رجلان في بيصة بالصاد المهملة من الخنطء فادعى أحدهما 
أنه كان ذهب على أندر فاكتسب هنالك البيصة وادعى الآخر بأن البيصة بينهما نصفين 
وهما يتجاذبانها ولیس لكليهما شهود على دعواه» فحكم بان يقسماها بينهما فابتدر مدعي 
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النصف يقسم البيصة وخطفها من ید صاحبها وابتدر مدعي الكل يمنعه من التقسيم وهو 
يقول لخصمه لا تفسد بيصتي ويقول خصمه اتركنا نقسمها وقد أمرنا الإمام بذلك» فعلم 
بذلك امام باب كذبه فقال له دع البيصة فإنها ليست لك فقال لمدعي الكل خذ بيصتك واذهب 
بها إلى حال سبيلك. قلت ولعله قاس ذلك على حكم سليمان عليم السلام في المرآتين اللتين 
ادعتا مولودًا فادعت كل واحدة منهما بأن الولد لها خاصة دون صاحيتها فأمرهما سليمان 
بقسم الولد بينهما نصفين إلى آخر القصةء فانظرها فهي شائعة ذائعة [506] في الكتب» ه. 
وقیل إن تاجرًا أتى لفلآن في ماشيته يرعاها في البادية وقال له وهما خاليان أسلمني عدد 
كذا وكذا من الثيران فإني أقضيك كذا وكذا من العروض أو النقدء فقال له الفلآني اصبر 
حتى نرجع للعزيب نسلمك ما تريد مع الشهودء فقال له ثق بالله تعالى وكفى به شهيدًا 
وأسلمني هنا ما تسلمني به وأنا متعجل جدًا فأسلمه مراده» فذهب التاجر ولم يره إلا 
بعض مضي الأجل بكثير فرآه فطلب منه القضاء فأنكر التاجر الدين فذهب به إلى امام باب 
فتداعيا عنده وتناكراء فقال آ مام باب هل لم يكن هنالك عند موضع الدين علامة كالشجرة 
الكبيرة أو واد وهي ما ارتفع من الأرض وتحيز على قدر قامة الإنسان أو دونها وغلظها فوق 
غلظ الإنسان أو قدره وأصلها من الأرضةء فقال الفلآني بل كان في قربنا عند المداينة واد 
الكبيرة» فقال له امام اذهب إليها مع هذين الرجلين فليقولا لها أن تؤدي هذه الشهادة لله 
تعالى وإذا قالا لها ذلك فقط فلیرجعا إلي, فذهبوا وأبطأوا هنالك وضجر الناس من الجلوس 
فقال امام باب للتاجر هؤلاء قد تأخروا جدّاء فقال التاجر ولعلهم الآن قد وصلوا إليها لأنها 
كانت بعيدة الحل, فقال الإمام إِذَا قد لزمك قضاء الدين لأنك اعترفت بمعرفة محله ولا تقوم 
من مجلسك هذا حتى تقضي هذا الدین, فاعترف التاجر بثبوت الدين وقضاه والحمد لله 
رب العالمينء ولألمام باب حكايات من أمثال هذه الأحكام وفي تتبعها إطالة وقد حذفناها خوفًا 
من الملالةہ وسیاتي شيء من أخبار الام باب أيضًا في تاريخ لاو عند ذكر ألمام ممد البمبي 


5 - بعض الأحكام التي أصدرها ألمام أحمد سارن دمب 


كد إن شاء الله تعالی, ومن أخباره أيضًا أن رجلا تزوج بابنة لقوم وبعد مدة من التزويج 
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طلبت أم البنت من الزوج حاجة فلم يقضها لھا فقالت [507] ها أنا فسخت النكاح بينك وبين 
بنتي كما هي عادة أهل فوت» فطاوعتها بنتها على ذلك فجاء الزوج إلى امام أحمد سارن 
دمب فاشتكى إليه الأمر فأحضر المرأة وہنتھا وسالھما عن ذلك, فأقرتا ہما قاله الزوج؛ فقال 
الإمام إن حكابتكم تضامی العکایة الؤاقعة اسایرن تايل سدق اسم موضم: ولك أن .رجلا 
زوج بنته لابن أخته فأرسل ابن أخته يومًا في حاجة له فأبى» فقال فسخت النكاح بينك وبين 
بنتي» فآبى الزوج عن ذلك وذهب إلى سارن بايل سو فاشتكى إليه الأمر» فآحضر خاله 
وساله عما قال ابن أخته أحق هو فقال نعم فقال سارن بايل سو هل لك من زوجة قال نعم 
فقال قد فسد نكاحك أيضًاء فقال لسايرن بايل سو بعض أقرانه في العلم عهدنا بك وأنت 
مثلنا في الفقه ومن أين لك هذا العلمء فقال من علمنا الذي تعلمناه معًا على شيخنا ولكني 
أتيت من الفهم ما لم تؤتوه» وذلك أن خليل قال في مختصره في باب الردة أو سحر بين 
الزوجين فعد الساحر بين الزوجين من المرتدين لأن فعله يؤول إلى التفريق بينهماء وإذا كان 
هذا حال من سحر ليفرق بينهما فما يكون حال من فرق بينهما بالفعل, فقبلوا قياسه وسلموا 
له فتاب الرجل ورد بنته إلى ذوجها ابن أخته وآما أفت آیٹھا المراة الفاسخة تگاع ہنٹھا 
إن لم ترجعي عن ذلك فاغرمي الصداق لزوج بنتك وقد كلفناك أنت وبنتك التي طاوعتك على 
هواك ثمانمائة سوط أديًا عليكما ولكن با مال وقيمة كل مائة سوط حينئذ بقرة جيدة أو قيمتها 
وهي ثمانية أردية من البنائق أو ثمان مت من الزرع ومعنى مت في كلامنا الفوتي عشرون 
صاعًا وقيمة مائة سوط من الغنم ثماني شیاہ, فلا بد أن تدفعي لنا هذا ا مال قبل رجوعك أو 
الرهن وإلا فأنت وبنتك محبوستان عندناء فدفعت فرسًا وعبدًا في الرهن فرجعت إلى بيتها 
[508] وفدت نفسها هي وينتها بدفع جميع ا ال إلى ألمام أحمد سارن دمب, والله تعالى 
أعلم. وما امام بوب فهو آخر ألمامات فوت وقد مات في عام ”1308 وهو عام قتل أخي 
الشيخ محمد المقامي وهو عام ظهور ملك فرانس لفوت تورء وقد دخلوها بجيوشهم عامئذ, 
وآخر ألمامات فوت موتا ألمام محمد الأمين السلدي وقد مات في هذه السنين القريبةء والله 
تعالى أعلم» وقد كانت ولادة السلدي هذا في فت في عام قتال ألمام يوسف لأهل مداير في 
كجاك وهو عام 1240 من الهجرة:/””7) والله تعالى أعلم. 


9 - عام 1308 ه يوافق 1890 م. 
0 - عام 1240 ه يوافق 1824 م. 
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6 - أصل ليدب كوت من عال فات جم لي 


وأما عال فات جم لي الذي منه ليدب كوت رأى فقد قطع النيل إلى مرتن فسكن في 
بمياب في موضع يسمى بم مدة ثم ارتحل من بم وقطع النيل إلى سنكال يلتمس مراعي 
الماشية فرأى راعيه روضة مخصبة فرجع وأخبر عال فات بخبر الروضة وقال إنها لا ينفذها 
ولا يفنيهاء فارتحل عال فات إليها فسكن عندها وكانوا يسمون المسكن كوت رأه فاشتهروا 
بليدب كوت رأه وهو موضع بين القرى البرية والبحرية وهو المسمى عندنا بر أرد مقابل بين 
جفان وجسك جهة الجنوبء وكانوا يسكنون فيه عامة السنة ثم صاروا يخرفون زمن المطر 
في مسكنهم البري الذي يقال له الآن آجم ليدب خوفا من السيلء وينزلون في كوت رأه زمن 
الربیع والصيف ويسكنون فيه وهكذا إلى الآن كما مر في تاريخ بوسىء ومنهم ليدب الذين 
في کوت و الا الخ تین نم تاتضی کا کی سوال الو عب العؤيق رين اب فى 
رت واا تھا گات سکع ر الا هان أله راب لبن ساق [509] كديا إلى مل 
وقد اكتسبوا هنالك جامًا عظيمًا وصاروا من سادات بوسيابء ولا أتوا إلى كيهيد وجدوا 
فربال وفرب عرم قد ارتحلوا عن مرتن إلى سنكال لتوالي فتن البياضين عليهم وجوفناب في 
مسكنهم المسمى مل وكانوا في مرتن ساكنين في سلن عرم فكان عالم ليدب يومئذ اسمه 
عال ولعله عال عمر جم لي فوجد جوفناب قد ابتدأوا الدخول في الإسلام وينى لهم مسجدًا 
في قرية مل وكان يصلي بهم في مسجدهم» فسمي بذلك سارن مل فغلب عليه هذا اللقب 
إلى أن دخل ملك تورب بعد ارتحالهم مع جوفناب وعرمناب إلى قرية سلن البرية في سنكال 
المسماة باسم سلن عرم مسكنهم الأول في مرتن» وكان بعض من ليدب قد بقي في مل مع 
بعض من جوفناب وعرمناب فسمي سارن مل وال بسايرن فل النيلي أو الريفي ویقال في 
سلن القرية سارن مل جاير أي البري؛ واعلم أن سارن مل عال راسن عال عمر جم لي هو 
الذي أتى لسلن وله ولد من زوجته ندنس امرأة من بسوب كلاير اسمه عمر عال راسن وهي 
التي جمعت لابنها عمر عال هذين اللقبين لقبها ولقب بعلهاء إن كانت ترقصه وتقول له ليدبس» 
وهي آول من ابتكر هذا القولء وذرية عمر هذا هم الذين يلون إمامة مسجدهم في سلن ولا 
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يلون آمر الملك من ذلك الزمن إلى الاآن وقد كان ولي أحد منھم ولاية سارن مل وقد آنسیت 
اسمه الآن ولم يلها بعده أحد منهم إلى الآن» وعمر عال هو والد راسن عمر ومالك عمر وهما 
شقيقان» وأحمد عمر وهو أخوهما من الأب؛ وأما راسن فهو والد مالك راسن والد سارن 
محمود مالك والد بوكر صديك وسعيد بوب فهما سالمان الآن في سلن وسعيد بوب إمام 
مسجدها الآن, وأما سارن وهاب فقد مات وترك ولدًا ذکوّا اسمه محمود وهو شاب الآنء 
وها مالك عدن فيو وال كعد مالك وال عقان خمد وال سارن سس عضان روالد عفاع مد 
ومالك مغد وراسن معد وهو اكير القلؤكة وهى الآ قات والأزلاخ غاامات, وله آخہ السمها 
صفية ممد هي زوجة سارن مل راسن أحمد المخبرء والله تعالى أعلم. 
7 - في ذکرآنساب راسن وسايرن وبعض رجا لهم 

وأما أحمد عمر [510] فهو الذي ذهب مع ألمام عبدل في غزوة بنکوو فلما انهزم أهل 
فوت وهرب من هرب وأخذ بعضهم مأسورين كان من جملة المأخوذين أحمد عمر هذا فذهب 
به آخذه إلى بول وسين يبيعه» فقالا في دار رجل من معلمي القرآن فوجدوا الرجل قد ذهب 
مع تلاميذه إلى الحرائث وتركوا الواحهم في الدارء فأخذ أحمد عمر كل لوح فيه بياض قد 
کل وان کپ يعن گی کی كل لو ماکان کی هت اق غيل ارخهالبي لما رج مق 
الحرائة طب من تاذ أن يحضروا الواحم ليكنييا لهم تآعشررما ووجدوا أن ااقراع 
قد كتين فسال امرآته عمن كتب الألواح فقالت كاتبها العبد الذي مع هذا الضيف» فسال 
سيده عن خبر العبد فقال هو من جملة آهل فوت المأسورين مع ألمام عبدل وهو حظي منهم 
وأنا في بيعته الآن, فاشتراه المعلم وأعتقه وزوجه بابنته فولدت له مالك أحمد والد إبرا مالك 
والد عبدل خال الذي كان ملكا في باطال أي سايف في أرض بول, ولعبد خال آخ يسمى 
سرن سبء وکل من خرج من عمر عال راسن هذا هم من مل جاير آي البر لآن مل جاير هم 
كل من خرج من عال راسن والد راسن عال ومحمود عال وعمر عال ا مار ذکرہ: وأما مل عال 
فوم القن ويدوا لا رسن رسای یتس زا 0102 ال اصل الكل ن 
عمر حم لي والد عال عمر والد راسن عال والد عال راسن ومختار راسن اللذان تفرع منھما 
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مل وال ومل جاير كما الآن» وأما راسن عال عمر جم لي فهو والد سلیمان راسن والد أحمد 
90 7ص اعم ا كي ٰ) 9و" 
لمان اضت رانا رانين اجس تاج کاب إلا ]ناڈ رانا ركا اس کبی راد بکر ران 
المعروف بسایرن مل بوكر ولد الذي لم يل من فخذهم هذا ولاية سارن مل غيره» وهو والد 
راسن بوكر ومحمود بوكر وسليمان بوكر وهم اليوم في قيد الحياة في سلنء وأما سليمان 
أحمد فهو والد بوكر سليمان الحي الآن في سلنء ومن أولاد راسن عال إبراهيم راسن 
وسعيد راسن ومالك راسن والحاج راسنء وأما إبراهيم راسن فهو والد محمود إبراهيم 
والد راسن محمود والد بل راسن وعمر راسن وأحمد راسن, وأما بل فلم يعقب إلا بنتًاء وأما 
عر قرو رالد مال سی ران راصن مالك الع فى گھرد راتا اجاج رام ٹیر ولد مود 
الحاج والد عمر محمود والد ممد عمر والد راسن ممد ويوكر ممد وهما الآن في كيهيد» وأما 
مالف را عو فی ر وال دس نااك رالد تعب رس نات أ كوو كت راف مان امد ااتھیتارن 
حمی باب المعروف في سلن بالعلم والصلاح وآما سعيد راسن فهو والد إسماعيل سعيد 
وحن سحيو واا ]ماعل كلم يدق | إتاكاء راا سیق سد قهز وال مرح كمد 
والد عال محمود وياب محمود وهما اليوم في كيهيد إلا أن عال محمود قد سافر في عام 
3 من الميلاد إلى الحج أو عام 7217:1922 والله تعالى أعلم» وأما محمود عال راسن عال 
عمر جم لي فأبوهم عال راسن هذا هو الذي أتى سلن سنکال لتزويجه بعيشة مالك التي 
أبوها من حلب كمك» فلما تزوج بها ارتحل إلى سلن ومن ولده منها سارن محمود عال هذا 
ويسمى صمب عيشة وهو الذي ذهب إلى فر في طلب العلم ويسمى أيضًا بالأحمر أي بطار 
في لغتنا أي الثور الأحمر أو الزرع الأحمر ونحوهماء ومن ولده منها أيضًا راسن عال وقد 
مر ذكره الآن» والله تعالى أعلم» وكان يقال لمحمود عال هذا سارن مل محمود عال وكان 
شیخًا متديئًا يحبه الناس لدينه وکان إمام مسجدهم وغاسل ميتهم ومعلم جاهلهم وهو والد 
عال محمود [512] وكان شجاعًا متسلحًا يدافع عن آهل سلن بل وعن آهل بوسي العدوء 


1 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. وعام 1922 م يوافق 1341 ه. 
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فلذلك اعطاہ اهل سان الحرث في حرائث يقال لها فتاس وأعطوه أيضًا الدار وسط القرية 
وأعطاه جوب حرثًا من حرائثهم سابر كل وقدمه مشرق بوسي أي القبائل المشرقية من 
پوس کی لق کون كيرا لم الشجافةة توف اتك اب هام لهم هذا الظم على 
مشرق بوسي من ذلك إلى الآنء وقد قتله فلآن البراري في دلاج وحمل إلى سلنء ومن إخوته 
بوكر صديك المقتول يوم فلكول قرب كريء ثم سارن مل سري سارن محمود الذي قيل إنه 
مكث يقال له سارن مل قدر ثلاثين سنة وهو الذي أخرج ألمام عبدل عن سلن إلى کبلء وقد 
مات سري سارن محمود هذا يوم تلل بين آهل فوت وأبناء تکل» ثم مل أحمد سارن محمود 
ثم سارن مل عبدل سارن محمودء وقد تقدم أن محمود عال هو والد عال محمود والد أحمد 
عال وإبرا عال» وأحمد عال سارن محمود فهو والد سارن مل عال أحمد والد بوكر صديك 
ومحمود سارن مل عالء وأما بوكر صديك فهو كهل الآن وله أولاد في سلن» وأما محمود 
سارن مل عال فهو والد راسن محمود غلام في سلن الآنء اعلم وآما إبرا عال فهو والد 
سارن مل بوكر إبرا والد راسن بوكر وسري بوكر وإبرا بوكرء وأما راسن بوكر فھو والد 
سارن مل بل راسن ويوكر راسن الحي الآنء وآما سري بوكر فهو والد محمود سري الحي 
الات وضاوق هل برک سری الا لم ب إلا إتاتاء تهت داعال محري رانا رف 
سارن محمود عال فهو الذي قلنا بأنه مكث يقال له سارن مل قدر ثلاثين سنة وقيل أيضًا 
بآنه الذي أخرج ألمام عبدل عن سلن إلى کبل وهو والد محمود سري الذي تزوج ببوي أروى 
أخت إلفك دو أروى فولدت له أحمد محمود وقد تقدم ذلك [513] في تاريخ بنب وهى والد 
سارن مل راسن أحمد المخبر أخى محمود أحمد وعال أحمد وكلهم في سلن اليوم» وسارن 
كل راس اعم هذا نحو الد امس راک الي هع اہو فى علق اہ رتا تسرد اشن 
فهو والد راسن محمود الحي مع أبيه أيضًا في سلن الآنء وقيل أنهم أكثر ليدب سلن أرضًا 
للحراثةء قلت ولعل من موجبات ذلك صيرورة حرائث إلفك دو أروى في أيديهم كما تقدم في 
اریخ رتپ وله لی آعم تھی ذس د مرس عارع مضو خالء [514] فل اذ 


سارن محمود عال هو الذي كان زوجًا لبوي أروى أخت دو أروى الشقيقة فولدت له سري 
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سارن محمود المعروف بسري عال والد محمود سري والد أحمد محمود والد سارن مل 
رای اف هق اا غو رات ا کے سی کن وري سوق ماع بسن 
عال» وقیل أن سارن مل سري عال بن سارن محمود هذا هو السبب في خروج آلمام عبدل 
من سلن إلى كبل كما اتفق عليه كبراء سلن الآن» وآظن بآن هذا القول هو الأصح مما مر 
في تاريخ في ألمام عبدل من أن المتسيب لذلك سارن مل أحمد مختار لأن الخبر بذلك واحد 
من آهل كبل من ذرية ألمام عبدل والمخبر بهذا جميع كبراء سلن الآن» وبسط ذلك أن سيب 
خروجه فيما قالوا إخراج ألمام عبدل إلفك دى أروى من سلن ونفيه إلى كاول بعد طول سكناه 
معه في سلنء وكان إلفك هذا من خواص أصدقاء الإمام فوشى بينهما بعض نواب الإمام 
في الفا رال الام ان إلقك هذا يکین فى تضاف ریس فى خاتت ارفیھ فی الاب 
فوتء ولا سمع الإمام بذلك آمرہ بالانتقال من سلن والارتحال إلى کاولء فامتثل وساء ذلك 
سري عال بن سارن محمود لأنه ابن آخت شقيقة لإلفك دمب أروى تسمى بوي أروى كما 
مر وبعد مضي مدة قليلة من إخراج إلفك هم سري عال بإخراج الإمام من قرية سلنء ولا 
عزم على ذلك استآخر عن الذهاب للمسجد وقت صلاة المغرب حتى أقيمت للإمام عبدل ثم 
جاء وخرق الصفوف حتى وجد الإمام قائمًا وأخذ بمصلاه وطرحه وقال لا یم هنا أحد بغير 
إذني لأن هذه القرية قرية أبي وهذا المسجد في حكمي فإن كنت راغيًا في نفسك فلا تبت 
هنا الليلة آمرك الخروج منها كما خرج خالي وإن لم تفعل يفارق رأسك جسدكء فلم يشك 
الام تی کرد فارقنل إلى كل [515] هي فك الله قاراد من وجدهم متاك من میڈ 
جاوبء ثم إنهم جاؤوا إلى سري عال بن سارن محمود يستأذنونه في ترك الإمام عندهم 
ليسكن معهم خشية من سطوته يومئذ فأذن لهم في ذلك قائلاً أما إذا خرج من سلن فليسكن 
حبھ يشام انا ١‏ اتون ا قله وبر رطال هذا اساد اه سا مکو ا 
شيخه سري عال فند كبير قبيلة فنايب عوك ولهذا كان اسمه مركبًا ولكنه سري بن سارن 
جحو عاآل: اف گلا قال تفر زا الى أ فتة الحال. [516]وانا سارن مل 
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عبدل إلى أن قتلوه في كوريك» وقد تزوج بام ولدہ بعدہ إلى أن ولدت له كما تقدم في تاريخ 
الم علق واللة نمال ال وهو راد سارن مل يوكق آکد الاس فل ]ذه الس قحب 
خرائٹ كلكل بمع الثي كانت ملكا لدمیب الذين في كبل آي دمذمب وقسمها واعطی جلها 
لدقناب الذين في سان ولم يتكلم فيها أحد بعد إلى الانء وقيل إن سارن مل بوكر أحمد هذا 
۷ قھ حاف على لكوت سان ظاہرا سر رت يني لیر لاف خی کرای امت 
ليوافقيح على عزله قواقتيم على تل كلما بلغ خلك سارن مل يوك سد قام ذاهيًا رئش 
إلى ألمام يوسف فوجده غضبان عليه آسفاء فرجع إلى سلن فلم يدخل داره بل نزل في 
عرصة من عرصات سلن وأحضر کل من كان عبدًا في سلن فلما مثلوا بين يديه قال لهم إن 
الود بابوية وك ظیر لکنا ازاك آهل مل في وما الذي [517] فعلوا ني والراد متكم آن 
تطيعوني في ما آمركم به لأنكم كلكم أخوالي وعصبة أمي لأنها منكم؛ فوافقه العبيد فأطاعوه 
قينا ادرک ينه كم الصاية إلى هو انفكا ووافقه عليه عبد التری الك سول سان على ما اران 
فصاروا جمعًا كثيفًاء فقال لهم سارن مل بوكر أحمد إنما أريد أن أقاتل بكم ألمام يوسف 
قايا له :المع راا لك 0 لوم إن كرح سملن 
فلكم كل ما لقيتم من بقرة إلى دجاجة فأحرى الألبان والآسمان, وكان الإمام يوسف خارجًا 
حينئذ يريد سلن أو ما وراءها من (...) إلى أن نزل في قرى آجمات فبلغه أن سارن مل بوكر 
أحمد متوجه إليك بجيش يريد قتالك فها هو آتء فلما سمع ذلك رجع إلى أسد بل فنزل 
بسارن مل في قرى آجمات وامتثل أصحابه بما أمرهم به من ذبح البقرات والثيران والغنم 
والدجاج كما أرادواء فبلغ ذلك الإمام فرجع إلى هورفودء ثم تجاوز سارن إلى أسد بل فنزل 
تھا فى مه کین ما فاا ران ما هرن تنا سے جاك ا هرج إلى 
جاب» ثم نزل سارن مل في هورفود فخرج الإمام یوسف عن جاب مغربًا فتبعه سارن مل 
إلى ا راہ کا نر الک ينا رن هل رام اخ قلس را ما رج نآلاف 


حتى أرضاه بكونه هو سارن مل في سلن ونحوها وأنه لم ینعزل» والله تعالی آعلم» ولسارن 
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مل رگ اد هذا الخوان ادها یسی سارو نل ابرا راك اض راس لی اتی 
ضاق یش ارام رانا حمين اح فين [918] وا برک حصو می الات رفا 
سارن مل عبدل سارن محمود فهو والد سارن مل بوكر عبدل وهو الذي يقال له سارن مل 
بوكر تكسل أي الصغير وهو الذي وافق زمنه دخول ملك فرانس لفوت وهو والد سارن مل 
مهمون غال الوجيه لكر الذي عات شن طریق السع ومو واان پرکر مسر العی الاو فى 
سلن,۳ وقد تقدم أن آهل مل وال قد تفرعوا عن مختار راسن أخو عال راسن عال عمر 
جم لي ومختار راسن هذا هو والد سارن ير مختار والد سليمان ير وعبدل ير وبيلي يرء وآما 
سليمان ير فأولاده قد هاجروا مع الشيخ عمر ويقاياهم في ماسينا الآن» وآما عبدل ير فهو 
والد سارن مل باب عبدل وسايرن مل القاسم عبدل» وآما سارن مل باب عبدل فهو والد عبد 
الرحمن باب ويحيى بابء وأما عبد الرحمن ففي كيهيد» وأما يحيى ففي جاول من قرى 
القلآن في سين رافاق و نا سارن ہل القاس فاولاقه تی سان الا اما مزلي ين قوق رالد 
ممد بيلي ومحمود بیلي؛ وآما ممد بيلي فهو والد مولود ممد والد راسن مولود وبیلي مولود 
وهما اليوم في كيهيد» وأما محمود بيلي فما ترك إلا إنانًاء ومن بنات عال سل عال والدة آم 
9 9 هال ر ال فاه رجا والدة ساو موه مخ الى يرسك 
قرية من قرى بند» ومنهن رقية عال والدة حمدن رقية في سلناب» ومنهم كد عال والدة وهاب 
كل راد سد شاپ هن اقفق: ونتین میرم عال راف جلي میرم في هان وال شای الم 
انتهى ما بلغني من أخبار هؤلاء ليدب جم لي ولنكتف بما ذكرنا عن غیرہ وقد قيل لا يعلم 
أحد ما وراء فدل من الآباء إلا تقولاً كما آخبرني بذلك واحد من ليدب جاب وهو سري واد» 
ثم اعلم [519] أن أحمد سري عال ويعرف بأحمد تك جليًا بعد جلاء بني حمى فدل وتفرقهم 
في البلاك سال مت اتسن إلى ارك مع آهل دان ود أن الوم لفل دان راح 
مو واب كام الانقحال اليه يلق اتسیٰ دوت عل شال می أقل نا نایب تمعد ذلك 
ارتحل بنو الحسين دوت عل فدل فسكنوا في دلماج فنايب ويقي بنو إبراهيم دوت عل فدل 


2 - تعليق المؤلف: وكذلك لم يولد له إلى الآنء ومن ذرية سارن مل أحمد مختار سارن مل كم لأنه ابن بنت ابنه لن 
ابنه سارن مل ممد سارن مل أحمد مختار هو والد ليود سارن مل والدة كم والله تعالى أعلم. 
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هنالك ثم ارتحلوا وقطعوا النیل إلى جمل هبياب ومنهم الآن دار واحدة في جاب وهي دار 
مود خامیذ وهو من إبراهيم دوت» فلما سكن احمد سري غال في آوك وكان ستك قد اعطاء 
أرض أوك وورسوك كلها برا وبحرًا كما مرء قام هو وابن مه ومن معهما في حرق أشجار 
الحرائث وتنقية أرضها لتصلح للحراثة؛ ثم مات أحمد سري عال وترك ابنًا صغيرًا مع أخيه 
من الأم فكفله الأخ وكانت رياسة الأرض في يده إلى أن كبر الولد فاراد نزع رياسة الأرض 
من يد عمه فامتنع العم لوجاهته وقرابته واستعان الابن بآهل ورسوك على عمه بشرط إن 
غلب عة مام من تلك الخر اتی ها یریم قاغات تاب ورقى ليم الضشوطراعسطات 
حزاكتهم التی فى ملكهم الآ هكذا ٹیل واللہ تعالی اعلم: ومن ذرية اح سری عال انام 
سري وهو ولده مباشرة وآلمام سري هذا هو والد ألمام سيبويه المعروف بألام سيب والد 
سیسی الام الذي هاجن مع الماع عم ونات فى فتنتهم لدین کاس وهی والن سری سيسني 
لی اقم هخ یں الحم .رق اید الخاع سی خن مقرل ماك ةراس اتوي ظا کے 
جاوز مع الزن يف المي لد الڈگزر إلى کا ونات ختالك: 
8 - ذرية إبراهيم دوت وتعقيب عن تعلم التكرور علوم العربية 

[520] ولنذكر هنا طرفًا من ذرية إبراهيم دوت الذين أكثرهم في جمل هبياب ونقول 
ويحول الله تعالى وقوته نقول إن لإبراهيم دوت ولدًا اسمه أحمد والد حمد والد دمب 
وموسىء ولدمب ولدان أحدهما عمر دمب والآخر سري دمبء ولعمر ولد يسمى سلي والد 
حاميد والد مود حاميد الذي في جاب بكل الآن» ولسري دمب ولد يسمى باب لي سري 
والد أحمد وممد وجايء وأما أحمد فلم يذكر لنا عقبه» وآما ممد فهو والد عمر ممد وكان 
في جمل ثم انتقل إلى مرتن في موضع يسمى بيارء وأما جاي فهو والد عيشة والدة يحيى 
الذي كان سايف في سكلل ثم انتقل منھا الآن إلى باج وكان من آهل كلي في سنكالء وآما 
موسى بن دمب بن حمد بن أحمد بن إبراهيم دوت فله أولاد منهم لمن وبلل وكريمء وآما كريم 
فلم يذ لها عقي رانا لع قبن والد آصد [521] ويل إن لارائیت هتاك والله مالي آعل. 
ومن أولاد أحمد سري عال أيضًا باب لي أحمد سري عال والد الام أحمد باب لي والد مام 
محمد المعروف بآلمام ممد بد والد بيد ألمام المعروف ببید تمر والد ممد بيد الذي هو كم الآن 


3 - دخل الجيش الفرنسي لمنطقة كجور واستولى عليها سنة.... 
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في ماتم عام 1923 في الیلادء!ٴ2ا ومن أولاد ممد بد أيضًا باب لي ألمام ممد والد أحمد 


أحمد والد سري باب لي والد أحمد سري التلغرافي» ومن أولاد سري باب لي هذا أيضًا 
صبي اسمه بوكر سري عند همد هنار يتعلم عند عبدل الحسن, ومن أولاد امام أحمد أيضًا 
بوكر ألمام والد باب لي بوكر والد كد باب لي التي كانت زوجة لعبد السلام ومنها بنته نیس 
ثم افترقا فتزوج بها قاضي خاي عبد العزيز ثم افترقا وهي الآن في ماتم خالیةء ومن ولد 
باب لي هذا أيضًا أحمد باب لي والد بل الذي عند بناج الآن يتعلم» ومن أولاد آلمام أحمد 
أيضًا إبرا امام كان في دكرا وهو والد مك إبرا في دكرا والآن سالم كما نسمع» والله تعالى 
أعلم» وقد وجد لهم من ألمامات فوت أربعة رجال كما علمت مما مرء وهم ألمام سري وولده 
ألمام سيب ثم ألمام أحمد باب لي وولده آلمام ممد بد. وقيل إن أول من أوقد الموقد في الليل 
لتعليم التلاميذ في فوت تور سري عال في هاير فنايب وهو والد أحمد تك جليا المهاجر إلى 
أوكو تعليمه التلاميذ في هاير فنايب كان في زمن ستك وقد استاأذنه فأذن له في ذلك التعليم 
وذلك قبل فر بكثيرء ه» عن سارن سيسي بن سارن محمد بن سارن سيسي طریج؛ والله 
تعالى أعلم. وزعم سارن عمر أخو سارن إبراهيم محمد [522] مجتبى في هاير أن سبب 
تعلم سودان التكرور العلم العربي أن أمير سكي محمد أسكيا كان إذا غزا بلدا واستولى 
عليه أخذ صبيانًا منه ويرسلهم للبيضان يتعلمون منهم» وكان ملكه ممتد إلى البحر المالح» 
ف وآ هال ع فلض اذا أن يك لن اول مق فلم سیت الفا من القلان وجل 
فلآني من أهل البادية تعلمها من وُلْفِيّ بدليل هذه الحروف «شنيتوعا» فإن الحرف الأول 
نسميه شين تويط وهي كلمة ولفیةء والثاني نسميه جُبْزْنَاء والثالث جبرياء والرابع جبرتاء 
وجبر كلمة ولفية في ظني لأنا لا نعرف معنى جبر في كلامناء والحرف الخامس نسميه واو 
تج بجيم عجميء والسابع ألف تج بجيم عجمي أيضًا ويسميه ولف ليف كدك ومعناه ألف 
تج ولعل الواو کذلك, وأما کون أول من تعلم من الولفي فلآنيًا من أهل البادية فالدليل عليه 
الحرف السادس وهو هذا (ع) ونسميه إلى الآن عين باليط وهو من كلام أهل البادية أو آهل 
فوت جلوء والله تعالى أعلم. 


4 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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[523] ودمب وسلي وبللء وأما أحمد وسلي فلم يذكر لنا عقبهما أيضّاء وأما دمب 
قزوواك هنف وبي الا حل يكو وال عا ل نت الای يسع سان عال الا سک 
الآن في کنل من أعمال ماتم في سنكال وهو المخبرء وآما بلل فهو والد عبد الله بلل والد 
إبرا عبد الله والد عال إبرا وقد مات وترك ولدين دمب ويوكر ومسكنهما جمل هبياب» وآما 
بلل بن موسى بن دمب بن حمد بن أحمد بن إبراهيم دون فهو والد ير بلل والد دمب ير والد 
جاي دمب والد ممد وعمر وعلو وهم في قيد الحياة الآن» وكلهم في مرتن وممد في باج 
باكراة عمو وی فی قلف رما حال دوف الاو قال لها ودود فلم اعرف من ارہ لذ امل 
دار واحدة في هاير وكان من مشاهيرهم سارن حمى دمب الذي قتل في غزوة عبدل بوكر 
للبياضين المشهورة بغزوة بایاليك؛ ولنكتف بهذا وهو يكفي إن شاء الله تعالى. 


9 - آراء حول أصل ليدب كلوب 


وقد قيل إن من ولد دوت عل فدل ير دوتء قيل إن من ير دوت هذا ليدب كلوبء والله 
تعالى أعلمء وقيل إن الذي أتى عال بايل هم جم لي بنفسه لا فدلء ثم ارتحل بعض بنيه إلى 
سلا وهي فب مرتن فوجدوا فيها جاوب دند فسكنوا معهم إلى أن كثروا جدًا وتراتبواء وزعم 
القائل أن مول جم لي وقيل اسمه موسی جم لي منه ألمان جوار وألمان بوي ويران جم لي منه 
ألمان قني ويعقوب جم لي منه سارن آس والحسن جم لي وعال جم لي وجوس جم لي منهم 
ليدب فت وسلد وعمر جم لي منه ليدب مل ودمب جم لي منه ليدب جاب وعبد الله جم لي منه 
ليدب كلي وفاب جم لي منه ليدب كوت رأى وعمر جم لي منه ليدب بايلل موي على غير ذلك 
من اولادہ: والله تعائی اعم قلت وإذا كان جم لي هو الذي آتی عال سايل فمن الذي قال له 
مشيرًا إليه هذا لي لأن من المعلوم ضرورة أن طالب العلم لا يجيء من أهله إلا كبيرًا بالعًا 
معروفا عندهم بحيث لا يشتبه على أحد منهم» وهذا قول لا يوافق إلا ما يزعمه بعض الناس 
بآن جم لي حين كان صغيرًا [524] كان عبدًا مملوكًا لبعض سرغل فكان يقول له في ندائه 
إي جم ليدي بمعنى يا جم جئني لأن معنى لي في كلامهم تعال فغلب عليهم هذا اللفظ حتى 
صار لقبًا له» وبعد ذلك جاء لعال سايلن قلت يمكن أيضا إن يكون اللصوص هم الذين نهبوه 
أو رقن مله راید ااسرکلی هذا العلية السا على ذلك الان كم ہس فككت من 
الرق جا تعال سابل يتعلم إلى أكر ماس والله الى علي هذا القول تی خایة الضعة 
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والخسة لهم ويقابله دعواهم بأنهم من الشرفاء الجعفريين لكونهم من أولاد عبدل. قلت أيضًا 
وقد ذكرت ذلك في تاريخ تاكء والله تعالى أعلم. وقد لقيت دمب كلاج رئيس ليتام الذي يقول 
له البياضين دمب ول كلاي فسالته بقولي هل سمعت من آبائك بآن ليدب من أولاد عبدل 
فقال إنه ما سمع قط بآن لهم من آهل فوت نسيبًا ولا قريبًا ینتسب إليهم مع أنه يعرف قبائل 
ولاد عبدل كلها وهو الذي أخبرني بجلها وقد ذكرت بعضًا منها في تاريخ تاك» والله تعالى 
أعلم, ثم سمعت بعض ليدب أيضا يقول إن أقاريهم من ولاد عبدل الآن هم ولاد عل تاكاط 
رسالته إلي بأنه أحضر رجلين شيبانيين منهم فسالھم عن ذلك فأنكروا أن يكون لهم نسیب 
في فوت وأنهم ما سمعوا بذلك قط ثم رجعت إلى قلبي أستفتيه في هذه المسالة فافتاني 
بآن کون ليدب من ولاد عبدل ينكره العقل والعادة لأن البياضين لاسيما ولاد عبدل في ذلك 
الزمن من الأقوياء جدًا ولهم الدولة القوية وهم الذين طردوا السودان من مساكنهم المرتنية 
إلى سنكال فلا يصح عقلاً أن يلوذ القوي بالضعيف المطرود ويختار مجاورته على مجاورة 
كمه الآقرياء ورکٹس دنه ااتراضی [525] الهراقة ويصدين محرا بالجراقة وكومة بين 
ملوك وعلماء وآغنیاء يجاهدون الناس في كل جهة؛ لان ليدب قد اكتسبوا الحرائٹ أولاً من 
جاوب ند ومن جاننكوب» ثم إنا ما رأینا ليدب يتوالون البياضين أو ولاد عبدل خاصة موالاة 
دون الأنساب ولا يتعارفون معهم ولا يتقاربون ويتوددون إليهم ولا يتواصلون فيما بينهم مع 
أن البياضين يحبون من الاكتساب من السوادين جدًا والقرب منهم لاكتساب الزرع وغيرهء 
اللهم إلا أن تكون نسبتھم إليهم نسبة ولاء فآخفوا أنفسهم عنهم لذلكء والله تعالى أعلم. 
إلى بيت من بيوت ولاد عبدل أي فخذ من آفخاذهم» كما قال سري وايد من ليدب جاب لا 
يعرف أحد منهم ما وراء فدل من الآباء إلا متقول وقد تخبط بعضهم ونسبهم إلى بني مروان 
القرشيين فقال قدم عل هني قال قال ابن مروان انظر إلى هذا الكلام الظاهر كذبه بديهة ولا 
يحتاج إلى إقامة دلیل لتبطيله. وقد ادعى بعضهم بأن جم لي من الأنصار جاء من المدينة 
ولا ماء فى أكثر تلك الفلوات وكذا الخوف على النفس غاية بالنهب والغارات فى هذا الزمن 
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فأحرى في ذلك الزمن إلا أن يكون مطرودًا شريدًا لا يعرف أين يتوجه ولا يملك أمر نفسه 
رفا فضا لا الى اخ اة القدى لی ذلك الى ومع امام جو الي لباقي 
من المدينة المنورة لعجميته؛ والله أعلم والأقرب إلى الأذهان والأولى بالإعلان أن يكونوا من 
جاوب لأمور منها كونهم من جابال فينا كما أخبرت بذلك» وقَبِلَ خبر الواحد إن بي وجهًا 
ومنها ركونهم إلى جاوب دند وركونهم أيضًا إلى جاننکوب وهم من يرلاب وأصل يرلاب من 
جاوب بلا خلاف وأن ليدب حيث كانوا ينتسبون إلى يرلاب والذين منهم في فت ينتسبون 
إلى يرلاب والذين في جاب ينتسبون [526] إلى هبياب وهم ويرلاب كالشيء الواحد بدلیل 
کون ستكهم في ملك داينينكوب واحدًا والذين في أوك منهم ينتسبون أيضًا إلى يرلاب ومنها 
کون حرفتهم أولاً رعاية الماشية بدليل کون عال فات جم لي الذي منه ليدب كوت رأى حرفته 
اتباع أذناب البقر في المراعي كما مر ما يدل على ذلكء والله أعلم» ومنها تزويج سارن مل 
عال عمر جم لي بنته مريم عال لأب سيد فلآني من آهل البادية وليس من آهل العلم أيضًا 
إذ كو كان من ملالاکگری لقره اتعاری دی تقو در الانتھان بذاك إن لو كاتا في 
زمن سكناهم في سلن السنكالية البرية حين صاروا من رؤساء تورب لما زوج سارن مل بنته 
اقلاض ری مخ فرسبدواللة قالی عل رانا فول الام مح لح الى سن اقل سد القیٰ 
فوشي فاريع موسي يال ان فى شن ماك رخ سار راا وی اتی ا اما 
بزمن طويل قبل ورود كل إلى أرض قوت, إلخ فذلك لا ينقض قولنا بل يثبته لأن ملك جاوب 
سبق ملك كل بزمن طويل كما قيل ويمكن أن يكون جدهم كدم قد أتى مع عزائب جاوب قبل 
فساد ملكهم إلى مرتن تور فتاب وترك الماشية وأخذ في التعلم على عال سايل ثم انتقل بنوه 
إلى سلا فسكنوا مع جاوب دندء وقوله وهم الذين ابتدءوا سكناها بزمن طويلء إلخء أي بعدم 
اعتبار جاوب دند فهم أول من سكن سلا وهم الذين أعطوا ليدب أرضهم كما قيلء والله 
تعالى آعلمء ومن خاصية ليدب الذكاء والعقل والدهاء وجمال الصور ومحبة الظهور والفخر 
ومحرة القعالى غلى سائ الیشر: والله تعالى اعلع وتسا تعالی غفران ما لت به القدم 
وطغى به القلم فإنه أكرم من كل من يكرم وأرحم من كل من يرحم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم. 
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0 - حول أصل فریب هاور وفروعهم ومواطتهم 


[527] وأما سوسوب هاور فهم من جاوب لأنهم من فريب الذين هم من روؤّساء وطاب 
وکات ارظوطاب في ملك لثم کرس الذي سی أرط جار .وهو مق دكا جم راہ دمب رکا 
الت نان برق رتا الذي ع ات قات سوا کی ينك وین سب وکا الذيخ في يناكوق في 
بندء وذرية بند دقا ويرف دقا كانوا في همبو وهما شقيقان ويقال أيضًا برف سبل الل منه 
بنو أحمد سرا وهو أخو دكا سبل وهمد سبل اللذان منهما أهل همبوء والله تعالى أعلم ثم 
انتقلت ذرية لل دقا من همبو إلى هولد ثم منها إلى هاور لأن لل دقا هو والد همد لل والد 
سيق ههه وال آي نعيق وات ورای اپ التی می سارن ولتي اکر الى شه سل بوب تی 
كومل وهو والد بوكر بيلي والد بيلي بوكر الذي هو سارن بيلي الصغير القاتل للنفس للقود 
وله أخوه منهم سيد بوكر وإفرا بوكر وقد هرب سارن بوكر بيلي هذا إلى بند حين قتل النفس 
مع أخيه سيد بوكر فسكنا في قرية هناك تسمى سر جهة جر الآن إلى أن ولد لسيد بوكر 
هنالك ولده عبد الكريم والد بيلي عبدل والد حيموت بيلي الذي هو رئيس هاور الآنء وآما 
سارن ریلی برک نذا فمن ولده كنود جلي الشهين الذى اجر مع الشیخ الهاج عمن وقد 
مات قيله ران لی مهمون كم نات 'بغذة رام وق من عقية الات الا الإناث رستانی يش من 
أخبار بيلي محمود بعد إن شاء الله تعالى» ومن ولده أيضًا حيموت بيلي وقد قتله آهل سنس 
هاور الآتي ذكره إن شاء الله وأما إفرا بوكر فهو والد أحمد إفرا ويوكر إفرا وهما في هاور 
الآن, واعلم أن لسارن بيلي الکبیر بن أب سيد أخَّا اسمه صمب أب سید والد همد صمب 
أب فذريته هم الذين كانوا يسكنون شرقي الوادي الملاصق لهاور المسمى قومل وكان يقال 
لسکٹھم سنس أي المسكن الحادث ويقال لمسكن سارن بيلي حینثذ سار أي القرية القديمة 
والاسم هاون شال اریت [538] ہستانی يشي علق بارعا إن هاء اللاعالی بعد 
وقيل إن أصل هؤلاء فريب هاجروا من ماسينا ولعله مع هجرة جاوب عند موضع يسمى 
كرك كلاج فسكتوا ھی باقن کم س گرا يعن ذلك فى کرت كم في كدوم كم في یع عدن :بل 
تفي ثم نفاهم آهل جمبغ لكثرة إفساد المواشي فارتحلوا إلى ساكايل من قرى كدمغ؛ وقيل 
إن بعضًا منهم قطعوا البحر عند فلم وتوجهوا نحو بند وسكنوا في جيمب ثم في جالكال 
ثم كاب ومنها ارتحلوا إلى فوت كما قيلء والله تعالى أعلم, ثم إن الأكثر منهم الذين فيهم 
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أصل سارن بيلي قد سلكوا طريق مرتن قاصدين إلى فوت إلى أن آتوا إلى كيهيد فسکنوا 
قربھاء وقد ذكر أمرهم مع فربال كيهيد في تاريخ بوسي فیما مرء قلت ولعلهم كانوا عزیبًا 
من عزائب جاوب» ولعل ملك فربال حينئذ كان مندرجًا في ملك لام ترمس وهو أرط جاوب 
وكذلك الفربات غيره من آهل فوت» والله تعالى أعلم؛ ثم إنهم ما زالوا ساكنين قرب كيهيد 
قيل في سلن عرم إلى أن التقى أب سيد مع سارن مل عال عمر جم لي وهو أول سارن مل 
فزوجه سارن مل ببنته مريم عال فولدت له بيلي أب الذي هو سارن بيلي فلما بلغ أحب العلم 
جدًا وخرج مسافرًا إلى فر مع ألمام عبدل وغيره من أهل فوت لطلب العلم فبلغ مبلغا عظيمًا 
في العلم والبركةء ثم إن بعض قومه ارتحلوا بعده إلى دمك فسكنوا في هولد لمدة غیبته فلما 
رجع ووجدهم هكذا ارتحل إليهم ولحق بهم وستك سل جاي حينئذ في هركجر فاتاه سارن 
بی سبلت عا فعا رھ ك غاد ولک صبوقة مع کل من اید كبا فى عار مارك امل 
فوت مع العلماء قديمًا وحديثاء وكان لستك يوم معلوم للعب عندہ, قلت ولعله في كل سنة 
ای ھی كل شہر آى تی كل اسبرع والله ضالی اعلم: هنا حان ذلك اليو ازمل إلى [329] 
سارن بيلي صهره للحضور مع بنته» فأبى سارن بيلي عن الحضور فآرسل لبنته أن تحضر 
فحضرت عنده وآتبعها سارن بيلي بالطلاق فأرسل سك إليه أن يترك عبيدها معها فآبى عن 
ذلك أيضًاء قلت ولعل أولئك العبيد كانوا قد ألفوه جدًّا وأحبوه حتى اختاروه على سل جاي, 
والله أعلم» ثم إن سارن بيلي خاف عدوى ذلك وجعل يطلب موضعًا يختفي فيه عنه وكان في 
هولد رجل من أجأجب اسمه حمى ملا وكان صيادًا فقال لسارن بيلي أعرف موضعًا تقدر 
أن تختفي فيه فإنه يكنك عنه لقرب مائه والتفاف أشجاره وهي أشجار التيدوم وهو معنى 
هاور والأصل هوريود ومعنى هور التناطح ومعنى بود أشجار التيدوم واحدها بكء فلما 
قارب فيه الأشجان رفاح مى سن الوم هاون واه سمالي افلی تر اة سارن عن 
ذلك لیف ققال له الوضم الھی ماد فة البقية السماةموررو وق تناما لی شیوڈ 
بن اجار فاا الرغم هى مرادى ومورؤو من الق فی لفقا هي اللي مالف قركاها قابا 
على خديها كالمضفور من الشعر لأن معنى موركل هو الضفر عندنا ثم إن سارن بيلي ارتحل 
مع العبيد إلى ذلك الموضع فبنوا له سورًا من الطين أو الأخشاب أو من كليهما ثم أرسل 
ستك جيشه إلى هولد فلم يجدوا فيها سارن بيلي وقد بقي فيها حمد صمب أب سيد وقومه 
فشددوا عليهم فدلوهم على هاور فوجدوا سارن بيلي فيها في سوره فتقاتلوا فانهزم جيش 
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ستك وكان قدرہ عشرين فارسًا فرجعوا إلى هولد وياتوا فيها ثم رجعوا إلى سارن بيلي 
أيضًا بعزم قوي فقاتلوه فانهزموا أيضًا فرجعوا إلى سل جاي خائبين وكان سارن سليمان 
بال قد أتى سارن بيلي في تلك المدة وثبته وأمره بالصبر على مقاتلة سل جاي ومما قال له لا 
تحت رت اليو الاك الدين ونس ذلك تال قت مان مزلي کے الا داتیارت کی 
نیقی کزنل كنا من ذلك ٹ كازيخ د کے رالا کال اکب کر ا قل نارين جلى 
نت عه یھ وی بر کی رلم تقل رد غلاتہ کر ا لا مات سلف عد ایت لی وک [330] 
رس سارن بل الصهير ریں الای اتقل عيذ اه هفل اکسا ٹر نیا اله ولد اللقتول 
يطلب منه القود من قاتل ابنه فأجابه إلى ذلك فقتل القاتل قودًا من غير حكم الإمام» وقيل 
وقع ذلك في زمن الام عبدل وكان من هاير سلام إلى أندير هو الحاكم فيه مثل سايف كنتن 
قك اجا على ها تل هلما افر هة القی هار الا شاون لا قو هار تی قوت 
إمامان أي سلطانان, فآرسل إليه المام بأن یاتي إليه عاجلاً فأبى ثم أرسل إليه ثانيّا ثم ثالنًا 
وسارن بيلي يأبى عن الحضور عند الإمام» ثم أرسل الإمام ثلاثين فارسًا أمرهم أن يأتوه به 
أو يقتلوه إن أبى» فأرسل ليدب سلن إلى سارن بيلي أن يهرب إلى بند لأنهم أخواله فسبق 
إليه رسول ليدب فهرب إلى بندء ثم إن الإمام صير أرضهم لبيت ا مال وآراد أن يقسمها بین 
اقا قفال امن ماق كيد هوه سارن هل انها الام مهنا كل ارکب هذه نات 
کے يتنا كفل ليه الإناء لا ف آلا حلا من درن والعظاها ااب واف لك :ئل 
هادبر وفل جال الأولى وهي قد كانت وراء ماي فويك آي البحر السفيه أو الفاسد يصب عليه 
الوادي المسمى قم الخارج من البحر المار في داخل جال وتسمى جال ورك أي جال التي 
في جهة سنكال وقد صارت الآن فود لقلة السيول لا تصلح إلا لزرع الخريف» قلت ولعل فل 
قائی وكل جال کات کی هلك مان بيني واه انى علو وقلى ول الف الکو هى 
دو أروى أو أحمد جاترء والله تعالى أعلم, وكان يعد من ملك فريب آولا وآخرًا من الحرائة 
هارلوا منكل وهارلوا لمبل وجسك بالب ويارل جهة كرل در وكلقل عال تمبد نحو قول قرب 
بروج وجسكن وصوديم وسوفيج» وقيل إن ملك فرسب من الحرائث هارلوا منكل وهارلوا 
لمبل فقط وجسك بالب لبالب كما قيل وما بقي من الحرائث فهو لجاوب لويال وبين حرائث 
جاوب وجسك [531] بالب تف داد دبلق وبين جسك وبالب وهارلوا واد يسمى مابك وعنده 
حرائث مابك فصارت كلها لفرسب بحيلهم وكياستهم ووجاهتهمء وقيل إن حرائث جسك 
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بالب أصلها لسبعة رجال شقائق من بالب فوقعت عليهم سرية سري عيشة وأرط برام وقيل 
البياضين فقتلوهم كلاً إلا اثنين منهم فبقيت الحرائث في أيديهما ثم أيدي ذريتهما إلى الآن. 
وقيل إن قريب لما رجعوا من بند جعلهم ليدب سلن جباة لهم على تلك الأراضي الحراثية 
وتركوها في أيديهم هملا إلا ليدب سلن الذين ارتحلوا وسكنوا في هاور لأجل تلك الأرض» 
فإن هارلوا منكل ومابك كانتا في أيديهم إلى أن انقرضوا وكان قد بقي منهم رجل يسمى 
هد قام يخاصم عبد الكريم أو ولده بيلي في زمن ملك النصاری فلم يجد شيكًا ولم يحصل 
على طائل فذهب متغربًا نحو المغرب وهلم جرا. 
1 - بعض الأحداث التي وقعت في فريب هاور 

ومعنى لفظ هد في لغتنا المزمار. ومن ولد سارن بيلي بوكر الذي هرب إلى بند محمود 
بيلي الذي وقعت الفتنة بينه وبين إلفك ممد بن إلفك أحمد جاترء وكان قد طلب من آهل مرسى 
جل آن يعطوه حضته من العشن الذي هو كبل قي كلامتا فابوا واعل ذلك لإعطائهم العشر 
۰ اا ابرا قى الك لاقل وك 
أن يحمل أحد منهم زرعه أي حبه إلى جل ووافق أن رجلاً من أهل فرل مر في ذهابه إلى جل 
بدار محمود بيلي وبات فيها ومعه أحماله من الزرع يريد مرسى جل فلما أصبح بكر الرجل 
ومر بتنج وفيها مسكن إلفك ممدء وتنج واد بين هولد وقسمبر ويمر به طريق سم إلى جل» 
نا رآ ا الخد میں اال كلها رطا فى بد عند ساك والح سرن همدع راڈ 
عمر إلفك» ثم رجع الرجل إلى محمود بيلي وآخبرہ بما فعل به إلفك وقال له محمود ولعلك 
دا أخبرعة باتك ضيفي فقال يل ك الشيرته بذاك زلم يتفي ذكركه» فارسل موه وسلا 
آ5 إلى الف لق ورد الس واهناله إلى طنيفه فاي الف عن ذلك ترسرا واشيزي 
بالأمرء فقام محمود بنفسه يريد إلفك فلما قرب من تنج خرج إليه إلفك وتلاقيا وتصاولا فقال 
محمود لإلفك أتقدر أن تاکل مال ضيفي فأجابه إلفك نعم كما كان والدي يفعل بوالدك وقيل 
إن إلفك مد يده ليآأخذ بمجمع قميصه في عنقه فغضب محمود بيلي وجرد سيفه وضرب 
به يده فانقطعت أصابعها فحال بينهما الناس وفرقوا بينهما وردت الحمير وأحمالها إلى 
صاحبها ورجع فرسب إلى هاورء وفي ذلك العام أتى إلفك بجيش من البياضين وجعل 
تادهم آلقاء الضغين إلقك عشاخ وضهرهما ماليم عبدة من آهل مول عال سی لالہ الذي 
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تزوج بمريم ابنة إلفك ممد وذهبا بالجیش وأغاروا على فاطفاط اسم قریة كانت فوق ولل إلى 
جلب وأخذوا بقرات تلك القرى فقام أريابها على إثرهم وأدركوهم وآخذوا بقراتهم من أيدي 
هؤلاء اللصوص قهرًا وردوها إلى أريابها وقتل في ذلك اليوم ألفا راسن والد جل آلفا. وقد 
قيل إن محمود بيلي هذا كان من أقوى أبناء فرسب وأشجعهم قليًا وكان إذا سافر مع أبناء 
هاور يبيع منهم من شاء ثم إذا رجع يقول لهم كل من أراد أن يفدي ابنه من الرق فليذهب 
لن موهدع کا وجوت الوضع ها قل رک هاجن مكدو لی هذا مع القیع الضاع 
عمر في أيامه وقد مات قبله ولده بيلي محمود في سق ثم مات هو بعده من غير عقب إلا 
اللات واا الف الواقعةايين سفن هاو وسار هاون مسا أن بی آپ سود الذي هو 
سارن بيلي لما ارتحل إلى هاور ومكث فيها أعوامًا ارتحل بعده حمد صمب أب سيد وقومه 
الى هاون يكوا فى تشرق آتانی انی گرم اذى سان کی مرت سار بای ا 
وكانت النسوة حينئذ يحرثن الوادي فاختلفت النسوة في ملك الحرائث؛ فادعت نسوة سار 
هاور [533] الملك وأنكرت دعواهن نسوة سنس هاور وجعلن يتضارينء فقام رجال القريتين 
وتلاقوا عند الوادي وجعلوا الكبار يمنعون الفتنة ویفرقون بين المتقاتلینء وكان مع رجل من 
أهل سار هاور مدفع فخبط به رجلاً من بني صمب أب سيد فمات في الحين فرفع رجل من 
الحوافيق رة فاا تع ضوع الع ثانا كلاق بن تلاح انیم اقل سكن باك مر القاقل 
لاغيرف سکم آمل القذول ويقنوا سكيم کرس آنا فال كام جا ن لفل سار قاور 
اهن إلى اضرا الس ديم آقل سفن كان الح یرامہ الى ق 
فسجنوه وعذبوه إلى أن مات وآهله يسمعون بكاءه إلا أنهم لا يقدرون على فكه وتخليصه من 
العذاية ٹم قيل لآهل سس ما فطق شیا لان هؤلاء قد قظوا سيدا من ساذائکم ولم تنتقموا 
إلا من الحداد فسكتوا أيضًا إلى أن خرج حيموت بيلي قاصدًا نحو فوت فخرج إليه فتيان 
من سنس هاور متسلحين فأدركوه بين ورسيد وفم هار فقتلوه هناك وانتشر الخبر إلى فوت 
فاجتمع لذلك جل رؤسائها واتفقوا على الذهاب إلى هاور لإصلاح ذات بينهم فجمعوا تلكم 
القريتين وأصلحوا بينهما ومن ثم تركوا القتال إلى أن فرق بينهم الدهر المشت. انتهى ما 
عندنا من أخبار فريب هاورء والله تعالى آعلم» ويانتهائه ينتهي تاريخ جاوب 


ولیه إ شاء الله تعالى ٹا ران 
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2 - تاريخ يرلاب: أصلهم وتنقلاتھم 


و زعموا أنهم (أي يرلاب) هاجروا من أرض السباً ثم سكنوا في أرض يقال لها 
برت لا أدري أهي برن أو برت كما زعمواء ثم هاجروا وسکنوا في ماسينا ثم تفرقوا ويقي 
بعضهم فيها ويعضهم في باغن وهم ولرب وجل ألقابهم بل وصار بعضهم في کاس وجلب 
منهم أمراؤها إلى الآن وتجاوز بعضهم إلى فوت جلو وجلب أيضًا من رؤسائها من بين 
امیر أو وزير أى عالم» ومن اصطلاحات [534] آهل فوت جلو أن كل من كان لقبه جل فهو 
من يرلاب ويقولون كلاج بإدغام الراء في اللام والأآصل كرلاجء وأن كل من لقبه به فهو 
من أوررب وهكذاء والله تعالى أعلم» وذهب بقية يرلاب إلى فوت تور فما زالوا يرتحلون 
ویقومون مارين من جهة البياضين من وراء النيل إلى أن جاووا كبب فارقهم رجل اسمه 
صو زيد بلي من فافاب أهل اللقب به وقطع النيل وسكن مع أهل بماشية في كبب ثم ارتحل 
عنهم إلى بالاج وسكن معهم أيضًا وسيأتي شيء من أخباره بعد. قلت وقد مر في تاريخ 
جاوب حين كان ساكنًا في كوجول كان يرلاب ساكنين من لقرفول بطيج إلى البحيرة كركر 
وقیل إن فول بطيج كان مسكن جاوب خاصة ويحيرة كركر وما حولها کان مسكن يرلاب» 
ويزعم يرلاب أن حرائث جاو كانت حرائثهم الأولى» ه» ولعل صو زيد بلي كان قد ارتحل 
مع عزائب جاوب ويرلاب ثم شذ عن العزائب وسكن مع الفلآن من أهل كبب وأهل بالاج 
واكقضي التصزائية القن سكذكرها بعد إن گار الله هال و من اکا آن جارب ماهوا 
من اليمن ودا كان مهجرهم ومهجر يرلاب واحدا لأن السباً من اليمنء والله تعالى أعلم؛ ثم 
أن يرلاب ما زالوا يقيمون ويرتحلون جميعًا إلى أن حاذوا مساكنهم التي هم فيها الآن فلما 
حاذوا المساكن وهم في مرتن وراء النيل نزل يرلاب جاير في دب ونزل يرلاب فت سلا ونزل 
بزلاب الط موركل» ومني شا برلا عابي بهذا :الاسم اقيم سکتوا: ولا فى لد چاہر 
واد في ريوة البر المرتني» وسبب تسمية يرلاب فت فهذا الاسم لأنهم سكنوا تحت فتر هاير 
سلا ومعنى فتر جبل عريض واسع وجمعه فتء والله تعالى أعلم» وأما سبب تسمية يرلاب 
لهذا اقم انى بس هذا إن شاه الله الى عن قريب قله لفل بزلا نا قاروا 
جاوب يومًا من الأیام إلى أن أفسد دانينكوب ملكهم وفرقوا جمعهم في لقرفول بطيج فذهب 
بعضهم إلى المشرق واجتمع جلهم وقصدوا نحو المغرب إلى أن وصلوا لقيم [535] فسكنوا 
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فيه مجتمعين مع عزائبهم أيضًا فما زالوا كذلك إلى أن أوقع دانینکوب عليهم الحرب أيضًا 
بسبب قتلهم سل دب أو ابنه أو سيدًا منهم» فحاربھم دانينكوب فهزموهم أيضًا وأفسدوا 

وشتتوا شملهم فتجاوز جل جاوب إلى مرتن تور ونزل يرلاب إلى مساكنهم المذكورة 
الآن دب وسلا وموركل مطيعين لآمر أمير دانينكوب ومدينين بدینهم» والله تعالى أعلم. [536] 
ثم إن يرلاب أقاموا في هذه الأماكن أزمنة متطاولة ثم أرادوا قطع النيل إلى سنكال اتقاء من 
ضرر البياضين واتفقوا لو عزموا على ذلك ليوم عينوه فلما جاء ذلك اليوم قال لهم يرلاب 
فت نحب أن تنظرونا اليوم لضوال, ضلت لنا البارحة إلى يوم آخر نقطع النيل جميعًا فقال 
زیر لود عد لاش وهاي الاكظاان بط فوا ار کشر لس فاضت يهم ات 
جایر وكان من قضاء الله تعالى أن أوقع عليهم البياضين التلصصون في تلك الليلة الحرب 
والنهب فنهبوا مواشيهم كلها إلا ما شذ منها من صغار وضعاف ثم قطعوا بحر النيل بعد 
ذلك فقراء» وسكن يرلاب جاير في بول وسكن أصحابهم في فت وسكن يرلاب أليط في تلل 
داد فوق كاجوب وقريهاء فقال الذين نهبت مواشيهم ليرلاب أليط أنتم يرلاب الذين يحبهم 
الله تعالی وهى معنى يرلاب آليط فجرى عليهم هذا اللقب من ذلك الوقت إلى الآن, ثم إنهم 
لما سكنوا في سنكال وجدوا الأراضي مملوكة لبقايا من وطاب في بول وأرط كلياب وجوم 
لك وجوم جلب وجوم كارار في بك وكلمنك يك في سكت آميرًا عليها ومنه كلمنك إفرا بن 
صمب [537] وهم من وطاب وجوم بوب وجوم مر والكل من بقايا وطاب» ووجدوا في ستك 
هى تهوتب أي أهل اللقب هوت (....) وسمسب الذين هم سكتناب يصطادون الحیتان, ثم 
إن يرلاب وجعلوه نظير الكملنك يك على ملك الأرض وآخذ كرائها وزكاتها على الرغم من 
كلمنك يك» أيضًا آخذوا رجلا منهم يقال له هب عال ومنه كملنك موسى في جنك وجعلوه 
نظير الكملنك يك على ملك الأرض وآخذ كرائها وزكاتها على الرغم من كلمنك يك وجعلوهما 
یتناوبان الملك للحرائث وقد جعلوا معهما أيضًا كن عال أخو هب عال هذا ومن كن هذا 
سري كج ثم صارت الحرائث كحرائث يول ونحوها ملكا لهم قهرًا أو غلبةء ثم إن يرلاب أليط 
ارتحلوا جميعًا أو أكثرهم إلى جلف وسكنوا في موضع يسمى واد بي ثم إنهم جنوا على 
أهل جلف جناية فارتحلوا وهريوا منها إلى سكت أيضًا ثم قطعوا النيل إلى مورکل, فلما 
أمنوا من التبعة والمؤاخذة رجعوا إلى سكت ومكثوا فيها مدة ثم جنوا جناية أيضًا خافوا 
منها على أنفسهم فارتحلوا نحو جلف أيضًا ومكثوا فيها مدة وفي هذه الرحلة الثانية إلى 
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جلف فارقهم جاونب ومابب الذين صاروا الآن في فت وقد كانوا آولا مع يرلاب آليط فقالوا 
لهم إنكم لا تسكنون في بلد ولا تنحكمون لأحد ومن لم يفارقكم فإنه يخاف عليه ففارقوهم, 
ثم إنهم ارتحلوا عن جلف أيضًا إلى سكت ساكنين فيهاء ثم أن يرلاب مطلقا من حيث كانوا 
کی الشرق سمحن حالف اریم جاب ومكة ]فى سكت ك اننكل الاك مثيم إلى خاقاب 
آهل اللقب به ومنهم صمب إفرا مك وعثمان عال مريدنا. 


3 - توليةتكي صمب ملك يرلاب 


کم اتل الف مهم رای يرلاب آليط) إلى ئل كل ہوں عال وقم اا بیرت: بيت مود 
کل وهو والد كن مود وبیت يطي صمب كل وبيت تكي صمب كل وهو والد هارم تكي الوجيه 
عند البياضين الذين نسبوا يرلاب أليط إليه حيث يقولون لهم هل هارم» والسبب في انتقال 
الع نواه اسن ع وف ال ما ال اور ا | رجاه لان 
من فافاب [538] وطلب منه بقرة فأبى عليه ثم جاء إلى تكي صمب كل فقال له أعطيني بقرة 
أعنك على ملك يرلاب آليط فأعطاه بقرة على الفور ثم ذهب الجاوندي إلى جاب والمام فوت 
حينئذ هو ألمام يوسف فجاء إليه واستماله بكلامه مع استعانته تك بأهل عال سيد في بول 
وكان وجيه يرلاب والوسيلة لهم إلى ألمامات فوت» فقال کرل جاوند لألمام يوسف اجعل تُكيْ 
صمب كل عاملاً مالكا في يرلاب فإ استسلق يصلع مزادك كلا فيهع والذي في املك الآن 
لا فائدة فيه من كل جهة لأنه ضعيف ويخيل أيضًا لا ينفع ولا يدفع» فقبل امام يوسف كلامه 
وغزل النانابی وول کی صبي كل مر ور لپ اليك رک هذا اول من ترلی الله مخ مل 
كل بوب عال ثم صارت بيوته يتناوبون الملك بينهم دون غيرهم إلى زمن فرانس هذا فولوا 
أمر يرلاب وهبياب كلهم السيد عبد الله كن فرجع الأمر على ما كان عليه أولاً من کون جلب 
هم ملوك يرلاب كلهم حين کانوا مجتمعين في المشرق وهم أيضًا ملوك يرلاب حين تفرقوا في 
مساكنهم في فوت وأن ملك يرلاب وهبياب كان واحدًا في زمن ستك بكل في ملك داینینکوب, 
والله تعالى أعلم» ونسب عبد الله كن هذا هو عبد الله بن ألفا سري صمب بن ير بن كل 
بن مولا بن فات بن صمب وهو ابن عم مريدنا الشيخ الصالح عبد الرحمن الأخ الناصح 
والصهر الصادق الفالح وهو عبد الرحمن بن صمب بن محمد بن مالك بن حمات بن إكد 
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يحيى صمب وكان يحيى هذا أرط يرلاب وهو آخر أرط من جلب فيهم ومنه الذين في مقام 
اع كح موسى وا كيه وال ضالی افلب وفسييم فى عادة آمل :فوت من الايقداء:بالوالد 
إلى الك اف راك سنا اة امش جات وا اکھ مس را سام نااك هيو هيات 
والد صمب محمد [539] والد عمر صمب وعبد الرحمن وسليمان وحامد؛ ولیاب فات أخ 
يسمى مولى فات هو والد کل مولى والد یر کل والد صمب ير والد سري صمب والد عبد الله 
كن وراسن كن وشيخ حامد» ولسري صمب اخ يسمى عمر صمب والد سيد عمر ولهما أخ 
ثالث يسمى عثمان صمب والد أب عثمان والد عثمان أب ويسمونه أيضًا ولي أب في سنس 
جنك الآن» فلنكتف بهذا من نسب هؤلاء السادات ونرجع إلى ذكر آهل كن نكيء ونقول ثم 
اعلم أن لتكي صمب كل ولدًا يسمى هارم تكي الوجيه. ولهارم تكي ولدَا يسمى بوب هارم 


ولبوب هارم يسمى مود بوب. 
4 - النزاع على ملكية الأراضي وما جرته من حروب على يرلاب 


وهو الذي قطع حرائث الام محمد البمبي وذلك أن حرائث يرلاب في يلم وحرائث آهل 
بمب فيها أيضًا وبعض حرائث يرلاب وراء الحد بينهم وبين وبين جوم بمب يعطونه زکواتھاء 
وآراد الام محمد أن يمنعهم من حرائثهم التي وراء الحد بل منعهم واتخذها لنفسه حرثًا 
فزرعها لنفسه إلى أن حان حفظ الحرائث من الطيور قام مود بوب وذهب إلى ولد عال (...) 
یسمی الفا عال أو أخيه أحمد عال سید وكلاهما كان وجیھا جدًا عند رؤساء فوت كأبيهما 
واشتكى إليه أمر الحرائث وما فعله الام ممد فيهاء فقال له ألفا عال اذهب انت وقومك 
إلى تلك الحرائث التي اتخذها لنفسه واقطعوها كلها واجعلوها علفًا لمواشيكم وإني قد 
عزلته أيضًا عن الملك فذهبوا إليها وقطعوها وأفسدوها كلها فرجع حراس الطيور إلى بمب 
وأخبروا بالواقعة فقام آهل امام محمد إلى الحرائث بأسلحتهم يريدون إيقاع الفتنة فقال 
لهم آلمام لا تذهبوا إليهم فإن حرثي لم يفسده مود بوب بل إنما أفسده فوت كلها فإن ذهبتم 
إليهم تعلموا مصداق قولي الآن فرجعوا وكان امام ممد هذا قد هيا قبل ذلك جيشًا إلى جلف 
ركان له کوان وغو آگیر ها هما احم وان وعيدل نراف وكان سد و [540] كيو 
من عبدل بران سنا وأحمد بران أخوهما من جهة الأب وهما شقیقان, فأمر ألمام ممد أخويه 


كليهما بالذهاب مع الجيش ولكنه قدم عبدل بران الصغير على الجيش وأنه أميرهء فاغتاظ 
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احص وقال آنا لا اذم بے خيش راکی ااصتیر فى اناه قان من الاخاب وماس ٹم إن 
اعد هذا دعي إلى رتا قو كاف عال سید وقديه واي مات إن دان کات الاج 
ممد فقبلوا له ذلك وولوه مكانه وذهبوا به إلى حيث جرت عادتهم أن يبايعوا فيه الإمام وهو 
كنط قبل في آجم كد ثم ذهبوا به إلى بمب وقد بلغ ألمام ممد الخبر من بعض أحبته فهرب 
من بمب يريد جاب لرحم له هنالك لعل أهل رحمه يؤمنونه من فوت فالتقى مع أهل فوت عند 
فت مختفيًا عنهم وكان إبراهيم بن امام حینئذ غائيًا نحو هاير فلما وصلوا بمب نهبوا ما في 
دار ألمام محمد من ا مال حتى نزع سفھاؤھم لباس زوجاته ومنهم أمٌ إبرا ألمام فعروهن من 
ثيابهن حتى لم يتركوا لهم شيئًا فرجعوا من بمب وتركوا الام أحمد فيها وقد بلغ إبرا امام 
34 الشی كل كلها سمه کرم می سن ات إلنها رما رذ اس رر را لا سفوا 
القرية في حرثه في زمان ا مطر وهو زمان تعمير الحرائث فقتلوه ثم أمر الوزراء بالهروب 
والرجوع إلى هاير وجاوزها إلى جاب وأخبر أباه بفعلته التي فعل فاستقبح فعله واسترجع؛ 
فقال له اركب يا آبت واذهب معي لنهرب إلى طور فركب الأب بعد امتناع وذهب معه ومروا 
في طريق فوق القرى البرية مساكن الفلآن ومخارفهم (أين يقضون الخريف) كبك إلى أن 
وصلوا هاير بين وجاوزوا إلى حاكم قصر هدك هاير یومئذ وعاهدوه على آنهم من فرانس 
وفاعدهم ااك راا ها كان من ای الق اللا إلى كلق اي ا کہا قاف 
رجوعهم فتبعها عبدل بران بفرسه جادًا في طلبها وبعد جدًا عن الجيش إلى أرض فتبعوا 
أثره إلى أن وجدوه في غده ميتًا والفرس واقف عنده [541] فدفنوه هنالك ورجعوا ووجدوا 
الآبى ك اکن 

5 - العلاقة المتميزة بين بوسياب ویرلاب 


وعبدل بران هذا هو والد بران عبدل والد أخينا في الله تعالى وشيخنا الشيخ محمد 
بران عبدل رحمه الله قلت وهكذا تفعل الدنيا بأهلها ومن أخذ منها شيئًا ابتلي بقدر ما أخذ 
ومن أراد النجاة منها فليتركها بالكلية وليزهد فيها وليخفف منها جھدہ: كما قيل إن أبا 
دو ركس ا اله حن رت الحو کی الات ال ا ته اسنا الذذ مب 
وخرج وقال هكذا ينجو الخفون غدًا لأنه لم يرض أن یستصحب من الدنيا غير مصحفه 
لا مال ولا آهل ولا ولد كما قيل والساكن القلب من لم ترض همته سكنى مكان ولم يركن 
نے راہ رف قال لشاف رسی الله عه شال من ایسی بكي إلى العقلاء نه رف 
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وصيته إلى الزهاد لا غير» وهذا من علمنا ولكنا لم نعمل منه شيئًا ونستغفر الله الغفور 
الرحیم ونساله بفضله السلامة من بلايا الدنيا ومن دار الجحيم وآن يتفضل علينا بلا سبق 
عاب دخو داز القران واه إن جراد فقتل كريد امن اين وهن مون :هذا من آصاء 
مريدنا وصهرنا السيد محمود بن محمد التكوي لأنه محمود بن محمد بن أحمد بن تكي 
ضمي کل سی اکر زج راء القن ات الله اراتا بوالهؤاليم في الان انت 
وقد قدمنا في الکلام في أن صو زید بلي فارق يرلاب في هجرتهم وسكن مع فلآن من أهل 
كنب گا قر اغلم اهف اکس غقدهم حا کے ردل عدي إلى باح راس سیر مرٹا 
آنا رکا اليم هم يقال له عال ی لم تارق ورای قظ تی نقامولا رجيل إلى أن مکزا 
في مساكنهم التي هم فيها الآن وقد اتخذ حرائث أيضًا وله ولد يسمى سري عال هو الذي 
ورثه ثم مات سري عال هذا ولم يترك إلا بنتًا واحدة تسمى فاطمة سري فمنعها يرلاب من أن 
ترث حرائث أبيها بل أرادوا جعلها من حرائث بيت المال فلما سمع صو زيد ذلك رجع إلى 
يرلاب وندی الحرائث من أيديهم كما هي عادة آهل فوت إذا مات آحد لا يرث ورثته حرائثه 
اعد اها( 60 من اندها کی مصيطفة بولا مال ولا أهل لت وك ولا عمل جن مالك 
الأرض ببقرة أو قيمتها ثم تصير له وهكذاء فصار له حرث في هلهر وحرث في هار يعطي 
كراءهما كل عام» ثم إن آهل صو زيد بلي ما زالوا يرسلون أحدًا منهم يسكن في بلاج مع 
بوسياب ليعمر حرائثھم عن غيرهم لتبقى لهم والساكن في بوسي الآن منهم سيد قط آخو 
عال قط الذي هو جكي وهما شقيقان وقط أمهم ولهما شيخ شقيق مات ولم يعقب واسمه ير 
قط ولهم آخت اسمها كمب قط وأخرى اسمها تك قط وهي آم دمب تك الذي هو دمب ير مود 
وهي أم جب ير مود أيضًا وأخرى اسمها بوبل قط وهي أم سيد بوبل ولهم أخ من الأب اسمه 
هارون قط وهو والد جب هارون وأبوهم حمد صو زيد بلي وكان لصى زيد اخ اسمه أَسَتْ 
زيد لم يفارق يرلاب قط أيضًا وهو لأبو صمب أَسَّتْ والد دو صمب وقد مات ولم يعقب إلا 
إناثا وهن ورر وفند ورك وقد متن جميعًا الآن فرجعت حرائث أَسَتْ زيد لبني صو زيد وذلك 
أن عن عا مل قرف أن رشنا الات من سراف السرا الفا لمکا معدت لا مین 
وقد زعم سارن عال جليا الخبر النسابة أن بيناج الشرقية يرلاب فت والغريية يرلاب أليط إذ 
هي قريتان وهما هكذا وأوك فيها يرلاب فت وهم فبياب وفيها يرلاب أليط أيضًا وهليب وفي 
ورسوك يرلاب آليط ويرلاب فت ويرلاب جاير وأول من ابتدعها وسكنها سوك اسم رجل من 
وطاب وهو سوك حمت كبار جالك ماكم فسكنها يرلاب بعد ارتحال وطاب عنهاء والله تعالى 
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أعلم» ثم اعلم أن الممازحة التي بين يرلاب ويوسياب سببھا وجيه يرلاب عال وهو من قبيلة يه 
ووجيه بوسياب حينئذ وهو عال دند وهو من قبيلة جلء والعادة في بلادنا أن هاتين القبيلتين 
اکا تدان فا غ گا وک ان کرت اللدات سیت واا رکا مان سمي وهال دد کا 
فیا شرمیتا رازان ورتا کان کی رمن الام عون ضار کل جع اعدا مات 
سم اق فصان داك عادد جارية ون برسیاب ويزلاك إلى ان تردق الما كان( 
افلم جاعهما تی هذا الب رها كان اراس تراما کی فرت ترق عضن الكياد حبك ٹاہعینا 
القبیلتان بوسیاب ویرلاب على عادتهما فقط مع تفرق القبائل الشتى في تينك القبیلتین ولكن 
قد سنا للقبيلتين سنة المواصلة والمؤالفة» غفر الله لنا ولهما وستر علينا وعليهماء انتهى عن 
سارن عال جليا السكتي والعهدة عليه وقيل إن امام عبدل هو الذي أمر يرلاب ويوسياب أن 
اغا وه اف ا "ٰ۶ لہ والماائحة کر عن وة 
ف آسل الوم سار نال لأنيم كان تان قاع الیکا رلم ات را کہ القرة اقل 
ذلك حین بايعه آهل فوت کلا عند الحد بين بوسي وهبياب وهو جبدل موضع قصر كمادي 
جربول» والله تعالی أعلم, ومما ذکرہ سارن عال جليا أيضًا أن أبا يرلاب جاير أكبر سنا من 
أب يرلاب فت وهو أكبر سدًا من أبي يرلاب أليط والأول اسمه حمد والثاني صمب والثالث 
دمب وهم إخوة من الآبء والله تعالى أعلم؛ وقد زعم أن يرلاب فت بعدما قطعوا النیل إلى 
ستكال بعد تيب تاقیم كلها إلى القليل اراذوا أن پا ما غرم الراضس کیا 
على راع واحد يشرط اجار اوا لی لا فنعلا ذلك يل إن مض ہمقال كل هن بتي له 
شيء من المواشي فليتبعها ويرعاها وذلك أسرع لرجوعها إلى ما كانت عليه من الكثرة فأيوا 
عله قارا وا لاب ترا من اع ا القليل مخ اناشية ورهيها ويجيسرها على راع 
واحد فلذلك قلت مواشيهم إلى الآن فصاروا كتورب الذين جل شغلهم بالحرث ولا يجدون 
اللبن إلا بالشراء (525) 


6 - أصل كل بوب عال وفروعه: 

وقد قيل إن كل بوب عال الذي صارت بيوته يتناويون ملك يرلاب الآن بعد جلب وفافاب 
كان لقبه جوسو غير جل بنيه هذا اللقب لغرابته في الفلآن وصيروه به إلا قليلاً منهم فقد 
بقوا على لقبهم الأول ومنهم إفرا حفص والحسن كلل في سكت وسري جوب في ببرل. 


5 - تعليق المؤلف: سبب صيرورة يرلاب جاير ويرلاب فت من تورب. 
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7 - ذرية صمب كل 


ولصمب كل والد تكي الذي هو أول موجد ملك يرلاب منهم جملة أولاد ومنهم تكي 
صمب هذا ويطي صمب ودو صمب وملل صمب وير صمب وهارم صمب الذي منه إفرا 
حفص لاخ قا سمي عو وال سي قان راف سمب لي( الد حال صب الای 
هو إفرا حفص ولهارم صمب أيضًا ولد يسمى هارم لأنه مات وتركه في البطن فلما ولد 
سمي باسم أبيه فقيل له هارم بن هارم وهو والد دمبى هارم والد هارم دمبى والد ير هارم 
ولف سرع نين اللا کین مر جنوي کی زان راتا ی متا اخ سس ود تھی راك 
صو دد والد عال صمب والد الحسن عال الذي هو الحسن ہلل والکل من صمب كل بوب 
عال جوم جنك هو أك والله تعالى أعلم» ومثلهم ير فلآن في عدوند» أخبرني من أثق به أن 
فلانيًا من جوب عد من قرى تور أخبره بفيه أن أصل فلآن جوب عد ولف ثم صاروا من فلآن 
البادية أهل الماشية ونسوا لسانهم الولفي بل ليس لهم لسان اليوم إلا الفلآني وهم من الفلآن 
المعروفين في عد ولكن لم يغيروا لقبهم جوب إلى الآنء والله تعالى أعلم» وقيل إن أصل كل 
بوب رجل اسمه عال دي وهو رئيس يرلاب أليط من حين هجرتهم من المشرق إلى فوت وهو 
من دايب ماسن» ومن ولد عال دي بوب عال والد كل بوب والد صمب كل والد تکي صمب 
ودو صمب وهما شقيقان وهو والد يطي صمب وملل صمب وهما شقیقان أيضًاء إلخ, وتكي 
صمب والد هارم تكي ودو تكي ومن دو صمب المتقدم هذا كرهل تكي الذين في جنك ومن 
هارم تكي الذين في سكت ومن دو تكي هل تكي الذين في ببرل ومن يطي صمب هل يطي» 
ومن ولد كل بوب أيضًا مود كل والد كن مود الذي منه هل كن وهذا خبر حمد بلل الذي 
هو من هل كن ولكنه لما سالته عن ثبوت لقب جوب قال لي إن جل يرلاب كان لقبهم جوب لا 
أدري هل مراده بالجل آهل كل بوب عال دي كما زعم فقط أو غيرهم من يرلابء ولكنه قال 
ذلك بقعي | شان وا شای اع 


8 - استدراك حول نسب قبيلة يرلاب 


وقد قال لي أيضًا أن الفرقة بين قرى يرلاب حادثة في زمن هارم تكي لمرارتہ وقد 
أخبرني حبيبي وصهري عثمان عال مثل ذلك وقال لي إن من أسباب الفرقة بين هارم تكي 
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ودو تكي ما قيل أن هارم تكي وشی رجلاً وقالناب يرلاب إلى امام یوسف والرجل کان خلیلا 
لأخيه دو تكي وذلك أن الرجل التقط عجلة صغيرة فرياها حتی كبرت فلما علم بها هارم آراد 
اخذها وكملكها لنفسه أو يملكها لالام پرسف ٹاشکی الرجل ذلك إلى خليله دی تكي لله 
يعينه على أخيه هارم تكي [545] فذهب دو تكي إلى آخیه وشفع للرجل خليله وقال له اتركها 
ای ولو جقيمتها تدفهها لك تا رم يقل شها هف ريزوو على فلب العاقم لالام يومف فا 
علم بذلك دو تكي أمر خليله أن يجمع سمنًا كثيرًا وأكباشا سمانًا ليذهب معه إلى امام فجمع 
خليله ذلك فذهبا بالفور وسبقاہ إلى ألمام وقبل لهما هديتهما وأجاز لهما الضالة الملتقطة 
فرجعاء فأتى هارم بعدهما إلى المام ولم يصغ إلى كلامه فرجع حزینًا إلا أنه لم يزل يظهر 
العداوة والبغض للرجل حتى ضاق عليه حاله فخرج مرتحلاً إلى ببرل وتبعه خليله دو تكي 
وهكذا انتشر من انتشر من يرلاب كصو يرلاب الذي ارتحل إلى بيب وتبعه أهل كن وغير 
ذلك» والله تعالى آعلم» وهو الذي يضيف البياضين يرلاب إليه كما مرء ثم بعدما أخبرني حمد 
بلل بآن أصلهم من عال دي لقيت سارن عال جليا نسابة يرلاب فسالته عن ذرية عال دي في 
پرلاپ ققال ذریة قاذاب فقظ لا غير ذذكر الى يله سململا إلى ضمي ابرا مك ركنت اأعرقه 
66 فال إن عال دی سی راف الو غال وال جي اليظ واكك برام جس ر الك يراه والد ادرا 
مك والد صمب إبراء وأما بنو كل بوب عال والذي جاء ليرلاب منهم عال جوم جنك هو أك أي 
صاحب اليد المصنوعة وهو والد بوب عال والد كل بوب والد صمب كل وقد غير بنوه وينو 
إخوته كلاً ألقابهم من جوب على به إلى ابنه هارم صمب كل وقد أبى عن تغيير لقبه واختار 
البقاء عليه فلقب بنيه كلاً إلى الآن جوب كما مرء والله تعالى أعلم. 
9 - ذكربعض القبائل التي لها علاقة بيرلاب 

واعلم أن لكل بوب أولادًا كثيرًا منهم صمب كل المذكور وبوب كل ومود كل ويلل کل 
ولر كل وغیرھم, ومن أبناء صمب كل يطي صمب وتكي صمب ودو صمب وهارم وكان يقال 
لصمب کل صو جوبء قلت ومن کون والد عال دي اسمه أليط عال يمكن أن يكون يرلاب 
هؤلاء منسوبين إليه فقيل لهم يرلاب أليط لأجله أيضّاء والله تعالى أعلم؛ وفي يرلاب أليط 
قوم معروفون بباکناب ولقب كلهم وت وقيل أصلهم من باقن [546] وقد دخلوا في يرلاب 
حين مرت بهم هجرتهم من ماسينا ولم يفارقوهم إلى الآن فقد صاروا منهم» ومواليهم الذين 


- 504 - 


يلون أمرهم من يرلاب أيضًا دمب ولقبهم دم في سكت قبيلة وافرة ورؤساؤهم دمبب سود 
مود ومعنى سود البيت ولقب الرئيس منهم إلمان دمبب وينازعهم سود جنكر وهم يزعمون 
أن هؤّلاء من جملة رعيتهم كغيرهم من دمبب وأهل سود جنكر يدعون اتحاد نسيهم وهم 
ينكرون ذلك» قلت ولعل الحق مع أهل سود جنكر بكون نسبهم متحدًا فإن أهل الرياسة 
يبرن الأقراد واللخخصاض بها يقترن من آزاد شركفيم فيها خالتاء واللة شال اع 
وفي يرلاب آليط قوم يسمون بجاوب ودم وأصلهم من قبيلة جه وكانوا یسکنون ودم وهو واد 
كبير في مرتن سري من قرى لاو وكان معهم باسب الذين لقبهم باسن بباء عجمي بين البدء 
والميم ويقال لباسب عمر ناب ولرئيسهم إلمان عمر لحرائث نيلية هنالك ولكن معنى عمر في 
كانتا القلأي الستحفاء البهرية وغل :حرائقهم الخيلية كان يوجد قيها هذا الحيوان يعدما 
غاض السيل فنسبوا هم وحرائثهم تلك إلى هذا الحيوان: والله تعالى أعلم» وأرض جاوب 
في تخوم أرض باسب وهم المتحادون للأراضي وكان معهم سوسوب الحمر وهم سوسوب 
وطاب وأصلهم من حمد عال قط آل والد بوب حمد وكان بينه ويين جاوب ودم الأصليين الذين 
لقبهم جه رحم متشابكء وجاوب جبل وجاوب دند أصلهم واحد ولقب الكل جي وأصل الكل 
من رجل اسمه بن من أيرل ولكن جاوب ودم كلهم [547] ارتحلوا إلى المغرب وسكنوا هنالك 
وبقي في أراضيهم ذوو أرحامهم سوسوب طیاب ثم خافوا من نزع يرلاي أرض جاوب ودم 
من أيديهم ويصيرونها من بيت المال فآتوا بصمب لريود لركل فزوجوه ببنتهم حو تكي فولدت 
له وال حو الذي هو وال صمب لر بوب وأعطوه الكثير من أرضهم أيضّاء وكان صمب لر 
هذا من عصبة قوية كانوا في أنفسهم أقوياء وهم كثيرون أيضًا وقد من الله تعالى عليهم 
بالقبول والفصاحة والنجابة وهم آهل كل بوب عال فحمى أرضهم من ظلم يرلاب» وقد وقع 
جوع أيضًا في فوت في بعص السنين فانجلى الناس عن مساكنهم إلى الأماكن التي فيها 
الزرع خارج فوت ولم يبق في فوت إلى الأغنياء جدًا وهم قليلون ومنهم وال صمب لر فهو من 
جملة الباقين لكثرة ماشیتہ فلما أخصب الزمان رجع جل الناس إلى مساكنهم عاجلا إلى 
سوسوب جاوب ودم فتأخروا جدًا عن الرجوع فأراد يرلاب أيضًا أن يقسموا أرضهم ففداها 
منهم وال صمب لر فأعطاهم ما أرضاهم به من ا مال فلما رجع سوسوب جاوب ودم أعطوه 
قطعة كبيرة من أرضهم النيلية أيضًا ولكن الزكاة لسوسوب جاوب ودم من ذلك إلى الآنء 
واعلم أن نسب صمب لر بوب يتصل بلركل بوب عال وينو لركل هؤلاء من جملة الذين غيروا 
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لقبهم من جوب إلى به كما مرء ومن العجب أن ذريته الآن في جاوب ودم آهل سكينة ووقار 
وخشية ومسكنة وتواضع وقد يوصفون بالبلاهة عكس غيرهم من بني أعمامهم الآخرين, 
والله تعالى أعلم بخلقه وهو المختص بعلم غيبه في كنه حقه» ثم اعلم إن من أخوة لر بوب 
حمات بوب وصبود بوب وعلايج بوب ومنهم باباب من أهل كل بوب عال في أوك وفي سكت 
موضع ينسب إلى علايج. 


0 - ذكرذرية علايج 


[548] رکال جار عا زهو حا وال کا اقلم راتا علا کو وات يال الا 
والد عال بلل وصمب بللء وأما عال بلل فهو والد محمود عال وصمب عالء وأما محمود عال 
فهو والد حمد محمود وصمب محمودء وأما أحمد محمود فهو والد أخمد حمد» وآما صمب 
محمود فهو والد كاسم صمب وسري صمب؛ وأما كاسم فهو والد محمد كاسم وصمب 
کاسمء وأما سري صمب فهو والد كاسم سري وممد سري وآدم سري وأحمد سريء وأما 
صمب عال فذريته الإناث: وأما صمب بلل إلايج فهو والد دو صمب والد صو دمب والد يحيى 
صمب ومود صمب الذي أخبرنا بنسبهم هذا وهم من آهل أوك في دمك» وأما صبود بوب 
فهو والد أحمد صبود والد مود أحمد والد بيلي مود والد دمب بيلي ومود بيلي وهم من أهل 
أوك أيضّاء وأما حمات بوب فهو والد ببكر حمات والد صبود ببكر والد الحسن صبود في 
أوك» والله تعالى آعلم» واعلم أن النسابین من يرلاب بعضهم يقول لر بود ويعضهم يقول لر 
کل» فقلت ولعل له اسمان ويكون بود هذا ابنا للر كل ثم سمى بوب ابنه باسم أبيه لر فقيل 
لر بوب لر كلء والله تعالى أعلم. 

1 - نسب سوسوب جاوب ودم 

وقد تقدم من نسب سوسوب جاوب ودم بأنھم من حمد عال قط أل والد بوب حمد والد 
حمات بوب وتكي بوب ودمب بوب وير بوب وحيمل بوب» وأما حمات بوب فهو والد ينجم 
ات والن صني کو والن بو کس وات م ير الى عو ملك ابی فما الك رما 
دمب بوب فقد انقرض عقبه, وآما ير بوب فهو والد إفرا ير وجاي یر وآما إفرا ير فقد مات 


ولم يعقب» وأما جاي ير فهو والد عال جاي والد سار عال الذي هو رئيسهم الآنء» وأما 
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حيمل بوب فلم يعقب» وأما تكي بوب فهو والد عال تكي وصو تكيء وأما عال فهو والد مك 
عال والد صمب مك والد عثمان صمب المعروف بعثمان نف أي عثمان الآذان لکبر آذنيهء 
رانا حر گی قبي واننترال خو الذي فق وال مس كنا فقوم [549] رس راتا سد وال 
واا وال وت وال واا جم وال کی وال إقرا خن ردني مد سا رآما اعد 
وال فهو والد الحسن أحمد وسلي أحمد وساج أحمد وحو أحمد وميرم احمد» وأما ساج 
آ کد وواد لی ماج رکب ساي ونا ھی مد خب رالاق سام حر وي جد 
الع هما حدات ہو سی در رما سس اكوا واما سر اسب وى اة جب 
ميرم وکجت میرم زوجة سارن عبد في سلبء وأما دمب وال فهو والد آمنة دمب وكات دمب؛ 
وأما آمنه دمب فهي والدة حلي ساج وزينب ساج المذكورتين آنفاء وأما قات دمب فلم يعقب 
۷ذ الات ونا مو وال فته نات ايك كم افك آل رال سیب لز أخريق امیا 
یی هب وا تعدو هي ا ابر سوک ا ر روا ا وا تفن 
آم المعروف بعثمان نف المتقدم ذكره آنفاء وأما أحمد صمب فهو والد محمد أحمد والد إفرا 
محمد ورحمة ممد والدة محمد سید مریدناء وأما إفرا ممد فليس له عقب يذكرء والله تعالى 
آعلم» ثم اعلم أن سوسوب جاوب ودم فخذان أحدهما سوسوب وطايب آي الحمر وهم من 
بوب حمد عال قط أل وهم ملوك أرضهم الآن وقد مر ذكرهم مشوفيء والآخر من يقال لهم 
سوسوب بلایب أي السود وهم من هاو حمد عال قط آل وهي آمهم» وخليلنا سارن عال جليا 
منهم ولا أعرف لهم خبرًا غير هو هذاء والله تعالی أعلم. وقد جاء سارن عمر باس ووجد 
جاوب ودم فيها وسكن معهم يكتسب الأراضي للحراثة ثم ارتحل الجميع من ودم لأذى 
البياضين على سنكال فكانوا يسكنون جار كل ويشرفون في تلل جتك إلى أن وقعت الفتنة 
والخلاف بينهم وبين جاوب ودم بسبب الأراضي الحراثیة فنصر يرلاب لجاوب ودم على 
باسب فارتحلوا مغتاظين إلى جب إلمان في جب جمم جم وهي شجرة التمر الهندي وجب 
إلمان موضع بين ولي وعبدل فسكنوا هنالك على زمن ألمام بران فرحلهم آلمام عبدل وأمرهم 
أن يسكنوا فيها معه طمعًا في الانتفاع [550] بأراضيهم لكثرتها وكان عبدهم هو الجابي 
لأراضيهم ويلقبونه بفتمك وواحد من عبيدهم الأصليين الآن في جار كل وهو فالمف درمان 
والآخر منهم في عبدل أيضًا ولقبه فالمف وقد نسي المخبر اسمه؛ والذين يملكون إلمان عمر 
دمبب وجاجاب الذين في جار كل وكذا جاجاب الذين في عبدل (...) ولا يملكون إلا الكبير 
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سنا من باسب» ومن أراضي جاوب ودم سل جل وبابي ووين ولهم أرض فود تسمى تسان 
وكلها في مرتن وأنتي لهم في سنكال (...) جکر أو فود ورئيس سوسوب وطاب تيوم سارن 
عال جايء والله تعالى أعلم؛ واعلم أن فالمفهم هذا أصله من أمّة مُخْتقَة لسایرن عمر باس هي 
قو لبها لقي کا شل الله انی اغ 

2 - أصل جباناب من سوتم جاو 


وفي يرلاب أليط أيضًا قوم يسكنون بجاوب كبل ويقال لهم جبلناب وأصلهم من 
سوتم جاو والد ماق سوتم ودمب سوتم ويقال له أيضًا یکا ين ويسمى أيضًا هند سوتم, 
وآما ماق سوتم فهو والد دند ماق ومنه جاوب دند في واستاك» وكان سوتم جاو يسكن 
في سلا فاتت إليهم نسوة من الفلآن بابلطوت مستضيفات فذيح لهن دمب سوتم الذي هو 
یکا ين بقرة سمينة عقيمة من بقر والده سوتم فوبخه أبوه ولامه على ذلك جدًاء فلما رجعت 
النسوة تبعهن یکا إلى قريتهن باباب وصار يرعى بقر تلك القرية بالأجرة وكان باباب قد 
قتلوا ولد ستك واستهانهم ستك بغصب آملاکھم بعدما قتل منهم كثيرّاء ويينما یکا يرعى 
لهم البقر في آخر الصيف إذ قال لهم دعوني أرحل بالبقر إلى الكراء البعيدة فقد مطرت 
ونبت عشبها فأنكروا عليه ذلك وآبوا عنه وكان يملا وعاءه ماء ویصب في موضع يفعل ذلك 
كل يوم إلى أن نبت فقلعه وجعل عشبه في وعائه وأتى به إلى ملأ من آهل باباب فذكر لهم 
نبات العشب في الصحراء القفرة البعيدة وآنه يستأذنهم في الرحيل بالماشية إليها فآنكروا 
عليه قوله فآخرج لهم العشب الذي في وعائه فصدقوه [551] فأمروه بالارتحال بالبقر إلى 
تلك الصحراء فارتحل وذهب إلى ستك وأعطاه البقر كلها وطلب منه أن يملكه ما كان يملكه 
او اناب قملعه مف فك رفال اه كاف عُلی تفه متم ڈازسل معد وو اغا يقري ملق 
فلما وصلوا قلعوا له من حرائثهم ملاط حرائقًا منها کلکل تسمی بيم ومنها كادات ومنها یل 
ومنها هورفود ومنها جارند ومنها مت وكان أصلها كلها في ملك باباب كما قيلء والله تعالى 
أعلم» وهذا هو السبب في سكنى بني یکا في لاو ويقي في سلا أولاد دند ماق سوتم جاو 


وهم معروفون هنالك بجاوب دند. 
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3 - بنويكا أوجاوب جنل: أصل تسميتهم ونسبهم وما يحكى عنهم 

وأما بنو یکا فهم معروفون بجاوب جنل وقيل إن جنلناب الذين في عد أصلهم من الذين 
في لاو ومنها آخرجوا إلى عد فتلقبوا ببه وقيل الذين في لاو هم الذين غيروا لقبهم من به 
إلى جه وقيل لأنهم وجدوا جاوب ساكنين في لبد جنل فقاتلوهم وطردوهم وتملكوا أملاكهم 
وتلقبوا بلقبهم جه ولكن أصل لقبهم أولاً به وتسمى حرائثهم هنالك إلى الآن ببار جاوب كما 
قيل» ولكن الظن أن أصل لقبهم جه وآن الذين غيروا اللقب إلى به هم الذين في عد بدليل 
اتحاد لقب جاوب دند وجاوب جنل الذين في لاو وهو جه فقط لا غيرء والله تعالى أعلم. واعلم 
أن دمب سوتم الذي هو یکا هو والد بوب دمب وجار دمب والد دمب جار والد سبل دو جار 
وملل دو جار وهبر دو جار ومن هؤّلاء آهل جنل في لاو ودو جار هذا هو والد دب دمب 
والد کمبال دمب والد دمب كمبال وسو كمبال ویر كمبال وكطي كمبالء وأما دمب کمبال فهو 
والد جم دمب والد دمب جم وعبدل جم ومالك جمء وآما دمب جم فهو والد جب دمب وحمد 
دمبء وأما جب دمب فهو والد عال جب المخبر وسعد جب وفاتم جب زوجة هارون در في 
سكت» وأما حمد دمب فقد مات وترك بنتّا واحدة, وأما عبدل جم فهو والد جب عبدل وأحمد 
عبدل» وأما جب عبدل فهو والد صمب جب وير جب والحسن جب وهم في سقل يرلابء وما 
أحمد عبدل فهو والد محمد أحمد وصمب أحمد وصمب أحمد الآخر وكلهم في قيد الحياة 
في يرلاب» وأما مالك جم فلم يعقب» وأما كطي كمبال فهو والد صمب كطي والد إلمان صمب 
يعت حسيه واا الات [582] فور راف أك لاج وساہ إلا کی سک واا مد 
صمب فهو والد صمب حمد المشهور بورك الساكن الآن في مرتن في كرلل ومعنى أورك 
البقرة السارحةء وأما ير كمبال فهو والد صمب ير والد هارون صمب والد عمر هارون شاب 
الآن في قيد الحياة في يرلاب وكان ير كمبال هذا في غاية الشجاعة والبسالة ومن ذلك أن 
جيشًا من أهل فوت غزا وال برك وغنموا منهم أناسًا واسترقوهم وقيل إن منهم الكثير من 
عبيد يرلاب کآهل ير ماكل وغيرهم وكان يرلاب حينئذ ساكنين في مرتن وكان من عبيد وال 
برك فاا هين مق ویج تاروت شامع نک الان لكرج امم عيالة واه فرك ضع 
السلاح آمنين منه فبينما هم معه كذلك إذ هرب العبد الولفي ودخلوا في سفينة من مرتن 
إلى سنكال ومع العبد مدفع وسيف ورمح والناس ينظرون إليهم وهابوا منهم فوقع ير كمبال 
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في الماء يعوم نحو السفينة فنهاه العبد عن القرب منه وأنذره معلتًا فلم يلتفت إلى تخويفه ولم 
يبال به وما زال يعوم نحو السفينة ونيته أخذها وردها فضريه العبد بعمارة المدفع فآخطأه 
ثم رماه بالرمح فأخطأه أيضًا ثم لما قرب من السفينة ضريه العبد بالسيف فأخطأه أيضًا 
وسقط السیف من يده فآخذه ير کمبال وأخذ السفينة يقودها إلى أن ردها إلى مرساها وهذا 
في زمن ملك هارم تقي لیرلاب فقال إن هذا السلاح قد صار لبيت المال وصاحبه الآن آنا 
قابی عليه آهل يطي لأنهم أخوال ير کمبال فقالوا هذا السلاح لابن اختهم ير كنبال لا غیر: 
فتخاصموا عند الام فوت حينئذ وكان في جاب» قلت ولعله امام يوسف لا غيرء فحكم ذلك 
الإتامياق السا لين كال فصل لا غين رل إن كمال والسر هذ | هی الذي تی يرلا 
وتزوج بمل يطي فولدت له دمب [553] مل وير مل وسو مل وكلي مل الذين هم دمب كمبال 
وير کمبال وسو كمبال وكطي كمبال المار ذكرهم آنقاء وسكن كمبال مع يرلاب حينئذ في 
مرتن إلى أن مات في مرتن قبل قطع يرلاب النيل إلى سنكالء فلما ارتحل يرلاب من مرتن 
وقطعوا النيل إلى سنكال ارتحل معهم سو كمبال فسکنوا معهم إلى الآن» وفتنة ير کمبال 
وهارم تكي هذه هي أول فتنة وقعت بین بني كمبال وبين بني تكيء وقد وقعت المخالفة أيضًا 
بين أرط كجار من بني تكي وبين أرط عمر من بني كمبال فما زالا متخالفين إلى أن ماتاء وقد 
نشأت الآن مخالفة شديدة ومنافرة بين أحمد عثمان من بني تقي ويين صمب عبد الله من 
پٹی كمبال فلا يجتعهما الآن سوا إلا اخطفا تفاضا وكادا أن یراتا راه تال اع 
4 - ذكرفروع قوم دبناب وذكرذرية سوكمبال 

واعلم أن ناحية مسكنهم من سكت يقال لها لايكل جاجاب وقد سكن معهم في تلك 
الناحية قوم من جاجاب أيضًا يقال لهم دبناب ومنهم مود سيد ویر مود والد جب ير ودمب 
ير ومنهم أيضًا ير بيد سه وأخوه فات بيد وكذا منهم والدة مريدنا عثمان عال أست أحمد, 
ويقال جاوب دبناب وأصلهم من سفت يط والدة وور سفت والدة الحسن وور وبيكر وور 
ومود وور ووهاب وورء وأما الحسن وور فمنه بعض جاجاب في جار كلء وأما ببکر وور 
راف انا کو سم کی رھا سس گر کر رھ انيف اصد تد اھ گا 
ست فهي والدة مود آست وصمب آست ومريدنا الحب عثمان عال وكان يقال له بنب أست 


أيضًّاء وأما قه أحمد فهى والدة دبال قط والدة صمب دويال ومنهن أيضًا وور أحمد والدة 
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فاتم وور وأما سعيد ببكر فهو والد مود سعید وإخوته في سکت: وأما مود وور فهو والد یر 
مود وبيد مودء وأما ير مود فقد ذكرنا الآن بعض ذریته وأما بيد مود فھو والد ير بيد والد 
مريدنا دمب ير (...)ء وأما وهاب وور فهو والد ممد وهاب وعال وهابء وأما ممد وهاب فهو 
راتا عيب سور )سی ونا عال رکاپ قوق وال سسے خال وماك لقره تی ساد 
والله تعالی أعلم. وقیل إن سوتم جاو وهو والد هند سوتم والد بوب هند والد دمب بوب والد 
سان سس لاق :کا جات الذيق کی ولا لاد را مہ سور ہر دمب سرت الا 
هو یکا ینء وقد اتفق جنلناب بان أصلهم من یکا هذاء والله تعالى آعلمء وقد كان بقي علينا 
ذكر من تفرع من سو كمبال ونقول إن سو هذا هو والد أحمد سو وعبدل سوء وآما أحمد 
سو فهو والد در أحمد والد صمب در وحمات در وعثمان در وهارون در وكلهم الآن صاروا 
في كنقل مرتن إلا حمات فهو في قرية فوق قرية مقام وقربها تسمى كرل هايرء» ودر أحمد 
ریت له الكرين الها [484] میس آإد كان سسی ازع رآ یی جو عق إلا 
الات وا خر دید الله اس ومن ارد صمي ود اللسوقى فى سكت الآن روفوم عو 
الله وهو في قرية مقام الآن» وآما عبدل سو فهو والد جال عبدل وموسی عبدل ویر عبدل» 
وأما موسى فلم يعقب» وأما جال فأولاده الآن في المغرب» وآما ير فهو في بت إلى الآن ويت 
بباء عجمي بین الباء والميم قرية بين سلل وفود إلمان في لاوء ثم أن كمبال دمب اسم أمه بول 
وهو شهير بأمه ويقال له كمبال بول وله أخوان أحدهما آلفال بول والآخر ناير بول وهما في 
جاوب ويقال بر يرل الآن ور ألفال وكذا في لاو أيضًا ور ألفال وكلهم منه؛ والله تعالى أعلم. 
زس ران سرک الذى هو اا مان سوك لای جار يكن الذيق في واا لان فاق 
والد دند ماق الذي يضافون إليه ويلقب رئيسهم بستك ولهم هنالك حرائث نيلية وهم أول من 
سكن سلا وهم الذين وجدهم فيها ليدب ومع جاوب دند حينئذ مابب وكبيرهم يسمى قي 
نایم الین ساروا الآن :في نت رجاو دہ هم الاين أفظوا ليدب ما وراء الؤادي من 
الأراضي ويقال لذلك الوادي سانكل منكل مخرجه من النيل بين دب وياج إلى حذو فود إلمان 
في جهة مرتن فإن الوادي يخرج من النيل جهة مرتن حذو فود إلمان يلتقي مع ذلك الوادي 
الكبير عند كلكل جالوا في مرتن أيضًاء قلت ولعل ذلك مع ما وجدوا من حرائث جاننکوب 
بعد ارتحال عن مرتن إلى سنكال...(526) 


6 - انقطاع في سياق المخطوط مما أدى إلى غموض في رواية الأحداث. 
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5 - قبيلة فد جوروفروعھا 

[555] فسقطت على الأرض وصاحت فأتت الناس فأخبرهم المجروح بالخبر قبل موته 
ولذا لما مات وذهب بها الناس إلى سايفد كنتن يرلاب وهبياب السيد حامد كن سال جيرانها 
عن ف اشا مل اتوج ادراة آخری غفا هان ك تال هل ل مخطرية ام ل کال رآ لا 
کے فال كل کات کا فقن كقا را لا وما فده الآ نا ع ونا گنا لكين سافظين فان 
لهم حامد كن إن هذا من قضاء الله المقدر ولكن لا بد أن نرسلها إلى كماندن فدور فذهبت 
لاس الشيود إلى ادن فا كنا ما عالد عن فاا سا انه رقا ل 
نا قال لوم ساس كن ومن بالرسوع إلى مكنيب رات هافان القضبيدا في هذا العام 
3 من الیلاد .° وفي حكومة يرلاب أليط أيضًا سبل ولي وكذا من حكومتهم أيضًا 
جار كل ولقب رئيسهم دنك» قلت ولعل مسكنهم الأول عند جبل في مرتن قرب سلا يسمى 
فد جور وما زالوا ينسبون إلى فد جور ويعرفون به إلى الآن. وكان الملوك لا يأخذون من مال 
نتکرب قد حون شیا خوك من حكمهمٌ وَأَسْرَارهم حتى أنهم لا يأخذون منهم العلاليف (أي 
الأعلاف) للخيل وكانوا متى أخذ ملك صاعًا من زرعهم وأطعمه لفرسه يمت الفرس وينعزل 
الملك كما قيلء والله تعالى أعلمء وأصل هؤلاء دنقوب من بند من قرية هجاير وعنها ارتحل 
جدهم سسك إلى فوت وانتشر بعض ذريته فيها ومنهم من في سايلل دنقوب وسنسن قرب 
ومنهم من في ناير ومنهم من في جارقل وغلب [556] عليهم لفظ فد جور لسكناهم فيه أولاً 
وجدهم سسك هو والد دمب بسق والد مود دمب والد سي مود وهمد مودء وآما سي فهو 
ولق قو سے وا ذرب دراك الا جوري رات لد الا وك عبان قد نويات حب 
وأما عبدل فهو والد خالید عبدل في جارقل الآنء وأما باب فهو والد حمات باب في جارقل٠‏ 
وأما همد مود فهو والد بوب همد والد همد بوب والد صمب همد والد يسوف صمب ودر 
صمي رانا بوك کیو واد می الله جوف وال هقان عق الوا لاق شر وال عمد 
إلمان سري الحي الآن في جارقلء وآما در صمب فهو والد سید در والد حمات سيد والد 
سري حمات والد جبریل سري المعروف بمود هلي الحي الآن في جارقل وقد بقي بعض من 
دنقوب في جارقل ولم يعرف المخبر سردهم» والله تعالى أعلم؛ قلت وأنا أظن أن أصل دنقوب 


7 - يوافق 1342ه. عام 1923م 
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ولف لا غير لان لفك دنك لا يعرف معداه فى اللفة القلاحية ولكن يعرف مهتاة فى اللفة الواقة 
ومعناه فيها التلميذ المتعلم ولعلهم سبقوا إلى طلب العلم ورضوا بتلقبهم بطالب العلم» والله 
تعالى أعلم. 

6 - أقسام يرلاب أليط 


واعلم أن بيوت يرلاب آلیط أي أقسامهم ثمانية وهي هل تكي وهل يطي وهل كن 
وصيبوب الذين لقبهم سه ولقب رئيسهم كملنك وجلب وفافاب الذين منهم عثمان عال 
وسنكتياب الذين منهم صمب عال ومود كرج وحمد سعد جب ودميب وهؤلاء القبائل الآن أي 
جلب وفافاب وساكتياب (...) هم المملكون لأرط كرل الآن» وأما فد جور فأمهاتهم من يرلاب 
أليط وهم من ذوي أرحامهم لا غير وقد جعلهم إسفكتار السيد صمب (...) يعد من بيوت 
يرلاب فات الذي وفق للصوابء وفي الحديث أن ابن أخت القوم منهم» واعلم أن سنکتیاب 
يكن الى بيه بيت باج رون آرات وز الأول کر فک العم الوت الام والٹانی فيه ااجزا 
وهو معرفة الحيوان بالتوسم وينسب إلى سنكتياب آهل اللقب آن وجاوب ودم لأنهما من 
آبتاد لواقم ویب إلى قادان اهل الا ساقي جار وهل اللقب جه يضم الجيو في 
جاركل أيضًا وأهل اللقب سام والأخير ينسبون إليهم بالولاء وهم جاكرفايب ويقال لهم هل 
سوك وكذا ينسب إليهم أيضًا ساوساوب أي أهل اللقب ساو أي يعدون منهم» وما آهل 
تقي فينسب إليهم فللناب الذين يقال لهم من باکلناب ومنهم دمب جاك سلدات» وأما آهل قن 
فينسب إليهم باقناب ويضم معهم جاوب بمب الذين في بيب» وآما صو يرلاب فإنه من فافاب 
(...) أول من عمر بيب صو ير لفتنة بينه وبين هارم تكيء وأما صيبوب الذين لقبهم سه ولقب 
رئيسهم كملنك فینسب إليهم سكتناب بالوادي» وأما هل يطي فيقال هل يطي كرل وهل يطي 
دول ومعنى كرل العصبة ومعنى دول ذوو الأرحام ومنهم جاوب جبل وجاوب ديناب وجاوب 
دند الذين منهم بلي عبدل وممد دمب آمنة وينسب ألوند أيضًا إلى سنكتياب أيضًا جايب 
جه الكل وف ضارا لان فى (): والہ كعالى املع وانا يزلاب فت فإنيم تا قظمرا التي 
سکنوا في ملك جوم جلب ولعل ليدب اجتمعوا بهم قبل ارتحالهم عن مرتن وهم كانوا آئمة 
في مساجدهم ويقال لكبيرهم إلمان فت ثم صار ملكها في أيديهم لما جاء ملك تورب في زمن 
إلا عيدل» را کال آل 
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7 - قوم آنآنب فت وأصاهم 

وكذلك آنآنب فت وجدوهم هنالك فإن أصلهم صو آن وهو الذي جاء من كماج إلى سلا 
ويقيتهم في كماج إلى الآن» وكانت له سفينة یستاجر بها إلى أن أتى سلا وهي فت مرتن 
فترحب به إلمان فت وأمره أن يمكث في واديهم الكبير الذي خرج بين دب وياج ويقطع الناس 
على شيت ا فاعظاة: لان نحركي حا دوخ الوادي و ورات ال له 597 
أهله وعياله الوادي بسفينته بلا كراء إن أرادوا العبور ویستئجر مع غيرهم فقبل ومکٹ على 
ذلك وكا وات اتاد اعد جن غي اهل الان فن يكفة مكه الكراءواق لم كن مد كیا مله 
في حرثه حتى يرضى فيقطع به الوادي, وصار كل من آتاہ من غير عيال إلمان يطلب العبور 
۷ ۶۹۶۶ کی وَتَجّسُلُ وهي المقلب من محروث الأرض طولاً 
مرتفعًا كَرُبَيُوةَ (تصغیر ربوة) وهكذا شأنه إلى أن زوجه إلمان فت امرأة غير عاقلة أو بائرة 
من قبيلته فرزق منها برم صمب وبرس صمب وفدمل صمبء ومن فدمل هذا أسلي عمر بلي 
أك رال قات فل وله صمي قا الا رای ضمي روالد بلي رامن وزو ثرا نمق اا يلي 
فهو والد عمر بلي والد سلي عمر والد ممد سلي وإسماعيل سليء وأما ير راسن فهو والد 
صو ير والد الحسین صمب والد عمر الحسين والد ساد عمر وسيد عمر وكان ساد هذا 
يف الأين :)نوكل آل فك يسيون رقف سر 120301 إذا فاصرف رقاو يصو لان 
أي صمب السفينةء وقيل إن عمر بلي ارتفع قدره جدًا في زمن امام عبدل بواسطة عال دند 
وكان ينوه بشأنه عند آلمام حتى صار يقدمه على جيش فت لظهور شجاعته وقوة نجدته ثم 
ما زال أمره ينمو إلى أن صار إلى ما صار لكونه يعد من أكابر جاكرط وكذا أمر أبنائه حتى 
صاروا رؤساء فت وراثة له ولذلك بنو عمر بلي لا يغزون بوسياب في غزواتهم لإيرا آلمام إلى 
يوم جورود» ثم حضر ممد سلي في لايكل فقتل فيها یومئذء والله تعالی أعلم. 


8 - قوم آوآوب فت وأصل لقبهم 
وفي فت أيضًا آوآوب أي الذين لقبهم آو وقيل أصلهم من عل آو والد دمب عل والد 


عال دمب وصو دمب ويسمى صو آو والد عبد الرحمن صمب والد محمد عبد الرحمن الذي 


في فت الآن» ومن عال دمب ألفا محمد في واللدء وأهل مدين جاجب من صو آو أيضًا أهل 
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آجم سول وتلل سلء ومن ولد عل آو أيضًا جاك عل وقيل إنه مولی جاج مترجم بود حين کان 
ماك رانا شين هة من اتاتب قت فف انتا نكر احتسارًا [558] لين لمن ايه 
ومن ذريته آهل جاب وهارلى وسالاو وأهل قد ومنهم صمب جما الذي في كدء وقيل إن صو 
آو أول من قطع البحر من يرلاب إلى فت فوجدوه يحفر خندقًا حول حصنه فقالوا: هُنْ کاو 
1 ططز ل وه 7را إكراع قراب“ ا و ا ف ل الام آک رهل الف صر 
آگ ولكنهم لا يملكون في قت أحدًا ومنهم دار في مدين جاجب وهي التي في واللدء وأهل آو 
هم رؤساء سالاو جاو تر وإِلمانَّ يتنا وبان ملك سالاوء وزعم المخبر بأن لقب كليهما آگ, وفي 
قرية كدنا جبة هم رؤساء سكانها ويلقب رئيسهم فيها إلفك, وقيل إن اللقب آو أصله بر وكان 
أهلة من أهل الماشية وفلاع البادية فاسلمن طائفة متهم وضاروا يتطمون العلؤم الإسلامية 
ولكنهم ما زالوا مع إخوانهم الآخرين في البادية على رعي الماشية ثم وقعت فتنة بينهم وبين 
إخوانهم برناب الذين ما دخلوا في الإسلام كدخولهم واقتتلوا وكانت الغلبة للكافرين على 
برناب المسلمين وصاروا يطردونهم ويقتلونهم ذريعًا وكان المطرود إذا لحقه طارده الكافر 
يقول له آوم أي أبقني لاکون بذرًا وأكثر المطرودون من هذه الكلمة فقال الطاردون كاوياب 
أي أبقوهم ليكونوا بذرًا فتركوهم فجرى ذلك لقبًا لهم خاصة دون إخوانهم برناب فصاروا 
کی تیم إذا تلفقو فا ال آو لی ایا فر ا هخ اقل اة مكنا فى 
الان ضار لمم أ لقنا کا غاا طلى مركم إت نعوا على کرام روناي اة فقوا 
إلى يومنا هذا فلا ترى لهم في فوت تور قرية هم مجتمعون كثيرون فيها بل هم شرذمة قليلة 
متفرقة في البوادي والمدن وذلك هو سبب صيرورة آوآوب من تور ثم صارت الممازحة بينهم 
(...) [559] وآن آهل آر لا یطلبون عند آهل بر شيئًا إلى وأعطوهم ذلك ويرون أن ردهم بلا 
مطلويهم شر لهم وأنهم آي برناب في هذه الممازحة رؤساء آو وجاوب وسادات لهم وأن 
اكلا او مهاو ليم جذلك لا کین وا سین علبهم وقيل ہن کنا آي آل آی امل 
بر سوسوب آي آهل سه ممازحة ومواصلة قديمة والأآصل في ذلك أن رؤساء اثنان أوررب 
ووطاب ولقب أوررب كلهم به وجل تابع لهم كالأخ الصغير لهم ولقب وطاب كلهم سه وير تابع 
لهم كالاخ الصغين لهم وقد علمت لق الضل آر يو والله تعالى اعلم: 
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9 - ذكرذرية مام أحمد من قبيلة سه 

وقد مر في تاريخ بند أن في فت واحدًا من ا مامات فوت اسمه ألمام أحمد من قبيلة سه 
لا راہ وسی همات الام يدهي ان اسل اقم ون ومو تام احم ماد صق سول رق 
اكفاك الام سد هذا سیا رجع لامع السين می مل الق غير كلما رجم بعك 
في الإمامة سنة ثم عزل وجعل مكانه ألمام أحمد هذا ثانيًا في فت ومكث فيها ثلاثة أشهر أو 
أربعة ثم عزل واستخلف آ لام راسن في مدين جاجب وكان الام أحمد قد ولي أمر فوت قبل 
هذه الزة في رسط انكرت وقد کھ فا إلى آران الف قر كلع وها هوك تون عن 
العام ناك اعد كله وك اول الخريف امدتكاف للم راس لی میم ارل كلاف ھا 
والله تعالى أعلمء وقد لقيت واحدًا من عشيرته يقال له الحاج إسماعيل فقال لي إن أصلهم 
من حمت فات سوي جاسا والد برسن حمت والد مود برسن وهو القاتل للنفس وأول من 
لقب بسه منهم وهو والد سوي مود [560] والد سليمان سوي ومالك سوي» وأما سليمان 
فهو والد صمب سليمان وهو صو سيل وهو والد حمات صمب والد أ مام أحمد حمات والد 
حمات أحمد وقد مات وترك أولادًا ذكورًا في فت» وأما مالك سوي فهو والد دمب مالك والد 
ذا ماد ومنيو ا کو الا وال نود يوك و الى العام إسماعيل متمدو واب و 
وأحمد مختار محمود وكلهم في فت اليوم» وسبب صيرورتهم في فت وهي سلا وسكناهم 
فيها أن مود برس رأى ابن ستك آجم كد مستلقيًا على رجلي أجنبية غير مستحيين فتأفف 
منهما فلما أحس بذلك ابن ستك قام إليه يريده بسوء فقتله مود برس وهرب إلى قرية آهله 
ونون في مرتن فقالوا له نحن لا نقدر أن نجيرك من ستكء فتجاوز إلى خاله سارن سف في 
هاير وكان خلیلاً لستك فأخفاه خاله حتى جاء ستك يطلب ثار ابنه فساله عن قاتل ابني فقال 
داو انك ناس كدف | فک راف کم کا عفيد] لا ارک ء أو ارک آرلاند رکا مد سس 
بن بنته فرجع عنه ستك ثم بعد ذلك رجع مود برس إلى ونون ثم مات سارن ونونب فصار 
مود پرس أكبن من بقي بعدہ سنا فطلب أن يكون سارن ونونب: فابى عليه ذلك يعضن آبناء 
عمه وكان يليه في السن فذهبا إلى ستك يتنازعان أيهما يلي الأمر فخلف ستك مود برس 
فقال له خصيمه إن ملكته فهو الذي قتل ولدك أولاً فعزله ستك وملك خصيمه وقال الآن سكت 
غضبی في فال انی لرل ولق ل ارات مرا فرحا إلى ونون» فارتحل منها مود برس 
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مهاجرًا متوجهًا نحو المشرق حتی وصل إلى سلا فأخذه إ لان فت وكان من ليد آجم وطلب 
منه أن يسكن معه وآن لا يتجاوز عنهم فقبل على أن يعطيه وطاب السيادة [561] فساله إلمان 
انا فی مكو لسابو رر و هري ان0 ااه در الف گال اا ر ااه 
رالاس يمان القطووء ققال له كلك كله عة للا الف الان فس خاضة فلك حاتت 
کک سی گار فی مر رات ناک سید ٹا رات ال رالغوں سک فی على ذلك 
وهن الرظالک [392] إلى الآن فى ذریة لما جد ذلك رمم على السك فن سلا ذاه تی 
هجران قومه فغير لقبه ون وأمر لا يلقب إلا بسه لقب أمه وهي بنت سارن سف الذي في هاير 
من سيسيب. ثم إن يرلاب فت ما زالوا في ظهور إلى ملكوا بك ولك وغيرها ممن حولهم من 
القرض را وحم ك ممتذكن ضيه في تارية وطات اع اء الله 
0 - القبائل التي تقطن بك وبعض أخبارهم 

وابتداء ملكه للأراضي من وطسن وهو روض بين فت ولك إلى مصيف لك ويقال له 
سايد لك ولا يملك من الجهة الفوقانية البرية شينّاء وأما جوم جلب بك فإنه ینتسب إلى سوط 
جاح واف رام يوط وال تب رات و الو تمت صمي وال هال سی واه هارم غال وال 
ساب هان والد سر همات وال اید سن وال مس اس وراه الاك شور 
جم سوط ويوب سوط وفات سوط ومن أولاد جم سوط جوم باب والد جوم سري باب ومن 
أولاد فات سوط جوم دود بمعنى الرماح في كلامنا. وفي بك ثلاث قبائل قبيلة سيبوب وهم 
الذين يملكون الرقاب وهم من قبيلة جل وقبيلة كرناب وقبيلة فريب وهم ينتسبون إلى فريب 
لانار في البر الذين ينزلون في قرية تسمى كطيل في وال بين مدين ودومك من تحتهماء وآما 
لانار فموضع بين دومك وسرناب ويادبك فوق أولل جاوب» وأصلهم من ير كج والد دل ير 
ودل هو الذي هاجر إلى بك وبقي بنو حمت ير في كطيلء وأما كرناب فمنهم دوسلود الذي 
نسب إلى وايد بي ويقال أيضًا وايد دوسلود لأنه قتل في يوم قسم آبار لسن قتله كنقلناب 
مان ان اھ فن اق بی الشلقي اكا بيدا کی رام السلم ا قل آن 
تجد أحدًا من سنراب وكنقلناب يوافق أحدًا من أهل بك إلى الآنء واعلم أن لدوسلود المذكور 
كاسم وو وات هلابي وال حم ارام ار لے دادو عسي لپ رام سد 
صمب, والله تعالی أعلم. ثم إن أهل بك ما کانوا یستقرون في موضع فإنهم قد سکنوا في 
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قني أولاً وأقاموا هنالك حصنهم وآثاره كانت هنالك ثم ارتحلوا عنھا إلى سل فت قرب فت 
ثم ارتحلوا عنها كاجوب وعنها إلى بك والحد الذي بينهم وبين جوم لك بايلل أخاب بين بك 
وفت» وكان آهل بك يرتحلون تارة إلى جلف ويمكثون هنالك ما شاؤوا ثم يرجعون إلى فوت 
إلى أن ظهر الإسلام في أيام جوم هارم فطلب منهم المكث والقرار فامتنعوا ورحلوا إلى جلف 
فاستعان جوم بأحبابه من رؤساء فوت كهمد عل بايلي وغيره فجندوا جندًا ومعهم أولاد عايد 
وذهبوا إلى جلف فوقعوا على أهل بك الذين هم فيها وكانوا في موضع يسمى كاج وهو 
موضع جلف [563] وأفسدوهم إفسادًا بينا في أيام لب برام من رؤساء كرناب وقد جرح 
فيها وقتل ابنان له ورجعوا بهم إلى بك قهرًا ومن ذلك إلى الآن ما رجعوا إلى جلف مهاجرين 
ولذا لن ترى بكيا يؤخذ عليه العشر في جلف وأهل جلف منها كذلك لا یؤخذ عليهم العشر 
في بك إذا خرجوا سالكين طريق بك ويقال إنهم من آهل بك. ثم اعلم أن لأھل بك من الآبار 
آبار جسك وآبار روان وآبار جايين» ولأهل لك آبار لور وجاوب ديك بايلل ساين ولياللب فت 
جسکو هي الآبار التي ذكرنا قسمها أولاً. وأما فاب بك فإنهم من فاف ورنیو وعنها ارتحلوا 
إلى كاجوب فقد كانوا من فاف ورنیو ومنها شيوخهم الأولین ولقبهم كاج. 


1 - أصل كاجوب 


رام لن کاحرب :ا ابن لقن كاي أضطيع وجل سی فاط ومن آل اك 
هاير ولهم هنالك بار هاطا ومن هناك ارتحل بعضهم إلى كجور وسكنوا في موضع يسمى 
ول ثم قام دوسلود من رؤساء كرناب فذهب إليهم ورحلهم إلى وايد بي ومات بمب عال بن 
بوب بن هاطا بعد وصوله إلى وايد بي وترك سعيد بمب ومالك بمب وأمهما دوار ابنة سعيد 
بن ير بن سيد بن بران بن عال بن حمى بن جولط کن» وأما سعيد بمب فهو والد إبرا سعيد 
راہ لسن إيرا ارف وشک رة قاشی تريقال ك الآ واا مالك بب شيو والة 
تقناع سالك وال سد ناخ وات ند متخي ار رت بالات کالید الذى کان في کا جرب 
يعبر الرؤيا تعبيرًا جيدًاء قلت ولعل الذين في فوت من كاجوب انتشروا هاير أيضًا حين 
اتر ھر إلى کووں راقو الى کلم ومتيم مون ماظا وال قل هود عاط وغيره من آل 
جفان وقد صارت حرفة هؤلاء الحواتةء ومنهم عبد هاطا ومنه كاجوب هورفود وقد صاروا 
سب هناك» ومن كاجوب هورفود هؤلاء لإلان بوكرسك الذي ذهب به الشيخ الحاج عمر ومنهم 
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أيضًا قاجوب آجم قل وقد صاروا سب أيضًا إلا أنھم متعارفون مع أبناء هاطا الذین صاروا 
حواتين في جفان سوركم للقرابة التي بينهم؛ ومن عبد هاطا أيضًا كاجوب سنسن بمصب 
الذين منهم صم كاج التاجر المعروفء قلت ولعل كاجوب الذين في ديتب أصلهم من أهل 
جفان سوركم ويمكن أن يكونوا من غيرهم من بني هاطاء والله تعالى أعلم. 


2 - أخبارعن يرلاب 


وقيل إن يرلاب لما ارتحلوا عن مرتن [564] سكنوا في ويند يوطي في غربي سرمل 
بينها وبین قرية كلي ثم ارتحلوا عنها وسكنوا في بلل داد بین كاجوب وسكت جهة قي ثلاث 
سنين ثم كثر فيهم الجنون هنالك فتفرقوا وسكن أهل فت في فب وسكن آوید كبير سنکتیاب 
يومئذ في ويند آوید بین فت وكاجوب ثم تجاوز فد جور إلى بايل دنقوب فوق فت» وآما 
موضع قرية كاجوب فكان موضعًا لوطاب أولاً واسم كبيرهم يومئذ بي عال وكانوا يسمون 
الموضع رومد بي عال ولذا نسبت إليه الحرائث كلكل جنکل فيقال جني بي عالء فلما ارتحل 
بي عال إلى المغرب ورثه سيبوب بك وهم سل عال والد جوم هارم والد مالك جوم والد عال 
مالك الہ مالك عال راف ]دل لصتي إد ركان قرينا لون است کر مات وفك اواد تى .بك 
الآن» قلت ولعل كاجوب كانوا قد تحالفوا مع آهل بك قبل ارتحالهم عن هاير إلى كجورء 
وله الى عك 
3 - أصل فافاب 


وأما فافاب بك فإنهم من فاف ورنيو وعنها ارتحلوا إلى دنيا قرية في كجور ثم ارتحلوا 
ملك جوم جلب بك من الأراضي فمن جنكل وهي حرائث نيلية تحت سكت إلى وطسن وهو 
من فت وأول من سكن تبكت منهم دو إلمان وهو ابن لإلمان فت» وكان موضع سند موضعًا 
مخوفا لكثرة ما تعرضه اللصوص وتسكن فيه السباع فطلب ألمام فوت حينئذ» قلت ولعله الام 


والسكنى فيه وأخته عيش إلمان هي التي أحبت دمب باي جدًا وهو معاصر دو إلمان حبيبه 
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فعجز الناس عن التفريق بينهما لفرط محبتها لدمب باي فشرط عليه ليدب أن لا یتلقب إلا 
بلقبهم له» فقبل ذلك وزوجوه إياها فهي والدة سلي من زوجها دمب باي وسلي والد محمد 
سلي وصمب سلي وير سلي وتميم سليء وقيل كان لقب جدهم دمب باي هذا لوم» والله 
تعالى [565] أعلم. 
4 خی ر مز الام محمد كن 

می لب ما هرلا الام سس لی العالع الشائل والسید العاقل وى الاب انا 
محمد بن لمن بن أحمد مختار بن دو إلمان فت مختار الذي ابتدع سلد وأبوه إلمان فت مختار 
ابن ير بن عثمان بن يسم بن صمب بن حمى بن بلي بن الحسن بن جم لي بن حمى فدل» قلت 
وآلمام محمد بن لمن هذا هو الذي علمني بالنقطة القرآنية نية في أسرار الفاتحة جزاه الله عنا 
خیرّاء وإلمان كمب الذي في سلد الآن هو ابن هارون بن أحمد بن جولط بن سید بن إفرى بن 
لمن بن صمب بن دل بن درمان بن جوس بن جم لي» وجوس جم لي هذا هو الذي سافر نحو 
كجور بعدما ولد ولده درمان هذا وتزوج في كجور بامرأة تسمى كمب كج فرزق منها ولدا 
يسمى تمبا جوس فلما تخلف درمان في فت ومات وسمع بذلك تمبا جوس قام من كجور 
يريد فت ليخلف أخاه فيما کان عليه فلما طلب منهم ذلك امتنعوا وأبوا فرجع تمبا جوس إلى 
كجور ثم قام ثانيًا يريد فت ومعه قبائل كثيرة من سب وأتاهم بسحر عظيم فقبلوا وملكوه 
الأمر وهم قبائل سب الذين في فت الآن وآلقابھم غريبة ومنهم من لقبه كور ومنكال ودمان 
کو عم آفتاب انگ اتا فو الذى ما تید 6ت لا ری الس حرف لی يريك 
أن يقاتل بهم أهل فت أم لا. واعلم أن واستاك أيضًا في حكامة يرلاب فبء والله تعالى أعلم. 
5 - الملوك الذين توٹوا أمرفت 

وقيل أول من ملك في فت إلمان ليدب ثم مل يايني من آنآنب وطاب ثم جلب فت الذين 
منهم في الأصل أرط كرل ثم سلي عمر من آنآنب يلياب ولم يزل ملكها في أيديهم إلى الآن» 
وقد مات من فت في زمن فتنة أحمد حمى 150 نفسّاء وقد هلك في الجوع المسمى بعام فت 
خلق كثير من أهلها وكانت تساوي سلن في العظم وكان فيها بورناب وانقرضوا في عام 
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فت وكذا انقرض منها جاجاب دبناب ويقيتهم الآن في فد جور وسكتء واعلم أن فت لا 
يملكها إلا من أظهره الله عليهم بالوجاهة على وجه الغلبة وقيل أول من ملكها جلب الذين كان 
منهم في الأصل أرط كرل ويقيتهم فيها إلى الآنء والله تعالى أعلم. وأما يرلاب جاير فأول 
من اكتسب منهم الجاه في فوت جلب منهم وقيل كل لما قتل أرط جاوط الذي لقبه جه افترق 
آهل مملكته فجعل كل بعض جلب أرط يرلاب فمكث جلب على ملك يرلاب 37 سنة ثم قام صو 
يوطي الذي هو صمب سلي من قبيلة به وذهب [566] إلى ستك دكل وهو ستك يرلاب وهبياب 
جميعًا وصار وزيره وكان أهل دحل يستسقون الماء من آبار من دكن من أول الشتاء إلى أو 
الخريف فقال صو يوطي أنا لا أترك زوجة الأمیر ستك تشرب من الآبار بل إنما تشرب من 
الرياض في الخريف ومن النيل في غير الخريف» وكان يستسقي لها الماء من النيل كل يوم 
على الدواب آخر زمن المطر إلى أول زمنه في الخريف فتشاور وزراء ستك في أمره وسالوہ 
على مرامه قال لا أريد إلا أن يملكني ستك على يرلاب فتوقفوا عن أمره زمنًا وأبوا عنه» ثم 
انها وال موسوين اله کی راو ا له اف كلما هيلوا له آختار الاك لكشي الكبين حال دلي 
ويقال له أيضًا عال يوطي وهي آمهم فصيره ستك أرط يرلاب فلما مات تخلفه أخوه سيد 
سلي في ملك يرلاب وهو أصغر من صویولن وهو والد عال سيد الذي عاصر ألمام عبدل 
في الزمن, ثم صار أبناء عال سلي وسيد سلي يتناويون الملك في يرلاب وأما بنو صو يوطي 
فلم يملك منهم أحد إلى الآنء قلت ولعل ذلك لموته قبل موت أخيه الكبير عال سلي فلما مات 
تخلف على ملكه أخوهما الصغیر سيد سلي فلما ثبت لهما الملك دون صمب سلي بالفعل 
والناشرة حرم يفره املك الكل فاد راك حال اعم وهو من اة يه 


6 - أخبارتنقلات يرلاب ومنها هجرة عبد الله يروولده علو عال جم 


ثم إن جلب لما عزلوا عن ملك يرلاب ارتحل جلهم مغتاظين إلى المشرق فسكنوا في 
ورسوك وكان مسكنا لوطاب قبلھم؛ وقيل إن جلب يرلاب الذين كانوا آرطوب جاوب قديما 
إلى أن فسد أمر جاوب في (...) فنزل يرلاب الذين هم لوكوب جاوب إلى فوت فلذلك ملك 
كل بعض جلب أمر يرلاب إلى أن قام صو يوطي إلى ستك فما زال به إلى أن جعل ستك 
ملك يرلاب في آيدي باباب قوم صو يوطي فلذلك ارتحل جل جلب وكبير هجرتهم یومئذ 


8- أي عام الجوع أو المجاعة الکبری۔ 
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عبدالله يرويني أخواه عال یر ودرمان یر في يرلاب» وآما عال یر فذريته في فت الآن ولقب 
رتيسهم الآن إلمان بعدما كانوا يلقبون بأرط ومنهم إلمان عال بيد الذي في فت الآنء وآما 
درمان ير فھو والد جم درمان وهو الذي قطع البحر وسكن في لك ير ومعه ولدہ علو عال 
في جمرد بلان وهو والد عال جم الذي أتى ورسوك بعد [567] هجرة عبد الله ير ومعه ولده 
علو عال جم فقدمه يرلاب ورسوك عليهم لكونه أكبر من فيها حينئذ سنّاء وعلو عال هذا هو 
والد بوب علو وصمب علوء وأما بوب فهو والد موسى بوب وحمد بوب» وأما حمد بوب فقد 
مات وترك ولده بوب حمد في ورسوك» وأما موسى بوب حي الآن في ورسوكء وآما صمب 
علو فلم يعقب إلا إناثاء وأما عبد الله ير فقد قصدت هجرتهم نحو جلف ثم نزلوا إلى بند 
کرای مرارکتا جريول كم آرتطازا عن رک کیا سی يكاج شر في كل تم کی الاوك تم 
ثم طلعوا فسكنوا في بيناج فآرادت قبيلة جبرناب من باباب أن يلوا أمرهم فآبوا وارتحلوا 
عنهم وسكنوا في ورسوك فبقي جبرناب في بيناج وكانوا آئمة في مساجد يرلاب ومقدمون 
لأمور الموتى ثم صاروا يطلبون الترؤس عليهم فلذلك آبوا. واعلم أن سارن صمب ليل كبير 
جبرناب في بنياج لما رجع من التعلم رجع إلى أخواله فنياب أوك فلم فلم يوافقوه فذهب 
إلى آلمام عبدل فقال له أحب أن أسكن في بيناج وقد ارتحل سكانها عنها إلى بکجو فقال 
له الام مله إن كاقوا لا پسترت الها کی اك سار هخ ذلك ففالرا لا ترسم إلبيا فلذلك 
سكن فيها وترأس على من سكن فيها معه. وأهل بيناج في بكجو هم الذين يقال لهم إلى الآن 
بيناجناب» قلت هذا الارتباط بينه وبينها من جبرناب من ألمام عبدل السكنى مر لأن هجرة 
عبد الله ير كانت في زمن ستك وطلب سارن صمب ليل كبير ولا متقارب جبرناب من المام 
عبدل السكنى في بيناج وزمنهما غير واحد ولا متقاربء إلا أن يقال إن هجرتهم تأخرت عن 
الوصول إلى ورسوك وبیناج جدا حتى جاء زمن آلمام عبدل وذلك حينئذ ممكن عقلاء واعلم أن 
آهل هجرتهم كثير منهم سكن في المواضع المقتدمة وبند نحو سراو جريول ویناج وكبل وأوك 
وممن بقي في بناج من بقاياهم أهل أرط سفتر من جلب يرلاب ويقيتهم فيها إلى الآن وغير 
ذلك من بقاياهم في البلاد والقرى في هذه الهجرةء وكان فيهم من قبائل يرلاب جلب وباباب 
وسامب وسوسوب وجاجاب وجوب وجنجقب وسيسيب وليدبء ومنهم القرية التي كان يقال 
لها سامب في بر ماتم وأصلهم من يرلاب جاير الذين هم في ورسوك الذين أصلهم من بول 


- 522 - 


7 - تسب بعض قبائل يرلاب 


وقد نسيت استخبار المخبر هل لعبد الله ير كبير هجرة يرلاب ذرية باقية الآن في 
ورسوك آم لاء وهذا شيء من نسب بعض يرلاب أقول ير عمر جك آل بوب سوط سادق جاج» 
ونون هذا رات مال وي رات خد علق وني غال رھ تعمد لیو زالا بحاي حه وال عال 
جا زالد بيد غال راك غال بيد آي اتاج عال بيد الذى فى نك أن وان صمب جك آل غال 
تیر واد جات ضمي رالد خال خان وال سی عال راہ بعال دو کی فيه الا وہر هين 
أيضًا أخ يسمى لهل عمر والد كل لهل والد صو كل والد یر صمب والد أحمد ير وصمب 
ير ودمب ير وجب ير وسلي یر وأما أحمد ير فهو والد سعيد أحمد وكان یلقب بإلمان سعيد 
في ورسوك وهو والد صمب سعيد في ورسوك الآن» وأما دمب ير فهو والد إلمان فاورر والد 
ملل فاورر وسلي فاورر وهما في ورسوك الآن» وأما سلي ير فهو والد حمات سلي والد عال 
حمات وقد قتله البيضان في مقام ولم يترك ولدّاء وأما صمب ير فهو والد موسى صمب والد 
سيد موسى في ورسوك الآن» وأما جب ير فلم يعقب» وحمد وسوط والد سفتر حمد الذي 
كان يقال له أرط سفتر وهو أخو وال حمد والد مقر وال ولر وال ودل وال وميسن والء وأما 
مقن وار اشعقبهما في بناج واا میسن ودل فقل صار عفبهما إناذاء وزغم یں سيت تسار 
يرلاب وهو ماب في ورسوك أن سفتر لم يعقب» والله تعالى أعلم. فلنرجع إلى ما كنا بصدده 
ونقول ثم إنه قيل قد كان لعال سيد جاه عظيم في زمن ألمام عبدل وكان من بول إلى دكان في 
طاعتهء وكان هو الواسطة لهم إلى آلمام عبدل ولا قول لهم في نادي فوت إلا قوله وهو المتكلم 
لهم والدافع المجيب عنھمء وأبوه سيد سلي أخو عال سلي والد سري عال والد صمب سري 
والد حمد صمب سري الذي قال الشيخ الحاج عمر لما طالب أهل فوت بالرحيل على كرت 
في هورفود وآما آنا فلا أجيب إلا عن نفسي وأني لا أموت ولا أبعث إلا بين بول وياج وكان 
قد أغطاء الي ثلا :من اليه وكا مزا ليستعين بها على الرخيل: وشل الذي اعطاء 
الشيخ 15 من الرقيق على الرحيل معه» وهو والد عبدل صمب المقتول في ليلي ویقال لهم 
هل صمب سري المقتول أخ يسمى محمد صمب حمد همب سري ويقال له محمد دي سالم 
از رانا سید سل روالد هال شید الوجية اللفاصين للام عل رس وال احم بعال 
وأحمد عال اکر وقد قتل أحدهها هي کرٹکل هي الففقة ين لام بوكر رالام يوسف [569] 
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وقتل الآخر في القتال بينهما أيضًا عند سلن, وأولاد عال سید أيضًا سري عال سید وآلفا 
عال سيدء وأما سري عال سيد فهو والد محمد سري والذي هو إلمان محمد والد عال سيد 
الصغير الذي عاصر عبدل بوكر وهاجر إلى مقام ثم رجع إلى بول وهو والد سارن باب عال 
سيد الذي الآن في كياسن جنخين وكان تلميذا لسایرن صمب جادنا الجدولي, ولعال سيد 
الصغير أخوان جوك محمد وييد ممد ولعل لهما أولاد والله تعالى أعلم: وأما أحمد عال سيد 
فهو رات سانل تلن اکت رتا جا فى هور ال سر رن ورہ ا ونا تد مال 
سيد الآخر فهو والد سري أحمد وعبدل آحمد» وأما سري فهو والد ممد سري والد بدل في 
باج الآن وجيه فيها جدَّاء وأما عبدل أحمد فهو والد حمد عبدل والد دمب حمد وهو إمام 
جد دي ان ساط رغال می هوا تممه اتا سض القاء واي 
محمد فهو والد جوك محمد وبید محمد ومحمود محمد في بول الآنء وآما محمود ألفا فهو 
والد سلي محمود في بول الآنء وفي بول قوم يقال لهم هل يسم به وهم آهل الراية يحملونها 


في جيش يرلاب ومنهم رجل يسمى بايسن صمب عمر وكذا بايسن دمب ويايسن أكد صمب. 
8 - قبائل يرلاب جاير 


وأصل هل يسم به من عال سلي الذي هو أخ سيد سلي وهما یتناوبان ملك يرلاب 
جايرء وقبائل يرلاب جاير أربع: قبيلة دب وهم آهل سید سلي وأهل عال سلي وهم في ناحية 
من بول وكان آهل فوت يقولون الله يقينا من شر دمب ودابيء وقبيلة سامب ويقال لهم بولناب 
ولهم الطبل المختص بهم وهم أول من سكن بول ابتداء وقبيلة ما مالب بايل عد لا يايل عد 
بكل فإنهم من هبياب وقبيلة ما مالب لقبهم به وكانوا في مرتن یسکنون مال فنسبوا إليه وقیل 
لهم مالمالب وكان في مال قصر النصارى ثم ارتحلوا عنه وبنوا في قيام ثم ارتحلوا عنه الآن 
وينوا في الكدي عند إيلاق في ارض جیجب, والله تعالى أعلم. 


9 - قبيلة جاننكوب وتنقلاتھا وفروعھا 


وقبيلة جاننكوب ويسكنون سلمل وكبيرهم يسمى لام جان من قبيلة دي وأما سماكوهم 
فهم أهل وندن وباج وجاننكوب كانوا في سلمل ثم ارتحلوا إلى دب ويقيت منهم الآن دار 
واحدة في سلمل ولقب رئيسهم لام جان وكانوا آولا في مرتن فجاء إليهم سارن فنياب وهو 
عل فدل وتزوج بنت أميرهم كر لام جان ثم انجلوا عن مرتن إلى سنكال بعد ارتحال ستك 
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عن تمبر جيك إلى هركجر [570] ولم يبق إلا ستك دكل فكثرت إذاية البيضان في أهل مرتن 
إلى أن انجلوا عن مرتن ومازالت البياضين يؤذونهم إلى أن كالوا لهم مود حرم وذلك مت 
ولا ارتحل لام جان عن وال جان سكن في بيرل في بر سنكال فوق سلمل وذهب بعضهم 
إلى كنكل فسكنوا فيه ولم يرجعوا إلى وال جان وكذا الأمر جان الذي في هورفود فزالت 
عنهم الجانية» وأما آهل سلمل فما زالوا يحرثون فيها فلذلك بقي لام جان فيهم إلى الآن 
ومنهم دلر في لويال الآن لقبهم بج» وأصل جاننكوب كلهم يرلاب جاير لا غير وأصل لقب 
لام جان الأصلي ده وآلقاب آهل جان بج وكي وهم أصول جان ومعنى جان الحية في لغة 
ولف وهؤلاء يعرفون رقيتها إلى الآن جدًا وهم كلهم قد صاروا من تورب إلا الذين سكنوا في 
كنكل منهم فقد صاروا كلهم سبلب ولكنهم يلقبون رئيسهم بلام جان أيضًا محبة لأصلهم, 
ولقب لام جان الذي في هورفود بج وقد أخبرني بعض لامجانات هورفود أن أصلهم من 
هاير فنياب وروّساؤھم الفلآن دمبب وهم مالكو وال جان فأراد ستك الإيقاع بهم الغارة 
وقیل البيضان وقيل كلاهما فھربوا وانتشرواء فذهب أهل لامجان ميجا إلى هورفود وذهب 
بعضهم إلى تفد كنط وقنفل وهما إلى الآن يملكان عليهم لامجان, وذهب الفلآن إلى سرمل 
وهم جاننكوب وفيهم إلى الآن لامجان ولقبه دم وقيل إن جد ليدب وجد أهل لامجان في هاير 
فنیاب فأسكنوهم معهم وصدقوا عليهم بنتهم كر لامجان ومن تلك البنت سائر قبائل فنياب» 
وأما لامجان ميجا فهو والد وال نيجا وجاج ميجاء وأما وال ميجا فهو والد ير وال والد 
صمب ير والد سري صمب والد سعيد سري والد دمب سعيد المخبرء وأما جاج ميجا فهو 
والد جمب جاج والد قر دمب ويرم دمب» وأما قر دمب فهو والد صمب قر والد دمب صمب 
والد حمد دمب ودو دمب والد ير دمب» وأما حمد دمب فهو والد ملل ويوكر وهما في هورفود 
الك ةرانا زر دمي 0571 فووا سوك بوم و قات سیت رہ سد ذاه وس قات 
والد صمب عبدل والد محمد صمب المعروف الآن بلامجان ممد في هورفودء وقيل إن لامجان 
وقومه لما آتوا إلى هورفود أعطاهم ستك قطعة من الأرض فسموها باسم أرضهم المتروكة 
في مرتن أي جان ولذا أضافوا لقب ملكهم إلى تلك الأرض فقالوا لامجانء واعلم أن لامجان 
رخوم لجل لس ليمع کر شی من الف للا تی ايام بمج حداف الذي ولام الساری 
ا کو ر ا كلف سس کو کا انا متام الاء قوت لی فل 
ورك كليم میس اتفال الك عدا زال ذلك ولا مال يمع امد ای مان الفولقئ شيا 
والله تعالى أعلم. 


- 525 - 


0 - أقوال وروایات عن سبب الفتنة بين عال سید وألمام عبدل 


فلنرجع إلى ما كنا بصددہ من أمر يرلاب ونقول کان عال سید مطيعًا لألمام عبدل جدًا 
ولآ يفضي له اما با وما زال كذلك إلى آن ككل واد من سل وک نقشا وهرب إلى عال 
سيد ولاذ به ثم جاء أهل المقتول إلى ألمام عبدل وذكروا له الأمر فأرسل ألمام عبدل إلى عال 
سين آج فی سس رالاق يه لكك اکر سنا مع القائل ركان سارن مکل عسصلاضی 
حينئذ فلما ثبت القتل حكم القاضي بالقصاص فقال من قتل قتل ومن جرح جرح» فقال عال 
سید حق ما قلت وقد سما وا راتا سالک الدية فقالوا عا هة الدية قال لیک 
ماقي بقرة بين ماس وريك ويس فا البق رامع الاق يطوق إلى رطع رآحد وما 
بيك العجلة بفت ار متف نآو تلات التی حان طروق العمل لها هقال عال دفن يفيف آن قبل 
ها قفاوا ل اك قم گا جاء الليل وتكن القاس وذكلوا بيو وها اش اعم جا 
آمل القن لی عال نوق فقالر تدع لا قرت ال ولا تخا اعا فق من القائل تياك 
هذا ؤكذا دق الال كوا له مالا عدر طقيل ليم تہ نام وات إلى دان الام وجا 
سدوة قاين الخواپ بالفك تحتحوها له وال على الام وذكن له الآمن وؤين لالض اس 
فقال له امام آنا ما كنت قبلت الدية إلا لأجلك وآن إعطاء الدية يؤدي إلى أن كل قاتل يشفع 
لهافتغطلى عن انقتول [572] الدية فيضيع حك القصاض قاتفقا على التصاص شفخرج غال 
نف إلى مكزلة راس آهل ال قل القائل ذا د اجا الو عا كلما اقم جا 
عال سيد إلى المام عبدل يُوَدّعه قال له فلیأت من تختار لأخذ الدية فقال له آلمام إن كلمات 
فوت إذا باتت فسدت فارجعوا للخصام فجلسوا للمخاصمة وتكلموا أيضًا فحكم القاضي 
بالقصاص أيضًا والقاتل خلف عال سيد فغمز عال دند لولي المقتول فقام بمدفعه وقدره على 
احد جانبي بطن القاتل آي خاصرتيه فضربه به فمات في الحين بين الملاء فقام عال سيد 
يقول بأعلى صوته هل رأيتهم هذا هل رأيتم هذا وقد أفسدتم المؤاخاة بين يرلاب ويوسياب 
وقد أخفرتم جوار من استجار بي وقال تطنون ومعنى تط حكاية لصوت المدفع إذا ضرب به 
شر قال ل توا اققا م فا مرا ودقدوه کنا 7رت اتسين گا الى بات تار اا فال 
يا عبد القادر يا عبد القادر یا عبد القادر ثلانًا فقد خلعت حبل طاعتك من عنقي الیوم, فلما 
رجع إلى بول صار يرسل وزراءه إلى سایو موضع تحت بول فيه الطريق المارة التي تمر بين 


- 526 - 


بول عال سید وبول بران من مر بها من أهل تور ولاو ومعه شيء يريد به الإمام يغصبه هو 
بيده فيقسمه بين يرلاب وإن أعطى منه شينًا لهبياب يآبوا ويقولوا بولي بنمم أي اتركوا بول 
مع رها كوذا من سطوة الام قم کٹر قول التاس لازام إن عال سیت اس اللك ورالد 
ٹازسل إليه لإحابة کم الشرع فجمع قومه وفال لیم آنا قد كلما 1ا[ فقال الإماح لان 
قد تعدينا على دين الله بالرأي أن نجيبه لعل الله يصلح بيننا وبینە, فقام إلى المام وتبعه 
الأکابر والشيوخ من قومه ومنهم الشبان من أتباعهم لئلا يثيروا الفتنةء فلما وصلوا شارعه 
ألمام وأقر بجميع أفعاله فحكم عليه القاضي بالأدب وكان من قضاء الله أن ولده أحمد عال 
سید قال للشبان قوموا نتبعهم بأسلحتنا لئلا يقتلوا او يهانوا فقاموا وتبعوهم فلما وصلوا 
لباب المسجد وقعوا بخيولهم ومدافعهم فوجدوا عال سيد مكبًا على الأرض مطيعًا لحكم 
الشرع كاه قنيصيه ونا بي عليه إلا السروال کل هن مى رکوہ [573] يقول لا آفر 
فقام أحدهم فقال آنا أقدر على ضربه غير هياب ولا وکل فضربه سوطا واحدًا فضربه أحمد 
عال سرد سض هات في العوئٰ قاق الاين وحور ودوم إلى بل فكل موخ 
تست اح لی رجهو عدهم وهنا کل رکال سرد ما رال کا على الاركن فا جترا کال 
عال سید أمضوا على حكم الشرع فإن هؤلاء الصبيان يلعبون ولا يعرفون شینًا ثم اتفقوا 
على سجنه شهرين فسجنوه شهرين فلما تم ذلك حكموا أيضًا بأن كل مقتول في هذا القتال 
فدمه هدر إلى المقتول الأول الذي كان قد أمر بالتآديب وقتله أحمد عال سيد فلتؤدى ديته 
فأعطيت ديتهء فلما رجع عال سید انتقل إلى وراء النيل أي مرتن فبنى حصنًا بالطين في 
دب حول الثيل وقربه ورجع إلى ما كان عليه أولاً من غصب أموال المارين المريدين للإمام 
وقسمها بين يرلاب فلما كثر ذلك أيضًا اشتكى الناس إلى الإمام من سوء فعل عال سيد وأنه 
افد للك والدين أيضاء فما كثرك الشكاية آرسل الام إليه جيشا فكسروا عليه تحصته 
زکرم قاو رکا بياك ١1‏ إلى القزق وراب تال ھ راک إلى اسنا الہ اا 
مھا راف خا عن كويد ما بزاع فا لا ا حارم ج مركن إلى اق هاة وا سارہ سای 
أو ولده الذي تخلفه في هاورء والله تعالی أعلم وكانوا حاسدين للإمام» فالتقى معه فقال له 
رئيس هاور المذكور ارجع إلى فوت ولا تعط عدوك مراده منك فارجع واسكن في موضعك 
فإن لم تقدر على الانتقام منه لعل القدرة عليه تأتيك بعد أو تأتي ولدك أو ولد ولدك فينتقم 
لك منه وهذا الرآي أفضل وأصوب من رأيكء فرجع عال سيد فسكن واستكن إلى أن مات 
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قبل الإمام فلما نعي إلى الإمام بخبر موته حضره بعد بطہ فوجدوه مغسولاً لم يدفن بعد 
لانتظارهم له فلما نظر إليه مسجى قال تبين لي الآن بأنك لست هو وكان الكهان ونحوهم 
لن له الى يفسة ملک ويقطك هن اسب عال فظن آنه هال :سید فإذا أت ليس [374] 
هو وكان من جاكرط الذين كادوه ولد ابن عمه صمب سري عال سلي وقد جعل فيه عال دند 
عشر بقرات وكذا صمب سري هذا وكذا ساج دند وعمر بلي وأما دو نيل فجعل فيه خمس 
بقرات واشتروا بها ذهبًا أو حليًا غيره فأعطوه لساج دند ليذهب به إلى حمد عيشة فيذهبان 
معا إلى مسكن بو وهو يومئذ أمير مسل وهو الذي قتل ألمام عبدل في كوريك كما مر ذلك 
في تاريخه. وقيل أيضًا إن الفتنة بين عال سيد وألمام عبدل منها أن أناسًا من قومه يرلاب 
ا یو ای هوف ا ا یی بان مرا ات ات السائر امت 
بول إلى يلد تاب شقيقة بين سلن وكبل فأخذوا أمتعتهن وأموالهن كرمًا وزنوا بهن أيضًا 
غصيًا واشتكين إلى الإمام أمرهن ففتش الإمام آَمْرَ القُطاع حتى عرفهم فحكم عليهم بالقتل 
لقطعهم الطريق فشفع لهم عال سيد ولم يقبل شفاعته فيهم لأنه حد من حدود الله تعالى التي 
بلغت الإمام فلا يشفع فيها فقتلهم الإمام عن آخرهم فدخل قلب عال سيد نفاق وكره إمارته. 
قلت ويمكن أيضًا أن يقع هذا بعد موت آل سيد في خلافة ابن عمه صمب سري عال سلي 
رات هن الذي افق مع عال حقد على أن يلها بيعة الام مق رقيقيما وآنيما اللذاخ جعلا 
يوسوسان في صدور الناس فيغريانهم على مخالفة الإمام حتى أحرق دو أروى جميع ما 
كان للإمام حينئذ من الزروع التي قدر عليها جهارًاء والله تعالى أعلم. وقيل إن سبب (...) 
أن الناس أصابهم جوع شديد فارتحل أهل بول بران لذلك إلى كجور أو جلف لطلب المعاش 
[575] فلما حان إبان الازدراع للحرائث النيلية جاء عال سید إلى رئيس بول بران يومئذ 
وهو إلمان بران بوب كد وقيل إلمان صو كد وطلب منه أن يحرثوا الحرائث المسماة جوج لأهل 
بول براق انط إلى كجو ىاو جلف فقال له إكان إن اللزشطلن سيرجغون العام زا هذا 
العام) فقال نعم إن رجعوا ولو زمن حفظ الحرائث من الطيور فالزرع لهم مع حرائثهم فقبل 
لهم رئيس بول بران ذلك على الشرط المذكورء فبذروا الحرائث ونبتت الزروع» فرجع أرياب 
الحرائث البوليون قبل تقليب الأرض فردوا إليهم حرائثهم إلا رجل واحد سامب يرلاب وهو 
الحمد ير بي فأبى عن الرد فتضارب معهم وضريوه إلى أن طردوه إلى قرية أهله بول عال 
سید فلما وصلها انطرح خارج القرية وادعى أنهم ضربوه حتى كسروا ظھرہ: فقام يرلاب 
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إلى بول بران بالعصي والدبابیس وضربوهم ضريًا شديدًا ولم يغثهم أحد فإذا قيل إن 
يرلاب إنما يريدون قتل آهل بول بران فيقال بولي بنممء فطلب رئيس بول بران حكم الشرع 
عند آلمام عبدل فتشارعوا وقضى لأهل بول بران على عال سید فآمر الإمام بضريه فلما 
ضريه المؤدب قتله بعض يرلاب بمدفعه فدفعهم آهل سلن ويوسى بمدافعهم وطردوهم إلى 
خارج سلن فوجدوا جيش يرلاب خارج سلن معه أحمد عال سيد فقاتلوا الجميع وهزموهم 
وطردوهم: راتاحال سی لہ اوت ا اط رانک کی التاٰ ریکل قى جو من 
قومه» فلما رجعوا بنوا حصنا لهم لیحتموا به عن جيش الإمام فقام إليهم الإمام يريد قتالهم 
قرط فل فت وا مرا کر رفشرا لبد عفن الا فی ف مل شترط جلاع غال 
سيد کیک عن لود کرک مسر ھا :ذأ رحدل بعال سی مم مان تر ا ر ت 
فاحتمی بسل بوب فحماه وأجاره فلما سمع الإمام بذلك أرسل إلى سل بوب ينهاه عن إيواء 
غال سو رخاف فل يتف لت فا ضا الی آوافلف نجار عال سيد إلى كب :فيا 
زال هنالك يرسل السراق منه إلى فوت إلى أن أرسل سارقًا حاذقًا فاتی إلى بيت الام عبدل 
ار خاكة سر زان لاف رك مرو الس ا دل که سا27 
ااا أرقا ع وا ناب ا راع حا اا ظالرا له ان نذا قل خال سی فان الم تر 
فلا بد أن يقتلك فلذلك رده الإمام إلى بول فلم يلبث أن مات في ريوة تسمى بوتم وفيها قبرهء 
ه. قلت ويمكن جمع الروايتين بآن قتل النفس والتجاء القاتل إليه وقع وقبل رفع أمر القتل 
إلى الإمام وقعت المضارية بين آهل بولين [576] فذهب إلمان بول بران إلى الإمام يطلب حكم 
الشرع بينه وبين عال سيد وقومه, وأن عال سيد أيضًا مع قاتل النفس وأنه يريد إخفاء أمره 
عن الإمام فلذلك دعاه الإمام إلى الشرع إلى آخر ما مرء والله تعالى أعلم. وقيل إن جوب 
من الحواتين الذين في دانينكوب كأهل ير عمر في فدلل وغيرهم أصلهم من باج جاؤوا مع 
هجرة عال سيد المذكورة وبقوا في دانينكوب إلى الآن. انتهى ما عندي من تاريخ يرلاب ويليه 
زع شاء الله انی كاري لان 


1 - أخبارعن بعض أهل لاووتولية ألمام بوكروقصة مكيدته لدوالان 
[577] ثم بعد كتبي ما مر من تاريخ لاو لقيت من يخبرني بأمر بعض أهل لاو وهو 


كآنه خبير بهم جدًا ونصه: قيل إن سبب دخول ملك فوت في بمب ألمام بوكر بال وكان عالمًا 
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فقيها حافظًا للقرآن وکان قد انتقل إلى بمب لتزوجه بييا ابنة سارن إبرا بعد أن طلقها 
زوجها الأول الذي كان من إلفكات قمد وقد نسيت اسمه الآن» والحاصل أن ألمام بوكر بال 
لما مكث في بمب صار طلاب العلم من آهل فوت يآتون لبمب من كل جانب ومكانء ومن طلبته 
ابنا سارن إبرا وهما عال سارن ويران سارن اللذان صارا في آخر أمرهما يقال لكليهما 
الام رف لأزماه هده ظويلة انتا وكا "انيما مع هذ الخال إلى أن رھ اهل فرت انا 
ا عل ر ااه ماعا ئردارکستبرعلی ويار فاانتہ سا هال وران نازدادت 
بذلك معارفتهما مع صلحاء فوت وتخاطبهما منهم الود ولذا حين عزل الإمام بوكر وطرد إلى 
فول قام كل واحت مها وافے ار اش الا امل قرت فا عال مساوق اللہ انمت 
بران سارن وهو أول إمام كني في بمب وهذا هو السبب في دخول الإمارة لبمب» وقد قيل 
أيضًا أن أهل فوت لما أرادوا تولية الام بوكر بال الملك خالفهم دو إلمان في ليدب فت ثم سئل 
عن موجب مخالفته فقال لهم لعدم إكماله أربعين سنة وما أرسل مرسل إلا بعد أربعين سنة 
من عمره فملكوا غيره لذلك ورجع بوكر بال إلى بمب خائبًا في تلك المرة ساكتًا وقد بقي 
قول دو إلمان في قلبه إلى أن ولي الإمام بوكر الأمر في مرة أخرى فأصاب آهل فوت الجوع 
الشتديد فالجسعؤا عقن الام بوكر هال للمشوية في الکبیر فقال يعضوم الراي الرشيد ان 
فوسل واا لی میں جات اي عق لان را یناہ درل فا إلى واف لیگ 
جالوا في اختيار من يليق بالإرسال إلى جلف من قبائل فوت فقال لهم الإمام أن يرلاب هم 
أحق بالذهاب إلى جلف من غيرهم لأنهم أقرب [578] مودة لأھل جلف ثم اتفقوا على إرسال 
دو إلمان وصو سونون وهما من ليدب فت ومالو صمب دل بخار لأهل فت أيضًاء فذهبوا إلى 
جلف بعد أن كتب الإمام مع بعض صلحاء فوت براوة إلى أمير جلف وفيها إن أتاك دو إلمان 
فاقتله بأمرنا ولا تتركه لأنه من المفسدين في الأرض أيها الأمیرء فذهب دو إلمان مع صاحبيه 
إلى أمير جلف إلى أن وصلوا إليه فأكرمهم وأنزلهم في دار من ديار وزرائه وقد أمر الأمير 
موان بنا ا کر شائرة وار قد تی اة لی بجا ققل رات ورا ضف 
وجعلوا على فم الحفرة أقصايًا دارسة ثم فرشوا فوقها سجادة الأمير فلما جن الليل أرسل 
الأمير إلى دو إلمان ليحضر فلما حضر ودخلوا عليه وقد أحضر الأمير عبيده أمر دو إلمان 
بالجلوس على السجادة فجلس عليها فإذا حفرة فغاصت به الأرض فتبادر إليه العبيد لرد 
التراب عليه فجرد صو سوسون سيفه ليقاتل العبيد أو الأمیر فآخذہ العبيد وآرادوا رميه في 


- 530 - 


الحفرة كما فعلوا بدو إ مان فمنعھم الأمير وقال لهم اتركوا هذين الباقيين ثم أخرج لهم براوة 
وآراها لهم فعرفا بآن هذا لمن حيل كبار فوت وهذا هو السبب في موت دو إلمان في جلف 
کت الفا ہرک وو الى سنا منقيقة: رانا ات ال سار ان تد ات سارين ا على آلاء 
بوكر بال عند سكناه في بمب فال مخبر بذلك ألفا جعفر وفات جاري وهما من كبار آهل بمب 
اليوم عام 1924 من الیلاد ا٣۳‏ [579] وقد استخلف ألمام محمود بعدما قتل الام أحمد بن 
ا ل ا ا 
بن إلمان مالك بم مسط إلخ» في قرية باباب وأمه من دوت سيد حمت حبيب بران حمت دمب 
بران عيسى دمب من قبيلة جاجب وقد ملك في خلافة فوت شهرًا ثم خلع واستخلف بعده 
امام أحمد سارن دمب في جاب» ه. 
2 - تنقلات بطون لاووذكر نسبهم وفروعهم 

وقيل إن ستك لما أفسدهم في قيم وأجلاهم عنها تفرقوا فمنهم من نزل في باباب لوت 
کھؤلاء ومنهم من قصد بوسي ومنهم من في رنجو کاھل ألفا عمر ومن قصد ناير کباباب 
ناير ومنهم من في يرلاب كآهل عال سيد في بول ومنهم الذین في جاننكوب ومنهم من قصد 
مغرب تور مع جاوب جهة هور وايد كآهل حسو وغيرهم من فرقهم المنفرقة ومنهم بقي في 
القلانية إلى الآن وستذكرهم مع اوورب وآما الذيق ضاروا قورب متهم سند كرحم هنا الآن: 
والله تعالى أعلم؛ ويقال لهم باباب جکر الذين أصلهم أوررب وجکر هذا هو والد براهيم جکر 
والد ممد براهيم ويكار براهيم وعثمان براهيم وصمب براهيم ودمب براهیم» وأما صمب 
براهيم فهو والد حمى صمب ودمب صمب وعمر صمب» وأما حمى صمب فهو والد مسط 
ھی وال مهمو سط الای كان يقال له الام مس نسط اث مالك مس راتا محمد 
قو راك نات مود راه ابرا حفاكت واف مص را راہ شی مجم واد جاع عر الذي 
في جارابپ لوت البو واا مالك مسلط قي وال ات مالك والق مالك حمات والد غيدل مالك 
TT‏ بابانتو اها دمب صني فهو ر الہ سلی دمب وال 
مين ضاي :وال عال سرت ولق سر غال رال مه سری زا كال سس راف جاب هال [580] 


والد عال باب الحيان السالمان الآن في كياس جنخين أو جاریامء وآما عمر صمب فهو والد 


9 - عام 1924م يوافق 1343ه. 
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ماد عير والة ت فق مرا نحماك یرت ران حولظ خاد رال حخبات حرلظ رورا 
وآما حمات فهو والد دو حمات والد سعد دمب والد محمود سعد المخير المعروف بمحمود 
كك في جاننكوبء وأما دو جولط فهو والد محمود دمب والد عبدل محمود الذي كان قاضيا 
ليحيى محمد آلفا سايفد كنتن في ديوان مرتن. قلت وقد كتب إلي بعض آهل باباب لوت ما 
نصه: وآما القبائل التي خرجت من قرية باباب لوت كما سمعنا فمن ردل يسمى أرط صمب 
الذي هو والد برم به ونحم به ويك به وغیرهم» وأما برم به فقد خرج منه یر برم ثم عمر ير ثم 
سحنون عمر ومحمود عمر وخرج من سحنون صمب سحنون ثم حمى صمب ثم مسط حمى 
وير حمى ودمب حمى وصمب حمى وفات حمی وبل حمى الذي هو جد لعال سيد وإخوانه 
الذين صاروا اليوم عند قرية بول عال سیدء وأما من عداه من أبناء حمى صمب فكلهم لم يزل 
فروعهم عند باباب لوت فمنهم من انقرض نسله ومنهم من بقي نسله إلى الآن» والله تعالى 
أعلم» ه. قلت وأرط صمب هذا هو السمی عند فلآن البوادي بأرط سبلل وسناتي ہما يزيد 
ف هام قريقه على الام على آزررب إن کا الله تال واا دمي جراخ يكن و 
والد بس دمب والد ير بس والد سيد یر والد آلفا عمر الذي هاجر من رنجو إلى هورفودء 
وأما محمد براهیم فهو والد حمات ممد والد ير حمات والد داود یر والد حمى داود والد 
حمد حمى والد سعيد حمد والد عمر سعید ال معروف بداود جوم في نایر؛ وأما بكار براهيم 
فمنه بالب حسو وسنآتي بذكرهم عند الکلام على بود» وأما عثمان براهيم فمنه بالب كلاير 
رسای بكرف بعد إن شاء اللاضانی [581] رانا ولب كار تی ومن هين الله رالد مالك 
عبد الله واف وراقيع نالك وال صقان راف وکان رات نکار راه را عفان 
براهيم فهو واف عال عفان وال سباق وعال :وال هو ساغو ومالك سك واا خو اغى تیر 
والد تك صمبء ومعناه عرض السهام وقيل تك بالتخفيف» ويرك صمبء وأما تك صمب فهو 
ران هال فك رسب ھ ویر رانا ا راما عال ك قیر رالد سوہ عال راز اناد 
تسوفحال فی کاو ول من اران ورف الام وحمو الابراف محم مجن الص الان 
في كلايرء وآما دمب تك فهو والد محمد دمب والد سلي محمد والد أحمد سلي الحي الآن» 
وأما ير تك فهو والد لمن ير وحمات يرء وأما لمن فهو والد سري لمن والد بوكر سري الحي 
اوھ واا اتی ھی رآ مرس داد ونا الغا کہ نيو واف خمد والد سر 
محمد والد سليمان عمر ومحمد عمر الحيان الآن» وآما برك صمب فهو والد سید برك والد 
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ألفا سید وأحمد سيدء وأما الفا سید فهو والد باب آلفا والد سید باب وطاهر باب وسليمان 
باب وإسما باب الذين هم الیوم في قيد الحياةء وأما مالك ساغو فهو والد همد مالك والد 
لر همد والد همد لر والد لمن همد وأحمد همد وزكريا همد» وأما لمن همد فهو والد ممد لمن 
الداح الشاعر المشهور الآن بمدح النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الفلآنية في کلایر, وأما 
أحمد همد فهو والد لمن أحمد وعثمان أحمد ومحمود أحمد وعيدل أحمد الذي في هاير الآن» 
وأما لمن وعثمان ومحمود فهم في كسكء وأما مختار براهيم فهو والد ير متار والد لمن ير 
وا عس أن والك مهمو شی والم امس مخت راف [582] ہمد حت وله اين فی المقرب: 
ه. وفي كلاير ديار من بالب يعرفون بديار الحواتين لا یذکرونھم في نسبهم ويزعمون أنهم 
لا يعرفون مواصلة النسب بينهم وبين بقية بالب» والله تعالى أعلم. ومن ذرية مختار براهيم 
الذين في فكل في هبياب وقد انقرضت ذكورهم ولم يبق منهم إلا واحد قيل إنه في البياضين 
با سواه العم اننا کان رامت مل مل یرت وال ال اع 


3 - بعض أخبارأل مام محمد بال 


وقيل إن ألمام محمد بال حين عزل من ألمامية فوت ذهب إلى أندر ودكار وتزوج هنالك 
بوالدة ميرم ألمام وهي من أهل لب دكار ووهبته نفسها أيضًا امرأة من فرانس فأتى بهما 
إلى کاو تس شيا كنا ھر نيه هال سا سااسی ووت رن اما الارن 
في آم واه فال لب ووالدة الام مس بال عاف اب الاخ سری بن حصن ين لت 
إلخء وقد آفاد الذي كتب إلي (آن) بعض آهل باباب أصلهم وأصل آهل بول عال سيد واحدء 
ا ما فيحن خاد بعض اسغاس الك ا شح کاک علی آالتض اب الكل الا 
1750 إلى امامل عليه ال من 
آبائه صلی الله عليه وسلم فمنهم من يوصلهم إلى أربعين شخصًا ومنهم من يوصلهم إلى 
سبعة فقط ومنهم إلى آربعة مع اتفاق الكل على أن نسب عدنان ينتهي إلى إسماعيل عليه 
العا اا مد أقل كلآين أ من سید الله رالد مالك عید الله رالد راهم مالك وال 
عثمان براهيم وبکار براهيم» إلخ» فمن تحسین الأسماء وتغييرها من العجمية إلى العربية 
لقن فاك راك را الچ هو مق لاف مخسيق اة الداع مس ان 
جده أنسمان أو أنتمان بعثمان وهو والد سعيد والده رضي الله عنهم وغفر لنا ولهم آمينء 
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وكان يقول في تآليفه عمر بن سعيد بن عثمان» ومثل ذلك كثير حتی أني كان أبي يسمى 
حمد فعريته بأحمد وکنت أنتمي إليه بهذا الاسم فأقول موسى بن أحمد» والله تعالى أعلم. 
وأما جاجب مدين وجود جاب فآصلهم من باقن وارتحلوا هناك للتعزیب كما هى عادة الفلآن 
وأصلهم من وطاب ولقبهم سه بضم السین وسكون الهاء» وسبب انتقالهم عن هذا اللقب كما 
قيل إن واحدًا منهم قتل نفسًا في الطريق فتعجلوا لأجل ذلك يهربون فمروا في بعض الأيام 
بعزيبة الفلآن فقيل لهم من هؤلاء فأجاب واحد منهم بياسيب في الفلآنية بمعنى مسرعين 
تخوت الل ا ليده کرت فا سه الأ قر وات امه قل ال الق االصفراء 
التي تسمى سور في لغتنا ولا يحضر لقتلها وإن حضر واحد منهم قتلها ولم يفدها ولو 
بقميصه تصبه مصيبة في ذاته أو عياله كما زعمواء والله تعالی أعلم بحقيقة ذلك. 


4 - ذكرذرية سارن دوت 


وأهل مدين جاجب من حمى بران وأهل جود جاب من حبيب بران لأنه والد صمب 
حبيب والد حمى صمب والد سيد حمى المشتهر بسيد أسل جيد دكل وسيد والد دوت سيد 
الشتھر بسارن دوت الوجيه الذي كان قائدًا وأميرًا لجميع آهل لاو حتى ارتحل بهم جميعًا 
يريد بهم سلن فرجع البعض منهم وجاوز هو بالبعض الباقي إلى سلن وسكنوا هنالك إلى 
الخ وهم ضر ریخ تال وأكيكل کاتیں وسكا بالك ومن قاع السام إن فا اللاضائی 
وسارن دوت هو والد إبراهيم دوت وأحمد دوت [584] وحسين دوت وسعید دوتء وآما 
ورام كوس تو راف سد اروا ونه را انا مد ايرا وراك آپ عم الات و 
سارن آبو الكبير وسارن دمب وموسى ممدء وأما سارن أبو فهو والد مصطفى وهو في 
المغرب الآن وهو والد أحمد أيضًا وهو في الساحل الآن مع البيضان كان يتعلم ولم يعرف 
لا خی الات ونا سان نب را ول شرف اکن اه رگا موسي تة د 
جود جابء وأما أحمد دوت فهو والد سید أحمد وخالید أحمدء وأما سيد أحمد فهو والد 
سی سیو رالو می هس خی رد ال ا خاليه ابد قو رات سس كال حالف دوه 
في مدين جاجبء وأما حسين دوت فهو والد أحمد حسین وكور جسينء وأما أحمد فهو 
والد ممد أحمد المعروف بممد رك والد أحمد ممد في جود الآنء وأما كور حسین فعقبه الآن 


صارت إناثاء ومن بنات سارن دوت آم الخير دوت وعائشة دوت» وأما آم الخير فهى والدة 
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زينب آم الخير والدة ميرم زينب والدة عبدل میرم المخبر في مدين جاجبء وأما عائشة دوت 
فهي زوجة سارن محمود حمدن الذي كان صهرًا لسارن دوت وتلميذًا له الذي طلب منه آهل 
لاى أن لا يذهب مع سارن دوت ليبقون معه ويكون أميرهم وقائدهم فقبل وفعلوا كما وعدوا 
وسفاي يذلك بعد إن شا الله عاتی: رام معب دوت كفن ماك زوه ققال ٹر مع سارن 
سليمان بال ولم يعقب, ه. 


5 = إبخوة سارن دوت سید وتسبهم وذریتهم 

واعلم أن لسارن دوت سيد من الإخوة إبرا سید وأحمد سيد وصمب سید وهم آشقاء 
7 او س کی رت کا ٔ0 
سید وباب سيد وهما شقیقان أيضًاء وأما إبرا سيد فهو والد هارون إبرا وجب إبرا وإلمان 
إبرا وعسا إبرا وسيد إبرا وسري إبراء وأما هارون إبرا فهو والد عبد الله هارون والد 
سارن آبو الصغير [585] المعروف في جود الآن بسارن أب خدجة وهو والد إخوته أيضًا 
وهم تفسير محمد وألفا إبراهيم وهما في جود الآن عام 1924 من الميلادء” وأما جب إبرا 
فهو والد بيد جب والد سارن أبى بيد في جود مرتن وهو والد محمود كد السخي الکریم؛ 
وأما إلمان إبرا فهو والد راسن إلمان وجاي إلمان» وآما راسن فهو والد بابي وعبد الله وذکر 
من أولاده ممد آلفا راسن في جود مرتن لا أدري هل هو أحد المتقدمين أو هو غيرهما وقد 
بعد مني المخبرء وأما جاي إلمان فهو والد هارون جاي وإبراهيم» وآما عسى إبرا فهو والد 
او رك سانانا لح سیا کی را سارہ سس هادف رات رب اتب 
بلقب سميه في مدين جاجب یسمی صمب جادناء وأما کور عسا فهو والد آلفا معاذ خليلي 
الفور رانا سید سا قوق رالد شه فى جود حرتن البرية رانا سید ايرا تین رالا عید 
سید والد سيد ممد والد ألسن سید في جود الآنء وآما سري إيرا فهو والد إلمان سري 
والد موسى إلمان وقد مات وترك ولدا في جود مرتن البریةء وأما أحمد سيد فهو والد صمب 
أحمد والد راسن صمب والد عبد الله راسن في باباب مرتن» وأما صمب سيد فهو والد بوكر 
صمب والد حسين بوكر والد دوت حسين والد هارون دوت في جود الآنء وأما معاد سيد 
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براج فی جود جاب» وأما خدجة أحمد فھی والدة سارن آبو خدجة ولا عقب لأحمد معان 
من الذکور الآنء وأما سعید سید فهو والد بوكر سعيد والد کور بوكر والد صمب كور وقد 
توفي وترك ولدًا في مدين جاجب, وأما باب سید فقد انقرضت ذريته الآن من الذكورء انتهى 


6 - ذرية حمى بران 


رفا ما حس يواخ قو الا سیل حف والد إنرا سين 6 رالد حعد ابرا رھد 
تسمی دي دوت أخت عال دوت من هوتهوتب وسنلم بذكرهم بعد هذا إن شاء الله ومن إخوة 
حمدن إبرا حمات إيرا وأحمد إبراء وآما حمدن فهو والد محمود حمدن وعسا حمدن وإلمان 
حمدن وأحمد حمدنء وأما محمود فهو والد علي محمود وخاليد وعبد الرحيم وسعيد آلمام 
راسن وآلفا عبد الله حسابي وإبراهيم وعساء وأما علو محمود فهو والد عسا علو والد ببكر 
عسا وإبراهيم عسا المعروف بصم فولل الحسابي أيضًا وهو والد علو إبراهيم وملل وهما 
في قيد الحياة الیومء وأما خاليد فهو والد علو وبل ودمبء وأما علو فهو والد إبراهيم والد 
بابله إبراهيم وهو في قيد الحياة اليوم» وأما بل فله يونس بل الذي في قيد الحياة الآن وله 
سس ذل راف الق سب اسان لاو اما کان قوق راہ ين وم اللا فف 
قيد الحياة اليوم» وآما عبد الرحيم فهو والد عثمان عبدل وإبراهيم عبدل السا لان الآن» وآما 
الفا عبد :الله الستابی فيو واد اسه عبن اللهوالك ضيغ حاف الى تی كيد الخياة الب وأا 
لام راسن فهو والد سید راسن والد باب سيد ولألمام أيضًا بوكر الام والد عبد الله وعبد 
الرحيم» وأما سعيد محمود فهو والد صمب ويرء وأما صمب فهو والد ألفا بيد وسيد صمب 
وهما في كلايرء وأما ير سعيد فهو والد صمب ير في مدين جاجبء اهء وقد ترجم لهؤلاء 
و سرب انيم إلا سیی انرا فق تک راما غيره من اخرقائف ال تکرت وذلك ن سان 
المخبر مشافهة صاحبي وحبيبي عثمان عال ولعلهما نسیا عن ذكر غير حمدن إبرا هذاء وأما 
د ابرا تقوو وا عم عمد وان کا سر و امون سر ا سام فیر رالد سن 
حار آل تداك لصف اتعو رک ونان سس لاہ انتا آو اس اید فک حا 
رانا حت شد تی ال سی سی والك 5557( سیل عن تھی وها ساد انوا فيو وال 


حمدن حمات والد محمود حمدن والد سعيد محمود والد صمب أم والد أب صمب الذي هو 
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كوول كول وکر ا فا ما شاء الله شاتی 


7 - تتحركات بعض سكان لا ووأخبارعن سارن عال دوت 


إلى أن كثرت الفتن من البياضين فقطعوا البحر كجملة أهل فوت وسكنوا في جود 
جاب» فما زالت الفتن تزداد عليهم ثم رحلوا عن جود جاب وكان فيهم يومئذ عالم وهو رئيس 
قرى لاو البحرية كلها واسمه سارن دوت وهو الذي رحلهم إلى سبل تكيل تحت كلاير وأقاموا 
بحصنهم هناك ويعد مدة أمرهم سارن دوت بالارتحال أيضًا فارتحلوا مشرقين ونزلوا في 
قي اسم قرية في حاشية البحيرة محاذية لفت وأقاموا فيها حصئًا حصینًا ومكثوا فيها ما 
شاء الله إلى أن شاروهم سارن دوت في التجاوز إلى سكنى سلن فأجابه صلحاء لاو بالسمع 
والطاعة مع أنهم لا يحبون التجاوز وكان لسارن دوت هذا تلميذ من جاجب اسمه سارن 
محمود حمدن وهو ابن عمه وصهره وزوج بنته عيشة دوت فدخل عليه صلحاء لاو وقالوا له 
نحن لا نحب الذهاب ونحب أن تبقى معنا ولك علينا جميع ما كان له فقيل لهم محمود ذلك 
ثم تجاوز سارن دوت مع من رضي بالتجاوز معه إلى سلن وسكن فيها إلى أن مات وقبره 
فى بوركم ساس رانا بحل آل ر رجو د مان مهدو إلى حضقيم الج 
في تكيل ومكثوا فيها ما شاء الله تعالی ومنهم من قال إنما رجعوا إلى كلاير وهناك [588] 
لحق بهم رسل ألمام يوسف وأمروهم بالرجوع إلى جود جاب قهرًا وإلزامًا لسد تلك الثغرة 
وحفظ مخاضتها من لصوص البياضين وجيوشهم» ثم خرج آهل دوقل من جود جاب إلى 
دوكل فسكنوا فيها إلى الآن» وقيل كان في جود جاب قبائل شتى ومنهم جاجب وجلب الذين 
منهم سارن عال دوت أخو دن دوت والدة حمدن دن والد محمود حمدن والد ألمام راسن 
محمود وإخوته ويقال لهؤّلاء جلب الآن في لقبهم هوتهوتب» وكان سارن عال دوت هذا مجاب 
الدعوة حتى اشتهر بذلك وعرف به حتى قيل إنه قام ذات يوم متوجها نحو وال برك لبعض 
حوائجه فأدركه الليل في تمبرد وترحب به أهلها الساكنون فيها وأحسنوا إليه بالضيافة 
واعتذروا إليه بعدم البيوت وهم يومئذ سكان الحفرات ولا يبيت أحد منهم دون حفرته إلا 
الاو الات ركان مع سارن عال دون الضييان التعامون وة اتون اقا 
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بنعم أبيت هنا إن شاء الله ولا يصيبني إلا ما قدره الله علي في (...) وبات آمنًا على نفسه 
وماله وعياله» فلما انتبه الناس وقت الصبح تبادروا إليه لاختبار خبره فوجدوه جالسا مقبلاً 
على اوراده فتعهيوا من شا وطلیرا مت الذهاء والحجاب لک ليما كني كر سالوه هن 
أجرته فقال لهم إن سلمتم فقطعة من الأرض الصالحة للحراثة فقطعوا له من قاباك إلى أولل 
وقاباك اسم أرض أو حرائث بين مدين وکلاير» وقیل إن سارن عال دوت لما رجع من سفره 
أخبر أقاريه ہما جرى بينه وبين آهل ولل فاستحسنوه جدًا ولذا حين رجعوا عن قي تجاوزوا 
إلى مدين وعمروها وطلبوا [589] من آولاد سارن دوت أن يكونوا رؤّساء القرية فآبوا اكتفاء 
با جل ليو مق اراضی الحراقة وكركزا ماج ران القرية وكير كر ارم 
مغ اا وام نی ذباتهيوييول فى لقنا إلى ان وعم الذين يملكون من شارا من اجب 
وإذا اختلف جاجب في من يلي أمرهم ريما أخذ هوتهوتب طلبهم ويجعلونه وديارهم حتى 
يتفق جاجب ثم يردونه إلى من ولي الأمر منھمء وقد قيل إن الأسود الآن قلما تتعدى عليهم 
أو على أموالهم» وقال الشيخ عثمان عال حفظنا الله وإياه من جميع الأهوال وقد أخبرني 
واحد من آهل مدين جاجب أنه رأى في الأعوام الماضية أسدًا قد دخل آرية لبقر واحد منهم 
وفيها بقرة مع ولدها فخرج الأسد ولم يتعد عليهماء ه. 

8 - ذرية دوت عال 


ومن أولاد دوت عال والد سارن عال دوت هذا عمر دوت وحمات دوت وسارن عال دوت 
هذاء وأما عمر دوت فذريته في سكت,ء وأما حمات دوت فذريته في مدين جاجب ويقال لهم 
لپ وراء الزادی: اما سارن هال درد فهو واكك عيد الله عال وان خال رانا هيد الله 
عال فهو والد سلي عبد الله والد إ مان سلي وعبد الله سليء وآما إ مان سلي فهو والد سليمان 
إثان واد علي سليماخ الذي قي فين الحياة الي واما عبد الله سلی فهو والد علي عبد 
الله وال کر کال وال مد ميكل رسردرکر ودا کی تید اليما البو هن هديق را 
عثمان عال فهو والد دوت عثمان ودمب عثمان, وأما دمب عثمان فهو والد سعيد دمب ودوت 
دمب» وأما سعید فهو والد جب سعید والد سعيد جب المخبر المعروف بتفسير هك في كلايرء 
وأما دوت دمب [590] فهو والد عبدل دوت والد إبراهيم عبدل وأحمد عبدل وهما في کلایر 


الیوم أيضا. ولهوتهوتب من الحرائث ما بين مدين وتمبرد ولهم حرائث في مرتن يقال لها 
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كلكل جوج بين كسك ودوقل هبة من صمب مارن تس أحد من جایب جار وأصله من هورفود 
تصدق بابنته على واحد منهم مع تلك الحرائثء ه. 
9 - ذكرقبيلة جود جاب وفروعها 

وأما جود جاب فهم قبائل شتى منهم جاقرف قمب وجاقرف سنكجل وجاقرف ولقر 
وجاقرف سلمايو وكلمنك تفال» وآما آهل قمب فهم الأصليون في ملك جود وآلقاب أهلها جو 
وجاي وجوب ولقب حواتيهم جول ولقب الملوك من قمب جو ولكن رئيس جود الآن من قمب 
لقبه جاي» ولهم من الحرائث لومسب وهم أكثر من إلمان قمب حرائثاء وكان من آهل قمب ولي 
فال وصو جو وغيرهم وهم الذين أخرجهم سارن عال دوت من الحفرات» وأما آهل سنکجل 
فهم من جايب كل والد عال قل وجايب قل هم الأصليون في التلقب بجاقرفء وفي أيام آلمام 
يوسف دخلت الفتنة بین أولاد قل وبين جاجب فأدخلوا فيهم سامب فصاروا يتناويون إلى 
اال سام لام الاک مم ولق سس ا اتلد راف نموم من خمي وڈ 
انتقلوا عن كنية جاقرف إلى التكني بجوم إلى الآن. 
0 - أصل جاقرف سلمايو 

ونا جتاترف اماي فاع من بحري جا دوالك هيو الله جرد رالد خباہ عل الله 
الا عال همات واد فی غال الذى مات تی خرن عل الكو ورمن اقل جود رس كاب الایٰ 
هو من آهل كسك ولقبه مار وفي تلك الحرب وجد آهل كسك طبلهم بيل فأعطاه كابل لخاله 
ير دمب وهو واحد من سامب كسك وهم رؤساؤها ولقب الرئیس منهم إلمان فصار الطبل 
يتناويه إلمانات [591] كسك إلى الآنء وأولاد كابل هم الذين يخرجونه من دار المعزول إلى 
ار ال الات وة فكوا ها ال دای رت الاح الجر یی برضن رانا حابي 
جود فهم من قني عال ودمب عال وذريتهما هم المتناويون للجاقرفية في جود؛ وأما جاكرف 
ولقر فهو من جوب ويملكون فالمف وهو كالغلام لجاكرف يرسله في مهماته وهو معنى فالمف 
ولقبه سار» وفي ولقر أيضًا الذين لقبهم سل» وأما قمب فجاكرفهم من جايب أو من جوب 
ولهم فالمف من جوبء وأما سنكجل فجاكرفهم من جاي وفالمفهم من لوم ولهؤلاء لومب عصبة 
في كلاير أصلهم واحدء وأما جاكرف ولقر وهو من جوب الذين أصلهم بوب بج وألوون بج» 
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رانا بوب جو قهن والن فاه موت رات ران قات واه جرد رمان دالت هال مرد زآلد سلا 
غال رات يمت سلی راف سو دمن ات السام ان رانا الزرنٰ بج فهو وراك يراك الووخ 
70 0ہ" 
بیان والد صخت بز رارف سب سب الا مات فى مل اعراج وها پر تب 
فهو والد صمب یر والد لمن صمب والد بوب لمن والد صمب بوب ساج» قلت ويمكن أن یکون 
داع اهما 7ھ وا اقم ركسي جب هذا هو رال جوم ونان سمي رال ن وفع في 
كلاير درد ولجاکرف ولقر من كلاط مرتكل في مرتن وغيرها من الحرائثء ولجاكرف قمب 
لومسب ودنكج وسریل» وأما سنكجل فلهم كولط وكاجلء وأما سلمایو فلهم آبار وتلل وجسك 
ولكملنك تفال بايلل سايلء وآما إلمان كلاير فأصله من جايب الذين هم [592] من مود آمد 
والد دمب مود والد حمات دمب وصو دمب وهو المعروف بصو جاي في ولل وهو والد إبرا 
صمب والد راسن إبرا والد عبد الله راسن وموسى راسن وعثمان راسن وهو اليوم في هاير 
کلایر في مرتن كسكء وأما حمات دمب فهو المعروف بإلمان حمات في كلاير ثم ارتحل عنها 
اكد الى گھب راقاع همات إن ناخ جال الات روف اناج وين انان راس اا واا 
ال قو واد عبت الله هال داك آحمد عزه الله والن صمب احم وال راسن صمي الخ 
الآن في هاير كلاينء وأما پر ]لان قهن والد مود ير والد صديك مود الحي الآن في هاين 
كلاير وهؤلاء هم الذين یکونون آئمة في مسجد كلاير لا غيرهم وبعد ارتحالهم إلى كسك ناب 
منابهم في إمامة المسجد سارن برك كبير دميب ثم بسوب ثم سارن عرف أحد صلحاء ليدب 
كم ا انتا سر وزفى الذي :فيه اليوم. 

1 - فروع قبيلة كسك 


وأما (...) كسك فمن ملوكهم جوم بار الذي أصله من دقا برم بج والد دو دقا والد عال 
دمب والد مسط عال ومن هؤلاء يكون جوم بار ولقبه جك ويملكهم سلسبء وينقسم كسك إلى 
قسمين وهما قنكل وكلايرء وفي قنقل جوم بار وكملنك ولقبه به وإلمان سامب وكنهنب بيت 
آود وكنهنب بيت ملاق ودنقوب وليدب وتالب وقيدنب وسيسيب وآنآنب وكي الحدادون» وآما 
كلاير فمنهم إلمان صو تي وكنهنب ووونب وجاجاب ودنقوب الذين يكون منهم جاكرف إلمان 
صو تي ومعهم أيضًا سامب الذين عندهم طبلهم بيل ومارب أي الذين لقبهم مار وجايب عال 
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قل ثم جايب كجلن وياباب وجنجب وكبياب وآهل جو وقي وقن الحدادون وجوب» وأما سبل 
مدين فجالتابها من فالب أو فامب وفيهم دار لآهل دوقل ولقبهم كي [593] يكون منهم تارة 
تان دوقل» وآما سبل تكيل تحت كلاير فلا يكون فرب منهم إلا من لقبه جو وكملنك ناني هو 
الذي يوليهم فربء وأما بقية دقدوب فلقب ساداتها جولء وأما سبل قند ويسمى فود كنط 
بين كلاير وبمب وراء البحيرة قرب مشرعة مر وموردها فأصلها من دوقل وقيل إنهم منذ 
ارتحل غربي لاى عن كودل كول وعمروا حصنهم في سبل فود كنط إلى الآن ما رجعوا إلى 
دوقل إلا أنهما كالقرية الواحدة في العادة وريما خرج تاين من سافود كنط فيكون واليّا على 
كلتا القريتين إلى الآن» وفي دوقل بيوت شتى يقال لجمعهم أجداد موسى أي بنوه بالوسائط 
وهم قيب أي لقبهم قي ولا يكون تاين إلا منهم» وفيهم جايب فلا يكون جرن إلا منهم وجرن 
کالغلام لتاين يرسله في مهماته. وفيهم أجداد سمسام آي بنوه بالوسائط كبني بنيه مثلاً ولا 
يكون جالتاب إلا منهم وجالتاب هو أمير المشرعة والمورد» ثم سيسيب نيكن وكنية رئيسهم 
إلمان ويوليهم سامب كسك. 


2 - ذكربيوت أوعائلات كيب 


وأما كيب فبيوت شتی وجملتهم ربع بيوت وهم بيت قن وبين سلمن صمب وبيت بي 
ير وبیت بوبء وآما بيت بوب فهم الكبراء لأن جدهم أكين سنا من الباقين إلا أنهم تركوا 
الولاية وصاروا يملكون من شاووا من تاينات دوقل لأن جدهم تاين همد ولي الأمر ثم مات 
بعد يوم ثم ولي تاين موسى الأمر وقت الظهر فمات فجأة قبل صلاة العصر فتحاموا الولاية 
وتشاءموا بها وتركوها إلى الآن فصاروا هم الذين يختارون من شاؤوا من البيوت الباقية 
للولاية على الجميع ومعهم في ذلك الاختيار جايب الذين لقب رئيسهم جرن وهم الذين يولون 
تاين أمرهم؛ ومن بيت قن تاين همد بن تاين ومنهم تاين سلي وتاين صمب سعيد الذي نازع 
دمب عيشة في (...) العام 1924ء وأما بيت بي ير فمنهم لب تك وهارون بن تاين فات 
وياب فولل [594] وآما بيت سلمن صمب فمنهم باب فولل وسيد كمب وهما من أبناء تاین 
الفا جاي. وقيل إن دوكا كانت من قبل مسكنًا لأهل وندن ثم أتاهم قيب فطردوهم عنها بعد 
حروب كثيرة فأجلاهم عنها كيب مع استعانتهم بسم سام وقيل إن سم سام كان صيادًا 


531 - عام 1924م یوافق 3 ه. 
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في البر وحوانًا في البحر ولا استعان به أهل دوقل فوعدهم بالقدوم إليهم غدًا ثم لما تقارب 
الفريقان اطلع عليهم سم سام من البحر يجر سفينته فلما رآه آهل وندن هربوا ظانين أنه 
عفريت من الجن لجسامته فما زالوا هاربين إلى أن نزلوا للاستراحة بين بت وسبلل فبينما 
هم مستريحون في ذلك الموضع إذ طلع عليهم سم سام تابعًا أثرهم فقاموا هاربين أيضًا إلى 
وندن» وفي دوقل أيضًا قنط باج يعرفها الخاص والعام من أهل لاو قلت ولعل ذلك الموضع 
كان مسكنا للجميع أهل وندن وأهل باج فطردهم جميعًا عنه أهل تاين دوقل فسكنوا في 
مسكنهم بعدهم» والله تعالى أعلم» وقيل إن سلدن لم يسكن في جود سنكال بل كان يسكن 
في جود مرتن ولعلها كودل کول وأن کون في جود ناحية مسكونة تسمى ولقر ولقب رئيسها 
جوبء وفي ولقر أيضًا من لقبهم سل, وفي جود أيضًا فالمف المتعدد دليل أن أصل كلياب 
كجك من هؤلاء لأن ملك أولتك داينينكوب وهؤلاء كذلك فسبحان الدائم الباقي بعد فناء خلقه 
الذي لا يوفى في الثناء عليه أقل حقه. 


3 - ذكرأخبارقميناب 


رجوع إلى ذكر قمبناب في جود جاب وجلهم سب كجوب وجايب وهم الذين يولون 
هوتهوتب وجاجاب إمامة مسجد قمب» ومن جوب ولقر صمب بوب ساج الذي أقام الحد بین 
ناني ودرد» وعن قمب في جود ارتحل قمبناب إلى كاجل قمب بين جاب وهورفود لكثرة الفتن 
ومكثوا هنالك إلى أن ردهم إلمام عبدل إلى كلاير وأمر كملنك ناني وجوم درد أن يعطوا إلمان 
شري حواتثا يحرتها نقطعوآ له كل واحد [595] مٹھما حرا يحوت الان سری إلى أن مات 
بعد موت ألمام عبدل» فآراد كملنك وجوم أخذ حرثيهما فأرسلت زوجة إلمان سري ولدها دو 
إلمان إلى ألمام يوسف تشتكي إليه أمر الحراثين فكتب له ألمام يوسف براوة إلى كملنك وجوم 
نيترك الحركين في لبيك ار إلآن سری کل وائ واتفاهيل ان انام پرسف فق 
لے ای ليع نا ووا الى كاين می جطلة ما افطاء ام يونت ف كير شيع عات 
وثلاث شیاه وعجل ابن ثلاث سنين مع زكاة فلآن يقال لهم جقناب وهم في ناحية من نواحي 
قرية مو وزاد لهم على ذلك أمره لأھل كلاير أن يحرثوا لهم حرائثهم حتى يبلغوا كما زعم 
المقين. وقيل إن آهل ساد تة لسن لهم في كلاير حرائت إلا القليل الذي لا يكفيهم قي 
الحواقة. وا اغالب انظ بية هذا الکاام رکا ساد سیت اسارق توو كله أو جا باطلا, 


- 542 ۔ 


والله تعالى أعلم. وأما نانیناب وهم من يايني والد عل يايني وسب ياينيء وأما عل فهو والد 
جم عل والد برام جم والد صمب برام وير برام وأما صمب برام فذريته في آجم كدء وأما 
ير برام فھو والد لب ير وصمب يرء وأما لب فهو والد صمب لب وديود لب» وآما صمب لب 
فذريته في سولء وأما دبود لب فهو والد جم دبود والد صمب جم والد بوكر صمب والد 
كباتك مجر الا کی كاي الوم راتا حي بر کی والہ يزب ضمي راف ل ووب را 
سري لب الوجيه الا کل[ كان مرافا لالام عیدل اا ولذا قلعا وجد آعد من اقل 
ار شيئًا في ایام الإمام إلا يواسطته وهو والد بلل سري والد دمب بلل والد يلل دمب 
والد الحسين بلل الذي هو رئيسهم اليوم» وأما سب يايني فهو والد مب سب والد بلل مب 
ولب مب وصمب مبء وأما بلل فهو والد ساج بلل والد دمب ساج والد قل دمب والد مهم 
قل الى [598] في می اھا ابی کی فاق تان وا صمي حي قو وا كل ضعي رو 
صمب» وأما کل صمب فهو والد أحمد كل والد دمب أحمد والد أحمد دمب الذي في ناني 
فلب» وأما ير صمب فهو والد كل ير والد هارون كل وفات كل وهما في ناني فلب الآنء وما 
لب مب فهو والد كل لب والد آلجما کل ودمب كلء وأما ألجما فهو والد لسن ألجما والد كل 
لسن وا برام كل الناى کی تاکی کے الآ رانا جم كل فيو راف سب ول هكان راد 
میں فان فى کات وآما یھی قل خہی راد ما دمت راف عال سلو وال موي هال الذي 
في ناني فلب. وآما بونناب فإنهم من صو يايني وفيهم باباب وجوب يزعمون أنهم من آجم 
وآخرون يزعمون أنهم من جوب هورفود وصمب سراقة أحد جوب ولقر جود جاب ارتحل 
إليهم لزوجة فقط ومن فلآن لاو آوررب وال المشتهرين بسرناب نسبة إلى سرموو وهي اسم 
قرية الفلآن قرب جود ومنهم وال برك أوررب ديت الذين مساكنهم من کربن إلى لساتول في 
وال برك أيضّاء وهم من سمد يك والد سبل سمد والد كل سیل والد همد كل والد كل همد 
وصمب همد ودمب همد وآدم همدء وأما كل همد فهو والد أحمد كل والد عبد الله أحمد 
وس أل رانا نید :الله آصد ضس رالد حرد هيت الا ارف سرن كل ما ساد جود 
الحي الآن, وأما دمب أحمد فهو والد حسن دمب المعروف بحسن بمب ولدمب أحمد أيضًا 
ولد يسمى جسفل دمب الحي الآن» وأما صمب أحمد فهو المعروف بتفسير صمب بر والد 
بيلي تفسير وسعيد تفسير المعروف بسعيد رك وكان وجيهًا في أنجورء وأما صمب همد فهو 
والد فوقا صمب والد جب فوقا ودمب فوقاء وأما جب فوقا فهو والد بوب جب ودمب جب؛ 
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وأما بوب جب فهو والد ممد بوب الذي في تلد سلا الآن وهو موضع في مغرب كسك» وآما 
دمب جب فهو والد موسى دمب وهو وأولاده في تلد سلا أيضّاء وأما دمب فوقا فهو والد 
عمر دمب والد أحمد عمر وهو وأولاده في تلد سلا أيضًاء وأما دمب همد [597] فهو والد 
موسی دمب والد قو موسى والد دمب المعروف بسارن دو قو الشهير وقد كان مجاب الدعوة 
كما قيل وهو أول من سكن في مدين جاجب يعرف ذلك آهل مدين حتى آنھم يقولون إن محل 
ماهم الآن كارن حا لعموله ركان سیت کی گل خرف کی دی زد یعت شيا 
إلا الله تعالى لا الأسود ولا اللصوص إلى أن أتى أهل مدين يريدون السكنى فيها فخلی لهم 
الموضع وارتحل عنهم تبعدًا عن الحرائث فهو والد إبرا دمب وأحمد دمب وآمنة دمب التي 
هي الوالدة ير آمنة والد بدل ير الذي ارتحل عن لاو إلى دنول في مرتن في ديوان ليتام وهو 
رئيسهم هنالك» وأما أحمد دمب فهو والد موسى أحمد وأولاده في هايرء وأما آدم همد فلم 
يذكر لنا نسله وكذلك إبرا دمبء والله تعالى أعلم. 


4 - أصل أوررب سرناب وبعض أخبارهم 


واعلم أن أوررب سرناب بيوت شتى منهم بوردناب ومنهم سرناب وايد بك وسرناب 
يفيف وأصل الكل من سرموو ولذا نسبوا إليه» وجل آهل سرموو من جاوب الذين منهم آهل 
صمب كم في جودن ولیسوا من أوررب قسم ولا من بسور ولكن أصلهم واحد ولكنه بعيد» 
وقیل إن سبب انتقالهم من هنالك إلى فوت کون أرط أوررب قد شرط على كافة رعيته يومًا 
معلومًا وذلك اليوم إذا حصدت الحرائث وبقي العصف يذهب كل من كان في رعيته يحمل 
ا اقل داك دعوم الف و 7را يذلاك غ فف ما لع بسو ارہ اف 
لمواشيهم فاتفق أن تخلف رجل من جاوب الذين كانوا من جملة رعيته الذي اسمه جم جاو 
عن حمل العلف لأرط فتفقده وسال عنه فقيل له لم يذهب في حمل علف ماشيتك فحكم عليه 
أرط نكن ماله كلم شكال ا سكن و رات بخ ن ماله بارش کرک لان ار ول بقل 
بل عزم على أخذ مال الرجل کلە, فارتحل الرجل تحت الليل هاريًا راجعًا إلى فوت فتبعه جل 
أحبابه وكان فيهم جاوب [598] وأوررب إلى فوت» والله تعالى أعلم» وقيل إن أوررب حين 
اجتمعوا في فر وسكنوا فيه ما زالوا يحاريون البيضان واسم رئيسهم حينئذ كد وكانت له 
عنزة داك آي حمراء العنق أو سوداءه ويكون جسدھا كله أبيض وهو معنى داك عند الفلآن 
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واتخذوها كالصنم لأنھم كانوا یحلبون لبنھا ويتمسحون به فيغلبون كل من حاريهم بزعمهم 
فعلم بذلك البيضان فسرقوها فلما علم كد بذلك قال فر هاطي داك ومعنى فر السرقة فلذلك 
صار الموضع يقال له فر إلى الآن فارتحلوا وكان منهم قوم عازيون مع المواشي فبقوا في 
تلك الأرض وصاروا بيضانًا لذلك وهم توابير كما قيل ومن عوائدهم إلى الآن أن المختتنين 
من أوررب يمكثون ثلاث سنين وضفرهم من القفا إلى الوجه ضفار رقاق متخالفة ويسمى 
هذا الضفر عندھم لق وبعد الثلاثة الأعوام يصير هذا الضفر موفل وهو ضفر فلآن البراري 
ويسمى ضفر لق عند البياضين بتبيس وهو ضفرهم» ثم إن أوررب افترقوا ولعله للرعي 
ومنهم كنكلناب في كاول وكلم والذين في كاول منهم يكون أرط كنكل لا الذين في كلم فلا 
يكون منهم أرط غاليًا ومنهم من في سقل أوررب ومنهم أوررب جكناب ومنهم أوررب ناني 
ویسمی أيضًا بايل عايد وأوررب داكا وأوررب بايبل وهم أوررب فتل فوق هاير ثم أوررب جم 
وهم بسورناب وأصلهم من لاو لأنھم ارتحلوا من سقل وداكا وجكناب وهم بسورناب هنالك» 
وأما أوررب كسم فأصلهم تور ثم أوررب كد ومن قبائل أوررب ياللب ومهمناب ولقبهم به 
ودمبب وجلب وهذه القبائل الأربع هم المملكون لأرط أوررب والمملك من أوررب لا يكون لقبه إلا 
به غالبا ثم إنهم إذا ملكوا أرط ويايعوه فلا يرجع إلى داره حتى ينزل في بيوت جلب [599] 
ويبيت عندهم ليلة إلى ثلاث ليال كالمتعرس وسنذكر كيفية ذلك هنا بعد إن شاء الله تعالىء 
وقيل إن أوررب لما تفرقوا عن فر ويقيت منهم فرقة هنالك تسمى الآن توابير وذهب بعض إلى 
جلف وتفرقوا هنالك أيضًا في الساکن, فأما الذين سكنوا في بسرل اسم موضع في جلف 
فقد صاروا يقال لهم بسورناب» وأما الذين سكنوا في قسمل اسم موضع في جلف أيضًا 
اا ل اه اسان 
5 - فروع أوررب وأخبارهم 

وأما أوررب جم فقبيلتان قسم ويسور وفي جلف أيضا بسور ويخرف أؤررب یسور 
في موضع یسمی كس فوق جم» وأما كسم فيخرفون في وايد جم فوق جم أيضّاء والكل أهل 
ترحل» وفي أوررب قسم وبسور قال السيد عثمان عال وقانا الله وإياه من جميع الأھوال 
وأما أوررب قسم وبسور فكان ملكهم واحدًا وأما الذين في جلف منهم فملكهم من قسم 
والذين في فوت منهم فجل أرطاتهم من بسور إلى أن ولي أرط مود مهم أمرهم وهو من بسور 
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أيضًا ولاه عليهم امام ممد البمبي فرجع من عند بمب فمر بأوررب سقل ود اکا وجکناب لأخذ 
خر مدي رما روک حقرط من اقارب اناك مدا وود لام ومحتاهما فى كاتا دا اجر 
به السلطان على تولية أحد من العمال على بعض رعيته. ثم تجاوز أرط مود مهم إلى جم 
اعقو کرش واو اغ م رد رھ عي ار رس کی لكلف کل مكلف خرس 
بقرات فثقل عليهم الأمر فأرجف بذلك المرجفون وانتشر الخبر فقامت امرأة من بنات قسم 
واسمها ك شوق وهي آخھ لات قن شف من الجاع فقا باعلی صوتها أفركم أت 
قر فأجيبت بنعم فقالت قولوا له فليقم وليخلع سرواله ويدفعه إلي لأتسرول به لأضرب [600] 
الكاذب واطردہ عتكم فلت تريخ آخاها آست قر وتقول له اکسا یا جياق أكون في مم 
يكال کیہ اء ق مكل تہ الأقاريل: رقفل إن اسك کی رمو عه قایوا وشررا رط دون 
إلى أن طردوه عنهم» فتجاوز أست قر إلى آلمام ممد في بمب بمجرد فعله هذاء فلما مثل بين 
يد الأناء وقد كما :فل بای فقال له الإناء نا تحماق علی جا قان قان انث العائل 
لى على ذلك اد لیا الي السقيه رالحاصل أن الام را على قادن نام انيت 
إلا التولية على قبيلته قسم فقطہ فلما رجع مر على جكناب وداكا فدفعوا إليه جقرط كما هو 
عادتهم فامتنع وقال لا نشارككم بعد ما مضى أيدَّاء قلت ولعل هؤلاء من بسورء وهذا هو 
السبب في افتراقهما مع أنهما من رجل واحد وهو كد مود والد لسن كد وفات كدء وآما 
ایق كن تاج اكد ينا دق كات رت وال مود لسن ران مى ولك دون مراف ريط 
صمب جرن والد کل صمب والد مهم قر المعروف بأرط فايا والد جب مهم المعروف بجاول 
أرظنوكان سن مواره الشيع سيدي وكان خالحا فيا ظیر كما قبل راه انی اعلم» یمن 
قبائلھم ياللب ومهمناب وقرناب وجلبء وكان ياللب هم المقدمون على تولية أرط أوررب من 
قبل من حين كانوا في ماسينا إلى فوت» فلما أرادوا أي أوررب التجاوز إلى جلف تخلف 
عنهم ياللب فجعل أوررب في مكانهم مهمناب عند التولية ومن عوائدهم إذا ولي أرط الأمر 
يتعرس في ديار جلب ليلة إلى ثلاث ليال فيذبح له كبير جلب عجلاً ابن ثلاث سنين ثم إذا 
أوتي إلى أرط جقرط يأمر لكبير جلب أن يأخذ عوض عجله ومن عوائدهم في الذبيحة أن لأرط 
أسال وهو الكليتان وما حولهما مع سكتل لرل ولياللب الرجل القدامة ودفتل لرل ولمهمناب 
الرجل الثانية ولرل تتبل إلا أن ياللب لما تخلفوا في فات وتجاوز مهمناب مع أرط أوررب صار 
مهمناب متقدمين على تولية أرط وصارت لهم حصة ياللب» [601] وهكذا صارت حالهم فلما 
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رجع أوررب إلى فوت قام یاللب يطلبون وظائفهم السابقة فامتنع مهمناب عن ذلك وتخاصموا 
رقداکیر ا مراتا هكم نجیر باقر کا علی :ذلك الى الان فان ا اک ورب 
ووطاب في الجیش قيل أن أوررب هم المقدمون وقيل أن الأمیر أحمد بن الشیخ عمر أرسل 
سرية وفيهم ستة من أرطوب وطاب ومثلهم من أرطوب آوررب فسكت عن تعيين الأمير لتلك 
السرية فلما خرجوا وراء القرية قال قائل إن الأمير أحمد لم يعين لنا أمير السرية فقيل له إن 
أوررب هم المقدمون على وطابء وقيل إن قبائل الفلآن ترجع بالجملة إلى قبيلتبن وهما أور 
وبط فلقب أور كلهم به وجل تابع لهم لا يفارقهم کالاخ الصغيرء ولقب بط كلهم سه بضم 
السين وسكون الهاء وإن تابع لهم لا يفارقهم كالأخ الصغير أيضًاء اه» ومعنى أور أوررب 
ومعنى بط وطابء انتهی» وسنأتي بذكر أوررب أيضًا في تاريخ تور إن شاء الله تعالی, وأما 
معنى سكتل لرل ودفتل لرل ولرل تتبل ومعنى لرل الجلد البقري أو الجلد الذي يصلح لغلظه 
أن ت مه التفال رسكل سی جلد ئن البقره لی القون وذو افاظ جاد الخ کا قل 
والجلد الذي يليه هو دفتل لرلء والجلد الذي بعد دفتل ولاء هو لرل تتبلء والله تعالى أعلم. 
وأما فمبناب فهم فلآن جاؤوا من المشرق من جهة مرتن فقطعوا النيل عند كيهيد كما زعموا 
فسكنوا في لاو عند كود كوت ثم ارتحلوا إلى جلف فسكنوا في موضع منها يسمى فمب ويه 
سموا فمبناب ثم رحل بعضهم فسكنوا في كود كوت أيضًا وسكن بعضهم فوق نباج وسموا 
قريتهم فمب وبعضهم الآن ساكنون في كجور عند موضع يسمى لولان ولهم قرية أيضًا في 
كجور [602] تسمى كليل والحاصل أن قراهم الآن قريتان في فوت إحداهما قرية فوق نباج 
تسمى فمب والثانية قريتهم أيضًا عند كود كوت في لاو ولهم أيضًا الآن قريتان في كجور 
إحداهما تسمى لولان والآخری تسمی كليل وهم مخصوصون بسحر الريط والقيد والوداع 
والحجاب وكان ملوكهم أولاً فتوب وهم قبيلة بر فطلب أوررب أن يكون ملكهم فيهم فأبوا 
فتهاجر أوررب ومروا بدار من ياللب في جلف فتهاجر معهم إلى فوت واسم ذلك الجالالي 
دم ير فلما سكنوا في فوت فوق نباج صار أورور هذا آميرًا عليهم وسمى مسكنهم فمب لأن 
هذا أورور أصله منهم لا من غيرهم» وأوررب هم الملوك في فمب نباج لا غير» وقد جاء آباب 
ولقبهم سه وسكنوا في فمب نباج» ثم جاء فافاب بك ولقبهم به فسكنوا في فمب نباج أيضّاء 
ثم جاء جلب بمياب ولقبهم كه فسكنوا في فمب نباج أيضّاء ثم جاء جاوب وسكنوا معهم 
أيضاء واعلم أن أباب وفافاب وأوررب نصيبهم في القسمة واحد وهم شركاء فيه عند فمب 
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نباج» ثم أن الذي وجدته في فمب نباج الآن رئيسًا عليه من لقبه كه وهو وجل واحد كما قيل. 
وأما جاوب جنل فقد تقدم ذكرهم في تاريخ يرلاب. وآما أرط بنت سبلل فسيآتي ذكرهم في 
تاريخ تور عن قريب إن شاء الله تعالى. وأما جاوب فقد تقدم ذكرهم في تاريخهم. انتهى ما 
اللات من فار رز [605] لا وة لع كام الال تار ھی 


6 - مواطن تور واستقرار القبائل فيها 


تاريخ تور وحدها في القرى النيلية من واللد إلى دكان» واعلم أن فرب واللد هو الذي 
يولى جان ثم ميس ثم جوم في واللد ثم جكدن ثم جاكرف ثم جالتاب يناويه جاماي وهما 
المتوليان لجباية فل في لغتناء وجان هو الجابي لحرائث كلاط جايجكل في مرتن وسنكال 
معاء وميس هو الجابي لحرائث کر وحرائث أسكابل في محاذاة جايك وكنهن وواد» وجوم 
هو الجابي لوايلس سيد بوب بين واللد وهاير وحرائث أبد» وجكدن هو الجابي لأسمنكل 
بين واللد وكنهن ووايلس فرب ووايلس كيلل ووايلس دود فجلء ھ٠‏ وجاكرف يوليه جوم على 
أخذ جباية وايلس سید بوب وحرائث آبدء ولقب جالتاب يتنازعه ثلاث قبائل كم وسام وجك» 
وجاماي لقبه سار فقط وكنهن قرية الحواتين على النيل البري ومنها أصول لقب فالء ثم 
واد قرية الحواتين على النيل البري أيضّاء ثم جايك قرية الحواتين على النيل البري الغربي 
لقبهم كي وآصل لقبهم به وأصلهم من فلان هاير خطب واحد مثهم امرأة من آهل دوكل 
فمنعوه منها للقبه فغير لقبه إلى لقبهم فزوجوه إياها فسكن في ورد وهو آصلھمء ثم كيلل 
قرية الحواتين من آهل اللقب سه بكسر السينء ثم هدك هاير قرية الحواتین على النيل المذكور 
لقبهم سار ورتيسهم فرب ولقبه مار ثم جركل سبل وطاب لقبهم صمب بضم الباءء ثم كك 
قرية الحواتين كذلك» ثم جمال قرية الحواتين كذلك» ثم کر كجل كذلكء ثم دَمْبَى كذلكء ثم جار 
وفيها سرخلء ثم جم» ومن هنا تبتدئ القرى الكبار وهم [604] بالنسبة إلى من مر كأهل 
الحاضرة لأهل البادية وهكذا إلى أن يجتمع الثيل الغربي بالنيل الشرقي عند دي وأاصل 
مخ من اليل الشرقی عن سك الئی شر ون الى سي رالا ضاتى اقلح اطم آن 
اصل القرية دمبی ونحوها من تلك القری أن بعض هجرة وطاب حين جاء لعد أرسل واحد 
منهم أخويه الصغيرين ينظران له المسكن الجيد وانتظرهما في دمبى مغرب کرکجل, فذهب 
أحدهما إلى سالاو والآخر إلى لايراب ثم رجعا إليه واختار كل واحد من الرسولين سكنى 
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الوقيع الا راہ رقضلہ على كيو كاي غلا لکنا القن الول فاكتان الرضع 
الذي تركاه ينتظرهما فيه وهو دمبى واختار صاحب لابراب لايراب فارتحل إليها وسكن وهم 
روساڑھا إلى الآن ويقال للرئيس منهم جوم لايراب وهم من قبيلة سه بضم السين وسكون 
الهاء وما زالوا فلانًا إلى الآنء وكذا اختار صاحب سالاو سالاو وارتحل إليها وسكن فيها 
وقد صاروا فيها تورب من قبيلة سه أيضّاء وأما كبيرهم الذي أرسلهم وانتظرهم في دمبى ثم 
اختارها وطنًا فقد صار عقبه حواتين وذلك أن دمبى كان مقطعًا (...) أهل منكي وأهل جبل 
وأهل وربي وفيها سفينتهم التي كانوا يقطعون بها النيل وقت الرحيل إلى الأماكن البحرية 
في الشتاء ووقت الرحيل إلى البر في زمن المطر والخريفء وقالوا لمن اختار سكنى دمبى 
ا لقا فا مذ اكاك ساك ها الوا خم اکن ن أا وطالب الور فا 
ها وفالكة الاتدرة اا فقيلوا لبو ال فا زاارا كذلك إلى أن اھت ماشيقيم وصازت 
حرفة الحواتة حرفتهم [605] وصاروا يشترون لأنفسھم السفن وكذا بنوهم إلى أن تناسلوا 
وكثروا فارتحل بعضهم إلى كركجل فسكنوا فيها إلى الآن ولقب الجميع سه وأصل الكل من 
فلآن وطابء انتهى. وبھذا تعلم أن الأصل في فوت تور الحرفة لا غير والكفاءة فيها اتخاذ 
العرقة الس ١‏ قي راه فدالى غلی فج إل ما كنا بست مق قارع واللة وهاي 
ونقول وكان فرب واللد هو ملك تور ولاو قبل داينينكوب ثم صار ملكه مخصوصًا لبعض 
قرى تور ثم صار ملكه مخصوصًا بواللد وهاير وما حولهما ثم صار ذلك أيضًا سارن وس 
يتنازعه معه وتارة له وتارة لسارن وسء وفي ملك وسناب بايل بل ووسناب وأوريل وولر 
بايل باو في همد هنار» وزعم سري عباس في تاريخه ونصه: وكانت قبائل النساجين 
عند مكان يقال له هاير كال فلما فسدت كيم تفرقت تلك القبائل یومئذ وقصد بعضها إلى 
هاير في يمين البحر كما هي مسماة بالآولى وكانت في هاير كل ایشا قبائل السودان يقال 
لهم هايرنكوب وكانت تحت مملكة أرط يرديد فتفرقت يومئذ وقصدوا ناحية الشرق وسكن 
بعضهم في كجاق وما والاهاء ه» قلت وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. قلت أيضًا وممن 
في هاير من القبائل وسناب ولقبهم تور ويزعمون أنهم من طور سيناء» قلت أيضًا وهو جبل 
بالشام وكان بنو حام يسكنون الشام حتى أجلاهم منها داوود عليه السلام وقتل ملكهم 
جالوت» والله تعالى أعلم». وسبب تسميتهم بوسناب نزولهم عند تلد وس أول مجيئهم لفوت 


2 - انظر هامش سري عباس رقم (501), ص. 448. 
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تور [606] ومعنی تلد الربوة وتلد وس في مرتن مقابل واللد فسكنوا عندها مدة من الزمان 
ثم قطعوا البحر على سنكال فسكنوا عند تلد كر زمنًا طويلاً والربوتان متحاذيتان كما 
قيل تلد وس في مرتن وتلد كر في سنكال بين واللد وكسكء ثم ارتحلوا من كر إلى هاير 
ورئيسهم يومئذ سید عال آخو لمن عال والد حسن لمن والد سري حسن المشهور بالمام سري 
له وسنذكره بعد إن شاء الله تعالى» وهم شيوخ أوكلناب في الدين ثم صاروا شيوخهم في 
الوفيا فعا زالرا تی كاين إلى شی اذام عل هذهب الیاشری سق ور سيو هم ية 
فاجتمع به واصطحبه كالتلميذ له وقد أعطاه ألمام عبدل كثيرًا من الأماكن في فوت منها بكل 
ومنها سلاك وجومند ویر تفسير قرية قرب دطل يسكن فيها الفلأن ومنها أوكلناب وساويناب 
وأوررب بابل وهذه القبائل الثلاث من أعمال هاير ومنها أيضًا سرناب ویکناب أي آهل بك 
وواللد وجايك وشيئًا من أرض سلن قدر خمس حرائث في لل ومنها تيككل وشيئًا من أرض 
همد هنار كما زعم بذلك كله باب تورء قلت ولعل الإمام كان يرسله كثيرًا إلى بعض هذه 
الأماكن كالجابي له ثم صارت ملكا له بعد موت الإمام كما فعل ذلك كثير من رؤساء فوت 
بعد موت الإمام» والله تعالى أعلم. 
7 - وصيةسري عال للإمام عبدل بشأن النابغة الغلاوي وما وقع في شأنها 

وقد رأيت لسري عال هذا براوة كتبها لألام عبدل في شان النابغة الأغلالي واسمه 
سید محمد وقد كان أتى لألمام عبدل قلت ولعله أتى طالبًا منه ا مال وأراد الرجوع فأمر 
الل لسري خسن لق کلپ له پر ارڈ راس ہا ممم الله الرشمق الیم صلی الله على سینٹا 
محمد الحمد لله وحده ولا یدوم إلا ذاته والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» من أمير 
السلنيق الشيع عو القادن إلى مخ سقف [607] على هذا الضك من قاض أن مقت أو 
وزير أو رئيس قرية من سلن أي هورفود ویرلاب وأهل كلاير وهاير من بريهم ویحریھم من 
دوقلي ومسكي وواللد وهليبي إلى إد وجم وهلوار وجما ومقطع وماو وکسب (...) وجلمس 
ونظرائهم» وموجبه إليكم إعلامكم بأن حامل هذا الكتاب إليكم وهو سيد محمد الغلاوي 
شيخنا وكل من مر به فليحسن عليه وعلى عياله من فراش وضيافة وترحيب حتى يجاوزوا 
البحر؛ ومن نزلوا عليه من أهل البحر وآراد التجاوز من عنده فلا يآخذ منه ولا من رفقته 
فقيل ولا ففرا ولا اا من بقل الا واف الله وهاه ا عسي حزان ومن غا 


3 - عن النابغة الغلاوي, انظر هامش رقم (298)ء ص. 209. 
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قلا لون إلا خفسة فالہ عبان سان والس لاب والکاب السری بن الحسن ین الأمين بإملاء 
أمير السلمین, إلحاق أيضًا من امیر المؤمنين إلى رئيس كل موضع أن ينوب عن النابغة 
وعن قومه في كل ما ناباهم من الخصام من سود وبيض والسلامء وعليه كرر السري بن 
الحسن كتبه» ه» رضي الله عنهم أجمعين وعنا بهم آمين. قلت ومقطع هي بوي عند البياضين 
وماو هي دنان عند البياضين أيضًاء والله تعالی أعلم. وفي تاريخ سري عباس عند الكلام 
على آلمام عبدل: ثم أذعنت لأمره ونهيه السودان والبيضان إلا الترارزة وحدهاء فأرسل إلى 
عل الكور كتابًا مضمونه: مني امیر المؤمنين عبد القادر الفوتي إلى سيد الترارزة وملكها 
على الكورء موجبه إليك لتعلم أن الإسلام یعلو ولا يعلى عليه وأنه يهدم ما قبله من الكبر إلا 
التبعات ثم إن وصل إليك كتابي هذا فانفذ إلينا خمسة من عتاق الخيل وسروجها لتكون 
معونة لنا على ما كنا عليه من الجهاد والسلام على من اتبع الهدى [608] والعذاب الأليم 
على من كذب وتولى [609] والسلام علينا وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهء بقلم الشيخ 
سيدي بن حسن بن لمن في قرية هايرء ومكنه من يد إبراهيم بن المغفور الأغلاليء فلما وصل 
الكتاب إلى نجل الكور مزقه وندب عليه الإمام عبد القادر عام ألف ومائتیناٴ”ا وأمر على 
ذلك الجيش المفسر أحمد بن حماد بن إبرا بن محمود بن بران بن عبد الله بن فات بن سوي 
بن جاسا الشنتيس بالقيسن آحمد حنات كن قاتم افاع حك قات يراق موسي فلما قريوا 
إلى علي الكور سال علماء أرضه عن كمية التاريخ الهجري وقالوا له عام شر وقال لهم قلبوه 
فقالوا له عام رش فتشاعم ہما قالواء وفي ذلك القتال قتل علي الكور وأخذ الإمام جميع ما 
كان ش سائن الترارؤة والقرال ورج الترقین إلى آركهم متضورین نظئرین اه من 
تاريخ سري عباس مع قليل تصرف فللإصلاح لا للإفساد» والله تعالى أعلم. وقيل إن زهاء 
جيش المام عبدل في مقاتلة علي الكور 37400 وهو عدد سبع وثلاثين ألفا وأربع مائة, هكذا 
أخبرني الشيخ أحمد بيل من آهل بوي» اه والله تعالى أعلم. وفي تاريخ سري عباس ما 
معناه أن امام سري حسن ولي الأمر بعد عزل الام يوسف وأنه كان يلي القضاء في خلافة 
الام عبدل وكذلك في خلافة ألمام حماد لمن يال وكذا في بعض خلافة آلمام يوسفء قلت ولعله 
كان يلي القضاء أيضًا في ولاية ألمام بوكر بال, والله تعالى آعلم» ونص ما قال سري عباس 
في تاريخه المذكور: ومكث فيهاء يعني ألمام يوسف في الخلافةء سنتين ثم استخلف الشيخ 
العالم الفقيه الفاهم الذي لا يجارى ويبارى في ميدان العدالة في ولاية القضاء في خلافة 
الإمام عبد القادر وخلافة الإمام حماد وبعض خلافة الإمام يوسف وله قدم في معرفة الفقه 


4 - عام 1200 ه يوافق 1785 م. 
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راسخ وفي تقوى الله تعالى لا يطاوله الرجال الشوامخ» وهو الإمام سري بن السيد حسن 
بن السيد لمن بن السيد عال ووالدته السيدة تك بنت هد بنت بيدل في قبيلة بالب كلاير» وسار 
[610] فيها سيرة حسنة ومكث فيها سنة وخلع ثم استخلف الإمام يوسف أيضاء إلخ. 


8 - نسب أهل تور 


وس همد لمن فهو والد بيد دمب جكان وياب تورء وأما بيد دمب فهو والد موسى بيد وسري 
ق الس وري گنی وكين اوو اون انال العام کا كبا فل رد 
الہ قن شين العناد فى ماين ال قعالى اع رانا وب فیر کیو والد سد لن فتى کائل 
مهما مان ای کی وهای رانا ند سالت لیر ا کر ول آلہ کد گان سلی راتا 
ری كمد فزن وا مت جانا والصييق جانا سد اله اوتا مر ی 
بمصطفی بن أحمد ومحمود عال شقيق سخن تورء وأما سعيد جليا فهو والد تجان وعمر 
يد سارہ تس کار سا واا حن ا اكلم ھی رامع اللت انا کیو وا 
ممد لمن في كرت وغيره إناث, وأما العلامة عمر جليا فهو والد أحمد عمر في کرت أيضًا 
عمر بن عمر جليا في فوت جلو لأنه ولد بعد موت أبيه. وأما محمود عال شقيق سخن تور 
وهو والد أحمد محمود الذي كان تلميذا لسارن عبد الله الفقيه الهناري» وأما موسى حسن 
فله ولد ذكر في هاير الآنء وأما سري موسى فلم يعقب» وآما جليا فهي بنت سارن لمن ساخ 
ولآلمام سري حسن أخت تسمى فاطمة حسن هي والدة سل عال في ليدب سلن والدة راسن 
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سل الذي هو ألمام راسن في سنس بممب» وأما فالل لمن فهو والد حمات فالل ومحمود فالل 
ومالك قاللدواما حمات قالل فهو وال عدن همات و اة حبات, واما عم ققد نات في کابل 
772 صنق عدن في للك ا وا لحان تيو في تقال معز ازمر ونا سبوب قال 
تھی ان پاپ كه شع صانهي لفك صن .دق ولباب كن هذا بقات في كاول ان رخات الل 
لمن هو أول من سكن منهم مع آهل قمد» وأما محمود فالل فهو والد ممد محمود والد فالل 
ممد ومحمود ممد ومحمود ممد هذا هو والد ممد محمود ووهاب محمود» وأما ممد محمود 
فهو والد محمود ممد وأحمد مختار وكلاهما في المغرب ومحمود في من ومختار یجول بین 
للك کر ار رفا راب فاو | لآل انس حصود رقاب مک ر 2 شالك مم تین رالد 
ممد فالل وسارن محمود فالل وغيرهما في سلن, وأما مالك فالل فذريته الإناث» وجدهم لمن 
عال يقال له لمن هار آخو بران هار الذي هو بران عال قار وزعم بعضهم أن جدهم اسمه 
خيب الله راف مواق عیب رالا مات فرات راہ سب ماق رق غال سيد [ 612] ولك ان غال 
وسيد عالء وأما لمن عال فهو والد حسن لمنء إلخ» فمنه كل من توفي في فوت تور من آهل 
تور وغيرهم» واعلم أن حمات فالل الذي قيل إنه أول من سكن مع آهل قمد هو وأخوه محمود 
الل انيما را سرن مقاق اھر | لذك لسل جاقن عتا نوين اسان سکھاتی كاول 
كون (...) عثمان هي والدة والده فالل حمات وداد زوجة إلفك أحمد جاترء انتهى عن باب 
كك هم انان کر اکا :وال انی فلت بقل إن لمن هال آگا اسه ست عا ل وهو وال دن 
سيد والد إبرا ير والد ممد إبرا والد بيد تور وسارن بل في همد هنار كما قيل. 


9 - النزاع حول أراضي وأملاك فرب وائلد 

وقيل إن آلمام عبدل أعطى ألمام سري ما لفرب واللد من الأراضي والأملاك» وأظن أن 
ألمام عبدل إنما جعله جابيًا له ما كان للسلطان من تلك الأملاك فقط ثم ما زالت ذريته تنازع 
ذرية فرب واللد في تلك الأملاك إلى أن ظهر سارن أحمد بن مهدي تور وتآلف مع سارن 
وس ممد لمن فصار سارن أحمد حمى ينزل في داره وصار لامتور صمنب ينزل في دار فرب 
واللد فلما زال أمر سارن أحمد حمى بقتل فرانس له في يوم صو ساج مال لامتور إلى فرب 
سلي وملكه وجعله فرب واللد فما زالا يتنازعان الأمر تارة يدال لهذا وتارة لهذا إلى أن مات 
فرب سلي فقام ابنه فرب كلاج مقامه وهو الذي كان منازع محمود عال ثم ما زالا يتنازعان 
إلى أن مات فرب كلاج فقام فرب صنب ينازع محمود عال أيضًا وكذلك فرب عثمان إلا أنه 
كان مائلاً إلى محمود عال ينصره فغلباه وبعد موت فرب عثمان قام فرب صنب أيضًا ينازع 
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محمود عال في أيام لامتور حمى ووافق ذلك رجوع باب تور من عند کجور ومعه السيف 
لع ارد اراهن اااي اس ری ا غر تاغل الد تاك الت اده جایا 
فأعطى ذلك السيف لباب تور وبلغ لامتور حمى قدوم باب تور من جورب بالسيف المذكور 
فقال لامتور لمحمود عال بلغني أن أخاك الصغير قد رجع من جورب السيف ومعه سيف 
اتی سای القیخ عر قلا الك کی تانق 5 [613] اسف لی السنافك من 
اک باب كرون ناد زا فاعطاء لات فا و مكاق قرب رال وکل با وال 5اك 
السيفدض اديفم إلى ارال تاي اله 

0 قصيدكان للام عر ا 

وقد رأيت للعلامة عمر جليا قصیدتین بائية ورائیةء فالبائية هذه: 
سل ماتخيله الواشون من ريب 


عن رمز درة من لمياء كالحبيب 
در الزمان بدار في مساكنها 

فاوهمتها خلو الأرض من حدب 
لاتعذلنها لغرتها فحق لها 

إذلمتر الدهر في الدنيا أخا وصب 
إلا غريقا ببحر العشق مقتسما 

بين النوائب لا ينفك من نصب 
تظن أن غاية البلوى على رجل 
هيهات زاك لو اطلعت على عبر 

من آهل عصرك لما تال عن خبب 
يجنون ضعف الذي تجنيه ساعتهم 

ومحفدنون عن اجکی عن كدب 
وإن بدا عشر ذلك الفعل منك يلا 

قصد تنيه رقاد بلا أرب 
کان تكليف رب العرش فخصك 

من بين البرية هذا غاية العجب (ا ه) 
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وأما الرائية فهى قوله: وللفقير إلى الله تعالى مصطفى بن أحمد حمد الله مسعاه 
فى رحلف الان زافل: 

١‏ أعطاك معطي العطايا خبرة النشر 
والطي في زمنأهلووه كالدهر 

فيهم ترى الشخص منظره وصورته 
كالناس والطبع كالخناس ذي الخسر 

لا عهد فيهم ولا إل يراقيه 
جعيور لیے مطبوع على اون 

لو شاهد الحکماء الآقدمون خُسًا من أهله 
غسلواما خط في الشفر 

ولورآهم سليمانالنب يلما 
غل الشياطين في الأصفاد في البحر 

هم الشياطين إلا أن كيدهمو أريى 
على كيدها فيالظلم والختر 

لو کان يحسن ذا الملعون كيدهمو 
ماشذعن كيده شفر من الیشر 

نعوذ بالله لا مَنْجّى ولا وزر 
إلا إلى الله منه فهو ذو الستر 

الفضل عندهموا نقض وأمثلهم 
حَبٌ شَيْحِيحٌ وأنفعهم أولو الضر 

والعلم عندهمو جهل وأعلمهم 
من لایمیز بن العير والغير 

والذنب عندهمو دين وأورعهم 
من لايرى الذنب إلا مطلق الكفر 

فالذنب عندهم اتخذوهديدنه 
ولا ترى باكبًا إلا من الفقر 

استغفر الله إلا أن ثم أولو 
علم وتقوى وإن قلوا من النزر [416] 

همالكرامهمالسدات ذلهم 
عزروفقرهمووقر على وقر 
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بهم حمی الله هذا الدين وارتفعت 
بهم منارته تعلو على الزهر 
تدعولهموحش هذا البر قاطبة 
وساكن الماء في نهر وفي بحر 
فلو قدرت على الطيران والفر 
فنسال اللے جل الله خالقنا 
تفريج ما حل بالمضطر من عسر 
لينفدالعمر في أمن وعافية 
ينهى إلى الختم بالحسنى على اليسر 
اه. وقد رأيت لهذا العلامة شرحًا جيدًا على «جامع الأسرار والأنوار في الصلاة على 
النبي المختار» للشيخ يوركي تلف يدل على اطلاعه وتبحره في علوم القوم رضي الله عنهم 
وعنا بهم آمين. 
1 - أصل أهل توروقبائلهم 
ويقال أن أصل أهل وس من وس قرية في أرض دوجك بين أرض فرمك وجمبل وهذه 
سی ع يي داي رك وول من يناما رآ الال كه يان اا علي من 
قبيلة آرم ولقبه تور وأصله من آهل تنبكت» ولكن أرمنكوب الذين في أرضنا فوت تور هم من 
موالي البیاضین:, والله تعالى أعلم؛ وقد زعم ساج أيستور جول أن كل من فوت تور من قبيلة 
تور أصله وقرية كبيرة كانت في جول مرتن يسميها آهل جول إلى الآن بهاير مسب» وفي 
رحلة ابن بطوطة: وبعد مسيرة عشرة أيام من إيولاتن وصلنا إلى قرية زاغر وهي 
قرية كبيرة يسكنها تجار السودان ويسمون وانجراتةاٴ٣‏ ويسكن معهم جماعة من البيضان 
يتمذهبون بمذهب الإياضية من الخوارج ويسمون صغنغوء والسنيون المالكيون من البيض 
يسمون عندهم تورء انتهى المراد منه» لا أدري هل آهل تور من هؤلاء أم لا وقيل إن أول ظهور 
أهل تور كان في مندي وهم متأصلون هنالك في العلم يقول أهل مندي فيهم تور مندي مور 
5 - رحلة ابن بطوطة, ج. 4» ص ص. 250-249. 
6 - زاغر أي زاغاري وهي ماسينا الغربية, تعرف لدى الماندنغ بدياغارا (100188819), وعند الفلآنيين بديكاري 


(10128313) أو بلاد دياكاء وديا إسم إقليم قاعدته الآن ديافارابي (1(12421201). 
7 - انجراته أو نقارة: انظر هامش رقم (69)ء ص. 96. 
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والله آعلم» وقیل إن هاير بعد الإسلام قسمین, قسمة إلمان هاير الذي يتناوب مع جوم هاير 
ولقب كليهما تال وهذه القسمة هي التي كان إلمان رنجو يتولاها بعد ألمام عبدل؛ والقسمة 
الآخری لفرب واللد وهي التي كان يلي [615] جبايتها لام سري له وصارت ذريتهما 
يتنازعان في أمرها إلى أن دخل ملك فرانس والله تعالى أعلم» وأما إلمان هاير فهو مالك لايد 
هايرنكوب أي ناحية من نواحي هاير يقال لها ناحية آهل هاير وقي ملكه أيضًا ورجايرناب 
ومنهم جاكرف هاير ويالناب وینجناب» وأما ملكه في نار في هاير فمنه وايد سل ودنكن 
وغيرهما مما يضاف إلى هاير من الفلآن وكذا جوم هاير أيضًا إذا ولي يملك جميع ما يملكه 
إلمان هاير ولقب كليهما تال: وقيل إن ملك هاير كان لجوم هاير في زمن ملك فرب واللد إذ 
كان هو المالك لهاير وما يليها من القرى جميعًا ثم لما جاء الإسلام صار ملك هاير لمان هاير 
ثم صار الأمر إلى المناوية بين إلمان وجوم هاير في زمن لامتور صنبء وقيل إن الذين لقبهم 
بان صار يقال لبعضهم إلمان هاير وابتداء ذلك عند إلمان بوكر الذي ملكه إلمان رنجو بعد 
نزع الملك من تالبء والله تعالى أعلمء انتهى. وأما سفناب فلقبھم سه بكسر السين وسکون 
الاو رف السو سار ست وف د ]راق داز کک اتا سی سپ ن ی کا ت 
واللناب ولهم من الحرائث كالكل ويلل بال وولم هل ثلاث كلاط في أرض هاير وهلف زوجة 
بيد صنب في كبل أبوها سارن سف حمى وأخوها إبراهيم جور وهو سارن سف الآن في 
هاين والفان ان فرتراللد عو الان دق هه الحرالف آلان كرا على دخ أو جا 
جرة لحجابه؛ والله تعالى آعلم» وکبیر يلناب يلقب بسارن يال ولقبهم جه؛ وأما بوكر سري 
بي وهو من الفلآن واسنكوب من قبائل فلآن هاير وتأنف من أهل بالبادية وتركهم وسكن 
في حاضرة هاير وهو مالك حرائث كلكل تسمى سنكج وراء قرية ورد في شمال بحيرة ورك 
وهو والد إبرا بوكر سري بي الذي كان وزيرًا للشيخ محمد المقامي ثم صار وزيرًا لإيرا 
الام فا ؤال زوا احص عاك هان برا الذي كان قي دان 6 ااترکسازی ك حار الآن 
من كميات فرانس باسم أبيه واشتهر الآن بذلك وقيل إن بك هذا ابن أختهم فقطء ومن قبائل 
فلآن هاير جایقلناب ثم بنجناب ثم واسنكاب [616] وأصله وإياه واساك ثم تالب ثم أذناب 
ثم میللناب ثم ديدلناب» ولم أعرف تفصيل أمورهم وأما ترتيبهم في المساكن فجايقلناب هم 
مشرقيون وأماكنهم في البر فيايج وجمكان ولل وفلمادء ويليهم بنجناب ومن مساكنهم لقر 
جاب وأسرء وأما أذناب وميللناب وديدلناب من ومن مساكنهم لقرجاب وأسرء وأما أذناب 
وميللناب ودیدلناب فمختلطون في المساكن منها دكمام وكاول وكرود فوج نحو دف تلل ودف 
ير ثم دف سككل وبدل ودنكجء وأما تالب فمحلهم القديم أثْنَا إلا أنهم الآن تفرقوا وانتشروا 
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في القبائل» ومن تالب جومو من هايرء وأما بوروب فإنهم من أورربء وآما واللناب سلاك 
فأنھم من رقاب جانياب وفيهم أطباء البرص. 


2 - أخبار عن إجماع أعيان أهل فوت على قتال ألمام بمب وعن اتفاقهم مع ممثل 
فرتسا على اللحدود 


وأما بروب فینتسبون إلى يرلاب هم وهليبء والله تعالى آعلم» ومن بروب هؤلاء الام 
الحسن الذي تولى الملك بعد خلع ألمام أحمد سارن دمب لأنه لم يوافق أعيان في فوت في 
قال الام مت فى مدب والاميان التفقوق على كلك وت هم غفل كر رمق الاق ع 
بول عال سيد وأحمد صو دند وير كل لمبل وإلمان رنجو عباس وسارن مل ممد وسعيد ير 
محمود دند وير يل دويتل وأحمد إفرى سيد بمب في بك وأرط أحمد جاج سبل في كلي 
إلمان محمد في بمب هزموه فهرب إلى تور فلما رجعوا خلعوا آ مام أحمد سارن دمب لما مر 
حمدن بن مصطفى بن حمى بن دمب بن دوت بر فأيوه وأمه يلتقيان عند مصطفى المذكور 
فلما عم اسان ا القروية على هدرت زوجم إلى دارم عتہ جا ادت يكام تر 
هذك هاي فقال انید الها الذي کلعنی كيل كلم الكاس بان ونم ذلك ات [617] لم اكن 
ادا إلا لاء المع اتسراضلی الل هلبه وام وة لات ضط دوي کی ناك 
السنة تجالس أعيان أهل فوت الذين مر ذكرهم الآن مع لسان فرانس مس رجه وتوافقوا معه 
على آغ يكين الك بن آمل ترد وقراشن عند كل ترج ال قود اع الان غل ذلك 
اه» والله تعالى أعلم. 
3 - معلومات عن قبيلة بنتاب 

اھا باب فى عادر کس نر فى راا ترك ]لا بالشزاء ان اکر ار الاه 
وحرائثهم في بنت دكد وهنالك حرائثھم التي یزرعونھا إلى الآن» واعلم أن بنتناب قبيلة من 
قبائل أوررب وهي كثيرة جدًا وكانوا تحت طاعة بال من أوررب وينسب إلى وطاب بكرناب 
ودلیل كونه من إد أوررب کون لقبه بال وهو ويه واحد بدليل مساواتها في ممازحة جل 
زا محازت لیا کو حل: ری کی اترات شي الک كازط اھا بال ارط حت مان 
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وغيرهما من أورربء والله تعالى أعلم» وبدلیل اتحاد نسبه مع هؤّلاء أوررب وذلك لأنه من 
براهيم جكر والد بكار براهيم والد صمب بكار والد راسن صنب والد سليمان راسن الذي 
هو سارن سليمان بال ولبكار براهيم آخ یسمی صنب براهيم الذي هو أرط صنب وكان 
يسميه فلآن البراري بأرط سبلل وكان مسكنه فوق باباب لوت في مرتن وكان يسكن قبله في 
كنيد زايط تی هذا هو والد يك[ زط ضنقي رالا سارہ تہ ونی سارہ فى کا جو 
معروفة عندنا ومنه هؤلاء لآن سايد يك هو والد هك سايد والد دل هك والد أب دل ومود دل 
ودمب دل وصنب دلء ومن إل دل أرط بنت في كد لأنه هو والد صولل والد عال صنب والد 
يوت هال ا أرط امروب کس راما جس ول کیں لن جاو دمب ولا ها جار :اله د 
معاد والد أرط دمب» وكان إذا سكن مع جكسناب في جلف صار ملكهم في موضع يسمى 
سوال رانا سحي ذل فت آرط يقث فى سبلل كما سای إن قنك الله انی اما آپ 
۷9+ 0 اله كتير حك ا 
وسر لاو کر کاب إن فاك الله عمال رانا قات أن روالد سد قات سی 
بقات والد جوك ممد والد تفسير مبه جوك وتفسير محمود در وسنكر لذكرهم بعد الفراغ 
من ذكر ذرية صب [618] أب إن شاء الله تعالى» وقيل إن أب دل هو أول من هاجر منهم 
لطلب العلم والدين وكان يسكن في هجلير في بند وكذا ولده صنب أب وسارن إفرا صنب 
وكلهم ماتوا في هجلير. 


4 - ترجمة حمد ابراء هجرته لطاب العلم ودعوته ڈلاسلام واستشهاده 


وأما تفسير حمد إبرا فكان یجول في البلاد في طلب العلم وقد قيل إنه قرأ الجزء 
الثاني من مختصر الشيخ خليل على آلام عبدل في آف ثم ذهب إلى ولاد ديمان ثم مر 
بكاجار ثم تجاوز إلى جخل بنت في كجور ومات فيها رحمه الله تعالی, وبسط ذلك أن تفسير 
حمد إبرا هذا هو الذي ذهب إلى ولاد ديمان وتعلم منهم العلم حتى مھر ويهر بعد أن قرأ علم 
الفقه في فوت» وقيل إن آلمام عبدل هو الذي علمه علم الفقه ثم سمع بامرأة في ولاد ديمان 
تسمى خديجة بنت محمد العاقل وأنها أعلم أهل عصرها فذهب إليها وتعلم منها جميع 
العلوم ونقل عندها كتابها القاموس المحيط إلى آخره» ونقلت له خديجة أيضًا نسخة ثانية 


8 - خديجة بنت العاقل بن محنض بن المختار من بني ديمان: عرفت بورعها وعلمھاء وعملت بمحضرة (مدرسة) 
والدهاء وأخذ عنها علماء أجلاء منهم أخوها أحمد بن العاقل والمام عبد القادر وكذلك المختار بن بونة (أنظر: 
الإمام عبد القادر هامش رقم (507)ء ص. 456). لها شرح على سلم الأخضري في المنطق وآخر على ام البراهين 
في العقيدة. أنظر: خليل النحوي, بلاد شنقيط المنارة والرباط ص. 512. 
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منه ويعد تمامهما النسختین أتاهما رجلان عا مان من بلاد العرب فأرتهما خديجة النسختین 
ا سو مم ا إلى اركب فوت ومن 
E a e‏ الو م ا 
عجزوا عن تحقيقها فاتفقوا على إرسال سيسياي طريج فذهب إليه ومكث معه مدة يتعلم عليه 
ويعد ذلك جاوز المفسر إلى كجور ومكث هنالك إلى أن قتله رؤساء كجور لجهاد أقامه هنالك 
على ما قيل» وقيل إن سارن لمن ساخو كان تلميذا له يتعلم عليه أعوامًا إلى أن قتل المفسر 
ورجع سارن لمن ساخو ببعض أولاده آو بكلهم إلى فوت والله أعلم؛ وقيل إن تفسير أحمد 
إبرا لما سكن في جكل في كجور جعل يأمر دمل حمد کون بالإسلام وكذا یأمر قومه آهل 
كجور بالإسلام أيضًا فابی دمل عن ذلك وجعلا يتقاتلان على ذلك مدة إلى أن دخل المفسر 
حمد إبرا في صلاة العيد ھجم عليهم جيش دمل وقتلوا الفسر حمد إبرا وكان معه أهله كلهم 
كزوجته الهايرية التي هي ابنة لفرب واللد واسمها كنب قراجنب فهي السبب في سكناهم 
في هاير وهي آم سارن محمد مجتبى وقد رده سارن لمن ساخو إلى هاير لذلك» ووالدة ولده 
لقا محمد تفسين حعد إپزا اسمها هلف ابئة سارن كلسل في قمهان جوب واشتهرت بهلف 
كجت سارن فرء ووالدة ولده عبدل تفسير حمد إبرا اسمها سخن ياسين ابنة سرن كاجار 
وقد رده سارن لمن ساخ إلى بنت كد لأنھم عصبته ورد آلفا محمد هلف (...) فمهار وقيل إن 
دمل لما قتله أرسل [619] إلى أهل فوت أن يأتوا عليه ليجعل الزوجات والأولاد في أيديهم 
ويرجعون بهم إلى فوت قلت ولعل سارن لمن ساخ لما سمع بذلك من دمل اغتنم تلك الفرصة 
فآخذ عيال شيخه ورجع بهم إلى فوت ورد كلا من تلك الزوجات وأولادهن إلى أهلهن كما 
قیل» والله تعالى أعلم» وقيل إنهم لما وصلوا إلى فوت قام ألفا عمر سيد ير بس دمب براهيم 
جكر في هورفود للعصبية وقام معه الشيخ عبد الله تفسير مالك بن برام وآتيا إلى آلمام عبدل 
وطلبا منه أن يأخذ بثأر تفسير حمد إبرا من دمل حمد کون فندب إليه ألمام عبدل بعدما أعياه 
أمرهما في تحريضه على قتال كجور وذلك هو سبب قتال بنكوو وقلت لاسيما وقد انضم إلى 
ذلك الرحم الذي بينه وبين لمام عبدل والدة تفسير حمد إبرا هذا تسمى فند مالك راسن بوب 
حمى جولط كن في كمك ولمالك راسن جده من الأم هذا بنات كثيرة منهن عيشة مالك والدة 
محمود عال راسن في مول ومنهن كمب مالك والدة كد كمب والدة تفسير صو كد في بول 
ومنهن تك مالك والدة حيموت تك والد أحمد بطايج وأحمد بلايج في هركجر ومنهن سابي 
مالك والدة أحمد ساج مالك في كوريك ومنهن أيضًا دك مالك والدة سري والد امام سيبويه 
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وإخوته في أوكء ومن آبناء مالك راسن بوب حمى جولط كن في كمك بوب مالك والد فطل 
بوب يقال لها كد بوب والدة ألمام عبدل ولفطل بوب مالك أخ يسمى راسن بوب مالك الذي 
منه شیوخ كمك ومن أبناء مالك راسن بوب حمى جولط كن أيضًا عبد الله مالك والد رضوان 
المشتهر بتفسير دمب الذي هو أصل شيوخ كلسلء قلت وقيل إن سبب قتال بنكوو هروب برك 
أمير وال برك إلى دمل حمد کون وقد مر ذلك في تاريخ امام عبدل, قلت أيضًا ويمكن اجتماع 
هذه الآمور السييات كلا فيتاكن این قتالہم اکور حرنلت وال الى اظلم: قلت ایشا وٹی 
تاريخ محمد بن أحمد يور الدیمانيیاٴ۳ عند ذكره إيكيد قال وبه قبر شيخنا وجدنا أحمد بن 
محند الفاقل إلى أن قال اك العلم الظاعر عن اكه كديية بے محف الحافل وكات دوا 
حینئذ للعلامة الختار بن بون صاحب طرة ألفية ابن مالك وغيرها من التصانيف والأمير 
السالع الام هيد القادى الترقی كراوا كلانتهم جا قال الشیع تہ ین أحمه بن مح 
العاقل وما 'اقرقك قرا كديا فا على اعم خیل القويع شمن دقاف ات أن الراك 
من قلت وقد وهم محمد بن أحمد يور والتبس عليه الأمر حيث ظن أن الفوتي هذا هو آلام 
عبد القادر الفوتي بل [620] المراد بالفوتي هذا تفسير حمد إبرا صاحب الترجمة هذا لا 
غير لآنه ليس في أهل فوت أحد يعلم سماعا بأن ألمام عبد القادر قرا في ولاد ديمان أو في 
وک تو زایا انی راغ اما کت ا ا ی قر مو تر کر لأ قر الا 
أن الذي قرا في ولاد ديمان من أوائل آهل فوت هو تفسیر حمد إبرا هذا لا غيرهء ولكن امام 
عبدل كان أشهر منه ذكرًا لطول عمره في جاه العلم والملك وقد سمع به الخاص والعام وقد 
جعل الله تعالى له لسان صدق في الآخرين من أهل فوت رزقنا الله تعالى ذلك بمنه وكرمه 
ان واا ہیں حمة هذا فلا بره لا إلا الفليل من الام اوج ذريه الا شين راا 


تعالى أعلم. 


رهه مه ۾ 


5 - ذرية تفسير حمد إبرا 

ومفال وخالفال ومحمد المجتبى سبعة, وأما محمد سعيد فلم یعقبء وأما محمد هلف فهو 

والد سارن عبدل كد وبيلي كد وعباس وإبرهيم وأولاد سارن عبدل كد كان واحدًا منهم في 

9 - أحمد بن العاقل بن محنض بن ا مختار الديماني (ت. 1244 ه/1828 م): أخذ العلم عن أخته خديجة بنت 
العاقل وعن إبراهيم الفوتي وغيرهماء وأخذ عنه النابغة محمد الغلاوي (أنظر هامش النابغة الغلاوي, هامش 


رقم (298)ء ص. 209) ومحمد فال بن العاقل. له شرح عن الكبرى للسنوسي في العقيدة. ومجموع فتاوى فقهية. 
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كان وسی عاك وراو سعد کی يق وکیا بی لزا في الشرق رام ا لی كن كنيو 
والد آحمد بيلي في ماسینا وهو أيضًا والد عيشة بيلي زوجة محمد بيلي في كنل ومن أولاد 
ممد هلف أيضًا عبد السلام في بوج قرية في سغ؛ وأما عباس فلم يعقبء وأما إبراهيم فهو 
والد ممد إبرا وحاميد إبراء وأما ممد إبرا فقد مات وترك ولا يسمى أحمد ممد في كولخ, 
وآما حابيد إيزا فهو في كاوكتي رام اولاف مضق فلت الذي متي سارن دل كد اسیا 
كد سري تفسیر أحمد حمات» وأما عبدل تفسير فهو والد محمد سعید وإبراهيم وذريتهما 
في بنت كد الآن ولعبدل تفسير ولد يسمى حمد إبرى والد عبدل حمد وعمر حمد وعبدل في 
قاين ان ور فی اااي اا وها را © کی کو ل جرف الخ راا 
مفال وخالفال فذريتهما في كجور أيضا ولم يعرفهم المخبر وكان مسكن والدهم تفسير حمد 
إبرا في كجل بنت قرية في كجورء وآما محمد المجتبى فهو والد سارن إبراهيم بن محمد 
مجتبى وباب سه وعبدل وكان يسميه محمد سعید وعبدل محمد وعبد الرحمن وعمر محمد 
مجتبى وهو المخبر وسري وكان أبوه يسميه جبريل» وأما سارن إبراهيم فهو والد الحسن به 
التاجر الجدود بكر في كولخ الیوم ومعه هنالك آخوہ الصغير يسمى الفاء ولسارن إبراهيم 
أيضًا ولد يسمى أحمد في سغ» وما باب سه فهو والد عبدل باب ويسمى أيضًا بيد به وهو 
الأشهر وهو في كولخ الآن وهو تاجر مجدود بكر جا أيضًا وله ولد آخر يسمى بيد كر في 
سكل الا رانا محم س [601] فل و يسح هادي فى كوا مع اين عه اسن به 
وآخر في جور يسمى ابو بكر واشتهر بابو وآخر أيضًا في جور يسمى بشير وآخر أيضًا 
يسمى حبيب وکلهم في صوينء وأما عبدل محمد فهو والد ابو بكر واشتهر بابو مسكنه الآن 
في هايرء وأما عبد الرحمن فله ولد يسمى محمد في فر مفي قرية في سغ, وأما عمر محمد 
مجتبى وهو المخبر فهو والد محمد زين قيل أنه الآن من آهل العلم جدًا وهو من أصحاب 
سارن اتح سمل شاع وله اع مدرسة في اعلوم الھتی في عاي راز يسمية الزاعم 
محمد مجتبى وله ولد آخر يسمى عبدل عمر في كولخ الآن وآخر صبي يسمى سعد بن أبي 
وقاص وآخر یسمی عاقبء وأما سري الذي كان أبوه يسميه جبريل فقد مات ولم یعقبء 
والله تعالى أعلم» وقيل إن محمد مجتبى كان انتقل من هاير إلى عصبته في بنت ولم يزل 
ساكنا معهم إلى أن مات وقبره في بنت» ثم سكن سارن إبراهيم محمد مجتبى في هاير ولم 
يدع سكناها إلى أن مات وكانت هجرته مع الشيخ عمر إلى المشرق من هاير فلما رجع رجع 
زایبا ياء ولاضغانی آله 
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6 - الغزوات التي خاضها حم به وأصحابه على قری الکفار واستشهاده بعد 
الانتصارات التي حققها 

واعلم أن هجرة أوررب كهجرة جاوب كلها أصلها من ماسنء وقيل إن كبير أوررب 
وقت الهجرة أرط يك فلما سكن جاوب في كوجول سكنوا في كلات القرية المعروفة في كلم 
الى بصبارت ات فی ملك فتك تاب وکا هدالق فراکا عديوة ك اترا ها إلى کم 
مع جاوب ثم ارتحلوا عنها إلى كد وسكن أرط بنت حولها في موضع سموه باسم مسکنھم 
الأول كلات وسکن بقية أوررب في كد وكلهم من ذرية أرط يك كما مرء قلت ولعلهم ارتحلوا 
عن مسناكديم تاك اقساد أرط جاوب وقد غد من ساکن أزورت آيضا فر ولعلیم بين سكن 
ارطجايي في كيم سکا من قر إلى كيم کر انضرا في البلا راف او ا رجاو والله 
تعالى أعلم؛ ثم اعلم أن أوررب بنتناب أيضًا آل تفسير كمبه ويسميه ولف بتمسير مبه وأظن 
أن الخارج منهم عن (...) دل هق سيد يك وسبب خروجه عن فوت طور منازعته مع أخيه 
الصغير الملك فحازه الصغير دونه فاغتم لذلك وحزن وحلف بآنه لا يلتمس الملك بعد اليوم 
ثم قام من وقته إلى أرض البياضين وبایع بعض أشياخهم وجعل الشيخ راعيًا بإبله فمكث 
فلاق فی بيت فلاقة فالغظاهم ملا حص لا يجيلوا البيث ٹم اہر خر يفي العال أن جتن 
أصحابه فقاموا على الفور مجدين في السير حتى وصلوا القرية ودخلوها وأسرعوا إلى 
الداوؤالبيت الذي وضنف لهم فإذ| الكاقنكائم بخ غطرطه فكيطوه بالد افع شات في الال 
وقطعوا يده ورجعوا به إلى حم به قبل انبلاج الفجر فشاع أمر حم به وذاع خبره وصارت 
القبائل يتناذرونه وبعد ثلاثة أيام غاروا على بقرات مندور وصار الكفار يقولون فيه متعجبين 
وسبوا أهلها ويعد أريعة أيام وقعوا على زاعي وكسروها وفي ذلك اليوم أتاهم جيت جه 
مستسلمًا وتركوه هناك ويعد رجوعهم ناداه أهل كنت كندا يريدون أن يخدعوه فقام جيت 
إليهم مع جماعته إلى أن قرب من القرية فلقي رجلا آخبرہ أنما آهلها يريدون بك الخداع 
فركب وأمر أصحابه بالركوب فأسرعوا إلى جيت فوجدوه قد قارب إفساد القرية فأفسدوها 
بمجرد وصولهم وخريوها ويعد ذلك ذهبوا إلى سار جات وخريوها وفي غده أغاروا على 
قرية ينديا فوجدوا أميرها قد هرب فتبعه الخيل ولحقوه فردوه على رغمه إلى حم به فأمر 
بقتله قبل وصوله إليه فقتلوه ثم أحرقوا قرية تسمى إلياس وخريوا جم سار وكسروا قرية 
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كب دار فأتى إليهم أهل قرية جلق جار تائبین وبعد ذلك قطعوا البحر قاصدين قرية بال فلما 
قربوا من القرية خرج أميرها هاربًا فاتبع الخيل أثره فلحقه الفرسان فردوه على كرهه فلما 
مثل بين يدي حم به قام مختار كل مستشفعًا له فشفعه فيه حم به وأمر بحلق رأسه بعدما 
تاب واسمه سكلند ثم أخريوا تبن وأسروا أهلها وهذه الوقائع كلها في الصيف ثم أمر حم به 
برجوع الجيش على قريته فرجعوا ويعد وصولهم بلغهم أن أمير سالم صمب لوب وقع على 
كمين وكسرها وقتل تمسير أنجاي وصنب أمهان وساكم وأناخم ونجى شيخ عثمان فركب 
حم به وأمر أصحابه بالركوب لأخذ ثأر هؤلاء المقتولين فوجد أمير سالم صنب لوب [623] قد 
ولى راجعًا فتبعه ولحقه في قرية سكت وحمل جيش حم به عليهم فطردوهم وأخذوا كثيرًا من 
الأسارى والقائم کر وجعوا وخرقوا (اي فخبوا فصل الخریف) في فراهم يحرةين إلى أن 
طاب الزرع فركيوا قاصريخ کی سال فوجدوا فقالك رجلا اساتع اخ لآنين سال قطردوه 
فولى هاريًا إلى جلف وأسروا كثيرًا من أهل تلك القرية وجعل حم به المغانم في يد بعض 
الناس فرجعوا به على سالم سار حم به ثم تجاوز حم به مع الباقين إلى كولخ فوقعوا هنالك 
على صنب لوب فدار القتال بينهم من أول النهار إلى آخره ولم يغلب أحدهما الآخر وقيل 
إن صنب لوب لان بالنصارى في ذلك الیوم ولولا ذلك لطردوه وقد فرغ بارود حم به أيضًا 
فرجعوا إلى قراهم ولم يتبعهم أحد واستراحوا أيامًا ثم إلى كلار وكتاق وخربوها وأسروا 
كثيرًا من القريتين وأقاموا هنالك لإقامة حصن عثمان به أخو حم به من الأب ويعد فراغهم من 
العمل آنا سطبر باق الكقان الذيخ ور سر قن ارقيوا واثاموا حضتي فى سكن ارسكن: 
والله تعالى أعلم» فرجعوا مسرعين إلى أن وصلوا الحصن فدارت الحرب بينهم ومكثوا 
هنالك أيامًا يتقاتلون في الليل والنهار واشتدت الحرب بينهم حتى قارب المسلمون إفساد 
القرية إذ أتاهم مخبر بأن بل بر قد حاصر قرية فهوس فقسم حم به الجيش قسمين فذهب 
مع إحدى القسمتين وترك القسمة الأخرى هنالك وجعل قائدهم جيت جه وآمرهم بالقتالء 
وأما القسمة التي ذهب معها فوقعوا على بل بر وطردوہ: وعن قريب بلغهم أن جيت جه 
کسر الحصن وطردهم فكان ذلك اليوم يوم فرح وسرور لحصول الحسنيين ثم عمروا فھوس 
وبدلوا اسمها وسموها جور وصيفوا فيها إلى الخريف ثم ركبوا قاطعين البحر إلى بلاد قيم 
وخربوا هنالك وكسروا قراهم كلاً إلا قريتين وهما كينل ويمبك فعجزوا عن إفسادهما ومکٹوا 
هنالك حتی طاب الزرع ثم رجعوا إلى أماكنهم وجلسوا حتى [624] حصدوا زروعهم ثم جند 
حم به جنوده وركب إلى مك كهون فعمروها وفي ذلك الموضع أتاهم دمل لتجور هاريًا من 
النصارى فصار مبايعًا له ومنضمًا إلى حزيه فمكثوا هنالك مدة من الزمان ثم استجاش حم 
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به جيوشه وقام قاصدًا أرض جلف ثم حاربوا أميرها وطردوہ وخريوا بلادہ فهرب أمير جلف 
إلى أجان فمكثت الجیوش في جلف زمن الخريف كله إلى أن حصد زرع الخريف فرکبوا 
راجعين إلى أماكنهم ومعهم لتجور فحاريوه في موضع يقال له فات باجار واشتدت الحرب 
بينهم من آول النهار إلى العصر ثم رجع حم به إلى داخل القرية فتبعهم النصاری فتحاريوا 
أيضًا في داخل القرية حتى كثر الموتى بين الفريقين حتى قيل إن أمير جيش النصارى قد 
جرح يومئذ إلا أنه قد طردهم وأخرجهم عن القرية. فذهب حم به مع جيشه إلى جق فارا 
لأخذ البارود فوجدوا بارودهم قد حمل على المطايا ٹم تجاوزوا إلى قج ولحقوا مطايا البارود 
هنالك فآخذوا بارودهم ورجعوا إلى النصارى ووجدوهم في كبفاخ فوقعوا عليهم وطردوهم 
وآخذوا كثيرًا من الأسارى ثم رجعوا بهم إلى جور فجلسوا حتى حصدوا زروعهم» وفي 
ذلك العام بنوا حصنهم في جور فلما فرغوا من بنائه ركبوا إلى سالم ووقعوا على قرية 
ليجان وكسروها وأسروا أهلها وغنموا حيوانها ثم رجعت الجيوش إلى جور ومكثوا زمن 
الصيف كله مستريحين إلى الخريف ثم ركبوا أيضًا إلى كجور ونزلوا في مكان يقال له كرك 
وخرفوا فيه لانتظار تلاحق الجيوش ومنها إلى قي ثم ارتحلوا ونزلوا في قرية تسمى سرقين 
قر آغازوا على کے رك وک رها کم رکا كان یم شیرف رآایرا تی دآخل گور سڈ 
من الزمان فهرب أهلها إلى سواحل البحر وارتحل كثير منهم وهاجروا إلى أندر وما والاها 
[625] ثم رجع حم به مع جيوشه بعد أن نهب أموال كجور وسبى أحرارهم إلى وال بدب 
فجلسوا في أماكنهم حتى حصدت زروع الخريف وفي ذلك العام بنوا حصن جق جار وبعد 
فراغهم من البناء قاموا متوجهين إلى أرض صي فالتقوا مع النصارى في الطريق فحاربوہ 
وطردوه وأخذوا مدفعا من مدافعهم الكبار أي كن ويعد ذلك أصاب حم به مرض أوجب عليه 
الرجوع وخلف دمل على جيشه وجعله قائده وأمرهم بالتجاوز إلى صي فذھبوا إلى أن 
وصلوا إلى صي فهرب أميرها فأغاروا وسبوا كثيرًا من الناس وغنموا المغانم وحرقوا بلاده 
فرجعوا إلى وال بدب وجلسوا إلى الخريف فقام حم به وجند جنوده قاصدين نحو صي 
فلما أشرفوا على البلد سمع أمير صي كمب دوفيان بقدومهم فجمع جيوشه والتقى معهم في 
واد يقال له سوسون فتقاتلوا من أول النهار إلى آخره فجبن المسلمون وهرب بعضهم وثبت 
الباقون مع حم به وحلف بأنه لا يوليهم ديره لما فيه من الذنب الكبير ثم خرج في وقت الظهر 
وها ال جره اجار غي اققال می الغابن الى اتترب قم ا الهلا راستھہد وق 
الغرب ثم استشهد أخوه عثمان به وقتل من رؤساء أصحابه في ذلك اليوم جم غفير وجرح 
عبد به ويات ملطخا بدمه وكان ذلك اليوم يوم الخميس وقد كثر فيه المطر» هذا ما كان من 
امو جع یوق جاهل الكقار کس اعرام و سكيد کی العام السالمن. 


0 - تعليق المؤلف: ومكثوا في أماكنهم مستريحين زمن الصيف كله إلى الخريف فأتاهم النصارى (أي الفرنسيين). 
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7 - النزاع حول خلافة حم به ورجوع الأمرإلى أخيه إل مان محمد وذکر بعض 
معاركه ضد الكفار 


ويعد رجوع الجيش اتفق جمهور القوم على تقديم الإمام الهمام إلمان محمود در ذي 
اللزایا الفخام والمناقب الضخام وأبى عن تقديمه بعض الرؤساء ومنهم مام مصنب جبير 
وان قل وروا معاد يق کی لن ا کی كاتف لاجو اذه وا ہش اق را إلا 
أمس وما نالوا ما نالوا إلا بناء ومن أقوالهم القبيحة أنهم سيقسمون تركة حم به حتى 
راربا وقالوا ك م الف آظام جا سرد در عا عطاك مو الارض ال با بين دارك 
ومسجدك» فأجابهم إلمان محمود بجزاكم الله خيرًا ولقد وسعتم علي حيث آعطیتموني ما 
يسع قبري [626] فأحرى ما يفضل من ذلك في قلبه ما فيه من الغيظ المحرفء وقيل إن إلمان 
محمود كان مطيعًا لأخيه وأمينه وخليفته على عياله في قيد حياته ولا أمين له غيره حتى أنه 
ما کان يحضر الحروب لاشتغاله بآمر العيال والخلوات وللتضرع لله تعالى بالنصر على 
الأعداء, قال عثمان عال فقلت هذا هو المجاهد الحقيقي؛ وقيل إن حم به ما كان يفعل شيا إلا 
بمشورته ولا يقصد قرية إلا إذا أشاره إليهاء وأما أمر الذين نقضوا البيعة وأبوا عن تقديمه 
وتعاونوا على الإثم والعدوان, فقد أمر مام مصب جبير أصحابه أن يبنوا له حصنًا في جاو 
د یج ور بد بی کيا ہی سرع مرس ماع يصبب 
جبير هاريًا واستسلم الباقون ثم رجع إ مان مع جيشه ولم يفسدوا للقوم شيئًا بعد أن خرج 
عنهم مام مصب, ويعد ذلك جند إلمان جنوده قاصدًا نحو صي لأخذ ثآر آخيه وذهبوا إلى أن 
أشرفوا على البلاد فتلقاهم أمير صي كمب دوفاين فقاتلوهم فھرب أصحاب إلمان عنه وثبت 
هو تحت شجرة فصارت فرسان صي يمرون عليه وكان معه رجل من رؤساء سوسب وعليه 
لباس السلاطين فقتله فرسان صي ظانين بأنه هو الملك إلمان محمود ثم تجاوزوا ومعهم إلمان 
ولم يشعروا به فحال الله بينه ويينهم وكان لباسه لباس الفقراء الذين لا بال لهم حتى اتفق 
شی الخلين على آنه فل فتل في ادرک كنا قل انه رام مشغروا حت قل لهم إن الان ها 
هو في ماين قرية في سالم فبھتواء وبعد ذلك آتاه عالم من علماء فوت جلو فطلب منه إلمان 
أن يعينه على تعمير أرض سالم بعد أن كانت خالية من عهد حم به إلى ذلك الوقت وسكانها 
قد ھربوا إلى سواحل البحار مثل أندر ونحوهاء فكتب له آيات من القرآن وغسلھا وأعطاه 
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أيضًا دقيق شجرة وأمره أن يجعلها في أيدي أمنائه العارفین [627] مساكن سالم وأن لا 
يتركوا موضع قرية إلا صبوا فيها الماء ودفنوا فيها الدقيق ففعل إلمان كما أمره وأعطاه على 
ذلك عشرة ميك وغين ذلك من المال ثم رع الٹاس إلى نساكنيم كما ق ثم إن إلان قاءم 
إلى دمكجان ومكث هنالك لانتظار الجيوش ويعد اجتماعهم وقعوا على لوك فكسروها وقتل 
جكل الذي هو اخ لقطل بوج أمير سالم وسبى أهلها وبعد ذلك جمع جيوشه قاصدًا قرية 
سب سور ونزل في كمبوف ثم ذهب بعض أصحابه يتجسسون هل في الحصن أحد آم لا 
وإذا بجيش قد أقبل إليهم فالتقوا متقاتلين ثم هرب المسلمون فحلف علو بوب بن إلمان محمود 
در أن لا يوليهم دبره ثم استشهد في ذلك اليوم وكان من أشهر أبنائه صيتًا وأشجعهم قلبًا 
وأكرمهم خلقاء ثم أراد والده أخذ ثارہ فحال النصارى بينه وبين فطل بلاج وهنا انتهى ما 


8 - مایروی من مأثورات وكرامات إلمان محمد 


وأما بعوثه وسراياه فكثيرة وقد أتت إليه مرة براوة من عند قرية مور صين وفيها: اعلم 
با سید اق الكفان قد احاطوا ہی وها آتا ابستصركم لله قعالی ورسوله عليه السام الج 
فجند إلمان جنوده وجعل قائدهم دمل لتجور فذهبوا ففتحوا مور صين وطردوا عنه الكفار 
وآغاروا على أماكن أولتك الكفار ثم تجاوزوا إلى سندك في جان وكسروا هنالك كثيرًا من 
القری؛ ويعد ذلك أرسل بران سيساي تلميذهم إلى أول وكسروا قرية أميرهم فودي كنط 
واستسلم له خب قاير وبعد رجوعه قال لامن مرم قاصدًا نحو بمبك ومر بخب قاير وخدعه 
وقتله بعد أن كان تائبًا وبعد رجوعه أرسل دمل أيضًا إلى جان فوقعوا على قرية بياين 
وكسروها وسبوا أهلها وبعد رجوعه أرسل أيضًا صنب لوب أنجاي فكسر ساب سري 
وسبى أهلها وأرسل أيضًا جورين بل عمر جان إلى بكر کندا وبعد ذلك أرسل مادب ومجوف 
إلى تند واستسلم لهما أمير تند وأمر فتيانه أن يذهبوا مغهم ثم تجاوزوا إلى دمنتا ومکٹوا 
فيها أيامًا ثم تجاوزوا إلى بجر ووقعوا على قرية أميرهم تمبق قرية في بجر وكسروا حصنه 
فخرج أميرها هاريًا وبعد ذلك جمع جموعه ودخل حصن كفرينا ولحقوه هنالك وهدموا 
التعصين [628]اوقتاوه:وانقذوا دقر راكوا فى ذلك لیر طبل سارع جونٹل وجح افع 
جروحًا شديدة» وقال عثمان عال انتھی ما ذكر لي مجوف من الملاحم» وقيل إن إلمان محمود 
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سام دات موا إلى بقل کان عليه با ادا اراد أن تخل دوا نادي اترداءاتقظاردطی 
الھواء مدة مكثه في البيت ثم إن خرج يتبعه الرداء ويرتفع على رأسه كاللواء من غير آخذ ولا 
ممسك» وقيل أيضًا أنه إذا أراد أن يدخل البيت خلع نعليه ويأمرهما بالمصارعة فيتصارعان 
كالحمائم والناس ينظرون ويتعجبون» وقيل أيضًا إنه يسمع كلام الحيوانات حتى قيل إنه 
أرسل شياهًا مرارًا لبعض حوائجه فيرجعن إليه بفص الخبرء وقيل أيضًا إنه أخذ رداء ذات 
مرة بحضرة الناس وأحرقه حتى صار رمادًا ثم جعل الرماد في الماء فسقاه الشاة ثم أمر 
في الال بقع الشاة متخا وشق يظنها هإذا الرداءفيها كما كان آولا تسار یتس به 
حتى مات وورثه ابنه إلمان مجاي وبعد انعزاله صار في يد أخيه إلمان عيسى به الذي تخلف 
عنه الآن تفسير عثمان بن إلمان محمود در إلى غير ذلك من العجائب والغرائب التي ذكروها 
عنه ومن ذلك ما قيل إن بران سيساي وسهت مت خالفاه وحارياه مدة من الزمان حتى أن 
سهت مت وقع علية في قرية جور وأحرق ذواحيها رثال لان معمود إن سهت لا يطرد أخدًا 
بعد اليوم فصار الأمر كما قال: وقيل أيضًا أن سهت ويران اجتمعا مع أمير بنجل فسألهما 
عن كيفية الأرض فقالا له إن الأرض اليوم في أيدينا فقال لهما أمير بنجل أين إلمان محمود 
فقالا إنه ليس له من الأمر شيء حتى قال سهت إنه سيخرجه عن بناء والده فقال له أمير 
يتيل ل قعل ذلك فقال سيت لايد مخ خر اجه إلا لغ آمیںیقمل تشقم الان مصمود دو أن 
يتركه سهت مت فيه إلى أن يموت وحينئذ إن شاء يترك البناء لآولاده أو يخرجهم عنه فقبله 
سهت وشفع أمير بنجل فيه ومع ذلك أن الفضة التي كان يعطيها أمير بنجل لإللان محمود 
در كالجزية قد قسمها سهت ويران بينهما كما قسما الأرض بينهماء فمر بران في رجوعهما 
بإلمان محمود فآخبره بما جرى بينها وبين أمير [629] بنجل وقال له إن سهت كان في عزمه 
أن يخرجكم عن البناء الذي في جور إلا أن أمير بنجل قد استشفع لكم في أن يترككم في 
البناء مدة عمركم فشفعه فيكم وقبل شفاعته. فغضب إلمان غضبًا شديدًا فرجع إلى داخل 
داره وطلب ثويين أبيضين ودخل الخلوة ومعه ابنه عيسى ومكث فيها ثمانية أيام وخرج 
وأحضر آهل القرية وأمرهم بإخراج الصدقة ثم دخل أيضًا خلوة أخرى ومكث فيها ثمانية 
أيام أيضًا وخرج وبعد خروجه بأربعة أيام بلغهم إقبال جيوش امیر أندر إلى سالم فوقعوا 
على سهت وطردوه فهرب إلى بنجل ولم يزل هنالك إلى أن مات رحمة الله تعالى علينا وعليهم 
أجمعينء انتهى ما نقلته عن عثمان عال وقد نقل أكثره عن تفسير عثمان بن إلمان محمود در 


وقانا الله وإياهم في الدارين من كل شر وضرر آمين آمين. 
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9 - ذکربعض القبائل المتفرعة عن أوررب وتنقلاتھم 

قلت ومن أوررب بنت أيضًا قوم في نباج وهاير قريتان في دمك من حكامة ماتم 
ویقال لهم سولناب لزعمهم بأنھم هاجروا من ماسينا عند موضع يسمى سويل فلذلك سموا 
بسولناب إلى الآن وزعموا بأنھم لما هاجروا من ماسينا ما زالوا سائرين في البلاد إلى أن 
وصلوا إلى فوت جلو ثم منها إلى بجر ثم إلى فود ثم إلى جان التي فيها بحيرة كمبى ثم 
إلى سالم ثم إلى بول ثم إلى كجور ثم إلى جلف ومکٹوا فيها زمانًا طویلاً ثم ارتحلوا عنها 
منحدرين على فوت تور فسكنوا أول دخولهم فيها عند قرية من قرى تور يقال لها دك بالكاف 
العجمية فلذلك سموا بآوررب دكء قلت ولعلها الآن خراب منذ زمن لأني لم أعرفها من قرى 
تون القديمة ولا التصديكة الكرية واالسكرةة اتون انهم من دك سلتی الق التي في كاب 
تاريخ السودان'٣‏ حيث قال فيه: تنيض سلتي ياللب ونیم سلتي وررب ودك سلتي فرهبى 
وكر سلتي ولرب خرجوا من قبيلة جلف في أرض ملي ونزلوا في أرض قياك» فلما قتل الأمير 
أسكيا الحاج محمد اللعين رحل الكل إلى فوت وسكنوا هنالك وهم فيها إلى الآنء انتهى 
اراد حقۃ قلت والمراد باللعين تقیض أي تفل انقتول في القرن العاشر [630] من اليجرة 
لأنه قتل في عام 918/742 وإن ثبت أيضًا أن دك كانت قرية من قرى تور مسكن مسماة باسم 
زیر ای کی فارع ان ال کے کہم کا سی بنع إلى أن شرن متها 
سی کال يون موہ الذيق اکر الاو فاق إلى انهم سول کل الك واين تع 
وتدين فيها ثم رجع إلى قريتهم بنت وعلمهم بأنه يريد الهجرة إلى حيث فيه العلم والدين 
وأمرهم بذلك أيضًا فأبوا وهاجر هو ومعه جكسناب الذين صاروا الآن يقال لهم في سول 
جابناب إلى أن أناخوا مطاياهم في آجم سول فسكنوا فيها وتزوج بامرأۃ منهم تسمى سل 
عيشة سوير فولدت له ستة أولاد أربع ذكور وينتين وأسماء الذكور حمد فالل وجاي فالل 
وجال فالل وأحمد فالل وأسماء البنتين بال فالل وكمب فالل» وقيل إن جال فالل وأحمد فالل 
شقيقان وحمد فالل وجاي فالل شقیقان, والله تعالى أعلمء ثم إنه وقعت المنافسة بينه وبین 
أهل آجم سول فحسدوه وجعلوا كلهم يسحرونه خوفًا من ظهوره عليهم فخاف الفتنة وارتحل 
عنهم هو وأهل داره ويقي جکسناب» فلما ارتحل تفسير بوب فالل بوب عن آجم سول سكن 


1 - تاريخ السودان, ص. 77. 
2 - عام 918 ه يوافق 1412 م. 
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في سياي فالل سنتین ثم ارتحل عنھا إلى بند فسكن في كاجل بوب صفية فعندہ مات تفسير 
فالل ومنها ذهب ألفا حمد فالل إلى فر لطلب العلم ثم هاجروا من بند أيضًا فسکنوا في كود 
بوف,(43٥)‏ قلت قلت ولعل ذلك بعد رجوع أخيهم آلفا حمد فالل وسارن سليمان بال حينئذ يقاتل 
عنها داينينكوب فمكثوا مدة من الزمان ثم نفاهم داينينكوب فاتوا إلى هاور فلاذوا بسارن 
بيلي فأقاموا عنده خمس سنين ثم أرادوا الجواز إلى فوت فقال لهم لا تذهبوا بل امكثوا 
معي هنا فقالوا له لا نمكث معك لأنك تملك كل من سكن معك فقال لهم بل أنتم لا يملككم أحد 
متا بل کین اتشكع فاعطاهم يول هاون فقال لبد هذا الوضح اکم وااعفارکم يعدكم ملكا 
فسكنوا عنده وهو موضع قريب من هاور لاصق بها وملكوه [631] إلى الآن قلت ولعلهم 
سموا هذا الموضع بسول تسمية له بسول آجم التي ارتحلوا عنها وهم فرع آخر في سول, 
وما حور سو رہ ہپ حر ہا إلى قوت وآنا 
لام فلیسوا سزاتاپ إلا آخرا بل :هم يتتداب اولاً واصلاء والله الى الم كم في من 
م ژج را ا 5 
أن يعطيهما موضعًا يكون في ملكهما خاصة فقال لهما قد جتتما بعد فراغ الأرض فهل 
من موضع فارغ تعرفانه الآن فقالا له نعم نعرف موضعًا يقال له نباج بال لأنه كان مسكنًا 
لبالبالب فارتحلوا عنه إلى قرل ويند فأعطاهما إياه وسكنا فيه فصار يقال له نباج سول 
تسمية له باسم سول آجم لا غير فلما سمع بالبالب ذلك رجعوا إليهما فخاصموهما عند 
الام حول تقال كلها لم خضری اشوارد را فق فی ون اتاتب فو ناکما كل ما لت 
أشجاره وحرقت في زمنهم فهو لهم» ثم أقاما هنالك ثلاث سنين فرجعا إلى سول هاور فأمر 
ألفا حمد تفسير أخاه جاي فالل بالارتحال إلى نباج سول فارتحل مع العبيد والموالي آد 
سب ومن انضم معهم فأحرقوا أشجار ضياعهم التي في نباج فأقام هنالك مدة من الزمان 
ثم ارتحل إليه ألفا حمد فالل وسكن معه هنالك لأنھما شقيقان وبقي في سول هاور جال فالل 
وألفا أحمد فالل لأنهما شقيقان أيضًا وأبو الكل تفسير فالل بوب المهاجر من بنت» ومن ذرية 
ألفا حمد فالل الذي في نباج محمد محمود الذي هو رئيسها الآن ابن محمود بن عباس بن 
عمر بن ألفا حمد فالل بوب ومن ذريته آلفا أحمد فالل في هاور خليلنا سارن عمر بن أحمد 
بن عمر بن آلفا أحمد فالل بوب» والله تعالى أعلم» وآما ذرية جال فالل في هاور وذرية جاي 
فالل في نباج فلم تذكر لناء والله تعالی أعلم. 


3 - تعليق المؤلف: أو كود بود. 
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0 - أصل قبائل أوررب 

واعلم أن أوررب [632] قبائلھم كلها من الفلآن والذين صاروا منهم تورب في فوت لا 
يعدون كثرةء واعلم أن لقب أوررب كلهم بَّهُ إلا آل أرط بنت في سبلل فقد زعموا بأنهم غيروا 
لقبهم من به إلى وت وذلك أن واحدًا من أوررب بنت في كد قتل نفسًا فهرب والتجاً بآهل 
قبيلة وت في سبلل أو الذين في غيره ولاذ بهم فأخفوه وجاء الذين يريدونه للقصاص فرأوہ 
في سبلل فقالوا هذا فلان به الذي نطلبه فقال أهل وت لیس هو بمطلويكم وإنما شبه لكم بل 
هذا فلان وت من أبنائنا لا من أوررب فاغتروا بذلك القول وتركوه ورجعوا عنه فالتزم ذلك 
الرجل هذا اللقب وينوه كذلك إلى الآن وقبيلة وت في سبلل من غير أوررب منهم رجل اسمه 
سيد باب يقال لهم وتوتب هرتو لاسم ناحية من نواحي تلك القرية وجدهم دو هرتو» وبعض 
من قبيلة وت في داي ولقب رئيسهم جوم برجل وفي قيا وسالاو وفي سكت أيضًا قوم منهم 
لا أعرف هل أصلهم واحد آم لاء ويقال لأهل سكت منهم باكناب ومنهم رجل في سبلل اسمه 
حمات كمب علو قيل إن أصل باكناب من باغن من قرية باكوين» وأصل غيرهم من آهل وت 
المذكورين كد وقيل إنهم هم الذين غيروا لقب أرط بنت في سبللء والله تعالى أعلم» وأصل 
آهل وت الذين غيروا لقبهم من به إلى وت كد كما زعموا وقالوا إنهم من صنب دل في سبلل 
وت لا به وكانوا جيران أرط بنت في كد لا غير ثم لما هاجروا إلى سبلل صاروا يلقبون 
رئيسهم بأرط بنت» وسبب هجرتهم أن أحدهم وجد تمساحًا في اصطياده فلم يعط منه أرط 
بنت شيئًا فوقعت الفتنة بينهم وبين أرط بنت وقومه فھاجروا إلى سبلل وهكذا يقوله آهل 
بنت في كد كما أخبرني بذلك عثمان عالء والله تعالى أعلم بالحقيقة وإليه مرجع الخليقة. 


1 - ذرية صمب أوصنب دل هق سايد 
وزعم أهل سبلل أن صم دل هق سايد يق به والد جكل صنب والد دو جکل والد لمن 
دمب وآمار دمب» وأما لمن فهو والد صو لمن والد أحمد صنب والد أرط عبدل أحمد والد 


لمن والد أحمد دمب والد أرط صنب أحمد الذي هى رئيس سبال الآن ولآمار أيضًا ولد يسمى 


دمب آمار والد حمد دمب وعبدل دمب» وأما حمد دمب فهو والد صنب حمد والد محمود 
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ضعي را العم ضر الان کی سبال الات رانا فول بین كو رالہ جار فيفل والن 
أحمد متار وهو في سبلل الآن» وممن غير لقبه من به إلى وت تبعا لهم آل ير وويق به الذين 
في سبلل أيضًا وكذا الذين صاروا في كنل وسل منهم فبرو ويق والد جم بروو والد حمد جم 
والد صنب حمد والد برام صنب والد حمد برام ومود برام وصنب وجالدو برام ومول برام» 
رانا حت يراغ کھی وال الى عدت رال جو بعالتو یکو الذي ماوں إلى کال رات مالي 
حو وال سدم الفى کی يمل الاق وها الوا هووا رام جالبی را خد 
الذي كان يقال له أرط حمد في سبلل والد یر حمد وكان يقال له أرط یر أيضًا في سبلل وهو 
والد سلي ير الذي في سبلل الآنء وأما مول برام فهو والد صو مول والد ببکر صنب والد 
ارط تضم رک الان کی عل الاو زان مود ورام :رصني برام فلم بذك لكا موسي ارط 
فروعهما للنسيان منهء ولعل سارن يونس الذي في سل من أحدهماء والله تعالى أعلم؛ ويقال 


إن يق به المذكور هذا اسم أبيه صنب وهو يق صنب. 
2 - عودة إلى ذكربعض قبائل أوررب 


واعلم أن أوررب كثيرون جذا ومنهم بوروب في دطل وهم ثلاث قبائل وهم جرمباب وهم 
ملوك بوروب ولقبهم به ثم بوروب جاير وبوروب أباب ومخرفهم فت فوق دطل ومصيفهم في 
بلجوك بين دطل والنيل الفوتي في رارد» وقيل إن أصل بوروب حيث كانوا من قرية تسمى 
واط في حذاء آسن في تور بينهما بحيرة ورك وأميرهم بوتل من سووناب» وأهل دطل أصلهم 
من واط أيضًاء والقائل يعدهم من سووناب الذين هم من وطاب» ولا يكون أمير من بوروب إلا 
جرمباب في واط أو في دطل وفي لك» والله تعالى أعلم» وهم منسويون إلى قرية فوق كنجل 
قريبة منها تسمى بور [634] ولکن طال الأمر وجهل» كما أن سرناب منسوبون إلى سره قرية 
الفلآن قرب جودط والله تعالى أعلم» وقد مر من ذكر أوررب شيء في تاريخ لاو فراجعه إن 
شلك اق کف ینا بی کر آمل هايو و راہ أن الذكون متكي ما غا مو فارسا 
3 - استدراك بعض الأخبارمن تاريخ بالب بود 


وآما تاريخ بالب فقد مر كثير منه في تاريخ آلمام عبدل وغيره في هذا الكتاب وسنزيد 
هذا شیا سا لم حتف کا دگ وھ 51 مالب يود امليع مق هاباب حكن الذين هم من 


- 572 - 


أوررب وجكر هذا هو والد إبراهيم جکر والد محمد براهيم وبکار براهيم وعثمان براهيم 
وصنب براهيم ودمب براهيمء وآما بكار براهيم فهو والد صنب بكار والد راسن صنب والد 
سليمان راسن وجاي راسن وإسماعيل راسن ورحمة الله راسن والدة سل رحمة والدة مريم 
سل راف سد کرم الذى فو سار عبن الا امس تناج رال یسے سد اف ا کن 
ديوان مرتن» وأما جاي راسن فذريته هم الذين في بود ومنهم بوكر جاي والد عبدل بوكر 
وفات بوكر وهما في بود» وأما إسماعيل راسن فهو المدفون في دكان ولم يبق من ذريته إلا 
الإناثء وقد قيل إن له ولدّا في المغرب لا يعرف له الآن خبر وأصلهم من هسو وهو اسم 
واد حوله ربوة من الأرض مرتفعة قلما يستوي عليه السيول وفي نواحيها تيشيليت سارن 
سليمان بال أي بارل سارن سليمان بال أي حرائث كلكل التي كانوا يحرثونها قبل الارتحال 
وتسمى هسو عند البياضين بحسى والظن أنهم سکنوا في هسو حين كان جاوب ساكنين 
في هور وايد ومرتن فدورء والحاصل أن هسو كان مسكنًا لأهل كدور وفيها وقعت الفتنة 
بين سارن سليمان بال والبياضين وفيها كسر صاعهم لا غيرها وقيل إنه لما كسر الصاع 
وعزم على الارتحال إلى سنگال سل سيفه وكتب فيها ما كتب ورماه في البحرء وكان فيه من 
التماسيح ما لا يعد فلما رمى ذلك السيف تباعدت عن القطع حتى قطع ماله وعياله وقومه 
كلهم سا لین, وقد قيل إن التماسيح كانت تميز بين الفلان والبياضين بعد قطعهم البحر 
وإذا أخذ التمساح أحدًا ثم بكى بالكلمة الفلآنية نحو فيارم بني يتركه وإذا أخذ البيضاني 
فبكى بكلمة يا ويل يذهب به ويآكله:/*" وقال [635] عثمان عال وقد أخبرني (...) مهدي 
في جايك بآنه قد أخبرته جدته وهي من بنات أرطوب كد أنها أخذها التمساح في مقطع 
سارن سليمان بال وغاص بها تحت الماء ثم تركها بعد أن بعد بها التمساح» والحاصل أن 
أهل سارن سليمان بال لما قطعوا البحر سكنوا في كدور قرب بوي بين بوي وجما آلوال 
أقرب لبوي فلما لم يأمنوا من البياضين على أنفسهم في ذلك المسكن أيضًا ارتحلوا إلى بود 
ومكثوا فيها أيضًا أعوامًا ولم تزل الفتن تزداد ثم ارتحلوا إلى كبل مع جل أهل تور ومكثوا 
فيها إلى أن قتل سارن سليمان بال في تمبر جيق وهذا هو سبب إضافة قبورهم التي في 
کبل إلى هسو وإضافة رئيسهم الذي هو إمام مسجدهم في بود بسارن هسوء والله تعالی 
آعلم» وقد قدمنا شيئًا من تاريخ سليمان سارن بال وجمعناه مع تاريخ آلمام عبدل رضي الله 


4 - فيما يتعلق بمسألة الطوطم: انظر هامش رقم (178)ء ص. 154ء ورقم (400)ء ص. 267. 
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تعالى عنهما ونفعنا بھما آمین. وآما الام حماد لمن بال وآ مام بوكر بال فهما أخوان من الأب 
وما مع سارن سليمان بال آبناء عم وذلك آن صتب بكار إبرافيم جکر فو والد راسن صتب 
رآف سليماق راسن التی س سارن لمان بال: ولک ہکان هذا اخ سی خبی يقان 
هو والد لمن حبي والد حماد لمن ويوكر لمن اللذان هما ألمام حماد لمن بال وآ مام بوكر لمن بال. 
4 - التعريف بسيرة أل مام حماد لمن بال 

فلنبتدئ بتاريخ ألمام حماد لمن بال قيل إنه كان قد أسر مع المأسورين في بنكوو 
وكان سليم الصدر متواضعًا جدًا وكان يحتطب لسيده ويدق له زرعه بيده ويستسقي له الماء 
وكان ينشد قصائد المقامات الحريرية عند الدق وغيره من الخدمة لمولاه فلما اطلع علماء 
كجور على وفور علمه أحبوه جدًا وطلبوا منه أن يهرب ويدلوه على الطريق إلى فوت فأبى 
وقال لهم وقد نص العلامة خليل في مختصره قوله وحرم خيانة أسيرء فلما أعياهم أمره 
ذهبوا إلى سيده وطلبوا منه أن يعتقه لله تعالى فأعتقه مولاه من رق الأسر وأطلقه فانطلق 
راجعًا إلى فوت وهو أول من [636] من رجع من المأسورين في بنكوى إلى فوت» قلت ولعله 
بعد عال دند» والله تعالى أعلم, فلما وصل إلى فوت بايعوه على الإمامة فلما رجع امام عبدل 
بايعوه أيضًا هافرتط كفره نطن کو أي حتى تحلوا أول نسجكم أو عقدكم يريد مبايعتهم 
لألمام حماد فأرسلوا إليه ليحضر وينظروا في الشرع من أولى بالإمامة منهماء فجاء ومعه 
خاله رئيس دطل صو أم بوب فلما جلسوا حكموا عليه بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بويع 
الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما فلما سمع بذلك قال أنا راض بحكم الشرع وقال له خاله 
فلنهرب إلى بند فقال لا أهرب عن حكم الشرع وقال له خاله إذا لم نهرب فمتى قتلك الإمام فلا 
بد من قتله فقال إذا فالفرار أيسر من ذلك فھربا يريدان بند ومعهما ستك ير بن ستك سري 
ظهرك منكيًا على الأرض حتى تؤدب لأنك سبيت إمامًا عادلاء فانکب على الأرض ومد ظهره 


5 - عن الام حماد لمن بال» انظر هامش رقم (507)ء ص. 456. 
6 - انظر هامش سري عباس, رقم (501)ء ص. 448. 
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افا انوہ والال خی دی ستك کا پووائد فارسل الام حماق :ذلك الجواف الى الام 
الأعظم الام عبدل فصرفه الإمام في بيت ا مال وأرسل له الإمام عبد القادر جوادًا آخر بدله 
ووه الود 0 رول الها واكان 
ایت این ع ال الي اق إن خا صر الم ريحم اف امن القثل 
فتجاوز الإمام مع ستك ير حتى وصلا إلى بندف فسكنا هنالك وكان الإمام عبدل قد جعل 
هداس قرا قيا القراخ اون رقنا تھا الت رسای راتا اله والفدو رة 
الج عليه تحت حصنات للتعووين واللغرین وة في مساك وبا فقالو) لوكان الام ساد 
حاضرًا لفتح علينا في هذه المسالة بما يكفي ويشفي ثم شفعوا له عند الام عبدل [637] 
فأرسل رسلاً إليه ليرجع إلى فوت آمنًا فرجع فلما علم الإمام بحضوره أمره أن يقف في 
الشمس قدر ساعة رومانية!”*” وقيل أكثر فلما فعل ذلك عفا عنه الإمامء ثم قيل إنه حضر 
مع آلمام عبدل يوم كوريك فلما علم الإمام بانهزام جيشه عنه نادى يا حماد لمن بال وكان من 
تلاميذه استودعتك آهل داري وعيالي قال ذلك مرارًا فلما رجع الام حماد مكث يعمل لأهل 
دارم وکل ل ي الحرالك وغيرها کسی کسی سكين إلى اق عا هف واوا لهال 
عکیم كنا فيل: والله كعالى اعم وقيل إن دة ولاڈ الام سام على قوع قبل رجوع الاج 
يدل من کیری سيعة ان وتال اکن رال ضانی فی ركان رسی اللخ مرا ٹا 
زاهدًا في الدنيا جا وقيل إنه كان راكيًا على فرس ضعيف يومًا في سفر مع جماعة من 
الفرسان فسبقوہ جڈا وجعلوا يقولون آين الإمام وانتظروه إلى أن جاء خلف الناس فقالوا له 
اك یا اناد لازرکت الاعلی زان تا سايق اكرون الثانى خلا راکت اعام تقال كرا 
كفاني من الرکوب ما كنت فوقه ×× ليكفيني حر التراب وشوکهء إلخ والله تعالى أعلم؛ وقد 
ذكرت شینًا من أمره بعد موت الام عبدل بقيامه على الشهادة بثبوت ملك ا مام للحرائث التي 
ذكرناها في تاريخه والقائم بالدعوى إلمان دمب أمهان كما مر ذلك هنالكء والله تعالى أعلم, 
وفي تاريخ سري عباس أن المام حماد لمن بال استخلف الإمامة بعد عزل الام مختار كدايج 
وسار في خلافته سيرة حسنة إلى أن قال وريما ركب دابة في مسافة قريبة ثم ينزل عنها 
ويخاطبها بقوله فاعفي عني أيتها الدابةہ وما وقف آمل ولا سائل على بابه إلا وهبه فوق 
ما يتمناه ومدة خلافته ثلاث سنين وتوفي رحمة الله تعالى عليه عام ألف ومائتين وخمسة 
وعشرين عامًا من الهجرة المحمدية صلی الله عليه وسلم. 


7 أي ساعة حسب التوقيت الأوربي والمقدرة بستين دقيقة. 
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5 - خلافة ألمام بوکرآخ حماد لألمام عبدل 


وآلمام حماد هو والد بوكر ألمام والد محمد بوكر ومحمود بوکر؛ وأما محمد بوكر فلم 
يعرف له خبر الآن, وأما محمود بوكر فكان قد رجع إلى كلاير بعد ملك فرانس لجور وسك 
ف سد ذلك و إلى اللشرق ك تجا الى ك ومو عطاك إلى الآن قينا قال آت, را 
نان زكر فهاخ احا لالم مان الآ كلما فل انام [638] عبتل کی كوريك غير الام 
مختار كدايج المحبة والرغبة وطلب الاستخلاف وتجديده لنفسه لأنه كان إمامهم في الأعوام 
التي خرجوا فيها عن الإمام وخرجوا عليه إلى أن قتلوه في كوريك» فخلفوه على فوت حينئذ 
وھو ابن خمس وعشرين سنة أو أكثر بقليل فظهرت عليه آثار الصبا ومن ذلك أنه كان يشكر 
مسكر بو المسلي القاتل للمام عبدل في كوريك ويقول جزى الله أبانا بو خيرًا وقد أراحنا 
فق بر هذا الأنام ال ومو کی اكلاء وكان كال دك وامقاله لا يحون إعلان مكل هذا القول 
في اللا ركان هذا القول وتدوه سا الخروج الحابى عة رر لالہ رلفيره رام کل إقامته 
في الف قل نخمطة عش بوا بعد قل الإناء وقيل أكثرء والله تعالى اعلم هلما عزلوه 
وخلفوا بعده الام يوسف وكان الناس مختلفین في هؤلاء الثلاثة أيهم يلي الإمامة وهم المام 
سري حسن في هاير وآ مام بوكر بال في بود وآ مام يوسف في جاب» ثم وقع اتفاقهم على 
ألمام يوسف ثم بعد عزله خلفوا الإمام بوكر بال ثم بعد مدة وزمن اختلف آهل فوت في عزله 
وإقامة البيعة لألمام يوسف أيضًا فانقسموا قسمتین, فيرلاب ولاو وتور كلهم مع الام بوكر 
وهبياب ويوسى وورك وقنار كلهم مع لام يوسفء فنشأت من ذلك فتنة كبيرة ومن الفتن 
بينهم يوم كنكل الأول وهو واد بين جنك ويمب ومات في ذلك اليوم سري عال سيد من يرلاب 
جایر, ثم فتنتهم في سلن ومات في ذلك الیوم أيضًا ابنان لعال سيد وهما أحمد عال سيد 
ومالك عال سید» والله تعالى أعلم؛ ثم فتنتهم في جاب عند واد يسمى قاد قریبًا من جاب 
فصارا يتناويان الملك إلى أن استقر الأمر لالام يوسف وطرد ألمام بوكر بال إلى بند ثم رجع 
إلى فرل ومات في فت بو قرية من قرى فرل فوت وقبره هنالك يزار وقد زرته عام 1311 من 
الهجرة في فت بو والحمد لله على ذلكء وقيل إنه لما طرده آهل فوت إلى بند رجع هو إلى فت 
بو والتي فيها قبره وقد قال يومًا وهو فيها قبل موته فت بو والتي سار آل يند كرت جنكل 
قال هذا بعد ما نعس قليلاً قلت ولعله سمعه في هاتف ومعنى سار آل يند دار الله المسكونة 
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والمعنى أنها قبره ومعنی كرت جنكل جولب إشارة إلى أنها ستصیر غنيمة للمسلمين وقد 
وقع ذلك في يد الشيخ عمر وكان الشيخ حينئذ صبيّاء والله تعالى أعلم» وقيل إن والدة الام 
حماد وآ مام [639] بوكريال اسمها ميمون جاي عبدل من سلسلب دطل وهي التي ابتكرت 
بكلمة سل بال تقولها إذا كانت ترقص بعض بنيها وتجمع له بين اللقبين لقبها سل ولقب أبي 
ولده المرقوص بال» هء واعلم أن لقب رؤساء دطل سل ويقال للرئيس منهم سارن سنس وقد 
تقدم شيء من أخبار ألمام بوكر بال في تاريخ لاو عند ذكر آهل ون في بمب» والله تعالی أعلم. 
6 - أصل قبيلة هليب وفروعها وبعض صفات أهلها 

[640] وأما لفظ هليب حيث أطلق فهم لملمب وجكوب وييت من بيوت جاجاب وليدب 
ووجوجب وفناب» وأما وجوجب فهم الذين يملكون جالاد ولا يكون إلا من لملمب ويعرسونه 
ای يجعلونه کالضرس فی بيوت شتاب ايام ثم يرجع إلى دازہ ٹم اعم آن قبيلة لم اقسام: 
لم ورد ولم سلكل ولم جالاد وهم المقدمون على أمرهمء وآما دمت فإن فيها قبائل شتى إلا 
أنهم يصيرونهم قبيلتين وهما باباب وهليب ومع باباب قبائل من جاجاب وقيدنب وذرية ير جم 
كانت تسكن مع باباب» والله تعالى أعلم» وفي رواية أن هليب قبيلتان قبيلة لم وقبيلة به وقيل 
أن أصل قبيلة به منهم من باباب لوت» والله تعالى أعلم» وأما هليب الذين يقال لهم دباقناب 
وهم وجوجب وجولب وسوكبء وأصل آهل قبيلة لم من رجل يقال له يكو جاء من مرتن إلى 
أن وَصّل إلى روض من رياضهم فوجد فيها صيادين من آهل دباق فالفوه وألفهم ورجعوا به 
إلى أهلهم فتزوج بامرأة منهم وكان قويًا كبير الجسم عظيم اللحية وكان يقتات قبل وصوله 
إليهم بثمار بود وهي أشجار التيدوم واحدها بك في كلام الفلآن ويتعلق أثرها بشعر لحيته 
وكان الناس ينفضونها ويأخذون منها آثر تلك الثمار ويخلطونه بالبانهم للائتدام» ثم إنه ذهب 
عنهم راجعًا إلى مرتن ولا يدرون أين توجه وكان حين ذهابه عنهم قد ترك امرأته حبلى فولدت 
بعده [641] بولد فسمي ين يكو فقالوا أي لقب تلقبه به فقيل فليلقب بلم لآنه من وجل كنا 
نحمض الباننا ہما نأخذ من لحيته من أثر الثمار التي كان يقتات بها فلقبوه بلمء وقيل إن 
یکو هذا أصله من سرخل وقيل أصله من داينينكوب الخاملین: والله تعالی أعلم» ومن قرى 
ہا ود ا الال الم و کرت انا کی اتل ملهو سد إذ قبل ازل ہو ها 
گر الدين اعنليم من عجو اقل دمت تكسي الدال وق اليم رکون الاه نی أخرة 
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كم ارتخل بض حقوي من دمت معهم قسموها باس سگتھم الأول دمت قما زال العزاء 
يصحفون اللفظ ويغيرونه إلى أن صار دمت كما قيلء والله تعالى أعلم. وجقوب دمت أيضًا 
هم الذين عمروا بكي وجم كبى في مرتن وكلا اللفظين من كلام أهل دمت لأنھم يسمون بك 
لے کور الاو وکی روشود من انپا كمب من النساء كمبى أو کبي» ومن قرى هلیب 
أيضًا ساینل وسنس دقط وبایل سو ودربس ودارء ثم اعلم أن لملمب كلهم أصلهم ين يكو 
المذكور آنفًا ومنه مالم لا أعرف هل هو ولده من صلبه أم لاء وأم مالم هي فند قابد عال بنا 
زمالع هذا هى والن عال مالم وضمب مالم ریس مالم كم لا ماك ملین هسب مالم على أمرهم 
ولعله لوجاهته صيروه جَالاد عَليْھِمْ مُشرّغال مال الذي هو ای نت ا وفاندن إلى مان 
وتزوج هنالك بامرأة فولدت له أولادًا منهم هب عال مَالَعْ وقد مر ذكرهم في تاريخ هبياب إن 
شاء الله تعالی, [642] وأما صمب مالم فلم يطل عمره في الملك بل مات عن قريب ثم خلفه 
ابنه فمات أيضًا عن قريب فتركوا الملك لأجل ذلك فأخذه أبناء دمب مالم وهم الأمراء فيهم 
إلى الآن وهم من قني عال والد علو مالم الذي في دمت الآن هكذا رأيته مکتوبًا ولعله مصحف 
والأولى ان يقول وهم من قني دمب مالم والد حمى قني والد صمب حمىء إلخ» أو يكون 
ترادہ ذكن قت آرتاء عال مالم لأ ومن مالةه وال کعالی فلي وما جاجاب یب قم من 
أرط جاوب المسمى يق وهم بيتان جاجاب سوير وجاجاب آولدء فآما جاجاب سوير فمنهم 
بوكر بيد المعروف المشهور فهو بوكر بن أحمد بن صمب بن سواد بن عل بن إكد بن دمب بن 
سوير بن مهم بن یقء وأما جاجاب أولد فهم الذين منهم دمب جود بن فات دمب بن لل بن 
يق» ويزعم هؤلاء أن نسبهم يتصل بنسب جاوب لويالء والله تعالى أعلم؛ وقيل إن في جاجاب 
هلیب أيضًا جاجاب دمب» قلت ولعل جاجاب دمب هم جاجاب أولد لكونهم من دمب بن لل 
بن يق» والله تعالی أعلمء وسايرن لمن الذي في خايندي من جاجاب أولد ونسبه سارن لمن بن 
أحمد بن دمب بن ألرب بن جود بن عال بن همد بن دند بن لل بن يق كما ذكر هو ذلك عن 
نفسه. والله أعلم؛ واعلم أن هليب معروفون بالشجاعة جدًا مشتهرون وحرفتهم معرفة الحرب 
وطلب العلم والحراثة لا غیر وكل ملك من السودان والبيضان [643] يصالحهم ولا يفعل بهم 
ما يسوؤهم وما حاربهم إلا سيد عل من عرب حسان فأغار عليهم خدعة منه على حين غفلة 
منهم ثم بعد ذلك انتصروا منه وأفسدوا حلته أي إفساد فمن ذلك اليوم وضع الله قدره إلى 
آن مات موقورًا: وكذا لامثور صديك قد حاربهم عق هاير قوزموہ وطردوه هكذا وعم يعضهه: 
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ا قال توف فک لق اپ رعق الكل سيقي فط الما سی صف برقال 
له صف مغرب القرية دمت وفيه جاجاب أولد وجاجاب دمب وياسب وجکوب وونب وسوسوب 
ودمبب ووجب وسکسناب وکل ھؤلاء تورب» ومع جكوب أيضًا فرناب لس وهم الحواتون 
لهم ويطلق على جكوب أيضًا فرناب دو لأنهم شیوخ فرناب لس ويقال لرئيسهم إلمان فرء 
وفي صفهم أيضًا ليدب وياليب أي الذين لقبهم يال وجلب الذين لقبهم جل» وكذا سيسيب 
من صف هلیب أيضّاء وكذا بوناب» ھء والصف لآخر يسمى صف باباب ویسمی أيضًا 
صف مشرق القرية دمت وفيه قيدنب وجاجاب سوير ودباف وسامب وهرتل ودنقوب بوب 
حمات وجوجوب الذين جه بضم الجيم وسكون الهاء وكذا جوب ومن صفهم أيضًا برانناب 
وکاونناب وجاونناب وسلمناب ومودلناب وكل هؤلاء القبائل الخمس لقبهم بفتح الباء وسكون 
لزا رکل سک بايش و ع لابين للانوكاق علبي ]13 0 تاباك اس لديم سوق نان 
رفا راو عله عاي وجرا بات لخي ونا بای تیر ركس [642] جك نط لا 
غينء وقيل إن آمیں هليب يكون من جاجاب آوآد ولا یکن إلا آکبر سئاء ويولي جالن وهو 
من مب على حرائث كلاط في مرتن ويولي جالتاب جابيًا له» واعلم أن هلیب سكسناب صل 
مسكنهم أولاً موضع يسمى رورود في ربوة برية في مشرق شمال قرية جرل وکانوا يسكنون 
في حفائر وهم بين جوب وجه وسه وجايب أجالا جايب جار وهم الذين جاءوهم من جلف 
وأول من جاءهم من لقبه بر فوجدهم يصطادون السمك في وادي هط ويتقاتلون في قسمتها 
گان یزیت اساك فیصل لبماك كل راس کی على بخدة قرات يذلاك القاطاتھمن 
لذلك رئيسًا عليهم وجعلوه مقدمًا على ما لهم من الأراضي في مرتن, ثم جاءهم أيضًا جايب 
جار فقدموهم على ما لهم من الأراضي في سنكال ورئيسهم حين كانوا في رورود لقبه بر 
فلما طردهم البيضان الترارزة عن مرتن وسكنوا في سنكال جعلوا الرياسة في أيدي جايب 
جار وهم رؤساؤهم إلى الآنء واعلم أن سكستاب يغمون من جملة هليب دية وقتالاً وقسمة 
واک من القیر إلى لاعت راسل علبي کی سقال رسس فق وا آن سکاب 
رؤساؤهم في مساكنهم في مرتن وحرائٹھا آهل بر ولقب الرئیس منهم ستك سكسا فلما 
سكنوا في سنكال صار أهل بر ستك سكسا أيضًا ولكن في الأراضي المرتنية فقط إلى 
یرتا الان من تراضی بيع الال تراه سیب هر انيم لا گرا لی كال 
صار جايب جار رؤساءهم في أراضي سنكال فقط ولقب الرئیس منهم [645] إلفك سكسا 
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لاق لهم ملك اض مکل الفا سر رشبي إلى كسب ساكب كالب رسڈن 
ساخوب سانل سكوب في سنكال ومسكن ساساتالب في سنكال أيضّاء وستك سكسناب 
لقبه بر ومسكنه ہو ول في سنكال قرب ساسل ومخرف الكل جاير جك» ه. وكان سكسناب 
في رورود يسكنون في بيوت حفائر وكيفيتها أن تحفر حفرة دورها كدور البيت وعمقها على 
قدر قامة البيت ثم تحوط الحفرة بأخشاب فوق الحفرة وحواليها ثم تسقف تلك الأخشاب 
بسقف يمنع الحر والمطر وكان إذا طرد أحدهم بيضاني يدخل حفرته ولا يكون باب الحفرة 
في جهة المشرق بل في جهة المغرب خاصة خوفًا من دخول المطر الحفرة» والله أعلم. وأما 
هليب الذين في أوك وسلن وغيرهما من القرى فإنهم هاجروا من رورود في مرتن دار هليب 
وسيب مورقیم عن وو رید گار القن من اضر فلت آرضار ا عاریت إلى ہف وا 
هنالك ما مكثوا ثم وقعت المخافة والفتنة بينهم وبين آهل بند فارتحلوا راجعین إلى فوت ومنهم 
من بقي في دندور وتجاوز الباقون فبقيت فرقة منهم في أوك وكذا بقيت فرقة منهم أيضًا في 
سلن وتجاوز الباقون إلى هليب» ومن الباقين في أوك من سلسلب هليب آلجما دمب وفات 
تس اق حنم كاف و اله پر سس :وال نو وف الشی الكنديو دوه مغك الزماه رانا 
فات دمب الذي هو جدهم فدمب بن صمب بن فات بن دمب بن حمت بن عال بن عل بناء اه, 
ومن الذين في أوك منهم جایب [646] وسامب, والله تعالى أعلم. 

7 - أصل تالب ساسل 


وأما تلل ساكوب فرؤساؤها هلیب سيسيبء وأما ساكوب بسمور فإنهم يسكنون في 
سنس دنط مع هلیب ويخرفون في هاير هكذا حالهم أبدًَا وقد مر شيء من تاريخهم عند 
تاريخ وكدء وأما تالب فكانوا يسكنون في ربوة دده في مرتن قرب آرو وهو فوق وادي ارو 
في قرب رورود فلما طردهم البيضان إلى سنكال سكنوا في ساسل تالب قرب حرائث بنج» 
وآما تالب ساسل فهم من سل صمب ومتار صمبء وأما سل فهو والد بوب سل وعل سل» 
وأما بوب فهو والد حمات بوب والد سارن دقل والد همد سارن وبوکر سارن, وآما همد 
فهو والد عمر همد وباب همد وعبدل همد وصمب همدء وأما عمر همد فهو والد حمات عمر 
وعبد الرحمن عمرء وأما حمات عمر فهو والد ببكر حمات وعمر حمات الحيان الآنء وآما 
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وحمات صمبء وأما موسى فهو والد عمر موسی وسري موسی الحيان الاآن وآما حمات 
صمب فهو والد ممد حمات والد سعيد ممد وسري ممد وجاي ممد وهم اليوم في ساسل 
هليبء وآما عل سل فهو والد سكم عل وبرس عل وناق علء وأما سكم فهو والد أحمد سكم 
والد همد أحمد وعمر أحمد وبوکر أحمد, وأما عمر أحمد فهو والد آحمد عمر والد عمر 
أحمد الذي هو رئيسهم اليوم في ساسلء وأحمد عمر أيضًا هو والد عبد الرحمن أحمد 
وراسن أحمد وهما اليوم في ساسل أيضّاء وأما بوكر أحمد فهو والد أحمد بوكر والد همد 
اجس وان لهب [640] وهنا الیرم کی داز هت رانا نیس غل مل قوق وان مب 
برس ودمب برس المعروفين بصمب الجن ودمب الجن وأولادهما في هايرء وأما ناق عل سل 
تر واد یک فاق وهال قاف وهمد قاو رانا مك ھی وان سد کب واف متار نہ راد 
قد ظا راك فلو يعمد الى ات رانا ستفاق قھو راف کید الريحمن هت والد علو عين 
الرحمن والد متار علو الحي الآن في بو ول اسم موضع هنالكء وأما عال ناق فهو والد عمر 
عال والد همد عمر المعروف بهمد برس وسلي عمرء وأما همد فهو والد علو همد الحي في 
سال تہ را على سو تی را شح يفاني رام ني حم الان کی :قي اة 
الآن في ساسل. وأما ليدب ساسل الذين يقال لهم وربرناب لأنهم قتلوا نفسًا من برناب ولذا 
أعطوهم أرضًا من أراضيهم فصار يقال لهم وربرناب وأصلهم من بوي جم له والد كن بوي 
ودكون بوي» وأما كن فهو والد صو كن والد سعيد صمب وحمات صمبء وأما سعيد فهو 
والد عثمان سعيد والد بوكر عثمان والد جاي بوكر والد بوكر جايء وأما حمات صمب فهو 
والد جاي حمات والد سري جاي وسعيد جاي» وما سري فهو والد سعيد سري وأحمد 
سريء وأما سعيد فهو والد ممد سعيد وسلي سعيد وموسى سعيد وعثمان سعيد وعبد 
الويضی سعيذ: راتا سد شعية فهو واد عة مو اضررت اا مھ رھ تح تی العام 
اتاضی وهو عام 1923 من الیلان وهو عام 1947 من الهجرة إلى مكة شترفها الله شالی: 
وموسى سعيد أيضًا هو والد سعيد موسى الذي في ماسينا [648] الآن» وأما عثمان سعيد 
فهو والد سعيد عثمان وسري عثمان ورحمة عثمان في قيد الحياة اليوم» وأما عبد الرحمن 
سعيد قوق راہ اس کو الريحنق فق السنالم الاق رانا سد سرن روان بوكر حف 
انح لالم الان رانا نکن :يوي جم فى رالدحال فقو وال مقار وال سي آحمد 


ودمب أحمد» وأما سعيد فهو والد باب سعید والد مختار باب المخبر وله أخوان وهما سعيد 
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باب وعثمان باب اللذان في قيد الحياة اليوم؛ وآما دمب أحمد فهو والد سليمان دمب وإبرا 
دمب ومتار دمب» وأما سليمان فهو والد أحمد سليمان الحي اليوم في ساسلء وأما إبرا 
وپ شی ات قد ایا :ودعب یا الخواق الا کی اسل وإنا سار سب فهو والك پوکر 
متار الحي الآن؛ ولأحمد متار عال دكون بوي جم له أيضًا ممد أحمد وعبدل أحمد وسري 
أحمد ومختار أحمدء وأما محمد أحمد فهو والد أحمد ممد ومختار ممد وعمر ممدء وأما 
سیل سو وراد نختان اهمه الي ان واا مار انو هيراك عہل قان الا 
کان ما را ایی ایی القن حمر قن ساس ومو وال سر هيدل الذي فى خاي 
الان وإبزا عيدل الذئ فی پنکن ان ٭. 
8 - أصل جوم سند وذکر ذریتھم وممتلكاتهم 

فلنذكر بعض أراضي هليب التي يحرثونها لنتوسل بذلك إلى ذكر جوم سند ونقول إن 
إلمان فر لا يكون إلا من جكوب وهو مالك الحرائث السنكالية من البحر إلى بعض بنج ويجعل 
[649] جابيه جاكرك ولا يكون إلا من كيدنب وتلك الحرائث كلكل تسمى لعلء وآما جوم بنج 
فلقبه به ويناويه الآن من لقبه سه وسنذكر ذلك بعد وجوم بنج هو مالك ما بقي من بنج كله 
بعد لعل» وأما كلكل المسماة آن في مرتن فملك لهرتل لا غيرء وأما كلكل المسماة جول في 
مرتن وكذا جبف وبوي وكله وكلكل سبي بالب فكلها ملك لجالاد وهو أيضًا مالك فل بكو وفل 
المسماة سكلن وكلها في مرتنء وأما بوناب فهم المالكون لكلكل بار بطو وكلكل وتوي وكلكل 
كاطه وكلكل دبك وكلكل إدا وكلكل دكل وجبل وسوتکن ولوكاكاب وفول باوا وسربط وإفني 
وسكت وكليل وفنكاب ودادوك وكل هذه الحرائث كلاط في مرتنء وأما فل فلهم منها سيب في 
برای قازاق سقال 3:) تفساد ملکۃ آنا راتت ککل بے فاا الا من هوم سک 
ويقال أيضًا جوم سلط بسكون اللام تخفيفًا والأصل سلط بضم اللام وهي أشجار الطلح 
وھ آفغارماء ری حكن سف اا إلى شان فك لاان سط شار ج ستاك 
وهي شجرة تشبه شجرة آمور التي تدبغ بثمارها الجلود وتسميها البيضان بأشجار الطلح» 
وقيل إن صل جوم سند من بسي صولام والد عال بسي والد وور عال ودال عال» وآما وور 
عال فهو والد صمب وور والد تفسير صمب والد صمب تفسير والد صو صمب والد بوكر 
صمب وعبد الله صمبء وأما بوكر صمب فهو والد عيشة بوكر التي في قيد الحياة اليوم» 
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[650] وأما عبد الله صمب فهو المسمى بجوم عبدل في جنس الآن وهي قرية في (...) كك 
في سنكالء وأما دال عال فهي التي تزوجت برجل من باباب دمت الذين هم مودلناب وأخوها 
وور عال هو الذي قسم أرض بنج وأعطى جانيًا عظيمًا منها لأصهاره مودلناب وأبقى لنفسه 
اتجافي اق سو ذلك آع تہ وال عال لد داك يون اناج الم الس ده 
النيعناق الشدع رب لالہ ناک كينا شب ركذ یہ إلى آکھا وور عال كنا فوهادة القع 
من أهل فوت مع إخوتهم الأغنياء تطلب بذلك لبعلها ما یحرث من أرض أخيها فأعطاه وور 
عال حرائث في جانب قريتهم دمت وسميت بلعل وتعرف الآن بلعل دال عال ومعنى لآل القدح 
العظيم: قم قال رر هال لتت دال هال ]3 رجات إلى يعلك فقرلي لافليات إلى فی يوم كذا 
الہ ما كف من اللحراقة ما هدا تدك من العرائد لكل لكوي فا جاك اتی 
قام زوج أخته في الليل ساريًا فشق الأرض من دمت إلى جنس اسم قرية في فود في حاشية 
البحيرة ورك وراءها فوقف وضرب دفوفه فسمع بها وور عال فقيل له ولعل هذا زوج أختك 
فقام إليه فقطع البحيرة فلما وصل إليه قال له أفسدت الأرض وعوجت الحد فأرني من أين 
أتيت فرجعوا تابعین أثره فقطعوا أرض جنس ثم لفر ثم بارجاتتاب ثم قرفلو ثم جسك قنو 
ثم أرض إلمان فر وعنها إلى دمت» فقال له وور عال خذ الجانب الشرقي وآخذ أنا الجانب 
الغربي» ومن جملة الذين يحرثون في أرض وور عال الآن ويجمعون له الزكاة سكسناب دار 
ثم سانل ساكوب ثم ساسل تالب ثم برناب ثم كك ثم جانب من دطلء وأما أرض إلمان فر 
فكان أولاً بين قيدنب ولملمب وقيل إن سبب تناوب باباب مودلناب وسوسوب في ملك حرائث 
كلكل کان اص ماك یت واا ت الیم هخ ذال هال ابن جو سف الى مر اذكو ران 
سوسوب أصلهم من يرلاب أليط وذلك أن ألمام عبدل لما قتل [651] قسم رؤساء فوت بعض 
قرى تور وأراضيها وكذا لاو بين الرؤساء فحظيت جماعة يرلاب آليط بحرائث نجور زكاتها 
وكرائها وهم الذين يولون جوم بنج من مودلناب الولاية على بنج ثم يجعل من يرلاب بعض 
سوسوب يرلاب جابيًا لهم حظهم من كراء بنج وزكاتها إلى أن سكن ذلك الجابي في دمت 
لأجل ذلك» فما زال هذا حالهم إلى أن وقعت الفتنة بين جوم بنج من مودلناب مع كبير جاجاب 
أولد فجمع مالاً جزيلاً ودفعه إلى الذي جعله يرلاب جابيًا لهم حظهم من کراء بنج وزكاتها 
وأمره أن يذهب به إلى يرلاب ليجعلوه جوم بنج» فقبل يرلاب ذلك لأمرین, الأول لكون المرسول 
إليهم احا لهم والثاني ا ال المرسول إليهم» فخلفوا هذا الرجل الذي هو من سوسوب فما 
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زالا یتناوبان في ملك بنج من ذلك الوقت إلى الآن مرة لمودلناب ومرة لسوسوبء ه. وقیل إن 
قيدنب بينهم وبين جوم بنج صحبة قديمة ومحبة وأن جوم إذا ولي الأمر يولي جاكرك من 
قیدنب برشوة ثم يولي جالتاب أمر فل» وأما سبب ملك جاكرك حرائث كلكل لال فقد قيل فيه 
أقوال ومنهم من قال أن سيب الملك من دال عال ومنهم من قال إنه من جوم سند وذلك لأنه 
قد كان لجوم سند فرس جيد فسرقه أهل جلف فطلب جوم سند من يقوم له على شأن هذا 
الفرس ليرده إليه ولو بعد أعوام فالتزم له ذلك أحد قيدب فوعد له جوم سند أن يعطيه حينئذ 
ما يكفيه من الأراضي الحرثية فقام ذلك الرجل وأخذ لوحه وكتابه كالتلميذ قاصدًا نحو جلف 
إلى أن دخلها وبحث عن القرية التي فيها الفرس المطلوب حتى علمها فنزل في دار صاحب 
الفرس المذكور كأنه طالب علم إلى أن وقعت الآلفة والمعرفة بينهما فصار صاحب الفرس متى 
أراد الغدو إلى بعض حوائجه يوصي التلميذ على الفرس في سقيه وعلفه وكان التلميذ يركبه 
مروف ناكل ال وار و اها سحن ام قاس علی الارس رم وها هف امان دة 
إذ ركبه أيضًا فخرج به إلى خارج القرية ورجع به إلى فوت وحينئذ أعطاه جوم سند حرائث 
كلكل لجل كبا الكبرنا بذاك عفان عال هن حب قل [652] في دنہ والخاضل اف الا 
يكون جاكرك في دمت إلا من كيدنب ولا يكون إلمان فر إلا من جكوب لا غيرء وأما جاجاب 
سوير فهم الذين يولون على الحرائث كلكل تسمى إدا في مرتن, وقيل أيضًا إن قيدنب کانوا 
من أشياخ بني جوم سند منذ زمن قديم إلى الآن وهم الذين يزوجون بناتهم بمن شاؤوا وكذا 
بنو جوم سند هم الذين يزوجون بنات قيندب بمن شاؤواء والله تعالى أعلمء انتهى ما التقطته 
من أخبار هليب وقد مر شيء منها في تاريخ بوناب وهبيابء والله تعالى أعلم. 
9 - معلومات جغرافية عن مواطن قبائل فيفيو (الأودية والبحيرات) 

وقد خرج في مشرق القرية المسماة فرل من قرى بوناب في مرتن دريس خليج يسمى 
فما واتصل إلى وادي هط إلى حرائث كلكل تسمى دك واتصل إلى هوي إلى جرل وهو 
خليج خرج من النيل في مشرق قرية تسمى باسم ذلك الوادي جرل لسكناها قربه واتصل 
إلى وادي هوى وهناك اجتمع خليج فما وخليج جرل واتحدا وصارا واحدًا ثم إلى وادي 
بوجوج ثم إلى وادي جويف إلى بحيرة فیفیو وكان سلطان فيفيو يلقب بجمف تور وهو من 
قبيلة سل وبعض ذريته كان في سلاك وسایلاو وفي دار أيضًا قوم منهم يلقب کل رئيس 
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منهم بجمف تورء وقیل إن فیفیو وجمف تور كانتا قريتين عظیمتین في قديم الزمان يملكها 
سلسلب فوقع عليهم البياضين فأفسدوهم وأجلوا أهل القريتين فتفرقوا في البلاد وكانت من 
حرائثھم النيلية بل فیفیو وميمن فیفیو وجاج فيفيو» وقيل إن فیفیو اسم ريوة في بر مرتن 
كانت مسكنًا لجمف تور وهو أمير فيفيوء وقيل إن الأمير جمف تور هو الذي أعطى سامب 
مسكنهم هلوار وهلوار اسم أمة لجمف كانت تجمع آز في ذلك الموضع فسمي باسمھاء ومن 
المتفرقين في البلاد من آهل فيفيو سارن فیفیو وهو لقب لكبيرهم في بناج فقد جاء في زمن 
ستك فأعطاهم حرائث نيلية كثيرة وحرائث برية [653] خريفية أيضًا فسكنوا واكتسبوا بذلك 
جامًا عظيمًا ويسمى رئيسهم في بناج إلى الآن بسارن فیفیو باسم قريتهم القديمة, كما 
تعلموا العلم وتدينوا وصاروا من تورب وقد كانوا أولاً في جاهلية وهم من قبيلة سل وسنأتي 
بشيء من ذكرهم في تاريخ سلسلب كدء ومن ذرية فیفیو أيضًا قوم من قبيلة سل في كيهيد 
قد صاروا الآن سب لتركهم شروط تورب من التعلم والتدين ومثلهم من سلسلب المتفرقين 
كثير فقد صار بعضهم تورب ويعضهم سب ويعضهم سبلب ويعضهم قلب الذين هم آهل 
البادية لرعي الماشية ومن الفلآن منهم متى خليلنا الذي كان في كن وقد زعم أن أصله من 
كيهيد وهو من قبيلة سلء واعلم أنه كان تحت فیفیو بحيرة تسمى بحيرة فیفیو وهي بحيرة 
في مرتن تسمى في كل موضع باسم غير الآخر وتسمى هط في مقابلة دربس وفي مشرق 
هط ريوة مرتفعة تسمى أرو والبحيرة تسمى عندها أو بعدها بهوي المعروفة عند البياضين 
بالنباريات المتصلة ببحيرة فیفیو ويعدها بحيرة هلوار ويعدها بحيرة جالوم سود المتصلة 
بجالوم مود وفي شمالها ركب وكنك بارك وكيل مصر والبحيرة متصلة بجم بلل وفي يمينها 
تول كانت قرية للصناع وفي يمين تول تيشيليت جام كانت مسكنًا لأهل جما ألوال وكذا 
تقتق» وفي بحيرة جم بلل رمح سبلام طعن ميس بور بذلك الرمح وكان في سفينة فأخطأه 
الرمح فانغرس في الأرض تحت الماء وبقيته باقية إلى الآن كما قيلء والبحيرة متصلة ببحيرة 
بورجاي وكا آزلا مسكنًا لأهل دطل وأميرهم يسمى سارن سنس والبحيرة متصلة أيضًا 
ببحيرة فاو وفي يمينها جترو وفي شمالها موضع يسمى بوروال ومنه بورناب جما آلوال 
وفي قرب بوروال موضع يسمى تفلو وعنده وقع القتال بين آهل فوت والبيضانء وقيل إن 
رئيس جيش آهل فوت يومئذ مهدي تور الذي كان سيم قدمه على ذلك الجيش آلمام فوت وقيل 
هو لمام ممد البمبي وذلك في ملكه الأول [654] وقيل إن من عام ملكه الأول إلى عام قتال 
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تفلو ثلاث سنينء وقيل إن المهدي كان حاضرًا لذلك القتال فقط وأظهر فيه شجاعة جدًا 
ولم يكن مقدمًا على ذلك الجیش, والله تعالى أعلم. 


0 - قبيلة بورناب وما تفرع عنها: مواطنهم وبعض عاداتهم 


وأما بورناب فكان مسكنهم في القديم بوروال وقيل إنهم أسلموا على يد رجل اسمه 

سيد بوب سيد من قبيلة كبي وقد مكثوا في بوروال زمانًا طویلا وكانت حرفتهم الحرب 
والتحوت في الأودية ولذا قيل إنهم إذا مكثوا في بوروال زمانًا طويلا ولم يجدوا من يحاربونه 
رجعوا إلى أنفسهم ويخرج كل واحد منهم بأسلحة كالرماح ويلعبون ويترامون بها إلى أن 
يقتلوا واحدًا منهم فيدفنوه ويرجعون ويسمونه فك باط وهكذا حالهم إلى أن ارتحل أهل فوت 
عن مرتن ويقوا هم في مرتن يحاريون البياضين سبعة أعوام فلما غلبوا انتشروا وتفرقوا 
في البلاد وتغرب فرقة منهم إلى جهة المغرب من دكان إلى المغرب وقطعوا النيل هنالك إلى 
سنكال وسكنوا في وال برك حتى قيل إن كل من يلقب بكي وود وجو وبوي ويار وسوي وسل 
فأصله منهم, والفرقة الباقية التي لم تقطع النيل إلى سنكال صاروا كالحراطين“ وهم 
کی را اھ لاض اة روسن دولتك اما شصوص قفر فى حال ترامع السلرك 
يصاد بها الحيتان عندنا. ومن قبائل بورناب دارلناب وفننكوب وتشرق هاتان القبيلتان إلى 
جهة المشرق ويقي جل دارل في فوت ثم تجاوز فننكوب إلى بند وكاس ونحوهماء قال السيد 
مقان غال وال سارن دارل اسل مق شاخ الم تی إلى آمل دارل فى بن كيك 
يزعمون بأنهم هم الأصل في ملك مسجد كلياب فلا ينازعهم آهل تلف في ذلك؛ قال عثمان 
عال أيضا وهذا من الممكنات» وقد كان حول بوروال قريتان معمورتان يعرفهما الجل بل 
8 - تعليق المؤلف: وقيل من عام ملكه الأول إلى عام 1342 من الهجرة (1923 م) قدره 86 سنة؛ والله تعالى أعلم. 
9 - الحراطون: يشكلون إحدى العناصر المهمة من سكان الواحات الصحراوية والأقاليم السودانية المتاخمة 
للصحراء ورغم كونهم مزيجًا من العناصر البربرية الإفريقية إلا أنهم لا ينتمون إلى العناصر البيضاء من 
العرب والبربر ويعتبرون من العناصر ذات الأصول الزنجية ويؤلفون جماعات متميزة عن غيرها تميل بشرتها 

إلى السواد, أرجعها بعض الكتاب إلى بقايا السكان القدماء للمنطاق الصحراوية المعروفون بالجيوتول أو 
النومیدیین, أنشأوا منذ القدم الواحات ومهروا في استغلال ا میاہ عن طريق حفر الآبار وصيانة السواقي. 
خضعوا بحكم استقرارهم ومزاولتهم للزراعة للعناصر البدوية من البربر الطوارق والعرب الهلاليين الذين 


استغلوهم في أعمال الزراعة وفي الحرف المتواضعة؛ فكانوا أشبه بالموالي الخاضعين لهم واعتبروا في منزلة 
أدنى من باقي الشرائح الاجتماعیة, فهم أقرب إلى العبيد منهم إلى الفلاحين والحرفيين. 
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الكل وهما تنتین وجتر وهما قريتان متلاصقتان وبینھما واد قفك وكانت تنتن مسكنًا لأهل 
آن وعنها [655] ارتحل جلهم» ومن الممكنات أن يرافق بعضهم هجرة بورناب الذين تشرقوا 
فيقال له أشياخ دارلناب:7”9) وقد ذكرت داد بورناج ابتداء بناء القدور فيهم وقالت لما وصلت 
هجرتهم حول كجلن ومکٹوا أيامًا ولم يجدوا قدورًا يطبخون بها الطعام قامت امرأة منهم 
فآتت بطين وينت قدرًا وطبخت بها ثم امتنعت النسوة الباقية من صناعة ما صنعت وبقيت 
هي ومن رضيت بهذه الصناعة منهن وذريتهن على تلك الحرفة إلى الآن» وأما جتر فقرية 
سكانها جاوب ويقال لهم جاوب جتر ويقاياهم اليوم في جما آلوال ومنهم دمب آدم الذي 
قيل إنه عاش ما ينيف على مائة سنة فهو والد عبد الله دمب والد ببكر عبد الله الذي في 
قيد الحياة الآن وله أرض الحراثة في مرتن يآخذ كراءها وزكاتها تسمی جاوكلء قال عثمان 
عال وإذا ثبت قدوم سري در مع قدوم أهل كجلن فمن الممكنات أن يكون أصله من جاوب 
جتر هؤلاء ورافقوا آهل بوروال في الهجرة؛ والله تعالى أعلم؛ وقد قيل أيضًا إنه لا يكون 
الرئیس في بورناب إلا من لقبه ودء وأما سلسلب فهم جامبرياب فقط الذين يملكون أمير 
بوروال ولكن لا يكون الجابي إلا من سلسلبء انتهى آخبارهم» ونقول حيث ورد ذكر سري در 
فلنورد بعض ما قيل في نسبه وقد زعم بعض جاوب بان أصله مولى لبوي سوي وهو الذي 
أعتق دمب بوي والد در دمب والد سري در وأم سري در تسمی دمب بران ابنة يران صمب 
تنتن كني وهي أخت ير بران والد سيد ير والد فات سيد وحمات سيدء وأما فات فهو والد 
سید فات والد ممد سيد وكذا شيخ سيد وسري له» وأما حمات سيد فهو والد سيد حمات 
المشتهر بآمه سيد بلل وكان أصل لقبهم بجك وصاروا يتلقبون بلقب أمهم سنكان وهي من 
افق ساب وزم سری عبان تام يرس کی کر راہ سب نو وزالذا در سب [656] ول 
سرض دن ال ویری سری هذا هق الڈی متا رؤساء القلان فى .جل في برسی واللة تعالی 
أعلم فلترجع إلى ما كنا بصددة من ذكر البحيرة التي في مركن تور ونقول واعلم أن بحيرة 
فاو متصلة ببحيرة كند وبينهما وحا وكان مسكنًا لأهل بوي وأهل ماو وهم أهل دناي وكذا 
القاف سكن وزقال ودار شیع غیت اللہ ووابياع فير اكير سرد کی اة سيره 
كيري وتاكان وهي متصلة ببحيرة كاجار وهناك اجتمعت البحيرة بنيلنا الفوتي؛ ثم اعلم أن 


0 - تعليق المؤلف: قلت ومن العجب أن يكون بوروال الموضع المسمى تفلو وكذا (...) القرية المسماة تفلو أيضًا 
(...) بورناب قد صاروا من کلیاب وأهل سل (...). 


- 587 - 


آهل تنتن واغل جتر واھل بوروال وآهل تيشيليت جام ضاروا كلا في قرية جما الوال هكذا 
أخبرني حمد من آهل جما آلوال من آهل جترء والله تعالى أعلم» وأخبرني بعض آهل فني 
أن بحيرة كند متصلة إلى بحيرة عميقة تسمى دفر وعندها قرية تسمى جكوار يسكن فيها 
آهل فنيء ثم من دفر إلى حرائث كلاط تسمى كيريء ثم من دفر أيضًا إلى بحيرة جاوان 
ثم إلى تايكان ثم إلى تيب يسكن فيها أهل كاي ثم إلى كاي وهناك اجتمعت البحيرة بنيلنا 
الفوقي: وكان يسكن فى كبري فلان يسمون كيريتان وهم الآن متفرقون تی البلاد سیپ 
قتال داينينكوب لهم في مسكنهم عند بحيرة كيري فارتحلوا هاريين إلى أرض وطاب في 
جايان فمنعهم أرط وطاب من السكنى في أرضه فذهبوا متغربين إلى وال برك فسكنوا فيها 
سنتين أو أكثر وطلب منهم أمير وال برك حينئذ أن يعطوه زكاتهم فآبوا فطردهم أمير وال 
برك عن أرضه فانتشروا في البلاد فذهب جلهم إلى بند ثم رجعوا بعد ذلك إلى تور ومنهم 
من بقي في دمك في قرية سانكن في بر ماتم ومنهم سارن صمب عال الذي كان قاضيًا في 
ماتم وما زالوا يرجعون إلى تور ويبقى بعض منهم في قرى فوت ومنهم جماعة ساكنون في 
لايراب مع أوررب الذين هم سامناب ومنهم جماعة ساكنون في فك من قرى وطاب ومنهم من 
سكن في سنكي [657] وناحيتهم فيها تسمى ناحية جم جاي ويعضهم في جلس ويعضهم 
في جاجم ويعضهم في فنداو وأميرهم يلقب بأرط ومسكنه في سل ببكر مع جوم بوتکل وقيل 
إن أميرهم أرط كيري هو أمير بر يكات وأصل الكل بيضان في زعمهم ويعدون من أوررب 
وكذلك جوم بوتكل وينسب إلى الفلان كريرناب. 


1 - النزاع بين أبناء القبائل على الفوز بالرناسة وتولي الامارۃ 


آهل بويك الذين كانوا رؤساء في فدور وأصلهم من جب والد صمب جب والد يعقوب 
صمب والد صمب يعقوب والد بوب به المشتهر ببويك» وقيل إن بوب به هذا هو الذي خرج عن 
قيرى او یجول فى اق رولب من م ره على را الاح وجل يرف في هذه 
القرية للرعارة کر ينها إلى آخری كذلك إلى أن ووصل قرو يلور اسم فر فن قري وال 
مرك ومكك نیا العا إلى أن حصيل مالا حول فاح يذهي بع أل وال یر إلى ار 
صارف تاك کر بعس فرائس ک ع اا اذلف الین الق اوی سیک من فان 
كهل وهي التي ربت فال فر وهي أمة أيضًا من سارار» والحاصل أن بوب به لما کثر تردده 


- 588 - 


إلى أندر صار يأخذ البضاعة من مَرْسَدِيسٌ ويذهب بها إلى لوك اسم لمَرْسَى كان في وال 
برك وكان :لوك الٹرآر رھ يتقذوى عام العش ثقام كنين ولك حب ذاهنا إلى كتين الكراززة 
فذھبا معًا إلى لوك ليأخذ التروز العشر فلما أشرفا على المرسى قام كل من كان هنالك من 
آبناء أندر إلى التَّرُورَي لتلقيه مَيْبَةَ وتعظيمًا له فذهبوا به إلى دار كبيرهم فبقي كبير ولاد 
أحمد منفردًا ولم يرفع أحد منهم إليه رأسًا فقام إليه بوب به وسلم عليه جدًا ورحب به وذهب 
به إلى منزله وأكرمه وأحسن إليه في الضيافة جهده ثم رجع التروزي والأحمدي إلى أهلهما 
وسساكنيما خی ارقن لاض کر نس هة من السفين تجار آبناء اص [638] القجاز علی 
دلبر ومعنى دل موضع مرسى السفن واجتماعها وير اسم مورد في دي كانت تجتمع فيه 
سفن تجار فرانس مزدحمة من الشاطئ السنكالي إلى الشاطئ ا لمرتني, فلما تجاوز التجار 
من آبناء أندر إلى دلبر تجاوز معهم بوب به إلى ذلك المرسى فأتاهم كبير ولاد أحمد الذي 
أتاهم في لوك فقام إليه كل من كان في المرسى للتلقي له هيبة منه وتعظيمًا له فلما رأى 
العربي بوب به عرفه وتذكر إحسانه إليه أولاً فقال له يا بوب أتعرفني فأجابه بلا فقال له أنا 
فلان بن فلان الذي آتاکم في لوك مع فلان التروزي فعرفه بوب حينئذ ثم قال له كبير ولاد 
أحمد هذا يا بوب أحب أن تكون لي هنا نائيًا وأميًا على أخذ العشر من التجار أبناء أندر 
لأنك أعْرِفُهُمْ نَا ولا يخفى عليك أحد منهم فتعاهدا على ذلك وتوافقا عليه ثم قال لبوب تحول 
وانتقل من :هذا إلى قدوى لآفها آقرب إلينا خم سكن بوب في فهو على آخذ النٹر آلڈکزر 
إلى أن مات وترك أولادًا ومنهم حمى بوب ومتار بوب وبران بوب ويراهيم بوب وبيريك بوب» 
وأما حمى فلم يعقب إلا بنتًا واحدة تسمى عائشةء وأما متار بوب فهو والد جاك متار والد 
بتنى وحمى جاك وجب جاكء وأما بتنى فهو والد حمى بت والد ممد حمى الحي الآنء وآما 
سی جات فيو وك یت سی وال راب کر الخ اانا واا جب جاك كيو وف حب دن 
الحي في كسب الآنء وأما بران بوب فهو والد هنت بران والد ممد هنت ومتار هنت وبراھیم 
هنت المخير المعروف بصمب بول» وأما محمد هنت فهو والد مختار محمد هو رئيسهم اليوم 
في لبد دي وله أي لجاك متار أخت تسمى بسايسل متار والدة عبد الله سايسل قاتل جاك 
متار كما سيآتي. وأما مختار هنت فأولاده في أندر وهم عثمان به وعلى به وشيخ به. وأما 
براهيم بوب به فھو والد عال به والد براهيم الذي في جل من قرى دمك في ديوان ماتم الآن» 
وأما الفتنة التي وقعت بينهم [659] فسببها أن أحمد ول سيد عل لما مات وترك ابنه سيد 
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غل سمي انيه هيا آزان جات تک ولو عل رقم اسات فى اولان فا واولا آصد 
بر لات قارا م الراول کر كدو إلى از فا اقا مکار ہف وره 
سيد قخلفوا مختار سید لأنه کان أكبر سنا من الآخر ٹم إن الخلیفة مختار سید عزل جاك 
غن اكد العشن ركه على الكله الكرين الها اع لی الأب وهو هيد الا ثال الذى 
والده مختار بوب به وكان مختار قد تزوج بالأمة التي مر ذكرها آنقًا بأنها من سارار وهي 
فال فر لما كبرت وبلغت فولدت له عبد الله فال هذا وثانيهما بنت جوب وهو براهيم بران بن 
بوب به فضيقا جدًا على جاك حتى ارتحل من قسب إلى كد يخرف في نتنت ویصیف في 
كد ومكث على ذلك سبعة آعوام» وفي تلك المدة ذهب جاك إلى أندر ووشی بمختار سيد 
وعبد الله فال ويراهيم بنت جوب فأتى النصارى إلى فدور في سفينة الدخان فاحتالوا إلى 
أن أدخلوا مختار سيد وعبد الله فال وبراهيم وهو بنت جوب السفينة فرجعت بهم إلى أندر 
فان ادت عدا الاخ الناقة مم جاك کیک یہ وسايسل: وقد فل چان كيل ذلك اها 
ھی ومنو قله أن وه 8 مات وق ت كال کر أو ات سے والدد اق الفرة 
الشيطانية فتكلم مع البيضان بان زوجة آبي المسماة قال فر ستاتی الليلة الاتیة إلى دلبر فإن 
أتت فاقتلوها وقبلوا ما قال فلما أتت نزلت وياتت فلما هجع الناس نامت في قبتها فآتت إليها 
البياضين وصبوا عليها البارود فماتت في الحال فازداد غيظ بني مختار بوبيك على جاك 
لقتله فال فر ولذهاب فرانس بعبد الله فال ويراهيم بنت جوب ثم ازداد تباعده عنهم إلى أن 
أتى ألمام ممد بران لبعض حوائجه إلى تور فطلب جاك منه أن يشفع له إلى النصارى حتى 
يقوافقو) فقبل الإا ذلك [660] فدهي جاك ههه إلى پخل فالتفی سالك ت كائ آم اندر 
فكان جاك يومئذ هو المترجم بین النائب والإمام ثم تكلما في رجوع جاك إلى فدور وتوافقا 
على ذلك فرجع الإمام وأخبر صلحاء تور ما جرى بينه وبين نائب أمير أندر في رجوع جاك 
إلى مرتبته ففرح الناس كلهم بذلك ما عدا أبناء مختار بويك لسوء معاملته معهم» ثم رجع 
الإمام مع جاك إلى فدور وقد أتت السفن لسكادر إلى لبدد فأرسل أبناء أندر [وهم] التجار 
رسولاً إلى الإمام باتہم يريدون الدخول بسففهم والمرون بها على بحيرة ورك فان لهم الام 
في ذلك ولكنه أمرهم أن ينتظروا رسوله يلتقي معهم عند كد ليعطوه عشر بضائعھم, ثم قال 
الإمام لجاك اذهب إلى كد وخذ عشر البضائع من السفن وترجع إلي عن قريب لينطلق عنا 
الحراع الذيى معتاء ٹازسل جاك ابن خت هين الله اسل إلى القن لياكة مخيا العقير 
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المذكور فذهب عبد الله إلى كد فبات ليلتين فاستبطاً الإمام رسول جاك وقال إن رسولك قد 
بَطئَ جدًا فاذهب أنت بنفسك وائتني بالعشر الآن, فذهب جاك إلى قد وأخذ العشر من بين 
يوم وليلة فلما تم الأخذ قام راجعًا ومعه صلحاء فوت وتور متعجلا لوليمة تركها تصنع له في 
فدور لأنه فرق عليهم قبل ذهابه إلى كد الأرز والزرع والغنم حتى البقر لتذبح ليعرف الناس 
برجوعه إلى مرتبته في فدور فلما قرب من القرية جاتار ذهب عنه أصحابه للاغتسال في 
ایل الفرقی رام ميق کہ إلا عبن الله سال ركان تس اما مث اسفن فا غب الله قرس 
ساعة إلى أن تباعد عنه ثم ركض عبد الله فرسه ليلحقه فلما أشرف عليه صب عليه البارود 
نظ كد تار ھی الله إلى دض وها إلى دف خيرم يانه فل اله جاك ختال نان 
سعید وجل آهل دنت هزاك الله خيرًا حية اتيت الخالك وجديك وكاقت ساسل هي التی 
تغريه على الانتقام لخاليه وهما إبراهيم بن جوب وعبد الله فال وَجَدَتَهُ جال یرہ فلما قتل عبد 
الا عا كوف إلى دجت ران عال اقل کر تقل | ضولن ارم ظا من يقير 
بمو قات قرا تفر أفل بويك هان هاريق: فارسا يوك فال دنه إلى أرط وطاب في 
جايان ليأتي إليهم بالدواب فأتى بكثير منها وأمرهم بوكر عال بحمل أمتعة أصهاره [661] 
إلى جايان فقال اَهَل بوك إنما أحب إلينا الذهاب إلى دمت لأنهم أقرب إلينا مودة فذهبوا إلى 
سد وکارا مكالم جا کا ك ماف سرت للها كف لم ب م 1 سهان القادر 
على ما يشاء في قبضة يده المأمورون جميعًا والأمراء» ثم أمرهم أمراء فرانس بالسكنى في 
لبد دی وقطهوا الهم ملا ما كتوم من الحراتة رف فا إلى الآن:نوانا حال ارا ماش 
فلما ذهب فرانس بمختار سيد خلفوا عليهم محمد سيد فلما خلفوه طرد سيد عل ول أحمد 
ول سيد عل وأصحابه حتى قطعوا النيل ومكثوا في سنكال سبعة أعوام وكانوا يخرفون في 
بر طور حتى مات جل حیوانھم؛ ومن مساكنهم في بر تور سان دوراج لكثرة ما مات لهم 
هنالك من النعاج وهو موضع بين آجم تووكل وترايجء وقيل إن آولاد سيد قد مكثوا في تور 
حتى صار أهلها يعيبونهم ويقولون إنهم هريوا من أولاد عمهم فاستحيى الخليفة محمد سيد 
الذي طردهم من شماتة أهل طور بهم فردهم إلى مرتن مؤمتًا لهم وأحسن لسيد عل القول 
والفعل إلا أن سيد عل قتله بعد مدة غدرًا وغيلة فصارت الخلافة في يده. ومن بنات بوب به 
بيريك به ابنة بوب به وهي والدة تفسیر حمات بن أنجاي آن الذي قيل إنه أول من عقد النكاح 
في أندر كما قيل؛ وكان بوكر عال دند متزوچًا بآخت جاك اسمھا لاين حتى ولدت له ولد 


شيخ لاين وقد قتل في قتال فتن قتله آهل أحمد مهدي تور اه 
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2 - الحديث عن بناء فرنسا لحصن فدور 

وفي زمن اجتماع التجار من أولاد أندر في دلبر أراد فرانس بناء القصر في فدور 
في زمن ألمام يوسف وقيل في زمن من بعده من ألمامات فوت» ولم يقبل آهل فوت ذلك 
واستجاشوا جيشوهم ليمنعوا فرانس من البناء في فدور لسفاهتهم ومعهم ألمام یوسف 
ان ا تر مقو قرافي اا دين قوی کزل هن د قاراد اب 
موضع قرب سيم» وما زال جاك في الإصلاح بينهم وبين فرانس إلى أن ضعفت همم بعض 
أل فوت دون البعطن القن ونون تور هفاقيا [662] قراف کی سم الذكافية وه 
الا البداء قزمم قراس للقوة التي اعلام الله تعالى ولا انام مق اول من ضف عن 
الفعال لا اعطلی انال ركان جاك هذا فی الواسطة بیٹھم وبي التصارع باظڈ لهم مت 
امکبل التي هي كالجزية الموظقة عليهم في كل سنة يدارين بها آهل فوت لسفاهتهم: قبنوا 
قصرهم في فدور من غير مانع فارتحل قرى سالوب النيلية إلى البر تحرجًا وظنًا منهم أن 
ساقلا فشن بيع کی ينهم لالم لا لكل زان رجالا کنا لن لكل با ا وکوا 
البحر لفرانس ظنًا منھم بأن فرانس لا يتعدون البحر لجهلهم أيضًاء وأول مترجم في فدور 
كما قيل حمت هرسانء فما زال فرانس يدارين آهل تور ويكايسونهم إلى أن نزلوا من البر 
وسكنوا في مساكنهم النيلية كما كانوا آولاء انتهى ما التقطته من اخبار فلان هيري» وذكر 
بض لق دور ہنی فى عام 1858 من اليلانا افسری وقد رایت في وة متسوية إلى 
ألمام محمد السلدي بأن قصر فدور بني في عام 1272 من الهجرة وكذا عام غزوة فرينا 
مغو ات ال سس الله الى اع 
3 - بعض أخبارتور 

وقد بلغني من أخبار تور أيضًا أن عل كمبل وبنجان سار ومامود هؤلاء الثلاثة إخوة 
استاف تاد رأة تلك فف را غھالی ملم راا مس كلف ریا ارو ای 
طور يطلبون موضعًا یسکنون فيه فساقتهم المقادير إلى موضع قرية سلاك فشرعوا في 
التعمير ومعهم كليهم فرأى الكلب آثر الآفيال كالوادي فتبعه إلى أن أوصله إلى بحيرة ورك 


1 - عام 1272 ه يوافق 1855 م. 
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فشرب الكلب ثم اغتسل وتمرغ ورجع إليهم فرآه مامود فقال لأخويه الرآي أن نتجاوز إلى 
موضع الماء ونسكن فأبيا وتجاوز هو فسكن في جومندا قرية بين دطل وسلاك في ناحية 
البحيرة الصغيرة وذريته هنالك إلى الآن قد صاروا حواتین, ويقي بنجان سار في سلاك 
وصارت ذريته من تورب وهم الذين يملكون رياسة القرية إلى الآن» وليدب هم أئمة المسجد 
في سلاك, وذرية عل كمبل قد صاروا فلانیین وهم الذين كانوا یسکنون قرية جم بيل» [663] 
ویقال لهم واللناب ومن آلقابهم به وسه وجل وسك واسم ملكهم آرط وأما داتب سلاك فقيل 
إنما خرجوا عن شجرة كوم هنالك ولهم على تلك الشجرة عادة جارية إلى الآن وصورة ذلك 
موحد | مكو ]ذا راہ ان يكن الفلا الاو هى جد آل ظا الت ريطف الول 
حولها سبعة أطواف ثم يغتسل بذلك الماء ثم يرجع إلى الخاتن فيختنه, وكذا إذا بلغت بنت من 
بناتهم وآرادوا تزويجها فلا بد من ذهابهم معها إلى تلك الشجرة حاملين الماء لها وتغتسل 
البنت بذلك الماء بعد أن طافت بالشجرة سبعة أشواط ثم يردونها إلى البنات» ويقال لتلك 
الشجرة كومل داتب ويعرفها الخاص والعام في سلاقء قلت قوله إنما خرجوا عن شجرة 
كوم فليس الأمر كذلك بل إنما خرجوا مما خرج منه كل الناس لا غير ولكنهم كانوا يتخذونها 
صنمًا فما زالوا على ذلك الشرك إلى الآنء والله تعالى أعلم» وفي رواية وکومل داتب في 
قرب سلاك وقد وجدوا هنالك في الحفائر ولهم كلكل بين جومند وسلاك تسمى بھادء انتهى. 
وأما سوسوب جومند فأصلهم من رجل فلآني جاء من كلي يرعى المواشي بالأجرة وكان 
يرعى حيوان جومند بالأجرة إلى أن رأى فيهم بنتًا لهم عانسة فتزوجها فولدت له أولادًا فلما 
ورا عدر عر الخواليم العراترت إلى انه 


4 - أملاك أرط عد وتحركات قبائلهم وذكر بعض أخبارهم وعاداتهم وتنازعهم 
على الأراضي 
قلت وقد رأيت أحدًا من أبناء أرط عد فسالته عن ملك أرط عدء فقال لي أرط عد هو 
مالك قبيلة دباق ووربي وجنل وقبيلة تسمى بالب وور محم وفلب داكل وذلك لأنه لما هاجر من 
باقن ونزل من جلف إلى قندار وسكن هنالك مدة واكتسب هنالك حرائث كلكل تسمى قندار 
ثم ارتحل عنها وسكن في عد وصار يملك على تلك الحرائث في كندار أحدًا من قومه ويسميه 
جوم قندار وما زال في ملكه إلى أن دخلوا في ملك فرانسء قلت ولعل آهل داكل هم الذين 
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يحرثون تلك الحرائثء والله تعالى أعلم» وأرط عد أيضًا هو مالك جار ودمبی وكركجل وجنك 
عد وجمال وعد تلد كال وتسمى أيضًا جفان» وكان ملك جاوب ورن في جم وله هناك كلاط 
فط آي اتان تاها عبس ہتوں والأخرى سوں وله فين ذلك مق اراضی النخرت الى 
ولف تہ رکان الام قوت مو ساکہ اد كلانه وقال عفان خال رما آمل [664] عه فوم هن 
سبل هنا يك يزعمون إنهم من ماسینا وارتحلوا عنها إلى فرء قلت ولعل ذلك حين اجتمع 
أوررب في فر واجتمع جاوب في كيم إلى هور واید ثم قال عثمان عال ثم قطعوا البحر من 
فر وتفرقوا في البلاد قيل إنهم مكثوا بين باباب لوت وجود جاب أي فوقهما من جهة مرتن 
في موضع يسمونه بويد عد ولذا قيل لهم عدناب لكثرة الأمھار في ذلك المسكن والأمهار من 
الوحش وهو في كلامنا عد بالجمع وواحدها عد في لغتنا ثم تجاوز آهل عد هؤلاء إلى جلف 
ومكثوا فيها ما شاء الله تعالى في موضع يسمونه بسيبايلء ثم نزلوا إلى تور في موضع 
يسمونه قندار ومكثوا فيه ما شاء الله» ومن عوائدهم حينئذ إرسال عزائبھم ورعيانهم إلى 
موضع تلد كال لخصب مكانه من (...) وأشجار حتى قيل إن كبيرهم تزوج بابنة من بنات 
پیلیناب وهم ساسلب الذين صاروا الآن في سالاو: وكانوا اولاً في عد قبل عدناب الڈین 
هم كديا آي واسمها شن الوال راڈ دمي قف راك کیا سپ راہ عل :قا راہ سد سيل 
والد عال همد المعروف بعال تب والد عبدل عال والد ممد عبدل المعروف يأرط ممد الذي هو 
رئيسهم اليوم» ومن أفعالهم القبيحة أنهم لما طاب لهم مسكن عد حاريوا أهلها وهم آهل ييلي 
وقد حاريوهم مرات حتى وقعوا عليهم ساعة المغرب وأفنوا بعضهم واستسلم لهم الباقون 
وارتحل جل أهل ييلي إلى سايلاو وصار هناك إلمان ييلي وهم من سلسلب وهذا سبب ملكهم 
باب مع الیم اقم إلى عد قا وق خاريوهم قي واد برط الككرة ضرمم مقااك 
الدفوف ليعرف الناس أنهم قد غلبوا آهل ييلي» وواد بوط واد بين جمال وووو وأما ووو فهو 
اسم قرية في شاطئ النيل الفوتي يصّيف فيها آهل عدء وآما ييلي فاسم لفود نسبت إليها 
ییلناب لكثرة مكثهم فيه قبل ارتحالهم إلى سايلاو وأما ما كان لأرط عد فجمال وكركجل 
ودمبى وجار وجاوب جبل ووربيء وأما جاوب ورن فقرية من بقايا جاوب» وقيل إن جاوب لما 
فسد أمرهم في مرتن وتفرقوا في البلاد وشذ هؤّلاء عنهم ونزلوا إلى النيل وسكنوا في كان 
في ناحية هلوار وعنها [665] قطعوا البحر وسكنوا في فود كان في مرتن وقيل اسم واد ثم 
قطنا ذلك" لر ادى ركان عو آنا ل مال لیم فاكعازوا مكتى خاشية الوادى ااحرت ٹف 
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تجاوز أرباب ا ماشیة أمامهم وسکنوا في وادي ورن ولذا نسبوا إليه وصار يقال لهم جاوب 
ورن وفيهم جاوب وجه بفتح الجيم العربي وسكون الھاء وجه بفتح الجيم العجمي وسكون 
الهاء وجن بفتح الجيم العجمي وسكون النون العجمي وجو بفتح الجيم وسكون الواو» وقال 
عثمان عال وقد أخبرتني امرأة منهم بأن أصل هذه الألقاب كلها جَّهُ فغيروهاء والله تعالى 
الله ونا هالو فاو گر ما گار انی هذا ارت بها هه لا امم ارط سد من 
موضعه القديم قندار فلما أتاهم حارب أهل ييلي وهزمهم ثم تفكر في محارية جاوب ورن 
ليزداد ملكه فأوقع عليهم الحرب فهزموه وطردوه فاستغاث بلامتور واستعان به عليهم فذهبا 
ا الوم تار کیا العرب عابم کرس ا وط رفا تقال ارط عو لاصو ازا عفدي 
أن نرجع ونستريح إلى زمن المطر وحينئذ يرتحل آهل الماشية بماشيتهم إلى البر ويبقى 
الذيق لا اف هنا تارم فى هال ماقم مض فاشخصين لاطو او وسر 
فرجعا إلى مساكنهما منتظرين زمن المطر فلما أتى المطر طلع أرباب الماشية إلى البر كما 
هو عادتهم فحينئذ أتاهم أرط عد بجنود لا قبل لهم بها فأوقع عليهم الحرب في بايوياج اسم 
موضع فوق جم في البر فهزمهم وطردهم فهريوا ونزلوا في وادي دو بين جم وعد وهزمهم 
أيضًا فتشرق بعضهم وتوجهوا إلى المشرق وأسلم له الباقون, فلما بلغ لامتور ما فعل أرط 
عد استجاش جیشا فأوقع الحرب على الباقين في كان وهزمهم وهذا هو سبب ملك لامتور 
لهؤلاء مع أنهم من قرية واحدة ويقال لكبير أهل لامتور إلمان قان: ويقال لكبير جاوب جوم 
ورن» وأهل [666] جوم ورن بيتان» جلب وجاجاب وما زالا يتناوبان الملك إلى الآن وقد دخل 
على ماظیم ذگکوب آلا الان العا قاط لا فار کم کا کل والله كمال علم وقد 
استمر ملك أرط عد على جوم ورن لأخذ الزكاة إلى أن دخل فرانس في ملك فوت وفي آیام 
فرب دمب جمد أي الحديد في خلافة إلمان أب سايف كنتن (...) وتور» طلب فرب دمب جمد 
أن يكون جوم ورن في حسبته بأنهم معه في المسكن والمحرث فامتنع إلمان دمب أحد كبار 
جاوب ورن يومئذ واستعان بأرط عد فذهب فرب دمب جمد إلى إلمان أب فقص عليه القصة 
فقال إلمان أب إذا ٹر كرن حرائفيم تی داخل ارك واريابها ساكتون معك تی جم نات 
أولى بکتبھمء فلما رجع دمب جمد وأخبرهم بما قال سايف إلمان أب ارتحل جاوب ورن كلهم 
عن جم إلى سنس فرب في ناحية جار في شمال البحيرة آرو في راردء والحاصل أن فرب 
دنب ما كيك الاق حن فال ]تاج اب قاذمب المع و ارج الركاة فى بقارن رحب 
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فأرسل فرب دمب كثيرًا من آهل جم وآمرهم بإخراج الزكاة قهرًا ومعهم المخبر سارن مد 
سام» فلما قربوا من القرية قال لهم بوكر سه أحد سيسيب انتظروني حتی أرجع إليكم فلما 
غاب عنهم تسل رسوا إلى الان دمي کین هاون ورن وقال اله إن ذهيت قل ان دهي 
اا اتون :]لہ الع لإخراع الزكاة ول فى مكازفيم فليرسل مسولا إلى أرط عه وإنان 
سايلاو ليعيناه على الكلام وإن أتى أرط عد فليمتنع أي امتناع ثم رجع إليهم بوكر سه ثم 
تجاوزوا وبمجرد وصولهم القرية فإذا بآرط عد وإلمان سايلاو حاضران فتكلم رسل فرب 
جوم اع حش کات الف إن کت تیر قال لب اتذاضرری لاھک فار هوا 
ال إلى كادي لاخ الگ لات در فرجدوا إلى کای فر غاب كل آرض جاو 
[667] في داخل أرض عد آم في داخل أرض جم» فقيل له إن أرض جاوب في داخل أرض 
جم فحكم لفرب جم فرب دمب جمد أن يملك زكاتهم» فلما رجع إلمان دمب إلى سنس فرب 
کی جان اركذل عنها راا إلى عم وهذا سرت رورجور إلى ماق چ اکال ملك ارغ 
عنهم» والله تعالى أعلم؛ ومن القرى التي تدعى من عداد عد أي تعد منها معنى لا حكمًا قرية 
مرد التي فيها جوم سلب وجاكرك قند وجوم دوك فإن اجتمع هؤلاء الثلاثة فجوم سلب هو 
الرئیس للجمیع, فلجوم سلب ملك قبيلة آن الذين يزعمون أنهم من رقاب وأصلهم من منكل 
كما زعموا ومنهم الحاج معاذ بن ألفا2” مود بن سليمان بن إلمان صمب بن مود بن فات 
بن مود بن بوب بن بلال بن آل دوت٠‏ انتهى. 
5 - ذكرقرية مرد ورؤساٹھا والخبرعن علاقاتھم ببعضهم وحدود ممتلكاتهم 
ويزعم أن نسبه ينتهي إلى محمد البوصيري مع أنه لا يعلم اتصال سرد نسبه إليهء 
والله تعالى أعلم» ويزعمون أنهم أقدم قدومًا إلى مرد من غيرهم من أهلها وبعد قدومهم 
أتاهم جوم سلب فقدموه لسياسته ومن زعمهم أنه كان في فوت ستك وقيل هو ستك من 
جلب سيبوب وزعموا بان مسكنه كان في آجم كد وكان يتضحى في كل عيد الأضحى بابن 
من اولك رؤساء الان استامت فقوضت التوية إلى جرم سلب ولس له الا ولد واحد فقدى 
جد آنآنب مرد ولد جوم سلب بولده ولذا لن نرى جوم سلب يلتفت إلى تكليفهم التكاليف 


552 - ينتسب معاذ بن ألفا إلى الحسن البصيري دفين الإسكندرية (ت. 695 ه/1295 م) وصاحب المدائح النيوية 
ومنھا منظومته المشهورة بالبردة التي كانت تنشد عادة في المولد النبوي الشريف في أقطار المغرب العربي 
وأقاليم السودان. 
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لاف اتا لاو مفد و لكقتى عه واک ایال تام الذكاة ولا کیا اید إت 
الآن» وفي ملك جوم سلب آنآنب وجكوب وجلب وسلب رو وسووناب ورفرل الذین هم من 
فرل دت وديار من لومب الذين تغير لقبهم إلى لامء وفي ملك جوم سلب من الأراضي جها 
مر وجها منكل وفي ملك آنانب بار مرد ولوسوكء وفي ملك جاكرك جاجاب قند الذين هم من 
سال فند اسم موضع بين مرد وجمال ويقال لهم أجداد برد ولا أعرف لبرد خبرًا وكان فيهم 
کاب را تیخ ٹیر ا ا انا جوع دوك فقيل اه اکر شدومة دن فا 
آي جوم سلب وجاكرك إلا آنه أكثرهم حظا من ملك الأراضي الحرثیة واقلهم آقاسًا وله من 
الأراضي أل لو وسك وسبلد وبيب وجوج ودود ولك سنكل وسمب آلوء وآما قرية ساغو فإنها 
اتی در ومز الخلاقة لی لأركا عد علخ سيل رکان نام قرت فی الذي يولي مق 
شام كيم د إلذ إذا جه للحي كا6 اکا کی لی الما قارط عه نو 
الكبير وھو المتكلم لهم ومنهم ناب مرد رئيسهم جوم سلب وقرية مرد تحت سلاك بينهما 
بحيرة ورك يرى أشجار مرد من وقف في سلاك ولقب جوم سلب به وفي مرد أيضًا جاکرك 
وھو مالك حرائث كلكل المسماة فند وغيرها وهو رئيس من يحرثها من سووناب ولقب جاكرك 
به أيضًا ناحية (...) تسمى دوت ولقبه جل في (...) النيل الفوتي ورئيسهم رئيس مرد لا غير 
(...) والله تعالى أعلم ويسكن في ورفل وأما آهل فات كل فإنهم ارتحلوا من مرد وسکنوا 
ئی( :واا جوع تار فاصئله ابن آغ ارط عد رانا ما خرچ غن ملک إلى أ فسد الال 
وصار الأمر في أيدي فرانس, وقال عثمان عال وقد أخبرني جوم سلب في مرد اليوم في 
عام 1924 من الیلادٴ” واسمه جوم أحمد بن جوم صمب بأنهم هاجروا من هور وايد إلى 
ويند سلب في مرتن مرد ثم ارتحلوا عنه وسكنوا في مرد سنكال إلى الآن وهذا يدل على 
أنهم کانوا يعدون من جاوب, والله تعالى أعلم. 
6 - ذكرقرية تلد كال (جفان) وأقسام اثقبائل التي تنتمي اليه 

کک كال السا عفان ا رہہ إلى لاق اسام وهم سب اي الذي 
لقبهم سم ولومب الذين لقبهم لوم وأهل رط وأما سمب فينضم إليهم دمبب وجاجابء وأما 
لومب فينضم إليهم دودوب وديار لباباب هليب» وأما آهل أرط فينضم إليهم سكياب ومابب 


3 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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وأشياخ في العلم وهم تورب ثم ومباب وأميرهم مابا عد أي أمير ومباب عد؛ وآما لومب 
ودمبب وجاجاب وجايب فهم المالكون للأراضي على الحقيقة وليس لأرط عليهم شيء إلا 
مقاسمتهم له في الزكاة. ومن عوائد أرط عد أن له مابا وهو كبير ومباب بمنزلة فرب عند 
القوالين فإن غاب أرط عد بموت أو عزل فمابا هو النائب على عد وحكمه نافذ في أهلها 
كحك وگ وت کوانخر ت ایا الال رز اد کا الارا عليه رة غادية ون الا 
جارية لعامة آهل عد ما عدا بنات أرطوب فإن لمابا عليهن فرسًّا جيدًا وله في الذبائح الرجل 
القدامية وله أيضًا قرية جار ملكا دون سائر القرى ولأهل عد من الأراضي لاج الكبير ولاج 
الصغير ويار جلب وداجال وحمدون ودوتل وجوکبا سويا وجلكوج ثم لبقل ثم بایلء ھہ وما 
آرط مک فاه ن سين سارد ديك راہ عف نون واد بصت حك [669] را مم بهنت راد 
دبك جم والد بوب دبك وعال دبك» وأما بوب فهو والد همد بوب وإسما بوب الذي في قيد 
الحا الأ فى کی رتا عال ديك :فق وال آرط جم وی روالد ارك انه سیب ولا 
منكي من القرى وجوب عد وناحية من جفان وهم جایب الذين ارتحل ديار منهم وسکنوا في 
سايلاو وصاروا فيها حواتینء وقال عثمان عال وأما جوب فلم أجد لهم حقيقة خبر وقد قيل 
إن جايب من جاجان جاي والد جتم جاجان والد بوب جتم والد فات بوب والد يدار فات 
والد حسن يدار والد همد حسن والد إدريس همد ودمب همد وصمب همدء وأما دمب همد 
قن وال عم دحي الى کی فين الهراة لین وق اہن کم کال بی الای :في كنكل الان 
لا ضمي ميق می رالد ہو ضبني الذي شو عال سر الکو راه فالى اطم وك ذكن 
بعضهم أن أرط منكي فهو مالك منكي وجوب عد وکذا جایب عد أيضّاء وهو أكثرهم أرضًا 
للحراثة وأصل منكي اسم للحرائث النيلية نسبوا إليها وأرط منكي أيضًا هو مالك ورملي 
قرية بين عد وجم كان يسكن فيها ولف ثم صارت مسكنا للعبيد والفقراء من الفلآن مع أولتك 
ولف» والله تعالى أعلم؛ وقيل إن لقب أرط عد وأرط منكي به لأن كليهما من أوررب لا غيرء وقد 
زعم سري عباس أن أرط براهيم جكر المشتهر بأرط سبلل هو والد يك أرط صمب والد هنا 
يك وسید يك وسبر يك وبروو يك وجاتل يك وسومد يك وساس يك وبایلد يك وبلکل يك ومن 
هنا يك دار أرط عد ومن سيد يك دار أرط كد وأرط بنت وكذا دار سارن محمد مجتبى في 
هاير» ومن سبر يك دار أرط منكي» ومن جاتل يك أوررب قسم ويسورء ومن بروو يك بعض 
آهل [670] بنت في سبللء وقيل إن منه آهل بنت سبلل کلهم» ومن سومد يك أوررب سرناب» 
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ومن ساس يك دار بوتل, ومن بايلد يك فلآن في بالبالب وفلآن في کجور, وزعم سري عباس 
با کسی تسل بلكل آلی آخر کلام والله تعالى الم 
7 - تاريخ سالاووالقبائل التي تنتمي إليها والرؤساء الذين تولوا حكمها 

وأما تاريخ سالاو فإن فيها إلمان سالاى وجاوتر وهما من بيتين وإذا ولي أحدهما أمر 
سالاو يلقب الوالي بإلمان سالاو وإذا ولي البیت الآخر آمر سايلاو ويلقب الوالي بجاوتر 
ولقب كلا البيتين آو لا غيرء وقيل إن لفظ جاوتر مشتق من وتوتب بتوتا وهو اسم لحرائث 
هنالك ووتوتب هم الأصليون في سالاو ويقال إنهم وجدوا في بتوتا اسم موضع منالك, واعلم 
أن بيت جاوتر وبيت إ مان سالاو يتناويان في اك سان واللملكرع لكلييما آمل رٹ رام 
باي وفي سايلاو أيضًا أهل دنك وهم أئمة مسجدها وفي سايلاو أيضًا إلمان بيلي الذین مر 
ذكرهم في تاريخ عد ولييليناب من الحرائث سالبا وبال عد وسيوسيوء وفي سالاو أيضًا 
إلمان قان وقانناب هم الذين مع جاوب ورن وألقابهم جو وجه وجقء ويتنازع إمامة قان جوب 
وجاجاب» وأما جاوب ورن فلقبهم أصالة جه وكانوا يلقبون كبيرهم بجوم ورن وينازعهم في 
ذلك جلب ورن وقد صار لقب رئيس ورن الآن إلمان لا غیر وقال بعضهم وأما سالاو ففيها 
ثلاث قبائل ييليناب وقانناب وآوآوب» وأما قانناب فأصلهم من وطاب وقد خرجوا من هجرتهم 
حين طردهم ستك عن أسدبل وتوجهوا نحو المغرب فلما وصلوا إلى عد مالوا إلى ييليناب 
سلسلب فسكنوا معهم في سالاو وأعطوهم من فود جلك إلى تلل جارجار وهما موضعان 
في جهة سنكال قريبًا من سالاو ومن أكثر ألقابهم جه كلقب إلمان لواء وفود جلك ملاصق 
لكو ود هو الد بين الات قان وإنا ن سال نی الأراهس الح را فلم واا اروب 
فهم الذين يكون منهم [671] جاوتر وإلمان سالاو وقيل إنهم لا يملكون من أرض الحراثة في 
ا 9 اھ كمال فلس وقال مض را اقل قارف كت اه ۷دا 
رئيس سالاو بل لهم رئيس خاص بهم وهو إ مان قان وآلقابهم جه وجو وله ويكون إلمان قا 
من جه وجوء وأهل قان معروفون بالسحر لاسيما في ريط السباع الضاریةء وأصل قان اسم 
لفود الملاصق لكيو وهو ترعة خارجة من النيل الفوتي بين دناي وبوي وتسمى عند المخرج 
يود وبعد ذلك وسی كيق الى مکی وفي حرائٹ ين سالاق وود رماء کیو مالح ولكن آهل 
سای ل ورون الا سرت :ذلك الوم اق الفع عم ريخا من ااهل بك سی عال 
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کی ری راف دزی کال جلى حه اف يمن القاس مق الج رال ج مه إلى الضرق أن 
بلاد سداء وزعم أهل سالاو أن كيو كان قبل ذلك عذبًا فرانًا كماء نیلنا الفوتي فلما أغرق 
فيه عال حو صار مالحاء والله تعالى أعلم؛ ومما يتعلق بأمر سالاو أن رجلاً منهم سافر 
إلى ار اسان لطاب العم كم كار سنا مالك ولا ارت من اى فال سال اس 
اکلہ كان يتفي إليها وقيل أا فق عم واللدغانی آم واسمه عق آمل سالاز ضات 
لمن وعند البياضين محمد الأمين وكان قد سافر لأرض البياضين يقرا فيها فسكن في حي 
من آخیاء مل سين مجمود پسنی تلك الخی الكلامين.فتسيوه إلنه تقالرا له متجمن الأنين ول 
التلاميد. ثم تزوج فيها امرأة من قبيلة إرالن فولدت له خمسة أولاد أولهم الشيخ ثم الخليفة 
ف مت عبن الاک الطبي كم اهمد ول الاي ساس القصبرية رجن الفافقة الراكقة 
في السيرة النبوية يذكر فيها قبائل قريش وقد شرحت تلك القصيدة بشرح جيد سميته 
بنصرة الجيش في ذكر قبائل قريش من قبلء وأحمد ول التلاميد هذا كان يصيف عند مك 
وهو واد كبين في مرتن خاي آي وراء بحن خاي في سدامع حي من إرالن وسيد الحي 
حینئذ يسمى [672] تيك ول ان رف راند اب اين لحف ا( ينون إعوامنا انتا 
والأخرى آم البنین, ثم إن الشيخ عمر لما تغلب على تلك البلاد بغزواته هاجر إليه محمد الأمین 
هذا وتلمذ عليه وصار يغزو معه في الجيوش ثم سكن في أنجور في قرية تسمى عوين إلى 
أن مات عام دخول فرانس لتلك البلادء وكان الشيخ عمر يرسله كثيرًا إلى البیاضین, وآما 
ولده محمد عبد الله فكان مريدًا للشيخ سعد بوه رضي الله عنه ثم صار يسكن في جلف 
ولأ دري جا قل آل به يعدم وال الى أخلور اتی كارك غد رسایلان لوا تاريخ چ 
8 - ذكرجم وأصل تسميتها والقبائل التي تنتمي إليها 

قال عثمان عال وأما أهل جم فهم قبائل شتى إسيان وقنار فرب وقنار ميس ولكناب 
وقجكناب وجنقناب وآهل جلف» وأما آهل إسيان فهم الأصلیون في جم الذين وجدوا في 
الحفرات وما كان حرفتهم يومئذ إلا الصيد والتحوت في الأودية لاسيما في واد يسمى هن 
في شرقي جم» وكذا أصل إسيان اسم موضع في شرقي جم وهنالك وجدهم أحد سيسيب 
الذي جاء من عند جلف يسمى صمب كورن يرعى فرسه إلى العشي ثم يرجع إلى جلف 
الماك عتم ك ا او روجع إلى الرادس مع القرس رتا حا إلى آن طبرا مقه أن 
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يسكن معهم وذلك أنه وجد أن أهل إسيان يتحوتون في الوادي هي فإذا فرغوا من التحوت 
وصدروا عن الماء يقتتلون في قسمة حيتانهم فعلمهم صمب كورن حيلة يميزون بها بين 
حيتانهم فعرفوها لأجل ذلكء ثم طلبوا منه المعاشرة والمجاورة فقال لهم بشرط أن تتركوا 
الحفرات وتبنوا البيوت فقبلوا ذلك وينوا بيوتهم في تلد إسيان فرجع صمب كورن إلى جلف 
وأتى بأهله إلى جم فقدموه وجعلوه فرب وكان له اخ من الأم فجعله ميس جم وقيل إن تلد 
إسيان كانوا يسمونه تلد كهلناب [673] وكان مسكنًا لهم من قبل وعنه ارتحلوا إلى جلف 
وسالم ثم بعد مدة آتاهم فلأني يرعى ماشيته اسمه قيسم وهو جد کجکناب, ثم أتاهم أيضًا 
مالك داود بعد رجوعه عن فرء وقيل إن سبب تحولهم وارتحالهم عن تلد إسيان إلى مسكنهم 
ا السمى جم اح سس شی ذابع يون رضي ماه رها کی مروت بحر چم اذا 
الورد موضع مستو ليس فيه جرف عال ولا طين والبرٌ والبحر متلاصقان في موضع واحدء 
فلما راح إلى قريتهم إسيان أخبر جيرانه بما رأى وفي غده ارتحلوا إلى الموضع الموصوف 
فا راید الد رمھرا على السك :فيه قر ولسوا اا ات كمع شهرة ملك 
6 ھی کرات مسي فى للا چم ام سن ررق عن أ غات قلات 
اسمه جم فقال فلنسم القرية باسمه لأنه أقدم منا قدومًا إلى هذا الموضع وهذا هو السبب في 
تسمية هذه القرية بجم وبعد تحولهم إليها جعلوا سايل اسم كبير إسيان حينئذ جوم إسيان 
وكبير فجك ستك فجك وكبير سيسيب قنار فرب وكبير سامب قنار میس, ثم بعد ذلك آتاھم 
رجل صالح من وراء البحر أين مرتن اسمه ألوال دمب فجعلوه إمامًا لمسجدهم, قال عثمان 
عال ولعله من آهل بنتن في جما ألوال وقد زعموا أنه جاء من كومخ ولقبه آن» وأما حالهم 
في تولية فرب جم فجوم إسيان هو الذي يولي من يشاء من سيسيب وإن غاب فرب بموت أو 
عزل ينوب منابه قنار ميس وهكذا حالهم إلى أن ظهر الإسلام فصار آنآنب ينازعون [674] 
فرب في ولاية القرية حتى قیل إن آنآنب قد انفردوا برياسة جم مدة ستين سنة فغضبت ذرية 
فرب جم وارتحلوا عن جم وسكنوا في سنس فرب في محاذاة جار في أرد وهذا هو سبب 
انتقالهم عن جم وتعميرهم سنس فرب» وصار الناس يرتحلون إليهم إلى أن كادت القرية جم 
تخلى عن الناس, ثم قام إلمان لكناب وهو إلمان جم إلى سنس فرب فوعد لهم برجوع إمارة 
القرية جم إليهم إن رجعوا إليها فرجعوا لأجل قوله وصاروا من ذلك اليوم إلى الآن يتناويون 
ملك جمء وأما سامب جم فقد زعموا أن أصلهم من هلوار من رجل يسمى داود مالك وهو 
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الائس کپ إلى ٹر لطاب العام كت هتالف سڈ طريلة ررك اله متالك مالك داوق ومات هتالك 
داود المذكور بعد أن حصل له من العلم والبركة ما حصل حتى قيل إن أهل جلف وكجور 
وبول كانوا يرسلون إليه الهدايا فلما مات ورثه ابنه مالك داود في العم والبركة وهكذا حاله 
إلى أن وقعت الفتنة بينه وبين أمير كجور فرجع إلى جم ولقي فيها فرب جم وسكن معه 
وصار يختار من أولاده میس جم وهو مالك داود والد عال مالك والد مالك عال وير عال 
اة غال وفال رکل غالب رانا نالك عال كيو رات حب مالك وال يوك جب والد وید ناج 
المعروف بميس بيد الذي هو رئيسهم اليوم وينته فاطمة ميس بيد المعروفة بفاطمة سام هي 
زوجة عمر بن منير بن الشيخ عمرء وأما ير عال فهو والد عال ير والد سعيد عال والد باب 
سعيد وعال سعيد المعروف بمد سام وهو المخبرء وأما فاطمة عال فهي والدة آم إلمان وعيش 
إلمان وولدت عيش هذه إلمان مصطفى في هلوارء وأما أم إلمان فهي التي ولدت مود أم المعروف 
بإلمان دو الیوم, وأما فال عال فمتزوجة في دار فرب جم وولدت هنالك حو فال والدة برم حو 
والد فرب برم والد فرب فر وفرب دمب جمد والد أحمد سه وحبيب الله سه وممد فرب وهم 
في قيد الحياةء وأما كل عال فهي التي تزوجت قي دار إلمان جم وولدت هنالك دمب كل والد 
فال سس الد مت جال رالد تكو صمي سی صمت الروت درمتي أن الا |005 
في لغْتَال دکان الیوم وهو امفرمي, وأما حبيب سه بن فرب دمب جمد فهو أيضًا في لفتال 
دكارء انتهى. وفي رواية وأما جم البرية ففيها قبائل قبيلة جلفان وقبيلة هلوار وفيها أيضًا 
قبيلة تسمى جم جايرء وأما جم البحرية أي التي في رارد بین البحرين ففيها قان وإسيان 
ولقناب وهم آهل آنء وأما فرب جم فهو ساكن في إسيانء وأما قان ففي مشرقها ويليها 
قنار ويليها إسيان ويليها لقناب والمسجد في آخر مسكن إسيان جهة لكناب» وفي إسيان 
ميس أيضًّا وهو مثل جاكرف» وكل من ملك جم من فرب أو إلمان يملك ميس الذي هو الجابي 
لكراء الأراضي وزکواتھاء وآما مسكن جاورن ففي آخر مسكن قان جهة قنار ودارهم هنالك 
دار واحدة» ولجاوب ورن من الحرائث كلاط ثنتان وهما بدور وسوي وكل من ملك جم يملك 
القريتين معًا جم البرية وجم البحرية إلا أهل هلوار فإن ملك جم لا يملكهم وآن الذي يملكهم 
إلمان هلوار فقط حيث كانوا لا غير انتهى تاريخ جم. 
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9 - قبيلة جما ألوال وذکر رؤساٹھا وبعض أخبارها 


وآما جما آلوال فرؤساؤها الآن من قبيلة دم ويلقب رئيسهم باآلوال فلان ومن مشاهيرهم 
الال آضد مل ركس الله عفه ركان ها الما فاضا را بكرا ادو رکرقل ار 
من أحد وقد دعاه لامتور ممد بوب بعد موت لامتور صمب كما قيل وطلب منه أن يقسم تركته 
نين ورت فا حشی قال هذا انال مال الف لا مال لیت فاتك أن یرہ كل مت الأموال 
إلى أريابها ولا أحكم بغير ما قلت فتركه ورجع» وکان فلأني قد أعطاه عكة من السمن رشوة 
نون ا فا عفر س وتا الا قر ال علق یں حسم کر ادع 
صاحب العكا بالضرب کر رها إل وضریه رکان يؤدب بخسة عشر سوط إلى ٹلائن 
سوطًا إلى أزيد وكان یؤدب بالضرب والسجن لا با مال رضي الله عنه وحكاياته في أمثال ما 
ذكرنا كثيرة فلنقتصر عنهاء ومنهم آلوال محمد بن ألوال عبد الكريم وكانت تحته مريم آلفا 
اسه اك الشيخ سی ك اميت مرم في القرى اكد الب تما رجت [66] برقت كن 
الا كريد البشول قال لها ارج إلى علق ات طالق وله فخ دازي ہپس هذا تع 
ألوال محمود بن آلوال سليمان وكانت تحته حفصة بنت الشيخ عمر فلما رابه أمرها طلقها 
وهذا منهم من قوة تمسكهم بالدين وعدم اغترارهم بالباطل الملبوس بالحقء ومنهم قوم في 
قمهان دعبي فيهم السيد سارن |براهيم المعروف مسايرن ملميل وذلك أن ميب گلا يزعمون 
أنهم هاجروا من ماسينا من بلد كنار وإلى الآن من ابتكر منهم في فمهار بنتّا يسميها بكنار. 
0 - أاخباردمبب 

وأن دمبب لما وصلوا إلى تور ولعلهم كانوا مع جاوب في هورواد فلما أفسدوا هنالك 


تفرقوا في البلاد ومنهم من بقي مع جاوب إلى الآن وهم كثيرون» ومنهم من كان مع يرلاب 
وآلئك كأنهم ما فارقوا جاوب لأن يرلاب هم رؤّساء جاوب كما اتفقوا عليه وقد تجاوز بعضهم 
إلى المغرب متفرقين هنالك أيضًا وكثير منهم ما زالوا فلأنًا هنالك إلى الآن ولبعضهم قرية 
في بؤل تسمى دمان, ثم إن بعض ونونب هاجر من لاو إلى دمك وسكن في كنل وكذا هاجر 
بعض دمبب إلى دمك حینئذ إلمان أحمد فده فسكنوا في كنل مع اللاوي ولذلك يعدون من 
لاو وقيل إنهم هاجروا من مساكن جاوب التي كانوا يسكنونها مع جاوب لأنھم قبيلة منهم لا 
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غيرء وقد ذكرنا ذلك في تاريخ جاوبء فلما آتوا في لاو وجدوا سَتّك في مُرْكَجَرْ وطلبوا منه 
اتا يحركونه فاعطاهم حرالٹہم الخلا الى فى يديهم الآنه ثم كر اگل الین شقرالہم 
بسبب آم بغير سبب كما في الحديث من اتبع أذناب البقر ذل» وقد قال آهل فوت من حمل 
حملا من السارین تد الانات فلت اقرا وارساوا قومًا متهم إلى يتم لالہ لين هتاك 
أحد منهم بالعلم والدين في قرية من قرى بند يقال لها مبل مشتهرًا بسارن ملمبل أي الشیخ 
الذى تی لبل راس آلا یراق سری تاراب الع لت همي من آهل انطلع لاتيم كارا 
پاکلزنٰ اموالهم اتعاءیاتم خَالترا الشرع تی كذا تیب كذا: فلذلك آترا بهذا الشیع فا 
جاء وكان معه تلاميذه من ولرب وغيرهم ابتدع قریة فمھار دمبب وانتقل [677] إليها من 
كان في كنل منهم وسكنوا معه» وكان هذا الإمام كما قيل عالمًا فقيهًا ورعًا مباركًا وكان 
في عصر المام عبدل وقد نوه الإمام عبدل بقدره جدًا وله اخ يسمى مالك سري هو والد 
بس مالك الہ عم ممت ورالد محف عمز ولك سارق شعية الا سار مقطا إلى ككل 
اود راتا الها إبراهيم سری قى رالد كل ایر اسب راہ جى تل ران بلي پر وال فك الذي في 
فمھار دمبب وكلها تجتمع في بل بباء ممالة وضمة عجمية في اللام وله ولد يسمى بوب بل 
هو الذي أدخل الإسلام فيهم بعدما اكتسب العلم ثم أمر أباه بل بالإسلام وهو حينئذ شيبان 
يظفر رآسه فأآسلم الأب فسمي بوب هذا مودب وكل من دخل الإسلام منهم يلقب بهذا اللقب 
عندهم أي مودب فسموا بمود بوب» ومن بيوتهم في فمهار بيت سري هذا وييت جکل وبیت 
بجء وأما بيت سري فمنه ألفا إبراهيم سري ومالك سريء وأما بيت جكل فمنه إلمان سعيد 
انی كاج وكيس فيان :كه عول کی هذا العاء 1931 من التلاف راتا بت بع فت مارة 
پور خمد موين لقع سید الال كان کی وال سپور ركذا سارن اہ الله تال املد 
اس ا ال ين ھتان دنب 


1 - أخبارهلوارسامب 


تریغ گرا اش نسائنا کردا ساني زا ا عا أت ن ازم ماع 
فاأصلھم من ساماين موقاير في جلف الذين هم الیوم في سركل لك وفيهم اليوم رجل صالح 
يقال له حبيب الله وهى مقدم في الطريقة التجانیةء ومن ساماين ارتحل سامب إلى وال 
برك فسكنوا في موضع يقال له بت عال سام ومكثوا فيه مدة ثم وقعت الفتنة بينهم وبين 
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برك فهريوا إلى الأمیر جمف تور لائذين به وهو حينئذ ساكن في فیفیو فطلبوا منه المسكن 
ذلوگاہی فيظن طلواز كلك الس ا اس جام تھی ۓ کہا آز في لغة البياضين [678] 
ومعنى آز في لغتنا فكر وهو ما تثمره الحشيش من الحبوب فسموا القریة باسمها ويقيتهم 
فى ر کا وای چا فى حيرب الى كان فى شر رھم کی ت 
ثم ارتحل بران جاي وترك أخاه إبراهيم جاي في وال برك وهو اليوم في بلور وكل من هؤلاء 
المذكورين مقدم في الطريقة التجانیةء وفي رواية وآما سامب الذين هاجروا من جلف إلى 
را کر قو ای عدوت سام رباد سام رش ساح الذي هن جح سا ا 
جوف سام سكنى خمن ثم تجاوز مار سام إلى بخل وسكن فيها ثم تجاوز جنقور سام إلى 
هلوار وسكن فيها وهؤلاء الثلاثة أصل كل من يلقب بسام في هذه البلاد كما زعم المخبرء 
وأما مار سام فقد ارتحل عن بخل إلى جيرب وعمرها لطلب الحرائث لأنھم وجدوا الأرض 
معمورة ومحروثة وقد عمرها وطاب قبل قدومهم وكان في بخل يومئذ سارب أي الذين لقبهم 
سار وكانوا ملوكها ومن جملة من في بخل يومئذ آهل قي وجاي وجوب كما زعم لخبر وقيل 
إن مار سام لما تجاوز إلى جيرب وقعت البياضين على بخل وأغاروا على مواشيهم وأسروا 
ااه قمع مان ساك أصرات الات فاق رود اساقت فارج الى شرق قاش رن 
يأ اہراضح تر ع قريب كال الور مان سام ا امو ارو ار بإخراع 
الأهل وا مال إلى حيث يرون ولا يمكن الوصول إليهم ففعلوا كما أمرهم مار ثم اختفى مار 
عن طريق مرور البياضين المآلوف فبينما الأمر كذلك إذ أتى البياضين فضربهم بعمارة مدفعه 
فقتل منهم البعض وهرب الباقون إلى مرتن ثم رجع أهل بخل إلى مساكنهم وطلبوا من مار 
سام ا وگ سور اا ع الل اى عه اکر ات اغ آئل مغل امام 
الممسجد مع ما يكفيه من الحرائث فقبل لهم ذلك حينئذ وسكن معهم زمنًا طويلاً إلى أن ولدت 
له آولاد ثم رجع بعض أولاده إلى جيرب وسكنوا فيها إلى الآن ولذا كثر القيل والقال بين 
اجداك غار اق بيت راه الاين کی حيرت شریتون اداد با لم سال ار اش 
وامتنع آهل بخل من ذلك محتجين بان الأرض ملك لجدهم ولذا كثر ترددهم في الخصومات 
إلى أن سكّنهم [679] حكام فرانس بإعطاء كل ذي حق حقه مع إقرار الجميع بان أصل 
الأرض ملك تام لوطاب قبل قدوم ساب وآما بخل فكانت آولا ملكا اسارب وجثمتب وجایبَ 


أول من ملكها من سيسيب برخل بوكر سه والد مدك وبعد موت بوكر سه تخلف بعده أخوه 
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علي سه الذي قتل نفسه والعیاڈ الله تعالى وصورة ذلك أن اين أخيه بوك سه السمی مدك 
ذا رجف علم الل الا شارت مزل همه على تہ فف اشن العطنىي حى خبط تد 
مول اترک او اه تضل إلى كان ارآ رکھ همالك ده کی ی القن ریم 
هذا الجرح ثم استآذن الطبيب في زيارة أهله في بخل وقد أرسل إليه فرسه ليركبه فآذن 
له الطبيب في ذلك ثم لحقه المطر في الطريق فابتلت الأوداج المنجرحة فانتكس الداء وورمت 
العنق فمات لأجل ذلك؛ ثم بعد ذلك عزل مدك ثم خلفه عيسى جوب الذي خصبوا في أعوام 
ملكه ودرت الأرزاق والأقوات في مكانه عليهم ثم لما ظهر الطاعون تطيروا به وعزلوه وخلفوا 
ألفا صمب جنك وقد كان سيئ الخلق حتى قيل إنه كان إذا غربت الشمس ولم ترح إليه 
فرسه أو حمارته يضربهما ضريًا موّلمًا فأحرى الإنسان» فعزلوه لأجل ذلك فخلفوا عبدل 
خال أحمد سيسيب ثم عزلوه وخلفوا محمد جنك فعزلوه وخلفوا بابكر جو ثم إبراهيم سام 
الذي هو رئيسهم الآن في عام 1924 من الميلاد:” ه. وقيل إن سامب هلوار أصلهم جق 
سام ومات سام وهما شقيقان هو والد أب مات والد بوكر أب والد عال بوكر والد بوكر عال 
وال إلان آحمد الذي في هلوان الان مع آخويه حبيب ومحمه الأمين::وآما جق سام فهو والد 
سيد جق والد بوب سيد والد دمب بوب والد سعيد دمب وهو إلمان سعيد والد أحمد إلمان 
وينت إلمان وعمر إلمان وسري إلمان وعثمان إلمان ورقية إلمان وحفصة إلمان ومود إلمان» وأما 
أحمد إلمان فهو والد بنت إلمان أحمد والدة عمر بنت وزينب بنت وتك بنتء وأما زينب بنت 
فى اة الشيخ البارك والعالم الشنارك امد کان 'الكامن الصدوق الي الشهيق الاك 
العامل والولي الكامل الذي في كيهيد الآن, وآما تك بنت فهي شقيقة لزينب بنت وهي والدة 
سارن إبراهيم دات كان يبيع للتجان المذكورء وأما عمر بنت فهو والد أحمد عمر وموسى 
عمر الذاهب مع الأمير أحمد بن الشيخ عمر وهو والد محمد عمر أيضًا الذي كان في فوت 
جلى وقد تزك بعض اولادہ فثالك وفق آيضا والد حبيب ومحمد عمن الآخر ومحمد الأمين 
[680] ومختار وسعيد» وأما ممد عمر فهو والد بيحي وسري وباب كل كلهم مع تجان الآن 
في کیھید وأما أحمد عمر فهو رئيس هلوار الآنء وأما حبيب ومحمد عمر الآخر فهما في 
هلوان»وآما سزی فقد مات وترك ولده قيهاء وأما محمد الأمين ومختار ففي هلوار الآن: وآما 
رقيّة إلان في والذة محمد زرٹیا والد بوب مهمد والد العلامة احم عجان الذي ىر ذكره 


4 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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الآن, وأما حفصة إلمان فهي والدة رقیة حفصة والدة مريم ألفا أحمدء ومن ولد بوب سيد جق 
ساع آيضا صمب حق واد خی صمي واله يكان كني وال حمدن يكان ضفن هذا فی 
والد إلمان جي والد أحمد إلمان وكان يقال له إلمان أحمد أيضًا فهو والد فاطمة أحمد وزینب 
أحمد وسري أحمدء وأما فاطمة فهي والدة علو عثمان ومحمد عثمان, وأما سري إلمان أحمد 
فهو والد أحمد سري الذي في بمكو الآن, وأما زينب فلم يذكر لنا شيء من عقبها ولم يذكر 
لي من نسبهم غير ما ذكرت» والله تعالى أعلم بصحته؛ وقد أخبرني سارن ممد سام الذي 
هو من آهل ساد وكان من آهل تلبنار ماتم ثم عزل عنها في هذه السنين وهى الآن ساكن في 
ماتم بان جق سام ومات سام كانا شقیقین وأن معنى مات معاذ فلم تطاوع ولف السنتهم 
لنطق تلك فقالوا مات للعجمة وإن من :ولد مات سام احمد مات وكان يقال له ألقا أحمد وفق 
والد تفسير مصطفى والد در آدم ودمب آدم فهي أمهما وهو والد أحمد سام أيضًاء وأحمد 
سام فهو والد قسم الذي هاجر من جلف إلى ساد في مك هاير لما خلفوا عمه در آدم على 
ساماين موقایر فارتحل كسم مع سبع دور من فدب ولف وجملة من في هذه الديار السبع 
مو الويجال سٹون وجلا رق انقوضى عق دی ومعتی دن غد هم مود واا دمن آدم فيو 
والد عبد دمب والد تفسير محمود والد سارن ممد سام المخبر المذكور آنقاء ثم اعلم أن في 
سيم ودناي وغيرهما من القرى قوما يلقبون بوون أصلهم (أصل أهل وون) من ولرب باغن 
وكان لقبھم هناك جل والذي غير لقبهم إلى وون أن الذي جاء منهم لفوت كان عالمًا غنیًا ملي 
كما قيل وكلما سئل عن شيء هل هو موجود عندك فيقول وون أي موجودء فلما كثر قوله 
لذلك اللفظ صاروا يلقبونه بوون» والله تعالى أعلم؛ وفيهم أناس سادات ديئًا ودنيا ومنهم 
سارن بوكر ألفا الذي كان قاضيا لكمادان فدور ومنهم سارن جي خليلي الذي كان في أندر 
وكان من آهل العلم والدين وكان من الكرماء الأسخياء [681] وكان لغويًا جدٌا يحسن علم 
الجداول والطلاسم ويعرف أسرار الحروف ويعرف تفسير القرآن العظيم رحمة الله علينا 
وعليه. ومنهم السيد الجليل والعالم النبيل المنفق على المساكين وأبناء السبيل الذي بلغ الغاية 
في السخاء والكرم وله مقام رفيع في التقوى وصلة الرحم السيد أحمد تجان الذي صار 
الآن منقطعًا إلى كيهيد أطال الله عمره وأدام يسره وأبقاه معنا للنفع والدفع آمين آمين بجاه 
النبي الأمين محمد صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وقيل إن جدهم سارن بوب وون 


هو والد كاسم بوب والد يوسف كاسم وإدريس كاسم وعل كاسم وبوب کاسم وأما يوسف 
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كاسم فهو والد أحمد يوسف والد إبراهيم أحمد والد أحمد ألفا التاجر الذي يبيع للسيد 
تجان المذكور آنفًا في مرسديس في كيهيد الآنء وأما إدريس كاسم فهو والد ممد إدريس 
والد بوب محمد والد السيد تجان المذكور الآن الكيهيدي مسكتاء وأما عال كاسم فهو والد 
إبراهيم عال والد سارن بوكر القاضي الذي كان في فدورء وأما بوب كاسم فهو والد ممد 
بوب وأحمد بوب» وأما ممد بوب فهو والد خليلي صمب سلمة رحمة الله علينا وعليه آمين 
وهو أيضًا والد عيشة سلمة والدة أحمد ألفا الذي يبيع مرسديس السيد تجان في كيهيد 
كما مر الآن, ولخليلي صمب سلمة من الأخوات غيرها حذفن ذكرهن للاختصارء وما أحمد 
بوب فهو والد خليلي سارن جي الأندري الذي مر ذكره آنفًا وله أخوات حذفنا ذكرهن إيثارًا 
للاختصان آنکا:۔ 


2 - أخبارهلوارتالب 


ولالو قني وبلل قني وكسم قني ومعنى كسم في لغتنا اللبن وھو بفتح الكاف ويضمها ضمة 
اشری قرو کی اله ع ر رت رانا کو قتي ف رای ويس وشیر الد سد کز 
ليد لس اس في کت اا بال قتي آ2 کر هي ساسل لیب تما سو سی 
سیر تی ارا اض نوی ما کل سر رکم ادل سد کا رسزں وات لی 
أم لاء والله تعالی آعلمء وقد قيل أيضًا أن تالب يتفرعون عن رجل اسمه سلمن والد آلجما أى 
آنچتی سلف والدسنوها الو ری الجنا وات آلا رآع الفا :قاض هد الذين تی سناسيل 
هليب وآبناء دمب هم الذين في هلوار وأبناء سويا هم الذين في كسك وسم» وقد أخبرني 
لان صوتي الذي كان رئيس سم في الأعوام الماضية ثم مات الآن بأن أصل تالب من رجل 
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سی دسب وما دمب اتی سان فة الصل الشیع عدن في هلوا :هذا ما تاقيم على 
أن الجد الأعلى قني ولعلهم لا يعرفون نسبهم إليه لطول الزمان وغفلة هذه الأوان لاسيما 
وقد انضم إلى ذلك كونهم من السودانء والله تعالى أعلم. وزعم إلمان صوتي في سم بآن 
تالب كانوا في مرتن فنزلوا وهم مهاجرون إلى جبل في مرتن كسك يسمى بجبل صوتي» 
قلت ولعله اسم رئيسهم يومئذ فسكنوا في جهة مرتن من واللد إلى ديرل اسم واد في مرتن 
بين سنس أحمد ميرم وداولل فأجلاهم من تلك الأماكن أيضًا البيضان فقطعوا النيل الفوتي 
وارتحلوا متفرقين في البلاد فمنهم من في بوسي ومنهم من في لاو وهم الذين في كسك ولقب 
رئيسهم إلى الآن إلمان صوتي ومنهم من توجه نحو تور ومنهم من ذهب إلى المغرب ككجور 
فصار بعضهم فلانًا ويعضهم ولف وبعضهم توربء وتوجه بعضهم نحو بند ومنهم الذين 
في سم اليوم» وزعم إلمان صوتي المسمى أن أول من أتى هاور وسم منهم إلمان وهاب والد 
دمب وهاب والده هوء [683] والله تعالى أعلم؛ وقد قيل إن في أنجامبور قرية منهم تسمى 
تالین وقد صاروا ولف وهي بين دكار وفال ودخار كانت قرية لأرط برم إبراهيم كما قال ذلك 
بيد كد الآجمي الجفني النسایةہ وقد آفاد العلامة الشيخ أحمد تجان الكيهيدي بأن خالته 
خديجة ابنة الفاهم أحمد بن سارن سعيد الهلواري القدوي أخبرته بان تالين قرية لأعمامهاء 
هه وقد زعم بيد كد ایشا بان في قرب فر سجخور فلأنًا (اي الفلأنين) قريتهم تسمى تالين 
وغالب ألقابهم تال لا أدري أذلك حق أم لاء والله تعالى أعلم» وفي رواية بعضهم أن سامب 
هاجروا من مرتن خمن ونزلوا في هلوار مرتن في يمين كب وتسمى البحيرة المرتنية عندها 
مايل هلوار وكانوا يتقاتلون مع توابير هناك مدة سنة وكان جوم كماج وأرط عد يأمرانهم 
بال إلى كال فان شر قلا يعد ذلك وقطعوا اليل حلی سال تم جا الت من 
حا حك وهو دان غارت راتا دار كو ققد خاو مر ساني ار تقال الذين من جا حك 
انيم يكوه لح اکر بازل كين فاتسوان كدم هن ذلك کج الات قلوان کک بد ار 
گند فصان كبيرهم سی الان که لاول بارل اللاكون ویر السعى كذه. فطلب دان غارف 
أن يعطيهم إلمان هلوار فود هنالك فأعطاه إياهم, ثم اعلم أنه لا يكون إلمان کدہ إلا من كان 
من دار كده لا من کان من دار عارف إلا إذا عدم آهل دار كده فينوب أهل دار عارف منابهم 
کک لی وا يميم ان ااا كدي لتی کی عالي ماران کن اس لود کی هدای 
مد كان ملعا لیم اھ الله الى اعلى وان ساي ڈیم آنا اراق سان ا ودان 
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قط رفم الاين فن ماك سام راما آمل سان حل شيم لين من جا سام ولا کر ان هلزان 
إلا واحدًا منهم إلا إذا فقدوا فیؤخذ واحد من دار قط وسموا بقط لكراهتهم الملك ولزومهم 
العلم واختيارهم له» انتھیء والله تعالى أعلم» وقد لقيت أحدًا خبيرًا بانساب تالب بيت قج لا 
غير فقال إنهم من لمن معاد وداود معاد ودمب معادء فأما لمن فهو والد حمى لمن والد سلي 
حمى والد محمود سلي والد أحمد محمود والد ير أحمد وقد انقرض عقبه في الذکور وآما 
ذريته من الإناث ففي رنجوء [684] وأما داود معاد فھو والد دو داود والد عيد الله دمب 
والد بكر عبد الله وسلي عبد الله وأما بكر فهو والد حمد بكر الذي هو إلمان حمد بكر الذي 
مر ذكره في تاريخ بوسی, وأما سلي عبد الله فهو والد صم به والد جبي صمب الذي في 
سنس بوب مك الآن» وأما دمب معاد فهو والد قج دمب والد قن قج وحمى قج وصمب قج 
ودمب قج وير قجء وأما قن قج فهو والد سلي قن والد صمب سلي والد دو صمب والد طاهر 
دمب والد بوكر طاهر والد مالك بوكر الذي هو مالك مار وقد مات وترك ولده في رنجوء وأما 
سی فليو رالد یم سی راف سی حور وال ل سن وال حر طط راد اازک 
والد جم لالو والد حمد جم والد أحمد حمد والد حمی أحمد في سنس بوب مك وأما صمب 
قج فهو والد صو صمب والد أحمد صمب والد داود أحمد والد دو داود وسري داودء وأما 
دو داود فهو والد عبدل دمب والد حمی عبدل والد صو حمى والد دوت صمب والد محمود 
دوت والد موسى محمود وفند محمود وهم في جاب سود» وآما موسى فقد مات ولم نعرف 
له عقبًاء وأما فند محمود فهي والدة زوجة ممد منك في آجم ليدب» وأما سري داود فهو والد 
سید سري والد محمود سید والد حمی محمود والد ممد حمى الذي هو ألفا ممد القاضي 
الذي كان يقضي لعبدل بوكر ثم صار يقضي لكمادي كيهيد وله أخ اسمه لمن حمى وهم في 
دابي» وأما دمب قج فهو والد محمود دمب وسيد دمب» وأما محمود دمب فهو والد عبدل 
محمود وسالف محمود وسید محمود وير محمودء وأما عبدل فقد انقرض عقبه؛ وأما سيد 
محمود فهو والد دمب سيد والد قدي دمب والد حمى قدي في أنجورء وأما سالف محمود 
فهو والد أحمد سالف والد ممد أحمد في سنس بوب مك الآن» ولم يذكر لنا عقب ير محمود 


ضرا مقا لا میں س والله انی اعلم 
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3 - ذكرحقائق عن نسب الشيخ الحاج عمرومسألةادعاء الشرف بغیرحق 

قلت وقد أسرف بعض أهل فوت التجانيين في نسب الشيخ الحاج عمر حتى نسبوه 
إلى الشرف اتباعا للجھل والهوى وإيثارًا للحياة الدنیاء'”۳ وقد أرسل إلي سارن جاب 
الذي في كجلن ورقة فيها خط يده ونصها: [685] بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عن 
شيخ الجامع بين الشريعة والحقيقة التجاني طريقة المالكي مذهيًا الأشعري عقيدة الفوتي 
أرضًا الطوري وطنًا القدوي نسبًا شيخنا عمر بن سعيد بن سيدتنا رقية بن محمود بن عبد 
الرحمن بن محمود بن حمى بن سليمان بن غل بن غطي بن ينج بن صمب وفي بعض النسخ 
ميج بن صمب بن إل بن يلط بن جاج بن سادق بن صقر بن بطول بن ماكم بن عقبة بن عامر 
بن يسار بن معاذ بن مغيث بن فلآن بن سعيد بن مرة جد النبي صلی الله عليه وسلم» هذا 
نسبه من جهة أم أبيهء انتھی, وأما نسبه من جهة أبيه سأذكره أيضًا إن شاء الله وهو عمر 
بن سعيد بن عثمان بن محمد بن فازمة بن محمد بن عبد الصمد بن أحمد بن علي بن عبد 
الرزاق بن صالح بن محمود بن الحسن الشاذلي رضي الله عنه» ه. قلت هكذا رأيت هذه 
الورقة بخط يده ومع الكذب الظاهر الذي فيها اللحن الفاحش أيضًاء ومن ذلك إضافة شيخ 
بالتنكير إلى الجامع بالتعريف والشيء لا يضاف إلى نفسه بل الجامع نعت للشيخ فالواجب 
تعريفهما معًا أو تنكيرهما معّاء ومن ذلك جواب أما بغير الفاء في قوله وأما نسبه من جهة 
أبيه سأذکرہ: إلخ» والواجب أن يقول فساذکرہ: ومن ذلك قوله محمود بن الحسن الشاذلي 
وإنما هو ابو الحسن الشاذليء إلى غير ذلك من اللحن الذي لا يحسن مثله في العربية» والله 
تعالى أعلم» وأما الكلام على نسبه من جهة أم أبيه كما قال فقد ذكرنا ما في ذلك من الكذب 


5 - يظهر لنا أن المؤلفہ في رفضه لادعاء الحاج عمر الفوتي النسب الشريف. موضوعية لم نعهدها لدى 
معاصريه» فهو لا يجاري الرأي العام بل يتحرى الحقيقة ويبدي رأيه بموضوعيةء وذهب في ذلك إلى حد الإنكار 
على الحاج عمر ادعاء النسب الشريف والتجائه إلى كتابة رسالة تثيت هذه الدعوة الباطلةء والتي هي في 
الواقع وسيلة سياسية يهدف من ورائها إلى إثبات شرعيته وجدارته في تزعم الجهاد وتولي الحكم. 

6 - ابو الحسن علي بن عطاء بن عبد الجبار الشاذلي (ت. 656 ه/1258 م)» صاحب الطريقة الصوفية «الشاذلية» 
ولد بغماة شمال المغرب الأقصىء» وأخذ العلم عن عبد السلام بن مشيش وأبي القاسم الجذيوي وأبي مدين 
شعیب,ء وعرف بالصلاح والزهد» وأقام بمصر وتردد على الحجاز وتوفي بالحميرا «بئر الشاذلية» بصعيد 
مص أخذ عنه أبو العباس المرسي وعز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام بمصر. وتعتبر الشاذلية قطبًا 
للعديد من الطرق الصوفية كالوافية بمصر والدرقاوية والجزولية والناصرية بالمغرب والعروسية والشابية 
بتونس والزروقية والبكرية والمدنية وغيرها. 
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في تاريخ هوس وقلنا هنالك إن مرة جده عليه السلام ليس له ولد يسمى سعيد بل أبناوه 
ثلاثة فقط وهم كلاب وتيم ويقظة كما قال بعض العلماء: أبناء مرة كلاب تيم ×× يقظة لا غيرهم 
يا تيم أي يا رجل أو يا عبدء وإذا علمت ذلك فقد استرحت من هذا الكذب الباطل والهوى 
العاطل, وأما الكلام على نسبه هذا من جهة أبيه إلى الشيخ [686] أبي الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه فالجواب فيه والله تعالى الموفق للصواب ما قاله صاحب كتاب «الدرر البهية 
والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية» وهو الشریف العلامة الشيخ آبو العلاء 
مولاي إدريس بن أبي العباس مولاي أحمد الحسني العلوي/”” رضي الله تعالى عنهما في 
ترجمة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وقد خلف الشيخ آبو الحسن الشاذلي 
ثلاثة أولاد وهم السيد أحمد وكان من الأبدال والسيد محمد وكان من الأقطاب والسيد علي 
وكان من الأوتاد» ثم قال في الدرر ولم أقف على عقبهم والتحقيق خلافه وأن لهم عقبًا بمصر 
وغيرها ولهم هنالك شهرة حسبما تلقيناه من بعض الثقاة ممن لقبهم بتلك الديار كما تلقى 
ذلك أيضًا من أهل بلدهم وعشائرهم ومن ثافنهم من غيرهم وإلى الله المصيرء ه من الدرر. 
قلت قد علمت بهذا أن سيدي الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه لیس له ولد يسمى 
يحون الذي تو اود می ال اعد فى ابن ستید ين عفان بن بختان 
بن صمب وھذا هو المعروف من نسبه وليس من نسبه عثمان بن محمد فازمةء إلخ» وروی 
الشيخان وغيرهما مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 
وفي رواية أخرى لهما ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقل الله مك پیم القيامة رقا ولا غدلا آي لآ قرضا ولا فقلاًء وروی الطبراتي مرقوغا من 
ادعى نسيًا يعرف كدو ياللاتوين كيرا فی اسب وان وق كشن اه تی ومعنى دق صدن 
في أعين الناس, ه. قلت والظاهر أن من ادعى نسيًا مجهولا لغيره کمن ادعاه لنفسه بجامع 
الادعاء مع الجهل والهوى» وفي الحديث أنه صلی الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه 
يهلك فيك رجلان محب لك مُطر وكذاب مكره لك يأتي بالكذب المفترى؛ الحديث؛ انظر السيرة 
الحلبية.* قلت وإذا كانين يد هذا رضي الله عنه ويثني عليه بالإطراء هالك فما ظنك 


7 - أبو العلاء إدريس بن أبي العباس أحمد بن بكر الفضيلي الفاسي الحسني العلوي (ت. 1316 ه/1898 م): من 
ذوي العلم والصلاح. له «الدرر البهية والجواهر النبوية في فروع الحسنية والحسينية» نشر بفاس في طبعة 
حجرية (في جزآین), ثم صدرت له طبعة جديدة برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية با مغرب الرباطہ 1999. 

8 - حديث شريف أثبته علي بن برهان الدين الحلبي في كتابه إنسان العيون في سيرة الأمين وا مامون المعروف 
بالسيرة الحلبية دار المعرفة, بیروت, 2004, ج. 2 ص. 374. 1 
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بمن يطري غيره من الصالحين فقد والله أهلك نفسه لا محالةء والله تعالی أعلم, ثم اعلم أن 
آدم سري والدة الشيخ عمر أيضًاء ثم إن هذا الشرف الذي ادعوه له مما يدل على كذبه عدم 
ادعائه لنفسه فی جميع تآليفه مع أن الظاهر من أمره محبة إظهار المنن [687] الإلهية إما 
اذا ]ا رانا کسٹا باتعو واللهمالن قلع بارا رقي الرناع الاب هذا فى اعا 
بان الله تعالى من على بكذا نحو من على بمعرفة اسمه الأعظم ونحو بأني خليفة من خلفاء 
شریف لذكره في كتبه كما ذكر غيره من المنن» ورأيت في بعض التالیف الذي قال مؤلفه في 
أوله مقدمة استعنت بالله على تلفيق كيفية شيخنا ومقدمنا ووسیلتنا إلى ربنا عمر بن سعيد» 
الخ أن آهل ماسينا لما اجتمعوا مع الشيخ سيد البكاي الكنتي ”© وسدوا على من في 
حمد الله الطرق عن الخروج وهم الشيخ عمر وقومه مدة ثلاثة أشهر فأرسل الشيخ ابن أخيه 
التجان بن ألفا أحمد لطلب الجيش الذي يعينه على أهل ماسن, ثم توافق أهل فوت مع أهل 
ماسقا جلى العدر بالشية كنا مقهم اتی تالزن مہ فيلا فقالوا لك ولمكرع إلى الور لراك 
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فآجابهم الشيخ بالصبر فلم يرضوا بذلك لعزمهم 
على المكر به والغدر فقال لهم الشيخ وكلما فعل الجليل فھو الجميل ولكن ساقول لكم قبل 
خروجنا فخرًا وليس بعجز ولكن أشكر فضل الله علي فقال الحمد لله رب العالمين فإن عمر 
بن سعيد لم يترك الله شيئًا إلا أعطاه إياهء وإن كان العلم فالحمد لله نلت منه حظا ونصيبًا 
لم ينله الأقدمون منكم والآخرون بفضل الله علیٌ٠‏ وإن كان ا مال فكذلك شكرًا لفضله علي وإن 
كان الجراءة فلي بحمد الله منها باع طويل» وأرتجي أيضًا من عفو الله وسره يوم القيامة 

9 - انظر هامش الحاج عمر, رقم (84)ء ص. 107. 

0 - الشيخ سيدي محمد البكاي القادري بن سيدي الشيخ المختار الكنتي (الكبير): ولد بتومیوکتوء وخلف آباہ 
سيدي الشيخ المختار الكبير (1811-1729 م)؛ وكان شيخ الطريقة القادرية بين 1226 و1242 ه (1826-1811م). 
كان النفوذ الروحي لزاويته (كنته) يشمل مناطق واسعة من الصحراء وبلاد السودان الغربي من إقليم أدرار 
إلى بلاد الهوسا ومن مواطن الطوارق إلى بلاد الفلآن (الفولانيين). استقر به المقام بولاتة ليتصدى لدعاة 
الطريقة التجانية فدخل في صراع مع الحاج عمر الفوتي التجاني في منطقة ماسینا إثر إلحاقه الهزيمة 
بالبمبارا المتحالفين مع ماسينا في معركة كساكري (1273 ه/1856 م)؛ وقد انضم مع أنصاره إلى آهل ماسيناء 
وكان ذلك سببًا مباشرًا في القضاء على الحاج عمر الفوتي التجاني في المغارة التي التجا إليها بعد أن تعرض 


للحصار وقد قضى نحبه بها (أنظر: الحاج عمر: هامش رقم (84)ء ص. 107. الكنتي: انظر هامش رقم (373), 
ص. 243. 
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خا وتا تم جميع الى ونن سی من الڑخران راتطلیار قر آمو بالقروج انٹرجرا 
وجدوا السير إلى جبل بينه ويين حمد الله ثلاثة أميال يسمى دقنبر حتى وصلوا إليه فأمرهم 
بالصعود إليه ويتحاربون مع أهل ماسينا في ذلك كله إلى آخر ما في ذلك التالیف, ه. قلت 
ولو علم بشرف نسبه لانتسابه إليه صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك من هذا الفخر الذي ذكره 
هنا لقومه وعدّده [688] مفتخرًا به عليهم ولكن العلماء الحقيقيون أمناء قلما يكذبون عمدًاء 
انتھی, والله تعالى أعلم» ومما يدل على جهل مدعي هذا النسب له ذكره نسبه من جهة أبيه 
وسرده إياه إلى عقبة بن عامر مع أنه لم يعلم له تجاوز عن مصر إلى الغرب» وعقبة بن عامر 
في الصحابة اثنان» أحدهما عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عوف بن عدي بن عمرو بن 
رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشد بن قيس بن جهينة الجهني الأنصاري قد 
أمره معاوية على مصر كما في إصابة بن حجر واستيعاب ابن عبد البر وحسن المحاضرة 
للسيوطي»!!؟" والثاني عقبة بن عامر بن نابي بالنون والباء الموحدة ابن زيد بن حرام بن 
كعب بن غنم من عرب الأنصار استشهد باليمامة في زمن الصديق ولا عقب “۳ ه, 
ولكن ادعاؤھم الشرف ليس بأعجب من قولهم بآنه حي سالم لم يمت وآنه الیوم ساكن بين 
مكة المشرفة والمدينة المنورة وأنه سيرجع إلى فوت بعد اليأس منه فيا سبحان الله ما أعظم 
جهلهم وأغلظ حمقھم, وفي الدرر البهية أيضًا قد وقع الطمع في هذا النسب الشريف لكثير 
من أهل الزوايا كبني المرابط السيد الحسن السفياني وعد كثيرًا من المدعين ثم قال وكذا 


1- يجب التفريق بين كل من عقبة بن نابي الأنصاري السلمي وعقبة بن عامر الجهني الذي ولاه معاوية على مصر وعقبة 
بن نافع الفهري فاتح المغرب وإفريقية. 
فعن عقبة بن نافع القرشي الفهري الذي غزا لواتة ومزاتة وفتح غدامس (سنة42 ه) وتوسع داخل الصحراء حتى بلاد 
السودان (سنة 43 ه). أنظر: ابن الأثيرء أسد الغابة.... المصدر نفسه, ج. 3, ص ص. 421-420, والجزء4, ص. 2. 
وعن عقبة بن عامربن عبس الجهني الأنصاري الذي أمره معاوية بن أبي سفيان على مصر ثم عزله عنھاء وكذلك عن عقبة 
بننابي السلمي وعقبة بن نافع الفهريء أنظر: 
أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي (ت.463ه/1070 م) الاسترحاب في أسماء الأصحاب بهامش 
الإصابة بتمييز الصحابة للعسقلاني. دار الكتاب الحديث, بيروت, 1940 . 
وكذلك: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت. 852 ه/1448 م)» الإصابة في تمييز الصحابة تحقيق عادل 
الموجود وعلي معوض دار الكتب العلمية بيروت, 1995 . 
وكذلك: الحافظجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي (ت. 1505/4911 م). حسن المحاضرة 
في تاريخ مصر والقاهرة. تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم, دار الفكر العريي القاهرة, 1998ء ج.1, ص.91. 

2 - عقبة بن عامر بن نابي بن زيد الآنصاري السلمي, استشهد في حروب الردة «يوم اليمامة» في خلافة أبي بكر 
الصدیق. انظر ابن الأثيرء أسد الغابة.... المصدر نفسه, ج. 3, ص ص. 417 - 418. 


- 614 - 


رم لیس قاط اط الحللم وت ا5اہ یز ادا جات یفاظکمم بالسيا دك 
لا تزال إثارته تخالطه والنفس تواقة حتی ينتحل دعوى الشرف هو أو بنوه وهذا کثیر الوقوع 
فإنا نرى من بعض أهل العلم من يحاول ولوج هذا الباب من غير مراقبة للخلق ولا للخالق 
على علمه ہما ورد في ذلك من الوعيد والنکال الشدیدہ إلخ. قلت قوله حتى ينتحل دعوى 
الشرف هو أو بنوه وكذا تلاميذه وأصحابه بل هم أشد تعصيًا لشيخهم لهوى نفوسهم. وأما 
ذكر أخبار الشيخ عمر وأحواله وأطواره وسيرته فهي أظهر من نار على علم وأزهر من بدر 
انظلم قلا اتعب نفسي في سردها ولا اشتغل بترتيبها زظطردھا إلا أنه رضي الله عنه كما 
قيل ولد عام غزوة بنکوو [689] وأن المنهزمين منها رجعوا ووجدوا أمه قد ولدته ولم يعق 
عنه بعدء وقيل إن الجيش فصل عن فوت يريد كجور وآمه قد ولدته حينئذ وله يعق عنه» والله 
تعالى أعلم. وفي كتاب «الدرع والمغفر في الرد عن الشیخ عمر» كانت ولادة هذا الشیخ عام 
ثلاثة عشر بعد المائتين والآلف!62”) وهو عام قدوم شيخنا لفاس ونشاً ملحوظًا بالعناية 
محفوظا بالرعاية ورزق من الشفقة والرحمة على الخلق أمرًا عجيبًا حدثني أنه منذ نشا إلى 
أن قام إلى الجهاد ولم يقتل قط دودة أو نملة أو ذبابةء انتهى المراد منه. 
4 - النزاع بين قبيلتي تاك وهندرب وذكر أصل القبيلتين وبعض أخبارهما 

وما يقال فى كالب إن صلم بيضان ويحفمل ذلك من جهة گرٹھم اصلاً کن الفلان 
فرب فلا وتش لا خی ودرب مق كاك الا كنا آخیوتی جلك ستيان لاماك( 
وغيرهما من جل قبائل البيضان من البربر من جيش أبي بكر بن عمر اللتموني الذي 
يسميه عامة البيضان بببكر بن عامرء وقد أخبرني سليمان لامتاك الذي كان ساكنًا في 
هردند أن تاك وهندرب كانتا قبيلتين متقاربتین في النسب ولكل رئيس وافترقوا في بيلك 


3 - عام 1213 ه يوافق 1798 م. 

4 - قدوم التجاني إلى مدينة فاس: استقر الشيخ أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية بفاس عام 
3ه/1798م وأسس مع خليفته سيدي علي بن حرازم كبرادة زاوية في حي حومة البليدة سنة 1215 
ه/1800 م؛ وكان قبل ذلك يلتقي بمريديه أمام داره أو بعض المساجد. وبقي بفاس إلى غاية وفاته سنة 1230 
ه/1814 م. فيكون تاريخ ولادة الشيخ عمر الفوتی التجاني صاحب الدعوة إلى الجهاد ومؤسس دولة الفوتيين 
التجانيين حسب ما أورده المؤلف سنة 1213 ه/1798 م. . 
أنظر ترجمة الشيخ أبو العباس أحمد التجاني, هامش رقم (173)ء ص. 146. 

5 - عن أبي بكر بن عمر اللتموني, انظر هامش رقم (146)ء ص. 135. 
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في مرتن لفتنة وقعت بين القبيلتين فتكلمتا فيها يومًا كاملاً ولم یزل التنازع فافترقتا إلى 
أماكنهما على أن ترجعا لإطفاء تلك الفتنة بالكلام غدًا وآن لا يآتي أحد منهم بسلاح خوف 
فة اسم من الالی شقرهنيم لاف وبرت با مرا لتم فى يطهاء (.) ونا كان 
الغد اجتمعتا في مجلسهما مس وذبحتا بقرة للتغذي بلحمها (...) سفهاء القبيلتين في بيول 
سفهاء هندرب يريدون أخذه لرئيسهم وسفهاء تاك يريدون أخذه لرئيسهم أيضًا فتضاريوا 
على ذلف قافو كاك اماک لاف كن انلها قاقر رفوا كتا مت فارخ 
يققم دن اکت اك ر عن ك الد إلى الآ قات وکن أن شرق تدرب حدم هذه 
الفتنة فيتوجه طائفة منهم إلى مرتن ما بين واللد ودیرل الذي بين سنس أحمد ميرم ودوط 
رکید ذلك الطائفة م تاب حاب وات قدالى افلب رف كيت ان اقب (..] يقري اق 
أربعة لا غير كرار وتال وقت ومرخور وكانوا يعتنوا بالرقيق جدّاء اه. ومن العجب أيضًا 
قول بعضهم إن أرط هندرب كان هو الرائد لأرط جاوب ومعنى الرائد في لغتنا [690] کروو 
وكان يقال له کروو أرط أره أي رائد أرط جاء فلذلك (...) لفظ كرار لقبًا ويمكن ذلك لآن 
جاوب قد اتفق الناس على بيضانيتهم ولعل أصلهم من البرير لآنهم ينتسبون إلى قبيلة فازاز 
وهي قبيلة من البرير فلذلك يقول جاوب كثيرًا إن الفازازي صاحب القصائد العشرينيات في 
مدحه صلى الله عليه وسلم منھم, والله تعالى أعلم بحقيقة هذه الأمور الملتبسة. قلت أيضًا 
ولعل هندرب لما ارتحلوا عن تاك افترقوا فجاوزت فرقة منهم إلى المشرق أي سدا ودخلت 
فرقة منهم في فت وسكنت فيهاء ويمكن أن يكون تالب من هذه الفرقة كما مرء والله تعالى 
أعلم؛ وقد زعم إلمان سيد الذي كان رئيس فمهار دمبب وعزل في الأعوام الماضية بن حرائث 
سنس سب القيلية إلى كلاط كاك ملكا ليغورب.وكافت من مساكنينم وكام مرد ىف الذاى 
جعله الشيخ عمر أو ابنه الأمير أحمد عشار في فريك قد هاجر من سنس بممبء قلت ولعل 
بعض هؤلاء هندرب هم الذين ذهبوا إلى جبل صوتي في مرتن كسك من تالبء والله تعالى 
أعلم» وقد أخبرني ألفا هارون من سوتنكوب ولل عن آلفا ممد بوكر الذي في وسن جنج وزعم 
أن عنده تاريخ هندرب أن أصلهم من الشام ثم سكنوا في قصر البرك في مرتن مدة وكانوا 
مع فاك كو اریم ا رت مد مر اران لی حايس هكد مل قم اران وکوا 
في مل في أرض جمبغ ثم وقعت مخالفة بينهم وبين مسلنكوب فارتحل الكثير منهم إلى 
فوت ومنهم من سكن في بروج ومنهم من سكن في ولل ومنهم من سكن في سم وكان اسم 
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الساكن فيها منھم سم هماك وهو أول من سكنها ويه سميت سم وکان كثير المواشي وكان 
يبني بيوته من الطين ببول البقر لقلة الماء في سم حينئذ ومن ذريته مالك سم والد ممد مالك 
ويوكر مالك والد عمر بوكر والد حسن عمر الذي في مل الآن» وأما ممد مالك فلم يبق من 
ذريته إلى الإناث, والله تعالى أعلم» والذي فاتن مسلنكوب من رؤسائهم حينئذ حمد سل محم 
أما فهاجر إلى فوت فهاجر معه كثير منهم» قلت وفيما بين جود كوريك وكوريك کلیاب في 
شاطئ النيل حرائث نيلية به تسمى (...) محم لامك ولعلها كانت [691] من ملكهم في ذلك 
الزمن» والله تعالی أعلمء وقيل إن لهندرب حرائث في جاوب وما حولھاء ثم قال ألفا هارون 
إن الذين بقوا منهم في مل جاءوا إلى فوت وطلبوا من هؤلاء المهاجرين إلى فوت أن يرجعوا 
إليهم فرجع الكثير منهم إلى مل ثم لما جاء الشيخ عمر هاجر من بقي منهم في فوت معه إلا 
ليلا إلى الشرق آي سذا فسسكنوا هتالك ومكهم من في فك سري ومٹہم من فى بف دمب 
ومنهم من في ملء وفي فوت ويند إلى الآن دور منهم وفي بورط وجاكلان ديار منهم وكذا 
في فولل ووانود وورسوك ديار منهم. لقب أمراء هندرب كرار ولقب المملكين لهم فت ولقب 
الوا يتوت تال وذ ماك العرارى قا مر ف سی تالت إلى أن يزلى امير اکر الأمن: 
ولقب علماء هندرب ترخور وهم أئمة مساجدهم وكانوا يحبون أن ينسب إليهم أهل ترخور 
من سنس بممب أو ینسبوا هم إليهم وآن يقال إن أصلهم واحد لوجاهة أولتك الآن وخمولهم, 
وقد سافر أحد القوالين من أهل وانود قرب سنس بممب اسمه أحمد عمر سالف إلى بعض 
هندرب مل وكان غنيًا مليًا واسمه خاليد جوك وجمع بين نسبي آهل ترخور من سنس بممب 
وأهل ترخور من هندرب فقال سري لمن وعال لمن وفات لمن والد حمد فات والد أت حمد والد 
بياق أت والد بوب بياق والد سل بوب والد باد سل والد محم باد والد جوك محم والد خاليد 
حوك رر عاد خاليك. جراخ زاء رضح الى من دا ل اف اعت وڈ 
ذكر لي هذا القوال ما أعطاه خالید جوك وعدد أشياء عظامًا مع الكثرة أيضًا فنسيتها الآن 
لسم الخبيظة ذلك وقد كدخ سنالك هذا القوال هل هذا الب حح لاتففال لا إثما فلت 
لعلمي بغناه ومحبته في ما قلت ولكني لا أعرف فات لمن من نسبهم والله يسامحنا وإياهم 
آمینء وقد مات خاليد جوك هذا في العام الماضي وهو عام 1923 من الميلاد!67 وترك أولاده 
فى مل وام کیں ارلازم مد خالية. وال بترا و ای کیج إلى ا كنا بحن 


6 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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ذكر مدرب وتاك ونقول إن لقاب كاك عتاسیة اققاب مفضرت قي الفرابة لان لقي رؤساتهم 
اسكوتند وآلقاب مرؤوسيهم روي وآميت وجل وسام [692] وسه وزعم سليمان لامتاك بآن 

لاء كلهم جاؤوا معهم من مراکش, والله تعالى آعلم. وقلت أيضًا وقد ثبت بهذا أن تالب 
ویو وچ بجی کاسا را فانی اعم وین السب 
العجیب أيضًا أن ترخور قیل أصله من وكد ولا أدري من أین صاروا من هؤلاء آو من أین 
سازرا إلى وك کیا سيان الله نا آقد طلنة هذه الان ریا اكش ما فیا مخ القبان: 
والله تعالى أعلم.!77) ولكن قد جاء في بعض الروايات أن ابا بكر بن عمر اللمتوني هو الذي 
أفسد وكد وقيل عمرو بن العاص وقيل غير ذلكء والله تعالى أعلم. وقد زعم بعض أهل ملق 
بآن هندرب حين نزلوا من براري البيضان سکنوا في جلبيل قرية بین ملق وسنينات وهناك 
جبل معروف بهاير لامط أي جبل السلطان وسيدهم يقال له أرط لامط ثم بعده أرط جبر ثم 
أرط سل ثم أرط عثمان ثم أرط بوكر ثم أرط ممد ثم أرط بوكر كديسء وكان هندرب جيران 
سارن مكم عثمان في ملق فوقعت الأسود على مواشيهم فافترست منها جملة فقتلوا من تلك 
الوق مسي هنا سي بذاك مار ك قال وى الله أف عانى فيي من ار باغناتاوا 
ورحلوا منه إلى هيت ومكثوا هنالك إلى أن آثروا واستغنوا جدًا وكثر مالهم غایة وقد أحاطوا 
على اتکی رصیق حن مق الكل إلى أن جايس سک يه انين سل الى کل آنا 
عبدل فقال لهم إما أن أرحلكم إلى جواري أو أفسد قريتكم فارتحلوا معه إلى جمبغ فسكنوا 
في مل ولقبهم أرطهم كرار ولقب وزرائه تال ولقب المملكين له قت ولقب شيخهم ترخور وهذه 
ألقاب أحرارھم, اه والله تعالی أعلم. قلت وقد صار الآن كثير من أهل قت حدادين في فرل 
وبك وغيرهما كما سمعنا بذاك والله قعالى أغلم. فلت ومن هذه الجهة بلتم لذا برق كون 
تالب من البیضان اليرير ومن ظهر له * شيء أوضح من هذا أو علم من أين جاء أصلهم فليثيته 
هنا مفیدًا مأجورًا إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين والله يعلم وأنتم لا تعلمون, وفي رواية 
عن اين مسعود [693] كذب النسابون وكان قول ذلك عند قوله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرًا 
لو الاي 0 


7 - تعليق المؤلف: قلت ويمكن أن يكون بعض أهل ترخور هو الذي فارقهم وذهب إلى وكد وسكن فيها ثم ما 
فسدت وكد خرية (. .) إلى فوت: والله تعالى أعلم. 
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5 - قصيدة للشيخ عمريحث فيها أهل تور على الجهاد معه 
وقد رأيت قصيدة منسوية إلى الشيخ عمر يخاطب بها أهل تور ويحثهم على الجهاد 
معة؛ وقد نقلت منها هذه وھی: 

بني الطور جیٹوا مسرعين لسعدكم 

تنالوا الذي قد نال قَثْلٌ من الخل 
بني طور كونوا مثل آبائنا الأول 

ذوي الجد والتقوى والإحسان والعدل 
بني طور توبوا وارجعوا لتراتئكم 

جهاد عدو الله دوممابلايتل 
بني طور سينا فيه كان أصولكم 

لآجل جهاد جئتموا فوت بالدلل 
بني طور تويوا فکونوا كجدكم 

آي الجد إبراهيم سيدنا العدل 
بني طور تويوا من جميع عوائد 

تخالف شرعًا واقصدوا زينة الفضل 

إلى أن قال: 

هنا وغدًا والفضل لله ذي الطول 
بني طور أصلح خيار وسادة 

وهجرتهمللهخالقناالعدل 
وهم جنود مولانا وحزب نبينا 

فأسعدهم والكهل في ذلك كالسخا 
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إلى أن قال: 
أجييوا تنالوا فوق ما ظل أهلكم 
وآباؤهملماأجايوابلا عول 
أجيبوا تنالوا فوق ما نال كل من 
أحجاب سليمان الذي قام با لفيإ 
أجيبوا بإخلاص وحسن طوية 
ولا يضرينكم شدة الأمر والشكل 
و قد حذفت كثيرًا من أبياتها للاختصارء قوله بني طور سيناء إلخ» يريد والله تعالى 
أعلم بني حام كانوا في الشام فأجلاهم عنها داود عليه السلام, وأما قوله لأجل جهاد 
جئتموا فوت» إلخ؛ فلعله يريد بذلك کون أهل فوت من البربر الذين جاؤوا مع جيش أبي بكر 
بن عمر اللمتوني للجھادء فلا أعلم ما يوافق معناه غير ما ذكرت ومن علم شيئًا أوفق من هذا 
فلیثبته هنا مأجورًاء والله تعالى آعلم» وقوله بني طور توبوا فلتكونوا كجدكم يريدء والله تعالی 
أعلم ما في شرح سيرة ابن هشام السهيلي البكري؟ أن الطور سمي بطور بن إسماعيل 
بن إبراهيم عليهم السلام» وقد أشار إلى مثل ذلك الولي الكامل والعالم العامل سلطان هوس 
الشيخ محمد بل“ [694] في قصيدته الرائية التى أرسلها إلى أهل فوت مع الشيخ عمر 
يخاطبهم بقوله بعد أبيات كثيرة: 
أوالتكمو قومي وأصصل عشيرتي 
لطور بن إسماعيل نعزى ونستقرى 
إلخ» وقوله أجيبوا تنالوا فوق ما نال كل من أجاب سليمان الذي جاء بالنبل ولعله يريد 
سارن سليمان بال الذي فتح باب الجهاد لأهل فوت حتى أعز التوردية وهي التعلم والتدين 
الإسلاميان على الدوام» والله تعالى أعلم. 


8 - ابو محمد عبد الملك بن هشام الحميري (ت. حوالي 218 ھ/833 م)ء السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن 
هشام عن محمد بن إسحاق بن يسار (ت. حوالي 151 ه/768 م). أما السهيلي فهو أبو القاسم عبد الرحمن 
بن أحمد الخثعمي السهيلي الأندلسي (581 ه/1185 م) الذي شرح سيرة ابن هشام في كتابه «الروض الف 
ویشیر المؤلف إلى ما ورد في سياق نسب ولد إسماعيل بان إسماعيل كان له اثنا عشر ولدّا منهم بطور أو طور 
أو تطور حسب اختلاف الروايات. أنظر: ابن هشام السيرة, تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبيء سلسلة تراث الإسلام المكتبة العلمية, بیروت, د.ت» ج. 1ء ص. 5. 

9 - محمد بل سلطان هوس (الهوسا): انظر ترجمة محمد بل أو بيللو هامش رقم (73)» ص.99. 
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446 - تاريخ سلسلب: أصلهم ومواطنهم وبعض أخباررؤساتهم 


أما تاريخ سلسلب فقد زعموا آنهم من طور سيناء وعنه ارتحلوا إلى هوس ومکٹوا 
فيها ما شاء الله تعالی وبقي فيها واحد منهم اسمه ببكر حمت ٹم ارتحلوا إلى بلاد تورون 
ومكثوا فيها أربعين سنة ثم وقع بينهم وبين الملك لأجل الفرس خلاف فرحلوا عنها وهناك 
مات منت ثم تجاوزوا إلى قنط وکلات ومكثوا فيهما مدة ثم تجاوزوا إلى آفطوط وهناك مات 
كبير من رؤسائهم أيضًا ولم نتحقق اسمه. والله تعالى اعلم, ثم تجاوزوا إلى قدقند القديم, 
قلت وفي كونهم من هوس إلى تورود ثم إلى قنط وكلات ثم إلى آفطوط ثم إلى قدقند دليل على 
أنهم جاوّوا مع هجرة جاوب وسكناهم في كلات هو سكنى جاوب في فول بطايج وكوجول 
وكركرل وکمبل» وسكناهم في آفطوط ويمكن أن يكون فر وما والاها هو سكنى جاوب في 
كيم وسكناهم في قدقند هو سكنى جاوب في هور وايد إلى مرتن فدور وفي هذا أيضًا دليل 
على ما قيل بان لقبهم أولاً كان به لما قارب كل أن يهزم رئيسهم حينئذ وأراد أن يستسلم له 
قيل سل سال ومعناه امتنع وآب من الإباية أي امتنع من الاستسلام فأبى فجرى عليهم لفظ 
سل لقيًا من ذلك الوقت إلى الآنء والله تعالى أعلم» ويطلق على سلسلب كد وعلى أوررب بنت 
آهل كلات نسبة إلى مسكنهم القديم قنط وکلات وذلك دليل على طول مكثهم هناك» ويطلق 
على سلسلب وعلى أهل الرياسة من الفلان في أرضنا لوکوب والواحد لوك ولا يقال ذلك 
لغير رؤساء الفلأن بحسب العرف في كلامنا وذلك أيضًا دليل على کون أصلهم فلنًاء والله 
تعالى أعلم» ثم اعلم أن قدقند تعرف بقد بنب أيضًا وهي بين جما ألوال وقد وإضافتها إلى 
يقي ل على اص اليم لہ کرت [695] من فل سنال نل او ج جاورا إلى لمن جات 
وهم الذين لقبهم بن بباء عجمي وكان لقبهم أولاً كما قيل غير بن ولكني نسيته الآن وکانوا 
من فلآن جلف وقتل واحد منهم نفسًا والعياذ بالله تعالى فهرب خائفًا يترقب فرافق هجرة 
النجارين المهاجرين من جلف إلى تور وآخبرهم بحاله واستجار بهم فغيروا زيه وحملوه 
بيقع را موی ورن مال وی الكشنات الفوسن كر لحن بود طاليره قراو فاا لس 
هذا فلان كذا وأضافوه إلى لقبه المعروف عندهم فقال النجارون لا بل هذا فلان بن فتركوه 
ورجعوا عنه آيسين منه فجرى عليه لذلك لفظ بن لقبًا وعلى بنيه إلى الآن ثم صار بن بفتح 
باء عجمي ونون ساكنة تخفيقاء وقيل إنه سكن في قد المذكورة واكتسب من أراضيها حرائث 
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وانتشر ذريته في فوت في جول وجل وغيرهما وقد ذكرناهم في تاريخ بنب عند تاريخ قنارء 
والله تعالى أعلم. ثم إن سلسلب قطعوا بحيرة رارد وسكنوا في مخدل بين آجم تو وقل 
ولايراب وعنها إلى ولقر بين آجم ومخدل وعنها إلى كلات قرب قد ثم انتقلوا عنها إلى جلف 
الأول انراق وعتها ارشطو إلى سام ارپ شل يت اعرا الت إلى رف مسا 
يعرفه الخاص والعام بحصن عل بني وقد بقي فيها بعض ذريته إلى الآنء والقرية التي فيها 
حصن عل بني اسمها سال كنداء ثم رجع ابنه عال عل بني إلى كلات وفي أيامه أتى كل 
أى بعض ملوك داينينكوب وقاتله في حروب كثيرة وقد حاريه في مخدل ثم آيلاج بين كلات 
مر الال كا ظال الحرب قام كل ای الاك الدایتیکی رخطلب بت فايل عال عل بتی 
وتزوج بها وهي التي علمته حيلة يغلب بها أباها بعد الصلح وصورة ذلك أنها قالت لبعلها 
قل لأصهارك إنك وقومك ستاتون إليهم للعب لهم غدًا وحينئذ تعمرون مدافعكم بالبارود 
رالیصاض کین عرلا غافلن من الأسلحة ففعل كما آبرہ فلن اصهاره بيده الخدعة 
وأسلم له أهل عال عل بني وكان ولده قلاج عال غائيًا فلما سمع بهذا رجع بجيش جرار 
وقائل كل کی کا رک یس رھ طمن قلاع ما ات مه روتكف في الہ د ا را 
نتحقق حدهاء وفي أيام سل بوب قیسر تزوج قلاج بأخته [696] آمهان تب فولدت ولدين 
وهما صمب أمهان ودس أمهان ويقال صمب قلاج ودس قلاج» وصمب هذا هو الذي عمر قد 
مسكنهم الآن بعد أن هاجر دس آخوه إلى أخواله داینینکوب ومكث صمب في الملك إلى زمن 
سارن سليمان بال فغزى معه ومات في فرء ثم بعد موته قام بالأمر بعده ابنه عبدل صمب 
رمك في الل اسر سا مات کی جايو رھ في برتن کی نماذاة چ مع جس الاه 
عبدل ثم قام ابنه لامتور جب ومكث ثلاثين سنة ثم خلع نفسه عن الملك لكبر سنه وقد اتفق 
الین على اا يدقن فل ا50 لا قارق لاقل لخر اهن قك بالا بد اة حم 
غال الى ڈیب يه الشیع هبن إلى بلان سداز وقي ایام لمرن بحت كانت فا سايلوب ہے 
اسیو سکرام إن شا الله قال ركان مت غال هذا اتا سے الشیع سر يقيل 
لست بملك ولا أحب أن أكون ملكا يقول له إن لم تحب الملك فاجعل ملكك في أيدينا فيقول 
لقع مال إن شاه اللہ كما ذال حن هذا يذكره ال لی آع مگرا ایض سافن 
والشیخ يعلله ولا يئس من ذلك هرب مع الهاربين إلى أحمد ماحمد سلطان ماسینا قائلین 
لن الم سر اها مب الف الا هط انا ا حاون اش زامن مامه وده سمه 
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عال هذا قتلهما مع من قتلهء ثم قام بالأمر من بعد حمت عال محمد جب ومكث في الملك 
ثماني عشرة سنة وهو الذي هاجر إلى جور ومات في كرياك» ثم بعده جاك بن جب صمب 
الذي هاجر مع الشيخ عمر أيضًا ومات في مان مان, وبعد ذلك أتاهم فرانس وملوكهم 
وطلبوا من سايلوب أن يعطوهم من يكلمهم إذا احتاجوا إليه ويرسلونه إلى سايلوب إذا 
احتاجوا إلى ذلك فتنازعه الرؤساء منهم فتنافسوا فيه ومنهم محمد إلمان إبرا فات في دناي 
وسنذكره في تاريخ سايلوب ومن المنازعين إلمان باب بوكر في جوار وإلمان عبدل بوب رئيس 
بوي وكلاهما من له بكسر اللام وسكون الهاء ومن المنازعين معهم أيضًا مهدي تور وكان 
ذلك في أيام مس فدرب وقد أرسله نائبه مس سلجبير في تولية سايلوب أحدًا منهم فاتفق 
كثير منهم على تولية [697] إلمان باب بوكر وخالفهم أهل بوي واحتجوا بأن إلمان عبدل بوب 
أكبر سناء واحتج أهل جوار مع كثير من سايلوب بأن إلمان باب بوكر أعلم وأعرف بمصالح 
الاس و يله اقل ری رالحاسل أنه ا ظال او ول رك اسم اھر اقفر 
قال إلمان باب بوكر وإلمان عبدل بوب الرأي أن نطلب أحدًا من لوكوب تور نوليه أمرنا وما هو 
إلا رسولنا إلى ملوك فرانس فقطہ فرجع إلمان باب إلى إلمان عبدل فقام إلمان عبدل مسلمًا 
الأمر إلى همد بكار فقدموه عليهم وهو أول من ملك تور بأسرها منهم فيما مر وهو أول من 
ملك سايلوب منهم وذلك لان المذكورين من ملوك سلسلب كد ليس فيهم أحد ملك من مغرب 
تور إلى مشرقها إلا لامتور حمد بخار هذا ومن بعده» وأما من كان قبله من ملوك سلسلب 
إنما کان يملك بعض القرى لا غير وهي ناحية من سايلاو وجملة سلاق وجمبو ولولناب في 
جوار ولهم حرائث كلكل تسمى ورد فلذا يلقب رئيسهم بإلفك دده ولقب روّساٹھا تال والآن 
صار رئيسهم من سلسلب ثم جوم برجل في دي ولقبه وت ثم جوف وكذا آهل مجاورتهم من 
السماكين الذين رحلهم امام عبدل إلى قول وكذا آس لأنهم من جوف أيضًا وإنما أسكنهم في 
آس دعاء أحدهم لأحد لامتورات قد فلما استجيب دعاؤه أعطاه ذلك لامتور فود آس فارتحل 
إليها وسكن فيها وهؤلاء هم ملك لامتور أولا لأنهم كانوا أهل ورك آي سنكالء وقيل ایشا إن 


من جملة ملك لامتور الفلان الذين في تور كأوررب وغيرهم» والله تعالى أعلم. 
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7 - أخبارسايلوب أحد فروع سلسلب 


ثم إن سايلوب لما قدموا لامتور همد بكار على أنفسهم تعاهدوه وتعاقدوا معه على أن 
لهم ما كان لهم أولاً وآن إلمان عبدل بوب هو المتولي جهة مرتن وآلوال أحمد هو القاضي ثم 
قدموا حمد بخار أن يتولى لهم أمر ملوك فرانس وذكروا له ما ذكروا فمكث فيه ما مكث ولم 
يقل لأحدهم شينًا يؤذيه أو يغير قلبه وإن أتاه أحد بحَلَقَطة (نوع من الطعام) أو غيرها يقل 
خذ الکثیر ولي القليل ناكلها [698] ثّاةً بمعنى مجانًا وهكذا حاله إلى أن ظهر عليه البرص 
فعزله ملوك فرانس لفرار نفوسهم عن ذلك المرض ثم خلفوا لامتور سري كلاج الذي قتل في 
جايك» وفي رواية أن لامتور همد بكار حمى ملل همد قي هو أول من ولاه فرانس على تور بعد 
هجرة الشيخ عمر والفرانساوي الذي ولاه مباشرة على تور باتفاق سايلوب عليه يسمى مس 
فلس ٹم لما رجع إلى تور بعد ذلك جاءه صمب دس فقالا له أن همد بكار مبروص والعياذ بالله 
تعالی فلا ينبغي توليته فقال لهما أيكما اللائق بالتولية بعده فقال صمب دس أن سري كلاج 
هذا ھی اللائق بها لاہ اکبر مني سدًا فقال مس فلس يا سري كلاج إني سارجع إليكم بعد 
خمسة عشر يومًا فلنلتق عند قصر هدك هاير مع صلحاء تور وسايلوب يومئذ ثم إني أوصيك 
أن تتألف إلى الناس وتتحبب وتحسن إليهم قبل قدومي إليكم بإطعامهم وإلباسهم وغير ذلك 
من الإحسان مما أمكن لك, فلما رجعوا إلى منازلهم جعل سري كلاج يذبح الدجاج ويصنع 
بها الطعام ويدعو الناس إليه وإن وجد شاة يذبحها ويصنع بها الطعام ويدعو الناس إليه 
فصار الناس يقولون هذا لو كان غنيًا لكان كريمًا سخيًا فالأفضل أن يكون ملكا ولى كان 
الأمر بأيدينا لملكناه فما زالوا كذلك إلى أن جاء الفرانساوي مس فلس فعزل لامتور همد بكار 
وطالبهم بمن يملكه عليهم فاختاروا له سري كلاج فقام صمب دس وقال إن سري كلاج آمه 
فلأنية ليست من بنات الملوك وقال مس فلس ولقد اخترته على نفسك أولاً وما منعك أن تذكر 
هذا في ذلك اليوم والآن قد أمضيت ولاية سري كلاج وأثبت ملكه فلا يخالفه إلا من خالفنا 
معشر فرانس, ثم إن لامتور صمب دس ما زال يمكر بسري كلاج إلى أن قتله هو وعبدل 
بوكر وألمام أحمد سارن دمب في جايك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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8 - أخباربعض الرؤساء الملقبين بلامتور 


تيع سری کا تار لاف هولى الاڈ ی قل ]نه اا ول قال رانا صرة الصد لله 
قد ولیت أمركم يا آهل تور منذ سبعة أعوام ولم أفعل مع أحد منكم شيئًا یسوؤہہ ثم لامتور 
صمب أمهان ومكث فيه إلى أن مات بعد أن أعطاه ملوك فرانس «مداي سوليه لجندنور/777, 
ثم ابن أخيه ممد عبدل المعروف بممد بوب وقد كان كثير الفتن ومن فتناته [699] فتنته بعد 
رجوعه عن دريجل ونزل في سلد ومكث فيها أيامًا فبينما هو يتحدث مع كمادان سلد إذ 
رأى رعيان توابير واردين على البحر بمواشي فغمز بعض أصحابه ففهم ما عناه فنزل إلى 
امات لکرس رشہر وراد تفای ئل ا گرا كراشي تابر ا بها اليل 
فصرخ أصحابها وصاحوا يطلبون من إخوانهم الغياث فرفع كمادي رأسه فرأى أصحاب 
لامتور يسوقون الغنم فقال كمادي هذا منك فقال لامتور نعم فزجره كمادي ولم ينزجر فنزل 
من قصره بعد المخاصمة والمشاغبة والناس ينظرون هبو لامتور وقومه بالغنم إلى أن أدركهم 
اللیل في يهم اسم قرية من قرى يرلاب آليط بين البحرين في رارد محاذية لقرية جنك فباتوا 
الك وق غه لاس كرابي قافرا مع اسعاب لانتون رد و ساقت بطر الیم كدف 
أصحابه منهزمين فلما رآهم راجعین إليه قام وتحزم وشدد حزم فرسه فقال جومبر لفت برمم 
ومعنى بر النيلة التي يصبغ بها الثياب ومعنى جوم الصاحب ومعنى مم في كلامنا ضمير 
يرجع إلى الغائب بمعنى له ومعنى لفت أي يدق ومعنى لفد هو دق الشيء الرطب أي صاحب 
ورق النيلة هو الذي يلي دق نيلته والمعنى أن صاحب الشيء هو أحق به ثم توجه إلى قتالهم 
فھربوا منه وجعل يقتلهم واحدًا بعد واحد إلى أن قطعوا البحر ورجع ممد بوب إلى كد مع 
حيوان توابير فأرسل إليه بعض رؤساء فرانس وأمروه برد الحيوان إلى أريابها فآبى وامتنع 
وها هى السبي فی انزالہ وقيل إت کا نولي الآمن حسدد بح اقآريه وكيل لتشووه عليهم 
بالآذى كهمد نوتاك ولامتور صديك وأحمد سليمان أحد قنقايب كد وعبدل سري حتى قيل 
اک لا ف ون سک الود لاف ا مزا ھی سگرن اس ورام لامكو دة 
بوب إلى أن وجدوه في فتن جوف اللیل نائمًا مع امرآته فصبوا عليهما البارود فماتت الزوجة 
0 - يقصد بها نيشان «جوقة الشرف» (:دهممهطل ٥ہ(ع6]‏ 13 عل +1انه8160) الذي تمنحه الحكومة الفرنسية 


للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة وعرفوا بولائهم للإدارة الفرنسیةء ويكسب الحاصل عليه مكانة معتبرة 
ومعاملة خاصة من قبل موظفي الإدارة الفرنسية. 
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وهرب جكدن صمب كوب (...) جم تو وفل ورجع أولتك القوم فنزلوا في جركاد وقیل في جما 
ألوال [700] ناوين البيات فيها فقال لهم همد نوتاك لا مقام هاهنا فتجاوزواء وقيل إن جكدن 
صمب کون لما وصل إلى كد أرسل لامتور ممد بعض وزرائه إليهم وقاتلوهم في جما ألوال 
فهزمهم وزراء ممد بوب وطردوهم فلما رجعوا إلى لامتور ممد بوب وأخبروه الخبر قام بالفور 
تابعا أثرهم فوجدهم قد هريوا إلى دطل ويقي أحمد سليمان في عد فوجده نائمًا وأيقظه 
وأخذه وسجنه وأمر بعض أصحابه بالتجاوز إلى دطل فلما أدركوهم هنالك صبوا عليهم 
البارود فجرحوا عبدل سري ثم انتشر الباقون هاريين فذهب صديك إلى دمت وذهب همد 
نوتاك وقلاج إلى فوت» وبعد سماع لامتور ممد بارودهم قتل أحمد سليمان وأما عبدل سري 
فإنه لما جرح هرب قليلاً وهو لم يقدر على الهروب فاختفى وراء القرية ثم ما أصبح الصبح 
بكروا يطلبون أثر المجروح فلما علم بهم ناداهم بأعلى صوته أنا منتظر لقدومكم فتبادروا 
إليه وقتلوه ثم بقي قلاج وهمد نوتاك في فوت حتى أتى جيش فرانس إلى دربجل وفي ذلك 
اليوم قتل قلاج وقيل لا وكان مع الجيش الفوتي ويقي همد نوتاك في فوت إلى أن فرج الله 
عنه» قلت ولعله بانعزال لامتور ممد بوب عن ملك تورء فرجع إلى كدء والله تعالى أعلم؛ ثم 
بعد انعزال ممد بوب تخلف لامتور همد نوتاك ثم بعده لامتور سيد بوب وفي أيامه فسدت 
دوقن لی كنادي سقو فى :ماين والقائل ديد کس من قبيلة تا وين النق الراما نی 
ٹیر فٹنة لامقون حمى عال المتكور اولاً وسيبها إدخال رعیان آوررب مواشيهم على حرائٹ 
أفل بوي فتضارہوا بالعصي حتى أقضت الضاریة إلى المقاتلة بالمداقع البارودية في واد 
يسمى سلم بين بوي وفدور فانهزم أوررب» وقيل إن الفتنة إنما قامت أولاً في ويلاك اسم 
حرائة كلكل ولذ تجعات فلك ااحرائ دية لدم سايلوب وق مات لاوررب في تلك الفتنة كثير 
من الناس إلا أن أرط حمت بال قد انتقم من سايلوب انتقامًا ينا في جوار» وصورة ذلك 
اق اک سم ازيزب [701] الى رار مھ اند سب اا رسب لديم النازوة اة 
البيوت» ثم خرج أوررب إلى وراء القرية إن أتاهم هاربًا يقتلونه أو رأوا أحدهم يطفئ النار 
یرمون إليه بالرصاص فيقتلونه وهكذا إلى أن آفنوا كثيرًا من آهل جوارء وقد حدثت هذه 
الفتنة في آیام حمت عال في خلافة الام بابء قلت ولعل لامتور حمت كان مع أوررب في هذه 
الفتنةء والله تعالى أعلمء وقيل إن أحمد بن سيد عل جاء إلى قد يريد الإصلاح بينهم وبين 
سايلوب فلما نزل عند لامتور جب شاوره لامتور ومن معه في أمرهم فقال لهم أحمد الرأي 
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عندي أن تذهب معي إلى سایلوب فلما وصلوا إلى دناي قال لامتور لسايلوب جئتكم لا آرید 
إلا الخير والصلاح فقالوا إن تبرأت من لامتور حَبِّى بذلناك ما تريد وإلا نهدم قد فقبل جب 
ذلك فتحالفوا أي هو وسايلوب واصطلحوا واجتمعوا بأن يخرج لامتور حمى عن كد مع 
كل من تبعه من قومه ومن معهم من أوررب فلما رجع إليهم خرج لامتور حمى ومن كان 
أطاعه من قومه حتى بلغوا جم فأرسل إليهم أرط بنت بأن يرجع لامتور حمى بعدما التقی 
لامتور حمى مع ابن محمود دند المسمى ير محمود فأخبره بأنه رسول آ لام باب بأن يجيء 
هو وسايلوب ليحكم بينهم ہما أنزل الله تعالی فقال لامتور السمع والطاعة فرجع إلى كد 
فوصل ير محمود دند إلى سايلوب وأخبرهم بذلك فقالوا أيضًا السمع والطاعة فلما ذهبوا 
ووصلوا إلى الإمام جميعًا يعني الفئتان لامتور ومن معه من أوررب حكم بينهم بغير ما أنزل 
الله تعالى فلا نطيل بذكر كيفية ذلكء وهذه الفتنة وقعت في سنة 1256 من الهجرة” وهي 
سنة (ونرش) من غزوة بنکوو إلى تلك السنة أيضًا أربع وثلاثون سنة ومن كوريك وهو قتل 
ألمام عبدل إلى تلك السنة أيضًا أربع وثلاثون سنةء وهكذا نقلت من ورقة دارسةء والله تعالى 
أعلم» وقيل إنهم لما وصلوا إلى ألمام باب حكم بآخذهم وسجنهم فھربوا ورجعوا إلى قراهم 
في تور والله [702] تعالى أعلم. 
9 - ذکربعض الوقائع التي شارك فيها جيش فرنسا في نزاع لامتور 

وقيل أيضًا إن أمراء فرانس خلفوا على تور سري كلاج في زمن ألمام أحمد من ليدب 
جاب ثم قام ألمام مع جيشه يريد دكار منتهى ملكه مع خوفه من فرانس فلذلك استصحب 
جيشًا عظيمًاء فلما وصل لآجم تووکل نزل فيها وأرسل إلى لامتور سري الذي في قد 
ليحضره فأبى وامتنع وحضره صمب دس مع أحبابه ووزرائه وذلك قبل صيرورته لامتور 
فذھبوا معه فلما وصلوا إلى واداك وهو اسم واد قرب كوت من قرى وطاب البرية جعل ألمام 
أحمد صمب دس ملكا على تور وجعله خليفته فيها ولقبه بلامتور صمب فلما آتوا إلى حذو 
دمت أحضر الام إلمان دمت يومئذ لينضم معهم إن كان مع أهل فوت نية وقلبًاء فقال نعم والله 
لا أفارق آهل فوت أبدّاء فذهبوا جميعًا إلى أن وصلوا بكل فنادوا أميرها بركل فطلبوا منه 
الصحبة والانضمام معهم فقال لا ذلك لا يمكن لي الآن لأني قريب من النصارى أو لقربهم 


1 - سنة 1256 ه توافق 1840 م. وتكتب بالحروف (ونرش). 
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ولو غلبتموهم وبقیت أنا ساكنًا هنا بعد رجوعكم إلى بلادكم فإنهم یفسدون أمري ولكن 
الا لا بد اک و غ عه لق ی رک اتک جا ۷ غو رل الام سم مین ورا 
القرية فامتلاً الفضاء بهم فجعل بركل يرسل إليهم الحصر والبسط وهي الفرش ليفرشوها 
وبینما هم في ذلك إذ رأوا أربع سفن دخانية متتابعة ممتلئة بالجیوش وآلات الحربء فلما 
رأوها قاموا وتحولوا إلى واد فوق بكل في البر فنزلوا فيه ينتظرون ما يكون من أمر السفن 
الدخانية وكان عبدل بوكر مع وزراته لم يتنحوا عن بكل بل بقوا ينظرون أمر السفن إلى 
أن وصلت ورست وجعل من فيها ينزلون عنها بأسلحتهم ثم قام عبدل بوكر إلى جيش 
الام اس نامرا لقتال فاق التصاري اتوكيم الآ فيا هم فى ذلك اد افم جيش 
النصارى فقاتلوه وهزموهم بالفور وتبعوهم يقتلون من ظفروا به إلى أن وصل النصارى إلى 
قن فرسترا ویزاد الرافة انل ملك الام قرت كن قر رك درجم اتا بعد فلك إلى الآن 
كما قیلء وأما لامتور صمب فقد سكن في آجم تووكل وجل آهل تور في محبته؛ وأما لامتور 
سري كلاج فهو في كد وفي طاعته من يحبه من آهل تور وهم قليلون [703] فما زالا كذلك 
إلى آن قام رجلان من آهل لامتور صمب نهارًا يريدان غدرة لامتور سري فلما دخلا داره 
ضرباہ بمدفعيهما الباروديين وأخطآه فضرب هو بمدفعه يريد قتلهما فأصابت الضربة يد 
أحدهما فآزالتها ثم رجعا هاربين إلى سفينتهما فدخلاها وقطعا النيل السنكالي إلى آجم 
تووكل سالمين» فآرسل لامتور سري بالواقعة إلى كمادان فدور فوعده بالنصر وآمدہ بالصبر 
ثم جاء جيش فرانس وقيل قائده أمير أندر المسمى مس سلجبار أو مس فولء والله تعالى 
افو فا آنا انعم معيو لاک سرع کلام قاروا الامكور صمي ھا رالا يوت الى 
جايك فظفر لامتور صمب بلامتور سري كلاج هنالك فقتله وقیل قاتله في جايك ألمام أحمد 
في رجوع جيش النصارىء وذلك أنهم في ذلك العام دخلوا في فوت وحرقوا القرى البرية 
من جاب إلى بكجو وهرب آلام آحمد إلى البر فوق جاب واختفى هنالك إلى أن جاوز الجيش 
وكان عبدل بوكر حينئذ في دمك كما قيل فلحق به لامتور صمب هنالك ويقال لذلك العام دفل 
برم أي حريق برم أندر لفوت» وأما جيش فرانس فقد وصل إلى ماتم ثم شرع في الرجوع 
إلى أندر فقام عبدل بوكر راجعًا إلى فوت وطلب جيشا فوقع عليهم في جنت مع ألمام أحمد 
ویقال له غزوة ديدل اسم روضة قرب جنت يرويها الخليج الذي بين جنت وسلناب وذلك في 
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عام 1281 من الهجرة.”” وقد تقاتلا مع النصارى أيضًا في ساو تحت جاب وذلك في عام 

0 من الهجرة” ولعل ذلك في عام قبل عام غزوة ديدلء والله تعالى أعلم» ثم إن آهل 

فوت ما زالوا بعد وقعة ديدل يقاتلونهم فإذا قاتلوهم نهارًا يغلبهم النصارى ويقعون عليهم 

أيضًا وقت الغفلة كالليل فما زالوا كذلك إلى أن ظفروا بلامتور سري كلاج في جايك وقتلوه 
ثم رجعوا إلى مساكنهم فی فوت وهذا كله مع امام أحمد كما قيل ومعهم أيضًا [704] لامتور 
صمب ثم طلب منه عبدل بوكر أن يبقى عندهم في فوت فآبی وجاوزهم إلى جور ثم وقعت 
بعد قتل لامتور سري ولوا على تور لامتور مولى؛ وكان ممد بوب حينئذ صبيًا في ندر يتعلم 
اللغة الفرانساوية وكان ابن أخ للامتور صمب جب لأنه ابن عبدل جب وكان يرسل إليه رسله 
ليعينه على أمير أندر ولو في أن يسكن في كد فقط فأرسل إليه أمير أندر بالحضور عنده 
فذھب إليه فلما حضر عندہ جعلوا یتکلموز فى أمره اإلئ أن أعطوه دار أبيه فى كد وأرض 
حرائثه فقطہ فرجع وسكن فيها ثم لما ظھر أمر ابن مهدي تور أحمد مهدي“ وفعل ما 

2 - عام 1281 ه يوافق 1864 م. 

3 - عام 1280 ه يوافق 1863 م. 

4 - أحمد مهدي بن مهدي تور: هو أحمد الثاني بن شيخو أحمدو لوبو. انظر هامش رقم (85)ء ص. 108. 1 
قد يلاحظ القارئ في ما أورده المؤلف عن الحركة الجهادية التي تزعمها مهدي تور وابنه أحمد التباسًا وتداخلاً 
مع الحركات الجهادية الأخرى التي عرفتها منطقة حوض السنكال وخاصة إقليم فوتا تورو. فكل زعمائها 
ادعوا النسب الشريف وعرفوا بين أتباعهم بلقب المهدي المنتظر أو الداعي إلى الحق والصراط ا مستقیم, وذلك 
كسبًا للشرعية واستقطابًا للمناصرين للالتحاق بصفوفهم ومن أهم هذه الحركات: حركة الحاج عمر بن سعيد 
تال الفوتي (ت. 1281 ه/1864 م) وابنه أحمد (ت. 1816 ه/1898 م) الداعية للطريقة التجانية, وهي بمثابة 
استمرار ومواصلة للحركة الجهادية التي تزعمها عثمان بن فوديو (ت. 1232ه/ 1817م))ء وابنه أحمد يللو 
(ت. 1253ھ/ 1838ھ) التي كانت تدعو للطريقة القادرية. ولعل المهدي الذي تردد ذكره لدى المؤلف هو أحمدو 
لوبو شيخو (ت. 1261 ه/1845 م) وابنه أحمد (ت. 1270 ه/1853 م)» اللذين اتخذا لقب المهدي المنتظر. في 
الوقت الذي كان فيه أحد أتباع السنوسية في غورو شمال تشاد شيخ زاوية بئر علالي يدعي المهدوية ويلقب 
نفسه بمحمد المهدي. ونفس اللقب ادعاه لنفسه أحمد بن محمد بأم درمان على وادي النيل. 
أنظر: عثمان بن فوديو (هامش رقم (72)» ص. 98؛ وابنه أحمد بيللو (هامش رقم (73)» ص. 99؛ والحاج عمر 
بن سعيد تال الفوتي (هامش رقم (84)ء ص. 107؛ وابنه أحمد (هامش رقم (364)ء ص. 238؛ وأحمدو شيخو 
(هامش رقم (85)ء ص. 108؛ وأحمد بن محمد مهدي ام درمان (هامش رقم (324)ء ص. 221. 
ومهما كانت المبادئ التي دعت إليها الحركات المهدوية التي عرفتها بلاد السودان, فإنها كانت في الواقع 
حركات دعوية جهادية نابعة من ضمیر العامة المتشوقة لتطبيق الشريعة ءإقرار العدل والمن, وبغض النظر 
عن الجانب الديني فهي استجاية موفقة لتعميق الإسلام ونشره في المناطق التي ظلت تسود بها المعتقدات 
الوثنية وتتعرض للتوسع الاستعماري الذي كان يعمل على وضع حد لهذه الحركات وعلى إيجاد ظروف تشجع 
على نشر المسيحية بمناطق الغابات الاستوائية الجنوبية والمتاخمة لسواحل المحيط الأطلسي. وقد تمكن 
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فعل كما سیأتي في تاريخهم ولم ينتبه له لامتور مولى عزله كمادان فدور وولى مكانه لامتور 
صمب وقال إنه أكيس منه وأسرع تنبهًا وأشد شكيمة إلى آخر أمره مع سارن أحمد مهدي 
ر رسک راف الك إن تا الله فال کر اج مهد يوت جات کا بن اران القفان رهم 
إلى كد فاختتن عند عمه لامتور صمب إلى أن برئ جرح الختان ثم رجع إلى أندر ثم بعد ذلك 
رجع إلى كد وكان في دار لامتور صمب إلى أن اتهمه بزوجته فوكل من يراقبه فيها وسافر 
إلى فدور ثم ظهر للموكلين التحقيق للتهمة وزال الريب عنهم فلما رجع أخبروه بما شاهدوا 
كلكو کو بصو رق ارہ ا وو ال فی لين اناد ا ا 
وغيرهم يشفعون له فلم يشفعهم فيه ومنهم آهل جوف وفدورء ثم جاء آلوال أحمد في قرية 
جما فشفع له ولم يشفعه فيه فذهب إلى فدور وعلمه لكمادان كما قيل فأرسل إليه كمادي 
بآن هذا ابننا فإن لم تقدر على صحبته فأرسله إلينا فأرسله لامتور صمب إلى كمادي فرده 
إلى آندر وما زال فيها إلى أن مات لامتور صمبء فرده النصارى إلى كد وصيروه لامتور 
فطرد وزراء لامتور صمب وأحبابه الأقارب ونفاهم وقتل بعضهم [751705) كأحمد سليمان 
الای قله انی هن ومیل سری اللاي قط فی نطال: كما وال شیا عونت إلى أن افق فل 
تور على عزله (...) من كمادي فدور فوافق ذلك إرادة فرانس لتجبره وتمرده (...)ء انتهى 
خبر هذا المخبرء والله تعالى أعلم» وقيل أول ما خرج من ملك (...) ودخل في ملك فرانس 
فلآن كلجين ومسكن لمبل وهو مسكن (...) في الخريف ومر موضع في ساساب ثم بعد ذلك 
أيضًا خرج عن ملك فوت ما وراء (...) یری وهو مصيف سووناب بوتل كما قيل إلى أقصى 
مغرب تور ثم بعد ذلك (...) الحد بين أهل فوت وفرانس قرية تسمى كيلل وهي تحت هاير 
وكان (...) لامتور ما بين بوب یری وكلل كما قيلء والله تعالى أعلم. 


0 - ذكر عقب بيت همد قي وبيت دبي قلاج 


وقيل إن (...) كد قد آل آمرهم إلى بيتين وهما بيت همد قي وبيت دبي قلاج (...), 

وأما همد قى فهو والد ملل همد والد فات ملل وحمى مللء وآما (...) همد فات ونوتاك فات 
الفرنسيون من القضاء على هذه الحركات الجهادية المهدوية وفرض سيطرتهم على أقاليم السودان الغربي. 

أنظر: قائمة الأحداث التاريخية التي عرفتها بلاد السودان الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين (الملحق 


رقم (1)ء وكذلك خريطة الحركات الجهادية بالسودان الغربي (ملحق رقم (3)ء الصور والخرائط). 
5 - اضطراب المعنى المقصود لانقطاع السياق وعدم وضوح الكتابة في الصفحة 705 من المخطوط. 
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وأمهان فات» وأما همد فات فهو والد (...) همد والد زینب أحمد التي كانت زوجة لفرب بوكر 
في جم ونا ( .)قات هبق والك لامتون يعمد قوكاك رپوکر تواك آنا همف توقاك قوق وال 
بوكر همد فقطء وأما بوكر نوتاك فھو والد ملل بوكر وأولاده كد الآن» وأما حمى ملل فهو 
والد يكار حمى وصمب حمى وفات حمی وير حمىء وآما (...) حمى فهو والد همد بكار ولم 
کیا ا صني ضی وات اوی ]نووني كن رکی انرسب اا هوو ان سد 
دهي شی السی لق کي كاد 4 قا سی ووا نتر کران راتا وى تحني تو 
والد بكار ير ومحمود یر وأما بكار فهو والد قلاج بكار الذي في لبد صمب كلاج (...)» 
وأما محمود ير فهو والد تييل المعروف ہبکار محمود الذي في ماسينا الآن وهو الذي تزوج 
ببنت صمب جاك الماتمي ثم فارقهاء وأما بيت (...) قلاج فدس هو والد سري دس وصمب 
سرد وها شرق فهو زا او مت غال الذي [706] هاجن ہے الف ض ر زم ر وال 
سري حمت والد دس سري الحي الآن في قدء وأما صمب دس فهو والد حمى دس وقلاج 
صمب دس ويوكر صمب دسء وأما حمى صمب فقد هاجر مع الشيخ عمر أيضًا وكذلك 
بوكرء وأما قلاج فهو والد ممد قلاج والد دس ممد الذي لا يعرفون له الآن مقرًا وهو أيضًا 
والد سري قلاج والد عبدل سري المقتول في دطل والد بوكر عبدل المعروف ببوكر قلاج في 
قد اليوم» وأما صمب أمهان الذي هو صمب قلاج عال عل بني فقد مات في بنکوو وهو والد 
جب صمب وعلى صمبء وآما جب صمب فكان يلقب بلامتور جب وكان صالحا وهو الذي 
كان لا يفارق الدلائل» وقيل إن سبب موته أنه قام ذات يوم من فدور راجعًا إلى كد إذ رأى 
تمساحًا بين ور مهدي وجوار فخبطه بمدفعه البارودي فانكسر المدفع فأفسد يده ومات لأجل 
ذلك وهو والد ممد جب وجاك جب وعبدل جب ومتار جب وصمب جبء وأما ممد جب فهو 
الا اتور وك وال سد دك اتر الذى في يكل الي وآما مدل جب فقوا 
لامتور ممد بوب» وأما صمب جب فهو المعروف بلامتور صمب الشهير الذي مر ذكره آنقا 
ومن أولاده عبدل صمب وعمر صمب ومختار صمب وهم في قيد الحياة في قد اليوم.”) 
وأما علو صمب أمهان فهو والد لامتور حمى كيسر وبوکر علو وقد بقي آولاد حمى قیسر 
في جورء وأما بوكر علو فهو والد بوب بوكر ودس بوكر وجم بوكر الأَبکم انتهى ما التقطته 
من آقبان ساسلب القیع في کہ والله تعالى الل 


6 - تعليق المؤلف: ولم يذكر لنا عقب الآخرين نسيانًا منا وذهولاً والله أعلم. 
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1 - أصل قبيلة سل وفروعها 

وقبيلة سل كثيرة متفرقة في فوت ويدعي الكل أن أصلهم من كد وزعم النسابون أن 
أصل قبيلة سل من رجل اسمه ساماب سمي باسم حية كبيرة بحرية يزعم البحريون منا أن 
البحر يتحرك بحركتها وأنها لا ترى غاليًا:7”" والله تعالى آعلم» وهو والد وكم ساماب والد 
بل أوكم والد برم بل والد سفان برم وملكان برم وإيكد برم وعمر برم وسمي برم وآجا برم 
وعل بنا برم وهم سبعة أولادء وآما ملكان برم فمنه ملوك جادوت [707] في هليب» وأما إيدك 
برم فهو ملك جافط في تورء وأما عمر برم فهو ملك جالو في بمب» وأما سمي برم فهو ملك 
جرن في تور أيضًاء وأما أجا برم فمنه جاكرف فرب إرم ومنهم جم سید في سلن وممد دد 
في سم» وآما عل بنا برم فمنه ملوك تور الذين يلقبون بلامتور ومنه غيرهم من بني عل بنا 
مقي الاد الشیع جبرول وساي بلک بعد اح شاء الله ضانی, راتا سفان ب فة 
ملك جمف تورء وعن ألفا عبد في بناج أن سلسلب هاجروا من طور سيناء حتى وصلوا كد 
فمنها تفرقوا وانتشروا في البلاد فلذلك نسبوا إليها حيث کانوا (...) سلسلب كد ويعض 
منهم في بؤل وسالم وكانوا أصحاب بدعة فهدى الله باب سل من بينهم والله يهدي من يشاء 


77- طوطم الحیة: الطوطم )1otem)(‏ أو المحرم المعروف بالتنه (1232) هو في الأصل علاقة الدم بین الاخ وأخته 
والتي تحرم التزاوج بينهماء ثم تطورت لتشمل الأصول التي ينحدر منها أفراد العشيرةء وقد اتخذت هذه 
المعتقدات الوثنية نظام عبادة عرف بالطوطمیة, فأصبح كل فرد من أفراد القبيلة التي تنسب إلى نبات أو 
حيوان يمتنعون عن قتله أو أكل لحلمه. بل يقدمون إليه القرابين. وظل هذا الاعتقاد سائدًا لدى شعوب السودان 
وخاصة التي ظلت وثنیة, فأسبغت على بعض النباتات والحيوانات والمظاهر الطبيعية صفة القداسة لأنها 
أنقذت أجدادهم أو أنها ارتبطت باعتبارات خاصة كالأقمشة ذات اللون الأزرق أو أحد أنواع الأرز الذي بزرعونه. 
ومن الروايات الشعبية التي تتعلق بأنساب بعض عشائر السودان الغربي والتي اتخذت مظهر عبادة الطوطم 
الاعتقاد السائد بان أصل قبيلة سل رجل اسمه ساماب سمي باسم حية بحرية خفية عن الأنظار وزعموا أن 
البحر يتحرك بحركتهاء وأن البطل القومي ماري جاطة قضى على ملك الصوصو سوما نكورو عندما أصابه 
بسهم في رأسه من مهماز ديك أبيض مسموم وهذا ما جعل السم ينفذ فيه رغم تحصنه بالسحر, فاختفى عن 
كل العيون بل تحول حسب زعمهم إلى صخرة تعرف حتى اليوم بقرية كوسيكورو. وقد ظل الديك طوطم خاص 
بشعب منجورو يعرف باسم تنه (006ع1). كما أن قبيلة الكايب كانت تعتقد في سمكة بنهر النيجر تظهر لهم 
في أوقات معلومة ولها حلقة في أنفها مما يضطرهم خوفا منها إلى الاستجابة لأوامرها حسب زعمهم إلا أن 
هذه السمكة قتلها زا الأيمن برمحه وتمكن من إقامة دولة السنغاي. كما أن جارا (1(1312) کان طوطمهم الأسد 
لأن جدهم حسب معتقدهم رضع من ثدي لبؤة فأنقذته من الموت جوعًا وعطشًا. أما شعب الكوبالي فطوطمهم 
سمكة أنقذت جدهم من بين فكي تمساح. 
أنظر: الكعت. ص. 27؛ السعدي» ص ص. 34 و54؛ البكري» 176-175 و 183؛ العمري, مسالك الأبصار. 


Delafossec Les civilisations négro-africaines« Pp. 65. 
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إلى صراط مستقیمء فخرج إلى أرض البیاضین فتعلم العلم هنالك إلى أن مهر فيه ورجع 
إلى إخوانه الذين عند بحيرة فیفیو وسكن معهم إلى أن مات رحمه الله وأصله من سفان 
برم والد موسى سفان والد حمات موسى والد درمان حمات والد باب درمان الذي هو باب 
سل والد حمدن باب ومتار باب ولن باب وعبدل باب» وأما حمدن باب فهو المكتسب لأرضهم 
الحرثية في بناج وهى أول من سكنها منهم وحينئذ ستك في هركجر وقد سكن حمدن هذا 
في كود بوف قبل أن يسكن في بناج وكانت فيها حرائثهم وهو والد أحمد حمدن ومتار حمدن 
وحفص حمدن وكانت زوجة للمن عال والد الحسن لمن والد ألمام سري حسن وقد أعطاها 
أبوها حمدن حرائث أوريل ويال باو وتملكها ابنها الحسن لن وأما أحمد حمدن فهو والد 
عبد الرحمن أحمد ويوكر أحمد وعبدل أحمد ومتار أحمد» وأما عبد الرحمن أحمد فهو والد 
سارن متار وألفا عبدل, وأما بوكر أحمد فهو والد أحمد بوكر الذي لم يعقب إلا بنتّاء وأما 
عبدل أحمد فهو والد ممد عبدل وأحمد عبدل وسيد عبدلء وأما ممد فهو والد مصطفى ويب» 
رانا العم کی واكك غك الحم [909] ووک لحف وكلاقما في الغو لان راتا سد 
عبدل فهو في قيد الحياة في بناج الآنء وآما متار باب فعقبه الإناثء وآما لمن باب فلم يعقب, 
وأما عبدل باب ومتار باب ولمن باب فقد هاجروا من تور وجاؤوا بعد حمدن باب فأسكنهم 
في دندورء والله تعالى أعلم» فما زالوا يلقبون كبيرهم بسارن فیفیو تلويحًا لمسكنهم الأول. 
واعلم أن من ذرية عال عل بنا بكار عال برم بل أوكم ساماب والد سلمن بكار والد داود 
سلمن والد حمى داود وصمب داودء وأما حمى داود فهو والد عال حمى وعبدل حمىء وأما 
عال حمى فهو والد إبرا عال والد سلي إبرا وسري إبراء وأما سلي إبرا فهو والد عبد الله 
سلی ااضرف ان هبه الم مر الذي سک فى سورك وهو الذي اصلاء الام عل خراك 
كلاط التي حرقها والتي حرقها جيرانه الذین أتوا معه ومن حراتثه وال وبارل وبارل الآخر 
وبين بين ومعناه في كلامنا فعل أمر مشتق من الغمز ومنها باركنكاب وهاداره وسملل وهر 
وهل هوت وهذه الأربعة المتأخرة شركة بین سلسلب وجاونب سوريك» واعلم أن هذه الحرائث 
كلاط كلها بين البحيرة سوريك والقرية کنء وقد انقرض عقب إلمان عبد الله سلي ولم يبق 
می الات ونا سرت ورا وراك بوب سری الا هر خيموية كك راد اعد قاع 
راکرد را راف ار عفان ال اا و وتو ران انتا رسح رای ا رتخا 
الف راس قهن والد يل آلقا وغلق القاء واما بل قهن وال هيعوت بل الذى في مرکجر الات 
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ويراهيم بل ومختار بل وهما في بعض جزائر البحر ا مالح الآنء وأما علو آلفا فهو والد عبدل 
علق التي کی مركي الاو رانا الحم الان قهن والدسارق رانين الان كان رتس عرکیر 
کر مات رام شرف لا با قلعا مات #كاق عم حيموت بل في ريات القرية رانا ااحمق يلايخ 
تیر راک کو راس رات سر تين راک احمن سرت الا کی سک في کا الات 
وأما عبدل حمى فهو والد مالك عبدل وراسن عبدلء وأما مالك عبدل فهو والد حمات مالك 
والد داود حمات الذي أتى به جوم علو وأسكنه في جنسك قرية في قرب كنكل كما قيل» قلت 
ولعله فعل ذلك طليًا للجیران والله تعالی آعلم» وهو والد بوكر داود وصمب داود وبيلي داود 
[709] وحيموت داود» وأما بوكر فهو والد محمود بوكر الأعور الذي كان رئيس هركجر ثم 
الدزله رانا صمي داز فی والدييلى صمي وال لي التي جل کی اقرا القر ا اة 
في ماتم فأبى وهرب إلى البياضين للتعلم إلى أن صار عالمًا ثم توجه إلى المشرق وکنا 
نسمع بأنه الآن في قرية السودان قرب مصر تسمى سنازو ونيته الحج؛ والله تعالى أعلم, 
وای فكي آغ الد مالك صمي ال مي مالك رال ول حسب ومالك عسب الان 
کی مفضاظ الك راا جلي ان ن والذ هبد اللا جلى والق ممدهبد الله الذي قي سرك 
الآن» وأما حيموت داود فهو والد صمب حيموت وعبد الله حيموت» وأما صمب فهو والد 
سيد صمب وسالف صمب, وأما سيد فهو في سوريك الاآن٠‏ وأما سالف صمب فهو في جور 
في قرية تسمى عوين وكذا أخوه مكم صمب في عوين أيضّاء وأما عبد الله حيموت فهو والد 
بوكر عبد الله الأعور الذي كان يسمى سارن بوكر الذي كان بجنشن ثم صار في وال وهو 
أيضًا والد داود عبد الله الذي في عوين أيضًاء وأما راسن عبد الله حمى داود سلمن بكار 
نيو واك سری اسن و الد ال سری والن مدی عال وال عمو هى الذي کان يقال له الما 
عمر في هركجر وهو والد عبدل ألفا الصبي الصغیر الذي هو مراهق الآن في أوان البلوغ. 
راع لن الصرافك كلقط الث اكنسيها إنان عب الله سلي إيرا قي سوريك فف ورا بتو 
سري إبرا لتعصب لأنهم أقرب إليه من غيرهم» والله تعالى أعلم. ومن آولاد سلمن بكار عال 
عل بنا برم بل أوكم ساماب: حمات سلمن والد سيد حمات الذي هو أول من لقب منهم بإلمان 
ای وسكا بولك وها تلق بس رالاق سو ها هى راف سد الان الد سید حف 
مهمو اد و انا ينين الحية فم ما رسود تیر راف آیواحضرید الای هو شاك 


في خاي الآنء والله تعالی أعلم» وأصل إلمان لوي لقب لكبير لوناب وهم جاجاب الذين لقبهم 
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جه بجيم عجمي بين الجيم والياء في زمن ستك داينينكوب ثم صار ذلك اللقب لكبير سلسلب 
في زمن امام عبدل أو بعده بقليل إلى الآن. قيل أن أصل جاجاب فلان من ماسینا من وطاب 
وكان لقبهم سه وغيره زاهدهم الحاج كاج مود كما زعموا وقال إن لقبه جه مشتق من جاد 
وهو غلاف حبوب الزرع البشنية إذا دقت سنابله وذريت في الهواء ليصفى حبهء وقيل إن 
أصل لقب جه جه بالجيم الخالص, والله تعالى أعلم: وقيل إن الحاج كاج مود [710] هو 
الذي هاجر من ماسينا إلى هاير كال أي جبل عصاب في مرتن ووجد هنالك سلب فسكن 
معهم ثم ارتحلوا منه إلى موضع في مرتن أيضًا يسمى لول بال فسكنوا فيه مدة ولقب بذلك 
ولسمهم لتاق لول کر سان ]قاع لوي كما رسرا کر ارحخل می ذلك الوضبع درت الاع لوي 
الحاج كاج لأنه والد دمي كاج والد داود دمي وصو دمي وحو دمي وهي أختهماء وأما صو 
دمي فهو والد عثمان صمب وداود صمب وحو صمب وهي أختهما أيضّاء وأما داود دمي 


فلم يذكر لنا عقبه» والله تعالى أعلم. 
2 - ذکربنو!ٹان لوي والوظائف التي كانوا يتولونها 


فلما ارتحلوا من ذلك الموضع نزلوا في كداو قرية من قرى سلسلب فتزوج بحو صمب 
رجل من سلسلب ثم ارتحل بنو إلمان لوي من ذلك الموضع أيضًا فسكنوا في جول ومنهم من 
سكن في سلن, قلت ولعلهم سكنوا في تينك القريتين حين كان داينينكوب ساكنين هنالك: ثم 
ارتحل جلهم بارتحال داينينكوب إلى هركجر وقد قربهم ستك منه جدًاء وقيل كانت لإلمان لوي 
اڈ الك وشل من عات من اللوك من داشكوي آر التزرات رانا كان ال ستك كه 
فغسله إلمان لوي يعطى كثيرًا من الذهب وزعموا أن قدره صاع من الذهب مع ثيابه المفروشة 
وقراشه جع اباس سد کٹ رانا الصلاة على الميت فهي وظيفة سارن جيك فيعطى على 
ذلك عبدًا إذا كان الميت ملكاء وأما لي العمامة على رأس ستك في أول ولايته فهو وظيفة 
إلفك فيعطيه جوم جالل على ذلك ثلاثة من العبيد أو فرسًا يساوي ذلك وقد كان داود صمب 
وعثمان صمب قد تركا أختيهما حو صمب في كد مع زوجها وقد ولدت له لدا أسمته باسم 
أخيها داود والد حمى داود والد عال حمى والد إبرا عال والد سري إبرا والد بوب سري 
الذي هو حيموت تك مالك وهو الذي ارتحل إلى هركجر أيضًّاء ثم ارتحل إلى بل بب وسكن 
فيها إلى أن مات وقبره هنالك وقد سبقه إلى سكنى هركجر كثير من بني عمه سلسلب كما 
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قيل؛ والله تعالی أعلم» وأول من لقب منهم بإلمان لوي سيد حمات سلمن بكار عال عل بنا 
انڈکوز وسيب تولية إلان سيد هذا مرتبة إلمان لوي كبرسن أخواله الذین منهم سارن حمد 
إلمان لوي وهو أول من لقب بإلمان لوي من سلسلب كما مر ثم انقطع تخلف أحدثهم مرتبة 
إلمان لوي إلى زمن امام عبدل فتخلف أحد أحمدين ابني سارن حيموت تك» ثم تواترت إمامة 
قاضيا في بندلوفي بوكر سعد حين رجع من فرك أي من الهجرة من جور أوسك إلى بند 
وقد مات أحمد حمات هذا وترك ولد اسمه عبد الله سارن أحمد في بندء والله تعالى أعلم. 
3 - ذكرأول من سكن في فولل أولب وعقبهم 

وأول من سكن في فولل أولب من جاجاب حمد عال كادر وسبب تسميتها بفولل اولب 
كثرتهم فيها وقد نعي إليهم موت فولل في وانود فركب قوالو فولل آولب إلى وانود وكان 
عددهم تسعين فارسًا من القوالين فقط وكانت قرية كبيرة إنما أخربتها هجرة الشيخ عمر 
كما آخربت كثيرًا من القرى في فوت وغيرها وكان فيها قبل الهجرة سبعة مساجد من كبرها 
وکان امام عبدل يأخذ من حمد عال كادر نصف زكاة قرية فولل أولب كعادته مع أهل القرى 
في الزکاۃء وحين ذهب مع آلمام عبدل لبعض غزواته وقيل بنقوو وأظهر شجاعة بالغة يومئذ 
كلياب ولجاجاب أيضا أرض حراثة في سلن وبعض دورهم فيهاء ومن أولاد عثمان صودمي 
بوكر عثمان والد عال بوكر والد بوكر عال والد عبد الله بوكر والد ملل عبد الله الذي كان 
رئيس فولل أولب وتوفی في عام 1920 من الميلادا؟”7) وتخلف مكانه محمد مود خليلنا الجيد 
والكريم المؤيد آدام الله ملكه وخر هلكه آمینء وهو این ]67712 أختهم, وكادر هذا والده 


8 - عام 1920 م يوافق 1339 ه. 
9- كتابة غير واضحة وانقطاع في الكلمات مما تسبب في اضطراب السياق وغموض في المعلومات في الصفحة 712. 
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دازد سرسی واک مقاع ودی وا عال غشاق وا بزکر ينال واف عبد الله یرن 
وخاليد بوكرء وأما عبد الله بوكر فهو والد ملل عبد الله» وأما خاليد فهو والد ممد خاليد 
وأحمد خاليد ويقال له أيضًا بوكر خالیدء ولعثمان صودمي اخ یسمی درمان صودمي والد 
بوب درمان والد ير بوب (...) بوب» وآما ير بوب فهو والد سيد ير والد ممد سيد ودمب 
سید وآما ممد سید فهو والد الشیخ إسماعيل في بممب» وأما دمب سيد فهو والد إبراهيم 
دمب والد ممد إبراهيم في بممب أيضّاء وأما دمب بوب فهو والد حمد دمب والد دمب حمد 
وآلفا حمد الجد ولي الذي كان في سنس بممب ثم توفي في مكة وهو والد (...) وهو لم 
يعقب إلا بنتّاء وكان فولل أولب محرثا لجاجاب حين كانوا مع ستك يف هركجرء فلما وقعت 
الفتنة بین ستك وتورب ارتحل جاجاب إلى بند فسكنوا (...) في جابل وسکن بعض کلیاب 
في كجن فكان يقال لجاجاب سكجاب (...) لقطعهم أشجار جابل بغسالة الآيات المكتوبات 
وكانت غابة وتم (...) هو كبير جاجاب في جابل الآن» وبقي في هركجر بنو أختهم سلسلب 
وكان (...) يريد الالتحاق بهم فمات في بل بب قبل الوصول إليهم فلما رجع بعض جاجاب 
طلبوا من آلمام عبدل السكنى في فولل أولب فآذن لهم في ذلك ورئيسهم يومئذ حمد عال 
كادر وذلك أول سكناهم في فولل وكان عدد دور جاجاب فيها حين هجرة الشيخ عمر ثلاث 
عشرة داراء وفي هركجر منهم أكثر من ذلك ومات جلهم في تلك الهجرة كما مات غيرهم» 
کا گے راف قن الس ها ہا الخراق لی ولا ودف ا دين نود 
ونورب ارتحل جاجاب إلى بند كما مر ولا سكنت الفتنة ورجع کلیاب إلى هركجر (...) إلى 
بل بب وأتوا بأحمد بطايج وأحمد بلایج وولوا أحدهما الإمامة (...) إلمان لوي لقب أخوالهم 
جاجاب فما زالوا في رياسة هركجر إلى الآن (...) ولعل السبب في اختيار كلياب لأبناء 
حيموت تك مالك لقرايتهم من امام عبدل لأن والدته فطل بوب مالك وتسمی أيضًا كد بوب 
مالك وه کت( حيموك فك [715] الام حول هق الذي رقع اس ساسلپ وز ادم على 
ما كان لهم للرحم الذي بينه ويينهم حتى صار إلمان لوي الآن منهم لا من جاجابء وقيل إن 
ألمام عبدل أعطى أهل رحمه سلسلب هركجر فل عند هل وفلل جلل هركجر أي حاشيته من 
الجانبين وسكلل فوير فولل جاوب وهركجر وغير ذلك» ومعنى سكلل عيدان مربوطة بلحاء 
الأشجار وهي آلة تحمل بها السنابل وتقدر بها قدرها للزكاة عندناء ومعنى فوير ضوء النارء 
والمعنى أن كل موضع تضيء فيه النار أي فيه ساكن فليعطه سكلل من سنابل زرعه»ء والله 
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ضالی اعلى بودن سبلي التي مع چاجاب کی پت السين العلا والمين القياية العالم 
العامل والولي الواصل والوارث الكامل السيد سارن جبریل المعروف بسارن جب بن سارن 
بوكر بن حسن كمبو حمات صمب بوب سلي ير سج قتم قو ران دكا يفي سلا عال عل بنا 
موسی, قلت ولعل موسى هذا يسمى أيضًا برم لأنه المعروف مما مرء وكان ير سج يقال له 
سارن ير وكان عالمًا كما قیلء وكان مسكن سارن جب هذا في فس دار قرية في بند وكان 
وال واف ساون وکن اسیا گا فی سمح کاسلتات ركان له أكوان سس وكيد 
الفا احمد رهبي الله هنهم وقد هاجن بهم جنيعا الشیخ عدن شي مجرقه وله الآن راد في 
جور اسمه عبد الله جب ولسارن سعد أخيه بنتان إحداهما زينب سعد وقد ماتت وذريتها 
ممد زينب وبوکر زينب وهم في جور الآن» والآخری كمب سعد وهي في جانكلء ولألفا أحمد 
أخيهما من الولد بوكر وصفية أحمد وكانت تحت داود سارن عبدل في عوين في جور وهو 
أخو بوكر جوء وما بوكر أحمد فهو في جور الآن, ثم أن لسارن جب أيضًا بنا تسمى سخن 
0,170 


4 - من قصائد سارن جب في الوعظ بلغة الفلآن 


صَادقًا وله رج عربية وع جمية ومن أعظم قصائده الوعظيات العجميات(580) هذه القصيدة 


0 - الوعظيات العجميات: لا نعرف عن حياة هذا الفقيه المتصوف والشاعر المجيد سارن جب من قبيلة سل 
بمنطقة فوتا تورو إلا ما ذكره المؤلف من إشادة به وما أورده من مقتطفات من شعره باللغة الفلآنية في الحث 
على التصوف وحياة الزهد. وهذا الصنف المميز من الأدب الشعبي المعروف بالوعظيات العجميات يشكل لدى 
الشعوب الإفريقية وخاصة الناطقة بالهوسا والفلانية بالسودان الغربي وسيلة تربية وتعليم وإرشاد في 
بيئة تغلب عليها الثقافة الشفویة, فتأثرت باللغة العربية واستقت منها العديد من الكلمات كما أخذت منها 
أسلوب وطريقة النظم من حيث التفعيلة والقافية, كما اقتبست الحروف العربية واكتسبت طابعًا إسلاميًا في 
توجهاتها ومقاصدهاء وسايرت ما كان يؤلف أو ينظم باللغة العربية. 
والقصيدة التي أثيت منها المؤلف خمسة مقاطع مؤلفة من خمسة وخمسين بيت شعرء وبالرجوع إلى من لهم 
معرفة باللغة الفلآنية, ومنها الطالب النيجيري فاروق کامراء ويمكن تلخيص مضمونها كما يلي: ففي المقطعين 
الأول والثاني يذكر الشاعر سارن جب اسم الله الخالق المالك المميت الذي أنقذنا من الهلاك عن طريق إرسال 
جبريل عليه السلام بالوحي للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, وينهي المقطعين بقوله: يا عباد الله 
توبوا قبل فوات الأوانء وفي المقطعين الثالث والرابع يصف الجنة ويذكر أن فيها نهر كل من شرب منه ارتوى» 
وفيها حور عين كأنهن أتراب سا مات من العيوب والأمراض, أما المقطع الخامس والآخير فيصف فيه نار جهنم 
ويذكر أن أهلها محرومون من الطعام فهم جياع ولا يسقون فيها إلا من ماء صديدء ولهذا فمن يريد الجنة فلابد 
له الاعتقاد بوحدانية الله ويلتزم بكلمة التوحيد وبالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت كما علق على 
ذلك المؤلف في آخر ما اقتطفه. 
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التي آنشآها زمن تعرسه وأول تزويجه في فس وهي من البحر المقتضب الواجب الجزل 
وزنته مفعولات مستفعلن ومثله وعروضه وضربه مطويان وجويًا والطي عند أهل العروض 
عبارة عن حذف الحرف الرابع الساكن كفاء فستفعلن هذه ومطلعها: 
جو ست ١‏ الله ركف + تو سوہ تم نو سن 
يوير مايد مکون × برناطو مولكتا × إن كسني انبیج × سيوطو مجلتا 
جبریل تھا لفلر × سب دفت إن بودتا × بیسرن يمكر بہن × جيمم يا منتتا 
إياهي ولسيدي هي ميجي مايد هي تتا × توبى كبلطن تان × كركل درق تلتتا 
دد فوجن هورماط × اد تادي دنه ستا × سط سمبن روزال × اد تادري دلافتا 
سل إفو طدرل × سب جاجور لتتا × ساهسبي رود جوم × ساناي انمستا 
جوم وإي كتكرما × أنذكر ود فلتا × سكللها کنفو × راهما في أهمتا 
كوت جيان بلكل × بلجو بن مرنكتا × کردمما إكروما × وكلمو اسكلتا 
سوهي أركما × سوركي أرنكتا × طرتيط إفوطدر × ط سكن فوجوو فرتتا 
ادرناکبند جسد ہنور دلتتا × دجوري كليمب ‏ هاوندي بکلتی 
إلى أن شرع رضي الله عنه في ذكر يوم القيامة بعد كلام طويل في الوعظ أيضًا حذفته 
للاختصارء فقال: 
جد إسرافيل وت × طملمم نتجتا × إب جلتي كبل هنو × دج ساكاط لنستا 
هاكيطن إبنيمب × كم جنايج نايتا × هابوول جلبننم × حسبورى نفادتا 
إب جتو ناق بدو × كاميبي كوطتا × كاديج نفت تر × ط لمدى كوط سوطتا 
كلمنلوط هن أني × ناقا كادفتتا ‏ ابتتي تلكمب ‏ بت كوطى ممكلتا 
ابكسبي يليد أني × أسماءوج لتتا ‏ اطساكي كنت سرد × وطدى دفر جيبتا 
هلتن هن تط جن × بنوو مبننتا × ون كنقل توط هان × جلهن جيك همفتا 


یوستار جمن فل × بط جاکی برنکتا × بن ملاب بن نات × الجنا بسامتا 
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[715] 
إن جكبمليكاج × ين هيتاب جايكتا × ميجي سميان تان × تسكن سمب قبتا 
كاف صراط كن تنن × بنداب بن جايكتا × جيعط أسماء وجھتن × دي كبيد 
هتتا 
بولي مجنو جك كل جوب مرنكتا × 

ثم قال رضي الله عنه في وصف الجنة جعلنا الله بفضله من أهلها آمين: 
الجن ككنك وطتا × ممنليد دجبتا × أركلمم نطي مسك × دمطاجي نادتا 
اطسونو كبايجي × تونا طي لمجديتا × سوروج إد كرجا × ج كونيط طكدفتا 
طي ماري كنك سوي × طايد نوت لمجيدتا × طاكجت طي ندنو × طي يويو 
و إذ نلاط دنتنن × كل جرطهن طمطتا × جاريد ككنك لط × جبنوج طسايلتا 
بر لمبمو لد × فيد سنکاد ديورتا ‏ أتراب كلجل روب × حور العين بردتا 
تك مب إدو بمب × صف مبني مسارتا × إبجمط بجلب باد × هن بتلاج جتتا 
ساداريب جايطا × هند أررط دارتا × صوفمب كومكريل × إببید ويجمتتا 
إيفميش کل كجما × براسا بتمفتا × إببطت لياس كنك × جلبوجي طنبتا 
إبفو هدللي سمعت ‏ كانداط طعیبتا × تلاج لئورنور × نيمبي تيلمتا 
ابي لكاب و پ سیت می 

إلى أن قال رحمه الله تعالى في ذكر الجنة لا حرمنا الله تعالى دخولها: 
لاكنك كججاطي ‏ جامر طي طكتطا × إط جلب طفول ناق × دجلباید دفكتا 
طي دنوت طايدنوتا × سب ببول كوتا × ساجامي أيلتتا × جوتاما وتتا 
جردي سال سكلا وج كنك حرا سكن عممليها × درج لوي يكايتا 


إبتكي كدط مب × سلكن كن نيوتا باسنكوكنك كجمتا جوكالس كجرمتا 
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إيجو طي دونط كنك × سكاجي طسدتا × منفف إنه كط × داياوايد لزلتا 
إيجوير آدنيار × إبافنو بيسكتا × سيكاج ييدتا × رينتابي دهفتا 

إن آم جوج لط × طنکبر وج كسدتا × أييتا تن ناوكجم × جاكل تنب نبتا 
أط هكد فطل ناق × كمفجري دجولتا × بن يمبي بمایتا × بدنیوا بجلتتا 


بن جوتا بتمفتا × كد جولا يكورتا × اطبيد ودید جومرا × ط كطمن سارتا 


[716] 
كمكا جاتمك × كالن كطم دكسدتا × إن ترريم بج كل × سیسیواط سیوتا 
هدى فردوس سطو × دج لاموكنتتا 


ثم قال في وصف النار أعاذنا الله تعالى منها: 

صف جيك کجمد وطتا × هنليدي دجبتا × جرتي مجني دطليكا ‏ هبوو دستا 
إكورورت بسجايط يقباير × ليطي تفطتا × جاينكل كاف تسهن × طم جنتام 
إك فر إكساج × سسكل فيل بيفتا × إك مهنا سوط جمد × سسناطي جنسنتا 
لولود نسوم سوط × كندن طنن فايجتا × دو كاف بكر دكف × رننا باي نادتا 
إيجكي لط كاط ‏ تج سوط بكارتا × إيجرني سود فسد × دف سوطي طلرجتا 
إب جبناست جمد × ير كرجي طجبتا × إطلوسن بنك باد × سنكلد دجمتتا 

إب دابسي ست جمد × إبكبا ببنستا × إك لوب كبن جيب × لوبايكي نلنستا 
إبكاس بفت جيك × إك فبا بجيدتا × هن كاسال بمط كر × دندط کم سایرتا 

إك روي كساك قايت × إك جرجرت إك رتا × إك فب بکیت باد × جن تاري فلككتا 
إك ناتي كد بل × إك دفلو كهدتا × كركوج اوت كط × بن مايا بکورتا 

سايبي كنسل فل × كرجوما آدا جتا × ساغو سوي كوب إك × جننتما كويلتا 


جه جبو يل فلو × إط نس إطك فتو × إن موليم تكطا × نطي توكي طيتتا 
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دد تان ساملماط × هت ننا ندجرتا × الجن دلت دطا × بن بیتي كدو ستتا 
توحید إجولد کجم × جوکلما دكسكتا × هر رمضان حج سا × كتمطود کجتا 
لت زار لم يکن في فلا امل عل إلأهذا السيف الجلیق والخین الكبيل لكفاهم تَا 
ولكانت لهم به مرتبة وأي مرتبة. واعلم أن سلسلب كثيرون في فوت جدًا وهم متفرقون في 
قراهاء ومن المنتسبين إلى عال هل بنا ذرية دمب عال في جفان سلسلب ومنهم [717] أهل 
سل في همد هنار وذرية حمى عال في ورسوك وييناج ويكجو وذرية فوقا عال في فود إلمان 
وذرية بكار عال في سوريك وهركجر إلى غير ذلك والله تعالى أعلمء وذرية مات عال وحمى 
غال في دفاي وسٹائی يذكرهم فى تاريخ سايلوب الا إن شاء الله شعالى: 


5 - أصل قبائل سايلوب وذك رمن تولى أمرهم وبعض عاداتهم 


تر واا سا لوب فاصم مو رول عالق اس عال مال يقي فج على انم 
وزعموا أن أصل هذا الرجل من جلب ماسينا وكان في مرتن في موضع يسمى عند البيضان 
هباير بإمالة الباء العجمية كما قال بعضهم 
توق مول ود إلى وصسل شود 
لهن مصیف في هبير وسيم إلح“ 

وكان عال سايل عالمًا فقيًا صيادًا أيضًا يصيد الوحش كثيرًا وكلما صاد صيدًا 
صير لحمه سيور لييبس لحمه سريعا وهو القدیدء وكان له ريع أي بناء مربع من قصر 
وهى هبير في كلامنا وكان يعلق عليه سيور لحمه وكان أهل قريته كذلك يفعلون فسموا 
قرية سايلوب والمعنى المصيرون اللحم سيورًا وهو معنى سايلكل في كلامناء وسيور اللحم 
فسميها سايل::وكان كلما تخاضم اشاق يقال ليما سیرا إلى قریة سايلوب التي فيها غال 
سایلوو آي المصير اللحم سيورًا ليفصل بينكما فإنه رجل صالح فقيه وكل من له حاجة من 
زوال آفة أو جلب منفعة يقال له سر إلى عال سایلوو فجرى اللفظ لقبًا له غلبة وتنوسي لقبه 


1 - تعليق المؤلف: إلى آخر القصيدة وقد ذكر فيها رضي الله عنه القواعد الخمس الإسلامية من الشهادتين 
والصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكامها الفقهية نفعنا الله به في الدارين آمین, ولم آر الآن من يحفظها 
كلها في فوت, والله تعالى أعلم. 

2 - تعليق المؤلف: وهبير هو جوار في مرتن وسيم عندهم هو سيم عندناء والله تعالى أعلم. 

3 - سيور: شرائح رقيقة على شكل خيوط متينة. 
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الأصلي جل وذريته الآن هم الملقبون في جوار بسایلء والقرى التي كانت مجاورة لقريته 
ويمتثلون أمره وينقادون لحكمه ويطلبون بركته هم المسمون الآن سايلوب في تور ومن قراهم 
جوار ويوي ودناي وهلوار وجما آلوال وسيم وجاتار ودطل وناحية من كد وليس [718] 
من کودت ولكن رؤساؤها من قبيلة آن وكانت قبيلتهم بيتين أحدهما مع سايلوب في مرتن 
وهو كبير سالوب حينئذ هنالك إذا اجتمعواء والبيت الآخر في سنكال وهم أمراء كودت 
رس الاين كارا کے عاك لاتق ران لم فان تھی این ضار الت الان كان مض غیر 
سايلوب في مرتن إذا اجتمعوا حين صار سالوب في سنكال الآن, والله تعالی أعلم» ومن 
سواہ سايلوت آن یکنا زوا اكزززهم هنا من افل جوان آز ہیی ار دای رف کر نذا الكبين 
ھی ای شايلوي میں الا کی كنا فيل واا عالی الع کر إن جم 1ا آنی إلى جال سابل 
وتلمذ عليه وسكن معه وعلمه عال سایل ما كان عنده من العلوم وفي تلك المدة أتاه جم سه 
أيضًا وصاحبه إلى أن مات عال سايل بعدما ولد أولادًا فقام ابنه سليمان يطلب ملك أبيه 
نجرد وعد لطاب هال سابل قاو إن هم له ]حدق الغا عت لمرارد عدن 
لارو حاتي كارك هله گی سینا ون غال مال تد ا ا ايخ شید 
وأمرهم أن يخلفوا سليمان فخلفوہ إلى أن مات فقام بأمر سایلوب بعده جم له» ومن ذرية عال 
سايل إلمان سلي المعروف بسليمان بن حبى الجواري الذي انتشر صيته في الآفاق بالعلم 
والشعرو كان شاعرا مفلقا وله قصائد عربیة وعجمية كثيرة منتشرة في فوت وله قصيدة 
عجمية قالها حين مات إبر فات الذي كان من أشجع صناديد سايلوب وكان يحرسهم في 
الشتاء والصیف من البياضين وفي الخريف من فلآن جلفء فلما مات إبرا فات هذا أقام 
سايلوب في البر ولم يجسروا على أن ينزلوا إلى البحر آربع سنين خوفًا من البیاضین, 
فلما طال آمد الخوف قام إلمان سلي وصعد فوق سطح داره وأنشدها رافعًا صوته وهي: 
يا سل یا بومات طلي فوتم هري × [719] نداي بروب إسايت أوتي دلبري × دنتن بئنْ 
جم ليد جلتن سارمن × وتجيابطي برسار إبرا لو ترى × إلى آخرها فما استتمت الآبيات 
إلا وارتحلت قرى سايلوب وتسابقت إلى البحر فما زالوا على عادتهم من النزول والصعود 
إلى الآنء وقوله يا سل يا بومات هما قبيلتان من سلسلب في دناي يقال لإحداهما بومتناب 
وهم من مات عال عل بنا والد بوب مات» إلخ» والآخرى سلناب وسنلم بأنسابهما هنا بعد 
اکا اللضاتی: وائراہ مقوله يروي اس كلخ فی رکا وما ين مكافك درسی اشن 
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الفرانساویة عند دي قبل بناء قصر فدور وقد مر ذلك في تاريخ كيرناب» ومن عادات سايلوب 
أنهم لا يقدمون أحدًا إلا من قدمته حاله أي رأيه وعقله وشجاعته كإبرا فات في أيامه» ومن 
فإذاقيم اکا نمق خش ایی لا لن يكرك مق اماب الحرت الزرية فى فر کااجزات 
والدياغة اشن اله الک واسنوال كالقوالين وكمره كلذ رکفرتین فالحواتون والوالي 
أكفاء عندهم» ه. وقيل إن جم له لما تخلف في مرتبة عال سايل في جوار ذهب كبير ولديه إلى 
كجور يتعلم العلم ومات جم له قبل رجوعه فتخلف أخوه الصغير مكان أبيهما في جوارء ثم 
رجع الكبير من كجور ومعه كثير من تلامیذہ الولفيين وطلب من أخيه الصغیر أن ينزل له عن 
الخلافة فآبى فلذلك ارتحل الكبير إلى بوي مرتن وسكن فيها وقدمه رؤساء أهلها وهم آهل 
اللقب جاك على إمامة مسجد بؤي» فلما صار الأمر لتورب في زمن المامات فوت قويت شوكة 
ليدب وقيل إن جاكب لما ارتحلوا وتفرقوا في البلاد ضعفت شوكة الباقين واستولى ليدب 
عليهم لذلك وقيل تفرقوا في قرى سايلوب فبعضهم في دناي ويعضهم في جوار وبعضهم 
في قيا وبعضھم في بويء واعلم أن آبناء سايل وآبناء جم له صاروا يتنازعون [720] الولاية 
على القرية جوار إلى الآن2* ولكنهم وجدوا في جوار سنكال قبيلة هي أقدم منهم قدومًا 
إليها وهو لولناب» ه. 
6 - قبيلة سلسلب دناي ومكانتهم بين القبائل وذكر تنقلاتھم 

وأما سلسلب دناي فقد قيل إنهم من مات عال عل بنا والد بوب مات» إلخ» فمنه 
بومتناب» وأما آهل سلناب فهم من حمی عال عل بنا والد عمر حمى والد ير عمر وإبرا عمر 
وحمى عمرء وأما إبرا عمر فهو والد فات إبرا وير إبراء وأما فات فهو والد إبرا فات الشجاع 
الشيون فى سازارت ون وال هنا بوكر ابرا واا سات إبرا شيو والن عفد هات 
ويرك حبات الس ان کی دا وما سد خاد قبي رات جنا ضحم ہنس دای ات 
وهى وإخوته بوكر ممد وعبدل ممد ومحمود ممد والحسن ممد كلهم في قيد الحياة اليوم في 
دناي أيضّاء وأما بوكر إبرا فهو والد بوكر إبراهيم المشهور بألفا إبراهيم وكان فقيهًا وهو 
راف نكت الصالتوين الفا ارام رفو الکو وكات سال بلاق لنبهنا دون مع الي 


4 - تعليق المؤلف: قلت ولعل الخلافة عن عال سايل بعد موته والخلافة عن جم له ونحوهما خلافة في إمامة 
المسجد وفي تعليم المدرسة فقط لا في الملك ثم صارت الآن ملكاء والله تعالى أعلم. 
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ف تاا میم لأدهم اظارر الذنيا على الم وااقت جانا سافان فاق فلا بطر إلا 
بالعلم والدين ولا يتناكحون إلا مع سايتب أي أهل قبيلة سايتب ونحوهم من أهل الزوايا 
کاھل قبيلة وون في دناي وهي قبيلة مباركة فيها بمثابرة العلم والعمل وقد لازموا العلم قديمًا 
وحديثًا وكانت الملوك من لامتورات وغيرهم يتبركون بدعائهم جذا ويرغبون في بركتهم غاية 
ومنهم السيد الكامل والعالم العامل [721] التجان الكيهيدي مسكنًا نفعنا الله بهم آمین, 
وكان سايتب رؤّساء دناي لا يشاركهم فيها أحد غيرهم» فلما قویت شوكة سلسلب غصبوها 
وصارت دناي بين القبيلتين يتداولونهاء وفي رواية أن دناي كانت في مرتن وتسمى هنالك 
عند البياضين ماو وكانت رؤساؤها هنالك الذین لقبهم سایتب, وكانت سلسلب حينئذ تحت 
أمرهم إلى أن كثرت فتن البياضين لهم فارتحل سلسلب إلى سنكال وعمروا دناي سنكال 
وكبيرهم يومئذ رجل من ذرية ير عمر الذي مر ذكره آنقا اسمه إبرا ير عمر أحد سلناب» وأما 
4150+ ٰ۷ مان وظافين أن 
الناس سیرجعون إلى مرتن عن قريب لئلا يسبقهم أحد غيرهم إلى محلهم المالوف» ومنهم 
لاون إلى دان سگال وکوا فیا شيلة سل إلا اقيم خا تحت مر اهل سل 
ومنهم من تجاوز إلى فوت وهذا هو سبب تقوية سلسلب على سايتبء وأما الذين يلقبون بقلخ 
فهم آئمة مسجد دنايء واعلم أن ترتيب مساكنهم حين كانوا في مرتن: دمت من جهة المغرب 
ويليها في القرب منها ماو التي هي دناي ويليها هباير التي هي جوار ويليها سيم وهكذا 
تتابعت قراهم إلى جهة المشرقء والله تعالى أعلم. انتهى تاريخ سايلوب ويليه تاريخ دي. 
57 د تاریخ دي ذكرمواطتها ومن کوٹی رخاستها 

ركان اول مج هلکا مال دی رکون فى لکن إحداهما فال والالخرى کی وقد اترك ةا 
الآن جميعًا ثم صار الملك لجوم دي وهو جوم برجل وهو من قبيلة وت» وكان سلسلب هم 
المملكون مال دي قديمًا ثم هم المملكون لجوم دي الآن أيضًاء قلت وا مراد بسلسلب لامتور لا 
غيرء والله تعالى أعلم. وقال عثمان عال وقد أخبرني محمد علو أحد كنهنب دق في كاجوب 
أن جوم برجل من جملة دكناب يوطي اسم موضع [722] بين سرمل وقلي؛ وكان وتوتب 
هم الذين يسكنونه والذين منهم في كلي الآن هم الذين يأخذون زكاتهاء وقيل إن جدهم لما 


ارتحل عن فوت وتغرب نحو تور ومعه قومه مروا بدي ووجدوا مسود قي يحارب البياضين 
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أو آهل وال بركء فطلب مسود كي من هؤلاء وتوتب المكث معه والحجاب بينهم وبین آهل 
الشر ووعد لهم إن نصره الله على أعدائه سيقدمهم على رياسة القرية ويعطيهم ملك ما بين 
الیحرین التغاليين می التخزاكه گیا تسود الله على الأهداء اکر ليه الوعد, فلذلك فل 
إن لهم الكثير من الأراضي الحرثیة حتى قيل إن إلفك دده وسارن آس وإلمان جوف وجكدن 
قول يحرثون من أرضه الحرثية وكان ينبت فيما بين البحرين نبات تسمى برجل فلذلك لقب 
بجوم برجلء والله تعالی أعلم» وقيل أيضًا أن برجل اسم نبت هنالك تصنع منه الحرطانيات 
الحصرء وفي دي أيضًا مورد في البحر يكثر منه هذا النبت فسميت الناحية التي ترد الماء 
من ذلك المورد ببرجلء ومسكن أمير وتوتب في تلك الناحية من القرية فلقب لذلك بجوم برجل 
وهي في وسط دي ولا يملك غير تلك الناحية ومال دي من تالب في مغرب القرية وقيب في 
مشرقها ويتناوب تالب وقيب ملك دي ولكل نائب منهما مال دي» والله تعالى آعلم» وقيل إن 
جوم برجل لیس له كلام إلا في داخل دي فقطء وأما في خارج القرية كخروجهم لجيش بل 
ولو لاحتطاب الحطب فقيقيب هم المقدمون» وآما الذين يلقبون بسك فلهم إمامة المسجد من 
غير منازعة أحد غيرهم فيهاء ولا يكون جوم برجل إلا من وتوتب والذين لقبهم فام هم الذين 
يملكون جوم برجل في دي أي يختارونه ملكاء وأما في قيا فلا يكون جاقيا إلا أحد من فامب 
ويملكهم الذين لقبهم وت في قيا عكس عادتهم في ديء وقيل إن مسود كي هو أقدم في دي 
کردا رکا که فی مرن اق يض :ذلك افم دزاواك کو کالب فن کرت [723] کال 
فصاروا يتناويان مال دي فتارة لقيب وتارة لتالب» وقيل إن جميع ما آتاهم من جهة مرتن من 
ا رض الا رآ حر اطلاق السجوں ورل لا ى كلا تيرد وكذاك بضع ما بخ آبیت 
الال خلت كله نال دی من قبي رسیم ما أا من ئل لاف من جا نكال تس كلك قال 
ری هن کالب والله قعاتى اعلم كم اطم آن انساب اقل رت فى دی تقبی إلى ٹاٹم معان والية 
دوو اك ودج قاف ومس کاک وها مر قاف هيو رات کر مرد وال آرت مك ارف 
بجوم ألرب والد عثمان جوم وسليمان جوم وأما سليمان فهو والد صمب متر الحي الآن في 
دي» وأما عثمان فهو والد جوم مود وجوم سري وجوم حمات الذي هو رئيسهم الیومء وأما 
دس فاتم فهى والد حمدن دس والد حمات حمدن والد بوب حمات المعروف بجوم بوب وهو 
والد ممد جوم وحمات حمدن سمي جده وجوم عمر والد جوم برا الحي الآن في دي وهو 


أيضا والد ببكر جوم ومالك جوم وشيبة جوم وعبد جوم وعلو جوم وآما شيبة جوم فقد مات 
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فی ماسينا فی هجرة الشيخ عمرء وأما مالك جوم فقد مات في كجكارء وأما عبد جوم فقد 
مات في رجوعهم في الهجرة إلى فوت حين دخل ملك فرانس لتلك البلاد سداء ولجؤم يُوبُ 
أيضا من الولد عمر جوم والد ممد عمر ومالك سه ويبكر عمر الأحياء الآن في دي ولجوم 
بوب أيضًا مالك سه والد ممد مالك والد بوب ممد» وأما حمى فاتم فهو والد عال حمی والد 
صمب عال ودمب عال وفات عال وير عال؛ وأما صمب عال فهو والد حمات ينل والد صو 
حمات والد سري صمبء وأما دمب عال فهو والد حمات جما والد کیا داد والد يوب كياء 
کنت» اه ما عندي من أخبارھم, والله تعالى أعلم. 
8 - قبيلة سارب قول: أصلهم ومواطنھم 

تاريخ سارب قول [724] أي الذين لقبهم سار في قول زعموا أنهم هاجروا من ساران 
له زوجته أولادًا ومنهم سارب بك مثل دري عال حو وغیرہ. ومعنى بك فى كلامنا شجرة 
التيدوم عند البیاضین, ثم ذهب بكر عنهم وأتى بوجايل فتزوج فيهم أيضًا فولدت له زوجته 
أولادًا منهم موسى بكر الذي هو صل سارب قولء ثم مات بكر وكبر ولده موسى هذا فاتفق 
أن آلمام عبدل أراد أن یغزو أرض البياضينء قلت ولعل ذلك حين أراد غزو عل الكورء فاجتمع 
جيشه يريدون قطع النيل بالسفن والعوم للخيل ويعض الناس فطلبوا من يحجب لهم عنها 
فاهجم الحواتون الخاضرون يرمك عن ذلك خوفا من القضیحة فانتين موسى يكن هذه 
شيئان أحدهما أن يذكر كل واحد من العوامين اسمي فقط فلا تضره دابة بحرية والآخر 
له سماع صوته فذلك الموضع لا تضر فيه دابة نيلية أحدًا أبدَّاء فاختاروا الآخیر فضرب 
مدفعه دب فدخلوا في النيل يعومون فقطعوه إلى العبرة الآخرى وهي مرتن سللمين» وكان 
موسى بكر قد شرط على الإمام جعلا وهو أن يعطيه أرضا يحرثها قومه إن سلم الجيش 
من دواب البحر ذهايًا وإيايًا وكان قد ابتداً في سكنى قول, فالتزم له الإمام ذلكء فلما رجع 
الجيش وقطعوا البحر إلى العبرة السنكالية سالمين ذكره موسى بكر بالجعل المذكورء فقال 
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نعم إن استرحت ساتي إلى جهتكم تور وحينئذ أنجز لك الوعد. [725] فلما استراح الإمام 
قام مسافرًا إلى لے فلس بع مومس کر غد تك ضا 0 لارام سای ای ترو رگ 
اترك الوعد: فا الى الام إلى دون جع اهل جوف اهل قول وجل الک نتم في 
الحرائث وادي فايل بین جوف وقول إلى وادي بل إلى وادي آلنود إلى ولتد صو دمب المتفرع 
من النيل الفوتي من جهة سنكال ثم حاذاه في جهة مرتن وهو وادي دب هفيد ودب بمعنی 
دمب تخفيفًا وجعل الحد بين أهل قول ودي في جهة سنكال تكي مود وتكي من كلام أهل 
دمت بمعنى تكر وهو فود نصفه لأهل قول والآخر لأهل دي وجعل الحد بينهم من جهة مرتن 
كرل جنك ومعنی قرل جانب من أرض حاشية البحر مرتفع» واعلم أن في قول أميرين الكبير 
ويلقب بجكدن ولا يكون إلا من نسل موسى بكر وهو مالك القرية وأراضي الحرائث والأمير 
الآخر يلقب بجرن ولا يكون إلا من قبيلة ساغى وهو أمير البحر وكل من يقطعه بماشيته أو 
بحموله فجرن هو الذي يقطعه البحر بسفيته ويأخذ منه الكراء وهو مالك الإجارات البحرية 
كراد الشفؤن ات وااله تا +0( 
9 - قبيلةسيم: أصلهم ومواطنهم وعلاقاتهم ببعض القبائل 

9-0 ان علو لقال 99 ای كنا اغ وال 
على ذلك هجرتهم أولاً مع جملة جاوب وقد هاجروا مع جاوب في ایام سارن سلیمان بال 
إلى كبل ويقيتهم فيها إلى الآن ثم هجرتهم ثانيًا حين ولي إلمان راسن والد كفتاين ممد راسن 
أمرهم في سيم فارتحلوا إلى إخوانهم جاوب دومك وسكنوا في هورول ولعله اسم واد أو 
كرالك کر اتی ذلك الیقع دو کم ضرا [726] إلى سیل والحاسل انيم قن کا 
فيما بین هورول وسول سبعة أعوام ولا حصدوا حرائثهم في العام السابع قام بعضهم 
حاملين زرعهم ذاهبين إلى فدور فرآهم أحد وزراء إلمان راسن في السوق فرجع إلى إلمان 
راسن وآخبرہ بأنه رأى واحدًا منهم في السوق فقام إلمان على الفور ذاهيًا إلى كمادي فدور 
وعلمه الخبر فأخذهم كمادان ومن جملة المأخوذين عبدل إلمان ويبكر إلمان وهما من أبناء إلمان 
عال ومحمد الأمين وأحمد ير وإلمان ممد وحمدن بوب وإلمان أحمد فغريهم كمادي إلى أندر 
ومكثوا هنالك مدةء وآما ببكر إلمان فإنه قد رجع بعد شهر أو شهرين لشيخوخته وكبر سنه 
ومكث هنالك الباقون حتى تمموا ما حَدَّ لهم فأمرهم أندر بالرجوع فرجعوا إلا أنھم ما سكنوا 


- 648 - 


ف فو رید فلك الع اص لٰافیج گا سر ا إلى سول ارضاراعنیا گرا كلهم نی جانار 
إلا أحمد یر والد حامد أحمد العالم الذي كان متلمدًا على سارن أحمد مختار ساخ بل إنما 
ارتحل احمد ير إلى كبل فرارا بدينه وسكن فيها إلى آن مات رحمة الله تعالى: ومن غوائدهم 
أن إلمان سيم إذا ولى الأمر يولي من يليه في السن من سيسيب سيم ويلقبه لام جان وذلك 
أن لام جان هو الذي يتولى رمي السحر على واديهم ليكثر الحيتان المأخوذة منه ويأمن من 
دخل في ذلك الواد من عض التماسيح ومن الغرق أيضًا ثم إن حصل للحواتين أخذ الحيتان 
يعطوا لامجان كثيرًا من حيتانهم فيقسمه بین صلحاء سيم کا لان ومن يليه إلى آخر المراتب 
وهكذا دآبهم من أول أمرفم إلى أن مات والد إيرا غال قاراد إنزا عال اللذكون إزث متا 
ان تكالته کار سیم فكلفوا سارن سی آنه اكب ومن ابا غال سا فخالفيد ابرا ال 
ومعه جملة من الحواتين فخلفوه [727] ولم يحصل لهم في ذلك العام إلا الحيتان الصغار 
نقال الحواتوح وهذا الالتخالفنا عادتها من تقديم الك سنا وكا إذا شما الكيين پحصل 
الان من الحرتان زلان نا شما الصغیر لم .يحضيل لكا الا الضتان قال عشان غال خا 
إن هذه العادة لقريبة من عوائد جاوب كجاوب داو وغيرهم من قبائل جوب» والله تعالى أعلم, 
ولإلان سيم بوجلناب وكانوا يسكنون أولاً تلل لل وھو موضع في مرتن شرقي فدورء وقيل 
إن لل اسم رجل من جاوب وكان يسكن هنالك وهى والد صمب لل الذي يزعم الناس أنه أخذ 
أول لقمته من الحيتان أو الطعام المآدوم بالحوت» وقال صب لل جل وقيل دل بدل جلل لا 
تعبا فرك من يلك اتان الى لطاب رف لان لل نن المواقين ل عن جاريب والله ثعالى 
أعلم» وقيل أن إلمان سيم هو الذي يولي بايل مك وهو اسم رئيس بوجلناب وبایل مق هو الذي 
يولي جالتاب» والله تعالى اعلم !٦ا‏ قلت قول عثمان عال المتقدم وأما آهل سيم فإنهم من 
جملة جاوب كما أظنه يمكن أن يكونوا من أنفسهم أو من مواليهم» وقد أخبرني عثمان عال 
أيضًا بن بعض جاوب دومك أخبره بأنهم كانوا يتركون مواليهم وعبيدهم في سيم ويرتحلون 
بالمواشي في الفلوات وسوداتهم ساكتون في سيم يحرثون حرائثٹھم: والله تعالى أعلم: 
ويمكن أيضًا أن يكونوا منقطعين إلى جاوب وقد صيروا نفوسهم منهم كالمنتسبين إليهم من 
5 - تعليق المؤلف: وفي كبل إلى الآن دار من سلسلب منها أرط يسمى دمب هاو وقد صار (...) من جاوب کبیاب, 


وكذا في كبل أيضا إلى الآن داران من ليدب ومنهما (...) أحدهما يسمى أحمد (...) وقد مات (...) فيها يقدم (...) 
جكياب (...). والآخر يسمى سعيد (...) قد مات وأولاده يعدون مع وبناب ومثل ذلك كثير, والله تعالى أعلم. 
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بقية تورب لوجاهة جاوب حينئذ وكثرة مالهم وقوة سلطانهم» وقد آخبرني بعض الحذاق من 
جاوب أنه كان في الزمن الأول حين كان فوت يجتمع في كنط قبل فقال وكان منزل جاوب في 
ورسري ولا ينزل فيها غيرهم وكان إذا مات منها ميت يرسلون فرسًا إلى جاوب كبل [728] 
للنعيء ثم لما استفحل أمر تورب تجاهلوا وجهلوهم وقطعوا مواصلتهم والعياذ بالله تعالی. 
وكان جاوب ينكحون من ليدب وسلسلب وسيسيب وكذلك ينكح منهم هذه القبائل وغيرها 
وكل هذه القبائل المذكورة وغيرها في كبل الآن وكانوا أولاً فلآنَ كجاوب إلى الآن لن ذلك 
الزمن ليس فيه تورود وإنما في ذلك الؤمن الفلان أى البيضان أو سب الذين هم السودان 
غير الفلانيين في اللسان, وإنما ظهر أمر تورب ابتداء في زمن سارن سلیمان بال والمام 
عبدل لا غيرء اهء والله تعالى أعلم؛ وقد زعم إبرا عال من سيسيب سيم أن جم سي هو والد 
بكار جم والد عال بكار وداود بكار وغيرهماء وأما عال فهو والد الحسين عال وحمى عال 
وذريتهما هم الذين يكون منهم إلمان سيم قديمًا وحديثاء وأما ذرية غيرهما من بني جم سي 
و سے جه لاکن هذ يكرد نيم لان سن عات ا عن ما لات رام وا 
فتاین ممد راسن لأنه من ذرية غيرهما من سيسيب الآخرين: وأما داود عال فهو والد مالك 
سه الذي منه ملوك بند» وزعم أيضًا أن سميه إبرا عال صمب كان متزوجًا بسخن حن من 
جاوب فولدت له ثلاثة أولاد اسم كل واحد منهم أحمدء فأحدهم يسمى أحمد صمب والثاني 
أحمد دل والثالث أحمد ير الذي منه سيسيب كبل» وأحمد دل هو الذي تزوج ديد جم عالي 
من جاوب» وأحمد دل وأحمد ير قبراهما في كبلء وقيل إن بكار جم سه هو والد عال يكار 
والد الحسين عال وحمى عال» وأما الحسين فهو والد صمب الحسين ودمب الحسین, وأما 
صمي ہر رال هال سمي وا اپزا ال راف اتسين يوا العروف تاصد پر الا ممه آصذ 
والد محمود ممد والد ممد محمود وعباس وهدي وحامد العالم وهؤّلاء كبليون» وآما دمب 
الو وراد کی اس وال حه سی سرت باد اطا رالہ دوين احم وال 
صمب سوير والد إبرا عال وعمر دیاباي» وأما حمى عال فهو والد إدريس حمى والد [129] 
جمد افوس راہ ات سار ران خا حي ا حالف مس اقترق واا د لقا ور 


والله تعالى أعلم. انتهى ما عندي من تاريخ هؤلاء ويليه تاريخ أهل جنك في تور. 
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0 - ذكرتاريخ أهل جنك: أصلهم ومواطنھم 

10 رسن متاك ارا 
وتفرقوا في البلدان ومنھم من ذهب إلى جلف ومنهم من تجاوز إلى كجورء وأما الذين هم 
في جلف فقد تزوج أحد رؤسائهم من بنت من بنات سنراب واسمها عيشة كل جلي فولدت 
له ولدًا يسمى جدل فلما كبر ذهب إلى مرتن لطلب العلم فلما مهر في العلم وكان هنالك 
قوم يلقبون بكي وود فأخذوه وقربوہ منهم وزوجوه وجعلوه إمامًا لمسجدهم فلما طال مكثه 
هنالك صار أهله يأتون إليه من جلف فرادى وأزواجُا حتى وقعت الفتنة بين أهل جنك ويورب 
جلف فارتحلوا عنها ونزلوا في وال بركر ومكثوا فيها مدة ثم تفاتنوا أيضًا مع أمير وال 
فارتحلوا عنها أيضًا إلى مرتن ليسكنوا مع إخوانهم الذين تقدموهم إلى مرتن وسكنوا مع 
جدن فلما دخلوا في مرتن سكنوا في كومخ إلى أن آتاهم جيش المام عبدل لقتال علي الكور 
وأمروهم بالارتحال إلى فوت وآمر الإمام بتفريقهم في المساكن لأنهم آهل شر وفتنة ومنهم 
من سكن في كاجار ومنهم من سكن في جاياين ومنهم من سكن في قندار وأصل الموضع 
لفلب قندارناب ورئيسهم جوم قندار ولقبه بهء وأما جنك قندار فلقب رئيسهم جك وهو رئيس 
جنك جاياين أيضًا ثم جنك قد وقد ملكهم لامتور ثم جنك جم وقد ملكهم فرب جم ثم جنك عد 
وقد ملكهم أرط عدء ومنهم من تجاوز إلى هاير وصاروا هنالك حواتين» وقد ارتحل [130] 
بعضهم إلى جور مع الشیخ عمر ولذا فقل على لساتهم الکلام الولقي. والقلأني» انٹھی ما 
التقطت من اخبارهم والله تعالى آعلم. ويليه تاریخ يالب كماج وسل ببكر. 


1 - ذکریاللب كماج وسل ببكر: أصلهم وفروعهم 


ويقال لهم ياللب بوتكل وهم من سو مالك قطل وفي رواية من سوك مالك قطل والد ول 
سوك والد جاير ول وسوك ولء وأما جاير فمنه ياللب كماج» وأما سوك فمنه ياللب سوك 
ببکر التي هي بوتكلء وقيل لما مات ول به الذي هو ول سوك ملكوا جایر ول وخلفوه عن ول به 
فارتحل سوك مغتاظًا إلى بوتكل لأنهما قرينان في الولادة وقد ملكوه على آنه آکبر من سوك 
ول لأنهما ولدا في ليلة واحدة أو يوم واحد فأرسلوا إلى ول به من يبشره بولادة زوجته فلانة 


6 - تعليق المؤلف: وقیل بال موضع في جلف. 
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رگا ااا الاک يشوم لالہ شع الاك رانا الرسرل الافيشوى زولادة سوك ذف 
وجدهم أي ول به وجماعته في الأكل فنادوہ للحضور في الأكل معھم فشرع في الأکل ينتظر 
شع الرسالة إلى اقرا مح الأكل خا اليك لا جا ول اكيراك فقال السرل 
الذي رافل سیم كتك اتا افا جقد الحيشين باع فا الآخری قن ولدت لك ذكزاء فقال 
ولكن السابق خبر ولادته هو الكبير لا غيرء فلذلك ملكوا جاير فاغتاظ سوك وارتحل وسکن 
في بوتكل وهي سل ببكر ولكنه مستسلم لولاية جاير على بوتكل كولايته على كماج فما زال 
الوالي على كماج ولكن لا يقدم للولایة عليهما إلا من كان أكبر سنا من أهلهما معًا فيكون 
هو الوالي على القريتينء فما زالوا على تلك العادة إلى زمن جوم دولباي وهو من آهل بوتكل 
[731] وهو آخر من جمع بين ملك القريتين من ياللب ثم صار لكل قرية منهما وال الآن, وأما 
ذرية سوك ول في بوتكل فهو والد فت سوك والد يتم فت والد ببكر يتم الذي اشتهرت سل 
بإضافتها إليه ويقال سل ببكر لا أدري هل ذلك لطول مكثه في الولاية آو لوجاهته أو لغلبة 
القضاء والقدر فقطء والله تعالى أعلم؛ ويتم فت أيضًا هو والد صمب يتم المشتهر بصوهاك 
الكبير» وأما بيكر يتم فهو والد صمب ببكر والد قطل صمب وجاير صمبء وأما قطل صمب 
فھو والد جوم قك الذي قتل يوم بکوو وهو قتال كان بينهم ويين البياضين ويكو اسم مكان 
كان مسكنًا لياللب سل وهو قريب من دار في سنكال بين دار ودود دند وهو أقرب لدي من 
دار» ثم ارتحلوا من بكو إلى سل خوفًا من البیاضین, وجوم قك المذكور هو والد ممد جوم 
والد جوم عال الذي هو رئيسهم اليوم» وأما جاير صمب فهو والد على جاير والد دمب لباي 
المعروف بدولباي» وأما صمب يتم فهو والد ببکر صمب والد عال ببكر المعروف بعال تب والد 
إيادك عال ودمب عال الذي هو والد جوم صمب بجين وعلو بجينء وآما صمب بجين فهو 
والد ممد صمب الحي الآن في سل وهو أيضًا والد سري صمب والد جوم ببكر الذي هو أخ 
لرئيسهم الآن المسمى جوم عال من الأم» وآما علو بجين فهو والد عمر علو وسري علو ومود 
علو الذين هم في قيد الحياة الآن» وقد قيل إن ساللب بوتكل هم الذين أسكنوا إلمان دمت في 
أرضهم وكان أهل بوتكل يصيفون في مسكن أهل دمت الآن فرارًا من جنقلب ويخرفون في 
سلء وفي دمت موضع يعرف الخاص والعام بناحية ياللب وفيها سلك سل وسل اسم امرأة 
كانت من ياللب ولم يبق من ذريتها الآن [132] إلا الإناثء ولم يذكر لنا المخبر من ذرية إيادك 
فال ينا افر کا تة وا شال اقلم رانا بالل كباج دیم من جیرزل وال سرت 


- 652 - 


جایر والد قت سوك والد قطل کت ويتم کت والد مول یتم والد یتم مول ویس مولء وأما یتم 
مول فهو والد حمات يتم وبوکر يتم وصمب يتم وإدريس يتم وير يتم وعمر یتم وأما حمات 
یتم وصمب يتم فما تركا عقبّاء وأما بوكر يتم فهو والد حمات بوكر والد حمى حمات وحبيب 
حمات ويوكر حمات وممد حمات الذين هم اليوم في سل ببكرء وآما ير يتم فهو والد راسن 
ير المعروف بجوم راسن المخبرء وأما عمر يتم فهو والد ممد عمر الحي الآنء وأما إدريس 
يتم فهو والد جوم صمب والد عثمان جوم وجب جوم السالمان الآن» وأما بس مول فهو والد 
سري بس وبابله بس وجم بسء وأما سري بس فهو والد بولد سري ويابله سري» وأما بولد 
سري فهو والد محمود بولد وكاطي بولد السا مان الآن» وآما بابله بس فهو والد سري بابله 
وعبدل بابله الذي هو رئيسهم الآن وبوکر بابله وإبراهيم بابله ومحمد بابله ودمب بابله وير 
بابله وبید بابله الذي كان زوجًا لفند صمب جوم التي هي شقيقة زوجتي كمب صمب جوم 
وهما تضافان إلى أمهما ويقال لهما فند ديي وكمب دييء وكان بيد بابله هذا وزوجته فند 
ديي ساكنان في امبود في مرتن» وأما جم بس فهو والد بس جم وصمب جم ودمب جم» 
وآما بس جم فهو والد جاير بس وعبدل بسء وأما جاير بس فهو والد عبدل جاير الحي 
الآن» وآما عبدل بس فهو والد جاير عبدل الحي الآن» وآما صمب جم فهو والد یتم صمب 
والد ممد یتم وصمب يتم ويرم يتم المشتهر بجوم برم» وأما صمب يتم فهو والد ممد صمب» 
رفاو ےم شورال دمي يري اا ھچ ووا ترا الم هم اتی تک 
فا وال الخ را اس ابر ڑا ويسردها إلى أن ااا وقد اکا مھا ينا کنا 
اختصارًا. واعلم أن ياللب كماج ثلاث بيوت: بيت بس وبیت مول [733] وبيت کت٠‏ ومن 
آهل كماج بارناب ويقال لهم قيلناب به وقيلناب كه وجاكب الذين أصلهم من جولء ومن آهل 
كماج أيضًا أهل سيد صمب والد بيد سيد والد بوكر بيد والد إسماعيل بوكر والد حمات 
إسماعيل والد سيد حمات والد صو سيد والد ساد صمب والد علو ساد المخبر» وقد زعم 
بآنهم ما فارقوا ياللب منذ دخلوا فوت إلى الآن وهم قبيلة جك آي جنء وآما آنآنب كماج فهم 
من بوب بران وصمب بران» وأما بوب فهو الذي ذهب إلى فت» وأما صمب فهو الذي أقام 
الس کی كاج راتا وت تیر الى الام المت کی جم نر راد لوال دب ري ومن 
جملة أهل کماج أيضًا سامب الذين يقال بأنهم أقدمهم قدومًا إليها من غيرهم وكذا قیل في 
آنآنب أيضًاء والله تعالى أعلم. 
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2 - ذكروطاب: أصلهم وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 

هذا تاريخ وطاب» واعلم أن المؤرخين من الفلآن يصيرون قبائل الفلآن الأربعة إلى 
قبيلتين وهما أور وبط لا غير فمعنى أور أوررب ولقبهم به وجل تابع لهم كالأخ الصغير وهو 
متهم آصلاً وفرعًا وهو لقب آرطات جاوب الأولين الذین كانوا آمراء الفلآن كلهم ومعنى 
بط وطاب ولقبهم سه وير تابع لهم كالأخ الصغير وهو منهم أصلاً وفرعًاء وزعم بعضهم 
بأن معنى ولرب وطاب وهم هم لا غير وأن معنى وو ورب أوررب فهم هم أيضًا لا غيرء والله 
تعالى أعلم» وأن الفلانيين ینتسبون إلى العرب بل وإلى قريش فكل سوداني ليس من الفلان 
فلي من الغرب فى شي وق سے اة الشيخ العالم القاهم الواشعي بن التافع 
أحمد بن سعيد الفوتي الطوري الكدوي أصلاً المديني مسكنًا في تاريخه لفوت تور أن عقبة 
بو قاق الذى ولاه اله رو ين العاص إفريقية [784] وائقم هداس زكرا من السودان 
وردان ربلاد الیرپر وغرًا السو الأقضى وكان مستجاپ الاعرة فی آبي القلان لاہ الذي 
تزوج بابنة ملك السودان بجمع فولدت له أريعة أولاد دعت وناس ووي ورعرب ثم سار 
لبلاده حتی وصل مصر وخلف بنيه عند أمهم فشبوا وتكلموا بغير لسان أبيهم ثم تزوجوا 
ووولدوا فكانت ذراريهم الفلآن, وقبائل الفلآن كلها راجعة إلى أربعة جذامير لأن دعت ولد 
فتغ فمن فتغ قبائل سنغي وغيرهم:7”* وناس ولد البعاويين فمنهم قبائل ولرب بضم الواو 
وغيرهمء ووي ولد فریب» ورعرب ولد يالرب ومنهم قبيلة داینینوب, وهذه جذامير الفلآن ونا 
كثر هذه القبائل ساروا واستوطنوا فلغ ورجعوا فوت إلى أن قال: وفي كتاب «الإصابة في 
تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي:!**7 عقبة بن نافع بن 
عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الظرب بن الحارث بن فهر القرشيء انتهى المراد 
من كلام العلامة الهاشمي. قلت دعت جل منه ملوك الفلآن ووي منه قبيلة بر وناس منه قبيلة 
سه ورعرب منه قبيلة به هكذا رأيت في ورقة دارسة من كتب آهل كبل في فوت تورء وفيها 
ما معناه أن أبا ياللب وأبا أوررب شقيقان» والله تعالى آعلمء ولكن قد أخبرني بعضهم بآن 
ساللب فرع من أوررب لا غيرء ه. وكانت هذه الألقاب من تمام أسماء هؤّلاء وكان يقال دعت 
جل ووي بر وناس سه ورعربهء وقيل أن دعت بن عقبة هو والد محكم وزعم بعض الان أن 


7 - تعليق المؤلف: قلت لا أدري هل فتوب من فتغ ام له والله تعالى أعلم. 
8 - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني, الإصابة...» المصدر نفسه, ج. 4, ص ص. 434 - 435. 
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محكم والد گل وبٌطولَ وجّالكء ومن بطول وطاب لأنه والد سنر بطول والد جمنتكن [735] 
والد سوير وصمب ودمب وين التي منها هنترب» ومن سوير سنراب موقاير ومنهم أرط كل 
فات» ومن صمب سنراب فاكورء ومن دمب سنراب دیك؛ وأما کل محكم فهو والد برم وصمب 
وسويرء ومن برم دايكلناب» ومن صمب بقية وطاب» وأما سوير فلم يعقب إلا بنثًا واحدة» وأما 
جالك محكم فهو والد سبن ويكار وينت تسمى كو ومن هؤلاء بيوت ياللب کلھاء وقيل إن من 
كل محكم أيضًا آوررب لأنه كان يقال لأمه كمب أورط ومن هذا اللفظ اشتق آوررب» انتهى 
زعم هذا الفلأني. واعلم أن بين سوسوب ويرناب ممازحة أكيدة وآلفة شديدة وحرمة مديدة 
كما أن مثل ذلك أو أشد بین باباب وجلب» والله تعالى أعلم بموجب ذلكء وقيل إن وطاب 
هاجروا من ماسينا وزعموا أن السبب في تلك الهجرة أن بعض الحدادين قتل بعضًا وهرب 
والتحق بالعزائب من وطابء فأرسل إليهم أهل الحاضرة أن يردوا إليهم الهارب هذا فقالوا 
لا اصبروا حتى نرجع جميعًا إليكم ثم ارتحلوا هاربين إلى باقن وسكنوا فيها ثلاث سنين 
ثم ارتحلوا إلى فوت وقطعوا البحر من كيهيد ويقي هنالك أرط بال؛ فما زال وطاب في فوت 
إلى أن قتل ولد أرط ملل وهو أرط وطاب يومئذ ابن ستك فھربوا قاصدين جلف إلى آخر هذه 
الرواية وسنتممها بعد» وفي رواية أن وطاب بقي بعضهم في المشرق ولقب بعضهم هنالك 
سيد به وهو بمعنى سه وسنخري وهو بمعنى بر وقد سكنوا في كدل 15 سنة وارتحلوا 
عنها وسكنوا في سركل بين نباج ودلماج 15 والحرائث التي هنالك كانت حرائثهم بل قيل إن 
غالب الحرائث النيلية التي في فوت فوطاب هم الذين سبقوا إليها ثم ارتحلوا عنها فسكنوا 
من أسديل ويلكل فوق هورفود إلى سوكن فوق جاب فمكثوا في هذه الأماكن 30 سنة ثم 
وقعت الفتنة بينهم [736] وبين ستك فارتحلوا إلى المغرب» وقيل وقد بقي في كدل بعض من 
عبيدهم ولقبهم هنالك سه إلى الآن وقد صاروا حواتین, وقيل أن سنراب فارقوهم من سركل 
إلى جلف وقيل غير ذلكء والله تعالى أعلم» وسنراب من قبائل وطاب وهم الذين بينوا الآبار 
وحفروها أولاً من ولل إلى بايل عند جهة لمبل فوق هورفود وجاب, وكانوا یسکنون ويرتحلون 
وواحدهم هو الذي أظهر آبار سنس قرب واسمه جم قل ومساكنهم الآن سان كلياب وديك 
وهايرنكوب وهي عند سانكن هيدي وهنترب وسايد وورد بل عند فط بيكل ويايل عد الذي هو 
بايل قلوط. ومعنى سنراب مشتق من سن في لغة ولف وهو الدمي لكونهم يدمون بالأقواس 
بكثرة عند الحرب وكان ذلك سلاحهم حينئذ مع الرماح» والله تعالى أعلم. وجم قل المذكور 
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هو والد دمب جم قل والد أحمد دمب والد عمر أحمد وجيك أحمدء وأما عمر أحمد فهو 
والد عال عمر في مرتن الآن مع الفلان, وأما جيك أحمد فهي والدة أولاد كالل اسم رجل 
في ساينكلياب وركجلء واعلم أن وطاب قبائل شتی منهم جسرناب وتسرناب وترجناب 
وبلکلناب وبلكل اسم موضع كان مسکتًا لهؤلاء من وطاب فوق هورفود وهنترب الذين منهم 
ير بالل ومنهم فبناب وسنراب وجاكرناب ونكارناب الذين منهم سارن سليمان بال ودایکلناب 
وكولناب ويقال لهم كوولناب وجلبناب الذين منهم سوق صمب فول الذي نسبت إليه قرية 
ورسوك في بر ماتم الغربي ويقاياهم في قرية صوتون فوق دومكاجء وقيل من قبيلة جسرناب 
أرط لب جاير الذي كان في لودو وفي جامبور ومنهم أرط عمر وأرط بيدار اللذان كانا في 
جايان» ومن جاكرناب التقي الزاهد الملازم لتلاوة كتاب الله تعالى المعروف بعمر جاكر 
وله أخ يسمى حمد صويلء ومن جملة وطاب بيناب ويسناب وبللناب ويرناب وكانوا مالكين 
حرائث كلكل تسمى صم بر التي صارت الآن في ملك ديت هورفود ويارترج صارت ملكًا 
لباليناب وكووه اسم لكلكل صارت لديت في هورفود أيضّاء والله أعلم. 


3 - ذكرسبب الفتنة بين وطاب وستك 


وكان السبب في الفتنة بينهم وبين ستك وقيل إن ستك هذا كان من سيبوب جلب الذين 
آسک [797] الات ران سكن سنك .هذا انهم كو رکان سک ارطارطاب امل رفل 
إن بل اس تس أرط رطات رسکی ند اا وال عة افقطرة وقيل اج متا الفرس 
هو الذي حفر موضع إقامته وسمي الموضع بحفرة تمبلء والله تعالی أعلم» وقيل إن ابن 
ستك سيبوب جلب هذا كان يجول مع وفده في القرى إذ أتى إلى أسدبل وراء جذعة من 
البقر سمينة جميلة بنت أريع سنين لابن أرط وطاب كانت تسقى الحليب كل يوم وليلة إلى 
أن ترتوي» فأراد ابن ستك أن يقتلها ویاکلھا هو ووفده فأبى عن ذلك ابن أرط وطاب وأعطاه 
عجلا سمينًا بدلها وأبى إلا الجذعة فقط ثم خيره ابن أرط وطاب أن يقتل من البقر ما شاء 
ويترك الجذعة فأبى إلا هي فقتلها فلما قتلها قتله ابن أرط وطاب فثارت الفتنة بین القبيلتين 
فاقتتلتا سبعة أيام فال الأمر بانهزام وطاب وولوا أدبارهم هاريين قاصدين نحو المغرب 
وسيبوب يتبعون آثارهم يقتلونهم وكل من تعب منهم وضعف عن القتال وجبن يدخل في 
القرى ويقول آنا من سيبوب لا من وطاب فيترك حينئذ وهؤلاء هم بقايا وطاب الباقين في فوت 


- 656 - 


إلى الآن كما أخبرني بذلك بعضھم, قلت ولعل تسمية الجبناء أنفسهم بسيبوب هو الموجب 
لتسميتهم بذلك (...) ولقبه أرط قيا جاج سادق سنر بطول ماكم وهو والد قرب قيا والد دل 
قرب والد بلل دل والد جم بلل والد دمب جم والد بوب دمب الذي منه أهل ستك بول ويقال 
له بوب ناو أيضًا وکل دمب الذي منه أهل كلي وفات دمب الذي منه آهل بك وير دمب الذي 
منه كارار وحمى دمب الذي منه أهل جوم بمب وجب دمب الذي منه بعض أهل مر وير دمب 
الان شی الاض من بل ف رانا يوت سے [ 798 کی وال يشل يوت ود سری 
سل والد صمب سري ویر سري» وأما صمب سري فهو والد دو صمب الذي كان يقال له 
ستك دمب والد كل مود ومود دل وهما سال مان الآن في جابء وأما ير سري فهو والد عباس 
ير والد ستك سري عباس وإخوته في جاب الآن» وأما كل دمب فهو السبب في تسمية كلي 
بكلي إضافة إلى اسمه وهو والد بمب كل والد كلاج بمب وجم بمبء وأما كلاج بمب فهو 
والد سبل كلاج ودمب كلاج وسري کلاج» وأما سبل فهو والد جاج سبل والد أحمد جاج 
والد علو أحمد وعبدل أحمدء وأما علو فهو والد أحمد علو وهو أرط كلياب الآن» وأما عبدل 
أحمد فهو الذي قتله فرانس حين دخلوا في فوت على أنه من أحباب عبدل بوكرء وأما دمب 
كلاج فهو والد بوكر دمب والد أحمد بوكر وصم بوكر وكيسر بوكر وأمهم فاتمة سري در 
وآما أحمد بوكر فهو والد صمب أحمد ويران أحمد ويقال لهما صمب زین ويران زین وأمهما 
زین حلي سري در دمب بوي سوي وهما في كجلنء وما صم بوكر فهو والد عبدل صمب 
والد كلاج عبدل وإخوته في كجلن أيضّاء وأما سري كلاج فهو والد سري سري لأنه ولد 
بعد موت أبيه وهى والد دمب سري والد سعد دمب وكان يقال له أرط سعد وقد انعزل الآن 
ومسكنه الآن بك جلبء وأما كيسر بوكر فهي والدة ستك عباس والد ستك سري عباس, وآما 
جم بمب فهو الذي زوج عال درمان جد شيخ أنجاي في كلي ببنته فاتم جم بمب مع حرائث 
فيلية ركان ذلك سیت سكناه مدھم إلى الآن ولم بذكن لا غيرها من فة لا ادر هل ذلك 
لذهولنا جميعًا عن ذلك أم لا عقب له غيرهاء والله تعالى أعلم. 
4 - مساكن أرط كلياب وذکر بعض رؤساٹھا 

واعلم أن مسكن أرط كلياب في كلي تورب في ناحية منها تسمى جوك بإمالة الضمة 


وكان هو المالك لكلي فلب وتورب كلهم ثم زال ملكه لكلي تورب في زمن ألمامات فوت ويقي 
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ملكه لكلي فلب [739] كما قیل, وقبائل فلآن كلي كثيرة منهم سبلناب وميداب الذين هاجروا 
من طهت فسموا لذلك میداب ومنهم بوجلناب ولبراب وسوطنابء ويتنازع ملك كلياب قبيلتان 
سبلناب وهم من قبيلة كه وميداب وهم من قبيلة بەء ويوجلناب هم الذين يختارون للتمليك من 
أرادوا من القبيلتين وهم من قبيلة به. وأرط كلياب الذي هو من سيبوب سوسوب هو المملك 
لمن اختاروه من هاتين القبيلتين وإذا ملكه يلقبه جوم كما قیلء وآرط كلياب هو مالك الأراضي 
والحرائث كلها وحد ملكه للحرائث من جهة المشرق حرائث كلكل تسمى بسن وهي في 
ملكه قريبة من داولل وهو الحد بينهم ويين سيبوب سوسوب جاب أهل ستك سري عباس 
وحرائثهم كلاط تسمى بارء وأما حد ملك أرط كلياب في جهة المغرب فهو وادي كارار وهو 
الڪ گید رون يزلاب رانا قات دمي قرو وال سوا قات روط قات راما سوك قات ئک 
انقطع عه الآ واا سوط قاض ہیں وال سب سوط والد سال تب وال ہپ مالك وال 
حمدن دمب والد سید حمدن والد سري سید وهو سالم الآن في لكء ویقال لرئيسهم جوم 
آله اما یں سپ فی وال برك یں رالہ كافوظ وف وا قل ابوط وال جه فطل وال ومن 
بجوو ال سیر شی راہ يوت موه واه م یرت را جم زا ابد همد راا کرد الس 
السام الان تفي بد رانا سی دمن فهو وا کت سی واد جار كك الد سوم جار وال 
بلل سوم والد همد بلل والد علو همد وسایف همد وكان يقال لهمد بلل هذا في بمب جوم 
سذ رت انار عبت الاک شوو الا مال بر اله ار طل اله قات ار رعال مان اما 
فات فهو والد بوكر فات وصمب فاتء وأما بوكر فهو والد صمب بوكر سالم الآن في مر 
وبا عا آتار تیر و ان الف عال وسوى کان ونا سالف و وال يا مالف ركان يقال 
له في مر أرط باب وهو أيضًا والد دمب سالف وهذا وأخوه أرط باب سالف سامان الآن 
فی واا می قاد ورال عم حدمي [1410] ورام سمي وها سان ا فی 
مر أیضّاء وأما جب دمب فهو والد ساباط جب والد صمب ساباط وجم ساباط وأما صمب 
ساباط فهو والد جم صمب وعال صمبء وأما جم صمب فهو والد دمب جم الذي كان يقال 
له أرط دمب سقل والد عبدل دمب ويقال له الآن في مر أرط عبدل؛ وأما عال صمب فهو والد 
عبدل عال والد حمى عبدل في مر الآن» وأما جم ساباط فهو والد عال جم وموسی جم وياب 
جم» وأما عال جم فهو والد سري عال وكان يقال له في مر أرط سري وهو والد آلتن سري 
سالم الآن في مر وأما موسى جم فهو والد باب موسى سالم الآن في مرء وآما باب جم فهو 
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والد صمب باب في مر الآن وهؤلاء هم سیبوب الذين أصلهم من وطاب وكلهم من قبيلة سه 
بضم السين وسكون الهاء. وجوم ليراب في تور ابن عمهم لأن هؤّلاء من بطول محكم وأولئك 
من جاك مك والد يها جال رات ساقي دقا الہ لام شاف وال سي لثم والد بال سبی 
ا دل جال راد سغی ذل وا سكن سيقي الد قات سک :والد و کات ركام يقال لہ جرد 
ير في ليراب وهو والد جوم بول وجوم حمت وجوم إبرا وقد اندرجوا الآن وأولادهم هم الذين 
في ليراب الآن وهم من قبيلة سه أيضًاء والله تعالى أعلم. وقيل إن لجوم ليراب من كلاط 
في رارد كلكل تسمى ودل وهي في مشرق أملاكهم ويليها بارل ثم جاك بمعنى النحل في 
كلها رھ سی ارات فی ذلك وقد جيل ااا الي رات كمالي اعم وة 
في وادي كلك بمعنی الشجرة المنكسرة في کلامنا أيضًا وراء بحيرة ورك وقمخ موضع وراء 
البحيرة أيضّاء ويخرف بعضهم في موضع يسمى بيد ويخرف البعض الآخر في سكل مثل 
جمع الظهور التي مفردها ظهر بفتح الظاء المشانة وسكون الهاء في كلامنا الفلاّنيء وتحت 
ولاية جوم ليراب بعض من قبيلة جاجاب ومنهم يكون جابيه لكراء أراضيه وزكاتها ومنهم 
ایکا گرن إماء مسودد وقهث وه ضا واللكان 7417] من الفلان ودون من سات يلقي 
رئيسهم جالتاب ولقبهم كي وكان معهم ديار من ولف وقد صاروا الآن تورب وأصلهم من 
رجل اسمه صو جوب» وقيل انه قد كان من أبناء جومات ليراب من سوسوب من يسمى بي 
فظن سا ئن یناف اوورب ستافقاي الذين کی قاح مخ لتراب: في و ارط كن فاغطاد 
المخطوية أبوها فسمع بذلك أرط كد في ذلك الوقت فأرسل إلى أبي البنت ونهاه عن تزويجه 
إياها وأرسل إلى الخاطب فنهاه عنها فلم ينتهيا فعقد الوالد النكاح بينهماء فسمع ذلك أيضًا 
أرط كد وامتلا غيظًا وسال عن ليلة البناء فقيل له كذا فركب في أول ليلة البناء إلى أبي البنت 
فقال له ألم أنهك عما فعلت لفلان فقال بلى ولكنه طالبني بنتي وهو کفڑھا فأعطيته إياهاء 
فذهب أرط إلى الطريق التي يأتي منها الزوج فأوقف عليها دابته مترقبًا لقدومه» فلما جاؤوا 
وهم يغنون غناءهم فرحين غافلين غير متحذرين خبطه أرط بمدفعه فقتله ورجع إلى كد فلم 
يتكلم فيه أحد شيئًا إلى الآن وذلك أن أهل فوت في ذلك الزمان كالحيتان یاکل الکبیر منها 
الصغير والقوي منها الضعيف وكل من كان أكثر من الآخر جمعًا وأقوى منه بأسّا يفعل فيه 
ما يشاءء وقد قيل إن أرط كد كان في ملكه نتنت وأوررب سامناب في ليراب وأوررب الذين 


في سووناب بوتل وجميع قبائل أوررب من البدويين غير كسم وبسور فإنهما خارجان عن 
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من سوسوي ایر اب لد کان ميفه ریت آرط كل هذا شی من النافرية اتخات ولذلك كره له 
الاستا عرش کی سکس واه تماق دل 


5 - هجرة وطاب من ماسن: أسبابها والأماكن التي استوطنوها والقبائل التي 
تفرعت عنهم 

وقيل إن أرط قيا هاجر من فلق إلى فوت وما مر بأن وطاب هاجروا من ماسينا وقطعوا 
البحر من كيهيد أو من کدل فكل ذلك من الممكنات الجائزات إلا أن الأصح أن هجرتهم إلى 
فوت كانت مع أرط جاوب وهو الملك على جميع ملوك الفلان حینئذ وهو الذي آتی بهم إلى 
قوع هلما کک ی ئل وما شل کا اتا لی | حلى وطاب كن قوت سن 
من سيبوب وقد قيل أيضًا أن الذي أجلاهم ستك من سيبوب داينينكوب وهو المشهور الذي 
كثر قائله, والله أعلمء قلت ويمكن أن يكون هذا الجلاء من ستك سيبوب جلب وأنهم مع وطاب 
كلهم كانوا في ملك أرط جاوب وتحت طاعته فوقعت الفتنة بينهم فتركهم وشأنهم غفلة منه 
كما هي عادة غالب السودان لان الكثير منهم لا يهتمون للمهمات ولا يتنبهون لھاء ويمكن أن 
يكون أرط (...) وستك سیبوب كلهم حينئذ في ملك داينينكوب بعد فساد ملك جاوب, والله 
تعالى أعلم. وقيل إن آل ستك سري عباس حين افترق داينينكوب كانوا موالين لستك سل 
جاي الذي كان في هركجر دون ستك دكل الذي هم في قربه وجوارهدء فأوقع عليهم القتل 
والنهب وهم ساكنون حينئذ في جب دل وجب جمع جم وهي شجرة التمر الهندي وأما دل 
کی انس رول تن وکاب اکل جم زس كا سکع ها كثيرًا فنسبت إليه فقيل جب 
دل وهو بين هبياب ويوسياب في موضع قصر جربول الآن, فقتلهم ستك دكل إلى أن أفناهم 
إلا رجلاً واحدًا منهم اسمه سل بوب ٹاو فادرجوه في حزمة حشیش كانت هتاك ليختفي 
عنهم فلما ذهب عنهم ستك دكل أخرج سل بوب ناو وذهب هاريًا إلى ستك سل جاي فلم 
يرجع إلا بعد تولية آ مام عبدل على ملك فوت» وصار هبياب يتنازعون ملكه في الحرائث فقام 
رجل من ليدب جاب اسمه سري حمات صمب وكان هو تفسير بكل في جاب حينئذ وهو 
جه سورس وان وا تا کے عمل شكال نت ال اا مھ تا اک ينال ا 
عند داينينكوب فأمرهم بالإرسال إليه ليرجع فأرسلوا إليه فرجع حینئذ فرد إليه ملكه هكذا 
قيل وال انی أعلم. 1 
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6 - ارتحال وطاب بعد وقوع الفتنة بينهم وبين ستاك وتفرقهم 


وقيل إن وطاب لما ارتحلوا عن فوت بقتل ابن ستك صاروا يعيرون الذي قتل ابن ستك 
بالشوّم عليهم وأن بسببه ارتحلوا عن مساكنهم فضجر من ذلك وكره صحبتھم فرجع إلى 
قوت .وان إلى سبك الى قذل اہک رقال ك آكا التي قل ,ابذاك من وطاب نیا جات افتطنی 
تال ار جاخ عها عنه ساك راس كوول أرط ملل فقال قستت لان لا ارجم إلى جلف ولا 
أقبل أن يترأس علي من بقي في فوت [743] من وطابء وقال له ستك اختر أي موضع شئت 
تسكن فيه فاختار جنت فسكن فيه وهو أرط كبل وقومه هم قنلناب في جنت» هكذا قيل والله 
تعالى أعلم. وقيل إن وطاب لما وقعت الفتنة بينهم وبین ستك وعزم أرط وطاب على الرحيل أمر 
بضرب دفوف الفتنة والرحیل والهجرة فضريت من آسدبل إلى لك لكرط وإلى مرء فارتحل 
الکلء قلت ولك في بر ماتم الغربي وحذائه ومقابلته» ومر وراء بمب بقليل في جهة المغرب, 
ولعل ما بين هذه الأماكن كلها كانت ممتلئة بهم وذلك يدل على كثرتهم جدّاء ومن قبائلھم سه 
وهم جسرناب ومنهم يكون أرط وطاب ومنهم به وكه وهم المملكون أي المختارون لمن يكون 
أرط وطابء وقيل إنهم لما ارتحلوا هاربين عن فوت ووصل جلاءهم إلى بك تفرقوا هنالك 
فرقتين فرقة صعدت إلى البر وتوجهت نحو جلف وكجور ويول وفرقة توجهت نحو تور ومنهم 
من سكن جايان وسول وهورك وغيرها من مساكنهم هنالك» وقيل إنهم لما خرجوا عن فوت 
إنما قصدوا نحو جلف فقط فسكن بعضهم في وادي موقاير فسموا به فسكن بعضهم في 
وادي جسان فسموا چساناب ثم صار اللفظ إلى جسرناب وسكن بعضهم في فاكور فسموا 
فاكورناب وسكن بعضهم في ديك بام فسموا ديكناب ومعنى ديك في ولف الوادي ومعنى 
بام الحمار أي وادي الحمار» وسكن بعضهم في ككلايج فسموا كنكلناب وأول مكان نزلوا 
فيه عند جلف يسمى بال بط أي أودية وطاب فلما يبست هذه الأودية بدخول الصيف تفرقوا 
فذهب بعضهم إلى كجور ويعضهم إلى سالم ورجع بعضهم إلى تورء وقيل لما تفرقوا يبس 
المياه بقن جلف في جلف ولم يرتحلوا ثم ملكوا عليهم أرط دمب سلود» فلما جاء المطر في 
فح الوق رس إلى جلف بول لابن را عا لوز الاء روجو جلك ک واوا وہہ 
ارط دمب اکور ام ارط کت الذى مت أرط بم الذى خی ساب ان هن ذلك رام 
ينتهوا فقاتلهم وهزمهم فنزلوا [744] إلى بك جلب فسكنوا فيها فما زالوا يتقاتلون إلى أن 
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دخل ملك فرانسء وقیل إن من جلب وطاب جلب بك وجلب تلل سل وجلب کاولء فلما لم يكن 
املك متأصلاً فيهم لا يكون ملكهم واحدًا بل أرط جلب في تلل سل غير أرط جلب في بك وغير 
رط جات في کازل: وقيل إن جلي اك الذي في كه مم ول لا الله تحالى اعلم..وانا 
وطاب فإذا اجتمعوا في كجور فكبيرهم جسرناب وإذا اجتمعوا في جلف فكبيرهم موقایرناب 
ومن قبائلھم فمبناب وياللب وهما متقاربتان» وقيل إن ياللب وجاوب وفافاب وفمبناب قسمتهم 
كانت واحدةء وياللب ويمياب كالشيء الواحد ويقال بم أجاللء والله تعالى أعلم» وكذا قيل 
إن ملك هنترب في جلف لا يكون إلا من فاكرناب وقسمتها واحدة وكذلك قسمة موقايرناب 
وديكناب واحدة أيضًا. وأما كنكلناب فأصلهم من وطاب ولكنهم صاروا يتوالون أوررب 
وجلب ولقب الرئيس من كنكل أصالة به وآن دخیل أو أصله به» والله تعالى أعلم. وقيل إن 
هجرة وطاب إلى جلف قد رجع بعضهم إلى فوت ومعهم حداد وهم الذين في بالنيط وواسا 
كد الآن ورئيس الحدادين يومئذ قايد همد جم جقورء وتجاوز الفلآن إلى أوك ورئيسهم حينئذ 
أرط فات بسمء ثم رحلوا بعد موت أرط فات هذا وسكنوا في موضع يسمى كل ورئيسهم 
حينئذ أرط فر ومن هنالك تفرقوا فسكنت طائفة منهم في سايد سنراب وفرقة في ساركر 
إلى سانكلياب ومن مساكنهم أي سنراب في فوت ديك وسنلو وجهة سانكن ومن خاصية 
سخراب مغرفة لكزان آي علع الرمل ۴ وهم الأصئل فى معرفته وهم أول من عرف من القلان 
أخذوهم من حدادھم الذي يقال له كايد همد جم جكور الذي مر ذكره وتوسعوا فيهء وأول من 
تعلم علم لكزان من قايد هذا واحد من سنراب اسمه كل داكل والد كورا كل والد بوب كورا 
وصمب كوراء وأما بوب فله بنت الآن تسمى كود بوب في سادء وأما صمب فهو والد كل 
صمب كورا في سانکلیاب» وكان كل داکل هذا ساحرًا عليمًا وكاهنًا عظيمًا ومن سحره أن 
مراب كافزا یرت بإيثار نه [745] على شركاف في الفا عف الق فيش قش 
أكثر منهم ثم خرجوا معه يريدون الغارة حتى وصلوا إلى هجلد في فرل فظلوا هنالك فرجع 


9 - الكزانة وعلم الرمل: الكزانة لفظ عامي للعرافة التي تمارس علم الرمل وتتكهن بحدوث أشياء اعتمادًا على 
علامات وإشارت تزعم تفسير دلالاتها. وعلم الرمل كما هو معروف علم أو مهارة يبحث فيه الأشكال الستة 
عشر من حيث أنها كَيْفَ يُستعلمٌ منها المجهول من أحوال العالم أو الوقوف عليهاء وهي حسبما هو ماثور 
في كتب التراث علم اکتشفه النبي دائيال الذي علمه الملك جبريل عددا من النقاط. أنظر: محمد علي التهاوني, 
کشاف الاصطلاحات, موسوعة الفنون والعلوم, ترجمها عن الفارسية عبد الله الخالدي» مكتبة لبنان, بيروت» 
6ء ج 1ء ص. 874. 
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جل الصحابة عه إلا سمه كل مرل اقول كل زاكل يحرك شخرة فی ما الوآدی ماك 
فمكث يومًا واحدًا وفي اليوم الثاني أتته بقرات جلف فساقهن إلى قريته فقسمهن بين سنراب 
عند قريتهم ورکلور أو واساکد» وكانت ورقلور تسمى عندهم بند بلب آي بئر بلب وهي شجرة 
مروف ع والله قعالى املو راما كارو تق عارت على فيل بخن آمك وكا على اہ 
هى بنفسه وقد قال لي المخبر إن من أولاد جكور أنت جكور وفما جكور وجم جكورء وأما أنت 
فهى والد دو أنت والد قطا دمب وعال دمب وبي دمبء وأما قطا فهو والد فالل قطا والد إد 
فالل وعثمان فاللء وأما إد فالل فهو والد فالل إد في بالنيط الآن» وأما عثمان فالل فهو والد 
فات عثمان ويسمى أيضًا عبد الرحمن في بالنيط أيضًا الآن, وأما عال دمب فهو والد صمب 
غال وضمي عال الآخر وآنضدهما هق واد بعد مع الا خالد عمد تلميذ جرد ٹی مك يولل وهن 
المخبرء والآخر هو والد كجت صمب والدة خالد همد المذكور ومن ولده أيضًا ممد صمب في 
ساد الان راما بي دمب فهو :واد ضمات ہی وال مال حفات في سان الع وآما هما جكور 
ازيل كتاج ایر کاسرل الک کس رر مودق اولان جد کر مد يهم والن قاين هد 
وصو همد وير همدء وآما قايد فهو والد همد قايد وصمب قایدء وأما همد فذريته في سانكن, 
وآما صمب قايد فهو والد بيد صمب وعال صمب وذريتهما في ويندجاب» ومن ذرية صمب 
قايد هاو صمب كانت في ودبرء وأما صو همد فهو والد عمر صمب وصو صمبء وأما عمر 
صمب فهو والد دمب وموسى عمرء وأبناء دمب في مر وهم أحمد دمب وصمب دمب وأبناء 
موس في كسب ومنهم عال موسء وأما صو صمب فهو والد ممد تول والد بوكر ممد في 
لاما بي هنك فوووا الجا رما ہو رام الها [206ڑھی واه دي واا هاو 
ير فهي والدة يرل في كبل الآن و(...) من ذكور بني جقور به والله تعالى أعلم. واعلم أن 
الحدادين في فت جب ومل نيط وحداد مك هاير الذين أصلهم من فت جب وساد وحداد آجم 
سول وكلي ومر هؤلاء آهل موقاير بيل جاير من الحدادينء والله تعالى أعلم. 
7 - ذکربعض من ملوك ستراب والخبرعن تنقل هذه القبيلة 

وأقلم آن سراب في فوت أضل ماكيم ليت أرط رال اللاي م کافات الذي لقية سه 
اا فی جلك شر ارسمل یکن یم إلى سان ریا سيقيم إلى می سان انهه لام امل وت 
ولا من آهل جلفء وبقي البعض الآخر من سنراب في جلف. وقيل إن برمناب وصمفارناب 
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كلاهما من بيت الملك في موقاير وكان دمفاتناب من أهل الملك فيهم ولکن طال عهدهم بالملك 
کان لم يكن وكذلك بلناب يملكون أيضًا قديمًا وحدينًا وكلناب لا یملکون وفريب ساد كانوا 
لا يملكون أولاً وصاروا يملكون آخرّاء ولقب كل هذه القبائل سه وكلهم من جمتكن إلا فريب 
فمنه على الخلاف في ذلك ود وجماص فریب سنراب هو أول من طلب الملك وكان غنيًا مليًا 
فافظ الوه هدل يوك کڈ تكسا واضظن عيدل قلات گرات جم ال فقال که مهمد 
عال دند لعبدل لا تفسد أمر سنراب بتولية هذا عليهم فتخاصما وتفاتنا فجرحه عبدل بوكر 
عق ا ال شحو الاو رسكن ایق سم مكو لول اض را ان انل 
الآ وتم الغاس من تق يشتوك لآن آمك من اناتب لین لا جاه كجامي فى ترد تجا 
لیذ الف فال اله رسكت يا رانی راکٹی بوالنيش لزان فا لی پر جنا كه اعطانی 
بقرة نفساء وأعطى عبدل ثلاث بقرات وإن شئت بعد ذلك أن تعزله ولو بعد يومين فعزله وآما 
عبدل فإن شئت فاقتله وإن شئت فاتركه فبعضكما أقرب لبعض منا فقبل ممد محمود كلامها 
وملك دو جما لأن له عصبة وافرة وهم أغنياء أيضًا [747] ثم ملك أرط كرل أيضًا وكان من 
ييف لع سكرب لاحت فان سم كل .والح ما ولق ارک کی ساد هة كاله جوا 
الشيخ عمر فأعطى ممد محمود 5 أرقبة من الرقيق وأعطى عبدل بوكر مثله وأعطى صمب 
ہو سم سرس الى برل ل ذلك فاي فال كين مود اساي اطا إلى جات وا 
مصمم على الهجرة مع الشيخ عمر هذاء وأما عبدل فسيخونه ولا يذهب وإن بقيتم بعده 
يأكلكم هو وأولاد دمب ير محمود دند» وكانت قبائل سنراب في ساد فريب ويرمناب وهم 
الأصليون في الملك وبلناب ودمقاتناب وكلناب وجاوب وصمفارناب» فارتحل الكل إلى جلف 
وبقي جاوب مع فريبء ثم بعد هذه الهجرة رجع الجل من سنراب إلى ساد ويقي البعض 
إلى عام وقوع جيش تفسير حم به على جلف فرجع الكل منهم حينئذ إلى سادء ثم بعد ذلك 
ازتعل عفن مكرات إلى جلف ایکا فی هام سان قرادًا من القن الوافعة بين آمل نرد: 
ثم إن دو جما عمي بعد ذلك فانعزل فتولى ابن عمه أرط فرار من فريب ثم إن أرط وال رجع 
من جلف إلى ساد فانعزل أرط فرار وأعطاه ملك سنراب ثم بعد ذلك ارتحل أرط وال إلى 
جلف عام سانکن فرارًا من فتن فوت كما تقدم فتولى أرط كل لر الملك ثم تولى بعده أرط جبد 
من بيت الملك حين حراسة حرائث الخريف من الطيور إلى حراسة حرائث كلاط من الطيور 
فمات أرط جبد ثم تولى أرط كل لر وكان ساحرًا عليمًا وكاهنًا عظيمًا ويعرف علم الرمل 
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جدًا وكان آية في الإجابة ثم عزله عبدل بوكر وملك أرط سوير من بيت الملك الأصلي ومعنى 
سوير في كلامنا طائر معروف عندنا أصفر مائل إلى الخضرة يأكل زروع الحرائث ويربيه 
الناس في بيوتهم ولعله هو المسمى عند العرب بببغاء» وقيل إن أرط سوير لما تملك على 
سنراب ورجع ملكا زغرتت امرأة له وهي من قرابة أرط كل لر فقال آرط كل لر من المزغرتة 
فقيل فلانة فقال قتلت نفسها لإفزاعها قلبي فماتت عن قريب كما أخبر. 

8 د مكاي الوزيرالساحرد مب گور 


وكان لأرط سوير وزير ساحر جدًا من آهل [748] علم الشعبذة!” اسمه دمب كور 
كان وقي الراب اروا رکب اللخرق فاا لی اکر عادبا ركان بعد الکن 
تق حنيدقهاء وكان عبدل يوك پسان آرظ کل تی الا عن امون غائية فيكيره غنها نٹ 
كما أخبر فتركه عبدل وأخذ دمب كور صاحيًا وصار يستخبره؛ ثم قام عبدل بوكر إلى قتال 
اا اکر كفي کو وقد بحسن الثقان کہ جا ]جل انایو إلى ارظ كل ار زارو 
فق امو هذا لققال فاخو مسو الا گاج الإ گیا آخر لاوس کی ااساخز ف 
قتل في تلك الغزوة ومات أرط سوير قبل رجوع الجیش وقيل إنه انعزل قبل موته وتولى 
أرط كل لر ملك سنراب ثم مات أرط سوير بعد ذلك ومدة ولايته سنة واحدة ولم يزل أرط كل 
ی غل راب إلى آد 6د ع 1028ح ابد لتاق لی انق سام روي ثم 
انعزل وتولى فر صمب كل لر ثم انعزل فتولى بهم بوي لر ثم انعزل فتولى فر دمب كرل من 
بيت الملك الأصلي وما زال فيه إلى يومنا هذا عام 1924 من الميلاد.2”) وقيل إن أرط كل لر 
كان كالمكاشف قلما آخبر عن آمر يغيب إلا وجاء كما أخبرء وكان الناس في بعض الأعوام 
قد استبطأوا المطر جدًا وملوا من الصيف وكانوا يقولون اليوم نمطر وغدًا نمطر ويعد غد 
فط إلى آن سیۓ ارك كل یراہ تان ری کی الارق تقال دح حا حي فة اتاج تن 
فِزْسَرْنْدْ العروف عندهم بتبل من سنراب هو الذي نزل هنا ببقرة فقال لهم أبشروا بالمطر 
فالآن ترونه لأن فلان النازل هنا سعيد مبارك ميمون طائره حیثما توجه فنزل المطر إثر قوله 
0 - علم الشعبذة أي الشعوذة وممارسة طقوس السحر وكشف المجهول وهي تقاليد شائعة في المجتمع 

السوداني, انظر هامش رقم (178), ص. 154. 


1 - عام 1328 ه يوافق 1910 م. 
2 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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برعا كفا گا الخين والله كال غلم وعايعهم إذا شلك أرط الجدیہ مم برح فی 
جميع قرام متزيذين نساء ورجالاً وگل راقص پرقص إلى ارط وهی جالس فیقول له ارط 
جاسا فيجيبه سه وهو یشرب الدخان» ومعنى جاسا لا يكون أدنى ومعنى أجاسا لا تكون 
أدنى هكذا في سادء ثم يأتي هنترب كذلك ثم يأتي مك ياللب وسنراب هايرنكوب في سانكن 
وديك وكلباب وفمبناب كذلك يلعبون له» ومسكنه ساد سنراب [749] وتعطيه كل قبيلة كحه 
سترسامتا كوا إلى کی 
9 - ذكرأسماء بعض القبائل والتعريف ببعض العادات والصفات التي تختص بها 
ومن قرى سنراب في فوت بالل قلوط الذي هو بال عد فوق هورفود قرب لمبل ولهم 
فتالك أرط خامن چیم ولخل ذلك لسم هن ها وال الى المہرقل اچ رفا أرط يماد 
خاص بسنراب ساد ومن تفرع منهم لا غيرء اه. وقيل إن أرط كل فات بن أرط وال رجع من 
جلف إلى ساد فولاه عبدل بوكر ملك سنراب وكان فيه إلى زمن ملك فرانس في ولاية أول 
سايفد كنتن في دمك وقنار المسمى إبرا عبدل في كنل فخاف أرط كل فات أن ينم به إبرا 
عبدل إلى فرانس لكونه من أحباء عبدل بوكر فارتحل هاربًا إلى جلف فخلفوه هنالك عليهم 
ثم تخالف مع أمير جلف بون أنجاي فارتحل إلى فرل وكان فيها إلى أن نم بون بينه وبین 
نواس کد رسولو تی سار إلى ال عات سال کی السوت جك لہ رل الال لر 
تولى أمر سنراب بعد دخول ملك فرانس لفوت ثم ما زال فيه إلى أن مات في عام 1328 
اکر 72ف عالی اعلدن واعلم اق فلان جلف امد كثيرة مدي نشتراب موقاين وكايزتان 
وياللب وبيناب وجاوب وأوررب ويكارناب ويسناب وهايرنكوب وفمبناب وريسانناب وهؤلاء 
يسمون لسناب وسنرابء وكايرناب هم الأكابر» وينقسم لسناب إلى قسمين لس دفايج ولس 
جبء قلت ومعنى دفايج بقول تغيب ثمارها تحت الأرض تؤكل والمعنى أنهم آهل البادية, 
ومعنى جب بقلة تسمى عند العرب الماس ثمارها تؤكل وهي منفخة للبطن والمعنى أنهم أهل 
الحاضرة؛ ولعل لس مشتق من لسر في كلامنا وهو الکسکسو, والله تعالى أعلم» ولس جب 
منهم أوررب ويسناب ويكارناب لكونهم يسكنون داخل البلاد مع ولف وياقيهم هم لس دفايج 
لبعدهم عن القرى» وسيف كنتنهم الآن عام 1924 يسمى أرط بامل بن أرط وال أخو 


3 - عام 1328 ه يوافق 1910 م. 
4 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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رد کل قات آر این سھ ر الله عمال گا رت اق کاراب فان اس لاک الب 
ولقبهم سه والأخرى [750] تسمی سيسيب ولقبهم سه» وأما جنکلناب فقبائلھم فنلناب 
وهم الرؤساء في قیلناب ثم كبناب ثم سركناب ثم بويناب ثم بكبوك ثم لب كر ثم ودناب ثم 
بارناب ثم جكسناب ثم سمناب ثم جولناب وهم آهل فلب فوت الفوتيين في جلفء ثم فولناب 
ثم سكناب بمعنى الحصن, ثم بفناب وغالب ألقابهم كه وهم الرؤساء وسايف كَنْتْنْهُمْ الآن 
يسمى أرط بويط بن أرط عال عال بجل. نكتة في غرائب الفلآن وعجائبهم وخواصهم: واعلم 
أن سنراب أكش القابھم سه ويعرفون علم الرمل جدًا كما مر وهم أعرف الفلآن بخواص 
الحبة والوجاهة أي بير بباء عجميةء وهم أشد الفلآن خبرة بوزارة الملوك, وأكثر ألقاب 
بكارناب وبیناب وهنترب وربسانناب وفمبناب سه. وبکار أكثر الفلان بقرًا وضأنًاء وبیناب 
أجبن الفلآن ويقال لهم بي كل كلوط يبي ناطء وهنترب آهل الاحتكار ومحبة التجارة والربح» 
وریسانناب أكثر الفلآن ضأنًا وهم في جلف معروفون بالرفاهية والغنی, وفمبناب أهل سحر 
في القيد وريط الرأس ويقيدون الأسد والسلطان ويريطونهما حتى لا يضرا بشيء بعد 
ويعبرون عن القيد والسحر بهمر ويعرفون أيضًا عزيمة للوداع جدّاء ومن الفلآن یاللب وأكثر 
آلقابهم به وسه وهم يحبون الملك ويعرفون الحرب وآخرون في جودة الرمي وعندهم إصابة 
المومئ ويغيرون عن ذلك بجكه ومن القلان جنقلب ومنهم فنلناب وقیلناب وأكثر آلقابهم كه 
وهم معروفون بالجمال وحسن الذات وهم آهل سحر ليكثر البقرء وفنلناب أعرف الفلآن 
بالخواص لوجدان بقرهم وکٹرتھاء وقيلناب أعرف الفلآن بالرعاية» ومن الفلآن كهلناب وأكثر 
الفا کا وكاقوا قيرز لکل فا رات الق خورار تنتا كا كم الحدين الغاس 
ولا يستطيع أرباب البقر ردها عن خيولهم لسحرهم» ومن الفلآن جاوب أكثر ألقابهم جه 
وهم أعرف الفلآن بالصحاري المجهولة وهم الأدلاء فيها وهم أعرف بحمل الماء [751] على 
الأعناق وأقدر عليه من غيرهم, ومن الفلان وأكثر آلقابهم بر وسه وهم آهل سحر بشر 
ويعرفون خواص الأشجار والنبات وغيرهاء وقيل إن بسناب وفمبناب تفاتنوا فصير بسناب 
مياههم كلها دماء بسحرهم ومنع فمبناب كل رضيع بينهم عن أن يرضع أمه إنسانًا أو 
بهيعة فريطوا إلى ظغام من آلبان والداتهم بسحرهم» ومن الفلان باراناب وأكثر ألقابهم جل 
وع آفرت القلذن بالحراةة وام ركلة واكبرهم خفاءراظی ما وان خا ادون 
الفلآن فافاب ومنهم قوم في بك فافاب ومنهم فلاط وأدبي في جلف وكلامهم مثل كلام آهل 
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الحاضرة من أهل فوت وهيئتهم هيئة فلآن البادیة من الضفر وغیرہ وهؤلاء جملة من الفلآن 
وآما ذكرهم كليم فلا يمكن لكثركهم جداء ومن الفلآن آيضًا تلابء قلت ولعل هذا اللفظ من 
فلات كما يقول العرب الآن أى من لفظ فاب كما نقوله نحن في كلامنا وهم سكان فرل وجان 
وهم آهل سحر بشر وزعم بعض فلاب أن أصلهم من نمدير وهو موضع بين فرل وسالم 
وكاد فدب هم الحكام على الفلآن» وفدب هم سوسوب ورؤساء قدب یومئذ أهل اللقب كمر ولا 
كريت فين سار فلا في يجان هنا ؤالوا فيها إلى أن قال آمل كلك الأركن تهر مب 
0 - ارتحال الفلآن واستقرارهم وذكر بعض أقسامهم 

فارتحل الفلآن فمنهم من قصد فوت ومنهم من قصد بند ومنهم من قصد سالم, وكان 
الذين في فوت منهم تارة يسكنون في فوت مدة ثم يرتحلون فيمرون بجان ويجاوزون إلى 
سال کاو قن سكترا فى شرك قور مات مک فا زکطر ا إلى سال هسيكتوا فا أريكين ا 
ثم ارتحلوا إلى جان فمکٹوا فيها ثماني سنين ثم ارتحلوا عن جان في عام سابا إلى فوت 
فمكثوا فيها إلى أن دخلها ملك فرانس فاستقر بهم النوى وألقوا عصى التسيار فسكنوا 
آمنين إلى الآنء ثم اعلم أن جميع من في فوت من فلاب من قرية واحدة من قراهم التي في 
جان والذين هم من جان أهل وركلور ثم سنس مرس ثم مدين كولل ثم مدين ففت وهما مدين 
فلاب ثم ماجمبا وأصلهم من قرية واحدة من قراهم في جان [752] وكانت تلك القرية في 
كسن بك كم ضارت فى فل كلق ثم في کیل وهذة القرية هي المافرقة ٹی تمه والذين في 
ديوان عبد السلام مدین كولل ثم مدين ففت ثم ماجمباء والغير في ديوان جوم همد الفا 
الماتمي. واصل فلاخ وال جل وفلان كتكل فلاب ومنهم ير ملي ونحوهم فهؤلاء فلآن أول 
وكانوا يرتحلون من فوت إلى أول ومن أول إلى فوت إلى أن دخل ملك فرانس فاستقروا في 
فوت إلى الآن» وكان رئيس فلاب يسمى جارك لا آرط وألقاب فلاب كه ويه ودم وسه وير وهم 
فتوب وكه وهو بمعنى جل ومن فلاب من لقبه سان وكمر وكان عل سنكويا من فلاب فمهار 
جوب وقد ارتحل الآن إلى مرتن ولقبه کمر وهو من فلابء وأما فلابالا فعبارة عن فلاب الذين 
تغيروا عن زي فلاب وصاروا في زي أهل فوت ومنهم أهل قرية بكس وهم كرل هاج في دمك 
وأهل نمار في فرل وأهل سرا في بند الذين منهم قوم سبن فات یرباء واعلم أن لقب به في 
قلات اکان احدهما اور والأكو الت ف 
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1 - ذكربعض ال أحداث المهمة ونتحديد تواریخھا 

وكان ملوك قرى فلاب أولاً فتوب أي برناب أو أوررب أي أهل اللقب به لقوة قلوبھم عند 
ملاقاة الملوك ثم صار الأمر الآن إلى أن كل من سبق إلى سكنى مكان فهو رئيسه لا غير» 
ومن عادات فلاب الجيدة أن أحدهم يسافر قاصدًا عمه أو خاله أو أخاه الكبير أو سميه 
ومراده أن يعطيه بقرة فيعطيه إياها ولا يخيبه غالبًاء اھ ومعنى فلابالا فلاب وال أي فلاب 
قرب البحر النيلي أو فل وال لا غير ظنًا مني, والله تعالى أعلم» ومعنى وال ما قرب من النيل 
ويدخله السيل غریبة. وقد رأيت من سنراب رجلا عاقلاً وشیخًا ضابطًا فقال ومن كونكل في 
ملك ألمام يوسف في قتال مهدي تور إلى عامنا هذا وهو عام 1342 من الهجرةا” قدره 107 
سنین وباترل ني أي موتان البقر سبق أول طاعون في فوت بأريع سنینء ومن ذلك الطاعون 
إلى عامنا هذا قدره 55 سنةء ومن باترل ني المذكور إلى عامنا قدره 59 سنة ء والطاعون 
الأول قبل [753] قتال سانكن بأربع سنینء وكان سانكن في زمن الشتاء وقت حراسة كلاط 
من الطيور وفي آخر خريفه عند حراسة حرائث الخريف من الطير كان قتال أحمد مهدي 
لفت» والطاعون الأول أيضًا سبق قتال فورود بثلاث سنين وهو قبل سانكن بسنة وبين قتال 
ليلى وسائکن 3 ستين وسائکن هو السايق: ومن عام جب قت إلى عامتا المذكور قدرہ 50 
سنة» ومن عام النجم ذي الذنب إلى عامنا المذكور أيضًا قدره 42» ومن عام قتال سابا إلى 
عامنا المذكور أيضًا 38 سنة؛ ومن الطاعون المتأخر إلى عامنا المذكور أيضًا 32 سنة؛ اه 
والله تعالى أعلم. 
2 - ارتحال قبيلة وطاب وتفرقھا في الأوطان وذكر بعض أنسابهم وأخبارهم 

وقد تقدم أن وطاب لما ارتحلوا هاربين عن فوت ووصل جلاوّهم إلى بك تفرقوا هنالك 
فرقتين فرقة قصدت نحو جلف وكجور ويول وفرقة توجهت نحو تور إلى أن قال وقيل إنهم 
لما خرجوا عن فوت إنما قصدوا نحو جلف فقط إلى أن قال فلما یبست هذه الأودية بدخول 


الصيف تفرقوا وذهب بعضهم إلى كجور ويعضهم إلى سالم ورجع بعضهم إلى تورء إلخ. 
5 - عام 1342 ه يوافق 1923 م. 
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3 - القبائل التي سكنت جايان وبعض أخبارهم 


وأولتك هم الذین في جايان ونحوها الآن وجدهم الأعلى يسمى جومط جيم وقیل 
جومط قايم وهو أخو جمتكن قايم الذي منه بيوت سنراب کلھاء ومن جونيط بيوت وطاب كلها 
أى جلهاء قلت ولعل قايم أمهماء وكانت لجونط قايم هذا خمس زوجات إحداهن تسمى أند 
جايفلب والثانية ساغى عل يلط والثالثة ين لام بال والرابعة ملاط دباج والخامسة كمب سط 
وو اص ممسركاب ارات و الله دال الطلورى] ذا اااي قش رایت لوط 
ملل آند وإخوته ويقال لهم بيت آندء وأما ساغو إل يلط فقد ولدت له دمب ساغو وإخوته ويقال 
لهم بيت سكء وأما ين لام بال فقد ولدت له حمت ين وإخوته ویقال لهم بيت ین وأما ملاط 
دوياج فقد ولدت له مب ملاط وإخوته ويقال لهم بيت ملاطہ وأما كمب سط فقد ولدت له ولِدًا 
يسمى قجاط جونط ويقال [754] لذريته بيت قجاط وهم قليلون» ودمب ساغو المذكور هو والد 
جاع دمب وال بوب هاج والا دس لوث والد ع ال دس والد شيب خيه الله واله آلا مدد 
رحمة الذي هو الآن في قيد الحياة في جايان وهو من جملة قضاة تلبنار دكان الآن» ويقال 
لبيتهم الآن أيضًا بيت الأشياخ أي سارناب لكثرة اشتغالهم بالعلم, ويقال لهم يللناب أيضًاء 
ومن ذرية دمب ساغو بيدار دمب والد جاير بيدار والد كل جاير والد جاير كل والد همد جاير 
ودمب جايرء قال عثمان عال ولعل جاير كل هو أول من سكن في جايان فلما أتاها وجد فيها 
جايب أي الذين لقبهم جايء قلت ولعل لذلك سميت القرية بجايان وقد وجدهم ساكنين في 
موضع مرتفع بين جاياين وسول وفي وسط ذلك الموضع غار غائر تحت الأرض يأوون إليه 
في الليل وفي النهار ينتشرون للصيد والتحوت في الوادي كلنك؛ فلما أتى جاير على جاياين 
ورای أثرهم تبعه إلى الوادي فإذا بآناس يتحوتون فسآلهم عن حالهم وعن مسكنهم فقالوا له 
آنا یع مسك في ذلك القل العالى رقال لهم نا متك جن الخرو ع واتهاة الوت فقالوا 
خوفًا من الأسود واللصوص, قال لهم جاير اخرجوا أحرسكم من اللصوص ونتعاون على 
الأسود ومعي قومي وحيواني فقبلوا قوله وخرجوا وتحولوا إلى موضع جايان اليوم وجل 
حرفتهم يومئذ التحوت في وادي كلنك ولذا قال بعض آهل تور إن أولاد جايب لا يغرقون 
في كلنك لتعارفهم مع سامب كلنك وقد تقدم معنى سامب عند تاريخ سلسلبء وقال عثمان 


عال وقد أخبرني واحد من أهل دده بأنه تَخْرّف ذات عُوَيْم في جايان للحراثة وإذا أهلها 
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يحرثون في الحرائث إلى العشي یرجعون إلى جايان وینزلون إلى الوادي كلنك للاغتسال إذ 
رای يومًا من الأيام بعد رجوعه عن حرثه وتجاوزه إلى الوادي كما كانت عادته جمعًا كثيقًا 
[755] حول الوادي يقولون إن سامب كلنك قد ظهر ومنع الناس عن الورود فقال قائل من 
الساضرين الس شك اند مرح انان حابي تقل لأققال اراو لدوم تی رات مذي د 
إلى ذلك الشيء من غير خوف ثم جعل يقرا عزائمه العجمية ويشير إلى ذلك الشيء بيده 
حتى غمص ذلك الشيء في الوادي فأمرهم حينئذ بالورود والاغتسال كيفما أرادوا ولذا كان 
بينهم وبين جسرناب عهد قديم وود جسیم, واعلم أن جايب هؤلاء يولون أحدًا منهم يلقبونه 
بجوم جلیاكء ھ٠‏ ثم اعلم أن جل من في جايان من جسرناب بيت ساغو عل يلط ومنهم بيت 
جار كأولاد أرط صمب ساج حمدن صمب وأخيه جار صمب ومن معهم من أولاد جير 
وفيها أيضًا بيت يللناب كأولاد تفسير شعيب وألفا سعيد وشيخ محمود شعيب وسارن ير 
أت ومن معهم کالفا ممد المعروف بممد رحمة في جايان» وفيها بيت صمب كارط جير ولب 
صمب وأولاد بوب دمب وهو كدمب وأخوالهم وهؤّلاء كلهم من ساغو عل يلط وخالطهم بيت 
ين» وفيها أيضًا أولاد أرط عمر كارط ساج الذي هو رئيس وطاب كلهم اليوم وأخيه أرط يرم 
الذي هو رئيس جسرناب جايان خاصة وأولاد دمب أنت وأولاد ممد جيء وفيها أيضًا قلیل 
من بيت أت کارلك مد ملاظ رانا بد نظ هدايع کی گیز رکارط لن جار الاو الود 
وو ومن معھم الآن في بيتهم قوم قلیلون في سووناب بوتل الآن کاولاد إسحاق وإخوانهم 
هنالك» وقد قدمنا الآن أن بين ين قد خالط بيت ساغو عل يلط في جايان: واعلم أن من آولاد 
رح لاق أرظ کے( الہ ارک سم را رط يوي 5ار گر وارلا سني سم رانا 
أرط ببكر فهو والد أرط دمب الذي ما أعقب إلا إناثًا ومن بناته فات هاو زوجة ألفا ممد في 
جايان» وأما أرط صمب فهو المعروف بأرط صمب مويا والد أرط عمر الوجيه الذي هاجر 
إلى جور ويعد رجوعه أعطاه أمير أندر خمس عشرة بقرة ليستعين بها على القوت وقد ذهب 
[756] مع جيش فرانس إلى كجور وجلف لمحارية أحمد مهديء فهو والد أرط ساج الذي هو 
رئيس لعامتهم اليوم وأرط یرم الذي هو رئيس لوطاب فقطء ولم يذكر لنا أولاد أرط بوب ذهولاً 
ا وکوا اط راگ ان جين هك ای دك کان باب مار جا ومووالة ارط کل 
را گار رکھ مط كل رات سو را الماع رص اط رما سار 


فقد مات في سقت اسم قرية من قرى جلف وصورة ذلك أن تنور فاتم لما حارب أهل جلف 
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وهزمهم وقتل في ذلك الحرب أعمام عل بر هرب بعضهم إلى فوت واستسلم الباقون وامتنع 
فرسنك من الإذعان فقصد نحو فوت يستعين بإمامها حينئذ فأحضر ذلك الإمام صلحاء 
فوت وسالهم عما يفعلون مع هذا الضيف الذي هو فرسنك في حاجته هذه فقالوا فلنتركهما 
رقظلاع لأا کات ان فاد كن احا على الکن فاق ع فاك رمك من افا 
فذهب فرسنك أيضًّا إلى تور وسيد الفلان يومئذ أرط بيد فاستجاش ہما كان تحته من فلآن 
تور لاسيما وطاب فذهبوا مع أرط بيدار وفرسنك إلى جلف فقاتلوا تنور فاتم عند القرية 
المسماة سقت فهزمهم أيضّاء ومن جملة من مات في ذلك اليوم أرط بيدار مع ابنه صمب دنج 
رفا ن عنتما روا كمال اغ 
4 - أخبارعن قبيلتي ترجناب وتسرناب 

وآما كوت فاسم موضع كان يسكن فيه جل وطاب لاسیما ترجناب وتسرنابء فلما 
ارتحل عنه هاتان القبيلتان صار كوت الآن مسكنًا لجسرناب» وقد قيل إن وطاب ارتحلوا 
وتفرقوا من قبل لكثرة الفتن ومنهم من ذهب إلى جلف ومنهم من ذهب إلى وال برك وجلهم 
من ترجناب وتسرناب حتى تزوج كبيرهم من أرطات جسرناب بنت أمير وال برك واسمها 
سندفر فولدت له جير سند وقد عمروا هنالك كثيرًا من الأراضي الحرثية [757] ومنها کلقل 
وفط وکل أرط وقول باواو جمب وإليها نسب كبير ترجناب حیث يقال له جوم جمب» واعلم أن 
أرط وطاب لا يكون إلا من جسرناب» وأما ترجناب وتسرناب فلقب جميعهم سه أيضًا وهم 
الذین يختارون من شاوٌوا من جسرناب فيولونه أرط وطاب» واعلم أن صل ترجناب من دمب 
دقا المعروف بدوناق سويا والد جالك دمب الذي منه تسرناب ومن جالك دمب أيضًا فلآن 
كلجين وهم ما خرجوا عن ملك وطاب قط إلا بعد دخولهم في ملك فرانسء ومن أبناء دمب 
دقا جم دمب دقاء ومن جم هذا بيت يسمى جم سرناب وهم فخذ من ترجناب وبيت مور بن 
دمب دقاء ومن آولاده ایشا قات بن دمب دقا ومته جوم جمب ين والد محمد بن جوم جمپ 
ير بن تنقل الذي نزل آلمام أحمد سارن دمب ضيفا عنده عام کوت» قلت وهو عام بكل فذبح 
له كثيرًا من الذبائح حتى صارت الضفادع تحبو بين فت ودم لصيرورة الدم في سيلانه 
واديّا صغيرًاء وهو اخ لصمب وور الوجيه المعروف بجوم جمب صمب وور وهو الذي أخرج 
اطع رات ا خد ااا ق عا آتے جیا كما كن رک الى قو تھا 
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صمب وور فقد هاجر مع دمب المشتهر بدليم والد محمد دليم الذي هو رئيس وطاب الیوم 
في جور ومحمد بن جوم ير بن تنقا بن جم بن دمب بن تنقا جم بن فات بن دمب دقا وهو 
محمد بن جوم جمب پر المذكون آثقاء وفي مجاورتهم الآن من الفلان ثلاث قبائل آبناء جوم 
بي التي كانت أخنًا لتنقا بي ثم جلب كهلناب ثم فبناب» ومسكن ترجناب في زمن الخريف 
الیوم موضع يسمى سوسان فوق سنقی, وأما سومناب فيقال إنهم من عل يلط [758] وكذا 
جایقلناب الذين هم فلآن هاير وكذلك ور يينيناب ومسكن هؤلاء سومناب اليوم فلسوط موضع 
فوق جايان وقيل إن سومناب من بج لير دمب والد صمب بج والد قوطا صمب وجب صمب 
ويايني صمب» وأما فمنه ور يينيناب» ومن جملة وطاب بسناب وأصلهم من بس يرق ومود 
يرق وكايوط يرق ومهنت يرق وأما بس يرق فمنه بسناب وهم قبيلتان بسناب وطاب ويسناب 
بلايب ومن وطيب صمب جين ومن بلايب دمب سرء وأما مود يرق فمنه جوم قاران كجوم 
بلل ديبي وجوم مك» وأما كايوط يرق فمنه جل سسوسب سكت ومنهم الحسن حمات والد 
جوم صمب الحسن وصو حمات والد جوم إتي صمب والد سعيدجوم المتوفى عام أول وهم 
عام 1924 من المیلاد وموسى حمات والد سوي موسی والد ير سوي وصمب سوي 
اخ رکلاسا في قيد السياة لاق فى سنل يرلاب راکتیم قفن كنات الضالخة القصدفة 
كثيرًا وهي صهرتي لأنها والدة فند فديم والدة حواء زوجتي غفر الله لنا ولهن وستر علينا 
وعليهن وعفا عنا وعنهن في الدارين آمینء وأصلهم من حمات فديم الذي هو حمات عال بن 
دمب بن جم قطل بن كايوط بن يرق» وأما مهنت يرق فمنها جل فنايب ليدب آهل أوك ودلماج» 
ریا جا ديرق تھا ا و ل کات في لال وی زلا دن عم قل مهم لش ر الیب 
مج الذي سافی إلى كمون آي حاميون تفع مالك زائراۃ قرات ارا رهم الفا الحم 
صمب وسارن علي صمب وسعيد صمب محم» وأما ألفا أحمد وأخوه علي فقد رجعا إلى 
فوت وكانا في سكت ولم يطب لهما القرار فيها فرجعا أيضًا إلى جلف [759] وسكنا مع 
عشيرتهما بسنابء وألفا أحمد هو والد الحسن جام وكان راغبًا في التعلم وهو اليوم من 
جملة موارد سرن بمب جارامء وأما علي فهو والد موسی علي المعروف بموسى جابك في 
جارام أيضًا الآنء وأما سعيد صمب فإنه ما فارق بسناب من وقت بلوغه إلى أن مات وكان 
من أشهرهم وأسحرهم أيضًاء انتهى. 


6 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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5 - أصل عبيد وموالي «جاجلتاب» وذكر بعض ذريتهم وأخبارهم 


واعلم أن وطاب حين ارتحلوا من فوت للفتنة بينهم ويين ستك قام بمي بج قلاين وهو 
الذي حضر هجرة وطاب من بمجات هورفود كما قيل وكان لم يقاتل وطاب حفظًا لجوارهم 
القديم ولكنه لسياسته أمر قومه أن يجددوا كثيرًا من القبور أي يحفروها ويدفنوها فلما 
وصل ستك الذي قاتل وطاب إلى هورقود قال لبمي إنك لم تقاتل معنا إعانة لنا فقال له بل 
انا الذى قاتیم جا ود لزا ا كيرا عدو القتال وقيؤرهم مافی فاران إيافا فاسسھشر 
له ساف مله کا من حر انفد گا وني رواية أن اسي تی اققاب آفل سی كرالك 
كلاط أن وطاب وجاوب وبيناب كانوا ساكنين من آجمات إلى بول وعند قرب دابي هورفود 
موضع يسمى إلى الآن ويند جاوب وقيل إنهما الذين صاروا في جودن ومنهم صمب قم 
وقومه وسبب جلائهم قتل ابن أرط وطاب لابن ستك فھرب الجميع إلى المغرب» قيل إن ستك 
لما وصل إلى هورفود لطلب وطاب قال لبمي إن هؤلاء قد قتلوا ولدي وتركتهم یھربون ولم 
مل يهم قنينا وكان ف بحقن اهاب اكد راتا الام ای ستف جلك التاہر فال 
مته قور موادم الاين تام قرخ عله بات واعظام جميع سرالت وطاب الك حول 
هورفودء والله تعالى أعلم. واعلم أيضًا أن وطاب لما هاجروا عن فوت للفتنة المذكورة قد 
اختفى بعض عبيدهم ومواليهم في فوت ثم ذهبوا إلى ستك واشتكوا إليه أمرهم وأنھم يحبون 
[560] السکتی والقاء مد تركس عفيم ولک رافك وطاب الت هتالف فخا فك رکال 
وسانل ولبراد وساب وهوج وغيرها من الحرائثء وهؤلاء العبيد والموالي هم الذين يقال لهم 
جلجلناب في هورفود وجلجلناب أيضًا في جايان وكذلك في لود وو وكان هؤّلاء جلجلناب 
الذين في هورفود يلقبون كبيرهم بجوم ويملكونه عليهم والذين بعد جلاء أرط وطاب والذين 
ملكوهم عليهم قد صاروا الآن ثلاث بيوت بيت مود وبیت دد وييت ثالث, وأما مود فهو والد 
حمد مود والد جم حمد الذي هو جوم جم والد جوم حمد جم والد عبد الله جوم والد ممد 
عبد الله الذي هو في هورفود الآن, وجوم جم أيضًا هو والد مود جم وحمات جم وموركا 
ہم وسیب جم وآما مود كه الات اما ات قوز راع سعد سما والد جرم تعن 
الذي هو جوم جلجل في هورفود الآن, وأما موركا جم فعقبه الإناث أيضّاء وأما صمب جم 


فلم یعقب» وأما بين دد بارل ير مود فهو والد دو دد وير ددء وأما دمب فهو والد جوم عبدل 
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دمب وحمد دمبء وأما عبدل دمب فهو والد بوب عبدل والد أحمد بوب في جلجل الآنء وآما 
حمد دمب فهو والد سري حمد والد صمب سري والد ير صمب في جلجل الآن» وأما ير 
دمب فهو والد ممد ير ومود یر وأما ممد فهو والد دمب ممد والد حمد دمب وهو من أئمة 
مسجد جلجل الآن» وأما مود ير فهو والد سلي مود وحمد مودء وأما سلي فهو والد عمر 
سلي والد إد عمر وحسین عمر وهما في جلجل الآنء وأما حمد مود فهو والد أحمد حمد 
ولك خمد ند كير الس کی جلهل ان واا الت الال فهو ديت جي کو ضریر 
وجاي» وأما دو صمب فلم يعقب» وأما جاي صمب فهو والد جوم صمب وجوم مالك وجوم 
بکل وأما جوم صمب جاي فهو والد حمات صمب الذي بنتاه في تواوون الآن» وجوم صمب 
جاي أيضًا هو والد ممد صمب الذي في جلجل الآن, وأما مالك جاي فهو والد صمب مالك 
وعمر مالك وعبد الله مالك وكلهم في جلجل الآنء وآما بكل جاي فهو والد صمب جوم بكل 
ودمب جوم بكل وهما في جلجل الآنء وقيل إن صوير ودد وأهل طبقتهما هم الذين حضروا 
هجرة وطابء وقيل لا بل الذین حضروا ذلك [761] طبقة فوقهم وهم الذين ذهبوا إلى ستك 
فأعطاهم آرض جلجل التي في ملكهم الآنء وكان الاکبر سا هى الذي يتولى أمرها إلى 
زمن ألمام عبدلء وكان جوم جلجل حينئذ جوم جان صمب وكان أعور فعزله وأخلف جوم 
جم مكانه» وقيل إنهم لما سمعوا بمجيء ألمام عبدل من أف إلى سلن انتقلوا من أسديل إلى 
مكروش اتا الها عون و اسر زكان هرا لكيه تفن نا مات لقا خی قال لہ لعل 
صيرت زكاتكم إلى حمزة باب في آجم كل ثم لما تولى آ مام مصتف جعل زكاتهم آلفا علو 
عم عم سار سري جاو فأبى جلجلناب منه فقالوا بل نكتفي بولاية ذرية حمزة باب علينا ولا 
نحب أن يلينا غيرهم فتركهم وشآنهم» وقيل إن مسكنهم كان عند جب أرط وطاب في آسدبل 
وسبب انتقالهم عنها إلى هورفود توافق كل لمبل وصو يايني على إقامة الطريق للماشية بين 
اركنم إلى راتی عقعل واكان الس التی اس دكن لبد ما کی راا اناد 
يومًا عيناه فعلم بذلك جلجل فقطعوا لصو يايني حرثًا كبيرًا من حرائثهم لبراد فرضي بذلك 
0 اا عليه هال له صو 9 +۹ 9 ٴ۰" 
أنهم أرضوه وسكت ثم ارتحل آهل جلجل هاربين إلى هورفود ليلوذوا ببمي ليحميهم عن 
الغ اس رال تاي عانم 
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6 - أخباردمت: أصلهم ومواطنهم وتنقلاتهم 


انتھی ما عندي من أخبار وطاب ويليها أخبار دمت ويعض المنتسبين إليهم كآهل بول 
ونحوهم ممن لم يتقدم لنا ذكرهم من آهل قي جولط کن بعد تاريخ آ مام عبدل» فزعموا أنهم 
من فق اراك عر شر لاق اسرتان أل مك ااا نات هديا وارد 
علية السلام رت مر داك كفا فى هذا الققاب وزم اهل دم اقيم تا خرجوا :من العام 
سكنوا [762] في ماسينا ثم ارتحلوا عنها إلى آفطوط تند كسم ثم جبنيد ثم قل ثم موضع 
يسمى راسنء وما زالوا يسكنون ويرتحلون في مرتن إلى أن رحلهم ألمام عبدل في عام علي 
الكور وأمرهم بالارتحال إلى سنقال إلى آخر هذه الروایةء وسنرجع لها ونتممها إن شاء الله 
تعالى؛ وفي رواية عيشة إلمان همد دادا أن أصلهم من آيل بن آمل بن حمد وآيل هذا هو والد 
بلال آيل والد ير بلال والد دوت ير وعثمان يرء وأما دوت فهو والد حمى دوت ولمن دوت» 
وحمى هذا هو المعروف بحمى جولط كن وزعموا بأن آيل المذكور هو المهاجر من دمشق وكان 
في هجرتهم تسع وتسعون فخدًا من أفخاذ قبيلتهم الواحدة فسكنوا في ماسينا مدة طويلة 
ثم ارتحلوا عنها وقد بقيت فيها بقية منهم ثم سكنوا في رشيد وفارقهم بمياب ودايجنكوب 
وأهل مودنل وأمثالهم وكذلك فارقهم أهل كاس ثم ارتحلوا منها وسكنوا في قيم ثم ارتحلوا 
عنها وسكنوا في دمر بالراء جهة عقل ثم سكنوا أيضًا في تند كسماير ويعبر عنها بعضهم 
بتند كسم ثم سكنوا في جبنيد فكثروا فيها جدَّا حتى صارت مساجدهم فيها سبعة لكثرتهم, 
وكان أمير الترارزة يحارب البراكنة فهزموه فاستعان با مان جبنيد فأمده بجيش منهم فقاتل 
به عدوه البركني فغلبه وكانت الترارزة يأخذون من أهل جبنيد الغرامة من الزرع ثم اشتد 
عليهم آمر العرب وكثر من يطلب الغرامة من العرب فارتحلوا وتفرقوا وفارقهم حينئذ جمناب 
الذين في المغرب. قلت رأيت بعض فلاب ينتسب إلى جمناب هؤلاء وهو منهم» وكذلك فارقهم 
أهل فد وكذا الذين في فوت من كنهنبء وقال المخبر ثم سكن الباقون منهم في قان في مرتن 
کا مرا نات سی تردق اف وله عكر سی وکا تخرد اسر نت الس ران 
حمی يتعلم العلم في المغرب فأرسلوا إليه بموت أبيه وتخلف أخيه عمر حمى فرجع وارتحل 
وسقن خی کاج دان نفع اقا 
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7 - ذرية حمی جوٹط كن 


ومن أولاد حمى جولط کن عمر حمى وراسن حمى ا مذکوران [763] ومنهم ببکر 
وعثمان وعال وبوب وأصغرهم راسنء ومن عمر إلمان قان ويعض آهل بول الذين يقال لهم 
هناك عمرناب» ومن ببكر جمناب» ومن بوب آهل كمكء وقيل هم من مالك حمى بدل بوب حمى 
شید مرخ مالك سی جراط كن راد كوب :مالك وغيف الله الك رانا بوي مالك قوق وال ميد 
يوب الكو كد عرب را آقاء دل »وها شه آله مالك فة ماسقا وين عال سی عفن 
من کنھنب الذين في فوت الآن لأن عبدل عال منه آهل كبل وآهل إلمان دك أودايج لأنھم من 
مالك عبدل عال حمى جولط کن» وأهل مودنل کبل من مات عبدل عال حمى جولط كن وهما 
شقيقان كما قیلء وأهل سطي من صمب عال حمی» وأهل كد من دمب عالء ويمياب من ير 
عال» وسيولناب من فات عال لآن آهل مودنل من مود صمب فات عال» وآهل سيول من داود 
صمب فات عال» وأهل نايك من حمت عال وقيل مكم عال وهو الأصح» وأهل بول من بران 
عال ومن آهل بول أيضًا اعمارناب وهم من عثمان عال وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم؛ وأما 
راسن حمى جولط كن فمن أولاده سليمان راسن وهنت راسن وسيل راسنء وأما سليمنا 
فم گور انی وذلك ااا بات ہرد رکاع اکر ارلاند وكان مرا سين الخلق وكان يقول 
اا اديع الفا زا الفا بل 'إنما اذب از وهو محتى ورابالی ناما طب فلك آي 
امتنع أهل دمت أن يملكوه أي أن يختاروه ملكا فقالوا إنك متكبر قبل التمليك فكيف تكون 
كال ذا ملع كلما مقعم الله سارد فرت هق إثانات مساج دمت كاقل الس سةك 
وآما سيل راسن فمنه كنهنب فنداو وتاكان ويقال لهم كنهنب راد سيل ومعنى راد البطن 
لديل رای فی رَالا .عقف سكل وال مالي مكف ومشان را مالع تر راد الها 
مالي رت ماليو وما الفا فهو واد عيدل الفا وغل القاموانا عبدل تیر وا .ممه هيدل 
وهنت عبدل وأحمد عبدلء وأما ممد فهو والد محمود ممد وإيرا ممد وهما الآن في فنداوء 
وأما أحمد عبدل فهو والد ممد باب وراسن أحمد وكد أحمد زوجة سعد سقینة وهو أيضًا 
والد علي أحمد وهم اليوم في فنداوء وأما هنت عبدل فهو والد راسن هنت وعبدل هنت وعلي 
فن راا راسي وکیل تهنا خان تی کاو الإو دو انا على فة ماك وما ترك من الد إلا 
واا دسب لیر فی والك جا کور [ 76 الت جال كن وهاي کور ارت الارن بعد 
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موت أبيه وسمي باسمه؛ وأما جال کن فهو والد أحمد جال وألفا کن حیان الآن في فنداوء 
وقيل أيضًا أن هنت سبل هو والد ماليم هنت وعثمان هنت» وأما ماليم فهو والد عبدل ماليم 
وألفا ماليم ودمب مالیمء وأما عبدل ماليم فهو والد ممد عبدل وأحمد عبدل وهنت عبدلء وما 
ممد عبدل فهو والد محمود ممد وإبرا ممد وھما في فنداو الآنء وأما أحمد عبدل فهو والد 
ممد باب وراسن أحمد وعلي أحمد وكلهم في فنداو الآن, وهو أيضًا والد كد أحمد زوجة 
ساد سوا الای کان سايق فى ام في تمواق لکا رانا متت عيدل فين رالد اشن مقت 
وعبدل هنت وعلي هنت الذي ما أعقب إلا إناذًاء وأما دمب ماليم فهو والد جاي قور وجال كن 
وجاي قور لوت ومعنى لوت الذي مات أبوه قبل ولادتهء وأما جال کن فهو والد أحمد جال 
وآلفا کن الحيان الآن في فنداوء وآما ألفا ماليم فهى والد إلمان جال والد إلمان ممد جال في 
نآ وال اتی الى رانا عفان فا سیل راس سی جرا كن قيوجوالك ان عفان 
والد سري جاي وسعید جاي ويبكر جاي وأحمد جايء وأما سري فهو والد حمدن سري 
الصغير وعثمان سري ودوت سريء وأما حمدن الكبير فهو والد سارن عمر وجاي حمدن؛ 
ولا سار سی تو رق سرن 'قامة را لان سر الي هو رسیم اليو في فان رابا 
خن السيظين کی التی ولام الام حول ار حومط لابه روافا فرشا آهل مع ات 
كاقل لا مين اة الاك فدرك انام اا غول ارتل متقاطا إلى مرا واف مع 
قبيلة مالب الذين يلقب رئيسهم بمال وهي تالب في دمت ودي وكذلك ارتحل معه قبيلة تالب 
وسيسيب وجنجنبء ولذا قلت حصتهم مما اكتسبوه من الأراضي الحرثیة في فنداو وجلمس 
حين رجعت ذريتهم إليهما فمكث حمدن هنالك إلى أن توفيء ومن أولاده جاي حمدن ودو 
حمدنء وآما جاي فهو والد إلمان محمود وعلي محمود وسفات محمود وسري محمود الذي 
في کا الب رانا تو سی فيو :واد (تاح علق [765] والد كحت رف بان پورد 
في فنداو لان توليته وافقت إحراق أمير أندر لفوت وتور كلتيهما فسمي بإلمان بورد لذلك» 
ولإلمان بورد هذا أخ يسمى جاي كن وهو والد عبدل ساجل سلدات» وجاي حمدن أيضًا هو 
والد سعيد كن وجب وعبیدء وأما سعيد فهو والد إلمان جاي والد سري كن في فدور اليوم 
يعمل في دار کماندك, وهو أيضًا والد جي كن ومحمود كن وأحمد كن وحمدن سريء وأما 
جو چای ماع كين وال سی چب میرم چب وغدل من الذى كان کیاد لی ريسن 


آنا عبدل ساجل وه الذي لم يعقب إلا إناثاء وآما حمدن جب فهو والد سري حمدن, وأما 


- 678 - 


محمود جب فهو والد سعید كن في تيكان في مرتن» وأما ببکر جاي فهو والد جاي قایج 
والد إبراهيم وسعید وهمد كنء وأما إبراهيم فهو والد الرئيس المنعزل الذي ذهب به فرانس 
ويسمى إلمان عمر في تاكان» وأما سعيد كن فهو والد عمر كن والد أحمد لمن في تايكان 
أيضًاء وأما سعيد جاي فهو والد دمب سعيد وأحمد إلمان سعيد موم والد إلمان كن والد إلمان 
جاي علو وهو سايف كنتن في مرتن الآن في تایکان, ولسعيد جاي أيضًا ير سعيد المعروف 
بير أمهان والد حمدن ير الحي في تايكان الآن وسعيد كن الذي في يد أمير أندر؛ انتهى 
بقليل اختصارء ويقال لبني عثمان هنت دار جايناب في فنداو وتاكان لأنه والد جاي عثمان 
والد سري جاي وسعيد جاي ويبكر جاي و(...) جاي إلى آخر ما مر فلذلك يقال لبني عثمان 
هنت دار جايناب» ومن نسل عثمان هنت هذا يكون إلمان فنداوء وقیل إن هنت والد عثمان 
هنت هذا ابن لراسن حمى جولط كن مباشرة لا بواسطة سبل راسن قيل وهو الأصح. والله 
تعالى أعلم» وعثمان هنت إِذَّا أخ لسعيد هنت راسن حمى جولط كن والد ببكر سعيد الذي 
هو إلمان ببكر الكبير ودمب سعيد ومالك سعيد. 


8 - الخبرعن إل مان سعيد واستقراره في جلمس وذكر من انتسب له 


وأما ببكر سعيد فهو والد سعید ببكر الذي هو إلمان سعيد الذي وافق زمنه زمن آلمام 
سرد ونكت ھی ملك وی کو کت د [966] وهو الای زاہ تی کل .دمت ا في موالي 
دمت بعدما ابتدآھا سيد هنت سبل راسن, وهو أول من ابتداً بأمر قل دمت وزاد فيه إ مان 
سعيد هذا زيادة عظیمةء وقيل إنه كان أقام خشبة فكل من مسها من عبيد آهل مملكته صار 
من مواليه» والله تعالى أعلم» وهو الذي رحله آلمام عبدل من دمت مرتن إلى سنكال في عام 
علي الكور كما سبق, وقد قطعوا البحر عند المرسى دلبر في دي وعنها إلى كانك بین دناي 
وجوار وعنها إلى كد وفيها ماتت والدة إلمان ببکر الكبير واسمها كمب حلي وهي من جکوب؛ 
ثم قطعوا بحيرة ورك ونزلوا في سنك بي اسم موضع بين آجم تووكل والبحيرة أو خليج في 
بحيرة ورك تحت آجم تووكل وقيل شرقي آجم وهناك لحق بهم ألمام عبدل فسآلهم عن حالهم 
فقالوا نحن قاصدون يلد قر بين كسك وواللدء فآحضر الإمام صلحاء فوت وشاورهم في مر 
هؤلاء فاتفقوا على رجوعهم ليسدوا الثغرة التي بين كد ويكل إذ ليس فيها حينئذ قرية عامرة 
وأهلها قد هريوا عنها لكثرة الفتن من البياضين وفلآن البراري من جلف وغیرھم, وقد ارتحل 
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وطاب إلى وال برك وياللب سل قد رجعوا إلى كد فقال إ مان سعید إن لتلك المواضع أربايًا 
وهم رئيس جايان وإلمان سنقي وجوم بوتكل وأرط وطاب وبوتل وجوم قندارء فآجابه الإمام مع 
صلحاء فوت ولكم ما عمرتم قبل رجوع صاحبه وما وجدتموه مقطوعًا أشجاره قبلكم فلمالكه 
إن رجع وما وجدتم فيه الأشجار فاقطعوها ولكم ما عمرتمء ثم ارتحلوا راجعين ونزلوا في 
سووناب ناوين المكث هنالك حتى شرعوا في التعمیر إن آتاهم عبد من عبيد ياللب سل اسمه 
جم هاو فال لهم ل۷ا مرا اش کر تی هذه اتراضے لقن التصاحة (أى غیں الصالدة للؤزع 
مع ف الان في الأودية راتعیاض قاوساو سی اماک زیر من اول سنن کت إلى 
سل وى ریا اسکسمته حترايم نانظارید لك قظام الین ود تازه تطارا ون 
المواضع إلى أن وقفوا على موضعهم الذي هم فيه الآن فاستحسنوه ورجعوا إلى أهلهم 
فارتحلوا إلى ذلك الموضع الذي هو جلمس وكبيرهم يومئذ إلمان سعيد [767] وله إخوة الذين 
هم حمدن ببكر وجال ببكر وسيد ببكر وأحمد يبكر اللذان لم یعقباء وأما سعيد ببكر الذي 
هو إلمان سعيد فهو والد سعيد ببكر الذي هو إلمان سعيد سمي جده وهو الذي حارب فرانس 
واكذيه وذفيوا يه إلى کی إلى أن مات هذالك وهر ولد عمف تادا الای قل كا عيدل يول 
وقيل إن عبدل بول هذا هو الذي نم بين فرانس وبين إلمان سعيد هذا حتى أخذوه فتخلف هو 
مكان إلمان سعيد فقتله ممد دادا فأخذه فرانس أيضًا وغريوه في بلادهم ثم بعد ذلك ردوه 
إلى دمت بعد مدة مديدة وملكوه وجعلوه سايفد كنتن إلى أن مات وأما حمدن ببكر فهو والد 
لان آصد جمد الذى نات کی کرو رمن آراتہ حيدق کن بكر حمق الای فل کا اران 
الام قلرق سی سرى لصفيو اتهد دار الاب لی فان وات عن ذلك جلى اجا 
عليه کان حو سرى فا من اه ون فقال بس الحاضریت لاوا اتلوى الا 
0ھ ا الفاتحة, فقال الإمام للحاضرين أحق ما كان اا4 توا 
رسال الإناح كل فی مخ ےھ غالم بسكن الإنانة ناو بکر حون هذا فول اہر 
فاغتاظ حمدن سري الصغير فارتحل إلى مرتن مع من أحبه وقد تقدم ذلك» وأما جال ببکر 
فهو أحسنهم حالاً وأتقاهم قلبًا وهى الذي منعهم عن ضرب الدفوف في الملاهي وعن آخذ 
ا کک رکاح من هاف اله إذا نولي اده الائر ان قاح 
سبعة ليسوسوا دوابه ويستعملهم فيما أراد ويأخذ لزوجته من بناتهم سبعًا فلا يزالون عند 


داره في خدمته وخدمة أهله حتی يبلغ الغلمان وتتزوج البناتء وجال هذا هو والد حمدن 
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جال وحمد جال» وآما حمدن جال فهو والد عبدل حمدن المعروف بعبدل بول آخو دادا بول 
الذي قيل بأنه الذي نم بين إلمان سعید بن إلمان ببكر ويين فرانس حتی آخذوه إلى آخر ما 
مرء وعبدل بول هذا هو والد بيكر سخن الذي في دمت الآن» وأما حمد جال فهو والد جال 
حمد الذي ولي أمر دمت بعد موت عبدل بول لأنه أقرب منه نسيًا وفرانس هم الذين ولوه 
الأمر فخانهم وصاحب ألمام فوت يومئذ وهو ألمام أحمد سارن دمب في جاب وحارب فرانس 
مع آهل فوت يوم بكل فانهزموا هاربين [768] فآخذہ فرانس في جايان وآخذوا معه ببکر كن 
وببکر محمود وهما من آهل سنقي» وراسن ملاط أحد كلنكوب دمت وذهبوا بهم إلى الجزيرة 
كر وسجنوهم هنالك إلى أن ماتواء وجال هذا هو والد ببكر جال الذي هو إلمان المنعزل الآن 
الذى مستكفة الآق سکتی محال ايا يوا لتاق جای الى ماك نی الطاعون الأول ومن 
أولاد سعيد هنت راسن حمى جولط كن مالك سعيد ودمب سعيد» وأما مالك سعيد فهو والد 
عثمان مالك والد إلمان دوتول: وأما دمب سعيد فهو والد ببکر دمب وآدم دمبء وأما ببکر دمب 
نی را انان سب کاس ایی را لان سن الى ماك يو مسقي شرب اراس رانا 
ئم فمف قبي والده الات دكن الخال الضالح الصنعیر ولاخ دس كدابع الاکن هو دمت 
بيكر آخو جال ببكر والد حمد جال والد إلمان عبدل كمب دادا سايفد ولاس دمت اليوم» ومن 
ارت لاق حكن الال الات لار ما رن مم م رقيل إن فاق بعالك نات قل 
موت أبيه فلما مات حزن عليه أبوه جدًا ومحمد سعيد هذا هو والد جي فدم والد سعيد كن 
الذي هو رئيس ديوانهم اليوم وسارن محمد سعيد أيضًا هو والد حمدن فدم وفاطمة محمد 
ومن جملة أولاد إلمان ببكر الصغير أيضًا إلمان سعيد وخراس إلمان ومحمود إلمان وأختهم 
نمسان إلمان وأمهم مريم ست من سيسيب سيم» ومنهم إلمان دمب الصغير وصو كن وسخن 
كن وأمهم من بنات برك بوج» ومن بناته كايج كن وفدم كنء وأما إلمان سعيد فهو والد ممد 
دادا وأب دادا وجال كن وكمب دادا وكجت داداء وأما خراس فلم يعقب» وأما محمود إلمان 
فهو والد ملاط محمود وتك محمود وييكر محمود ومحمد محمودء وآما نمسان فهي والدة 
مريم نمسان وسعيد نمسان» وأما سخن كن فهي والدة ببکر سخن وأما محمد إلمان الذي 
موعتضة سو وق كارك ثريب رانا كاي كن خی والذة أي كا والنا كابع ہس كايح 
وس كاري ركسي كانه وقد كانم رکداے عاك إلى آکر اراك الات رک الضص وات 
تعالى أعلم بهم وبغیرهم. ومن أولاد هنت راسن أيضًا وقيل هت سبل راسن سيد هند هنت 
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والد ببکر سید والد أحمد ببكر والد [769] محمود أحمد والد ببكر محمود الذي قدمنا بأن 
فرانس أخذوه مع إلمان جال وراسن ملاط أحد كلنكوب دمت وسجنوهم في الجزيرة كر إلى 
أن ماتوا هنالك والعیاذ بالله تعالی» ويبكر محمود هذا هو والد عثمان ببكر الذي في سنكى 
الآن» وسيد هنت هذا هو الذي ابتدع كل دمت وزاد فيه إلمان سعيد بن إلمان ببكر الكبير 
جدًا إلى آخر ما مرء انتهى ما عندنا من ذكر أولاد حمى جولط كن. وأما لمن دود أخو حمى 
دود الذي هو أخو حمى جولط كن فمن ذريته حمات لمن والد عمر حمات والد متار عمر ولن 
عمرء وأما متار فهو والد حمدن متار والد إبراهيم کن والد مختار أحمد المخبر الذي في 
سنكي الآنء آما لمن عمر فهو والد لمن لمن لموت والده قبل ولادته وهو والد إبراهيم كن بن لمن 
لمن والد أخينا في الله ومحبنا فيه لمن كن المعروف بلمن بكاج الذي في سَّنْكَى الآن ومعنی 
بكاج الثياب المخضرة أي المصبوغة حتى صارت مخضرة أضيف إليه لكثرة لبسه إياهاء وقد 
ذكرت عيشة إلمان ممد دادا عن أبيها أن لير بلال آيل والد دود ير أولادًا غيره منهم نل ير 
وجب ير وبسكت ير ولكن المخبرة عيشة إلمان ممد دادا لم تعرف عقبهم ولم تذكر منه إلا شينًا 
غير ثابت بل مضطريا فلذلك حذفناه ولم نثبته هناء واعلم أن إ مان سعيد بن إلمان ببكر العالم 
الصالح هذا هو الذي قال فيه بوكر عال دند حين اجتمع صلحاء فوت وتور في فدور فقال 
بعضهم لبعض هل بقي من أحد ينتظر فقيل قد بقي إلمان سعید غائبًا ولم يحضر إلى الآن 
فقال بوكر عال دند فلا يمنعكم يا معشر أهل فوت هذا الطوري الذي يأكل البطيخ من الكلام 
فيما اجتمعتم لأجله فتعبس آهل تور لكلامه وسكتوا إلى أن أتى إلمان سعيد فساروا إليه قول 
بوكر عال دند فقام على الفور مشيرًا بيده إلى بوكر عال قائلاً يا آهل فوت هل تعرفون من 
هذا يعني بوكر عال فقالوا نعم فقال بل لا تعرفونه إنما هو من دند وما دند إلا راع [770] 
لرجل من البياضين الترارزة اسمه بنجوك ول حميد وكان ساكتًا حينئذ في سنقام اسم واد 
في مرتن محاذيًا لكاي أو وجهتها وكان الترارزي من أخلاء آبائنا فلما قال ذلك وجموا له 
وافتضح بوكر عالء انتهى» رحمة الله علينا وعليهم أجمعين فإنه تعالى لذلك أهل آمين. قلت 
وهذا يدل على أن دند لیس من بني حمّى جولط كن مع أن ممد بَيّل تقول ذلك الآن وذلك ما 


شعو من ابع کل وق و عن غرم جا مع من :فته كل آلاگیںن 
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9 - القبائل التي سكنت سنقي وذکر بعض أخبارهم 


وآما قرية سنقي فقد كان فيها جاجاب وسکسکب الذين لقبهم ساغو (غير واصح) 
وكنهنب» وأما جاجاب فقد تفرقوا ومنهم جاجاب الذين صاروا في دمت المضافون إلى أولد» 
وأما سکسکب فقد تفرقوا أيضًا في البلاد لكثرة الفتن ومنهم ديار في دي الآن وقد كانوا في 
سنقي أئمة مسجدها وكذلك هم في دي أئمة السجد أيضًا ومن ساداتها وبعض منهم في 
دناي أقوياء هنالك سادات» ومن سكسكب الذين كانوا في سنقي آل عبد الله الشيخ الذي 
صارت ذريته في أندر اليوم كالمترجم لسان الدولة الفرانساوية محمد بن المقداد المعروف 
بدود ساغو وأخيه سيد قضاة السودان السنقالية القاضي عينين ساغو وأخيهما التاجر 
الوق البو السكي الشفيق عبد الله مناغى الد التجل المبارك بكاى سك واما كنتب 
فهم رؤساء سنقي قديمًا وحدیٹا وهم أولاد عثمان ير بلال آيل والد عال عثمان المعروف بعال 
مرم الذي أمه من ياللب واسمها سيوط يتم وهو والد لوتان عال والد راسن لوتان والد أحمد 


0 - القبائل التي سكنت دمت وذكربعض أخبارهم 


وأما قرية دمت فتنقسم إلى قسمين وهما كل وفكارء وأما كل فهم كنهنب وقيب وليدب 
آرم ومال تالب وجالتاب وجكدن وهو رئيس الموالي ودار سيسيب دقا جم سه ولعلهم من 
سیسیب یری؛ [771] وأما فكار فهم جقوب وليدب سيد برام وآبناء بران جم سه ومنهم 
قاضي عثمان سه الكبير وسميه عثمان سه الصغير وليدب سيد برانء وأما القبائل التي 
يختارون من يعطون إلمان دمت فثلاث وهم جكوب وليدب سيد بران وتالب وهم المعزولون له 
أيضًا إن اجتمعوا واتفقوا ولم يختلفوا وإلا فاثنتان منهم كافيتان» وكبير ليدب سيد بران 
يتخلف مکان إلمان دمت إن مات أو عزل ولم يتخلف الآخر بعد حتی يتخلف المتخلف وهذا يدل 
على أن لليدب سيد بران مكانًا عليًا عند أهل دمت قديمًا بخلاف ليدب آرب فإنهم كالمواليء 
وإذا استجاش إلمان دمت جیشا يذهب بمن شاء منهم إن شاء بالجميع وإن شاء بالبعض, 
وجبريل له ينتسب إلى هؤلاء ليدب ومثلهم في جميع ذلك كيكيب وکل دمت والحواتون, وآما 
غيرهم من قبائل دمت الآخرين لا يذهب بأحد منهم في الجيش إلا بمن نابت نويته أو بقسمة 
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القرعةء وقيل إن الذين كانوا في مرتبة ليدب سيد بران قديمًا ليدب آرب» قال عثمان عال 
وأما ليدب في دمت قيلقاق لہپ ارب واسیب سید جران رانا اسب ارب فف کارا ارا اقرب 
إلى إلمان دمت من ليدب سيد بران إلى أن رجع راسن حمى جولط كن من سفره لطلب العلم 
وعزم على الارتحال إلى مسكنه الذي سماه دمت في مرتن, فلما ارتحل إليه ذهب معه ليدب 
سيد بران وتخلف عنه ليدب آرب ولذا صيّرهم راسن حمى في مرتبة ليدب آرب الذين تخلفوا 
عنه ورفع مرتبتهم وحط مرتبة ليدب آرب وهم على ذلك إلى الآنء وأما صل ليدب آرب فهم 
من بكار والد دام بكار والد عبد دام والد آرب عبد والد بكار آرب والد عثمان بكار والد باب 
له عثمان والد عثمان باب له والد باب له عثمان وجب عثمان الذي هو جبريل له سايفد كنتن 
في ديوان ليتام في عام 1923 من الميلاد العيسوي2!””) وأما أصل ليدب سيد بران فهم من 
يعقوب جم له والد إبراهيم یعقوب والد حمى إبراهيم والد برآن حمى والد درمان بران والد 
جي له درمان والد ممد [772] ممد له جي والد إبراهيم ممد الذي في دمت الآن وآما أصل 
سيسيب بران فهم من عثمان سه الصغير بن حمات بن براهيم بن أحمد بن محمود بن راسن 
بن عال بن هول بن مالك بن بران بن جم سه» ومن أولاد هول والد عال هول عبدل هول والد 
ساغو عبدل والد قم ساغو والد إبراهيم قم والد عبد الله إبراهيم والد ألفا عال المخبر من 
آهل فنداو وآما سيسيب أولاد دقا جم سه فهو والد عال دقا والد سليمان عال والد جب 
سليمان وعثمان سليمان وعثمان هو أول من لقب بإلمان سيم وهو والد حمى عثمان والد 
أحمد حمى والد حمدن سه والد حمى حمدن والد حمدن حمى والد حمات أحمد المعروف 
بدمب فات المخبرء ولأبناء دقا جم سه في كل ذبيحة ذبحته أبناء إلمان دمت بيول وهي لحمة 
وا ا ا ا را لبقام مركا جسن تیم اا ساحن اقل دت 


1 - بعض أوصاف آهل دمت ومكانتهم بين القبائل 

سبعة ولسائر آهل دمت ومنهم إلمان دمت ثلاثة أقسامء وقيل إن سبب زيادة أقسام جكوب 
على غيرهم تميزهم بالشجاعة البالغة بين قبائل دمت وأن جكوب حيثما كانوا فأصلهم من 
دمت لا غير وأن أحدهم كان قد هاجر لطلب العلم في فوت فلما صار عالمًا سكن فى دمت 


7 - عام 1923 م يوافق 1342 ه. 
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لما ازاك الام عيدل او الام يومف تو بشع الأراضس لق رتا من اقل ال ار غير 
وكان بينهما محبة ومعرفة أعطاه حرائث كلكل جلكوج وحرائث كلكل فر فسمي إلمان فر 
مجالك را غالی افلم رقیل ان آهل تید إذا ایشا فهو مان نال رتا الخلاقة 
على اد مت فليدب سیت برا گا کر يالك سنعيد کب :د اذا و6 قال اغ راك 
أن بین القرية دمت جلمس وبين سنقي قرية تسمى فيها جاجم وتسمی من السادات تفسیر 
جابر وأصله من جاوب كبل ارتحل إلى وال برك من قبل وسكن في باران موضع أو قرية 
وهي قريبة من قصر يمر بوج الذي كان أميرًا لوال دون بحيرة جاير وفيها كان مسكن تفسير 
جابر هذا إلى أن أغار اللصوص [773] من أهل فوت على بقراته فذهبوا بها إلى فوت في 
أيام آلمام بران وابنه آلمام محمود فتبعهم تفسير جابر إلى بمب فكتب براوة بليغة فدفعها إلى 
الإمام فاه على رن لااد ال ليم ا دا کرک ابا انارو تی مال ناح 
هذه البراوة فأجابه صلحاء فوت بان الكلام لك ولا کلام لأحد معك في هذا فقال إن مال 
ابقال مولت لا بجر اکلہ هلما قال ذلك ردوا أله ماله وطليوا هة أن لا بسكن مغ الكقار لكلا 
يأخذوه معهم وأن لا يبعد عن فوت مسكنًا ليمكنهم التبرك به» فاختار تفسير سکنی جاجم, 
قال عثمان عال ولعل اختياره لسكنى جاجم لقرابة كانت بينه وبين آهل دمت لتداخلهم في 
المناكحة والمقارية النسبیةء قلت ولعل من اختياره للسكنى قرب دمت لكونهم أهل علم مثله 
ولكون دمت أقرب لمسكنه الأول وال برك وغير ذلك» والله تعالى أعلم» وأصله رجل يسمى ير 
و الد ضباد ور والا وع خلا وال دمي ع والن ا دسي وال غال مالك واآد سلم ال وال 
تفسير جابر والد بكار تفسير والد حو بكار والدة مالك حو المعروف بسارن مالك والد جابر 
الصغیر الذي هو رئيسهم اليوم» وأما سارن مالك هذا فهو من دمبب وله إخوان في رنجو 
وسلي وأصله من رجل اسمه مومن والد دمل مومن والد صمب دمب والد حمات صمب والد 
عال سا وال سیون هال والة مك مرد ورالد الحم محف اللخروف سازن مالك 
والد جابر سارن الذي هو رئیسھم اليوم في جاجم» ومن عوائد آهل دمت إذا ولي إلمان دمت 
الجديد الأمر يتعرس أيامًا في ديار مال تالب في فنداو ومعنی يتعرس يحتجب في ديارهم 

تحتجب العروسةء ومن عوائدھم أن أمر جالتاب وجكدن في يد جايو دمت أي الزوجة 
الأولى لإلمان دمت فهي التي توليهما الأمرء ومن عوائدهم مع الحواتين إذا حوتوا يومين 
لأنفسهم فالیوم الثالث لإلمان دمتء والفلأنيون لهم ليلتان في لبنهم والليلة [774] الثالثة 
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فلبنهم لإمان دمت» وله شاة على كل فلاني في أول كل شتاء» ولإلمان دمت في كل دار سقلل 
قفك وزجاجة مملوءة سمنًا ومعنى سقلل آلة من عيدان مربوطة بعضها على بعض بلحاء 
شجر يحمل بها سنابل الزرع ويقدر بها مقدار الزکاۃء ومعنى قفك العلاف التي يعلف بها 
الفرس, والله أعلم» ولجایو دمت أيضًا على كل دار عشرة صيعان من الدقيق المبروم بعد 
طيب الزرع وحصاده لتستعين بها على الاصطباح كما زعم المخبرء ولإلان دمت أسال من 
كل ذبيحة ومعنى أسال الأليتان وما حولهماء وله على الحواتين لاس نوره أي ذنب التمساح, 
قال عثمان ولذا قال إلمان حمدن هنت أحد كنهنب سنقيء وكان قرينًا لإللان ببكر في السن 
وكان يتحدث مع إلمان بيد في سنقي بعد موت إلمان ببكرء أن عمكم إلمان ببكر قد أفسد أمر 
كنهنب دمت وآغواهم غاية وكانوا أولاً كالعوام وصيرهم إلى أن کل من كان له فمب جعل 
له سروالاً ومن كان له سروال زان عليه قميصًا ومن كان له قميض وسروال زاده مدقعًا 
ومن كان له قميص وسروال ومدفع زاده فرسًا ومن كان له ذلك زاده عبدًا سائسًا لفرسه 
فلهذا تراهم لا يتواضعون لأحد بعدهء فقال له إلمان بيد بل إن عمنا إلمان ببكر قد أصلح حال 
كنهنب دمت فقال له إلمان حمدن وآنا أعرف منك بحاله وكنت أحابل معه الحبال وراء القرية 
ونحن صبيانء ه» وقيل إن الذي أعانه على حوز ما حاز من الأراضي لتزوجه بمريم بنت 
ألمام يوسف في جاب ولذا لم يحصل لأرط وطاب الذي كان يخاصمه كثيرًا عند آلمام يوسف 
في الأراضي الحرثية وكان إلمان ببكر يرجع فرحًا بالنصر على خصمه مسرورًا وقد ولدت 
له مريم ألمام يوسف أولادا ولكن لم يبلغ أحدهم الحلم إلى أن ماتت مريم في دمت وقبرها مع 
إلمان ببكر في جك اسم مقابر في سار وال أي قرية النيل. 
2 - ذكرالانات (الأئمة) الذين توٹوا أمردمت 

وأما ترتيب إلمانات دمت في الولاية فإلمان سعيد هو الذي ارتحل من مرتن إلى سنقال 
ولا [775] طال عمره في ولاية دمت ولم ينعزل نازعه جال ببكر أخوه فعزل إلمان سعيد 
ووالی جال ببكر أمر دمت اثني عشر عامًا فرجع أمر دمت إلى إلمان سعيد ببكر ولم تطل 
بعد ذلك أيامه فمات» ثم إلمان أحمد حمدن الذي مات في بنکوو ثم أخوه ببكر حمدن ثم إلمان 
دو تول ثم إلمان ببكر العالم الصالح فلما طال عمره ولم ينعزل ذهب دو كديج إلى ألمام فوت 
حینئذ فولاه أمر دمت فمكث فيه عامًا واحدًا ثم انعزل لإلمان ببكر طوعًا منه لآنه ابن خاله ولذا 
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افظاة لاخ يكن حراقث ككل دو دایم ملكا له دون غير وقيل إن إلان گر كا طال شرہ 
وضعف حاله وصاهم على جال ببكر الذي هو أخو إلمان دمب كديج الكبير الذي هو دمب 
ببكر دمب سعید هنت راسن حمى جولط كن: وجال ببكن هذا كان تلمیڈا لؤلان بيكن:وصديقًا 
ومطيعًا له كالعبد ونائبه في الحوائج وهو الذي بعثه إلمان ببكر نائبًا عنه يوم قنسوج فني أي 
يوم خنادق فني في محاربتهم لفرانس وجرح جال ببكر يومتذ فآدخل في السفينة فرجعت 
به إلى دمت مجروحًاء وكذلك قد بعثه إلمان ببكر أيضًا نائبًا عنه يوم جاتار الذي قاتلوا فيه 
البياضين وكذلك تاب عنه فى غيرهما من الآيام+ وقيل إن ]كان بیکن مقع من مكازعته في 
ولاية الأمر ولكن ابنه إلمان سعيد نازعه في الأمر حتى انعزل كرمًا ولذا قال إلمان جي بن 
إلمان دو كدايج في منازعتھما فإذا نقضتم العهد وخالفتم قول والدكم إلمان ببكر فلا تقولوا 
للداخل عليكم ونازعكم في أمركم شیًاء ولا أخرجه إلمان سعيد من ولاية دمت قام إلمان جي 
بن إلمان دو كدايج مستعینًا بزوجته نمسان بنت إلمان ببكر على إخراج إلمان سعيد من ملك 
دمت بمال جزيل وكانت ملية غنية فأخرجاه من الملك وتولى إلمان جال ثانيًا ومكث مدة ثم قام 
إلمان سعید أيضًا ذاهبًا إلى الام فوت حینئذ فولاه الأمر ثانيّاء ثم قام عبدل بول ذاهجًا إلى 
لام فوت فولاہ الأمر [776] أيضًا ۷ك مل ا لھا بل أبوا عنها 
فتجاوز عبدل بول إلى فرانس مستعينًا بهم فقاموا إلى دمت فأوقعوا عليهم القتال وأخذوا 
إلمان سعيد مأسورًا وذهبوا به إلى أندر إلى أن مات هنالك؛ وقد مات إلمان جي أيضًاء ثم إن 
فرانس لما أخذوا إلمان سعيد ولوا عبدل بول مكانه ولم يمكث إلا شهرًا فقام اين أخته ممد 
اا ول رد لتاق سید رف لی اند الذي د ون انيه الان سید وبين ترافس خی انی 
فم فلا قل كاله هذ | لكذه قراس وكريوه إلى کر ٹر یس سفظطوولا ردوة رداکن: إلى آن 
مات في دمتہ ثم إن فرانس ما قتل ممد دادا خاله هذا أقاموا وخلفوا مكانه ابن عمه الشقيق 
وهو جال حمد ولكنه خانهم يوم لمبل وهو يوم بكل ولكنهم ظفروا به وآخذوه ومعه ثلاثة من 
قومه وذهبوا بهم إلى كر وسجنوهم هنالك إلى أن ماتوا وقد قدمنا ذلك أولاً. ثم تولى بعد 
جال حمد إلمان جاي الذي مات في الطاعون الأول الذي حدث في ذلك الزمن, ثم إلمان دمب 
کاو الصعين بن الان رک لمجت جو من حون كم الان خید داتا وس رجه من 
کبو, ثم إلمان ببكر المنعزل الآن في سنکی, ثم إلمان عبدل كمب دادا الذي هو رئيس القرية 
دة البو الك واللةكمالى افا 
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3 - ذکربعض ذرية بران عال حمى جولط کن وعثمان عال حمی جولط کن 
فصل في ذکر بعض ذرية بران عال حمى جولط کن وبعض ذرية عثمان غال حمی 
جوبط کن الذين هم آهل بول بران ویضاف عال هذا إلى أمه ويقال عَال تك نَاقْ شويا (...)ء 
وهم ينقسمون إلى ثلاث قسمات دكناب وفكارناب وأعمارناب ومن سيد بران عال حمى 
دكناب ومن بوب بران عال فكارناب ومن عثمان عال آعمارناب» واما دكناب فقد انتشروا في 
الفتن الأولى وتفرقوا فمنهم بقايا متفرقة في فوت فبعضهم في بول بران وبعضهم في باج 
ويعضهم في كاجوب ويعضهم في جايان وهم من سيد بران عال حمى والد ير سيد والد 
هيني ير والد حمد هيني والد درمان حمد والد عثمان درمان والد أحمد عثمان وهو في بول 
بران الآنء ومن درمان حمد أيضًا تفسير حمات الذي كان في سكل جنداير في جهة رفسك 
من درمان ابا آهل [777] سونسون مورجوب في بؤل» وأما البعض الذي في باج فمن 
پر سیف أيكنا له وال حمت روالد لر بحمث:والد صمب لر وال مات هنمب :والن بات 
حمات والد عبد الله باب والد ممد عبد الله ويعرف بممد للل وهي أمه؛ وأما البعض الذي في 
كاجوب فمن ير سید أيضًا والد صمب ير والد سيد صمب والد صو سيد والد ممد صمب 
والد علو ممد المخبر» وزعم سري عباس أن ير سيد أيضًا هو والد صمب ير والد جمات 
صمب والد دمب حمات والد بران دمب والد سلي بران والد سعيد سلي في كاجوب أيضّاء 
قلت ولل خان ضمي ین سیت هذا اخ للسيد ضمي الذي سس ذكره الاق وال اغلب واا 
البعض الذين في جايان كما زعم سري عباس فمن جمت یر سید أيضًا لأنه والد كريم حمت 
والد حمات كريم والد سید حمات والد عبدل سيد والد باب عبدل والد عثمان بتب كان في 
جايان أيضًا في الأعوام الماضيةء واعلم أنه قد كان لدكناب حرائث كلكل عند باج سنكال 
تسمى سبال وقيل إن أصلها لأرط كلياب فأعطاها لجدهم سيد بران عال حمى على أن يدعو 
له في قضاء حاجته المعينة فلما قضيت صار سيد بران يملك كلكل سبال ملكا تامًا بتلك 
الواسطة وكان موردهم في البحر منيعًا عنهم خوفا من التماسيح حتى أحاطوا بماء ذلك 
ا موود خاكطا من الشوف بين ما ذلك لورد وبين داخل البحن فينتفعون بالماء الڈی قي داخل 
الحائط هم ومواشيهم لأن ذلك الحائط حائل بينهم وبين التماسيح وهم في حرج وضيق شديد 
لأجل ذلك حتى قدر الله لحوات یسمی سلي دك صو جب جوب سباحة وعومًا في البحر من 
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باج مرتن والتماسيح محيطة به من کل جانب إلى أن وصل إلى الجهة السنقالیة فتعجبوا منه 
غاية ثم أراد الرجوع إلى أهله في مرتن بالعوم والسباحة أيضًا فأخذوه ومنعوه من الرجوع 
ثم أرط كلياب على أمر سلي دك واستدعاه وطلب أن يعقد عنه وعن قومه التماسيح فعقد لهم 
عا من عزائفه وسصره واعرهم أن يزيلوا عنهم المائط [778] البحري وان القاس لا 
تضرهم أبدًَا فقطعوا له من حرائثهم القطعة التي في أيدي أبناء سلي دك ومن ينتسب لهم 
إلى او كمعن مه کلاپ کر ہس ذلك أ ياباب راخ نمق حلب روبع مرا فاو رکاپ 
وهزموهم وطردوهم من حرائثهم سبال وعن مساكنهم فھاجروا إلى فاف ورنیو وعلی جر 
ف متام وسرب فلك اق رجلا سی يقاك فال هل من آمل سل ٹزو پامراة مق اباب زان 
واسمها عيش تك فولدت له تابان فات ثم تزوج بامرأة أخرى من دكناب تسمى بنت حمت بن 
سيد بران عال حمى فصار بينهما إلى أن ولدت له بوب فات وعلج فات فما زال يدور بينهما 
ويمكث عند كل واحدة منهما مدة إلى أن أغرى باباب بلن على قتال دكناب فيقول تعالوا 
نقطع النيل إلى سنكال لأريكم قومًا هنالك ضعافًا لهم حرائث كثيرة فآطاعوه ثم قال لهم 
ألا تغيرون عليهم وتغصبون حراتثهم ففعلوا وهرب دكناب إلى سالم كما مر إلا بقايا منهم 
متفرقین في البلادء فصارت الحرائث ملكا لباباب بلن وجلبها وجعلوا النمام فات عال من 
آهل سل جابيا لهم ويلقبونه بجوم سبال فصاروا يحرثونها وهي لا تصلح» فذھبوا إلى بوب 
حمت ير سيد بران وطلبوا منه الرجوع إلى تلك الحرائث وأنهم يردونها إليه فأبى وحلف على 
أن لا يقف عليها بعد أبدّاء ثم أعطاهم شيئًا يكون سببًا لصلاح تلك الحرائث فصارت تصلح 
واا يحطلوق اعا إل ول سار وكاخيا إل فى يول سعة ف ات عن بول إلى لل 
فحملوها إليه سنتین ثم مات بوب حمت وترك ولدًا يسمى كيت بوب الذي صار عقبه الآن إنانًا 
ولم یحملوا إليه شيئًا من الزكاة فقام يرلاب جاير إلى باباب بلن يطلبون منهم حرائث سبال 
كرمًا فأعطوهم بالرغم» ثم أراد آهل بول بران أن يأخذوا حرائث سلي دك لإقراره بأنها من 
حرائث سبال التي هي لأبناء عمهم دكناب فمنعهم عن ذلك يرلاب جاير فاعطی بنو سلي دك 
ارا قاين هواننا م كسد عاق لوال هما اقيق ای آفل .يول فرات قسانت یال 
كلها حرائث سلي دك وحرائث دكناب كلها ليرلاب جاير تغلبًا [779] يأخذون جبايتها إلى 
عام پو قلطا رم ار كزل سری غال لی دس هدعي سی حالف زط صني وو اقيم 
سليمان ین رعرا بن دهت ری راہ الج من قال پردون فقال تان ٹرکت كرا سبال وذكادها 
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لأجلكم يا آهل بلن لأنكم كنتم ناصري في هذه الغزوة فلم يبق ليرلاب في سبال حرث واحد 
إلا ملك حرث من مات عن حرثه بلا وارث فيرثه أرط كرل في ذلك الزمن فما زالت سبال 
كذلك لی كن طلق عبد الله کن فصان داكن كاتا وؤكاة غدرها من ارات رکال كل 
سايف فى ذلك الزمن ثم زال ذلك بالأجرة الشهرية فضارت سبال ليبرت إلى الآن: هه قلت 
وبلن واد خلف باج قريب منها جدًا جهة الشمال ومن جلب بلن باب جلل في باباب ومنهم 
الفرع الساكن مع ما مالب في باج جاين. 
4 - الخبرعن ذریة فات عال عل 

ويرلاب قد سكنوا أولاً في ملل ثم في باباب لوت في مرتن ثم في بلن ثم بول وأما باباب 
بلن فهم في ما مالب, والله تعالى أعلم. وآما أولاد النمام الفاسد المفسد فات عال عل بنا فهم 
تابان فات وبوب فات وعلج فات» وأما تابان فهو والد صو تابان والد بيا صمب والد صم 
بيا والد بيا صمب وداود صمب وهما في باج مرتن الآن» وكذلك ذرية بوب فات وعلج فات 
في باج مرتن أيضّاء وكان لقب رئيسهم جوم سبال إلى أن صارت الحرائث لبیرب لا كراء 
ا رلا ا اا على اعم هه عن سری عياض + واه عدا امم كلت رھ م مل 
دكناب» وأما دكناب الذين في سلن الذين هم دكناب أوديج ففرع ولكن الكل عصبة واحدة 
قلما فس آمو اولك وانکفر قوم القافى مرك وكموهه مح راللہ تعالی اعلم نة 
ذلكء ه» وقال عثمان عال ومن الممكنات أن تكون قبائل دكناب هم الذين كانوا مع سيد بران 
قبل انان اصعارہ مق نذاب زول کف يوطي التي انی تھا كل من كان شعت سید 
بران ولم يجتمعوا من ذلك الوقت إلى الآن» وكفتنة بولي بنمم وغيرها من الفتن» ومن جملة 
أصحاب دکناب باكناب الذين في سكت وغيرهاء ويوطي اسم موضع في غربي سرمل بينها 
وبين كلي» وياقناب الذين في كلي هم الذين يأخذون زكاة من حرث في ذلك الموضع إلى 
لات قلت قيضا ران أن کت ورطى هي ال ذكركاها هنا حن فرقم اقل بان وكاردوهم 
عن حرائثهم ومساکنھم, والله تعالى أعلم. وقلت أيضًا إن المعنى اللائق بالاشتقاق أن يكون 
ذكتاب أقل يوب مواق غال سمی لا آهل سید يران هال سی لآق بوب في کلامٹا پستی دك 
ولفظه من توابع لفظ بوب في لغتناء والله تعالى أعلم. 
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5 - الخبرعن ذرية بوب بران عال حمى 

وأما بوب بران عال حمى [780] الذي يسمى قومه فكارناب فبوب والد مام بوب والد 
دمب مام والد كيي دمب والد صمب کيي والد جاي صمب والد عثمان جاي والد صمب 
عثمان الذي هو رئيسهم الآن في عام 1924 من المیلاد,!''ا وبوب بران أيضًا والد سيد بوب 
والد حمات سيد والد راينم حمات والد عبد الله راینم والد صمب عبد الله والد دمب صمب 
والد ممد دمب الذي صار ساكنًا في ودر الآنء وبوب بران أيضًا هو والد معاد بوب والد 
كن معاد الذي ارتحل عن بول إلى جربول في بند وسبب ارتحاله عن بول بران فتنة وقعت 
بين أولاده وأقاربه في الحرائث النيلية حتى جرح بعضهم بعضًا فلما رجعوا إلى والدهم قن 
وأخبروه بسبب الفتنة بينهم حلف قن بأنه لا يحرث الحرائث النيلية بعد العام وارتحل عن 
بول إلى بند وعمر هنالك قرية سماها جربول وسكن فيها إلى أن توفي رحمة الله تعالى علينا 
وعليهء ثم رجع أولاده إلى كن بلل في دمك قرب كبل وهم صمب قن ولمن كن وبوب قن وسري 
قن ودو كن وفند كن وحلي كنء وأما صمب كن فهو والد لمن صمب وعمر صمب المعروف 
بالحاج عمر الذي كان ساكنًا في كلي وما لمن صمب فهو والد علي لمن في كلي اليوم وهو 
أيضًا والد مك لمن والحاج فهو والد محمد الحاج وإبراهيم والشيخ أحمد» ه» وصمب قن 
أيضًا هو والد كجت والدة سارن محمود تفسير الذي كان في دومك ور ألفا من أهل ساخو 
الذين يعالجون بعض العميان حتى يبصرواء وأما لمن قن فهو والد أحمد لمن والد سارن علي 
الخبر وأما بوب قن فهو والد فند بوب والدة لمن فند الذي هو سارن لمن الذي كان ساكنًا 
في فت بوو في فرلء وأما دو قن فأولاده في فات سنقي قرية في سالم وهم محمد ويوكر مع 
أختيهماء وأما فند قن فهي والدة بوب فند والد هارون بوب في سانكن بكلء ولم يذكر لنا عقب 
سري قن وحلي قنء واعلم أن والدة قن هذا تسمى بي من جاجاب جبال وكان مشتهرًا بأمه 
يقال له قن بي فلذلك ينسب إليه كل من سفه رأيه فيقال لكل سفيه منا أنت قنبينك أي أنت 
قن بي لأتهم سفهوه في رآيه حيث ارتحل عن مسكنه ومسكن أصوله ہسیپ الفتئة المذكورة 
مع أن مثلها كثير الوقوع في فوت بسبب الحراثة النيليةء والله تعالى أعلم. 


8 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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6> اتخبرهح ذرية عكماق عال حمی 

01 وام اعفان جال سی رتس اعا رات فهو رالد ميرك عقا و الات 
محمود والد تور دمب والد عال تور والد حمات عال والد بوب حمات وصمب حمات ويعرفان 
ببوب كد وصو كدء وأما بوب حمات فهو والد صمب بوب الذي هو تفسير صو كد سمي 
عمه صو كد الكبير وهو والد سري صمب والد كان سري والد باب كان الذي في بول بران 
الآن» وقد مات عال تور في هاير فنایب وكذلك حمات عالء ويوب حمات هو الذي رجع إلى 
بول» وآما صمب حمات الذي هو صو كد الكبير فعقبه إناث ويقال إن له عقبًا في المغرب في 
ولكر بدب» ويقال لأعمار ناب هؤلاء الکاتناب لكونهم الذين يآخذون لأهل فوت ما كان يدفعه 
فرانس مداراة لهم من العروض, والله تعالى أعلم. وقيل إن عال تور دمب كان قد ذهب يتعلم 
في مرتن إلى أن سكن في القرية هايرفنايب وتزوج هناك وولد له ولده حمات عال ثم مات 
مالك وع نات عال هذا ايف لسري غال عید الله لحن دوت اكك مد سری غال 
اسمها كد سري فولدت له بوب كد وصو كد وهما اللذان رجعا إلى بول بران بعد الفتنة بين 
فنايب وبني جم له وهي الفتنة المسماة بل هند فصار آهل فار يقولون لبوب كد وأخيه صو 
كد أنتما من ليدب فنايب ولستما مناء قلت ولعل ذلك لشحٌ بعض القرابة بعضًا وكراهتهم 
من يشاركهم فيما لهم من الأراضي الحرثية حتى أنهم قد ينفونه عنهم رأسًا لذلك» وکانوا 
ذا عا لله ذلك وقول الود يل ا مك لا من ليدب انما رالا كاك إلى ان كرات إلى تك 
وتطاجوا عقده فخ مھم بوب كد كم لا طهر الاستلاع :فى ماك كورب تخا موا عد الام باب 
أيضًا فخصمهم بوب كد أيضًا ثم ما زالوا يقولون لهم ذلك القول وينفونهم عن الانتساب 
إليهم حتى تقاتلوا فقتل أحد بني عال تور دمب أحدًا من آهل فكار فتحاکموا عند [782] 
بعض المامات فوت أيضًا فطلب أهل فكار القصاص فامتنع رؤساء فوت عنه وجعلوا الصلح 
کرد راتا الات رك ھا کول سار دل غدل رھ سارت مل رر وال نارق مل 
محمود عال المقتول في طريق الحج في هذه السنين عن فرسه وجعلت قيمتها في الدیةء وكذا 
نزل عبدل سري والد إبرا عبدل في كبل عن فرسه وجعلت قيمته في الدية أيضّاء وهكذا إلى 
أن كملت الدية فرجعوا إلى مساكنهم وما زالوا يغتابونهم بهذا القول الزور المنكر إلى الآن» 
والله تعالی أعلم» وقد مر مثل ذلك في تاريخ الام عبدل رضي الله عنه. 
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7 - التدليل على تأصل حمى جولط کن في الفلآن وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 
خاتمة في تأصل بني حمى جولط كن في الفلأنية. وقد تقدم في تاريخ سيولناب واعلم 
ان جميغ القبائل من بتي سی جراط کن أضلهم فلاخ لا غير وید على ذلك زلیلان عاد 
وعقليء فالعادي لقبهم جل وهو لقب متأصل في الفلآن لا في غيرهم» والعقلي أنھم كلهم 
يعترقون آن الیم من أل دمت ولفة آهل دمت ما فارقت لغة الغلا البدوييت وها :تنيزت 
غكها بالكلية إلى اق قالشاقل التسف پسفل هذا على ما :ظلف ويقبلة بالبدئية ولكتيم 
دخلوا في التعلم والتدین قديمًا فسادوا لذلك إلا الذين لم يدخلوا في التعلم منهم كأهل سطی 
ويمياب وغيرهم ممن يدعون الانتساب إليهم» وإن قلت إن لسان آهل كدل كذلك متغير أقل 
إن لسانهم غير متغير في كلمة من كلام الفلان وإنما المتغير نغماتهم وأصواتهم لا كلامهم, 
وكذلك باج يقال فيهم ما يقال في كدلء على أن بعضهم ذكر أن السبب في تغير لسان 
أهل كدل مجاورتهم لرقاب أو وطاب ومخالطتهم معهم [783] معهم كثيرًا فصارت نغماتهم 
وأضواتهم كتفمات ازلقك الفلاع واضواقيم وتفين اساتیم يذلك إلى الآ والله قالی اعلم 
ومن كلام دمت الأول آنھم يقولون للفآر جب وللقدرة الصغيرة واسد وللطبقة التي ينخل بها 
الذقيق ساب وة التي قيا انار لعل والحولة باتمولي وللتجماعة الي تحمل انرا 
من أهلها وتزفها إلى زوجها كلوك ويسمون من اسمها تك تكي وفند فندي وكمبى همبي» 
وكلمو هايكيو هايكي» إلخ» وقيل إن كلمة باممولي من لغة ولف (...). وقد تقدم في تاريخ 
مودنل وأول من جاء للبياضين في طلب العلم أبوه مود صمب فات عال حمى الذي كان 
يلقبه الفلآن بحمى جولط کن ولعل ذلك لكونه أول من أسلم منهم وغير لقبه من جل إلى كن 
لان معنى جولط في كلامنا الفلآني المسلم لا غیرہہ والله تعالی أعلم. وقد تقدم في تاريخ 
بمياب فلذلك مال الظن مني إلى أن أصل جميع جلب من أولاد حمى جولط كن وغيرهم من 
قبائل جلب من جلب مرس وجلب بمياب وجلب دایجنکوب في بند ورقاب وسيبوب وهميناب 
وكجكناب وجلب سيدان وكنهنب سكل وغيرهم من قبائل جلب أصل الكل واحد ثم أسلم أهل 
خی حولظ كن وتطلموا قل إكرافيد اتذكورين الط ود اومن الس لاحرااضا نساررا لالك 
تورب دون إخوانهم الآخرین, وآما انتساب أهل حمى جولط كن إلى العرب كبني أمية فلا 
يمنع اتحاد أصلهم وأصل هؤلاء الفلآن فإن العرب كانوا آهل ماشية وترحل كالفلان ويمكن 
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أن يكون انتسابهم لبت آمب کانتساپ سائی القلآن هن أورزب يكلب وسوسوب ويرتاب إلى 
تريش فانم بكرن اة الج السايع لرسول اللدھتی الاو وف اا ذلك 
في از الكتان فراجعة إن قت لی 3 قلت الك رن لاقل ذلك أن عل غال جل الجاع 
لمن في كبل كان في بم في مرتن ساكنًا مع بمياب واشتهر بعبدل عال مبم, وقد أخبر أحمد 
صمب لب [784] بأنه سمع من سلي سيد أحمد سلب کسمبر أنه سمع من آبائه يقولون 
إنهم سمعوا من فم ألمام عبدل يقول لو كان يتخذ كايل لنفسه من أبناء فوت لاتخذ كايل من 
أبناء بم» قلت ومعنى كايل في کلامنا الفلآني ما يختار من السنابل ويدخر للبذرء والله تعالى 
أعلم, وقد أخبر ألفا صمب من آهل كجك في بك سبد بأن أباه أخبره بآن أصلهم وأصل 
سيول ومودنل واحد وعبارته أن كن كجك وکن سيول ومودنل واحد» والله تعالى اأعلمء وجلب 
سيدان يدعون اتحاد نسبهم بهم أيضًاء وقد قال سارن ممد بيلي النسابة في جاب إن نسب 
أفل حمى جولط كن ونسب أهل سكل واحد وقد سرد نسب أهل سكل إلى حمى جولط كن 
فقال هو عبدل بوكر عال دند سكل جب مود عل جبد مالك عال حمى جولط كنء قلت فإذا 
اقیت ها صح اتحان قسبھم یسب حلي من الفلآن لا قثت ا غال دك وذويه لا يعدو من 
تزرب بل اکنا كاتا يرتم من جاكرط وذلك عند اقل فوت الل الشریرع :فإذا الا 
کر تفاع ازاك وشديكهم مخ فك اكا وه فاب اها دون الشركة رالافالی اع 
8 - هجرة بعض القبائل وذکر مواطنهم والأماكن التي ارتحلوا إليها 

وقد تقدم أيضًا وكان جلب جت نايك مع جلب سيبوب کاول وجلب ساركر وجلب کاس 
وووورب أصلهم واحد وهجرتهم واحدة من ماسينا إلى باقن ومكثوا فيها مدة طويلة ومنها 

فترق معهم جلب لب وقصدوا نحو فوت جلو ثم افترق و ملو طن كان إلى کاس رشت 
فرقة منهم في باقن ثم تجاوز بقيتهم إلى بند وفيها أيضًا افترقوا في المساكن ولكنها متقاربة 
کک ای كاول فح ا سینا رتور رسكن ا في موضع سموه ساين نايك 
وسكن جلب ساركر وهم جلب قيو في ساين قيو وسكن جاجاب في بن فل ومورد جميعهم 
واحد وسکنوا في تلك الأماكن ما شاء الله تعالی وإذا ذيحت [785] لهم بهيمة الأنعام فآهل 
نايك لهم القص ولكبير جلب قيو بيول ولأرط جلب كاول آسال وهي الأليتان وما حولهما 
ولجاجاب بن فل الرجل القدامة (أي كتف الشاة) وهي إحدى يدي البهيمةء ويقايا هؤلاء 
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جاجاب في بکجو الآن ومنھم عمر صمب الملقب بجه وأول من ارتحل عن تلك الأماکن أرط 
جلب وسكن في ياترمب اسم واد بين بوليل ویکجو شرقيها وهناك مسكنهم القديم إلى أن 
ارقع عليهم البياضين الخرب والتیب في ذلك الوضع قازار عته وسررا قد کل التي 
صارت في موضعها الآن القرية بکجو ومكثوا فيها ما شاء الله ثم ارتحلوا عنها إلى كاول 
الکن نا ملكو رف کا رن آھا زنر فی ار ورك ھ اركدل ولي جار الذين اا 
من جلب قیو إلى هاير وسكنوا هنالك مدة ثم رجعوا إليهم وسكنوا معهم» ثم ارتحل آهل نايك 
من ساين نايك الذي ينتسبون إليه إلى الآن إلى جت فسموها جت نايك ومعنى جت أن كل من 
جاء إليهم من أي جهاتها في ذلك الزمن فالغالب أن يصل إليهم مجروحًا وفيه الحديد فيقول 
لآهلها جتنايكم أي شقوا عني موضع الجرح وآخرجوا إلي منه الحديدة التي فيه أو إنما وقع 
فلك لزل دح جا تی اول سافن ذال سرد ا کک راک ٹیا إلى نايك كان 
في بند» ثم ارتحل جلب قیو إلى قرب جت نايك وسموا مسكنهم بجت أيضًا وأضافوه إلى 
اسم رئيسهم حينئذ حمات عال قيو ويقال لتلك القریة أيضًا ور حمات والمخبر من ذرية سلي 
عال قيو والد حمد حمات والد جال حمد المخبرء وقيل إن جلب نايك وجلب قيو قد مكثوا في 
جت إلى أن ظهر الإسلام بولاية ألمام عبدل أمر فوت فهاجر سارن صمب سل إليه وأسكنه 
ألمام في بکجو وترك أخويه في نايك وهما علو كنده [786] ويوب كنده وتبعه إخوانه الباقون 
في جت حمات» قلت ولعلهم من قبيلته ومنهم ساركر الذي هو سار صمب لفتنة وقعت بينه 
وبين إخوته من الام لأنه من جلب هاير وإخوته من جلب قيو ولذا لما ارتحل سار صمب تبعه 
إخوانه فكتب الباقون براوة إلى سارن صمب سل والذين كتبوا البراوة حمات عال قيو مع 
إخوة سارن صو سل في جت» وفي تلك البراوة: إن أتاك سار صمب وامنعه عن التجاوز 
فآخذه صو سل وأسكنه معه في بكجو مدة ثم ارتحل ساركر وعمر قريته المسماة ساركر 
إلى الآن وأصله من رانط جاج والد بج والد همد وفات وصمب ودمب وصبلد ولبء وأما فات 
فهو والد تمان فات والد سلي تمان والد مود سلي والد يسان مود وين مودء وآما يسان فهو 
وال سد سان با الحم هة ان بان اعون وا سک راب راف مت سكي وله ماق 
همد رئيس جولل الآن وهو المخبر ويسمى أبناء يسان مود كاكاب الحمر ويسمى أبناء بن مود 
كاكاب السود وأبناؤهما هم الذين يتوارثون ويتناويون في ملك جولل» وأما صمب فأبناؤه 
في ساركر وهو والد دمب صمب والد صمب دمب والد سار صمب المشتهر بأمه ويقال 
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ساركر وهو والد خاليد سار وإد سارہ وأما خالید فهو والد عثمان خاليد ودمب خاليد ويوب 
وموسى إدء وعبدل إد سالم في ساركر الآن» وآما موسی فهو والد حمد موسی والد هارون 
عثمان غي ساركرء وأما دمب خاليد فهو والد بوب دمب والد دمب بوب وهو صبي الآن لم 
يبلغ وهو في ساركر أيضاء وقد اكتفينا بهذا وحذفنا ذكر غير هؤلاء للاختصارء واعلم أن 
جلي ايك زجلب قین [787] کاترا يتناكدوخ وذلك ادل ديل على :اتهان أضولهيس رانا نك 
صمب فهو والد حمى مك ويعرف بحمى جوم وله أخت تسمى كو ري جوم هي والدة كوكو 
ري والدة فاتمة كمب والدة مالك فاتمة والد جي مالك والدة جال جي المخبر في ساركرء 
عبدل» قلت إن صح کون هجرة سيبوب جلب من نايكناب وجلب قیو هجرة واحدة ثبت کون 
هجرة أهل حمى جولط كن كلهم جاءت مع هجرة هؤلاء لاعتراف أهل حمى جولط كن كلا 
بان نايكناب منهم اتفاقا ولعلهم افترقوا بعد ذلك فمنهم من ارتحل إلى دمت ومنهم من كان 
ساكنًا في بم ومنهم من كان مع رقاب إلى آخر أمرهم» تأمل والله تعالى أعلم؛ وقيل إن قبائل 
هؤلاء جلي جا افقرقوا عا ولا اڑا مخ فور الا إن آهل خی خراط کن مت فا کناب 
هداهم الله للعلم والدين من قبل بخلاف غيرهم من قبائل جلب فإن شغلهم اتباع الماشية في 
البادية إلى الآن فلذلك تباعد عنهم أهل حمى جولط كن وتكبروا عليهم بالدين ولا يزوجونهم 
أعلم» ومن دلائل ذلك أيضًا ميل مودنل إلى رقاب وسكناهم معهم من أول أمرهم إلى الآن: 
وقد مر في تاريخ مودنل أنهم جاؤوا من الشام من دمشق وسكنوا في قنداك المسكن الأول 
الذي يذكره الفلآن من مساكنهم ويسمونه بجابل قندايك والبياضين يسمون ذلك الموضع 
بقندبك في جهة (...)ء إلخ» وقد مر أيضا في تاريخ دمت في رواية عيشة إلمان (...) وكان 
في هجرتهم تسع وتسعون فخدًا من آفخاذ قبيلتهم الواحدة فسكنوا ماسينا مدة طويلة ثم 
ارتحلوا عنها وقد بقيت فيها بقية منهم ثم سكنوا في رشيد وفارقهم بمياب وداجنكوب وآهل 
مودنل وأمثالهم وكذلك فارقهم أصل کاس ثم ارتحلوا منها وسكنوا في قيم» إلخ؛ قلت وحيث 
ذكر في مساكنهم القديمة قندابك وقيم دل على أن هجرتهم جاءت مع هجرة جاوب فإنهما من 
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مساكن جاوب القديمة كما مر في تاريخهم ويدل على ذلك أيضًا سکنی أهل ساركر ونحوهم 
من كاكاب وجلب مع جاوب فيعدون منهم الآن» والله تعالى أعلم. 


9 - عودة إلى التأكيد على الأصل الفلاني لبتي حمى جولط كن 


ولكن أهل التوردية من أهل التوردية من أهل حمى جولط كن وغيرهم يكرهون انتسابهم 

إلى الفلآن وينكرون ذلك تكبرًا منهم لا غير لأن التوردية لا أصل لها ثابت بل هي فرع وحرفة 
مع أنهم لا يقدرون أن ينفوا عنهم لقبهم جلء وقد قال لي بعض عقلاء الفلآن إن كل من لقبه 
جه من السودان مطلقًا فهو من جاوب في الأصل أو من مواليهم الأسفلين وإن كل من لقبه 
سه فهو من وطاب في الأصلء ومنهم فريب أيضًا وكذلك من لقبه بر وهو فخذ من وطاب وهم 
قبيلة سنقر ويقال لهم أيضًا فتوب وإن لم يكن من وطاب أصلاً فهو من مواليهم الأسفلين 
وکل من لقبه به فهو من أوررب وياللب فرع منهم وإن لم يكن من أوررب ولا من ياللب فهو من 
مواليهم الأسفلین وكل من لقبه جل [188] أى كن فهو من جلب كسيبوب أو رقاب ونحوهم أو 
من مواليهم الأسفلين وکل هؤلاء القبائل من الفلآن لا من غيرهم» والعجب من أهل فوت تور 
فإن أهل ماسينا يفتخرون بالفلانية وأهل فوت جلو أيضًا يفتخرون بها أيضًا مع ما فيهم 
من كثرة العلماء وقوة السلاطین, وأهل فوت تور يتأنفون عن الفلانية ویھربون منها ويتكبرون 
على الفلانيين ويتباعدون عنهم جڈّا فيا عجبًاء وهم أيضًا لا یحبون إلا أن ينسبوا إلى العرب 
أو البیضان, وقد قال لي بعض العقلاء من أهل فوت جلو بن الفلآن كلهم والبيضان والعرب 
أمرهم واحد وأصلهم واحد أو متقارب»7” وتورود وولف ومننك وسرخل وغيرهم من 
السودان أمرهم واحد وأصلهم واحد أو متقارب, والله تعالى أعلمء وإذا تأملت ما تقدم علمت 
حقيقة أن بني حمى جولط کن متأصلون في الفلانية جدًّا وليس لهم أصل غيرها مع أنهم 
لا يحبون أن ينسبوا إلا إلى العرب بل إلى الشرقء ومما يدل على فلانيتهم اتخاذ أهل كبل 
منهم عادة في حلق رؤوس صبيانهم كعادة الفلآن من جاوب لأن آهل كبل يحلقون ما عدا 
أطراف الشعر حول الرأس من جوانيه وما عدا شعرات من الأذن إلى الأذن هكذا:699) وأما 
جاوب فيحلقون ما عدا أطراف الشعر حول الرأس من جوانبه ما عدا شعرات من الجبهة 
9 - مسالة انتساب الفلآن إلى العرب صادرة عن شعور بالتميز عن الجماعات الآخری وعن تواصل الفلان بالمشرق 
ثقافيًاء مما أوجد العديد من الروايات والأقوال المتداولة محليا والتي تذهب إلى إرجاع الفلآن إلى أصول عربية أو 


تربط نسبهم بعشائر البيضان وليس قبائل السودان. انظر هامش اللغات الحامية, هامش رقم (118), ص. 123. 
0 - خط المؤلف رسمًا مستطيلاً مقسمًا في وسطه أفقيًا. 
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إلى الفا کا گیا مره آقبی الراك من هذا التقرير فمن شام فليؤمن ومن شاء فاك 
والله تعالى أعلم بالحقيقة وإليه مرجع جميع الخليقة ونستغفره مما زلت به القدم أو طغى به 
الام نام عمال امل التضل راك 
0 - قبائل آهل فني وفروعهم 

وأما آهل فني فثلاث قبائل جرقلناب وجللناب ورادجماناب أي آهل بطن المسجد» ومن 
جللناب كبر فجان وقيب وقيب وجوب وجايب ولا يكون سلي إلا من جايب أو قيب ومعنى 
بک بعتن آهل کے اسم الى ملا کلام لاح فى الا راتا فاا اح هل فى 
لمهم عناهم يقولون لسلي بلغهم عنا كذا وكذا فيقوم سلي ويقول للجماعة إن إلمان فني وأهلها 
قد اترا على فل هذا کا او انقتهوا من کا وكذا ان ھی عن 134 رگا ولا حوب 
فكانوا يصيفون في تلد كلنك ويخرفون في جماقس بين فني وجيربء وقيل إن آلمام عبدل قد 
مر بهم في ذهابه إلى بنکوو فرحبوا به وطلبوا منه النزول عندهم فدخل الإمام قريتهم فإذا 
هم ناشرون الحيتان الصغار التي نسميها في كلامنا قس في داخل القرية وفي خارجها 
[789] حتى في صحن المسجد» فلما رأى الإمام الحيتان منشورة حتى في صحن المسجد 
قال سی ون سام انه ةانقو مجن الان الستار السماة قسن وا قان اله 
علمًا للقرية بالغلبة» ومن جوب هؤلاء عال ير جوب الذي حمله جنونه على إيقاع الحرب على 
عبان کان قن الأسرام الا ففف كنادان فى رماع ۷ من تجاه الله تعالى بف 
ونا کی اح تف اك درد الاب القات رانا لين سی کلم اع ا تار 
إلا أنهم بیتان بيت سعيد وبیت عمرء وذرية سعيد هم رؤساء فني وملكوها وإن اجتمع آهل 
فني للمشورة في تمليك أحد من ليدب بيت سعيد ومالوا إليه واتفقوا عليه فهلوب الذين لقبهم 
كل هم الذين يلوون عمامة إلمان فني على ذلك المتفق عليه ويلقبونه بإلمان فني» ومن جملة 
رادجاناب باباب الذين لقبهم به ويقال إنهم من جايو بق ويل جقء وآما جايو فهي والدة مود 
جايو والد جبير مود والد عال جبير وحمات جبيرء وأما عال جبیر فهو والد عبد الله عال والد 
سارن یرک عب اللہ الصاح الڈی قيل إن آقل سی ما كاتا يروو ارت إلا يعد تید 
خوفًا وهيبة وحیاء منه» وسارن بوكر هذا هو والد إ مان جما الحسين وإلمان جما أحمد وآلفا 


1 - حط المؤلف رسمًا مستطيلاً مقسمًا في وسطه عموديًا. 
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موسى الكبير ودك والدة فطل والدة ذریة سار جاي زليخ من آهل كلي» ولم يذكر لنا نسل 
بل جق ولا نسل حمات جبيرء والله تعالى أعلم. وكانت في قرب فني وغرييها قرية تسمى 
نصر والقاب أهلها جق وتمب وجوبء وقد قيل إن أصل عال فني الذي هو عال ير جوب 
الذي قاتل كمادي دكان وقتله كمادان هو وجماعته كما مر من هؤلاء جوب ویلقب رئيسهم 
[790] بإلمان نصر ويكون من آهل جق إلا أنھم الآن قد تفرقوا في البلاد ومنهم من انتقل إلى 
مرتن حذاء فني وباقيهم تحول إلى فني وانتقل إليهاء” واعلم أن من جملة رادجاناب ليدب 
وياباب وسيسيب ودنقوب ونحوهم» وآما جرقلناب وجللناب فقد وجدوا في فني ساكنين في 
الحفرات وقد صاروا الآن بيتًا واحدًا لفناء الكثير منهم. انتهى تاريخ فني ويليه تاريخ دكان. 


1 - تاريخ دكان: موطنهم والقبائل التي تنتمي إليهم 

ا کان گان الك بج ملق الام قوت وك امس وال برك مسحد قا فف ااسود 
مما يلي جهة فوت في ملك ألمام فوت ونصف المسجد الآخر من جهة وال في ملك أمير وال 
برك. ثم اعلم أن في دكان قبائل شتى ومنهم أهل داور سل بن جيخاين وقيل إن داور سل بن 
لسم جق أخو جك جق وهما اللذان ارتحلا عن جلف إلى دكان وسكنا في تلد جال وال بین 
دكان ويكل ثم بعد مدة قليلة أتاهم رجل من وطاب اسمه دمب يار والد راسن دمب وراسن 
هذا هو الذي أظهر لهم البحر وقد كان بينهم وبين البحر أشجار ملتفة حتى لا يمكن المرور 
ترما إلى الیس ومن الى خد فاه رقم ها فك الأشهار اق لف الطريق إلى الین 
ولقيهضهوآاما الذيخ لقم ان می اهل دكن فاصلهم من ازل رهم قلائیوخع وجدهم الٹائم 
اسمه لوب آن وأول مسكن سكن فيه تلد كلكله قرب دكن بينها ويين جالوال» فرآه جك جق 
وقال له آلا ترحل هاهنا وتتحول إلينا وتسكن معناء فقبل لوب آن قوله وانتقل إليهم وهو والد 
بك آن الذي هو أصل كل من يلقب بآن في تلك الجهة ومن بقاياه في دكن صمب جاجم الذي 
ولد عام محاربة فرانس لأهل دمت في دمت فهرب الناس حينئذ من آهل دكن وبکل ونحوهما 
إلى تور ودمت وإلى تلك الجهات هاربين من جيش فرانس لكونهم مع أهل فوت وتورء فلما 
سمعوا بقدوم [791] جيش فرانس هريوا إلى جهة دمت ظنا منهم بأنهم وأهل دمت جميعًا 
هم المرادون فهريوا إليهم ليشد بعضهم قلب بعض, ولم يرد فرانس إلا أخذ إلمان دمت فقط 


2 - تعليق المؤلف: قلت وأظن أن أصلهم من أهل جنك ولكنهم داخلوا هؤلاء وصاروا منھم, والله أعلم. 
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لآنه کان من أعزة آهل تور حينئذ» فصادف نزول آهل دكن في جاجم وما حولها ولادة صمب 
جاجم فأضيف إليها وقیل لهم صمب جاجم» ولم يبق من آهل آن في دكن الآن إلا الصبيان» 
وآما الذين يلقبون بسه من آهل دكن فأصلهم من جرمایو في سالم وهم من رجل اسمه بران 
سيسي وهو الذي ارتحل عن آهله إلى وال برك وعنها إلى مرتنء وأمير وال حينئذ ساكن 
في مرتن وسكن بران سيسي في موضع يسمى كومس سار وكان الموضع مسكنًا لس سار 
اسم رجل من ولف ثم ارتحل عن ذلك الموضع فسكن فيه بران سيسيء وهذا ومعنى كو في 
كلام واف كتجرة می فی كلذيها كد رلا تهت إلا في مغرب لار إلى اكد ونا في فلك الجية 
من الأراضي ثم لا تنبت أيضًا إلا في ماسينا إلى الشرق لا فيما بينهما كما قیل, والله تعالى 
آعلم» وبران سيسي هذا هو والد صمب سيسي ومن بقاياهم اليوم دار باب سيسي في دكن 
وكانت لصمب سيسي هذا أخت تسمى أرم سيسي هي والدة بل أرم ومت أرم ودار أرم 
فتزوجهن رجال شتى مختلفو الألقاب» ومنهم 8 وقد صيروه جَلَ, ومنهم من يلقب بسار 
وسمب وجاي وهؤلاء كلهم أمهاتهم من أرم سيسيء ومن بقايا كبار سيسي اليوم بران 
سيسي بن عمر سيسيء واعلم أن آهل سيسي في دكن يعد منهم بنو آرم سيسي وينو بل 
آرم ومت آرم ودار آرم وهم آهل جل وآهل سار وسمب وجاي وهم الذين يختارون من يكون 
رئيسا على دكن ويلقب بسرن دكن وهم الذين يختارون عزله أيضًا فينعزل حينئذ وهم عبيد 
لمن أعطاهم المال من قبيلة جق وهذه القبيلة هي الأصل في ملك دكن ولكن قد ملكها في آخر 
الزمان آهل بوج وأهل آن وأهل قني بعد أن دخلها وملكها فرانس ولكن الأصل لجق [792] 
فا وق وا ن میتی رونا رات عدف تحت لامیں ایا الیو اوی کی في :دكن 
فقد زعموا أن أصلهم من بلاد الهند فقد هاجروا من هنالك ومعھم أهل ون وبر وسل وقد 
بقيت منهم بقايا في المدينة المنورة وفي مكة المشرفة وفي مصرء ثم تجاوز الباقون إلى المغرب 
فمنهم من بقي في قلم, ثم تجاوز الباقون إلى فوت نحو بروب جكل ويمب وهاير وكلاير وقد 
ومنهم من تجاوز إلى جلف وطيبر الذين ذهبوا إلى جلف منهم ممد جب ومعنى جب في ولف 
جيّل في كلامنا وكان في جانب راسه أي فوده ضفرة ولذا سموه بممد جب وهو الذي ذهب 
إلى جلف في أيام جاجان جاي أمير جلف من أمراتها الأقدمین فرحب بهم وأسكنهم في كب 
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خاخام اسم قرية لكبياب في جلفء وممد جب هو والد میخوار کب وعمر کب ومحمد کب 
ولامن کب وآما ميخوار فهو الذي ذهب دمل إلى كجور وهو أصل کبیاب كجور نحو كماير 
وكب شام وكب دكت وهؤلاء كلهم من ميخوار كبء وأما عمر كب فقد ذهب به أمير سالم فعمر 
هنالك قرية فهو صل كل من يلقب بكبي في سالمء وآما محمد كبي ولامن كبي فقد بقيا في 
جلف وهما أصل كل من يلقب بكبي في جلفء ومن قراهم فيها كب خاخام وقد مكثوا في 
جلف أزمانًا متطاولة إلى أيام الشيخ عمر فقام والد المخبر سارن عمر سخن واسمه سرن 
كب مسار ذاهبًا لزيارة الشيخ عمر فلما وصل إليه تلمذ عليه فذهب معه الشيخ إلى سدا 
فمات في كم ضفن رحمة الله علينا وعلیہ: ٹم بعد مدة قام ابنه سارن عمو سكن مع خاله 
الق مخت جاب الى چر لطلي الام رگا مال وكام كاله معد هاب کرت سی چ 
ويصيف في دكن إلى أن مات فيها وبقي عمر سخن مع خاليه الآخرين أيضًا وهما عثمان 
سار ومحمد سار إلى أن ماتا فبقي عمر سخن في دكن إلى أن تزوج وولد له أولاد. وقد قيل 
إن أكثر آهل دكن إنما أتوا إليها في أيام حمى به وهو الذي أجلاهم عن جلف ونزلوا إلى 
ذال برك اما عجوو هما كان له ملك سن ال عن ملك علا 7931 اسر جلف وفيل إن 
ميس تندير فال قد أرسل رسوله لمن جمنتن إلى أمير جلف ليطلب له الحجاب من عند أحمد 
کے الذى فو مہ جب :فاعطاه كتايًا واه أن يعلقه على علق ساب ولذ طارت فيش رها 
وحيثما نزلت فليتخذوه مسكنًا فنزلت الحمامة على شجرة تسمى عند ولف بل وحولها حرث 
كتان فقطعوا أشجاره وعمروه قرية وسموها بلء ثم لما طارت الحمامة من على تلك الشجرة 
بل تبعها فرقة أخرى منهم كانوا منتظرين لطيران الحمامة أيضًا فنزلت على شجرة تسمى 
عتد ولك ككس وفي كلامقا يكيو فسكتوا عنذها وسوا ركهم یاسم فلك الشجرة عند 
ككس وهاتان القريتان هما أصل قرى ملوك كجورء وأما عمر سخن المخبر فهو من بب كي 
سے فى لها سے الحاو وا نال بت راہ مهسي ذال راک کرجا وال فصني 
دمباو والد سخن جايي والدة عمر سخن وهذا من جهة آمه» وأما من جهة أبيه فقد ذهلنا عن 
تلك الجا م قا ام الجبات ف اعرت واللتغالی اعلم: ای ا شى من الهبان دكن 
رانا اشارکل کسر کک مکی من خا مھ قاریع ران ولف الى آم 
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2 - معلومات جغرافية عن البحيرات (سنغال - كمبي - فلم -تان) 


وقد عن لنا أن نذكر هنا أصل بحيرة کمبی! وأصل بحيرتنا السنقالية الفوتية 
وأصل بحيرة فلم» ونقول إن أصل بحيرة كمبي بحيرة في فوت جلو تسمى كيل مبدڑھا عند 
سروج قرية في ديوان كين وهذه البحيرة هي الحد بين كين ولب ثم تمر البحيرة عند قرية 
تسمى لنكر في لب ثم عند القرية في لب أيضا تسمى ووسورء [794] ثم التقت مع بحيرة 
أخرى تسمى وند التي مبدؤها من كنكبو قرية في كين أيضا وصارتا بحيرة واحدة تسمى 
حينئذ بحيرة وند فتمر عند يلاد سلميند في ملك أمير لب٠‏ والتقت هنالك مع بحيرة دم التي 
جاءت من جهة مننكاب وصارت تسمى هنالك دم» وقيل إن بحيرة دم هذه قد مرت بمدين كت 
قرية في بلاد سلمبند في ديوان البوسطة المسماة مال ثم مرت بإتات في جکل, وقيل إن الحد 
تانك املع واد فى جل ثم تمن البخيرة ببوسظطة كيرك قم رسام کت ٹم سای كندا ثم بیفٹد 
ثم إلى مك قرية تنتهي إليها الآن أت مبل الجائية من تمبا كندا ثم إلى تمبان مياء وکل هذه 
القرى في ديوان كيدك ثم إلى امجتنكن وكلها من قرى جكلء ثم تمر البحيرة ببلاد تسمى 
هسر وهي بلاد تند دنك وهي أيضًا في ملك كيدك ثم تمر بين جلكت ودمنتن ثم إلى قاينوت 
إلى :فقوت وکا إلى اخ قرس إكلين التی كلى ای الس کسی ثم إلى کیل 
الدخانية وجريانها عليها في كل زمن ربِيعًا وصيفا وخريفا وشتاء لأنها لا مخاضة فيها 
3 - بحيرات نهر النيجر: والتي تعرف باسم أكبرها وهي بحيرة آروان. تكونت بفعل التكوينات الجيولوجية 
لحوض النیجر الأوسط ففي منتصف الزمن الجيولوجي الثالث كان نهر النيجر الأعلى مجرد رافد لنهر 
السنغال, إلا أن تراكم الرمال والحصى في المنطقة الواقعة شمال باماكو أدى مع الوقت إلى تحويل مجرى 
النهر شمالا وشرقا نحو وسط حوض تومبوكتوء فتكونت آواخر الزمن الجيولوجي الثالث وأوائل الزمن 
الجيولوجي الرابع بحيرة كبيرة عرفت بيحيرة أرْوَان؛ ومع استمرار الترسبات التي تحملها الرياح إلى 
البحيرة ولارتفاع منسوب المياه بها لتحول نهر النيجر إليهاء تحولت مياهها في الحوض نحو الشرق عند 
توساي (250 کلم شرق تومبوکتو), فاتجهت مياه نهر النيجر الأعلى نحو الشمال الشرقي لتتصل بمجرى نهر 
النيجر الأدنى بفعل التعرية المائية التراجعية, وبذلك أصبح نهر النيجر شريان الحياة ولم تحل دون تواصل 
الملاحة به سوى تلك الجنادل التي تعود إلى عملية الحت التصاعدي والتي تشكلت بفعل مراحل تطور النهر 
بين باماكو وكوليكورا. أنظر: محمد عبد الغني سعدون, إفریقیةہ دراسة في شخصية القارة. مكتبة الآنجلو- 
المصرية, القاهرة, 1983. 
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أعرفها تخاض بالأرجل إنما تقطع بالسفن فقط في كل زمن, والله تعالى أعلم. وأما أصل 
بحيرتنا السنقالية الفوتية فمبدؤها من تمب من بلاد فوت جلو في جهة قرية تسمى بلهي 
وتسمى هنالك بلو ومعناه البحر الأسود ثم تمر بسكتر [795] ثم تمر بين بلاد كلن وكين ثم 
إلى قرية في كين تسنی بنيء والتقت هنالك مع بحيرة كيمما الخارجة من أقصى كين وصارتا 
بحيرة واحدة قصدت نحو قرية في كين أيضًا تسمى بال برء والتقت هنالك مع بحيرة فكا 
الخارجة من قرية فكا في كين أيضًا فسميت باسم مخرجها ومبدئهاء ثم إلى قرية في كين 
أيضًا تسمى بولء ثم إلى قرية في كين أيضًا تسمى بندك والتقت هنالك مع بحيرة كوكم 
الخارجة عند كن من قرى كين أيضًاء واعلم أن بني وال بر ويندك كلها حاضرات البحرء 
واعلم أن بحيرة كوكم هي الحد بين كين ودكراوء ثم قصدت البحيرة قرية كايلي من قرى 
دکراو فصار ما دون البحيرة وما وراءها كلتا الجهتين في ملك دكراوء ثم قصدت نحو بند 
فند محرث طابة ثم إلى بافي مكنا في بلاد ساتدك ثم إلى سل في ملك بافلب ثم إلى كنجن 
في ملك بافلب أيضًا ثم إلى زاخابا في ملك بافلب أيضًاء والتقت هنالك مع البحيرة البيضاء 
وتسميها الفلآن ماي ربو الخارجة من جهة كيت فصارتا بحيرة واحدة قصدت نحو البوسطة 
مدين كاس القريبة من البوسطة خاي ثم ما زالت تمر بالقرى إلى أن التقت ببحيرة فلم بين 
أرند وكسبي من قرى سرخلاتء ثم إلى البوسطة بكل ثم على البوسطة ماتم ثم ما زالت 
تمر بالقرى والبوسطات الفوتية إلى البوسطة دكن ثم إلى أندر المسماة بسلوي عند فرانس 
التي عند البحر المالح الذي هو الأوقيانوس الأتلانتيكي. وأما أصل فلم فمن بحيرة في كين 
أيضًا اسمها كندا الخارجة من عند القرية المسماة لافابوب من قرى كين ثم على بلندك في 
كين أيضًا ثم تمر ببلاد سبل من بلاد ساتدك واجتمعت هنالك مع البحيرة المسماة كمب التي 
أصلها من قرية فرقيا في دكراو [796] وصارتا بحيرة واحدةء ثم تمر إلى البوسطة ساتدك 
ثم قصدت ماهن ويبا في أرض ساتدك» وفي ماهن ويبا الآن مسن يحفر الذهب من تلك 
البحيرة وتسمى من عند ساتدك إلى بنداو إلى أن تلتقي مع بحيرتنا السنقالية بفلم وتلتقيان 
بين أرند وقسبي كما مر الآن» واعلم أن ثم بحيرة تسمى تان وفد خرجت من كلاط في فوت 
جلو ومرت بين ممبيا وكناين من قرى كلاط واجتمعت مع بلو أي البحيرة السوداء التي 
هي أصل بحيرتنا السنقالية وصارتا بحيرة واحدة؛ وهنالك بحيرات كثيرة كلها تصب في 
بحيرتنا السنقالية منعنا من ذكرها خوف الإطالة التي تكون سببًا للملالة» واعلم أن في فوت 
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جلو بحيرات كثيرة لم تتوجه نحونا وجلها أو كلها يصب في البحر المالح» والله تعالى أعلم. 
قلت ولعل موجب كثرة البحيرات والأنهار هنالك كونها أرضًا كثيرة الجبال, وقد قال تعالى: 
«وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» الآية.* وقد 
قال تعالى لموسى عليه السلام: «فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عیناءء الاّیة “ا ومن مدد بحيرتنا السنقالية البحيرة البیضاء التي التقت معها عند بافلب في 
با سن ا وگال ینا ابر کر من چا مر ركذا هن جراسکال رکا اتو شی سدا 
لا قد اکٹرٹھا دون البحيرات المذكورة: والله تعالى اعلم ؤقيل إن مدد فلم إذا كان أكثر في 
بحيرتنا کان مدها إلى زيادة مائها أكثر وسيلها أسرع سيرًا وعمقا وآقوى ويكثر فيه الغثاء 
والخشب والأشجار المنقلعة ويتغير الماء بلون كالتراب ولكن جزرها آي انعكاس مائها آسرع 
کے بن کی او و اتی کارد راک الا ا کل بس كته اافلاز 
في البلاد التي اضل البحبزة منها وقلتها متالكء وهذا الد في الغالب يبتدئ في العشر 
الأواسط من يونيه الإفرنجي إلى أوائل يوليه ثم قد ينتهي المد في ستنبر الإفرنجي إلى آوائل 
أكتوبر وقد ارتوت المزارع كلها ثم يشرع الناس في تعمير ما غاض عنه السيل من الأراضي 
الحرثية أي فل أو فوط [797] في أواخر ستنبر وآوائل أكتوبر الإفرنجيين» ثم يشرعون في 
تعمير كلاط جمع كلكل في نونبر إلى دجنبر الإفرنجیین, ويبتدئ إفراك الزرع فل جمع فل 
وغالب زرع فل يسمى في كلامنا مك وشجرتها تثمر بسنبلة تنبت عليها حبوب متراكمة من 
أسفلها إلى أعلاها وتكون السنبلة على قدر شبر أو أطول أو أقصر بقليل مغلفة بغلاف من 
العصف فوقها تحميها من الطيور بإذن الله تعالى» ويبتدئ إفراكها وشي سنابلها بالنار 
وآكلها في أوائل يناير وتحصد عوالي فل في فبراير الإفرنجي وتحصد أسافلها في مارس 
إلى أبريل الإفرنجیین,'''ا وكلاط جمع كلكل زرعه نسميه سم وتسميه البياضين والعرب 
البشنة وتحصد في إبريل الإفرنجی, ويبتدئ ظهور المخاضات البحرية في فبراير الإفرنجي» 
رق االظن فى فوت جل فى ]نول الإقرخصي» ورای [الطن في فوت کور في آزاکر ونه 
الإفرنجي'"؟ا وقد يقع في بعض السنين عدم سيلان سيل البحيرة على المزارع والمحارث 
4 - قرآن کریم, سورة البقرة, الآبة 74. 

5 - قرآن کریم, سورة البقرة. الآبة 60. 

6 - تعليق المؤلف: وإفراكها في فبراير وبعضها في مارس الإفرنجيين. إفراكها أي نضجهاء وأفركت الذرة أي 

نضجت وصارت صالحة للأكل. 
7 - عن مواصفات مناخ الآقاليم السودانیة انظر المدخل للتعريف ببلاد السودان الغربي. 
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فیحصل الغلاء الشديد ووقع ذلك في عام 1332 من الهجرة. وقد وقع ذلك أيضًا في 
عام 1322 من الهجرة أيضًاء والله تعالى أعلم؛ ويقال إنه وقع مثل ذلك أيضًا في بعض 
الأعوام قبل ولادتناء والله تعالى أعلم. 
3 - الخبرعن فلآن جودن 

وقيل إن الفلآن الذين هم في ملك فوت كلجين وهم من وطاب ومساكنهم من بكل إلى 
كربي ومثلهم أوررب ديت ومساكنهم من كربي إلى لساتول وكل هؤلاء الفلآن كانوا في ملك 
قوت كنا قيله والل قتانی غلم رقیل إن آسخی اقلان فائن حودن آوفلان جلف رابا 
فلآن جودن فكان رؤسائهم من جلب وكان البياضين يغيرون على ما حوالي أندر ويفسدون 
فيها ولا يصلحون فأعجز أمير أندر ذلك وكان بلل قم من قبيلة جه بالجيم معروفًا بالشجاعة 
فازسل لله آمين اتدن فما خش اعطاد البازود والرسناطن رکلم غلية خلعة الإمارة رش 
بحفظ ما حول جودن من القرى [798] عن البياضينء فما زال حارسًا لذلك إلى أن جاء 
لصوص منهم فباتوا حول جساين قرية لولف إلى أن أصبح الصبح وكان بلل بائتًا فيها 
أيضًا لأجل الحراسةء فلما أحس الناس باللصوص قصدوا نحوهم وقائدهم ہلل قم هذا 
فدخل اللصوص في غيضة الأشجار كد التي تسميها ولف كوء فأحجم الناس عن الدخول 
إليهم في الغيضة فتقدم بلل قم يريد الدخول عليهم فقتلوه قبل وصوله إليهم فقام أخوه 
الشقيق صمب قم فقال لا بد لي من قتل قاتل أخي أو أقتل دونه فقصد نحو الغيضة فضربه 
اللصوص بمدافعهم فأخطأوه فضريهم هو بمدفعه وقتل منهم اثنين فخرج الباقون هاريين 
فقتل بعضهم وأخذ بعضهم بالأيدي وآفلت من أفلت منهم» ثم قصد صمب قم نحو أندر 
وآخبر أميرها بالواقعة فشكره جذّا على صنعه وخلع عليه خلعة أخيه وأمره على من في رو 
إلى روس وقيل أكثر من ذلك» والله تعالی أعلم» ثم إنه حج بيت الله الحرام ورجع إلى جودن 
وقد بنى له أمير أندر قصرًا وقيل هو الذي بناه لنفسه. والله تعالى أعلم, ثم إنه أراد بعد ذلك 
الهجرة إلى جوار أي سدا معتقدًا أن هناك دين الله بسبب الأمير أحمد بن الشيخ عمر فنهاه 
امیر أندر عن ذلك فلم ينته فتركه رفس کر اا قسد ملك الآمين احمد بدخرل جيوكن فراش 
8 - عام 1332 ه يوافق 1913 م. 


9 - عام 1322 ه يوافق 1904 م. 
0 - هناك كتابة في الهامشين الأيمن والأسفل من الصفحة وهي غير واضحة. 
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لتلك البلاد رجع صمب گوم إلی جودن ولم یل الأمر بعدہ إلی آن مات في قندن وقبرہ فیھا 
وكندن قرية لولف بين رو وفملبارء والله تعالی أعلم. 


4 - مهدي تور: ظهو ر أمره وادعاءاته ووفاته وسلوك أتباعه 


وأما مهدي تور" فقيل إن أصله من رجل سياح واسمه موسى والد عال أي عل والد 
حمى وهو الذي ادعى المهدوية وكان كبار جوف وسيم قد اتخذوا والده اتخاذًا حسنًا وجعلوه 
من أكابرهم ساكتًا معهم وذلك حين كانوا في مرتن, وقيل إن المهدي هذا قد علمه القرآن 
سارن إبرا عال سه الكبير في سيم وحفظه في لوح واحد [799] أي في مرة واحدةہ ثم ما 
بلغ أخذ التجانية عن الشيخ محمد الحافظ الإيدووعلي,.27! ثم لما رجع آتاه الناس أزواجًا 
وفرادى يأخذون منه الورد حتى بايعه كثير من آهل ولف من سرن سسب وغیره» وكان يسكن 
بين قابيد وتلد سكتل وهما موضعان في مرتن فدور وبدل فوقھماء ثم ارتحل عنها إلى سيم 
ومكث فيها ما شاء اللہ ثم ارتحل عنها إلى قيا والناس حينئذ في شدة الخوف من البياضين 
فطلب قبل ا ن الد ان ييل ليم بحهانا ا من ااه قاہرسم او بحيلا 
قرشي باتحضق من الكشي القلاظ الطرال خا سار( المي ره اہراب من جبة 
الشرق ومن جهة المغرب واليمين والشمال وجعلوا للأبواب أسدادًا وثيقة وحفروا الخنادق 
عند كل باب ويبيت الرجال التسلحون في كل خندق للحراسة وشعارهم سورة الإخلاص 
وكل من رأوه ليلاً ولم يقرأ السورة فهو من الأعداء فیقتلوہ, وبھذہ الواسطة قتلوا كثيرًا من 
البياضين السراق وغيرهم فحادوا عنهم وتركوهم» ثم طلب المهدي الخروج من هذه القرية 
وتعمير قرية أخرى لنفسه فكانت حرائث من القطن حول قيا لمود عل من جايب قيا وير بلل 
من سوسوب وأحمد عال ومالك عال من وتوتب قيا وأحمد حمات فأعطوها للمهدي ليتخذها 


1 - مهدي تور: يقصد به على الأرجح أحمد لوبو سيكو (شيخو أحمدو لوبو). وابن المهدي يقصد به ابنه أحمد 
الثاني. انظر هامش رقم (85)ء ص. 108. 

2 - الشيخ محمد الحافظ بن المختار بن الحبيب (ت. 1246 ه1830 م): من قبيلة أولاد عمر الموريتانيةء نشر 
الطريقة التجانية بالسودان الغربي, وكان قد التقى بالشيخ أحمد التجاني بفاس (1780 م) وأخذ عنه مبادئ 
طريقته التجانية, وعينه مقدمًا لها ببلاد شنقيط والسودان الغربي, فنجح في إقناع قومه أولاد علي بهاء كما 
كسب أنصارًا له بالسودان. توفي بأنفي بإقليم بوتيلميت. ترجم له سكيرج في «كشف الحجاب» وآلف فيه 
محمدي بن سيدنا بدي كتاب «نزهة المستمع واللافظ في مناقب الشيخ محمد الحافظ». أنظر: خليل النحوي, 
بلاد شنقيط المنارة والریاط ص. 517. 
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مسكنًا لنفسه ولقومهء وأما الذين خرجوا من قيا أولاً وسکنوا معه في قريته فهم آلفا سري 
دس وهارون حمات وصورك» فكان آهل فوت يريدون أن يجعلوه ألمام إلى أن ادعى المهدوية 
فتركيه ويعواه وقيل إن ااهل تون قالها الهم ال فا وغوه قاامپ علی کرت قلا وبل 
إلى هاير أرسل براوته إلى لاو فأرسلوا إليه رجلا من آهل ون إبرا أحمد إبرا حمات ويعرف 
بتفسير فات ليختبره لهم» فلما اجتمع معه اغتر وآمن به ورجع إلى آهل لاو فاغتروا باغترارہ 
وآمنوا به. فلما وصل المهدي لاو كتب براوة وأرسلها إلى آلمام يوسف وأهل فوت أولها بسم 
الله إلخ» ومعنى الباء لقبي به ومعنى السين منشئي سيم ومعنى الیم آنا المهدي المنتظر إلى 
آخر تخبطاته فيها وقد ذكرنا هذا إلى آخره فيما مر من تاريخ لاو وانظره هنالك: [800] وقيل 
ان سرب انان الى إلى قوت نود أا بم عن أي تھا بإبزافيع علي السلام 
زاعمًا بان ذلك یقریه إلى الله تعالی: فانکر عليه آهل فوت ذلك وآرادؤا مته التقصاص, قجنع 
جماعته وقصد نحوهم يريد مصالحتهم ويدعوهم أيضًا إلى الإيمان بمهدويته إلى أن أفضى 
الام إلى تا اض لیت ول إا انح بافهزاع حرش قال ت لا يكن يعد کی كور 
ولاق فرك آيواء انكر ماتا واا تيم َو وان قي 
سيم فكره كل رئيس منهم أن يسكنه في قريته خوفًا على جاهه منه فأخذه جاقیا الذي لقبه 
فام فأسكنه في قيا سنتين أو ثلاتًا ثم اختار الانفراد بقريته فارتحل وسكن في قريته المعروفة 
الآن بور مهدي قرب قيا ويخرفون في تراجء وقيل إن الله تعالى رزق المهدي بعد ذبح ولده 
اثني عشر ولدًا ذكرًا فزعم أن ذلك من دلائل رضى الله تعالى لذبحه ولده فلذلك عوضه وأثابه 
بهم بدله» وكان سرن كك قد زوجه ببنته فند بي ومن ولده منها إبرا مهدي وكان ولده أحمد 
حمى أكبر أولاده بعد المذبوح وكان يسمى أحمد مهديء ثم إن مهدي تور هذا لما حضرته 
الوا قال إن اتی الحم سيعال کان لجال کا صا واف كل وا کمن رای 
يقاوم بمائة رجل في الشجاعة وإني إن مت فلا أدفن بل أترك في البيت مغلوقا فقط فلا أتغير 
أبدًّاء فلما مات تركوه في بيت مغلوقا كما قال ثم إنه انتن وأروح وتأذى به الناس فدفنوه سترًا 
لعیبهء ثم إن إبرا مهدي زوجه خاله سرن كك المتخلف بعد موت أبيه سرن كك صهر مهدي 
تور بابنته وهو ساكن هنالك معھم, وكان ذكر آهل المهدي هذه الصيغة: استغفر الله العظيم 
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الذي لا إله الا اتح الق جا تی چناغقباصرات مظرية میم الاس اکظر ن 
الشبان والصبيان وغيرهم على ذلكء وكانوا متسلحين مع ذلك وكانوا مع ذلك ينهون عن كل 
منكر رآوه» وكان من عادة آهل تور إلى آخر المغرب كما قيل إن المختتنين إذا برأت جراح 
الختان منهم يجولون في القرى مع اللعب واللهو والضيافات والقری؛ فقاموا من جم يجولون 
إلى أن نزلوا في جاتار وكانوا ينزلون على الأبكار فيحسن إليهم فأرسل شيخ أحمد مهدي 
[801] أناسًا من قريته فرسانًا متسلحين ذاكرين بذكرهم هذا إلى أن وصلوا إلى إلمان جاتار 
فنهوهم عن هذا المنكر فقبل قوله إلمان جاتار وصلحاء قريته فطردوا المختتنين عن قريتهم 
وامتنعت الأبكار من خروجهم ولكن آخر الأمر أخرجوهم عن القرية. 

5 - خلافة إبرا مهدي لأبيه (مهدي تور) وذكر بعض الوقائع التي حدثت أثناء 

توليه الأمر 


ثم إن إبرا مهدي الذي في كك معه جماعة يذكرون هذا الذكر فنهاه خاله عن هذا الذكر 
فلم ينته عنه وآمره بالانتقال عن قريته فخرج عنها وسكن قريها سنة, ثم أتى إلى أخيه الشیخ 
أحمد وأخبره بما وقع بينه وبين خاله فقام إلى كك يريد الإصلاح بينهماء وقيل إن المهدي 
لما مات قام ابنه إبرا مهدي ذاهبًا إلى خاله في كك وعاشره مدة وكان لخاله هذا ديوان في 
كجور ويسمى ديوانه تند سورور وكان يحارب بعض أعدائه من ملوك كجور فظهرت لخاله 
عليه الشجاعة وحب الرياسة مع اتخاذه لورد والده فتبعه الناس لذلك فأرجف المرجفون 
وقالوا إن لابن آخنك هذا شاا ونباء وقيل إن سرن كك سلط رجلا كجوريًا اسمه ماروس 
على قتل تلميذين له فقتلهما فآتى إبرا مهدي إلى خاله فسآله عن ما فعل المريدان فقال لذكر 
وات ولا سای هذا ال عل مكف الا وفرت أوضان لقال والعاصل أنه فو انوا و 
آمرہ بالرجوع إلى دار آبيه في تورہ وقد قيل إن سرن كك وشی إبرا إلى بعض ملوك قراس 
وقال إنه يريد الجهاد وكذلك أخاه في تور وكان قد زوج إبرا ببنته رقي فرجع إلى تور وترك 
زوجته رقي عند والدها وكان ابنه محمد جوب لا يفارق زوج أخته إبرا مهدي فذهب معه 
محمد جوب تاركا زوجته عند أبيه أيضًّاء فلما وصلا إلى الشيخ أحمد مهدي أخبراه بالواقع 
فقال لهما ساذھب بكما إليه للإصلاح بينكم وإن قبل فالحمد لله وإلا ترجعا بزوجتکما إلينا. 
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6 - وقائع أحمد مهدي مع القبائل المعادية له 

واکد :مهدي في كلك الع يطلب الاعلظ الجيدة والوفقاء إلى آع خضل له قشع 
وثلاثون رجلاً متسلكًاء فقام قاصدًا نحو كك فبلغ سرن كك قدومهم إليه فكتب إليهم البراوة 
بأن لا تقدموا إلي ولا تدخلوا أرضي فأنا متبرئ منكم» ولم يلتفتوا إلى کلامهء وكتب ثانية 
وثالثة فلم يقبلوا [802] إلى أن وصلوا إلى بلل قرية فلآن قرب كك فقال أحمد مهدي لأخيه 
إبزا ما تقول في هنذا الا ترسم عتمم اتقاء من الفتظ ققال لا ارجع انا عن كك بدا ولى كنت 
وحديء فبينما هم في ذلك إذ أتتهما رقي وزوجة محمد جوب تبکیان وتقولان إن سرن كك قد 
باع ما تركتم عندنا من الخيل وأزال عنا حلينا فأمروهما بالرجوع فرجعتاء وقبل وصولهما 
أرسل سرن كك أيضًا براوة رابعة ووراءها جيشا جرارًا فتزاحف الجیشان جيش سرن 
كك بل سخن وجيش أحمد مهدي فانهزم سرن كك مع جيشه هاربين وتبعهم جيش أحمد 
کون ویاسررن ود حاون سرن كك إلى قراضن قدا بهم وقال لهم الث اقل اکر آلا إن 
هؤلاء لأصحاب فتنة فحينئذ آمر فرانس لامتور أن يخرب قريتهم ويهدمها ونھب أموالها وآما 
جيش أحمد مهدي فإنه في أنكك» وفي غده أرسل فرسانًا إلى ماروس الذي سلطه سرن كك 
أولاً على قتل تلميذين لإبرا مهدي فقتلوه ثم اتفق تجهيز فرانس الجيوش عند مخج فهزمهم 
دمل وأحمد مهدي یومئذ كما قيل وتبعوهم إلى فملبار وقد غنم منهم قوم أحمد مهدي الخيل 
واللباس فطلب منه دمل أن يعطيه ما سلبه قومه فامتنع وأبى فاختلفا وافترقا من يومئذ لذلك 
ورجعوا إلى أنكك وكانت فند بي التي هي أم إبرا مهدي أخنًا لسرن كك الشقيقة وكان ابنه 
همد جوب تلمیدًا لإبرا مهدي ومحبًا له جدًا فال الأمر بأن أرسلوا إلى سرن كك بالرجوع 
إلى قريته بلا بأس فرجع واصطلح معھم, ثم إنه سمع بان آهل تور خريوا قريته بأمر كمادان 
فدور فرجع إلى تور وكان فرسهم قد ضل فتبعوا آثره إلى بود قرية في وال برك فطلبوه من 
سرن بود فأنكر علمه به فأحرى رؤيته له فوقع عليهم وقتل سرن بود وآخذ أموالهم واستعان 
ھا کل طلي الا 
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7 - رجوع أحمد مھديإلی‌توروانتقامە من خصومه وحروبه مع القبائل المعاديةله 


ثم أتى تور ونزل في تراج وكان حين آراد السفر على أنكك قد أودع داره لإلان جاتار 
وإلمان جوار وإلمان دناي فسالهم عن داره فذكروا له الأمر فقال هل أنتم معهم فقالوا لا وقال 
هل وجدتم منها شيئًا فقالوا نعم فقال ردوا لي ما وجدتم منها فقالوا ما في أيدينا هين 
متيسر فاطلب ما عند غيرنا أولاً حتی تجده فندفع إليك ما عندنا منه حینئذء وكان فرانس 
ما رأوا فعله مع سري كك [803] وقتاله إياهم مع دمل عزلوا كبار تور ورؤساءها الذين 
وافقت أيامهم هذا الفعل القبيح وعزلوا لامتور مولى وخلفوا لامتور صمب وعزلوا صمب جن 
في بلور وخلفوا سيدي وعزلوا أرط سالف وخلفوا أرط ساج وحينئذ أمروا لامتور صمب 
بتخريب قرية أحمد مهدي ففعل وآخذ زوجته فند فر بنت إلمان جوار من أهلها كرمًا واتخذها 
زوجة حتى ولدت له عبدل صمب بعدما ولدت لأحمد مهدي بنتًاء ثم إن سالوب لما قالوا له 
اظلينها عقف قيا واا عا عا دوو هن ر كان الغلا وهم الذين تكذ وا ماش ونم 
أرط كل في داكل ويوتل حمزة في سووناب وأرط عمر في جايان ودب جح في کلجین» فأعطى 
إبرا مهدي جيشًا إلى أرط كل ولم يجدوه في داكل وكان قد ذهب إلى لامتور صمب فقال له 
أرسل إلى رؤساء الفلآن أن يجتمعوا ويتأهبوا للقتال» وكان أرطات الفلآن قد اجتمعوا في 
جاياق. غق ارط سی يديروق ما پشازی تیم اعم مهدي وقل زط كل ورل حمل 
وصمب جاير نائب أرط عمرء وكان قد أحس بإتيان جيش أحمد مهدي فخرج من بينهم 
مقطلا من غيى انان حه فلذلك ہا من القل تم آرسل احمن مودي کفرساہ إلى دو 
اعت في کک کروم سی کل لاہ معان اکا ا ركان مره رما اسم قر رفا 
إلى تراج فأتاهم أرط عد المعروف بأرط همد فطلب منه الصاح فقبل له ذلك أحمد مهدي» ثم 
ذهب لامتور صمب إلى كمادان فدور وشكى إليه أمر آحمد مهدي فآمر كمادان إلمان إفرا 
والد إلام أبو أن يذهب بآهل فدور كلهم وأن ينضموا إلى لامتور ويقاتلوا أحمد مهدي وكان 
قد قصد نحو عد أو هايرء وكان سووناب بوتل وأهل داكل قد بايعوه وأطاعوه» وأما لامتور 
وجيشه فقد تبعوه يريدون قتاله فأرسل إليه بذلك سووناب وداكلناب يعلمونه به فرجع ونزل 
في هوادء وأما جيش لامتور فقد نزل في فتن فأتاهم أحمد مهدي فالتقى جيشهما عند فتن 
فهزمهم أحمد مهدي هزيمة شنیعةء ثم تقاتلوا في سكل اسم موضع بين جم وكماج من 


- 710 - 


فوق فهزمهم أحمد مهدي أيضًا ومات في ذلك اليوم إ مان إبرا والد إلمان أبو وجاير کل أحد 
رؤساء فدور وبوي كبي وكريم كبي من رؤساء فدورء وفي يوم فتن قتل شيخ لايب بن بوكر 
عا لاف گان [804] مع جیا قنور ترا آعمد مہدی کا کی الكريك فهر اقل كد 
هزيمة شنيعة وقتل يومئذ أخوه مولود فال شقیق برا وقتل أيضًا يومئذ أخوه عبد السلام 
وكان أخوهم حمدل قد قتل يوم مخ وهو شقيق أحمد مهديء ثم رجعوا إلى عد ومكثوا هنالك 
د ی فك اة اخطس اسم نیدی كا من التوازین ليتندم) له الاراءم الكبان كردا 
بها السيل ويرجعوا لقتال كد . 
8 - خروج جيش فرنسا لحاربة أحمد مهدي وطرده إلى دطل 

فبینما هم كذلك إن بلغهم خبر قدوم جيوش فرانس إليهم فقاموا إلى لقائها فالتقوا 
عند جك وهو موضع تحت تراج فانهزم أحمد مهدي وطرد جيشه إلى دطل وانقسم جيشه 
قسمتين» قسمة قطعت البحيرة إلى دمت فحاريهم لامتور هنالك وكذلك بلجوك اسم موضعء 
ثم ذهب أحمد مهدي مع جماعته إلى بمب وتركوا هنالك ديارهم وأهاليهم وطلعوا إلى 
جلف ومعهم إبرا ألمام وإبرا عبدل وغيرهما من آهل فوت» وأمير جلف حينئذ بوريكن تمخر 
فآفسدوا ملكه وملكوا أرضه وأصلحوا أماكنهم ثم رجع بعض قومه لإتيان أهاليهم وترحيلهم 
إلى جلف فلما أتوا بهم سکنوا في جلف وقد ارتحل حينئذ ممد تفسير فات وأخوه الام سعد 
من يمب بجميع أهاليهما إلى جلف مع أحمد مهديء وأما أهل تور فكانوا يغيرون عليهم في 
جلف يغصبون ما قدروا عليه ويسرقون ما شذء ثم بعد سنة نزل أحمد مهدي بجيشه إلى 
تور فلما وصل آرسل براوة إلى لامتور بأنه جاء لقتاله فليتأهب لذلك وأنه لا يسرق وإنما 
يقاتل جهرةء فأرسل لامتور إلى آهل تور أن يجتمعوا لقتال أحمد مهدي ويعد قلیل التقى 
الام عل جنم يتنك ين ووو ام شور الق اتن داد لجع كل ق اح 
مهدي هزيمة شنيعة وامتنع لامتور مولی من الفرار فقتل يومئذ ومات يومئذ من قوم أحمد 
مهدي ما صمب الذي كان من أشجعهم ويقال له منقص البارود لأنه كان يقف بجواده على 
صف القتال فيضريونه بعمارات مدافعهم كلها وهو واقف ساكن الجأش فإذا تم ضربھم 
للمدافع يرجع عنهم إلى صف آخر ويقول إنما جئت لأنقص بارودكم لا غير» وكان مع أحمد 


مهدي إبرا آلمام وممد سلي وإبرا عبدل سري وقد جرح يومئذء ثم وقيعة بین أحمد مهدي وبين 
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آهل تور في كماج ولايراب» ثم رجعوا إلى جلف بعد ذلك وكان في تنت قرية فلآن أوررب كد 
فلآني متعجب بنفسه أرسل إلى برا أخو أحمد مهدي [805] في جلف بأنه ربى كلبا وسماه 
باسمه فأرسل إليه برا وقال له متى نبحني سمي في قريتك یکن ذلك اليوم يومًا عسيرًا عليك 
غير يسيرء ثم نزل أحمد مهدي مع جيشه إلى نننت ومعهم برا فانقسم أهلها نصفین, نصف 
رحل مواشيهم وأهاليهم ثم رجعوا للقتال» والنصف الآخر لم يرحلوا مواشيهم وأهاليهم بل 
بقوا معهم فجاءهم أحمد مهدي بعد المغرب والفلآن يهريونهم بمدافعهم ولم يجيبوهم بشيء 
إلى أن وقفوا على رؤوسهم فهريواء وقتل من رجال تلك القرية فقط ثلاثون رجلاً ثم رجعوا 
إلى جلفء ويهذه الغزوة انتهى خبر جيوشهم مع تور. 
9 - الخبرعن الوقائع التي واجه فيها أحمد مهدي أهل فوت توروذكرسببها 
وكان من موجبات صحبة إيرا إلمام وممد سلي لأحمد مهدي أن عبدل بوكر لما نهب 
أموال آهل كبل وهرب بيد صمب وإبرا عبدل إلى لاو واستعانوا بإبرا آلمام على أن ينصرهما 
أحمد مهدي في محارية عبدل بوكرء ذهب إبرا آلمام إلى أحمد مهدي لذلك وصاحبه هذه 
المدة كلها ولم يقض له شينًا من حاجته؛ وقد كان أحمد مهدي يرسل براواته إلى عبدل بوكر 
ويأمره برد ما أخذ من مال أهل كبل فقبل له عبدل ذلك بالقول لا بالفعل,!612) ثم ظهرت لإيرا 
آلمام خيانة أحمد مهدي لهم فلذلك رجعوا عنه وتركوه لآنه كان بينه وبین عبدل بوكر مهاداة 
ومراسلات وقد أرسل له عبدل فرسين أحدهما لوزيره دنقل والآخر لوزيره سيد كمبء وقد 
أرسل عبدل بوكر آولا إلى إبرا مهدي بأنه أهدى له فرسًا جيدًا فليرسل له من يقبضه إليه 
فآرسل إليه فتى من وزرائه اسمه صمب أنجاي ماباي وقد حضر مع عبدل قتال سانكن 
وكان بعد ذلك مع عبدل ويذهب مع اللصوص إلى لاو فيسرقون إلى أن عرفه الناس بذلك 
ار ایت یر الام وره إلى کت اراد سجب اكان الرجوع إلى برا 
مهدي فأعطاه عبدل الفرس ا لموعود مع ما أمكن له من ا مال فرجع ومر بطریق بك فقيل لممد 
سان لق صني اتات هاه ی رل کے رك فظاء الو سس بل نانا كين غ تكله ادا 
ما س ولف احتف مودي آي بجت الى مب ارا دات وا ا مراف 
وحیوانھم, فلما رای إبرا آ مام تجاوزهم عن الحد وإفراطهم في الظلم امتنع من الخروج إليهم 


3 - تعلیق المؤلف: ولذلك كل رئيس من بوسياب أقر ہما أكل من أموال أهل كبل وأنه سيردها بالقول دون الفعل. 
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وأغلق [806] بابه دونهم وظن أنهم يريدون قتاله وتأهب لذلك بآن ملا حصنه بالعدد والعَدد 
فأرسل إليه أحمد مهدي بآني لا أريد إلا مكالمتك وسؤالك لا غير» فخرج إليه فاجتمعا عند 
امسج فقال له سالك عن قائل تلمتكا صمي انجاي: فقال له إن عمد سلي هو قالل ولا 
الو دا وراء فلك در ا إلى ما رام ال الكلام مه ركان ھ اى ق للحن 
بأنھم إن رأوا في أحمد مهدي ما يريبهم فليقاتلوهما هو وأحمد مهدي جميعًاء فتجاوز أحمد 
مهدي إلى فت وکل من لقيهم بين بمب وفت ضريوه وسلبوه كما قيل بذلك» والله تعالى أعلم, 
وكان ممد سلي لما سمع بقدوم أحمد مهدي من جلف قال لقومه من يرلاب تأهيوا لقتال هذا 
الرجل وتسلحوا له فأبوا بأجمعهم لاسيما ير تكسل الذي قتل في ذلك الیومء فلما وصل 
إليهم أحمد مهدي نزل في المسجد فقسمهم أهل القرية فنزلوا فيها وقال برا إنه لا ينزل إلا 
في دار ممد سلي وكان قد دخل حصنه وأغلق بابه وأجلس عبده في بابه يحرسه. فقصد برا 
نحو داره فوجدها مغلوقة محروسة فتكلم مع الحاجب فاختلفا في الكلام وهو يرقص فرسه 
إذ اقتحم به إلى داخل الدار وتضارب مع الحاجب بالمدافع؛ وقيل إن قوم أحمد مهدي كانوا 
متفقين فيما بينهم أن يقتل كل منهم نزيله إن سمع صوت ضرب مدفع» فلما تضارب برا مع 
الحاجب بالمدافع وقتله فعل كذلك كل من في القرية منهم مع نزيله» ومن جملة المقتولين من 
آهل فت ير تكسل عم ممد سلي وكان أحمد مهدي معه كثير من آهل فت في ملل فأريد قتلهم 
فلاذوا به وتراموا عليه فأمر بتركهم فتركوا ولم يسلم منهم غير هؤلاء إلا من فر واختفى أو 
من نجّاه الله تعالى» وكان ذلك وقت خريف وزمن سيل فخرج ممد سلي من وراء الدار فدخل 
في سفينة حوات من رؤساء آهل قي اسمه جالتاب خالید ديبي فنجا بهذه الواسطةء وكان 
الام مصد الاثين مع سی سلی في بيت ا جانا اع الخروع الا ابا اقا فى قي ذفان 
سید سي لام اکب لقا برا إلى اميق مهدي فاه جات مع اتا کب لی يبح هذا 
لندفن موتاناء فلما علم أحمد مهدي بآنه لم يصب ممد سلي وأنه لا يمكنه قتله الآن ارتحل 
بجيشه إلى جلف وقد أخذوا الأحرار والعبيد والأموال من فت فنزل في بك فأرسل إليه عبدل 
بوكر أن يترك الأحرار ويخلي سبيلهم ويبقي له العبيد والأموال فقبل وفعل ذلكء وقيل [807] 
اخ قرس يمن متلق الذى اکا تی ذلك اليو ف أعطاة اسه می للام سه الس قل فى 
جمّل مديرء وأما ممد سلي فقد رجع إلى فت بعد رجوع أحمد مهدي إلى جلفء فلما وصل 
لفت سال عن عمه ير تكسل فقيل إنه قتل في الواقعة فقال ليتني وجدته حیاء ومن حجة أحمد 
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مهدي في وقوعه على آهل فوت أن ممد سلي هو الذي ظلمه لأمرین, أحدهما أنهم قد ترکوا 
ساف فاعم اا الى كلك قرسي سيدقت سی زكر وا فة ع سے کنا رات 
الفرسان سرقهما ممد سلي مع فرس إبرا آلام المعروف بجدرء ولا ذهب ممد سلي بالخيل 
إلى وراء النيل أي مرتن رجع فرس إبرا ألمام على بمب فعلم به آهل بمب فكتبوا براوة إلى 
أحمد مهدي يعلمونه بذلك, وقد قيل أيضًا أن ممد سلي قد باع أمة أحمد مهدي وأكل ثمنها 
فكتب أحمد مهدي براوة في ذلك إلى ممد سلي فقال له ممد أني مقر بذلك كله ولكني آكل 
مالك كما يأكله إخوتك إبرا مهدي ويرا وغيرهما لأني أخوك الصغیر مثلهم والأمر الآخر 
من حجة أحمد مهدي على ممد سلي قتله لصمب أنجايء قيل قتله في بك وقيل في لك؛ وقيل 
كان صمب أنجاي لضا خبيثا يقوم بعد ذهابهم إلى جلف ويرجع إلى فوت ويسرق ما أمكن 
له ويرجع به إلى جلف ولذا تناذره أهل فوت إلى أن قيل لممد سلي ما صمب أنجاي نازل 
في لك فأتاه وقتلهء والله تعالی أعلم؛ قلت يمكن أن يكون قد رجع لجلف بعد الإرسال إلى 
عبدل بوكر ثم رجع بعد ذلك إلى عبدل بوكر أيضّاء والله تعالى أعلم. وقيل أن غزوة أحمد 
مهدي لفت كان في آخر خريف عام 1291 من الهجرة"' وأحصي من قتل فيها فكانوا مائة 
وسبعين بين مقتول وغريق. 
0 - انقلاب رجال أحمد مهدي عليه وتآمرهم مع أمير أندر وانتهاء أمره على يد 
الفرنسيين 

وآما إبرا الام وممد سلي بعد الوقيعة على فت فقاما بجيشيهما يريدون الالتحاق بدمل 
ليعيناه على قتل أحمد مهدي وكان معهم ثمانية حمير موقورة بارودًا فالتحقا بدمل فأكرمهما 
جدًا حتى تزوج إبرا بأخته أو بنته التي منها ابنه النجیب أحمد مختار اللبیب ساف ديوان ير 
الآن» وكذا بمب عال برا بن أمير جلف التحق بدمل أيضًا كما قيل فقام عبدل بوكر فالتحق 
بأحمد مهدي فأآهانه ولم يبال به جدًا كما قيل وآل أمره إلى الرجوع إلى فوت [808] بحيلةء 
فوقع القتال بين أحمد مهدي ودمل في سووان فانهزم دمل وجيشه. وفيه قتل إبرا مھديء 
ثم قتالهم في ساغو وانهزم دمل أيضًاء وقيل إن في ذلك اليوم قتل ممد جوب قيل قاتله 
ممد سلي وقيل إنه هو المنقص للبارود وليس صمب, وكان فارسًا شجاعًا يقدم فرسه أمام 


4 - عام 1291 ه يوافق 1874 م. 
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صفوف القتال واقفًا فتضريه الصفوف بمدافعهم واقفا لا يتحرك ثم يقول إنما جئت لأنقص 
اوک 9 قوف سر اا شنا زان کا تا لی أن غو ا دمل داد غو شورب اب 
وشات قاع :مح جوت اقا ایا انام ول سان وكات لذ ران ھا هزم جیشپتا 
لفرط شجاعتهما فال الأمر إلى قتل محمد جوبء قلت ومن الممكنات أن يكون ممد جوب هذا 
وصمب أنجاي الذي مر ذكره كلاهما منقصا للبارودء والله تعالى أعلم؛ ثم تقاتلوا أيضًا 
في أنكك فانهزم دمل أيضًا وقيل إن أحمد مهدي ما زال يقاتل دمل ويغلبه ويطرده إلى سبع 
غزوات وهو يطرد دمل فيها وصار دمل في أطراف أرضه كجور خوفا منه» وقيل إن أحمد 
مهدي قد ملك ما بين فملبار إلى رفسك سبعة أشهر ثم أن دمل والخواص من جيشه کابرا 
الام وعدن سلى ایوا في امن خد مهدي کر اقترا لى تهاب إلى مقر ار امم 
على أمر أحمد مهدي فاختار إبرا ألمام وممد سلي ثمانين فارسًا من جيشيهما واختار دمل 
أيضًا ثمانين فارسًا من جيشه فأرسلوهم إلى أمير ندر ليغيثهم على هذا الرجل, فلما 
وصلوا إليه طلبوا منه الأمر المذكور فأمسكهم سبعة أيام وفي الثامن أمرهم بالرجوع وآن 
جیه آم كلما ناسم جيك من الضقاد و عفرا مع چیا سد مهلاق فى سوساج تصیر 
الله جيش فرائس على جيش احمد مهدي بواسطة مداقعهم القوية قهاك آحمد مهدي في 
ذلك اليوم مع جل جيشه إلا من لم يحضر أجله منهم» وبذلك انكسرت شوكة المهدويين إلى 
الآن وقد بقيت منهم بقايا في بر ماتم وور مهدي في تورء وقد آخذ في يوم سوساج آلام 
سعد وآخوہ ممد تفسير فات وقال لهما إبرا آلمام ارجعا معنا إلى بلدنا بمب لا بس عليكم, 
وكان قد أخذ معهما أيضًا ابنين لمهدي تور [809] وهما عبد الجليل وعبد الكريم فرجعوا 
معهم إلى جمل مدير فقتل الكل إبرا ألمام بعد التأمين مع ابن لممد تفسير فات يسمى هدي؛ 
والله تعالى أعلم. 
1 - معلومات عن زوجات مهدي تور وأبناته 

ومما يتعلق بأمر مهدي تور أن زوجته زينب سلي من أهل دنار هي أم ابنه النجيب 
وشبله المنصور اللبيب أحمد مهدي ويقال لها عيشة أمهان دلي فهي من قبيلة كلخ؛ وأن 
زوجته مريم ألفا هي والدة صمب مريم المشتهر بالشجاعة المعروف ببرا ومولود فال وآلفا 


عيسى وحمدن وأمهم من بنات جوار» وأن زوجته فند بي بنت سري كد هي والدة ابنه إبرا 
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مهديء وقد زوجه تفسير فات ثلاث بنات من صلبه كلما ماتت واحدة يزوجه بالآخری وهن 
رك وحواء وجلياء وآن مهدي تور قد أنكح بنته فاطمة الإمام وهي بكرته لتفسير فات وأن 
تفسير فات أيضًا قد زوج ابنته حواء لأحمد مهديء وعبد الوهاب بن محمد تفسير فات هو 
سافد ولاس ور مهدي أي هو الوالي عليها الآن وزوجته ابنة أحمد مهدي واسمها فاطمة, 
وا انيح كاقرا سرت ليدع بالقناو وكاقنا پشری سی :مودس را امد وكاتوا 
عاتن لقا يضري الدافو دل هم الذين ارتم يكرت الاقم كت إا ولوا 
إليهم ونفد ما في مدافع أعدائهم من العمارات وحينئذ ينتقمون منهم فالغالب فرارهم وعدم 
وم في مراكزهم وكان الشیغ آحَمد پغطی وجهه عن اقتال ويتوجه اقم الأعداء ولا 
يراهم ويتقدم أمام جيشه ویقاتل بنفسه وكان في غاية من الشجاعة ونهاية من البسالة وكذلك 
إخوته لاسيما أخوه برا وكان يقاتل الأعداء يمقمعة من الحديد يدافع به منهم وعدم بعده 
عنهم» والله تعالی أعلم. وقيل إن أصله بيضاني جاء لسيم في مرتن فتزوج بامرأة اسمها به 
ثم طعن البيضاني بعدما حملت منه زوجته هذه فولدت ولدًا ذكرًا بعده فسموه حمى ولقبوه 
ا مات الك ال ا عة ( ج من اقترا رکف نجرا شی اارت ودرا 
نسبهم إلى سیدنا الحسین [810] السبط رضي الله عنه» وهو حمى بن علي بن موسی بن 
محمد بن دميس بن عبد النعيم بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن سيد عامر بن حارز بن إدريس 
الأصغر بن إدريس الأكبر بن سيدي زین العابدين بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسين 
بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
2 - ادعاء التسب إٹی آل اثبیت والتدثيل على عدم صحته 

قلت وفي هذا النسب التباسات لأن إدريس الأكبر هو ابن عبد الله الكامل وقد جعلوه 
هنا ابن سيدي زین العابدین, وإدريس الأصغر أيضًا ليس له ولد يسمى حارز لأن أبناءه اثنا 
عشر وهم القاسم وأبو عبد الله سيدي محمد الخليفة وعيسى وعمر وأحمد وعبد الله وداوود 
ويحيى وجعفر وحمزة وعلي إدريس وزاد بعضهم الحسن والحسین وكثير وعمران اه من 
«الدرر البهية»." وأن عبد الله الكامل ليس له ولد يسمى سيدي زين العابدين لأن أبناءه 
سبعة وهم محمد النفس الزكية وإدريس الأكبر وسليمان وموسى الجون وإبراهيم ويحيى 


5 - أنظر: هامش ابو العلاء إدريس العلويء الدرر البهية.... هامش رقم (557)ء ص. 613. 
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وعيسى كما في الدرر أيضًاء وأن سیدنا الحسين السبط لم یخلف ولدّا يسمى الحسن وكان 
له اثنا عشر ولدًا فبعضهم درج في حياة أبيه وبعضهم قتل معه وانحصر عقبه في ابنه 
زين العابدين فهو ينبوع كل حسيني في المغارب والمشارق؛ اه من الدرر أيضّاء وقال بعض 
الشيوخ رضي الله عنه: 
وبعد فالناس مصدقون في 
أنسايهم في غير دعوى الشرف 
قيلولودع ووه والعقوق 
وبالقرائن لمدعي النسب 
يعرف هل صدق فيه أو كذب 
ومن دعى الشرف قل لايد أن 
يكون من الحسين أو من الحسن 
وآن يكن من غير دين ففند 
فمن دعامن جهةالحسين قد 
لايد أن يكون ذا من ولد 
مولاي زين العابدين الأمجد 
وان يكن من غيره فكذب 
إذ غيره من ولده لم يعقب 
إلى أن قال: 
ومن دعى من أهل تكرم الشرف 
من الحسين كاذب لدى السلف 
كذلك من جهة زيد بن الحسن 
إذ لم يسافر لهما ولا سكن 
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[811] 
ابن بمف برب وأحرى يلد 
فيهفيان بالدليلالفند 
وهذاأقصى مغرب من مشرق 
فكيف بالتكرور وفي ذا الأفق, إلخ. 

واللهتفانى امم يكقيقة ذلك ورفن الیجو بالنتر عن كل ما غقالت وقد تقاف من خط 

ابن ابن المهدي: أنا محمود بن شيخ أحمد بن محمد المهدي بن حمى به بن علي بن حمى 
بن موسى بن الحاج بن دميس بن عبد النعيم بن عبد الوهاب بن إبراهيم بن سيد عامر 
بن إبراهيم بن عمر بن حارز بن محرز بن محمد بن أحمد بن عبد الله الكامل بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» هذا ما لخصته من نسب 
الإمام المهدي محمد بن حمى المتوطن في سيم بين البحرين ثم انتقل فرارًا لدينه وسكن في 
ور مهدي ثم خرج ابنه شيخ أحمد مهدي إلى جلف بسبب الجهاد وأقام في الجهاد ست 
سكين واسكشهد :في غزوة سب ساج وإشفاء الله عن الارن فلم برد أك وہس الیدی 
هذا هو الذي اقتبس أهل المغرب منه التجانية وهو الذي أظهرها في الغرب» اه (...). قلت 
وفي «الدرر البهية والجواهر النبوية في الفروع الحسنية والحسينية» عند ذكر أولاد الحسن 
المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب لقب بالعمر [...)ء إلى أن قال وآما السبط السابع 
الإمام عبد الله الكامل ويلقب (...) ولادة على السبطين رضي الله عنهم فكان سید آهل زمانه 
علمًا وجلالة روى عنه الإمام مالك وكان من خيار آهل البيت وأفضلهم» إلى أن قال وقد خلف 
رضي الله عنه سبعة (...) وهم الإمام محمد النفس الزكية والإمام إدريس والإمام سليمان 
والإمام موسى (...) والإمام إبراهيم والإمام يحيى والإمام عيسى وسنذكرهم (...) على 
هذا الترتيب والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قلت وقد ظهر لك بهذا بطلان 


هذا النسب أيضًا لأن من اسمه أحمد ليس من ذرية الإمام عبد الله الكامل رضي الله عنه. 
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3 - رواية عن بداية دعوی مهدي تور 

[812] ثم بعد هذا لقيت ابن ابن ابنه حمدن بن حمدن بن إبرا مهدي فسالته عن 
أم المهدي جده وعن ما ثبت عنده من نسبه»ء فقال أن المهدي بينما هو قرب فدور في حرثه 
الى دب أ فك حالف یا محم آرت ولا کل يع تھا النوم غمل الفا كوف 
به هاتف مرة أخرى يا محمد اذهب إلى مرتن لطلب العلم فذهب إلى مرتن ومكث هنالك ثم 
أمر بالرجوع إلى بلده ومكث فيها مدة يعبد ريه حتى هتف به هاتف أيضا فأمره بالذهاب 
إلى هلوار والتزوج بامرآته كو إلمان التي هي والدة ولده محمد مهدي المعروف ببكر کو إلمان 
المذبوح» وقيل إن أول مريد بايعه تلميذه عاليا جوب من آهل آجم تووقل وهو الذي أرسله 
ليآتي بولده المذبوح واسمه محمد مع أنه حينئذ ليس له ولد غيرهء فلما ذبحه قيل له في ذلك 
فقال إن الله سيعوضني من الأولاد ما هو أكثر فاعد لهم أولاده وهم محمد المذيوح ثم شيخ 
أحمد وعبد القادر وإبراهيم ومولود فال ومحمد الحافظ وجبريل شاخ وطاهر وطيب المشتهر 
ببرا وحمدن وسيد المختار وعبد الكريم وعيسىء وعد الإناث أيضًا وهن مريم وعائشة وفاطمة 
بنت الإمام المهدي وزينب ورحمة الله وخديجة وينبى رك وكر مهدي. ومن حججه مع سالوب 
کھ ا انه ريتاوف سا مل گی البح رام قال تر ات ناو يلك راہ لا رع ن 
الفا جني فرع الك يها هى آگاز وعد لیر ما مل من الا کان فقالوا آله تقل 
بآنه سینزل لك طبل من السماء فقال لهم إن طبله الهيللة والاستغفارء فقالوا أين الریاض 
التي ذكر بأنها تكون مع المهدي فقال هي مواضع الوضوء لأصحابيء فقالوا وقد قيل في 
المهدي إنه له يدين طويلة وقصيرة فقال الطويلة هم أصحابي الأبعدون مني نسبًا آمنوا بي 
والتعوقي والقصيير ته اوج ا و ارس بهذا کن في واد 
دك هن مین دای وف ذلك گارت عمجا راد تحت إلى دكا فجت له الكانين فال لہ 
إني رسول الله [813] إليكم فالقى إبليس على لسانه ليفسد دعواه إلى الله تعالى وقال 
سا لا ها ملا را سی قاد نخان وٹ الا فال البح حافت السا 
فقالوا له الكل ى لا سلاۃ غليقا ولا شن قتال تعد فلك عن إلا الشرطان اظن إلى فول 
الله تعالى: وما آرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما ذلك إلا 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلويهم:6'9) وقد اعتكف مع 


6 - قرآن کریم سورة الحج, الآبة 52 53 
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مريده عاليا جوب وسيدي عبد الكريم في جامع قریة سوف وکل واحد منھم في رکن وقي 
ذلك الوقت أخذ الورد من سيدي عبد الكريم وأعطاه إیاهء”') ثم سرد حمدن بن حمدن بن 
انوا موی قدي هده اليد هذا هال مدا فت الاسام الى سمه محمد بن سی بن 
أحمد بن حمى بن علي بن حمى بن موسى بن حاج بن محمد بن دميس بن عبد النعيم بن 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن سيد عامر بن إبراھیم بن عمر بن عامر بن حارز بن محرز بن 
محمد بن أحمد بن إدريس الآصغر بن إدريس الأکبر بن زین العابدين بن عبد الله الكامل 
بن الحسن المثنى بن الحسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت 
وهذه الرواية تشبه الرواية الأولى إلا أن بينهما مخالفة أقل من الرواية المتوسطة ولكن في 
هذه بعض ما في الأولى من المؤاخذات لان إدريس الأكبر هى ابن عبد الله الكامل وقد جعله 
هنا ابن زین العابدين وآن سیدنا الحسين السبط لیس له ولد يسمى الحسن وآن عبد الله 
الكامل ليس له ولد يسمى زین العابدین إلى آخر ما مر من الرواية الأولی؛ ولكن يستفاد 
من فا الات راون ا گی ولكن صا الاه اتر اراد تخس 
نسبهم هذا لكونه (...) ثم سقط على أم رأسه فافتضح أيضًا والله یستر عیوبنا وعيوبهم في 
الدارين ويغفر لنا ويغفر لهم آمين آمين. ويروى أن الشيخ عمر التقى مع المهدي هذا فقال له 
من دخل النار غدًا ولم يرك فيها فإنه لم يصل إليها فأحرى أن يدخلها لأنك ادعيت المهدوية 
باظلاً وذبحث وادف ياظلاً: وهال له [814] آيضًا وكنلك من دخل النار غدًا ولم يرك قیھا فاته 
لم يصل إليها فآحرى أن يدخلها لأنك تكره الناس على أن یترکوا مساكنهم ويهاجروا عن 
أوطانهم ويتبعوك على هواك وتقتل كثيرًا من المسلمين لأجل ذلك الهوىء والله يغفر لنا ولهما 
ويسامحنا وإياهما آمين آمینء ه. ومن الألقاب الغريبة من ألقاب تورب في تور قم وهم من 
تورب في دمت ومنها سو من تورب في فني ومنها كلخ من تورب في دناي وهو لقب أم أحمد 
مهدي كما قيل وكذلك سات في دناي وهم من رؤساء تورب فيها ومنهم لام من تورب دطل 
ومنهم سارن راسن دطلء وأما في داخل فوت فغالب آهل اللقب لام حدادون ومنها فام من 
تورب في تور وهم الرؤساء في قيا ومنها کي من تورب في تور جدًا ومنها سار من تورب 
أيضًا في تورء والله تعالى أعلم» اه ما التقطت من تاريخ تور. 


7 - تعليق المؤلف: قلت ولعله جددہ بعد ذلك على الشيخ محمد الحافظ والله تعالى أعلم. 
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4 - قبائل ملوك وال برك:ألقابھم ومواطنهم وبعض الأخبارعن ملوكهم 

وأما قبائل ملوك وال برك فهي آربعة بوج ومنهم یمر بوج وأصله من برك دنك أول ملوك 
وال برك وسنذكره عند ذكر جايب جلف إن شاء الله تعالی, ومن قبائل ملوك وال أيضًا جو 
ومنهم أيضًا جوب أي أهل لقب جوب الذين منهم سيدي وبایس, ومن قبائل وال أيضًا جك 
وهؤلاء هم الذين یتناوبون ملك وال برك قديمًا وحديثًا كما قیلء ودواوين وال أولها ديوان 
يرجو هو من دكان إلى دمب وثانيها تك جك وهو من جنك إلى جم هلار وثالثها بسل بيوك 
وهو من دمب إلى باب جنك ورابعها یت يون وهو من كنروب إلى مل أو هو المسمى بسل 
لف وفيها مسكن برك يارم بج الذي قاتله آلمام عبدل في دار أوجال وال» وقد نسي المخبر 
التفصیل بين يت يون ويين المسمى بسل لفء والله تعالى آعلمء وأما المسمى وال شجرط 
فمن مدين (...) إلى بودء وفي وال شجرط قرية تسمى منكج وهي في مشرق [815] كنجل 
كما قيل والحد بين وال شجرط وكنجل جل خار فنصفها من وال شجرط ونصفها الآخر 
من كنجلء وأما وال برك فمبدأه من دكن إلى أندر والحد بین وال وجلف قرية يقال لها بود 
وأمراؤهم من قبيلة بوج وهم ثلاثة أقسام لكر وجوس وتاجايك وغيرهم لا يملكون لهم أمرّاء 
وآن النصارى قسموا وال قسمين بين صمب جب ومام عبد وأعطوا صمب جب القسمة البرية 
ومام عبد القسمة البحریةء وأما صمب جب من قبيلة بوج (...) وأبوه متلقب بجاي» ولعل 
أصل وال من البياضين أو من الفلان, والله تعالى أعلم؛ وأما جايب أي آهل اللقب جاي فكان 
منهم بورصين أي آهل اللقب جوفء فكان آهل جاي وأهل جوف یتناوبون ملك صينء وكان 
ملوك جلف أولاً من أهل اللقب جك وبقية جايب في صين إلى الآن كما قيل. قيل إن جايب 
من رجل اسمه أبو درداء والد عبد الرحمن الذي يسمونه درمان أبو وهو والد تس درمان والد 
جلاين تس وماراین تسء وأما جلاين فهو والد بج جلاين والد بوب بج ومنه جايب هورفود, 
ومن جلاين أيضًا سكل جلاين والد سر موط زوج فاتمة سل في كد وقد زفها إلى صين وهو 
والد جاجان جل وأمه فاتمة سلء ثم إن سر هذا غزا مع بورصین أرض أول فأسر من هنالك 
عبدًا اسمه برك دنك وهو قرين جاجان في السن وكان سر قد أحسن على هذا العبد جدًا 
وجعله کولده» ثم مات سر وولده جاجان غائب غيبة طويلة وكان سر قد أوصى زوجته أن لا 
يتزوجها بعده إلا رجل يبعد جدًا عند قضاء حاجة الإنسان بحيث لا يراه أحد فنظرت ذلك 
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ولم ترہ إلا في العبد برك دنك هذا وكان قد سمع الوصية بحيث لا يشعر بهء فزوجته نفسهاء 
فلما سمع بذلك جاجان رجع وهو غضبان آسف فلما لم يقدر على التفريق بينهما خرج 
هائما يريد قتل نفسه في الفلاة إلى أن أتى قرية [816] منكج المذكورة آنفا وعندها بحيرة 
تسمى جاسايو وهي بحيرة جلخار فظنها عميقة وهو من أهل البر لا يحسن العوم فرمى 
نفسه فيها على فرسه لعلهما جميعًا يغرقان فيهاء وكانت البحيرة غير عميقة ولم يغرقا فنزل 
عن الفرس ورمى نفسه فيها ليغرق فلم يغرق أيضًا فمر به أناس يصيدون الحوت وهو يرمي 
نفسه في البحيرة فظل كذلك إلى أن رجعوا فوجدوه كذلك فأخبروا أهل القرية بأمره فجاؤوه 
وأخذوه وكلموه فلم یجبھم وقال واحد منهم دعوه في يديء فجعله في بيت وحده ويرسل إليه 
الطعام بيد ابنته البكر إلى أن ذكر للرجل المضيف قصته بعد استئناسه به فزوجه المضيف 
بابنته تلك واسمها فابوي» ثم ارتحل بزوجته إلى موضع قرب منكج يسمى الآن سار همد 
جاي فسكنا فيه مدة ثم ارتحل منه إلى موضع في جلف يسمى سكت فسكن فيه وهو أول 
مسكن له في جلف وما زال فيه إلى أن مات ومن أولاد جاجان هذا قور وهو أولهم ثم سر 
سی نود فرسل کر كيت كر ماع لبوق سكل راد ران کر فين والد كنا قور راد دوز 
كندا ولم يعقب إلا أنثى تسمى ملاط دور وقد تزوجت في فلآن وطاب وهي والدة تيفور وقور 
وقماامن قلان رطاب وانا سل خاجان ٹیو :واد بكر سل ودمب سال ومتينا جایپ سكل 
في كيهيد ویقال لرئیسھم فيها الآن فرب سكلء وأما كايت جاجان فهو والد كده كايت وهي 
أنثى ومنها جوبء وأما سكل جاجان فمنه جايب سالم» وأما مام لمبر فمنه جايب كنجلء وأما 
سر جاجان فهو أول من ملك منهم لجلف» قيل إن عرافا رأى فلوًا لفرسه فقال له من ملك 
هذا الفلو وأحسن إليه يملك الرقاب فاشتراه وأحسن إليه ثم ملكه الله أرض جلف بإذنه لا 
أدري كيفية تملكه لها وھو والد جلاين سر والد بر جلاين وهي أنثى وقد ملكت جلف وكان 
لها لنكاير وهي والد تس بر وكرت بر ولتصمب برء ومن هذه البيوت الثلاثة ملوك جايب» ومن 
غادقهم أن كل هلك كو هته لایر لہا ظ [819] من الف من كان من اننام اك 
أبوه جاي وآمه جاي فهو المقدم للملك على غيره وإن فقد فيملك من أبوه فقط جاي نحو 
عال بر وآمه سينب جوبء ومن عادتهم إن فقد من أبوه من بيت الملك أن يملكوا من أمه فقط 
من بيت الملك نحو دمل لتجور فإنه من قبيلة جوب ولكن أمه من قبيلة فال وهم ملوك كجور, 
كما أن ملوك أهل اللقب دوو يقال للرئيس منهم بورسالم وقيل إن بورسالم وبورصین ودمل 


- 722 - 


كليم كانوا تحت ملوك جلف كم آؤال الله ذلك والله تعالى الم وآما ماراين شن دزمان فلم 
ملفا من اتخبارة واا اهل اللقب اجا :هي يكل فاح من وال يقع ت) وكاق اس جلك 
قال له مورب جلف وله ٔ واحدة ٍى 90 +۰ 
فسالها ما أبكاك فقالت ضربني فلان فنادى الناس للاجتماع فاجتمعوا فقال لهم إن فلان 
ضرب بنتي فلانة ما تقولون في ذلك فقالوا القول قولك, فقال إن كان الأمر كذلك فقولي أن 
يقتل ابن أخي فقالوا لا نقبل لك ذلك فقال إذا لست بأمير جلف وها آنا عزلت نفسي وأرتحل 
عنكم» فارتحل مع من أحبه وأطاعه؛ فلما وصل إلى بكل فوجد فيها جاي نايي وسلمن فونت 
ووجد فيها امرأة تأيمت بعد تزويجها تسمى كنك دمب فأحبها وطلبها منهم فزوجوه إياها 
فقالوا له اسكن هنا نملكك القرية فسكن فيهاء فولدت له دمب كنك وهو الذي نسب إليه بكل 
ويقال بكل سار دمب كنك ومعنى سار في الفلانية القريةء وولدت له أيضًا سكل وال جلفل 
وال وجيجك وال وسندا وال» هھ ودمب كنك هو والد بوب دمب وبنت دمب وكلاج دمب 
وفام دمب وقد صاروا في قرية هادبر» وكمب دمب ومارايم دمب ويسمى مار دمب أيضًا 
ومنه جايب ودر (...). وسبب تسمية بكل بيكل أن وزراء وال بنج ماجكان الذين تبعوه حين 
هاجر من جلف وكانت نفقتهم عليه وطعامهم يطبخ عنده وكان طعام العشاء يتأخر جڈّا لكثرته 
ويكونون قوت طيب [818] الطعام متفرقين في القرية فيقول بكلاين تمي باينتي دجنرار 
ومعنى بکلاین اضربوا ومعنى تم في اللغة الفلانية بوجا ومعنى [...)ء فلما كثر ذلك سميت 
القرية ببكل لغرابة هذا اللقظ عفد سرخل مع كثرته عندما خان طعامهى فلت ولم بذكن الخیر 
جايب هورفود مع هؤلاء ولعلهم أسبق هجرة من هؤلاء وقد قيل أيضًا باتحاد هجرتهم» والله 
کال نی ثم إن برك ونك کو سرد ظز راہ خاخاق چان قن صار اا لواليدرك فاذاك 
أضيف إليه فقيل وال برك لا أدري كيفية تملكه لهاء وقيل إن جاجان جاي وجد الحواتين من 
آهل جلف يتحوتون وإذا وجدوا الحوت تقاتلوا بسببها فصار يميز حوت كل واحد منهم عن 
الك قران بلك فام على الحوت کر آخذوة هن شاط البنضر واس ذلك التحن حاشو 
وذهبوا به إلى جلف وأرسلوا إلى بورصين يعلمونه بأنهم التقطوا ملكا فقال متعجبًا قد قلتم 
خاواح الى ا لآن لت اا با باقن ركان ادغو الله ان اسنہ جا يان 
بذلك, وقيل أيضًا إن برك بج أخو جاجان جاي من الأم وقد ملكه جاجان أمير جلف هذا وال 


8 - تعليق المؤلف: أو المراد به وال بنج ماجكان. 
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برك ومعنى بج الدق وصار بذلك لقب بنيه ثم صار اللقب إلى بوج كما قيل بذلك أيضّاء قلت 
ولعل وال كان حينئذ في ملك أمير جلف والله تعالى أعلم. وقيل إن أكثر قبائل السودان في 
هذه البلاد قبيلة جاي وقبيلة له وقبيلة به وقبيلة جلء والله تعالى أعلم. وقد رأيت ورقة يذكر 
فيها ملوك جايب جلف ونصها: ونزل جاجان جاي في أرض جلف وملكها مدة طويلة ثم باکم 
بايس مس ار وكلاكية سنا كو ابر خلافةه خلا وكلاقون سنا کم مال خلاقته قلات عشرة 
سنة ثم بك كد بيك سنتين ثم بر يمب هادم كرياج سنتين ثم بكنتب سنتين ثم تنور سنتين ثم 
(...) يمبى خمس سنين ثم بك متم خد اثنتي عشرة سنةء قلت ولعله هو الذي يسميه آهل 
فوت بور بكنتم خرء ثم جاءهم الشيخ أحمد حمى من أرض فوت ودخل بينهم قتال شديد 
حتى قهرهم وتملك جلف أربع سنين ثم قتله النصارى ثم ملكها آل بر خمس عشرة سنةء ثم 
جاء النصارى فهاجر عال بر إلى المشرق واجتمع [819] بالآمير أحمد بن الشيخ عمرء ثم 
ملك بعده صمب لوب ست سنين ثم عزله عال بر فملك جلف إلى الآن عام 1921.' والله 
تعالى أعلم» اه ما التقطت من أخبار ولف وإن ازداد عندي شيء منها بعد الحقّه بها هنا إن 
شاء الله تعالی: رما تشاعون إلا أن يشاء الله هى آهل التقوى وامل المقفرة. 
5 - منطقة كجور وحد ودها وأول من سكن فيها 

وأما كجور فمعناها في لغة ولف أرض سهلة وهي التي لا جبال فيها وحدها من جهة 
الشمال وال ومرتن ومن اليمين بؤل وسين وسالم ومن المشرق جلف ومن المغرب الأوقيانوس 
الاک ومكاها عد تراس ا الف ای كارب رام أن كجور آرشی ولك واضل 
ولف ملنکوب أي أهل مندق أو سوسوب الذین هم أول ساکن في كجور ثم ازدادت أرض 
كجون بسكنى التكروريين الذين هم من فوت تون والقلان الذين هم من جلفء وفي زمن ملك 
قبيلة كج جاء البيضان الذين هم الزوايا والتجار الذين بضائعهم الخيل وسكنوا في كجور 
وأعطاهم بعض دملات أراضيًا وهي ملكهم إلى الآن: والذي جاء منهم آولا بنام كنت خلیل 
مل إبراهيم فاتم سب من ملوك كج أو كايج؛ وكان مسكن بنام كنت في موضع يسمى دنخ 
ويقية ذريته فيها إلى الآن ومنهم شيخ بوكنت وقد مات في يوم 13 من يوليه من عام 1915 


9 - عام 1921 م يوافق 1340 ه. 
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من المیلاد!') وکان سلطان کجور قبل فرانس يلقب بدمل وكان لقب الملوك في كجور قبل 
ذلك إلمان أو لمن ومنهم من سكن في قرية فلماو وقرية تسمى تب وقرية دند وقرية جماتيلء 
وكان كل واحد منهم رئيسًا لبعض القرى ولا يتعدى ملكه إلى ما عداها من القرى؛ فلما طال 
هذا اتخال غلبو كقاروا واا سر کن اميا علی الكل لپر سر ا ع عدر اول ان 
الفقاري كام كه مرخ فا سح فلا نات کف رات فا قم لا مات ر چو 
جع رکا نات [830] تخلفه رات تلق حمدل ران کا مات تكله خرف مق حمل زفق 
والد دسايف جوك وهو والد دمل همر کون سو بل من قبيلة وكد وقد جمع بين ملك كجور 
ويوّل وسالم. 

6 - انفصال كجور عن ملك أمير جلف وتسمية ملوك كجور بلقب دمل 


وهى أول دمل في كجورء ومعنى دمل الكاسر من دم وهو الكسر وأهل كجور هم 
الذين سموا به همر کون سو بل لأنه الذي قطع حبل ملك أمير جلف عن رقابهم» ومعنى لمن 
صاحب البلاد وكانت كجور في زمن ملك لمنات في ملك أمير جلف وكانوا يؤدون الخراج 
إليه.وكل هام پخرج رؤساء من کچور لبزوروا انين جلف وكاتوا پنلاژن فلائیسہم رملا 
ويحملونها على رؤوسهم إلى ورخوخ قرية أمير جلف» وهكذا إلى زمن دساق جوك وكان 
هو الذي ينبغي أن يكون إمام الزائرين وقد صادفت الزيارة في بعض الأعوام مرضه فأتاب 
ولده همر کون سو بل منابه وكان همر کون هذا يحتال للتفريق بين جلف وكجور فجمع 
آهل الحرب من آهل كجور وأعلمهم برآيه فصوبوہ فأمرهم أن يحددوا عصيًا طوالاً معتدلة 
رقاقا کال رماع قلت هي الٹی تسميها في کلامتا القلاتي ساغو بسين بين الجیم والسين: كم 
قال لهم اکا في كل برض فس مشهرة فخ هنا إلى خلت خا من هذه العصبي ويكون 
البعد بين المواضع ميلاً أو ميلين وتخفونها ولا يعرفها أحد إلا نحن فقط ففعلوا ذلك إلى أن 
رسلرا إلى ورخ هي کاتھ وام سقرم ولت القلولة: فا رس اتا اروا الجا الاي 
فغضب الأمير لبطئهم عن وقت إتيانهم فأوقفهم في الشمس قدر ثلاث ساعات فغضب همر 
فين واخ عضا الد الایٰ کال روكذ ابن غت او ابن كاله سی مدق داك قرخلا 
بيت الملك فوجداه مع زوجاته فطعنه بالعصي في صدره فصار له جرحًا مؤلما فصرخت 


0 - عام 1915 م يوافق 1334 ه. 
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النساء وكان جیش أمير جلف مجتمعًا حينئذ في ورخوخ فوقعوا على همر کون فولى هاريًا 
هو وقومه إلى أن وصلوا مواضع العصي التي هي رماحهم فرفع همر كون صوته وقال 
للشجرة التي عندها السلاح أعيريني [821] سلاحًا فأخذ العصي وكذا أخذ كل واحد من 
أصحابه عصا فجعلوا يطعنون أهل جلف فخافوا منه وظنوا أن الشجرة هي التي أعطته 
السلاح وكانوا يحاريونه في خوف وهذا كله وأهل كجور يتقهقرون ويتبعهم أهل جلف إلى 
أن وصلوا إلى شجرة كانت عندها حزمة من العصي أيضًا فرفع همر کون صوته أيضًا 
وقال للشجرة أعيريني سلاحًا فأخذ عَصّا مُحَدَّدَا وكذا قومه أخذ كل واحد منهم عصا 
كذلك فجعلوا يطعنون في أهل جلف ويتقهقرون وهم يتبعونهم إلى أن وصلوا إلى شجرة 
مخزن سلاحهم أيضًاء فلما قال همر کون لتلك الشجرة أعيريني سلاحًا فأخذوا العصي 
تولى أهل جلف الأدبار هاريين فقالوا إن هذا لساحر عليم تنصره الأشجار وتعطيه الأسلحة 
فرجعوا إلى ورخوخ فوجدوا سلطانهم قد مات بذلك الجرح واسمه لايل فل فك فلما مات 
شم ولف ون أولانة» ورجع فس كون إلى كمون ولا على الرهاب ٹرجترا روتام كمون 
كلهم مجتمعين عند أبيه فلما وصل أخبرهم بالواقعة الحادثة وأن أمير جلف قد مات فقام 
أبوه فقال لأهل كجور الآن حان أن تلقبوني لقبًا أليق به لن الله تعالى أعان ابني على قتل 
عدوناء فقالوا لقبناك بدمل لأنك القاطع للحبل الذي كان على رقابناء قلت وهذا مخالف لما 
نقلناه عن تاريخ دانينكوب عن تاريخ السودان عند ذكر دولة محمد بن أبي بكر الطوري وقيل 
السلنكي المعروف بالحاج محمد أسكيا!' وفي السنة الثامنة من القرن العاشرا) غزا 
غزوة اللعين المتنبئ تينض فقتله في زار وقد أدرك الحال أن ابنه كل غائيًا في غزوة فلما سمع 
ما جرى على والده اللعين هرب بما معه من الجند إلى فوت وهو اسم أرض في قرب البحر 
المالح لسلطان جلف فسكن فيها فبقي يحتال في غدرة ذلك السلطان [822] حتى تمكن منه 
بقتله وانقسم إقليم جلف نصفين» نصف تملكه كل ولد سلتي تنيض والنصف الآخر ملكه 
دمل وهو أكَيَرُ قاد سلطان جلفء انتهى من تاريخ السودان. قلت يمكن أن يكون الحق مع 
الخبر الكجوري لكونه من أهل ذلك البلد فیکون أخبر من غیرہ ويمكن أن يكون الحق مع 
صاحب تاريخ السودان لأنه من أهل ذلك الزمن وقد وقع الأمر في زمنه أو في قرب زمنه لأنه 


1 - تاريخ السودان, ص. 77. 
2 - السنة الثامنة من القرن العاشر توافق 908 ه/1502 م. 
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رضي الله عنه قد ولد في العام الرابع بعد الألف من الھجرةۃءٴ“ والله تعالى أعلم. ثم صار 
دساف جوك پرسل ابكه همی گون للإغارة غلى الاهذاءهجاء ابه ذات يوم يقطيع من البقز 
يجري فوقع الوتد على عنقه من خلف فمات بذلك فكانت مدة دمليته ثلاث أسابيع وفي غده 
سمي ابنه همر كون بدمل ولقصر مدة دملية أبيه وعتقه رقاب أهل كجور من رق أمير جلف 
وشجاعته هو السبب في جعلهم له أول دمل لكجورء ثم جعل دملات كجور بعدہ يتناويون 
ملك كجور إلى دمل صمب لوب فال الميت عند تواوون في يونيه الإفرنجي في عام 1886 من 
ايلاد وصمب لوب فال هذا من قبيلة كج المذكورة أؤلا. 


7 - القبائل التي توارثت لقب دمل وأسماء ملوكها 


واغلم أن اللقب دم ل یٹرارہ البنون عن الایاء والقائل التی تلقن بدمل في كور وتلق 
نا تی مل اسی طهر قبيلة والذين مكتاروكه فا شی کی ارت بل وح رقي 
بل يسمى جورن فيختارون من القبائل الإحدى عشرة من يليق باللكء ولكن هذا المملك إذا 
جاءه أحد من القبائل الإحدى عشرة وقاتله وغلبه وطرده فإن الغالب يصير دمل إلا إذا كان 
الڈین يكقارون الاك لأ يحيو ناف والمالة هذه لا يكون ملكاء وكل بن ملك متهم قان للذين 
يخا رون الك أن دة اخ شاقرا [8931] إلا إذا کان وها جا وام قل شرا قات 
ينعزل حينئذ ثم إِنّ كل دَمُلَ عَزل فإنه يهرب إلى سين أو سالم أو جلف خوفًا أن يقتله دمل 
لی :ق إن هذا للك الهازب لاوتال ‏ اسل الذين يكفارون اللك کی كجون أن يرير 
إلى الملك في مدة مكثه هنالك ثم إن لم يجد ذلك منهم فإنه يطلب جیشا یغزو به دمل الجديد 
لعله يغلبه ويطرده فإن غلبه وطرده يذهب إلى دار جورن بل ويصادف اجتماع الذين يختارون 
الك هفالك فيعظييد عفرا من الرقیق ریطلب متهم أن يودوة إلى الك راد نطود اللك وود 
مره اا ت آزا ام پش ور ارت ا للا ای رود کور 
مدة يوم وليلة أي قدر 24 ساعة فإن لم يخرج يملكون عليهم رئيسًا آخر يقاتلونه به» وهذه 
القبائل الإحدى عشرة المذكورة إذا اختير واحد منهم للملك وملك فإن بقية القبائل تخرج من 


3 - عام 1004 ه يوافق 1595 م. 
4 - عام 1886 م يوافق 1304 ه. 
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كجور هم وأهاليهم وأحبابهم إلى سين أو سالم أو جلف فلا یزالون يراسلون الذين يختارون 
الملك في كجور كما مرء ثم إن كل دمل تملك أعوامًا فإنه يجب عليه أن يقاتل بول فإن غلب 
اميزها تاج يضر دمل فاج ق الم آنه لا يكون دمل في كجور إلا خد هن القيائل الإحدى 
عشرة واستحقاقهم الملك إنما هو من قبل الأم ويسمون من أبويه من القبائل المذكورة كرم 
کارار» ويكون دمل أيضًا من كانت أمه من القبائل المذكورة وإن لم يكن أبوه منهم ولكن بشرط 
أن لا يكون في أصل أبيه رق» وأما من كان أبوه فقط من القبائل الإحدى عشرة ولم تكن أمه 
منهم فإنه لا يكون دمل أبدًَا ولو كان ابن دمل وهو لا يسمى إلا ابن الملك ولا يكون إلا مثل 
سايف كنتن أي رئيس ديوان فقط لا غيرء وكذا ابن الجارية ولو كان أبوه دملء وأما القبائل 
ا مار ذكرها التي تملك كجور ويول فهاهي: كج ويقال لهم أيضًا كايج ودرب وجناي وسج 
وميوي ووكج ووكد ووسنت أو وسنس وكلوار وجافن [824] وصمباي أو صاملاي» وملوك 
كجور من كج لتسكاب وهو أولهم ثم ولده ميس بند ثم برهيم بمب ثم لتجور ثم صمب لوب ثم 
صمب يايء وقد جمع لتسكاب بين اسم دمل في كجور واسم تاج في بولء وأما تاجات بول 
متهم فأولهم تان ساسميل ثم ساكمب فاتم قندء هف درب في يؤلء وآما جناي فملوكهم تاج 
فقط ومنهم لتدكن فال ثم ساياسين كون دكن ثم أخوه مالك كمب كون دكن ثم تنور بكج أو 
تنور جكء هء وأما سج فملوكهم دمل مخراج كل ثم أخوه دمل برم بنك ثم دمل داور دمب» 
وملوك سج في بول تاج سياسين ياسين جك ثم ابنه تاج همر جور ثم تاج سياسين ياسين 
جورء ھ٠‏ وأما ميوي فملوكهم في كجور ماصمب تك ثم ماجور فاتم كلي ثم برم ياسين بوب 
کر ابی گر اعات هوم کات ونا دلوك یڑل مقي ان كنا هر انا کر د 
وأکفاؤھم ولكن لم يكن فيهم ملك في كجور ولا في بؤل» وأما وكد فمنهم همر کون سو بل 
وقد جمع بين ملك كجور وبؤل معًا وهو أول من جمعهما وهو الذي أخرجهم عن ملك جلف 
ثم مالك سر جکاین, ومن قبيلة وكد تاج برم خخنم وكذا تاج تسلايل ثم آخته دمباو لايل وكذا 
کا کف جال رکا اکاس جا تروف وركذا قاع یر فار کے رگن كاعمافان سی رکا قاچ دمب 
كي وكذا تاج فبلنكار قم وكذا تاج جنا بوب وكذا تاج جخر جاي وكذا تاج کل جكان وكذا 
تاج سبل آخو جخر جايء ه وكدء وأما وسنت فهم کرم مثل من مضى ولكن لم يكن فيهم 
ملك في كجور ولا في بؤل» وأما كلوار فلهم بكان دور وقد جمع بين ملك كجور ويؤل ثم دمل 
مكد كد كمب وقد ملك بؤل وكجورء وأما جافن فقد ملكوا [825] بؤل فقط وأولهم تاج خیامنق 
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حرف فر کاچ نگ کر كا ع کن شر عاج رساع کی ولع مھ آلا کی سای کر کاو سدان 
ثم تاج سیاسین دمبء انتهى» ولم يذكر لنا الخبر عن قبيلة صمباي لا أدري هل ذلك لذھول 
منا جميعًا وهم الآظهرء والله تعالى أعلم. وقيل إن من جملة كراماتهم الذين لم يملكوا وكج 
وسين وجو ووسنس وهول وجرل وولنء وقيل إن لوسنس ثلاثة ملوك حين كانوا في كلم ثم 
لما ارتحلوا إلى كجور لم يملكها أحد منهم» ومن ألقاب سوسب الذين صاروا ولف في كجور 
جخت وجاب وسيسي وخم وجيت كذا قيلء والله تعالى أعلم» ومن ألقاب بعض من مضى 
ذكره من الملوك تاج ساسمبل لقبه جاي وتاج تنور بكج لقبه جك وتاج برم خخم لقبه نوفور 
وتاج تسلايل لقبه جوب وتاج جنك جلال لقبه جوف وتاج جاك مرون لقبه مرون وتاج بر 
فاركب لقبه جوف وتاج مفان سو لقبه سو وتاج دمب كي لقبه كي وتاج فبلنكار لقبه قم وتاج 
جنا بوب لقبه بوب وتاج جخر لقبه جاي وكذا تاج كل جكان لقبه جاي وتاج سبل لقبه جاي 
ودكان دور لقبه دور وخيامنق لقبه جوف وبسان كر لقبه جايء اه من عبد القادر الكجوري 


أحد ذرية سرن فر دمب فال والد سرن فر مختار جوب الكجوري وغيره رحمهم الله. 
8 - صفات ملوك كجور وذكر أصناف الناس وطبقاتهم 


فلنرجع إلى كلام المخبر الذي قال ويعرف كرم بطول القامة وطول الوجه وارتفاع 
الجبهة بلا شعر عليها ويالتكبر عند المشي كالتبختر والخيلاء وفي وجهه ما يدل على التكبر 
لنظره إلى أصله وهو في غاية الكرم والسخاء ويحب أن يمدح ويكون في غاية الشجاعة ولا 
يمنع سائله شيا إلا إذا ساله في زوجته أو فرسه الذي يحارب به العدو ویعضھم زناة 
جدًا يحسبون أن الأشياء كلها في ملكهم وأنهم أيضًا فرسان جدًا أي يعرفون الفروسية 
ورامون جدًا وذلك لأنهم من صباهم [826] لا يتعلمون إلا ہما يتعلق بأمر الحرب وأما غير 
الخرب قلا يدرفزكه د کم یدیق غلينا أن کا اشام رات فاعم ان رلك شان الع 
والأسفل» فولف الأعلى هم المسمون بکایر أي الأحرار ثم إنهم ینقسمون إلى ست قسمات: 
الأولى آهل کر والقاضية اوا الوك الذين لأ بكرن كبر والقالقة الذين ارون من يملك 
كوو والزائعة تاس رلك الاك ر اننام الاوك درا اشيم الال 
فقسمان: الأول جايجب وهم آهل الحرف المزريةء والثاني القوالون» وجايجب فوق القوالين 
مرتبة وینقسمون إلى خمس قسمات: الأولى تك آي الحدادون والصائغون, والثانية وود آي 


- 729 ۔ 


سكياب وهم الدباغون الخرازون» والثالثة خلمان آي أهل المزامير أي كل وجاجوج» والرابعة 
کک هوهو الشبرايوق للقوف» والخامسة رب اع مانن وفع الكسااجوق والقادين لعج قول 
الك لأهل القریةء وأما القوالون فينقسمون إلى ثلاث قسمات: الأولى كول وهم القوالون 
الخالسوع: والكاضة رب بوهم القوالوى"القانيوق التي ساروا فبناجية. بوالفالقة كول و 
فف وهم لوق زنر على القوالين الفح اکر في السؤال رھ بر گرم فى تار 
حاتجي ارس رقال الكتمورض هذه القائل ل رقا شرن لقاال عكري إو فلاا 
دالو كؤلك لا اکن الا فیا راعلم ان سادات گجر ور اسا عم آمل کی وه 
الف يهنا زوق دن يلق بالات اکر وا ان ار اين لا من رالت بان من 
رارق مات فينع الاين باون کر تی لزه وهم اللذيق ولکرن دوا زية كجوي زعام تا على 
مک وهم مارا لار ای الصفادى لاح وکل راس مقي له جن ۷ بقارت ونش ااج 
دمل إليه يأته بجيشه عاجلاًء وأما عبيد الملوك فهم المرتبة الثالثة وهم الذين يحرسون دمل 
وهم حجابه ومنهم یختار دمل [827] من يسميه فر بيركر وهو رئيس الحجاب وفي يده فوت 
دمل وماله وكلما يعطيه لأحد فإنما يخرج من يده وكلما يكتسبه دمل يجعله في يدهء ومنهم 
يختار دمل أيضًا من يسميه بوتل وهو الذي يربي ابن الملك الوارث لملكه فيعلمه أمر الحرب 
کرت ولك ابا و خاب ان ہر متا ال سو وا مدا ا يقارقه اجان 
ملكاء واعلم أن عبيد الملك هم الذين يحرسونه ويدورون حوله ليسلم من المهالك ويموتون 
دونه إن غلب عند القتال وينبغي لدمل المغلوب عند القتال الذي أدركه قرنه أن يموت حرا 
رشن ابذانا نا الرعية هيم النسراك.واارحاة امراق رالابو صخا احرف كحرف 
ومنهم من يترك حرفته فيسير إلى دار دمل فيصير وزيرًا له ومحاريًا عنه شجاعًاء وأما 
جام سيون فی القیح لا ك اللہ بل سادائیر من الرغية نجار إلى دان الك ضارا 
ل ااه وان نکی اع الي السادات لاتيم ضرت كنا فا3ز مد عاد اقيم أن 
کل سرد وت فی س فاه ود می کیل ذلك السیہ رانا اقرالزت تیر اسیا تھا على 
ارت ارم ابر هلا ك ا راتا ف اون کی مال رف لمال الوب مق الق رة 
الفقل :الام والقائل رمم اسقل الساطی ولككيم يعرفون العادات ريحضرون اللاعی كبا 
اكه والهان ر فيتلوق الأموال كرا را اموم هو الرافع لساداتٰ السردآت ووم 
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9 استيلاء لتسكاب على الملك وبسط نفوذه على بؤل وکجور 


وأما همر كون سو بل فقد ملك مع السكون والدعة ولم يغز ولو مرة واحدة ثم مات 
حقف ]تق را وا 0 اا ملا ای سم رمش روي کر د ع ف روا ميرت طف 
المسمى بوكربيك في قرية ديسم وهزمه ثم صار أمره إلى سكون وراحة إلى أن مات وقد ملك 
سبع عشرة سنہ ثم مَخُرْجَا کل ثم أخوه ہرم بنك, ثم بعده أخوهما دو دمب ومدة ملك هؤلاء 
الثلاثة ثمانون سنة وكانت أمهم تسمى خرجا كل وكانت في زمن ملكهم سالمة حية كأنها 
حينئذ هي الملك [828] لأن الكلام لا يقطع دونهاء وهؤلاء كلهم من قبيلة سۓ, ثم بعدهم تخلف 
ماجور فاتم كلوج من قبيلة ميوي وملكه قصير الزمنء ثم تخلفه ولده دسو مرم كلك ثم قتله 
دمض الفا واس جناي سل فى قروا قسی سان ے کلت اا القتاضی على گجورمن 
اسمه مفال فال كي ولقبه بدمل مفالء ثم فاجآه ذلك القاضي في بعض الأيام فوجده يشرب 
الخمر فقتله وخلف نفسه على كجورء ثم قام عليه آهل كجور وأعانھم سلطان سالم مخر 
جاجوج جوف إلى أن قتلوا ذلك القاضي في قرية تسمى خلرء وأمير سالم هذا هو الذي عمر 
كاي سه ومح مخ في کلام سازان اانا وكان الفط مخ جراپ مارا لثمل كجوى فى .ذلك 
لغم ا اموا ده ق سا رتا رک صان نكر هذا يف قله القاضي اللاكور مل 
اکور اسان داسف لا ماس لس راسرب وھ وو هاه | كو فى حرطن 
يغتسل فقتله وصار دمل واسمه مججيرء ثم لما حملوه یمدح ويهناً بالملك طعنه وزير الأمير 
الذي قتله أولاً بالرمح ومات في تلك اللیلہ ثم تخلف داسو باسين سور وهو الذي قاتل 
لتسکاب کون فهزمه لتسكاب في قرية تسمى سرن ثم عمي داسو ومات بعد عماه سريعًاء 
ثم إن لتسكاب کون لتير ولد تاج سا ساسين دمبم نوح وآمه لنكاير کون لتير وكان له إخوة 
من الأب قدر سبعة وكلهم كرم ومنهم لتكد ويرم كد وجوك وفند وهؤلاء هم المشهورون منهم, 
وكان لتسكاب كثير الأمراض حتى أنه لا يرفع رجليه عن الأرض عند المشي من شدة المرض 
تاشكم بات نات ایی وتساء |كرقه إلى اا كفن ك کی تقل | بم اة ان تحرف 
رجليه عند المشي بل يجرهما وذلك نحيس غير مسعودء وكانت قبيلة كج في ذلك الزمن ليسوا 
من کیم لمن الذين پظارری لن بكرن دمل فشك انی آي آم تکار رن لخر [828] 
وآمرها باراخ اتسکاپ هق دان تس انعا ق مرها إلى دان کال دمي كان :راق ای قات 
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جوب وهو ابن أرط سادكنيل وسبب تسميته كنيل لكثرة مواشيه فسموه بذلك ومعناه أنه فاق 
ريه وأنه أفضل منه سيحانه وتعالى ونحن نستغفر الله تعالى من حكاية معنى هذه الكلمة 
التي هي كلمة الكفرء فلما كمل له خمس وعشرون سنة رجع إلى دارہ آبیه ولم يتلقه آہود 
بالكرامة ثم خرج عنها وصار صيادًا صاحب كلاب الصيد ومعه رماحه وأقواسه وجعابه 
وهو یجول في الصحاري صائدَاء وفي ذلك الجولان وصل إلى بور وفرتدال قريتان في 
شاطئ كايج أي الأوقيانوس الأآتلنتيكي بین دكار وينجل فالتقی هنالك مع تجار فرانس من 
قرية في أورب تسمى جب عام 1926 من الميلاد” وكان يأتيهم بما رزق في صیدہہ فلما 
اکا 36 سا سافن إلى ]رسن افسی هارن آول فا ف فاص شید کیو من اقل العم 
بالسحر يسمى كل منساب فأعانه بحيله وتدابيره إلى أن صار أمير بوّلء ثم قام من بل 
خارجًا عن ملك بل ومعه صاحبه برام فاتم بسيسجاو وهو جد جراف جامبور يريد كجور, 
فوجد أخويه لتكد ويرم كد يتأهبان لمقاتلة تاج بؤل واسمه ساسمبل أو جوم بجان, فلما التقى 
مع أخويه طلب منهما أن يعطياه فرسًا يركب عليه ليعينهما على القتال فأعطياه فرسًا صغيرًا 
ضعيفًا أسود فَسَمَّاهُ جنواي فكنكوي ومعناه الرجل الواحد المسافر أين يكون أو أين جاء 
وجراف جامبور قبل برام فاتم هذا كان لقبه به» وكان من عادة دمل أن يضحي بواحد من 
ذريته کل سنة وإنما أزيلت هذه العادة حين التقى يرام فاتم مع لتسكاب وترافقا واصطحباء 
ثم في غد من يوم اجتماع لتسكاب بآخويه تلاقوا مع سلطان بول تاج ساسمبل في قرية 
تسمى برام قرب بست تول فقتلوه وقد قتل يومئذ فرس لتسكاب وانجرح هو أيضًا وقد 
انجرح أيضًا أخواه لتكد وبرم كد وقد أظهرا [830] جرحيهماء وأما لتسكاب فقد كتم جرحه 
0 حع رقا بزل لبروا من بك رت 
أى برم كد وكانا جریحین حينئذ والعادة أن يمهل الجريح حتى يبرا جرحه ولكن لا بد من 
تخليف أحد مكانه قبل برئه» فاختارا لتسكاب ليكون خليفتهما وجرحه مکتوم» فسكن في 
قرية لنباي وهي قرية يسكنها أمير بؤل فكان كل يوم يرسل لأخويه الجريحين سبع ثيار وكثير 
من الزرع ليقوتا بها وكانا يتداويان في قرية تسمى لنب» فلما ملك لتسكاب أحبه الناس كلا 
اخسن کال ولسكاتة کرد وتر اشع تالق آهيه لکل راذا وقد العارة واف اة 
فإنه يقاسم جيشه ولا يستبد بشيء دونهم وكانت قسمته تقسم قسمين أيضّاء قسمة يرسلها 


5 - عام 1926 م يوافق 1395 ه. 
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لأخويه وقسمة يعطيها للفقراء؛ وقام ذات يوم للغارة إلى أن وصل لبور فوجد فيها فرانساويًا 
يسمى آندري بره ويسميه ولف يادبان وهو الذي علم لتسكاب كيفية ضرب المدفع الحجريء 
فا في اقكاب فلك ياه اك اساری كرا مق لواف مع انارو والرضاص ارت 
لتسكاب إلى قرية في بؤل تسمى كاب أمر بتعمير مدافعه كلا فعمرت فضربت ضرية واحدة 
وكان ذلك في زمن الصيف فظن الناس أنها رعود سماوية فسمعت من بعيد وصار السامع 
يخبر من لم یسمع: وقام بورسين جك جلان وبورب جلف مب ويرك فرفند ودمل داسلو باسين 
سور وأرسلوا إلى لتسكاب يسالونه عن هذه الرعود التي أخبروا بها وحينئذ أخرج مدفعًا 
وقال لهم إن هويذا الشويئ (أي هذا الشيء بالتصغير) هو الذي يصوت صونًا يرعب الملوك 
وأغطى اكل راد مذ هف راه إلى مرك کر ليقل لا ان الدكيا ما دات قن ارت 
کین اقزنم ما :ا اوا مان في الل والعياسة [881] وغل ال لیا 
وأخبروا ملوكهم فأرسل الملوك وكذا لتکد ويرم كد إلى قصور النصارى لیشتروا منهم 
مد افا وكاقت فاك القصور قد کرت فيها الد افم ولك السودان كا كارا امل بفرما ما 
كانوا يلتفتون إليهاء* وكان لتسكاب هو أول سوداني في سنكال علم بأمر ا مدافع, فلما 
اشخرى عاك اقرك اللتكررون الا الداهع ٹرسل لک ری في إلى الشات أن پاتر آهل 
بؤل بالاجتماع عند لنباي يوم الجمعة الآتي ويعلمهم بأنهما آتيان فيه إليهم ليأخذا لآنفسهما 
ملك بؤل» فلما سمع بذلك لتسكاب قام ولبس ثيايًا دنسة وفرسًا غير جيد وذهب إلى دار 


6 - نتج عن توسع النفوذ الفرنسي في السودان الغربي إنشاء العديد من القلاع والحصون كانت بمثابة 
معسكرات للجیش ومحطات للتجارة ومراكز للإدارة» وكانت أولاها على السواحل الغريبية وعلى امتداد نهر 
السنگال وفروعه باعتباره المنفذ الطبيعي للتوسع نحو إقليم النيجر الأعلى» ونذكر من هذه المحطات: محطة 
سان لويس (115ا56-1.0) شمال مصب نهر السنغال» وحصن داغانا (10828008)ء وحصن سان جوزيف (-0[-]5 
«امء5) في قالام (:6212) » وحصن سان بيير (21070-]5) على نهر الفاليمي. وحصون باكل (باقل) (20121)» 
وحصن ماتام (0/188)ء وحصن يودور (٢٥٢)٥۲)ء‏ وحصن سینادییوء وخصن أحجار فيلو (Roches du Félou)‏ 
بين مدينتي خاسو (1612550) وسابوسيري (5350100116), وحصن بافولبي (821010156). وقد كان لحاكم السنگال 
الفرنسي فيديرب (170101:6:56) دور مهم في جعل تلك المراكز والحصون وسيلة لتوسع النفوذ الفرنسي بحوض 
السنغال. خاصة منذ 1854ء وقد تمكن تحت غطاء التبادل التجاري مع الزعماء المحليين وإقبال الفرنسيين على 
شراء المواد الآولية المتوافرة بالسودان الغربي مثل الصمغ السوداني وريش النعام والتبر (فتات الذھب)ء من 
عقد معاهدات حماية وتجارة مع الزعماء المحليين كانت منطلقًا للتوسع الفرنسي في السودان الغربي, ومنها 
هذه المعاهدات تلك التي عقدها مع محمد الحبيب زعيم قبيلة الترارزة (1858)ء مما أدى إلى حركة مقاومة 
رفعت راية الجهاد للدفاع عن العقيدة والأرض, كانت في مقدمتها حركة الحاج عمر الفوتي وابنه أحمد» وحركة 
ساموريء وأئمة فوتا تورو وفوتا جالون, وغيرهم. 


- 733 ۔ 


خراف برل لبلا وت رتس الاين يكفاروق اك فى پل ردخل من باپ لدان مخبرل مختی 
ونادی زوجة جراف فلما کان ذلك في ظلمة جهلته فقالت له من انت فقال لھا تكلمي بالرفق 
وأنا بیبیار وهو الذي يلي جراف في المرتبة لاختيار المالك في بوّلء وقال إنما جئت لأوانس 
مع رئيسنا جراف في أمر لتسكاب وأخويه اللذين سمعنا بأنهما يأتيان غدًا للملك وإنما 
ارسلتی واا يؤل نہد لال ارم ران تد رة کان جرات س اده الا 
يتكلم به مع زوجته فخرج إليهما وقال له إن نيتي أن لا يملك بؤل إلا لتسكاب لشهرته وظهور 
درجته وخمول أخويه وخفاء ذكرهماء فلما علم بذلك رجع إلى داره» فلما أصبح ضرب جج 
جع آي ججكاج وهي الطبول والقوف» فامن القاس أن يجقتعوا عد غرضاك اباي قلا 
اجتمعوا فيها قام لتسكاب واقفا وقال يا إخوتي إن هذا اليوم الذي قال فيه آرباب البلاد إنهم 
یاتون ويأخذون ملكهم ولكني أمدحكم لطاعتكم لي في مدة ملكي لکم» فقام جراف بؤل فقال 
أين الخليفة الذي يأتي للملك غيرك [532] ونحن لا نعرف إلا نت ولا يملكنا غيرك وكل زمن 
ملكك ونحن فيه في راحة وسكون وغنىء فبينما هم في ذلك إذ رأوا لتکد ويرم كد قد ظهرا 
فع حيقنينا فلا رسلا سلما على اقاب قر علا الان فال ااه فى جات ضاق 
ولبرم كد قد جعلتك بجنارء فقالا له ما هذا الكلام فقال إن ملك هذه البلاد لي ولكني أريد أن 
انف کا انشا آخرای فان آم عرضوا بهذا فافعلوا ما يدا لكم ففالا تمن قد تعبتا من هذا 
الكلام جذًا الآن نذهب ونتفكر في أمرنا وسنجيبك فركبا وسارا فنزلا في حوض يسمى بوت 
فوجدهما هنالك لتسكاب وقتلهما جميعًا ورجع إلى لنباي وفي ذلك اليوم ملكوه تاج بؤل» وفي 
ذلك العام قام نروب جلت الشف بب أل یتر تكسن رھ ضايف ذلك گند دالو 
باسين سور قد عمي فاستغاث آهل كجور بلتسكاب ليدفع عنهم أمير جلفء فقاتل بورب 
جلف في كجور وهزمه وطرد جيشه إلى شجرتين اللتين في موضع يسمى بالسن سان 
فجعلا هنالك حدًا بين جلف وكجورء ثم رجع لتسكاب وجلس سنین, ثم قام أيضًا إلى كجور 
وقاتل داسلو باسين سور في قرية تسمى سيرن فهزمه ثم مات داسلو بعد ذلك عن قريب» 
ثم جعل لتسكاب دمل تاج وانتقل من لنباي فسكن في قرية تسمى مك وهي الحد بين كجور 
ويوّلء ثم نادى آهل كجور ويوّل فلما اجتمعوا عنده سالهم عن موجب فقر هذا الديوان يريد 
ديوان مك وما سبب مسكنتهم» فقالوا السبب في ذلك کون ملوك كجور يغيرون عليهم 
زيوظفوى عم الوظاكك. الحليظة رات بقل جم مرك يؤل فلذلك. افش مل :هذا الديواة 
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وصاروا مساكين مفاليسء فقال لأهل ذلك الديوان اعلموا أنكم لا تطالبون بشيء من جهة 
لن موه مسن ستی إلا ادا الوكاة [833] فما شت العشرة من السكن جس امل الذيران 
وقال لیک جركناكم سی هه الک ران کف بک رتلك ان رای كل خلا ر يز رکل 
من له معز بعنز ومن له ضأن بضائنة ومن له دجاج بدجاجة وکل من له حرث بسابار وهي 
الحزمة من سٹابل الزرع المسمى مت فاتوہ بذلك كله في الحین ثم افترق اللحفل يمدحوته 
ويثنون عليه لحسن خلقه وقد قال الخبر إن مدة ملكه 43 سنة ولم يكن فيها قتل نفس إلا 
مرة واحدة ولم يظهر فيه زنى إلا مرة واحدة وآن هذا القاتل هرب إلى شاطئ الأوقيانوس 
الأتلنتيكي فاختفى عند موضع هنالك يسمى واران فلما أخبر لتسكاب بذلك قال أيتوني 
بالمقتول فأتوه به وأخفاه عنده في موضع كنين ثم أمر بطلب القاتل حيث كان فوجدوه في 
اليوم الثالث في موضع اختفائه فقيدوه وأتوا به فأمر لتسكاب باجتماع الناس واجتمعوا 
رأ ضر ااقول نان يكل قرو القافل واه نهدي القاول ولف اوها هيالا ركيقة وها 
بها ثم دفنهما معًا والحي يصيح» ثم قام وقال كل من قتل أخاه أقتله هكذاء فلما مضى ذلك 
تقو ہیں امھ بارا ورل اقم سا لاہ كلما ضیح صلی اليف الريل 
الؤافى واضلی اد لسر الت کی .بها :وال ل إن الم اولع اسف کی الخ كلتك 
يكال للمراة سن الكل السرت في الع تنك لا سال ههلا اران اجان کر 
ارس ساعات وام بل شی هن ااه السرت کر رما اا راک قر امن 
الرحل <الذفاب إلى حال سیل وقال ارا لن 4 تت كما امتعت الأ اکن لله أن مولع 
فيك ماما ٹم تله كر اس التساديدقها قم ذا رین قال كل آمر اة ت هكا اقعل ا لیا 
صار لتسكاب ملكا كبيرًا وإمامًا عظيمًا وسلطانًا جسيمًا شهيرًا [834] قام یجول في بلاده 
إلى أن أتى موضعا يسمى فيكي فسمع بورسين جك جلان يضرب طبله جج جج في موضع 
جريل الآن وكان يسمى كجان فعزم على غصب الطبل وأرسل إليه بأنه يقاتله ونه ليس بشيء 
إلا سارار فقطہ فقاتله من الفجر إلى غروب الشمس ثم كذلك في الغدء وفي اليوم الثالث قام 
لحاس انی ماص في خی قوم بورسين إلى لنصکاب وقال له نی آزید أن آمك وان 
بشرط إن غلبت أن تملكني أرض ساس في قرية تسمى دادان أكن لمن فيها فقبل له ذلك 
فوقعوا على جيش بورسين فقتل ماجر في لتموس جلاين ابن بورسين جك جلان فقبض 
الطبل وآتي به إلى لتسكاب فلما قبض الطبل أعطاه لقواله السمی فرلب وأمره بضريه فلما 
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مم سد اقل العرت نت اقل سح کا راغلی قال اکا كق فوس وجج 
وسقط مع فرسه وحينئذ جاء وزراؤه المقربون منه جدًا ماصمب دل وإرم دل ودو دمب 
فاق رو رع كلا وتال سج فا اف الو وال كى راك الق فا وك 
ماجكاين ساين وأتى إلى بورسين من حيث لا يشعر به فطعنه بالرمح وانجرح فانهزم بذلك 
جيشه وطردوا إلى موضع يسمى بك جام» فأقام لتسكاب عودين (غصنا شجرة) هنالك 
ليكونا الحد بين سين وبوّل وهما باقيان إلى الآن» قلت ولعلهما عاشا وأورقا وصارا 
شتجرقين: والله عاتن اعم وقال الغھیری كم رجه لكاب إلى دار اتی في مك وقد غلب 
أكفاءه من الملوك وكان قومه يحبونه جدًا ثم انتقضت عليه جروحه التي انجرح بها في تيل 
ومفان وتنك بجي وكنب جار وكجان أي جربل فلزم الفراشء فلما سمع بمرضه أمير الترارزة 
قاع اع اا کی ول کور فا مسر الم لكام انمضين: فی وردان هما 
يفعلون لهذة الحادكة فقامت بنته کون تيز فقالت يا أبتي لينن لك ولد ذکر غير ولدك ميسن 
تندوج [835] وهو ابن ثمان سنين والباقي من أولادك بنات ولكن السَّبْنتَى مخوفة كالأسد 
قلتي اس الخري لالاتی عدونا لآزية اخ الشجاعة ری في الرجال الفا تنا رها 
أمر الجيش فركب للقاء جيش البيضان فوجدتهم في موضع يسمى كافرن في أرض سين 
فقاتلتهم في أربعة أيام فكثر الموتى من الجانبين وفي اليوم الرابع ركبت أمام جيشها تردي 
فرسها لتقوي قلوب جيشها فقتل فرسها فسقطت معه ثم قامت فرمت الذي ضرب فرسها 
اة ضبان حيشها کانتا اشاب الكل مك الهرجة الرعادة ققاتار ا بد ون رهزا 
البيضان فھربوا وتبعوهم إلى واد يسمى كاير فضل البيضان عن طريقهم التي أتوا بها فكثر 
فيهم الأسرى والخيل المغصويةء فرجعت بذلك کون لتير إلى مك فدعا لها أبوها جدًا وأنكحها 
عال بر جايم أمير جلف فولدت له بنثّا واحدة تسمى بيك کون فهي الوالدة ميس بيك کون 
الذي غلب ملوك زمنه. ثم إن لتسكاب جولم كون دي عاش بعد ذلك في راحة وسكون وخير 
كثير إلى أن مات وهو ابن ثمان وسبعین سنة ومدة ملكه 43 سنة ودفن في موضع يسمى 
0 

0 - الصراع على ملك كجور بعد وفاة لتسكاب 


ثم خلفه ولده المسمى ميس تندوج ومكث في الملك 27 سنة ولم يقاتل أحدًا لكثرة قوته 
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رکف ابن بنك اکلہ مس جك گر اتی وني انماع القالك من ملك قاع ایح آخر الشات 
واسمه ماو باس صمب وذهب إلى أمير وال برك المسمى جاك آرم واستعان به على قتال 
ميس بيك فقاتلا ميس بيك في قرية دب فهزموه وأخرجوه عن كجور فهرب إلى سالم واختفى 
عذال من وخی قيضا هم الك ا م محش کیشہر د قارا على قري مر سال فی 
جكبان وهي مسكن آم أمير سالم» فناداهم [836] بورسالم وقال لهم إنكم یا ميس بيك أنت 
وجيشك قد أغرتم على قرية أمي فلأتبعنكم حتى تصيروا لا تأكلون إلا بالحرثء فقام أحد 
جيش ميس بيك واسمه جكميمسر فطعنه بالرمح وأخطأه وقد قطع من قميصه ثلاث لفائف 
حذو بطنه ثم قال له تقدر أن تطردنا ولكن دمل ميس بيك لا یاکل بما يحرث وإن كنت تريد 
الحرث فابذر بطیخًا لا تثمر» فغضب بورسالم وقال لهم اخرجوا من أرضي في هذا اليوم 
فذهيوا ونزلوا على ارط کر خاراع وذلك. الغلآن سار لكثرة مال كالهفوخ لأنه شرك 
ضيفه مع كلبه في الأكلء فلما نزلوا عليه وجاءهم الطعام جاء الکلب لیاکل فقام جكميمسر 
وقطع رقبة الكلب فغضب أرط وقام لقتالهم فقتله قاتل كلبه وساقوا مواشيه معهم زادًا لهم 
ونزلوا في قرية بل ثم قاموا من بل وقت السحر ومروا بقرية كيفر وسقوا دوابهم بماء 
أبَارِدُوجٌ ومروا حول قرية كنقرل ووقعوا على خاله ماو باس صمب» وإن القوالين يذكرون 
هذه الوقيعة وشدتھا في إنشاداتهم لان كلا الجيشين في غاية الشجاعة والحنق لأنهم م 
قريوا من القرية مك تقدم يك فال فضرب مدفعه ضرية واحدة وقتل ثلاثة رجال وآخذ 
أفراسهم ورجع إليهم فلما وصلوا باب دار دمل ماو قام جراف برم كر سمب يريد الدخول 
فقتل فرسه فآراد القوال المسمى مال فاتم أن ينشد بمدحه فكسر راس فرسه وسقط مع 
فرسه»ء وقام أخوه جراف وال سلاك وبي مجكاين ودور وجت آرم كي وجاؤوا لإغاثتهم فقتلهم 
بوابو دار دمل ماو فسقطوا مع آفراسهم» وقام يك فال فقتل فرسه المسمى كاجل أيضًا 
وانجرح ابنا عمه ميس بيك وهما لتجور وكلجور وانجرح هوء وقتل لبرم فاتم فند یومئذ سبعة 
اقرائ وقتل قاع سا بان ركان مقلم جه تاراب الجيش للك رشرعراتی البرك 
فلما رآى القوالون ذلك هريوا إلى جكميمسر وقالوا له إن الحرث [837] الكبير لا يحرثه إلا 
صاحبه وكان حينئذ يشرب الدخان فغضب وآخذ آلة الدخان وضرب بها قبر لتكساب 
فاكشرت الآلة فقام ودخل فى جيشهم الذي ير الائیزام إلى آن اهن الجيش الى فهاء 
إلى لاب ذاو هل وا ف الا کلت تميق ويا افو دل ماو كلقا اتعرق اجرج راه 
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يحد به رمحه ويسنه وقصد الذين يحرسون دمل وطعن كبيرهم بالرمح واسمه مفال وقتله ثم 
قتل برام ندكاج وجول مكو وفر بفت ومعناه كبير ليتوب أرباب سورب ثم قتل ماجور سل» 
فافترق جيش دمل ماو فهرب إلى خاله بران دويان فقام بران يجمع الجيش المنهزم ويقوي 
قلوبھم, فبينما هم كذلك إذ آتی برام كد دمب ومصمب كد دمب من قبيلة درب يريدان الملك 
لأنفسهما ومرادهم أن يقاتلا الجيشين فقاتلا جيش ميس بيك أولاً في قرية سكار فأخذ 
مصمب كد دمب وقتل وهرب برام كد فقام الذين يختارون دمل في كجور وقالوا إن ميس بيك 
لا يملكنا فنادوا دمل ماو باس فجاء مع خاله بران دوبان وأوقعوا الحرب على ميس بيك في 
قرية بجان قاين فهزموه ورجع إلى سالم في قرية بيلء والعام بعد هذا أقام بسان دنكان فقتل 
دمل ماو باس خدعة في قرية بابي فملكوا برام كد دمب» ويعد ستة أشهر جاءهم میس بيك 
من جهة وال وقاتله في قرية بر جايج وقتله فملكوه دمل ثانيّاء وبعد ثلاث سنين قام بورب 
جلف برايمب ماجكان وجاءه وقاتله في قرية بتیو فهزمه وأخرجه عن كجور فقصد نحو 
الا رات رخلات اجان کان رو اقم الخنذهما ملك ار راآخر عاك لبر هة 
وبعد سنة ونصف جاءهم ميس بيك من جهة وال فقاتل بورب جلف برايمب وقتله في قرية 
ذال نولك 6 A a e CENE Es‏ 
الترارزة میس بيك اهريوا للحيلة وللتحرف للقتال لأنا إن هرينا لا يجترئ هؤلاء على متابعتنا 
وحينئذ نجمع جيشنا ونقع عليهم ثانيّاء فغضب ميس بيك وقال غلطت حيث ظننت أن الخيمة 
سكن فا سی الى ل لى كان اکر اص عرد إلى جانا ا 
في موضع يعرفني فيه كل شيء فيه حتى أشجاره فغضب مك الترارزة وأراد أن يقطع أرجل 
خيله حتى لا تزول عن مكانها ولا يزول فرسانها عن مكانهم: ثم قال إن العربي يستحيي أن 
يهرب برجليه في الجيش فأحرى أن يهرب بفرسه ويراه كل أحدء فلما سمع بذلك ميس بيك 
وكان في حذائه مربط البقر قام وقلع منه وتدًا ودخل به مع الرجالة وضرب بوتده فر بخل 
وضرب بولل أيضًا وجامبور خلخل وقتل القوال الذي يضرب طبلهم وكان ووب حلف 5ا5 
حول واد فضريت القوالون دفوفهم فركب فرسه وقصد نحو ميس بيك وكان لكل واحد منهما 
حراس قاروا الد اقم سی لی ادان الو اء قا وان دورب خلق فده الظلية آخڈ 
رمحه يريد أن يطعن به ميس بيك فرآه ميس بيك في الظلمة فدفع رمحه عنه ووقع عليه ميس 
بيك فسقط بورب جلف في الأرض لثقل حروزه وکثرتھاء فلما سقط قام ميس يضريه بعصيه 
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إلى أن مات فانهزم جيش جلف وهريوا فصار ميس بيك دمل ثالذا ومكث في الملك ثلاث سنین 
فمات (...)ء خلفه ماجور جور ياسين عيس وهو وميس بيك من قبيلة کج؛ وكان آهل كجور لا 
يرضون بخلق ماجور هذا فطردوه وملكوا ماكد كمب جرن من قبيلة كج أيضًا فارتحل ماجور 
إلى سالع قرآی في النام آنه يطرد ماكد كمب جرن عن قريته كندان فاخبر بذلك خاله يك فال 
ياسين فنهاه عن ذلك فلم ينته وقام وأمر جيشه بالقيام إلى كجور وفي غده وصلوا قرية جاج 
مسكن ماجور في سالم فقال إنه يريد أن يقتل كل أمير قرية مر به قبل أن يعلموا ماكد 
بمجیئه؛ وقتل سرن كنج وقتل سرن مور وقتل جراف كايج وقتل جورن جكن وقتل أنت سل 
وقتل برم قيدك ثم لحق بهم ولد برم قيدك تنور بنجكان فصار يقاتلهم إلى أن قتلوه في آبار 
قرية بلخ» ثم أخبر دمل ماكد كمب جرن بقرب الجيش إليه فلما لم يمكنه جمع جيشه هرب 
إلى جايقي توج أي واد يسمى قيتوج ومعنى قي في ولف بك في کلامنا الفلآني ومعنى توج 
في ولف توناو في كلامنا الفلآني. وأبى [839] آهل کجور أن يختاروه ملكا عليهم ثلاثة آیام, 
ثم قام إلى قني فقتل أميرها مفال مجكان ثم إلى تك وقتل أميرها أيضًا السمی ماصمب كد 
جوف ثم نزل في قرية ستسلء فبينما هو يريد النزول إذ أنزل عليه دمل ماكد جرن وقاتله 
رضم عمل نا رن درب کو تقال مل ابن کال اجون آل ماک کی كر بقل 
فيز انهم قال بوك قال رات یو می جاک سی ملاس رھ فل جر رص 
لنباي مجنى فخ الذي أتبعه ولم يتركه فلما وصل ماجور إلى قرية بف مات فيها بجراحه 
فرجع ماكد إلى قريته كندان ومكث فيها إلى أن مات فيها ثم خلفه ميس دكن كد من قبيلة 
كج» فلما أكمل شهرا قام مصمب خت أي المر من قبيلة وكج من قرية خول في جلف فوقع 
لیو را کی ریا فی کی وک ت ارہد فاا کور وکو لہ یکا ہم قات فاد 
والكعا ريه حمل شلكيم e a‏ 10 ر 
وکان دمل تاج لجمعه بين ملك كجور ويؤلء وفي ملكه جاء آ مام عبدل من فوت تور إلى داخل 
كجور وقاتل دمل هذا في قرية بخوي ولكن دمل قد غلب جيشه وهزمهم وآسر آ لام عبدل 
ولكنه أكرمه ورده إلى أرضه فوت تور مكرمّاء قلت ولعل بخوي في ولف هي بنقوو عندناء 
رال دای اطم وقى ملك دمل سی و كو دل هاا قا أبن ارت يرام لام سب وراك أن لك 
كجور قبل موت جده فطرد ابن ابنه إلى قرية جب في سين حيث التجاً إلى بورسين لتسكجلان 
ولاذ به فأعانه على قتال جده دمل هملا کون دل وهزماه ولكن لم یتبعاہء فرجع دمل ولكن 
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بعض إخوة برام فاتم في هرويهم قد امتنع فرسه من المشي لعياء أو غيره فقام أخوه لتسلب 
يعينه فقتل تحت فرسه وكذا برم مجير وماسر فر ومالك كمب سب وسندات فرد كن ماتوا 
كك تمت فرسة كم يعن مرک هرك ذهب القرس [840] راتطلق بإذن الك كمال فلا مات 
دمل همر کون دل خلفه ابن ابنه برم فاتم سب في كجور واختاروه دمل واختار ساياسين 
ع ع ل رس اق خال برو فا مني ان اہن ع فعا شت السيكة كام نل :ير نات 
سب وحارب ساياسين في بول ليكون دمل تاج فهزمه تاج سایاسین والسبب في ذلك كونه 
استجاش هذا الجيش في زمن المطر فقال له جورن بل اترك آهل الأرض يحرثون حرائثهم 
وإلا فيخاف عليهم من الجوع, فقال دمل لابد من الجيش الآن فقال جورن إِذًا یغلبون, فقاتل 
تاج في قرية خسرن فانهزم جيش كجور في أول القتال» فلما رأى ذلك ركب الفرس قاصدًا 
العدو لاختیارہ الموت يومئذ ولكن وعظه شيخ بنام كنت أن يرجع عن قصدہ فأحاط به حراسه 
وأحبابه فقتل كثير منهم ولا يعلم عدد القتلى لكثرتهم يومتذء وقد قتل من قبيلة جاج تسعًا 
وتسعين نفسًا وكلهم اسمه دك وکلهم من حراسه. فلما انهزموا كان قران کون حاميًا عن 
أدبارهم يقاتل وراءهم فعلم به تاج ساياسين فنادى فرد وكان أرمى جيشه وكان من أهل قرية 
سکلم, فرماه بالمدفع وجرح فرسه. فجاء جورن جكن الذي اسمه ساكج كمب كل يغيث قران 
کون فقتله فرد وقتل أيضًا فر جنجن سل وحينئذ خرج جورن يك مخرجًا وكان يقال له 
الخاف هذه ومعة عدفعاہ ومعه أيضا سان فرسه یعمر له مدفعاہ فاوقف خیش نول ساعقين 
حتى وجد دمل الخلاص منھم؛ فلما علم دمل بأنه مغلوب وجنده مهزوم رجع إلى قريته 
خندان غضبان آسفا فمكث في داخل داره سنة لم يخرج حتى أتوه بمغن اسمه ماجوس جو 
من آهل جلف فجاء ومدح دمل وأثنى عليه جدًّا وعيب آهل كجور فقاموا وحلفوا لدمل بآنهم 
لا يسلمونه بعد أبدّاء وفي تلك الأيام أرسل إلى تاج همر جور برس بن تاج ساياسين التخلف 
بعد موت أبيه فقال له اعلم بأني ستقاتلك [841] فالتقیا عند قرية جردام» فلما نزل الجيشان 
عندها اسل ذل اتخام الصف اشکات کہ گا انسا عطئ اذاه ا7ك ادر کس 
رجلا طليعة فلما وضصلوا إلى آہاں قرية بابي السناة الآن ساف التقوا مع برام ساجكاين 
ومعه خمسون من أبناء الملوك أرسلوا طليعة فلما التقوا تقاتلوا ونزل كل واحد من الرئيسين 
فتصارعا وسقطا جميعًا إلى الأرض وتطاعنا بالخناجر والسكاكين وتضاريا بالمدافع 
الصغان السماة مالف ارات فقاتا يعن ككزة الفكان والقباى فركن كل واحد مكهما قرس 
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الآخر من غير علم فرجع إلى منزله» وفي غده وصل جيش دمل إلى جردام فالتقی مع جیش 
تاج همر جور فتقاتلا فكسر رأس فرس ميس تند من رؤساء جيش دمل فجاء لإغاثته مسر 
فرد كن ولتسكاب كون ماصمب ودال ساس وسل فال كون وسدل مجكاين فقتلت خيلهم 
وكنكل ميس دكن أخو ميس تند الصغير قتل فرسه الثاني بعد الأول وانجرح ثلاث جرحات» 
واشتدت الحرب من الجانبين» وكان لتاج من کنوج جمع كن في لغتنا وهي المدافع الكبار 
جدًا وله أيضًا ثلاثة آلاف مدفع, ولدمل ثمانمائة دبيج من المدافع في لغتنا أيضًا ومفردها 
دب في كلامناء وله أيضًا خمسة آلاف فستن من المدافع أيضّاء فقام لتسكاب مع جراحه 
ادر ورية سیا کو ہمد للقائل الع لكايس ضا و ظا بكم زا کی سک ونام 
وحينئذ جعل عليه سقف بيت فلما أمسى انتبه وطلب ماء فآخرجوه وتوہ بماء فغسل به وجهه 
وسال هل دمل لم يهزمهم إلى الآن فأجابه دمل وقال لا فقال إني ساموت الآن ولعل أبناء 
اللوك يقتدون بفعلي ويموتون بموتي فتغلبهم حينئذ وساموت راضيًا ولا أعلم كيفية الملائكة 
ولكني ساراھم الآن فركب وركب أبناء الملوك كلهم وتبعوه فصرع كنكل ميس دكن مع فرسه 
فان الا كم کان هدا كالث جراحى وتاي افراسي في الو (842] نکسارا التتجرہ الث 
عندها تاج همر وهم يمشون رويدًا والذين مع تاج يضربونهم بالمدافع فصرع سل فال كون 
ودمبان ودال ساس ولتسكاب کون وجمل ساياسين داوور وماسر فر وسندال جاي وبقي 
لتسكاب فر دكن منفردًا وأجرى فرسه يريد تاج» فقام رجاله کمیجن ورجالة سب ورجالة 
لنباي ورجالة جورن فضريوه بمدافعهم وصرعوه هو وفرسه وأخبر دمل بذلك فقام يريد تاج 
وقح در اس یسا a a‏ سوال (ارصا فی E‏ كت عه بل 
تاج همر جور وكان له خال یسمی ويد برس وكان فرسه الثاني مقتولاً كالأول وفيه اٹنا عشر 
جرحًاء وفمه في أذن تاج يعظه ويقول له فليقم ويرجع بما بقي من جيشه لينجيهم من الموت» 
وقبل قبول تاج ذلك قام يريد جيش كجور فما زال يقاتل حتى جرح بجراحات كثيرة وصارت 
مصارين فرسه تنصب في الأرض واحترق قميصه أيضّاء وحينئذ قام صمفليخ الذي أعطاه 
دمل الرمح المطلي بالذهب فتبعه ورماه بذلك الرمح وأخطأه فوقع على عنق فرس ويد برس 
المسمى بوب كي فانكسر الرمح ومات الفرس ورجع بمكسور الرمح وآراه لدمل وتم انهزام 
جيش بل فتبعهم دمل حتى وجد كبير جيشه المسمى جخ جاي خويان مجروحًا فقال له دمل 


يا خليلي في أي موضع انجرحت فقال له جرحي بين جرحي في خسرن وجرحي في جب 
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ولكن جرحي اليوم کسر العظم فلما تكلم بذلك فقط مات مکانه, ولكن لشدة محبة دمل له 
لشجاعته جعل أمه سايف كنتن في ديوان تجار لأنه لم يترك ولدَّا وطلب دمل لتسكاب حتی 
رآه وأمر بحمله إلى لنباي ليتداوى فلما وصلوا لنباي مات لتسكاب بعد ساعة ولكن قال لدمل 
قبل سرت الدب تكله أن اتطيب کارب اننام اارك الذيق تروك تى غل سا ك ب هذا 
مكث دمل برم فاتم سب في ملك وسكون وراحة إلى آن مات ثم خلفه ابن أخته السمى ميس 
تند جور صمب فاختاره آهل كجور دمل عليهم واختير أبوه لتد كل فال تاج في بوّل وهما 
[843] من قبيلة جناي» فظن آهل كجور أنهم يغلبون آهل بؤل فآغروا الابن على محارية آبيه 
فآبى عن ذلك وقال ولكني أصبر فإن مات قبلي أكن وارثه فلما سمع أبوه بذلك ترك جيشه 
وقال إنه لا يعود يستجيش جيشا بعده وإن تاج الذي يحرسه دمل ينبغي له أن ينام آمنًا 
فمات بعد سنين من ملكه فجعل ابنه دمل ميس تند دمل تاج. 
1 - أهل كجوروبؤل يستنجدون بدمل لدفع الظلم عنهم 

یی كلك انميق النتكى آمل #كموى رامل يؤل إلى عمل آن يدقع عقوم للم ابا اللرك 
فدعا دمل أبناء الملوك فلما حضروا عنده عابهم جدًا وقبح فعلهم وقال أين بسان كل وسل كل 
وبرم فاتم بند کون فأمرهم أن یسکنوا في مواضع عينها لهم وأن لا يزول أحدهم عن مسكنه, 
ثم قال لمالك كمب جرن أسكن في الموضع الفلاني أيضًا فأبى مالك عن ذلك وقال لا وكلا 
وحروف النفي كلا لتأكيد إبايته. فقام ونزل في قرية كاب فتبعه المذكورون أولاً فتلاحقوا فيها 
جميعًا فلما اجتمعوا فيها جعلوا يفعلون افعالاً تغيظ دمل وأحرقوا دار فركاب أي رئيسها 
السمی ياخم کرسلان فظن دمل أن الأمر خفيف فارسل جيشًا قليلاً وأعطاه لساكمب فاتم 
بنت فأمره أن يؤدب له مالك كمب جرن: فالتقوا عند قرية فايلار فافسد مالك جيشهم القليل 
وهزمهم وكان في الجيش سبعة من أبناء دمل تاج ميس تند فقتل بعضهم وجرح البعض 
رکال ساکی ‏ فاته فا رای لا خضي رون الج کی رود الف رال اف اتان 
عنق مالك كمبء فبنی مالك كمب حصنًا لنفسه عند فوت قرب نت» وكان ذلك الحین زمن مطر 
ایساح تہ الب بالكل سكوف عق کرل فا الاضی الخریت لتق مالك عن 
وان آزاان ميس تف 'الجروحون قد ماتا کحراعھء ولم برق ل من الوك إلا يتان [حدافتا 
کون لتير والآخری دب سكء وكون لتير هي والدة دمل برهيم کون ودمل لتجور کون وبنت 
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تسمی خرجا بوج والدة دمل صمب لوبء وأما دب ساغو فهي والدة دمل صمب ياي الميت 
في أندر عام 1892 من الميلاد.” وقد مكث ميس تند في الملك 23 سنة ولا مات خلفه 
[544] ابن بنته دمل برهيم کون ومدة ملكه خمس سنین وفي زمن ملكه ارتد شیوخ العلم من 
آهل جاميور وخرجوا عن ملك دمل وآرادوا أن يملكوا كجور فقاتلهم دمل برهيم کون وقتلهم 
گلا ورك مت ]3 القليل الذين یمرن القرآن السلا وق جات ابن ماکد کپ من 
سالم يطلب منه الإعانة ليملك بؤل الذي كان سلطانه حينئذ ساياسين كوم دكن فقبل وقاتلا 
ساياسين فكانت الحرب بينهم سجالاً ثم بعد ذلك غلباه وهزماه في قرية تج وكذا في قرية 
كلتمب وكذا في قرية بيناخ» فارتحل ساياسين مهاجرًا إلى سالم واختير ماكد تاج في بؤل 
ورجع ساياسين وأوقع الحرب على دمل براهيم كون وهزمه دمل ثم لما مات دمل براهيم قام 
أهل بؤل وطردوا ماكد فقصد كجور فلما أتاهم قال إنما أتيت لإرث ملك ابني فاختاروه دمل 
عليهم؛ ثم بعد ثلاث سنين من ملكه لكجور جاءهم ماجوج فال بجيش فرانس فطردوا دمل 
نأك إلى 1 اجون مقان "مھ" 


2 - تولي لتجورأمركجور 


ثم قام لتجور بن عم دمل برهيم يريد الإمارة لنفسه فقاتل دمل ماجوج في أنكك وفي 
قرف فرت آتجوں قال اجرج إلى امیر ار ولي مه آق بخص على اتور ٹایسل 
له جيشا عظيمًا لقتاله فضل الجيش بادلاء فاسدة فلذلك غلبهم لتجور في خولخول وبعد 
ذلك بقليل جاء جيش فرانس فالتقوا مع لتجور في قرية لور فهزمه فرانس وهرب إلى مب 
في سالم والد سهت مت ثم إن آمیر أندر عزل دمل ماجوج وأتى به إلى آندر سافوج الذين 
اختارهم لنفسه. وسافوج في كلامنا الفلأني جمع سايف في کلام فرانس» وكان هؤلاء 
سافوج يفسدون في الأرض ولا يصلحون شينّاء وبعد ذلك بسنتين راسل لتجور برم أندر 
إلى ان اف الک راان ایی انون لتحون رس علی هون وعؤل ااك ساني 
وبعد أربع سنین قاتل لتجور تاج ساياسين جور أمير بوّل فهزمه في قرية بيان وكذا في 
جبلار وكذا في قايتل وأفسد جيشه وهزمه [845] في قرية سمب فهرب تاج إلى سالم ولاذ 
هرسي لرن فال ری هام فك اک جاح شيخ سد وی الجا اجون قرف 


7 - عام 1892 م يوافق 1310 ه. 
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لتجور بؤل لقتاله وقاتله لتجور كثيرًا ولم يهزمه بل هو الذي يهزم دمل في كل مرة» فطلب 
عام 1879 من الیلار (628) 


3 قرسا قسظ قود فا غلی كجوو 

ثم وقعت المخالفة بين لتجور وفرانس بسبب امتناعه من مرور سمنتفار بین أندر ودكار 
في أرهه وكان انين آفدر ق اداه آؤلاً وطالب مق مرون ذلك الطریق نقبل كم لا رجح قال لله 
أهل كجور أنت سفيه تبيع أرض جدك للغير فهذا لا يرضاه عاقلء فهاجر إلى سالم فجعل 
أمير أندر في خلافته صمب ياي فلل فلما ولي أمر كجور قال لا تشتموني إلا بدمل همر كون 
فال فمكث على ذلك سنتين ثم اشتكى آهل كجور أمره إلى أمير أندر فعزله وملك دمل صمب 
لون ولا مکی عق جلك كلا مك ذه إلى کا عال بن میں علق شی اسان 
لأمیر أندر ومر بأرض جامبور وأرض والء وقد كان أمير آندر نهاه أن يمر بهما أحد بالجيش 
وكان أول من انتهك هذا النهي» ثم هزمه عال بر في قرية كل وتبع أثره ولم يرجع عنه حتى 
قال له برم أندر جني أرجع عنه بالإرسال إليه ثم التقى معه أمير أندر في قرية أندند وكلفه 
آ مان العظيم (...) يؤديه لعال بر فأرسل أمير أندر جني يد كن له المسمى سفتسار وجعل 
معه جيشًا من إتفيس وجعل أميره يتنن شو واجتمعوا معه عند تواوون وكلما تكلم به يدكن 
أمير أندر يجاويونه بضرب المدافع يريدون بذلك قتالهم» وقيل إن دمل صمب لوب هو الآمر 
بذلك وقيل ليس هو الآمر بذلكء والله تعالى آعلم» وحینئذ أمر إتفيس أن يقاتلوهم فقتل يتنن 
شو دمل صمب لوبء وكان خاله لتجور في موضع يسمى جاج فغضب لذلك وكان يفعل 
أفعالاً تغيظ أمير أندرء فأرسل إليه [846] بأن يخرج من كجور كلها وكان الذين يغرونه على 
مقاتلة أمير أندر قد خرجوا عنه» ثم إنه جاوب أمير أندر بأنه لا یخرج عن أرض آبیه» وكان 
أمير أندر قد جعل جيشا في كجور لیحرس كجور عن ظلم دمل فأوقع دمل الحرب على 
الك الجن نار رش حون سم کات ای ترارح ا لتقا نوضار کور 
نلك قراف هافر م الخیر و الي إلى الأمام والقدام والزيادة انی ما مندی كازيخ 
كجور والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا. 


8 - عام 1879 م يوافق 1297 ه. 
9 - أي استولى عليها الفرنسيون والحقوها بمناطق نفوذھم بالسنغال. 
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4 - أصل سارار والقبائل المتفرعة عنهم 

نبذة في أمر سارارء وقيل إن أصلهم من وكد فنزلوا في فوت تور سنكال وسکنوا في 
آجمات وغيرهاء وكان آهل فوت حينئذ ساكنين في مرتن فلما طردهم البيضان عن مرتن 
وسكنوا في سنكال طردوا سارار عن فوت سنكال فارتحلوا إلى المغرب فسكنوا في صين 
ورئيسهم حينئذ يسمى واقان وهو ول من سكن صين من رؤسائھم فلذلك أضيفت إليه وقيل 
صين واقان وهو واقان كمب سنجال ولقبه في وقيل إن بينه ويين دانينكوب نسبًاء قلت ولعلهم 
الذين كانوا يسكنون في دان من قرى لب كما سيآتي وأهلهم كانوا من جيران دانینکوب 
فيا حفط او سا راس ل و الشكري راد والله گی اال مکان سی وا 
قبل سارار قوم من سوسب جاؤوا من كاب وفيهم رجال يسمى أحدهم صين ماو والآخر 
سانو ماق 849 ] راد يسم كلاو مار شک فى كني ری سكف تال کار إلى 
الآن» وتجاوز الآخران فسكن صين ماو في صين فسمي البلد باسمه وسكن سالم ماو في 
سالم وسمي البلد الذي سكن فيه سالم وكان لقب الكل سان وقيل مان» ثم اختار بنو صين 
وسالم آلقابًا غير لقب أبويهما فمنهم من اختار جاي ومنهم من اختار دو وغيرهماء والله 
تعالى أعلم» وکان كل من ملك قرية منهم أو قريتين أو أكثر يسمى لمن في لغة سوسب وهو 
لقب الرئيس منهم وكان هذا حالهم إلى أن جاء واقان فملك الجميع وصار كل من تزوج من 
بات ان 6 ولدك :2ا ا كو ا الوله ملكا من مار هديق أ ساام ركذا مث 
تزوج ببنت من بنات لمنات قبله فولدت له ذكرًا يصير ذلك الولد ملكا من ملوکھم, واعلم أن 
الأصل في من يملك صين في وجوف وجاي ومن ملوك سالم أيضًا دو وفال وبوج وجوف 
وبجان وجوب ودورء وقد ملك سالم من البجانيين واحد وكان أعور وله ولد وكان هو وولده 
شرسي أخلاق وكان ولده يقلع العين الواحدة من كل رجل ليكون أعور مثل أبيه وكان اسم 
الملك لخت بجان, فلما مات تعاهدوا على أن لا يزوجوا بجانيا لنقاير للا یلد منها ولد يكون 
کا وا وال اکر كذلك إلى اکن قل لع اصل لبمؤاسل سناران واس مون لني قرب 
البحار وسكن سارار في البراري» وألقاب لب في وجان ودوي وينك ويجان وجب وصمب 
وجاي وجوبء وقيل إن أول من سكن دكار رجل منهم يسمى جل جوب وأول من سكن رفسك 
منهم رجل يسمى جن دوي ومن مساكنهم جندار وووكام ويوف وقر ورفسك ودكار ويرج 


- 745 - 


وجکل ودان, إلخ. وقیل إن قبائل سارار ثلاث إحداها في ملك بورصين» وثانيتها نونب كانوا 
في ملك عبدل خال وباطان ويخلطون في كلامهم الفلانیة والصوصية والولفية وهم أخبثهم 
كما قزل رڈالٹھا جكم [848] وی ساقم الجمال وجليم كان في ملك عيذ حال الساكن 
في باطان في بؤل والباقي في ملك بورصين ونونب وجل جكم في ملك عبد خال كما مرء 
وفي كل قبائل سارار الثلاثة الشجاعة البالغة في رجالهم كما قیلء والله تعالى أعلم. وقال 
بعضهم إن من بلاد سارار جكم التي فيها باطان وهي قرية الملك وأول من انقادوا له سانور 
جاي بإعانة فرانس له على قتالهم» فما زال يقاتلهم إلى أن غلبهم فملكه فرانس عليهم فسكن 
في باطان ثم أصابه مرض النوم فذهب إلى البيمارستان في أندر وهي سنلو فمات ھنالك 
كوملكوا مقر رس هيه قال ا ها كال ملكا علي الى اق مات قوري ملكة يفره إلى الآ 
ومن أفخاذ سارار الذين في جكم فخذ يسمى كلن وفخذ يسمى نون وكان رئيس كل قرية 
منهم يلقب بلمن وكانوا لا يمكنون أحدًا يملكهم لا بورصين ولا بورسالم ولا دمل ولا تاج ولا 
غيرهم وكانوا يقطعون المارة ويخيفون السبيل إلى آن سلط الله عليهم فرانس فجعلوا سانور 
چان مقا لی الجيوش» فا وال تساكون کاب .إلى آت غاب اگل ملكو یم رکان 
أصله من قرية في سالم تسمى بوف ورئيسها يلقب ببم بوف ولقب قبيلته إجاي ومثلهم بم 
كجمور ويم منداخ ويم جوجان ويم ملام وألقاب الكل جاي» ه» وحد المتكلمين بلغة سارار 
كمبوف وهي آخر قراهم في سالم من جهة المشرق أي جهة الجنوب» ومن بلاد ولف بلد 
دكمان ولقب رئيسها (...) ولقبه دو ولا یغیرونهء والله تعالى أعلم. واعلم أن جلف ما سكن 
فيها إلا ولف والفلآن لا غير, وكجور لم يسكن فيها إلا ولف والفلن وقليل سارارء وأما بل 
کے رسکی فا التراف و لاخلخ وسازان واا سام كات واا سن کلف ا الزن 
ولف قلیل فيها جدًاء والله تعالى أعلم. وقيل إن كجور فوق أندر جهة الجنوب [849] وجلف 
في مشرقها وفوق كجور بؤل وفي مشرقها جلف أيضّاء ويلي بؤل صين ويلي صين سالم 
وفي مشرق سالم جلف أيضّاء وزعم سارن بر الذي في كن في دمك في ديوان ماتم أن بعض 
أمراء صين كان يسمى بك فلما مات قسم فرانس أرض صين أربع قسمات أي دواوين أي 
كنتقاج وأعطى كمب جمب قسمة كبيرة في مغرب صين وأعطى كمب دوفاين قسمة كبيرة 
في مشرقها وأعطى لغيرهما قليلاً قليلاً دون ديواني كمب جمب وكمب دوفاین, ثم طلب كمب 
دان مق انين اس أن تا ف سید كلها" ولو ار تقال له هتر على اتشر 
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فقال نعم فقال أمير أندر حينئذ بعتك أرض صين كلها بثلاثين ألف درھم فقال له قبلتء 
وكان محيويًا عند أهل صين جدًا فأعانوه ينصف الال الموظف عليه وهو خمسة عشر ألف 
درهم وكلفوا على أنفسهم أن تعطيه كل دار كبيرة أي غنية بعشرین درهمًا وكل دار صغيرة 
وأمسكها عن صاحبها حتى يؤدي ما عليه فيعطيه بقره وهكذا إلى أن تمت الفضة كلهاء 
فترك له فرانس أرضه صين يتصرف فيها كيف شاء إلا أن تصرفه كتصرف مَنْ فوقه حاكم 
يحكم عليه بمقتضى الأحكام السياسية الواجبةء وقد مات كمب دوفاين هذا في عام 1924 
من المیلادء!“'“ والله تعالى أعلم. 


5 - فصل في الحديث عن بعثة سيدنا محمد وذكر مشروعية الدعوة والجهاد 


خاهة تی تي الإخران عن افصدی لاجواد ومن انهاه الهدونة الوعودة في آخر 
الزمان. وآما نهي الإخوان عن التصدي للجهاد فيكفي تهي الله تعالى لثبية صلی الله عليه 
وسلم في نيف وسبعين آية نحو قوله تعالى: وأعرض عنهم» ونحو قوله: [550] واصبرء وغير 
اال من اکا وض گل رش عفر ما يقار بالدهوة یش فال اا على هد ھا 
العرب بمكة واليهود بالمدينة له صلی الله عليه وسلم ولأصحابه لأمر الله تعالى له بالإنذار 
والصبر على الأذى والكف» فكان يآتيه أصحابه بمكة ما بين مضروب ومشجوج فیقول صلی 
الله عليه وسلم لهم اصبروا فإني لم أآؤمر بالقتال لأنھم كانوا بمكة شرذمة قليلة» ثم لما استقر 
أمره صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وكثرت أتباعه وشأنهم أن يقدموا محبته على محبة 
آبائهم وأبنائهم وأزواجهم وأصر المشركون على الكفر والتكذيبء أذن الله تعالى لنبيه صلی 
الغ تار والأضمكاية :في القال وذلاة شي :صقر من آل اللا من الحو اکن ان 
قاتلهم وابتدأهم به بقوله: «فإن قاتلوكم فاقتلوهم»,!!* ويقوله: «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر ۳ أي أذن للمؤمنين أن يقاتلوا بأنهم ظلموا أي بسبب 
تقوم طمزا راع اله على سر روک الوت القال تی انيه افقاءی سی لولم 
0 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 


1 - قرآن كريم» سورة البقرة, الآبة 191. 
2 - قرآن كريم. سورة الحج, الآية 39 
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یقاتل لکن في غير الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم بقوله: «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» الاّیةء!ٴ* ثم أمر به وجويًا بعد فتح مكة في السنة 
الثامنة مطلقًا من غير تقدير بشرط ولا زمان بقوله: وقاتلوا المشركين كافة. أي جميعًا 
في أي زمن, فعلم أن القتال كان قبل الهجرة ويعدها إلى صفر من السنة الثانية محرمًاء 
ثم استقر آمر الكفار معه صلی الله عليه وسلم بعد نزول براءة على ثلاثة أقسامء القسم 
الأول محاريون له صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المحاريون إذا كانوا ببلادھم يجب قتالهم على 
الكفاية في كل عام مرة في حق الأنصار وفرض عين في حق المهاجرينء والقسم الثاني آهل 
عهد وهم المؤمُنون من غير عقد الجزية أي صالحهم ووادعهم على أن لا يحاريوه ولا يظاهروا 
عليه عدوا وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم: والقسم الثالث أهل ذمة وهم من 
عقدت لهم الجزية (...)ء وهناك قسم آخر [851] وهم من دخل في الإسلام تقية من القتل وهم 
المنافقون وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى 
فكان معرضًا عنهم إلا فيما يتعلق بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة. واعلم أن هذا القتال 
الذي أمر به صلی الله عليه وسلم عوض من العذاب الذي عوملت به الأمم السالفة لما كذبت 
رسليى ثم لا رعٹی آنآ أذن للذيخ بقارن راف علو ايك تکاس ول ا دزت فى 
شان القتال على قول بعضهم» ولا نزلت أخبر صلی الله عليه وسلم بقوله: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالی, قيل وما حقھاء 
قال زی بعد إخصاق وكتريس إسلام ارھل بي لگا رف اح قال الشركين كافة حين 
رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرضوا لقتالهم من كل جانب حتى صار أصحابه صلى الله 
عليه وسلم لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه وصاروا يقولون ترى نعيش حتى 
نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل وحينئذ أنزل الله تعالی: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكن لهم 
3 - قرآن كريم سورة التوبة, الآية 5. 

4 - قرآن کریم, سورة التوبة الآية 36. 

5 - قرآن کریم, سورة الحج, الآية 39. 


6 - حديث شريف أورده البخاريء أنظر: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق مصطفى ديب اليغاء دار ابن كثيرء اليمامة. بیروت, الجزء الأولء ص. 17. 
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ديقع الذي اتخ لهم ودام بی رس غرس ا اة وش قل اما السھشن 
على الم وو انض تد آله صلی الله هليه ومام ایز يقفسه فی میظع من الواطن بل فان 
الأحاديث الصحيحة بإقدامه صلی الله عليه وسلم وثباته في جميع المواطن وأنه لم يباشر 
لقتال إلا في أحدء ولم یرم صلی الله عليه وسلم بالحصباء في وجوه العدو في شيء من 
الغزوات إلا في هذه الثلاثة (...) وفي الثالثةء ولم يجرح صلى الله عليه وسلم (...) الغزوات 
إلا في أحدء ولم ينصب المنجنيق في غزوة من الغزوات إلا في غزوة الطائفء وفيه أنه نصبه 
على بعض حصون خيبر. ثم اعلم أن تحريم القتال في الأشهر الحرم كان معمولاً به من 
عيد إبراهيم وإسماعيل غليهما الصلاة والسلام: جعل الله [852] ذلك مضلخة لأفل مكة: 
فان سيدفا ابراقيم عليه الضااڈ والسلام كا معا اقریت مك أن يجعل الله اقفدة من الاس 
تهوي إليهم لمصلحتهم ومعاشهم جعل الأشهر الحرم أربعة ثلاثة سردًا وواحدًا فردًا وهو 
يجب آنا الخلاقة فیائن السجاع ها وارديق لا وصادريخ جا كبوا قل قي المع 
وشيرًا آخر بده قر نا یسل الراك م اقسی لان الغري کر يرجي اا رجب كان 
للعمار يأمنون فيه مقبلين ومدبرين وراجعين نصف الشهر للإقبال ونصفه الآخر للإياب لأن 
الود لاالكون من افا ولاك اغرت #المع واف مخازل رلا المشرون بخمسة عفن 
بوا ذكرة السييلي» رام يول تخو القثال في فلك الین الحرم إلى ضكر السلامودلك 
قبل ترون برا کان ها فين الغون العام وفى أن بد اند عزن المت جاب ولا يخاف خد 
في الأشهر الحرم وآن لا يحج مشركء وإباحة القتال في الأشهر الحرم أي مع بقاء حرمتها 
فاا لم تنسح قال كدالى: متا ارب حرم ذلك الدين التیم فلآ تظمرا فين نفک 9 
فتعظيم حرمتها باقية لم تنسخ وإنما نسخ حرمة القتال فيها خلافًا ما نقل عن عطاء من أن 
حرمة القتال فيها باقية لم تفسخء انتهى المراد من «السيرة الحلبية». ومن موجبات النهي عن 
الجهاد (...)ء وقد بكت عائشة رضي الله عنها بعد يوم الجمل كثيرًا وقالت وددت أني مت 
قبل هذا اليوم بعشرين سنةء وقد قال علي كرم الله وجهه مثل ذلك لما رأى من كثرة القتلى 
فقد قيل إن القتلى بلغت عشرة آلاف وقيل ثلاثة عشر ألفاء ثم إن عليًا كرم الله وجهه صلی 
على القتلى من الفريقين. انتهى الراد (...). 


7 - قرآن کریم, سورة النور, الآية 55. 
8 - قرآن کریم, سورة التوبة, الآية 36. 
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6 - أحاديث وأخبار عن السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وعن عظم حرمة 
الدماء 


ومثل ذلك أسامة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة 
من جهينة فصبحناها فكان رجل يدعى مرداس بن نهيك إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا 
وإذا آدبروا كان من حاميتهم فهزمناهم فتبعته أنا ورجل من الأنصار فرفعت عليه السيف 
فقال لا إله إلا الله» وزاد في رواية محمد رسول الله [853] فكف الأنصاري فطعنته برمح 
حتى قتلته ثم وجدت في نفسي من ذلك موجدة شديدة حتى ما أقدر على أكل الطعام حتى 
فلما رجعوا لم يسآلهم عنه فجعل القوم يحدثون رسول الله صلی الله عليه وسلم ويقولون يا 
رسول الله لو رأيت ما فعل أسامة ولقيه رجل فقال الرجل لا إله إلا الله فشد عليه أسامة فقتله 
الشريف لأسامة فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا 
جاءت يوم القيامةء فقال أسامة رضي الله تعالى عنه إنما قالها خوفًا من السلاحء وفي رواية 
انا عاق مکو ا فخ القل قال اساڈ رکی الله فال غه .ولا زا رسول الا صلی الله 
عليه وسلم يكرر علي حتى تمنيت آني لم أسلم إلا يومئذ» أي تمنيت أن أكون أسلمت اليوم 
فيكفر عني ما صنعتء أي وفي رواية فقال أسامة يا رسول الله استغفر لي قال فكيف بلا 
إله إلا الله يكررها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ثم استغفر لی وقال اعتق رقبةء 
صح. وفي السيرة الحلبية:* ومن ثم لم يشهد أسامة رضي الله تعالى عنه مع علي كرم 
قد سمعت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل الذي شهد أن 
لا إله إلا الله وقلت له أعطى الله عهدًا أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله والله أعلم قلت 
ولعله صلی الله عليه وسلم إنما أعرض عنهم أولا حين أخبر بقتل آسامة للرجل المسلم ثم 
بعد ذلك توجه أسامة يكلمه فيما قالوا رضي الله عن جميعهم ليؤدوا شهادتهم عنده كاملة 


9 - السيرة الحلبيةء ج. 3, ص. 187. 
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حتى لا تحتمل النقيض بعد ذلك والله تعالی أعلم؛ ومثله ما ذكر في سرية أبا قتادة رضي 
الله عنه إلى بطن أضم وهو اسم موضع أو جبل» وهو لما هم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة رضي الله تعالى عنه في ثمانية نفر من جملتهم محكم بن جثامة 
الليثي إلى بطن أضم ليظن ظان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية 
وتنشر بعد ذلك الأخبارء فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم [854] بتحية 
الإسلام فأمسك عنه القوم وحمل عليه محكم فقتله أي لشيء كان بينه وبينه وسلبه متاعه 
ويعيره» وعند وصولهم إلى المحل رجعوا فبلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه 
إلى مكة فمالوا إليه حتى لقوہ قال وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لمحكم آقتلته بعدما 
قال آمنت بالله. وفي رواية بعد أن قال إنيٍّ مسلم أي أتى بما لم يأت به إلا مؤمن آمن بالله 
وكان مسلمًّاء قال يا رسول الله إنما قالهاء أي تحية الإسلامء متعوذاء قال أفلا شققت عن 
قلبه قال لم يا رسول الله قال لتعلم أصادق هو آم كاذب وفي رواية قال يا رسول الله لو 
شققت عن قلبه أكنت أعلم ما في قلبه فقال له فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في 
قلبه فقال استغفر لي يا رسول الله فقال لا غفر الله لك فقام يتلقى دمعه ببرده» اھ وأنزل 
الله تعالى فيه: يا أيها الذین آمنوا إذا ضريتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن آلقی إليكم 
السلام لست مؤْمئًا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة» إلى آخر الآية,!640) 
وذكر ابن إسحاق في خبر محكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحنين ثم عمد إلى 
ظل شجرة فجلس تحتها فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن يختصمان في عامر 
بن الأضبطء عيينة بن حصن يطلب دمه أي ويقول والله يا رسول الله إني لا أدعه حتى أذيق 
نساءه من الحر مثل ما أذاق نسائي والأقرع يدافع عن محكم وارتفعت الأصوات وكثرت 
الخصومة ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لعيينة ومن معه بل تآخذون الدية خمسين 
في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا وھو يأبى عليه فلم يزل به حتى اتفقا على الدية ثم قالوا 
إن محكمًا يستغفر له رسول الله صلی الله عليه وسلم فقام محكم وهو رجل آدم طویل عليه 
حلة قد كان تھی للقتل فيها حتى جلس بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم وعيناه 
تدمعان, فقال له ما اسمك قال أنا محكم قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله تعالى 
واستغفر لي يا رسول الله» فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم لا تغفر 


0 - قرآن كريم» سورة النساء الآبة 94. 
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[855] لحك فاليا كلا يبوه هال فقا يتلق سمه مل روات هنا مقت الا سا خی 
مات فلفظته الأرض مرات حتى ضموا عليه الحجارة وواروه أي ولما أخبروا رسول الله صلى 
الله عليه سام بذاك قال ليم إن الازض قبل من هو شمن ساخ ولكن الله يعظكم: وقي 
رواية أن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله أي حرمة من يأتي بهاء إلى آخر ما 
في «السيرة الحلبية».“ ومما يدل على عظم أمر الدماء عند الله تعالى ما روي أن داوود 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو الذي كان ابتداً بناء بيت المقدس وكلما بنى شيئًا تهدم 
فاشتكى ذلك إلى الله تعالى فأجابه الحق سبحانه وتعالى بأن بناء بيتي لا يستقيم بيد من 
يسفك دماء عبيدي» فقال يا رب أليس ذلك جهادًا في سبيلكء فقال له بلى ولكنهم عبادي» ھ 
فلم يستقم بناء بيت المقدس بيده حتى مات صلى الله عليه وسلم فتخلف عنه ولده سليمان 
عليه السلام فبناه فاستقام» انتهى بالمعنى. ويكفي من التنفير من التصدي للجهاد صيرورة 
التصدي لذلك مقتولاً وقد رأينا ذلك وسمعناه كثيرًا ونكتفي عن إكثار الكلام في ذلك ہما 
في «الفتوحات الإسلامية» للعلامة دحلان رضي الله عنه”“ عند ذكر ظهور إسماعيل شاه 
سلطان العجم فقال وإسماعيل شاه المذكور هو إسماعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهيم 
بن سلطان خواجة بن صدر الدين موسی بن صفي الدين إسحاق الأردبيلي وكان هذا 
البيت يقال لهم الصفويون نسبة إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي المذكور آنقا وكانوا من 
آمل السفة والضماغة ومن آمل الولقية والصنلاح والشنائع آرياب: اللزيق والسلولة رالو 
وسلسلة طريقهم تنتهي إلى الإمام أحمد الغزالي أخي الإمام محمد حجة الإسلام الغزاليء 
وقيل إن لهم نسبًا ينتهي إلى موسى الكاظم؛ وكان جدهم الشيخ صفي الدين له شهرة كبيرة 
في مشيخة الطريق وتوفي سنة خمس وثلاثين وسبعمائةء ثم صارت المشيخة [856] في ولده 
صدر الدين ثم في ولده علي ثم في ولده سلطان خواجه ثم في ولده إبراهيم ثم في ولده جنيد 
ثم في ولده حيدرء ولما كانت المشيخة في جنيد كثر أتباعه ومريدوه واشتهر أمره وانتشر 
صيته وصار يجاهد الكفار بمن معه من المريدين والأتباع» وكان جهان شاه التركماني 
صاحب شروان وآذربيجان متغلبًا على ملك العراق وبغداد فتوهم من جتيد وكثرة اتباعه 
وخشي أنه يتغلب عليه وينتزع الملك منهء فآخرج جنيدًا ومن معه من أردبيل فتوجهوا إلى 


1 - السيرة الحلبية, ج. 3 ص. 195. 
2 - دحلان, الفتوحات الإسلامية؛ الجزء الثاني ص ص. 123 - 134. 
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ديار بكر ثم قوي آمرهم فقاتلوا سلطان شروان فانهزم الشیخ جنيد ثم قتل وتفرق مريدوه ثم 
اجتمعوا بعد مدة على ابنه حیدر فقاتلوا أيضًا سلطان شروان فقتل الشيخ حيدر وأسر بنوه 
ومنهم ابنه إسماعيل شاه وكان صغيرًا واستمر محبوسًا هو وإخوانه وهرب بعض إخوانه 
من الحبس سنة ثمانمائة وست وتسعین 4 انتهى المراد من «الفتوحات الإسلامية» فى 
هذا المحل للعلامة دحلان رضي الله عنه. قلت وأكثر من يتصدى للجهاد من الدول والأقوام 
بكرن من الاك القاضصية الضعینةر اطرات السراق البديدة هن الاوك العطام شائیل يان 
انيح عبر ا طاليه تار بمجاهدة الرس التراسائن السماة هين كاسن فى ذلك 
الین قال ای للا غي شور بذاك ها والوا ب حت قبل لمم ذلك وفافلوا اليوسظة فال الأمر 
بائيزانهدعتها: والله تعالی أعلد. 


7 - فصل في ادعاء المهدوية وبيان حقيقتها وما جاء في كتب المتقد مين حولها 


وأما ادعاء المهدوية الموعودة في آخر الزمان فلا يدعيها إلا كاذب لأن من أقوى علاماته 
آنه لا يدعي باه فی المهدي ولا يطلب البيعة لنفسه ولا پقاتل الناس لتحضيلها ولا يبايع الناس 
حش يقونادوه بااقنل وذلك أن اللھوام سض من الشقضيه من سبالم عبانہ عليه وعلى غاد اذه 
فيدلون الناس عليه فيطلبونه فيفر منهم مرارًا ثم يمسكونه ويكرهونه على البيعة [857] 
ويهددونه بالقتل ولا يكون ظهوره والبيعة إلا والناس بلا خليفة أخدًا من حديث يحصل 
اختلاف عند موت خلیفةء وهو صح حديث روي في هذا الباب» وقال ابن حجر في «الصواعق 
الجرقة لامل الضلال والزعتہ ٹئان الھدی النتظر من ولك فاظنة رضي الله عٹھا ویگین 
في زمنه خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويجتمع به في الفتوحات الإسلاميةء ومن 
أعظم علاماته أنه يصلحه الله في ليلته وآنه من ولد فاطمة رضي الله عنها وآنه يبايع مكرمًا 
لا أنه يطلب البيعة لنفسه ويقاتل الناس لتحصيلها بل لا يبايع حتى يتهدد بالقتل» وأن ظهور 
النينة له اکا کین پک ہن الركفين وان كاوورة اا کین عند وجون اختلاف يموت اة 
فلا يظهر ولا يبايع إلا والناس بلا خلیفةء فهذه الأشياء هي أقوى العلامات عليه وله علامات 
كثيرة غير هذه لكن تلك الأشياء ظنية ومختلف في كثير منها وذلك مثل اسمه واسم أبيه 
3 - عام 896 ه يوافق 1490 م. 


4 - الفقيه أحمد بن حجر الهيثمي المكي. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة دار الكتب العلمية, 
بیروت, 1983ء ص ص. 249 - 254 (أورد ابن حجر الهيثمي العديد من الآقوال والروایات التي وردت حول المهدي). 
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وموضع ولادته ومقدار عمره ووقت ظهوره ومدة مكثه في الأرض بعد ظهوره فكل هذه 
الأشياء مختلف فيهاء فمما قيل في مقدار عمره وقت ظهوره إنه ابن أريعين وقيل إنه ابن 
عشرين وقيل إنه ابن ثمانية عشر وقيل غير ذلك» وقيل في مدة مكثه بعد ظهوره إنها سبع أو 
تسع سنين وقيل إنها أربعون وقيل عشرون وقيل غير ذلك» وقيل في اسمه إنه محمد وقيل 
أحمد وهل هو من ولد الحسن أو الحسين أو العباس وأجمع بعضهم بأنه من جهة الحسین 
من جهة أبيه ومن ولد الآخر من جهة أمه وفي بعض أمهاته من هي من ولد العباسء انتهى 
المراد منه في هذا المحل في الفتوحات أيضّاء ويؤخذ من قوله صلی الله عليه وسلم في المهدي 
اه پصلفہ الله في ليلتة أن المهدي لا بطم ہمت آنه الهدي المتتظن قبل رکٹ إرابة الله 
إظهاره ويؤيد ذلك أن النبي صلی الله عليه وسلم وهو أشرف المخلوقات لم يعلم برسالته 
[858] إلا وقت ظهور جبريل عليه السلام له وقوله له: ×اقراً باسم ربك الذي خلق» وأما قبل 
فلك كان يرئ مقامات کیا ا ارات وش لالب اہ لے يلم آن اترات با 
شف الرسالتعلی آلا كان کنا رای اتا من علق الكامات يخر روخبو رخ 
الله عنها ویشکو إليها حاله فكانت تثبته وتقول له كلامًا يقوي به قلبه كما هو موضح في كتب 
الحديث: فإذا کان النبي صلی الله عليه وسلم لم يعلم بأنه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلا بعد ظهور جبريل عليه السلام له وقوله له: اقرا باسم ربكء فبالأولی أن المهدي المنتظر لا 
يعلم بآنه المهدي المنتظر إلا بعد إرادة الله تعالى إظهاره» فكل من يدعي أنه هو المهدي المنتظر 
ويطلب البيعة لنفسه أو يقاتل الناس لتحصيلها فهى مخالف لما صرحت به أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم» وقد ادعى هذه الدعوى كثيرون فيما تقدم من الأزمان ولم تثبت دعواهم 
کلع ا ال وان ويدوزب وة ك راید تال الا اسر ملا وف 
جمعت أسماءهم ووقائعھم باختصار في رسالة مستقلة ليعلم من وقف عليها أن كل من ادعی 
هذه الدعوى لا تتم له ولا تتم إلا إذا جاءت على طبق ما أخبر به النبي صلی الله عليه وسلم 
لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» وفي الفتوحات الإسلامية أيضًا من علامات 
المهدي المنتظر أن يكون من ولد فاطمة رضي الله عنها وآن يكون ظهوره والبيعة له بمكة بین 
الركنين ولا يصح أن يكون ظهوره والبيعة له بغير مكة, قال الجلال السيوطي في آخر «العرف 
الوردي في علامات المهدي»: وأما قول القرطبي أن ظهور المهدي يكون من المغرب فهو باطل 
وقد تابع السيوطي على ذلك العلامة العلقمي والعلامة الصبان في رسالته [859] التي ألفها 
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في علامات المهدي فكل منهما قال كما قال السيوطي إن قول القرطبي أن ظهور المهدي يكون 
پالقرب فهى باطل: إلى أن قال ولا يصح قول هن قال إتما يكون ظهور المهدي النتظر من 
ماسة بالمغرب فهو قول باطل لا أصل له كما نبه على ذلك العلامة ابن خلدون' في تاريخه 
فإنه قال إن القول بظهوره من ماسة باطل لا أصل له وإنما نشا ذلك من رجل من المتصوفة 
خرج بالسوس الأقصی وعمد إلى مسجد ماسة وزعم أنه الفاطمي المنتظر تلبيسًا على العامة 
هناك ہما ملا قلوبھم من الحدثان بانتظاره هنالك وأفهمهم أن من ذلك المسجد يكون أصل 
دعوته فتھافتت عليه تهافت الفراش طوائف من عامة البربر ثم خشي روؤّساوّهم اتساع نطاق 
الفتنة فدسوا إليه من قتله في فراشه وانطفات الفتنة» اه قلت ولعل معنى قوله ہما ملا 
قلوبھم من الحدثان أي من الأحاديث الواهية الموضوعة, والله تعالى أعلم. قلت أيضًا ولعل 
مذهب الشيخ الاکبر ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه أن ظهور الفاطمي يكون بالمغرب 
كما يفهم من كلامه الآتي إن شاء الله تعالی, والله تعالی أعلم. وفي «السيرة الحلبية» للعلامة 
علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي رضي الله عنه وقد جاء أن المهدي من عترة النبي 
صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة قيل من ولد الحسن وقيل من ولد الحسين وقيل من ولد 
عمه العباس» إلى أن قال وظهوره يكون بعد أن يكسف القمر في أول ليلة من رمضان 
وتكسف الشمس في النصف منه فإن ذلك لم يوجد منذ خلق الله السماوات والأرض عمره 
عشرون سنة وقيل أربعون سنة ووجهه كوكب دري على خده الأیمن خال أسود يخرج في 
زمن الدجال وينزل في زمانه عيسى بن مريم عليه السلام» انتهى المراد منه.“ وفي 
الفتوحات الإسلامية للعلامة أحمد دحلان رضي الله عنهء“ وأما تحديد ظهوره بسنة 
معينة فلا يصح لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله ولم ير نص من الشرع بالتحديد وقد ذكر كثير 
من المتقدمين من العلماء تحديد ظهوره في سنين عينوها بالظن والتخمين فلم يخرج فيها 
فأخطأوا في ظنهم وتحديدهم» اه المراد منه. وفي الرحلة العياشية عند الكلام على المهدي 
المنتظر:“ والصحيح عندي أن ظهوره من أشراط الساعة وتعيين زمن [860] الساعة 
5 - ابن خلدون, المقدمة, الفصل الثاني والخمسون في أمر الفاطمي» ص. 328. 
6 - لقد نسب المؤلف هذه الأحاديث المتعلقة بالمهدي إلى علي بن برهان الدين الحلبي في سيرته (الحلبية) خطأء 
والصحيح أنه اقتبسها من ابن حجر في الصواعق المحرقة (انظر الهامش رقم 644 ص 759). 
7 - دحلان, الفتوحات الإسلامية. 
8 - ابو سالم عبد الله محمد بن أبي بكر العياشي (ت. 1090 ه/1679 م): فقيه مغربي عرف بتآليفه واشتهر 
برحلته التي كانت خلاصة لرحلاته الثلاث إلى الحج, والتي كانت آخرها سنة 1661 ه/1662 م. وتعرف رحلته 
ب «ماء الموائد» أو ب «الرحلة العياشية إلى الدیار النورانية»» ط. 2, نشرها مع فهرس لها محمد حجی, الرباط 
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وأشراطها مع القطع بوقوعها مما استآثر الله بعلمهء ومن طالع تواريخ المتقدمين علم صدق 
ما ذكرنا فإن كثيرًا منهم عين المائة الثانية واستند إلى ظواهر من الأحاديث ومن بعدهم عينوا 
المياسنة متس كن بذاك ولا يرت كان الخداد كت رضة الان ميفداق وكير :ذلك عن 
التغييرات لم يشكوا بأنها بقرب ذلك وهلم جراء وغالبهم لا يشكون أنها لا تجاوز الألف وإلى 
الآن كل بك عل سیت حوسةه وة وال فق اللہ اتفبى اراد مت تقلت قله لا جار 
الف اي سن ظهورف والله ضالی ألم وى تررع البيانه قال الاہام السيوظي برح الله 
يظهر المهدي قبل الدجال بسبع سنين ويخرج الدجال قبل طلوع الشمس بعشر سنين ويقوم 
ا 20 
من خروج بني الأصفر وغيرهاء انتهى من «روح البيان»» عنه قوله تعالى في سورة الأنعام: 
قل انتظروا (...). وفي مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون/”*") وأكثر من تكلم من هؤلاء 
القضوفة المقاخره فى شان الفاطمي اين العرقی العاضی کی گاب عظاء مقرب راین 
قسي في كتاب «خلع النعلين» وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واطيل تلميذه في شرحه لكتاب 
«خلع النعلين»» وأكثر كلماتهم في شأنه ألغاز وأمثال وربما يصرحون في الأقل أو يصرح 
مفسرو كلامهم» وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبي واطيل أن النبوة بها ظهر الحق 
ادى بعد ااضلال والعمى راتا ا الغا ت بي الد اك کر برد یڑا 
يتكبرًا وباطلاً: قالوا ونا كان في العهود من سڈ الله جوع الاو إلى ما كانت عليه وجب 
أن يحيى أمر النبوة والحق بالولاية بحاله يشيرون بهذا لما وقع بشأن النبوة والخلافة بعدها 
والملك بعد الخلافة هذه ثلاث مراتب وكذلك الولاية التي هي لهذا الفاطمي والدجل بعدها 
كناية عن خروج الدجال على إثره والكفر من بعد ذلك فهي ثلاث مراتب على نسبة الثلاث 
مراتب الأولی, قالوا ولا كان أمر الخلافة لقريش حكمًا شرعيًا بالإجماع الذي لا يوهنه إنكار 
من لا يزاول [861] علمه وجب أن تكون الإمامة في من هو أخص من قريش بالنبي صلى 
الله عليه وسلم إما ظاهرًا كبني عبد المطلب وإما باطًا ممن كان من حقيقة الال والأل من إذا 
حضر لم يغب من هو آله» وابن العربي سماه في كتابه «عنقاء مغرب» من تآليفه خاتم الأولياء 

7ء وآخر تحقيق لها قام به سعید الفاضلي وسليمان القرشيء وصدر عن دار السويدي بالإمارات في جزئین, 


6. ج2 ص ص 192 209. 
9 - ابن خلدون, الفصل الثاني والخمسون في أمر الفاطمي, ص. 328. 
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وكنى عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم النبيين» قال صلى الله عليه 
وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابْتَنَى بيتًا وأكمله حتى لم يبق منه إلا موضع 
لبنة فأنا تلك اللبنة:0©) فيفسرون خاتم النبیین باللبنة حين أكملت البنيان ومعناه النبي الذي 
حصلت له النبوة کاملةء ويمثلون الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة ويجعلون صاحب الكمال 
فيها خاتم الأولياء آي حائز الرتبة التي هي خاتمة الولاية كما كان خاتم الأنبياء حائز الرتبة 
للمرتبة التي هي خاتمة النبوة فكنى الشارع عن تلك المرتبة الخاتمية بلبنة البيت لبنة ذهب 
وفي الولاية لبنة فضة للتفاوت بين الرتبتين كما بين الذهب والفضة فيجعلون لبنة الذهب كناية 
عن النبي صلی الله عليه وسلم ولبنة فضة كناية عن الولي الفاطمي المنتظرء وذلك خاتم 
الأنبياء وهذا خاتم الأولياء. وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل عنه وهذا الإمام المنتظر 
من آهل البيت من ولد فاطمة وظهوره يكون من بعد مضي خ ف ج من الهجرة ورسم حروفه 
ثلاثة يريد عددها بحساب الجمل وهو الخاء المعجمة يواحدة من فوق ستمائة والفاء أخت 
القاف بثمانين والجيم المعجمة بواحدة من أسفل بثلاثة وذلك ستمائة وثلاث وثمانون سنة 
وهي آخر القرن السابع ولا انصرم هذا العصر ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على 
أن المراد بتلك المدة مولده الناجم من ناحية المغربء قال وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة فیکون عمره عند خروجه ست وعشرين سنةء قال وزعموا أن 
خروج الدجال يكون سنة ثلاث وأريعين وسبعمائة [862] من اليوم المحمدي وابتداء اليوم 
المحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلی الله عليه وسلم إلى تمام آلف سنةء قال ابن أبي 
واطيل في شرحه كتاب «خلع النعلين»» الولي المنتظر القائم بآمر الله المشار إليه بمحمد 
المهدي وخاتم الأولياء وليس هو بنبي وإنما هو ولي ابتعثه روحه وحبیبه قال صلى الله عليه 
وسلم: العالم في قومه كالنبي في أمته» وقال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل:!7©) ولم تزل 
البشرى تتابع به من أول اليوم المحمدي إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم وتأكدت وتضاعفت 


بتباشير المشائخ باقتراب وقته وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم جرا. 


0 - حديث شريف عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم, حديث متفق عليه. انظر محمد بن فتوح 
الحمیدي, الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم تحقيق علي حسين البواب, ط 2 دار ابن حزم بيروت. 
2002ء ج. 3 ص. 111. 

1 - اعتبره الإمام القارئ وكذلك الدميري والزركشي والعسقلاني لا أصل له أنظر: علي بن سلطان الهرويء 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, تحقيق عبد الفتاح ابو غدہ, مكتب المطبوعات الإسلامية, الجزء الأول 
ض:.123. 
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8 - أقوال حول علامات وزمان وصفات ظهور المهدي المنتظر 


قال وذكن العندى أن هذا الولی ھی الڈی يضلى الفا صلاة اللي ویجند الإسلام 
ويظهر العدل ويفتح جزيرة الأندلس ويصل إلى رومية فيفتحها ويسير إلى المشرق فيفتحه 
ويفتح القسطنطينية ويصير له ملك الأرض فيتقوى المسلمون ويعلو الإسلام ويظهر دين 
الحتيفية قان من سال الظیر إلى مه السی رتف سا قال عليه اتاك اساك 
ما بين هذين وقتء وقال الكندي أيضًا الحروف العربية غير المعجمة يعني المفتتح بها سور 
القرآن جملة عددها سبع مائة وثلاثة وأريعون وسبعة (...) ثم ينزل عيسى في وقت صلاة 
الو افیسلام اسنا رعشی الفادی الاي ك يرشن ملك الحوم جت امهم مع میسی 
مائة وستين عامًا عدد حروف المعجم وهي: قء ي» ن دولة العدل منها أربعون عامًاء قال ابن 
أبي واطیل وما ورد من قوله لا مهدي إلا عيسى فمعناه لا مهدي تساوي هدايته وولايته» وقيل 
لا يتكلم في المهد إلا عيسى وهذا مدفوع بحديث جرير وغيره» وقد جاء في الصحيح 1*2 أنه 
قال: ءلا یزال هذا الآمر قائمًا حتى تقوم الساعة آى يكون عليهم اٹٹی عشر خليفةه» يعني 
قرشيًّاء وقد أعطى الوجود أن منهم من كان في أول الإسلام ومنهم من سيكون في آخرهء 
وقال الخلافة بعدي ثلاثون [863] أو إحدى وثلاثون أو ست وٹلاٹون!ء وانقضاؤها في 
خلافة الحسن وأول أمر معاویةء فيكون أمر معاوية خلافة أخذًا بأوائل الأسماء فهو سادس 
الخلفاء وآما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز والباقون خمسة من آهل البيت من ذرية 
عليء يؤيده قوله إنك لذو قرنيها يريد الأمةء آي إنك لخليفة في أولها وذريتك في آخرهاء 
وريما استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة فالآول هو المشار إليه عندهم بطلوع الشمس 
من مغربھاء وقد قال صلی الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا کسری بعده وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله“ وقد أنفق عمر بن 


2 - حديث شريف عن جابر بن سمرة رواه أحمد, انظر الإمام أحمد بن حنبل الشیباني, المسندء تذييل شعيب 
الأرناؤوط مؤسسة قرطية؛ القاهرة, ج. 5> ص. 92. 

3 - حدیث شریف عن سفينة أخرجه محمد بن أحمد التميمي البستي في صحيحه بترتیب ابن بلبان, تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ط. 2, مؤسسة الرسالة بیروت, 1993ء ج. 15ء ص. 392. 

4 - حديث شريف عن جابر بن سمرة رواه البخاري» انظر أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري, الجامع 
الصحيح المختصرء. تحقيق مصطفی ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة. بيروت, ط/3, 1987ء الجزء الثالث, 
ص. 1135. 
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الخطاب کنوز کسری في سبيل الله والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله هو هذا 
النتظر حين يفتح القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش>” كذا قال 
صلى الله عليه وسلم ومدة حكمه بضع والبضع من ثلاث إلى تسع وقيل إلى عشر وجاء 
ذكر أربعين وفي بعض الروايات سبعين» وآما الأربعون فإنها مدته ومدة الخلفاء الأريعة 
الباقين من أهله القائمین بأمره من بعده على جميعهم السلامء قال وذكر أصحاب النجوم 
رع الا آجح مده رقا أده ر فل حم رس اھر قبع رمعون عا فك ار على 
هذا جاريًا على الخلافة والعدل رحن ای سیا ثم تختلف الأحزال كتهو ملكا: انى کلام 
ابن أبي واطیلء وقال في موضع آخر نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم 
المحمدي حين تمضي ثلاثة آرباعهء قال وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب الجفر 
الذي تكن :تيه القزائات انه ذا ول القزاة إلى الثوى على زان حفلم حرفي الان 
المعجمة والحاء المهملة يريد ثمانية وتسعين وست مائة من الهجرة ينزل المسيح فيحكم في 
اش ما شار الاضالی قال وك ورد ف الح ان عى يتزل عض الان البيضاء 
شرقي دمشق [864] ينزل بین مهروتين يعني حلتين مزعفرتين صفراوين ممصرتين واضعًا 
گی على کے الک له لا كالما شرع من مان ظاظا رانا قطن راذا رق کر 
منه جمان كاللوَلقٌ كثير خيلان الوجه. وفي حديث آخر مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة 
وفي آخر أنه يتزوج في الغرب والغرب دلو البادية يريد أن يتزوج منها وتلد زوجته وذكر 
وفاته بعد أربعين عامًاء وجاء أن عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب, 
وجاء أن أبا بكر وعمر يحشران بين نبيين» قال ابن أبي واطيلء والشيعة تقول إنه هو المسيح 
مسيح المسائح من آل محمد» قال العلامة ابن خلدون/7”6) وعليه حمل بعض المتصوفة حديث 
لا مهدي إلا عيسى أي لا يكون مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية نسبة 
عيسى إلى الشريعة الموسوية في الاتباع وعدم النسخ إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه 
الؤقة:والرجل والمكاخ انل واهية رتکائ مخفافة ميتقضي _الزمان ولا أن لخدي من ذلك 
5 - حديث شريف عن عبد الله بن بشر الخثعمي, إسناده ضعبف لجهالة عبد الله بن بشر الخثعمي, وانفرد 

بالرواية عنه الوليد بن مغيرة المعافري, ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حیان, انظر الإمام أحمد بن حنبل, السند, 

ج. 4 ص. 335. 


6 - ابن خلدون, ا مقدمة, الفصل الثاني والخمسون, في آمر الفاطمي وما يذهب الناس في شأنه وكشف الغطاء 
عنه. ص ص. 337-325. 
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فیرجعون إلى تجديد رأي آخر منتحل كما تراه من مفھومات لغوية وأشياء تخييلية وأحكام 
نجومیةء في هذا انقضت أعمار الأول منهم والآخرء انتهى المراد من مقدمة العلامة عبد 
الرحمن بن خلدون رضي الله عنه» قلت قوله فيما مر نزول عيسى يكون وقت صلاة العصر 
من اليوم المحمدي حين تمضي ثلاثة أرباعهء ھہ ثلاثة أربا ع الآلف سبعمائة وخمسون سنة 
والله تعالى أعلم !ٴا وفي الرحلة العياشية: ومن المشاهد التي هي قريبة من البقيع إلا أنها 
ليست فيه مشهد سيدنا إسماعيل بن جعفر الصادق والذي كان نزولنا فيه حسبما ذكرناه 
أولاً وهو كبير يقابل مشهد العباس في المغرب وهو ركن سور المدينة هناك وبني قبل السور 
فصار بابه من داخل المدينةء والمشهد الذي بجانب المشهد لزين العابدين وعرصة المشهد 
[865] داره والبئر الذي بين الباب الأول والمشهد بئره» وقد ذكر أنه يتداوى بهاء قال العلامة 
العياشي صاحب الرحلة وهناك بئر أخرى في الرحبة الواسعة التي هي خارج المشهد يقال 
إنها هي التي يستشفى بمائهاء إلى أن ذكر الطائفة الإسماعيلية (...)ء إلى أن قال ولا 
خرجت الطائفة المذكورة من المشهد وجاؤوا إلى البئر الخارجة وقفوا عليها وترحموا ودعوا 
وقال لهم كبيرهم إن هذه البئر هي التي دخل فيها الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه 
فغاب عن أعين الناس إلى الآن وهم يظنون أنه قد مات أو كلام هذا معناه وقضينا العجب 
من اعتقادهم في آل البيت الذي آل بهم إلى تنزيههم عن الموت وذلك معتقدهم بأجمعهم في 
الإمام الثاني عشر من أتمتهم وهو محمد بن حسن العسكري رضي الله عنه يعتقدون أنه 
إلى الآن حي وأنه هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان الموعود به في الحديث الصحيح أنه 
سا اق کے علا كما ملئت جورًاء قال العلامة الشيخ أبو سالم سيدي عبد الله العیاش (5 
رضي الله عنه والعجب كل العجب من متابعة بعض أهل التصوف في ذلك لهم حسبما نقله 
سيدي عبد الوهاب الشعراني عن بعض مشائخه وأنه اجتمع به وأخبره بمقدار عمره وأنه 
جاوز السبعمائة سنة إذ ذاكء بل في كلام بعضهم ما يشير إلى أن الشيخ محيي الدين 


7 - تعليق المؤلف: قلت هذه إفادة استطرادية وهي أن في «السيرة الحلبية» وفي كلام الحافظ السيوطي دلت 
الأحاديث والآثار على أن مدة هذه الآمة تزيد على الآلف سنة ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة أصلاً وإنما تزيد 
بنحو أربعماكة سنة القريبة, وما اشتهر على السنة أن النبي صلی الله عليه وسلم لا يمكث في قبره أكثر من 
الف سنة باطل لا أصل له هذا كلامه, وقوله ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة (...) ما أخرجه أبو داوود لن یعجز 
الله أن یؤخر هذه الأمة نصف يوم يعني خمسمائة سنة, انتهى ا مراد هنا من «السيرة الحلبية». 

8 - العیاشی, الرحلة. ج1ء ص ٠.381‏ 
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يقول بذلك ولولا الإطالة لنقلت كلامهم في ذلك؛ والعلم عند اللہ فإن صح عن هؤلاء الأئمة 
أنهم قالوا ذلك فنحن ممن يعتقدهم ويجزم بصدقهم فيما يقولون لأنھم خيار الأمة إلا آننا 
نكل العلم إلى الله تعالى في فهم ما ورد عنهم في ذلك إلى آخر كلام العياشي رضي الله 
عنه. وفي الرحلة العياشية أيضًا وممن لقیته بالمدينة المنورة ممن ينتمي إلى الصلاح وسلوك 
طریق الإرادة الف موق الشامي الدمشقيء إلى أن قال وآھارتی كاب :زمحقاء مقرب ومغرفة 
ختم الأولياء وشمس المغرب» للشيخ محيي الدين بن العربي؛ وما رأيته [866] قبل ولا بعد 
عنده» والذي يظهر من كلامه أن الحْتْمَ الحقيقي والمهدي المنتظر هو نبي الله عيسى عليه 
السات واسقل على ذلك وملی أوضافه وؤمته ابات قرافي لايوقدي إلى ٹیم ذلك مٹھا إلا 
هو وأمثاله, انتهى المراد منه. وقيل إن المهدي قد مضى زمنه وانقضى أمره ومنهم من قالوا 
إنه من ولد العباس وهو والد هارون الرشيد واسمه محمد المهدي بن عبد الله المنصور بناء 
على أن الأحاديث المذكورة فيها أن المهدي من ولد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم 
وكان من أحسن خلفاء بني العباس وهو فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية» ومنهم من 
قالوا إن المهدي هو محمد بن الحنفیةء ومنهم من قالوا إن المهدي هو عمر بن عبد العزيز 
ومن اتا ك ابق سيرين رکا ]نا مل عن الطاة قال تی علیا الام اندي بحن 
عمر بن عبد العزينء وقال حسن القصاب رأيت الذئاب ترعى مع الغنم في البادية في خلافة 
سی ور غب اید الہ مجان اللہ تلم نی غم لا رها قال الراهي تا صاع الرس 
فلي على الجسه اى رقال سالك بن توان لا ولى كبر ين هين الور قلت رها الغا ن 
هذا الصالع الذي قام على الناس خليفة عدل تكف الذثاب عن شياهنا فقيل لهم وما علمكم 
بذاك فقالوا إذا قام على الناس خليفة عذل تكف التناپ عن الشیاہ وكاتت الشیاء والذتاب 
ترعى في مكان واحد فبينما هم كذلك ذات ليلة إذ غرض الذثب لشاة فقالوا ما ثرى الرجل 
الصا إلا هلك وان ذلك في زمان موجه فلما بلغهم خبر موته بعد ثمو شهر حسبرا ذلك 
فوجدوا موته في تلك الليلة» ومنهم من قالوا إن المهدي هو محمد النفس الزكية بن عبد الله 
انمض بق الحسن المثتى ين الحسخ السیط فيؤلة اطلق على كل واحد متهم أنه هق المهدئ 
النتظرء انتهى 659 


9 - تعليق ا مؤلف: قلت ولعل الحق مع القائلين بانقضاء أمر ا مھدي ومضي زمانه وإذا کان كذلك فلم يبق إلا ظهور 
عيسى عليه السلام والله تعالى أعلم. 
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9 - نهاية الکتاب والعناوين القترحة له 


اى رواکرات تھی هذا اتاخ [867] السی باس ل کات اساد الأول 
«زهور البساتين في تاريخ السوادين» والثاني «انتصار الموتور في ذكر قبائل فوت تور» 
٤۵ھ‏ :1 ركان اء © 
ف ب الات لاح نر نی ری ے الذاقى کی عام لھا الج اوور اتی لساك 
عشر من نونبر الإفرنجي في عام 1924 من الميلاد " سبحان ربك رب العزة عما یصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينء اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى 
عندي من عمليء اللهم إن ذنوبي عظمت وجلت على الحصر وإنها لصغيرة في جنب عفوك 
فاعف عنی, اللهم إن كل من له علينا حق أو على والدينا فاغفر له ولوالديه. اللهم إن لي 
ذنوبًا فيما بيني وبينك وذنويًا فيما بيني وبين خلقك فتحمله عني وأغنني بفضلك إنك واسع 
المغفرة» ويا قديم الإحسان يا دائم الخير يا كثير المعروف نجنا في الدارين من الفضيحة 
والعار ونجنا من الكفر ومن دخول النار رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
مان اناو مال اللائلی ما مد ولل مسج و ها ٹا والضيد 
اله رت العالن: 


اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


حميك: محيك. 


سیت 


0 - انظر تقدیم الكتاب والتعريف به. 
1 - عام 1924 م يوافق 1343 ه. 
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- 764۔ 


ملحق 1 
اثصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 


أولاً:المصادروالمراجع العربية: 

- إبراهيم عبدالله عبدالرزاقء الحركات الإصلاحية في غرب إفريقياء القاهرة 1983. 

- إبراهيمء عبدالله عبدالرزاق موقف مملكة الأمانتي من التوسع البريطاني في غانا في القرن 
القاس غفل الجلةالقاريقية اله الود 35 ستا 1988 كن هن 200-153 

- إبراهيم» محمد عبدالفتاح» إفريقية من نهر السنكال إلى نهر جوباء صفحات من التاريخ 
اتی نَا الاتحلي الصرية: القافرۃ 1961 


- اين الأثير» عز الدين أبوالحسن على بن محمد الشيبانى (ت. 630 ھ/1232)ء أسد 
العاية فى س الا دار نام ارات ری مريك د هد3 ضا 

ےد اق الامش مس الان ازل لی ااآستن مدا الك الف دة الريانة رق 370 

- اين الطافن عبدالیادی العسیٹی+ فلك السعادة الذائرة يفضل الجهاد والشهادة 

- ابن المؤقت» السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة الراکشیةء مخطوط دار 
الكتب العامةء القاهرة (ميكروفيلم رقم 2555). 

= ابخيطوطة فیس الديق البوضيو الله مهف رن هيد اللہ :الراك الط ( ك 779 ھ1377 

ے ایخ خو الڑہام الحافظ احمد ين على العمقلاتي إت 852 ه/ 1448 م الإضاية فى 
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- ابن خلدون, آبوزکریا یحیی (ت. 786 ھ/1385 م)ء بغیة الرواد في ذکر ملوك بني 
عبدالوادء تقديم وتحقیق عبدالحميد حاجیات, الجزء الأول» منشورات المكتبة الوطنية 


بالجزائرء الجزائر» 1980. 
- ابن خلدون, أبوزيد عبد الرحمن» القدمةء ضبط التن ووضع الحواشي والفهارس خليل 
الؤاهي کی شرع الك الطائیة وضع الحواقي كليل سراق الضمزن دان القتپ 
- آبوشعیشع, مصطفى علي بسيونيء برنو في عهد الأسرة الکانمیةء دار العلوم للطباعة 
والنشرء 1984. 
- الإدريسيء أبوعبدالله محمد الشريف (ت. 560 ه/1166 م)» نزهة المشتاق في اختراق 
- الأرواني؛ أحمد بابير (ت. 1411 ھ/1990)ء السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تنبكت 


البھیةء تحقيق الهادي المبروك الدالي, تقديم عبدالحميد الهرامةء دار الكتب الوطنيةء بني 
غازي» 1 . 
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= الأزواقي سید بابي رت 181١‏ 41980 جزامر السناع في عبان السوداة: 
-- الآأرواني» محمد محمود ولد الشیخء الترجمان في تاريخ الصحراء والسودان ويلاد 
تنبکت وشنقیط وأروان» مخطوطہ مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاریخیةء تنبكت, 
مالي رقم 762 
حنفىء القاهرة, 1370. 
- الآلوري, آدم عبد الله موجز تاريخ نیجیریاء بييروت» 5 . 
للتالیف والترجمةء 1965. 
- أوليفر» رولاند» و فيج» جونء تاريخ إفریقیة ترجمة عقيلة محمود رمضان» سلسلة 
- باه» محمد سعيد» زهور اليساتين «المحيط والمؤلف والكتاب»», رسالة سجل فيها معلومات 
= البشتاتن» العلم بطرس (ك. 1887/1303 م): قطن الحيط جنآن پیزرت: 1867ء 
وهو تلخیص لقاموسه الكبير «محيط المحيط». أنظر: محیط الحیطء قاموس مطول للغة 
2 البكرى» أنوعيين الله بن هيد العزيو (ف 109172487 کاپ السالك ومالك تحقيق 
وتقديم أدريان فان ليوفن وآندري فيريء الدار العربية للكتاب والملؤسسة الوطنية للترجمة 
والقحفيق والدر اساہ نو الكت تون هوقا زع ): 
ے بل (يلو)ء محمد عفان يق محمد بن عفان (1233-1196 1837-17812 چ افاق 
[لیسوں کی كاري يلاد اتكروي موا تائیۃ الات رالغتات ررارد لارقات 
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3 ) (18 ورقة). 
ے ون سی گرم تا الہ او عن ملع الارن اساس غھر لی 
مظلع القرن العشرین: دار مو العزاش 2007 
< قارع اقتا الاب الك الراع (إفزيقيا من الین القانى عشر إلى القرن السائس 
عفرا اة العلمية الدولية اهرون تار اترا الغام اليوسكي الشرف ج نه 
د ا إقريقيا العا ال السا (افريفيا فى غل السيظرة الف تدا فك 5ون 
النجخة العلنية الدولية اکخریر تاريخ اها الاه الیرت کر/رافیٹرا: الضشرت1: از رافق 
- التجاني» بن الشیخ الهادي بن سيدي ملود فال» طوالع السعود في حياة ومناقب غلام 
لتعاقی نی لسر متكتورات وزارة الأوقاف والشتؤوى الديفية بالعرن الات 2008 
- الترمانيني» عبدالسلام» أزمنة التاريخ الإسلامي (أهم أحداث التاريخ الإسلامي مع 
رج لاشهن الأعلام)» الجلس الوطتي الات والفنون والآذاب: اكيت 1982 (الجزء 
الأول الجا الٹاتی): 
ه؟/1627 م؟)ء نيل الابتهاج بتطريز الدیباجء تحقيق ونشر عبدالحمید الھرامةء منشورات 
كلية الدهرة الاسلانية: راا 
الصو إلى کم مولين الو غ هة ا وا ريس ١‏ ركم و 
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رقم 2999. 


ك لے حه ا نا العف الام کی قال الا د م كا ود و الرياظ 


.41 


- التنبكتي» أحمد باباء كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج» دراسة وتحقيق محمد 
المحمدية, 0 2 ج. 
- التيجاني» محمد الحافظ؛ الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانيةء الزاوية التجانية 


- جاجواء حسین, حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عشر 


- الجمل, شوقی عطا الله تاريخ کشف إفريقيا واستعمارهاء القاهرة, 1980. 
- الجیلالي, إبراھیم, تنبيه الصغير من الولدَان إلى ما وقع في مسالة الهارب مع الهاربة 


الحلبی, الإمام على بن برهان الدين الشافعی (ت. 1044 ه/1624 م): من إنسان العيون فی 


مصرہ 1324 ه/1906 م. 


- دحلان» أحمد بن زيني» الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبویةء مؤسسة 
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دار الآلباب للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - دمشقء د.ت. 


د ور اتل كزاضيف ٹا ارک الا الاين الکرافالترت اضاتحیڈ 
معاوية سعيدوني» تقديم ومراجعة ناصر الدين سعيدوني» تونس - بيروت» دار الغرب 
الإلسلامی, 2008, ض ص: 389-349, 

= تهبي» إلهام محمد عليء جهاد الممالك الإسلامیة في غرب إفريقيا ضد الاستعمار 
الفرفسى (1914-1856)ءدذان الریخ للفشين الریاشن: 1988: 
الجزائر 1971. 

دح عدف الارن قار الدول ااا اآس ود ات اف ها الا اعا الت کال 
4 ااؤسسة العربية العزيكة القاهرة: 1961 
لندن» 1991. 

- السعديء عبدالرحمن بن عبدالله بن عمران بن عامر (ت. بعد 1066 ھ/1656)ء تاریخ 
السزداق مواد الد رة الباريسة لفريض الالسةة الشرقاء اة هراس ریفہ 


باريس» 1898ء طبعة باریس, 1898ء طبعات مصورة أخرى صدرت عن أدريان ميزونوف, 
باریس, 1946ء 1964 و1981. 


- 770 - 


د ساوت اضر الاين دن الا لوكي والمعراض الي الاي راج 
البيضاء 1956-1954 (9 أحزاء): 

او که مهس ق مراف مکی العلماء ار هن ا اتی فى كازالة ا وڈ 
125-7 . 

> مشرے العمد دخ الفا كاف الاب عن قلا مد الات م اا اة 

= 'السیطىی علال اين اہرالتشل عبد الرضن من الكمال .1503/911 رسالا لا 

- السيوطيء جلال الدين أبوالفضل عبدالرحمن بن الکمال (ت. 911 ه/1505)ء بدائع 

- السیوطی: جلال الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن الكمال (ت. 911 ھ-/1505)ء الكنذ 
تین والفلك الشحون اس رک ااك كول مسيسة السا لا عة رالا رالا 
بیروتء 1992. 


- الشرقاويء عبدالله. تحفة الناظر فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين» كتبت على 
هامش كتاب أحمد عبدالمعطي الدسماتی, المطيعة الأزهرية الصریةء 1311ھ /1893 م. 
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الأتجلى اتصریة: القاهرة 1968 
تا وتا ردان اتی و اغ ها يقداق اكت اکراء با قرات الوط 3 
مكتبة الخانجی, القاهرة. 2002. 
بغدادء مطیعة التعلیم العالیء بغدادء 89 . 
ب الطالپدحصد بق الى ک السسق ائرلی الوک بہت 1219 خزاا5ا ف 
= فان دراي اننطوو ال ااا ال الس ا ااب تاد 1975 
ج خان دو اع رارج غا الانساقمية: ا ال الما اكاب اقا 166 
< ركاذ اہر اسم دولا مالي السات الك اة العامة لكاب العامة 0 
ے او حم خسی ال اا ی قرب انی رکا ر ا کی 
الؤهزاء للإعاقة العرمي» 1991 
= الین على الطاس انان مرا الج مما ور فى الخهاة والس مقطوط: ف نہ 
الرياط 3 . 
الغتی هن حدل الأستار کی الابقا لی تخر ماقي التعیا من اللقبار لشريف الدين 
نی الال هد ارخ ين العسود اللطانی ت 6 حاار ال اة 
ے ,الف عه لفقا مق حر ال ااشلا کی کسی ااا که ديضية اشن 
القاهرة. 185 . 
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خ فل الله پرست: الغلاقة بن الثقافة العربية والتتانات اة النظلية العريية 
للتربية والعلوم والثقافةء تونس, 1985. 

- كانىء أحمد محمد» الجهاد الإسلامى فى غرب إفريقياء القاهرة. 1986. 

- كعتء محمود بن الحاج المتوكل الکاتی التنبوکتی (ت. 1002 ھ/1593)ء تاريخ الفتاش في 
آخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس وذكر وقائع التکرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب 
العبيد من الآحرارء نشر النص العربي والترجمة الفرنسیةء أو. هوداس ودولافوس» 
باریس, 1913 (ط. 2 مصورة» 1964ء ط. 3 مصورة 1985). 

- مادهويانيكارء ك. ٠‏ الوثنية والإسلام» تاريخ الإمبراطورية الزنجية في غرب إفريقية, 
تجا رعلق انمد فاد راب ا2ھ العلس الاعلی لكا مسلا الشرؤخ انی 
العامة للكتابء القاهرة, 1987. 

ےہول تی لزنب E‏ بالكقية اولزتااجتاز لد 296 

ے مور فة اانترلق کی خان رف السران وضعه ملیف ہی الباضا اترك 
لتكملة تاریخ السعديء فرغ من تاليفه في 19 يوليه 1751 (1165 ه) (يتناول تاریخ 
باشوات السودان وأعمالهم وحرويهم وأحداث متفرقة)ء تحقيق ونشر هوداس» دار نشر 


- 773 - 


محروه سكم لخن مان ما رقم موف ااه الوطفية بارس ([ھ 20(6184 وة 
القاهرة, 1965. 

محمود» عبدالقادر؛ الفكر الصوفى فى السودان» القاهرة. 1968. 

مرادء عدنان» المجتمعات الإفريقية: أصولها. تاريخها وشعويها وثقافتهاء منشورات 
7ء ج. 2. 

بظطوو سد غیت سن الثقافة اکر الاب رااڑزنا تی قب السردان لی 
7 ٹ ٹ الک 1982 

غود القادن ا الشركة الروافية لسن رات اتعزات لف 

فى معرفة الأقاليم, وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه محمل مخزوم»› دار إحياء التراث 
1999 . 

ميارة. محمدء نصيحة المغتربين وكفاية المضطرين في التفريق بين المسلمين (دار 


- 774 - 


- النحوي, الخلیل, بلاد شنقیط: المنارة والرباطہ عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي 
رالمان الیک بی كال ااعاات امھ او تعافش متفیراہ اط 
هلال» عمارء الطرق الصوفیة ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب إفريقياء الموسوعة 
التاريخية للشباب: متشورات وزارة الثقافة الجزائرية: الجزائں 1988. 


الوطواظ ابو اصحاق بان الدين راف ن يفي بوعل ااي قر الخصاقص اة 


الولاتي» محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب (ت. 1330 ه/1911)» فتح الودود على 
مراقي السعود» تصحيح ومراجعة بابا محمد عبدالله محمد يحيى الولاتي, عالم الكتب 
للطباعة والتجلیدء الریاض, 1992. 


- ياقوت» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي (ت. 627 ه/1229 م)ء معجم البلدان. 


من التاريخ الموريتاني)ء تقديم وتحقيق محمذن ولد باباه» منشورات المؤسسة الوطنية بيت 
١‏ لحکمةء قرطاجء تونس» 0 . 


ااا 
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ثانيا: المصادروا مراجع الأجنبية: 
Baba Kaké, Ibrahim, Mémoire de 1’ Afrique, Les 711165 historiques, A.B.C.,‏ 
Paris, 1976.‏ 


Bara Diof, Abdoulay, Société Toucouleur et migrations, Dakar, Institut 
français d’ Afrique noire, 1965. 


Barth, Henri, Voyages et découvertes dans 1° Afrique septentrionale et 
centrale, A. Lacroix, Bruxelles, 1861. 


Biarnèês, Pierre, Les Français en Afrique noire de Richelieu ã Mitterrand, 
A. Colin, Paris, 19... 


Boilat, David, Esquisses sénégalaises, Paris, Karthala, 1948. 


Bouchi, Denise, Histoire de la colonisation française, Tome second, Flux et 
reflux (1815-1962), Fayard, Paris, 1991. 


Caillé, René, Voyage ã Tombouctou, Éditions La Découverte, Paris, 1985, 
2 vols. 


Carrer, P. & Halle, P., De la Sengobie française, Didot, Paris, 1855. 
Clark, West Africa and Islam, London, 1982. 


Cornevin, R. & M., Histoire de 1°’ Afrique des origines 3 la 2ême guerre 
mondiale, Payot, Paris, 1974. 


Deschamps, Hubert, Peuples et nations d’Outre-mer, Paris, Presses 


universitaires de France, 1954 
Desjeux, Catherine & Bernard, Sénégal, Guide Évasion, Hachette, 2008. 


Diagne, Pouvoir politique en Afrique occidentale, Paris, Présence africaine, 
1967. 


Fag, An Introduction to the History of West Africa. 


Faidherbe, Léon, La France dans 1’ Afrique occidentale, Hachette, Paris, 
1889. 


Gallieni, J., Les deux campagnes au Soudan français,(1886 - 1888) 
Hachette, Paris, 1891. 
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Gallieni, ل‎ ., Voyage au Soudan français (1879-1881), Hachette, Paris, 1885. 
Gann, L. H., Colonization in Africa (1870-1960), Cambridge, 1969. 


Gatelet (Lieutenant), Histoire de la conquête du Soudan français (1878- 
1899), Berger-Levrault et Cie., Paris-Nancy, 1901. 


Hecquard, Hyacinthe, Voyage sur la cöte et dans I’ intérieur de 1’ Afrique 
occidentale, Paris, Larose, 1855. 


Ki-Zerbo, Joseph, Histoire de 1’ Afrique noire 0” hier ã demain, Paris, 1972. 


Mage (M.), Voyage au Soudan occidental (1863-1866), Hachette, Paris, 
1868. 


Monteil, Vincent, L Islam noir, une religion ã la conquête de 1’ Afrique, 
Collection Esprit, Seuil, Paris, 1980. 


Moulard, Richard, Afrique occidentale française, Paris, Berger-Levrault, 
1971. 


Oliver, Roland & Atmore, Anthony, Africa since 1800, Third Edition, 
Cambridge University Press, London, 1981. 


Saint-Martin, Yves, L empire Toucouleur et la France (1846-1883), Revue 
d’ Histoire, Dakar, 1967. 


Tyam, Mohamed Aloui, La vie d’E1]-Hadj Omar, Traduit par Henri Gaden, 
Institut d’Ethnologie, Paris, 1935. 


Urvoy, Capitaine Y., Histoire de 1’ Empire du Bernou, Paris, 1949. 


Urvoy, Capitaine Y., Histoire des populations du Soudan central (colonie 
Niger), Paris, 1936. 


FORK 
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ملحق 2 

قائمة بالأحداث التاريخية في غرب إفريقيا (السودان الغربي) من القرن 

الأول إلى القرن الرابع عشر الهجري (القرن السابع إلى القرن العشرين الميلادي) 
- 669 (49 ه): عقبة بن نافع يصل في فتوحه إلى منطقة فزان. 

- 690 (71 ه): أسرة «زا» تؤسس دولة وتتخذ عاصمة لها مدينة غاو (تأسست حوالي 


0 م). 

- 700 (81 ه): ظهور قوة صنهاجة بزعامة قبيلة لمتونةء وتمكنها من الاستيلاء على عاصمة 
غانة «كومبي صالح». 

- 734 (116 ه): قبائل صنهاجة الملثمين تغزو مملكة غانة (تأسست حوالي 300 م). 

- 750 (133 ه): تأسيس مملكة واغادوغو. 

- 780 (164 ه): قيمغ یؤسس إمبراطورية السوننكي في غانة. 

- 800 (184 ه): سيطرة صنهاجة الملثمين على مناجم الملح بتغازي» وهم من البرير البدو. 

- 836 (222 ه): وفاة تين ياروتان. 

- 890 (277 ه): لمتة تأسر محمد كاغ. 

- 930 (318 ه): غزى لمتونة لمملكة غانة ونجاحهم في نشر الإسلام بها. 

- 961 (350 ه): غاو تفرض سيطرتها على أودغست. 

- قبل 990 (380 ه): الجغرافي المصري المهلبي يذكر أن ملك کاوکاو (غاوء مالي) مسلم. 

- 990 (380 ه): حكام غانة يتوسعون في مناطق لمتونة» ويفرضون سيطرتهم من جديد 


على أود غشت. 
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- حوالي القرن 11 م (القرن 5 ه): ظهور مملكة الكانم (تشاد) التي استمر حكمها إلى 
0 م (987 ه). 


1009-8 (400-399 ه): الملك زا كوسوى (زاكس) من أسرة زا وهو أول ملوك 

الاي می امھ رک ل وا 

- 1039-1038 (430 ه): زعيم قبيلة صنهاجة البريرية يعود إلى موطنه بالصحراء الغربیة 
موريتانيا بعد حجه مصطحبًا معه الداعية السني عبدالله بن ياسين الذي ينتسب إلى 
ظا السریس باقر اتن ويش کرت فهر اااسلام ويؤسفن راطا الجباد. 

- 1041-1040 (432 ه): وفاة وار ديابي بن رابيس أول ملك مسلم لبلاد التكرور (وسط 

حوض السنغال). 

1043-42 (434 ھ): جماعة المرابطين من أجل الجهاد تسس بإحدى الجزر على 

ساحل السنكال مركرًا للجهاد بزعامة عبدالله بن ياسين الذي يعمل على نشر الإسلام 

بين القبائل الوثنیة القاطنة في الجنوب بمناطق الغابات الاستوائية. 


4 (435 ھ): تأسيس مدينة دينيه أى جنى التى أصبحت مركرًا علميًا وتجاريًا 
- 1055-1054 (446 ھ): المرابطون يستولون على مدينة أودغشت إحدى محطات التجارة 
الغائرة الطخراء. 

- 1059-1058 (450 ه) أو 1060-1059 (451 ھ): استشهاد الداعية المجاهد عبدالله بن 
ياسين في حريه ضد برغواطة بالمغرب الأقصى. 

1062-1061 (453 ھ( أو 1065-1064 (457 ھ): أبويكر بن عمر زعیم المرايطين يوكل 
الزعامة لان عمة تومت بن تاشفين فى القاطق الشمالية: ومارغ الجباد فى متاطق 
2 حوالى 1088-75 أو 1097-1085 (481-468 ه أو 490-478 ھ): حكم هوماي (حومی 
جيلعة) آل لرك كانم تفا ااسامت ويس الا السيقية ال رات الف عام 
وشو اول می اعفن الضساتر من ملوك کات 
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- 1077-1076 (470 ه) أو على الأرجح 1103-1102 (496 ه): تحول مملكة غانة إلى الإسلام. 


رن كافك بش الأنخالة اتا رکا تر جم غ ري اتر ان اة إلى 1076 4707 ا 

5 (478 ه): اعتناق دونمه بن أوم للإسلام. 

7 0ص رتاۃ انی گر ين مس اللمقرض فى احدی غات السووان: 

ا ا ای :8 ها ااي ہو الارن سر درب کس کان ااسکر 
الى كانت فش فيه الصیف: 

1150-8 (546-492 ه): دونما دبلمة (ابن مؤسس الدولة السيفية الإسلامية في كانم 
يوسع مملكته من النيل الأوسط حتى فزان» ويحج مرتین, وتوافيه المنية غرقا في الحجة 
لال ع كاي اليش 

1264-0 (663-494 ه): شواهد قبور تعود إلى تلك الفترة تحمل أسماء إسلامية 
في غاو - ساني (مالي)ء مما يدل على تحول أسرة حاكمة في غاو أو في نواحيها عن 
الق غاا لمات 

اف اق انار اس انی شوكن الف بركرفله داخل السوان الک 
اتاد القابات الاستراكية. 

منتصف القرن 12 (القرن 6 ه): أسرة كيتا تتولی الحكم في مالي ومن ملوكها المعروفين: 
موسي يجيو التكرى ( 1218-1200 618-597 هاء وتارض هاتعاق رن آلاکری (1218- 
6280 ھ)ء على أن المؤسس الحقيقي للدولة هو ماري جاطا أحد أبناء ناري 
فان الاق عقيل الذيى فا التحكم يعد اندو 

کیہ کی سكن الان الجتريية ‏ ويد ماک مین د مالي کرات 


0 ھ): كينا اللاكوى يؤسس مفلكة الائدی 
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- 1200 (597ھ): ناجوشى ساركن کانو يفرض ضريبة الأرض على الفلاحين الخاضعین له. 


1248-0 (646-607 ه): محمد بن جيل المعروف فی الروايات باسمه الإفريقى دونما 
ديابالي (نسبة إلى أمه ديابالي) يعرّف أثناء حجه ببلاد كانم (تشاد)ء ويعمل جاهدًا على 
نشر الإسلام في مملكته. 


1255-0 (653-628 ه): ماري جاطا يحكم مالي ويؤسس سلالة كيتا التي حكمت 

مالي حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. 

- 1234 (632 ه): انتصار سندياتا (ماري جاطا) في موقعة كيري. 

- حوالي 1242 (640 ه): محمد بن جيل يوقف في القاهرة دارًا لفائدة حجاج كانم. 

- 1250 (648 ھ): تأسيس مدينة غاو التي سوف تغدو مركز علم ومحطة التجارة العايرة 
للصحراء. 

- 1257 (655 ه): السلطان كادي بن (خليفة دونما) يرسل سفارة للأمير الحفصي في 
تونس» ومن بين هداياه زرافة. 

- 1279 (678 ه): انتقال الخلافة إلى كانم. 

ويتوفى في طريق العودةء وقد كان قبل توليه حكم مالي عبدًا . 


1331-7 (732-707 ه): حكم منسا موسى (أو كنكان موسى) لدولة مالی. 


= 1505 [4:707): ليون قوة الكوازارافا: 


- 1324 (725 ه): منسا موسى يحج ويتوقف بالقاهرة» ويعرّف خلال رحلة الحج بأوضاع 
مملكة مالى. 


- 1333 (733 ه): شعب الموسى ينهب تومبوكتو. 
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- 1335 (735 ه): هرب علي كولن. 


شع ماک مالی. 


- 1380 (782 ه): اعتناق محمد كوراني حاكم کاتسینا للإسلام. 


2 (784 ه): الأسرة السيفوية (السيفية) التي حكمت دولة كانم تتحول من بلاد كانم 
إلى الضفة الأكرى من کیرڈ فاد يقعل ضط الغرت واشرة برلا الحاكة يداك 
ينتهي حكمها في كانم ليبدأ في برنو. 

- حوالي 1385 (787 ه): أوائل الدعاة المسلمين القادمين من السنغاي أو مالي والمعروفين 
بالوانغاراوا يعملون على نشر الإسلام في بلاد الهوساء وكان ياجي دان تساميا ملك 
(ساركي) كانو أول المعتنقين للإسلام في تلك المناطق. 


1392-1 (795-794 ه): عثمان بر ملك كانم (825-791/1421-1389 ه) يرسل 

رسالة إلى السلطان المملوكي في مصر برقوقء يعرف نفسه فيها بأنه سيف الإسلام في 

اذه ریتگی من اعت تارايخل اطزاف دراه 

- نهاية القرن 14 (بداية القرن 9 ه): تحول أعراب مصر نحو الجنوب بسبب ضغط 
المماليك عليهم ووصولهم إلى حوض بحيرة تشاد. 

> خرالی 1400 (309 فا قرام التفرن نالي في الات الساحاية. 

- 1402 (805 ھ): غزو بتنكور لجزر الكناري. 

1487-5 (893-818 ه): البرتغاليون يبدأون فی استكشاف السواحل الغربیة 

لإفريقيا. 


= م غ قياذل القرارق احطات الصحراء آزران وول رترسرکكی وس 
سيطرتها على الطرق الرابطة بين بلاد المغرب وأقاليم السودان. 

- 1432 (836 ف مصد بن دلائ زعیم البولالة پتصدی للملكة الكانم ويتمكن من التضاء 
عليهاء فتنقسم بعد ذلك إلى سبع دويلات صغيرة تعاقب على حكمها ملوك ضعاف, قبل 
أن ينتهي حكم كانم وتظهر مملكة برنو (876/1472 ه). 
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- حوالي 1497-1450 (903-854ھ): حكم محمد رومفا ساركي (ملك) کانو مؤسس مجد 
الدینةء وهو أول من اتبع سياسة أسلمة شاملة في مملكته» وقد آثر فيه الصلح المغيلي 
اللفساتي (899/1483 ه) الذي استضافه قی بلاط واسقتع إلى تصائعة: 

- 1497-1465 (903-870 ه): حكم ماي (سلطان) علي غاجي بن دونماء وهو الذي عزز 
الحكم الملكي في برنوء واتخذ من نغازارغامو قرب بحيرة ة تشاد عاصمة له. وقد حج 
سه 89/484 ف وحصي على حق الکرارا على الو ان فين التخليفة الاس الفركل 
انقح كان مدو تفت (شدوات انالك بس يعن آنا الخلافة العياسية قان 
(657ھ1258-م). 

- 1464 أو 1492-1465 (898-869 ه): حكم صونی على الذي وصفه علماء تومبوکتو 
الناقمين منه لقسوته بالطاغية الفاسق المارق عن مبادئ الإسلام. 
بالتحالف مع أعدائه التوارق. 

1400 (878 هد تبي شب الرسی رلا رہ تی فاطق الضهراء القاخمة لاد 
الوا 

- 1905-1472 م (1323-876 ھ): بداية حكم مملكة برنو التي خلفت مملكة الكانم بتولی 
على جاجی دینی (غازي) اين أحمد دنمة الحكم, ويشيه عهده من حيث الازدهار والقوة 
بعهد الأسقيا الكبير في السنغاي. 

= 1480 ( 885 ها بس برتغالية تل إلى مالی. 

- 1490 (896 ه): تولى إیویاری الكبير للسلطة فى مملكة البذين. 

1493 (899 ھ): ہو یس ہس سیر سے ساوود 0 
کم ارہ اتا الث كرك کر ان راطزرةالستتاى زخاي]القرق كامل. 
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1493-8 (899-935 ه): حكم الأسقيا محمد توري (الأسقيا محمد الکبیر بن أبي 
بكر) الذي عرف بالصلاح وتشجيع العلم» وفي عهده بلغت «جامعة سانكوري» في 
تومبوکتو أوج عطائها العلمي. . 

واي 1483-1500 (869/906ه): رجلة الدافية الصاح الجزائري محف بن عبد الكريم 
المغيلي إلى الجهات الشمالية للنيجر ونيجيريا ومالي» وإقامته مدة بمدينتي كانى وكتسينا . 
وكان قد وصل إلى غاو بعد وقت قصير من استيلاء الأسقيا محمد توري على الحكم 
راجا کا عن هدا اخ التی كان سه إلى أا الشبرضية على کہ 
ترك عدة مدونات کی تضح الأنواء وإوشاك العامة والس على الجهان. 

2 [908ھ]) العيلن يدر في لان الهوننا إلى الجهاد ریلم تضباتهة لحكامها روفي 
تیم کد زوا نارگن 

5 (811 فاد وفاء العالم السيوطي شیخ الازس نی القامرة رس لان غرت عليه 
الأسقيا محمد خلال رحلة حجه (بين 1496/902 ه و1498/904 ھ)ء وكان له تاثیر على 
سياه كام السووان السلدية جدالن والقيمن مالا براااي اران 

من القرن 16 إلى التي 17 رای 16 إلى القن 11 ها في مالي سكم السرة التروريية 
التي لا يعرف من ملوكها سوى منسا نوفن تراوري وكانت عاصمته نياغاسولا؛ وقد سبقتها 
في الحكم آسر لا يعرف عنها غير بعض أسمائها (كوروماء دياراء كاماراء باکایوکو...). 
1515-1518 (921-924 ھ): حرب الإيدا. 

1516-7 (922-923 ھ): حملة السنغاي ضد بلاد العیر (مناطق التوارق). 

9 ها الاسکیامرسی يخلق الأنبقيا بد قوري فى کم الستفای. 

2 6 ا اا تر منج عید السشوطی متحظة وان ااشحراۃ 
1549-2 (956-990 ه): فترة ازدهار إمبراطورية السنغاي تحت حكم أسرة الأسقيا. 
8 (900)) الستفاي برع إلى امطلال سام اللخ فی قاويتي سرن 
بالطرق العابرة للصحراء. 
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ملك السنغاي الذي رفض التنازل له عن منجم اللح بتاغزة (أو تغازةۃ)ء وكان قوام هذه 
a‏ لاٹ ارات ول :1 العام جار وقد كان مدق سرلا 
الذي كان تحت قيادة الأسقيا إسحاق الثانى على الطريق بين غاو وتونديبى. 

91 3ه مكمه کاو نكن دقام اسدرة ها الان قل فى التسدی الحيش 
1591-0 (999-1050 ھ): استمرار دولة الأسقيا فى واندي لفترة قصيرة تعاقب فيها 
على الک حر وفاروق ولان اداو ت داو لتاتی 

الشمالء وأولهم الیاشا جوذر (1591-1595/999-1003 ھ)ء إلا أن هذا التنظيم يتفكك 
پالفری ويقول إلى الزوال هع خلول عاج 183571345 ه. 

الأقضن السعددية ك العاويين. 

1617 (1026 ھ): الھولندیون ینتزعون محطة غوري من اليرتغاليين. 

8 (1048 ه): الكابتن توماس لامبير ٤۲۲(‏ 1415 1]001085) التايع للشركة النورماندية 
یؤسس عند مصب نهر السنگال أول منشأة فرنسية على ساحل غرب إفريقيا (التي 
أصبحت منذ 1659 (1070 ه) تعرف بسان لوي). 

1050(6 لرس الاك عش تحت يطلب من الکارستال ريشليق العمل على 
قمر ضرع ااسگان کی جم ة الؤراضة في جور الاقل 
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- حوالي 5 (1055 ه): أحد أفراد قبيلة أولاد ديمان البريرية بمناطق موریتانیا یسمی 

- حوالي 1655 (1066 ه): الانتھاء من تالیف أهم مصدرين في تاريخ السودان الغربی 
السعديء وتاريخ الفتاش لمحمود كعت وحفيده ابن المختار الذي أكمل كتاب جده. 

- 1664 (1075 ه): تكوين شركة الهند الغربية الفرنسية بتشجيع من كولبيرء التي تشكلت 

- 1687-1667 (1099-1078 ه): الفرنسيون يقومون بعدة رحلات استكشافية فى حوض 
نهر السنگال ويتوغلون داخل السودان. 

- 1668 (1079 ھ): الفارس آمون (4:۵۸0000 0016721161 ع.آ) الفرنسی يحضر إلى بلاط 
لويس الرابع عشر اثنين من أمراء آسینی (ع455101) (ساحل العاج)ء وهما أنيايا 
(Aniaba)‏ وبانغا «(Banga)‏ تأكيدًا للتواجد الفرنسی فى سواحل السودان الغربية. 

- 1670 (1081 ھ): نهاية مامبى كيتا آخر ملوك سلالة مارى جاطا. 

- 1670 (1081 ه): البمبارا يغزون تومبوكتو. 

- 1672-1671 (1083-1082 ه): وصول الكورارافا إلى كاتسينا. 


- 1677-1673 (1088-1084 ه): ناصر الدين يعلن في حوض السنكال الجهاد ضد 
الأمراء الوثنيين أو الذين أسلموا سطحيًا ولم يطبقوا أحكام الشريعة. فيكون ذلك 
بداية لثورة إسلامية عرفت بحرب المرابطين (توبنان) (مشتقة من الكلمة العربية التوبة) 
وتسببت في الإطاحة بأربعة ملوك سنغاليين اتهموا بالتواطؤ مع تجار الرقيق الأوربیین, 
وتم استبدالهم برجال متدینین, غير أنه تم القضاء على هذه الحركة الإسلامية في 1677 
(1088 ه) وإعادة الملوك المخلوعين. 


= 1074 (7085ئ) (الفسطس/شتوال) + استشهاد ٹامین الذي قي .هركت الجهادية, ول 
التان إلى اللواجية بيع الاعات العربية الواقدة وجنافات صتواجة لار رت 
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أسفرت هذه الحرب المعروفة بشربوبة عن إعادة تنظيم المجتمع الموريتاني: حيث أصبح 
بنو حسان وهم العرب المحاريون في وضع مھیمن, فيما اهتم برير الزاویة الخاضعين 
اس ساد اما اا على كانتي وکیا رةه ارو رک فده 
الحرب النموذج الأول الذي سوف تعقبه الثورات الإسلامية التي شهدها غرب إفريقيا 
في القرتين 18 و19م. 

7 (1088 ه): الأميرال الفرنسي ديستري (1('585]05665) ينتزع غوري من الهولنديين. 
نهاية القرن 17 (بداية القرن 12 ه): مالك سه المعلم التكروري يؤسس دولة صغيرة في 
أعلى السنغالء وهي المعروفة بإمارة بند التي نجحت لفترة في تطبيق المبادئ الإسلامية 
وفتحت الطريق بذلك لتجارب أخرى. فيما انتقل مناضلون إسلاميون تكروريون إلى 
منطقة فوتا جالون (غينيا). 

10810 ئن اشفا فال التوارق من تریر صخا على مزينة غاق: 

1723-7 (1136-1109 ه): رئيس شركة السنكال آندري برو (8706 ۲6 ۸1) یؤسس 
اد کا رای تیر السكال رى الماح ال عد شه میک اراس ار 
إلى بيساو. 

حوالي 1726-1725 (1138 ھ): تسعة علماء فلأنيون يعلنون الجهاد من فوتا جالون, 
ويختارون إبراهيم سمبغو (المعروف بكاراموكو ألفا) زعيما لهم. وكانت لهذه الحركة 
صبغة دینیة عرقية (واجه فيها المهاجرون الفلآن عناصر الجالونكي). 

9 (1142 ھ): ولادة سيدي مختار الكبير الذي سوف يجعل من (كنته) قوة روحية 
ا القادرية. 

2055(1 قد وفاة گار امک الفا الذي خلقہ :ابن ع ا رئیم صوری آج صوری 
ماودو (الكبير) الذي اشتهر كزعيم حربي. 

1754 (1168ه)ء سييس الفتان الكزين يطنيع شيخ القادوية خترب الشتراء یسل غلى 
نشر الطريقة القادرية بالسودان الغربي. 
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جھاد في مناطق الهوسا. 

- 1763 (1177 ھ): ظهور حركة إصلاح جديدة في فوتا تورو (بلاد التكرور في السنگال 
الأوسط)؛ والتي سوف يختار القائمون بها من عشائر تورودبي المتعلم سليمان بل زعيمًا 
هم 

- 1763 (1177ه): فرنسا تفقد سان لوي بالسنغال بعد حرب السنوات السبع مع بريطانيا 
وتحتفظ بغوري (تتمكن من استرجاع سان لوي سنة 1775 (1189 ھ). 

- 1776 (1190 ه): انتصار أنصار الدعوة الإسلامية في فوتا جالون (غينيا) وإعلانهم 
هاوق الت سرد اي الى اارفی ويس اموك اجان ہس الام 
عبدالقادر إمامًا في فوتا تورو (السنغال). 

- حوالي 1780 (1195-1194 ه): الإمام عبدالقادر يطيح بأسرة دنيانكي في فوتا تورو 
ويقيم دولة إسلامية قبل أن يوجه جهوده ضد العشائر الموريتانية فی الشمال. وقد 
کرت دو انا التي أقابها إلى آن قضی عليها الفرسيون نی قوسم فى حون 
السنغال. 

- 1788-1786 (1203-1201ھ): الحكومة الفرنسية تعين الفارس بوفلرس (06 0۷٥1٥٥‏ 
75 1) حاكمًا للسنغال. 


- حوالي 1790 (1205 ه): انهزام مسلمي كجور (السنغال) الذين ثاروا على دمل (ملك) 
آماري نغون كوياء وفيما بیع بعضهم کعبید لجأ البعض الآخر إلى جزيرة الرأس 
الأخضر. 

- 1794 (4 فبراير) (1209 ه): فرنسا تلغي الرق ثم تعيد ترخيصه سنة 1801 (1216ه). 


- 1796 (1211 ه): عبدالقادر إمام فوتا تورى یغزو ممالك الولوف فی السنكال (جلف. 
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الحاكمة المعتمدة على طبقة الحاربین الحترفین (تیدو أو سیدو) الدخول في الإسلام 
حٹی القرن القاسدم عشر: 

0 و1809 (1215 و1224 ه): الإنكليز ینتزعون محطتی غوري ثم سان لوي من 
الفرذ يبن. 

4 (1219 ه): بداية حركة إصلاح إسلامي ذات طابع جهادي فی أقاليم الهوسا 
(شمال نيجيريا) يتزعمها مجموعة من المتعلمين الفلانيين على رأسهم عثمان بن فودي 
الذى اختارته جماعته إمامًا وهو فى سن الخمسينء فيقرر عثمان الهجرة اتباعًا للسنة 
النبوية حتى يتمكن من جمع الأنصار والاستعداد للمعركة. 

1808-4 (1223-1219 ه): جهاد عثمان بن فودی ضد جيوش دول الھوساء وتمكنه 
من إقامة دولته» وقد وافته المنية بعاصمته سوكوتو سنة 1817 (1233 ه). 

5 (1220 ه): موقعة الوس وغزو شعب الأشانتى لمناطق الساحل. 

6 (1221 ه): موقعة غولن فافر. 

7 (1222 ه): حظر بريطانيا لتجارة الرقيق. 

307 ھ) الفلافيوق يتمكتون من غزى برت 

1812-8 (1227-1223 ھ): عثمان بن فودي يآخذ بنظام الخلافة في دولته التي 
أداماوا (الکامرون). 

8 عيش قلات مزید اهيا عقاو تن فوردی پل عاسبے 


برنى بدعم من محمد الأمين المعروف بالشيخ الكانميء إلا أن أمير برنو يتمكن من بسط 
سلطته على عاصمته من جديد. 
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1852-5 (1269-1179 ھ)) وهو متعلم إسلامي من فوتا جالون, يبتكر طريقة لكتابة 
اللقة القلانة ارت اله سا سے كلقن انع الذي الاي اة اة 


- 1811 (1227 ھ): استغاثة الماي بالشيخ الكانمي. 

- 1814 (1230 ھ): حملة شعب الأشانتي ضد شعب الفانني. 

- 1814 (30 مارس) (1230 ه): فرنسا تسترجع محطاتها بالسنغال بموجب معاهدة 
بارس الك ارہ سقو كابليون: 

- 1815 (1231 ه): عثمان بن فودي يستقر في سوكوتو العاصمة التي أسسها ابنه محمد بللو. 

سیف 1818 [9 709 ا الفرتسيون سرن اخقلال سان لوي وغوری غل ساعل 
السنغال. 

- 1817 (20 أبريل) (1233 ھ): وفاة عثمان بن فودي بسوکوتو وتولي ابنه محمد بللو الحكم 
(1837-1817) (1253-1233 ه)ء وقد استمرت خلافة سوکوتو إلى غاية الغزو الإنكليزي. 

- 1817 (1233 ه): موقعة نجالا. 

- 1817 (1233 ه): إعادة فتح المحطة البحرية الفرنسیة في غوري التي كان نشاطها يغطي 
سواحل السودان الغربي حتى خليج غينيا . 

- 1817 (1233 ه): فرنسا تشرع في تنظيم التعليم العام في مستعمراتها بالسودان, 
فترسل معلمًا إلى سان لوي بالسٹغال. 

= 200-757 120-2007 ها ال ضیرع سورز مقطا انان الستفال, 

:19531808 تسم بالق بن مقاق ين فردی دافم یڑا الزن مرکو سوكوض. 

- 1818 (1234 ھ): مبادرة من الحاكم شمالتز (تا[08ء5) بتهيئة حوض نهر السنكال 


الأسفل. والبارون روجيه يحاول تجسيد مشروع شمالتز (1238/1822 ه) لكنه يفشل 
فی مسعاه. 
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8 0 ھن الفرفسيوخ يتشكون اسطول السگال الضهين الذي هم لأول هرة 
سفينة بخارية من نوع بريك. 

8 (1234 ه): الفلانييون في إقليم ماسنة يستقلون بأمورهم» والداعية الشيخ أحمد 
لوبو الماسني يعلن الجهاد وينتصر على الفلانيين وعلى البمبارا الوثنيين في منطقة ثنية 


نهر النيجر. 
1844-8 (1260-1234 ھ): الشيخ أحمد لوبو يؤسس دولة إسلامية ويتخذ لنفسه 


وا الاب سد الا شیع عا را ا لن اتا اليم اشد ار 
1 (1237 ه): بعثة باودیتش إلى كوماسي. 


3 12499 ه): بريطانيا تحظر تجارة الرقيق فی مستعمراتها الأمريكية. 


- حوالى 1835 (1251 ھ): بداية زراعة الفول السودانى فى السنفال. 


1850-5 (1267-1251 ه): عمر يخلف أباه محمد الأمين الكانمى» ويطيح بالأسرة 
السيفية ويلقب نفسه بالشيخ (عمر بن محمد الأمين الکانمی). 

7 (1253 ه): أبويكر العتيق يخلف محمد بللو في حكم الدولة التي أسسها أبوهما 
عثمان دان فودیو۔ 

0 (1256 ھ): الفرنسيون يشيدون قلعة في واداي. 

1841-0 (1257-1256 ه): الحاج عمر يستقر فى جغونكو عند حدود فوتا جالون 
(غينيا) ويبدأ في تجنيد الأتباع بعد فترة طويلة قضاها في المشرق (3 سنوات) وفي 
سوكوتو (7 سنوات). 

5 (1262-1261 ه): أتباع الأب ليبرمان (06080ہ]) یؤسسون إرسالية تبشيرية 
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5 (1262-1261 ھ): بداية التعليم الابتدائی في السنگال تحت إشراف الجمعیة 
التبشيرية لآباء روح القدس والإخوة دويلورميل (7108000:1 عل (frères‏ 


في الوقت الذي عاد فيه الحاج ےر و 


8 أبريل) (1265 ه): قرار منع الرق في المستعمرات الفرنسية. 

8 (1265 ه): إعادة بعث الجمعية التبشيرية لآباء روح القدس من طرف الأب ليبرمان. 
8 (1265 ه): إعلان سان لوي وغوري بلديتين فرنسيتين» ومنح سكانهما حق انتخاب 
نائب عنهم في باريس. 

9 (1266 ه): الفرنسيون يستقرون في بوكي (غينيا). 

2 - 1853 (1269 - 1270 ه): انتصار الحاج عمر في حركته الجهادية على ملك 


تمبا الوثني قرب دنغيراي (غ غينيا). وفي نفس الفترة حدث تمرد في شبه جزيرة إيبرييه 
وتمت إقامة برج دابو. 


5 (1270 ھ): إنشاء بذك الستكال الذى سوف يعرق لاحقا يبنك إفريقيا الغريية. 
4 (نوفمبر) (1271 ھ)ء ثم 1861 (يونيه) (1278 ه).؛ ثم 1863 (مایو) (1280 ھ)ء ثم 
5 (مايو) (1282 ه): تعيين فيديرب (1*3101561506) حاكمًا للسنغال لعدة مرات 


کارا زغري شالى) رٹنا قاعدة ا 
) 


7 (20 أبريل - 18 يوليه) (1274 ه): انهزام الشیخ الحاج عمر بعد محاصرته محطة 
المفيتة بالستغال الأعلى. 

7 (25 مايو) (1274 ه): قائد السفينة بروتی (57016]1) ينشئ داكار الحديثة. 
1859-7 (1274 - 1276 ه): الحاج عمر يدعو أتباعه فى منطقة السنكال الأعلى 
والأوسط إلى الهجرة شرقًا للابتعاد عن الفرنسيين ولمحارية البمبارا الوثنيين» مما نتج 
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8 100ھ افراتییح شون مالفال العربية إلى ازع إلى الفا الف ان 
لنهر السنغال. 

نحو ا لشر ق٠‏ 

إمبراطورية البمبارا في سيغوء مما يسمح له بالتحكم في أهم مراکز النيجر الأوسط. 
60 (1279): القت بور کسی للتوسع الترنسي في الستكال الد 
186-10 1281-1279 ها الفرقبيون وزسليق ات استكساضة . اتلاق من 
السنكال نحو دواخل السودان من موريتانيا شمالا وحتى غينيا جنويًا. 

1 1278 ف إكلترا تمان حمایکیا علی لأغوس. 

عاض وات 

1985861 1305-1278 مه کن التنسار ق مانا ورون عل خط ع 
لقاع سرد رالارکموری اون ايض هد ليذه الات اة اة مانا 
نياخي (1 1867-156 128-12767 ت فى کاسیا: امادويا ارت كذاك بامائز شيكق 
فى جلف پالسکغال (1875-1869) (1292-1286 ها محمد ال غانادن لامين) فى 
السنگال الأعلى (1887-1886) (1305-1304 ه). 

9 15 با [1279 ھ)؛ انتضار الحاع سن على آهل ناسيفة فى غاباوال رٹی 17 
1893-4 (1311-1281 ھ): أحمد شیخو الابن والوریٹ الختار الحاج عمر يخلف 


- 793 ۔ 


1866-4 (1283-1281 ھ): ماج (ع8138) وكونتان (0000()) يقومان بمهمة 
استطلاع في سیغو بتكليف من فيديرب (1'01056156). 

6 (1283 ه): البرتغاليون يتنازلون للفرنسيين عن زيغينشور التي سوف تصبح 
عاصمة منطقة كازامانس. 

6 (1283 ه): الفرنسيون یدشنون ميناء داكار. 

1867-6 (1284-1283 ه): إقامة محطات بوكي ويوفا وبنتي في منطقة أنهار الجنوب 
(غينيا الفرنسية مستقبلاً). 

6 (يونيه) (1293 ھ): الکولونیل بريير دوليل (1'1516 ع0 81161:6) يعين على رأس 
حكومة السنگال ويكلف بالتوسع في أقاليم السودان. 

8 (سبتمبر) (1295 ه): احتلال قرية سابوسيري المحصنة شرق المدينة واتخاذها 
قاعدة الانطلاق الفرنسية في السنكال الأعلى. 

8 (1295 ه): توقيع معاهدة بین فرنسا وحاكم الداهومي. 

يوليه 1880 (1298 ھ): إنشاء القيادة العلیا لأعلى نهر السنغال: وتولى الإشراف عليها 
تباعًا: بورغنيس - ديبورد (80185015-10655015065): وغالييني (62111601) وأرشينار 
.(Archinard)‏ 


1883-1 (1301-1299 ھ): الفرنسیون یبسطون سلطتهم حول باماکو ویستعدون 
لمواجهة أحمد بن الحاج عمر في شمال النيجرء وكذلك ساموري توري في الجنوب. 
1ء 1883 و1885 (1299 و1301 و1303 ه): الفرنسيون يحتلون كيتا وباماکو وسيغيري؛ 
ويعملون على تطوير الملاحة النهرية على نهر النيجر باتجاه تومبوکتو؛ ويشغلون خط 
الگا الخد من کس إلى لاق ا داف برا ال ون قاو فيد اشن 
ویصطدمون بمقاومة أحمد بن الحاج عمر المرتكز على كونديان وسيغو ونیورو؛ ويمقاومة 
سانوری في الجتون. 
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- 1881 (16 فبراير) (1299 ه): التوارق من أتباع الطريقة السنوسية یتمکنون من القضاء 
على بعثة فلاترز (5۲18:06688) فی الصحراء. 

- أغسطس 1881 (1299 ه): أئمة (المامات) فوتا جالون يعقدون معاهدة صداقة مع 

- 1881 (نوفمير) (1299 ه): غامبيتا (12ا02310256) ينشئ كتابة الدولة الفرنسية 
للمستعمرات ويكلف يها فليكس فور (علاة! ×ا[6٢).‏ 

- 1883 (1301 ھ): المحطات الفرنسية فی خليج غينيا تفصل إداريًا عن السنغال. 

- 15 نوفمير 26-1884 فبراير 1885 (1303-1302 ه): مؤتمر برلين حول وسط إفريقيا. 

- 1886-1884 (1304-1302 ه): الزعيم ساموري توري من عشائر الديولا بنواحي كانكان 
بدايتها (1278/1861 ه) أي طابع إسلامي. 

- 1885 (1303 ھ): الحكومة الفرنسية تنشئ اتحاد غرب إفريقيا الفرنسية (۸.0.۴.) 
وتحول مقره من سان لويس عاصمتها القديمة في السنكال إلى داكار (1320/1902ه). 

- 1898-1886 (1316-1304 ه): القائد الفرنسی برازا (813223) يواصل توسعه دون 
حرب في مناطق الغابون والكونغو وجزء من أوبانغي شاري (جمهورية إفريقيا الویسطی 
الحالية)» ویؤسس مدينة بانغى فی 1889 (1307 ھ). 
بحيرة تشاد. 

- 1887 (1305 ه): الفرنسيون یؤسسون مدينة كوناكرى. 


- 1889 (يناير) (1307 ه): التقاء بعثتين فرنسیتین في كونغ في قلب ساحل العاج. 
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9 (1307 ه): هزيمة أحمد بن الحاج عمر على يد القائد الفرنسي أرشينار 
(080ط٥۵۲)ء‏ وسقوط كنديان وسيغو ونيورو. 

1892-9 (1310-1307 ه): سقوط إمبراطورية ساموري الأولى في شمال شرق غينيا 
الحالیةء وسقوط كوروسا وكانكان وبیساندوغو وسانانکورو. 

9 (نوفمير) - 1890 (يوليه) (1308-1307 ه): انعقاد مؤتمر بروكسل لمحارية الرق 
0 (يناير) (1308 ه): القوات السنوسية المتحالفة مع رابح تتمكن من القضاء على 
بعثة كراميل ))٥8007061(‏ على نهر شارى. 

0 (1308 ه): إنشاء المدرسة الاستعمارية النموذجية بالسنغال (دکار) (ع1مع]1 
.(coloniale‏ 

(58۷-880008)ء بحيث تعود نيجيريا الحالية (أسفل النیجر) إلى سلطة الإنكليز. 
پالستعال ظز اباس القرت: 

أبريل 1891 (1309 ه): تأسيس لجنة إفريقيا الفرنسية بباريس (1:۸851006 Comité de‏ 
(française‏ . 

1884-11 (1512-1309 4 ساموری يتراج شتركا ماع التؤسع الٹرٹسی ويفرضن 
سلطته فى شمال ساحل العاج وغانا. 

مركرًا لدولته المستقلة عن سلطة المهدي في السودان الذي كان على صلة به. 
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1893-2 (1311-1310 ه): الفرنسيون يجردون حملة على الداهومي ویستولون عليها 
بعد معركة كوتونو (00102011)) التي استخدموا فيها فرق «الجنود السودانيين» المجندين 
في الجيش الفرنسي. 

2 (1310 ه): الداهومي تصبح محمية بريطانية. 

3 ز(ینایر) (1311 ھ): احتلال الكولونيل بونييه (80011) تومبوکتو. 

3 (1311 ه): غينيا وساحل العاج والداهومي تصبح مستعمرات فرنسية. 


19193 همه اخم شيكو بن الشاع غیر باحر شرا امام الفرغل القرقيس: 


وتوافيه المنية عام 1898 (1316 ه). 

1898-3 (1316-1311 ه): القائد الفرنسى مارشان (81315300) يبسط النفوذ 
الفرنسي من الكونغو إلى أعالي الثيل: حيث يواجه (سبتمبر 1898) القائد الإنكليزي 
كيتشنر (1261ع]161) فى حادثة فاشودة. 


13135 شا و ها ن شور إلى لد افو . 
5 (1313 ه): فصل السودان الداخلي عن السنغال. 

5 41513 الفرضيون بین زین بالأعدان القزايدة د اقاع الحندى میا 
ويآسرونه وينفونه إلى الغابون. 

6 (1314 ه): غزو رابح لدولة برنو بمنطقة تشاد . 

6 (1314 ه): تدشين خط السكة الحديدية بين مدينتي سان لوي وداكار. 

6 (1514ه): القاف الفرفسى بالاي اتطلدق) يتجع تی احتلال مخطلقة فرتا جالی 
ويذلك يتمكن الفرنسيون من الاستيلاء على غينيا. 

6 (مارس) - 1898 (يوليه) (1316-1314 ه): بعثة مارشان )/1٥7:10800(‏ للربط بین 
الکونغو والنيل. 
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- 1896 (سبتمبر) (1314 ه): القائدان الفرنسيان فولي (1/010124) وشانوان )٥58۸00106(‏ 
يحتلان واغادوغو عاصمة مملكة الموسيء في وقت تمكنت فيه قوات فرنسية من إحكام 


- 1897 (1315 ه): ساموري يقوم بتدمير مركز كونغ الإسلامي في شمال ساحل العاج 
بعد أن رفض الانضمام إليه. 

- 1898 (29 سبتمبر) (1316 ه): أسر ساموري في منطقة جبل نیمبا بين غينيا ولیبیریاء 
وكان قد فقد الجزء الأكبر من إمبراطوريته الثانية التي أسسها في شمال ساحل العاج؛ 
ويتم نفيه إلى الكونغو حيث توفي عام 1900 (1318 ه). 

- 1898 (نوفمبر) (1316 ه): الفرنسیون يتجنبون النزاع مع الإنكليز ويقبلون بالتنازل لهم 
عن محطة فاشودة» وبذلك يفشل مارشان في مد النفوذ الفرنسي إلى وادي النيل الأعلى. 

- 1899 (ینایر - يوليه) (1317 ه): حملة فولي - شانوان تتمكن من توسيع النفوذ الفرنسي 
في فولتا العليا وشرق النيجر. 

- 1899 (1317 ه): محمد المهدي أحد مقدمي السنوسية يستقر في غورو (شمال تشاد)ء 
ويؤسس زاوية في بئر علالي قرب بحيرة تشاد. 

- 1900 : القائد الفرنسي لابيرين (4061110]) يتمكن من إخضاع التوارق بمنطقة الهقار. 

- 1900 (1318 ھ): فرنسا تنشئ تنظيمًا عسكريًا يعرف بالجيش الاستعماري (411066 
©131)) لفرض نفوذها في مستعمراتها الإفريقية. 

- 1900 (13 أبريل) (1318 ه): صدور قانون الاستقلالية ا مالیة للمستعمرات التي يتوجب 
عليها تغطية نفقاتھا الوظيفية والتجهيزية من مواردها الخاصة؛ بحيث يقتصر دور الدولة 
الفرنسية على ضمان القروض. 

- 1900 (22-20 أبريل) (1318 ه): فرنسا تشن ثلاث حملات ضد حكم رابح بمناطق تشاد 
وتتمكن من أسره وقطع رأسه. 
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0 (أبريل) (1318 ھ): البعثات الفرنسية الثلاث التى انطلقت من الشمال (الجزائر) 
والغرب (السنفال) والجنوب (الکونغو) تلتقي عند بحيرة تشادء وتؤكد وحدة وتكامل 
1 (9 نوفمير) (1319 ه): تراجع طابور فرنسي في هجومه على زاوية بئر علالي 
السنوسية. 

1 (1319 ه): الإنكليز يشنون حملة ضد لأشانتى. 

2 (20 يناير) (1320 ه): طابور فرنسى آخر يتمكن من الاستيلاء على الزاوية 
السنوسية في بئر علالي» وبداية حرب بين السنوسيين والفرنسيين دامت أحد عشر عامًا 
2 (1320 ه): العالم التجاني الحاج مالك سه التكروري يؤسس زاوية تيفاوان 
(السنغال)ء ويجعل منها مركرًا للطريقة التجانية. 

2 (ديسمير) 1905- (مایو) (1323-1320 ه): القائد الفرنسی كزافييه كويولانى 
(0131م00) )59۷1٥۲‏ يتوسع في أقاليم الترارزة والبراكنة من يلاد شنقيط (موريتانيا)» 
آتار ماء العينينء ليلقى بعد ذلك حتفه في تجيكجا (تاغانت) (1323/1905 بتحريض من 
الشيخ ماء العينين منظم المقاومة فی الصحراء. 

1907-2 (1325-1320 ه): عودة أحمدو يميا إلى السنغالء ونقله إلى موريتانيا حيث 
ودولة خلافة سوکوتو تدخل تحت الحماية البريطانية وتحافظ على نظمها الإقطاعية إلى 
غاية استقلال نیجیریا. 

1921-3 (1340-1321 ه): الفرنسيون يبدأون فی تنظیم مستعمرة موريتانيا ويجعلون 
سان لوي قاعدة لها. 
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إفريقيا الغربیة الفرنسية. 

6 (يناير) (1324 ه): القائد الفرنسي غورو (60105300) يحتل آتار. 

7 (1325 ه): تدشين السكة الحديدية الرابطة بین داكار وياماكو. 

1912-7 (1331-1325 ه): أحمدو بمبا يوضع تحت الإقامة الجبرية فی شين من 
قرى جلف (السنغال)ء وفي 1910 (1328 ه) يكتب رسالة إلى أتباعه يحثهم فيها على 
8 (1326 ه): غزو منطقة الأدرار من طرف غورو (001113100) الذي يهزم قوات ماء 
العينين. 

0 (1328 ه): الفرنسيون یؤسسون اتحاد إفريقيا الاستوائية الفرنسية (5.7.ھ۵.) 
ويتخذون من برازافيل عاصمة له. 

وافته المنية في مدينة تيزنيت بعيدًا عن وطنه. 

2 (1331 ه): الفرنسيون ينشئون المدرسة التی ستصبح فيما بعدالمدرسة العليا 
لتكوين الآساتذة (Ëcole normale William Ponty)‏ فى غورى بالسنغال. 

3 (27 نوفمير) (1332 ھ): الکولونیل لارجو )٤]۵9680(‏ يحتل نقطة عين غلاكا 
المحصنة وهي آخر الزوايا السنوسية التي ظلت تقاوم الفرنسيين فی شمال تشاد. 
1918-4 (1337-1333 ھ): أتباع أحمدو بمبا يهادنون الفرنسيين ويؤيدون التجنيد 
4 (1333 ه): انتخاب بليز دياغنى (101880 813156) أول برلمانى زنجى من السنكال 


في البںلان الفرفسي. 
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4 (1333 ھ): تدشين خط السكة الحديدية الرابط بین كوناكري وكانكان. 

الألمان مع بداية الحرب العالمية الأولى. 

1919-4 (1338-1333 ه): انتفاضة الزعيم السنوسي كوسن في شرق النيجر 
(منطقة أغاديس) وفي التبستي. 

5 (17 نوفمبر) - 1916 (يوليه) (1335-1334 ھ): تمرد غرب فولتا (1/018-أ5ع01). 
6 (يناير) (1335 ه): القوة الألمانية في الكامرون تضطر إلى الاستسلام. 

6 (29 سبتمبر) (1335 ھ): صدور قانون يعتبر سكان آربع بلديات سنغالية داكار, 
سان لوي» غوري» روفيسك) مواطنين فرنسيين دون أن يفرض عليهم أحكام القانون 
المدني الفرنسي. 

1917-6 (13 دیسمبر3- مارس) (1337-1336 ھ): قوة من التوارق يقودها الزعيم 
8 (1337 ه): الفرنسيون یؤسسون معهد الطب في داكار. 

8 (1337 ه): الحكومة الفرنسية تقلد أحمدو بمبا وسام جوقة الشرفء إلا أنه يتفادى 
سا ملا ذلك رالصات الرسی ها 


في غرب ووسط إفريقيا. 
9 (1338 ه): فصل فولتا العليا إداريًا عن السودان الغربی. 


0 (1339 ه): فصل إقليم النيجر عن السودان إداريًا ونقل عاصمته من زندر إلى 
نيامى سنة 1927 (1346 ه). 


0 (1339 ه): إنشاء مستعمرة تشاد. 


1 (1340 ھ): الفرنسيون یؤسسون الرابطة البحرية والاستعمارية التي تشمل 


.(Ligue maritime et coloniale) السودان‎ 
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- 1923 (مارس) (1342 ه): اعتقال معلم سعیدو ابن حياتو حفيد عثمان بن فودي في 
برنو (نيجيريا) ‏ وهو من أتباع المهدوية في السودان, بتهمة التحريض ضد البريطانيين» 
وتم نفيه لدة 36 سنة إلى الكامرون ثم کانو؛ ولم يطلق سراحه إلا عام 1959 (1379 ه) 
وتوفي عام 1978 (1399 ه). 

- 1924 (1343 ه): وفاة الشيخ العالم سيدي بايا حفيد شيخ القادرية سيدي الكبير 
(1868-1775) (1285-1189 ه) الذي نشر تعاليم القادريةء وكانت كلمته مسموعة لدى 
السلطات الفرنسية في موريتانيا. 
هما الله التي أعلن شی م 152071902 شک لطر التجافية. 

ے 1934 :1451 ا سرع سرچ سرت رامتیر کی اکان تدرا اراک 
الخاصة بالسودان الغريى. 


1927-4 (1346-1343 ه): إقامة مسجد توية (السنغال) عاصمة الطريقة المريدية. 


5 (1344 ه): السلطات الفرنسية تحكم بتشجيع من بعض أفراد أسرة الحاج عمر 
بسجن الشيخ حما الله لمدة عشر سنوات فی موريتانيا (1926 - 1930) (1345 - 1349ه). 


- 1925 (1344 ه): تأسيس ثانوية فان فولنهوفن ( ۷11٥٥٥٥٢٥٥‏ ۷۸۵) في داكار. 


5 (1344 ه): تدشين خط البريد الجوي بين فرنسا والسنغال. 


7 (19 يوليو) (1346 ه): وفاة أمادو بمبا فى ديوريل (السنغال). 
- 1927 - 1928 (1346 - 1347ه): الكاتب آندرى جيد (6106© 6نلصد) ينشر کتابه عن 


السودان «سفر إلى الكونغو» (00280) 311 ع1/0/238ا) و«عودة من تشاد» Retour du)‏ 
(Tchad‏ . 


السنوي للمريدين. 
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1931-8 (1350-1347 ھ): انتفاضة البایاس فی منطقة أوبانغى شاری فى إفريقيا 
الوسطظ: 

1930-9 (1349-1348 ه): مناوشات في كايدي (موريتانيا) بين أتباع ومناوئي 
الشيخ حما الله الذي نفی إلى ساحل العاج (1930 - 1936) (1349 - 1355 ه) من 
طرف الإدارة الفرنسية. 


- حوالي 1930 (1349 ه): الفرنسيون يتمكنون بصعوية من إخضاع قبائل الجهات 


الشمالية من موريتانيا. 

0 (12 مايو) (1349 ه): الطيار ميرموز )0/۸٥0002(‏ يحقق إنجازًا في عالم الطيرانء 
فيقطع لأول مرة المحيط الأطلسي بين سان لوي وناتال (7/3131) في البرازيل. 

1 (6 مايو) (1350 ه): افتتاح المعرض الاستعماري الدولي في فانسان (8 )۷٥٥ ٥٥0‏ 
بباريس. 

2 (1351 ه): إلغاء الإدارة الخاصة بفولتا العليا وضم أجزائها إلى ساحل العاج 
والسودان ومالي. 

4 (1353 ه): تدشين خط السكة الحديدية بين أبيدجان و بويوديولاسو. 

4 (1353 ه): تحويل المدرسة الاستعمارية (عاةن«هاهء 12016) إلى مدرسة فرنسا 
ما وراء البحر (6-261ئانا0'0 de France‏ ا٥ء6)‏ التي سوف تتخرج منها النخب 
الإفريقية المفرنسة. 

7 (1356 ه): الحاج إبراهيم نياس بن عبدالله نياس الزعيم الروحي لفرع كوالاك 
التجاني يؤدي فريضة الحجء ويلتقي بأمير كانو عبدالله بايرو الذي جدد له انتماءه 
للطريقة التجانیةء مما سوف يساعد على انتشار سريع للطريقة التجانية النياسية في 
شمال نيجيريا. 


الل فى ورو فحہ اشراف الاذارڈ الريك لك يكال دون مقفول: 


- 803 - 


8 (1357 ه): قدوم تیارنو بوکر سالف تال (1884 - 1940) (1302 - 1359ه) أحد 
أحفاد الحاج عمر من باندیاغارا إلى نیورو لينضم إلى تجانية حما الله التي ناصبتها 
أسرته العداء فيما مضى. 

8 (1357ه): تأسيس المعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء بداكار وتكليف ثيودور مونو 
1h éodore Monod)‏ ) بإدارته. 

1940-8 (1359-1357 ھ): تخوم موريتانيا ومالي تشهد أحداثًا دامية بين مناصري 
ومناوئي الشيخ حما الله. 


1 (19 يونيو) (1360 ه): توقيف الشیخ حما الله بتهمة إثارة الفتن ونفيه إلى الجزائر. 


حما الله المتورطين فی الأحداثء ومن بينهم اثنان من أولاده. 

2 (15 مارس) (1361 ه): حكومة فيشي تنقل الشيخ حما الله إلى فرنساء وتضعه 
في سجن في فالس ليبان وإفو لیبان؛ ووفاته في مستشفى مونلوسون (16 يناير1943) 
(1362 ھ). 

5 (نوفمبر) (1365ه): انتخاب واحد وعشرين نائيًا إفريقيًا فى الجمعية التأسيسية 
الفرنسية من بينهم ليويولد سنغور ولامين غوي وهوفوات بواني. 

6 0 أبريل) (1366 ه): الحكومة الفرنسية تنشئ صندوق الاستثمار للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية (7.1.10..8.) الذي مهد لصندوق الإعانة والتعاون (5.8.0.) 
في فترة ما بعد استقلال المستعمرات الفرنسية في إفريقيا (1960) (1380 ه). ويذلك 
ألغی قانون 1900 (1318 ه) حول الاستقلالية المالية للمستعمرات. 

6 (7 مايو) (1366 ه): سن قانون يمنح المواطنة الفرنسية لرعايا الأقاليم الفرنسیة 
في ما وراء البحار. 

46 أكتوير) (1366 ه): تأسيس حزب التجمع الديمقراطي الإفريقى في باماكو 


تحت قيادة هوفوات بوانى. 
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6 2 أكتوير) (1366 ھ): الجمهورية الفرنسية الرابعة تنشئ الاتحاد الفرنسى 
(1122315 ہنطا) مما سوف يمهد الطریق للاستقلال الذاتی للأقالیم الفرنسیة فی 
ما وراء اليحار. 

7 ھ) إعادة تشكيل إقليم فولتا العليا. 

7 (نوفمبر) (1367 ھ): إصدار أول عدد لمجلة «الحضور الإفريقى» (۲۲68606 
)6٤‏ ہباریس. 

4 (1374 ه): شيخ أنتا ديوب یصدر كتابه «الأمة الزنجية والثقافة» (ع1ع288 8800( 
.(et culture‏ 

6 (23 يونيه) (1376 ه): غاستون دوفير وزير فرنسا فی ما وراء البحار يصدر 
قانونًا خاصًا بالاستقلال الذاتي الداخلی لأقاليم ما وراء البحار» مما أدى إلى نهاية 
اتحاد إفريقيا الغربية الفرنسیة واتحاد إفريقيا الاستوائية الفرنسیة (طبق هذا القانون 
فى أبريل 1957) (1377 ه). 

7 (مارس) (1377 ه): استقلال غانا. 

8 (أكتوير) (1378 ھ): استقلال غينيا بعد تصويتها ب/لا» فى الاستفتاء على دستور 
الجمهورية الفرنسية الخامسة الذى أصدره الجنرال ديغول عند توليه رئاسة الجمهورية 
الفرنسية. 

الاستوائية الفرنسية. وقد أمضت كلها اتفاقات تعاون فى مختلف الميادين مع فرنسا. 


XOR 
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ملق 5 
قائمة بالكلمات التي وردت في المخطوط ولها دلالة خاصة ومفهوم محلي 
(بعضها بلغات أهل السودان وبعضها الآخر عربي) 
0 
ے را او سرک التق الى 
المؤّمنين. 
- أسَكيا أو سْكو: تعني «لن يكون»», وهو لفظ أطلقه الحاج محمد الطوري على نفسه حسب 
- آمادو أو أحمدو: أحمد في النطق المحلي. 
- أيلول: الرعاة. 
(ب) 


- یات: الآسد (في لغة سرخل). 


- باممولي: العجلة. 

- بانبو: وهو يلفظ اليانبو وهو شجر الأبنوس (108126) الذي تصنع منه الأدوات الخشبية 
الجيدة. 

- الباہ: النكاح. 


2 لو )”تعطق اسا سید ا 
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- بدیلة: مصطلح في اللهجة الحسانية الموريتانية مشتق من الأصل العربي «بدّل» وتعني 
محليًا بدل العلك بغيره من البضائع» وهي محليًا تجارة مربحة في مناطق السودان 
الحاقية الشحراء وئ فاليم موريفانيا خاضبة مع الككان اازریت ماد مخف التین 
القامع سكين واكناء القرن القاس عضن می عد انان ولد الب دن 180/: 

- بر: الرجل أو المحارب وجمعه بدان أو برام» وأصبحت تعرف به قبائل الكولوري في 
شمال نيجيريا التي أسست مملكة برنو. 

- البركيٌ: الرئيس أو صاحب الأمر (لغة السنغال). 

- البقم: نوع من الشجر ساقه أحمر وورقه يشبه ورق اللوز. 

- بك: الدف في لغة الفلآني. 

- بَلَمَعُ: الأمین العام للمملكة (لغة الماندنغ). 

- بيدا: الحية السوداء في لغة سرخل. 

(ت) 

- التبر: فتات الذهب قبل أن يصاغ. 

- تل سم غيارة معتاها اترك لي. 

- ثُلاً: مجانًا. 

- تليس (ج. تلاليس): كيس على شكل وعاء ينسج من الصوف أو الشعرء تحمل فيه 
الحفظة آر ما شابهها: 

- التنبول: أوراق ممزوجة بقطع رقيقة من نواة الفلفل المعروف بجوز الطیب والتي تشعر 
متناولها بالحركة والنشاط حسب رواية ابن بطوطة وغيره. 

قوري کیا 9 ای امتمل ابن با هاا الصاح في رظ راس 
يفهم منه السنيون المالكيون مقابل صغنغو الذين يذهبون مذهب الإياضية. 


-< التيدوم: شجر. 
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(جا) 
جاسًا: لا يكون أدنى (كلمة احترام وتحية يجاب عليها ب: أجاسًا ومعناها لا يكون أدنى 
أيضًا. 
جالي (ج. جلا) (10('6[11): المنشد أو الشاعر. 
جانار: الرشوة. 
الجانجالي: ضريبة كانت تجبى من مختلف رعاة ا ماشیقہ ومنهم عرب الشوا و الفلاني. 


يدفع رأس واحد على كل عشرة رؤوس. 


- جاو: حية سوداء (لغة الفلآني). 


جب: جبريل في النطق المحلي. 

ج الفا 
7ب اا 
جگ رسن السال (لظ الداع 


(ح) 
الحرائث: الأرض المزروعة أو المهيأة للحرث. 
(خ) 


يؤسسه بعض الأشخاص المحسنين. 

(د) 
تشمل المناطق التی تقطنها القبائل الوثنیةء وخاصة مجموعات بنبارا (بمبارا) الذين 
استباح الفقھاء استعبادهم لكفرهم» وكانوا عرضة لهجمات الشيخ عمر الفوتي (ت. 
1864/۸41282 م(“ مما وفر أعدادًا كبيرة من الرقيق في أسواق الواحات الصحراوية 
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الدرق (جمع درقة): أي الترس الذي يصنع من الجلد ولیس من الخشب أو غيره. 
دقنو أى دفنو: شراب مكون من خليط من الدقيق والعسل. 
دكور: جمعه دكاكيرء يقصد به الصدق حسب رواية البكري. 
دل: موضع رسو السفن أو تجمعها. 
دويرتيجي: سيد الأرض. 
دوتور: العمامة. 
دولنك: شباك من الحبال لصيد السمك (لغة الفلاني). 
بيولا التجار 
2 
ذرب اللسان: يوصف به من كان شتامًا فاحشا في الكلام والذي لا يبالي ہما يقول. 
الذيل: عاك ااساحقاة اله ي اة 
(ر) 
ال غاا اة إن الفاحصنة اكتف الس 
رقاص بالمدفع: الذي يطلق النار في حلبة اللعب بالبندقية. 
)6 
زا: تعني في الأصل زا الأيمن ومعناه الذي «جاء من اليمن» ثم أصبحت کلمة زا لقبًا 
ملوك السنغاي الذين خلفوا زا الأيمن وهو أول ملوك السنغاي. 
لزان کرونات الخرصن والتحاش والعدید. 


الزاوية: أى الخلوة تجمع بين السكن والعبادة والدرسء ينقطع فيها الطلبة للدراسة 
والعيادة غالبا ما كافت الزاوية مرف بالتضرف: 


الزردخانة (ثياب الزردخانة): المطرزة بالحرير الناعم. 
الزعرة: شدة بياض البشرة وهي البرش الذي تتخلله نقاط حمراء أو سوداء. 
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(س) 
سابو: الطبق أو الإناء الذي ينقل فيه الدقيق. 
الساج (جمع ساجة): نوع من الأشجار الضخمة. 
سار: القرية القديمة. 
ساركن: الملك أو الرئيس»ء وجمعها ساراكوسا (لغة الھاوسا). 
ساركين أو ساركن مالي: قائد المؤمنين. 
سراغلي: الرجل الأبيض في اللهجة السوننكية. 
سكتل: جلد فخذ البقرة أو الثور. 
سّكو: انظر أسَكيا. 
سمنكر: الفرس, تلقب به أحد الملوك فعرف بسمنكر. 
0+- مھ 
سن: وتكتب أحیانًا شي: خليفة سلطان مالي. 
سيدو: السيد. 
سيسي: الملك عند أهل وكد. 
(ش) 
الشقشاق: وهو طائر اللقلاق ويعرف في بلاد المغرب ببلارج. 
الشواني (جمع شونة): وهي السفينة الحربية. 
(ص) 


ضی: الفرّس. 
الصورغو أو السورغو: نبات في شکل حبات أصغر من الحمص یستھلکھا آهل حوض النيجر. 
(ط) 


طركي: حلاق (لغة السنغاي). 
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القضاة والأئمة والفقهاء. 
(ع) 
عل: عبدالله بالنطق المحلي. 
عمر: السلحفاة البحرية في لغة الفلاني. 
(غ) 
الغرمول: الذکر (عضو الرجل). 
غليوطة: جمعها غلائط (6811016©)؛ لفظ مستعمل في شمال إفريقيا وأصبح معروفًا 
(ف) 
الفرارية (جمع فاري): الرئيس العسكري بلغة الماندنغ. 
فَرْم: حاکم فرّب (لغة الماندنغ)» الرئيس الكبير. 
الفسیل (جمع فسيلة): كلمة عربية استعملها صاحب المخطوط وهي جزء من النبتة 
يفصل منها ويستغرس من جديد. 
الفقوس: تعني البطيخ. 
فنك: نوع من الثعالب الصغيرة في حجم القطط توجد في الصحراء وأطراف يلاد 
السودان تستخدم جلودها. 
الفوتي: حب أشبه بالخرطال تصنع منه مشروبات منعشة ولعله الصونفال. 
قرتیو: الفقيه باللقة الفلانیة 
الفولفيد: ويعني لغة الفلآني. 
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(ق) 
- قاسا: الزوجة المحصنة عند الحاكم (لغة ا ماندنغ). 
- قفى: السيد المحارب. 
- القلقاص: نبات نشوي يشبه البطاطس. 
(ك) 
= كاه الذآر كت صاع الدارة. 
- کافور: نوع من الشجر تستخرج منها مادة شفافة بلورية مائلة إلى البياض. 
- كايا أو كايو: السيد الملك (کایامسو (2[:3012350؟1): ملك الذهب) في لغة أدواكوري. 
- كجتبل: العودة التي فيها النار. 
- كجور: أرض سهلة (لغة الولوف). 
- كد: الجبل. 
- كرسك (ج. كرسكات): النساء القوالات اللاتي يمارسن السحر. 
- الكركدن: وحيد القرن. 
- كَرْمِنَ فَار: آي حاكم كُرْمِنَ (فار أو َرَنُ أو فرب في لغة الماندنغ: رئيس أو حاكم أو قائد 
عسكري). 
- كلوك: الجماعة التي تحمل المرأة من أهلها وتزفها إلى زوجها. 
- الكمأة: الفطر الذي تحمله أكياس بذورها. 
- كَمَارًا: فوق أو ما وراء» يقابل كوي: تحت. 
- کَمَرَ: مالك الدار (كا: الدار؛ مَرَ: المالك) (لغة سرخل). 
- کَنْفار: في لغة الماندنغ: الحاكم الأول أو الرئیس الأعلى. 
- الكنيف: دورة المياه. مكان مخصص للغسل وقضاء الحاجة. 
۲ كومبي (120221) أو كومب: تل صغير أو أكوام من الحجارة. 
كي: حياةء وجاه. وفي لغة السنغاي: الرئیس صاحب الأمر. 
- كى: ذهب. 
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(ل) 
لرل: جلد البقر. 
)م( 
ماري جاطة: الأمير الأسد. 
ماغا: الذهب. 
ماغا أو ماغون (0۷1888-1018800): تعنى السيد حسيما أورده دولافوس. 
الإمبراطورية (مالي أو ملي). 
مالي: هو النطق الفلآني لماندي (ع1/1200) أو ماندينغ (ع«نف«ة). 
مانيوك: منتوج زراعي اشتهر به البمبارا في بلاد ماسنة ومنها يصدر إلى جهات أخرى 
من السودان الغربي. 
مايات (جمع ماي): السلاطين (جمع سلطان). 
المدر: الطين اللزج المتماسكء ومنه جاء تعبير أهل المدر أي البيوت المبنية خلاف سكان 
الخيام. 
مع: ملك. 
منسا: لقب سلاطين مالي (في لغة الماندينغ أو المالنكي). 
منسى سليمان كي: الأمر للملك سليمان (في لغة الماندينغ أو المالنكي)» ثم أصبح يطلق 
على السلطان. 
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(ن) 
- نبتردت: ما يدفع من نقود أو متاع مقابل إطلاق اطلاق السجون, ويعتبر بمثابة فدية 
الممسجون. 
النيق: العناب. 
- النجو: ما يخرج من البطن من ريح أى غائط. 
النجيبة (ج. نجيب): خيار الإبل. 


- ند: غاب. 
= الفموقة العشن ہت کخالت لوخ لخاد 
(ھ) 
- هد: المزمار (لغة الفلآني). 
رو 
= .واس القن 09 


- وجيف: الذئب. 

ع الروت ف من الاق رس فاا عاد إلى خمسة مقر دغلا تا کین بار 
بالازرق پاستسال هادة الغيلة, شاع اسٹساتھا في يلاد السودان ودخلت في اتبادل 
اا 7 وسیک ترف اتا کیا 

- وصيف (ج. وصفان): العبدالحارس أو الخادم. 

= وك عمتجم نا اسای 

(ي) 


- اليانبو: هو شجر الأبنوس (156080) الذي تصنع منه الأدوات الخشبية الجيدة. 


KKK 
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ملحق 4 
الضورواليك رافك 


أولا: الصور: 
بتاريخ السودان الغربيء عن: محمد حوتيه. قبيلة كنته بین إقليمي توات والأزواد من خلال 
الوثائق المحلية (ق. 18- 9م)ء رسالة ماجستیر قسم التاريخ, جامعة الجزائرء 1994 . 
س یی کان سي الف الا کی هسب ما ات ارجا هی ارت 


.)11. Barth) 


3. منظر عام لمدينة توميوكتو, ويظهر في أعلاه المسجد الجامع حسب رسم الرحالة 
روني كايي (021116) 1806)ء عن فیلیکس دويوا Félix Dubois, 10 b0Uc0U)‏ 
51781616086 18). 

Ibrahim Baba Kaki Mémoire de 1 Afrique, les 711165 2156011015. A.B.C., 
Paris, 1979, P.25. 

5. مركز كونغ الإسلامي شمال ساحل العاج والذي رفض الانضمام للثائر ساموري 
Ibrahim Baba Kaki, op. cit.‏ 

6. ساقية فقارة المختار. تستمد ماءها من قنوات تحت الأرض تعرف بالفقارة بناحية زاوية 
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7. الركن الشمالي الشرقي لقصبة زاوية كنته بالأزوادء عن محمد حوتیةء المصدر نفسه. 

8. المسجد الجامع بمدينة سانكوري (532120165) الذي كان يعتبر جامعة للعلوم الدينية 
واللغوية. عن: 11 Baba Kaki, op. cit,‏ حصتطة101. 

9. مدخل أحد الأزقة بمدينة سانكوري يظهر نوعية المساكن وطراز البناء التقليدي بالسودان 
الغخربی؛ عن: Félix 1000018 ,00. Cİ‏ . 

0. منظر لأحد الأحياء القديمة بمدينة جنی يظهر نمط الحياة ونوعية العمارة» عن: ×۴۴611 
.Dubois,op. cit‏ 

1 . منظر لمنزل أحد التجار الكبارء اعتاد الناس التجمع أمامه وتبادل الحديث بينهم» عن: 
.Félix Dubois,op. cit‏ 

2 أدوات التطبيب وممارسة السحر وأعمال الشعوذةء عن: تاريخ إفريفيا العامء المجلد 
الرابع (إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر). اللجنة العلمية الدولية 
لتحرير تاريخ إفریقیاء أليسكوء المطبعة الکاٹولیکیةء بيروت 1988. 

3. منظر لممارسة السحر اعتقادًا في قدرة الصنم في فیتیسو (76611990) عن: تاريخ 
أفريقيا العامء المجلد الرابع» المصدر نفسه. 

4. الحاج عمر تال الفوتی زعيم حركة الجهاد والداعی للطريقة التجانية مٹکتًا على عصاه 
أمام أتباعه. عن: حسين جاجواء حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغريي خلال 
القرن التاسع عشرء رسالة ماجستيرء قسم التاریخء جامعة الجزائر 1994. 

5. منظر عام لمدينة سيغو (سیقو) على عهد حاكمها الشيخ أحمد بن الحاج عمر تالء 
عن: حسين جاجواء المصدر نفسہء اعتمادً على. 

Mage, Voyage au Soudan occidental (1863-1866), p.161 


6. صورة للحاكم الفرنسي للسنغال فیدیرب (68140106)ء عن: حسين جاجواء الصدر 


C.pietri, les Francais au Niger, نفسه» اعتمادً على:0.75‎ 
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ثانيا: الخرائط: 


1 - خريطة رقم (1): الحدود الأنثروبولوجية -الجغرافية للإسلام في إفريقيا السوداء» عن: كزافييه 
دوبلانھول, تاريخ أرض الإسلام» ترجمة معاوية سعیدوني, دار الغرب الإسلامي, بيروت, 2008. 

2 - خريطة رقم (2): الدول والكيانات السياسية التي ظهرت بالسودان الغربي في القرن 
العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) من وضع المحققين اعتمادًا على الأطالس 
التاريخية لغرب إفريفيا وبالرجوع إلى المصادر التاريخية المعتمدة في التحقيق. 

3 - خريطة رقم (3): الدول والكيانات السياسية التي ظهرت بالسودان الغربي في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الهجري (السادس عشر والسابع عشر الميلادي) من وضع المحققين اعتمادًا 
على الأطالس التاريخية لغرب إفريقيا وبالرجوع إلى المصادر التاريخية المعتمدة في التحقيق. 

4 - خريطة رقم (4): حركات الجهاد الإسلامية بالسودان الغربي في القرنين الثاني عشر 


Roland Oliver, anthony Atmore, Africa since 1800, 3rd Edition, Cambridge Univer- 
sity Press, London, 1981. 


5 - خريطة رقم (5): التوسع الاستعماري الفرنسي - الإنكليزي في السودان الغربي أثناء 
la colonisation Francaise, T.2 (Flux et reflux (1815-1962),‏ عل Denise Bouchi, Histoire‏ 
Fayard, paris, 1991.‏ 


6 - خريطة رقم (6): المجموعات الإثنية (الجماعات والعشائر والقبائل) ببلاد السودان 
الغربي أثناء القرن الرابع عشر الهجري (أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين المیلادي)ء اعتمادًا على: 


George Peter, At Africa its peoples and their culture and History, Murdocke, London, ۰ 


7 - خريطة رقم (7): استكشاف السودان الغربي في الريع الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي)» وضعها 
الضابط الفرنسي رينيلي (1798) Renne11(‏ م)» وضبطت معلوماتها سنة 1802 م» 
انظر: رحلة دومینغو باديا المعروف بعلي باي العباسي (-100) 663551 كنك Ali Bey‏ 
4 ٥عصنص)ء‏ سفر بإفریقیا وآسياء طبعة باریس, 1814 
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ہر عسو 


دار الكتب والبحث «أحمد بايا» بتومبوکتو تتوفر على العديد من المخطوطات والوثائق المتعلقة بتاریخ السودان 
الغربي. عن: محمد حوتيه قبيلة كنته بین إقليمي توات والأزواد من خلال الوثائق المحلية (ق. 18 - 19م)؛ 
رسالة ماجستيرء قسم التاريخ؛ جامعة الجزائر. 1994 . 


مخطط مدينة تومبوكتو في القرن التاسع عشر: حسب معلومات الرحالة هنري بارث (82315 .11). 
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Ibrahim Baba Kaki Mémoire عل‎ Afrique. les villes historiques. 
A. B.C.. Paris. 1979. P.25. 
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.Ibrahim Baba Kaki. op. cit في 15 مايو 1898 م. عن:‎ 
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ساقية فقارة الختار تستمد ماءها من قنوات تحت الأرض تعرف بالفقارة بناحية زاوية كنته بالأزواد ۔ 
عن محمد حوتیة؛ المصدر نفسه. 


الركن الشمالی الشرقی لقصبة زاوية كنته بالأزواد. عن محمد حوتية؛ المصدر نفسه. 
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المسجد الجامع بمدينة سانكوري (53121016) الذي كان يعتبر جامعة للعلوم الدينية واللفویة عن: 
.Ibrahim Baba Kaki. op. cit. 1‏ 


مدخل أحد الأزقة بمدينة سانكوري يظهر نوعية المساكن وطراز البناء التقليدي بالسودان الغربي؛ عن: 
Félix Dubois.op. cit‏ . 
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منظر لمنزل أحد التجار الكبارء اعتاد الناس التجمع أمامه وتبادل الحديث بينم عن: Ci‏ .018:070 0ا00 Félix‏ . 
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أدوات التطبیب وممارسة السحر وأعمال الشعوذة؛ عن: تاریخ إفريفيا العام المجلد الرابع 
(إفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر)» اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ إفريقياء أليسكو, 
المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت 1988. 


منظر لممارسة السحر اعتقادًا في قدرة الصنم في فيتيسو (16©]1550) عن: تاريخ أغريقيا العام 
المجلد الرابع؛ المصدر نفسه. 
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الحاج عمر تال الفوتي زعيم حركة الجهاد والداعي للطريقة التجانية متكمًا على عصاه أمام آتباعة؛ 
عن: حسين جاجواء حركة الحاج عمر الفوتي في السودان الغربي خلال القرن التاسع عشر: رسالة ماجستیں قسم 
التاريخ, جامعة الجزائر 1994. 


منظر عام لمدينة سيغو (سیقو) على عهد حاكمها الشيخ أحمد بن الحاج عمر تال 
عن: حسين جاجواء المصدر نفسه» اعتمادٌ على. 
Mage. Voyage au Soudan occidental (1863-1866). p.161‏ 
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ك۵ 


0 


صورة للحاكم الفرنسي للسنغال فيديرب (768[406106)؛ عن: حسين جاجواء المصدر نفسه؛ اعتمادً على: 
C.pietri. les Francais au Niger. 5‏ 
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: سور یسوی لد جو لے ا UTTAR‏ تار شر eg‏ 1 
یکا نا 092 اہ و يعد SSG SSR a‏ ے7 
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کا ا کے بت CESET BITTE‏ شی ہے 
ہر تو الول اا نی سے گی تر اط حص لك سا 
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CROTON OD‏ نیت او ہم رضحم کس تام ےک بلک سم نس رب 
(S3 CNET‏ کہج iE TOES TRE | ei‏ 
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ا سی برغ ہیں انها TRIE‏ 
OASIS SOTA EY‏ پر2 
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- مدخل للتعریف ببلاد السودان الغربي پوپ ے 5۶ 
دالس افتطرف (العتاوين سضر ا مرغه بالكرقا :4 کٹ کک ہہت 
1 - الدافع لكتابة تاريخ السوادين 00000008 
2 - أسباب التردد في تأليف الكتاب 00009 
3 - الدافع إلى الاستجابة للتأليف وتحديد عنوان الكتاب ببب“ب0100000ا1000 
4 - الإشارة في البدء إلى نسل حام وسام ولدي نوح عليه السلام Theses‏ 
5 - آوصاف الإنسان الزنجي والرد على ذلك ہش جھ۷ھیحہ  DIE‏ 
6 - وصف عطاء بن رياح ومكانته وقصته مع الخليفة هشام بن عبدالملك Mes‏ 
7 - شرح كلمات وردت في وصف عطاء بن رياح.. 0393-9 .6ل 
8 - قصة عطاء بن رياح مع الخليفة عبدالملك بن مروان Ts‏ 
9 - في فضل الموالي الذين سادوا العرب. ہم مس سس مسسس ہت DD‏ 
0 - حكاية عن آنس بن مالك وابن سيرين TOs‏ 
1 - حكاية تولي الخصيب آمر مصر وذكر كرمه وموقف الخليفة العباسي منه Tag‏ 
2 - أقوال في وصف نساء السودان E‏ ا 


(#) ملاحظة: نظرا لاسترسال المؤلف في ذكر أحداث متداخلة تخلو في مجملها من الترتيب الزمني أو الموضوعي» 
ولعدم وجود عناوين بالمواضيع التي يعرضهاء مما يصعب على القارئ التعرف على مضمون المخطوط؛ فإننا 
اضطررنا إلى وضع عناوين فرعية مرقمة تحدد مضمون فقرات الكتاب وترشد متصفحه إلى المسائل أو الأحداث 
التي يريد الاطلاع عليها (المحققان). 
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3- شعوب بلاد السودان ووصف نسائهم وخصيانهم. ہت میس سس 
4 - أوصاف نسل توح عليه السلام وما اختص به ذوو البشرة السوداء منهم تحت 
5 سبب اختلاف أوصاف الناس وألوانهم TS‏ 
6 في طبيعة الأقاليم السبعة وتأثيرها على خصائص الشعوب نقلاً عن ابن خلدون.. 
7 - في آثر البیئة على أخلاق الناس وتصرفاتهم اعتمادًا على ابن خلدون eT‏ 
8 - مسألة استرقاق آهل السودان ومدى جواز ذلك شرعا tess‏ 
9 - في الترغيب في عتق العبيد 77 515070 
0 - تعليل أصول ألقاب الفلآن حسبما هو شائع ا 
1 - ارتباط ألقاب أهل السودان بمواطنهم ومهنهم و 538387000 
2 - تحديد بلاد الهوسا واستيلاء عثمان بن فودي عليها 09 0000 
3 - رسالة محمد بل بن عثمان بن فودي إلى أهل الحرمين. 21101111196 
4 - الرسالة تخبر عن تعدي أمير غوبر وابنه ينف على المسلمين 02101010109895 
5 - التغلب على ا مناوئین وتنظيم البلاد وإقرار الشريعة 101 21 
6- خروج الأمير محمد بل إلى قتال الکفار وانتصاره عليهم جج سس 
7 - وصف بلاد غدامس وذکر بعض منتوجاتها جج۴۴ یسٗٗک0 
8 - خطاب الحاج عمر الفوتي إلى أهل فوت تور 1515070000000 
9 - أصل كلمة فوت تور 98--1- 1 3 0١0070000000730‏ 
0 - رحلة الشيخ الحاج عمر إلى الحج واستقراره في أرض الهوسا. E‏ 


1 - من کرامات الشیخ عثمان بن فودي yy‏ 


2 - محاورة شعرية حول الاختلاط في مجالس وعظ الشيخين عثمان بن فودي وأخيه عبدالله 


3 رأي الشيخ عبدالله بن فودي في خروج النساء للتعلم.. ے۔۔ مت 
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80. 


84... 


99... 


107... 


112... 


4 - انتصار جیش عثمان بن فودي على أعدائه وفتح حصني منتكر وسلطان کن i‏ 
5- توجه الشيخ عبدالله بن فودي إلى الشرق وقصته مع أهل كن. 000 


6 ذکر بعض المعارك التي قادها الشيخ عبدالله بن فودي والانتصارات التي حققها الله على 


يديه 99990۰ ا اش 1 
7 - تعليق حول لغة الفلأنيين 25٠‏ بيببد|أمى 118 
8 - في آصل قبيلة توروب وشرط الانتساب إليها O o‏ 
9- حول أصل كلمة تورود سس لڑھا 
0 - حول الأقوام الحامية ولغاتهم ل سك 
1- الکتابة الهيروغليفية وحل رموزها .--سسس جس حأژئ۶|١|٦|١‏ ٦س AS‏ 
2 - وصف الخليل بن أحمد الفراهيدي ومقارنته بعبدالله بن المقفع س٦سسسىس DO‏ 
3 -العلاقة بين اللغتين السامية والحامية دز “12# 
4- ذكر إسلام الفلانيين وما يروى في شأن نسبهم ے7ؤفببللف و یس 


5- فتح برقة وطرابلس على يد عمرو بن العاص وتراجعه عن إفريقية بأمرمن الخليفة عمر بن 


LIO sese SRE الخطاب (ض)‎ 

6 - عقبة بن نافع (ض) وفتحه لإفريقية 1100| 
7 - معلومات عن جاوة كما وردت عند ابن بطوطة ااا 
8 - توضيح وتصحیح حول عقبة بن عامر (ض) DIM e sss e‏ 
49 - ذکر آهل المغرب عند الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. LIS‏ 
0 الفرق بين الفرنج والروم :129900000590950 212221111 
1 - روایات في آصل فوت تور وصلتهم بأهل مصر. سس سمسمسمہ سس LIT‏ 
2- في أصل كلمة إفريقيا ونبذة عن سكانها من البرير ال 
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3- في أصل البربر وفروعهم ج و .ے لا رمع 
4 - ذكر البرير في رحلة ابن بطوطة مہہ 210 
5 - ذکر ابن بطوطة لسواحل إفريقيا الشرقية (الصومال وزنجبار) LAZ‏ 
6 - عودة إلى ذكر الهوسا دا MAA‏ 
7 - الرجوع إلى ذكر سكان بلاد مالي ومن خالطهم من الأقوام يي 144 
8 - نص وثيقة یتم تداولها على أنها صادرة من الروضة الشريفة. AS‏ 
9 - رأي المؤلف في هذه الوثيقة ومالاحظته على مضمونها. 0119| 
0 - ذکر أصل بعض سادات الهوسا LASS aa E‏ 
1 - نص وثيقة ثانية منسوبة إلى الشيخ أحمد الفاسي وكيل الروضة الشريفة.. 149 
2 - نص وثيقة ثالثة تنسب إلى الشيخ سعد أبيه الخليفة.. o‏ 11 1 
3 - حول استمالة الناس البسطاء بادعاء النسب الشريف See‏ 
4- ذكر بعض الخرافات الشائعة عن السحر والسحرة وظاهرة المصاص والسلال سے 1539 
5 - طنجينا أو الطقوس المزعومة لكشف المتهم بالسحر ISOS Oy‏ 
6 - حكاية بعض أساطير الهنود الواردة في رحلة ابن بطوطة مہہ 258 
7 - ذكر بعض أعمال سحرة بلاد التکرور وكيفية اتقائها LOO‏ 
8 - مداواة المصوص ورقية المسحور. ص ص 1 
9 - نقل بعض الحكايات عن مسألة «المصاص والممصوص». O‏ 
0 - انتشار ظاهرة السحر عند عبيد شنقيط وذكر أفعال السحرة المتكسبين منه 163 
1 -الإيمان بالخوارق وتصديق التهيؤات النفسية sss‏ 165 
2 - التعليق على مسألتي العين والسحر ص ئسي 167 
3 ذكر بعض أخبار ممالك مالي كما وردت في بعض الكتب اس ضف 168 
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74 - أخبار بعض رجال ونساء قبائل ونکر وملنكي ہوومس مبمسسمسسسست 


5 - تعليق على رواية «الفتاش» من أصل ونكر وملنكي 9 ls‏ 
6 - ذكر ملوك سنغاي والأحداث المتعلقة بمجيء زا الأول وأصل ماسينا الأول 171 
7 تعقیب على عادة التحاق أولاد الأمراء بقصر الملك DII‏ 
8 - استقلال ملوك سنغاي عن مملكة مالي 9-بب 1606080000 
9 تولي أسكيا محمد السلطنة وقيامه بأداء فريضة الحج ہہ ل MS‏ 
0 - مسألة حج محمد عون الله وما وقع فيه من لبس مع حج أسكيا محمد ee‏ 
1 - ذكر ما أورده ابن بطوطة عن محطة تغازي Oe‏ 
2 - مناجم ملح تغازي سبب غزو المنصور السعدي لمملكة السنغاي مسي م سوه سمي 1717 
3- تسب محمد أسكيا اعتمادا على السيوطي وبعض الرواة وو ڈوو وی 
4- قسوة سن على ۷)۲ ی-۔۔--می۔ ۔ ملمکلدہ''ٹاری2 رتر,رممییییبیوووو ریس 
5 - ذكر مملكة غانا نقلا عن صاحب الاستقصا تح سم ٢7۸۸0.‏ 
6- ذکر بعض سلاطین مالي وآسباب زوال ملکھم جتی س ہہ ممحیتہ NOU‏ 
7 - قيام دولة آل سكية على يد الحاج محمد سكية وذكر مآثر هذا الملك. OI‏ 
8 انتھاء آم ر آل سكية على يد المنصور السعدي LSI‏ 
9 - نسب التكرور ومدح أبي إسحاق الكانمي للمنصور السعدي LOIS‏ 
0 انتشار الإسلام بالسودان الغربي OL e‏ 
1 - إيوالاكَنْ وبعض عادات أهلها نقلا عن ابن بطوطة 184 


2 ما يحكى عن عادات النسب والاختلاط بين النساء والرجال عند مسوفة نقلا عن ابن 
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4 - ابن بطوطة يصف الطریق بين زاغر وصنصرة عبر مالي تسد رسس سس 
5 - وصف جلوس السلطان بالقبة والاستعراضات التي تؤدى بحضرته نقلا عن ابن بطوطة........ 
6 - ذكر تعظيم أهل السودان لملكهم نقلا عن ابن بطوطة ...س٢س‏ 
7- حكاية رواها ابن بطوطة كما شاهدها في مجلس السلطان سس سسجت 
8 - مغادرة ابن بطوطة لمالي ووصفه لمشاهد رحلته 7# 323 
9 - حكاية القاضي أبي العباس مع سلطان منسي نقلا عن ابن بطوطة ةكىس ل ل 
0 - وصول ابن بطوطة إلى تومبوكتو ثم مغادرتها وما وقع له مع الأمير فربا سليمان... 
1 - وصول ابن بطوطة إلى كوكو ووصفه لأهلها سسمتأػسمسًًٌ٠‏ 0000 
2 - وصول ابن بطوطة إلى تكدا ووصف أحوالها وذكر معدن النحاس بجوارها و 
3 - مقابلة ابن بطوطة لسلطان تكدا وحسن ضيافته له.. سج سس 
4 - ذکر ما یحکی عن موسى بن أبي بكر (كنك موسی) من أقوال شعبية ہت 
5- الإٍشارة إلى بلاد الجنوب (السودان) وذکر بعض قباتلها کے سس تک 
6 - ذكر بلاد شنقیط وبعض علمائها وفي مقدمتهم العالم المختاربن بون REESE‏ 
7 - يلاد إفريقيا وأصل تسميتها ا 
8 - أقسام قارة إفريقيا حسب الدول المستعمرة لها. “5 
9 - سكان قارة إفريقيا وذكر ممالكها كما وردت في كتب بعض المؤرخين.. 2522118 
0- اکتشاف قارة إفريقيا من طرف الأمم الأخرى واستعمار الأوربيين لها بھپھ 
1 - إفريقيا السوداءء مدنها ولغات أهلها ب 190303000900000 
2 - إشارات إلى أحوال السودان المعيشية والحرفية والمناخية والصحية.. 250320001 
3 - أقاليم السودان الثمانية 9 000000 


4 - نبنة عن تاريخ السودان قديمًا وحديثًا 1 0000ا0ا9309 
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202. 


212. 


213. 


217. 


5 - وصف بلاد النوبة كما جاء في كتاب معجم البلدان AAR‏ 
6 - وصف دُمْفَلَةٌ وإقليمها عن معجم البلدان ومنجم العمران 222 
7 - وصف إقليم دارفور عن معجم البلدان يي اا DDI‏ 
8 - وصف إقليم أسبن وعاصمته أغاديس ل 224 
9 - ذكر زیلع وما عرف عن أهلها من عادات غريبة. DDO essere‏ 
0 - ذكر زويلة السودان وزويلة المهدوية چس DDO essere an‏ 
1 - وصف زغاوة ونبذة عن حياة ملكها esses‏ 227 
2 - ذکر كاوار 228s‏ 
3 - ذكرولاية زافون “#شغء“ءت“بك<٠خحد-_56:‏ 228 
14 - ذكر يلاد كانم وسكانها ا اي ا ام 
5 - ذكر بلاد إثيوبيا (الحبشة) مووومممسھیوو دم DID‏ 
6- ذكرولاية فزان ٦ب‏ 0 فطفففئف' یی یق ق0قاقاو 230 
7 - ذکر جزيرة مارتينيك ہہ ےش سسسىىس--ہ سہس سس AU‏ 
8 - ذکر مدينة أدماوا ٣ص‏ مکممممہمیہمہمہمم'۹0۹'آ'آ'آر_‌ وو وروی 
9 - حول أسماء الشهور الإفرنجية وبعض مصطلحات قياس المسافات.. سر)ە‌سسیی(231 


0 - أصل سلاطين ماسينا وقصة خروج مغن بن سادي منها واستقرارہ بأرض باغن فاري... 232 


1 - ذکر خلفاء السلطان مغن بن سادي 2231110122596 


2 - بعض أخبارأهل ماسینا ونزول الشيخ أحمد حمدلب نكم وقصته مع فلان ماسينا وتأسيسه 


مدينة حمد الله تو سس 2320 
3- نھایة حكم الشيخ عمر كنته ہت 
4 - نبذة عمّن تداولوا الحكم بعد الشيخ الحاج عمر 5210 
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5- الشيخ أحمد حمدلب» نسبه وبعض أخباره ا سحججسسسسے جج 


6 - لقاء الحاج محمد أسكيا في مصر بالشيخ عبدالرحمن السيوطي وتبشيره بظهور رجل 


الح عامل هن علها غ ر سس مسمس وه سوسوم سس سس م 289 


7 -الشيخ عبدالكريم المغيلي يطلب من الحاج محمد أسكيا أن يكتب رسالة للخليفة العادل 


المبشربه _ئئ7ْى»تب_تك7 ا 240 
8 - نص جواب الشيخ علي البكاي على دعوة أحمد بن أحمد حمدلب لمبايعته ٦ٹ‏ +2 
9 - قصيدة الشيخ المختار وديعة الله يمدح فيها الشيخ عمر الماسيني کیکٍٔ 0 246 
0 - قصة المرأة الزانية وموقف زوجها من مولودها.. 007 200101010 
1 - بعض قبائل فلآن ماسينا وما اشتهروا به من صفات 248 
2 - ألقاب آهل وكد وبعض أخبارهم 2 DAB se‏ 
3 - أخبار عن أمير وكد وأبنائه وحكاية الابن الذي يشبه الحية 248888 
14 - استغاثة وكنى ساغو بأمير وکد وقصته معهم DSc‏ 
5 - ذکر ساخوب ولهجاتهم وهجرتهم إلى النيل الفوتي (النيجر) وذرياتهم ميس ب a‏ 
6 - ذكرأهل جافن وکنکل وبعض أخبارهم 0000 0 0 200 
7 - نشأة وكد وحكايتهم مع النسر والثعبان ا aj‏ 
8 - فيضان النيل وإبطال الخليفة عمر بن الخطاب (ض) عادة إلقاء الفتاة فيه 254 
149 - موسم فيضان النيل وذكر الشهور القبطية ASA‏ 
0 - حكاية المغربي مع عفريت جزائر ديبة وإسلام أهلها نقلاً عن ابن بطوطة 255 
1- اکتشاف الذهب بالسودان واشتهار دولة صمب سيسي بسبب ذلك سي 2572 
2 - ذكر مندق وتمكن سمنكر من القضاء على ملوكهم لماج اناس و 9 25 
3 - حكاية رجوع سنجت إلى مندق وعزمه على الانتقام من سمنكر سح ASI‏ 
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4 -عجز سنجت عن التغلب على سمنكر والحيلة التي دبرتها آخت سنجت للإطاحة 


5 - سنجت وأولاده يبسطون سلطتهم على جميع بلاد السودان حتى زمن احتلال فرنسا ٹھا... 
6 - أصل بعض التسميات والألقاب في مملكة سنجت a‏ 
7 - أرض ساغو وأول ملوكهم «بتو» و ا مس E‏ 
8 - تولي جاكر بتو الملك وتخلص قواده منه لظلمه وسفاهته ہص 1 5507171 


9 - تولي «العبيد القياد» السلطة بعد مقتل أميرهم جاكر بتو 008 ش51 


0 - مملكة جي بن قل وذكر بعض الطقوس التي يمارسونها لصنمهم ووفاء لملكهم بتو 


1 - حيلة «قل» على آهل سغ لإبقاء الملك في عقبه. لاا 
2 - حكاية جي ولد «قل» مع فرس البحر 8 2070 
3 - حكاية منسو ولد «قل» مع دا سك ر أحد أحفاد بتو 0 223 
4 - كيف بدأت عادة ثقب أنف المرأة في قبيلة البنابر 111111 
5 -الملك «دا» يأمر بترحيل آهل بوس إلى سك 0 
6 - حديث عن السمّاكين وذكر بعض رجالهم سس 0 سس سس 
7 - تولي تركمر وقصة إسلامه على يد الحاج عمر 98 200 
8 - تولیة عل منسو وانهزامه أمام الحاج عمر وانقراض دولة القواد تبعا لذلك جح 
9 - حكايات تبين مدى غنى أهل سغ۔ 0 2350 
0 - سلوك بوكرتك مع آهل سنسن والمكيدة التي دبرها له برهمنسين ا 
1 - قصة العبدكنج مع لامن سلي بن الملك علو سلي 220111113113110 


2 - حكاية الأميرة آمنة سيسي وابنها بابا 00-9 


3 - تصرف الأمير أحمد بن الشيخ الحاج عمر لظ 
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2601. 


266... 


267. 


267. 


268. 


2722 


4 - بعض الحكام المتعاقبين على ملك سق ہک ہم مسیسسییےس سس 


5 - نص رسالة بعثت بها آمنة كبر تستعجل فيها عودة ابن أخيها باب بن كوكير ے2760 
6 - بعض الأحداث التي وقعت في سك هك 
7 - نبنة عن حياة سامور وكيف ظهر أمره 6:2 11-6 |[ DOLE e‏ 
8 - بعض أخبار ملوك مسل وكيف توسعوا على حساب قبيلة جاور می PA‏ 
9 - اتحاد القبائل بزعامة الشيخ عمر للإطاحة بملك مسل م سس 283 
0 - رواية عن سبب منع المسلي من تزوج المسلية الا 
1 - أصل ملوك جاور وسبب تسميتهم بهذا الاسم.. 000007 207000000 
2 -دامنكل واتصاله بسنجت ورواية عن السيف سر الملك» مس286 
3 الحکام المتعاقبون على ملك جاور 010100000077775 o‏ 
4 - بعض المعلومات الخاصة عن أهل جاور ۔ yy‏ 
5 - رواية أخرى عن دامنكل وكيف حصل على السيف وتولى الملك لاش شاش سس 288 
6 - بعض الأحداث التي وقعت في جاور كما رواها باك DOI‏ 
7 - آسباب الفتنة بین قبيلتي دابون وساكون من آهل جاور 200 
8 -أخبارعن كياك ووصف عاداتهم وعادات ملوكهم ع سس 292 
9 - خروج کر فار عمر لقتال تنيض ملك فوت 210100000 
0 - الأحكام في تومبوكتو للقاضي وليس للسلطان ZOM a a‏ 
1 - عودة للحديث عن أصل دامنكل الوب سي امبر ا ا م OS‏ 
2 - تزويج أهل جاور بناتهم لسادات مسل تجنبًا لمواجهتهم بالحرب eae‏ 295 
3 - عودة إلى أخبار جاور وعلاقتهم بالقبائل الأخرى e a‏ ا 20 
4 - أخبار جف الأول ومواجهته لأهل تمبا كندي ب DOT‏ 
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5 - بعض عادات أهل جك عيش ىیعییب'ھمس سسپت سس سس 
6 - تفرق قبائل الفلآن ومنهم أهل ماسن soo.‏ 
7 - سبب خروج أهل كاس من أرض باقن وقتل جاج كنديل لأمير خجار 000 
8 - حكاية عن مارنف صمب وانفراده بالحكم سسسسہ جب ه22 
9 - ظهور ملنكوب ويامد هاو وتوليهما الحكم 71ب000 0 0 0 2000 
0 - تولي ساكا دوي بن يامد هاو الحكم “0000 0 0 200 
1 - حكم كيسر جاج بن ساكا دوي الحكم ف 
2 - تولي الحكم هاو دمب حفيد ساكا دوي وتنظيمه لمملكته 2111311086 
3 - الحرب بين آهل لوق وأهل كاس وسببها.. د 00000 0 گُ'ّ۔م"ھ'" 
4 - تتمة تاريخ كاس أو نهاية الحرب بين أهل كاس وأهل لوق 20000085 
5 - الخبر عن أهل لوق. 00 0 0 929300 
6 - الخبر عن أهل تمر نسبهم ومدة حكم ملوكهم 9 
7 - بعض عادات آهل مرفي الزواج کو 1 o‏ 
8 - سيرة الحاج سوار وابنه ویکسکٴ‌مک6ھوس٤ستجچوووسحگکت-دًجوجیت-‏ 
9 - أبيات من قصيدة في رثاء الحاج سالم كسم للعلامة سايرن سعد ERS‏ 
0 - آبیات للمؤلف (موسی كامره) في سالم كسم ومحمد التسليم یتوسل بهما طلبا للشفاء.. 
1- آبیات محمد التسلیم في مدح المؤلف (موسی كامره) . جک س e‏ 
2 - ذكر بعض علماء زاغا 739 تیج سس سک مس سس 
3 - اول ظهور آهل بسل وأنسابهم yy‏ 
4 - حدود ملك بسل والنزاع بين صمب ياسين وصمب خمب حامي مت 


5 - ذکر بعض قرى أهل بسل أو النزاع بین بني صمب وبنيجابي جايك. سی 
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301 


سال 307 


310... 


314... 


LSa 


متكت 321 


6 - نسب آهل بسل وذكر بعض علماتها ل 0000ب a‏ 
7 - إرسال الشيخ يوسف تأليفا له مع رسالة إلى المؤلف (موسى كامره) سس سم SZ‏ 
8 - زوال ملك كدمغ على يد قني (كني) ورواية الفتى الذي زال ملكهم على يده IDI‏ 
9 - ذریة قني وفروعھم۔ وو --ب 2*0 
0 - صفات بعض القبائل وأخبار عن أصولها وتحركاتها وحكم حمد كام لعي في 325 
1 - لقب الشيخ أحمد بابا السوداني والتشكيك في نسبة شرح مختصر خليل إليه سے 326 
2 - قبائل کمر الخمسة ا سيم SDT‏ 
3 - أخبار عن سيرة الفقيه فودي صمب أنجاي دفين كدمغ وذريته لض 328 
4 - أصل الشيخ سارن مكم أتمان وقصته مع أهل كجك وهجرته 328 
5 - إخوة سارن مکم تمان «راس أتمان» و«أب أتمان» :ةبهلا 329 
6 - قصة أحمد مكم «بيدل» وأخيه مع البياضين ص ا سق 330 
7 - ذکر فروع من ذرية جب مكم “00 0 1 ا1ا1ا0'0010'(أ06 232 
8 - تدبير مكيدة بين مكم راس وابن عمه نل سيد ۔ ا I‏ 
9 - معلومات جغرافية عن بعض الأودية نہ و سىجح‌ SID‏ 
0 - نسب سارن مکم أتمان ٹپووچھووووووہوعبصعوسییس رر 
1 - بعض قبائل هايرنكوب بأصولهم. مص سس 
2 - أصل بعض هايرنكوب وحركة تنقلهم وذكر لغاتهم وبعض فروعهم 334 
3 - أصل تسمية قبيلة هايرنكوب 7ب 23*70 
4 - ذكر أصل تسمية قبيلة ديرناب وبعض الأماكن التي ارتحلت إليها فروعها.. IIS‏ 
5 - توضيح حول منْ وكيف كانت نهايته 000006 0 0ا200 
6 - سكان المنطقة بین كومل وجرل مثل كوي وكمار وسمار وغيرهم م ا SITE e‏ 
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7 - رواية عن أصل لقب سه أو سي «مولك بند» +ص ‏ یی ۹ئ 
8 - فروع آهل فوت وتاريخ مفصل عن أصل تسميتهم وتغيير ألقابهم SII e‏ 
9 - أصل لفظ تورب وماذا يعني في العرف والاصطلاح SAL eee‏ 
0 - أصل لفظ سبل وبعض أخبارهم. 0< زؤ ؤز ا |[ ز ز1ز0ز0ز0 0 |0 |0 232*000 
1 - في اختلاف الألقاب وتبدل الألسنة ودلالات الحروف. مص يي 349 
2 - معلومات عن ملوك جلف وجاي ومواطنهم 344 
3 - تاریخ جاعوق لخا ‏ وسپسسی 345 
4- الخبر عن تولي الحكم كل من مالك سه وابنه بوب وحفيده مك بوب اجوصسيس 346-0 
5 الخبر عن أولاد إلمان مك FAB‏ 
6 - بعض أخبار ألمام سايقا وسبب الحكم عليه بالقتل من طرف ألمام عبدل 349 
7 -- العلاقة بین حمد عيشة وحمد فات وآ لام عبدل لات 350 
8 - خروج ألمام عبدل لمحارية حمد عيشة وانتصاره عليه Sls o oy‏ 
9 - انتصار حمد عيشة على البتابر SSDS‏ 
0 - خلفاء حمد عيشة. -ص ما سس I‏ 
1 - نوادر أو حكايات عن سفاهة ا لام أحمد SSI‏ 
2- الصراع حول خلافة ألمام أحمد ٌو ص24 
3 - إصلاح الشيخ عمر ذات البين بین عمر وحمد ألمام 25 
4 - بسط نفوذ بوكر سعد على بند ثلاثين سنة اعد تعره و سس سي مص لص م SSE‏ 
5 - أبناء وخلفاء بوكر سعد سمسیججووتہے-<ج<ًسسسس سس 7 357 
6 - وثيقة تبين ملوك بند ومدة حكمهم SSD o‏ 
7 - أهل كسن وفروعهم صصح شت 358 
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8ھ ترحمَة سست بشن ٌ]ُل9 ب یسا( رر 
0 - ترجمة الشيخ الحاج مالك التواووني التجاني 07 یںی->.:.ٌ-۔مافد مین 
1 - نسب 3 2,7 2- -] 7 سسکےےسبیٗینیپی‪ک‪م‪مگلاا ‏ ٌ۰ ٢٦۰‏ ۔بِٗ::” 361 
2 - في ذكر من سكن ماتم أو انتسب إليها لل 301 
3 - قدوم الفرنسي مسیو فدرب إلى ماتم واستسلام أهلها بعد مقاومة عنيفة. ھن 


4 - هجرة أهل ماتم مع الشيخ عمر ثم رجوعهم إليها وتولية ير فامة عاملاً عليهم من طرف 


کمادی شعُصتتشْىشق_آق1 س ۰۰:::::ں۲۷۰۰۰۰ 
5- النزاع على ولاية ماتم بین ير فامة وبکار دیبي وتولي الأخير أمرها. SSS‏ 361 
6 - عزل بكار ديبي ثم إعادته إلى ملك ماتم 3 SOI‏ 
7 - وقوع الفتنة بین أولاد حمد صورلي وأولاد عمربي 369 
8 - حدوث الفتنة بين أولاد حمد صورلي صم ل 
9 - اشتداد التنافس على ملك ماتم وذكر من تولى أمرها ومن عزل جسم 371 
0 - عال مالك قطل وذريته وبعض الأخبار المتعلقة بهم لمي ل ل STI‏ 
1 - معلومات عن قرى يناك ودربس وساردوك وآخبار عن القبائل التي تسكنها 3774 
2 - روایة عن الإمام الذي تزوج بإنسية وجنية وولديهما عيض ه22 375 
3 - تاريخ أهل تابري ةلُُ 4ش متش 3/6 
4 - واقعتا كلك (کلکل) وجمل دندو على إلفك أحمد جاتر (1239 ه). م سس سي 377 
5- عودة إلى الحديث عن إلفك أحمد جاتر: سيرته وبعض الأحداث التي وقعت أثناء ولايته ہا 379 
6 - لحة عن القبائل التي تنتمي إلى ورك SOD‏ 
7 - ذكر فروع بعض قبائل ورك وبعض حكامهم 2ا/2/ا/00ببب“1000000ز1ز1 1 O‏ 
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8 - روایة عن النزاع حول صيد السمك وتولية الرجل الذي كان سببًا في إنهاء النزاع 


384... 


9 - ذكر أنساب القبائل التي تنتمي إلى ورك SSA‏ 
0 - ذكر القبائل التي سكنت هورفود.. م o‏ 
1 - ذکر نسب سكان نواحي هورفود -مسىةىجسسجسسسىهھ سسسسى.....7 399 
2 - نص رسالة بعث بها الشيخ إلمان سعيد إلى شيخه سيدي باب 390 
3 - أخبار عن فروع فرب ارم SID‏ 
4 - فروع القبائل ببوسیاب «ورقنكوب» تہ سح سسہہص SII‏ 
5 - أصل فرب جول وو كتك5]١ا‏ ااا .396 
6 - أقسام قبيلة فرب جول مع ذكر أصلهم ومواطنهم SIS o‏ 
7 - تنبيه إلى التناقض الحاصل في كلام راوي الخبر (المخبر) وي 400 
8 - آصل جلب كاول ومواطنھم ا يض 0ك 
9 - ذکر بعض الحکام الذين تولوا رئاسة قبائل جلب كاول 402 
0 - رواية أخرى عن أصل جلب كاول وذكر بعض أخبارهم مص يي LIR‏ 
1 - ذكر بعض الأحداث التي عرفتها جلب كاول ومسألة تملك الأراضي 405s‏ 
2 - سبب تسمية أرط جل بجاوب دمب 000009 201010800 
3 - قصة العالم الفوتي تفسير دمب ملاط «آن» مع الأمير كل تفل 408 
4 - سبب اشتهار قبيلة آن بكلنساب 408 
5 - بعض أخبار قبيلة جاوب دمب فص ين ص خش ص ص ضيب 410 
6 - ذكر بعض الأخبار الخاصة بتاريخ أرط بال والتعليق عليها سس يي 410 
7 - روايات عن طغيان ستك سيبوب.. ومٗمییسس AI o‏ 
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8 - بعض أخبار بالبالب وفروعهم :“503500101010000 


9 - کاکاب» أصلهم وتسبهم ومواطتهم 007555 ”239300 


0 - بعض الأحداث المهمة في سنوات 1200 و1210 و1342 و1343 0 
1 - عودة إلى ذكر نسب قبائل كاكاب SS‏ 
2 - تولية يحيى كه ديوان سايف .ہس مس سس شس سح سس 
3 - حكاية السفينة المفقودة وما يروى عن علاقة صمب حمدن بأسرة فرتسی3.......... 
4 - عودة إلى ذكر بعض فروع قبائل كاكاب ( جاجاب) 0775 0 237303 
55 - ذکر بعض أخبار فروع ورك oy‏ 
6 - عودة إلى ذكر عقب بعض رجال سوواب وغيرهم 7 
7- أصل قبائل سيبوب جلب آجم كد ا 
8 - ذکر ذرية عل لنك وبعض أخبارهم 11 15307001 


309 - ذكر صفات بعض القبائل من آهل ورك وبوسي. ولسو سج مسج سے سس 


3 أصل كنهنب كبر 10/001001( 


4 - أصل دنکوب. إل ٍ#ًًٌٌّ 2# 


6 - أصل داتب ہہب سس سس سد مسج م سم سس سک 


7 أصل سيسيب بوب بايل ےہ ريشي 
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ہ419 


426... 


430. 


8- أصل سیسیب داود جاي ممق مق ا اس سپ 430 
9 - اصل جاجاب 39ب وب مب 
0 - أصل سلسلب مس ةٍ ا ا سپ 430 
1 - أصل سمبوب ۰ بب می ۰ی 
2 - أصل باب ناير وذكر بعض علمائهم لل يتك 
23 - قصيدة للشيخ أحمد ألفا محمد في مدح عيسى كني 43# 
4 - ذكر باب بوب موسى وذكر بعض رجالها.. مػّٗمو-سہ ل تی 35ا 
5 - إضافة إلى تاريخ هبياب وذكر قراها ومن يسكنها 7بب_ب100 1 ز ز 1 زا AIT‏ 
6 - ذکر رؤساء هبياب 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121 02 00000 ا 00 22# 
7 الالتجاء إلى بيع الستكية عام المجاعة.. وسسمٗس+مأوجٛەٗمٛسجمسسج E‏ 
8 - في أصل قبيلة لم هليب وبعض صفاتهم ٣٣ت‏ 440 
9 - تولية ألمام مصطفی وقصته مع الشیخ عمر 442s‏ 
0- بعض رؤساء هبياب 443 
1 - أصل قبيلة جاوب ومواطنھم 444s‏ 
2 - ذكر بعض أمراء الفلآن والبلاد التابعة لهم 446 
3 - أصل جاوب وقصة انتقالهم إلى شامام و سی میمسمسمتچے-ہہمحسسسی 477ا 
4 - حكاية أخرى حول انتقال جاوب إلى شامام 448 
5- ذكر بعض أخبار جاوب ومواطنهم وبعض حكاياتهم 448 
6 - انقسام جاوب إلى قسمين: جاوب دل وجاوب برام 0101011 000 
7- تفرق أمر جاوب بعد انهزامهم أمام دانينكوب عم سرس صصص سم یی ل5ل 
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8 - ذكر بعض القبائل التي ترجع آصوٹھا إلى جاوب ASI‏ 
9 - ذكرأعيان من جاوب وبعض الفتن التي وقعت بينهم 4S6.‏ 
0 الأماكن التي ارتحلت إليها بعض قبائل جاوب. ASB e seems‏ 
1 - ذکر قبائل فريب سس سس مس سس سسسھ)ہسوہہہہ.-.-۔. .لاگ 
2 - ذکر ذرية بعض رجالات قبائل جاوب 0 AOL‏ 
3 - عودة إلى ذكر بعض قبائل جاوب. و سي AOD‏ 
4- ذكر بعض من ینتسب إلى جاوب. 464 
5- بعض أخبار ملوك جاوب.. 07 0 AOL e‏ 
6 - حول أنساب جاوب.. اوح متب sessment‏ 2606 
7 - رأي المؤلف في حقيقة أهل جاوب ولقبهم مع ذكر روايات أخرى 110 
8 - من ذریة جانا فینا۔ AGB‏ 
9 - ذكر بعض الوقائع التي حدثت بین بعض قبائل جاوب 470 
0 - ذرية دمب جم لي وفروعهم ل سس سي 470 
1 - ذکر من تولوا الملك في جاب مع بعض أخبارهم 077 2713# 
2-المام يوسف يثبت في وثيقة النسب الشريف لسيدنا بن عبدالملك من أهل سلن 474 
3 - حول ادعاء هذا الشرف وما دار حول ذلك من جدل ATS ek‏ 
4 - بعض الأحكام التي قضى بها ألمام باب بين الناس Tee‏ 
5 - بعض الأحکام التي أصدرها ألمام أحمد سايرن دمب 4T8‏ 
6 - أصل ليدب كوت من عال فات جم لي Asem‏ 
7 - في ذکر آنساب راسن وسایرن وبعض رجالهم O‏ 
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8 - ذرية إبراهيم دوت وتعقيب عن تعلم التكرور علوم العربية 77 :میٹ أ|أ ئیے 
9 - آراء حول أصل ليدب كلوب 488 
0- حول أصل فريب هاور وفروعهم ومواطنھم 491 
1 - بعض الأحداث التي وقعت في فريب هاور 494 
2 - تاريخ يرلاب: أصلهم وتنقلاتهم 496 
3 - تولية تكي صمب ملك يرلاب ۶۰۰۲ء .مش 498 
34 النزاع على ملكية الأراضي وما جرته من حروب على يرلاب AO‏ 
5 - العلاقة المتميزة بين بوسياب ويرلاب دب 00 20# 
6 - أصل كل بوب عال وفروعه. لص يب 502 
7 - ذرية صمب كل اذ ذخ سس الاڈ 
8 - استدراك حول نسب قبيلة يرلاب SOI‏ 
9 - ذكر بعض القبائل التي لها علاقة بيرلاب S04‏ 
0 - ذکر ذریة علايج اا ل ا ص 506 
1 - تسب سوسوب جاوب ودم 5066 
2 اصل جبلناب من سوتم جاو سم مسوم 1116 ہصح الاڈ 
3- بنو یکا أو جاوب جنل: أصل تسميتهم ونسبهم وما يحكى عنهم يي 509 
4 - ذكر فروع قوم دبناب وذكر ذرية سوكمبال مم :510 
5- قبيلة فد جور وفروعها لس سس سس SLD‏ 
6 - اقسام يرلاب أليط. ب SIE‏ 
7 - قوم آنآنب فت وأصلهم اص ص مضي 514 


- 863 - 


8- قوم آوآوب فت وأصل لقبهم ای وچ وچ ھکوس سوسو ہیں رہ 
9 - ذكرذرية ألمام أحمد من قبيلة سه عش ص 0۔ 
0 - القبائل التي تقطن بك وبعض أخبارهم سه 517 
1 - أصل كاجوب م م SLE‏ 
2 - اخبارعن يرلاب -ٹں-بیب-بیی-ی-6-ج-ج-ج- م666 ولام 
3 - أصل فافاب.. مموموم مو 7 SLI‏ 
4 - خبر عن ألمام محمد لمن ا ل وطس لآ5 
5 - الملوك الذين تولوا أمرفت ذو SIU‏ 
6 أخبارتنقلات يرلاب ومنها هجرة عبدالله یر ووٹدہ علو عال جم SDL sessment‏ 
7- نسب بعض قبائل يرلاب تت ك_ةةةث يي 523 
8 - قبائل يرلاب جایر۔ يض a‏ 
9 - قبيلة جاننكوب وتنقلاتھا وفروعها SDA‏ 
0 - أقوال وروايات عن سبب الفتنة بين عال سيد وآ لام عبدل ل هه سي 526 
1 أخبار عن بعض أهل لاو وتولية ألمام بوكر وقصة مكيدته لدو إلمان م يي 529 
2 - تنقلات بطون لاو وذکر نسبهم وفروعھم SID‏ 
3- بعض أخبارألمام محمد بال 222555000 1ذ1ز1|1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ز[ SIF.‏ 
4 - ذكر ذرية سارن دوت. ل ل ص سس سضئيكةة 
5- إخوة سارن دوت سيد ونسبهم وذريتهم 5 59 
6 - ذرية حمى بران إ343--ث“؛_“رٌ ةكت 
7 - تحركات بعض سكان لاو وأخبار عن سارن عال دوت الم سحو سا و و م a A‏ 
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9 - ذكر قبيلة جود جاب وفروعها 0 مب2 
0 - أصل جاقرف سلمایو SI‏ 
1 - فروع قبيلة كسك .$40 
2 - ذكر بيوت أو عائلات كيب ع ع ا ع 41 
3 ذکر أخبار قمبناب 542 
4 - أصل أوررب سرناب وبعض أخبارهم جم SALES.‏ 
5 فروع أوررب وأخبارهم 1بب7 چو ویڈو وو وچ ش22 
6 - مواطن تور واستقرار القبائل فيها #ل----------“ س2 
7 - وصية سري عال للإمام عبدل بشأن النابغة الغلاوي وما وقع في شأنها سس سس 550 
8- نسب أهل تور .ہے سس SSD‏ 
9- النزاع حول أراضي وأملاك فرب واللد 77-د-7د--ب-د-بب SSI‏ 
0 - قصيدتان للعلامة عمر جليا ة ةزةز1ز1ز1ز10ز0ز1ز ز 10 1 1 1 1 1] ز ز SS o‏ 
1 - أصل آهل تور وقبائلهم 1ب SSG‏ 


2 -أخبار عن إجماع أعيان أهل فوت قتال ألمام بمب وعن اتفاقهم مع ممثل فرنسا على الحدود..... 558 


3 - معلومات عن قبيلة بنتاب. 0 55 
4 - ترجمة حمد إبراء هجرته لطلب العلم ودعوته للإسلام واستشهاده. سوسسہے 559 
5 ذریة تفسير حمد إبرا ال سه سضمضيلةة 


6 الغزوات التي خاضها حم به وأصحابه على قرى الكفار واستشهاده بعد الانتصارات التي حققها ........... 563 
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7 -النزاع حول خلافة حم به ورجوع الأمر إلى أخيه إلمان محمد وذكر بعض معاركه ضد الکفار..... 
8- ما يروى من مأثورات وكرامات الان محمد a‏ سس کہ 
9 - ذكر بعض القبائل المتفرعة عن أوررب وتنقلاتھم صیمىسىجىس سس جمٔ موس 
0 - أصل قبائل أوررب چووووٗووچچوکجووٗووٗوویکٗموموموکچ 1000 
1 - ذرية صمب أو صنب دل هق سايد سح جس سس سس سس ص 
2 - عودة إلى ذكر بعض قبائل أوررب.. -ب سسجت 
3 استدراك بعض الأخبار من تاريخ بالب بود سم سس سوعْ سس سس 
4- التعريف بسيرة ألمام حماد لمن بال 51/78( 
5 - خلافة ألمام بوكر اخ حماد لا ام عبدل ےہ سح 
6 - أصل قبيلة هليب وفروعها وبعض صفات أهلها 111100959999-996 211311 
7 - أصل تالب ساسل 00-2 ش17 
8 - أصل جوم سند وذکر ذریتھم وممتلكاتهم 07 0 20010 
9- معلومات جغرافية عن مواطن قبائل فيفيو (الأودية والبحيرات) سس 
0 - قبيلة بورناب وما تفرع عنها: مواطنهم وبعض عاداتهم ا 0 
1 النزاع بين أبناء القبائل على الفوز بالرئاسة وتولي الإمارة 2330311111119 
2 - الحدیث عن بناء فرنسا لحصن فدور 2 ص ە ٹبٹ ةً ,1 9 39 19 0 9ب-. ‏ 


3- بعض اخبارتور ۰ ٹجبپبی0صهِ ٹ0 


4- املاك أرط عد وتحركات قبائلهم وذكر بعض أخبارهم وعاداتهم وتنازعهم على الأراضي۔ 


5 ذکر قرية مرد ورؤسائها والخبر عن علاقاتهم ببعضهم وحدود ممتلكاتهم.. سے 


6 - ذكر قرية تلد كال (جفان) وأقسام القبائل التي تنتمي إليها. e‏ 


- 866 - 


572... 


593... 


596... 


597... 


7 - تاريخ سالاو والقبائل التي تنتمي إليها والرؤساء الذين تولوا حكمها... 


8 - ذكر جم وأصل تسميتها والقبائل التي تنتمي إليها م 600 
9- قبيلة جما آلوال وذكر رؤسائها وبعض أخبارها. ل 6503 
0 - اخبار دمیب +إ2#>“ك+-ب ممیت 
1 - أخبار هلوار سامب. سی OURS S0 a‏ 
2 - اخبار هلوارتالب Sessoms‏ 60019 
3 - ذكر حقائق عن نسب الشيخ الحاج عمر ومسألة ادعاء الشرف بغير حق 61L1...‏ 
4- النزاع بين قبيلتي تاك وهندرب وذكر أصل القبيلتين وبعض أخبارهما e‏ 5ا5 
5 - قصيدة للشيخ عمر يحث فيها أهل تور على الجهاد معه ل :619 
6 - تاریخ سلسلب: أصلهم ومواطنهم وبعض أخبار رؤسائهم اص و6214 
7 - أخبار سايلوب أحد فروع سلسلب 1 ب 16 
8 - أخبار بعض الرؤساء الملقبين بالامتور ال ص ص سني 6525 
9 - ذكر بعض الوقائع التي شارك فيها جیش فرنسا في نزاع لامتور سسجممسویسچچے 627 
0 - ذكر عقب بيت همد قي وبيت دبي قلاج.. ا 630 
1 - أصل قبيلة سل وفروعها آ552: 100000000000000 ز وہر 
2 - ذكر بنو إلمان لوي والوظائف التي كانوا يتولونها بها OS‏ 
3 ذكر أول من سكن في فولل أولب وعقبهم لاا 
4 - من قصائد سارن جب في الوعظ بلغة الفلآن.. © ہی 
5 - أصل قبائل سايلوب وذكر من تولى أمرهم وبعض عاداتهم الوص سيف 642 
6 - قبيلة سلسلب دناي ومكانتهم بين القبائل وذكر تنقلاتهم 644 


- 867 - 


7- تاریخ دي: ذکر مواطنها ومن تولى رئاستها اأسٛسممسمسسجو-۰+وسجچى+ سسد سیت 
8 - قبيلة سارب قول: أصلهم ومواطنهم “0000 ا 230 
9 - قبيلة سيم: أصلهم ومواطنهم وعلاقاتهم ببعض القبائل 19 ه293 
0 ذكر تاريخ أهل جنك: أصلهم ومواطنهم 39 2-2 
1- ذکر یاللب کماج وسل ببكر: أصلهم وفروعهم ہہ مس سس سسجت 
2 - ذکر وطاب: أصلهم وعلاقتهم بالقبائل الأخرى ےت 
3 - ذکر سبب الفتنة بین وطاب وستك ےد کِےججش م 
4 - مساكن أرط كلياب وذکر بعض رؤسائها.. ہش سے سس 
5 - هجرة وطاب من ماسن: أسبابها والأماكن التي استوطنوها والقبائل التي تفرعت عنهم 
6 - ارتحال وطاب بعد وقوع الفتنة بينهم وبين ستك وتفرقهم RRS‏ 
7 ذكر بعض من ملوك سنراب والخبر عن تنقل هذه القبيلة sese‏ 
8 - حكاية الوزير الساحر دمب كور ر92---999--- 2010 
9 ذكر أسماء بعض القبائل والتعريف ببعض العادات والصفات التي تختص يها ... 
0 ارتحال الفلان واستقرارهم وذكر بعض أقسامهم ا 
1 - ذکر بعض الأحداث المهمة وتحديد تواريخها ة.یءی۰ی ۔ یب 00 
2 ارتحال قبيلة وطاب وتفرقها في الأوطان وذکر بعض أنسابهم وأخبارهم ہت 
3 القبائل التي سكنت جايان وبعض أخبارهم yS‏ 
4- أخبار عن قبيلتي ترجناب وتسرناب 0 
5- اصل عبيد وموالي «جلجلناب» وذكر بعض ذريتهم وأخبارهم سس 


6 - اخبار دمت: أصلهم ومواطنهم وتنقلاتھم SR‏ سه سوبي وس وس رس صا 
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657. 


660... 


7 - ذریة حمى جولط كن ”15 
8 الخبر عن إلمان سعيد واستقراره في جلمس وذكر من انتسب إليه 0 
9 القبائل التي سكنت سنقي وذكر بعض أخبارهم لو 
0 القبائل التي سكنت دمت وذكر بعض آخبارھم۔ 0-3 “53530 
1 - بعض أوصاف أهل دمت ومكانتهم بين القبائل. یس سج سس 
2- ذكر إلمانات (الأئمة) الذين تولوا آمر دمت 0۔-۔ بب 80-,ئ ,پ9٣‏ < 
3 - ذكر بعض ذرية بران عال حمی جولط کن وعثمان عال حمی جولط کن ہت 
4 - الخبر عن ذرية فات عال عل EGRESS RASRA‏ 
5 الخير عن ذرية بوب بران عال حمی ets‏ 
6 الخبر عن ذرية عثمان عال حمى 178 
7 التدليل على تأصل حمى جولط كن في الفلآن وعلاقتهم بالقبائل الأخرى 0 
8 - هجرة بعض القبائل وذكر مواطنهم والأماكن التي ارتحلوا إليها 200 
9- عودة إلى التأكيد على الأصل الفلأني لبني حمى جولط کن ی09 
0 - قبائل آهل فني وفروعهم 8و 
1- تاریخ دكان: موطنهم والقبائل التي تنتمي إليهم با 0 رت 5ا 
2 - معلومات جغرافية عن البحيرات (سنغال-كمبي-فلم-تان) 0ص2327 
3 - الخبر عن فلآن جودن ss‏ 
4- مهدي تور: ظهور أمره وادعاءاته ووفاته وسلوك أتباعه مہهٗ٭وہ٭صحجحج تع 
5 - خلافة إبرا مهدي لأبيه (مهدي تور) وذكر بعض الوقائع التي حدثت أثناء توليه الأمر.. 


496 - وقائع أحمد مهدي مع القبائل المعادية له ا 00 
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683... 


684... 


708... 


7 - رجوع أحمد مهدي إلى تور وانتقامه من خصومه وحروبه مع القبائل المعادية له. 
8 - خروج جيش فرنسا لمحارية أحمد مهدي وطردہ إلى دطل یپ 9999 
9 - الخبر عن الوقائع التي واجه فيها أحمد مهدي آهل فوت تور وذكر سببها .. ا 
0 - انقلاب رجال أحمد مهدي عليه وتآمرهم مع أمير أندر وانتهاء أمره على يد الفرنسيين 
1 - معلومات عن زوجات مهدي تور وأبناته. 10105050250396 E‏ 
2 - ادعاء النسب إلى آل البيت والتدليل على عدم صحته چو0900 
3 - رواية عن بداية دعوى مهدي تور. 200000 
4 - قبائل ملوك وال برك: آلقابهم ومواطنهم وبعض الأخبار عن ملوكهم a‏ 
5 - منطقة كجور وحدودھا وأول من سكن فيها ...ےہ سس سس سس 
6 - انفصال كجورعن ملك أمير جلف وتسمية ملوك كجور بلقب دمل e‏ 
7 ۔القبائل التي توارثت لقب دمل وأسماء ملوكها. 155003131100006 
8 - صفات ملوك كجور وذكر أصناف الناس وطبقاتھم 29 
9- استیلاء لتسكاب على الملك وبسط نفوذه على بؤل وکجور 0ص0 
0 الصراع على ملك كجور بعد وفاة لتسكاب 00 0 0 20700 
1 - آهل كجور وبؤل يستنجدون بدمل لدفع الظلم عنھم۔ 0 
2 تولي لتجورأمركجور صص سے سس سس سس اس 
3 - فرنسا تبسط نفوذها على كجور. سج سس سح سس سسجت 
4 - أصل سارار والقبائل المتفرعة عنهم 300000 
5- فصل في الحديث عن بعثة سيدنا محمد وذكر مشروعية الدعوة والجهاد. 35-5 


6- أحاديث وأخبار عن السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وعن عظم حرمة الدماء... 


- 870 - 


710. 


711 


712... 


714. 


715 


719... 


721 


ہے 72 


742... 


744... 


745 


747... 


7 - فصل في ادعاء المهدوية وبيان حقيقتها وما جاء في كتب المتقدمين حولها TOI‏ 


8 - أقوال حول علامات وزمان وصفات ظهور المهدي المنتظر مصأموم يي 75 

9 - نهاية الكتاب والعناوين المقترحة له ال 0 5100 O‏ 
- الملاحق. 7-٦‏ ءء۶دوٰ #2©( بو وی 
- ملحق رقم (1) المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 765 
- المصادر والمراجع العربية. وفك اٹ وی 
- المصادر والمراجع الأجنبية سس سج سس سج MO‏ 
- ملحق (2) قائمة بالأحداث التاريخية في غرب أفریقیا من القرن (14-1ه/20/7م) 778 
- ملحق (3) قائمة بالكلمات الواردة في المخطوط والتي لها دلالات محلية 806 
- ملحق (4) الصور واللوحات ”شر 815 
- الخرائط 1 1ب ۹۷۳۱ہی ٥تس‏ 
- صور من صفحات المخطوط SM OT‏ 
- المحتوى. 845s‏ 

لا علا ا 
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